د.عبد الوهاب المسيرى ‏ -/ 


موسوعة 
الجهود 
واليهودية 
والصهيونية 


د. عبد الوهاب المسيرى 
الموسوع ةةالموجزة 


الطبعة الأولى ‏ .80 
الطبعة الثانية 80.08 
الطبعة الغالفة 8٠٠8‏ 
. الطبعة الرابعة ٠604‏ 
الطبعة الخامسة  ٠٠٠١4‏ 


اميسليع فول امشو عفش هوظة 


© دارالشروق 5 
8 شارع سيبويه للصرى 
٠‏ هدينة نصر _ القاهرة _ مصر 
تليفون: 71-7781 
فاكس: 2/6717 109(58) 
«امه .كلناوموداة مهل :لتقمو 
١‏ هزم .عأنام رمو ,بالاسووير 


عبد الوهاب المسيرى 


اسؤافسؤفسة . 
الب#سسدوة 
واليعوفيسة 
والصهيونية ‏ 


دارالشرو قف 


إضناء 


إلى المفكر والأديب والصحمى 
الأستاذ محمد حسنين هيكل 
الصديق والمعلم»»» 
عبدالوهاب المسيرى 
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© تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين؛ بحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي: 
المجلد الأول: 

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية . 

الجزء الثاني : ثثقافات الجماعات اليهودية . 

الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية . 
المجلد الثاني: 

الجزء الأول : اليهودية المفاهيم والفرق . 

الجزء الثاني : الصهيونية . 1 

الجبزء الثالث : إسرائيل . 

© يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل. ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقيا 
بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب . 

© يضم كل جزء عدة ملفات» ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد. قاخزء 
الأول من المجلد الثاني على سبيل المثال» يضم واحداً وثلائين ملفاء الخامس منها عنوانه "الكتب المقدسة 
والدينية ' ويضم المداخل التالية: الكتب المقدسة والدينية ‏ أسفار موسى المنمسة الوصايا العشرتفسير العهد 
القديم ‏ نقد العهد القديم ‏ الأنبياء والنبوة أنبياء اليهود . 

© يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني - 

ل يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعيا حسب تسلسلها المنطقي . 
وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الوسوعة . ولذاء فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأه يعناية قبل 
البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها . 

© أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتا ألفبائيا بكل المفاهيم والمصطلحات»ء وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم 
الخاص بهء بحيث يَسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو اللفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ 
يبحث» على سبيل المثال؛ عن معنى مصطلح «الطبيعة/ المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الغبت 
الألغبائي» وبجواره رقم (1)) فيذهب إلى المدخل رقم (11) في الثبت الموضرعي . 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الاول) القهرس الموضوعي 
المهرس الموضوعي 

المجلد الأول إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية يم ا لخ 21 
العبقرية البهودية 0 43 
العباقرة من أعضاء الجماعات اليهردية. وف 
بروز اليهود وتميزهم 4 
الجريمة اليهودية 414 
علامات الترقيم 1 التتزمرن من أعضضاء امامت لمر + 5 3 
ثبت ألفبائي بالمصطلحات والمفاهيم 1 عياقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودي 6 
1 ا ولد دمو وو د + 101 يعقرب صنوع (414111884.- 4ه 
ألبرت أينشتاين (0-141/5 141 0 
الجزء الأول إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية ماثير لانسكي (019243-1401.. سام 
رويرت ماكسويل 219143719317 اا 

-١‏ إشكالية الجوهر اليهودي اا 
امرض النووفي 10 . 307 |4 - إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية. هه 
طبيعة اليهرد ... العزلة البهودية وس اط د يكن 
الأخلاقيات اليهودية 5ه 
آنا 
مه 
مه 
3 
3 


- إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي. 2 
الوحدة اليهودية. 9 
الاستقلال اليهردي. 3 
الوعي اليهردي. . 4 
عدم الانتماء اليهودي. 4 
الولاء اليهردي الزدو. 5 

2 

بنيامين دزرائيلي (4 .)1441-18٠‏ 2 
هثري كيسنجر (1951- 0 يف 
المال اليهودي. 00 
التفوذ اليهودي والصهيوني. 7 7 ا 


اماج ال الجماعات اليهودية ة (ثاري 3 


الانصهار أو الذويان. .. 

دمج اليهوة. ...ا 

الاندماج: الموقف الصهيوني. 

الزوايج اللختٌقط. . 

الشعب العضوي (فولك) 53 

القومية النضوية.. . 31 

الشعب العضوي المتبو, 0 
© منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ جات ب مدو ا وجا ليها 

إحساس البهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثا في العردة... ‏ 74 

المنفى والعودة. اللخ حو وروم ونه لوف او 1001 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الاول) 


المنفى القسري (الجالوت أو البولا) 5 
المنفى الطوعي (تيفوتسوء 


شريعة الدولة هي الشريعة. 


التسجيل بالتهاية (مسيكات هاكتس).. 
الدياسبورا الإسراتيلية 


انتشار الجماعات اليهود 


7- هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية. . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) 
الاستقرار. . . ٍ 
هجرات أعضاء ابدماعات اليه 


هجرات أعضاء الجماعات البهردية في العصر الحديث 


لا 
الا 
زف 
955 
5 0 
“ا 
ع 77 
رف 
1 


انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم رعلاقتهم 


7- الجماعات اليهودية الأساسية 
سفارد وإشكناز كمرادفين لمصطلحي يهود 
السفارد.. 
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التعريف الديني للهويات اليهودية 
الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر. . 
بهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما 
أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهرية القومية 
التعاريف الصهيونية للهويات اليهودي 


لهات اهدي الس ين لون الصسهبويةوالمايسة 
3 5 1 
استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للق ريف الصهيرنية للهويات 


الإسرا 


اليهودية. . 


إسرائيلي. 

.. إشكالية التعداد.‎ -١ 
أعداد الجماعات اليهودية وتو, عها في العالم حتى الوفث الحاضر.‎ 
أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم وبعض معالمها‎ 


السكانية في الوقت الحاضر. . 
تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر 


موث الشعب اليهردي 000 


- الجماعات الوظيفية اليهودية. .. 
الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي. . 
لناب كول بعضن اللتعامات اللهودية إلى تضياقات ز: 
علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 
تيل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات و 
السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيا 
الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها اللختلفة 


. الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية.‎ ١" 
بة قنالية استيطانية (المرتزقة.‎ 


الفهرس الموضوعي 


3 
32 


54 
5 
5 
5 


عخن أل 


48. 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الأول) 


جماعة يهودية وظيغية مالية (الربا والإفراض) . 5 ريل 
انين 8 لسر روقي وكره خم ورور اما ةم 7 111 
الخمور والاتجار فيها ل ف مو محري بور 116 
00 ا 
تجارة الرقيق 111 1 1 1 1 1 ا 
١4‏ - أقنان ويهود البلاط امو الس سوه مر لك 
أقنان البلاط. : و 11 
يبيد 7 


عم نع حي داز 


0ه 
كل 
عل 
ا 
لفل 
ا 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهو: 


- إشكالية معاداة اليهر, 
معاداة السامية 
معاداة اليهود (المصطلح 
معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية. 
الصور الإداركية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة البهود حتى 

بداية القرن الشامن عشر. 
الصور الإدراكية النمطية المعادية لي 
تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 


كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 1110 
7 - يعض التجليات المتعيّة لمعاداة اليهود 1 
بعض التجليات المتعيئة لمعاداة اليهود. . 14 


اضطرابات فيتميلخ. 1 
كيشينيف 2 165 
سمادثة دريفوس. . 10 
المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالية. . 165 


اليهرد كشياطين. ...... 
برونوكولات حكماء صهيو , 10 
اليهودي الدولي وس ع ل ا 


8- معاداة اليهود والتحيز لهم. . 

معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيوني امك 0 
في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى. 
شيلوك 
معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 


لعداء العربي لليهود والبهودية 

4 - الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة. يد 
الإبادة النازية ليهود أوربا (مشكلة المصطلح). 1 
الهولوكوست (الاب 153 


السياق الحضاري الأماني للإيادة. 
النازية والحضارة الغربية 


السياق السياسي والاجتماعي الالماني اليهودي للإباد: يلي 
٠‏ بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا. 1 
توظيف الإبادة لديل 
إحتكار الإباد: 1 
إنكار الإبادة رنطات انارق الغربي.. 184 
معسكرات الاعتقال (السخرة والإيادة).. ...م 131 
ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا و1 
اختفاء وموت الشعب اليهودي 1 


إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
والتازيين........ ٠.‏ 
التعاوث بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والناز 
مقاومة الجماعات اليهودية للنازية. . 


الفاشية والصهيو: 

التازية والص يلير نبة (الأسزل الفكزة الشركة والعمائل 
البتبوي). . 5 جد لعا 1 

التازية والصهيونية (العاد لقي 144 

معاهدة الهعفراه (الترانسفير) 1 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الأول) 


ألفريد نوسيج 2194121874 
مردخاي رومكوفسكي (/ال41 4-1 195). 
آدم نشرنياكوف (1817-140) 
حاييم كابلان (21917-184.. 
كورت بلومنفلد (1973-1881). 
رودولف كاستئر (1951/14:57). 
العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا 


الجزء الثاني «ثقافات الجماعات اليهودية 


-١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة...... 
الت لمر مدر والجاع يا 


الرؤية المعرفية العلمانية اا يالية والجماعات 5 دية 
الاستعمار الاستيطاني الخربي والجماعات اليهودية. 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية. . 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره قيهم). .. 
إصلاح اليهود واليهردية 


القع اليهود. ..... رن 
نابليون بونابرت (11714 143).- لقنا 
تحويل اليهرد إلى قطاع اقتصادي منتج لضن 
التطبيع (تطبيع الشخصية اليهردية) . اليف 
المسألة اليهودية 
التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية. 00# 
اه 
4 - الإعتاق والاستنارة ب 9 
الإعتاق. 1 ا 0 
الانعتاق. كنا 


- ثقافات الجماعات اليهودية 


القهرس الموضوعي 


مرحلة ما يعد الانعتاق. ..... 16 
عي ااي 15011 5 16 
التحديث المتعثر. . مج اام ام 331 
الأنصار الهررة [اليستع ل 038 ليل 

1١ 
الخوير اليهودي. . لل‎ 
0 .. دعاة التنوير اليهودي (المسكليم).‎ 
للسكليم. ليل‎ 
19/831140 موسى مكدلسون‎ 

للف 
الرأسمالية والجماعات اليهودية مم ا ا 
الرأسمالية والجماعات اليهودية 2323 
العقيدة اليهودية والرأسمالية دل 
أثر ظهورالرأسمالية الرشيدة في 5 
الرأسمالية اليهو: 2333 
البورجوازية اليهودية 1 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهردية ولا 
عائلة روتشيلك. ... الا 
دور الجماعات اليهردية الاقتصادي في مصر في ترا ليث ب يدف 
رأسماليرن من الأمريكبين اليهود (اليهود الجدد). 0 ا 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة رالإعلام. . 

هف 
الاشتراكية والجماعات اليهودية. اوس وسوس د جرحي 1 
الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 7و7 
البلاشفة والجماعات اليهردي 1 
البلاشفة والصهيون 20 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية رذ 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية.. .. 
نخراط أعضاءالمماعات الهردية في المركات الاشتراكيةوالشورية 32> 
الثورة اليهودية ا 
لبون تروتسكي (1950-1414) واه واو وماك وجاك دك رعو جوع“ تار 
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ثقافات الجماعات اليهودية 


التراث اليهودي 1341 
تراث الجماعات اليهودية الديني.... . 159١‏ 
ميراث الجماعات اليهودية الاتتصادي لياف 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهو 
! بين القول والمعل في إسرائيل والعالم.. 


الموسوعة اللوجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الاول) 


6 بكاو بارا اتات ارم نا 
فلكلور الجماعات اليهودية. .... . 1 
طعام الجمماعات اليهودية في الأميادالبهودية ‏ لوم سس ب 14 
أزياء وملابس الجماعات اليهودية 1 اس مج ا 1 

1- قنون الجماعات اليهودية يننا 
الفن اليهودي .م 
فنون اللجماعات اليهودية. 1 
مارك شاجال (/1984-1841) يا 
موسيقى الجماعات اليهودية 0 
رقصات الجماعات البهودية اف ا ا ا 

-٠‏ الأدب اليهودي والصهيوني يلك 

55 

م 

لضا 

فرائز كافكا (4-18/17 157) لضا 
إسحق بابل (19541-185) لحضا 


هارولد بنعر (:197- ).- 


فيليب روث (19737- 

-١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية. . لا 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعي فقا 
الأدب الإسرائيلى. 


الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحد. 
الآداب المكتوبة امرية من يداة اير الحنيك حل خام »143 .. 
يهودا جوردون (184871-1470). 
ميحا بيرديشفسكي (1971-1476). 
حابيم بياليك (1511-180/0) 
[نحوفسكي (19447-141/0) 
جوزيف يريثر (01971-1841.:, 0000 


الغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها. . 
اللغات السامية. 


"1 المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود. 


الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود. 


القلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية : لحان 
موسى بن ميمون 51١١16(‏ ) والفلسئة الس وذادا 
يه الملا 

إجانا 


١4‏ - علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية. 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية 
إميل دوركهاي (19311/464)..- 
علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية. 


سيمجموند فرويد (191*9.1885). 


. التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية.‎ ١ 
تربية يهردية وتربويون يهود.‎ 


المدرسة الأولية (بيت سيفر). 
اذا وتلمع امات اوتا بن لاحل لزي جني 


الحرب العامية الأولى. لذن 
التربية والتعليم عند الججساعات اليهودية في الغرب مذ الحرب 
العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر ا 


الجزء الثالث .تواريخ الجماعات اليهودية 


-١‏ إشكالية التاريخ البهودي 
تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية؟. . 
التاريخ اللقدّس أو التوراتي (الإنجيلي) 


لمشي والمستقبل اليهوديان 3 
المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) . 
الاستمرار اليهودي. . 
الاستمرار اليهودي ود اسلا 122111110 
البقاء اليهودي. 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والحصهيونية (المجلد الأول) الفهرس ا موضوعي 


ين 

2 

لاس 

التأريخ من خلال الكوارث. “اا 
احتكار دور الضحية (من المسثول ومن الضحية؟). معي 
التفسير الحرفي والنصوصية لاس 
تاريخ العبرانبين وتواريخ الجماعات اليهودية لاس 
كن 


التواريخ الاقتتصادية للجماعات اليهودية 
التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية. . . 7"1/5 


الشرق الأدنى القديم ةي ةز دز 101 0 5111111 


اا 4 
000 اك 
ليكسوس... 5 2# 
شيشتق 4114.400 ق 58 : 57 5 4# 
إلفتتاين (جزيرة الفيلة) 1 1 ز 1 ز 1 1212 1 ا ا 0 م 
يق 

8 5 

يلاد الرافنين (العراق). ١‏ ... ...0 11 .أن 2 
الهلال الخصيب. 26 
4 

16 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الاول) الفهرس الموضوعي 


. 81406 الفرس واليونان والرومان. . . 1000 

|68٠6 ..‏ الفرس (الميديون والأخمينيون والفرئيون والساسانيون: 41 

قورش الأكبر (57 01:5 ق..م) مهيب اعم م 23111 

٠.‏ 1505 دارا (داريوس) الأول (516-511 ق.م) لاا 

.. 8407| الفرئيون.. ل 

5 الساسائيون.‎ 503 ٠. 

67 إستير لك 

|5١88 ..‏ نحميا(451-54 ق.م).. 55 قلغ 

.. 1408 عزرا(منتصف القرن الخامس الميلادي). 230 

.. 014048 اليونانيون (البطالمة والسلرقيون).. ليلق 

الإنود (أصنام).. . لب ا 1 للق 
خيمة الاجتماع (خيمة الشها .. 1404 الإسكندر المقدوني (07“للالالاق.م).. فق 
تابوت العهد (تابوت الشهادة سة .. 409] الحشمونيون. فق 
الهيكل والعبادة القربانية الركزيا ليق 
بير الموظا لفق 

القوم لترس)... لفق 

الضريبة اليهردي لفق 

هيرود 3510 ق.م-ام) لفق 

التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان. 216 

التمرد الحشموني ١57-174(‏ ق.م).. 21 

فق 

تليق 

التمرد البهودي الثاني ضد الرومان (117-111) فق 

بركوخبا (؟ 186) 5 

الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده ولوس 2 

الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده.. 4 


7- تواريخ الممالك العبرانية 
الملوك والملكية. .. . 
شاؤول 5.1010 


... 01411 العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد 


ينا 
لضف 
4 
4 
ليق 
لكف 


لق.م). 


داود(4 4501٠١‏ قم). 
سليمان (918.576 ق.م) 
المملكة الجنوبية (يهودا). 
الملكة الشمالية (يسرائيل - إفرايم). 
التهجير الآشوري والبابلي 
السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديئ 


لق 
لق 
لق 
يق 


الجماعات اليهودية في العالم العربي 8 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عدصر استيطائي. . - 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود.واليهودية والصهيونية (المجلد الأول) 


الوظيفي. . ا 
الإ العري ولزن لاحل رن 323 
جذورالمسألة اليهودية.. 2 
الشعب الشاهد. ... ع 
المواثيق والمزايا والحماية بين 
اموت الأسود فا 
24 

41 

13 

يق 

يايف 

١‏ - فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية يق 
فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية بان 
فرنسا منذ الثورة. . لهف 
فرنسا في الوقت الحاضر. فرق 
الإمبراطورية البيزتطية 38 
إسبا: لق 
فردينائد (141 -1813) وليزابيلة (١140-؛‏ 0164 0 بيذ 
محاكم التفتيش. مرحم ادم د رسيي امه 2 
7 - إنجلترا 1 1 اا 
إتجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 1 
إنجلترا منذ عصر النهضة. ف 
إتجلتترا في الوقت الخاضر. 0 


١‏ - المانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا. 
اباس لجرا لان ور و 
ألمانيا منذ عصر النهضة 


هولتدا. 
إيطاليا 


4- يهود اليديشية : بولندا وأوكرانيا ورومانيا واللجر 20 
يهود اليديشية أو يهود شرق أوريا. . 
بولندا حتى القرن السادس عشر. 
بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة ١‏ 
النبلاء البولتديون (شلاختا). . 

بولندا من انتفاضة الفوزاق إلى التقسيم 


القهرس الموضوعي 


408 .. 


بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالية الغائية...  .‏ 
يولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 
أوكرائيا. . 


6 - روسيا القيصرية 
روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول 8 
روسيا من نقسيم بولتدا حتى عام 1408 . 
بل لابجل زوفلل ارك 


الاتحاد السوفيتي. 
الاتحاد السوفيتي من عام 1411 حتى الحرب العالمية الث 
الاتحاد السوفيتي من الحرب العائية الثائية حتي الوقت الحاضر. - 


١7‏ - أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا. 
تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتنية ومعالها الأساسية 0 
الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: 


- الولايات المتحدة الأمربكية 
الولايات المتحدة (مقدمة عامة) . .. . 
المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) 
المرحلة الألمانية الأولى (110/97-:187). 
المرحلة الألمانية الثانية (5 18/451813 


نهاية الرحلة البديشية (1540-1174) وظهور البهود الأمريكيين. . 


ابر لمارا يكار امور ارد الل قر ا 


تعداد الجماعات اليهردية في ال لايات المشتحدة والعالم السكانية 
الأساسية . 


7 شيف 
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يلك 


كىع 
كمع 
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. حلة 


4 


لكك 


تصدر هذه النسخة من الموسوعة لتخاطب شريحة من القرآء ربما 
وجدت ما ينع تواصلها مع النص الكامل الذي صدر منذ أعوام في 
٠‏ . ثمانية مجلدات. ورغم أن هذه النسخة تصدر في مجلدين فقطء 
فإنها تتناول كل القضايا النظرية والمفاهيم الفكرية التي تم بلورتها في 
الموسوعة في الطبعة الموسعة. وقد امشّصر المجلد الأول الذي كان 
يضم الإطار النظري في النسخة الموسعة في بداية هذه النسخة» حيث 
يجد القارئ ثبتاً بالمماهيم والمصطلحات التي يقوم عليها النمرذج 
التفسيري الحديد الذي يشكل صلب رؤيتي الفكرية. 

وربما كان من الضروري لقارئ هذه الموسوعة أن يبدأ بقراءة 
المصطلحات والمفاهيم لأنها تشكل مفاتيح النسق الفكري الذي بي 
عليه هذا العمل. وقدتم تقسيم الموسوعة إلى مجلدين يضم الأول 
منهماء إلى جانب المصطلحات والمناهيم» جزءاً يتناول الإشكاليات 
النظرية التي تتصل برؤية الجماعات اليهودية» كيشرء واليهودية» 
كدين . إلى جانب جزء عن ثقافات اللجماعات البهودية؛ وثالث عن 
تواريخها. أما الجلد الثاني فيضم جزءاً موضوعه المفاهيم والفرق 
اليهودية؛ وآخر موضوعه الصهيونية فكراً وتاريخاً» وثالثا موضوعه 
الدرلة الصهيونية (إسرائيل) . 

وقد شارك في إنجاز هذه النسخة الختصرة عدد من الباحثين 
والمحررين كان لهم النضل في خخحروجها في هذه الصورة التي نراها 
مرضية وقادرة على توسيع دائرة اتتشار هذا العمل بين دوائر قد لا 
تتمكن لأسباب عديدة من قراءة النسخة الموسعة . 

وأود أن أتقدم بالشكر أولاً إلى زوجتي الدكتورة هدى حجازي» 
الأستاذ التفرغ بجامعة عين شمسء التي نشاركني هذه الرحلة 
الفكرية بصبر وتعاون شديدين. كما أود أن أتقدم بالشكر للدكتور 
محمد هشام (المدرس بجامعة حلوان) لإشرافه على إنجاز هذا 
العمل . كما أشكر الدكتورة ماجدة أنور (المدرسة بجامعة المنوفية)» 
والدكتورة هبة غازي» والدكتورة يارا سمير (بكلية الطب)» 
والدكتورة جيهان فاروق (المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس) ء 
والاستاذة سوزان حرفي (بالإعلام)» والأستاذة ماريا الأتاسي 
(سكرتيرة تحرير موسوعة إسرائيل)» فقد قرأوا الملوسوعة قبل نشرها 
وأدخحلوا بعض التعديلات المهمة . 

وأتقدم بشكر خخصاص للسادة الذين اشتركوا في تحرير هذه 
الموسوعة: 


موسوعة اليهرد واليهودية والصهيونية (المجزة) 


 )لرألا الأستاذ ممدوح الشيخ » الكاتب والشاعر (مداخل المجلد‎ ١ 
؟- الأستاذ أحمد تهامي عبد الحي» المركز القومي للبحوث (معظم‎ 
. مداخل المجلد الثاني)‎ 
الأستاذ جلال الدين عز الدين: إسلام أون لاين (بعض مداخل‎ 
. الحزء الأول من المجلد الأول)‎ 
ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ سيد طه (وزارة الموارد الماثية والري)‎ 
الذي أنجز الصف التصريري على الحاسب الآلي بجهد جدير‎ 
0  ةيحتلاب‎ 
ولما كان هذا العمل قد تأسسّس على سابقه (النسخة االوسعة) فإنتي‎ 
أنقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجازها (الأسماء مرتبة ألفبائياء‎ 
: حسب اسم العائلة يدون أداة التعريف) وهم‎ 
جلال أمين-نظام بركاتعزمي يشارة خالد الحسن-سعيد‎ 
الحسن_عادل حسين جمال حمدان. أحمد صدقي الدجاني حامد‎ 
يوسف زيدانسمير فريد فهمي هويدي  الأستاذ محمد‎  عيبر‎ 
.حسنين هيكل عبد القادر ياسين.‎ 
كما ساهم السادة التالية أسماؤهم:‎ 
د. هدى حجازي (الأستاذ يجامعة عيبن شمس)-د. أحمد حماد‎ 


(الأستاذ بجامعة عين شمس) نادية رفعت (باحثة كاتبة) ‏ أحمد 
تهامي عبد الحي (باحث في حقل السياسة) باسر علوي (باحث في 
حقل السياسة) إبراهيم محمد فريد (مدرس مساعد يجامعة عبن 
شمس) وسام محمد فؤاد (باحث في حقل السياسة)-د. أسامة 
القفاش (مفكر وناقد سينمائي) ‏ محمد هشام (مدرس بجامعة 
حلوان) كارم يحيى (صحفي بالأهرام) . / 

وقدّم مركز "زايد للتنسيق والمتابعة " بدولة الإمارات العربية 
المتحدة مساهمة مالية كرية في تكلفة إصدار هذه الموسوعة اليسّرة 
وهي مبادرة تستحق الثناى» أملاً في أن تكون مستقبلاً مئةًيستمر 
المركز في العمل بها فيدعم الأعمال الفكرية الجادة ليتيسر إخراجها 


اللنور في صورة لاثقة بحيث تتوافر لها مساحة انتشار أوسع . 
والله من وراء القصد. . 
عبد الوهاب محمد المسيري 
دمنهور_القاهرة 
إيريل 7٠08‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


علامات الترقيم 


ينسم استتخدام علامات الترقيم في اللغة العربية بشيء من 
التراخي» إذينسى الكثيرون أن علامة الترقيم هي جزء أساسي من 

. وما يجعل المشكلة نتفاقم أن الكتب الإرشادية التي 

تتناول قضية تحرير الكتب لم تتفق على القواعد الأساسية الخاصة 

بعملية الترقيم . وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدّد بعض هذه 

القواعد ولتزم بها . 
ونظام الترقيم في هذه الموسوعة يدور بين نقطتين متطرفتين: 

النقطة والتي تعني الانفصال التام بين جملة رأخرىء» والفصلة والتي 

تعني أقل أشكال الفصل بين عنصرين داخل الجملة» بل يمكن 
اعتبارها شكلاً من أشكال الوصل . وما بينهما تقع أشكال الفصل 

والوصل الأخرى: 

١‏ النقطة (.): تُستخدم للفصل بين جملتين» كل جملة تحتوي على 
فكرة مستقلة عن الأخرى ‏ 

٠‏ المقطوعة: مجموعة من الجٌّمل التي تدور حول فكرة رئيسية 
وتنتهي المقطوعة بانتهائها. وحين تبدأ مقطوعة جديدة يُترك فراغ 
في أول سطر. 

٠"‏ الفصلة (): أهم علامات التنقيط في هذه الموسوعة وأكثرها 
شيوعاً» وتُستخدم على النحر التالي: 

() لقسيم الجملة لعدة عناصر: "في عام 1910 قام 

(ب) للفصل بين عناصر مختلفة.متوازية مع وجود حرف العطف: 
'ظهرت مشاكل عديدة لم يألفوها من قبل مثل تزايّد معدلات 
الاتدماجء وتصاعّد نسبة الزواج المختلط» وخطر الانصهار 
الكامل' . 

١ج‏ تأني الفصلة دائماً قبل كلمة «أي» حينما تدل على أن مايأتي 
بعدها يس ما قبلها. 

(د) الجُمل الاعتراضية التي تربطها بالنص علاقة قوية» وفي هذه 
الحالة نستخدم فصلتين بدلا من واحدة: "كان صمويل » باعتباره 
يهرديا مندمجأء يرى. ..". 

4 - الفصلة المتقوطة (4؛): تقع الفصلة المنقوطة في قوتها بين النقطة 
والفصلةء وعادةً ما تحل محل حرف العطف «الواو» عند حذفه : 
*فتصبح الدنيا مرجعية ذاتها؛ مكتفية بذاتها؛ تستمد معياريتها 
من ذاتها" ‏ 


4 النقطتان (:): تُستخدمان على النحو التالي: 

(أ) ما يأتي بعدهما قائمة بعناصر مختلفة مترابطة . 

(ب) في عناوين المداخل والأبواب» ما يأني بعدهما هو تعريف 
نطاق المدخل («الصهيونية : تعريف») . 

(ج) تفصل النقطتان بين رقم المجلد ورقم المفحة في فهرس 
الأبراب والمداخل الألفبائي . 

7 ثلاث نقاط (. . .): تعني أنه تم حذف بعض الكلمات أو الجُمل 
من مقطوعة مقتبسة . 

علامتا التنصيص العالبتان (" *): تُستَخْدّمان في الأحوال 
التالية: 

0( عتاوين المقالات والأفلام والوثائق. 

(ب) الاقتباسات. 

(ج) التحفظ: حين نضطر إلى استسخدام مصطلح صهيوني ولا 
نوافق على مدلولاته على النحو التالي: ' إن «عبقرية» إسبينوزا 
اليهودية " . 1 

ويلاحَظ أننا لانضع علامتي التنصيص للتحفظ إلا نادراً لأن 
الموسوعة بأسرها هي محاولة لتفكيك المصطلح الصهيوني وطرح 
مصطلحات جديدة ذات مقدرة تفسيرية عالية. ولذا ف من 
المداخل هي مناقشة للمصطلحات الصهيونية» ومن لّمَّلم تعد 
هناك حاجة لعلامتي التنصيص . 

علامتا التنصيص المنخفضتان (« »): للإشارة إلى الكلمة 
باعتبارها كلمة : 'إن كلمة «صهيونية» لها دلالات كثيرة" . 

0 :قوسن 03 ولمقدمان فيما يل + 


الو 
: "إن عملية التفكيك 

(بالإنجليزية: ديكونستراك شن 1وأاءنازاقدموء06) هي عملية 
شاملة * . كما يمكن أن تأني على النحو التالي : 'تهشم الأوعية 
(شيفرات هكليم)' . 

(ب) الإحسالات لمداخل أخحرى» 
(الصهيونية السياسية») . 

(ج) لفصل جُمل اعتراضية» علاقتها بالجملة الأصلية واهية . 

١‏ - الأقواس المستطيلة 1 ]: تُستخدم الأقراس المستطيلة على الذحو 
التالي : 


على النحو القالي: (انظر: 


(أ) إن أدخلنا عبارات من وضعنا على اقتباس على النحر التالي: 
“إرتس يسرائيل [في مصطلحنا «فلسطين الحتلة»] هي وطن 
الشعب اليهودي' . 

(ب) أقواس داخل أقواس: "(إن عملية التفكيك [بالإنجليزية: 
ديكونستراكشن «هذاءنانا060075] هي عملية شاملة) ' . 

١‏ الشرطتان ل ): تُستَخدم الشرطتان للدلالة على وجود جملة 
اعتراضية» ولكن معنى الجملة لا يكتمل دونها . 

-الشرطة الواحدة (): تُستخدم للفصل بين عناصر مسختلفة في 
قائمة ترد بعد كلمة «مثل؟ وبدون واو العطف: ' ثمة عناصر 
عديدة مكوة للصهيونية مثل: الحلولية. الداروينية- 
البرجماتية" . 

17 علامة الاستفهام ( 

8 أداة التعجب (!): تُستخدم للتعجب. 

6 الشرطة المائلة (/): تُستخدم لتكوين كلمة مركَّبة كأن نقول 
«الطييعة/ المادة» أو «ديني/ قومي؟ أو «المدينة/ الدولة). وهي 
تعادل الشرطة القصيرة (بالإنجليزية : هايفن7»«اميرط) في اللغات 
الأرربية . 

وقد اضطررنا لاستخدام الشرطة المائلة بدلا من الشرطة المستقيمة في 
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قائمة عناوين المداخل التي تأني في أول الباب لتمييزها عن 
الشرطة المستقيمة التي نفصل بين عناوين المداخل . 

7 بنط غامق: يُستخدم على الدحو التالي: 

() يُكتب عناوين الكتب والصحف ببنط غامق ولا ينطبق هذا على 
الكتب المقدّسة (الإنجيل العهد الفدع). أما عناوين المقالات 
والأفلام والوثائق قتوضع بين علامات التنصيص . 

(ب) عتاوين الأبواب وأرقام المجلدات في الفهرس الألفبائي 
والإنجليزي. 

١7‏ كل التوارب في الموسوعة ميلادية؛ إلا إذا كان التاريخ الهجري 
له أهمية خاصة» ولم نحدّد ما إذا كان التاريخ قبل اليلاد أو بعده 
إلا في حالة احتمال الالتباس» وعدم وضرح السياق . 

حاولئا قدر استطاعتنا أن نورد بالحروف العربية منطوق 
الكلمات الكتوبة بحروف أعجمية على النحو التالي: جوري 
ع1 . والهدف من هذا أن تصبح الكلمة أكثر ألفة لدى القارئ. 
العربي . كما أنها بمنزلة دعوة لمجمع اللغة العربية أن يضع قواعد 
ما يسمّى «ترانسليتيريشن 80100م6؛ذاهدم». أي كتابة كلمات لخة 
بحروف لغة أخرى . 
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ثيت الفبائي بالمصطلحات والمقاهيم الأساسية 


شبت الطبائي بالمصطاحات والمطاهيم الأساسية 


إسرائيل/ يسرائيل (80) 

أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية (؟) 

الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة (77) 
الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني )١15(‏ 
الإمبريالية (الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية) 271 
بنية 6038 

بنية اسعيطائية إحلالية (801) 

التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية (70 
«التجاوز والتعالي» في مقابل «الحلول والكمون» (17) 
التحديث والحداثة وما بعد الحداثة 057 

التركيب الجيولوجي التراكمي (417) 

الترانسفير (01) 

الترشيد المادي (18) 

التفكيك والتركيب (1) 

التوحيد (17) 

التيارات الصهيونية (01) 

الجماعة الإثنية /171) 

الجماعات الوظيفية (1"4) 

جماعات يهودية (11) 

الحلولية الكمونية الواحدية 1١(‏ 

الحؤْسلة (15) 

الدولة الوظيفية (7"5) 

الدولة الصهيونية الوظيفية (3؟) 

الديباجات الصهيونية المختلفة (64) 

ال رأسمالية اليهودية والطبقة العاملة البهودية (78 
شخصيات توراتية (85) 

الشخصية (والهوية) اليهودية (/9) 

شعب عضوي (فولك) (15) 

شعب عضوي منبوذ 0770 


الصهيونية والإمبريالية والعلمانية الشاملة (14) 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (44) 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهردة (07) 

الصهيرة نية الإثنية العلمائية والدينية (017) 

والصهيونية التوطينية (00) 

الصورة اللجازية (الآلية والعضوية) (4) 

الطبيعة/ المادة ١11*(‏ 

العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية (:6) 


العلمانية الشاملة (10) 

العولمة (/11) 

الفن اليهودي والفلسفة اليهودية (4) 
القداسة (11) 

الماشيّح والمشيحانية (17؟2 

المبدأ الواحد (9) 

المرجعية النجاوزة والمرجعية الكامنة (5؟1) 
المطلق والنسبي 21١(‏ 

تموذج (إدراكي وتفسيري) )١(‏ 
لموذج اختزالي (4) 

تموذج مركب (5) 

نموذج معرفي (1) 

نهاية التاريخ (78 

الواحدية الكونية (18) 

الواحدية المادية (11 

رحدة الوجود الروحية والمادية (1؟) 
بهودي/ صهيوني 6450 

اليهودي الللحد واليهودي الإثني (41) 
يهود اليديشية (141) 
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ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية 


ثبت موضوهي بالصطاحات وا مماهيم الأساسية 


١‏ ثموذج (إدراكي وتطسيري) 

عندما يتجه الإنسان نحو ظاهرة ما مستهدفأ تفسيرهاء فإنه يقوم 
بعدة خطوات حتى يصل إلى هاءا التفسير» وحينمايرى الإنسان 
ظاهرة ماء فعليه التعامل مع عدد كبير من العلاقات والتفاصيل 
والحقائق والوقائع» وعندئذ يقوم العقل باستبعاد بعضها لأنه يعتقد 
أنها لادلالة لها (من وجهة نظره)» ويستبقي البعض الآخر (وهذا هر 
التجريد). وتأتي بعد ذلك خطوة الربط بين العلاقات والوقائع 
والحقائق التي أبقاهاء فينسقها تنسيقاً خاصا بحيث تصبح حسب 
تصوره مماثلة للواقع: أي أن تكون قادرة على تقليم صورة معبرة 
بشكل صحيح عن الواقع ومايتتج عن عملية التجريد وتصور 
العلاقات بين عناصر الظاهرة يسمّى «النموذج»؛ فهو بناء يماثل 
الواقع» لكنه افتراضي» أي مُتخيّل» ومع هذا تشبه العلاقات بين 
عناصره العلاقات الموجودة بين عناصر الواقع ‏ 

ومعنى هذا أن عقل الإنسان ليس آلة صماء محايدة تسجل الواقع 
بشكل فوتوغرافي؛ بل له دور فاعل في عملية الإدراك . إذ تنطري 
عملية الإدراك على إعادة صياغة الواقع من خلال «النماذج». فكل 
عملية من عمليات الإدراك مهما بدت بسيطة تتم من خلال نموذج ما 
حتى ولو لم ينتبه المدرك لذلك . واستخدام النماذج أمر حثمي في 
كل من عمليات الإدراك والنفسير. فإن قلت 'فلان دمنهوري" 
استدعيت للذهن صورة ذهنية مجردة للدمنهوري؛ أي نوذجآ 
إدراكيا تحاول من خلاله تفسير سلوك الشخص الماثل أمامك . 

ولنضرب مثلاًء يدخل الطالب الجامعي المدرج عدة مرات إلى أن 
يكوّن صورة ذهنية عن الحاضرة» وهي تكون على النحو التالي: 
أستاذ وطابة يجلسون في مواجهته في المدرج . . وهم ينصتون 
لأستاذهم الذي يلقي المحاضرة . هذه الصورة الذهنية مكوة من 
عناصر (أستاذ ‏ طلبةمدرج) وعلاقات (الأستاذ يتتحدث والطلبة 
جالسون في مواجته ينصتون له) . وقد استبعدت الصورة الذهنية عدة 
تفاصيل: ماذا يرتدي الأستاذ-عمره_عدد الطلبة. . . إلخ» هذه 
الصورة الذهنية هي #النموذج الإدراكي». إن دخل شخص مدرجاً 
بعد ذلك يحمل في ذهنه هذا النموذج الإدراكي ورأى طلبة يجلسون 
في مواجهة أستاذهم وينصتون لهء فهو سيفسر ذلك من خلال 
نموذجه الإدراكي. الذي يمكن تسميته حينقل انموذج تفسيري؟ . 
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١‏ أكثر تغسيرية وأقل تطسيرية 

الهدف الأساسي من بناء النموذج استخدامه لتصنيف الظواهر 
وتفسيرهاء وإذا تمكّن النموذج من تفسير عدد من الظواهر أكثر من 
غيره من النماذج فهو أكثر تفسيرية منهاء وإن كان عددها أقل قهر 
«أقل تفسيرية». ونحن نفضّل استخدام هاتين العبارتين بدلا من 
«ذاتي» و«موضوعي» لأنهما أكثر دقة . فالذاتية يُقصد يها كل ميول 
الباحث واتجاهاته الشخصية واقتناعاته الفكرية. أما الموضوعية 
فيُقصد بها كل ما له صلة بالظاهرة "موضوع” البحث» وعلى سبيل 
المثال فإن الموسوعة البريطانية تُعرف الصهيونية بأنها حركة 'عودة 
اليهود لوطنهم القومي أو أرض أجدادهم أو الآرض التي وعدهم 
الإله إياها" ؛ ونقل هذا التعريف كما هو لا يمكن اعتباره حياداً علميا 
أو موضوعية متجردة» فهو يعني أن فلسطين ليست أرض العرب» 
وأن اليهود شعب واحد . كما أن هذا التعريف غير قادر على تفسير 
سلوك الصهاينة الذين يفضلون الإقامة خارج الدولة التي أنشأتها 
الحركة الصهيونية» وبالتالي فهر مفهوم متحيز قدرته على تفسير 


دور العقل في عملية رصد الواقع (على عكس مصطلح 
«موضوعي؟). فكل باحث يجتهد لتفسير ظاهرة يقدم تفسيره ويقول 
0 بكل تواضع "هذا هو اجتهادي وأعتقد أنه أكثر قدرة على التفسير» 
وأرجو أن تختبروا صحة ماتوصلت إليه" . أماعندما يقول 'هذه 
هي الرؤية الموضوعية ' فإنه بذلك يجعل تفسيره نهائيا ويرفض وجود 
اجتهادات أخرى . 


"- التضكيك والتركيبا 

عبارة «فكالشيء تعني «فصّله وفرق أجزاءه بعضها عن 
بعض»؛ وعكسها (ركَّبٍ الشيء؟ أي جعل بعضه فوق بعض» . 
ولتفسير أية ظاهرة يقوم العقل بعمليتي تفكيك وتركيب» فيقرم أولا 
بفصل أجزاء الظاهرة التي يدرسها بعضها عن بعض» م بإعادة 
ترتيبها وربطها بعضها بالبعض مكوناً صورة جديدة للظاهرة على 
أسس جديدة 

وأحياناً نستخدم كلمة «تفكيك» بمعنى آخر هو تفسير الظواهر 
الإنسائية تفسيرات مادية» أي آن يرد الباحث كل الظواهر إلى ما 


موسوعة اليهرد واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


بسميه «أساسها المادي». والتفكيك بهذا المعنى يقوم به البعض 
لاقتناعه بآن الإنسان مجرد مادة مثله مثل أي حجر أو حشرة . 
رعملية التفكيك هنا يمكن اعتبارها عملية اتقويض» (هلم) لأنها 
نهدم إنسانية الإنسان وتنفي عنه تكريم الإله ووجود الروح . وعملية 
التفكيك هذه لا تتبعها عملية تركيب» وهو ما قامت به العلمانية 
الشاملة عندما فسرت الوجود الإنساني كله على أسس مادية 
(اقتصادية أو جنسية)» وهذا ما يفعله أيضاً أنباع المدرسة التفكيكية» 
وهي إحدى المدارس النقدية المعاصرة. 


4 تموذج اختزالي 
«النموذج الاختزالي» هو النموذج الذي يختزل الواقع إلى 
عناصر بسيطة» وعادةٌ ما تكون عناصر مادية (اقتصادية أو جنسية) . 


4. نموذج مركب 
هر النموذج الذي لايختزل الواقع وإما يفسره على أساس 
مركب من العناصر المادية والمعنوية . 


"١‏ ثموذج معرفي 
«النموذج المعرفي» هو النموذج الذي يحاول أن يصل إلى صيغ 
الوجرد الإنساني الكلية . وبشيء من التبسيط نقول إن النماذج 


المعرفية كلها تدور حول ثلاثة عناصر أساسية: الإله الطبيعة ‏ 


الإنسان . ونحن نركّز على الإنسان بوصفه الموضوع الأساسي 
للعلوم الإنسانية» وإذا أردنا دراسة صورة الإنسان في أي مرذج 
معرفي فيمكن أن نطرح عدة أسئلة : 

هل الإنسان مجرد كائن مادي (دم ولحم) تجري عليه قوانين 
الطبيعة كأنه جزء منها لا يتفصل عنها كالجماد والنبات والحبيوان؟ أم 
أنه كائن مادي وغير مادي في آن واحد يتميّر عن غيره من الكائنات 
بالعقل وحرية الإرادة» وبأن له مُدفاً وغاية ومعايير أخلاقية يحكم 
من خخلالها على نفسه وعلى غيره؟ 

وهناك توعان من التحليل مختلفان: التحليل السياسي 
والانتصادي؛ وهو يكتفي برصد الظواهر السياسية والاقتصادية 
ويهمّش العناصر الأخرى التي تحدد علاقة الإنسان بالكون والإله . 
النوع الثاني هو التحليل المعرفي » فكل خخطاب سياسي أر اقتصادي 
مهما كان سطحياً يتأسس على نموذج معرفي سواء كان هذا النموذج 
ظاهراً أو كامناً. إن قلنا إن قوانين السوق جوهر حركة المجتمع فإننا 
ذكرن قد قمنا بتفسير ظاهرة الإنسان بشكل اقتصادي سياسي» وإذا 
أخضعنا هذه العبارة نفسها للبحث لتوصلنا إلى أن صورة الإنسان هنا 
هي صورة إنسان مادي خاضع لقوانين الحركة خارجهء وبذلك نكون 


قد 
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قد تجاوزنا الستوى السياسي والاقتصادي وصولاً إلى رؤية الكون 
(الله الإنسان. الطبيعة)» وهذا هو المستوى المعرفي 


١‏ بنية 
عندما يلاحظ الإنسان ظاهرةً ما فإنه لا يراها باعتبارها مجموعة 
من العناصر المنفصلة وإنما باعتيارها مجموعة من العناصر التي تربطها 
شبكة من العلانات . والظاهرة تشبه مبنى بي هيكله من الأعمدة 


الخرسانية ثم بنيت حوائطه وأضيفت له السلالم وأعمال الكهرباء 
والطلاء. . . إلخ . فشبكة العلاقات هي الهيكل الخرساني وهو ما 
تطلق عليه كلمة #بنية» أما ما عدا ذلك فهو العناصر المكوة لليناء. 


والبئية نوعان: «سطحية» واعميقة»» البنية السطحية ظاهرة 
وتُدرك بالحواس الخمسة . أما البنية العميقة فإدراكها صعب يحتاج» 
إلى جائب استخدام الحواس؛ إلى إعمال العقل وإخضاع بعض 
الافتراضات للاختبار. وعادةٌ يعيش كل مع داخل بنية 
(اجتماعية» تاريخية» ثقافية) تؤثر في سلوك أفراده دون وعي منهم . 

وفي هذه الموسوعة عندما نقول "إن هذا الشيء لصيق ببنية 
المجتمع * فإننا نعني أنه جزء أساسي منه وليس مجرد شيء عرضي أو 
بهامشي » حتى لولم يدرك أعضاء ٠‏ الجتمع هذه الحقيقة . وعبارة مثل 


*معاداة اليهود البنيوية ' تعني أن بنية العلاقات في مجتمع ماء بعد 
أن استقرت» تؤدي بالضرورة إلى معاداة اليهود» حتى لو لم يكن 
أعضاء المجتمع يكنون كرا 0 


وثمة فارق بين كلمن بنية الشيه» وتاريخه» ووظيفته . فتاريخ 
الشيء هو أصول نشأته وعوامل تكوينه عبر الزمن. أما رظيفته 
فيقصد بها دوره في المجتمع وتأثيره في غيره من عناصر الواقع عند 
احتكاكه بها . 

أما البئية فهي نركيب الشيء في لحظة محددة . والفارق بين 
التموذج والبنية أن البنية شبكة العلاقات بين عناصر الظاهرة فهي 
واقع» أما النموقج فهو صورة شبكة العلاقات في العقل» فهر 
اقتراضي ‏ 


8 الصورة المجازية (الآلية والعضوية) 

نستتخدم عبارة #صورة مجازية» لنشير إلى تلك الصور التي تتواتر 
في فترة تارب بة ما وتُعبّر عن رؤية الكون والنموذج العرفي الحاكم 
فيها . وعادة ما ود صررة مجازية تفسيرية أو إدراكية أساسية داخل 
كل تموذج معرفي . ونحن نرى-على سبيل المثال ‏ أن الحضارة الغربية 
الحديئة تتأرجح أساساً بين صورتين مجازيتين أساسيتين: الصورة 
المجازية الآلية» التي ترى أن العالم يشبه الآلة؛ والصورة المجازية 
العضوية» التي ترى أن العالم يشبه النبات أو الحيوان. أما في عصر 
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ما بعد الحداثة فإن الصور المجازية المهيمنة تفيد التفيّت وغياب المركز 
وضمور الإنسان وتهميشه. 


4 الميدأ الواحد 

«الميدأ الواحد» مصدر وحدة الكون وتماسكهء وهو القوة الدافعة 
له التي تضبط وجودهء وهو قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا 
يعلو عليها أحد» وهذه القوة هي النظام الضروري والكلي للأشياء 
الذي يمكن تفسير كل شيء من خلاله . وتختلف المذاهب الفلسفية 
والدينية والفكرية في رؤيتها لطبيعة المبدإ الواحد وعلاقته بالعالم 
(الطبيعة والإنسان)؛ إذ ترى بعض المذاهب أنه قوة روحية خالصة 
(الإله) تتعجاوز الإنسان والطبيعة والتاريخ منرّهة عنهاء مفارقة لهاء 
بينما يراه البعض الآخر باعتباره قوة مادية خالصة (قوانين الحركة) 
كامنة (حالة) في المادة» جزء عضوي لا يتجزاً منها ولا وجود له 
خارجها. كما تراه بعض المذاهب باعتياره قوة روحية اسماً وشكلاً 
ومادية فعلاً (روح الشعبإرادة الجماهير ‏ العقل المطلق_الحتمية 
التاريخية) كما هو الحال في المنظومات الهيجلية (وضمتها 
الماركسية). ونحن نذهب إلى أن المبدأ الواحد من منظور العلمانية 
الشاملة هو الطبيعة/ المادة أو بعض التنويعات عليها. 


٠‏ المطلق والنسبي 

«المطلق» هو التام الكامل الذي يتجاوزالزمان والمكان ولا يطرأ عليه 
تغيرفلا يزيد ولا ينتقص ولا يختلف من مكان لمكان أو من زمان لآخخره 
ولذا فهو يتصف بالثبات والعالمية . والأخلاق لابد أن تستند إلى مطلق 
مثل " ولا تقتلوا النقس التي حرم الله إلا باحق " . أما «النسبي» فهو ما 
يُُسب إلى غيره ويستمد منه وجوده ولا يعرف بدونه» وهو ناقص 
متغيّر يختلف باختلاف الزمان والكان؛ وكل ماهو نسبي لاينطبق 
على كل البشر ولا يعتبر ثابتاً ولا عاميا. كأن يحب الإنسان نوعاً معينآً 
من المأكل أو الملبس » فهذا أمر مرتبط بالزمان والمكان والمزاج ولا يمكن 
أن يكون ملزماً لكل البشر في كل زمان ومكان. 


١١‏ القداسة 
«الشيء المقدّس! يتم فصله عما حوله ويحاط بطقوس تفرض ألا 
يتصل به أحد إلا بعد طقوس تمهبدية يتطهر فيها ليصبح مؤهلاً 
للاتصال به. وفي النظومات التوحيدية الشيء المقدس يشير إلى 
موجود غير مادي هو الإله انجاوز للزمان والمكان» أماافي 
المنظومات الحلولية القائمة على أن الوجود كله (الإله. الطبيعة 
الإنسان) واحد حيث يحل الإله في الطبيعة والإنسان» تنتقل القداسة 
إلى الشيء المقدس بمعنى حقيقي لا مجازي» ولذا تورث القداسة من 


وا 
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الآباء للأبناء . وقد تركّز القداسة في عنصر واحدكما هو الخال في 
فكرة #ولي الله» أو «الشعب المختار» . وعادةً ب يصبح العنصر الذي 
يحل فيه الإله متألهاً يستبيح كل العناصر الأخرى» ا سل 

ولكل مجتمع » مهما كانت درجة علمانيته» مقدساته ومطلقاته» 
ولايوجد مجتمع إنساني بغير مقدسات. فلا يوجد مجتمع إنساني 
واحد حتى الآن يسمح بقتل الإنسان للتسلية» ولامجتمع يسمح 
لإنسان بأن يذهب إلى دار القضاء عارياً لأن للقضاء حرمته» ولاأن 
يذهب إلى الجامعة عارياً لأن لها حرمتهاء فهناك 'حرم جامعي" 
وهكذا. ولايوجد مجتمع لا يستند إلى عقد اجتماعي» ويقصد به 
مسجموعة من المبادئ المتفق عليها بين أعضائه» ومعظمها قيم لايتم 
الاتفاق عليها حسب رأي الأغلبية ولاحسب مصالح شخص أو 
فئة» بل هي مبادئ تسيق عملية التفكير نفسهاء ولايتم إخضاعها 
للاخختبار لعرفة مدى صحتهاء كحرمة القعل والسرقة والخيائة 
وغيرها . 


١ ١١‏ التجاوزوالتعالي, في مقابل اتحلول والكمونه 

«التجاوز والتعالي» هو أن يتعالى الشيء ويرقى حتى يجارز كل 
حد معلرم أر مقام معروف إلى أن يصل إلى قمة التجاوز فيصبح 
منرّهاً عن الزمان والمكان وحالم الطبيعة/ المادة ويصبح مطلقاً متجاوزاً 
للسبي. 

والإيمان بموجود متعال متجاوز للطبيعة والإنسان والتاريخ سمة 
النظومة الوحيدية» إذ نع أسس على وجوده (الإله) وأنه فوق 
مخلوقاته جميعاً. ومركز الكون في المنظومات التوحيدية التي تقوم 
على أن مركز الكون ليس ماديا طبيعيا بل يتسجاوز المادة ولا يحل فيها 

أ للتظومات الحولية نفوم على أن امركز ليس مفارق بل حال 
إما في الطبيعة أو في الإنسان (حلول في فرد أو شعب)» وإما حال 
فيها جميعأء حيث يل الحلول الطبيعية وضمنها الإنسان. وه وإذ 
يحل في الطبيعة لا يستطيع أن يتجاوزها. 


١‏ الطبيعة/المادة 
«الطبيعة/ المادة» مُصطلح نستخدمه بدلا من مصطلح «الطبيعة» 

لأن مصطاح الطبيعة تعبير مضلل» فهو يحل محل كلمة 'المادة» في 

الخطاب الفلسفي الغربي والعربي . ومفهوم الطبيعة أساسي في 

المخطاب الفلسفي الغربي» وسماتها كما يلي : 

١‏ الطبيعة قدمة» أي غير مخلوقة» واحدة لا قَرق فيها بين كائن حي 
وجماد ولا بين كائن حي وآخر» وهي شاملة تشمل الكون كله؛ 
فكل الوجود مادة حيث لا يوجد كائن أرقى من كائن ولا ريح 
تير الإنسان عن الحجر أو الشجر. 
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؟- الطبيعة تخضع لقوانين مادية صارمة كأنها آلة ضخمة بلا قلب 
ولاوعي» وقوانينها كامنة فيها لم تأت إليها من إله خالق» 
وحركتها ذاتية لا محرك لهاء ولا تتحرك نحو هدف خارجهاء 
سواء كان هدفاً ماديا أو روحيا. 

الطبيعة في حالة تغيّر مستمر لا ثبات فيه. 

4- الطبيعة تشمل الإنسان» فهو ليس استثناء منها ولا يميزه أصل 
رباني ولا روح إلهية » وهي تتحرك بشكل دائم لايتأثر بمشاعر 
الإنسان أو اقتناعاته؛ فهو ليس مختلفاً عنها على الإطلاق. وكل 
الظواهر الإنسانية يمكن تفسيرها من خلال القوانين التي تفسر 
الظواهر الطبيعية. 

0 الطبيعة علة ذاتهاء أي أنها ليست من خلق إله؛ ولا يوجد شيء 
يعلو عليهاء ولذا فإن الوجود الإنساني نفسه مجرد ظاهرة مادية 
لا تفسرها أسباب دينية أو فلسفية أخمرى؛ وسلوكه مسحكوم 
بقوانين الطبيعة . 
ولهذا فإنتا نشير إلى الطبيعة برصفها الطبيعة/المادة»» وإلى 

«القانون الطبيعي» بوصفه «القانون الطبيعي/ المادي». فالمقصود 

بالطبيعة بالمعنى الفلسفي أن الكون كله مادة لا مكان فيه لظواهر غير 
مادية (ديئية أو فلسفية) في 


أته واستمرار وجوده وحركته . 


4 الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني 

تفرعت عن الإنسان الطبيعي أنماط إنسانية أخرى قد تختلف عن 
الإنسان الطبيعي أو عن بعضها البعض» لكنها واحدة في بنيتهاء إذ 
تختصر الإنسان في بُعد واحد وتنفي عنه تميزه عن الكاتنات المادية 
الأخرىء إذ تعره كوجود مادي . وأهم هذه الأماط الإنسان 
الاقتصادي؛ وهو إنسان لايهتم بالقيم الإنسانية كالتراحم والحب» 
دوافعه دائماً اقتصادية» فهو باحث عن الربح المادي بشكل دائم 
وأفعالها حتمية تفرضها نوانين الامتصاد. 

وهناك تم طآخر هو الإنسان الجسماني (الجتسي) الذي لايحكمه 
إلا نوع واحد من الدوافع هي دوافع غرائزية» فهو محاضم للحتميات 
الغريزية لا يكبتها ولا يخضعها للاعتبارات الأخلاقية» والإنسان 
الاقتصادي والإنسان الجسماني كلاهما لا بضبط سلوكهما إلا 
القوانين المادية . 8 


0 الترشيد المادي 

«الترشيد المادي» إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني» أي واقع 
الطبيعة وواقع الجنس البشري في إطار تموذج الطبيعة/ المادة مع 
استبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى يتحول 
الإنسان؛ في النهاية» إلى كائن ذي بعد واحد تمركه غرائزه المادية 
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وحسب. بل يتحول الإنسان نفسه إلى مجرد (مادة خام) يمكن 
استعمالها لتحقيق أهداف مادية دون تفرقة بينه وبين غيره من 
الموجودات المادية. 

والترشيد المادي ينكر أن الإنسان كائن مختلف عن الطبيعة/ 
المادة» وبالتالي فهو يتحرك وفق قوانين حتمية لا إرادة له ولا اختيار؛ 
وأقصى ما تطمح إليه هذه النظرية التحكم التام في الإنسان ظاهراً 
وباطنً» وهي بالتالي شكل من أشكال العلمنة . 


5 الحؤسلة 

«الَوْسَلة» اختصار لعبارة «تحويل كذا إلى وسيلة» . والعلمنة 
الشاملة والترشيد المادي يرمبان إلى تحويل الطبيعة والإنسان إلى 
وسيلة » بحيث لا تحكم التعامل معها أية اعتبارات مبدئية (أخلاقية أو 
فلسفية)» ويصبح المعيار الوحيد في التعامل معها النفع المادي 
حوسلة الإنسان تنزع عنه القداسة وتعامله كما تعامل البشر والحجر؛ 
أما.حوسلة الطبيعة فتؤدي إلى العدوان على الطبيعة واستنزافها دون 
مراعاة الاعتبارات الأخلاقية أو حتى التوازنات التي تضمن 
استمرارها. 


. العولة 

«العولة» نسبة إلى «العالم» . ودعاة الترشيد يرون أن عمليات 
الترشيد المادي تأخذ شكل مراحل يفترضون أنها حتمية تمر بها كل 
المجتمعات البشرية . وتصاعّد عمليات الترشيد ووصولها إلى مرحلة 
التحكم النام في الإنسان يعني تحرُل الجنس البشري كله إلى مادة 
يمكن استعمالها لتحقيق منافع مادية دون نظر إلى اقتناعتها ورغباتها 
ومشاعرها. ويأخذ ذلك شكل سوق ضخمة كل البشر فيها يتصرفون 
استجابة لدوافع مادية وغرائزية (الطعام ‏ الشراب الجنس-المال) . 

وعندما تتختفي الاختلافات بين الممجتمعات البشرية وتصبح كلها 
خاضعة لقانون واحد حتمي يصبح العالم كله متشابهات» ما يحدث 
في مكان منه يحدث في كل مكان وتختفي الثقافات وكل أشكال 
التميز التي تفرق مجتمعاً عن آخر. 


. الواحدية الكونية 

«الواحدية الكونية» هي النظرية التي تعتبر الكون كله (الإله 
والإنسان والطبيعة) وحدة واحدة لا تتجزأء وأن الكون ليس وراءه 
قوة أعلى منه (الله) بل مركزه موجود فيه . وحسب النظرية الواحدية 
الكرنية الإنسان والإله جزء من دورات الطييعة لا يستطيعان الإفلات 
منها لأن قوانينها حتمية شاملة لا يستثنى منها لا الإله ولا الإنسان. 
وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي للعبادات الوثنية القديمة. وفي 
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الديانات السماوية الله "ليس كمثله شيء' فهو ليس جزءاً بن 
الطبيعة ولا كامناً قيهاء والإنسان منفصل عن الطبيعة متميّز عنها 
بالعقل وحرية الاختيار وأمانة التكليف. 


4 الواحديةلمادية 

«الواحدية المادية؟ هي نفسها الواحدية الكرنية» فهي تفترض أن 
الإنسان والكون كل واحدء وتستبعد الإله تماماً لأنه لايخضع 
لقوانين المادة. وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي لكل الأيديرلوجيات 
العلمانية الشاملة الحديثة؛ وهي لا تختلف كثيرأً عن الواحدية 
الكونية القديمة في الديانات الوثنية» فكلاهما ينفي أن الإنسان كائن 
مختلف عن الطبيعة المادية . 

وعالم الواحدية المادية يستبعد الإله والقيم الأخلاقية» فكل ما 
ليس ماديا محسوساً غير موجود؛ وينظر للعالم من خلال قانون 
طبيعي مادي واحد يسري على الإنسان كما يسري على الحجر 
والشجرء وكل المقدّّسات الدينية والأهداف السامية مستبعدة منها 
لأنها مفاهيم غير مادية لا تخضع لقوانين المادة. 


1٠‏ الحلوئية الكمونيةالواحدية 

«الخلولية الكتمونية الواحدية» مذهب يقوم على أن الكون كله وما 
فيه (الإله والإنسان والطبيعة) وحدة واحدة؛ فلا يوجد 'هذا 
العالم" و"عالم الآخرة" ولا *عالم المادة" و'عالم الروح " . فعالم 
المادة هو ذاته عالم الروح» فالعالم مكوّن من جوهر واحد مكتف 
بذاته . 
١‏ وحدة الوجود الروحية والمادية 

تترجم الحلولية الكمونية الواحدية نفسها إلى الوحدة وجود؟؛ 
أي وجود مكو من جوهر واحد. هذا الجوهر يمكن أن يسميه 
البعض الإله» وهذه هي وحدة الوجود الروحية» ولكن أيضاً يكن 
تسميته الطبيعة/ المادة أو قوانين الحركة؛ وهذه هي وحدة الوجود 
المادية . وكلاهما يتسم بالواحدية والاختلاف هو في تسمية الجوهر 
الواحد المكوّن للكون. 


التوحيد 

الالتوحيد» هو الإيمان بوجود مبد! واحد هو مصدر وحدة العالم؛ 
وهو "الإله' . وهذا الإله خلق الإنسان والطبيعة والتاريخ» وهر 
الذي يحركهم ويحدد أهداف الوجود الإنساني على الأرض والقيم 
الأخلاقية التي يجب على الإنسان الالتزام يها. وهذا الإله ليس 
جزءا من الطبيعة ولا من مادتهاء فهر "ليس كمثله شيء" » وهر 


نا 
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كذلك ليس حالا في الإنسان والطبيعة بل يتجاوزهما. ولهذافإن 
النظم التوحيدية تؤدي. إلى وجود ثنائية أساسية هي ثنائية الخالق 
والمخلوق؛ ربناء على هذه الثنائية وعلى هدي مايرسله الخالق من 
رسالات تنشأ ثنائية أخزى هي ثنائية الإنسان والطبيعة» فهو ليس 
جزءاً منها ولا تجري عليه قوانينهاء ولذا فهو يتمتع بحرية الاختيار . 
وبالتالي فإن العقائد التوحيدية لا تسقط في الواحدية» فالعالم وفقاً 
لها يوجد فيه ماهو ماد وما تجاوز المادة. فالإنسان ما منحه الله من 
حرية إرادة: وما أرسل إليه من هداية في الرسل السماوية مفطور 
على القدرة على الاختيار» ويختار ما يفعل وما يترك بناء على 
اعتبارات عديدة بعضها نفعي هدفه تحقيق منافع مباشرة غالباً مادية » 
كما أن بعضها اعتبارات لامادية (إيمانية أو أخلاقية) هدفها تحقيق 
إشباع روحي ونيل رضاء الخالق . وبالتالي فهو ظاهرة مركّبة فيها بُعد 
غير مادي؛ وهو أوضح برهان على وجود هذا البُعد في الكوت. 


75 الماشيّح والمشيحانية 

«الماشبّح» هو المسيح المخلّص اليهودي . وقد فغمّلنا استخدام 
الصطلح العبري حتى نفصل بين العقيدتين اليهردية والمسيحية» 
فرؤية اليهودية للمسيح تختلف تماماً عن رؤية المسيحية له» 
والمشيحانية هي الإيمان بأن الماشيح سيصل في نهاية الزمان والتاريخ 
ليملا الدنيا عدلا بعد أن امتلأت ظلماً؛ ويؤسّس مملكته التي تدوم 
ألف عام . والعقيدة المشيحانية في اليهودية ذات طابع حلولي كموني 
قومي؛ فالماشيّح ملك من نسل داودء وهي الأسرة التي حكم ملركها 
المملكة العبرانية القدمة» وهذا الماشبّح سيؤسس مملكة صهيون في 
فلسطين ويبطش بأعداء اليهود ويناصر اليهود ريجعلهم يحكمرن 
العالم . 

وهذه العقيدة تجعل الخلاص مرهوناً بالانتماء إلى بني إسرائيل 
ولا تجعله مرهوناً بفعل الخير» فكل من انحدر من نسل بني إسرائيل - 

ب زعمهم سيكورن له نصيب في النلاص» وهو خلاف 
جوهري بين مفهوم الخلاص المسيحي الذي يجعل كل من آمن 
بالمسيح مستحقا للنجاة من العذاب بغض النظر عن جنسه أو أصله 
زقي + . واقتصار الخلاص على اليهود وحدهم يعني أنهم وحدهم 
المدسون درن كل البشر وأن الإله يحل فيهم . والصهيونية صيغة 
علمانية مشبحانية» فهي تجعل الحركة الصهبونية تقوم دوو الاشيّح 
من خلال تأسيس الكيان الصهيوني بدلاً من تملكة الماشيح . 


المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة 
«المرجعية» هي مجموعة من القيم والمفاهيم النهائية والكلية التي 
تستند إليها رؤية ما. وفي إطار النظم الحلولية الكمونية» تختفي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المى 


المرجعية المتجاوزة للعالم وتظهر المرجعي 
الطبيعة/ المادة» ولذا يمكن الإشارة لها باعتبارها «اللرجعية الكامئة 


المادية» , 


(' 


ة الكامئة فيه؛ أي في 


0 شعب عضوي (فولك) 

«الشعب المضوي» هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترائط 
الأجزاء في الكائن العضوي الواحد وتربطه رابطة عضوية بأرضه 
وتراثه. ويشار إلى الفكر القوميء الذي يَصِدر عن مفهوم الشعب 
باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك» بعبارة «الفكر القرمي 
العضوي»»؛ ويقال له أيضاً «القومية العضوية». وعادة ما تُوضع 
الوحدة العضوية في مقابل الترابط الآلي - 

والقومية العضوية مفهوم حتمي يفرض على كل من ولد على 
أرض كيان سياسي ما انتماءً محدّداً لا مكان فيه للتعاقد أو الاختياره 
وقد يفترض الفكر القومي العضوي رابطة بين جماعات بشرية لا 
يجمعها الميلاد في وطن مشترك بل يجمعها أصل عرقي (مفترض) 
كماهر الخال في الصهيّونية التي تدّعي أن ثمة رابطة عضوية بين كل 
اليهود و«أرضص إسرائيل» . ويتسم الترابط العضوي ينبذ كل الأقليات 
وحرمانها من حقوقها باعتبار أنها ليست جزءاً من الشعب العضوي» 
وهو ما تبنته النازية واتخذته ذريعة لإبادة الغجر واليهود وغيرهم . 


1. شعب عضوي منيوذ 

الشعب عضوي منبوذ) مُصطلح نستخدمه لنصف موقف 
الحضارة الغربية من أعضاء الجماعات اليهودية . فالجماعات اليهودية 
كانت نشكل في معظم الأحيان جماعة وظيفية متماسكة عضويا 
(مكتفية بذاتها) ولكنها فقدت وظيقتها قد ب 
عضويا منبوذاً. وهذا المفهوم يت ل حجر الزاوية في التفاهم بين 
الصهاينة وأعداء البهود» فهم جميعاً يرون أن اليهود شعب عضري 
واحدء لا ينتمي إلى الغرب أو إلى أي وطنء لأنه يرتبط عضويا 
بإرتس يسرائيل . والشعب العضوي» سواء كان منبوذاً أو غير 
منبوذ يكون مكتفياً بذاته»؛ ومرجعية ذاته» مقدّساً مطلقاء تنبع 
قداسته وإطلاقه من داخله» فهر موضع الحلول والكمون. 


1 الجماعة الإثئية 
«الجماعة الإثنية» هي الجماعة ذات التراث التارييشي والحضاري 
شرك ويُصد بذلك التاريخ المشعرك واللغة المشتركة رعادات 
ا . وهذه الأشياء الشعركة يتوارثها أعضاء 
الجماعة جيلاً بمد جيل إلى أن تصيح جز ء من وجودهم» فيبي 
تميزهم عن الآخرين ومنها تنبع خمصوصيتهم القومية (الإثنية). 


لا 
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والكلمة مشتقة من كلمة «إثنوس» ذات الأصل اللائيني» وتعني 
الشعب» أو القوم؟ 

والرابطة بين أعضاء الجماعة الإثنية من ناحية؛ والعلاقة بينها 
كجماعة وبين الأرض التى يعيشون عليها كعلاقة أعضاء الجسد 
الواحد ببعضها البعض» ولذا تسمى علاقة عضوية؛ فهي حتمية لا 
يمكن فصلها ولا الفكاك منهاء وهي فوق إرادة الأفراد» لأنهم لا 
يلكون اختيار الجماعة التي يتتمون إليها بالميلاد» فلا يستطيع فرد أن 
يغير انتماءه الإثني . 

وقد حلت النظرية الإثنية محل النظرية العرقية التي كانت تعتير 
الاتتماء إلى جنس معيّن رابطة أبدية لا تنحل» وكل جنس (عرق» 
يشكل أعضاؤه وحدة عضوية لا تسمح لأحد من أي عرق آخر 
بالانتماء إليه . وفي الخطاب الحضاري الغربي أصبحت أساس الهوية 
وأساس عملية تعريف 'الآخر" أي أن العرق يحدد لنامنْ "نحن" 
كما يحدد من "هم" . كما استخدمت لتبرير عمليات الغزو والهيمئة 
التي قام بها الغرب ضد "الآخر' في آسيا وأفريقيا والأمريكتين» 
فهذا الآخر الذي لا ينتمي إلى الهوية الإثنية نفسها مستباح باعتبار أن 
هي مرجعية ذاتها» فلا يتم تقييم سلوكها وفق معايير 
عامة تحدد الخير والشر والمسموح والممنوع؛ فما 
تعتقد أنه حق لهاء فهو حق مطلق لا يجوز النقاش بشأنه» فالإثنوس 
مثل العرق مفهوم حلولي . 


- نهاية التاريخ 
«نهاية التاريخ؛ عبارة تصف اللحظة التاريخية التي تسود فيها 
الواحدية (الروحية أو المادية) في بساطتها واخنزاليتها التي تحوّل 
الإنسان إلى شيء طبيعي/ مادي» فلا يبقى سوى المبد| الواحدء الذي 
يستوعب الإنسان تمامأ فتختفي كل الثنائيات كالإنسان والطبيعة» 
والخير والشرء ويختفي الزمان والتدافع ويختفي معها الإنسان 
المركب» بل الحيز الإنساني نفسه. وبا أن ما يسود في العصر الحديث 
هو الواحدية المادية» فإن عبارة «نهاية التتاريخ؛ تعني» في واقع 
الأمرء نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي» أي أن تصبح 
الظاهرة الإنسانية ظاهرة طبيعية/ مادية خاضعة لحتميات الطبيعة. 
وفي العصر الحديث ترتبط فكرة نهاية التاريخ باليوتوبيا التكنولوجية 
والتكنوقراطية وبالفردوس الأرضي وبفكرة العودة إلى صهيون . 


العلمانية الجزئية 

«العلمانية الجزئية» رؤية للواقع مقصورة على عالم السياسة 
والاقتصادء ويقصد بها فصل الدين عن الدولة » أي فصل العمليات 
السياسية والاقتصادية عن الاعتبارات الدينية وقطع كل صلة بين 
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المؤسسات الدينية عموماً والدولة . والبعض يوسّع هذا التعريف 
ليعني فصل الدين عن كل نشاط عام يشترك كل الناس فيه» ونحن 
نسمي هذه الصيغة اعلمانية جزتية» لسببين : 
الأول : أن المقصود بالدولة في هذا التعريف الدول الأوربية في القرن 
التاسع عشرء وكاتت آنذاك دولا صغيرة لم تكن قد سيطرت 
على حياة الأفراد العامة والخاصة سيطرة تامة من خلال 
مؤسساتها التربوية والأمنية والإعلامية الختلفة التي تسحكّم 
في حياة الإنسان من الميلاد إلى الموت كما هو حادث الآن. 
ولذا فإن فصل الدين عن الدولة لم يكن معناه علمنة حياة 
الإنسان كلهاء فهناك مساحة واسعة كانت تشمل معظم 
الحياة الاجتماعية وكل الحياة الخاصة؛ كان بإمكان الفرد أن 
يديرها ويتصرف فيها وفق اقتناعاته الدينية . 
الغاني : أن العلمانية الجزئية لا تعلن موقفاً محددا من المبادئ 
الأخلاقية والأهداف السامية لحركة الجتمع والفرد في حياته 
الخاصة وكثير من جوانب حياته العامة» إذ كان بوسعه أن 
يجد متسعاً لقيم مثل التراحم والمودة وغيرها من القيم في 
سلوكه اليومي 
وبهذا المعنى فإن العلمانية الجز: حيزاً واسعا للقيم 
الإنسانية السامية والقيم الأخلاقية المطلقة» وكذلك للقيم الدينية 
طالماكانت هذه القيم لا تتدخل في عالم السياسة» فهي صيغة لا 
تحرل كل الأفكار والأشياء إلى ظواهر نسبية ولا تعتبر أن الوجود 
الإنساني خخال من القيم . وهذه الصيغة هي الشائعة بين عامة الناس 
في الشرق والغربء بل بين كثير من المفكرين العلمانيين. وهناك 
بعض المفكرين الإسلامبين يرون أن هذه العلمانية الجزئية لا تتناقض 
مع الإسلام ويمكنهما التعايش معاً. 


.*٠‏ العلماتية الشاملة 

«العلمائية الشاملة» ويمكن أن تسمّى أيضاً «العلمانية الطبيعية/ 
الادية» رؤية شاملة للكون» ويُقصد بالرؤية الشاملة أن تقدم تعريفاً 
خخاصا للكون والإنسان وتحدد طريقة معيئة للدتوصل للقيم الأخلاقية 
والدينية وتحدد موقفاً من الدين والإله نفسه . والعلمانية الشاملة تقوم 
على فصل كل القيم الدينية والأخملاقية والإنسانية عن كل جوانب 
الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتما توسّع دائرة 
الفصل لتشمل الحياة الشخصية للفرد» فهي تجعل رؤيته لكل شيء 
منفصلة عن اقتناعاته الدينية والأخلاقية ؟ ثم تفصل سلوكه أيضاً عن 
هذه القيمء فهي تنزع كل قداسة عن العالم»ء أي عن الإنسان 
والطبيعة معاً. 

والعلمانية الشاملة مثل الحلولية الكمونية المادية كلاهما يؤمن بأن 
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العالم مكتف بنفسه. وهو عالم متماسك لا يتفصل فيه الإله عن 
الإنسان والطبيعة؛ فهم معآكل واحد متصل متماسك يشيع لقانرن 
واحد حتمي لا مكان فيه لإرادة أو حرية الاختيار؛ والمبدأ الواحد 
الذي يمدأمنه الكرن رإليه يتسهي ليس إلهآ مغارقاً “لبان كبشلا 
شي" بل بحل في كل الموجودات» أي في الإنسان والطبيعة على 
السواء. 

وهذه الواحدية نعني أن كل الأشياء متساوية ونسبية ومعرفتها 
جميعا تتم بالحواس الخمس؛ ويمكن الح فيها معرفة المزيد عن 
قوانين حركتها. وتُع د نظرية الداروينية خير مثال لهاء فهي نظرية 
تقوم على أن الكائنات في حالة صراع للبقاء لا ماكن فيه لأية قيم أو 
أخلاقيات. 


١؟.‏ الاميريالية (الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية) 

«الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» هي النتيجة الحتمية للعلمانية 
الشاملة التي تتزع القداسة عن العالم وتفصله عن كل القيم الأخلاقية 
والإنسانية» وتُحرسل الطبيمة والإنسان وتحارل التحكم فيهها 
والهيمنة عليهما لصالح الأقوى (السوبرمان) أو لصالح أي مطلق 
علماني (الدولة العرق الأرقى. . . إلخ). وقد قامت المنظومة 
العلمانية الشاملة (في الغرب) بترشيد الداخل الغربي في الإطار 
امادي ودجّنته وحولته إلى مادة استعمالية» ثم جيّشت الجيوش 
وهيمتت على العالم بأسره (الطبيعة والإنسان المصادر الطبيعية 
والبشرية) وحوّلته هو الآخر إلى مادة استعمالية لصالح الإ 
الغربي وحده (باعتباره العنصر الأرقى والأقوى). فالعلمائية الشاملة 
والإمبريالية وجهان لعٌملة واحدة. 


ان 


الانتقال من العلمانيةا لجزتية إلى العلمانية الشاملة 

يتم الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة من خلال 
سلسلة طويلة من التطورات تأخذ شكل متتالية تاريخية متعددة 
الحلقات بعضها ظاهر واضح وبعضها خفي يصعُب إدراكه . وجوهر 
هذه العملية أن تنفصل مجالات النشاط الإنساني واحداً بعد الآخر 
فيصبح كل منها مرجعية نفسهء الفن للفن» العلم للعلم» الأدب 
للآدب» وهكذا. وتصبح مرجعية كل نشاط منها داخلهء فمعايير 
الاقتصاد اقتصادية ومعايير السياسة سياسية وهكذا. وبهذا تختفي 
المرجعية الدينية والأخلاقية فلا يجوز التساؤل عندئذ عن مشروعية . 
الفعل دينيا وأخلاقيا بل يصبح السؤال كيف نفعله» وما جدواه المادية 
المباشرة؟ وي يتواكب مع هذا لطر تيل الدولة ووسائل الإعلام ‏ 

وهكذا تئفتت حياة الإنسان وينطور كل مجال منها بشكل ذاني 
مغلق على نفسه فلا يكون هناك مجال للتساؤل عن هدف ديني أو 
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إنساني ليتحقق من وراء أي مجال فالاقتصاد هدفه الربح والربح 
وحدهء والفن هدقه المتعة الجمالية وحسب وهكذا. وعندكذ يصبح 
كل شيء نسبيا وتختفي الحدود الفاصلة بين الخير والشر والجمال 


والقبح. 


1 التحديث والحداثة وما بعد الحداثة 
«التحديث والحدائة وما بعد الحداثة» مراحل ثلاثة في متتالية 
العلمانية . فالعلمانية ليست جوهراً ثابتايتبدّى كله في عالم التاريخ 


دفعة واحدة وإنما متعالية تتحقق حلقاتها تدريجيا عَبْر الزمان» فمن 

عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة إلى عالم الوجدان ادي 
أخيراً عالم السلوك في ال حياة العامة والخاصة . وحينما تسري قوانين 
العلمائية الشاملة على مجال من مجالات النشاط الإنساني» فإن هذا 


من شيئيته. فتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصادية؛ وفي 
لجال السياسي سياسية» وفي اللجال الجمالي جمالية» وهذاما 
يسمى «التحييد؟ الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات 
محايدة لا يربطها رابط وتختفي أية معيارية إنسانية عامة» وتتآكل كل 
القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تتكر على الإنسان اللقدرة 
على تجاوز صيرورة عالم المادة والدركة فيسقط في قبضتها تماماً 
وتسقط فكرة الحقبقة والحق والخير والجمال والكل» بل فكرة الطبيعة 
(البشرية ثم المادية) (أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية 
والجمالية) فهي عملية تفكيك كاملة . 

وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه معيارية (حنى لو كانت 
مادية)؛ إلى عالم مفكّك بلا معيارية» هو الانتتقال من عصر 
التحديث (والحداثة) إلى عصر ما بعد الحداثة. 


4 الجماعات الوظيفنية 

«اللتماعات الوظيفية» مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع 
التقليدي بإسناد رظائف شتى إليها يرى أعضاء ذا المجتمع أن ' 
لايمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة . قد تكون هذه الوظائف 
مشيئة في نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام في سكم القيم السائدة 
(التنجيم ‏ البغاء الربا)» وقد تكون متميّزة ومهمة (الطب» 
وخصوصآ أطباء النخبة الحاكمة ‏ القعال)؛ وفد يتطلب الاضطلاع 
بها قدرأعالياً من الحياد والتعاقدية لأن المجتمع بريد الحفاظ على 
قداسته وتراحمه ومثالياته (التجازة والربا) . وقد يلجأ الجتمع إلى 
استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين 


رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية ومقدرته على إشباع هذه 
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الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد 
لتوظيفهم في المناطق النائية خبرات غير متوا ة- الحاجة إلى رأس 
مال). كما أن المجتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات الحساسية 
الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملكطبيبه السقراء ‏ 
الجواسيس) إلى أعضاء الجماعات الوذ ويمكن أن تكون 
الوظيفة التي تُسنّد إلى أعضاء الجماعة الوظيفية مشينة ومتميّزة 
وحساسة في آن واحد (مثل الخصيان والوظائف الأمنية على وجه 
العموم). كما أن المهاجرين عادةٌ ما يتحولون إلى جماعات وظيفية 
(في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) لأن 
الوظائف الأساسية عادةٌ ما تكون قد شنّغْلّت من قيّل أعضاء 
الجتمع المضيف. ويحاول الاستعمار دائماً أن يحول أعضاء 
الأقليات إلى جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها 
وتتمتع ببزايا تُقدّمها لها حتى تدين له بالولاء. 

ويتوارث أعضاء الجماعة الرظيفية الخبرات في مجال تخصصُصهم 
الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونها بل يتوحّدون معهاء وفي نهاية 
الأمرء يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منها. وهي عملية يساعد 
عليها مجتمع الأغلبية لأنه يعرف عضو الجماعة الوظيفية من خلال 
وظيفته وحسب (لا من خلال إنسانيته المتكاملة) وبذلك يصبح عضي 
الجماعة الوظيفية إنساناً ذا بُعد واحد» يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا 
اليُعد و المبدإ الواحد وهو وظيفته . 

وبعد أن يتم استيراد أو تجنيد العنصر الوظيفي يحدث ما يلي : 
8 العلاظ السائدية لني ” 

يدخخل أعضاء المجتمع المضيف» مع أعضاء الجماعة الوظيفية» 
في علاقة تعاقدية نفعية محايدة رشيدة واضحة لا تركيب قيها ولا 
إبهام» ويقوم كل طرف في العلاقة بحوسّلة الطرف الآخر (أي يحوله 
إلى وسيلة) والنظر إليه باعتباره وسيلة لا غاية» وباعتباره مادة نافعة 
يتم التعامل معها بمقدار نفعها. 
(ب) العزلة والغربة والعجز: 

يحتفظ أعضاء الجتمع المضيف وأعضاء الجماعة الوظيفية بمسافة 
بينهما. فيقوم الممجتمع المضيف بعزل أعضاء الجماعة الوظيفية 
ويمارسون هم إحساساً عميقاً بالغربة. وفي جميع الأحوال كان 
أعضاء الجماعة الؤظيفية يصبحون قريبين من النخبة الحاكمة يمارسون 
إحساساً بالولاء العميق تجاههاء فهي التي تستوردهم كأداة لقمع 
جماهير اللجتمع ولامتصاص ما قد يتراكم من ثروات وفوائض 
لديهم؛ وهي التي تضمن بقاءهم واستمرارهم. ولكنها في الوقت 
نفسه لا تشركهم في السلطة» فهم بلا قاعدة بين الجماهير وبلا أساس 
اللقوة» في حالة موف دائم منهاء ومن ثم لا يطمحون إلى المشاركة 
في السلطة بسبب وضعهم هذا. وقد يتعمق ولاء أعضاء الجماعة 
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الوظيفية للنخبة الحاكمة حتى تصبح في كثير من الأحيان جماعة 
(ج) الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية: 

ينتج عن هذا الوضع انفصال أعضاء الجماعات الوظيفية عن 
الزمان والمكان الذين يعيشون فيهماء ومن ثم غالباً ما يرتبط أعضاء 
الجماعة الوظيفية عاطفيا بوطن أصلي (صهيون الصين القبيلة ‏ 
العائلة) يصبح موضع ولائهم وحبهم وعاطفتهم المشبوبة ويتصورون 
أنهم جزء من تاريخه وترائه» فينعمق شعورهم بالغربة نحو ا مجتمع 
المضيف» ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه» ويتطور لديهم إحساس 
عميق بهويتهم المستفلة (مركب الشعب المختار المنفي أو الشعب 
العضوي المنبوذ) . ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة نفسها) هي 
في واقع الأصرء موضع الولاء الفعلي والمباشر لعضو الجماعة 
الوظيفية؛ فهي أساس وجوده وهويته. إلا أن المعجم الحضاري 
لأعضاء الجماعة الوظيفية لا يختلف في راقع الأمر عن معجم 
مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل الخاصة» فهم آلة لا وطن لها 
اسماء ولكنهم يعيشون فعلاً في المجتمع المضيف» يؤدون وظيفتهم 
فيه بشكل يومي » ومن ثم فهويتهم هوبة وهمية . 
(د) ازدواجية المعابير والنسبية الأخلاقية 

يُطُوّر طرفا العلاقة (أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضصيف) 
رؤية أخلاقية ائية» فما يسري على الواحد من قيم أخلاقية مطلقة 
لايسري على الآخر باعتبار أن الآخر في هذه العلاقة يقع خارج 
نطاق الحرمات والمطلقات الأخلاقية وباعتبار أن الجماعة الر, 
شعب مختار؛ ويحاول كل طرف تعظيم منفعته ولذته مستخدماً 
الآخر. 
(ه) الحركية: 

لكل هذاء يتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحركية البالغة» وهذا 
أمر مرتبط بكونهم عنصراً نافعاً وآلة يمكن نقلها من مكان إلى آخر . 
(و) التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع: 

ينجم عن هذا الوضع تَأرجُح ش ديد بين مُركّز حول الذات 
(الوظيفة باعتبارها الذات والهوية» فمنها يستمد عضو الجماعة 
اليهودية تعريفه وكينونته) وتمَركُر حول الموضوع (الوظيفة باعتبارها 
خدمة تؤدى للمجتمع» حيث يصبح استمرار الوظيفة الناف بالنسبة 
اللمجتمع مبرراً لاستمرار الجماعة الوظيفية في أداء دورهاء فإذا 
أصبحت الوظيفة غير نافعة تحوا 
فعضو الجماعة الوظيفية قد يكون عضو في شعب مختار ولكنه أيضاً 
أداة في يد اللجتمع (التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع)» 
وتظهر عقدة الاختيار» الذي يواكيه شعور عميق بالحتمية . 

وتوجد جماعات وظيفية في معظم للجتمعات التقليدية» ولكن 


ذم 
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لاحظنا أن الحضارة الخربية ميل نحو حوسلة البشرء ومن ثم تتضح 
ظاهرة الجماعات الوظيفية بشكل متبلور فيها. وقد أنّى أعضاء 
الجماعات اليهودية فيهادرر الجماعات الوظيفية» بحيث أصبح 
اليهودي هو الإنسان الوظيفي؛ وهذا هو أساس العداء لليهود 
واليهودية. وقد تفاقم الوضع مع عصر النهضة في الغرب حينما 
بدأت الجماعات الوظيفية اليهودية تفقد دورها الوظيفي . 


0 الدولة الوظيطية 

يرتبط ببفهوم الجماعة الوظيفية مفهوم الدولة الورظيفية» والدولة 
الوظيفية هي الدولة التي تؤسّس أو يعاد صياغة توجّهها أو توجّه 
نخبتها الحاكمة لتضطلع بوظيفة معينة ويصبح جوهرها هر هذه 
الوظيفة . فالدولة الوظيفية هي الدولة التي تشكل إعادة إنتاج لدور 
الجماعة الوظيفية في العصر الحديث . 

ونحن نذهب إلى أن الدولة العصرية الحديثة بعد تَعْولهاء وبعد 
تصاعد قوة مؤسساتها الأمنية وقطاع اللذة؛ تُحوسل كل المواطنين» 
بحي : أعضاء الجماعة الوظيفية» وظيفة تؤدّى 
ودورا يلعب بدلا من أن يكونوا بشراً متعددي الأبعاد. يؤمنون 
بمنظومة أخلاقية ويشعرون بالحرية والسئولية . ويمكن القول بأن 
الجماعة الوظيفية تشكل دائماً شعباً عضوياً متبوذاً» يوجد في المجنمع 
ولكنه ليس منه 


+7 الدولة الصهيونية الوظيطية 

«الدولة الصهيونية الوظيفية؛ دولة تتسم بكل سمات الجماعة 
الرظيفية» فهي تدخل في علاقات تعاقدية نفعية مع الغرب (خدمة 
المصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بحمايتها)» وهي دولة 
جيتو/ قلعة منعزلة عن محيطها الحضاري ذات رؤية حلولية كمونية» 
فهي تتصرّر أنها منفصلة عن الزمان وللكان» ولديها إحساس عمين 
بتفوقهاء ورسالتها المقدئسة» تتنّى أخلاقيات مزدوجة في علاقتها مع 
الذات ومع الآخر . 


90 التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية 

«التاريخ اليهودي » مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي 
مستقل يتحرك أعضاء اء الجماعات اليهودية دتخل إطاره ولا ينهم 
سلوكهم إلا بفهم آلياته وحركياته المستقلة عن تاريخ خ الشعوب 
الأخرى . وتطور أعضاء الجماعات اليهودية لاسب هذا التضورد 
محكوم بمراحل هذا التاريخ . ومفهوم التاريخ اليهودي (العام 
والعالي) ليس له قيمة تفسيرية كبيرة» فالأحداث الأساسية في 
تاريخ يهود إنجلتراهي الشورة الصناعية والتوسع الإمبريالي 
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البريطاني والخروب الغربية *العالمية' الأولى والثانية. أما أهم 
أحداث تاريخ يهود بونندا فهر ظهور بوجدان شميلنكي» زعيم 
القوزاق؛ ثم تقسيم بولندا. وكل هذه الأحداث ليست جزءاً ما 

يُسمَى «التاريخ اليهودي»» وإنها هي جزء من تاريخ المجتمعات 
التي نيش أعضاء اء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها ولا يمكن نهم 
هذه الظواهر التاريخية إلا بنهم هذه التواريخ . ولذائحن نفضل 
الحديث عن اتواريخ الجماعات اليهودية»» فتاريخ كل جماعة 
يهودية قد يكون له استقلاله النسبي عن تاريخ المجتمع» ولكنه لا 
علاقة له بتاريخ يهودي عالمي عام 


الشخصية [والهوية) اليهودية 

«الشخصية (رالهوية) البهودية» مصطلح يفترض وجود 
شخصية يهودية لها سماتها المحددة وهوية يهودية تختلف عن هوية 
الجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها» 
وهي مصطلحات ليست لها قيمة تفسيرية . فيهود الفلاشاء 
يختلفون بشكل جوهري عن يهود الولايات المتحدة: فيهود 
الفلاشاه يتحدثون الأمهرية ‏ يتعبدون بالجعزية (لغة الكنيسة القبطية 
الإئيوبية) ولا يعرفون العبرية ‏ لا يوجد لديهم حانخامات وإئما 
قساوسة ورهبان وراهبات يشغلون مركزاً قياديا في الجماعة ‏ لا 
يعرفون التلمود أو القبّالاه ويضم كتابهم القدّس العهد القديم 
وبعض أجزاء من العهد الجديد ‏ لا توجد لديهم انقسامات دينية ‏ 
يتعبدون في مكان للعبادة يسمونه «السسجد» (حيث يخلعون 
أحذيتهم ويجلسون على الأرض) وهو يشكل مركز حياتهم ‏ 
يرتدون الأزياء الإثيوبية ‏ فلكلورهم هو نفسه فلكلور القبائل التي 
يعيشون بين ظهرانيها وعاداتهم هي عادات هذه القبائل ‏ بشرتهم 
سوداء داكنة. أما يهود الولاياث المنحدة فيتحدثون الإنجليزية 
وأقلية صغيرة منهم لا تزال تعرف اليديشية وبعضهم يدرس العبرية 
معظمهم لا يتعبد وإن تعبدوا فهم يتعبدون بالإنجليزية وقلة تتعبد 
بالعبرية المتدين منهم يتبع أبراشية يرأسها حاخام؛ يخضع 
لقرارات أعضاء الأبراشية في العادة (فهم الذين يعينونه ويدفعون 
راتبه» معظمهم فَقّد علاقاته بالكتب المقدسة اليهودية» فهم لا 
يعرفون التلمود؛ وإن كان المتدينون يعرفون العهد القديم والتلمود 
والقبّالاه-ينقسم يهرد الولايات المتسحدة إلى إصلاحبين ومحافظين 
وأرثوذكس ولا يعترف الحاخامات الأرثوذكس بالحاخامات 
الإصلاحبين والحافظين إن تعبدوا يتعبدرن في الكنيس الذي 
يزوره معظمهم مرة واحدة في السنة أو في الأعياد يرتدون الأزياء 
الأمريكية والمتدين منهم يرتدي الطاليت وغيرها من الملابس الدينية 
لا يوجد لديهم فلكلور وخطابهم الحضاري هو المنطاب الحضاري 
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الأمريكي ‏ معظمهم من أصل ألاني أو روسي» وتوجد أقلية من 


أصل سفاردي» وبشرة معظمهم بيضاء. 
لكل هذا لا يمكن القول إن ثمة هوية أو شسخصية يهودية واحدة 


تجمع ب يهود الفلأشاه ويهود الولايات المنحدة؛ وإن وجدت 
عناصر يهودية مشتركة فهي ليست لها قيمة تفسيرية عالية . فكل من 
الشخصية الإثيربية اليهودية والشخصية الأمريكية اليهودية تشكّل في 
محيطه الحضاري بمعزل عن الشخصيات والهويات اليهودية 
الأخرى. 


الرأسماليةاليهودية والطبقة العاملة اليهودية 

كما أننا نرى أن لا يوجد "تاريخ يهودي» مستقل» فإننا نذهب 
إلى أنه لا توجد #رأسمالية يهردية» مستقلة» فالرأسمالي من أعضا. 
الجماعات البهودية ينتتمي حضاريا إلى مجتمعه وطبقيا إلى الطبقة 
الرأسمالية في هذا المجتمع . ولااشك في أن موروث هذا الرأسمالي 
الاتتصادي» باعتباره مهاجراً وعضواً سابقاً في جماعة يهودية 
وظيفية» تترك أثرها في مكانته وموقعه» ولكنها مع هذا لا تحوله إلى 
رأسمالي يهودي . والقول نفسه ينطبق على اليهودي عضو الطبقة 
العاملة . 


5٠‏ المْن اليهودي والماسمة اليهودية 

«الفن اليهودي» و«الفلسفة اليهودية» مصطلحات تفترض 
استقلال «الفنان اليهودي* و«الفيلسوف اليهردي» عن التراث الفني 
والفلسفي في الجتمع الذي يعيش فيه . وهو أمر يتنافى مع الواقع . 
فهناك «فنان يهودي» مثل بيسارو أو موديليائي لا يهم ذد 
خلال دراسة الفن الغربي في النصف الثاني من 
وفلسغة فيلون وإسبينوزا ليست جزءاً من تاريخ الفلسفة اليهودية وإنها 
هي جزء لايتجزاً من تاريخ الفلسفة الغربية» ولذا فهؤلاء ليسوا 
«فنانين أو فلاسفة يهودا» وا «فتانون وفلاسفة من أعضاء الجماعات 
اليهردية». 


-4١‏ جماعات يهودية 

«لجماعات يهودية» هو مصطلح نستخدمه بدلا من اصطلاح 
«يهود» انطلاقاً من إدراكنا أن الهريات اليهودية ذات طبيعة جيولوجية 
تراكمية غير متجانسة» ومن أن الهويات اليهودية تَشَكّلت من خلال 
المحيط الحضاري المحيط بها وليس رغماً عنه. ومصطلح «جماعات 
يهودية» يؤكد غياب التجانس (جماعات) رغم وجود عنصر تشابه 
ووحدة بينها (بهودية). ولكن عناصر غياب التجانس لها قيمة 
تفسيرية أعلى . ومع هذاء فنحن نرى أن معظم الجماعات اليهودية 
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في الغرب تحولت إلى جماعات وظيفبة» وإن كان ثمة عنصر تجا'ُس 
أساسي فهو وظيفية الجماعات اليهردية . 


47 يهود اليديشية 


«يهود اليديشية» هم يهود بولندا الذين كانوا يتتحدثون | 
(رطانة ألمانية دلت عليها كلمات سلافية وعبرية). ثم ضمت 
روسيا قطاعات منهم حين ضمت أجزاء من بولندا في أواخر القرن 
الثامن عشر. وقد حدث بينهم انفجار سكاني فأصبحوا أكبر 
جماعة يهودية في العالم (وعبر التاريخ) وهاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم 
الغربي. وثمة نظرية تذهب إلى أن معظم (إن لم يكن كل) يهود 
العالم الغربي في العصر الحديث هم من نسل يهود اليديشية 
(باعتبار أن اليهرد الأصلبين في إنجلترا وفرئسام دمجهم 
وصهرهم في مجتمعاتهم) . 

والتجربة الأساسية في تاريخ يهود اليديشية هي تجمرية الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانياء حين قام الوكلاء اليهود (أرنداتور) 
باعتبارهم جماعة وظيفية» بإدارة ضياع النبلاء البولنديين 
(شلاختا) واعتصار الفلاحين الأوكرانيين لحساب هؤلاء النبلاء 
تحميهم القوة العسكرية البولندية . ونحن نذهب إلى أن هذه 
العلاقة الثلاثية: نبلاء بولنديون وكلاء يهود ‏ فلاحون أوكرانيون 
لا تختلف عن علاقة ثلاثية أخرى: التشكيل الإمبريالي الغربي- 
الدولة الوظيفية الصهيونية ‏ الشعب الفلسطيني. وقد حلت 
الدولة الوظيفية الصهيونية محل كل من الوكلاء اليهود والقوة 
العسكرية البولندية. 


47 التركيب الجيولوجي التراكمي 

«التركيب الجيولوجي التراكمي؟ عبارة نستخدمها لنصف 
عمق غياب التسجانس الذي تتسم به العقيدة/ العقائد؛ 
والهوية/ الهريات اليهودية» ولتُشير إلى أن نقاط الاخعلاف بين 
هذه العقائد والهويات أهم من نقاط التشابه بينهما وإلى أن 
التركيز على الاختلاف له قيمة تفسيرية أعلى . ويتسم التركيب 


هذا لوض إلى أن وود لم يد لها مركزحيني أر حت ري 
ييحلاد المعيارية اليهودية في ة ميكرة من تاريخها وقبل أن تتبلور 
عقائدها الأساسية؛ ومن ّم تطورت الاتجاهات والفرق الدينية 
اليهودية المختلفة كل على حدة» بمعزل عن أي مركز» ولذا لم يَكُ 
هناك أي قاسم مشترك؛ وأصبحت هذه الاتجاهات والفرق مثل 


لا 
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الطبقات المختلفة داحل التركيب الجيولوجي الواحد» فهي تتزامن 
وتعجاور ولكنها لا تسمازج ولا تعفاعل ولا تُلغي الواحدة 
الأخرى . 

ورغم تعدد الطبقات الجيولوجية داخل العقيدة اليهودية» إلا أننا 
نرى أن أهم الطبقات على الإطلاق هي الطبقة الحلولية الكمونية التي 
كانت روحية حتى عصر النهضة في الغرب (مع هيمنة القبّالاه) ثم 
أصبحت حلولية كمونية مادية (أي علمانية شاملة) ابتداء من ذلك 
التاريخ . 


4 شخصيات توراتية 

حينما نتناول القصص التورائي» نشير إلى «إبراهيم» أو 
«يعقوب؟» أو «موسى» دون أية إضافات (مثل سيدنا. . .)» لأن 
الأسماء تشير إلى شخصيات وردت في السياق القصصي التوراتي» 
وهي مختلفة في رؤيتها وسلوكها عن الشخصيات التي تحمل 
الأسماء نفسها في القرآن. ونحن نهدف هنا إلى فصل السياق 
القرآني عن السياق التوراني . كما يُلاحَظ أننا نفضل القصص 
التوراتي ووقائع التاريخ المقدّس عن وقائع التاريخ الإنساني 
والزمني. 


0- إسرائي ل /يسرائيل 

نستخدم كلمة «إسرائيل؛ لنشير إلى الدولة الصهيونية؛ 
والإسرائيليون هم سكانها . أما كلمة #يسرائيل» فنستخدمها للإشارة 
إلى المعنى الديني الأصلي . واليسرائيليون هم العيرانيون القدامى 
باعتبارهم جماعة دينية . 


46 يهودي/صهيوني 

نرق بطبيعة ال حال في هذه الموسوعة بين «اليهودي» 
و«الصهيوني». فاليهودي هو مَنْ يؤمن بالعقيدة اليهودية» أما 
الصهيوني فهو مَنْ يؤمن بعقيدة سياسية هي الصهيونية . ومن ثم 
فهناك يهود غير صهاينة (مثل أعضاء جماعة ناطوري كارتا)؛ وهناك 
صهاينة غير يهود (مثل اللورد بلفور) . 


47 اليهودي الملحد واليهودي الإثني 

«اليهودي الملحد؛ هو اليهودي الذي يسعمر في تسمية نفسه 
يهوديا رغم أنه لا يؤمن بالإله» ولا بالعقيدة اليهودية» التي يرى أنها 
مجرد فلكلور وجزء من ترائه الإثني . وبا أنه يزعم أنه يستمد هويته 
من هذا التراث فهو من نّم #يهودي إثني» . وتقبل الشريعة اليهودية 
اليهودي الملحد باعتباره يهردياء فاليهودي مَنْ ولد لأم بهودية ومن 
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يؤمن باليهودية . وقد تسبّب هذا الازدواج في أساس التعريف 
(العرق والعقيدة) إلى ظهوير مشكلة من هو اليهودي؟ 


- الصهيونية والامبريالية والعلمانية الشاملة 

تستند الصهيونية إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تعتبر اليهود 
والفلسطينيين (الإنسان) وفلسطين (الطبيعة) مادة استعمالية يمكن 
توظيفها وحوسلتها. فاليهود مادة بشرية تأخذ شكل شعب عضوي 
متماسك . ولكن هذه المادة لا نفع لها في العالم الغربي بل تشكل 
عبتاً عليه لأنها لا تنتمي إليه (فهو شعب عضوي منبوذ)» ولذا لابد 
أن يُخلّص الغرب منهم وأن يُخلّصرا هم منه 

والصهيونية» في وصغها وضع اليهود؛ تتفق تماماً مع الرؤية 
المعادية لليهود» ولكنها تختلف عن هذه الرؤية في طبيعة الحل 
المطروح» إذ يذهب الصهاينة إلى أن التمخلص من اليهوه (المادة 
البشسرية غير النافعة) لا ينم عمن طريق الإبادة أو الطرد (بشكل 
عشوائي)» وانما يجب أن يتم بشكل علمي ومنهجي عن طريق نقلهم 
(ترانسغير) خارج العالم الغربي فيتتحولوا من مادة غير نافعة إلى 
مستوطنين يُشكّلون دولة وظيفية نخدم مصالح الغرب؛ على أن يقوم 
هو بالدفاع عنها وضمان بقائها واستمرارهاء وبذلك يصبحون مادة 
نافعة» أي أن اليهود الذين فشلوا في الاندماج في الغرب عن طريق 
التشكيل الحضاري الغربي» سيحققون هذا الاندماج عن طريق 
التشكيل الإمبريالي الغربي . وبعد أن كانوا سبمن في الحضارة 
الغربية (إنسان أداتي) فإنهم يصبحون سوبرمن في الشرق (إنسان 
إمبريالي). 


44- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

في محاولتنا تعريف الصهيونية توصلنا إلى ما سميناه الصيغة 
الصهيونية الأساسبة الشاملة» التي تحتوي على العناصر الأساسية 
المكونة لتعريف الصهيونية بغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات 
الستخدمة؛ وتشكل هذه المسيغة الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيمايلي: 
00( اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع» يجب نقله حارج أوربا 
ليتحول إلى شعب عضوي نافع . 
١ب‏ ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوريا [استقر الرأي؛ في 
نهاية الأمرء على فلسطين بسيب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية] لِيُوطّن فيها وليحل محل سكانها الأصليين» الذين لابد أن 
يتم إبادتهم أو طردهم على الأقل كما هو الحال مع التجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة] 
(ج) ينم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 
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بدعمه وضمان بقاته واستمراره» داخل إطار الدولة الوظيفية في 

وهذه الصيغة الشاملة لم يُمصح عنها أحد بشكل مباشر؛ إلا 
بعض المنطرفين في بعض حظات الصدق النماذجية النادرة. ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل الشروع 
الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها. 

ويُلاسحَظ أن كثيرً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد 
اختفى بفعل التطورات التاريخية . فيهود العالم الغربي تناقص 
عددهم واندمجوا بشكل شبه كامل في مجتمعاتهم» ولم يعد هناك 
مجال للحديث عن 'عَدّم نفعهم * . كما أن عملية نقل اليهود ونفي 
العرب اكتملت معالمها إلى حدّ كبير» خصوصاً وأنه بعد تأسيس 
الدولة أصبح الترانسغير عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. وما 
تبقّى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها 
الخرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم 
وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي» وهذا ما يُشْكّل أساس 
الإجماع الصهيوني 

وعلى كل فإن ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهرّدة للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» فهي أكثر صقلاًء وتبدو أكثر إنسانية» 
ولذافهي تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير المهودة 
بسبب إمبرياليتها وماديتها الشاملة. 


+0 العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 

«العفد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو 
تفاهم غير مكترب بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يتم بمقتضاه 
تنفيذ الصيغة الصهبونية الأساسية الشاملة وتحويلها إلى واقع . 


.0١‏ الترانسئير 
«الترانسفير» كلمة إِنجلي زية (:2358) تعني «النقل»» وفي 
المصطلح الصهيوني تعني «نقل السكان». والمشروع الصهيوني 
ينطوي على عمليتي ترانسفير: تَقْل الشعب اليهودي من النفى إلى 
فلسطين, وتَقْل الشعب الفلسطبني من فلسطين إلى الممغى . ونحن 
نذهب إلى أن الحضارة الغربية» بماديتها الصارمة وديناميتها الهائلة 
التي لا تعرف الحدود» قد جعلت الترانسفير القيمة الأساسية 

والهدف النهاتي . 


01 بنية استيطانيةإحلالية 
«بنية استيطانية إحلالية» عبارة نستخدمها لنصف بنية الدولة 
الصهيونية . والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي (مثل 
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استعمار الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية). فهو لم يأت لفلسطين 
للاستيلاء على الأرض واس غلال سكاتها (كما هو الال مع 
الاستعمار الاستيطاني في الجزائر) وإنما جاء ليستغل الأرض دون 
سكانها ويحل محلهم (فهي أرض بلا شعب حسب زعمه). وقد 
كان الاستعمار الصهيوني مجرد مشروع في بداية الأمر ولكنه نحوّل 
إلى بنية (دولة وظيفية -مزارع جماعية شبكة علاقات دولية 
جماعات_مصالح). هذه البنية قانونها الأساسي الاستيطان 
الإحلالي» بكل ما يترتب على ذلك من مفاهيم أمنية وترتيبات 
إستراتيجية وتحالفات حزبية . 


0 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة» هي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة؛ بعد أن اكتسبت ديياجات ومسوغات 
يهودية جعلت بإمكاث المادة البشرية السعهدفة استبطانها. فالصيغة 
الشاملة تُعلمن اليهود تماماً ونُحوسلهم إلى أقصى حد وتجعلهم 
عنصراً نافع وهي أيضاً تُعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي 
سيتقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى 
وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئآ (لا قيمة له) من وطنه إلى أرض 
أخرى (أي أرض) . ولذاء نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة 
تكاد تكون منعدمة» إذإنها تفترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم 
بشكل براني» وأن يقبلوا أن يتحركوا من أوطانهم إلى أماكن أخرى 
لخدمة الحضارة الغربية التي تنبذهم وتناصبهم العداء» وهذا أمر 
ببعة الحال. 

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب 
المغلقة أمام كل الديياجات اليهودية التناقضة التي غطت» يسبب 
كثافتهاء على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي 
النفعي حتى حلّتء بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي» محل الصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وقد إنجاز هذا بأن قامت المهبونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي الخدورد 
بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ماهو 
يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة 
إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية 
نقله مسألة ذآت أبساذ ضوقية أو شه صوفية نبيلة: لكل هذا أصبح 
من السهل على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين 
والعلمانيين : الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) 


أو 
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ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات 
وإغراقها في الحلولية» تظل الشوابت كما هي» وتظل الصيغة 
الصهيرنية الأساسية الشاملة كما هي . 


الديباجات الصهيونية المختافة 
ترى الصيغة المُهردة أن العالم هو «النفى وأن اليهود يشكلون 


«شعبآً عضويا واحدا» لابد آن يُنقل من المنفى (فهو شعب عضوي 
منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد؛ . ورغم هذا الاتفاق المبدئي إلا أن 


الديباجات تختلف». فالشعب العضوي المتبوذ لا يِنْبَّدْ بسبب أنه 
ظيفية فقدتث دورها أو لأنه قاتل المسيح؛ وإ العدد من 
صاحب الديباجة منها أنه شعب مقدس مكروه 
من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسعه (الصهيونية الإثثية 
الديتية) أو بسيب تركيبه الطبقي غير السوي (الصهيونية العمالية) أو 
لأن هويته الإثنية العضوية لايمكن أن تتحقق إلا في أرضه (الصهيونية 
الإثنية العلمانية [الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي عادي يود أن يكون 
مثل كل الشعوب» خصوصاً الشعوب الغربية (الصهيونية السياسة) . 
ومهما اختلفت الأسباب» فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كياناً 
عضويا مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع 
الحلول والكمون) . 
أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة 
وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإثما إصلاح الشخصية اليهردية 
وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مكل الاشتراكية (الصهيونية 
العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود 
الإلهية وتأسيس دولة تستئد إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) 
أو تحقيق الهوية البهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون 
بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية العلمانية) 
أو تحقيق مَثُل الحرية وتأسيس دولة دمقراطية غربية (الصهيونية 
السياسية) . كما اكتسب المكان الذي سيّقل إليه الشعب معنى داخليا 
إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص 
(المشيحاني أو الاشتراكي أو اللببرالي)» فهي (أرض الميعاد) الإثنية 
الدينية أو العلمانية» بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض» 
وهر نفسه مشيئة الإله. 
وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب 
وإنما مي ' القانون الدولي العام ' متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة 
الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله' (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية 
التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى 
مستسوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى 
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مهاجرين . وعلى هذاء فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
(سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل 
الفلسطينيين ارج وطنهم (إلى المنفى) . 

ويُلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية 
صراحة؛ فهي تُمصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة 
وضرورة اللجوء للعنف» فهي تقترب من الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات. 

وقد اتبهت الصيغة المهودة لقضية يهود الغرب الذين اندمجوا في 
مجتمعانهم ولا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى أرض 
الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية. ذقّبلت قرارهم هذا نظير 
تلقّي دعمهم والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة الصهيونية 
الصمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون. 


05 الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية 

«الصهيونية الاستيطانية» هي صهيونية اليهودي الذي يقبل 
الصيغة الصهيونية الأساسية فيستوطن في فلسطين (ويحل محل 
سكانها الأصليين)» وهذه هي الصهيونية الحقيقية. ولكن بعد أن 
قبلت الصبغة المهرّدة قرار يهود الغرب البقاء في يلادهم» تم توسيع 
نطاق كلمة «صهيوني) بنحيث أصبحت تضم كل من يستوطن في 
فلسطين ومن يظل في بلده . وتم تقسيم العمل الصهيرني بحيث 
تصبح الدولة الصهيونية الاستيطانية بمنزلة مركز يهود العالم الديني 
والثقافي الذي يمدهم بالهوية والإحساس بالاندماء واحترام الذات 
(أي أنهم يشاركون ني الحلول اليهودي) ويهدونها هم بالدعم المادي 
والسياسي والمعنوي» وضمن ذلك قبولهم أن ترظفهم الدولة 
الصهيونية لصالحها ولصالح الراعي الإمبريالي» فهم قد "لا 
يستوطنون " في فلسطين ولكنهم يساعدون في " توطين " الآخرين» 
فصهيونينهم من ذم #صهيونية توطينية! ‏ 
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ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية 


التيارات الصهيونية 
«التيارات الصهيونية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الاتجاهات 
الصهيونية المختلفة بدلاً من «مدارس» أو #أحزاب» باعتبار أن الصيغة 
الصهيونية الشاملة المُهوَدة تشَكّل الإطار الذي يقبله كل الصهاينة» ومن 
ثم فالاختلافات بينها اختلافات واهية ليس لها قيمة تفسيرية عالية . 


07 الصهيونية الاثنية العلمانية والدينية 

«الصهيونية الإثنية العلمانية» (التي يقال لها «الصهيونية الثقافية» 
أو «الصهيونية الروحية») هي الصهيونية التي ترى اليهود باعتبارهم 
جماعة إثنية» لا يربط أعضاءها رياط العقيدة وإنما الصفات الإثنية» 
مثل حنينهم الأزلي إلى قلسطين وإحساسهم أنها وطنهم القومي. 
كما بشير الصهاينة إلى بعض الصفات الإثنية الأخرى التي يدّعون 
أنها يهردية بشكل عالمي (مع أنها صفات يهود شرق أوربا من يهود 
اليديشية). في هذا الإطار تصبح كتب اليهود المقدسة غير ملزمة 
أخلاتيا بالنسبة لليهود» فهي مجرد كتب فلكلور. والعقيدة اليهودية 
في التصرّر الصهيوني الإثني العلماني» إن هي إلا إحدى مكونات 
التزقية مووي 0 
الصهيونية الإثنية الدينية (الني يقال لها «الصهيونية 
الدينية») عن العلمانية في أنها لا تزال تؤمن بأن ما يجمع اليهود رباط 
العقيدة وليس الانتماء الإثني بل يرون أن الدين اليهودي أساس 
القومية اليهودية؛ أو كما عبر أحدهم عن الموقف: "الدين كقومية» 
والقومية كدين' . 

ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن كلا التيارين يؤمن بأن اليهود 
شعب عضوي له حقوق مطلقة في فلسطين» فهو مرجعية ذاته 
ومكتف بذاته. يفسر الديئيون هذا الوضع على أساس الوعد الإلهي 
ويفسر العلمائيون الظاهرة نفسها على أساس الوعي الإثني . وغني 
عن القول أن كلا التيارين يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


الجزء الأول 


إشكاليات تتصل بالنظرة إلى 
الجماعات اليهودية 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


الجوهر اليهودي 

«الجوهر) مجموعة الخصائص الثابنة في ظاهرة أو ما لا 
بِتَغيّر المكان أو الزمان . وفكرة الجوهر اليهودي الخالص (| 
فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلّحات والنماذج التفسيرية 
المستخدمة في دراسة الجسماعات والعقائد اليهودية» مثل: «التاريخ 
اليهودي»» و«الشخصية اليهودية»» و«العبقرية اليهودية»» و(الجريمة 
اليهودية»؛ و«الشعب اليهودي»؛ و«العرق اليهودي»؛ و«الإثنية 
اليهودية». فكل هذه اللصطّحات تفّرض وجود هذا الجوهر 
اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل يهودية اليهودي النقطة المرجعية 
الأساسية لتفسير سلوكه. أما العناصر غير اليهودية» مثل السياق 
الحضاري الإنساني الذي يوجد فيه أعضاء الجماعات اليهودية؛ أو 
حركيات الجتمعات التي يتمون إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء 
الأغلبية» بل العناصر الإنسانية المشتركة مع بقية البشر» فهي عناصر 
يقترّض فيها أنها عرضية تنتمي إلى السطح ولا تفيد كثيراً في تفسير 
الظواهر اليهودية. 

وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجرد الجوهر 
اليهودي» تموفج صهيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلا من 
الصهاينة والمعادين لليهود يُسقطونٌ عن اليهود إنسآنيتهم ولا يرونهم 
بشراً يعسمون بالقدر نفسه من ال خير والشر الذي تسم به بقية البشر ‏ 
فمفهرم الجوهر اليهودي تعبير عن تموذج اختزالي عنصري» مقدرنه 
التفسيرية متخفضة جداء إذ يستبعد كثيراً من تفاصيل الواقع 
ومستوياته وبنيته . 

وقد يكرن هناك بعض الأنماط المنكررة والسمات المشتركة التي 
تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية . لكن هذه السمات ليست 
أساسية» وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة. وهذه السمات 
مرتبطة بعشرات التفاصيل والسمات الأخرى النابعة من البيئات 
المختلفة التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية ‏ 


طبيعة اليهود 
«طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات الني تُكتّب 


ل" 
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عن الجماعات والعقائد اليهودية» وتفترض أن ثمة جوهراً يهرديا 
كامناً في أي يهودي يعبر عن نفسه من خلال «طببعة يهودية؛ ويتجلى 
في العقائد اليهودية ويحدّد رؤية اليهود للواقع وسلوكهم . ولذاء فإن 
أعضاء الجماعة البهودية ‏ حسب هذا المفهوم يعملون بالتجارة والربا 
والأمور امالية بسبب طبيعتهم؛ وهم يعيشون في عزلة ويرفضون 
الاندماج للسبب نفسه . وغني عن القول أن هذا المفهوم يمسر الواقع 
كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة» ومن ّم فهر يتجاهل واقع أعضاء 
الجماعات اليهردية الْركّبٍ غير المتجانس» وهو واقع لايخضع 
لقانون عام ولا ينضوي تحت نط متكرر واحد . 


الأخلاقيات اليهودية 

«الأخلاقيات اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة أغاطاً سلوكية 
يهودية متكررة تُعبّر عن جوهر بهودي وطبيعة بهودية رشخصية" 
يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة. وهي أغاط متكررة باعتبار 
أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغيّر» وأينما وجد يهود في أي زمان 
ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأخلاقي نفسه الذي ينم عن 
الرغبة في تحطيم الآخرين والتآمر ضدهم . وبسبب هذه الأخلاقيات 
اليهودية المزعومة» يتسم سلرك اليهود بحب العزلة عن الآخرين 
وعدم الولاء للدرلة والانحلال الجنسي» كما أنهم لهذا السبب 
ينخرطون بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف 
دعاة العلمانية الشاملة» كما أنهم عادة ما يعملرن بالتجارة والربا 
والأعمال المالية. ومصدر هذه الأخلاقيات» حسب هذه الرئية» 
كتبهاليهود المقدّسة كالعهد القديم والتلمود؛ ويُضاف إليها الآن 
بروتوكولات حكماء صهيون» وهي كتب تعبّر عن طبيعتهم 
وجوهرهم . لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تامء فسلوك 
اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان. ومن هنا يجري حديثنا 
عنهم» لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي؛ وإنا باعتبارهم أعضاء 
جماعات يهودية . 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم في 
بابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ ولا في إسبانيا الإسلامية» 
بل اندمسجوا إلى حدكبير في محيطهم الحضاري. أما في شور 
والصين» فقد انصهروا تماماً. ركان العبرانيون القدامي بدواً رُحلا» 
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وعملوا بالزراعة (وليس بالتتجارة أو الريا) حين استقروا في كنعان. 
وكذلكء فإن ولاءيهود ألمانيا في الفرن التاسع عشر لدولتهم كان 
كاملاً إلى درجة أن نسبة مثوية سخ مة منهم تَنصّرت حتى إنهم 
أصبحوا جزءاً لا يتج زأ من الشعب الألماني . كما أن ولاء الأمريكيين 
اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم يموتون من أجلها. أما 
عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقء فند ساعدوا المسلمين في الفتح 
الإسلامي» سواء في فلسطين أو في إسيانيا . كما أن انحلالهم 
الجنسي غير مطلق أيضاً» فظاهرة الطفل اليهودي غير الشرعي أو 
لبي البهودية كانا غير معروفتين تقريباً في أوربا حتى منتصف القرن 
التاسع عشر . وأما الماسونية والعلمانية» فإن اليهردية الأرثوذكسية 
تعاديهما بشراسة» وهكذا. ولا يصعب على أي دارس مُتحيّر أن 
ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن منتزعة من سياقها الزمني 
والمكاني للبرهنة على أية مقولة عامة» كآن يأخذ قرينة من المدينة أيام 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وأخرى من إسبانيا أثناء الغزو 
المسيحي . وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشرء ثم يستخدمها 
جميعاً لإثبات مقولة ما مثل “عدم ولاء اليهود' متجاهلاً كل القرائن 
الأخرىء كتلك التي ذكرناها . 

ومصدر هذه الصورة السلبية للأخلاقيات اليهودية هو يهود 
اليديشية في مرحلة ضعفهم وتفسخهم في العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر حتى ثلائينيات القرن العشرين» إذ تركرت نسبة كبيرة 
منهم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القراد اليهودي والبَني 
البهودية أمرا شائعاً. كما أن نسبة المهاجرين منهم كانت مرتفعة جدا . 
والمهاجر في كثير من الأحيان» شخصية غير منتمية لا ولاء لهاء كما 
أن معدلات العلمئة بين المهاجرين مرتفعة جدا. وهكذاء فإن 
الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليهودية قد يكون 
لها أساس واقعي, ولكنها تنتمي إلى زمان ومكان محدّدين» كما 
أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى يهود اليديشية تفريباً وظهرت 
أغاط سلوكية جديدة بين أعضاء الجماعات ‏ 


المادية اليهودية 
لمصطتح «المادية» معنيان: 
١‏ المعنى الفلسفي بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما 


يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إنما هو 
في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية؛ رأن كل 
الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ماهي إلا جزء من بنية اجتماعية 
(بناء فوقي) يمكن أن يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى 
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عوامل مادية (البناء التحني). وأن كل شيء في الكون يمكن تغسيره 
تفسيراً ماديا لأن كل التخيرات لها سبب مادي . رلذاء فإن التفسيرات 
المادية هي التفسيرات الوحيدة المكنة» كما أن العقل الإنساني ليس 
له أية فعالية سببية ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته» 
والكون لا يوجد فيه غرض ولا سبب ولا هدف ولامعنى ولا يوجد 
إله ولا غيب (وراء الطبيعة)» فال مادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب 
أو محرك أوّل ‏ وقد تتغير أشكال الظواهر المادية وقد تتبدل تهلياتها 
ولكن المادة لا نُخلق ولا تُستحدث من العدم ولا توجد حياة أزلية 


سوى المادة . 
؟- المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها 
«مادة») . فيقال (فلان مادي» بمعنى أنه يحب المال حبا جما . 

والمدلولان قد يغطيان رقعة مشتركة» فالإنسان المادي (بالمعنى 
الفلسفي) قديكون محبا للمال» والمحب للمال قد يكون ماديا 
بالمعنى الفلسفي» ولكنهما على أية حال مختلفان» فالمادية بالمعنى 
الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله» 
أما الادية بالمعنى الدارج فتنصرف إلى جانب واحد في الطبيعة 
البشرية وهو حب المال. 

وإذا نظرنا إلى عبارة «المادية اليهودية بالمعنى الفلسفي» فإننا 
سنواجه صعويات يالغة؛ فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير من أتباعها 
بالإله واليوم الآخر والملائكة رالشياطين والثراب والعقاب؛ ومن كم 
لا يمكن الحديث عن المادية اليهودية بهذا المعنى . 

ومكننا الآن تتاول عبارة «المادية اليهودية» بالمسنى الدارج . وهنا 
أيضآء لا مكنا أن نتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية للختلفة في 
كل زمان ومكان باعتبار أنهم محبون للمال حبا جماء وَمَنْ يدرس 
تواريخ الجماعات اليهودية سيكتشف أن حب اليهود للمال لا 
يختلف في معدله كثيراأعن حب أعضاء الأغلبية له. فيهود الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كانوا تتصفون بصفات الكرم والسخاء (إلى 
حرجة التبذير)» شأنهم في هذا شآن العرب في عصرهم» بينما نمجد 
أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر حرصاً وتقتيرآء وهذا 
جزء من ميرائهم الذي يشكل المذهب البروتستانتي والطبيعة التعاقدية 
أهم ملامحه. فهو يؤكد تيم التقشف الذي يؤدي إلى التراكم المالي 
(المادي). 

ومع هذاء يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب هيلون؛ أكثر من غيرهم» إلى جمع المال ومراكمته. ولكن 
هذا لا سه يهوديتهم وإما يُفْسّره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية 
لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس قدراً عالياً من 


ضبط النفس في عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على ذلك) . 
ومن يدرس الجماعات الوظيفية (خصوصا الوسيطة)» سيجد أن 
أعضاءها (يهوداً كانوا أوباكستانيين أو صينين) يتسمون بالصفات 
نفسها تقريبا. والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل أو الخرص 
الشديدين» ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية؛ أصبحوا 
«ماديين؟ يحبون المالحبا جما. والباكستانيون مشهورون بكرمهم 
الزائد في بلدهم» بينما نجد أن البريطانيين (المعروفين بحرصهم البالغ) 
يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم بخلاء. 


العِرق اليهودي 

«العرق؛ جملة السمات البيولوجية (مثل حجم النمجمة ولون 
الجلد أو العيون أو الشعر. . . إلخ) التي يُفترض وجودها في جماعة 
بشرية وتَميرها بشكل حتمي (بيولوجي) عن غيرها من الجماعات . 
وكلمة اعرق» ترادف أحياناً كلمة #سلالة؛ أو #جنس' أو ادم . 
وهناك تقسيمات عندة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس البشرية 
الختلفة أو الدماء التي تجري في عروقها . 

وهناك انجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهوديا مستقلاء وأن 
أساس الهرية اليهردية والشخصية اليهودية نهو الانتماء العرقي. ولعل 
الفكر الصهيوني موسى هس (181/01411) مؤسمّس الفكرة الصهيونية 
(في ديباجتها الاستراكية) أول من طرح تعريفاً لليهود على أساس 
بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من الأعراق الرئيسة في 
الجنس اليشريء وأن هذا العرق حافظ على وحدته رغم التأثيرات 
الناخية فيه» فحافظت اليهودية على نقاوتها عبر العصور. وقد تنبأ هذا 
الفكر الصهيوني بأن الصراع بين الأجناس سيكون أهم الصراعات» 
وأسهم في المحاولة الرامية إلى التمييز بين العنصرين الآري والسامي»ء 
وهو التمبيز الذي قُدئر له أن يكون بعد عدة ستوات أحد المفاهيم الأساسية 
التي تبئاها منظرو الفكر العنصري الأوربي . وقد داعبت هرتزل فكرة 
الهوية العرفية فترة من الزمن على الأقل» فاستتخدم عبارات مثل «الجنس 
اليهردي» أو «النهوض باجنس اليهودي»» كما أنه كان يفكر في تمييز 
اليهود عن غيرهم على أساس بيرلوجي . وعندما قام هرتزل بأول زيارة 
له إلى معبد يهودي في باريس؛ كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العررتي 
الذي تصوّر وجرده بين يهود ثيينا ويهود باريس : 'الأنوف المعقوفة 
الْشرّهة: والعيون الماكرة التي تسترق النظر' . كما يقرل ماكس نوردو 
الذي يُحَدُ واحداً من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى قبل تحوله إلى 
الصهيونية)» في لغة لاتقبل الشك وتخلو تماماً من الإبهام» "إن اليهودية 
ليست مسألة دين وإنما هي مسألة عرق وحسب' . 


0 
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وقد العدول عن استخدام كلمة «عرق». وبدلاً من ذلك» 
بدأ تعريف اليهودي على أساس إثني » أي على أساس التشراث 
والثقافة المشتركة؛ ومن ثم حلّت الإثنية محل العرقية كنفطة مرجعية 
وكأساس للهوية. لكن التعريف الإثني لا يختلف في جوهره عن 
التعريف العرقي» فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق (العرقية أر 
الإثنية) تعطي صاحب الهرية العرقية أو الإثنية مزايا معينة رقوة 
مطلقة تنكرها على غيره من البشرٌ. (انظر القسم المعنون: «ثقافات 
أعضاء الجماعات اليهردية [تعريف وإشكالية]») . 


الجنس (بمعنى عيرق ) 
انظر: «العرق ايودي 


السلالة اليهودية 
انظر : «العرق اليهودي؟. 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنموذ اليهودي 


الوحدةاليهودية 
«الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحلة تربط أعضاء 
الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان» وأن هذه الوحدة تتمثل 
في وحدة الهوية والشخصية والسلوك؛ وفي أشكال مختلفة من 
التضامن» وفي نهاية الآمر في القومية اليهودية والشعب اليهردي 
الواحد ذي الهوية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ اليهردي 
الواحد. ويذهب البعض إلى القول بوجود عرق يهودي واحد . 
ويهي هذا الافتراض إلى أن اليهرد حافظوا على هذه الوحدة منذ 
روجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا. وقد صُسّر مصدر هذه 
الوحدة تفسيرات عدة» فالصهاينة الدينيون يرون أن مصدر الوحدة 
حلول الروح الإلهية ركمونها في الشعب اليهودي» فهي تقطن 
وسطهم» وهي التي تُحوّلهم إلى شعب من الكهنة والقديسين» بينما 
يرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليهود الجوهر اليهردي 
الكامن في كل اليهود؛ أو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار» 
أو تّسيّراليهود وظيفيا واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة وبالأعمال التجارية والربوية. ويميل اخطاب 
الصهيوني في الوقت الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة تعبير عن تَطلّم 
قومي في حالة اللادينين» وعن تَطلّ قومي ديني في حالة الدينيين . 
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ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن الواقع 
التاريخي الُركّب المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو واقع لا 
ينتسم بالوحدة . فمن الناحية || تأخذ اليهردية شكل تكوين 
جيولوجي تراكمي غير متجانس تنعايش فيه العناصر المختلفة جنا 
إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى. وقد حدئت تُفجرات 
وانتقسامات كثيرة من البداية» من أهمها ماكان يحدث داخل 
المملكتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع 
بين عبادة يهوه وعبادة بعل» وصراع بين عبادة مملكة الشمأل وعبادة 
ملكة الجنوب. وعند عودة بعض اليسهود من بابل إلى فلسطين» 
حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين جاء منهم فريق 
السامريين. وقد انقسم اليهود دينيا بعد ذلك إلى صدوقيين 
وفريسيين وأسيتبين؛ ثم ظهر الاحتجاج القرائي على اليهودية 
الحاخامية؛ كما ظهرت الحركات المشيحانية المختلفة (وآخرها 
الحركة الحسيدية)» وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية 
تنفي مفهرم الوحدة تماماً. كما انفصلت بعض الجماعات اليهودية 
مثل الفلاشاه ويهود الهند عن اليهودية الحاخامية» وأصبح لها صيغ 
يهودية مسختلفة جوهريا عن الصيغة الحاخمامية. وفي العصر 
الحديث؛» انقسمت اليهودية إلى فرق: اليهودية الإصلاحية» 
واليهودية الحافظة» واليهودية التجديدية؛ واليهودية 
الأرئوذكسية» واليهودية الأرثوذكسية الجديدة . وهناك» بطبيعة 
الحال» الاتقسام بين الإشكناز والسفارد على للستوى الديني ‏ 
وكثير من هذه الفرق قد تُكفّر بعضها البعض » وقد تجد أن الانقسام 
من السدة بحيث تُقاطع الواحدة منها الأخرىء: وهو ما يجعل 
الحديث عن الوحدة البهودية أمرأ صعباً. وما زاد هذا التفتت 
عمقآء غياب سلطة مركزية يهودية جماعية؛ دينية أو دنيوية» تُحدّد 
المعايير لأعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد تمتم أعضاء الممماعات اليهودية في الحضارة الغربية» منذ 
العصور الوسطى؛ بشكل من أشكال الوحدة» وذلك من خلال 
علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الاتدماني 
العالمي وكان من مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات . ورغم أنها 
بدت كما لو كانت وحدة قومية» فقد كانت علاقات مالية فحسب» 
إذ إن كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة» في نهاية الأمر» 
بالمجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه. ولكن 
الصهاينة يؤكدون؛ مع هذاء أن هناك وحدة أزلية تجمع اليهود» 
ويَخلْصون من هذا إلى أن الدولة الصهبونية في فلسطين أمر منطقي 


بل حتمي . 


الاستقلال اليهودي 

«الاستقلال اليهردي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم 
اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار. 
وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال 
ومجلس البلاد الأربعة» باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي» كما 
تشير إلى اللهجات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارها لغات اليهود. وتستند كل من العقيدة الصهيونية ونزعة 
معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه» فيتحدث أعداء اليهود عن 
حب اليهود العزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على الحياة 
مع الأغيار» بل يتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة البشرية 
اليهودية تجعلهم مستقلين عن باقي اليشر ومختلفين عنهم . ومن 
المفارقات أن القبّالاه اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف حيث 
تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد لقوا من عجيئة مغايرة لتلك التي 
خلق منها الأغيارء وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد القديم . 

وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهودي» إذ تدل القرائن 
التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندمجوا وانصهروا في 
مجتمعاتهم؛ وأن ما يتئمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال 
أو انفصال نسبي عن مسجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضماء أية أ ة أو إثنية في أي مجتمع» خصو صاًفي 
المجتمعات التقليدية. ويعود شيوع مفهوم» مثل مفهوم استقلال 
اليهود؛ إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من 
اللجتمعات؛ خصو صا في العالم الغربي» بوظيفة الجماعة الوظيفية 
التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء الجتمع . 

ونحن نرى أن استخدام مُصطلح كمُصطلح «اليهرد»؛ يؤكد 
على مثل هذا الاستقلال» وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم 
يتمتع بهما اليهود قط. ولذاء فإننا نؤثر استخدام مُصطلح مثل 
«الجماعات اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وغياب التجانس والانفصال» 
ولا ينفي في الرقت نفسه قدراً من الوحدة ‏ 


الوعي اليهودي 

«الوعي اليهودي» عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محددة 
وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاربخ وتراث مستقلين عن 
تاريخ وتراث الشعوب؛ بل تفترض أن ثمة جوهراً يهرديا وطبيعة 
يهودية. ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود 
يتمتعون بوعي عميق لمنصائصهم اليهودية هذه؛ وأن هذا الوعي 
ينعكس في الدفاع عن مصالحهم اليهودية» وفي الانعزال داخل 


الجيتو» وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة 
التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الآغيار في كل زمان 
ومكان). ومثل هذه النظرة تتجاهل افتقار الجماعات اليهودية 
للتجانس» وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية» وانفصالها 
الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ . كما تتجاهل الصراعات الحادة 
التي نشبت بين هذه الجماعات ؛ لا بسبب اختلاف المصالح وحسب» 
وإنما يسبب اختلاف الهوية والرؤية . وفي الحقيقة» فإن الصراع بين 
السفارد والإشكناز» ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى 
الوقت الحاضر تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل مقولة الوعي 
اليهودي الواحد أمراً محالا . 

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد» ومن ّم قلابد 
أن يُقوى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى 
هويته. ومن المفارقات أنهء بعد إنشاء الدولة الصهيوئية» اتضح 
تهافت ما يُسمّى «الهرية اليهودية) وانقسامها إلى عشرات الهويات» 
كما اتضح أن أبناء المستوطنين الصهاينة من جيل الصابرا لهم هوية 
جديدة مختلفة عن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم» بل 
يكن الكثير منهم الاحتقار ليهود المنفى ؛ أي معظم يهود العالم. ومن 
تم فقد أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقررات الدراسة في 
المدارس الإسرائيلية . 

ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيكة 
جماعات منتشرة في العالم» ويمجد إنجازاتهم الحضارية؛ وهوما 
يعطي صورة إيجابية حياتهم في النفى» أي في أنحاء العالم خارج 
فلسطين . ولكن هذا التمجيد يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي 
تصدر عن الإيان بأن حياة اليهود خارج فلسطين إن هي إلا انحراف 
عما يسم «التاريخ اليهودي» . ومن ثم فإن مثل هذه الرؤية لا تزيد 
الوعي اليهودي الأحادي البتة. ولكنء إنتم التركيز على الجوانب 
السلبية وحدهاء رُصرّر تاريخ الجماعات على أنه تاريخ هجمات 
ومذابح» كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو ما سميناه 
«التأريخ من خخلال الكوارث6)؛ فإن هذا سيقلّل احترام الأجيال 
الصاعدة ليهود العالم» وبالتالي سيقوض دعائم الوعي اليهودي. 
ولذاء فإن هناك اتجاهآ الآن لتأكيد عنصر المقاومة بين يهود المنفى ‏ 
واليهودء حسب هذه الرؤية» كانوا دائماً معرضين للاندماجء 
ولكتهم تصدوا له فأبدعوا وأبقواعلى جوهرهم البهودي . وعندما 
تعرضوا للمذابح» ثاروا ضد من قاموا بذبحهم» ومن هنا تأكيد 
أهمية التمرد الحشموني والأحداث المماثلة في التاريخ البهودي» 
مثل : التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» 
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وتمرد جيتو وارسو. بل يصبح تاريخ الصهيونية تاريخ هذا الوعي 
اليهودي رتاريخ تلك المقاومة المستمرة . ويشكو اليهود السفارد 
والشرقيون من أن مادة الوعي اليهودي تركز على إسهامات اليهود 
الإشكناز وحدهم ولا تهتم بإسهاماتهم الحضارية. 


عدم الانتماء اليهودي 

عدم الاتنماء اليهودي» عبارة تفترض وجود انتماء يهردي 
مستقل للجماعة اليهودية يتبدّى في شكل ولاء كامل للشعب 
اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الآخرى. رنحن نرى أنه 
إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية ؛ 
إذلا يوجد تراث أو ماض يهودي مشترك» فماضي أو تاريخ كل 
جماعة يهودية هو ماضي أو تاريخ اللجتمع الذي توجد فيه . 

ومن الإشكاليات الأساسية التي تثار في الأدبيات الغربية 
(البهودية وغير اليهودية)» إشكالية الانتماء اليهودي. وقد 3 
السؤال منذ البداية كما يلي : هل يتدمي اليهودي إلى الجنس البشري 
ككل آم إلى الشعب اليهردي الختار أو (القدّس)؟ وهل المخالق هر 
إله اليهود وحدهم (كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين؟ 
والإجاية القاطعة عن هذا السؤال داخل النسق الديني اليهودي غير 
ممكنة ؛ فهناك من القرائن ما يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى الجنس 
البشري» وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض. ففي تراث 
القبّالاه؛ أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حادا إلى أقصى 
هبوا إلى أن اليهود خلقوا من طينة مختلفة 
عن تلك التي تعلق منها بفية البشر وإلى أن الأغيار خُلقوا على شكل 
الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهرد . وفي فكر الاستنارة؛ وفي 
اليهودية الإصلاحية» بل في التلمود نفسه؛ ما يناقض هذا الموقتف» 
وذلك بتأكيد الانتماء الإنساني العالمي لليهود . 

ولكن الاندماء البهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات» خصوصاً الجتمعات 
الغربية؛ كجماعة لة . بيد أن أية جماعة رظيفية رسيطة 
داخعل أي مجتمع لا تنعمي إليه؛ وإنما تمي عاطفيا إلى الوطن 
الأصلي (الوهمي أو الفعلي)» كما تنتمي فعليا إلى الطبقة الحاكمة 
فهي أداتها وسوط العذاب في يدها. وقد نَّجَمٍ عن ذلك الوضع 
ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية رهامشيتها بالدسية إلى 
الحركات الجماهيرية الكبرى . 

والواقع أن قضية الانتتماء طُرحت بحدة مع ظهور الدولة 
القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق ونوحيد الأمة حسب 


درجة؛ حتى أن القبا 
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موذج ثقافي أحادي موحَّد يستبعد الميوب القرمية الإثنية الأخرى » 
ويتطلب اندماءً كاملا من الواطن. وقد نجح كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم 
الثقافي. ويرى الدارسون أن تٌصاعّد معدلات العلمنة في العالم 
الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديني للجماعات اليهودية؛ رهو 
أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحةٌ نفسها كعفيدة علمانية تحل 
محل العقيدة الدينية. 

وقد أكد الصهاينة والنازيون أن أعضاء الجماعات اليهودية لا 
ينتمون إلى التشكيلات الحضارية أو الفومية التي يوجدون فيها 
مفترضين أن ثمة انتماء يهوديا خالصاً. وأكد البرنامج السياسي 
الصهيوني وجود مثل هذا الانتماء . لكن السلوك الفعلي ليهود 
أمريكاء على سبيل المثال يبين أنهم يشمون إلى وطنهم الأمريكي » 
ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضكيلة جداً. وكذلك» 
فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماء إلى مصالحهم 
الاقتصادية أو السياسية. ولذلك؛ فإنهم يحاولون الهجرة إلى 
الولايات المتحدة ولا يترجهون إلى إسراثيل إلا عند الاضطرار . كما 
أن تَمَجَّر قضية الهوية داخل إسرائيل يبين أن لليهود انتماءات مختلفة 
وليس انتماءً يهوديا واحداً. وترتبط بقضية الانتماء اليهودي 
ازدواج الولاء» إذ إن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء لهم لابد أن ينظر 
إليهم بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم أمر مستتحيل؛ أويرى 
على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء» باعتبار أن ولاءهم اليهودي 
شيء راسخ متأصل . 

ويحارل الصهاينة في الوقت الحاضر أن يُعرّقوا اثتماء اليهود 
تعريفاً جديداً ينفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين 
رترفض الهجرة. ومن تم أصبح الاثتماء السباسي والاقتصادي 
لليهردي إلى وطنه الفعلي» أما انتماؤه الديني والثقافي فلوطنه المثالي 
أو الوهميء أي الدولة الصهيونية . وبهذا لا تصبح الترجمة العملية 
للبرنامج الصهيوني الهجرة إلى فلسطين المحتلة وإنما تعميق الأبعاد 


اليهودية الإثنية للهوية» وهو ما يُسمّى «صهيونية الدياسبورا» أو 
«الصهيونية الإثنيةا , 
الولاء اليهودي المزدوج 


«الولاء اليهودي الزدوج» مُصطلح يستخدمه المعادرن لليهود 
والصهايئة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا 
لوطنهم القومي ومصال حهم اليهودية» لأنهم لاجذور لهم ني 
مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماء حقيقياء فالبهود شعب عضوي 
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مرتبط بأرضه. لذلك فهم دائماً مودَّعو الولاء» يمارسون إحساساً 
عميقاً بازدراج الولاء ‏ 

ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلق» كما لا يمكن 
تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليهودية مسبقاً» ركأنهم 
كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ الإنساني . وتدل تواريخ 
أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج الولاء ليس سمة أساسية 
أر لصيقة بهمء وعلى أنهم في كثير من الأحيان أخلصوا لأرطانهم 
(التي يعيشون في كنفها) وانتموا إليها اثثماءً كاملاً واندمجوا فيهاء 
وتنّلوا قيمها واستبطنوها تماماً. ومنذ أيام التهجير البابلي؛ حيث 
ظهرت أول جماعة يهودية خارج فلسطين؛ طوّرت الشريعة اليهودية 
مفهوم «شريعة الدولة هي الشريعة؟» الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء 
الجماعة بشكل صارم باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا 
لقوانين الدولة التي يعيشون في كنفها. وقد التزم معظم أعضاء 
الجماعات اليهودية بهذا المنهوم عبر التاريخ الإنساني» شأنهم في هذا 
شأن كثير من البشر من أعضاء الأقليات والأغلبية. وعلى كل حال» 
لم يكن هناك احتمال لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة 
يهودية يدين لها اليهودي بالولاء. وبتحول أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة داخل التشكيل الحضاري 
الغربي» منذ العصور الوسطى وحتى الشورة الفرنسية» توجَّه ولاء 
اليهردي إلى جماعته أساساًء ثم إلى الطبقة الحاكمة التي تحمي هذه 
الجماعة ونضمن بقاءها. وهذه سمة أساسية تسم مثل هذه الجماعات 
وليست مقصورة على الجمماعات الوظيفية اليهودية» فدجد أن 
الصينيين في الفلبين» والعرب في بعض البلاد الأفريقية وإندونيسياء 
يندرجون تحت هذا النمط. وعلى كل» لم تكن مفاهيم الوطن 
(والولاء القومي له) راضحة أو متبلورة حتى نهايات القرن الثامن 
عشر وظهرر الفكر القومي . 

وقد طرحت قغمية الولاء في عصر التنوير في أورباء حينما 
صف اليهود بأنهم "دولة داخل دولة" بسبب خصوصيتهم 
وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية» وقد طلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية» وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة» أن يدينوا 
بالولاء للدولة القومية وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى. 
وبالفعل. كان اليهود من أكثر العناصر ترحيباً بهذه الدعوة» 
فاندمجوا في مجتمعاتهم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة. ولم 
يُرقل هذه العملية سوى 
وهي اللجتمعات التي طرحت تصوراً عضويا لفكرة الولاء. 

رفي العصر الحديث. يشعر يهود الولايات التحدة بالولاء 


شر التحديث سواء في روسيا أو في ألمانياء 


العميق لبلدهم أمريكاء فهم ينتمون إلبها انتماء كاملاً ويحاريون 
ويموتون دفاعاً عنها؛ ومصيرهم مرتبط بمصيرها. وحينما يشكّك 
الدعاة الصهاينة في هذا الولاء؛ فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
بثورون. ويتضح ولاؤهم أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل وفي 
اندماجهم في مجتمعاتهم . 

م را شأنهم في هذا شأن 
النازيين والمعادين لليهود؛ وينطلق برنامجهم السياسي منها. 
فيتحدث المفكرون الصهاينة؛ عما يسمونه «الولاء القومي 
اليهودي؛ . وبالعالي» فإن اليهودي الذي يعيش في بلد غير الدولة 
اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء؛ أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً |3 
سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم فيه ووطنه القومي 
المهيوني» وهر ما يُطلق عليه تازدراج الولاء». وند كان هرتزل 
يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختافة في إطار تصور أنه قادر- 
حسب قوله_على تحويل كل يهود العالم إلى عملاء يدينون بالولاء لا 
لأوطانهم وما لأية دولة تساند الفكرة الصهيونية. والعميل إما 
شخص علي الولاء أو شخص ذر ولاء مزدوج . 

وتنطلق الدولة الصهيونية من الإيمان بازدواج الولاء لدى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . ولذلك؛ فهي تحاول دائماً 
تجنيدهم لندمة مصال حها ومآربهاء يل إن بن جوريون صرح بأن 
السفير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي للجماعة 
اليهودية فيها . 

وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاهء مثل 
قانون العودة وقانون الجنسية . والصهيوئية ‏ بوصفها حركة سياسية 
ودولة استيطانية ‏ تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهودي» أي ازدواج 
الولاء؛ إلى واقع عملي. وقد اكتشفت الدولة الصهيونية (يعد 
إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول يسهولة ريّسر إلى جميع أعضاء 
الشعب اليهودي» نظر ا لضآلة سلطتها خارج حدودها. ولذاء 
حولت المنظمة الصهيونية نفسها إلى أداة موظفة في يد الدولة 
الصهيونية » تصل عن طريقها إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 


المصالح اليهودية 

«المصالح اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة 
متف قعليها بين «اليهود؛ (أعضاء الجماعات اليهودية)» وأنهم 
يدافعون عنها علتا أو سرا متى وأينما سنحت لهم الفرصة؛ وهو 
افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود. وتذهب 
الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا 


ارقا 
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يدينون بالولاء إلالما يُسمّى «المصالح اليهودية»؛ وبالتالي نهم لا 
يعملون إلا من أجلها 

ولكن من الشابت تاريخيا أنه لم تكن هناك مصالح يهودية 
واحدة» بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلفة 
تاريخية . وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة 
أخرى وتطالب بطردها. ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان» 
أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي يهودي من جماعة 
أخرى» وهو حق كانت الجماعات اليهودية في أوربا في العصور 
الوسطى تسعى للحصول عليه. ولعل أهم الصراعات عبر التاريخ 
هو الصراع بين الإشكناز والسفارد في العالم الغربي؛ ولا تزال 
أصداؤه في إسرائيل حتى الآن. وكذلك» فإن مصالح الدولة 
الصهيونية تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الجماعات 
اليهودية كما اتضح في حادثة يولارد على سبيل المثال» أو في ترط 
الإسرائيليين في تجارة المخدرات في كولومبيا. وقد فجرت الانتفاضة 
هذه القضية وبحدة: إذإن منظر الجنود الإسرائيليين (تمثلي الدولة 
اليهودية) وهم يكسرون أذرع الشباب الفلسطيني» لم يُحسّن الصورة 
الإعلامية ليهود العالم؛ ولم يخدم مصالحهم اع اريدم بسلج 
الدولة التي يقال إنها «يهودية»! 

نحن ترى أن أغضاء المنناغات التموقية لهم معنالم مسختلقة 
باخختلاف الزمان والمكان» ولتفسير سلوكهم لايد من العودة إلى 
سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني العريض» لأن النموذج 
العفسيري الذي يُرَكّر على المصالم اليهودية والمرجعية اليهودية 
سيعجز عن تفسير كثير من جوانب هذا السلوك. 


بنيامين دزرائيلي (144114:4) 
ياسي ررجل دولة بريطاني شهير. لعب؛ بوصفه رئيس 
وزراء بريطانياء دوراً مهما في رسم سياستها الخارجية والاستعمارية 
رترسيخ مصاحها في الشرق الأوسط» وهو الدور الذي تحدّد على 
أساسه فيما بعد مصير مصر رفلسطين» وقد حظيت مهارته بمكانة 
زة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية. وبماله دلالته أن هذا 
الامبريالي القيم الذي وسّع نطاق الإمبريالية الإنجليزية في الخارج » 
قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق الدهقراطية والعدالة الاجتماعية في 

الداخل. 

ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية 
سفاردية (مارائية). وقد خرج والده على اليهودية» إذ اختلف مع 
مجلس الماهاماد» الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية 
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فى لندن؛ حول مقدار الضرائب المقررة عليه» فاستقال منه واعتنق 
المسيحية . وكان بنيامين في الثالشة عشرة من عمره؛ فعٌمّد ونش 

وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانتخب عضواً في البرلمان 
عن حزب المحافظين عام 1107 . ومن الجدير بالذكر أن دزرائيلي 
كان قد تَدمَّم وضعه الاجتماعي والاقتصادي بعد زواجه من أرملة 
مسيحية ثرية تكبزه بنحو اثنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي 
الأثرياء. 

وفي عام 1861؛ أصبح دزرائيلي رئيس لمجلس العموم . 
وفي عام 21814 أصبح رئيساً للوزراء» وهو منصب تقلّده مرة 
أخرى في الفترة بين عامي 14174 و1880 . وقد حقق دزرائيلي 
أهم إنجازاته في مجال السياسة الخارجية» إذ كان وراء الصفقة 
التي اشهرت بريطانيا بمقتضاها نصيب مصر من أسهم قناة 
السويس في عام 18170 » وذلك بساعدة مالية من عائلة روتشيلد 
(اليهودية). وتُعتبّر هذه الصفقة من آهم محدماته للإمبراطورية 
البريطائية حيث حققت لها السيطرة الإستراتيجية على أهم 
الممرات المؤدية إلى الشرق. كما أعطت هذه الصفقة أهمية خاصة 
لمصر بالنسبة لبريطانيا التي احتلتها في آخر الآأمر. وقد أعقب كل 
هذا موافقة البرلمان الإنجليزي على منح اللكة لقب #إمبراطورة 
الهند» . كما مح دزرائيلي لقب «إيرل أوف بيكونزفيلد؛ تقديراً 
الخدماته. 

وقد تَبتَى دزرائيلي سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة 
العفمائية وإلى تأبيدها في صراعها مع روسيا. وجاءت سياسته 
هذه في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى ني تلك 
الفترة» ومن بينها بريطانيا وروسياء للحصول على أكبر نصيب 
ممكن من تركة الإمبراطورية العشمانية. وبالتالي؛ جاء دعم 
بريطانيا لتركيا بهدف صد التوسع الروسي باتاه الجنوب» إذ كان 
يشكل تهديداً للممرات الحيوية الؤدية إلى الهند. وقد نجح 
دزرائيلي في مؤْتمر برلين (عام 14178) في عدم المساس بوضع 
الدولة العثمانية» وحصّل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبر 
البوابة لآسيا الصغرى. كما حصل للجماعات اليهودية في دول 
البلققان على بعض الحقوق والامتيازات . واعتبر دزرائيلي هذا 
اللؤتمر تعويجا لحياته السياسية. وقيل إنه قدّم ‏ في هذا المؤتمر ‏ 
مذكرةً غير موقعة حول المسألة البهودية تدعو إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين. وتبيّنء فيما بعد؛ أن من قدمها شخص 

ا 
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لم تكن مسألة توطين اليهود في فلسطين غائبة عن ذهن 
دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين المعاصرين 
لهء وقد كانت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصالحها 
الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرق» ففلسطين كانت تشكل 
حلقة وصل برية بين الشرف والغرب؛ وبين آسيا وأفريقيا. وقد زاد 
ذلك من الأطماع البريطانية فيهاء ومن كم التوجه الصهيوني للسياسة 
البريطانية الخارجية» حتى قبل ظهرر الحركة الصهيونية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية 
كبيرة» ولم يتعرض في معظمها للموضوع اليهودي. أماهوية 
دزرائيلي اليهودية» فمن المعروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض 
الاثتقادات حول سياسته الخاصة بمصير الدولة العثمانية إذ اتهموه بأنه 
يحدد هذه السياسة (وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء 
موقفها من الجماعات البهودية. وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على 
ترسيخ صورته اليهودية» إذ كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي . ومع 
هذاء يمكن أن نشير إلى ما يلي : 
-١‏ كان دزرائيلي مبتعداً تماماً عن العقيدة اليهودية رشعائرها 
ورموزهاء كماهو امال مع بقية أعضاء الجماعات اليهودية في 
إنجلتراء خصوصاً السفارد منهم . 
٠‏ وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباًعضويا متماسكاأً» له شخصيته 
المستقلة وتفوقه (السجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين» 
وهذا الخطاب الصهيوني لم يكن خاصا بدزرائيلي رإنما كان جزءاً لا 
يتجزأ من الخطاب الغربي بشأن اليهود. 
٠"‏ ولم تكن سياسة دزرائيلي تجاه الدولة العثمانية إلا تعبيراًعن 
المصالح الإمبريالية ودفاعا ذكيا عنها. ربالتالي فإن هوية من قام 
بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهما على الإطلاق. 

لكل هذاء ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي» إلا أن سلوك 
دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته. ولعل أدف وصف 
لدزرائيلي هر وصغه لنفسه يأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل 
العهد القديم عن العهد الجديد» أي أنه تقد هُويته اليهودية ولم 
يكتسب الهوية المسيحية رغم تَنصمّره. وهو في هذا لايختلف عن 
كثير من يهود المارانو (السفارد) . 

وما له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكروييليا) أفردت 
مدخلا كاملاً طويلاً تناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة» ولم يشر 
إلا بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية» ثم أهملتها تمامآ 


بعد ذلك» لأنها ليست ذات قيمة تفسيرية تذكّر. 


هنرى كيستجر (1519. ) 

عالم سياسة أمريكي» أول أمريكي يهودي يتولى منصب وزير 
الخارجية الأمريكية » وكذلك أول أمريكي غير أمريكي المولد يتولى هذا 
المنصب. ولد في مقاطعة بافاريا في أماثياء وقضى صباه في ظل الحكم 
النازي حيث طرد مع أخيه من المدارس الكومية» كما طرد والده من 
وظيفته كمعلم. وفي عام 1418 » رحل كيسنجر مع أسرته إلى 
الولايات اللتحدة حيث استقروا في نيويورك. وجنّد في المبيش 
الأمريكي عام 1441 ثم عمل في للخابرات حتى عام 1157» وخدم 
في أمانيا كمترجم وكمدرس في المدرسة الأرربية لقيادة للخابرات ‏ 

وبعد الحرب درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس 
وتدرّج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 
.. واكتسب كيسنجر مكانة مهمه كمفكر مختص في شكون 
الدفاع والأمن القومي» وكتب عدة كتب مهمة في هذا اللجال. 
وعمل كيسنجر مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين (أيزنهاررء وكنيدي» 
وجونسون). وفي عام 1974 » عمل بصفة دائمة في شكون الرئاسة 
الأمريكية . وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي؛ 
سمج علاقنهسا بقلو بير من التفاهم وأتاح نبكسون لكيسدجر 
مساحة كبيرة من حرية العمل . وقد اكتسب كيسنجر سمعة عامية من 
خلال تمهيده للزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الرئيس الأمريكي 
نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفيتي عام 211/1 وتدشينه سياسة 
الوفاق الدولي مع الاتحساد السوفيتي وتّوصله لمعاهدة الحد من 
الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام 1917/7 

ومع انتهاء حرب فيتنام» وجنّه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ 
السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود 
أمريكي متزايد في العالم العربي لضمان استمرار تدفق التفط العربي 
إلى الغرب. وبالفعل لعب كيسنجر درا بارزاً في ترتيب وقف 
إطلاق النار في أثناء حرب “4141/1 ثم في عقد مفارضات بين 
الجانبين العسربي والإسرائيلي» وأخيراًفي إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع مصرء الأسر الذي مهّد بالفعل لتزايد الوجود 
الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما 
انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر رإسرائيل. 

وقد مح كيسنجر عام 191717 جائزة توبل للسلام؛ كما عيّن في 
العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية . ومع ممجيء الرئيس كارتر إلى 
الحكم ؛ انتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيسنجر بعد ذلك» 
مواقع مرموقة في المؤسسات الأكادهية والمالية والتعجارية الأمريكية 


ه54 
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وفي عام “1421 اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة 
الخاصة بشسئون أمريكا اللاتينية النوط بها مهمة تقييم السياسة 
الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام 
الدولي الشرعي المستفر. فالاستقرار يصنع السلام (وليس العكس) 
وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف الرئيسة في 
النظام الدرلي. والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال أداتين 
لا اتفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة. وهذا النظام لا 
ينفي المسراع تماما بل يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر المحكوم 
بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك والأهداف 
والوسائل المسموح بها. والمعضلة الرئيسية بالنسبة لكيسنجر هي 
كيفية الحفاظ على النظام الشرعي الستقر في ظل عصر الأسلحة 
التووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم وتشكل 
نظره) التطور» ومن هنا كان 
اقتراحه القائل بي إستراتيجية تعتمد على المزاوجة بين الدبلوماسية 
والمفاوضات من جهة؛ والحرب المحدودة من جهة أخرى. 

ويرى كيسنجر أن حركات التحرر الوطني والنظم الثورية 
الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر 
الغربي ؛ فهي تنزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من 
المساوأة وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن 
كم كان اقعرابها أكثر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك في العلاقات 
والتوازن بين القوتين العظميين. وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم 
الثورية بالغواية والتخويف وكذلك ضربها بالحروب الحدودة حتى 
بغير اشتراك الولايات المتحدة. وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد من 
أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم الغالث سوط مستعد في كل 
لحظة لأن يهري على أي ظهر يحاول أن يرقع رأسه بعد حد معيّن . 

ومحاولة اكتشاف البُعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل 
من ورائه» فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من 
المناطق) جزء لايتجزأ من التفكير الإستراتييجي العام في الغرب 
بمتطلقناته الصراعية الداروينية التي تعود إلى عصر النهضة» وفلسفة 
الدولة. وهو تفكير يسعى إلى حسماية أمن الغرب والدضاع عن 
مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى 
نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مدبرة إلى استخدام القوة 
العسكرية بشكل مباشر). وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن 
الولايات المتحدة زعيم العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية على 
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مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان. ومن 
هنا اهتمامه يالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
"الحليفة ' التي تعتمد على البترول امستورّد. وما يُحدّد موقف 
كميسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن 
الصالح اليهودية أو زيادة التفوذ اليهودي أو حماية الدولة 
اليهودية» وإنما حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجيا 
للولايات المتحدة وسوطأً رادعاً في يدها. ومن ثم لا يمكن تفسير 
مواقف كيسنجر السياسية على أساس يهوديته» كما يفعل بعض 
الحللين العرب . 


اثال اليهودي 

«المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات امُتداوكة عن أعضاء 
الجماعات اليهودية» رهي عبارة تنعرض وجود ثررة (ضخمة) 
متلكها اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم 

ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي سر قوة اليهود» فهم 
يوظفونه في شراء النفوذ ومارسة السلطة وتخريب الفسمائر وإفساد 
العباد. وهذه أيضاً تهمة لها جذورهاء فأعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا يشترون المواثين والمحماية والمزايا من الملك أو الأمير» كما أنهم 
تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في المجتمعات الحديئة (البغاء 
اللجلات الإباحية) . 

وكماهو واضحء فإن ثمة أساسا موضوعيا أو ماديا لكل 
التهمء ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التهم الاختزالية البسيطة 
ومن الواقع المادي المباشر . فا مال اليهودي في الجتمع الإقطاعي كان 
بالفعل في قيضة أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنهم هم أنفسهم 
كانوا في قبضمة الأمير الإقطاعي» وكانت المواثيق الممنوحة لهم 
نتحدث عن تبعيتهم للأمير تبعية المملوك للمالك . وكانت بعض 
الواثيق تشير إلى هذا بشكل مجازي» بينما كان البعض الآخر يشير 
إليه بشكل حرفي . 

والمال اليهودي في العصر الحديث لا يختلف كشيراً عن المال 
اليهودي في العصور الوسطى في الغرب. فرأس الال اليهودي 
يتحرك حسب حركة رأس المال الحلي الذي يتحرك بدوره حسب 
حركة رأس امال العالمي . ولعله بعد عمليات التدويل المختلفة 
خخاضها العالم؛ وظهور النظام العالمي الجديد والشركات متعددة 
الجنسيات» زادت تبعية المال البهودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي 
من أعضاء الجماعات اليهودية على التحكّم في رأسماله. 

وكل هذا لا ينفي ما يلي : 


: 


-١‏ أن هناك رقعة من الحرية لرأس المال اليهودي يتحرك فيهاء 
-عصوصاً إذا تمائلت الظروف . 

؟- أن كثيراً من القرارات السياسية التي انخذها غير اليهود كانت 
تصدر عن الإيبان بوجود هذا المال اليهودي» ومن ثم أخذه صانع 
القرار في الحسبان وهو يتخذ قراره» أي أن المال اليهودي (في هذه 
الحالة) عنصر مؤثر تأثيرا لا يتناسب بتاتاً مع قرته الفعلية . 


التموذ اليهودي والصهيوني 
انظر: «اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط 
الصهيونية)» ‏ «الصوت اليهودي». 


؟-إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


العبقرية اليهودية 

كلمة اعبقرية) تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تنترض 
بالضرورة تَّمِرَاً أوعلوا مثلما نقول (عبقرية المكان4» حيث لكل مكان 
عبقريته الخاصة أو «عبقرية اللغة الإنجليزية»» حيث لكل لغة عبقريتها 
الخخاصة . وحينما تُستخدم العبارة بهذا المعنى في الكتابات الصهيونية (أو 
غيرها) كأن يقال «العبقرية البهودية»» فهي تشير عادة إلى «الخصوصية 
اليهودية؟ الخصوصية اليهوديةة). ولكن هذا الاستعمال نادرء 
والاستعمال الشائع أن تشير كلمة #عبقرية» إلى درجة من درجات التميز 
إلى جانب الخصوصية . وعبارة (العبقرية البهودية» تفترض وجود ' 
عبقرية يهودية مستقلة» وأن العباقرة البهود يتمتعون باستقلال عما 
حولهم» وأن وجودهم مؤشر على تَميّراليهود ككل؛ ولذا نجد حديئاً 
مستفيضاً عن فضل العباقرة اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة 
عددهم بالنسبة للعباقرة من الشعوب والأقليات الأخرى . 

ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود بعد أن نضعهم في سياقهم 
التاريخي المتعيّن» ستكتشف على الفور أن مقولة #العبقرية اليهودية» 
لا تملك مقدرة تفسيرية عالية. وسيظهر قصورها التفسيري حينما 
نسأل عن السمات اليهودية المثستركة بين عباقرة مثل فيلون 
(الفيلسوف الذي عاش قي العصر الهيليني)؛ وشعراء العرب اليهود 
(في الجاهلية)؛ وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي 
عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر)» وفرويد (المفكر 
الدمساوي اليهودي الذي عاش في أواخمر القرن التاسع عشر)ء 
وشاجال (القنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 


من القرن العشرين)» وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن العشرين) . والإجابة الوحيدة أن 
مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة . وإن اكتشف أحد عناصر 
يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقرة» فإن تصنيفهم على أنهم يهود 
بالدرجة الأولى لا يفيد كثيراً في فَهُم فكرهم أو طبيعة مساهمتهم في 
التراث الإنساني . فيهوديتهم المشتركة ليست ذات مقدرة 
تصنيفية عالية, ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف 
التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل واحد منهم حتى يتسنى لنا 
الإحاطة بها 

ويلاحّظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الخربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق 
على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة 
لكن أعضاء الأقلية يخضعون؛ مع ذلك؛ في معظم الأحيان إن لم 
يكن كلها لدرجة تَقَدُم وتَخلف المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه» 
فإن تَقدَم تَقدّموا وإن تخلّف صاروا متخلفين. ولذا لم يكن هناك 
عباقرة يهود بين العرب إبان قترات الانحلال في الحضارة العربية 
حين علقت الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا في العراق 
بسبب انتكاس الحضارة العربية» بينما ازدهر الفكر العربي اليهودي 
في الأندلس يسبب ازدهارها . 

ونحن لا نسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور 
الرأسمالية والعلمانية . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزا» 
أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث؛» ظهر في هولندا مهد 
الرأسمالية الحديثة . ومماله دلالة بالمثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود 
السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم بالحضارة 
الإسلامية؛ على عكس البهود الإشكناز الذين تَدنَى وضْكّهم 
الحضاري داشل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من أوائل 
المفكرين العلمانيين الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانبأء فلم يكن 
إبداعه وبروزه ننيجة انتمائه اليهوديء وإنماتم هذا الإبداع وذلك 
البروز رغم هذا الانتماء ويسبب رفضه. 


يرية أو 


العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 

ظل العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية يساهمون في بناء 
المضارة الأوربية باعشبارهم أوربيين علمانيين أولاً وأخيراً أي أن 
يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه. وقد زادت هذه 
المساهمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب والشرق» 
إذإن هذه القيم فتحت الجال أمام أعضاء الجماعات اليهودية . 
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ونحن لا تكر أثر البُعد البهردي في تكرين العبقري اليهردي » 
فأثر القبّالاه اللوريانية واضح تماماً في تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية . ولكن يجب أن نشير إلى أن البُعد اليهردي 
نفسه نتاج تفاعل اليهود مع ما حولهم من حضارات. كما أن العبقري 
اليهودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ماء لكن هذا 
الشيء سيظل جزءاً من تشكيل حضاري غير يهودي؛ معنى أن 
الحركيات النهائية هي حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي . 
فمهما كان علم فرويد مثلاً يتراث 
التوصل إلى نظرياته وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القبّالاه 
اللوريانية بطريقة تفوق فرويد وحاخخامات أوربا في عصره) . ففرويد 
نتاج مجتمع فبينا في أواتحر القرن التاسع عشر بكل ما كان يحويه من 
إبداع وانحلال وتركيب وتخر . 

وفيما يتصل بالعبقريات التي تنتجها إسرائيل؛ فإن الأمر يتوقف 
على جنسية العبقري: فإن كان هذا السبقري إسرائيليا فهو تعبير عن 
العبقرية الإسرائبلية» أما إذاكان من أصل روسي أو أماني فهو عبقري 
روسي أو ألاني. أي أن العبقرية اليهودية تظل مقولة مجردة لا وجود لها 
إلايين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية لليهرد. وبدلمن ذلك » 
يتميّن علينا أن نتحدث عن لاعباقرة يؤمنون بالدين اليهودي»» أو عن 
اعباقرة ذوي بعد إِنني بهودي؛؛ ويتتمون إلى الحضارات الإنسانية 
الختلقة في مختلف الأماكن والأزمان . 

ومن الأمور الجديرة بالدراسة نسبة العباقرة بين الإسرائيليين ومدى 
اختلافها عن مثيلتها بين الدول التي حقَّقت معدلات التحديث والتصنيع 
والتقدم التكنولوجي والعلمي نفسها. وكل الؤشرات تدل على أنها غير 
مختلفة على الإطلاق» وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


بروزاليهود وتميزهم 

اجاء في المعاجم العربية اتير الشيء» يعنى لابدا فضله وانفصل 
عن غيره)» وابرز بروزاً؛ بمعنى #فاق الآخرين في فضل أو علم؟» 
هبر الشيء» معناها تأظهره ويه . ومن الموضوعات الأساسية 
التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية للبهود؛ موضوع «بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية وتَميَّهم؛ في كثير من مسجالات النشاط 
والمعرفة الإنسانية بنسبة تفوق كشيراً نسبتهم إلى عدد السكان في 
الجتمعات التي يعيشون قي كنفها. ودارس تواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية مسيجد قرائن على كل من البروز الإيجابي رالتمير 
في الخسير والإبداع» والبروز الشين والسميز في الشر والهدم 
والإجرام . 
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ويذهب كثير من الدراسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم الأسباب التي تلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من غير 
اليهود؛ وهو تعميم متعسف. ففي إسباتيا الإسلامية أو أمريكا العلمانية؛ 
لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو تمبيز ضد أعضاء الجماعة اليهودية . 
أما في بولنداء مصوصا في أوكرانيا التي ضمت أهم الجماعات اليهودية 
عبر التاريخ» فإن بروزهم أنّى دون شك إلى استجلاب السخط عليهم 
لا بسبب البروز في حد ذاته» وإنغا بسبب طبيعته. 

وقد يتشابك اتير المشين مع التَميّر الإيجابي» فمع نهاية القرن 
التاسع عشر حقّق يهود البلاد الغربية صعوداً طبقيا ومكانة اج 
عالية وهو مايعني تَميّزاًيهوديا إيجابيا. ثم وصل يهود اليديشية» 
وكانوا متخلفين وفقراء تنفشى بينهم الأمراض الاجتماعية المختلفة 
كما تَشَّى التعصب الديني» وكان هذا يعني تيا يهوديا مشينآء 
وحدث تَشابِك بين الجماعتين أدّى إلى إحساس المجموعة الأولى 
بالحرج ثم إلى مَرّعها . ومن هنا فقد كان من أهداف الصهيونية أن 
ليهود الغرب تميزهم الإيجابي» وأن ثُريحهم من يهود اليديشية 
يزهم المشين ؛ عن طرين توطينهم في فلسطين . 
ويحاول الصهايئة تفسير بروز وعبز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية والجوهر 
اليهودي والعيقرية اليهودية» وهو منطق خطر جدا لأن البروز 
والتميّز اليهودي الإيجابي إن تسر على أساس الطبيعة اليهودية» 
فلابد من تفبسير البروز والتميز المشين على الأساس نفسه أيضاً. 
وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهايئة . 

وربا إذا أخضعت الظاهرة للدراسة الإحصائية التأنية لاكتشفنا 
أن بروز اليهود في الخير والشر خاضع لآليات اجتماعية ليسوا 
مسئولين عنهاء رأن نسبة المتطرفين يينهمء في الخير والشرء قدلا 
تختلف كثي را عن النسبة السائدة في المجتمع» أو عن النسبة السائدة 
بين أعضاء الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع . 

كما أن الحضارة | » يسبب هيمنتها على معظم أرجاء 
العالم» تسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضراء. 
والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهردية ينمتعرن بهذه 
الزايا . ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو فلسطيني 
رغيرهم (فاروق الباز - إدرارد سعيد) من يُحقَّمُون بروزاً في الخضارة 
الغربية لقي بعض الضوء على الظاهرة نفسها بين أعضاء الدماعات 
اليهودية. فلو قَُّر لهؤلاء البقاء في بلادهم فلربا أُجْهضَّت إمكاناتهم 
بسبب الحدود المادية. وربما حتى لو تحققت إمكاناتهم لما رُصفت 
بالعالمية ولما لطت عليها الأضواء . 


اعية 


الجريمة اليهودية 

«الجرية اليهودية» مُصطلّح يفترض وجود جرائم ذات 
خصوصية يهودية (أي جرائم مققصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتعبع نمطا بعينه وتأخمذ أشكالاً بعينها). ومن تم فإن 
يهودية اليهردي هي النموذج الذي يكن من خلاله تفسير وتصنيف 
السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية .. وحيث إننا لم 
نعثر على مثل هذا النموذج» فإننا نؤثر استخدام مُصطلّح «المجرمون 
من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج الكامن وراءه ذا 
ية أعلى» كما أنه ينطوي على دعوة إلى أن 
يدرس الباحث كل حالة إجرامية من أعضاء الجماعات اليهودية على 
حدة» داخل ملابساتها الخاصة وإطارها الحضاري. 

ولايكدنا اتتحدث عن «الجرية اليهودية» أو الخصوصية 
الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي» 
أوعن «التاريخ اليهودي؛ أوعن «العبقرية البهودية؛» إذإن 
المساعات اليهودية في العالم لا نعيش تحت ظروف محاصة بها 
مقصورة عليها. ولذاء فإننا نجد أن معدلات الجرية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في 
المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع . ولذاء فنحن نتحدث 
عن «ألجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية؛ . 


يرية ود 


ا مجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 

من المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهردية 
يشبهء في كثير من الوجوهء الأنساق الأخلاقية التي تطرحها الديانتان 
السماويتان الأخريان. فالقتل والزنى والسرقة والشذوذ الجنسي 
والجماع مع المحارم» كلها أمور مُحرّمة يعاقب عليها القانون الديني ‏ 
ولتفسير السلوك الإجرامي لأحد أعضاء الجماعات اليهودية؛ لابد 
من العودة لحركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليهودي» 
ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية والحنائية والظروف الاقنصادية 
والعناصر الأخرى كافة. 

وئمة تباين واضح بين معدل المرية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه 
فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت متخفضة قبل 
منتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت 
إلى معدلات ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأرائل القرث 
العشرين . ثم أصبحت معدلات الجرية بينهم لاتختلف كثير عن 
العدلات السائدة في المجتمع . ولتفسير هذا التباين» يمكن القول إن 


أعضاء الأقلية يتمتعون عادة بدرجة أعلى من التماسك العائلي 
والتضامن الاجتماعي» وأن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي 
عادةٌ مقنصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة الداخلية والف.بط 
الاجتماعي والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً 
الرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية» خصو صا في فترات التعصب 
والتمييز العنصري. وهذه الرقاية الخارجية الصارمة من شأنها أن 
تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يُقبل على ارتكاب الجريمة 
أو التفكير فيها إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى . ولاشك 
في أن تَّميّر اليهود مهنيا ورظيفيا كان له درر في ذلك؛ وكان هذا 
يعني المزيد من البروز ومن كم المزيد من الرقابة . 

لكل ما تَقدمء نجد أن تراد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية 
واندماجهم يؤدي إلى تَزايد معدل الجرية بينهم» وهذه مفارقة 
لاحظها أيضاً دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساراة المرأة 
بالرجل» في الحقوق والواجبات» زاد معدل الإجرام بين النساء» 
فكأن تحرير المرأة يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير والشرء وأن 
تناح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حلا سواء. وقد لوحظ 
أن معدل الجرية بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه 
بين يهود روسيا مثلاً. ولا يمكن تفسير هذا إلا على أساس أن يهود 
المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية انعتاقاً واندماجاً. وقد لوحظ 
أيضاً أن معدل الجريمة بين يهود ألمانيا (الذي كان منخفضا) تَساوَى 
تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي 1881 
و١151»‏ وذلك مع تراد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم 
وتَحسسّن وضعهم الاقتصادي. وقد لاحَظ ليتشسكي أن معدل 
الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من التعلمين كان يزيد بواقع 1.5٠‏ 
مقارناً بمعدل الأحكام الصادرة ضد يهرد جاليشيا الفقراء الجهلاء . 
أما في هولنداء فكان معدل الجرية بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل 
من المعدل على المستوى القومي في عام 14017 . ومع تيد انحتاقهم 
واندماجهمء أصبح المعدلان متساويين . أما في البلاد العربية» 
فيّلاحَظ أن معدل الجرية بين أعضاء الجماعات اليهودية قل 
إعلان دولة إسرائيل» ربما بسب زيادة الرقابة وتشديد القيغسة 
عليهم. 

ومع هذاء ترجد ظاهرة عكسية» هي أن معدل الجرية بين 
العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى 
من نظيره بين أعضاء الجتمع المضيف . كما أن الجماعات المهاجرة 
تخصص في أنواع من الجرية غير معروفة في الجتمع أو كانت 
موجودة فيه يشكل جنيني رحسب . ويعود هذا إلى أن العتاصر 
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المهاجرة دائماً عناصر رائدة» وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون عن 
الراك الاجتماعي لا يلتزمون يفيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو 
المجتمع الجديد» ا أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة على 
إدراك الشغرات في المجتمع وعلى التسلل متها. وبالفعل» نجد أن 
-جماعات من المهاجرين اليهود كوّوا في الثلاثينيات عصابات جرية 
منظمة (مافيا) في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من ايتزاز 
وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر والبغاء» واستمرت في ذلك 
حتى الخمسينيات. (وقد كُشف النقاب أخيرا عن أن عصابات الجريمة 
المنظمة اليهودية دعّمت الحركة الصهيونية ماليا وسياسياء واشتركت 
في جمع التبرعات لهاء بل استخدمت نفوذها مع بعض حكام أمريكا 
اللاتينية المتعاونين مع عمصابات الجرية المنظمة لتهريب السلاح 
للمستوطنين الصهاينة) . 

وقد ظهرت الجرية المنظمة أيضاً بين للهاجرين اليهود السوفييت 
والإسرائيلين في الولايات المنحدة؛ وتُعَدٌ لوس أنجلوس من أهم 
مراكزها . ولعل تمي الجرية بين المهاجرين السوفييت أحد الأسباب 
التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين 
السوفييت. ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية 
تخصّصوا في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات الإجرامية العادية. ويبدو أن هذه العصابات يدأت تمارس 
نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط. ومن الظواهر 
التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات 
المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون ني الغالب 
بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في جرائمهم 
ولإدارة أعمالهم المشيئة . 

وقد فوجئع الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب 
جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل رالاغتصاب والسرقة في بلدهم. 
ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس الستوطنين بأنهم مواطنون 
يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية؛ ومن ّم تخف 
عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية. وبما 
لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف والاغتصاب 
تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية لدى المستوطنين 
الصهاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى 
التي تعيش تحت الظروف نفسها , 

وداخل هذه الأقاط العامة» يمكننا أن نكتشف غطأ آخر هو أن 
وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون 
أخرى. فعلى سبيل المثال» نجد أن أعضاء الجبماعات اليهودية 
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يرتكبون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من 
المعدل القومي . وربما يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة 
استهلاكهم للمواد الكحولية» وإلى عملية الضبط الاجتماعي التي 
تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل . 
وعلى أية حال فالملاحّظ أن معدل الججرائم التي يرتكبها أعضا. 
الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة . 

ولكن يُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء 
الجماعات اليهودية عن المعدل العام السائد في المجتمع » وهي الجرائم 
التي يتم فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط 
وإعمال العقل وتحقق لمرتكبها عائداً سريعآ (أي تتطلب المهارات 
نفسها التي يتطلبها الاضطلاع بوظاتف الجماعة الوظيفية). ومن هذه 
الجرائم ما يُسمّى «جرائم الآداب». نفي تونس » كان أعضاء الجماعة 
اليهودية يمثلون /١,1/‏ من مجموع السكان» ومع ذلك كانت نسبة 
النساء اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هله النسبة 
كثيراً. وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية 
في ألمانيا لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق كثيراً (مرتان ونصف) 
نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 

ومن الجرائم المماثلة» جرائم التزييف والغش التجاري . ومن 
المعروف أن هذه البرائم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها ال حكومات 
إلى استصدار تشريعات خاصة. ويبدو أن يركز أعضاء الجماعات 
اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك» 
فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشسبكات 
الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها . ولذاء كان 
التهرب من الضرائب» وكذلك تهريب البضائع » جز ءا عضويا من 
مثل هذا النشاط التعجاري ؛ كما أن يركز كفير من أعضاء الجماعات 
اليهودية في المناطق الحدودية والمان شسجع على هذا الاتجاه. وقد 
استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الجماعات 
اليهودية دور ملحوظ في ترويج المخدرات في الولايات التحدة» 
كما يوجد عدد لا بأس به من المواسيس من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الدول الغربية . 

وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوس» 
ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المنحدة. وقد بدأت هذه 
العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادةٌ من بقايا 

يهود معسكرات الإيادة»؛ ثم دخلت عالم الخدرات وجرائم الغش 
لساري ديه حدتما تيان لاق الاب انيل يكل ١‏ 


عضو. وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قرمياً كل عام مناقشة 
نشاط المافيا الإسرائيلية . 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 

في محاولة تفسير عبقرية العباقرة رإجرام المجرمين من أعضاء 
الجماعات اليهودية» لابد أن يبتعد الدارس عن نموذج الخصوصية 
اليهودية العالمية. وبدلاً من ذلك يمكن أن يضبط مستوى التعميم 
والتتخصيص ليصل إلى النموذج التفسيري الملائم . ومثل هذا 
النموذج لابد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري 
والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقري أو المجرم 
من أعضاء الجماعات اليهودية. 


يعقوب صنوع (1911-1814) 

كاتب عربي مسصري يهودي» أحد رواد المسرح المصري 
والصحافة المصرية الساخرة. كان يعقوب الابن الوحيد لوالديه 
اللذين فقدا أربعة أولاد بعد ولادتهم» وحيئما حملت به أمه نصحتها 
إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الحال في البيئة المصرية الصميمة 
في ذلك الوقت) أن تطلب بركة إمام الممسجد الشعراني الذي كان 
يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة. وي كر يعقوب صنوع أن الشيخ 
قال للأم : 'إن ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وستُررّقين بولد' ثم أكمل 
نبوءته: ' وإن نذرته للافاع عن الإسلام فلسوف يعيش» إكسيه من 
حسنات المؤمنين ليكون متواضعاً؛ ولسوف يجد ما يريد بفضل بركة 
خخالقه ' . وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ» وأقرها زوجها على أن 
يهب ابنه للإسلام والمسلمين» غير أنه اعترض في أول الأمر على 
فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات المحسنين؛ واعتبر ذلك مهانة 
لاتليق بهء وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط ويستشيره الأمراء في 
مسائلهم الخاصة 57 أن المكانة الاجتماعية داخخل المجتمع المصري 
عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني). غير أن الزوجة أصرت 
على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها لتضمن سلامة وليدها 
حين يرى النور! 

يذكر أبو نظارة أنه حين كبر -حفظ الفرآن وعاهد والدته على أن 
يوي ندرها وأن يُجنّد نفسه لخدمة الإسلام والسلمين وأنه جعل 
رسالته 'مكافحة الأباطيل التي تُفرق بين السلمين والمسيحيين» 
بإظهار سماحة القرآن رحكمة الإنجيل» وهكذا تسنى لي الملاءمة بين 
قلوب الفريقين ' . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور إبراهيم 
عبده "إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد لأبوين يهرديين" . فإذا 


أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني» فإن هذا يعني أن 
أسرة صنوع كانت مندمجة حشاريا تماماً في المجتمع المصري وأن 
البُمد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد شارف على 
الاختفاء . وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من عمره كان يقرأ 
التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية . كما كان قد 
أجاد بجانب تلك اللغات الثلاث عدداً من اللغات منها: التركية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية . 

دم يعقوب صنوع مسرحية كوميدية قصيرة تتخللها أشعار 
مُلحََّة تلحيناً شعبيا في القصر أمام باشوات وبكوات البلاط الخديوي 
الذين ضحكوا للتمثيلية من أعماق قلوبهم . وشجعوه على عرض 
مسرحياته في حديفة الأزيكية . فألف فرقة مسرحية من تلاميذه وكان 
هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات» كما كان يقوم أحياناً بدور 
الملقن. وكان يُقدّم تمشيليات مُعرجّمة عن الفرنسية والإنجليزية 


والإيطالية. وقد أعجب به الخديري في أول الأمر وخلع عليه لقب 
«موليير مصر» (ولكته قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية عن تعد 


الزوجات). 

ولكن بعقرب صنوع لم يكن يتحرك داخعل دائرة البلاط الملكي 
والمسرح وحسب؛ إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تُحلّقت حول 
جمال الدين الأفغاني» الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على 
الكتابة في المسحف. بل على إنشاء صحيفة عربية تُكتّب بالعامية . 

وقد أمّى تَوجّه مسجلة أبو نظارة الوطني إلى مصادرتها 
المستمرة. كما قام يعقوب صنوع بتأسيس جمعيتين علميتين أديبتين 
أطلق على أولاهما اسم #محفل التقدم؛» وعلى الثانية اسم «محفل 
محبي العلم» وترأسهما بنفسه. وفي هاتين الجمعيتين كانت ثُلقّى 
المحاضرات عن تدم الآداب والعلوم في أوريا مع الاهتمام بالتاريخ 
والسياسة والأدب والممارسات التعليمية والإشارة بوجه خاص إلى 
ما حققته فرنسا وإيطاليا في هذا المضمار . وأشار يعقوب صنوع إلى 
أنه كان يحض اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون 
واليهود» وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة الأزهر وكبار ضباط 
الجيش» كما ذهب إلى أنهما هما اللتان وثّرتا الإطار فيما بعد لظهور 
الحزب الوطني (القديم) . 

وقد أغلقت الجمعيتان وثُمي يعقوب صنوع خارج البلاد عام 
8 فاستقر في باريس إلى آخر حياته. وهناك التقى بأديب 
إسحاق والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غاام ثم 
مصطفى كامل وغبرهم» وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد 
الاحتلال البريطاني» فأصدر العديد من الصحف بالعربية 
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والفرنسية . وأخذ يتنقل في أوريا للدفاع عن وطنه واشسترك في 
الحملات التي شنّت على الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني» 
وراسل عرابي في متفاه في سيلان» وعبّر عن ابتهاجه باتتصار 
اليابانيين على قوة غربية بيضاه مثل روسيا القيصرية . 

وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من رواد الحركة الوطنية 
في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد» 
يمكنها أنتساعد الصريين ضد الاحتلال الإنجليزي» ولكن خابت 
آماله عام 1904 بعد توقيع صفقة الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا 
التي تم بمقتضاها حسم التناقضات بين القوتين الاستعماريتين. كما 
ظل يعقرب صنوع يُعبّر عن إعسجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة 
عشرين عاماً نتيجة مقاومته الأطماع الأوربية (وكان السلطان يبادله 
الإعجاب). ومع هذا رحَّبٍ يعقوب صنوع بدستور 1108 ظنا منه 
أنه بداية حقيقية للإصلاح وللتصدي للنهم الاستعماري الغربي . 

وتتبدّى عبقرية يعقوب صنوع بشكل واضح متبلور قي 
استخدامه روح الفكاهة المصرية ويُعّر عن الشخصية المصرية؛ كما 
في مقاله الفكاهي عن النديوي إسماعيل الذي يتحدث فيه عن 
"مناقبه" فقال: " وكفاك أنه لاايعرق معروفاً ولا ينكر مَنكراً. ولا 
يُوجّد في وقت الصلاة إلا جنباً. وفي رمضان إلا مقطراً. نعم يصوم 
ولكن عن الخيرات . ويستقبل الفجور متلطخاً بنجاسة النحشاء. 
فاجر يقتات بالكبائر. ويتَفَكه بالصغائر. ويروح من مولاه شاكيآ 
ولشيطانه شاكرآء فكأنه عاهد إبليس قلم يحْن له عهداًء ووعده أن 
يجد عنده كل معصية فلم يُخلف له وعدا" . ورغم أن للقال مكتوب 
بالفصحى إلا أنه كُتب على طريقة كُكَّابِ هذه المرحلةء كما أنه 
يتلاعب بالألفاظ وبترابطها بطريقة تُصعَّد حدة السخرية والفكاهة. 

والآن» هل يكن ليهودي خالص» صاحب عبقرية يهودية 
خخالصة أن يأخذ مثل هذه الموا: 
الفصحى والعامية بهذه الطريقة» وأن يترجم مواقفه السياسية اللاذعة 
المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة؟ السؤال يطبيعة الحال 
خطابي غير حقيقي» فلا يكن أن ينعل هذا إلا مصري عاش في 
صميم المجتمع المصري (لافي مسامه) . 

ويثير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقاقة اليهودية» إذ 
تصئفه المراجع الصهيون باعتباره "مثقفاً يهرديا" وهو تصتيف لا 
يفسسّر أيا من الجوانب المهمة من حياته؛ أدبية كانت أم سياسيةء وهي 
تُمَهّم في كليتها إلا بالعودة إلى حركيات المجتمع المصري 
وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطني في مصر في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 


الفكرية والسياسبة» وأن يستخدم 
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ألبرت أينشتاين (1300-1414) 

عالم مكتشف النظرية النسبية» حائز على جائزة نويل . 
ولد في أكائيا ونشأ وتَعلَّم فيهاء وعمل بعد تُخرجه في مكتب براءات 
الأختراع بمدينة برن في سويسرا وأصبح مواطناً سويسريا. تَمكّن 
أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث . رفي عام 1505؛ نشر 
دراسات عن: النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات» وعين 
أستاذاً إثر ذلك في عدة جامعات باألمانيا. وفي عام 21917٠‏ نشر 
دراسته عن: النسبية العامة والنسبية الخاصة؛ حيث 7 
النسبية ينطبق على الحركة وشرح فكرة ابد الرابع وانثناء الفراغ . 

ويُعَك ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء الحديثة: فهو صاحب 
النظرية النسبية الخاصة التي جحت في التوصل إلى أساس لعلاج 
نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة 
الكهر ومغتاطيسية وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مفهوم تُداخل 
الزمان والمكان وتّرادُف الطاقة والكتلة. وقد تبع ذلك بالنظرية 
النسبية العامة التي يما للسبية ا مخاصة حيث تتضمن حركة 
الأجسام تحت تأثير الجاذبية . وبالإضافة إلى النظرية النسبية» ساهم 
أينشتاين في تطوير النظرية الكمّية من خلال تفسير التأثير 
الكهروضوثي . وترتكز النظرية الكمية على مبد| ازدواجية المادة؛ 
وهو أن الجسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخلد أحياناً 
شكل الجسيم . 

وفي عام 191077؛ اضطر أينشناين إلى الهجرة إلى الولايات 
المتحدة بعد أن استولى هتار على السلطة . وأصبح أينشتاين مواطنا 
أمريكياء واستمر في بحوثه العلمية. ولكنه كان قد بدأ يدرك أن 
العلم أصبح مثل حدّ شفرة في يد طفل في الثالثة من عمره؛ إذ أدّى 
امتلاك وسائل الإنتاج العجيبة في تصورهء إلى تزايد القلق والجوع 
بدلا من الحرية . 

وقد لعب أينشتاين دوراً مهما في تطوير القنبلة الذرية أثناء 
الحرب؛ ولكنه عارض استخدامها بل طالب بتحريم القنابل الذرية 
والهيدروجينية . وأثناء الحقبة المكارثية (الإرهابية) طالب أ 
العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمام لجان التحقيق . وقد استمر أن 
في أبحائه العلمية حتى وفاته. 


وموقف أينشتاين من الإله والدين يستحق بعض التأمل» وهو 
موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين فَقَدوا الإيمان 
الديني» ولنبدأ بموقفه من الإنسان. لققد أدرك أينشتاين أن الإنسان 
كيان غريب مليء بالأسرار» فصرح ذات مرة أن " قانون الجاذبية غير 
مسئول عن الحب"» أي أن القانون الطبيعي لا يُفسسّر الوجود 
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الإنساني؛ ولكنه اتجه في بعض تصريحاته إلى ما يكن تسميته 
«الديانة الإنسانية» فعبّر عن إعجابه بمقدرة الإنسان على فهم ما 
حوله؛ ورأى أن هذه المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانهائي على 
الطبيعة؛ ومن هنا فإن الإنسان يقع عليه عبء أعلاقي» ولكن 
مسكوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليس تجاه أي إله ‏ 

بيد أن هذه ليست نهاية القصة» إذ يستمر تأرجحه دون تُوقّف 
فيصرح بأن الإله لا يلعب بالعالم؛ أي أن العالم يتبع نظاماً واضحاً 
يتسجلى من خخحلال الإرادة الإلهية. ولكن هذا الإله يشبه من بعض 
التواحي إله إسبيئوزا. فهو ليس إلها ذا إرادة يحب البشر ويعطف 
عليهم ينيب الناس ويعاقبهم؛ وإنما مبدأ آلي عام. ولكن العالم 
الكبير؛ صاحب النظرية النسبية» يجد أن هذا الموقف لا يعبّر عن 
الحقيقة كلهاء ويؤكد أن العلم الحديث ألقى ظلال من الشك على 
السببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذجة. 

ولم يكن موقف أينشتاين» في بداية حياته على الأقل» رافضاً 
الصهيونية . فقد نشأ وتعلّم في أمانيا. ولذاء فإننا نجد أنه كان يؤمن 
يفكرة الشعب العضويء ربأن السمات القومية سمات بيولوجية 
تورث وليست سمات ثقافية مكتسبة. وقد صرح أينشتاين بأن 
اليهودي يظل يهوديا حتى لو تخلى عن دينه؛ وهذه مقولة أساسية في 
معاداة اليهود على أساس عرقي . وليوضح فكرته؛ شبّه أينشتاين مثل 
ذلك اليه ودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن يُسقط 
محارته. وموقفه من معاداة اليهود؛ في هذه المرحلة» لا يختلف 
كثيراً عن موقف الصهبوني» فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة 
ستظل موجودة مادام هناك احئكاك بين اليهود والأغيار» بل أضاف 
أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم استمروا عرقاً مستقلا . 

وقد أدلى أينشتاين بتصريح ذي مضمون صهيوني عرقي» إذ 
صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطناً ألمانياء ولاحتى مواطناً 
ألمانيا من أتباع العقيدة اليهودية» وإنما يهودي ويسعده أن يظل 
يهوديا. وقد عبّر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسته للمشروع 
الصهيوني وتأبيده له» بل اشترك في عدة نشاطات صهيونية . 

ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن نهائياء وربما كان تعبيراًعن 
عدم نضج سياسي. إِذَعَدَل عن هذه المواقف فيما بعد» فقد صرح 
بأن القومية مرض طفولي» ويأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض 
مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية. 
وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية» إذا 
تم تنفيذ البرنامج الصهيونيء ققال: "إن اليهود الحاليين ليسوا اليهود 
الذين عاشوا في فترة الحشمسونيين " » وفي هذا رض للفكر 


الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد. ثم أشار إلى أن ' العودة 
إلى فكرة الأمةء بالمعنى السباسي لهذه الكلمة تَحوّل عن الرسالة 
الحقيقية للرسل والأنبياء" . ولهذا السببء وفي العام نفسهء ف 
انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية» فصرح بأن قيمة الصهيونية 
بالنسبة إليه تكمن أساساً في "تأثيرها التعليمي والتوحيدي على 
البهود في مختلف الدول' . وهذا تصريح ينطوي على الإيمان 


بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية النتشرة في أرجاء العالم” 


وعلى تراثهاء كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود 
في كل أرجاء العالم . وفي عام 1545., ممْل أمام اللجنة الأنجلو 
أمريكية وأعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدرلة اليهودية» وأضاف 
قائلاً: "كنت ضد هذه الفكرة دائماً" . وهذه مبالّغة من جانبه حيث 
إنه؛ كما أشرنا من قبل» أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل 
لفكرة القومية اليهودية على أساس عرف . 

والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة 
العرب. قفي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام 147٠‏ : حدر أينشتاين 
من تجاهل المشكلة العربية» ونصح الصهايئة بأن يتجنبوا "الاعتماد 
بدرجة كبيرة على الإنجليز ' » وأن يسعوا إلى التعاون مع العرب وإلى 
عَقْد موائين شرف معهم. وقد نبه أينشتاين إلى الخطر الكامن في 
الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو اهتمامه بالعرب 
على مر السئين. ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة 141» أيّد هو 
والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس الذي كان يريج 
فكرة إقامة دولة مشتركة (عربية يهودية)» مضيفاً أنه كان يتحدث 
باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدّمه الشعب اليهودي إلى البشرية . 
ومن المعروف أن أينشتاين رَقَض قبول منصب رئيس الدولة 
الصهيوئية حينما عرض عليه . 

وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا مكن تفسيرها إلا 
باعتباره جزءا من المنظومة العلمية الغربية . وقد يكون ليهوديته دور 
في تَوجُّهِه نحو النسبية» ولكن النظومة العلمية الغربية ككل تظل 
العنصر المحدد النهائي . 


ماثي رلانسكي (19817-14:9) 

مجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير سوشو لانسكي . 
ولد في بولئدا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام 111١‏ 
وقد بدأ حياته الإجرامية بسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمور 
والقتل بالأجر. انتقل بعد ذلك إلى ممارسة نشاطه في عالم القمارء 
وأصبح من كبار زعماء الجرية المنظمة في الولايات التحدة. وقد 
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كن عصابة مع المجرم الأمريكي اليهودي بنجامين سييجل ' بجزي * 
لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة . وفي عام 15154 ساهم 
لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجرية الذي جمع في إطاره 
جميع العصابات وزعماء الإجرام في البلاد؛ وترأس مجلس إدارة 
هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجريمة في الولايات 
المشحدة إلى نشاط ينسم بقسدر كبير من التنظيم والتنسيق والإدارة 
العلمية والترشيدء وأصبح يشرف على جملة من الأنشطة الإجرامية 
مثل الفمار والدعارة واللخدرات والابتزاز والرشوة والفنساد 
السياسي. وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بنهمة 
التَهرب الضريبي في عام 2191/0 تَمسَّك في أصله اليهردي وفرٌ إلى 
إسرائيل. ثم حاول الحصول على الجنسية بمقتضى قانون العودة» 
لكن طلبه فض . وما يذكرء أن لانسكي كان من كبار المساهمين في 
المنظمات اليهودية» ممصوصاً النداء اليهودي الموحّد. وقد عاد إلى 
الولايات التحدة عام 191/7 حيث حوكم» ولكن تمت تبرئته من 
جميع التّهم التي وجّهت إليه . 

ولا مكن اكتشاف أية خصوصية يهودية في عبقرية لانسكي 
الإجرامية . فبروزه وتَميه مرتبط بِعَضكُم قطاع اللذة في الجتمع 
مع تَصاعٌد معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار. 
والمخدرات. وقد ظهرت أخيرا دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم 
يلعب هذا الدور المحوري والمركزي في الجرية المنظمة في الولايات 
المشحدة. وترى هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل 
مجرماً وزعيم عصابة ذات صلة وثيقة بأهم رموز الإجرام في 
الولايات المدحدة وأخطرهاء إلا أنه لم يَظهر أبدآ أي دليل يبت أى 
يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كيان العقل المابر والمحرك الرئيسي 
وراء الجرعة المنظمة» وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من 
الأسطورة التي نُسجت حوله . 


دويرت ماكسويل (1977. 1991) 

ناشر بريطاني» ولد في تشيكوسلوفاكياء وكان اسمه الحقيقي 
يان لودفيج هوخ . ولد لعائلة بهودية ريفية يقال إنه قْضي على معظم 
أعضائها خلال الحرب العالية الثانية» وانضم إلى الجيش التشيكي 
عام 21519 ثم ف رّإلى بريطانيا مع الاحتلال النازي؛ حيث انضم 
إلى صغوف الجيش البريطاني . وحاز عام 1446 على ميدالية 
الصليب العسكرية. وقد بدل اسمه عدة مرات» ثم استقر عام 1959 
على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل. عمل 
ماكسويل لحساب الاستخبارات البريطانية؛ وترأس القسم الصحفي 
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للقوات البريطانية المنمركزة في ألمانيا في الغترة بين عابي 14144 
و/144 . وخلال وجوده في ألمانياء التقى بناشر ألماني كان تحت يده 
عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي خَلَّها الحكم النازي» 
وبالتالي لاحت أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في مجال النشر 
العلمي. وبالفعل» أمنّس عام 1444 شركة برجامون برس التي 
جعلها من أكبر دور النشر المتخصّصة في المطبوعات العلمية» 
وشملت أعمالها برنامجاً واسعاً لترجمة الكتب والجلات العلمية 
السوفيعية. وقدكانت دار نشر يرجامون اللبئة الأساسية في 
إمبراطوريته المسحفية والإعلامية التي احتلت المرتبة التاسعة أو 
العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه. وكانت 
إمبراطورية ماكسويل تضم عدداً كبيراً من الشركات القابضة 
واللؤسسات العائلية والهيعات الخيرية التي 
في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل طارق 
وليختنشتاين . 

وقد امتلك ماكسويل حصصاً متفاوتة في عدد كبير من 
المصحف في ثلاث عشرة دولة. فمجمرعة ميرورنيوز (التي 
امتلكها ماكسويل عام 118) تنشر عدداً من الصحف البريطانية 
المهمة مثل ديلي ميرور و صاندي ميرور. كما امتلك ماكسويل 
نسبة ستة في الماثة من أسهم صحيفة ذي إندبندنت اييومية 
البريطانية. كما سيطر عام 1941 على صحيفة ديلي نيوز 
الصادرة في نيويورك. وفي المجر» امتلك حصة كبيرة في صحيفة 
ماجيار هيرلاب اليومية . وفي عام ١9187‏ » أصدر صحيفة الصين 
اليومية تشاينا ديلي التي كانت تَصدر بالإنجليزية في بكين ولندن» 
إلا أنه تَونّْف عن نشرها بعد أحداث الصين عام 1946. كما 
أصدر عام 1984 الصحيفة الأوربية الأسبوعية ذي يوروبيان . 
واشترى ماكسويل في العام نفسه دارين للنشر في الولايات 
المتحدة هما: دار ماكميلان التي كانت ثاني أكبر دار نشر 
أمريكية؛ والدار التي تسر الدليل الرسمي لشركات الطيران. 
وقد وضعت هذه الممتلكات الجديدة عبئاً كبيراً من الديرن على 
كاهل ماكسويل تجاوزت عند وفاته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني» 
الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته» ومن أهمها دار نشر 
برجامون لسداد ديونه. كما كان ماكسويل يتلك؛ متذعام 
0١‏ شركة للاتصالات هي ماكسويل كوميونيكيشن 
كوربوريشن . 

وقد كان لاكسويل اهتمام خاص بأوربا الشرقية» وكانت له 


كن 


علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقبة . وقد أمسّس عام 0195٠‏ 
بالتعاوت مع مؤسسة مريل لينش» شركة للاستثمار في أوربا الشرقية 
رأسمالها ١5١‏ مليون دولار. وكان ماكسويل قد أسّس قبل ذلك 
ببضع سنوات شركة للاستثمار في الصين بالمشاركة مع وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق هنري كيسنجرء لكن أعمال الشركة توقفت بعد 
أحداث عام 1944 كما دخل ماكسويل حلبة السياسة البريطانية 
حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطاني في 
الفترة بين عامي 11574 و1517 . 

ومن جهة أخرى كان لماكسويل اهتمام كبير وارتباط خاص 
بإسرائيل . ومما يُذكر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البداية» 

ا كان يذهب إلى الكئيسة مع زوجته الفرذ ية البروتستانتية (أي أنه 

كان يهوديا متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين). ولكنه حين عرف 
أصله؛ لم يستمر في إنكار». وفي السنوات الأخيرة» أصبح واحَداً 
من أهم المستشمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها . 

رفي نهاية عام /194» أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات 
إسرائيل في بريطانياء إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات 
الإسترلينية أصبح بعدها أكبر مشتر للسندات الإسرائيلية في 
بريطانيا. وكانت الشركة تأمل في أن يساهم تعيين رئيس للشركة 
ذي شهرة واسعة في جذب أعداد كبيرة من المستشمرين لشراء 
السندات الإسرائيلية . 

وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكورمة الليكود 
الإسرائيلية» وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق 
الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير. وأيّد 
ماكسويل مدا إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في 
البلدان العربية: كما كان يصرح دائماً بأن الأردن هي الدولة 
الفلسطينية (كما يفعل الإسرائيليون والصهايئة) . وفي عام 
45, وبّخ ماكسويل رئيس تحرير جريدة معاريف لنشره مقالة 
عرض فيه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس هناك 
بديل عن الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما بين ماكسويل 
أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء صحيفة جيروساليم بوست 
في عام 1185 كان وقف النقد الذي كانت توجهه الصحيفة 
للحكومة الإسراتيلية . 

وقد تَورّط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تُجسسّس وتجارة 
سلاح. فقد ذكر الصحفي الأمربكي سيمور هيرش في كتابه الخيار 
شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد): وأنه 


تماما مع آراء رئيس 


تَورّط مع محرر الشئون الخارجية لجريدته الديلي ميرور في تسهيل 
عفد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف موردخخاي 
فانونو» وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة» والذي كشف عن 
وجود مائتي قنبلة نووية لدى إسرائيل. كما ادعى ضابط في 
المخابرات الإسرائيلية» وهو آربيه منَسَىء أن ماكسويل كان متورطا 
في مبيعات الأسلحة إلى إيران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات 
تمت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس 
الأمريكي آنذاك جورج بوش» فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن 
ثم يُجري عملية «غسل» لهذه الأموال المتحصلة بهذه 
الطريقة غير النظيفة لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية (وتتم عملية 
الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في الصارف من خلال 
منافذ عديدة أو استثمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها 
حققت أرباحا خيالية» وتُودّع الأموال في المصارف بعد ذلك) ‏ 
وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح» 
وأقام دعوى ضد ميرش يُوجْه فيها إليه تهمة السب العلني. وبعد 
أقل من شهر من إثارته هذه الفضيحة» لقي ماكسويل حتفه» وقيل 
أنه سقط ميتاً رهو على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكثاري . 
وتراوحت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد 


بقتله» أو ترجيح انتحاره ب تاعبه المالية الكبيرة أواتهامه 
بالعمالة لإسرائيل» أو الول بأن موته كان مجرد حادث عادي. وقد 
دقن ماكسويل في إسراثيل وفقاً لرغبته . 


وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل» 
حيث تبيّن أنه حول أكشر من 7٠١‏ مليون جنيه إسترليني (111 
مليار دولار) من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور 
جروب التي كان يديرهاء وذلك لتغطية خساتر شركاته الخاصة 
ولساعدة إمبراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون . 


نبين أيضاً أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على 
قرض قيمته ٠١١‏ مليون دولار» وأنه استخدم الأصول نفسها 
لضمان أكثر من قرض. وكان ماكسويل قد تحرص من قبل للمساءلة 
حول سلامة مارساتهء حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقاً 
عام 1474 حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن 
بعض المخالفات. وقد تَضْمّن التقرير الذي انتهى إليه المجلس أن 
ماكسويل 'شخص لا يُعوّل عليه في إدارة شركة مساهمة عامة" . 
وند عمل ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم 
عن طريق مقاضاتهم وتوجيه تهمة التشهير به إليهم . وقد وُصف 
ماكسويل عقب تَفجَر هذه الفضيحة بأنه ' محتال القرن"» الأمر 


1 
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الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات متتحراً. كما قُبضى على ابنيه» 
اللذين توليا أمور بعض شركات والدهما بعد وفاته» بتهمة التورط 
في الغش التجاري . ولكنهما لم ينبت ضدمما أي شيم فحُكم 
ببراءتهما. 

ومن الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بالمعنى المحايد (أو 
النيتشوي) للكلمة؛ أي أنه عبقرية لا تهتم كثيراً بالمعابير الأخملاقية أو 
الإنسانية» قهو مثل الإنسان الأعظم (السوبرمان) يُسكّر الآخرين 
لحسابه؛ ولذاكان عبقريا في عمليات التنظيم الإداري وتحقيق 
الأرباح وتعظيمها وعقد الصفقات الرابحة. ولكنه كان عبقريا أيضاً 
في نهب الآخرين والتجسّس راستخدام الوذ . وتحدثت كثير من 
الصحف عن ماكسويل باعتباره يهوديا مع أن هذه مسألة خلافية ؛ فقد 


أخفى يهوديته بعض الوقت» وحين اكتُشفت اعترف بها بل وظّفهاء 
ولكن مسألة هويته اليهودية لا يجعله يهودياء ولايمكن تفسير 


عبقريته في إطار يهوديته» وإنما في إطار النيتشوية الداروينية» التي 
يشترك فيها مع مثات المموكين والمستثمرين الآخرين في القرن 
العشرين. 


4 إشكائية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


العزلة اليهودية 

«الانعزالية اليهودية عبارة تفترض أن اليهود يعيشون حالة 
عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. وتُقسَر هذه الانعزالية 
في الأدبيات الصهيونية على أساس أنها فُرضت فرضاً على اليهود 
وأنهم غير مسئولين عنها. كما تمسر أيضاً بأن اليهود لا مكنهم 
الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو 
طبيعتهم أوتاريخهم أو جوهرهم اليهودي. ولايختلف تفسير 
معادي اليهود لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة» فاليهود حسب 
تصورهم يعزلوا أنفسهم عن الأغيار لأن هذه 
وفويتهم: وتشتكتن هله الستملة في ساوكيهم وتارياتهم. بت . يتفق 
الصهاينة والمعادون لليهود؛ إذن» على أن الانعزالية سمة أساسية 
وأنها لا علاقة لها بالحركيات الاجتماعية التي يوجد فيها اليهود» 
وإنما يسبّها شيء ما داخلهم . 

ولايمكن؛ بطبيعة الحال؛ إنكار أهمية بعض جوانب النسق 
الديني اليهودي مثل عقيدة الشعب المختار» وكذلك كثرة الشعائر 
الدينية» في تشجيع اليهود على العزلة. وقد وصل هذا الانهاه في 
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إلى ذروته في القبالاه اللوريانية الدينية» حيث 
تُطرح فكر: أن اليهود حُلقوا من طيئة مغايرة للطيئة التي ملق منها 
البشر. ولكن علاقة الأفكار الدينية» وأية أقكارء يسلوك الإنسان 
ليست علاقة سببية بسيطة . فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أبداً 
ولكنها تخاق لديه استعدادا كامناً أو قابلية ليسلك سلوكا معنا ويبتعد 
عن أنغاط معيئة من السلوك . كما أن من الصعب بممكان تحديد ما إذا 
كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي التي أدت إلى عزلة اليهود 
أم أن الفكرة نتيجة هذه العزلة؛ أو أن العلاقة علاقة تأثير وتأثرء وما 
مدى التآثير وماعمق التأثر. 

وعلى أية حال» لا يكمن الخلل الأساسي في النموقج 
التفسيري الصهيوني والمعادي لليهود في سببيته البسيطة وحسب» 
وإنما في مستواه القعحميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة؛ إذ إن كلا 
الفريقين يتتحدث عن " اليهود ككل ' وبشكل عام ويُفسّر الظاهرة 
داخل هذا الإطار. ولو أننا تمحركنا في إطار الجماعات اليهودية 
الأمكننا اكتشاف التنوع وانعدام التجانس» وأن أعضاء الجماعات 
اليهودية انعزلوا عن بعض المجتمعات واندمجوا في البعض الآخر» 
وأنهم انصهروا في بعض المجتمعات وطُردوا من البعض الآخرء وأن 
هذه الظواهر يمكن تفسيرها من خلال مركب من الأسباب الحضارية 
والاققتصادية الخارجية التي تختص ممجتمع الأغلبية؛ رالأسباب 
الداخلية التي تختص بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الأسباب» في 
تُصورناء اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة في كثير من المجتمعات» خصوصاً الجتمع الأوربي ابتداء 
من العصور الوسطى. والجماعة الوظيفية الرسيطة لا يمكنها أن تقوم 
بدورها إلا في حالة عزلة» إذإنها تضطلع بوظائف مشينة أو بوظائف 
تعطلب الحياد والموضوعية مثل البغاء أو التجارة . 

ومن أشهر حالات عزلة اليهرد» وجودهم دامل الجيتوات 
القسرية في أوربا ابتداء من أواخر عصر النهضة» وهي أحياء خاصة 
كانوا يسكنونها وحدهم منعزلين عن المجتمع . ولكن العزلة وصلت 
قمتها في أركرانياء حيث كان اليهود يشكّلون جماعة وسيطة تمثل 


طبققة النبلاء (شلاختا) الحاكمة في بولندا. وكانت عزلة اليهود على 


عدة مستويات: 

١‏ طبققية : جماعة تجارية مالية تمثل النخبة الحاكمة في وسط زراعي 
فلاحي وتسائدها القوة العسكرية البولئدية. 1 3 
1 لغوية: جماعة تتحدث اليديشية في وسط يتحدث الأوكرانية . 
ثقافية: جماعة ترتدي أزياءً وتأكل طعاماً يختلفان عن أزياء 
وطعام الفلاحين. 


إن 


4- دينية: جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط 


أرثوذكسي . 
وحينما تصبح العزلة على كل هذه المستويات» فإنها عادةٌ ما 
تكون متطرفة» إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة على مستوى 


آخر. ولكن» ورغم هذه العزلة» فإن من المعروف أن الجماعات 
اليهودية تأثرت بوسطها الفلاحي السلافي» وظهر هذا التأثر في 
انتشار الحسيدية التي تبعت من الفلكلور الديني المسيحي السلافي؛ 
أي أنه لا يمكن أن يُوجّد عزلة مطلقة إلا في كتابات العنصريين 
الاختزاليين من الصهايئة والمعادين لليهود. 


اليهودي الخالص 

«اليهردي الخالص؛ عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة 
لاتشوبها أية شوائب حضهارية» فهذه الهوية تتمتع بثقاء عرقي 
وحضاري إثني. لكن هذا الُصطلّح لا يرد إلا نادراً في الكتسابات 
الصهيونية؛ مثل إشارة المفكر الصهيوني كلاتزكين إلى " النمط 
القومي الخالص" وإشارة بن جوريون إلى ' اليهودي الذي هو 
يهودي مائثة في المائة" . ومع هذاء فإإن هذا المفهوم كامن في كل 
الكتابات الصهيونية» بل يمكن القول بأن اليهودي الخالص هو 
اليهودي المثالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه» فباسم هذا 
«اليهردي الخالص» ترفض الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء 
الجماعات بل ترفض وجودهم ذاته» وباسمه تحاول تأسيس الدولة 
اليهردية حتى يتحقق هذا الجوهر . واليهودي الخالص» بكل ما فيه 
من حيوية رإبداع وولاء يهودي مطلق» هو نقيضن اليهودي المنفي 
بكل ما فيه من هامشية وتّمزْق وازدواج في الولاء. ريحاول الصهاينة 
تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في صورة «اليهودي الخالص» . 


نقناء اليهود حرقيا 

«نقاء اليهود عرقيا» عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية 
حافظواء عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان؛ على نقائهم العرقي» 
فلم يختلطوا بالآجناس والشعوب الأخرى؛ وهذه فكرة يروج لها 
المعادون لليهود ويسوقونها دليلاً على رغبة اليهود في عزل أنفسهم 
وعلى خخطورة العرق اليهردي . فهوستون تشامبرلين يزعم أن ذلك 
الثقاء العرقي سر قوة اليهود» وأنه هو أيضاً ما يجعلهم «غرباء بين 
الأ 

وكان الصهاينة كذلك يروجون هذه الفكرة ويؤسسون عليها 
ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلما أن 


إنجلترا إنجليزية وفرنسا فرنسية؛ دولة يعيش فيها الشعب اليهودي 
النفصل عرقيا عن بقية شعوب الأرض من الأغيار . ولذاء بذل كثير 
من ' العلمماء * الصهايئة العديد من الحاولات التي ترمي إلى إثبات 
تقاء اليهود عرقيا. ومن أهم المحاولات في هذا الضمار محاولات 
عالم الاجتمّاع الصهيوني آرثر روبين في كتابه اليهود في الوقت 
الخاضر حيث أورد أسماء اء كثير من المراجع ف فارخ ا 
إغنائ, زولتشان 1985-1817 ) الذي وصف اليهود بأنهم " أمة من 
الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي الناجمة 
عن عدم النقاء" . وقد أكد زولتشان أن *حظر الزواج المختّط في 
اليهودية أمّى إلى عدم اختلاط اليهود بأجناس لم تحافظ على ثقائها 
بالدرجة نفسها" . وقد قم رويين نفسه تعريف عرقبا لليهوذ فييّن أنهم 
'استوعبوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة» ولكنهم في 
أغلبيتهم يمثلون جنساً متميّزآء على لاف الحال في دول وسط 
أوربا " . وأضاف أن من الواجب الحفاظ بشكل واع على الاستمرار 
العرقي اليهودي الذي تحفق بشكل تلقائي عبر التاريخ » وأكد أن أي 
جنس راق يتادهور بسرعة إذا ما تزارج بح بجنس أقل رقياً. ذلك لأن 
التزاوج بالأجئاس الأخرى يضر محارلات للحافظة على الصفات 
الممتازة للجنس» ومن ثم ف * لابد من محاولة منع التزاوج للمحافظة 
على انفصالية اليهود" . 

ومن الواضح أن روبين وزولتشان حيئما يتحدثان عن اليهود 
فهما يتحدثان عن اليهود الإشكناز وحسب أو يهود العالم الغربي 
ويستبعدان أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى ويُروّج المعادون 


لليهود المقولة نفسها. وما يُسمى «الصفات العرْة 
اليهود؛ هي في واقع الأمر «الصفات العرقية الشائعة عن اليهود 
الإشكناز أو يهود العالم الغربي». وفي كتاب المفكر المصري الدكتور 
جمال حمدان اليهود دراسة مستفيضة لبعض هذه الصفات مثل قصر 
القامة وغسيق الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس 

ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات المترية تُظهر اليهودي 
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الشائعة عن 


في أغلب الحالات أقصر من غيره بضع بوصات. ولكنه أن 
طول القامة لا يمكن اعتباره صفة جسمية أصيلة» فمن الثابت علميا 
أنها صفة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيمية والاجتماعية: كما يُمَدُْضيق 
الصدر من هذه الصغات الشائعة» الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية» 
فمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند " الأغيار" . 
ولكن هذه الصفة كما يبيّن الدكتور جمال حمدان نتيجة طبيعية 
للبيئة والحرفة» فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز (خياطة ‏ صباغة- 
صناعة أحذية) ترتبط بتلك الظاهرة . ود صفة *السحئة" البهودية 


لاه 
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أكثر هذه الصفات شيوعاً» والْمحقّق علميا أنها لا تُوجّد عند كل 
اليهرد ولا تكاد تُعرّق في إشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين غير 
اليهرد. وسحنة الوجه تعبير اجدماعي مُكتسّب من الببثة أكشر من 
كونها صفة جسمية» حتى سماها البعض "«تعبير الجيتو»» فهي من 
فعل الانتخاب الصناعي لا الوراثة . 

أما مسألة الأنف المعفوف؛. كصفة مميزة لليهودي في الخيلة 
الشعبية:؛ فهي أسطورة أخرى. فلقد أثبتت الدراسات 


الأنثروبولوجية أن هذه الصفة غير موجودة إطلاقا بين أنقى عنصر 
سامي وهم اليدوء ولكنها صفة غالبة بين القبائل القوقازية الممختلفة» 
وكذلك في آسيا الصغرى» وتشمل العناصر للحلية في المنطقة مثل 
الأرمن والجورجيين . ونجده بين شعوب البحر المتوسط أكثر ما مجده 
بين يهود أوربا الشرقية» ويكثر انتشارها بين الهنود الحمر في أ. 
الشمالية! 

فالحديث عن الوحدة العرقية بين" اليهود (كما بين الدكتور 
جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على 
الإطلاق . والبهرد لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر بمايعرفون الوحدة 
الجغرافية» وثمة اتفاق بين الدارسين في الوقت الحاضر على أن نقط 
التشابه بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين أبناء المجتمعات التي 
ابه قد يُوجَّد بين أية جماعة يهودية وأية 


يعيشون فيها يفوق كثيراً أي د 
جماعة يهردية أخرى في مجتمع آخر 

وهذا أمر مُحوتّع تماماء ورغم التشريعات اليهوديةالخاصة 
بتحري الزواج المختلط : فمن المعروف أن اليهود تزاوجوا بغيرهم من 
الشعوب . بل كان من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم كانوا 
شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلوت من مكان إلى آخر . لقد جاء 
الآباء؛ أسلاف العبرانيين؛ من بابل» فهم إذن من أصل سامي 
عربي. وحينما وصلوا إلى كنعان» تزاوجوا مع الحبثيين الذين هم من 
أصل أرمني . ولاشك في أن العبرانيين تأثروا حضاريا وعرقيا 
بالمصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب. وقد 
خرجوا من مصر ومعهم 'اللفيف العرقي ' الذي يشير إليه العهد 
القديم . وقد تروج موسى أثتاء الخروج أو الهجرة من مصر من امرأة 
مديئيّة (من مدين) ثم من كرشية . وتزاوج العبرانيوة بالكتعانيين بعد 
تسللهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت تقيم 
هناك . ومن الطريف أن أم داود (الذي سيأتي من نسله الماشيح ملك 
اليهرد) لم تكن» حسبما ورد» يهودية. أي أنه هو نفسه مشكوك في 
اتعمائه إلى الشعب اليهودي . وفي العصر الهيليني» كانت نسبة 
التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى ح د كبير . 
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ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية» فإن كثي رأمن الشعوب 
تهوّدت. فقد فرض الحشمونيون اليهودية قسراً على بعض الشعوب 
المجاورة لهم مثل الأدوميين والإيطوريين . كما تهردت قبائل الخزر 
(أونخبتعها القائدة) في ظروف لا تزال غامضة . ويّلاحَظ أن 
الكئيسة؛ في العصور الوسطى» كانت تكرر من آونة لأخرى تحريم 
الزواج بين اليهرد والمسيحيين» وهو أمر يدل على استمرار الظاهرة. 
أمافي العصر الحديث» فإن معدلات الزواج المختآط في ألمانيا في 
الثلائينيات » وفي روسيا السوفيعية (سابقا) وفي الولايات اللتحدة 
وفي معظم البلاد التي تزايدت فيها معدلات العلمنة» تصل إلى نحو 
0٠‏ في كثير من الأحيان. وكانت نتيجة الزواج المختلط انتفاء النقاء 


العرقي . 
وقد اتضحت المنلافات | اليهود في الدولة اليهودية 
بشكل مثير لايمكن الجدل بشأنه : فاليهرد الإشكناز الشقر ويهود 


الفلاشاه السود ويهود بني إسرائيل الداكنو اللون (الذين جاءوا من 
الهدد) لا يمكن أن ينتموا إلى عرق واحد مهما بلغت الادعاءات 
العنصرية (الصهيونية أو المعادية لليهود) من حنكة وموضوعية ! 

ولو كانت هناك سمات يهودية عرفية واضحة لما ادعى بعض 
اليهرد (أيام هيمنة النازية) أنهم ينعمون للجنس التوردي وأنهم لا 
علاقة لهم بالجنس الساميء وا طلب النازيون من أعضاء الجماعات 
اليهودية أن يعلّقَوا نبجمة داود» حتى يستطيع الآريون التعرف عليهم. 
لكن التفكير العنصري الاخستزالي يمكنه التعايش ببساطة مع مثل هذه 
التناقضات» فهر لا يشعر بالأمن أو الاستقرار إلافي عالم واحدي 
مادي كل الأمور فيه بسيطة ويمكن ردها لعنصر مادي واحد يُدرك 
بالحواس الخمسء مثل العرّق وشكل الأنف وحجم الرأس . 


نقاء اليهود حضاريا (إثنييا) 

«نقاء اليهود حضاريا (إثنيا)» عبارة تعني أن ثمة شعبا يهوديا ذا 
تقاليد حضارية يهودية خالصة» احعفظت باستقلالها ووحدتها 
ونقائها. والثقاء الخضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات 
الصهيونية عن اليهود. ومن ثم فهم يتحدثون عن «الخصوصية 
البهودية» أر «التراث اليهودي؟ أو «الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ 
اليهودي» وكأن هناك بنبة تاريخية مستقلة يدرر اليهود في إطارها 
بمعزل عن الأغيار» وذلك برغم انتشارهم في كل أنحاء الأرض » بل 
يتحدثون عن «النظام السياسي اليهودي» ر«الاقتصاد اليهودي»» 
وهكذاء باعتبار أنها ناتجهة عن هذا النقاء الحضاري اليهودي» 
وباعتبارها الأطر التي احتفظ اليهود من خلالها بنقائهم . 
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ويلاحَظ أن النقاء النقافي غير متفصل عن التقاء العرقي» 
فاستناداً إلى فكرة الشعب العضوي (فولك)» ترتبط حضارة أي ' 
شعب بالدماء التي تجري في عروقه . ومن ثم فإن هناك وحدة لا 
تنفصم عراها بين الحضارة والعرق . وقد سادت هذه الفكرة أوريا في 
القرن التاسع عشرء وكانت من أكثر الأفكار شيوعاء وآثرت في 
الفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي رالصهيوني وفي النظرية 
الإمبريالية الغربية. 

ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يوجد داخملها اليهود ‏ ومن هنا عدم نقاء 
الظواهر الحضارية اليهودية ايتداءً باللغة العبرية نفسهاء وانتهاء 
بالتشيد الوطني الإسرائيلي «الهاتيكفاء؛ (أي الأمل). 

والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس 
أمراً معيباً أو مشيناً» فهو قانون الوجود الإنساني. ولكن الصهاينة؛ 
شأنهم شأن المعادين لليهود» يحاولون خلع صفة الثقاء الحضاري 
وأحياناً العرقي على اليهود» وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين 
يتتزعون الّيهود من سياقهم التاريخي المتعيّن إما يتزعونهم من 
سياقهم الإنساني الوحيد. 


الخصوصية اليهودية 

ة اليهودية» تعبير ينطلق من أن هناك سمات 
7 ة على أعضاء الجماعات 
البهودية ومن تم تمنحهم خصوصيتهم . وهذه الفكرة كامئة في جميع 
الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهرد» إذ إن كلا منهما يرى 
أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخ يهوديا خاصا مقصوراً على 
اليهود. رلكن دارس الجماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم 
الخصوصية اليهودية ليس له ما يسانده في الواقع» إذ يتسم أعضاء 
الجماعات اليهودية بل النسق اليهودي الديني نفسه. بانعدام 
النجانس. ولذاء قد يكون من الأدق الحديث عن خصوصيات 
الجماعات اليهودية» وهي خحصوصيات أدّت العناصر التالية إلى 
ظهورها: 

١‏ اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية يدور الجماعات 
الوظيفية الأمر الذي أدّى إلى عزلها عن اللجتمع» ومن نّم كان لهذه 
الجماعات لون خاص بها وشخصية شبه مستقلة . لكن هذه 
الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية» أي أنها مرتبطة بالوظيفة لا 
بالتراث المشترك . 

ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية (في معظم الأحوال) 


طابع الاستقلال النسبي الإثني ميرائهم من تشكيل حضاري سابق 
كانوا يتواجدون فيهء وحملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى 
التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه» وتمسكوا بها وحافظوا 
عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية 
أقرب إلى المحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية الفعلية» 
فرغم العزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية فإن أعضاء 
الجماعة اليهودية يكتسبون كثيراً من خصائص هذا اللجتمع 
ويندمجون فيه. 

لكل هذاء لا يمكن الحديث عن خمصوصية يهودية واحدة عالمية 
مُستمّدة من معجم حضاري واحدء بل مكننا أن نقول إن هناك 
خصوصيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من 
تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة» 
وإغا من خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية؛ ومن خلال 
التكيف معها بطرق مختلفة» ومن خلال الاندماج فيها في نهاية 
الأمر ٠‏ ومن تم أصبح أعضا ضاء الجنماعة اليهودية في المين يوه 
صينيين (أو صينيين يهوداً) تحددت خصوصيتهم داخل التشكيل 
الغضاري لضي ويسييه + لالخارجة والرعم مع بولا الشنيت 
قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار اللوظفين العلماء 
(ماندرين)» وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير 
من النواحي . يمال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهرد إثيوبيا ويهود 
العالم العربي . بل نجدء داخل التشكيل الحضاري الواحد_كالتشكيل 
الحضاري العربي ‏ أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار 
اختلاف العراق عن اليمن. وفي اليمن» يختلف يهود صنعاء عن 
يهرد الجبال (صعدا وغيرها) بمقدار اختلاف أهل صنعاء عن أهل 
الجبال ‏ 

وتختلف الأزياء التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
باختلاف التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه. فالبنطلون الجينز أو 
اليني جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي 


الفتاة الأمريكيا الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية حيث كانت 
تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية. وزي كلتيهما لا علاقة له بالزي 
الذي ترتديه النتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب وتونس . وكل 


هذه الأزياء لاعلاقة لها بما ترتديه الفتاة اليهودية المحجبة في بخارى 
أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شيه جزيرة أيبريا اللائي كن 
يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية (أو العربية). ويُقال الشيء 
نفسهعن فلكلور الجعمعات اليهودية الذي هو في واقع الأمر 
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فلكلورات الجماعات المختلفة التي يتتمون إليهاء " فطاسة الخضة" 
التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهود بولندا الذين تأثروا 
بالتراث الشعبي السلافي» وكلاهما سِيُصِدم حينما يعرف بعض 
العادات التي يمارسها يهود إثيوبيا مثل ختان الإناث وعزل المرأة في 
كوخ مستقل أثناء الحيض . والشيء نفسه ينطبق على الفنون الجميلة» 
فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوهريا عن الزخارف الهندسية التي 
تظهر على النحاسيات المملوكية التي لايزال الحرفيون اليهرده 
يصنعونها في دمشق» وكلاهما يختلف عن الحلي الفضية التي 
يصنعها الصاغة اليهود في اليمن أو تونس. 

وقد يقال إن اللنة العبرية تشكل عنصراً مشتركاً بين أعضاء 
الجماعات اليهودية» لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم 
الأحيان لغة الصلاة التي كُّبت بها بعض الكتابات الفقهية» ولم يكن 
يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية. وبعبارة أخرى» كانت 
اللغة العبرية» كعنصر مشترك مستمر» مقصورة على فئة صغيرة من 
الجماعات اليهودية» ولاتمتد إلى كل النشاطات الإنسانية. أما 
الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية» فكانوا يتحدثون 
لنات ولهجات استتقوها من الحضارات والمجتمعات التي وجدوا 
فيهاء وهذه اللغات تحدّد ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتهم للعالم ‏ 

والواقع أن مصدر الاختلاف بين اللغات التي يتتحدث بها 
أعضاء الجماعات اليهودية؛ والأزياء التي يرتدونهاء والفنون التي 
يعجبون بها أو يتتجونهاء هو دائماً اختلاف التشكيلات الحضارية 
التي انتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي» أو التي 
يتتمون إليها في الوقت الحاضر. 

وقد يفال إن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية» وإن الخصوصية البهودية تكمن في هذه || الفذة 
ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن 
الإثنية اليهودية» فالعقيدة اليهودية نفسها تأخذ شكل تركيب 
جيولوجي غير متجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة» بعضها 
توحيدي وبعضها الآخر حلولي. والرؤية اليهودية في الصبن 
اكتسبت مقسموناً صينيا صريحأء وانشمس اليهود تحت تأثير 
الكونفوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقرن على الإله اسم 
«تاين» أي السماءء أو «تار؟» أي الطريق» وكانوا يعبدونه في معبد 


يهودي يقف بجواره معبد آخر مخصّص لعبادة الأسلاف. وكان 
يعضهم يأكل لحم الخنزير (مثل الصيتيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به 
الأسلافهم بل كانوا يقدمون لهم لحم الضأن وحسب . والأسلاف 
هناء بالمناسبة» هم إبراهيم ويعقوب و[سحق. وفي الهند تأثرت 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر الخاصة 
بالنجاسة, تحت تأثير الهندوكية . أمافي إثيوبياء فتأثرت اليهودية 
بكل من الإسلام والمسيحية» فبهود الفلاشاء يخلعون تعالهم 
ويصلون في مسجد» ولكنهم يتلون صلواتهم بالجبعيزية» لغة 
الكنيسة القبطية» كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة. وفي 
المحبط الإسلامي» قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في 
اليهودية وأكدهاء بل حاول أبنه من بعده إضفاء الطابع الإسلامي 
على اليهودية. كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي 
بالمسيحيين الأرثوذكس » وبحركات المنصوفة التي ظهرت بينهم»ء 
وكائت هذه العناصر من بن الأسياب المهمة التي أدّت إلى ظهور 
الحسيدية. أما في ألمانياء والولايات التحدة فيما بعد؛ فقد تأثرت 
البهودية بالمحيط البررتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية في بلد 
لوثر. أما في البلاد الكاثوليكية» خصوصا في أمريكا اللاتينية» 
فتأثرت اليهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جوانبهاء ولذلك 
لاتوجد بهودية إصلاحية في أمريكا اللاتيتية. وقد حدا هذا ببعض 
الدارسين إلى الحديث عن «بهردية كاثوليكية»؛ و«ايهودية 
بروتستانتية»» و(يهودية إسلامية» ويمكن أن نضيف ايهودية 
كونفوشيوسية6 وأخرى «هندوكية» وثالئة «أفريقية»؛ فهذه كلها 
يهوديات تستمد خصوصياتها من محيطها الديني . 

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد. فالبشر» شاءوا 
أم أبواء يتأثرون بتحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه . كما أن أعضاء 
الأقليات عادةٌ بتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر ثما يؤثرون فيه» إلا 
إذا كانوا من الغزاةء ففي هذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية 
حاكمة يتقرب منها أعضاء الجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها 
إلى أن يفقدوا لغتهم رهويتهم الأصليتين. وعلى.أية حال» لم يكن 
العبرانيون رلا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في 
يوم من الأيام؛ باستثناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين 
الصهاينة (وهمء على أية حال» جماعة غير متجانسة حضارياء 
كما آن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضاريا إلى 
أقصى حل) . 

هذا إذن أمرطبيعي وإنساني» لكن الشكلة تن شأ حينما يصرُ 
المؤرخون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة «يهود؛ للإشارة إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية كافة» كما لو كانوا كلا واحداً متماسكاً 
متجانسأء ومن ثم فإنهم يتحدثون عن «فن يهودي' راأزياء يهوديتة 
بل الغات يهودية) تجسّد كلها خصوصية يهودية مطلقة لاعلاقة لها 
بالتشكيلات الحضارية المختلفة . والواقع أن حديث الصهاينة عن 


«الخصوصية اليهودية» ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية 
منفصلة عما حولها من ظراهر ممائلة . فمما لاشك فيه أن كثيراً من 
الجماعات اليهودية» خصوصاً في الغرب» كانت معزولة عن 
محيطها الحضاري إلى حدّماء وقد تركت هذه العزلة أثرها في 
أعشضاء الجماعات اليهودية على شكل تَّمِيّر وخصوصية. ولكن 
معظم الجماعات الوظيفية» بهودية كانت أم غير يهودية» تُضرب 
عليها العزلة أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي 
الحضاري المحدّد. وكما أشرنا من قبل» فإن هذه الخصوصية ليست 


أثر بتجربة يهود شرق أوريا من يهرد 
اليديشيةء الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل ///٠١‏ من يهود 
كميزيشكل مباشر عن محيطها ا حضاري. ولكن من 
الواضح أن هذا التميّز ناجم عن عناصر حضارية حملها يهرد 
اليديشية من الحضارات السابقة التي عاشوا في كنفهاء وأدخلواعليها 
عناصر تبنوها من الحضارة التي انتقلوا إليها. فاليديشية (أهم مظاهر 
حصوصيتهم) هي ألمائية العصور الوسطى التي كانوا يتحدثون بها 
قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية رعبرية» 
ورداؤهم الكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية؛ وهو من 
أصل نتري تركي. كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في معتقداتهم 
الديئية» فالحسيدية نتاج الفكر الصوفي الفلاحي السلافي رعقائد 
المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية» وقبعتهم المعروفة بالستريميل 
الزيئة بالفرو ذات أصل سلافي . ويمكن القول بأن خصوصية يهود 
اليديشية نكمن في عدة عنا تمدة من عدة حضارات» وأن 
وجودها مجتمعة فيهم هو ما قد يشكل خصوصيتهم . وقد كون يهود 
اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميّررة عن محيطها الحضاري مع 
تأثرها العميق به ولذا فإنها تمد أقلية قومية مشل كثير من الأقليات 
القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمبراطورية القيصرية» 
فهي لاتشكل شعبا يهوديا وإما أقلية قومية شرق أوربية. وقد انطلق 
أعضاء حزب البوند من هذا المنهوم» وطلبوا حل مشكلة الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا باعتبارها أفلية قومية يهودية شرق أوربية لا 
شعباً يهودياً عالمياً. 
ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية وغيرها من , 
الخصوصيات اليهودية» تم اكتساحها مع الثورة العلمانية الكبرى في 
الغرب وعصر العقل والاستنارة . فالفكر العلماني والعقلاني ينظر 
إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة 


والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا الفكر قبل تَطور الدراسات 
الداريخية والأأشروبولوجية التي أدّت إلى تَراجُع فكرة الإنسان 
الطبيعي والإنسانية العامة» حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة 
البشرية ولتَّداخُل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية 
الطبيعة البشرية نفسها. وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة 
اليهودية وغيرهم بالتخلص من خمصوصيتهم ليصبحوا بشرا بالمعنى 
العام للكلمة . وكان يُنظر إلى البهود الذين يُؤثرون الإيقاء على 
خصوصيتهم الدينية أو الإثنية على أنهم «دولة داخل دولة». وشن 
الفكر العقلاني هجوماً شرساً على جميع الأقليات العرقية واللغوية 
والدينية في الجعمع الغربي رضمن ذلك الجماعات اليهودية» 
ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإلى إصلاح وتحديث هويتهمء 
أي تطبيعها وتخليصها من أية خصوصية علقت بها . 

وقد استجاب اليهود لهذه الدعوة بسرعة غير عادية لأسباب 
عدة» من بينها عدم وجود حصوصية يهودية عاللية كما أسلفناء 
وعدم وجود سلطة مركزية يهودية تحدد الخصوصية اليهردية وتحدد 
معابيرها. ويّلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية» بسبب غياب هذه 
السلطة» كانوا قد تشربوا قدراً كبيراً من الثقافة الحيطة بهم» عن 
وعي أو عن غير وعي؛ ولذا فلم يكن من الصعب إنجاز عملية 
التخلص من أية علامات على الخصوصية. كما ظهرت بين اليهود 
حركات إصلاح ديني وتنوير أسهمت في تخليص اليهود من أية 
خنصوصية دينية أوغير دينية. ومع هذاء يجب ملاحظة أن أشكال 
العلمنة ومعدلاتها كانت تختلف من بلد إلى آخر حسب المخصوصية 
الدينية والحضارية لهذا البلد أو ذاك. 

وأكبر دليل على اختفاء الخصوصية السريع ما حدث للكتلة 
البشرية الشرق أوربية الفخمة من يهود اليديشية» التي كانت تشكل 
٠‏ من يهود العالم. فقد اختفت اليديشية» أهم مظاهر هذه 


الخصوصية بسرعة غير عادية» ولم يعد هناك سوى بضعة جيوب 
وأفراد يتحدثونها. بية المهاجرين اليهود في الولايات المتحدة 
من أهم الععجارب في التخلص من الخصوصية» إذكان أعضاء 
الجماعة اليهودية أسرع أقلية تمت أمركتها رغم كثرة الحديث عن 
انعزالهم وتطلعاتهم القومية: وذلك لأن الجتمع الأمريكي هو 
المجتمع العلماني النموذجي . وفي الوقت الحاضرء تدل الصورة 
العامة للخصوصيات اليهودية في العالم على تآكلهاء وعلى تزايد 
معدلات اتدماج اليهود في مجتمعاتهم . 

وبطبيعة الحال؛ لا يكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية 
خصوصية إسرائيلية. ولكن» حتى إن ظهرت مثل هذه الخصوصية» 
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فإنها لن تكون خصوصية يهودية عالية وإما خصوصية التجمع 
البشري الاستيطاني في الشرق الأوسطء ذلك المجتمع الذي يتحدث 
سكانه اللغة العبرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية شتى 
وأحضروا معهم خصوصياتهم الحضارية المختافة . والنزاع القائم بين 
الأرثوذكس وغير الأرثوذكس» وبين الدينيين راللادينبين» وبين 
السفارد والإشكناز» أكبر دليل على غياب الخنصوصية اليهودية 
العالمية أو العامة 


أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون 
في كتفهاء وكذلك ترائها الحضاري من مأكل وملبس وطرق تفكير 
ولغة بحيث لايختلفون في كشير من الوجره عن بقية أعضاء 
المجتمع . والاندماج عكس الانعزال؛ وهو مختلف عن الانصهار 
(أي الذربان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية واختفاء 
أي شكل من أشكال النصوصية). وأعضاء الجماعات اليهودية؛ 
باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم أحيانا أو بانعزالهم 
عنه أحياناً أخمرى» لا يختلفون عن بقية أعضاء الأقليات والجماعات 
الإثنية» أو عن بقية البشر. 

ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية رانصهارهم أو انعزالهم» وبالتالي لايمكن القول يأن اليهود 
يميلون يطبيعتهم إلى الانعزال عمن حولهم. كما لا يكن الآأخحد 
بعكس ذلك» كأن نقول إن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الاندماج 
فيمن حولهم: وهكذا. ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية 
يهودية مستقلة» لابد من العودة إلى أطر مرجعية مسختلفة؛ ومن كم 
فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها 
التاريخية والثقافية غير اليهودية. ومع هذا؛ سنحارل أن نصل في 


اللختلفة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات 
أخرى . 


اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) 

ظواهر الاندماج والانصهار أو الانعزال بين اليهود قدية قدم 
ظهور العبرائيين في التاريخ . فمن الواضح أن العبرانيين؛ أثناء 
وجودهم في مصرء تبنّوا معظم مكونات الثقافة الصرية إن لم يكن 
كلهاء رربما كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء؛ وفي فلسطين تبنوا 
لسان كنعان . أما العبادة اليسرائيلية؛ رهي عقيدة العبرانيين قبل تبلور 
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اليهودية (كنسق ديني)؛ فقد تأنّرت بالتراث الديني الكنعاني تأر 
عميفاً» واندمج العبرانيون في اللحيط الكنعاني وفي عبادة بعل» ومن 
هنا سغط الأثبياء عليهم . وانصهر العبرانيون؛ الذين هجّرهم 
الآشوريون من فلسطين» في محيطهم الثقافي إلى أن اختفوا تام 
في حين اندمج هؤلاء الذين هسجّرهم البابليون. ولذاء حينما أصدر 
قورش الأخميني مرسومه امخاص بعودة البهودء رفضت أغلبيتهم 
التمتع بهذا الامتياز . ويْحَدُ انتشار النزعة الهيلينية بين اليهود» سواء 
في فلسطين أو في مصرء تعسبيراًآخر عن ظاهرة الأندماج . ربعد 
انحلال الدولة الرومانية» اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في 
التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي . وقد تَحددّث يهود العالم 
العربي الإسلامي اللغة العربية» واشتغلوا بمعظم المهن والحرف» 
وتأثر تراثهم الديني بالفكر الديني الإسلامي. أما في العالم الغربي» 
فكان وضع اليهود متميّراء إذ شكّل اليهود فيه جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بوظائف لا يقوم يها أعضاء الأغلبية و' بعزلتها لضمان 
قيامها بهذه المهن. وانعكس هذا الوضع على التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية للجماعات اليهودية» مثل القهال والجيتو (في شرق 
أوريا أساساً)» وهي تنظيمات كانت تهدف إلى الحفاظ على عزلة 
اليهود. وقدازدادت عزلة اليهود في بولندا التي احتفظوا فيها 
برطانتهم الالمانية اليديشية التي هاجرت معهم . 

ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة 
عليهم . فالمجتمعات التفليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات 
والأقلييات والسماعات لتسهيل عملية إدارة المجتمع في غياب 
مؤسسات الدولة المركزية القرمية . ولكنه يَتفسسّع النظام الإقطاعي في 
أواخر القرن الثامن عشرء ظهرت الدولة العلمانية القومية المركزية» 
وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن مقدرتها على 
إدارة المجتمع بكفاءة. كما أن هذه الك عند أيضاً إلى مدى 
تعبيرها عن روح الشعب وإرادته. وقد كانت الدولة القومية العلمانية 
دولة رأسمالية» في العادة» تحاول أن تخلق السوق القومية الموحدة 
التي لم تعد بحاجة إلى الجماعات الوظيفية الوسيطة؛ إذ تضطلع 
بمعظم مهامها. ولكل هذاء تساقط النظام القائم على الفصل بين 
طبقات الشعب وفئاته؛ وحل محله نظام يعمل على دمج كل 
المواطنين الذين يدينون له وحده بالولاء» على عكس النظام 
الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية ديئية أو شرعية تقليدية» 
ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل أو للملكء وهكذا. 

وتكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من 
التاريخ والتراث المشترك (ا-لدقيقي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي 
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تعيش داخل حدودهاء ولذا طالبت الثورة الليبرالية البورجوازية» 
والدولة القومية» أعضاء الجماعات اليهودية؛ رغيرهم من 
الجماعات؛ بأن يتخلوا عن خصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن 
يكتسبوا هوية عصرية معجانسة تعبّر عن هذا الكراث الشترا 
أعضاء الجتمع . وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في معظم 
أنحاء أورباء وبدأت عملية تحديثهم بحيث تم القضاء على تميزهم 
وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي. واستجاب أعضاء الجماعات 
اليهودية لهذا النداء الذي شكّل تياراً تاريخيا أفرز تحولاته 
الاجتماعية» وخصوصا أن اليهودية الحاخامية (وهي الإطار الفكري 
ليهود أوربا) كانت في حالة أزمة حادة منذ دعو: 03 
المشيحانية وظهور الحسيدية ؛ فقامت بينهم حركة الت 
الداعية إلى الاندماج . كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي حاولت 
تخليص اليهودية من الجوانب القومية فيها» وهي الجوانب التي تدعم 
ما يُسمى «الخصوصية اليهودية»؛ وتأكيد الجوانب الدينية الروحية 
حتى يتدحقق للمواطن اليهودي الانتماء القومي الكامل والاندماج 
السوي. وحقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل قسطً كبيراً من 
الاندماج في فرنسا وإنجلترا. 

وقد انسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها 
بالبطء والتعثر بسبب ظهور الفوميات العضوية فيها ويسبب سرعة 
معدل تَطْيّر الرأسمالية المحلية» الأمر الذي لم يتح لأعضاء 
الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الرظيفية الوسيطة 
فرصة لتاقم والتكيف . 

وإلى جانب هذاء كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات 
ادتهم لم تُدرك أبعاد التحدي القومي 
العلماني الجديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم» الأمر الذي أعاق 
أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد في 
معظم الأحيان. ومن المفارقات أن هذا التخلف نفسه أَذّى إلى نتائج 
عكسية تماماً بالنسبة للشبابء إذ كانوا يهرعون إلى عالم الأغيار 
وينصهرون فيه؛ هربا من الحو الخائق للجيتو. 

ويركز الصهايئة على ب تَعَثْر محاولات التحديث والاندماج 
لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني . ورغم كل الادعاءات عن فشل 
الاندماج؛ فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة 
الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الحقيقة 
الأساسية في حياتها جميعاً. فنسبة الزواج الُختلط في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقاً)» اللذين يضمان أغلبية اليهود في 
العالمء مرتفع جدا (تبلغ في المتوسط /5٠‏ وتصل في يعض المناطق 


إلى حوالي .)/8١‏ والاندماج وحده هو الذي يفسر سلوك أعضاء 
الجماعات اليهودية المتعيّن» فهم يرفضون الهجرة إلى إسرائيل رغم 
تلويح الحركة الصهيونية لهم بخطر معادأة اليهود بل بالإبادة. وفضلاً 
عن ذلك؛ فإنهم يرفضون زيارة الدولة الصهيونية للسياحة حيث لم 
يزرها سوى ١15‏ من يهود أمريكا الذين يفضلون قضاء إجازاتهم في 
جزر الكاريبي . 

وفي نهاية الأمرء لا تزال الغالبية العظمى من يهود العالم 
(7170) منتشرة في أنحاء العالم فيما يُسمّى «الوْجَر) أو (التْنّى؛ أو 
«الشتات»؛ وهو في واقع الأمر ليس ميجر ولا مَنْقَّى ولاشتات» 
فهم موجودون في أوطانهم بشكل دائم لا مؤقت» وهم يعيشون 
هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه. والأغلبية الساحقة من أبنائهم 
)لا تتلقى أي تعليم يهودي ولاعلاقة لها بما يُسمّى «الثقافة 
اليهودية». وهذا الوضع ينهض دليلاً على اندماجهم وتقبلهم 
مجتمعاتهم بكل محاسنها ومثالبها وتَبهم قيمها الحضارية 
والأخلاقية بشكل كامل . ويذهب بعض الدارسين إلى أن الدولة 
العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأعية الاشتراكية) دولة تُعبّر عن 
قوانين العقلء ومن نَم فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام (الطبيعي 
أو العقلاني أو الأممي). ولذاء لابد من القضاء على أية ‏ 2-5 
والواقع أن اندماج يهود العالم الغربي» هذا الاندماج الكامل في 
مجتمعاتهم المتقدمة » تعبير عن هذا الاتجاه. 


الانصهارأو الذوبان 

«الاتصهار» أو «الذويان» تَرايد معدلات الاندماج إلى درجة أن 
أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو الإثنية الحافكة 
فيذوبون أو ينصهرون تمامآفي الأغلبية بمرور الزمن. ريمكتدا تخيل 
ذلك على شكل متّصل يُشَكّل أحد طرفيه الانعزال الكامل » وهي حالة 
نادرة وتكاد تكون مستحيلة» وفي الطرف الآخر الانصهار» وهي حالة 
ليست متكررة وإن لم تكن محالة. فثمة أمثلة عديدة» عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية» للانصهار الكامل . فلا يمكن تفسير اختفاء أسباط 
يسرائيل العشرة الذين هجّرهم الآشوريون إلا على أساس أنهم 
انصهروا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها. رالحالة الكلاسيكية 
للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في مديئة كايفنج) حيث 
انخرطوافي السلك الوظيفي الإمبراطوري فتّفرَق أعضاء الجماعة» 
خصوصاً النخبة» واكتسبوا سمات وخصائص صينية بشكل متزايد 
وتزاوجوا مع الصينين. ومع حلول القرن التاسع عشرء لم يكن قد 
بقي منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون على أصابع اليدين. 
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ومن حالات الانصهار الأخرى» حالة اليهود السفارد في 
الولايات المنحدة الذين استوطنوا بعد المستوطنين البيوريتانيين ثم 
انصهرواتماماً في فعرة وجيزة . ويُلاحَظ أن ثمة أعداداً كبيرة من 
أعضاء الجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تتصهر الجماعة نفسهاء, 
فتستمر الجماعة دون أن يتزايد عدد أعضائهاء وهذا يُفَسّر قلة عدد 
اليهود في العالم. وكان عددهم في القرن الأول الميلادي قد وصل 
(حسب بعض التقديرات) ما بين خمسة وسبعة بل عشرة ملايين. 
ولعل هذا يفسّر مقولة اموت الشعب اليهودي»؛ فمن أهم أسباب 
موته (أي تافص عدده بشكل ملحوظ) انصهار أعداد كبيرة منه . 

ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهود ألمانياء في القرن التاسع 
عشرء كانت تنصهر تمامآ في المجتمع المسيحي وتتخلى عن أي شكل 
من أشكال الهوية الدينية اليهودية. ويمكن أن نصنف أمركة يهود 
الولايات المتحدة باعتبار أنها قبيل الأشكال الحادة من الاندماج الذي 
يقترب من الانصهار» ومن هنا يُشار إليهم بأنهم #الهيليتيون الجدد» . 
وتشكل أمريكا اللاتينية مثلاً فذا يتتخطى تعميمنا الذ: رض أن 
الاندماج يزداد تدريجيا إلى أن يصبح انصهاراً. ومع هذا تلاحظ أنه 
لاتوجد معدلات عالية من الاندماج في كشير من بلاد أمريكا 
اللاتينية» وفي الوقت نفسه أظهرت هذه القارة مقدرة فائقة على 
صهر اليهود وهضمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية . 

وعادةً ما تساوي الصهبونية بين الانصهار رالاندماج برغم 
اختلافهما. فالجماعات الديتية العرقية يمكنها أن تندمج في الجتمع 
دون أن تفقد قسماتها الخاصة. ويمكن ضرب أمثلة عديدة من تواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يؤد بالضرورة 
إلى الانصهار كما حدث مع يهرد الأندلس في الماضيء وكما يحدث 
مع يهود الولايات اللدحدة في الوقت الحالي . وإن كانت هناك 
مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية 
سي أخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تَعاظّم معدلات 
العلمئة في اللجتمع الأمريكي ‏ 


دمح اليهود 

الدمج اليهود» جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات اليهودية 
وتحويلهم من جماعة وظيفية وسبطة إلى جزء لا يتجزأ من طبقات 
المجتمع الحديث؛ الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمالي في 
الغرب . وهي عملية تَحوّل اجتماعي شسشمة لم يكن أعضاء الجماعات 
اليهودية هم المسثولين عنهاء ولم يكرنوا الوحيدين الذين خاضرهاء 
ويشار إليها أحيانا بأنها «عملية تحويل اليهود إلى قطاع منتج». 
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وفي معظم الأحوال» كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر . 
والواقع أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجهد الواعي والمخطّطء 
وهي بهذا العنى مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار التي تتم 
عادة من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربما لا يدركها لا 
أعضاء الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية . ومع هذاء فإن 
عملية الدمج» بعد المراحل الأولى القسرية الواعية» تنحول عادة إلى 
اندماج تلقائي غير راع - كما حدث في كثير من بلاد أررياء ذلك لأن 
أعضاء الجماعات اليهودية عادةً ما يستبطنون ادل الفروضة عليهمء 
والتي تضبط سلوكهم من الداخل» وماكان قسريا يُفرض على 
الجماعة من الخارج- أي من اللجتمع ‏ يصبح تلقائيا ينبع من داخل 
أفرادها دون حاجة إلى قسر. 


الاندماج :الموقف الصهيوني 

يتفق الصهايئة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولاً 
وفعلاً. أما للعادون لليهود» فيرون اليهودي شخصية عضوية لا 
يمكن استيعابها في المجتمع» ولوتم استيعابها فإنها تصبح مثل 
البكتريا التي تسبّب تَأكُله وتخثّره. واليهود الذين يدّعون أنهم 
اتدمجوا في للجتمع هم؛ بحسب هذه النظرة» أخطر العنا 
اليهودية؛ لأنهم يصبحون اسميا جزءاً من الجتمع يستقرون داخخله» 
ولكنهم فعليا (عن وعي أو عن غير وعي) يظلون جسماً غريباً عنه 
يشبه الخلية السرطائية التي تسبب انحلاله وتَآكُله . ولذاء فإن الحل 
الوحيد للمسألة البهودية» وفقا لهذه الرؤية» هو الخل الصهيوني» 
أي استبعاد اليهود إلى رقعة خاصة بهم . 

والموتف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيرأء 
فالصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهّوية اليهودية 
العضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي 
يهودي. وبالتالي» فاليهودي الذي يدّعي أنه اندمج شخصية كاذبة 
مريضة نفسياء منقسمة على نفسهاء كارهة لهاء مثله مثل المنسول 
الباحث عن انتماء قومي . واليهودي المندمج يعاني ازدواج الولاى؛ 
إذ ليس بإمكانه أ الولاء إلا لوطنه اليهودي الذي تربطه به 
وشائج عضوية قوية. ويُشار إلى اليهود المندسجين في الأدبييات 
الصهيونية بوصفهم عبدة بعل إله الأغيار أو محبي بابل (أي المنفى) . 

ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذويان الكاملء أي 
الانصهار» إذ يرون أن كلا منهما يؤدي بالغمرورة إلى الآخر. رغم 
أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءا من كل دون أن يفقد 
بالضرورة بعض صفاته الخاصة:» أما الانصهار والذويان فيفترضان 
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فقدان الجزء لقسماته الخاصة. ولذاء يُشار إلى الاندماج في الأدبيات 
الصهيونية بأنه خطر يتهدّد الحياة اليهودية» وجرية وخطيئة وعار 
يحط من كرامة اليهود؛ روصمة في جبينهم . ويتم الربط بين 
الاندماج والإبادة إذ يُشار إلى الاتدماج باعتباره الإبادة الصامتة» مع 
أن الإبادة هنا روحية نفسية؛ وليست جسدية فعلية. ومع هذاء فإن 
الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختفاء اليهودي المندمج فعليا في 
مجتمع الأغيار» وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز. وأخيرا 
صرح يوسي بيلين (نائب وزير خارجية إسرائيل) بأن الاندساج 
(والزواج المختآط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد العرب ليهود 
إسرائيل . 

ومع هذاء تظهر فكرة الاندماج في الفكر الصهيوني نفسه 
بشكل آخرء إذيطالب الصهاينة بتطبيع الشخصية اليهودية» أي 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية» وفي هذا تل لعايير 
مجتمعات الأغيار. كما أن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية 
تندمج في اللجتمع الدولي حتى يصبح اليهود شعباً مثل كل 
الشعوب. لكن الاندماج» كما يظهر في الفكر الصهيوني, تُمترض 
إمكانية تَحدّقه على المستوى القومي وحسبء واستحالته في الوقت 
نفسه على المسئوى الفردي . وقد أثبت الواقع التاريخي أن كلا 
الافتراضين خاطئ. فأعضاء الأقليات آخذون في الاندماج؛ ولا 
تزال الدولة اليهودية مرفوضة من العرب . 

ومن المفارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت 
باعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية اليهودية والخصوصية 
اليهودية؛ ولكنها في نهاية الأمر أدّت إلى زيادة معدلات الاندماج . 
فقد ساهمت الصهيونية؛ ابتداء» في زيادة معدلات العلمنة بين 
اليهود حين طرحت تعريفاً قوميا أو عرقيا لليهودي ليحل محل 
التعريف الديني الإثني: وحين جعلتالتزام اليهودي ينص ب على 
إثنيته أساساء بينما جعلت الالتزام الديني مسألة ثانوية مكملة 
للاندماء الإثني أو يُمثل تجليآ له. وقد أدّى هذا بكثير من اليهود إلى 
الخلي عن عقيدتهم وعن كثير من شعائرها التي كانت مصدراً 
أساسياً لخصوصيتهم. وقد تساءل الحاخام موريتز جوديان» كبير 
حاخامات فييناء في رده على تيودور هرتزل وعلى الدعوة القومية 
فقال: "من أكثر ذوباناً وانصهاراً: اليهردي القومي الذي يتجاهل 
الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام؛ أم اليهودي المؤمن الذي يؤدي 
الشعائر الدينية ويكون في الوقت نفسه مواطناًكاملاً مخلصآ 
لبلاده؟ ' . وتبلغ معدلات العلمنة ذروتها بين أعضاء الجماعات 
اليهودية الذين توجد أغلبيتهم الساحقة في مجتمعات علمانية؛ وهي 


تؤدي إلى مزيد من الاندماج والزواج المختكط وفي نهاية الأمر إلى 
الانصهار. 

وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان 
أن بإمكان يهود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية (أي أكثر اندماجاً في 
مجتمعهم). وهو يفسر عبارته هذه فيقول إن اليهودي بدأ بعد 
تحطيم الهيكل الثاني يحمل معه ما سماه فرويد «المبنى غير 
المنظور»» وهو عبء الشك والإحساس بالنقص وانعدام الانتماى» 
فأينما ذهب اليهرد وعملواء مثلهم مثل بقية البشر» كانوا يشعرون 
بأن ثمة شيئاً ما ينقصهم . فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها 
وقراها وشرطتها وجيشهاء أما اليهود نكانوا يعيشون دائماً في 
شك. ولأن ثمة مبنى جديداً منظورآ يراه الجميع رهو إسرائيل» 
فقد اختفى الشك والإحساس بالنقص» ومن ثم يستطيع كل اليهود 
الآن أن يشعروا بالهدوء ويمكنهم الاندماج في مجتمعاتهم . ورغم 
عدم اتفاقنا مع مقدمات الكاتب» فيّلاحَظ من الناحية الفعلية أن 
انتشار الصهيونية غطاء براق يخفي معدلات الاندماج العالية . بل 
إن الصهيونية أصبحت الوسيلة التي يريح بها اليهودي المندمج 
ضميره؛ إذ يمكنه أن يُجزل العطاء للدولة اليهودية ويحقق بذلك 
إحساساً زائفاً ومتضخماً بالهُوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك 
الحياته العلمانية الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه. وقد لاحظ بن 
جوريون هله الظاهرة وحَدر منها . 

ويعَد د الاندساج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ما يُسمّى في 
علم الاجتماع في الغرب ظاهرة «موت الشعب اليهودي؛» أي 
تَنافُص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء 
بعض الجماعات اليهودية . وقد شككّلت في إسرائيل جنة صهيونية 
تهدف إلى مكافحة الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية . 


الزواج المختلط 

حرم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهودء وهيْ في هذا لا 
تختلف عن كثير من الأديان . ولكن هذا الحظر في شكله التطرف 
يحبر عن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب المقددس عن 
الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفسها. ورغم هذا الحظر» فإن 
أنبياء البهود وزعماءهم كانوا يتزوجون غير اليهوديات . وقد ورد في 
العهد القديم أن تحريم الزواج مرده أن اليهردي قد يعبد آلهة آخرين . 
وبعد العودة من بابل» طبق نحميا وعزرا قوانين تحريم الزواج المختلط 
تطبيقاً صارماً وحرفياء وطالبا اليهود الذين تزوجوا أجنبيات بأن 
يطلّقوا زرجاتهم . ورغم أن التحريم كان يتجه أساسآء كما يبدوء 
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نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثنية)؛ فإن الفقهاء اليهود وسعوا 
نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل الأغيار دون تييز» بل امتد الأمر 
ليشمل القرائين والسامريين. 

وعلى هذا النحوء كان زواج اليهردي من غير اليهودية يُعتبّر 
فجوراً وزنى مستمرين» والأولاد الذين يُولدون من هذه المعاشرة 
المرذولة يُعتبَرون أبناء زنى . وقد كان يُعَدٌ يهوديا من يود لأم يهودية 
وأب غير يهودي. أما من يُولّد لأب يهودي وأم غير يهودية فلا يُحتبّر 
يهوديا. وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني . نحاول 
موسى بن ميمون تفسيره تفسي رعقليا. أما راشي» فاكتفى بتأكيد أنه 
بلاسيب. وتحر الزواج المُختلطء حسب تُصوّره» أمر ملكي 
(باعتبار أن الإله هو املك : ملك اليهود)؛ ولذا يجب عدم التساؤل 
عن سببه كما يجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب للختار. ومع 
هذاء فقد استمر الزواج المختلط بن اليهود وغيرهم؛ واختفى يهود 
الصين؛ على سبيل المثال» بسبب زواجهم بالمسلمين وبغيرهم . 

وقد تزايدت معدلات الزواج اخ :قط بشكل ملحوظ في 
العصر الحديث بسبب تَرْايْد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في 
المجتمعات التي يعيشون فيها ما يؤدي بدوره إلى ازدياد معدلات 
الزواج المختقط» إذ تتاح لهم الفرص الاقتصادية والحراك السياسي 
والاجتماعي؛ ويبدأ أسلوب حياتهم في الاقئراب من أسلوب حياة 
أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير من المحظورات . 

ولكن السبب الآساسي والحاسم في تصاعٌد معدلات الزراج 
المختلط في اللجتمعات الغربية؛ بدرجات ليس لها مغيل في تجارب 
أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخية» هو تصاعد معدلات العلمنة 
في هذه المجتمعات. ومن المعروف أن المجتمحات العلمانية يسود فيها 
قدر كببر من التسامح. ولكن التسامح العلماني لا يعني (في 
تَصورنا» التعايش بي الانتماءات الدينية الختلفة رإغا يعني» في 
واقع الأمرء التعايش بين أعضاء المجتمع بعد أن يهمّش كل 
ان مك ا عه ار 
«رقعة الحياة العامة» تتحكم فيها القيم العلمانية مثل المنفعة 
وتعظيم الإنتاج واللذة. وعادةً ما تختفي في مثل هذه الجتمعات 
الرموز الدينية اللنصورة على الجماعة الدينية ويحل محلها رموز 
المجتمع ككل (نشيد وطني تاريخ مشترا شترك الانتماء لأرض الأجداد) 
أو رموزذات مضمون اجتماعي طبقي (منازل من نوع خاص. ا-رداء 
من نوع خاص ‏ سيارات . . إلخ) . وهذه الرموز تُسقط الخصوصيات 
الدينية والإثنية. كما تسود هذه المجتمعات قيم ثقافية مشتركة من 
حب للموسيقى الشعبية أو فئان بعينه وهكذا ‏ 
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وما يساعد على تصاعٌد معدلات الزواج المختلط أن معظم 
اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضر (17/ من اليهود الذ. ولدوا 
يهوداً ويعتبرون أنفسهم يهوداء و5/ من اليهود العلماذ 


ن) كما 
يوجد عدد لا بأس به من الحاخامات الإصلاحيين من تفبلوا عقد 
الزيجات المختلطة» ولذا فإن مَنْ يتزوج غير يهودي لن يجد نفسه 
مارج الجماعة اليهردية . 

ونسبة الزيجات المختآطة في العصر الحديث آخذة في التصاعد 
بشكل يشير قلق القيادات اليهودية (ويسمونه «الهولوكوست 
الصامت»). فند وصلت نسبة الزيجات المختآّطة في كوبنهاجن (بين 
عامي 188٠‏ و1900) إلى 1/1 من جملة الز 
ألانيا (عام 1917) إلى نحو ستبن زيجة مختلطة بين كل مائة زيجة 
يهودية» وفي أمستردام /1١‏ (عام .6١1170‏ وفي الولايات المتحدة 
تصل النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق» 
ولكن النسية العامة بين عامي 19805 و1140 هي 01/ من كل 
الزيجات اليهودية التي تمت في هذه الفترة . وتصل النسبة في بعض 
المناطق إلى ./8١‏ وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا يختلف 
الوضع عن هذا كثيراً. 

ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بالزيجات المختلطة. أما 
اليهودية المحافظة» فتشترط على الطرف غير اليهودي أن يتَهوّد. ومع 
هذاء فهي لا ترد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط اليهود؛ بل 
تسمح له بعض المعابد المحافظة بحضور الصلوات على شرط أن يوافق 
على أن يكون ثمرة الزواج يهوداً. أما البهودية الإصلاحية» فتوافق 
على الزيجات المختاطة (رتئرك الأمر لكل حاحام لكي يقرر مايراه 
مناسباً)» وتشجع الطرف غير اليهودي على التهود ولكنها لا تشترطه» 
وتعتبر أن اليهودي وزوجته غير اليهودية أعضاء في الأبرشية» أي أنها 
قر حق الطرف غير اليهودي في حضور الصلوات . 

أما بالنسبة للموقف من أبناء هذه الزيجات» فإن اليهودية 


ات. ووصلت في 


الأرثوذكسية لا تعترف إلا مَنْ ولد منهم لأم يهودية» أما من ولد 
لأب يهودي فليس يهسوديا (علّى عكس موقف اليهوديّة 
الإصلاحية) . ومن المشكلات الأخسرى التي يشيرها أبناء الزواج 
المختلط انضمامهم للمدارس اليهودية» فبعض الأطفال غير يهرد 
ومع هذا يسجلهم آباؤهم في مثل هذه المدارس ليُع وهم الجذور 
الإثنية أر الدينية للطرف اليهودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامهم 
البدائل الدينية لختلفة (ومن بينها البدبل اليهودي) حنى يخخار 
الطفل بنفسه فيما بعد. ويخلق هذا مشكلات لا حصر لها لهذه 
المدارس» التي تُمَُ_لقررات التي نلائم الدارسين اليهود و. 
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والصهيونية تعتبر الزواج اأختاط أكبر خطر يتهدد اليهود 
واليهودية. ومن المستحيل عقد مثل هذا الزواج في إسرائيل حيث 
تسيطر المؤسسة الأرثوذكسية. ويواجه المامزير, أي أبناء الزيجات 
المختلطة . مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال غير شرعيين وقد 
ازدادت المشكلة تفاقماً بعد هجرة اليهود السوفييت» حيث إن 
معدلات الزواج الّختلط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ . 


الشعب العضوي (فولك) 

تعبير «الشعب العضوي؛ هو ترجمتنا للكلمة الألمانية «فولك 
7011؟ التي مُستخدّم بمنطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوربية . 
والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء 
في الكائن المضري الواحد والذي تربطه رابطة عضوية بأرضه 
وترائه . ويُشار إلى الفكر القومي» الذي يَصدر عن مفهوم الشعب 
باعتياره الفولك أو الكيان العضوي المتماسكء يعبارة «الفكر القومي 
العضوي» كما يُقال «القومية العضوية؛ . 


القومية العضوية 

«القومية العضوية» شكل القومية التي يُعَبّر الشعب من خحلالها 
عن ننسه ككيان عضوي معماسكء يحوي داخله مركزه» فهو 
مرجعية ذاته» أي أنه يدور في إطار المرجعية الكامنة» والنموذج 
الكامن وراء هذه الفكرة تموذج عضوي مادي واحمد. والشسعب 
العضوي والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي 
الكموني الواحدي لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني. 
ومفهوم القومية العضوية يُلغي إرادة الإنسان الفرد وحريته. وقد 
ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب» خصوصاً في ألمانيا في 
القرن التاسع عشرء تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة . والقومية 
العضوية تدور في إطار الأفكار التالية: 
-1١‏ الشعب كل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه؛ الواحد 
بالآخر وبمجموع الشعب» علاقة أجزاء الكائن المي بعضه بالبحض 
الآخر» ومن ثم إن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل 
أحد أعضاء الفولك مكانه وانتتقل من 
ألمانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألمانيا ‏ 
"- الانتماء النومي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإنها 
رايطة كلية عضوية حتمية نكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم 
الفرد والجماعة التي يتبعهاء ولذا فإن 


1 لا تتصر الرابطة العضوية على العلاقة بين الفرد والشعب وإنما 
تقد لتربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليها وبها. 
فالشعب العضوي يستمد الحياة من أرضه وتربته» وهي أيضاً تستمد 
منه اتياة» فهو وحده القادر على تعميرها . 

4 تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية 
التي تسود بين أعضاء هذا الشعب العضوي التي أبدعها أعضاؤه على 
مر التاريخ. فهذه الأشكال تُعبّر عن عبقرية هذا الشعب وروحه» 
ولهذا السبب فإن الآخر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخطاب 
الحضاري لهذا الشعب مهما بذل من جهدء فثقاقة الشعب العضوي 
مسألة موروثة تجري في الدم تقريباً ولا يمكن اكتسابها مهما يلغ الآخر 
من ذكاء ومهارة . 

5 والشعب العضوي يحوي داخله (وداخل أرضه وترائه) عناصر 
قوته وانحلاله وتَطوّره ورقيّه؛ كما أن قوانين حركته التي ينمو على 
أساسها كامنة فيه أيضاًء أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنة . ويُلاحَظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قوته 
وأرضه وترائه؛ فالجميع يكوتون كُلا متماسكاً مستمرا عضويا لا 
ثغرات فيه ولا انقطاع . 

7 أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة 
شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كموني واحدي (شبه 
صوفي) عنصريء مثل : «أمتنا فوق الجميع»» و«الأمة ذات الرسالة 
الخالدة»» «الصير القومي الواحد المحتوم؛؛ «المجال الحيوي 
للشعب». 

مفهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي» نسق مغلق لا يسمح 
بأي شكل من أشكال غياب التجانس ويفصل بحدة بين أعضاء 
الشعب العضوي والشعوب الأخرى . كما أن أعضاء الأقليات الذين 
يعيشون بين أعضاء هذا الشعب يصبحون بالمثل شعباً عضوياء 
ولكنهم شعب عضوي منبوذ . 

8 فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادة إلى فكر 
عرقي يؤكد العفاوت بين الناس والأعراق» فيد ب التميز للانا 
الجماعية العضوية والتدني لللآخر . فالأناهي تَجسّد ركز الكامن 
في العالم» والآخر مجرد مادة وحسبء والأنا هي المرجعية النهائية 
والمقدّس» والآخمرهو التابع البباح. ويشكل الفكر العضوي 
الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوريا والرؤية 
الإمبريالية خارجها. وقد حقّق الفهوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداء 
من متتصف القرن التاسع عشر . وكانت الكتب العنصرية أكثر الكتب 
شيوعاً في أوربا في تلك الفترة . ومن هناء فإن الفكر الإمبريالي» 
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والفكر النازي والصهيوني؛ وكذلك فكر أعداء اليهرد» فكر 
عضوي 

4- يُعبّر الشعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية المطلقة 
التي تكون مرجعية ذاتهاء ويُعبَّر عن هذه الإرادة في حالة النُظّم 
الشمولية من خلال إرادة الزعيم 


الشعب العضوي المنبوذ 

«الشعب العضوي المنبوذ» عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن 
نموذج تفسيري كامن في معظم الكتابات الصهيوتية أو تلك المعادية 
لليهود. ويعود هذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح 
فكرة الشعب المضوي» التي ترى أن الانتماء القومي ليس مسألة 
اختيار أو إيمان» وإنما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية 
في حتميتها بين الفرد والجماعة التي يتبعها والتربة (الأرض) التي 
تعواجد عليها هذه الجماعة؛ ومن هنا الحديث عن الشربة والدم . 
إذجء تت م الأشكال الثقافية والاجتماعية الختلقة 
التي تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأنها هي الأخرى مترابطة ترايطاً 


وحسب هذا الد 


عضويا لا تنفصم عراء» وبأنها فريدة تُعبّر عن عبقرية الجماعة. 
ويؤكد نموذج الشعب العضوي الاختلافات بين الجماعات البشرية 
المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء الجنس البشري . ولهذا نجد 
أنه أفرز مجموعة شعارات ذات طايع عضوي عنصري شبه صوفي » 
مثل : روح الشعب أمة واحدة ذات رسالة نحالدة المصير القومي 
الواحد الحتمي والأمة فوق الجميعالمجال الحيوي للشعب . وقد 
اسشّخدم هذا النموذج لتبرير التوسع ولاستيعاد الآخرين بل إبادتهم . 
كماتَحَكَمٍ ني إدراك الإنسان الغربي لكل اللمجموعات البشرية 
وضمنهم اليهود» بحيث أصبح هناك شعب عضوي الماني وشعب 
عضري إنجليزي وشعب عضوي يهودي» كل متها مترابط ترابطاً 
عضويا ويضرب يجذوره في تربته . وقد تَبنَى الفكر الصهيوني هذا 
النموذج التفسيري الذي عبَّر عنه مارئن بوبر في كتاباته حيث يجعل 
الشعب العضوي ركيزة أساسية لرؤية العالم . 

ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية 
أنها تَبّد العناصر الغريبة عنها التي سد بين ظهرانيها مثل اليهرد . 
ولهذا كان الدموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة » 
وحوّلّهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل» يأخذ 
شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محد. 
فلسطين؛ هو نفسه الذي جعلهم مادة بشرية غريبة لم تُشَكّل قط جزءاً 
من تاريخ الغرب الحقيقي وإغا وقفت دائم على هامشه. بل إن 


رب بجذوره في 
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وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن داتماً أمراً إيجابيا؛ ومن كم 
فلا مكان لهم في هذه الحضارة؛ أي أن «الشعب الحضوي» تَحول 
إلى اشعب عضوي منبوذ» . وقد أمّى هذا التموذج إلى الهجوم على 
خصوصية الشعب العضوي اليهودي وإظهار مدى قبحها وضرورة 
القضاء عليهاء فظهرت الدعاوى العادية لليهود؛ كما ظهرت 
الدعوات إلى دمسجهم في الجتمعات الغربية بعد إصلاحهم 
رتطبيعهم» أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السلبية» 
بأن يتخلوا عن يهوديتهم» وهذا هو فكر عصر الاستنارة والتنوير. 

ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذهو الحلقة التي 
تريط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وتنطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو #الشعب 
العضوي اليهودي» لامكان له حقا في العالم الغربي (وهذه هي 
نفسها دعوى أعداء البهود) ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن 
توظيفها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمهاء 
مع مرور الوقت» الشروع الاستيطاني في فلسطين. ويستند نموذج 
الشعب العضري المنبوذ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغربية : 
-١‏ موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود . ويمكن القول بأن 
نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب الشاهد» أي اليهود 
بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيح وتقف في ذُلّها وخضوعها 
وتَدنّيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة . 
ولذاء دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستقلة 
وحمتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة . 
ثم تحوكت هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الذكر 
البروتستانتي » وهي عقيدة تُحوّل اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص 
إذ لايمكن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود . 
الأمر الآخر الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو 
الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة 
تشتغل بالتجارة والربا والنشاطات المالية. 

ويلاحَظ أن كلا الأسرين يضع اليهود على هامش التاريخ 
الغربي لا في صميمه؛ كما يجعلهم مجرد أداة إما للخلاص النهائي 
أو للربح. ويمكن القول أيضا بأن نموذج الشعب العضوي التبوة 
تعبير علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدّس (الدينية)» 
فالشعب الختار شعب مقدس» والقداسة تعني الانفصال عن كل 
الشعوب» فهو شعب عضوي» ولكن إحدى علامات اختياره أن كل 
الشعوب ترفضه؛ فهو شعب عضوي مقدس منبوذ . 

وقد تداخعل العنصران الديني والدنيوي لبعض الوقت. ومع 
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رايد علمنة الحضارة الغربية» تَقَدَ النموذج كثيراًمن ديباجاته الدينية 
ليصبح نموذجاً دنيويا محضاً. ومن هذا المنظور» تم الهجوم على اليهود 
لا باعتبارهم قتلة المسيح وإنما باعتبارهم شعباً عضويا بالمعنى العرقي . 
كما أن استخدام اليهود كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الدينية تدريجياء 
نيث أصبح اليهودي غير مَل بأية قيمة وتحوّل إلى أداة محضة . 

وقد أصبح موذج الشعب العضوي المبوذ نموذجآ تفسيريا 
أساسيا في الوجدان العقلي والعاطفي في الغرب بما يؤدي إليه من 
حلول صهيونية واضحة أر كامنة . وقد أصبح هذا النموذج ؛ مع بداية 
القرن التاسع عشرء بُعداً أساسيا في الفكر السياسي الغربي تاه 
اليهود والشرق . كما تمت مزاوجة المسألة اليهودية (الشعب المتبوذ) 
بالمسألة الشرقية (الدولة العثمانية وتقسيمها) بحيث يكن حل المسألة 
الأولى» أي التخلّص من اليهود؛ عن طريق استخدامهم كمادة 
بشرية في المسألة الثانية . 

وقد اختفى موذج الشعب العضوي المنبوذ إلى ح د كبير من 
كتابات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الثاثية» ولكنه 
لايزال النمسوذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع 
الصهيرنية . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدس بين 
أعضاء جماعة جوش إيونيم . وعندهم» كذلك؛ أن هذا الشعب 
يعيش وحده ولا يحسسّب بين الأم» فهو شعب مقدس عضوي منبوذ . 
وتنب أهمية فكرة الشعب العضوي المنبوذ من أنها تين العلاقة 
العضوية الكامئة بين الصهاينة وأعداء اليهود . 


0 منمّى وعودة أم هجرة وانتشارة 


إحساس اليهودي الدائم بالنضي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة 

«إحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغبته في العودة» عبارة لور 
الدموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات 
الييهودية في العالم؛ إذيتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية 
وتحركاتهم وكأن عندهم إحساساً بالنفي الأزلي ورغبة دائمة في 
العودة؛ وكأن هذا الإحساس وهذه الرغبة معآ جزء من جوهر يهودي 
ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية 

واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري غريب ينتقل من مكان 
لآخر (ومن هنا صورة الييهودي النسجول)» الذي يحس بأنه في 
الثْنّىء ومن كم فعنده رغبة عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه 
والعودة إلى ' وطنه الأصلي" فلسطين . ولذا أصبحت عبارات مثل 


«الَنْفّى» و«الشّتات» و«الدياسبورا» و«العودة» كلمات متواترة مألوفة 
في الأدبيات الخاصة باليهود واليهودية (الصهيونية والمعادية لليهود 
وغيرها»» وتم تطبيعها تام وكأنها مجرد رصف موضوعي ومحايد 
الأعضاء الجماعات اليهودية ولسلركهم . 

وفي المداخل القادمة سنقوم بتفكيك هذه الفاهيم وإعادة 
تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الجماعات التهودية 
حتى نبيّن ضعف المقدرة التفسيرية مثل هذه الفاهيم. وسنقترح 
اصطلاح «الاتتشار» بديلاً عن «النفي والعودة» باعتباره أكثر 


تنسيرية. 


المنضى والعودة 

تشير كلمة «جالوت»» أو «جولاء إلى النقّى» واكنتى القهري 
يالذات خمارج إرتس يسرائيل أي فلسطين (مقابل الْنْقّى الطوعي أي 
#تيفوتسوت2)؛ ولذا فهي تُتَرِجَم عادةٌ إلى العربية بكلمة «الْْقّى؛ . 
كما تُستخدم كلمة «دياسبورا» أي «الشتات» للإشارة إلى الجماعات 
اليهودية التي تعيش مشتتة بين الشعوب الأخرى . وأحيانا نُستخدم 
كلمة ؛دياسبورا! بشكل محايد بحيث تعني (الانتشار) بوصفه ظاهرة 
إنسانية عادية طبيعية . ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاندماجيون 
الأصطلح بهذا المعنى . وفي اللغة العربية» تُستخدَم كلمتا «الشّتات» 
ودالَيْجَر» للإشارة إلى المكان الذي هاجر إليه اليهرد أر جروا إليه . 
وتعني الكلمات السابقة («الَنْمَى) و«الدياسيورا» و«الشّتات» 
و«الَهْجَر») وجود أعضاء الجماعات اليهودية المؤقت خارج إرتس 
يسرائيل (أي فلسطين) حتى تتحقق لهم الحالة الأصلية العسادية 
رالطبيعية بعودتهم إلبها . أما العودة فيُّشار إليها في الأصطلّح الديني 
بكلمة #تشوفاها (بمعنى التوبة أيضاء على عكس «حزره» وهي عودة 
بالمعنى الدنيوي)؛ كما تُوجَد عبارة اكيبوتس جاليوت' أي «تجميع 
المنفيين». 

وتشكل عقيدة النْقَّى والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية 
اليهودية إلى التتاريخ والكون» وترتبط» مثل كل العقائد الدينية 
اليهودية» بعقائد أخرى مثل عقيدةالماشيّح والشعب الختار. 
وحسب هذه العقيدة» فإن إله اليهود حَكَم على شعبه الختار بالتقي 
والتشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في 
تحديده. وستستمر حالة النْقَّى هذه إلى أن يعود الماشيّح المخلّص . 
وكالمعتادء أحاط بهذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصية» 
فنجد أن الشعور بالنفي ليس نتيجة حتمية للنفي نفسه وإنما إحساس 
مقصور على اليهود حينما يبتعدون عن أرض الميعاد؛ وذلك بسبب 
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ارتباطهم الحلولي أو العضوي بهاء أي أنهم يجعلون الْتْقَى سمة 
أساسية وخاصية مقصورة على ما يُسمَّى «التاريخ البهردي*» ويصبح 
الإحساس بالغربة أمراً ينفرد به اليهود وحدهم. أما الفلسطينيون» 
فليس من حقهم ممارسة هذه الأحساسيس السامية إن تُُوا من أرض 
فلسطين أو ابتعدوا عنهاء وذلك لانتفاء الصلة الحلولية أو العضوية 
بالأرض المقدّسة. ونحد أيضاً أن «الشخيئاه» (التجسيد الأنثري للإله) 
تيت مع الشعب خارج الأرض المقدّسة» ولم بق منها إلا جزء في 
حائط المبكى يذرف الدموع كل عام ني ذكرى خسراب أو هدم 
الهبكل . 

وقد حار المفسررن اليهود في تفسير عقيدة رظاهرة النفي هذه 
التي لا تتفق مع كونهم الشعب المختار. ولذلكء مُسّر النفي بأنه 
إحدى علامات التميز والاختيار . فاليهود الذين تقطن الشخيئاء في 
وسطهمء ويقطنون يدورهم وسط الأغيارء لا يحملرن أوزارهم 
وحدهم وإنما يبحملون أيضاً أوزار الأم كافة. ولذلك» فإنهم بمنزلة 
الشحاء (جمع «ماشيّح») الصلوبين من أجل البشرء وهم بمنزلة 
الروح التي تُوجّد في المادة . وبالنالي» فإن نفيهم تمهيد لخلاص 
البكين: وهكذا يصبح النفي عقوبة على الذنوب وعلامةٌ من علامات 
التميّز في آن واحد . وحينما يّحلاليوم الموعود» سيأتي الماشيّح 
ويقود شعبه ويعود به إلى الأرض المقدّسة . ولكن بعض الحاخامات 
ذهبوا إلى أن الثنّى والشّتات عقاب َل على اليهود بسبب تُركهم 
طرق الرب و بسبب تأغرقهم . ويذهب المسيحيون إلى أن الشتات 
عقاب لليهود على إنكارهم المسيح عيسى بن مرم . 

وقد تركت عقيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهردي» 
إذأضعفت إحساس اليهود بالزمان والمكان» وأضفت طابعاً مؤقتاً 
على كل شيء. وربما ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية 
واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والرباء وانتقالهم من 
مكان إلى مكان دون الانتماء الكامل لأي مكان (فالجماعة الوظيفية 
يُوجّد في الجتمع لكنها لا تصبح منه) رما ساعد كل هذا على 
استمرار عقيدة الَنْنَى والعودة» وعلى اكتسابها هذه المركزية ‏ 

ولكن الموتف الديني التقايدي من الْْقّى والعودة ليس واضحاً 
ولاقاطعاً. فعلى سبيل المثال» أكد الحاخامات أن محاولة العودة 
الفردية والفعلية» دون انتظار مقدم الماشيّح» هي من قبيل التجديف 
والهرطقة» ومن قبيل «التسجيل بالنهاية»» أو من قبيل تَحَدّي الإرادة 
الإلهية. وقدعارض بعض اليهود الأرئوذكس الحركة الصهيونية 
بالفعل لأنها عودة مشيحانية دون ماشيّح . 

وعلى وجه العموم؛ يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية 
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قبلوا وجودهم في الآوطان التي كانوا يعيشون فيها» وأن الحديث عن 
الى أصبح جزءا من الخطاب الديثي» وأصبحت العودة لعا دينيا 
وتعبيرأأعن حب صهيون؛ أي تعبيرأعن التَعلَل الديني بالأرض 
المقدّسة وهو تعلق ذر طببعة مجازية» لا يترجم نفسه إلى عودة حرفية 
إلى فلسطين» حتى وإن نلق استعداداً كامنا لذلك. ولكن؛ مع 
بدايات العصر الحديث والحركة الإمبريالية؛ وظهور الفكر الوضعي 
والتجريبي والتماذج المادية العلمانية المعرفية وتفسيرات العهد القديم 
الخلولية والحرفية؛ بدأ ظهور فكر استرجاعي قوي في صفوف 
المسيحيين البروتستانت ترك أثرأ عميقاً في الجماعات اليهردية في 
أورباء وظهرت حركات مشيحانية تهدف إلى تحويل فكرة العودة من 
َل ديئي مجازي إلى عودة فعلية؛ أي إلى استيطان. وقد تدّعمت 
الفكرة مع بدايات الفكر القومي الغربي والتعريفات العرقية 
للإنسان. ومع تّصاعد الحركة الإميريالية» بدأت الأفكار الصهيرنية 
تتخلغل بين اليهود» وخمصوصاً أن هذا تَرَامّن مع ضعف اليهودية 
الحاخامية الأرئوذكسية التي تَقبَّت الْنْقّى كحالة نهائية. وأخيرآء 
ظهرت الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر وأخذت 
من التراث الديني اليهودي ما يتفق وأهوائها السياسية» واستولت 
على الخطاب الدينيء وحسرّلت كل المفاهيم الدينية المجازية إلى 
مفاهيم قومية حرفية . 

٠‏ وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تُصادر عن تصوّر أن الييهود 
في حالة نفي قسرية فعلية منذ هم الهيكل؛ رأنهم لو تُركوا رشأنهم 
لعادوا إلى فلسطين دون تردد. بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن ثمة 
غطأ متكرراً فيمايُسسّى «التاريخ اليهودي»: نقي من فلسطين ثم 
عودة إليهاء ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين؛ ونفي إلى بابل ثم 
عودة إلى فلسطين» وأخيراًنفي إلى أرجاء العالم بأسرهثم عودة 
تهائية إلى إسرائيل؛ أي فلسطين. 

وإحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود 
على هيئة جماعات ني أنحاء العالم حالة مؤقتة» وأن هذا الوجود 
إن هو إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين. ومن 
دعاة هذا الرأي بن جوريون وممثلو الصهيونية الاستيطانية . ولكن 
ليس كل الصهاينة على هذا الرأي. فالصهيونية الإثنية» على 
سبيل المشال؛ ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
ليس أمراً مؤقتاً وإنما حقيقة ثابتق» وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى 
إسرائيل موطتأء وإنما تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه 
جميع اليهود؛ فالنفي هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق 


وبعد إنشاء إسرائيل؛ لم يهرْع اليهرد إلى أرض الميعاد؛ رلم 
يتم تجميع الثّفيين كما كان يتوقع الصهاينة» وهو ما اضطر بن 
جوريون إلى ابتداع مُصطاح «منفيو الروح» ليصف اليهود الذين 
يحيون حياة جسدية مريحة في التْفّى» ولكنهم بلا شك معذبو 
الررح . وهو بهذا يتبنّى الصيخة الصهيونية الثقافية. ولكن الملاحَظ أن 
منفيّي الروح هم الأغلبية العظمى بين يهود العالم» أي أن اليهودية 
حتى بعد إنشاء الدولة الصهيونية لا تزال يهودية الدياسيورا. ولذلك 
فالجالوت. أو ١النْقّى‏ القسري» أصبح يُسمّى «اتيفوتسوت»» أو 
«الثْنّى الاختياري »» وهذا تَنَاقْضِ عميق في الصطاح . ويبدو أن 
الولايات التحدة تشكل تحدياً عميقاً لفكرة اَنْقّى» إذ تشكل نقطة 
-جذب هائلة للغالبية الساحقة من يهود العالم. وقد اتبهت لها الكتلة 
البشرية اليهردية من شرق أوربا (يهود البديشية) وغيرها من أنحاء 
العالم. ولم تنجه سوى أقلية صغيرة إلى فلسطين» لأن أبواب 
الولايات المتحدة كانت مُوصّدة دوتها. وقد بدأ يهود الولايات 
المتحدة ينظرون إلى إسرائيل لا ياعتبارها وطن قومياء وإنا باعتبارها 
«الوطن الأصلي؛ أو «مسقط الرأس»» تماماً كما ينظر الأمريكيون من 
أصل أيرلندي إلى أيرلندا. ولكن هذه النظرة تفترض أن الولايات 
المتحدة ليست مُنْقَى وإنما البلد التي يهاجر إليها أعضاء الجماعات 
اليهودية بمحض إرادتهم؛ بحشآعن فرص جديدة . وإن كانت 
الولايات المنحدة ليست أرض الميعاد التي تُحَقّق أحلامهم الدينية- 
وهي أحلام أصابها الضمور على أية حال فهي على الأقل 'جولدن 
مدينا' أي البلد الذهبي التي حقّقت لهم معظم أحلامهم الدنيوية. 
وهذه الرؤية تعني أن يهود الولايات المتحدة لا يعتبرون بلدهم الجديد 
مَنْقَى . بل إن من الطريف أن الحاخام مناحم شنيرسون وحاخامات 
جماعة الناطوري كارتا (المعادية للصهيونية) يعتبرون دولة إسرائيل 
جزءاً من المنقّى . 

أما في إسرائيل» فقد ظهر جيل جديد من الصابرا لا ينهم 
سيكولوجيا يهود الْْنَى» وإن فهمها فهو لا يكن لها احتراماً كبيراً. 
بين يهود العالم ويهود إسرائيل من الصابرا وغيرهم 
يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني. بل يبدو أن الولايات 
امتحدة بجاذبيتها هد المستوطن الصهيوني نفسهء إذإن أعدادأ كبيرة 
من المستوطنين» وضمن ذلك الصابرا يهاجرون إلى الولايات المتحدة 
فيتركون الرطن إلى الَنْقّى! ويطلق على المهاجرين الإسرائيليين إلى 
الولايات المتحدة الدياسبورا الإسراتيلية . 

وينطلق الصهايئة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة 
تجميع ا منفيين وصّهْرهم ومُرجهم في شخصية مطية واحدة (برغم 


تعدد خلفياتهم الثقافية والحضارية) حتى يفوا من كل أمراض 
أو صهر مجموعة من المهاجرين» تأتي 
مجموعة جديدة من الدّْى فيستعيد من اتصهر كثيراً من السمات 
الحضارية التي كان قد فقدها إما من خلال الالتحام بالمهاجرين 
الجددء إن كانوا من بني جلدتهم» أو من خلال مجابهتهم إن كانوا 
من تج قومي آخرء أي أ تجميع الثفين يتعارض بشكل حادمع 
مَرْجهم وصّهّرهم. وتظهر هذه امشكلة في موقف جمساعات 
السفارد واليهود الشرقيين من المهاجرين الإشكناز واليهود الغربيين 
وخصوصآ السوفبيت. 

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحي 
مثل «النقّى» أو «الشتات»» إلا إذا تَطلّب السياق ذلك؛ ونستخدم 
بدلا من ذلك مُصطلّحات محايدة فنقول: الجماعات اليهودية فى 
العالم وانتشارها فيه . 007 


العودة 

تشير كلمة «العودة"» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى 
عودة البهود إلى فلسطينء أي الإرتس يسرائيل؛ أو «صهيون» أو 
«أرض الميعاد؟ بعد نفيهم منها. 


وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيّح » وقد يقوم بها اليهودي 
بإرادته» دون انتظار مشيثة الإله. انظر : ١النْقَى‏ والعودة». 
الشتات 

«الشتات؛ مُصطاح يُستخدم أحياناً للإشارة إلى دالنْقّى» أو 
#الدياسيورا؛ . 
الدياسيورا 

:دياسبورا» كلمة يوئانية تعني «الشتات" أو «الانتشار». وقد 


كانت الدياسبورا مطأ شائعا في العالم الهيليني الروماني: فلم يكن 
مقصور )على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين 
الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن التي 
يستقرون فيهاء فكانوا يبنون فيها معابدهم ريعبدون آلهتهمء 
وينخرطون في جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل 
الجيمنازيوم. كما أن المدن اليونانية اللختلفة خارج بلاد اليونان» 
بسكانها من المستوطنين اليونانيين» كانت تشكل دياسبورا. وبرغم 
أن الكلمة محايدة إلى حدٌكبير» لأن الانتشار تم بإرادة المتشرين» إلا 
أنها في نهاية الأمر تعني تَشْتتاً من مركز ماء والمركز في العقل 


الا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليبودية 


الإنساني أفضل من الأطراف . أ. افي الكتابات اليهودية 
والصهيونية» فتحمل معنى سلبياً أكيداً» باعتبار أن اليهودي الموجود 
خارج فلسطين أو إرتس يسرائيل؟ أو «صسهيون» (في المصطلح 
الديني) أو #الوطن القومي» (في المصطاح السياسي) موجود مارج 
وطنه رغم أنفه؛ وبالتالي فهو في الَنَْى . وتّميّر هذه الكتايات بين 
اثنّى الاختياري وَالَتْقَى القسري . ويتجلى ذلك في العبرية على 
وجه النصوص إذ توجد كلمة «جولا» بمعنى الْنْقّى القسري» كما 
حدث ليهود المملكة الجنوبية حيئما صُجّروا إلى بابل . وتوجد كلمة 
«تيفوتسوت» بعنى (الْْقّى الاختياري أو الطوعي»» وهي تشير إلى 
اليهودي الذي يترك فلسطين ببحض إرادته ليستوطن بلدا آخر» وإلى 
الجماعات اليهودية التي ترفض العودة إلى فلسطين رغم وجود سلطة 
سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة» كما حدث ليهود بابل 
أيضاً بعد عودة نحميا وعزراء وكما هو حادث ليهود العالم الغربي 
بل يهود العالم بأسره الآن. 

وقد ظهر استخدام جديد لكلمة الدياسبورا؛ . فكثير من يهود 
الولايات المتحدة برفضون استخدام الكلمة بمعنى «الْنْقّى المؤقت9» 
فالولايات المدحدة أو كندا وطنهم النهائي لا الؤقت. ولذاء في 
كتاب هوارد ساخار الأخير الدياسبورا (عام 1944) لاتوجد أية 
إشارة إلى الجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية 
(الولايات اللنحدة أو كندا) باعتبار أنهما لا يشكلان «مَنْقَىا 
وبالتائي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا. فكأن كلمة 
الدياسبورا) تستبعد كلا من فلسطين والولايات المتحدة وكندا! 

ونحن تُفضّل في هذه الوسوعة أن نشير إلى «الجماعات 
اليهودية في العالم وانتشارها فيه» باعتبار أن استخدام كلمة «مَنْقّى ا 
أو حتى كلمة ادياسبورا»» يفترض علاقة قومية مابين أعضاء هذه 
الجماعات وفلسطين» وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم وأحداث 
التاريخ قراءة متأنية . 

والواقع أن أعضاء الجماعات اليهردية في العالم قد يرتبطون 
عاطفيا أو دينيا بإسرائيل (فلسطين)؛ ولكن حياتهم ككل تكرن في 
العادة أكثر تركيباً». ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (المتنوعة 
غير امتجانة) في ضوء عنصر واحدء أمر تعسفي يَسقُط في الأحادية 
ويتجاهل منحنى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل تمط واحد. 
وقد نحت آرثر كوستلر مُصطلح «الدياسبورا الخزرية»» كما ظهر 
مؤخراً مُصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية». وقد استّخدم من قبل 


مُصطلع «الدياسبورا السامرية ‏ 
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المنشى القسري (الجالوت أو الجولا) 

«اكنْقّى القفسري» ترجمة للكلمة العبرية «الجالوت؛ أو (الجولا»» 
وهي مقابل كلمة «تيفوتسوت» أو «الْمّى الطوعي». وكلمة «الخالوت» 
ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة «دياسبورا؛ ذات المعنى المحايد إلى حل 
ماء فهي تعني كلا من التشتت والانتشار. والانتشار يمكن أن يكون 
تلقائيا ويمكن كذلك أن يكون إرادياء أما (الجالرت» فليس كذلك بل 
حالة يعخضع لها الإنسان وتُرض عليه فرضاً . 


المذفى الطوعي (تيفوتسوت) 

«النْقَى الطرعي» ترجمة للكلمة العبرية اتيفوتسوت»؛ وهي 
مقابل كلمة «جالوت»» أي «الَنْنَى القسري»», وهما المقابل العبري 
غير الدقيق لكلمة «دياسبور» اليونانية . فكلمة «دياسبورا' محايدة 
نوعآ» وتصف واقعاً قائماً: أي انتشار بعض الجماعات اليونانية 
خارج اليونان في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط » وهو انتشار 
لم يتم قسراً. أما #تيفوتسوت» و«الجالوت' فيد لان في الاعتبار 
عنصر الإرادة والحالة العقلية. وعلى أية حالء فإن كلمة 
«تيفوتسوت» أقرب في المعنى إلى كلمة #دياسيورا» . 


شريعة الدولةهي الشريعة 
«شريعة الدولة هي الشريعة» هي الترجمة العربية للعبارة الرامية 
الآرامية : «دينادي ملكوتا دينا». وهي من أهم المبادئ في تاريخ 
الشريعة اليهردية . وقد ظهر المفهوم» أرل ما ظهرء مارج فلسطين 
في صفوف الجماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة الساسانية 
الفارسية» إذ تَطلّب وضع الجماعة اليهودية توضيح قضية نطاق 
الري موري ايل صلق كارن أزكرية اندرا وسار 
نهاية الأمر محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه ٠‏ وعجارة اشرب 
الدولة هي الشريعة» تُلّصت نطاق تطبيق شريعة التوراة» إذة: 
اعترافاً بالقانون المدني غير اليهودي؛ كما تعترف بأ 1 
الشريعة الديئية في الأمور الدنيرية ؛ وهو ما يعني وجوب انباع 
شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة اليهودية ٠‏ ولم يكن هذا 
ليرا ع بعليب الخال عن مقرم والكار لي + ويم لبذ 
هذا المبد عن مقدرة أعضاء اء الجماعات اليهودية على التكيف مع 
محيطهم الحضاري والائد. وهو الأمر الذي هيأ البقاء لليهود 
والاستمرار لليهودية . وهذه اللقولة استُّخدمت أحياناً لتقويض دعائم 
الشريعة اليهودية» كما حدث مع دعاة التنوير الذين آمنوا بالنظرية 
السياسية الغربية التي حولت الدولة إلى مُطلّق» فاستخدموا هذه 


0 


المشولة لهدم سلطة الدين. ومعنى هذا أنهم ولّدوا الفكر العلماتي 
الإلحادي من داخل النسق الديني نفسه. 


تجميع ا منميين 

«تجميع المدفيين» ترجمة للعبارة العبرية «كيبوتس جاليوت» . 
وهو مُصطلّح ديني تبتته الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء 
الجماعات اليهودية النفيين أو المتتشرين في أنحاء العالم إلى فلسطين 
وتجميعهم هناك . لكن تجميع المنفيين (حسب التصور اليهردي 
الأرثوذكسي التقليدي) مُكَل أعلى ديني لا يتسحقق إلا بعد عودة 
الماشيّح كما لايتحقق إلا بإرادة الإله» وعلى المؤمن أن يننظر يصبر 
وأناة إلى أن يأذن الإله بذلك. ولكن الصهيونية؛ كعادتهاء فهمت 
الفكرة فهمآ حرفيا وجعلتها أساساً لعقيدتها السياسية؛ وجعلت من 
واجب اليهودي ألا ينتظر الإرادة الإلهية بل يعمل من أجل هذا 
الهدف بنفسه؛ وهو ما يُسمّى «التعجيل بالنهاية». وأصبحت العبارة 
تعني استيطان اليهود في فلسطين (إسرائيل) . ورغم كل المحاولات 
الصهيوينة الدائبة» لم يتحقق هذا الهدف حتى الآنء إذ تظل الغالبية 
من يقال لهم المنفيون من أعضاء الشعب اليهودي لا تشعُر بحالة 
النفي الافتراضية . ومن ثم» فإنهم يؤثرون البقاء في أوطانهم على 
العودة إلى أرض الميعاد. 


التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 

«التجيل بالنهاية» ترجمة للعبارة العبرية «دحيكات هاكتس؛» 
ومعناها «الضسغط على الإله لإجبار الماشيّح على المجيء»» ويُشار إلى 
امُعسجلِين بالنهاية على أنهم #دوحاكي هاكتس». فاليهردية 
الحاخامية» في أحد جوانبها؛ تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم 
في الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يقفررهاء وأن العودة 
ليست فعلاً يحدث بمشيغة البشر . وقدجاء في التلمود (سة 
الكتبوت): "لاتعودرا ولاتحاولوا أن يُرغموا الإله 9 

وقد اتهم الحاخمامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل 
بالنهاية وتَحددّي مشيئة الإله. والصهيونية نفسها واعية بأن موقفها من 
العودة مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريون 
ووصفه بالسلبية والاتكالية. ‏ . 


الدياسبورا الإسرائيلية 
«الدياسيورا الإسرائيلية» عبارة تُسِتَهْدَم للإشارة إلى 
المستوطنين الصهاينة الذين يتزحون عن إسراثيل ويستوطنون 


خارجهاء في الولايات المتحدة عادةً . وهذا المُصطلّح ينطوي على 
تَنَافْضِ عميق . فكلمة «دياسبورا» تشير عادةٌ إلى اليهود الموجودين 
خارج فلسطين برغم إرادتهم» ولذا فهم «مَتّميون؛. ولكن أن 
تكون الدياسيررا إسرائيلية» أي مجموعة بشرية يهودية كانت 
تقطن في أرض الميعاد نفسهاء في ظل الكومنولث اليهودي الثالث 
أي الدولة الصهيونية؛ وتقرر بكامل إرادتها أن تهاجر (بحثاً عن 
الرزق والحراك الاجتماعي غالبا)» فهذا أمر صعبء إذ كيف يمكن 
الحديث عن (دياسبورا» أو عن امنْقَى) ذا لم يكن هناك قسر؟ 
ويمكن أن نقول (لذلك) إن كلمة «دياسبورا» مُستخدمة هنا بمعناها 
المحايد أي مجرد الانتشار. 

والواقع أن الدياسبورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا 
التصنيقي» فالمهاجرون الإسرائيليون ليسوا صهاينة استيطانيين 
بطبيعة الحال» إذ تخلّوا عن الشروع الصهيوني. كما أنهم ليسوا 
صهاينة توطينيين» إذ ليس من المُحسّمل أن يقوموا بتشجيع 
الآخرين على الاستيطان . ومجرد وجودهم في البلد الذهبي 
(جولدن مدينا)» أي الولايات المتحدة؛ يقف دليلاً على افتقار 
الدولة الصهيونية للجاذبية. وهم يسيبون كثيراً من الحرج لبهود 
الولايات المتحدة وللصهايئة التوطيئيين حين يطرّح هذا السؤال: 
هل من الواجب إغاثة هؤلاء اللاجئين باعتيارهم " يهوداً" أم 
يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين أو هابطين تركوا أرض الميعاد 
ونكصوا على أعقابهم؟ 

ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة 
.حوالي 20١‏ ألف حسب التقديرات الرسمية. وحسب التقديرات 
غير الرسمية» يبلغ العدد 1/0٠‏ ألفاء ولكنه يبلغ مليوناً إن حسبنا أبناء 
المهماجرين. وقد أشارت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى هذه 
الظاهرة باعتبارها اخروج صهيون» . كما ذكرت صحيفة أخرى 
للإسرائيليين أن عدد سكان الدولة الصهيونية (عند إنشائها في عام 
4 كان لا يتجاوز ٠١‏ ألف. أي أقل من عدد المهاجرين منهاء 
وهو ما يُفقدها كرا من الشرعية 


انتشارالجماعات اليهودية 

نحاول في هذه الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة #انتشار» 
(وأحياناً «هجرة» أر اتهجير)) بدلاً من العبارات الشائعة مثل 
«اْثْنَي) و«الدياسيورا» و«الشتات؛ و«الَهجّر»؛ فهي جميعاً 
مُصطلحات وعبارات إما مُشتقّة مباشرة من المعجم الديني اليهودي 
أو متأثرة به» فمقدرتها التفسيرية والتصنيفية والوصفية ضعيفة . 


فا 
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1 هجرات وانتشارأعضاء الجماعات اليهودية 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) 

يُلاحَظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مُصطآح «الهجرة 
اليهودية» قدر استطاعتنا وإغا نستخدم بدلاً من ذلك مُصطلّح «هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية»: فالأصطاح الأول يعني أن ثمة حركيات 
مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة رتدفعها. 
ونحن تذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة خاضعون 
لحركيات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء 
المجتمع الذي ينتمون إليه . كما أننا نستخدم مُصطلح «انتشار» لصف 
ظاهرة هجرة أعضاء الجماعات واستقرارهم في أرجاء المعمورة. 
ويلاحظ أنناغيّز بين الاستقرار والاستيطان» فالأول لا ينطوي على 
أي عنف أو اغتصاب أرضصء أما الثاني فهو على عكس ذلك . 


الاستقرار 

«الاستقرار» أن يهاجر شخص من با ة ظروف موضوعية 
(عوامل طرد ني الوطن الأصلي) أو ذاتية (رغبة في الراك 
الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو 
يرحب به. ويتم ذلك عادةٌ في إطار قانوني. ومن ثم فإن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية من أوربا إلى الولايات التحدة عملية 
اسعقرار في الوطن الجديد. و#الاستقرار»» بطبيعة الحال» غير 
«الاستيطان». وفي اللغة الإنجليزية لا يُوجّد سوى كلمة واحدة 
«ستلمنت 086116106106 للتعبير عن المعنيين المختلفين. 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصرالحديث 

ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخر بحثاً عن 
الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة» أو لأسباب أخرى مثل 
التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً. وإن قبانا الرأي القائل بأن الخابيرى 
الذين ورد اسمهم في لرحات تل العمارتة هم العبرانيون» فإن أول 
إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً معجولاً. وقد اتسمت حياة العبرانيين 
في عصر الآباء ( منذ عام 7٠٠١‏ ق.م) بالتنقل كيدو من بلد إلى آخر 
والبقاء على حواف المان أوعلى طرق التجارة. وقي هذه المرحلة» 
استوطنت بعض العناصر العبرانية أرض كنعان وفي مصر دون أن 
تضرب جذوراً في أي منهما. وقد خرج العبرانيون من مصر أو هاجروا 
منها (عام 1754 ق. م) لييدأوا فترة أخرى من التجوال في سيناء التهت 
بالتغلغل العبراني في كنعان (عام ١169‏ ق. م) الذي أعقبته فترة من 
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الاستقرار التسبي بعد قيام اتحاد القبائل العبرانية في شكل المملكة 
العبرانية المتحدة ثم المملكتين العبرائيتين: للملكة الشمالية والمملكة 
الجنوبية . وقد انتهت هذه المرحلة بالتهجير الآشوري ثم التهجير البابلي . 
وبعد هذه الرحلة» ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في 
بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء 
إلى العقيدة الدينية الإثنية نفسها. وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت 
أعداد كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل مُكونة بذلك نواة أول 
جماعة يهودية نستقر خارج فلسطين بعد مرحلة التهجير البابلي . 
ومن الممكن أيضاً الإشارة إلي الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفتتاين 
التي كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر الجنوبية . 
ثم قامت الإمبراطورية اليونانية بفرض هيمتتها على أجزاء كبيرة 
من البحر الأبيض والشرق الأدنى القديم (781ق . م)؛ وهوما يسّر 
عملية اننال اليهود وانتشارهم» فاستقرت أعداد كبيرة منهم 
(كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية) في مصر»؛ وفي 
الإسكندرية على وجه الخصوص . كما استقروا رص وآسيا 
الصغرى . وقد بدأ الانتشار في أوربا الغربية في تلك المرحلة أيضاً. 
وحين قضى الرومان على فلسطين كإحدى نقاط تج مع 
الجماعات اليهودية وأحد مراكزهاء وحتى حين هدم تيتوس الهيكل 
(عام لاما لم يؤثر ذلك كثيراًفي حركة تمق اليهود أو في شكلهاء 
إذ بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ » حيث استمر تدفق اليهود 
ارج فلسطين إلى مختلف البلدان» خصوصاً إلى أوربا وحوض 
البحر الأبيض التوسط . ويُقال إن هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية 
تعود إلى هذه الفترة أو بعدهاء وقدتم طَرّد اليهود منهامع ظهور 
الإسلامء ولكنيبدوأن أعداداً كبيرة لم تغادرها كما أن الجماعة 
اليهودية في اليمن لم تتأثر بقرار الطرد» فبقيت أعداد منها واستمر 
وجودها حتى العصر الحديث . وفي أوائل الفرن العشرين قام 
المستوطنون الصهايئة بتوطين عدد من يهود اليسمن في فلسطين لسد 
حاجتهم إلى العمالة» ثم هاجرت أغلبيتهم عام 1154 إلى فلسطين؛ 
ولا تزال توجد يقايا من هذه الأقلية في صعدا وغيرها من المناطق . 
وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرابع 
الميلادي) شيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية 
في الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية فيها. وبدأ تمط الهجرة في هذه الفترة يتضح ١‏ 
أي الهجرة من البلاد المنقدمة إلى البلاد الدخلفة ؛ وكانت أوربا من 
أكثر المناطق تخلفاً في العالم آنذاك. وكانت توجد ثلائة خطوط 
أساسية للهجرة إلى أوربا: من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنها عبر 


جبال الألب إلى فرنسا وألمانياء ومن الإمبراطورية الررمانية الشرقية 
(بيزنطة) عَبّْر وادي الدانوب إلى وسط أوربا؛ ومن العراق ومصر 
عَبْر المغرب إلى إسبانيا . وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية (بين 
عامي ٠‏ ٠ه‏ ق .م ١٠٠٠م)‏ من الشرق الأرسط إلى أوريا . 

ورغم أن تغط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد؛ 
إلا أنه ليس النمط الوحيد» فمع تدهور الخلافة العباسية في القرن 
العاشر؛ هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين في العراق إلى 
الهند والصين . ولذاء قد يكون من الأفضل أن نقول إن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة نشاطهم 
الاتتصادي» وأحياناً تنيح البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم أكثر من 
البلاد المتقدمة» خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التآكل والانهيار 
ويصبح غياب الاستفرار سمة أساسية فيها . 

ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في للجتمع الغربي 
في القرن الحادي عشرء» ومع ظهور طيقات من النجار والممولين 
المسيحيين» تم طَرّد البهود من إنجلترا عام 174٠‏ (ويَّال إن عددهم كان 
لا يتجاوز أربعة آلاف)» كما طّردوا من فرنسا عامي 177 و211795 
قاستقروا في بادئ الأمر في أأمانيا وإيطاليا وشبه جزيرة أيبرياء ولكنهم 
طردوا أيضاً من إسبانيا عام 1441 ثم من البرتغال» فهاجروا أساساً إلى 
شمال أفريقيا وإيطاليا وصقلية. كما هاجرت أعداد كبيرة (نصفهم كما 
يُقال) إلى الإمبراطورية العثمانية التي كانت تشجع اليهود على الهجرة 
إليها لتنشيط التجارة. ولقد تدخلت الدول الغربيةلمنع هجرة اليهود منها 
خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري. الذي 
كان اليهود يلعبون فيه درراً أساسيا. وشهدت هذه النترة سقوط مملكة 
المخزر اليهودية في القرن العاشر -حيث هاجر سكانها إلى للجر ثم بولندا . 

ومع أواخر العصور الوسطى» بدأت الإمارات الألمانية في طرد 
أعضاء الجماعات اليهودية. وقد ساهمت حملات الفرنجمة» وهي 
تعبير عن إرهاصات التحول التتجاري ال رأسمالي» في اجتثاث جذور 
أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من المناطق» فهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى بولندا. رمعنى هذاء أن هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداء من القرن الرابع عشر) 
تأخذ مرة أخرى شكل هجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد التخلفة 
نسبيا؛ من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها إلى بولنداء أي أنها 
هجرة إلى الماضي . وكان شرق أوربا الجهة الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى 
أعضاء المماعات اليهودية الذين كانوا يُطردون من البلاد التقدمة 
نتيجة ظهور طبقات تجار محليين مسيحبين» إذ لم تَعْد هناك جيوب 
متخلفة أخرى يستطيع اليهود التقهقر إليها في الغرب . 


وتجب الإشارة إلى أن الهسجرة كانت تنم في هذه المرحلة 
بالتدريج وببطء شديد نتيجة عدم وجود وسائل مواصلات سريعة 
وطرق ميسرة كما هو الحال في العصر الحديث . وكثيراً ما كان اليهود 
المحليون يتصدون لليهود الوافدين لأنهم يشكلون خطورة اقتصادية 
عليهم» فكائرا يمارسون حق حظر الاستيطان؛ كما كان يهود البلاط 
يمنعون هجرة أي يهودي إلى المنطقة التي يتولون قيادتها . 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصرالحديث 

تغيّر اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر 
النهضة في أوربا لشلاثة أسياب هي : اهتزاز الأساس الاقتصادي 
والسياسي لليهود الإشكناز في بولنداء وقّمْح أبواب الهجرة إلى 
أوربا الغربية» ودخول الدولة العثمانية طور الجمود. فظهور النمط 
الحديث للهجرة؛ أي هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق أوريا 
إلى البلاد النتقدمة في وسطها وغربها وإلى العالم الجديد. والهجرة 
اليهودية في العصر الحديث هي أساساً جزء من حركة الاستعمار 
الاستيطاني التي بدأت في القرن السادس عشرء خصوص اً التشكيل 
الأنجلو ساكسوني (بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم 
الهرلندي). وما الهجرة الصهيونية إلا تعبير عن هذا النمط العام . 
ومع هذاء ظلت الولايات التحدة نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة 
اليهودية من البداية حتى الوقت الراهن. 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير الخل إن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية تدرر حول قطبين أساسيين هما: شرق أوريا 
(روسيا/ بولندا) كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية» والولايات 
المنحدة كقوة جاذبة. وقد كان النمط الأساسي القديم للهجرة 
اليهودية هو تّحرّك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات 
الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية)» أما في القرن العشرين 
فكانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال 
سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية» وتَطورٌ الأمر بعض 
الشيء بعد ذلك في منتصف القرن العشرين . 

ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية قي العصر 
الحديث إلى المراحل التالية: 
أ) الرحلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
التاسع عشر. 

وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية 
في أوربا. وهي الفنترة التي شهدت توطين السفارد من يهود المارانو في 
هولندا وفرنسا وإنجلتراء كما شهدت بدايات الهجرة الاستيطانية 
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اليهودية إلى العالم الجديد. وكانت الهجرة تنبع النمط العالي: تهاجر 
مجمرعة صغيرة من السفارد (عادة من كبار الممولين وعائلاتهم) ثم 
يلحق بهم أعداد ضخمة من الإشكناز» كما حدث في أمستردام بعد 
استقلالها عن إسبانياء وكما حدث في إنجلتراوفرنساوبعض مدن 
ألمانيا. وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أمستردام من 7٠١‏ 
سفاردي عام 114٠‏ إلى 74٠١‏ سفاردي و١1‏ ألف إشكنازي عام 
6 . أما لندن» فكان يوجد فيهاعام ١140‏ نحو 446 سفارديا 
و7١٠1‏ من الإشكناز. ومع حلول عنام ,17١‏ زاد عدد الإشكناز عن 
عدد السفارد. وفي عام »166٠‏ كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين 
العشرين ألف يهودي . ولم يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود 
في تلك المرحلة . 
ب) المرحلة الثانية: من بداية القرن التاسع عشر حتى عام 184٠‏ 
وهي المرحلة التي وقعت فيها الخروب النابليونية والاضطرابات 
السياسية التي أعقبتهاء الأمر الذي تسيب في هجرة بعض الجماعات 
اليهودية من أمانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المنحدة وأستراليا وغيرها. ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج 
القارة الأوربية على .7٠١ , ٠٠١‏ ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب» من 
بينها أن الاننجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في شرق 
أورباء وأدّى إلى تَرايّد أعدادهم بينعامي 18٠١‏ و1917 بتحوستة 
أضعاف» لم يكن قد ظهر أثره بعد؛ كما أنه وصل إلى ذروته بعد عام 
. وفضلاً عن ذلك» كان معظم يهود العالم مُركّزين في شرق 
أوربا وروسيا وبولندا التي كان قدتم ضمها إلى ررسيا. ولم تكن 
معدلات العلمنة والتتحديث قد ازدادت بينهم بعد» الأمر الذي كان 
يعني أنهم لا يزالون جماعة متماسكة تّصعُب الحركة على أعضائها؛ 
كما كان كثير من اليهرد لا يزالون يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي 
كجماعة وظيفية . وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمئة في 
روسياء وتركت تلك العملية أثرها في الجماعة اليهودية 
شيئاً من تماسكها وبدأ ييختني كثبر من مؤسساتها التقليدية التي تربط بين . 
الفرد والجماعة مغل الأسرة والدين» فإن هذا لم يتسبب في أية هجرة 
خارج أورياإذ لم تكن محاولات التحديث في الإمبراطورية الروسية قد 
تعثرت بعد؛ وكان الاقتصاد الروسي قادراً على استيعاب اليهود الذين 
كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الأصلية. ولذاء فكانت 
هجرة اليهود داخلية؛ من الناطق الكثيفة سكانبا في منطقة الاستيطان 
إلى روسيا الجديدة على ثسواطرء البحر الأسود. كماهاجرت أعداد 
صغيرة إلى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة. 
ج) المرحلة الغالشة: من عام ١841‏ حتى عام 1918 . 
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وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية» ويدأت 
عام 1841 مع تَعثّر التحديث في روسيا وتََايّد العنصرية في كل 
أورباء وانتهت عام 14124 بصدور قوانين عام 1975 التي حدت من 
هجرة بهود شرق أورياء ثم الكساد الاقتصادي وإغلاق أبواب 
الهجرة من ررسيا تماماً. 

وونقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية» بلغ عدد المهاجرين في 
هذه الفترة أربعة ملايين» في حين يذهب آرثر روبين إلى أن العدد 
أكبر من ذلك . كما شارك اليهود ني حركة الهجرة من القرية إلى 
المديئة» فزاد عدد يهود فييئا (بلدة تيودور هرتزل مؤسّس الحركة 
الصهيونية)» على سبيل المثال» من ستة آلاف في عام 1401 إلى 49 
ألفاً في عام 184٠‏ وإلى 11/5 ألفأعام 14٠١‏ ؛ وهي زيادة تمت 
أساساً عن طريق الهسجرة حيث إن معدلات الزيادة الطبيعية كانت 
آخذة آنذاك في التناقص . 

ورا يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة في هذه الفترة تعر محاولات 
التحديث في روسيا ثم نوها تقريبآء وهو ما انعكس في شكل الاضطهاد 
الروني القيصري ضد جميع الأقليات في الإمبراطورية. ولذلك 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإمبراطورية الروسية إلى خخارجها بحناً عن 
مجالات جديدة للحراك الاجتماعيء وللحصول على الحقوق الدنية 
والسياسية. وكانت الأغلبية العظمى من المهاجرين البهود من بين يهود 
اليديشية » ويهود ووسيا على وجه الخصوص»؛ حيث كانوا يشكلون مابين 
١‏ و١8/‏ من جملة يهود العالم» وقد كان عددهم نحو عشرة ملايين» 
وهو ما يعني أن نصفهم تقريباء كان في حالة حركة وهجرة وانتقال في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين. 
وهذه نسبة عالبة جدا رلاشك في أنها أسهمت في تفتيت كثير من 
المؤسسات والروابط والأواصر. 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرىء فقد كانت الولايات 
المتحدة نقطة اذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر» وهي 
الفترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الفخم بعد 
أن هزمت الجنوب وفتحت أسراقه. وفي هذه الفثرة» بدأت 
الرأسمالية الأمريكية تجربتها الإمبريالية في أمريكا اللاتينية 
والغلبين حيث كانت في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم 
يكن من الممكن تجنيدها من خلال الزيادة الطبيعية . رقد استوعبت 
الولايات النحدة نحو 40/ من المهاجرين اليهود بل استرعبت 
النسبة نفسها تقريباً من جملة المهاجرين في العالم. ولا توجد 
سجلات بأعداد المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء 
من عام 14494 


لف 


وقد هاجر من روسيا خلال ستة عشر عاماً(1915-1844) 
نحو مليون ونصف المليون يهودي . ويُحَدٌَ عام 1101 عام الذروة 
بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات اللتحدة. ويبلغ متوسط عدد 
المهاجرين سنويا 41 ألفآء وقد استقر كل هؤلاء المهاجرين قي 
الولايات الدحدة بشكل دائم» ولم يهاجر منهم سوى نسبة ضتيا 
تبلغ 1/8 مقابل ٠.1“‏ 1/1 من بقية الجماعات المهاجرة . ولكن معظم 
اليهود الذين جاءوا من خارج روسيا هم من يهود اليديشية أيضاً. 
وقد توقفت الهسجرة أثناء الحرب العالية الأولى» ولكن أبرابها تحت 
مرة أخرى عام 1915 . وكان عدد المهاجرين في البداية ضئيلاً ثم 
أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في عام 191١‏ ثم انخفض 
في أعوام. 1917 و1171 و5 1917 بسبب نظام النصاب. 

ولنا أن تلاحظ أن هذه الفترة الثانية هي فترة ظهور الصهيونية 
ونشاطها أيضاً . ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
الفخمة كانت مصدر قلق للدول الغربية؛ لخوفها على أمنها 
الداتخلي ؛ وليهود الغرب المندمجين الذين كان وصول يهود الشرق 
يهلد مكانتهم الاجتماعية . 

وثلاحظ أنعدد المهاجرين إلى فلسطين كان ني بداية الفترة 
وبلغ 81075 عام “1477 : أي بعد فتح أيواب الهسجرة 
وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية» ثم قفز العدد إلى 
٠,651‏ عام 1914 . وشهدت الفرة من عام 117 إلى عام 
1417 احتدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية؛ وهو ما أدّى إلى 
وف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي إلى 
نفاقم ظروف البطالة فيهاء فأخذت الدول تغلق أيواب الهسجرة 
وتسمح بدخول المهاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدرتها 
الاستيعابية؛ ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب 
أفريقيا وأستراليا. وقد أدّى تَصاعٌد اللقاومة العربية في فلسطين إلى 
الحد من الهجرة الاستيطانية» ولكن فلسطين ظلت مع هذا مفتوحة 
الأبواب أمام الهجرة. ولعل أكبر مكل على محاولة الدول الغربية 
الحد من الهسجرة الآجنبية هو الولايات المشحدة الئي أصدرت أولاً 
قانون النصاب عام ”19117 وأعقبته بقانون جرنسون عام 4 21417 


حيث لم يكن يُسمّح - بحسب هذا القانون- إلا بهجرة ما يساوي نسبة 
1 من عدد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة وَفْقَ 
إحصاء عام 144٠‏ . وقد عرفت المجموعة القومية بنسبتها إلى البلد 
الأم وليس بنسبتها إلى الانتماء الديني أو الإثني. وكان العدد 
المسموح'له بالهجرة من شرق أوربا وروسيا هو ٠١,14١‏ مقابل نحو 
٠‏ ألفآعام 19374 و44 لا, "اها عام 1903 


وبعد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب 86/ من جيملة 
المهاجرين اليهود في الفثرة من عام 1441 إلى عام 214114 
انخفضت النسبة إلى 10 في الفترة من عام 1577 إلى عام 4141٠‏ 
وأغلق كثير من البلاد أبوابه . ركما يقول روبين» أصبحت معظم 
البلاد مُعْلَعَة أمام المهاجرين عام 21477 ولم يبق أمامهم سوى 
فلسطين (الْستعمّرة)» بمعنى أن الدول الغربية أوجدت صهيونية 
بليوية أي بنية قانونية وظروفاً موضوعية تفرض على اليهود الهجرة 
إلى فلسطين ثساءوا أم أبوا. وبالفعل: قفز عد المهاجرين 
الاستيطانيين من 5٠٠٠‏ عام 14181 إلى "201 ,11 عام 1477 وإلى 
/10,/ااعام 19115 ولذاء يمكننا القول بأن عنصر الطرد من 
الولايات المتحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد هو الذي حدّد مسار 
الهجرة. ومع هذاء يُلاسَظ أن الفترة من عام 1417 إلى عام 
» حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاء هاجر إليها 
"1 لال من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 191,904 
(أي 47/) ولم يهاجر في الفترة نفسها سوى 18 ٠١,‏ إلى 
ورغم تَبّاكي الدول الغربية على مصير اليهود؛ فإن معظمها 
أوصدت أبوابها دونهم. كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا 
الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في 
فلسطين وفلسطين فقط. ومن هناء كانت جهود الصهاينة المكثفة من 
أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجنين والمهاجرين ورقْض أية 
عروض لتوطين اليهود خارج فلسطين للق ما سميناه «الصهيونية 
البنيوية» . وفي الفترة من عام 1417 حتى عام /145» وهي الفترة 
التي يمكن أن تُسمّى المرحلة النازية» بلغ عدد المهاجرين من أمانيا 
النازية والبلاد التي يهيمن عليها النازيون» والمهاجرون من كل أوربا 
٠‏ ألفآء بخلاف عشرات الألوف من اليهود الذين هجّرهم الاتحاد 
الحرب لإنقاذهم؛ وعشرات الألوف الذين لجأوا إلى 
الاتحاد السوفيتي رار من النازي . وقد هاجر 10١‏ ألفا (أي 6/41 
منهم إلى فلسطين بسبب سياسة إغلاق الأبواب» وهاجر الباقون 
وهم 140 ألفآ إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المسحدة التي هاجر 
إليها ٠١١‏ آلاف (أي .)/1٠١‏ وهاجر في الفثرة من عام 195٠‏ إلى 
عام 1914 نحو ٠١‏ ألف يهودي» منهم 1٠١‏ ألفآ(أي )/6٠‏ إلى 
فلسطين. والباقون» وهم 18٠١‏ ألفآ (أي .)/١‏ هاجروا إلى بلاد 
أخمرى أهمها الولايات التسحدة التي هاجر إليها ١١0‏ ألفا(أي 
 )7‏ وهكذا أصبحت الولايات التحدة» مرة أخرى» بلد الجذب 
الأكثر» حتى أثناء سنى الحرب والإبادة النازية. ويمكننا أن نقول إن 


يفا 
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المستوطن الصهيوني لم يشكل ملجاً ليهرد أررباء فمن مجموع 16١‏ 
ألف مهاجر (ويمكن أن نضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين إلى 
الاتحاد السوفيتي) لم يهاجر إلى فلسطين سوى "٠١‏ ألفاً. أي أن 
مسار الهجرة لم يتتجه إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البتيوية ولا 
إنسانيتها. 

وكل هذه الإحصاءات تبيّن أن فلسطين ليست نقطة الجذب 
لليهود كما تدّعي الأدبيات الصهيرنية وأن الخركة الصهيونية لم تُحرز 
نجاحا فيما كانت تهدف إليه. ويلاحَظ أن جميع البلاد التي يهاجر 
إليها اليهود هي بلاد شهدت تارب استعمارية استيطانية أسسها 
الرجل الأبيض . ومن تم فإن الهجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية 
ممقدار ما هي جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية . 
د) المرحلة الرابعة: منذ عام 1944 حتى الوقت الحاضر ‏ 

وبانتهاء الأربعينيات» أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى 
موجودة في الولايات المنحدة» مع وجود كتلة أخرى في أورب 
في التناقص» ومع جود أقليات متناثرة في أنحاء العالم ‏ وقد 
ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين» فأصبح هناك قطبان 
أساسيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل 
(فلسطين)؛ وكلاهما بلد استيطاني يستطيع المهاجر اليهودي أن 
يحقق فيه الحراك الاجعماعي الذي فشل في تحفيقه ني بلده. ومع 
هذاء تشكل دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة 
لبعض المهاجرين اليهود . 

ويكن أن نضيف بعدآ آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين)» ألا وهو ميراث 
الجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تَرَكّر أعضاؤها في 
قطاعات امال والعسجارة. والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي 
بالشورات القومية أو الاشتراكية التي تستولي على هذه القطاعات 
فتؤيمهاء أو تحاول صبغها بصبغة قومية» أو تتدخل فيها با يقلّل 
فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكننا في واقم الأمر أن 
نقمي حركة هجرة أعضاء الجماعات اليهردية في العصر الحديث يكل 
تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الخراك الاجتماعي وميراث 
الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة 
والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من بلاد الاقتصاد الاشتراكي 
والفقر والثورات القومية الاشتراكية . 

فمثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير 
عن ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيّق 
الخناق على القطاع التجاري . وفي الإطار نفسه يمكن تفسير الظاهرة 
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التي تُسمَّى في الصطاح الصهيوني «التّساقُطة؛ أي خروج اليهود من 
الاتحاد السوفيتي بزعم الهجرة إلى إسراتيل ثم تغيير الاتجاه والذهاب 
إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة. فهم يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك 
الاجتماعي» في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذ ة إليهم . 
وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه 
الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي » خصوصاً وأن مؤهلاتهم 
لم تكن عالية؛ بينما نجد أن نسبة التَساقُط بين يهود أوكرانيا تصل إلى 
لأن مستواهم المعيشي مرتفع . 

وبعد الانتفاضة الفلسطيتبة؛ التي بدّدت الاستقرار السياسي : 

بة التساقط بين اليهود السوقييت إلى /9٠‏ من جملة 

المهاجرين . ومع هذاء أدى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية 
وإغلاق الولايات المنحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت إلى زيادة 
روجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين. ولكنهمء 
على أية حال؛ يذهبون إلى إسرائيل بنيّة التوجه إلى بلد آخر يحقق 
لهم طموحهم في الحراك الاجتماعي » وذلك عندما تسنح الفرصة. 

وربما تعود هسجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسبنيات إلى 
مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيونية وما خلقعه من 
مشاكل لليهود العرب» ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات 
اليهودية بالدول الاستعمارية . وبما لا شك فيه أن التحول البنبوي 
الذي مماضته بعض الجتمعات العربية» مثل المجتممين المصري 
والسوري» وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة» ساهما بشكل 
عميق في عملية خروج اليهود» التي لا يمكن رؤيتها كظاهرة منفصلة 
عن نحروج جماعات تجارية وسيطة أخرى مثل الإيطاليين راليونانيين 
من مصر من لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير والتعريب 
والتأميم . وإلى جانب هذاء حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية 
الهاجرين قسطأ من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى المعيشي 
في البلاد العرببة أقل منه في إسرائيل . كما أن يهود البلاد العربية لم 
يكن لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة . ويُلاحَظ 
أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى 
فرنسا وغيرها من البلاد ذات امستوى العيشي المرتفع الذي يفوق 
نظليره في إسرائبل التي تعميّر باتعصاد معدم ومن ثم تمتاج إلى 
خبراتهم ورأسمالهم . ومن ناحية أخرى» هاجرت جماهير يهودية 
إلى فرنسا حينما سنحت لها الفرصة» فهاجر إليها معظم يهود المجزائر 
وأعداد كبيرة من يهود المنرب . 

ويُلاحَظ أن يهود البلاد الغربية (أوريا والولايات اللتحدة 


وصلت ت 


وكندا) لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية» 
فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيريء» وإن 
كان يُلاحَظ أن يهود إنجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات 
التحدة» ربا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجلتراء فهي بلد ذات 
مستقيل اقتصادي مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانين 
اليهود إلى الولايات المتحدة. 

بل يُلاحَظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 
التحدة؛ شكلت ما يُسمّى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ عددها في 
بعض الإحصاءات نصف مليون منهم عدد كبير من جيل الصابرا . 

ريمكن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة 
في النضوب» فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
التحدة) لا يهاجرون؛ ويهرد العالم الغربي إن هاجررا يتتجهون إلى 
الولايات المتحدة . ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. 


وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي: فلم يبق سوى أفراد 
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قلائل. وتُساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط» وكذلك 
عزوف اليهود عن الإنمجاب؛ في تَناقُص عدد اليهود الكلي » وبالتالي 
تَنافُص عدد المهاجرين المحتمل» وهو ما يعني أن الوقود البشري 
للكيان الصهيوني لم يَعّد متوافراً بالكثافة نفسها. ولم ييق سوى 
الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتي. 
إلا أن خروج اليهود السوفيبت وتّوجُّههم إلى إسرائيل يخضع للنمط 
نفسه الذي اقترحناه: شرق أوربا مصدر الماد: » والولايات 
الشحدة مستورد لها. ولكن؛ كما أسلنناء أدى انهيار الدولة 
الامتراكية السوفيتية» وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكاء إلى تحويل 
هذه الأعداد إلى إسرائيل . 

ولابد من التفرقة بين الهجرة والتههجير؛ فالهسجرة طوعية أما 
التهجير فهو قسري . ويمكن رؤية الحركة الصهيوئية باعتبارها حركة 
تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تهجير 
اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل. 


انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم 

يدّعي الصهاينة أن فلسطين التي يُطلقون عليها مُصطلّح «إرتس 
يسرائيل؟ أو «أرض الميعاد»» أو ما شابه ذلك من مُصطلّحات دينية 
أخرى ؛ مركز الوجدان اليهودي. وأنها النقطة التي يتجه إليها اليهود 
معنويا حينما يعسجزون عن الاستيطان فيهاء وهي الأرض التي 
«يعودون» إليها فعليا وبمحض إرادتهم من «النتى» أو «الشتات» 


حينما تُمتّح أبوابها لهم . ويحاول الصهاينة أن يجدرا تبريراًدينيا أو 
عرقيا أو إثنيا لرؤيتهم هذه. كما يقدّمون رؤية للتاريخ تساند هذه 
الّرؤية» ولذلك فإنهم يجتزئون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم 
ويستبعدون ماعداذلك. 

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية» لوجدنا 
أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخخل اليهودية الحاخامية» 
التي تُحرّم على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين)» إذ إن 
عليه الانتنظار حتى يأذن الرب له بذلكء وأية محاولة للعودة همي 
جنزلة الهرطفة والتعجيل بالنهاية . ولذلك» فلا يوجد في يهودية 
العصور الوسطىء أي في معظم التاريخ الديني لليهودية» أي 
حديث عن العودة إلا باعتبارها حدثاً دينيا يتم بمشيئة الرب . ومع 
هذاء يجب أن نشير إلى أن اليهودية» بوصفها تركيبا جيولوجياء 
تحوي تياراً حلوليا قويا يشجع على العودة الفعلية. وإذا كانت 
هناك نزعة صهيونية في النسق الديني اليهودي» فهي نزعة كامنة 
مع عديد من النزعات الأخرى , 

هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية التاريخية» فالأمر أكثر 
تحددا وتعيناء إذيدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 
على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن 
فلسطين» باستثناء فترة قصيرة جداً. وحتى حينما كان يوجد في 
فلسطين حكم يهودي مستقل» لم تكن فلسطين دائماً مركزهم 
وإطارهم المرجعي» إذ كان لكل جماعة حركياتها الستقلة وترجهاتها 
التي يُحتّمها عليها رضعها الاجتماعي والثقاني امرتبط بوضع البلد 
الذي توجد فيه. ولذاء يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في 
تواريخ الجماعات اليهودية هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس 
تمركّزها في فلسطين. والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات 
اليهودية» التي ترى أن اليهودتم تشتيتهم قسراً من فلسطين؛ وأنهم لو 
تُركوا وشأنهم لعادوا تلقائيا وبشكل طوعي إليهاء قراءة متحيّزة 
ومغلوطة. فتاريخ العبرانيين في بداياته السدعبة يبدأ هجر أهيم 
من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر. كما هاجر يسقوب 
ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً. والهجرة من مكان إلى آخر تغط 
أساسي في حياة العيرانيين في فترة الآباء ٠٠٠١(‏ ق .م) التي تنتهي 
بال #خروج»» أي هجرة موسى وقومه من مصر . وقد آثر بعضهم » 
بحسب الرواية التوراتية» الاستمرار في الحياة بمصر. فخرج مع 
موسى «اللفيف»؛ أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية وغير 
متجانسة . وبعد التسلل العبراني إلى أرض كتعان» وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم «المملكة العبرانية المتحدة» التي 
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انقسمت إلى المملكة الشمالية والملكة المنوبية» تم تهجير أعداد 
كبيرة من العبرانيين إلى آشور ١(‏ ؟لاق . م) ثم إلى بابل (080 
ق.م). ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين» حتى 
بعد أن أصدر قورش الأخميني مرسومه الذي سمح بعودة اليهود إلى 
فلسطين» ولكن يبدر أن الفغراء فقط هم الذين عادوا. كما كانت 
هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفتداين التي اسنمرت في 
وجودها على حدود مصر الجتوبية . 

ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين» 
تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم البونانيين بعد ذلك» حدثت هجرة 
يهودية طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمة» وقد استعان هؤلاء 
بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروافي مصر مع أسّرهم. كما 
هاجرت إلى مصر أعذاد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية» فكان 
منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة 
العسكريون. وقد أسسّس البطالمة مستعمرات في برقة كان يوجد فيها 
يهود. كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن آسيا الصغرى بعد أن 
استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام ٠٠١‏ ق.م؛ فقام 
أنطيوخوس الثالت ينقل عدة آلاف من الجنود اليهود (هم وأُسّرهم) 
من بابل إلى آسيا الصغرى. وكانت توجد جماعات يهودية في 
اليونان ومقدونيا على شواطئ البحر الأسود والبلقان وبلغاريا 
وأرمينيا وقبرص وقرطاجة وبرقة. وبُلاحّظ أن قيام الأسرة 
الحشمونية اليهودية في فلسطين» التي تمنعت بقدر من الاستقلال 
السياسي في بعض مراحلهاء لم يُغيّر هذه الصورة العامة لانتشار 
أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين . 7 

وحينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وفرضت إطاراً سياسيا 
مُومَّداً على منطقة البحر الأبيض التوسطء سر ذلك انتشار اليهرد 
فظهروا أولاً عبيداً في العاصمة: ثم هاجرت أعداد منهم وأصيحت 


مدن جنوب إيطاليا مراكز يهودية مهمة. وكانت توجد جماعات 
يهودية في الغال (فرنسا)» وفي المان الرومانية العسكرية على نهر 
الراين. 

وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة في 
الهبليني ثم الروماني) تتحدث أغلبية أعضائها البو' 
كما كانت أسماؤهم والنقوش التي على قبورهم يوئانية ولا' 
الغالب ية في النادر . أما وثائق الزواج والدفن الخاصة بهم» فلم 
تكن تختلف عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين . وكان ليهود مصر 
هيكلهم الخاص في لينتوبوليس» حيث كانت جماعتهم الديئية 
والفكرية مستقلة إلى حدٌ كبير عن هيكل فلسطين» ولذا استمرت 
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هذه الجماعات اليهودية في حياتها الدينية والثقافية المستقلة بعد هدم 
هذا الهيكل . وربما كان أكبر دليل على أن الإسكندرية كانت مركز 
جذب أقوى من فلسطين ذائها أنه حينما وقعت فيهابعض 
الاشتباكات بين اليهود والمواطنين الهيلينيين» أصدر الإمبراطور 
الروماني قراراً يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من 

واستمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء العالم 
بعد ضمور واختفاء المركز الديني في فلسطين . وكان لهذا الانتشار 
أعمق الأثر في تمايز اليهود وظيفيا واقتصاديا وتحوّلهم إلى جماعة أو 
جماعات وظيفية تضطلع بوظائف التجارة والربا. ومكننا أن نضيف 
أن علاقة الانتشار بعملية نول اليهود إلى جماعات وظيفية علاقة 
سبب ونتيجة في آن واحد. فالانتشار ساهم -ولاشك في تَحول 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات تجارية ومالية وسيطة» ذلك 
أن الوظائف التجارية والمالية وظائف يضطلع بها الوافدون الجدد 
دائماً. وقد كوت الجماعات البهودية الوظيفية شبكة تجارية عالمية 
ضخمة في العالمين الإسلامي والسيحي؛ ركانت لهم مراكز في 
الغرب (في إسبانيا وغيرها من الدول)؛ وفي معظم ربوع العالم 
الإسلامي . ولكن تَحوّلهم إلى جماعة وظيفية وسيطة زاد يدوره 
عملية الانتشار ودعمها وكرسها ووسع نطاقها. 

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافةٌ 
اتجهت بعض حماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها . 
وظل هذا الوضع من الاتتشار قائماً خلال العصور الوسطى في 
الغرب» فلا نسمع عن أية سحارلات يهودية للعودة إلى فلسطين. 
ومع طرد البهود من إسبانيا؛ وجد يهود الماراتو ملجأ لهم في 
الإمبراطورية العثمانية» وفي بعض الدول الأوربية مثل هولتدا. 
ركان اليهود من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الهعجرة إلى 
فلسطين أو منهاء إلا أن اللاجثين الأوربيين والرعايا اليهرد كانوا 
ينجذبون إلى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر 
الإمبراطورية التي كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصاديا وسياسيا 
بالمقارنة مع فلسطين. أما بالنسبة ليهود الخزرء فاتجهوا نحو شرق 
أوربا (إلى الجر فبولندا)» وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة 
على يد الروس أولآ ثم المغول في القرن الثاني عشر» ولا تعرف أية 
جماعة متهم اتجهت إلى فلسطين . 

ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي 
والإصلاح الديتي؛ بدأت في أوربا اللسيحية إرهاصات الفكر 
الاسترجاعي ؟ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم 


تمهيد لعودة امسيح . ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات اليهودية 
في بادئ الأمرء سواء في الشرق أو في الغرب» بل ظل تفكيرآ 
مسيحيا بروتستانتيا بالدرجة الأولى. ولانسمع عن دعوات يهودية 
اللعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع الانفجارات المشيحانية 
مثل حركة الماشيح اليهودي الدجال شبتاي تسفي في القرن السابع 
عشرء وانفجارات وقف ضدها حانعامات اليهود . ويظهر الفكر 
الصهيوني اليهودي لأول مرة» في منتصف القرن التاسع عشرء مع 
انتشار الفكر القرمي والعنصري والإمبريالي . ولكن» حتى بعد أن 
ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشرء 
عارضتها جميع المنظمات اليهودية المعروفة في ذلك الوقت» ولم 
تتمكن من عقد مؤثمرها في ميونيخ حيث وُجدت واحدة من أكبر 
الجماعات اليهودية وبسبب | حاخاماتهاء اضطرت إلى نقله 
إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا أهمية تُذَكّر. 

لكل ماتَقَدّمء يصبح من العسير الحديث عن «نفي؟ اليهود أر 
عن تَطلّعهِم الدائم للهجرة إلى فلسطين؛ فحركة انتشارهم في العالم 
لا يمكن تفسيرها في إطار مركز جذب صهيوني في فلسطين» مقابل 
أطراف هامشية في كل أنحاء العالم. ولحاولة فهمها بعيداً عن 
التحيزات الصهيونية العميقة المسبقة» سنحاول أن نرصد بعض 
الآليات التي تشجع على الانتشار وتساهم فيه وتُيِسَّره. ويمكتنا أن 
نقول أولا إن اتنشار أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط أساساً 
بالإمبراطوريات العظمى الئي توفر شبكة المواصلات والإطار 
القانوني الموحّدء وهما تعبير عن رغبة الامبراطورية في نشجيع 
التسجارة. وقد تأسّست الجسماعة اليهودية في بابل في إطار 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية؛ واتسعت دائرة الانعشار مع 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية . وحدث الشيء نفسه مع الدولة 
الإسلامية ثم العثمانية . وقد كانت بلاد حوض السحر الأبيض 
المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليهودية» وظلت مراكز 
اليهود الأساسية فيه هي : روما وإسبانيا والغرب والدولة العشمانية 
وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا. أما الجماعات التي وجدت في الصبن 
والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية» فهي جماعات صغيرة ليست ذات 
أهمية كبيرة. 

وقد ظل هذا النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق 
أوريا وحدث الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في القرن التاسع 
عشسرء بحيث أصبحت أغلبية يهود العالم توجد داخل إطار 
الإمبراطورية الروسية التي كانت إمبراطورية تعاني تعد التحديث. 
ومن ثم فإنها لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من 


الجماعات ما كانوا يطمحون إليه من حراك اجتماعي» كما أنها لم 
تكن تشجع المواطنين على الحركة . وكان الاستثناء الوحيد تشجيع 
اليهود على الاستيطان في روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود. 
ومن هنا كانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ انتقال الكتلة 
البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات 
المتحدة وغيرها من البلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات البهردية من 
حركة المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية. كما استفادوا من 
الحركة الإمبريالية الغربية: خصوصاً الجانب الاستيطاني منها 
(والتشكيل الأنجلر ساكسوني على وجه اللنصوص). ومما يجدر 
ذكرهء أن الحضارة الغربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة 
يشرية استيطانية؛ ولذا فإن الانتشار اليهودي الحديث يتبع حركة 
الاستيطان الغربي بمعنى أنها حركة داخخل إطار الإمبراطورية 
الإمبريالية الجديدة» ولا تتختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليهودية 
داخل الإمبراطوريات القدية. وقد بدأ الاستيطان اليهودي في دول 
أمريكا اللاتينية؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى الولايات ا نحدة وكندا 
وأستراليا وجنوب أفريقيا. ولكن الرلايات المتحدة» أهم التجارب 
الاستيطائية الغربية على الإطلاق» كانت مركز الجاذبية الأكبرء 
والجماهير اليهودية اتجهت إليها أساساً حتى أصبحت تضم أكبر 
التجمّعات اليهودية وأكثرها قوة . ويمكن القول بأن معظم الدول التي 
انتشر فيها اليهود هي دول ساد فيها الاقتصاد ا حر والوفرة الاقتصادية 
وتُحفق نوع من الحراك الاجتماعي للوافدين إليها . 

تعد فلسطين آخر بلد للاستيطان اليهودي في العصر الحديث 
وأقلها جاذبية» ربما لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجد 
إليه معظم يهود العالم في العصر الحديث وإنا تقع على أطرافه؛ أي 
أن غط الهجرة من منظور المركز الفلسطيني لا يختلف في القرن 
الأول من الألف الأول الميلادي عنه في القرن الأخير من الألف 
الثاني » فهي هجرة لا تتجه إليه وإغها هجرة نتجه بعيداً عنه . 

يُلاحَظ أنه من مجموع 411,178 ,ا من المهاجرين» لم يتدجه 
سوى 1١/8467‏ إلى فلسطين في فترة مائة عام تمتدمن ١44٠‏ حتى 
عام 41947 وذلك رغم كل النشاط الاستعماري والصهيوني 
المكثف . ومن الطريف أن هذا العدد مساو تقريباً لعدد اليهرد الذين 
اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية قي الفترة نفسهاء (1177,1117) بفارق 
65 يهودياً. ويلاحَظ أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 
٠٠ل‏ مهاجريهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 1,5900000 الذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم 
الوسطى» أي أنها استوعيت حوالي 87/ من مجموع المههاجرين 
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اليهود. وقد استقر نحو 50" ألف مهاجر يهودي في أوريا الغربية» 
ونحو "٠١‏ ألف في باقي بلدان العالم؛ واستوعبت كندا نحو 1/4 
والأرجنتين 1/0 وجنوب أفريقيا 7/. ولم يستوطن فلسطين سوى 
٠٠‏ ألفآء أي حوالي 1/ من مجموع المهاجرين. واستمر الوضع 
على ذلك في الفترة بين 197*1-1916» أي قبل ظهور هتلر. ولم 
يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة 
ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوربا وأمريكا اللاتينية وجنوب 
أفريقيا. 

وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفعرة ببن 
عامي 14737 و15104ء حيث استوطن فلسطين حوالي 41/ من 
مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 04٠‏ ألفأء ولم يستوطن 
الولايات التحدة سوى .1/7١‏ وبلغ عدد المستوطنين الصهاينة في 
الفترة 141014701 أي خلال أربعة أعرام؛ حوالي 151,903 
(110,1705 بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي 
عدد كل المستوطنين الموجودين بالفعل الذين كانوا قد استوطنوا 
فلسطين خلال الفترة من عام 141 إلى عام 1417٠‏ . وفي الفترة من 
عام 1911 إلى عام 1514 هاجر “70,01 (تَذَكّر الموسوعة 
اليهودية هذا الرقم على أنه 44* , 87). وشهدت الفترة بين عامي 
٠‏ و1448 تَحوّلاطفيفآ ني غط الهجرة إذاتهه 114 ألف 
مهاجر يهودي من مسجموع ٠١‏ ألف, أي 1/47 من مجموع 
المهاجرين» إلى الولايات المتحدة» واتجه إلى فلسطين 1٠١‏ ألفاً أي 
٠غ‏ فقط . وأدّى هذا إلى ظهور كثافة سكانية يهودية في فلسطين لم 
تكن موجودة قبل وصول هتلر إلى الحكمء فكأن الفوهرر نجح خلال 
ثمانية أعوام» عن طريق نلق الظروف الموضوعية لهجرة اليهود من 
أورياء في إنجاز مالم تنجح الحركة الصهيونية والاستعمار العالمي في 
إنجازه خلال نصف قرن (2191*1-1887: أي أن الصهيوئية 
الوضوعية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من الصهيونية العقائدية. 
فخلال تلك الفترة هاجر نحر ثلاثة ملايين يهودي من وطنهم 
الأصلي ولم تتجه سوى قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذاء لا ييكن 
إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا الموقف الصهيوني 
البنيوي . والواقع أن الدول الغربية» ومنها الولايات المتحدة؛ 
أوصدت بابها دون اللاجئين اليهود وغير اليهود يسبب ظروف 
الكساد الاقعصادي. أما الصهايئة» فأبرموا مع النازيين معاهدة 
الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين يحيث 
يتحولون إلى مستوطنين. وسمحت لهم السلطات الألمانية بأخذ جزء 
كبير من ثرواتهم معهم . 
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ويمكننا أن تَخْلْص من ذلك إلى أن قلسطين لا تثّل نقطة جذب 
بالنسية إلى يهود العالم» وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسبب عوامل 
الطرد الحادة في أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب عوامل 
الجذب فيها . 

ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من 1944 
حتى أواخر الخمسينيات؛ حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة 
ضغط هائلة لتقل اللاجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية 
إلى فلسطين . وفي الفترة نفسهاء أمّى إعلان الدولة اليهودية؛ 
ونشاط العملاء الصهاينة» وجَهّل بعض الحكومات العربية؛ إلى 
ملق وضع متوتر بالدسبة لأعضاء الممماعات اليهودية في العالم 
العربي الإسلامي» فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين. 
وعلى أية حال؛ يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية 
إلى فلسطين أيضاً بوصفها حركة هسجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة 
الذهيية اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد. والهدف ليس 
خلاص الروح» بطبيعة الحال» وإما تحقيق الحراك الاجتماعي. 
فالعرب اليهود لم تُمكّنهم ظروفهم الحضارية والاقتصادية؛ ولا 
خبراتهم» من الهسجرة إلى أرربا والولايات المتحدة؛ قهاجروا إلى 
إسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي الذي فشلوا في تحقيقه بالدرجة 
التي يطمحون إليها داخخل مجتمعاتهم العربية . ويُلاحّظ أن عدداً 
كبيراًمن أعضاء النخبة الانتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا 
وإنجلترا والولايات المنحدة وأمريكا اللاتيئية» كما هاجر يهود الجزائر 
إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك . 

وبعد القضاء على هذه الكثلة البشرية اليهودية» يعود مط 
الهجرة بين أعضاء المماعات اليهودية إلى سابق عهده» أي يشجه 
اليهود مرة أخرى إلى الولايات المدحدة التي أصيحت نقطة جذب 
كما كانت من قبل. ومن ثم نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفيتي نواجه مشاكل عسيقة -من المنظور الصهيوني ‏ لأن 
المهاجرين يغيرون اتجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى» 
وبدلاً من أن ينوجهوا إلى فلسطين الحتلة ليصبحوا مستوطنين 
ن إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين. وحينما 
هاجر يهود الجزائر عام 19475» ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات 
وحتى الآنء ثم يهود إيران» فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإتما إلى 
فرنسا والولايات التحدة. ويُلاحَظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون 
أبضاً إلى الولايات المتحدة؛ وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل 
أسترالياء ولقد بدأ المستوطنون الصهايئة أنفسهم يتبعون هذا الدمط. 
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ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو 1/0١‏ 
ألفآ. حيث يزيد عدد النازحين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على 
عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان . 

ويدل تَددّن الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص 
الاقتصادية بعيداً عن «أرض الميعاده؛ على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح في طريقها 
كشيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية . ولتزويد الكيان الصهيوني 
بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره القتالي» أغلقت 
الولايات المتحدة أيوابها أمام المهاجرين السوفييت حتى يضطروا إلى 
التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية . كما تمارس المنظمة الصهيونية 
شتى أنواع الفغط على ألمانيا لكي لا تفتح أبوابها أمام المهاجرين 
السوقييت الذين يقرعون أيوابها . كما أنها تعلن عن شتى المغريات 
امالية للمهاجرين الجدد. وعلى كل حال؛ فبعد تَدقّق نصف مليون 
يهودي روسي على إسرائيل (وليس الملايين التي تَحدَّث عنها الإعلام 
العالمي» أي الغربي» والعربي) على مدار عشرة أعوام تفريب» نضبت 
منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في شرق أورياء خصوصاً 
العناصر الشابة الراغبة في الهجرة والقادرة عليها. وسيعود النمط 
القديم ليؤكد نفسه. أي تَدُق اليهود على أرض الميعاد الذعبية 
الأمريكية: أو أي أرض ميعاد أخرى تُحقق لهم الحراك الاجتماعي . 

وبدلاً من تسمية الظواهر بأسماتهاء تشير الأدبيات الصهيونية 
إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو العالم المتقدم أو الحر بما 


يسمونه «الشتات الجديد» ونشير إلى ذلك بأنه «الدياسبورا الدائمة؟. 


٠‏ الجماصات اليهودية الأساسية 


سغارد وإشكنازكمرادفين لصطاحي يهود شرقيين ويهود غربيين 
السطارد 

«سفارد» مصطلح مأخخوذ من الأصل العبري #سفارديم»» 
استخدم ابتداءً من القرن الثامن الميلادي للإشارة إلى إسبانياء ويستخدم 
في الوقت الراهن للإشارة إلى اليهود الذين عاشوا أصلاً في إسبانيا 
والبرتغال. ثم اتتشرواء يعد طردهم منها نتيجة الغزو الروماني 
لإسبانياء في بلدان العالم الإسلامي» ويبخاصة سالونيك التركية ومال 
أفريقياء حتى أصبح المصطلح يعني اليهود الشرقيين أو يهرد العالم 
الإسلامي» وذلك تمييزاً لهم عن اليهود الإشكناز الذين بدورهم ثلون 
اليهود الغربيين. (انظر بالتفصيل: «اليهود امتخفون») . 


وقد ظهر في صفوف السفارد عد د كبير من المفكرين والفلاسفة 
والمنظرين رجال الدين والمتنبئين» حتى إن كل التطورات التي حدثت 
بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت ذات أصول سفاردية. 
وقد امتدت أعمال هذه النخبة إلى الإشكناز الذين كان السفارد 
ينظرون إليهم نظرة متدنية؛ وحافظوا على مسافة فيما بينهم» فكانت 
لهم مؤسساتهم التعليمية والديئية المستقلة؛ وحرّموا الزواج المختلط 


من الإشكناز. وحيث كانت توجد جماعات سفاردية وإشكنازية 
كانت الجماعات السفاردية تبسط هيمنتها اللغوية والثقافية والدينية 
على غيرها . 


وفي العصر الحديث؛ شكّل السفارد أنوية متقدمة في 
لمجتمعات الغربية» امتلكت الخبرة ورؤوس الأموال والاتصاللات 
الدولية؛ ثم التفت من حولها الجماهير الإشكنازية؛ ولذا لعب 
السغارد الذين شغلوا قمة الهرم في معظم الأحيان دراً مهماً في تطور 
الرأسمالية الغربية» وبروز النظام الاقتصادي الحديث» واتساع حركة 
الاكتشافات الجغرافية» في حين كان الإشكناز أكثر ارتباطاً بلنظام 
الربوي والاقتصاد التقليدي. ولذا كانت المسألة اليهودية والسألة 
الصهيونية أيضاً مسألتين إشكدازيتين بالدرجة الأولى ننيجة عجز 
الإشكناز عن الاندماج في حركة الحداثة الغربية» وارتباط مشروعهم 
يحركة الاستعمار الغربي . 

بيد أن وضع السغارد تغيّر منذ نهاية القرن السايع عشرء بفعل 
تطورات عديدة في أوربا أثرت في مركزهمء وأهمها: الاتفنجار 
الإشكنازي» الذي أدى إلى تراجع نسبة اليهود السفارد (والشرقيين) 
من /5٠‏ خلال القرن الشامن عشر إلى /٠١‏ حالياً. وتزايّد حجم 
التعجارة الدولية بصورة لم يستطع رأس المال السفاردي استيعابها» 
وظهور برجرازيات محلية» فضلاً عن ال حروب والثورات التي 
قطعت شبكة العلاقات بين للجموعات السفاردية . 

ومن الناحية الثغافية؛ يُلاحَظ أن لغة السفارد العبرية مختلفة 
عن عبرية الإشكناز» وذلك لأنهم كانوا يستخدمون اللغة العربية في 
حين اقتصر استخدام العبرية على الكتابات الدينية التخصصة» ولذا 
ازدادت لغتهم فصاحة» وظلت عبريتهم هي السائدة حتى الآن في 
إسرائيل حيث تُعتير اللذة الرسمية للمسرح والتعليم والإعلام. أما 
خارج إسرائيل فيتحدث السفارد لغات البلدان التي يعيشون فيها . 

ومن الناحية العقدية» ورغم اتفاق السفارد والإشكناز في 
جوهر العقيدة والعبادات: ظهرت اختلافات في بعض المظاهر 
والصطلحات وذلك يسبب معايشتهم لعرب والمسلمين. ولذا 
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اكتسب مصطلح سفارد دلالة دينية متميررة إضافة إلى دلالته الإثنية؛ 
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الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وأصبح يُطلق على اليهود الذين يتبعون الطريقة السفاردية في العبادة 
سواء كانت أصولهم من أيبريا أم غيرها. 


الاشكناز 

تختلف المصادر الدينية والتتاريخية واللغوية في تحديد أصل 
كلمة الإشكناز ومعناهاء إلا آنها تعني في الاستخدام الحالي اليهود 
الغرييين» وبخاصة ذوي الأصرل الفرنسية والألمانية والبولندية» 
الذين انتشروا في أوربا خلال القرن السابع عشر»؛ وهاجرت ملايين 
منهم إلى الولايات المنحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا في 
القرن التاسع عشر بعد الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفهم» 
ونوجّه بعضهم إلى آسيا وأقريقيا مع حركة التسوسع 
الاستعماريالأوربي. ويُعتبر يهود اليديشية (لغة اليهود في أرريا 
الشرقية) أهم الجموعات اليهردية الغربية» وإن كانت اللغة اليديشية 
قد اختقت وحلت محلها لغات البلدان التي يعيشون فيهاء وهي 
اللغة العبرية بالنسية لسكان إسرائيل» والإنجليزية بالنسبة لمعظم يهود 
العالم الغربي. ويشكل اليهود الخربيون نحو /4١‏ من اليهرد في 
العالم حالياً. 

وقد تنازع الإشكناز والسفارد على السيادة الثقافية والدينبة» 
حيث سادت عبرية السفارد وفكرهم الديني في البداية» ثم انقلب 
الميزان لصالح الإشكناز بعد ذلك » وأصبح معظم الحركات والمدارس 
الدينية إشكنازية كالمأهب الإصلاحي والمحافظ والأرثوذكسي 
والتجديدي. كما أصبح معظم مشاهير اليهرد في العالم الآن من 
اليهود الغربيين نتيجة تواجدهم ني المراكز الغربية» ولم يبن من هيمنة 
السفارد سوى اللغة العبرية السفاردية . 

ونظراً إلى وقوع الهيكل الوظيفي والمهتي للإشكناز على هامش 
الاقتصاد الغربي ‏ خلافاً للسفارد ‏ فقد كانوا دائماً أقل اندماجاً وأكثر 
انغلاقا. ولذا ارتبطت السألعان اليهودية والصهيونية بالإشكناز» 
وانصب تفكير المشروع الصهيوني متذ بداياته عليهم» في حين كان 
السفارد أسهل اندماجاً في المجتمعات الغربية» ولم يواجهوا مشكلة 
ازدواج الولاء. 

وننيجة لذلك كان الاستيطان الصهيوني قي فلسطين إشكنازياً 
في معظمه؛ وكانت الصبغة الإشكنازية غالبة على المؤتمرات 
الصهيونية؛ زعلى الؤسسات الإسرائيلية بعد إقامة الدولة 
الإسرائيلية» ركان مصطلح يهودي يعني إشكنازي بالدرجة الأولى 
في الأدبيات الصهيونية . 
ومع ذلك قلبت الهجرات الجماعية لليهود الشرقيين إلى 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


إسرائيل في منتصف القرن العشرين التوازن بين الطرفين لصالح 
اليهود الشرقيين»: ولم تستطع الصهيونية صهر الجميع في بوتقة 
واحدة» حيث ظهر الانقسام بينهما في التنظيم الحزبي» وازدادت 
الفجوة بين الطرفين حتى بلغت أشدها في الثمانينيات مع ظهور 
أحزاب إثنية يهودية شرنية أهسها شاسء ومواجهة الدولة 
الإشكنازية ذلك المد الشرقي بموجة جديدة من المهماجسرين 
السوفيت . 


اليهود الغرييون 

«اليهود الغربيون؛ مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود الذين 
هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل . ويستخدمه البعض كمرادف 
لمصطلح الإشكناز ولكنه يشمل في الحقيقة الإشكناز (يهود بولندا 
وألانيا) وغبرهم من الأوربيين الذين يرجع بعضم إلى أصول 
سغاردية أو يمارسون العيادات اليهودية على الطريقة السفاردية 
كيشش يهوه ولها: 

ويشغل البهود الغربيون في إسرائيل قمة الهرم الاجتماعي 
والاتتصادي؛ وينحكمون في معظم مؤسسات الدولة» وتوجّهها 
الحضاري العام باعتبارها ثمرة المشروع الصهيوني الغربي . 


اليهود الشرقيون 

«اليهود الشرقيون» مصطلح يطلق على اليهرد غير الغربيين» 
ويستخدمه البعض كمرادف لمصطلح سفارد لأن معظم اليهود 
الشرقيين» وبخاصة في البلدان العربية» يتبعون التقاليد السفاردية 
في العبا ؛ ولكنه في الحقيقة أشمل من مصطلح السفارد لأنه يضم 
يهوداً غير سفارد مثل يهود الفلاشاه والهند وغيرهم. وهو أبعد دلالة 
في تصنيف اليهود على أسس سياسية وحضارية وطبقية من مصطلح 
السفارد الذي يلتبس بأبعاد دينية غير محددة» ويخلط قسماًمن 
البهود الشرقيين واليهود الغربيين. 

وقد كان مصطلح «الشعب اليهودي» الذي روجته الصهيونية 
يستبعد اليهود الشرقيين من حسبانه» ولكن مع الوقت ونظراً لحاجة 
الدولة المهيونية إلى الأيدي العاملة الني تملأ قاعدة الهرم 
الاقتصادي الاجتماعي » وإلى المزيد من المادة القتالية في المعارك مع 
الفلسطينيين والدول العربية» تم السماح بهجرة الملايين متهم إلى 
إسرائيل حتى شكّلوا أغلبية سكانها خلال الشمانينيات؛ إلا آن 
نسبتهم تراجعت في التسعينيات بسبب هجرة يهود الاتحاد السوفيتي 
السابق . رحيئما هاجررا إلى إسرائيل تعاملت معهم الأغلبية الغربية 
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امسيطرة كأبناء طوائف وجاليات مغربية رمصرية رهنية . . . إلخ» 
وليس كجزء من «الشعب البهودي» الواحد . 

ونظراً إلى كونهم جزءاً من النسيج الحضاري للمنطقة العربية 
ألتي تقع فيها إسرائيل كمشروع غربي» فهم يمثلون مصدر تهديد دائم 
لهوية الدولة الخربية» إذا اندمجوا في هذه المنطقةء من شأنه أن يحول 
الججماعة اليهودية الغربية في فلسطين إلى أقلية معزولة . ولذا يفسر 
البعض الحروب التي تشنها إسرائيل من حين إلى آخر برغبة قادتها في 
إذكاء حدة التناقض بين هؤلاء اليهود الشرقيين وبقية محيطهم 
الحضاري العربي والإسلامي . 
ة اليهود الشرقيين إلى إسرائيل تحولات عميقة 
في الدولة؛ وبخاصة منذ الشمانيثيات حينما انفصلوا عن الحزبين 
المتفيونيت: العمل والليكود» وكووا أطراً سياسية خاصة بهم 
بسبب نقمتهم على اليمين واليسار الغربيين معآء وكان ذلك سيباً 
ونتيجة لسقوط الصهيونية داخخل إسرائيل . 


وقد أحلثت هجر 


اليهود المستعرية 

«اليهود المستعرية) هم يهود البلدان العربية الذين اكتسبرا 
خصائص البلدان العربية فأصبحوا عرباً» ويشكلون معظم يهود 
العالم العربي. ويُطلق عليهم البعض اسم السفارد» لأنهم يتبعون 
المتهاج السفاردي في العبادة» ولكن ذلك لا يجعلهم سفارديين 
بالمعنى الإثني الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين هاج ررا من 
إسبانيا. ولذا يفضّل تسميتهم «اليهود الشرقيين» أو «يهود الشرق 
والعالم الإسلامي؟ . 


الصابرا (أوجيل مايعد 19717) 

يشير مصطلح «الصابرا' إلى اليهود المولودين في فلسطين» 
وهر مفهوم سياسي بالدرجة الأولى» تحاول من خحلاله إسرائيل 
التغطية على التمايزات الواسعة بين اليهود المولودين في فلسطين» 
رغم اختلاف أصولهم وانعكاس هذا الاختلاف في تنشئة أبنائهم» 
من خسلال النظر إلى الأجيال المولودة في إسرائيل على أنها كتلة 


واحدة. 


و(صابرا! كلمة عبرية مشتقة من العربية؛ وتعنى «الصبار أو 
«التين الشوكي»» وتردَّد المصطلح معنا » الاجتماعي لأول مرة في ف 
أععقناب الحرب العالية الأولى»؛ حيث أطلق في مدرسة هرتزيليا 
تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد فلسطين الذين 
كانوا يشعرون بالنقص تجاه أفرانهم من الأوربيين الأكثر تفوقا ذ 


الدراسة» وحاولوا التغلب على هذا الشعور من خلال القيام يعمل 
نحشن هو الإمساك بثمار التين الشوكي وتقشيرها باليد العارية. ثم 
استخدم المصطلح للإشارة بوجه عام إلى اليهود من مواليد فلسطين» 
وبخاصة ذري الأصول الإشكتازية. واكعسب المصطلح دلالات 
أخرى مثل الجرأة الزائدة» والسخرية من المشكلاتء والمباشرة» 
وتفضيل العمل المباشر على التفكير والنظريات . 

ويعبر استخدام هذا المصطلح عن رغبة المستوطنين اليهود في 
فلسطين في تطبيع الث خصية اليهودية؛ ونفي الشتات وال 
السلبية التي ارتبطت به حسب تصورهم؛ من خلال التعامل المباشر 
مع الواقع والتغلب على عقباته بالعمل الخشن. ويتسم الصابرا 
بالولاء المطلق للدولة؛ والوعي الجماعي» والعلمانية» لأنه مرتبط 
بالدولة والأرض لا بالقيم الدينية» وهو علاوة على هذا شخصية 
منتجة» تتحكم في مصيرها بيدهاء وتقرره بالعمل العسكري 
الخشن» ولذا جد أن ذروة هذه الشخصية تتحق في الكيبوتسنيك أي 
عضو الكيبوتس الذي لاينتمي إلى أسرة محددة» ويعيش في 
مجتمع شبه زراعي عسكري في بيئة مختلفة تماماً عن الحيتو. 

وقد وصف البعض أفراد هذا النموذج بأنهم أغيار يتحدثون 
العبرية» لأنهم يتسمون بمختلف سمات الأغيار» ومنها معاداة يهود 
النفى والتعالي عليهم» ووصف البعض الآخر هذا الدموذج 
بالطرزان اليهودي الذي يعيش حياة الغاية الداروينية» ووصفه 
البعض بأنه السوبرمان اليهودي. 

وهذه الرؤية المخلة للذات تحوي تناقضات داخلية عديدة» 


أت 


وهي : 

١‏ تسطيح صورة اليهود ارج إسرائيل؛ الذين يطلقون عليهم يهود 
المنفى؛ وتصويرها بشكل ساذج» ورسمهم بالسلبية في مواجهة 
الأخطار المحدقة» وأهمها النازية» رغم أن معظم إنجازات الجماعات 
اليهودية التي تفتخر بها الصهيونية كانت من قبل هؤلاء اليهود . 

١‏ نفي الماضي الحقبقي الوحيد الذي ينتمي إليه المستوطنون اليهود في 
فلسطين» ومعاداته» ولذا يوصف هذا الجيل بأنه جيل يتيم لا أب لهء غير 
قادر على النضوج لأنه لايتفاعل مع ماضيه؛ ولا يستفيد من خبراته . 


1 أنه يؤسس شرعية وجوده في فلسطين وطرد الفلسطيتيين منها 
على أسس يهودية افتراضية إثنية ودينية في الوقت الذي يعادي فيه 
اليهودية ويرفضها . 


وقد كانت هذه التناقضات عاملاً في رفض الصابرا الصهيونية 
نفسها في النهاية» حيث يعتبرونها نظرية لتعامل يهود الشتات مع 
الأغيار في الخارج » وهو أمر لاايخصهمء ولذا أصبح أبناء هذا اليل 
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ينزعون إلى العملية والعلمية في التعامل مع واقعهم بدون ديياجات 
أيديولوجية أو موجهات دينية أو تاريخية؛ وكان من المنطقي أن 
يذوبواتماماً في النموذج الأمريكي البرجماتي الذي يركز على 
التعامل الكفء مع الواقع لحظة بلحظة» دون أي امتداد تاريخي أو 
إيمان بمطلقات أو نظريات. رأصبحت الاستهلاكية واللذة والنفعة 
المطلقات الوحيدة في عالمهم. وبعد أن كان الخروج من الدولة 
الصهيونية بمنزلة قومية» أصبحوالا يرون مائعآً من ذلك إذا 
انت اللذة والمنفعة في مكان آخر. وهوما أدى إلى ظاهرة 
الدياسبورا الإسراتيلية» أو الهجرة المضادة من إسرائيل إلى الخارج» 
التي بلغت نحو مليون شخص من جيل الصابرا. ويعد أن كانوا 
يحتقرون المنفى ؛ أصبحت الولايات المتحدة في نظرهم وطناً قرميا 
ثانياء لأنها تجسد النموذج الاستهلاكي في أجلى صوره . 

وقد انتبهت القيادات الثقافية في إسرائيل إلى خطورة هذا 
اللتحثّل» وفرضت في المدارس مادة تسمّى «الوعي اليهودي؛» حتى 
لا يبتعد الصباريم عن الجذور اليهردية» ويفقدرا هويتهم» وكان من 
ثمار تدريس هذه المادة تغيير صورة يهود "المنفى " في أعين هذا 
الجيل» رالنظر إليهم بإييجابية؛ وتعظيم قيم العماسك والتضامن 
والهوية الحددة لكل من الجماعات اليهودية في العالم» وكلها 
سمات يفتقر إليها التجمّع الصهيوني في فلسطين» ويدءوا يتفهمون 
الإبادة النازية ليهود أمانيا باعتبارها عملاً لم يكن بمقدررهم مقاومتهء 
وعزز ذلك التوجه نجاح بهود ' النفى ' وبخاصة في الولايات المتحدة 
في تحقيق إنجازات ثقافية واقتصادية واندماجهم بثقة بالنفس في 
الجتمعات الغربية» واعتماد إسرائيل عليهم في نهاية المطاف بعد أن 
كانت تنظر إليهم باحتقار وترغب في تصفيتهم . 

ولذا أخذ تيار كبير من جيل الصابرا يعتنق رموزاً يهودية لا 
صهيونية» ويحاول العودة إلى التراث اليهودي الأرثوذكسي في أوربا 
» وبدلا من رفض النفي» أكدوا أن النفي 
حالة لانهائية» ولاتتتهي إلا بالخلاص الديني؛ ومن تم بدءوا 
يعادون الدولة. 

وتزداد أهمية جيل الصابرا من حيث تزايّد نسبتهم إلى جملة 
السكان في إسرائيل مع الوقت» حيث كانت نسبعهم 1/5 عام 
1 ثم ارتفعت مع الوقت إلى 15/ عام 1989» ثم انخنضت 
قليلاً عام 1131 بسبب هجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق» وبلغت 
٠‏ وترنَّب على ذلك أمران مهمان» هما: من جهة» ظهور 
'الوطنية الإسرائيلية ' مقابل 'القومية اليهودية *» بمعنى أن معظم 
سكان إسرائيل لا يعرفون وطناً آخر لهم» ومن ثم فهم لا يشعرون 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


بالذنب تجاه الفلسطينيين؛ ومن جهة ثانية» ارتفاع نسبة الشباب في 
هذا الجيل» وارتباط ذلك بشيوع النزوع إلى االخاطرة والتوسع 
والسيطرة» وكراهية العرب . 


1- الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 

هي تلك الجماعات اليهردية التي تندمي إلى أي من الجماعات 
الأساسية الشلاث: الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإاسلامي. 
وهي تختلف عن هذه الجماعات الأساسية يكونها أندثرت تماماً أو 
ترشك أن تندثر . ولا تشكل في مسجموعها أكثر من 7/ من يهود 
العالم . ومعظم هذه الجماعات اتفصلت عن الجماعات الأساسية» 
وعن اليهودية الحاخامية؛ واستوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطها 
الحضاريء بمعزل عن المعايير اليهودية الأصلية. وتكمن أهمية 
دراستها في كونها تمثّل تحدياً للتصنيف الصهيوني والمعادي لايهود 
الذي يقوم على التعميم والاختزال في وصف اليهود» كما تبرز أن 
اليهود_ على العكس من ذلك . لا يشكلون كلا عضويا متماسكاً» أو 
متعالياً على المحيط الحضاري الذي يعيشون فيه . 

وأهم هذه الجماعات هي: اليهود المتخفرن» ويهود الهند» 
ويهود الفوقاز» ويهود الخزر» ويهود الصينء واليهود السود. 


اليهود المتخمون 

هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غير اليهردية» 
بسبب الظروف المختلفة» ويظلون على دينهم في الواقع . وقد لاحظ 
بعض الدارسين أن هذه الظاهرة لم تظهر إلا دا سمل التشكيل الحضاري 
الإسلامي بسبب اسختلاط اليهود السفارد بالسلمين وأخذهم عنهم مبدأ 
التقية» أي إظهار غير الحقيقة حفاظاً على الحياة» وذلك بخلاف اليهود 
الإشكناز الذين فضلوا الاستشهاد تقديساً لعقيدتهم على الارتداد» ولو 
ظاهريا. ويشار إلى اليهود المنخفين باسم أنوسيم» وهي كلمة عبرية 
تعني المكرهين . وأهم جماعاتهم المارانوا. 

وقد أطلقت كلمة مارانو على اليهود المتخفين؛ في إسبانيا 
والبرتغال» الذين تراجعوا ظاهريا عن اليهودية؛ وادعوا اعتناق 
الكاثوليكية حتى يتمككّوا من البقاء في شبه جزيرة أيبريا مع تراج 
الحكم الإسلامي» وبعد طرد يهرد البرتغال عام 2١4‏ وطرديهود 
إسبانيا عام 1497 . 
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وقد تنممّر كثير من اليهود الإسبان والبرتغاليين؛ إما تنصّروا 
حقيقياء وإما ادعاء بسبب الظروف التالية : المظاهرات والاضطرابات 
التي عمت إسبانيا خلال الفرن الرابع عشرء وفرضت عليهم الصلب 
أو الموت» في وقت تأثر فيه اليهود الإسبان بالثقافة العقلانية؛ 
وانكسرت روحهم العنوية» فذابوا أو تخمّوا. كما كان لكثير من 
النخب اليهردية مصالح مالية متشابكة مع المجتمع المسيحي » حاولوا 
الحفاظ عليها من خلال التنصر الظاهري أو الفعلي . 

وبعد سقوط غرناطة» واجهت الدولة الجديدة مشكلة سكانية؛ 
هي أن معظم سكان شبه الجزيرة الأيبيرية كانوا إما مسلمين أو يهوداً؛ 
أو من أصول يهودية أو مسلمة. وقد قامت بحل هذه المحضلة من 
خلال طرد العناصر غير المسيحية» لخلق توازن سكاني لصالح 
المسيحيين: فمُرض على اليهود التنصّر أو مغادرة البلاد» فتنصّرت 
أعداد كبيرة منهمء وانضموا إلى الأعداد التي تنصّرت قبل ذلك . 

أما العناصر اليهودية الصلبة ففضلت اللجوء إلى البرتغال التي 
منحتهم هذا الحق مقابل ضريبة يدفعونهاء للانتفاع بهم كجماعة 
وظيفية تجارية . 

وعندما اعتلى مانويل الأول عرش البرتغال عام ١١546‏ حاول 
توحيد شبه جزيرة أيبريا تحت ملكه؛ من خلال مصاهرة ملكي 
إسبانياء اللذين وافقا على ذلك بشرط طرد اليهود من بلاده» فلم 
يجد حلاً لهذه الشكلة إلا بتنصير اليهود قسريا. ولكنه مع ذلك 
منحهم حرية ديتية وحصانة ضد محاكم التفتيش مدة عشرة أعوام . 
وقد اندمج المتنصرون في مجتمع الأغلبية» وإن ظلت عناصر منهم 
ارم اليهرحية ضراة 

وفي عام 1511 بدأت محاكم التتفتيش نشاطها بشكل 
رسميء ثم مارست نشاطها بشكل فمّال في منتصف القرن 
السادس عشرء وأحذت تتعقب اليهود المنخفين الذين كانوا قد 
اندمجوا حضاريا» إن لم يكن دينيا أيضاء على مدى أكثر من قرن 
ونصف . وزاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم عام 
. الذي جعل الأصول العرزقية (لا الإيمان الديني) معياراً 
للتمييز» ومن ثم أصبح مصطّلح المارانوا لا يشير إلى اليهود 
المتخفين وحسب» ولكن أيضاً إلى ذوي الأصول اليهودية» حتى لو 
صاروا مسيحيين أتقياء! 

وتؤكد هذه التطورات أن محاكم التفتيش لم تكن تستند إلى 
معايير ديئية محضص» ولكنها كانت أداة لتحقيق أهداف» منها : وقف 
الحراك الاجتماعي للمسيحيين الجدد؛ الذين شكّلوا كتلة شبه 
متماسكة استطاعت أن تَحقّق حراكاً اجتماعيا عالياء وتسهيل عقد 


التحالفات بين إسبانيا والدول الأوربية من خلال الديباجات الدينية» 
رغم الشوجه الدنيوي لهذه الدورل. كما يؤكد ذلك أيضاً رفض 
الؤسسات الدينية اليهودية اعتبار كثير من ا مارانز يهوداء لأنهم 
تنصّروا بإرادتهم» ورفض المارانوء من جهة أخرى. اعتناق اليهودية 
بعد طردهم من شبه جزيرة أبيرياء واتجاه أغلبيتهم إلى العالم 
السيحي وليس إلى الدولة العثمانية» وذلك لكونهم مسيحيين 
بالفعل. 

وقد أَئّر طول فترة التخفي (قرن ونصف) بأشكال عميفة في 
يهودية اليهرد المتخفين» ويقيت هذه الآثار حتى بعد أن سمح لهم 
بإظهار يهوديتهم» ونبعت من ذلك اختلافات ديا وبين اليهود 
الحاخاميين؛ ومن ذلك الإيمان بأن التنصر القسري جزء من العقاب 
الإلهي الذي حاق باليهود ‏ مثل النني لدى المخاخاميينواتباع طقوس 
لنفي آثار التعميد المسيحي» واختفاء شعائر يهودية مثل الختان والذبح 
الشرعي واستخدام شال الصلاة» وتضكٌّم عقيدة الخلاص لديهم» 
حتى انتهى الخال إلى اتباع شعائر صوفية كاثوليكية محضة:؛ مثل 
الصوم من أجل إحياء الموتى» واتباع أغاط سلوكية مثل أكل لحم 
الختزير» كما احتفت اللغة العبرية من صا اتهم» وهو ما يؤكد تشكُل 
الجماعات البهودية في العالم وفقاً للظروف الحضارية التي مروا يها . 

ويرى البعض أن المارانو نَّقدوا كلا من اليهودية والمسيحية» 
وأنهم كانوا في الحقيقة ملحدين. ويرى آخرون أنهم جمعوا عناصر 
مختلفة من اليهودية والمسيحية والإسلام» في مزيحج ديني شعبي . 
وأيا ما تكون الحقيقة؛ فقد أثروا كثيراً في المجتمعات التي توجهوا 
إليها يعد طردهم من البرتغال وإسبانياء إذ لعبوا دور تحديثيا ضمنياء 
بوصفهم غرباء مهمشين» لا هم من الجماعات اليهودية التي رفضت 
الاعتراف بيهوديتهم» ولا من الجماعات المسيحية؛ ولا السلمة» 
واستطاعوا من نّم القيام بأدوار وظيفية داخمل هذه المجتمعات وفيما 

وقد انتشر المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهم؛ 
واستوطنت جماعة كبيرة منهم في مديئة سالونيكاء في الدولة 
العشمائية» وتوّه بععضهم إلى الآستانة» وإلى القاهرة. وانتشر كثير 
منهم في البلدان البروتستانتية الناقمة على محاكم التفتيش» مثل 
إنجلترا وأمستردام وهامبورج» وذهب بعضهم إلى بلدان كاثوليكية 
في فرنسا والمستعمرات البرتغالية في العالم الجديد . والجدير بالذكر 
أن هذه الجماعات شكلت نخباً سفاردية متقدمة لحقت بها الجماعات 
اليهودية الإشكنازية» إلى أن زادت الهجرات اليهودية الإشكنازية 
من شرق أوربا إلى غربهاء وأصبحت تشكل الأغلبية . 
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أما الدرل التي استقبلتهم فتفاوتت أساليب تعاملها معهم» 
فيعضهاء كهولنداء كانت تعترف بهم كيهود فور وصولهمء 
وبعضها؛ كإنجلتراء كانت تتسامح في وجودهم وحسب» وتلجأ في 
ذلك إلى حيل قانونية أو غير قانونية؛ فكانت تغض النظر عن هرينهم 
الحقيقية؛ فيظلون مسيحيين اسمآ؛ ويمارسون عقيدتهم البهودية سرا 
أو علنا ولكن درن اعتراف رسمي حتى لا تنعرض لضغوط شعبية 
أو إدارية أو دولية . ولذا كانت إنجلترا تسميهم البرتغاليين؛ إشارة إلى 
البلاد التي هاجررا منهاء بصرف النظر عن تعريفهم الديني . 

وقد اخعتفى المارانو من إسبانياء ولكنهم ظلوايشكلون 
جماعات متفرقة في البرتغال حتى القرن العشرين. ورغم إعلان 
البرتغال حرية العيادة عام 2141١‏ فلم يستفد المارانو من ذلك» 
وظلوا على جمارسانهم. وقد حاولت المؤسسات الصهيونية إقناعهم 
بالتهود والهجرة إلى إسرائيل» فهاجر معظمهم إليهاء لما يحققه ذلك 
من حراك اجتماعي لهم بسبب فقرهم . 


يهود الهنك 

يبلغ عد يهود الهند حوالي 15" ألف نسمةء منهم 154,1 
ألف نسمة في الهند نفسها و71 ألفآ في إسرائيل؛ حسب إحصاءات 
لكولء 

ويعيش معظم اليهود الهنود الذين هاجروا إلى إسرائيل في مدن 
التطوير التي يسكنها اليهود الشرقيون والفقراء» وبخاصة المناطق 
المنوبية رالنقب؛ ريعيش بعضهم في المدن الكبرى الثلاث : تل أبيب 
والقدس وحيفاء ويعيش قليل منهم في الكيبوتسات والموشافات - 
وقد ظهرت قائمة خاصة بهم في انتخابات 21484 شأن عديد من 
الإثنيات الأخرى التي أخذت تعبّر عن نفسها بعد سقوط 
الأيديولوجية الصهيونية وانفجار الهويات الكبوتة؛ وبخاصة لدى 
جماعات اليهود الشرقيين والعرب ثم الروس. 

ولم تقتصر المشكلة على التمييز من قبل اليهود الخربيين» 
ولكنهم ووجهوا بمارسات عنصرية من اليهود الشرقيين الآخرين 
أيضاء على خلفية ديئية» حيث أصدر حاخام اليهود الشرقيين عام 
قراراً بالتحقق من يهودية يهود بني إسرائيل الذين يطالبون 
بالزواج من خارج طائفتهم, للتأكد من اتباع آجدادهم قوانين الزواج 
والطلاق والالتزام بالتحرهات الخاصة بالزواج الختلط؛ حتى يمكن 
التأكد من أن أولادهم شرعيون . وثارت المشكلة مجدداً عام 1144 
حينما أعدت وزارة الشثون الدينية في إسرائيل. التي تناوب عليها 
آنذاك حزبا شاس اليهودي الشرقي والفدال اليهودي الصهيوني- 
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قائمة تضم نحو أربعة آلاف اسم وبعض العائلات يكاملهاء ينعم 
على اليهود الاقترآن بهم رغم أن بعضهم مُعترف بيهوديتهم» وذلك 
لأن أجدادهم منذ عام ١‏ ق.مء خخالفوا الشرائع الدينية بالزواج 
من مطلقات؛ فحرّم على ذويهم الزواج من مطلق أو مطلقة . 

أما اليهود المنيمون في الهندء فيكن تقسيمهم إلى جماعات 
مخعلفة أهمها: بنوإسرائيل؛ ريهرد كوشين» ومائيبور» واليهود 
البغداديون ‏ 

أما جماعة بني إسرائيل فكانت تقطن أساساً في منطقة 
كونكان» ولكنها ابتداءً من القرن الشامن عشرء انتقلت إلى بومباي» 
حيث أسسّست أول معبد يهودي عام 17/74 : ومع حلول عام 14177 
كان ثُلنا يهود بني إسرائيل يعيشون في بومباي. وقد انفصلوا عن 
اليهودية الحاخامية لعدة قرون» وتشربوا الثقافة الهندية في أسمائهم 
وعاداتهم؛ رحتى شرائعهم الدينية» إذلم يكونوا يعرفون التلمودء 
ولم يُعَرجم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدئون بها (لغة الماراثي 
الشائعة في مناطقهم) إلا في بداية القرن التاسع عشر. كما اخترقت 
الهندوكية ديانتهم» فأصبحوا لا يتزوجون من الأرامل» ويعتقدون 
أن الشوراة تحرّم أكل لحم البقر بيد أنه مع احتكاكهم باليهودية 
الحاخامية وبناء معابد يهودية أخذوا يعودون تدريجيا إلى اليهودية 
ال حاخامية , 

وقد تأثر يهود بني إسرائيل ‏ كبقية يهود الهند. بنظام الطوائف 
المغلقة من ناحيتين مختلفتين؛ فمن جهة؛ ساعد هذا النظام على 
تماسك أعضاء الجماعات اليهودية» ومنعهم من الذوبان والاندماج» 
حيث تشكل الطائفة وحدة التصنيف في الهندء وذلك على لاف 
اللجتمعات الأخرى التي أدى عدم اضطهاد اليهود فيها إلى ذوبانهم . 
ومن جهة أخرى ورث الهنود اليهود أنفسهم العنصرية الهندية» من 
خلال التمبيز بين جماعتين على أساس اللون» وهما الجورا إسرائيل 
من اليهود البيض» الذين يعتبرون أنفسهم أنقياء الدمء والكالا 
إسرائيل من المتهودين وأبناء الزيجات المختلطة وذوي البشرة 
الداكنة. ومتنع الجسورا عن الزواج من الكالا أو لمس أدواتهمء 
ويعتبرونهم أدلى منهم . 

وكات يهود بني إسرائيل يعملون بالزراعة واستخراج الزيت 
وبعض الحرف اليدوية» حتى تم الاحتلال البريطاني للهند» فالتحقوا 
بالفرق العسكرية البريطانية: وعملوا بالمهن التجارية والمالية» 
وشكلوا طبقة وظيفية في نخدمة الاستعمار . ويشار إليهم الآن 
بوصفهم طائفة الكتبة المغلقة» نظرا لعمل أغلبهم في المكاتب 
الحكومية والخاصة. 


لد 


وقد بلغ عدد يهود بني إسرائيل عام 1941 نحو 07,9 ألف 
نسمة»ء ثم تناقصوا بسبب الهجرة إلى إسرائيل» وبلغ عددهم عام 
نحو ١١‏ ألفك ثم 1 ألفآعام 1974» وفي عام ١141‏ بلغ 
عددهم نحو أربعة آلاف نسمة فقط» بسبب الهجرة إلى بريطانيا 
وكندا وأستراليا. 

أما يهود كوشين» فتعود أصولهم إلى عصور قدية؛ ويقال إنهم 
من فبيلة منسّى» وأنهم وصلوا منطقة ككوشين على ساحل مالابار 
جنوب غربي الهند بعد هدم الهيكل» وفي حوزتهم لوحات نحاسية 
منحها الراجا الهندي لهم» وتثبت أنهم ينتمون إلى طبقة النبلاء . 

وكان يهود كوشين يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات 
المجاورة . وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة من هولندا وإسبانيا 
وحلبء في القرن السادس عشر مع وصول الاستعمار الغربي؛ 
وتحول بعضهم إلى وسطاء تجاريين في ظل الحقب الاستعمارية 
المختلفة » وبخاصة الحقبتان الهولندية والإنجليز: 

وقد اندمج يهرد كوشين في المجتمع الهندي» 
بنظام الطوائف المغلقة» شأن يهود بني إسرائيل» وتكونت منهم عدة 
طبقات مغلقة على نقسهاء هي اليهود البيض أو ' مي وحاسيم". وهم 
من نسل يهود أوربا الذين وفدوا إلى الهند مع الاستعمار وتزوجوا 
من الأثرياء المحلين. واليهود السود أو * ميسواريم" » ويشكل هؤلاء 
الأغلبية» واليهود المعتقين (للحرّرين) أو * ميشوحراري '" » وهم نتاج 
تزاوج البيض والسود»ء إضافة إلى أبناء الحظيات والجواري . 

ويتحدث يهود كوشين لغة الالايالام الهندية؛ ويتحدث البيض 
منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة . ويرتدون الأزياء الهندية» 
ويستخدمون العبرية في صلواتهم» وتختلط في شعائرهم الممارسات 
اليهودية الشرقية واليهودية الغربية يسبب الهجرات المختلطة . 

وقد بلغ عدد يهود كوشين عام ١444‏ حوالي ١6٠١‏ شخص» 
منهم مائة بهودي أبيض . وفي عام 1978 هاجر اليهود السود ولم 
يهاجر البيض لآن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم 
معهم . ويقال إن عددهم أربعة آلاف» وقد وُضعوا تحت الحجر 
الصحي بسبب انتشار مرض الفيل بينهم. وثارت النلافات حول 
الاعتراف بيهوديتهم . 

- أما يهود مانيبور فينسبون إلى منطقة على الحدود بين الهند 
وبورماء ويبلغ عددهم نحو ماثة شخصء ويرون أن أصولهم تعود 
إلى يهود كايفنج في الصين» حيث فروا من الغزو المغولي منل ثمانمائة 
عام» واستوطنوا الكهوف في الهند الصينية» حتى رصلوا إلى 
مانيبور في القرن الثامن عشر . 


وقد نسي أعضاء الجماعة ترائهم الديني» وهم لا يارسون 
معظم الشعائر اليهودية كالخدان» ولا يعرفون التلمودء ولم يكتشفوا 
التوراة إلا مع احتكاكهم بالإرساليات التبشيرية المسيحية! وتختلط 
في شعائرهم اليهودية رالمسيحية والوثنبة. ولايعترف يهود الهند 
الآخرون بيهوديتهم. 

أما اليهود البغدادية» فهم جماعة من اليهود السفارد هاجرت 
من بغداد إلى الهند في القرن التاسع عشرء وتمتعت بمستوى راق 
ثقافيا وماليا» وأسسّسوا كثيراً من الصناعات» ولذا أقاموا سياجأً من 
العزلة بينهم ويين يهود الهند الآخرين» رغم ترحيب هؤلاء بهم 
الحاجتهم إلى كاهن يقوم بالطقوس الدينية؛ وادعى البغداديون أن 
الدماء اليهودية الخالصة لااتسري إلا في عروقهم. وأصبح لهم 
مؤسساتهم الدينية والاجتماعية المستقلة ومدارسهم التي يتم 
التدريس فيها بالإنجليزية . 

وقد بلغ عددهم 5650١‏ نسمةعام 1141» إلا أن هذا العدد 


تناقص كثيراً بسبب الهجرة؛ وأصبح لا يزيد على الألف . وهاجر 
معظمهم إلى الغرب وليس إلى إسرائيل بسيب ارئفاع مستواهم 
الثقافي والمالي . 

يهود القوقاز 


يبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناء يشملون ما لايقل 
عن ثلاثين قومية أساسية . قدأ ذلك التو في اليهود التوقازين 
الذين بلغ عددهم 7, 1/ ألف نسمة تقريبآ» حسب إحصاءات 
4: وينقسمون بدورهم إلى جماعات متبايئة؛ أهمها يهود 
جورجياء ويهود بخارى» ويهود داغستان. 

أما يهود جورجيا؛ فبلغ عددهم حسب إحصاء 1949 نحو 
١‏ ألف نسمة؛ وهم يعتقدن أنهم من نسل قبائل إسرائيل العشرة 
الفقودة. وقد أقاموا صلات تاريخية مع يهود الخزر» وتحول 
بعضهم بعد الغزو المغولي إلى أقنان» عمل بعضهم بالزراعة 
وا حرف اليدوية والتجارة في ضياع أسيادهم؛ بمعزل عن يهود 
العالم؛ الأمر الذي أدى إلى ضمور هويتهم وانتدمائهم الديني . 
وكانوا يتقسمون إلى أقنان الملك» وأقنان الإقطاعبين» وأقنان 
الكنيسة . ومع ضم جورجيا إلى روسياعام 218١١‏ تحرل أقنان 
الملك إلى أقنان الخزانة؛ إذكان عليهم دفع ضريبة للخزانة . 
اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق يهرد جررجيا وألغت نظام 
القئانة في جورجيا في بين عامي 141/1-1874 ١‏ 

وبعد اندلاع الثورة البلشفية عام 1417 قامت في جورجيا 
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حركة استقلالية قوية» ساهمت فيها عناصر يهودية معادية 
للصهيونية؛ إلا أن الدولة السوفيتية استطاعت دمج جورجياء ولكنها 
لم تتدخل في الشئون الدينية ليهودهاء ففتحت المعابد اليهودية» 
وسمحت الحكومة بالأنشطة الصهيونية لبعض الوقت» وحاولت 
دمجهم في اللحياة العامة من خلال فتيح المصائع والمزارع أمامهمء دفي 
منتصف الثلاثينيات حاولت تحطيم انغلاقهم الإثني من خلال 
السياسة الديمتراطية المعروفة» وخلطهم بعناصر يهودية وأرمنية» 
وتكوين ثقافة سوفيتية لديهم» إلا أن الحاولة ترقفت بعد فترة. 


وجيزة . 

ويعمل يهود جورجيا بالنتجارة أساساً؛ بالمهن الحرة» ويعيشون 
مناخاً حضاريا تعدديا متسامحاء ولايتسم تاريخهم بالطرد أو 
المذابح . ولذا مَقَدَيهود جورجيا مع الرقت علاقتهم باليهودية 
الحاخخامية» واندمجوا مع جيرانهم المسيحيين» وأصبحوا لا يحاقظون 
على كثير من الشعائر اليهودية» كما يُلاحَظ تزايد نسبة الزواج 
المختلط بينهم وبين جيرانهم منذ الستينيات بشكل واضح. ويتحدث 
معظمهم اللغة الجورجية» ويتحدث قليل منهم اللغة اليديشية أو 
الررسية . 

وقد هاجر نحو نصفهم إلى إسرائيل رغم ما كانوا يتمتعون به 
من مساراة وتسامح في وطنهم؛ وذلك بسبب عدة عوامل» أهمها 
عداء الجورجيين للعناصر الروسية في الدولة السوفيتية» ولذا عندما 
سائدت الدولة السوفيتية» التي يغلب عليها العنصر الروسي» العرب 
بعد حرب 14717» نزع يهود جورجيا إلى مساندة إسرائيل في 
المقايل» وثما بينهم شعور معاد للعروية وللإسلام. ومن ناحية أخرى 
عندما تولى شيفرتادزه سكرتارية الحزب الشيوعي الورجي » حارب 
الفساد وشبكات الاقتصاه غير الشرعي المورجية» التي كان يرتبط 
بها كثير من اليهرد» فكان ذلك عاملاً لهجرتهم من جورجيا إلى 
إسرائيل. ويضاف إلى ذلك ما توفره لهم الهجرة من فرص حياة 
أفضل لم تكن متاحة في بلادهم. وعندما هاجر قسم منهم إلى 
إسرائيل في أعقاب حرب 11717 جذبوا أعداداً كثيرة أخرى» بفعل 
التضامن الشبكي بينهم الذي اعتادوه في جورجيا بمعزل عن الدولة 
السوفيتية . ولذايمكن القول بأن هجرتهم كانت ذات دوافع محلية 
اجتماعية ‏ اقتصادية» ولم تكن أيديولوجية . 

وقد تسببت هجرنهم إلى إسرائيل في مشكلات مزدوجة لذين 
هاجروا والذين لم يهاجرواء فمن ناحية يُعامّل يهود جورجيا ني 
إسرائيل معاملة سيئة» وقد أضصحوا مصدراً من مصادر الجريمة المنظمة 
وتزييف النقود. أما الذين لم يهاجروا فحجبت عنهم الوظائف 
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الإستراتيجية تحبا لأنهم سيتركون بلادهم ويهاجررن إلى إسرائيل . 
ومع هجرة كثير من المتدينين الجورجيين ؛ يمكن القول بأن البقية الباقية 
(نحو ١!‏ ألغاً) سيذوبون ويندمسجون في العلمنة» وبخاصة في ظل 
استقلال جورجيا بعد تفكّك الاتحاد السرفيتي . 
وأما يهود بخارى فبلغوا عام ١484‏ نحو 7,5 ألف نسمةء 
ترجع أصولهم إلى عصور قديمة» ويرون أنهم من أسباط إسرائيل 
العشرة المفقودة . وهم مندمجون في وسطهم الحضاري» ويتحدثون 
اللغة الطاجيكية» وهي لهجة فارسية . 

وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة» وازدهرت 
أحوالهم مع ضم الإمارات الإسلامية لروسياء حتى اندلعت الثورة 
البلشفية» فتدهور وضع التجارة العامة» وبدأت الحكومة السوفيتية 
في إنشاء مزارع جماعية لهم؛ لكن التجربة فشلت . 

وقد انفصل يهود بخارى عن ديانتهم اليهودية الحاخامية» 
واختلطت ممارساتهم الاجتماعية والثقافية الإسلامية إلى حد بعيد. 
- أمايهود داغستان» فعرجع أصولهم إلى هجرة عناصر إيرانية 
وبيزنطية لآذربيجان خلال الفترة الممتدة من القرن السابع مع الفتح 
الإسلامي للمنطقة» وحتى الغزو المغولي في القرن الثالث عشر. 
وقد اختلطوا بالقبائل المعزولة في الجبال» التي تتحدث لغة التات» 
وأصبحت لغتهم » ولذا يسمون أيضاً يهرد التاتء ويهود الجبال. 
ويبلغ عددهم حسب إحصاء 1984 نحو ٠١‏ ألفء بعد أن هاجر نحو 
٠‏ ألفآمنهم إلى إسرائيل بين عامي 141/4 1986 

وقد اختلطت ثقافتهم بثقافة محيطهم القوقازي» التي جمعت 
عناصر يهودية وإسلامية ومجوسية ووثنية» فاكتسبوا. إلى جانب لغة 
التات_عادات وقيماً » مثل الشجاعة والنأرء وتتشر 
بينهم الغرافات؛ ويعيشون في ببوت طينية منخفضة تعلق على 
حوائطها أسلحتهم المصقولة ؛ ويسمون أبناءهم أسماء توراتية 
يضيفون إليها لاحقة أرف الروسية؛ وتشبه معابدهم المساجد» 
ويجلسون فيها على الأرض ريحفظون التوراة على طريقة 
الكتاتيب» وتنتشر بينهم عادات مجوسية مثل القسّم بالناره 
وإشعالها بجوار المرضى» وكانوا يمارسون تعدد الزوجات . 

وند تدهورت أحوالهم كثي رامع تحول منطقتهم إلى ساحة 
صراع بين روسيا وتركيا وإيران» إضافة إلى صراعاتهم اللحلية؛ 
وضمتها روسيا عام “1817» وعندئ طالبوا السلطات الروسية 
بحمايتهم؛ وانتقلت نسبة كبيرة منهم (1 4/) إلى المدن» حيث عملوا 
با حرف الزراعية؛ وأعمال الصيد. رالصباغة» والدباغة. وبعد 
الثورة البلشفية» تحالفوا مع السلطات السوفيتية أيض ا ضد بقية 


السكانء» وساندوها ضد الحركة الازة 
كراهية الجماهير. 

وقد أدت حركة التصنيع في الاتحاد السرفيتي» والخطط 
الخنمسية المتتالية إلى تفكيك الروابط القبلية بين يهود داغستان» 
فتحرل كثير منهم من الجبال إلى المصاتع» إلا أنهم لا يزالون 
يحافظون على تقاليد عائلية وقبلية. 


الية» الأمر الذي جلب لهم 


يهود الخزّر 

المنزر قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الوا جنوبي 
روسياء ووصلت إلى الفوما من أقصى الشرق حوالي متتصف 
الفرن الخامس على بعض الأقرال» وقام أفرادها بقهر القبائل التركية 
الأخرى وصهرها واستيعابهاء ثم هزموا البلغار في نهاية الأمرء 
واضطروهم إلى الهسجرة. وكانوا يشكّلو جزءاً من أتراك 
التركستان» حتى استقلت مملكتهم في شكل اتحاد من القبائل تتخضع 
لحاكم واحد يُدعى الخاقان. 

وكانت مملكة الخزر تقع بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية» 
وأوتقفت هجمات قبائل الإستبس والغجر البلغارية والجرية على 
الدولة البيزنطية» كما أوقفت التقدم الإسلامي . ودارت بينهم ريين 
المسلمين معارك عديدة أنتهت بهزيمة الخزر عام /اا/ على يد مروان 
اين محمد (مروان الثاني)» وأسلم بعدها خاقان الخزر» ولكنه ارتد 
إلى اليهودية» إذ إن الاتتصار لم يدم طويلاً للدولة الأموية بسبب 
نزاعاتها الداخلية. 

وظلت ملكة الخزر قوية وفي منزلة جسم مان بين أوربا الشرقية 
وآسياء تصد الهجمات الأوربية الشرقية والإسلامية» واستمرت 
مهيمنة في منطقتها حوالي قرن ونصف؛ بسبب الفراغ الإستراتيجي 
الحيط بهاء حتى تدهورت في القرن العاشر بسبب تنامي قوة قبائل 
البيشنج في الشمال والغرب» والروس في إمارة كيف . وفي القرث 
العاششر قام حاكم كبيف بتدمير عاصمتهم والقضاء على دولتهم عام 
6. وانتهت الإمبراطورية الخزرية تماماً باعتناق الأمير الروسي 
فلادهبر المسيحية» وتكوين تحالف مسيحي يضم بيزنطة في الغرب 
وروسيا في الشمال» ملا الفراغ الإستراتيجي القائم؛ وسقطت 


الدولة الخزرية في مستهل القرن الحادي عشر» لكن الخزريين بقوا 
ماع موقرة: 
وفي عام 17141 أجهز الغزو التتري على ما تبتّى من الخزريين 


في وادي الفولجاء واختفوا تامأ كجماعة 5 
وكان نظام مملكة الخزر يقوم على الملكية المزدوجة؛ حيث كانت 


تخضع لسلطة الحاقان المطلقة» إلا أن هذا الخاقان كان يظهر للئاس 
مرة كل أربعة أشهر» ولا يتحدث إلا إلى فئات محدودة» فيما كان 
نائبه البك يدير الشئون اليومية للمملكة. 

وكانت التجارة المصدر المالي الأساسي للمملكة الخزرية؛ إذ 
كانت تتسحكم في الطرق التجارية الواصلة بين الشرق الأقصى 
والإمبراطورية البيزنطية» وكذلك في الطرق الواصلة بين العرب 
والبلدان السلافية. ركانت تفرض الضرائب على البضائع المارة من 
خلالها. كما كانت تبي الخراج من الدول الخاضعة لسيطرتها ‏ 

أما دياتتهم فكانت شامانية» تقوم على الاعتقاد بقدرة الشامان» 
أو الساحر» على شفاء الأمراض» والسيطرة على الأرواح الشريرة» 
إلا أنهم اعتنقوا اليهودية كديانة رسمية في عهد الملك بولان (41/5- 


9 لاقي شبد ا ويذكر أن ديانتهم كانت 


ونظراً لوجودهم بين قوتين عظميين في حالة صراع وانقطاعء» 
فقد لعبوا دور الجماعة الوظيفية الوسيطة تجارياء إضافة إلى دررهم 
كجسم مانع عسكريا. ويقال إن النخب الخزرية تهودت للحفاظ 
على هذه الطبيعة الاستقلالية بين الدولتين ذواتى الديانتين الكبريين: 
الإسلام والمسيحية» حتى لا تذوب في أي منهماء وحتى تربط بين 
نخب الدولتين . 

ويرى كثير من المؤرخين أن أصول يهود أوربا الإشكناز ترجع 
إلى يهود الخزر وليس إلى فلسطين. وهم الذين كرّّوا مملكة الممجر في 
شرق أوربا من خلال تولية خاقان الخزر ملكا عليهم» ثم انتشر الخزر 
والمجريون وشعوب أوربية أخرى بعد ذلك في أوريا اشرق وغربء 
وكوتوا آنوية للجماعات البهودية ني أوربا الوسطى والشرقية» 
وذلك على خلاف ما تدّعيه الصهيونية من أن أصل معظم اليهود 


يهود الصين (يهود كايطتج) 

يعود تاريخ يهود الصين إلى القرنين التاسع والعاشر حيث 
هاجرت مجموعة من يهود إيران- وربما الهند إلى مديئة كايفتج 
عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على النهر الأصفر» وإليها يتسبون. 
وكانوا يتتحدثون الفارسية. وكان لهم معبد يسمّى معبد الطهرء 
وتُحفظ فيه الكتب المقدسة المكتوبة بالعبرية . وكان نائب الإمبراطور 
الصيني يزورهم مرة كل عام باسم الإمبراطور ويحرق البخور عند 
المذيح . 
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وقد اندمج يهود كايفنج بالتدريج وتزاوجوا مع الصيثيين 


وبخاصة السلمين» وفي مرحلة من المراحل كانرا يُصتّفون 
كمسلمين؛ حتى اختفى أثرهم تقريباً. ويرجع ذويانهم إلى أنهم 
عملوا بالتجارة وصناعة المنسوجات القطنية رصبنهاء نظراً إلى 
حاجة الصين آنذاك لهذه الصناعة . 

كما ساهمت في ذوبانهم الديانة الكوتفوشيوسية؛ التي تسمح 
بالتعددية الدينية بما لا يهدد النظام القائم؛ حيث اشترطت على أية 


للإمبراطورء ولم تكن هناك أفكار دينية أر قومية تساعد على عزل 
اليهود أو غيرهم من الجماعات الدينية . وساعد على ذلك أيضاً 
سكنى اليهود في مركز الإمبراطورية الصينية حيث تزداد الحضارة 
وتقل الهمجية التي تميز الهوامش» وساعد النظام الركزي؛ رتكون 
المجتمع الصيني من أسر بمتدة وعشائر» في تقليل التوترات بين 
الجماعات المختلفة وإدارة صراعاتها عن طريق الاحتكام إلى 
مؤسسات الدولة. 

ومن الناحية الطبقية؛ كان يهود الصين في الوسط بين طبقة 
الفلاحين وطبقة الموظفين/ العلماء وكان طموحهم إلى الطبقة العلياء 
حيث التحرر من السخرة الجسدية» وحيازة المكانة والثروة . 

وفي وقت لاحق؛ أعيد تنظيم طبقة الوظفين/ العلماء على نحو 
أكثر انفتاحاً من خلال نظام الامتتحانات الإمبراطورية؛ وكان ذلك 
عاملاً أساسيا في ذوبان اليهود لأن نظام الامتحانات كان يشترط 
للنعيين في طبقة الموظفين/ العلماء المعرفة بالكلاسيكيات الصينية 
والتفقه فيها واستبطان الثقافة الكونفوشيوسية . فارتبط بذلك التعيين 
بتغيير شخصية الإنسان ومنظوره الفلسفي والديني. 
ن بسياسة الاستيعاب الفرنسية) 
كما كان نظام التعيين في طبقة الموظقين/ العلماء يفرض على 
الشخص الذي يتم تعبينه ترك مديتته حتى لا تسود الحسوبية» فكان 
ذلك من العوامل التي زادت تفرّق أباء الطبقة اليهودبة وانصهارهم . 

وصاحب انتقال اليهود من طبقة الصاع إلى طبقة الموظفين/ 
العلماء انفتاح الطبقة العليا أمامهم للزواج للختلط والتشبه بتقاليد 
هذه الطبقة» فساعد ذلك على ذويانهم . 

وترافق كل ماسبق مع حدوث تمازج بين الديانة اليهودية 
والكونفوشيوسية» إلى أن طغت الثانية على الأولى رأصبح اليهود 
يتعبدون بالكونفوشيوسية؛ ثم اعتنقوهاء ونشأت إلى جانب 
معابدهم صالات الأسلاف التي كانث تضم الآباء العبرانيين وأولاد 
. . ومشاهير اليهود! وتبنوا طقوسا 


يعقوب وموسى وهارون 
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كونفوشيوسية للاحتفال بالمناسبات الدينية اليهودية. ومع الوقت 
نسوا اللغة العيرية . 

وفي عام 11٠١‏ قامت مسجموعة من اليهود الإنجليز في 
شنغهاي بتأسيس جماعة "إنقاذيهود الصين' التي حاولت إحياء 
اليهودية في كايفنج دون جدوىء ولا يزال هناك ١0١‏ يهودياً صينياً 
لكنهم لايعرنون من اليهودية أكثر من كرنهم يهوداً . 


اليهود السود 
يتضمن اليهود السود عدة مجموعات من اليهود من أصل 
أفريقي» أهمها العبرانيون السود والفلاشاه» والفلاشاه مورا. 


العبراتيون السود 
العبرانيون السود فريق من الأمريكيين السود» يدّعون أنهم 
السلالة الوحيدة ا من قبائل إسرائيل العشر المفقودة» 


ويتشددون أكثر من البيض في تطبيق الشربعة اليهودية» ويؤمنون بأن 
أنبياء إسرائيل كانوا من اليهود السود» وأن قناة السويس ماهي إلا 
ثغرة صنعها البيض للفصل بين إسرائيل وأفرينيا السوداء؛ ويطالبون 
برئاسة الدولة الصهيونية» كما يدعون الدول الأفريقية إلى استعادة 
مُلكها في إسرائيل الذي سرقه البيض . 

وقد بدأوا في التدفق على إسرائيل عام ٠ ١1959‏ ويلغ عددهم 
مهاجرء تورّعوا بين عدة مستوطنات منعزلة» جميعهافي 
التقب. ويمارس العبرانيون السود في إسرائيل تمارسات مخالفة 
اللفانون والعادات الإسرائيلية» فلا يحملون مثلاً بطاقات هوية؛ ولا 
يسجاون زيجاتهم ومراليدهم ووفياتهم رسمياء ويمارسون تعلدد 
الزوجات» ويوفرون لأننسهم كل الخدمات اللازمة بمعزل عن بقية 
السكان. 

ولهذه الأسباب قوبل وجودهم في إسرائيل بانزعاج» 
وتشكلت لجنة قومية لطردهم منهاء كما لم تعترف الحاخحامية الرئيسية 
بيهوديتهم . وفي 147/1 هاجرت مجموعة أخرى منهم إلى إسرائيل 
ولكنها منعت من الدخول وأعيدت إلى الولايات المتحدة. 


الطلاشاه 

الفلاشاه كلمة أمهرية تعني المتفيين أو غريبي الأطوار» ويعود 
أصل الكلمة إلى الجذر "فلاشا' أي يهاجر أويهيم على رجهه: 
ويستخدم أهل إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين 
بشكل من أشكال اليهودية. وحسب تقديرات عام 19177 بلغ 
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عددهم 18 ألفاً. ويتركز الفلاشاه في شمال إثيوبياء ويعيشون في 
قرى منعزلة مقصورة عليهم» غالباً ما تكون على قمم التلال» 
ويخصصون أحد الأكراخ كمعبدء وكوخين آخمرين لعزل النساء 
وقت الطمث وبعد الإنمجاب» وعدا ذلك لا تختلف أقاط معيشتهم 


عن بقية الإثيوبيين . 

يعمل الغلاشاء أساساً بالزراعة كعمال أجراء: كما يعملون 
في بعض الحرف الأخمرى كصناعة الفخار» والسلاسلء والغزل 
والنسيج؛ والحدادة» والصباغة» والخياطة» ويعمل كثير منهم الآن 
عمال يناء . 

ويتحدث الفلاشاه الأمهرية في الغالب» ويتتحدث سكان 
المناطق الإريترية منهم اللغة التيجرية؛ ويتحدث سكان الناطق 
الشمالية لغة أجاو. أما أدبهم فمكتوب كله بالجعزية اللغة الإثيوبية 
التقليدية» وهي أيضاً لخة الكنيسة القبطية الإثيوبية» ولا يعرفون شيئاً 
عن العبرية. ويضم فلكاورهم أغاني ورتصات عديدة . أما نراثهم 
الديني فيمتلئ بكثير من الأساطير التي مرج بين مكونات يهودية 
وإسلامية ومسيحية إلي جانب المعتقدات المحلية الوثنية . ولذا يخلع 
عنهم الكثيرون صفة البهودية » ويرون أنهم مسيحيون تبن 
أو آخر العهد القديمء بدلاً من العهد الجديدء كتاباً مقدساً. 

وقد رفضت الوكالة اليهودية تهجيرهم إلى إسرائيل في أوائل 
الخمسينيات باعتبار أنهم ليسوا يهوداً؛ ونصحتهم بالتنصر'لحل 
مشكلاتهم» إلا أن الموقف الصهيوني تغيّر ابتداءٌ من عام 19179 
حيث اعتبر الحاخام شلومو غورن أنهم يهود حقيقيون من أحفاد قبيلة 
دان (تغليب العنصر الإثني في تعريف اليهودية)» وطبق عليهم قانون 
العودة الإسرائيلي» وبدأ تهجيرهم في عمليات متفرقة غلبت عليها 
السرية بدايةٌ من عام /ا1410» بمساعدة من الولايات المتحدة . 

ويرجع هذا التحول في الموقف الصهيرني من تهجيرهم إلى 
عدة أسباب أمها: 
الحاجة الإسرائيلية إلى المادة البشرية اللازمة للحفاظ على 
الاستعمار الاستيطاني ومواجهة سكان المنطقة العربية الشرعيين. 
- احتراف كثير من الفلاشاه الزراعة» وامحاجة إلى أيديهم العاملة في 
هذا المجال» وخختصوصاً بعد أن أصبح المستوطنون البهود يعزفون عن 
زراعة الأراضي التي استولوا عليهاء ويؤثرون حياة الدعة» 
ويستأجرون عمالاً عرب لزراعتها . 
- المردود المالي والإعلامي لتهجير الفلاشاه من إثيوبياء حيث تنتشر 
الجاعات والحروب. إلى إسرائيل» وإظهار ذلك تعمل إغاثي 
وإنساني - 


ولد تعرض الفلاشاه بعد استقرارهم في إسرائيل» لكثير من 
مظاهر التمييز الديني والعرقي» فمن جهةء اعترفت الحاخامية 
الرئيسية في إسراتيل بيهوديتهم. إلا أنها اعتيرت أن يهوديتهم 
ناقصة» وأنه يجب عليهم لاستكمالها الاختتان والتطهر الطقوسي» 
ولم تمدحهم بطاقات هوية إلا بعد استكمال هذه الإجراءات. ومن 
الجهة الأخرى » رفض سكان المدن اليهودية إسكانهم إلى جانبهم أو 
إرسال أبنائهم إلى المدارس التي يذهب إليها أبناء الفلاشاه؛ وامتنعت 
بنوك الدم عن استخدام الدماء التي يتبرع بها الفلاشاه؛ ووصفتهم 
المحافة الإسرائيلية تارةٌ بامسلمين والسئيين وتارةٌ أخرى 
بالمسيحبين» وشاعت بين الفلاشاه حالات الانتحار والتهديد 
بالانتحار الجماعي احتجاجاً على سوء المعاملة . ويعيش أغلبهم في 
المسنوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطيئية المحتلة سنة /1911 
وتكونت لهم جمعية الهاجرين الإثيوبيين» ثم حزب 'الأمل ' 
برئاسة إفرايم يوناء الذي تشكّل قبيل انتخابات 1194 ولم يجتز نسبة 
الحسم اللازمة لدخول الكنيست. وتحالفت الطائفة الإثيوبية في 
إسرائيل مع حزب شعب راحد برئاسة رئيس الهستدروت عمير 
بيرقس - 

وإذا كان نجاح المنظمة الصهيونية العالمية رإسرائيل في تهجير 
الفلاشاه يعتبر مظهر فاعلية وإنجازء فقد عززه ني المقابل» الأزمة 
الهيكلية في البناء الاجتماعي السياسي لإسرائيل» ومن ذلك إثارة 
النساول حول من هو اليهودي» وشكّك في مقولة الصهيونية 
الأساسية؛ وهي وحدة الشعب اليهودي؛ كما شكّك في مقولة 
إسرائيل الأساسية في تعريفها نفسها بأنها دولة يهودية دمقراطية . 


الملاشاه مورا 

«الفلاشاه مورا» جماعة قبلية إثيوبية يقال لها أيضاً افلاشس 
مورا؛ وكلمة «فلاشا» تعني امنفيين) أو اغرباء؛ أما كلمة #مورا؟ 
فتعني «الأغيار». وتطلق عليهم هذه الإضافة تمييزأًعن الفلاشاه- 
لأنهم تن سّروا على يد المبث ين المسيحيين . وقد تنص بعضهم منذ 
قرنين من الزمان والبعض الآخر تنص قبل ثلاثين عاماً فقط . 

ويبلغ عد القلاشاه مورا 9 ألفء منهم 16 ألفاًتتصروا واحتفظوا 
باستقلالهم كجماعة فلاشية متنصرة والباقرن ٠0(‏ ألفا) اندمجوافي 
المجتمع الإثيوبي المسيسي . وقد حاول ثلاثة آلاف منهم الهجرة إلى 
إسرائيل مع الفلاشاه» ولكن إسرائيل اعترضت على ذلك ومنعتهم . 

وإذا كان البهود الفلاشاه لا يعتبرون الفلاشاه مورا يهوداء 
ويفرضون على من يريد العودة إلى اليهودية منهم مراسم التهود كغير 
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اليهردء فإن الحاحامية الإسرائيلية أيضاً رفضت تهسجيرهم إلى 
إسرائيل باعتبار أنهم غير يهود؛ وأنهم لم يتنصّروا عنوة» ولكنهم 
تنصّروا باختيارهم» من أجل الحصول على المنافع الاقتصادية 
والاجتماعي في المجتمع الإثيوبي» وأنهم يودون الهجرة إلى إسرائيل 
للأسباب نفسهاء رمن كَمّ فإن دوافعهم نفعية وليست أيديولوجية ولا 

ومع ذلك فإن المرجح أن كلا من المؤسستين المحاكمة والحاخامية 
في إسرائيل ستجدان المبرر للتراجع عن هذا الموقف والسماح 
بتهمجيرهم بسبب التعطش إلى المادة البشرية اللازمة لشغل الوظائف 
الدنيا في اليناء الاتتصادي التي بدأ العرب في ملئهاء بحيث أصبح 
المستوطن اليهودي معتمداً عليهم» ولمواجهة السكان الشرعيين» 


بصرف المنظر عن مدى يهودية هذه الادة 


5 إشكائية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي9 

تزعم الصهيونية أن اليهود يغلون شعبآ واحدأء وتزعم إسرائيل 
أنها الوطن القومي لليهود» وقمنح أي يهودي في العالم جنسيتها 
بمجرد وصوله إليها . ومع ذلك فلا يوجد اتفاق على تحديد من هو 
هذا اليهودي الذي تتوجه إليه الصيئيونية وتعتبره إسرائيل مواطنا . 
رهذه المعضلة يُشار إليها بسؤال تقليدي هو: من هو اليهودي؟ وهو 
سؤال يكشف بعمق أزمة شرعية وجود إسرائيل وضعف الأسس 
الصهيوتية التي قامت عليها . 

ويغير هذا السؤال الشائع في الكتابات اليهودية والإسرائيلية- 
على وجه المخصوص .ما يسمَّى أزمة «الهوية اليهودية» أو «الشخصية 
اليهودية؛؛ بمعنى تحديد مجموعة الصفات الجامعة المائعة التي 
تشكلت كلّمنها حسب ظروفها التاريخية . 

وهكذا لايمكن الحديث عن هوية يهودية أو شخصية يهردية بشكل 
عام لا يكن منكُم الحديث عن مشترك عام يهودي من قبيل 
«الجرية البهودية»» «العبقرية اليهودية»» «التاريخ اليهودي»» أو عن 
سمات يهودية؛ سابية» أو إيجابية» تتجارز التفاوت؛ على غرار ما 
يشيع في الخطاب الصهيوني» وفي المخطاب المعادي لليهود على السواء . 

ويلاحظ أن كلمة «يهودي؛»؛ بشكل عام هكذاء ربالمثل 
«الشخصية اليهودية»» كانت تعني» بالنسبة للصهاينة الأرائل» فقط 
البهود الإشكناز في شرق أورباء ولم تكن تشمل اليهود الشرقين» 
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وكانت «اللسألة اليهودية» تعني مسألة عدم اندماج يهود شرق أوربا 
في عملية التحديث التي شهدتها هذه المنطقة خلال القرن التاسع 
عشر. ثم اتتشر هذا الدتعميم كنوع من الدعاية الصهيونية لدعم 
الشروع الصهيوني في فلسطين من خلال إظهار المسألة اليهودية 
الشرق أوربية على أنها مسألة عالية يعانيها اليهود أينما كانواء 
وتتجاوز السياقات التاريخية للجماعات اليهودية المختلفة . 

كما يلاحظ أن إنشاء إسرائيل» وضمها مجموعات يهودية 
متنوعة الخلفيات التاريخية والحضارية؛ أكد؛ على عكس ما زعمت 
الصهيونية» أنه لا توجد شسخصية يهودية واحدة» ولكن توجد 
شخصيات يهودية متعددة؛ حتى داغخل الدولة الصهيونية التي كان 
يفترض» حسب الادعاء الصهيوني» 
حقيقية مبدعة لاتشوبها شوائب النفي والشتات . ويقر علماء 
الاجتماع الإسرائيليون بأن الانتقسامات يبن الجماعات اليهرديةء» 
حتى داخخل إسرائيل» أمر واقع» لايمكن تجاوزه 


الهويات اليهودية 

تعترض الحديث عن الهرية 
أممها: 
- أنه لا يوجد معيار متفق عليه بين اليهود حول أساس الانتماء 
اليهودي ؛ هل هو ديني أم قومي أم ديني/ قومي؟ حتى إن البعض 
ذهب إلى معيار خارجي تماماً عندما قال: إن اليهودي هو من يحتبره 
الآخرون كذلك! 
- أن رؤية الإنسان لهويته لا تتفق بالضرورة مع تمارساته وأفعاله» 
ولكنها تعبّر عن مشل أعلى أو مجموعة من الرغيات. كما أنها لا 
تنفق بالضرورة مع رؤية الآخرين الذين تشملهم هذه الهويةء بل 
تتناقض مع بعضها البعض . 
- أن الهوية ليست العنصر الوحيد ولا المركزي الذي يحكم سلوك 
الإنسان وتصرقاته. 
- أن الهويات اليهوديةتم تشكيلها في غياب سلطة مركزية دينية أو 
دنيوية» وعبر الاحتكاك مع عشرات الخبرات التاريخية والحضارية» 
وهو ما نتج عنه تنوّع هائل بين الجماعات اليهودية . 

ولهذا ظهرت الهويات اليهودية في شكل تركيب جيولوجي 
تراكمي يشمل طبقات متمايزة غير متفاعلة؛ الأمر الذي يفرض 
لان الى مزاح اأتمائتات التوطة في لالم ابن لا معرفة 
ظروف تشكل كل منهاء وتمصائص السياق الحضاري الذي تعيش 
فيه» وليس من خلال النصوص اليهودية المقلدّسة وشبه المقلسة» التي 


أو الهويات اليهودية عقبات كثيرة» 
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لاتستطيع في معظم الأحيان أن تفسر سلوك طرف يهودي معيّن» 
ولا التناقض بين الأطراف اليهودية المختلفة في تعاملها مع الموتف 
الواحد. 

ولا بعني هذا أننا ننقي أهمية هذا المشترك الديني الذي يشكل 
مكوناً مهما من مكوتات الهويات اليهودية جميعاً» ولكننا نعتبر أنه 
مكو يقع ضمن مكوّات عديدة» تبدو أكثر قدرة منه على تفسير 
واقع الجمماعات اليهودية» بحيث ينضح أن هذا المكوّ الديني 
للهُويات اليهودية ليس ذا مركزية تفسيرية ‏ 

وقد ظل الفكر الصهيوني والفكر المعادي لليهود ينظران إلى 
التنويسات اليهودية على أنها "الشعب اليهودي» أو «اليهود» 
وحسبء ويطلقان عليها أوصافاً إيجابية أو سلبية عامة؛ دون أن 
يختير أحد مدى صدق هذا التعميم . ولكن التباين بين هذه التنويعات 
اليهودية ظهر بجلاء مع تأسيس الدولة الصهيونية وتفجّر السؤال: 
من هو اليهودي؟ فإذا كانت الصهيونية تختزل التباينات اليهودية» 
وتتحدث عن يهود المثفى أو الشعب اليهودي؛ ككل يتجاوز الزمان 
والمكان» فإن هذه التباينات الواقعية لا تلبث أن تتفجّر عندما يهاجر 
هؤلاء الينهود إلى إسرائيل» ويكتشف الجميع أنهم ليسوايهوداً 
وحسبء ولكنهم يعودون مرةٌ أخمرى ليصبحوايهوداً مغاربة» 
ويهوداً روساً» ويهوداً فلاشاه» وتتحدّد مكانتهم الاجتماعية ونظرة 
المجتمع والدولة إليهم وتعاملها معهم» أمنيا وسياسيا واقتصاديا 
وثقافياء بناء على الاعتبارات الحضارية المتنوعة المحيطة بتاريخ كل 
منهم» وهو ما جر قضية الهوية . 

وبالنظر إلى التاريخ» نلاحظ أن التنوّع وتعده امس تعريف 
اليهودي كانا سمتين غالبتين على الهويات اليهودية منذ العبرانيين» 
الذين كانوا يمثلرن جماعة دب 
المتهودين» وأبناء الزيجات المختلطة . ولذا كانت هذه الهوية العبرانية 
صرنة ومنفتحة؛ إلى حد أنهاء رغم استنادها إلى أساس ديني 
متماسك تضمنت عناصر دينية كنعانية داخخل هذا النسق الديني . 

كما أن انقسام المملكة اليهودية» وارتباط كل من المملكتين 
الشمالية والجنوبية بتحالفات» قامت في بعض الأحيان على تزاوج 
الملوك من أميرات أجنبيات وثنيات» زاد الانفصال والتباين بين 
العبرانيين» وأدخخل عناصر جديدة في الهوية العبرانية» لغويا ودينياء 
وربط كلا منهم بأطراف خارجية متبايئة . 

وزاد هذا التتوع والتباين مع انتشار الجماعات اليهودية خخارج 
فلسطين» واكتساب كل جماعة سمات من الحضارات التي تفاعلت 
معها. وفي وقت من الأوقات أصبح عدد اليهود خارج فلسطين 


وقومية؛ وكانت جماعات فرعية من 


يفوق عدد اليهرد فيهاء رفي مرحلة ما لم تعد فلسطين مركزاً لبهود 
العالم . 

ومن هذه الجماعات اليهودية التي اتنشرت خارج فلسطين 
في أسوانء التي كونها الفراعنة 
: لحماية الحدود الجنوبية» وانفصلوا 
من ثم عن فلسطين» ودخلت ديانتهم عناصر وثنية . 

وبا مثل الجماعة اليهودية البابلية التي رفض معظمها العودة إلى 
فلسطين» وفضلوا المنفى البابلي» واشتغلوا بالتجارة والربا وتركوا 
الزراعة ونسوا العبرية . وكان لهذا التجمع علماؤه ومدارسه وتوجهه 
الثقافي الذي نما حتى أصبح, في مرحلة من المراحل» مركز اليهودية 
الأول في العالم. وزادت عزلتها عن فلسطين يسبب وقوعها في 
فلك الإمبراطورية الفارسية» في الوقت الذي خضعت فيه فلسطين 
للإمبراطورية اليونانية ثم الرومانية. 

وفي هذه المرحلة سادت قاعدة أن شريعة الدولة هي الشريعة 
التي يجب أن يتبعها اليهودي في حياته العامة أي أن الدين اليهودي 
تقلّمى كمحدد لهوية اليهودية؛ ليقتصر على المجال الشخصي أو 
مجال الجماعة اليهودية الداخلي» كما أضحت القومية اليهودية 
مجرد تطلعات ورموز انتماءات إثنية تضمن فقط عزلة الجماعة 
الوظيفية اليهودية عن محيطها الاجتماعي» لتضمن لها الاستمرار 
في أداء وظيفتها القتالية أو التتجارية . . . إلخ . 

وواكب تعدد الهويات اليهودية خارج فلسطين تفتت الهوية 
اليهودية داخل فلسطين أيضاً واضمحلالهاء حيث اندمج كثير من 
اليهود العبرانيين في الحضارة الهيلينية التي كانت تعترف بأي يهودي 
على أنه متى أجاد اللغة اليونانية ومارس أسلوب الحياة 


اليونانية . وأثر الاحتكاك بهذه الحضارة في تعدّد الفرق اليهودية» 


وظهور الانقسام بين الصدوقيين رالأسيئيين والفريسيين وغيرهم ‏ 
كما انتقلت إلى فلسطين جماعات عديدة غير يهردية» تم فرض 
اليهودية عليها بالقرة من قبّل الحشمونيين» وهو ما زاد تنوع اليهودء 
وتكوين هويات يهودية جديدة. وكانت ذررة ذلك النفتت عندما 
حدث ترد من قبل بعض الجماعات اليهودية داخل فلسطين 
وخارجها؛ فالترّمت الجماعة اليهودية في بابل الحياد؛ وقف بعض 
الجماعات اليهودية في فلسطين إلى جانب الرومان وحاريوا معهم . 
وانتهت هذه المرحلة بتحطّم الهيكل وتأسيس المدرسة اليهودية 
المعيارية» أو اليهودية الحاخامية التي نعرفها الآن» وانفصلت عن 
العبادة القرء 
الصدوقيون وغيرهم. وعند هذه النقطة اسمتفت الهوية العبرانية 


أما الأسينية فاندمجت في المسيحية» واختغى 
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الدينية رالقومية» وظهرت مراكز يهودية عديدة في الإسكندرية 
وبايل» وأصيح من الممكن الحديث عن هويات يهودية عل ة بتاء 
على مصعيارين: ديني؛ يتميّز فيه السامريون عن بقية الفرق 
كالصدوقيون والفريسيين» وإثني يتمايز فيه كل من يهود فلسطين 
التأغرقين» ويهود فلسطين الساميين» ويهود فلسطين المتهودين من 
الإيطوريين والأدوميين» ويهود مصر المتأغرقين رغير المتأغرقين؛ 
ويهود إلفنتاين» ويهود روما ويهود بابل.ء وجماعات يهودية صغيرة 
أخرى انتشرت في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا. ومما زاد التباين بين 
هذه الجماعات غياب أية سلطة دينية أو قضائية في فلسطين أر 
غيرهاء بحيث تطورت كل جماعة على حدة» دينيا وقوميا. 

وظلت هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية 
الرومانية» وانتشرت المسيحية في الغرب» وانتشر الإسلام في 
الشرق» فظهرت فسيفساء جديدة احتفظت يعتاصر من الفسيفساء 
القديمة» بحيث أصبح من الممكن التمييز بين جماعتين رئيسيتين هما : 
يهود العالم الإسلامي؛ ويهود العالم المسيحي. وازدادث اليهودية 
توحيدية وعقلاتية داخل العالم المسيحي. وزادت الفجوة بين 
الجانبين» فيهود الأندلس كانوا يكتبون ويتتحدثون بالعربية» ويهود 
فرنسا كانوا يتحدثون الفرنسية ويكتبون بالعبرية» ثم ظهرت اليديشية 
في شرق أورباء واللادينو في حوض التوسط» وظهرت هويات 
يهودية أخرى مختلفة مع انتشار اليهود في العالم. ويمكن القول بأن 
ظهور العلمانية كان بمنزلة الطبقة الجيولوجية الأخخيرة التي أعادت 
تشكيل الفسيفساء للمرة الشالثة» وهدّدث اليهودية الحاخامية؛ 
وعمّقت غياب التجانس بين الجماعات البهودية في العالم . 


التعريف الديني للهويات اليهودية 

في العصور القديئة كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط 
وثني ؛ وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيطء 
بيد أن الأمر اخمتلف كليا في العصور الوسطى الغربية وفي العالم 
الإسلامي»؛ حيث وجد اليهود في محيط توحيدي إسلامي 
ومسي حي » ولذا حاول علماء اليهود أن يفصلوا بين اليهود وأتباع 
الديائتين التوحيديتين الأخريين: ركان التلمود ثمرة هذه المحاولة . 
ونخلال هذه الفترة ظهر التعريف المحاخامي لليهودي بأنه من ولد لام 
يهودية أو مَنْ تهرّد» وهو التعريف الذي ساد حتى القرن التّاسع 
عشر» واستمر كمرجع للتعريفات اليهودية وما يرتبط بهامن 
إشكاليات حتى الآن. رمن أهم هذه الإشكاليات مايلي: 
- أنه تعريف ديني إثني مغلق» وكان متسحرراً من فكرة الاوتباط 
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بالهيكل » ولذا وقف الحاخامات موقف المعارضة من فكرة العودة» 
والماشمّح الدجال مثل شبتاي تسفي» باعتبار أن العودة لا يكن أن 
نتحق إلا بأمر إلهي سيأتي في آخر الزمان: أي أن العنصر القومي تم 
تسكينه وتحويله إلى تطلّم ديني» ولكنه ظل كامناء وتفجّر مع تأسيس 
إسرائيلء وموقف القوى اليهودية الأرثوذكسية من الدولة . 
أنه يمنح الصفة اليهودية بشكل إثني من يولد لأم يهودية» حتى لم 
لَمْ ارس التعاليم اليهودية» في الصفة اليهودية لتهود 
بشكل ديني . رهذه الإشكالية أسّست وعمّقت الصراع 
العلماني/ الديني بين البهود حتى تفيجّر كأوضح ما يكون في الوقت 
الراهن . 
-في القرن الشامن ظهرت حركة إصلاح ديني يهودية» على أيدي 
القراثين الذين تأنّوا بالتزعة العقلانية الإسلامية وعلم الكلام؛ 
ورفضوا الشريعة الشفوية (الحاخامية) التي جمع معظمهافي 
التلمودء ونادوا بأنه لا قداسة إلا للتورأة» أما الشريعة الشفوية فهي 
مجرد تفسيرات واجتهادات غير ملزمة؛ وهو موقف متناقض مع 
الشريعة الحاخامية» لدرجة أن الفقه اليهودي كان يواجه مشكلة : هل 
يعتبر القرَاءون يهوداً أم لا؟ وهل يعتبر الزواج منهم زواجاً مختلطاً؟ 
كما ظهرت مشكلة اليهود المارانوا في جزيرة أيبرياء» الذي تظاهروا 
باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحيين هذه الجزيرة» وقد أفتى الفقه 
البهردي بأن اليهودي الذي يُجبر على ترك دينه يظل يهودياء ويجب 
عليه العودة إلى دينه متى سنحت الفرصة» ولكن هؤلاء اعتنقوا 
المسيحية باختيارهم للمحافظة على أملاكهم» وحيثما سنحت لهم 
القرصة لم يفروا من جزيرة أيبرياء بل إن اتتماءهم الديني اليهودي 
ضعف مع الوقتء وأصبح من العسير عليهم التلاؤم مع اليهودية 
الحاخمامية. ويرى البعض أنهم كانوا مسيحيين صادقين» وأن 
امسيحيين هم الذين أطلقوا عليهم وصف اليهود المتخفين حتى 
يحدوا من فرصهم في الحراك الاجتماعي في أوربا آنذاك. ولم يجد 
الفقه اليهودي حلا لمشكلتهم . 
كماظهرت مشكلة يهود الدرنمه من أتباع شبتاي تسفي الذين 
اعتنقوا الإسلام علنء وأبقوا على اتتمائهم اليهودي سراء دون أن 
يرغمهم أحد على ذلك: رحينما ادعى شبتاي أن اماشيّح عارضه 
اليهود الحاخاميون» ولم يجد الفقه اليهودي حلا لمشكلة الدوغه: 
هل هم يهود أم لا؟ 

ورغم انتشار اليهود واتساع التباينات بينهم ثقافيا ودينياء كان 
التعريف الحاخامي الأرثوذكسي معباراً مقبولاً للتمييز بين اليهود 
وغيرهم» إلا أنه مع بروز العلمانية» أخذت اليهودية في الغرب تتجه 
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تدريجيا نحو الأزمة» وبخاصة مع ظهور حركة 'التنوير" » ثم 
«اليهودية الإصلاحية»؛ ومن بعدها «اليهودية المحافظة» » و«اليهودية 
التجديدية»» وجميعها فرق لا تعترف بها الحاخامية الأرثوذكسية» 
ناهيك عن انتشار تزعات الإلحاد والشك الديني بين اليهودء وظهور 
ما يسمّى «اليهودية الإثنية» في الولايات المتحدة وكومنولث الدول 
الإسلامية» وروسيا وأركرانياء وهي يهودية فولكلورية قوميةء» 
وظهور «اليهودية الإنسانية» التي نؤسس الانتماء إلى اليهودية على 
القيم الإنسانية وليس الدين» إلى جانب ظهور فرق يهودية متأثرة 
بالمسيحية مثل ' جماعات العلماء اليهود " الذين يعتبرون أن الطب 
الحسديث لا طائل من ورائه» وأن الشفاء يكمن في العهد القديم» 
و "-جماعة اليهود من أجل المسيح" التي اعتبرت أن المسيح بن مريم هو 
الماشيّح اليهودي» ولكنها لم تعتبر أنه ابن الله . 

وقد أصر كل هؤلاء» رغم الحادهم الكامل؛ أو إنكارهم معظم 
مقولات الشريعة اليهودية» على أنيسموا أنفسهم يهوداء الأمر 
الذي ولّد موقفاً شاذاء هو أن معظم بهود العالم لا يلتزمون بالشريعة 
اليهودية» ولا ينطبق عليهم التعريف الحاخامي» الذي تؤمن به أقلية 
صغيرة تحتكر لنفسها صفة اليهودية» وحق إطلاق هذه الصفة على 
غيرها. 


الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر 
يمكن القول بأن مصطاح "يهودي» كان يشير منذ نهاية القرن 
التاسع عشر حتى عشية ظهور الدولة الصهيرنية» إلى عشرات 
الهويات والانتماءات الدينية والوثنية والطبقية على النحو التالي : 
-١‏ يهود اليديشسية (يهود شرق أوربا أو الإشكناز)؛ وهم أكبر 
القطاعات اليهودية في العالم» وكانوا يتقسمون إلى قسمين: متدينين 
يعرقون هويتهم على أساس ديني» وعلمانين يعرقون هويتهم 
اليهودية على أساس إثني . 
- يهود العالم الغربي المندمجونء وكانوا يتحدثون لغات بلدانهمء 
وكانوا ينقسمون يدورهم إلى متدينين (إصلاحيين» ومحافظين» 
وتجديديين» وأرثوذكس) واللادينيين. وأكبر تمع لهم في الولايات 
المتحدة» وقد تزايد عددهم بهجرة يهود البديشية وهجرة العناصر 
السفاردية إلى الغرب» واندماجهم جميعاً في البلدان الغربية لغويا 
وثقافيا 
٠‏ يهود أمريكا اللاتينية» الذين كانوا يتتحدثون البرتغالية والإسبانية» 
وانضم إليهم آلاف اليهود الشرقيين والغربيين» واحتفظت كل 
جماعة بهويتها الفرعية داخل الإطار اللاتيني» لأن الإطار اللاتيني 


المسيحي الكاثوليكي كان أيضاً منغلقآء وحينما سادت العلمئة هذا 
المجتمع وََقَّدَ هويته» ققدت تلك الجماعات اليهودية هوياتها أيضك 
وتعلمنت» واتدمجت في الحيط اللاتيني . 
+ - يهود الشرق والعالم الإسلامي والعربي» وقد ضموا جماعات 
عربية وسفاردية ويديشية وغربية» وحصل كثير منهم على جنسيات 
أوربية . 
5 الجماعات البهودية المتفرقة» كالفلاشاه» وبني إسرائيل» ويهود 
الصين . . . إلخ. 

ونحن نرى أن كل التقسيمات السابقة ]. الاختفاء» وأن 
هناك ثلائة تقسيمات أساسية لليهود في العالم الآن هي : 
١‏ خخارج فلسطين» هناك الهوية اليهودية الجديدة» التي تشمل يهود 
المجمعات الغربية الحديثة» وهي يهودية إثنية أو دينية (معظمها غير 
أرثرذكسي»؛ والكون اليهودي قيها هامشي» وتتحكم فيها ثقافة 
الاستهلاك الغربية . 
؟- يهود الصابرا في المستوطن اليهودي في فلسطين: الذين يتحدثون 
العبرية» ولا تربطهم بيهود العالم سوى روابط واهية. ومعظمهم 
إثنيون ولادينيون. 
"1 اليهود الأرثوذكس» وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقلية 
كبيرة داخخلها. 

وهذه الأقسام تشمل هويات لا حصر لهاء دينياء ولغوياء 
وحضارياء ولا وجود لأي منها خارج سياقها الحضاريء وحتى إذا 
وجدت هوية يهودي واحدة متماسكة ومستقلة نسبيا عن محيطها 
الحضاري» فإن ذلك لايعني وجود هوية يهودية عالية» إذ إن 
الناقض بين الهويات اليهودية هو السمة الغالبة. 


يهودي غير يهودي ويهودي بشكل,ما 

«اليهودي غير اليهودي» عنوان أحد الكتب للمؤرخ والمفكر 
التروتسكي إسحق دويتشر» ويذهب إلى أن ثمة مكوناً عالميا في 
اليهودية تبدى في الفكر النوري العالمي للسفكرين اليهود أمثال 
إسبينوزا وماركس» ودفعهم إلى أن يطوروا أنساقا فكرية ثورية عالمية 
تجاوزت حدود اليهودية: خلال القرون الثلاثة الأخيرة . 

وهؤلاء التقفون- شأنهم شأن المسيحيين غير المسيحيين أناس 
قَقَدوا علاقتهم بعقيدتهم رانتفت خصرصياتهم الدينية والقومية 
والحضارية» ولم يعودوا يؤمنون بشيء سوى أمور شديدة العمومية؛ 
مثل الشيوعية أو حماية البيئة» وغيرهماء وهو ما يسعى إليه النموذج 
العلماني في النهاية» ليصبح البشر جميعاً متشابهين» يسري عليهم 


فذد 
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القانون المادي العامء فيتحولوا إلى مادة قابلة للتوظيف غير متميزة 
عن الطبيعة. 

وقد حفلت الحركة الشيوعية بكثير من اليهود غير اليهود» 
لدرجة أن القورة البلشفية أطلق عليها «الثورة اليهودية»؛ رغم أن 
هؤلاء اليهود غير اليهود كانوا معادين لليهود واليهودية» وانصرف 
جل همهم إلى تصفية الجيوب اليهودية اليديشية» تحت شعار دمج 
اليهود في سجتمعاتهم» وحل السألة اليهودية من خلال الطرح 


الغوري. وكان منهم اركس» وفرديتاتد لاسالء وروزا 
لوكسمبورج» وغيرهم . 


ومن جهتهاء فإن شعوب شرق أوريا ظلت تكره اليهود» حتى 
بعد اختفائهم من أوربا الشرقية؛ رذلك بسبب الدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية هثلك» كيجماعة وذا ي المجتمع التقليدي 
وفي العهد الثوري» لصالح النخب الحاكمة القيصرية ثم الشيوعية . 

ويمكن أن نوسّع مصطلح #اليهودي غير اليهودي» ليشمل أي 
مواطن من أصل يهودي تآكل انتماؤه البهودي» سواء الإثني أو 
الديني؛ أو اخنفى تمامأء واندمج في التمط العلماني العام» مثل 
البهود الجدد» ورغم كل ذلك يصنف كيهوديء إما من قبل ذاته على 
سبيل الادعاء؛ وإمامن قبل الآخرين على سبيل الفسرء دون أن 
يرتبط ذلك بسلوكه واتجاهآته . 


أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية 

مايقال له «المسألة اليهودية» هو؛ في جانب أساسي منه» 
مشكلة «الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري الغربي» وتعود هذه 
المسألة إلى العصور الوسطى في الغسرب» حيث لعب أعضاء 
الجماعات اليهودة دور الجماعة الوظيفية» كتجار ومرابين» فانعزلوا 
عن المجتمع» وزاد هذه العزلة تلاقي مصالح هذه الجماعات مع 
أعضاء الجماعات الوظيقية اليهودية الممائلة في العالم الإسلامي 
والخربي؛ بحيثت النظر إليهم كقومية واحدة؛ رغم أنهم اتتمواء 
يق إلى تشكيلات حضارية متبايئة» وكونوا مايشبه النظام 
المصرفي العالمي آنذاك؛ أو ما أطلق عليه البعض «الأمة/ الطبقة؟؛ ما 
زاد هذه العزلة كذلك التصور المسيحي المحيط بهمء باعتبارهم قتلة 
المسيح ٠‏ والشعب الشاهد ببؤسه وذلته على عظمة الكنيسة وصدقهاء 
وتبدى كل ذلك في عزل اليهود في الجيتو. 

وقد استمر هذا الوضع» بدرجات متفاوتة» حتى القرن التاسع 
عشرء حين ظهرت برجوازيات محلية مسيحية» ثم دول مطلفة» 
فدول قومية اضطلعت بأعمال الجماعات الوظيفية اليهودية» وهو ما 
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أدى إلى الاستغناء عنها وتفكيكهاء وأصبح على اليهود فيها إعادة 
تعريف هويتهم ؛ بحيث يصبحون مواطنين كاملي الولاء لدولة» درن 
١‏ ية دينية أووظيفية؛ ويندمجون» من تّمّ؛ في الطبقة 
الوسطى أو أية طبقة أخرى . 

وخلال القرن التاسع عشرء كانت قد تبلورت؛ في ضوء نتائج 
عملية التحديث هذه» هويتان يهوديتان أساسيتان: 
الأولى هوية يهود غرب أوريا الذين اندمجوا في مجتمعاتهم» 
اقنتصاديا وثقافيا رلغوياء وني هذا الإطارء ظهرت اليهودية 
الإصلاحية التي فصلت الدين عن القومية والإثنية» وعرقت اليهودية 
تعريفاً دينيا خالصا» كما فعلت ذلك أيضاً اليهودية الأرثوذكسية» 
وبذلك أصبح اجانب الغومي من اليهردية مرتبطا بالإرادة الإلهية . 

إلا أنه مع تزليّد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات. تراجع 
البُعد الديني في اليهودية تدريجيا لصاليح البعد الإثني » وإن كان هذا 
البّعد البهودي الإثني ظل هامشيا أيضاً بالمفارنة بالاتتماء الوطني 
الغربي . ولذلك أخذت التطلعات اليهودية الدفينة لليهود في الغرب 
تأخذ شكل ا نين الروحي للعودة إلى صهيون إذا كان اليهودي 
متديناً: أو الحماسة لمسائدة الصهيونية توطين اليهود الراغيين في ذلك 
في فلسطين إذا كان اليهودي علمانيا. رلا يمكن فصل ذلك عن 
المصالح اليهردية في غرب أوربا التي كانت تنصرف آنذاك إلى تحويل 
اتجاه هجرة يهود شرق أوربا من غرب أوربا إلى أي مكان آخرء حتى 
لا يهددوا مراكزهم الاجتماعية والاقتصادية التي حصلوا عليها من 
خلال الاندماج . 
- والهوية الثانية هوية يهود شرق أورباء الذين شكَّلوا آنذاك معظم 
يهود العالمء ومرت عملية التحديث في مجتمعاتهم» التي دخلت 
هذه العملية متأخرة نسبيا عن الدول الأوربية الغربية» بفترة تعثّر 
طويلة ابتداء من عام 21821 وكانوا يتحدثون اليديشية في مجتمع 
سلافي» ويدينون باليهودية في مجتمع مسيحي أرثوذكسي وشكّلوا 
مجتمعاً له لغته وثقافته الخاصة» شأن عديد من القوميات التي 
تكوت منها الإمبراطورية الروسية . وقد عارك الدولة الروسية 
صبغهم بالصبغة الروسية» لكنها فشات مع تعر عملية التحديث . 

وفي ضوء فشل الحل الاندماجي؛ ساد تصوران للتعامل مع 
المسألة اليهردية في شرق أررباء هماء من ناحية» ماسم «قومية 
الدياسبورا»: وهي قومية تستند إلى المبراث الثقافي والقيمي لكل 
جماعة يهودية على حدة؛ ولا ترتبط بمكان محدد» ولا لغة محدّدة» 
رمن ثم يمكن تسميتها «الهوية اليهودية ليهود شرق أوربا" وليست 
قومية الدياسبوراء وقد اعترف الاتحاد السوفيتي بهذه الهوية في إطار 
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الاتحاد» لغويا وثنافياء خلال الثلاثينيات» وبرز ذلك في مقاطعة 
بيروبيجان التي سمح لها باتخاذ اليديشة لغة رسمية؛ وكان يكن أن 
تتحول إلى جمهورية من الجمهوريات السوفيتية لو هاجر إليها عد 
كاف من اليهود. ومع الوقت انصهرت هذه الهوية في الاتحاد 
السوفيتي؛ من نملال العلمنة والتحديث والإبادة 
اندثرت قاماً. 

أما التصوّر الآخر فهو التتصوّر الصهيوني الذي أعلى الجانب 
'القومي' في اليهودية » ولم يحفل بالجانب الديني إلا بمقدار ما يعزز 
ما يسمّى «القومية البهودية»» ومع ذلك ظهر اتجاه بين الصهاينة اعتبر 
أن القومية والدين اليهرديين هما شيء راحد» وأن الهوية البهودية 
قومية دينية» الأمر الذي زاد حدة الانشقاقات والتناقضات داخل 
الكيان الصهيوني . 


ازية» حتى 


التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 

حاولت الصهيونية طرح تعريف جديد لليهودية يتفق مع رضع 
اليهود الجدد في أوريا بعد ظهور الدولة العلمانية؛ يقوم على علمنة 
الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهردي» ويستند في هذا 
إلى مصدرين خارجيين: أولهما معاداة الآخرين لليهود. باعتبار 
أنهم مدّلوا أجساماً غريبة في المجعمعات التي عاشوا فيهاء والآخر 
وضع اليهود الطبقي المتميز في المجعمعات الغربية» كجماعات 
وظيفية. وقد أخط بهذا الطرح معظم الصهايئة الأوائل . 

بيد أن معظم الاتجاهات الصهيونية المعاصرة أصبحت تتبنى 
طر حا آخر مستمدا من حركيات ما يقال له «التاريخ اليهودي», تجعل 
البهرد كلا يجاوز الزمان واللكان» لا يمكن أن ييحقق ذاته إلا في 
فلسطين (إرتس يسرائيل في المخطاب الديني) مثلما حدث تحت حكم 
المملكة العبرانية ا لتحدة (الكومنولث الأول)» والدولة الحمونية 
(الكومنولث الثاني»؛ إلى أنتم هدم الهبكل . 

ولذا يرى الصهاينة أن هويات يهود ' المنفى " هويات مريضة 
وغير سوية» ولا يمكن تطبيعها إلا من خلال *العودة" إلى فلسطين 
(إرتس يسرائيل وأرض الميعاد . . . ): من خلال تأسيس وطن قومي 
لليهود (الكومنولث العالث) يحققون فيه شخصيتهم الحقيقية» 
ويصيرون شعباً مثل بقية الشعوب . 

وقد حاول أنصار هذا الطرح تأسيس الهوية اليهودية على أسس 
متعلدة: أولها العرق» حيث اعقبر فريق منهم أن اليهود جنس 
متميز» ولكن هذه النظرية سققطت في الغرب» وبخاصة بعد ظهور 
آثارها المدمرة مشمثلة في النازية . ورأى فريق آخر أن أساس الهوية 


اليهودية إثني ترائي أو ثقافي؛ مستمد من رموز الديانة اليهودية 
والتراث اليهودي التي حافظت على الرابطة اليهودية على مدى أربعة 
آلاف سنة. ورأى فريق ثالث أن الديانة اليهودية مصدر القومية 
اليهودية» وأنه لا يمكن التفرقة بين القومية والعقيدة اليهودية؛ فاليهود 
أمة مقدسة وقداستهم مصدر عزلتهم وقيزهم . 

وإذا كان التعريف العرقي قد اندثر» وتوارى التعريف الثقافي 
مع تأسيس الكيان الصهيوتي رهزية الصهيونية الثقافية؛ فقد ساد 
العمريفان العلماني الإثني» والديني الإثني في إسرائيل» وهما 
يتصارعان ويفجران» من خلال تفاصيل الحباة القومية» أزمة الهرية 
اليهودية وسؤال: من هو اليهردي؟ 

ويمكن القول إن التعريف الصهيوني لليهودية هو الأساس 
النظري للممارسات العنصرية والعنف الأسرائيلي ضد العرب 
باعتبار أن الدولة دولة اليهود أو حتى إضفاء القداسة على اليهود» 
وعلى ما يقومون به من أعمال في هذه الدولة» وأهمها مصادرة 
الأرض وتهويدها. 


الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيوتية والممارسة 
الإسرائيلية 

كان التيار العلماني التيار الغالب في الصهيونية» وهو يعتبر 
اليهود قومية» أوشعباً واحداً؛ وكان التيار الديني هامشيا يتحين 
الفزصة لفرض تعريفه الأرثوذكسي الإثني/ الديني لليهودية. وقد 
أنشكت إسرائيل عام /144» وعرّقت نفسها بأنها دولة الشعب 
اليهردي في العالم» واستمدت شرعيتها من هذا الادعاء. 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً 
لأصحاب الهويات البهودية» أولها قانون العودة الذي يتيح لأي 
يهودي الهجرة إلى إسرائيل والاستيطان فيهاء ثم صدر عام 1981 
قانون تكميلي هو قانون المواطئة؛ الذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل 
المهاجرين اليهود. ولكن أيا من هذه القوانين لم يعرف من هو 
اليهردي؟! وفي قانون المواطنين يوجد بند الجنسية (إسرائيل)» 
والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي)» والقومية (عربي أو 
يهودي)؛ حيث تمزج الصهيونية بين الدين رالقومية في تعريفها 
الهوية اليهودية. أما في أمور الزواج والطلاق فتجمارس الحاخمامية 
الأرئوذكسية سلطاتها بناءً على تعريفها الأرثوذكسي وحسب . 

وتثير التجربة الإسرائيلية في التعامل مع مشكلة الهوية اليهودية 
عديداً من التناقضات التي تكشف هشاشة الأسس والادعاءات 
الصهيوئية بشأن اليهود» التي أقيمت عليها إسرائيل. رمن ذلك: 
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١‏ التناقض بين الدينيين واللادينيين: 

إذا كان التعريف الحاخامي الأرثوذكسي أمراً معروفاً ومحددء 
ويمكن الحكم عليه بمقاييس موضوعية خارجية (الولادة من أم يهودية أو 
التهود على يد حاخام أرثوذكسي)» فإن التعريف العلماني لليهودية أمر 
ذاتي داخلي تمامآء ويستحيل قباسهء لأنه يعتمد على اعتبار اليهودي أنه 
يهردياء بناه على ما يشعر به في قرارة نفسه» وبصرف النظر عن مدى 
التشابه والاختلاف بين ما يشعر به كل يهودي في العالم » ويعتبر نفسه» 
بناءً عليه يهوديا أي أنه لايوجد بالفعل مقياس حقيقي يمكن تعريف 
اليهودي العلماني بناء عليه . وقد أثارت حالات كثيرة هذا الجدل بشأن 
يهودية اليهودي العلماني» منهاء على سبيل المثال» حالة يعض أعضا 
الجماعات اليهودية الأرجنتينية الذين احرفرا الدعارة» وكوئوا 
مؤسسات اقتصادية واجتماعية» بل دينية» خاصة بهم وكانوا يصررن 
على تعريف أنفسهم بأنهم يهود» وليسوا مجرد جماعة تمارس نشاطاً 
معينآء وتنظم نفسها على هذا الأساس؛ كما هو سائد في النظم 
العلمانية. وقد تسبّب ذلك في كثير من الحرج لأعضاء الجماعة اليهودية 
التي كافحت هذا الجيب حتى قضت عليه تماماً . 
-١‏ التناقض بين السفارد والإشكناز: 

الصهيونية؛ منذ بدايتهاء عرقت البهودي على أنه اليهردي 
الأبيض» وكانت المسألة اليهودية في شرق أوريا هي نفسها المسألة 
الصهيونية» ولذا كان على اليهودي أن يثبت بيياض بشرته حقى يتسنى 
له أن يشارك في المشروع الصهيوني ويستفيد من امتيازاته . وهناك 
العديد من الجهود التي بذلها علماء اجتماع وسياسيون» استهدفت 
إثبات أن اليهودي هو فقط اليهودي الأبيض . وهذا يتعارض مع 
موقف الصهيونية وإسرائيل الذي يزعم أنه يعبّر عن يهود العالم . 

واللاحظ أن الصهيونية تعتبر اليهود الشرقيين يهوداً وحسب في 
أوطانهم. أما حينما يهاجرون إلى إسرائيل فيعتبرون يهوداأ شرقيين؛ 
ويبدأ التعامل معهم على أنهم مادة بشرية قادرة على حل أزمة الصادر 
البشرية» وشغل قاعدة الهرم الإنتاجي حنى لا يرك للعرب» وبهذا 
تشعبك مشكلة الهُوية مع مشكلة الإنناجية» خصوصاً وأن الصهاينة 
يعتبرون أن اليهودي الجديد شخصية منتجة» على خلاف يهودي المنفى . 
التعاريف الدينية المختلفة : 

توجد تناقضات عديدة ن اليهود الأرثوذكس رغيرهم من 
الإصلاحيين وللحاقظين» تتعلق بكيفية التهود؛ حيث لا يعترف 
الأرئوذكس بالتهوٌد إلا على يد حاخام أرئوذكسي » ويتطلب ذلك 
نان الذكورء وأنعذ الإناث حماماً طقرسيا أمام ثلاثة حاخامات» 
وهو ما يتسبب في كثير من الحرج للمتهودات» كما يتطلب الالتزام 


التناقضش 
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بالأوامر والنواهي الشرعية» وفي المقنابل يكفي للشهود لد 
الإصلاحيين حضور محاضرة عن التاريخ اليهودي؛ أو قراءة 
مقطوعة من العهد الفديم . ويضيف الإصلاحيون أن اليهردي من 
ولد لأم يهردية أوأب يهودي» وليس فقط من ولد لأم يهودية؛ 
وهو أمر لا توافق عليه الحاخامية الأرئوذكسية الو 
الأرئوذكسية على اليهود الحافظين التزامهم بالشريعة 
؛ ‏ تناقضات أخرى: 

هناك تناقظات ذات طبيعة مختلطة؛ دينية وإثنية» كالتناقض 
الديني الإثني بين السفارديم والإشكتازء حيث يوجد على رأس 
المجتمعين المتسدينين الأروذكسسيين السفاردي والإشكنازي 
حاخاميتان؛ واحدة للشرقيين» والأخرى للغربيين؛ وتوجد بينهما 
اختلافات مذهيية عديدة . والتناقضات بينهم لا تنفصل عن البنية 
الاجتماعية والطبقية لكلا المجتمعين داخل إسرائيل . كما توجد 
اخعتلافات أخخرى بين القرائين والسامريين بشأن التزاوج بين هاتين 
الطائفتين» وإذاما كان كل منهما يهوديا حقيقيا. 

والمهم» في هذا السياق» أن كلا من هذه الاتجاهات يتعايش في 
الواقع الإسرائيلي جنباً إلى جنب » ويحاول كل منها فرض تعريفه 
الخاص لليهودية» من خلال استصدار القوانين التي تحدد من هو 
اليهوديء الأمر الذي يثير أزمات اتتلافية وسياسية متكررة» بين 
الأحزاب والقوى المختلفة التي تعبّر عن هذه الاتجاهات . 

كما يُلاحَظ أن الكيان الصهيوني مستمر في جذب المهاجرين 
الذين لا يرتبطون باليهودية بأية صلة» وقل بلغت نسبة غير اليهود في 
الهسجرات الحديثة من دول الاتحاد السوفيتي السابق 1/٠١‏ من 
المماجرين» رأثار وجودهم التناقضات السالفة» ولكن مع ذلك 
بدأت تتكرس معايير خاصة لتعريف اليهودي» من قبيل أن اليهردي 
من يربط نفسه بمصير الشعب اليهودي» وهي معايير تكشف عن أن 
الدافع الأساسي لاستقبال هؤلاء المهاجرين هو الحاجة الدائمة إلى 
مادة بشرية قادرة على خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين» بصرف 
النظر عن يهودية هذه المادة» وهو ما يكشف بجلاء أزمة شرعية 
وجود الدولة الصهيونية» ويكشف عن رجهها الاستعماري القح . 

وأخيراء فقد سقط الإجماع الإسرائيلي يشأن كثير من الأمرر 
وليس فقط اليهودية» فأصبحت تثور تساؤلات من قبيل : من هو 
الصهيوني؟ هل هو الذي يهاجر إلى فلسطين» أم من يدعم إسرائيل 
من المخارج؟ وخعلال العقدين الأخيرين شاع السؤال حول من هو 
الإسرائيلي؟ وذلك في ظل اتهام اليمين لليسار بالخيانة وتهديد بقاء 
الدولة من خلال التنازل عن الأراضي المحتلة» وهو ما انتهى باغتيال 


رابين» وكذلك بشأن الأقلية العربية في إسرائيل وعدم تمتعها بالحنوق 
ننسها التي يتمتع بها اليهود رغم كونهم مواطنين في الدولة نفسها 
إضافة إلى امتناع تيار من المتدينين عن الخدمة العسكرية. وهو ما 
يؤكد نشظي اللجتمع الإسرائيل» وازدياد التزعة الفردية في الحكم 
على الأمور. 


استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية 
للهويات اليهودية 

هناك تناقضات مركبة بين الطرح الصهيوني للهوية اليهردية» 
وبين الججماعات البهودية مارج إسرائيل. فالصهيونية تهدف إلى ما 
يسمّى تطبيع الشخصية اليهودية؛ من خلال ': ي الدياسبورا' أو 
الشتات اليهودي» وتخليص هذه الشخصية من سلبيات المنغفى» من 
خلال تصفية الأقليات اليهودية وتحويلها إلى ذفلسطين لتكون رقوداً 
بشريا للمشروع الصهيوني فيهاء وقد بل الصهايئة الدينيرن اللشروع 
الصهيوني ؛ واندمجوا فيه؛ على أمل أن تسنح لهم الفرصة؛ فيما بعد 
الفرض رؤيتهم لهوية اليهودية حسب المفهوم الأرثوذكسي . ومن لم 
أصبحت هناك عدة تناقضات أساسية بين المشروع الصهيوني وإسرائيل 
من جهة » وبين أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج في المقابل: 
-١‏ أن يهود الخارج» على خلاف الطرح الصهيوني؛ كانوا يريدون 
الهجرة إلى فلسطين » ولا يعتبرون شخصياتهم شخصيات مريضة 
يجب تصفيتها أو تطبيعها من خملال الهجرة. وحتى الذين تصهينوا 
منهم» فإنهم فعلوا لك حسب شروطهم؛ وأولها الاكتفاء بدعم 
إسرائيل من الخارج وعدم الهجرة إليها . 
أن معظم يهود العالم خمارج المستوطن الصهبوني لا يتبعون 
الذهب الأرثوذكسي الذي يهيمن على المجالات الدينية والاجتماعية 
في إسرائيل» فهم إما علمانيون» وإما متدينون على مذاهب أخرى . 
وكلتا الجموعتين تتصادم مع الحياة في إسرائيل . فالعلمانيون يجدون 
أنفسهم في اقض مع المؤسسة الديئية والاجتماعية التي تفرض 
رؤيتها في مجالات كالزواج والطلاق داخل إسرائيل» ربحسب 
تأثيرها في الكنيست الذي يتنامى في هذه المرحلة في ظل سقوط 
الصهيونية في إسرائيل . والمندينون لا يجدون في إسرائيل تلك 
الدولة اليهودية» بل ييجدون فيها أكثر درل العالم استهلاكية 
وإباحية . ورغم أن ذلك أمر معتاد في الغرب» فإن اليهودي الغربي 
المتدين» حينما يقرر الهجرة إلى إسرائيل» فإنه يسحث عن شيء 
روحاني فيهاء بعيداً عن العلمانية والاستهلاكية السائدة في الغرب» 
وهو ما لا يجده في إسرائيل . وإن أصر على هذه الحياة الدينية فإنه 


يصطدم بالأرثوذكسية التي لا يتحملها لأنه يتبع في الغرب مذاهب 
مخففة جدا من اليهودية» ومن جهتها لا تعترف به الؤسسات 
الأرئوذكسية كيهودي . 

وحتى يتم قبول المهاجر إلى إسرائيل على أنه يهودي فإنه إما أن 
يتم تهويده مرةٌ أخرى حسب المذهب الأرثوذكسي» وذلك بالنسبة 
إلى البهودي القادم من جماعات هامشية كالفلاشاه» وإما أن يعيش 
في مرتبة نية بعد الأرثوذكس في الهرم الديني» ويعاني كثيراً من 
المشكلات في المجال الاجتماعي» وذلك بالنسبة إلى اليهودي القادم 
من جماعات رئيسية كيهود الولايات المتحدة وروسيا. 
وحستى من الناحية الأخملاقية التي تمدل الحد الأدنى من 
* اليهودية *» لا يجد المندين القيم اليهودية التي يحلم بها في السلوك 
اليومي الإسرائيلي سواء في التعامل مع الاتتفاضة» أو حتى في 
التعامل مع المهاجرين الجددء الذين يعتبرهم المستوطنون القدماء 
منافسين لهم في الوظائف والمزايا المختلفة:؛ إلى حد أن بعض 
المفكرين من تيار ما يعد الصهيونية».يفضل إلغاء قانون العودة؛ 
بالنظر إلى الزحام الذي أحدثته هجرة اليهود الروس أخيراء وضيق 
موارد البلد. 
5 يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية 
صادر الرموز والمصطلحات الدينية؛ بحيث يتصور كثير من اليهود 
الآن أن البهودية والصهيونية مترادفتان» وأن المرء كته أن يحقق 
هريته اليهودية من خلال التبرع للدولة الصهيونية . 
4 أن الدولة السهيونية تتصرف مع يهود الخارج حسب مصالحهاء ولا 
تراعي مصاحهم وهويتهم المستمدة من البلدان التي يعيشون فيهاء 
وتبرهن حالة الجاسوس الأمريكي اليهودي جوناثان بولاردء الذي 
تمس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل» على ذلك» حيث تعكس 
تصررين للهوية: أولهما صهيوني يهوديء والثاني أمريكي يهودي . 


٠‏ اليهود والجماعات اليهودية ؛ إشكالية التعريف 


اليهود 

كلمة «يهود) على إطلاقها تثير إشكاليات كثيرة لأنها تخلط 
بين جماعات بشرية شديدة التياين من حيث الأصل والميراث 
الحضاري وال مذاهب الدينية» ويرجع هذا الخلط إلى التراث الإنميلي 
الذي يتسحدث عن اليهود باعتبارهم كلا متماسكاء أو بوصفهم 
الشعب اليهودي . 
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وتفترض هذه الكلمة «اليهود؛ على إطلاقها أن هناك علاقة 
عضوية بين يهود العالمء وأنهم ن لحركبات تاريخية واحدة 
تجب الانتماءات المتنوعة والتاقضات الكامئة والظاهرة بين أبناه 
الجماعات اليهودية المختلفة في العالم» ويحيّد الصهاينة استخدام 
مثل هذه المصطلحات التي تظهر اليهود كشعب واحد أو كل متماسك 
لآنها تعبّر عن نموذجهم التفسيري» وتخدم أهدافهم . 

ولهذاء تستخدم هذه الموسوعة مصطلح ا آخر هو «الجماعات 
اليهودية» باعتياره أكثر دلالة على التمايزات الموجودة بالفعل بين 
يهود العالم» رغم وجود مشترك شديد السمومية يتعلق بالهوية 
والدين . ويربط هذا المصطلح كل جماعة بظروفها التاريخية المتعيئة 
التي ميّزتها عن غيرها من الجماعات؛ منذ انتشار اليهود في أنحاء 
العالم المختلفة بعد التهجير البابلي» وتأثر كل جماعة منهم بظروف 
الحضارة والبيئة التي عاشت نيها. فمثلاً خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» أصبحت الجماعات اليهودية في أوربا أقنان 
بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام الإقطاعي» ويدأوا يواجهون 
مشكلة ظهور طبقات مالية وتجارية محلية» في الوقت الذي لم يسم 
يهود العالم الإسلامي في المقابل بتميز وظيفي حاد» بل شاركوا في 
الشورة التعجارية التي حدثت آنذاك» وكانوا جزءاً من محيطهم 
الحضاري الإسلامي كما هر واضح في العصر الذهبي لليهود في 
الأندلس . ومن جهة أخرىء كان يهود يلاد فارس قد بدأوا يستقرون 
في الصين ويكتسبو سمات الحضارة الصينية الكونفوشيوسية؛ 
وكان يهود الخزر قد بدأوا يتنصّرون ويندمجون في الجر أثناء 
تآسيسهاء ركان يهود النلاشاه قد اندمجوا في التشكيل الحضاري 
الأفريقي وكوتوا ملكتهم وانخرطوا في الحروب القبلية المختلفة . 
وهكذا لم يعد من الممكن تفسير كل هذه الظواهر في إطار واحد يقع 
خارج التطور التاريخي والبيئة الواقعية» استناداً إلى مفهوم الشعب 
اليهردي» وأصبح من اللازم تفسيرها في السياق الحضاري الخاص 
لكل جماعة» والقوانين الحاكمة لحركة كل منها. 

وقد أَنّرت هذه التمايزات الحضارية تأثيراً عميقاً في كل جماعة 
يهودية من النواحي العقيدية والشقافية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» حتى إن كثيراً منها اختفى بالتنصر أو الإسلام أو الوثنية 
أو العلمانية» أو لم يبق لكثير منهم من اليهودية غير الاسمء وحتى 
أولئك الذين ثبتوا على يهودينهم بمضضل الظروف المواتية لذلك في 
بيثاتهم الحضارية» فقد اتقسموا إلى مذاهب أرئوذكسية ومحافظة 
وتجديدية أو إصلاحية» بل الاختلاف بينها حد تكفير بعضها بعضاً . 

وكان من الطبيعي أن تتباين مشكلات كل جماعة بحسب 
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السياق الحضاري الذي تعايشه؛ فمشكلات يهود الفلاشاء مثلاً مي 
المجاعات المنتشرة في إثيؤبيا والتمييز العنصري ضدهم في إسرائيل» 
في حين يعاني يهود اليمن مغلا الافتمقار إلى المعلمين الدينيين» 
والكتب الدينية بسبب انقطاع صلاتهم ممراكز الدراسات الحاخامية 
في الغرب» وأن دولتهم في حالة عداء مع الدولة الصهيونية؛ أما 
يهود الولايات المتحدة فمشكلاتهم نابعةمن البيئة الأمريكية» حيث 
يواجهون خطر الإبادة الصامئة نتيجة تزايّ معدلات علمتتهم 
واتدماجهم في الحياة الأمريكية: ويعانون مشكلات مع الأمريكيين 
السود يسبب وجود هؤلاء في المناطق الفقيرة التي كان اليهود يعيشون 
فيهاء وتحقيق اليهود حراكاً اجتماعياً أعلى منهم . ويعاني يهود 
هولندا الانقسام بين السفارد (المنحدرين من أصول إسبانية وبرتغالية) 
والإشكناز (ذوي الأصول البولندية والألمانية)» وبعاني يهود فرنسا 
الانقسام ب, اليهود المهاجرين من شمال أفريقيا ويهودها الأصليين. 

وإذاكان هذا التفاوت بين المماعات اليهودية يرجع إلى 
اختلاف أماكن تواجد اليهود ومعيشتهم» فإن العامل الزماني أيضاً 
يؤثر كثيراً في النظر إلى تطور الجماعات اليهودية حتى داخل البلد 
الواحدء وخخصوصا في البلدان التي تعرضت لتسحولات ناريخية 
عميقة» فلا يكن الحديث مثلاً عن يهود مصر ككل متماسك» ولكن 
تختلف الجماعات اليهودية في مصر باختلاف العصور وطبيعة كل 
مرحلة» حيث كان اليهود العبراثيون في مصر عبيداً وكانوا يتحدثون 
المصرية القديمة» ثم اكتسبوا اللسان الكنعاني بعد تسللهم إلى 
فلسطين» ثم تحدنوا العبرانية والآرامية في وقت من الأوقات وعبدوا 
آلهة وثنية متنوعة؛ ثم تأغرقوا وتحدثوا الهلينيّة واتخذت عبادتهم 
أبعاداً هليئية» وبعد الفتح الإسلامي لمصر تحدثُوا العربية واتخذت 
ديانتهم طابعاً توحيدياء وفي العصر الحديث تغريوا واندمجوا في 
العلمانية . وهكذا لا يمكن التعامل معهم بوصفهم يهود مصر 
وحسبء؛ كمالو أنهم يُثلون كلا يجاوز السياق التاريخي 
والحضاري الذي عاشوا فيه 

ومصطلح «الجماعة اليهودية» لايعني أن اليهود يشكلون 
جماعة واحدة في كل دولة» فقد توجد جماعة واحدة داخل دولة 
ماء وقد توجد عدة جماعات يهودية في الدولة الواحدة كما في 
بريطانيا والرلايات المتحدة» ودول أمريكا اللاتينية» حيث توجد في 
كل من هذه الدول جماعة يهودية رئيسية وعدة جماعات يهودية 
صغيرة لها هويات متمايزة , 

ويعتبر مصطلح «الجماعة؛ أفضل من مصطلح «الطائفة» الذي 
يكتسب دلالات ديئية» في حين أن الانقسام بين الجماعات اليهودية 


لا بحدث على أساس ديني فقطء وأفضل كذلك من مصطلح 
«أقلية»» لأنه لا يعتمد على الكم . 


يمودي 

تتكون كلمة «يهردي» من قسمين : ايهرها ونعني (الرب»» 
و«ودي» وتعني في الأصل السامي «الاعشراف والإقرار والجزاء»» 
ومنها أيضاًكلمة ادية» عند العرب. وهكذا تعني الكلمة «شكر 
الإله»: أوالاعتراف بنعمته. وقد اشتقت ليثئة زوجة يعقوب هذا 
الاسم لابنها الرابع من هذا المعنى حسب سفر التكوين» فأسمته 
"إيهودا»» وإليه يتسب اليهود باعتبارهم قبيلة من قبائل العبرانيين 
الاثتتى عشرة. 

وقد أطلقت الكلمة على مملكة يهودا؛ المملكة الجنوبية؛ ثم 
اتسعت دلالتها بعد التهجير الآشوري واختفاء سكان مملكة يسرائيل 
من مسرح التاريخ واستمرار ملكة يهودا قرنين من الزمان؛ فأصبحت 
تُطلّق على كل من يعتنق الديانة اليهودية في أي زمان ومكان بصرف 
النظر عن انتمائه العزقي أو الجخرافي . 

ولكن المسألة ليست بهذه البساطة» حيث استخدمت الكلمة 
لدلالة على مسميات مختلفة عبر التاريخ» فكانت تعني في 
الحضارتين الهلينية والرومانية أبناء القوم اليهودي» حيث كانت 
العقيدة مسألة ثانوية» واستخدمت كلمة ايهودي» يعد ذلك للدلالة 
ا ا 


الميلادي اتنتقدمت الكلمة ومين اناخجزاء الي ل عل 
«مرابي»» ولذلك كانت كلمة «يهودي» تحمل في الحضارة الغربية 
مضامين سلبية مثل «بخيل4» واغير شريف»؛ و«عبد المال») ولذا 
اعتبرت الماركسية أن الرأسمالية هي «تهويد المجتمع». وارتبطت 
الكلمة في الإنجليزية باسم يهوذا الإسخريوطي الذي باع المسيح 
بحفئة من القطع الفضية . 

وشهد القرن التاسع عشر اتجاهين متناقضين» فمن ناحية أسقط 
بعض اليهود كلمة «يهودي»» واستمخدموا كلمة «عبراني؟» 
ولإسرائيلي»» و؛موسوي؛ [على غرار مسيحي]؛ للتخلص من 
اللضامين السلبية لكلمة يهودي في مسحيطهم الحضاري المعادي لليهود» 
ومن ناحية أخحرى بدأ ترويج أسطورة البهودي التائه» وإضفاء شيء منٍ 
القداسة على صفة اليهودي . وبدأت كلمة «يهودي» تعود وجب 
كلمتي «عبراني» راموسري»» وتوقّف الحديث عن الضامين السلبية 
لكلمة «يهودي» في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية . 


وقد صاحب حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية ترك 
كثير من اليهود عقيدتهمء وإن استمروا في تسمية أنفسهم يهردآء 
وهكذا ظهر «اليهودي غير اليهردي»» الملحد والعلماني والإثني؛: 
وهو فيما يمكن تسميته «اليهود الجدد»؛ ولم يعد مصطلح «يهودي» 
يشير إلى الإيمان باليهودية كعقيدة كما كان الحال قدياً. ومن هنا 
بدأت مشكلة تعريف اليهردي» حتى بين اليهود أنفسهمء حيث 
يوجد تعريفان متضاربان أحدهما ديني يعتمد الشريعة معياراً 
اللتتصنيف ويؤمن به 16/ فقط من يهود العالم» والآخر علماني 
يأخحذ به 701/ من يهود العالمء والياقون ١(‏ 1/) مترددون؛ فإن شعر 
أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي يمكن اعتباره كذلك. بل ذهب 
البعض إلى أن اليهودي هو من يعتبره الآخرون كذلك . 

ويد النلاف على تحديد «من هو اليهودي» من أهم الأمور 
التي تقوئض شرعية الوجود الإسرائيلية» حيث تعتبر إسرائيل نفسها 
دولة اليهود» وتعتبر الصهيونية نفسها مشروعاً لإنقاذ اليهود 
وتجميعهم في فلسطين» كتعبير عن تطلعاتهم القومية» درن أن يكون 
هناك اتفاق بين اليهود أو الصهايئة على من هو ذلك اليهودي ‏ 


عبري 

كلمة «عبري» أقدم التسميات التي أطلقت على أعضاء 
الجماعات اليهودية» وتختلف اللصادر في تحديد أصلهاء فيرى 
البعض أنها مشتقة من كلمة «عبيرو» التي ترد في الدونات اللصرية 
القديمة؛ أو «خخابيرو» التي ترد في المدونات الأكادية» ويرى آخرون 
أنها مشتقة من العبور» وبالتحديد عبور نهر الفرات للإشارة إلى 
عبور يعقوب الفرات هارياً من أصهاره؛ ويرى آخرون أن التسمية 
ترجع إلى «عابر» حفيد سام الذي تُسب إليه مجموعة كبيرة من 
الأنساب. وكان أول شسخص يُشار إليه بأنه عبري إبراهيم عليه 
السلام» وكانت الكلمة تعني الغريب الذي لا حقوق له؛ ريؤكد 
البعض هذا المعنى بالإشارة إلى أن العبرانيين كانوا في مصر غرباء بلا 
حقوق فترة طويلة» وارتبطت بهم هذه التسمية؛ وتحولت مع الوقت 
إلى تسمية إثنية واجتماعية. روردت الكلمة في سفري الخروج 
والتكوين كمرادف لكلمة #يهودي» ولكلمة «يسرائيلي» . ويفضل 
بعض الصهاينة العلمانيين استخدام كلمة «عبري» أو اعبراني» على 
استخدام كلمة #يهودي؛ أر «يسرائيلي» باعتبار أن الكلمة تشير إلى 
العبرانيين كجماعة إثنية قبل اعتناقهم اليهودية» فيركزون على 
الجانب العرقي للكلمة؛ وليس الجانب الديني . ويقال في إسرائيل: 
اللغة العبرية والأدب العبري» [وانتشر اسم «عبري؛ أو اعفري» بين 
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كثير من اليهود]. كما ظهرت حارج إسرائيل كلية الاتحاد العبري» 
والجمعية العبرية لمسائدة المهاجرين (هياس) . 


يسرائيل 

«يسرائيل» كلمة عبرية قسديمة غامضة المعنى» تتكون من 
قسمين : اليسرااء ومعناها الذي يحارب أويصارع» و«إيل؛» 
ومعناها الإله. والكلمة تعني حرفيا: «الذي يصارع الإلهك أو 
اجتدي الإله إيل». وهي في كل التفسيرات تحمل معنيين محددين 
هما الصراع والقداسة. 

وتروي الأساطير الأكادية أن الكلمة أصبحت اسماً ليعقوب 
عليه السلام بعد أن صارع الإله» وأجبره على أنيباركه» وهي 
أسطورة تتشابه مع الأساطير اليرنانية القديمة التي يتصارع فيها البطل 
مع الإله» فيكتسب سمات مقدّسة تجعله قوق البشرء وقدرة على 
الاتتصار في علاقاته مع الآخرين. ثم أطلقت الكلمة على نسل 
يعقوبء وأصبحت تشير إلى المملكة الشمالية قبل التهجير 
الآشوريه ثم استُخدمت للإشارة إلى الملكة الجنوبية كذلك وهي 
ملكة يهوداء بعد سقوط تملكة يسرائيل» إلى أن حلّت كلمة يهودي 
محلها. 

وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان: تعني 
اليهود بوصفهم شعباً مقدّسً» وتعني فلسطين بوصفها أرضاً مقدّسة . 
وترد مضافاً إليها كلمات أخرى مثل عام يسرائيل» أي «شعب 


إسرائيل؟؛ و«ابيت يسسرائيل؟ أي #بيت إسسرائيل»؛ واكنيست 
يسرائيل» أي «مسجمع | اثيل»: وامدينة يسرائيل» أي «دولة 
إسرائيل؟ . 
صهيوني 


«صهيوني؟ من يؤمن بالأيديولوجية الصهيونية سواء من خلال 
القيام بالاستيطان ني فلسطين» أو من خلال دعم الاستيطان فيها بأي 
شكل من الأشكال . وهو يتميّز عن اليهودي بكونه ليس يهوديا 
بالضرورة؛ فهناك الصهيوني المسيحي» والصهيوني اللاديني مثلاً» 
كما أنه في المقابل ليس كل يهودي صهيونيا بالضرورة . 


إسرائيلي 

«الإسرائيلي» تعيير قانوني يشير إلى مواطن دولة إسرائيل» 
وهو يختلف عن اليسرائيلي القديم الذي يشير إلى العبرانيين كجماعة 
دينية. كما أن الإسرائيلي يختلف عن الصهيوني» فليس كل 
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الإسرائيليين صهايئة» وليس كل الصهاينة إسرائيليين» والإسرائيلي 
يختلف أيضاً عن اليهودي؛ فليس كل الإسرائيليين يهوداً» وليس كل 
اليهود إسرائيليين. 

ونظراً للاختلاط والتضليل الذي تحمله المصطلحات السابقة» 
فإننا نفضّل استخدام كلمة لعبراني» للإشارة إلى اليهود القدامى من 
حيث هم تجمّ بشري له خصاتص ممّرة» ونقصر لفظ «عبري؛ على 
الناحيتين اللغوية والأدبية . كما نستخدم كلمة «يسرائيلي» للتعبير عن 
العبرانيين القدامى من حيث هم تجمع ديني» تمييزاً لهم عن الصهاينة 
المستوطنين في فلسطين الذين لا يجتمعون على أساس ديني [ولا 
تربطهم بالعبرانيين القدامى صلة قومية أو دينية]» ونستخدم كلمة 
«الإسرائيليين» للإشارة إلى مواطني الدولة الصهيوئية» على أن تظل 
كلمة ايهودي» مصطاحاً يشير إلى معتنقي الديانة اليهودية بصرف 
النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني» أو الحضاري» أو وجودهم في 
فلسطين أو خارجهّاء ويشسير إلى كل من يُطلق على نففسه هذه 
الصفة. 


١-إشكائية‏ التعداد 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت 
الحاضر 

-١‏ بلغ تعداد العبرانبين عام ٠٠٠١‏ ق.م» حسب بعض التقديرات 
التخمينية؛ نحو ٠٠‏ 
الجنوبية؛ ١,10٠, ٠١‏ في المملكة الشمالية. ويرى البعض أن هذا 
الرقم مُبالغ فيه كثيرا بالنظر إلى إمكانات فلسطين الطبيعية 
والاتتتصادية آنذاك . وقد تناقص العدد كثيرا ب هور الأوضاع 


8 نسمة» متهم ٠00‏ ,400 في المملكة 


في المملكتين» حتى بلغ عام ١١/اق.م‏ نحو علا 
نسمة:؛ منهم ١١,٠١‏ في المملكة الجنوبية» و٠٠, 8٠١١‏ في 


المملكة الشمالية. وفي عام 074 ق.م؛ بعد التهجير البابلي» بلغ 
عدد اليهود 15١,٠٠٠‏ يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية . ولم يبق 
أحد في المملكة الشمالية» حيث ذاب اليهود الذين تم تهجيرهم إليها 
وفقدوا هويتهم العبرانية. ولم يتعجاوز عدد سكان مقاطعة يهودا بعد 
مرسوم قورش ٠٠١‏ ,١٠/اعلى‏ الأكثر. 

- وفي نهاية القرن الأول» بلغ عدد يهره العالم نحو 
0٠١‏ رمعاش متهم مابين 760,٠١‏ رارد رتم1 
فقط في فلسطين: وذلك قبل هدم الهيكل على يد تيتوس عام *لام . 


وعاش 1,700,0٠0‏ في سوريا وآسيا الصغرى وبابل» وتورّع 
الباقون في أماكن أخرى . ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم 
مايترارح بين نصف مليون ومليون يهودي, أي نحو ٠‏ 4/ من 
سكانها. 

وترجع الزيادة الكبيرة في عدد اليهود في تلك الفترة إلى عدة 
عوامل أهمها التهويد الذي مارسته الدولة الحشمونية لكثير من 
رعاياها من الإيطوريين والأدرميين» وتهود كثير من الررمان قبيل 
سقوط إمبراطوريتهم» كما عاش اليهود في ظل السلام الروماني 
بعيداً عن الخروب فقلّت بينهم الوفيات . 

ا يقال إنه بعد سقوط قرطاجة انذ 

والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية باعتبارهم ساميين 
ويمارسون الوظيفة نفسها . 
“1 وفي العصور الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق» 
اختغت أعداد كبيرة من اليهود يسبب الدخول في المسيحية 
والإسلام . وتتضارب الإحصاءات بشدة حول تعداد اليهود في هذه 
الفترة» ويرى بعض المراجع أن عدد اليهود كان حوالي مليون نسمة» 
وأن حوالي 40/8/ منهم تركزوا في العالم الإسلامي مع نهاية 
القرن الثاني عشر . وخلال القرن الخامس عشر بلغ تعدادهم مليون 
وبصعماء 

وحتى ذلك التاريخ كان معظم يهود العالم من السفاردء ولم 
يكن الإشكناز سوى أقلية صغيرة» ولكن الصورة أخذت تتغير 
بالتدريج حتى اثقلب الوضع مع بداية الفرن التاسع عشرء وتركّز 
معظم يهود أوربا في يولنداء التي كان يوجد بها ١,7‏ مليون يهودي 
من مجموع الإشكناز الذين بلغوا ١,10‏ مليون. وكان تعداد يهود 
العالم وقتكل 7,79٠,٠٠١‏ نسمة. ولا يوجد تفسير مقنع لهذا 
التضخم المفاجئ في تعداد يهود بولندا وشرق أوربا إلا بهسجرة يهود 
الخزر بعد سقوط مملكتهم . أما يهود العالم الإسلامي فتراوح عددهم 
بين 5000٠٠‏ ومليون. 
4- بعد مؤمر فييناعام 1618 حدث انفجار سكاني يهودي حيث 
تضاعف عدداليهودمن٠٠‏ 9رءةةراعام ٠‏ إلى 
800ل ,عام 191١‏ ثم إلى 1٠١,103,9٠١‏ عام ثم 
بلغ عدد اليهود عشية الحرب العالمية الثانية نحو 11,774,٠١‏ نسمة» 
رتركزت هذه الزيادة في يهود الغرب» في حون انكمش تعداد يهود 
الشرق» ولثم يتسجاوز المليون عام 146٠‏ . ومع ذلك يمكن القول بأن 
الزيادة في يهود الغرب لم تكن مقصورة على اليهود وحدهم؛ ولكنها 
كانت سمة ميزت الغرب بشكل عام. حيث تضاعف سكان أوربا بين 


ت الدياسبورا الفينيقية 


عامي 1816 و1414. وزاد سكان الولايات التحدة من 
٠ر74‏ ولاعام 18٠١‏ إلى 411,506 رة عام .141١‏ وإذا 
كانت الزيادة الأمريكية مبعثها الهجرة» فإن الزيادة الأوربية كانت 
بسبب الزيادة الطبيعية. وكانت الزيادة بين اليهود أعلى من المعدل 
الأوربي العسام. ويرجع ذلك بخاصة في شرق أوربا إلى ارتفاع 
الدخول وتحسن الستوى الصحيء والتزام اليهود بالتقاليد والشرائع 
اليهودية الخاصة بالطعام الشرعي» والزواج المبكر وحفظ النسل» 
احيث كانت نسبة الأطفال غير الشرعيين أقل لدى اليهود بشكل 
ملحوظ منها لدى غير اليهود. وتذكر المراجع أن اليهود كانوا يزوجون 
أبناءهم في سن البلوغ؛ وفي بعض الأحيان كانت تعقد زيجات 
الأطفال دون الثانية عشرة. كما يشار أخيراً إلى أن كثيراً من الدول 
الأوربية لم تكن تند اليهود في جيوشهاء فقل تعرضهم للقتل . 

4 إبان الحرب العالية الغانية» وفي 191*4 بلغ تعداد اليهود 
4 منهم 4,48080٠١‏ في أورياء وكانت الولايات 


المنحدة تضم 4,470,0٠0‏ يهودي» بحيث أصبحت الولايات 
المتحدة مركزاً لأكبر تمع يهودي في العالم» لأن يهود أوريا كانوا 
مورّعين على دول عديدة» أهمها روسيا وبولندا ورومانيا. وتورّعت 
البقية على دول العالم المختلفة . ويلاحّظ أن ٠٠١‏ , لالاه ره يهودي- 
أي ثلث يهود العالم آنذاك كانرا يتركزون في دول استيطانية هي 
الولايات المتحدة» وكنداء وجنوب أفريقياء والمستوطنات الصهيونية 
في فلسطين» وأسترالياء ونيوزيلنداء وأمريكا اللاتيتية. وبذا 
أصبحت الجماعات اليهودية جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية 
(الأنجلوساكسونية تحديدا). 

وفي هذه المرحلة اختفت العوامل التي أدت إلى تزايد اليهود 
خلال المرحلة السابقة» بل تناقصت أعدادهم بشكل ملحوظ, وذلك 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة . ففي بداية القرن التاسع عشرء 
كانت الجماعات اليهودية أقل تأثراً بالعلمنة» ولكن هذه المعدلات 
تزايدت بينهم يسبب "الإصلاحات" التي أجرتها الدول الغر, : 
أجل دمج اليهود» حتى بلغت معدلات العلمنة لديهم في نهاية القرن 
أعلاهاء حيث كان 1/7٠١‏ من السجناء السياسيين من اليهود» 
وازدادت بينهم نسبة العاهرات والقوادين والأطفال غير الشرعيين . 

ويمكن تفسير تناقّص عدد اليهود في هذه المرحلة بالعوامل التالية: 
- الهجرة اليهودية الكبرى» التي شملت /05٠‏ من يهود شرق أوريا. 
ومن المعروف أن المهاجرين عادةٌ ما يميلون إلى تفادي الإنجاب يسبب 
عدم استقرارهم » ويقال إن الهجرة اليهودية قفضت ا يبأ على اليهود 
من الفئة العمرية 80-1١‏ سنة» وهي مرحلة الخصوبة . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


تركر اليهود في المان وتحسُن مستواهم المعيشي واندماجهم . 
- العارك التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحريين 
العالميتين .. وتحصوصاً في البلدان الأوربية الشرقية» وتجنيد اليهود في 
الجيوش الحديثة . 

ويرى البسعض أنه خلال ١0‏ عاماً بين عامي 19406 و1910 
انخفضت معدلات الخصوية بين اليهود من 1/8 في الألف إلى 8 في 
الألف. وأن ما أحرزه اليهود خلال 16١‏ عاماً من 176١‏ إلى 14 
فُقد خلال هلا عاماً . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية بلغت هذه الاتجاهات ذروتها» 
فزادت حركة الجماعات اليهودية واضطر كثير منها إلى إخفاة 
هويته» ولم تشجع ظروف الحرب على الزواج والإنجاب؛ إضافة 
إلى من سقطوا قتلى للجوع والمرض (15/ من يهود روسيا 
مثلا)» والحروب:. ويقدَّر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى 1911 
بنحو 190 ألفاً» وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفيتي» وأثناء 
هروبهم هلك بعسضهمء ولم يكتسرث كشير من الناجين بعد 
وصولهم بإظهار هويته اليهودية. وتوضح هذه الصورة أن كثيراً 
من اليهود يمكن أن يكونوا قد هلكوا بالقعل أثناء الحرب العالمية 
الشانية» وليس بسبب النازية» ولكن بسيب العوامل الأخرى» 
وذلك ما يجملنا نشك كثيراً ف رقم سعة الملايين الذين أبادتهم 
الئازية حسب الادعاءت الصهيونية . 
بعد الحرب العالمية الثانية» ظهرت الصورة السكانية التي لم تزل 
قائمة حتى الآنء وهي أن الولايات المتحدة أصبحت وطن اليهود بلا 
منازع» إذ بلغ عددهم خمسة ملايين عام /145؛ ثم ارتفع العدد إلى 
٠‏ امه عام/19319 من مجموع يهود العالم البالغ 
١,‏ في العام نفسه. أي أ نصف يهود العالم تقريباً 
موجود في الولايات المنحدة؛ كما تركّر معظم يهود العالم في الدول 
الاستتسيطانبة. وبلغ )5,0281,٠٠٠‏ منهم 50630 في 
الأمريكتين» و١٠477,0‏ ,7 في إسرائيل: و٠٠٠,16١١‏ في جنوب 
أفريقياء 0,500 في روديسياء و00٠‏ , 8/ في أستراليا. أما يهود 
أورباء فتركّروا في الاتحاد السوفيتي» وبلغ عددهم مليونين عام 
68 ثم ارتفع إلى 190,٠٠١‏ , ؟ عام 1444 


أعداد الجمامات اليهودية وتوعها في العالم وبعض معاللمها 
السكاتية هي الوقت الحاضر 

يدر عد سكان العالم من اليهود طبقاً الإحصاءات عام 1941 
ينحو 1 مليوناً (00, 414 , 17) وصل إلى ,8٠٠١‏ "18,9471 عام 


الجزء الأول : إشكالياث تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


,1 (حسيما وردفي الكتاب السئوي الأمريكي اليهودي لعام 
6 وهويقل قلي لآ عن عددهم عام 1981 والبالغ 
١! , 444‏ أوعددهم عام 1944 وهى 11,171,105 (وهو 
مايدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو) . 
وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام 14717 حيث كان 
٠‏ ,لا"6ى 18 أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة 
من عام 1471 حتى عام 1987 دون إبادة ومن خلال تناقص 
طبيعي . والجماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية 
الجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي : 


أوربا (بها في ذلك روسيا الآسيوية رالبلقان وتركيا)  7٠١1‏ ,14754 


آسيا (فلسطين الحتلة أساساً) م4 

أفريقيا (جنرب أفريفيا أساساً) يل 

أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (الولايات المتحدة | 504,7٠»‏ ,5 

أساسا) 

أستراليا وتيوزياندا للدي 

الجموع 11 
وأكبر تسع جماعات يهودية هي: 


عدد أعضاء الجماعة اليهودية | نسبتهم إلى يهود العالم 


11 
414 يدها 
فقي ركام 1 
«ورقاع 11 


000 


ان 1/1 
ريه ول 
ل لقنا 1 
نا ذلذ 
ا 1 


وإذا نظرنا إلى نوع أعضاء السماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية» فإن الصورة سوف تختلف قاماً. 
فلو استبعدنا سكان المستوطّن الصهيوني؛ فإن أعضاء الجماعات 
اليهودية يتركزرن أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغلبيتهم 


الساحقة التي تبلغ 51,74/» وفي أوربا الغربية حيث تبلغ 
4 5, وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم ره إن أي أن ,1/54 
من يهود العالم يوجدون في أمريكا الشمالية رأورباء ويعيش 
معظمهم في الوقت الحالي في البلدان الناطقة بالإنجليزية (الولايات 
اللتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونبوزيلندا وجنوب أفريقيا». ولذا» 
فيمكننا أن نقول إن اللغة التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
هي الإنجليزية وليست العبرية أو اليديشية. ومن الملاحّظ أن 
الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي وأوريا آخذة 
في الذوبان» وأنع_ددهم في أمريكا اللانينية آخذ في التناقص 
ال يع . ولذا مكنا التنبق بأن يهود العالم أو ما يُقال له «الشعب 
اليهردي» سيصبح جزءآ لا يتسجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كان 
جزءا لايتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق 
أوربا. ونلاحظ في الجدول السابق» الذي يبين أكبر تسع جماعات 
يهودية في العالم» أن 7 ,76/ من يهود العالم يعيشون في تسعة 
مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية» وأن 17,1/ يعيشون في 
(الولايات التحدة وإسرائيل). ونلاحظ أن البلاد الني 
يُوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع بمسنوى معيشي مرتفع 
ودخخول مرتفعة؛ كما أنها تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل العرقي 
الأبيض» ففي الأرجنتين» حيث تُوجّد أعلى نسبة من البيضى في 
أمريكا اللاتينية؛ توجد أيضاً أعلى نسبة من اليهود . 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعتصر السابق وهو أن نسبة 1١6‏ 
من يهود العالم توجد في أوربا. وتوجد الأغلبية العظمى في دول 
استيطانية : الولايات المنحدة وكندا اللتين تضمان 411,٠٠٠‏ ,ره 
51,11 من يهود العالم) . وإسرائيل التي تضم 4,141,9٠١‏ 
(7,85/ من يهود العالم). وجنوب أفريقيا التي تضم 
008٠٠١٠٠‏ والبرازيل والأرج دول أمريكا 
اللاتينية ,907837 731). ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا 
ونيوزيلندا التي تضم 14,٠١‏ (0,7/). أي أن الجماعات 
اليهودية مرتبطة بأوربا وبتجربتها الاستيطانية جغرافيا وتاريخيا. إذ 
يُوجّد في هذه البلاد 41 من يهود العالم . ركذلك فإن الدياسبورا 
اليهودية؛ أي انتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم؛ ليست 
انتتشاراً عشوائيا وإنما هو اتتشار يصاحب انتشار التشكيل 
الاستعماري الغربي. خصوصاً في جانبه الاستيطاني . ربالتالي» 
فإن إسرائيل لا تشكل استئناء من القاعدة بل هي جزء من تغط غربي 
عالمي. وارتفاع الدخول لبس منفصلاً تماماً عن العنصر الاستيطاني 
إذإن التجربة الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل 


المشكلات الاقتصادية للمجتممات الغازية وكانت إحدى أهم 
المشكلات هي الفائض البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى 


داخخل هذا الإطار. 
وفيما يلي تَورُع أعضاء السماعات اليهردية قي العالم في 
الوقت الحاضر حسب إحصاءات 19913 : 
الأمريكتان : 
١‏ الشمالية: 


١‏ الوسطى: 


1 
1 
ل 
رلا 


50 
001 
ا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


اللنوبية : 


الدولة عددالسكان 


الأرجتين ‏ | 7,447,00١‏ 
إكرادور ‏ ]8د رءاثرا1 
أوروجواي نا 
باراجواي | 1,741,60٠‏ 
لي يل 
03 لرمعلارما 

لين 

44 

1 
1 
نا 


المجموع ]4741م 


المجمرع الكلي 
للأمريكتين 


0 


أستراليا ونيوزيلاندا: 


الدولة عدد السكاك | عدداليهود 
أستراليا ل بخن نملا 
0 | للك 


يلاد أخرى 39,5001" 


و/ا44 رلا 


عددالسكان | علداليهود 


11 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 


المجموع الكلي 
لليلاد الآسيوية 


لم11 


1522117 
20000 
مقر لايق 
0 
لافار 


نسبة اليهود إلى 
عدد السكان نسبة السكان في 
الألف 
اين | اليل م 
ممه 1 - 
1 كنا 0 
ل لفضسل 1 ا 
14 371 3 
11647 1 - 
م10 1 3 
لت ك3 للقرع - 
ك6 44ره 1 اه 
00 | الكل 5 
يليل ا 
14 
لشف اقفن 


لل اللي ا ا 


أوريا: 


0 

عترم 
1404 
0 
رتل4 
000 
ل 
ع1 
لل رفاريكة 
27144 


دده ولام ركه 


الجماعة الأوربية: 


عدد السكان 


لخن 
رركم 
ل ار 
لاه 
ا4رة 
1ر1 
رةه 
عله فلالا لاق 
0 
ره 
كنيل 
لم1 


ا 


نسبة اليهود إلى نسية . 
السكان في الألف 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليبودية 


باقي درل أوربا الغربية : أوربا الشرقية: 


عدد السكان | عدداليهود 


ل بلغاريا ل | الكل 
ل كمي البوستة والهرسك] 08ر99د,؟ | 0م 
لنرعلارة بولندا )| دكن 

تركيا (ها في ذلك | ٠٠١‏ ,لالاهروه | 11,00٠‏ 


المناطق الآسيوية) 
تشيك )| كنا 
للا | للدركل 
)| اليا 
00 
لي | لكل 
ا لل 
لل | لحيل 


ل ينا 


الدرل الأوربية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً»: 
ل ل الكل 


عدد السكان 
2 03 0 ويُلاحَظ أنه بُوجّد دولتان اثنعان (الولابات التتحدة 
60 وإسرائيل) تضمان الغالبية الساحقة من يهرد العالم (9/0/). ولا 

00 يزيد عدد اليهود عن نصف مليون إلا في دولة واحدة (قرئسا) . 

1 وينقص عن النصف مليون في دولة أخرى (روسيا)» وتوجد 

5 دولتان (جنوب أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد اليهود في كل منهما 
لل ا للللنا على ماثة ألف . وباستئناء المجر وفيها 07 ألفآ» والمكسيك ويوجد 
فيها 4٠‏ ألغآ. لا توجد دولة واحدة أخخرى يزيد عدد اليهود فيها 
على 5 ألفاً. ففي بلجيكا يوجد 231,8٠١‏ وفي إيطاليا 
٠٠الء‏ وفي أرروجواي :1",8٠١‏ وفي رومانيا 
فعدريكا. 


لحع "71 تفللا 


ل 


الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ويُلاسَظ أن جميع الدول السابقة تمي أيضا إلى التشكيل 
الحرقي الأبيضى أو التشكيل الاستيطاني ذي الجذور الغربية البيضاء. 
والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود لا يوجدون في 
العالم يأسره وإثما ضمن تشكيل مسحدد» وأن وجودهم في بعض 
الدول أقرب إلى الغياب رلا يكن أخمذه في الاعتبار من الناحية 
الإحصائية » فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليهردي في الهند 
حيث لا يوجد بها إلا نحو 4,5٠١‏ يهوديء أو الوجود اليهردي في 
اليونان حيث يوجد 4,8٠١‏ يهوديء أر بولندا وفيها 1,1١١‏ 
يهردي» أو النرويج التي يوجد فيها ألف يهرديء أو زائير التي يوجد 
فيها +٠١‏ يهوديء أو الفلبين وفيها ٠‏ يهوديء أر بورماحيث 
يوجد عشرون يهوديا وحسب. 

وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان 
العالم» وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول 
التي يوجدون فيها. فأكبر تَجِمّع يهودي في العالم في الولايات 
المتحدة لا يُشكّل سوى #118 من مجموع السكان البالغ عددهم 
450,/ا0! حسب إحصاءات عام 1147 . وثاني أكبر تجن 
يهودي في العالم كان يتركز في الاتحاد السوفيتي (سايقاً)؛ وهو 
بدوره لا يُشككّل سوى /١ ٠7‏ من مسجموع السكان البالغ عددهم 
أمافي كنداء فإن النسبة هي /١,18‏ من 
مجموع السكان البالغ عددهم 11,700,0٠١‏ . وتقل النسبة في 
البلاد الأوربية الأخرى» فهم في فرنسا مشلا لا يُشكّلون سوى 
7 ا من مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠٠‏ ,4/ا ,لاه . أما 
في إتجلترا فإنها ١,21‏ / من مجموع السكان اليالغ عددهم 
+ و وفي روسيسا ٠,16‏ من مجموع 
440٠00٠٠‏ وفي أوكرانيا07,٠/‏ من م جموع 
لتر دف ةله 

ولا يُشككل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدهاء ومع هذا 
فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع 
استيطاني منعزل داخحل الكثافة السكانية العربية» ولخوفهم الدائم من 
العرب الموجودين في فلسطين . ويعد ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وتكاثر العرب مقابل تَناقُص الهجرة» وتزايّد معدلات التزوح 
بين المستوطنين؛ وعُقم الأنثى اليهودية في إسرائيل» فإن العرب 
سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسبء وهذا ما يُسمّى 
«مشكلة إسرائيل السكا: 

رمن الظواهر التي تستحق الإشارة؛ تر اليهود في العواصم 
والمدن الكبرى. فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا 


اللاتينية ٠٠١(‏ ألف) يوجدون في بوينس أيريس» وأكثر من نصف 
يهود جدوب أفريقيا (77 ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج؛ رأكثر من 
نصف يهود فرنسا (50" ألفا) في باريس» وأكشر من نصف يهود 
إتجلعرا ٠٠١(‏ ألف) يوجدرن في منطقة لندن الكبرى؛ وأكثر من 
نصف يهود هولندا (15 ألفاً) في أمستردام» وأكثر من نصف يهود 
كندا فى مونتريال ٠٠١(‏ ألف) وتورنتو (170 ألفا)» وثلث يهود 
روسيا ٠٠١(‏ ألف) يوجد في موسكو. أما في الولايات المتحدة» 
فهناك خمس مدن تضم أكثر من تصف يهود الولايات المتحدة إذ 
تضم نيوبورك (الكبرى) ١,500.٠٠‏ ولوس أنجلوس 490,6٠١‏ 
وفيلادلفيا ٠٠٠‏ ,704 وشيكاغو (الكبرى) ١48,٠٠١‏ وبوسطن 
٠٠‏ ؟ وراشتطن (الكبرى) ١19,6٠٠‏ وميامي 199,561 
والواقع أن تَوبّعهم على كل هذه اللان» بدلا من ترك زهم في 
العاصمةء هو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة . وإذا 
كان نصف الجماعات اليهودية يتركز في كثير من البلاد في العاصمة» 
فإن النصف الثاني يوجد موزعآ على مدن كبرى أخرى؛ أي أن 
الأغلبية العظمى من الجماعات اليهودية تُوجّد في مراكز حضرية. 
وهذا أمر مُتوقّع باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في 
المنضارة الغربية كما أنهم مهاجرون إلى البلاد التي يوجدون فيها. 
والمهاجرون يتَركّرونَ عادةٌ في الدن حيث تُوجّد فرص أكبر للعمل» 
وحيث توجد مراكز التجارة والمال. ولم يكن الحال + العالم 
العربي» فقد تَركّزت أغلبية يهود لبنان في بيروت كما تَركّز يهود 
مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر . وتتركز المعابد اليهودية 
بشكل ملحوظ في العواصم؛ ذمثلاً يوجد في القاهرة والإسكندرية 
عدة معابد» ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من 
البنوك ومراكز التجارة . كما يوجد معبد يهودي في الإسكندرية في 
شارع النبي دانيال على مقرية أيضاً من بنوك الإسكندرية وعلى بعد 
خطوات من الغرفة التجارية. ومن المعروف أن 98/ من العاملين 
بالبورصة في مصر كانوا من أعضاء الجماعة اليهودية. وفي تصُورنا 
أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الأشكنازية إلى 
العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي رسمت معظم الجماعات 
اليهودية العربية في بلاد التوسط (مصر والجزائر والمغرب ولبنان 
وسوريا) بميسمها بحيث تحول أعضاء الجماعات إلى جماعات 
وسيطة للاستعمار الغربي . كما يُلاحَظ (مثلا) أن يهرد اليمن الذين 
ظلوا بمنأى عن الهجرة الأشكنازية» ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي 
القَبّلي وبوجودهم في الجبال. أما في العراق» فإن يهود كردستان 
الذين ظلوا بنأى عن هذه التتحولات؛ لم يستقروا في المدن على 


خلاف بقبية أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة 
وتَركَزوا في العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات. 

ولم يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصسهيوني عن هذا 
الاتجاه. ففي إسرائيل» يتكدس 6 1/ من المواطنين في المدن. 
ويُلاحَظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لايزال آخذاً في 
التناقص» وهو ما يُطلق عليه ظاهرة موت الشعب اليهردي 


تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر 

يوجد الآن موقم على الإندرنت يظهر فيه تعداد أعضاء 
الجماعات اليهردية في العالم . وآخر الإحصاءات (1/51/ 210١7‏ 
هي كما يلي : 


ويوجد '؛ ألف يهودي في كل من الكسيك وبلجيكاء وهلا 
ألف في كل من أوزيكستان وإيطاليا وأورجواي وفنزويلاء و٠‏ 
ألف في كل من هولندا وآذربيجان» و5؟ ألف في كل من إيران 
وتركياء ومابين 10: 7٠١‏ ألف في كل من سويسرا وتشيلي والسويد 
وكازخستان ورومانيا وإسبانيا ولاتفيا وجورجيا. أمابقية أنحاء 
العالم فالجماعات اليهودية فيها صغيرة بشكل يمكن إهماله إحصائياء 
ففي بلغاريا لايتجارز عددهم ثلاثة آلاف» ونحو ألفين في اليابان» 
و١٠11‏ في السلفادور. 

ويمكن ملاحظة أن الغالبية الساحقة ليهود العالم موجودة في العالم 
الغربي» وإن وجدوا ارج العالم الغربي» فهم يوجدون في جيوب 
استيطانية مثل إسراثيل (تابعة للتشكيل الاستعماري الغربي) أو في بلاد 
لها ماض استيطاني (جنوب أفريقيا أستراليا». أي أن اليهردية» شأنها 
شأن الصهيرنية: ظاهرة غربية وليست *عامية ' كما يدعي البعض . 

كما يلاحظ أن يهود شرق أوريا (يهرد اليديشية) كانوا في نهاية 
القرن التاسع عشر يشكلون أكبر جماعة يهودية في العالم» إذ حدثت 
بينهم طفرة ديم وجرافية فزاد عددهم خمسة أو ستة أضعاف في أقل 
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من قرن. وقد تزامن هذا مع تعثر التحديث في الإمبراطورية 
الروسية . الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى وسط 
أورباوغربها وإلى الولايات المتحدة» ما هدَّد الأمن الاجتماعي في 
هذه البلدان (حسب تصور أعضاء الأغلبية). وقد ظهرت الحركة 
الصهيونية لتخليص العالم الغربي من هذا الفائض البشري ولتوظيفه 
داخل التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن فشل في أن يندمج في 
التشكيل الحضاري الغربي . 

وقد ظلت هذه الكتلة البشرية هي المصدر الأساسي 
للمستوطنين الصهايئة؛ فيهود العالم الغربي لا يهاجرون» ويكتفي 
الصهيوني منهم بدعم المستوطن الصهيوني ماليا وسياسيا (ومن هنا 
تمييزنا بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية) . هذه الكتلة 
البشرية الفسخمة بدأت في التآكل لعدة أسباب من بينها تزايد 
معدلات الاندماجء والزواج المختلط؛ والعلمنة. ثم أدى سقوط 
الاتحاد السوفيتي واتقسامه إلى دول الكومنولث ثم الهجرة إلى 
إسرائيل إلى انقسام هذه الكتلة البشرية الضخمة إلى عدة تجمعات 
بشرية صغيرة . ومن المعروف في علم اجتماع الأقليات أن معدلات 
الاندماج والذوبان بين أعضاء الجماعات اليهودية الصغيرة أعلى 
بكثير من نظيرتها في الجماعات الكبيرة . 

كما يلاحظ أن عدد اليهود في منتصف التسعيئات كان لا 
يتجارز ١1١‏ مليون» وحسب الإحصاء الجديد يلغ عددهم 
0 

ماسر هذه الزيادة. مع أنه جاء في أحد الدراسات الخاصة 
بالديهرجرافية اليهودية أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يعيشون 
خارج إسرائيل سينخفض عددهم إلى النصف خلال عشرة سنين 
لعدة أسياب من أهمها الزواج المختلط » الذي بلغ »/5٠‏ ويصل إلى 
6١‏ في بعض المدن الأمريكية وعادةً ما يتشأأبناء مثل هذه 
الزيجات /,8١(‏ من كل الحخالات) على أنهم غير يهود . 

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تناقص اليهود هو 
إحجامهم عن الزواج والإنجاب؛ وكما يقول التقرير: يمد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الغربي أكثر حداثة من بقية أعضاء 
المجتمع» ولذا نحد أن نسبة الزواج بينهم من أقل التسبء» وأنهم لا 
ينجبون» وإن أنجبوا فإنهم ينجبون طفلاً واحدا على الأكثر (أقل 
الإناث خمصوبة في العالم هي الرأة الأمريكية اليهودية في المرحلة 
العمرية بين ١0-1؛‏ فهي تنجب أقل من طفل). ويلاحظ تزايد 
معدلات الطلاق وعدد غير المنزوجين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية. ولاشك في آن عدد الشذاذ جنسياً بين أعضاء الجماعات 
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اليهودية آخذ في التزايد» شأنهم في هذا شأن كل الجتمعات 
الخربية » الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادهم . 

وجاء في إحصاء عام 1994 أن عدد يهود الولابات اللتحدة 
0 , فهل زادعددهم ٠٠١‏ ألف في غضون أربعة 
أعوام؟. وجاء في نفس الإحصاء آن يهود روسيا بلغ عددهم 1٠١‏ 
ألف» فهل زاد عددهم 10١‏ ألف؛ أي أكثر من الثّلث» في غضون 
عدة أعوام؛ رغم هجرة عشرات الآلاف منهم؟ كما جاء أيضاً في 
نفس الإحصاء أن عدد يهود أوكرانيا ١٠4؟‏ ألفء. فهل قفز عددهم 
0 
ولاذا زاد عدد يهود الأرجنتين "١‏ ألف في نقس الفترة» مع 
-من المنظور الصهيوني ‏ من بلاد الضيق» ا 

ويمكن تفسير الزيادة في بعض البلاد مثل روسيا وأوكرانيا بآن 
بعض غير اليهود يقومون بتسجيل أنفسهم على أنهم يهود حتى تتاح 
لهم فرصة الهسجرة إلى إسرائيل للحصول على المكاسب المادية التي 
تحققها لهم مثل هذه الهجرة؛ وهم يعرفون مسيقاً أن الجيب 
الاستيطاني الصهيوني سبغض الطرف عن حقيقة كونهم ليسوا يهرداً 
بل مدّعين لليهودية: نظراً لتعطشه للمادة الاستيطاتية . كما أنه يمكن 
افتراض وجود حركة نزوح عن إسرائيل وعودة للوطن الأصلي . 

ويبين التفرير أن حوالي 0٠٠‏ آلف مستوطن قد تركوا إسرائيل 
منذ إنشائها ١(‏ 0" ألف في الولايات المتحدة» ٠‏ ألف في كنداء 1١‏ 
ألف في إنجلتراء ١‏ آلاف في جنوب أفريقياء 8 آلاف ني ألمانياء ٠‏ 
آلاف في أستراليا». ويلاحظ أن النازحين عن إسرائيل في الآونة 
الأخيرة يندمجون في مجتمعاتهم الجديدة ولا يبقون على علاقاتهم 
مع المستوطن الصهيوني» بل إنهم ينكرون أنهم يهود. ولكن أرقام 
النازحين في تصورنا أقل من الحقيقة» فإسرائيل تسجل أي مواطن 
يعود لزيارتها حتى ولو أسبرع على أنه مفيم في إسرائيل وليس في 
الخارج» ما ينقص من عدد النازحين عن إسرائيل . ولكن هذا يعني 
أن عدداً كبيرأ من النازحين يحصون مرتين: مرة باعتبارهم مواطنين 
في إسرائيل» ومرة أخرى باعتبارهم أعضاء في جماعات يهودية 
خارج إسرائيل . وهذا الإحصاء المزدوج يزيد من عده اليهود في 
الخارج دون أن يكون لذلك أي أساس في الواقع 

وهم في إسرائيل يق رأون كل هذه الإحصاءات بعناية شديدة 
بسبب تفاقم مشكلتهم الديموجرافيةء أي تزايد العرب في فلسطين 
الحتلة قبل وبعد ١114‏ إلى درجة أنهم قد يصبحون أغلبية في 
غضون 19 عاما كما بين أرتون سوفير الخبير الدهوجرافي في مركز 
بيجين السادات للأبحاث الإسترانيجية في الجدول التالي 3 
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الميزان الديموجرافي بين العرب وإسرائيل 
عدد السكان بالمليوث 


موت الشعب اليهودي 

«موت الشعب اليهودي» عبارة وضعها عالم الاجتماع الفرنسي 
(اليهودي) جورج فريدمان؛ وتشير إلى ظاهرة تنا أعداد 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة احمنفاء بعضها وتحول بقيتها 
إلى جماعات هامشية . ويمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة فيما يلي : 
١‏ نزايّد معدلات الاندماج» كما حدث في الاتحاد السوفيتي 
السابق» وفي أمريكا اللاتينية حيث هاجر إليها ألوف اليهود الذين 
عمّدوا بشهادات مزيفة أصدرها الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي» ثم 
آثروا الاحتفاظ بهويتهم الجديدة . 
د الصو والاندماج في العيادات الجديدة . 
٠‏ الزواج الختلط؛ وبلغت نسبته /0٠‏ في الولايات المتحدة والعالم 
الغربي عموماء وبلغت النسبة 1/4١‏ في روسيا وأركرانيا. ويشمل 
ذلك الرجال والنساء اليهود على السواء. ويلاحظ أن أبناء الزيجات 
الختلطة عادةٌ ولا يكونون يهوداً» أو يكونون غير مكترثين باليهودية . 
4 تناقّص نسبة المواليدء وهي ظاهرة عامة في المجتمعات الغربية 
على وجه الخصوصء وذلك بسبب عديد من العوامل يمكن تفصيلها 
- تفشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنائية» وهي قيم تتنافى مع 
فكرة الأسرة والإنجاب وتربية الأطفال. 
الزواج اللتأخرء يسيب امتداد سنوات التعليم واستقلال الأبناء 
اقتصادياء خصوصاً في ضوء تصلّع مؤسسة الأسرة . 
- تزايّد الشذوذ الجنسي ء حتى بلغ 1/٠‏ في بعض المدن الغربية . 
15 ايكاب رمن الدلا بن مساية واب في للستتمات الغرعة 
التمركز حول الأنثى» التي تعتبر الإنجاب وغيره من 
الأموة البو أمر سليالباشبة لدور الرة ومقاركها في ايا 
العامة . تُمتبر النساء البهوديات من أكثر الناشطات في هذه الظاهرة 
وبمعدل يفوق المعدل القرمي . 
-تفسسّح الأسر اليهودية وازدياد معدلات الطلاق . 


بسبب ظأ. 


تركر اليهود في المدن» ومن َم اندماجهم بمعدلات أعلى في العلمنة 
والفردية . . . 

ويلاحظ أن نسبة اليهود إلى التعداد العام في بلدانهم تتناقص 
بشكل مستلفت للنظرء ففي الفترة بين عامي 191١‏ و1980 زاد 
سكان الولايات المتحدة بمعدل 1/0/ بينما لم يزد سوى بنسبة 1/808. 
وكانت نسبة اليهود في الولابات الممتحدة ١‏ , “1/ عام "141 » ولكنها 
أنخفضت إلى / ,1 عام 141/4 . والظاهرة نفسها تكررت في الاتحاد 
السوفيتي؛ حيث كان تعداد اليهود هناك مليونين و78 ألفاعام 
, ثم انخفض عام 1184 إلى مليون و0١٠4‏ ألف. وبعد 
تفكُك الاتحاد السوفيتي هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة. ويتوقع للبقية الباقية منهم في روسيا ورابطة 
الكومتولث أن تهاجر أو تتفت وتذوب في محيطها الحضاري. 

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية» بحيث أضحى معدل إنجاب المرأة اليهودية من أضعف 
معدلات الإنجاب في العالم . ومن المعروف أن المعدل المطلوب 
الاستمرار أية جماعة بشرية هو ١‏ ,1/ والمرأة اليهودية في إسرائيل 
تدجب بمعدل 4 , 7/ والمرأة اليهردية في الولايات المتحدة في المرحلة 
العمرية 516 تنجب بمعدل 1,67 » أما في المرحلة العمرية 
40" فإن المتوسط هو 317 , 0//. 

ومن ناحية أخرى» يُلاحَظ أن الجماعات اليهودية فيز بارتفاع 
نسبة كبار السن وقلة نسبة الأطفال. حيث يلاحظ أن نسبة من تتجاوز 
أعمارهم 10 عاماًهي 17/ وتصل نسبة المسنين إلى 14/ أحيانًء أما 
الأطفال حتى سن ١4‏ عاماً فتبلغ نسبتهم 16/ فقط . وهي سمات ير 
المجتمعات الغربية عامة» التي يعيش فيها معظم يهود العالم . 

ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب البهودي عن التركيب 
السكاني لإسرائيل؛ حيث يلغ تعداد اليهود الإسرائيليين نحو 
وهورقم مُبالغ فيه قليلاً» ويتضمن نحو ٠١١‏ ألف 
يهودي على الأقل هاجروا من إسرائيل ويقيمون خارجها إقامة 
دائمة. أما عدد الفلسطينيين في فلسطين الحتلة» فهو ٠" ,٠‏ مليون» 
ينقسمون إلى 400,٠٠١‏ في أراضي 19448 و0,000 13240 في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. :وإذا كان معدل خصوبة المرأة اليهودية في 
إسرائيل يبلغ 4 , ؟ فهو يبلغ /, 0 لدى المرأة الفلسطيئية في غزة» 
ونحو ‏ ,/لدى المرأة الفلسطينية في الضفة الغرب وهو أعلى 
معدل خصوبة في العالم. ويعني ذلك أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز 
عدد اليهود خلال بضعة أعوام . وهو أمر لا يمكن وقفه بسبب نفاد 
مصادر الهجرة إلى إسرائيل بهجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق» 


دن 
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وازدياد معدلات الهجرة إلى خخارج فلسطين وبخاصة الولايات 
المتحدة . 

أما بانسبة إلى علاقة يهود إسرائيل بيهود العالم» فيلاحظ أنها 
آخذة في النزايد» ليس بسبب تزايد الهجرة إلى إسرائيل» ولكن 
بسبب تناقص عد اليهود خارجها معدل أكبر من تنائصهم في 
إسرائيل ٠‏ 

وحالياً تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل إلى يهود العالم 1/03 
ويتوقع أن تتزايد النسبة إلى أكثر من /,0٠‏ في منتصف القرن الحادي 
والعشرين . 

وعلى هذا يمكن القول إن يهود العالم ينقسمون إلى قسمين: 
١‏ جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقات واهية 
بيهود العالم وتعتمد في وجودها على الولابات التحدة» وتوجّهها 
الحضاري استهلاكي . 
جماعة يهودية ني الولايات المنحدة تنقسم بدورها إلى أقلية 
صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي» وأغلبية ب 
الشعائر البهردية» وصلتها باليهودية لا تتعدى بعض الرموز 
واللمارسات الفلكلررية. 


امتة لاتمارس 


١١_الجماعات‏ الوظيفية اليهودية 


الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 

«الطبقة» فئة في اللجتمع تتميّر عن الفعات الأخرى وفقا للتشابه 
في عوامل مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل» ومصادره» وطبيعة 
المهنة» ونصيب أفرادها في ثروة المجتمع» والقوة والسلطة 
الاقتصادية والهنية. ولا يكن تحديد الطبقة؛ أو الطبقات» التي 
ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية؛ لأنهم ينتمون إلى مجتمعات 
مختلفة» تمر بمراحل تطور مختلفة» والتعميم الوحيد الممكن للجمع 
بين كل أعضاء الجماعات اليهودية على مر التاريخ أنهم شغلوا مراكز 
اججماعية متنوعة طبقيا في المجتمعات التي عاشوا بينهاء فكان منهم 
الفلاحون والاك والنخبة العسكرية بعد سقوط الدولة العبرانية 
مثلأ» والرأسماليون والبروليتاريا في إنجلترا في القرن العشرين . 

ومن ناحية أخرى» شهدت الجماعات اليهردية ‏ شأن مختلف 
الجماعات_ صراعات طبقية بين أبنائهاء كما حدث في فلسطين في 
عصر الدولة الحشمونية؛ حينما كان أثرياء البهود جزءاً من المؤسسة 
البونانية السلوقية» أو الرومانية؛ وكانت ثورات اليهود الفقراء تندلع 
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ضدهم؛ وفي الولايات المتحدة» استغل الأثرياء اليهود ذوو الأصول 
الألمانية المهاجرين الجدد من يهود اليديشية . 

ولذا كلما تخلينا عن الرؤية البانورامية للجماعات اليهودية في 
العالم» وقصرنا تحليلنا على جماعات محددة» وبلدان محددة؛» 
وتواريخ محددة؛ كانت القيمة التفسيرية للتعميمات التي يمكن 
الوصول إليها أكبر. 

وبدراسة تاريخ الجماعات اليهود في الحضارة الغربية جد من 
بين الأغاط المتكرة نغط الجماعة الوظيفية المالية والحرفية. والجماعة 
الوظيغية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبسقي والاجتصاعي 
نف على هامشهء وتتحدّد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
يفة التي تؤديها. وقد كانت هذه الجماعات الوظيفية اليهودية 
أداة إنتاج في يد الحاكم» وكانت المواثيق التي يمنحها لهم تنص على 
أنهم ملكية خخاصة له. ويهذا لم يدخلوا في علاقات إنتاج» ولكنهم 
كانوا أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج؛ أداة لجمع الضرائب » 
ولزيادة الفوائد على الربا. وكان وجود أعضاء الجماعة اليهردية 
داخل الجبيتوء بمعزل عن بقية المجتمع» تعبي رآ عن هذا الوضع الذي 
يتحدد من خلال الوظيفة ارج السلم الطبقي . وكان المجتمع ككل 
ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لاب هم أثرياء أو فقراء؛ أو 
فلاحين أو نبلاء» وإنما باعتبارهم مادة بشرية تضطلع بوظيفة التجارة 
والرباء وغير ذلك من الوظائف المشيئة أو المتميزة. ركان أعضاء 
الجماعة اليهودية؛ بسبب طبيعة وضعهم» يضطرون إلى التلاحم 
بينهم » الأمر الذي يقلل حدة الصراع الطبقي . 

لكن هذا الوضع تغيّر في الدولة الحديئة» وتم استيعاب الجميع 
داخل البناء الطبقي رالاجتماعي في المجتمعات الغربية؛ ولم يبق 
لأعضاء الجماعات اليهودية الغربية من سمات الجماعات الوظيفية 
سوى أصداء خحافتة مثل تركزهم في قطاعات هامشية كالإعلام 
والإعلان والسينماء وغيايهم عن قطاعات أولية كالتعدين والزراعة. 

ويمكن القول إن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
طبفة محاددة وتحولهم إلى جماعات وظيفية هو الذي يفسر عدم 
مساهمتهم في بناء الرأسمالية الغربية الر: يدة» وعدم ظهورهم 
كحركة استعمارية مستقلة؛ ويفسر أيض ا لماذا كان على الاستعمار 
الصهيوني في فلسطين أن يكون استعماراً عميلا. 


أسباب تخؤل بعض الجمامات اليهود إلى جماعات وظليغية 
يمكن تفسير ظاهرة تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية مركب من الأسباب: تاريخي» واجتماعي» 
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وديني . فمن الناحية الدينية» شكل الحنين إلى صهيون وفكرة الوطن 
الأصلي عاملاً من عوامل تمي أعضاء الجماعات اليهودية وتماسكهاء 
ومع الوقت حلت فكرة الوطن الأصلي محل الوطن الأصلي نفسهء 
وزودت الجماعات اليهودية بقدر من التمايز عن محيطها الاجتماعي 
والتدماسك الداخلي» الأمر الذي كان مناسباً تماماً لتحرّلهم إلى 
جماعة وظيفية» وأن يكونوا في المجعمع دون أن يكونوا منه؛ ودعم 
التلمود هذه الازدواجية بما حفل به من تفاصيل عن الشعائر اليهودية» 
وما سبحدث بعد عودة الماشيّح إلى صهيون؛ وحياة اليهودي خارج 
مجتمع الأغيار» كرس عزلة اليهودي» وزود فكرة الهوية اليهودية 
بإطار واضح . 

ومن الناحية الاجتماعية» يمكن القول إن طبيعة الجتمعات 
الإقطاعية الأوربية» وانقسام اللجتمع إلى نبلاء ومحاربين من ناحية» 
وفلاحين من ناحية أخمرى» رانغلاق هاتين الطائفتين أمام اليهودء 
دفعهم إلى القيام بالأنشطة التي كانت هامشية وتتطلب عنصراً غريباً 
لأداتهاء وهي الوظائف التسجارية والمالية وبعض الحرف ٠‏ ومع تطوار 
الرأسمالية ادرية والاسجبار الذي حلت لي تاد الجماعات 
اليهودية في الغرب؛ تعرض اليهود لعوامل طرد مستمرة» بلغت 
ذروتها مع وعد بلفورء وهاجر كثير منهم من شرق أوربا إلى فلسطين 
والولايات المنحدة وغيرهماء وغالباً ما تتحول جماعات المهاجرين 
إلى جماعات وذ 


علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 
وتفيد الدراسة التاريخية لعلاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 
وملكية الأرض» في كشف آليات التحول إلى جماعات وظيفية . 
وذلك على النسو التالى : 
كاذ العبرانيون القدماء شعبا من البدر لحل ولكنهم بعد 
ارارم في تدا ول كنيث هع إل الزراعةة دكا لك من 
في تحولهم دب ينها من التركيز على الإله يهوه (إله الصحراء والرعي) 
إلى الإله بعل (إله الزراعة والنصب)» بحيث أصبحت عبادتهم 
خليطأ من التوحيد والتعددية البعلية. ونظراً لصغر الملكيات الزراعية 
وبدائينهاء فقد كان ملاك الأراضي يقومون بالزراعة بأنفسهم» ولكن 
مع الوق ظههرت طبقة صغيرة من ملاك الأراضي الكبار الذين 
يشغُلون لديهم أعداداً كبيرة من الفلاحين امعدمين؛ وكرّست مؤسسة 
الملكية فيما بعد هذا الوضع» -حيث كانت لها بيروقراطيتها الكهنوتية 
والعسسكرية والمهنيسة» التي تست حوذ على ريع الأراضي 
والمحصولات. وقد انتهت هذه المرحلة بهدم الهيكل . 


وعند عودة امهجرين من بابل» تكرّر الوضع السابق» حيث ظهرت 
أقلية من الملاك وأغلبية من الفلاحين الممدمين» إلا أن كبار الملاك 
اندمجوا هذه اللرة في ثقافة الإمبراطورية اليونانية التي حكمت 
فلسطين» وتحوّلوا إلى جماعة تجبي الضرائب من الفلاحين 
لصالح الدولة المحاكمة» وتشتخل بالتجارة اللحلية والدولية» في حين 

بقي الريف زراعياً سامياً آراميا وقد تسيب هذا الانقسام في كثير من 
ارات انكر نات الى أخسلت فلن بل زرف 250 البهود 
وانتشروا كغرباء في البلدان الأخرىء الأمر الذي سهّل تحولهم إلى 
جماعات رظيفية . 
- ويرى البعض أن عدم اشتغال اليهود بالزراعة كان سبياً في استمرار 
اليهود وعدم ذويانهم» وأن الفارق بين القبائل العبرانية التي هعجرت 
إلى آشور وانصهرت واخعتفتء وتلك التي مجرت إلى بابل 
ويقيت. أن الأولى اشتغلت بالزراعة فاستقرت واتحتلطت مع 
السكان الأصليين» والثانية اشتغلت بالتجارة فسهّل عزلها . 
وفي العصور الوسطى الغربية كان من حق اليهود في كثير من 
البلدان الأوربية امتلاك الأراضي الزراعية» ولكن بدءآ من القرن 
الثاني عشر الميلادي» ظهرت عدة عوامل صرفت اليهود عن الملكية 
الزراعية» وحولتهم إلى جماعات وظيفية نجارية ومالية» وهي: 
# ضيق الرقعة الزراعية» وظهور قوانين تمنع اليهود والأديرة 
والكنائس من امتلاك الأرض . 
كان اليهود بالذات خطراً على الأراضي الزراعية لكونهم عنصراً 
تجاريا متحركاء فظهر الخوف من أن يحوز اليهودي أرضاً ثم يبيعها 
للغرباء؛ ويصب ريعها خارج الإمارات الإقطاعية . 
كان محرّما على اليهود استشجار فلاحين مسيحيين» ومحرما 
عليهم أيضاً استئجار أرقاء يهود. ومن لم كانت الزراعة عملاً غير 
مريح لليهودي. يضاف إلى ذلك أن اليهودي يحرم عليه العمل يوم 
السبت؛ والمسيحي لا يعمل يوم الأحد» ومن ثم كان هناك يومان 
يتعطل فيهما العمل . 5 
كان المهاجرون اليهود أميل إلى التركر في المدن لأداء العبادات 
الجماعية والطائفية؛ وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الوحدات 
الزراعية المتباعدة 

ومع حلول القرن الشالث عشر الميلادي أصبح هذا الوضع 
القانوني والاقتتصادي لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا» 
وإن كان ذلك لم نع وجوديهود يشتغلون بالزراعة في البلقان 
والمتزر والصين وبولندا وإسبانيا . 

أمافي العالم الإسلامي» فلم يظهر مثل ذلك الانقسام 


ينا 
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الوظيفي والاقتصاديء بين أعضاء الجماعات اليهودية وبقية 
السكان» في هذه السترةء وإن كان الملاحَظ أيضاً أن عدد اليهود 
العاملين بالزراعة آنذاك لم يكن كبيرأء كما أن التجار والمولين 
اليهود الذين ارتبطوا بالزراعة عملوا في قطاعات نجارة الحصولات 
الزراعية والخمورء وجمع الضرائب . 

- ولم تنقطع صلة الممولين اليه ره بالقطاع الزراعي في العصر 
الحديث» حيث استثمر كثير منهم أموالهم باعتبارهم جزءاً من 
الرأسمالية الغربية الناشئة» وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة 
في جزر الهند الغربية من اليهودء ولكنهم كانوا يتركزون في القطاع 
التعجاري الزراعي؛ القائم على الاستيطان الرأسمالي الاستعماري» 
حيث كانت هذه الضياع متخصصة في إنتاج السكر وتصديره؛ رمن 
كم كانوا جزءاً من المدلث اللعين الذي تشكّل تجارة الرقيق أحد 
أضلاعه . كما كان هناك عدد من الممولين اليهود في ألمانيا وروسيا 
تخصّصوا في الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي كالأخشاب ‏ 
الاستنارة الغربي استمر نقد «الشخصية اليهودية» 
باعتبارها طفيلية تعيش على كد الآخرين» لأنها لا تعمل بالزراعة» 
ومن ثم حاولت الدولة الحديثة التي اضطلعت بمعظم مهام الجماعات 
الوظيفية إقناع اليهود يترك الربا والتجارة والعمل بالزراعة» من أجل 
'تطبيع الشخصبة اليهردية * وجعلها منتجة» وصدر عديد من 
التشريعات في فرنسا لتحقيق هذا الهدف» كما طَرح العمل بالزراعة 
سل لسن اليهودية في شرق أورياء وبخاصة روسيا التي كانت 
تعثّر عملية 


- ومنق 


تمتلك أراضي زراعية واسعة وخالية من السكانء إلا أن 
التحديث أدى إلى فشل هذه المحاولات. 
وبعد الثورة البلشفية حدثت عدة محاولات لتحويل اليهود إلى 
القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرمء وكان أهمها تجربة 
بيروبيجان. وكانت هذه التجربة عاملاً في اندماج اليهود هناك 
-يتمثل أحد أهداف الحركة الصهيون تشجيع اليهود على 
الاشتغال بالزراعة لتطبيعهم» ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات 
طابع استيطاني إحلالي شبه عسكري. أي أنها لم تكن أداة لتطبيع 
اليهود بقدر ما كانت أداة لإحلال العنصر الاستيطاني المهاجر محل 
العمالة الفلسطينية في الأراضي الزراعية في فلسطين» ولم تحرل 
تجارية ومالية إلى جماعات 
زراعية» ولكنها حوّتهم إلي جماعات وظيفية استيطانية فتالية . 
والملاحّظ أن نسبة اليهود العاملين بالزراعة في الوقت الحالي لا 
تختلف كثيراً عنها في عام 18817 قبل الاستيطان الصهيوني في 
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ويتضح بما سبق أن الحضارة الغربية قامت بحوسلة اليهود؛ أي 
تحويلهم إلى وسيلة» بشكل غير مسبوق» حتى ارتبط اسم اليهردي 
بدور المرابي والتاجر الطفيلي»ء وأصبح يُطلق على مثل هذه الوظائف 
أنها يهودية» حتى في بعض المناطق الآسيوية والأفريقية» التي يسمى 
فيها من يقوم بهذه الوظائف باسم اليهودي» بغض النظر عن دينه؛ 
وتكرّس ذلك في الوجدان الغربي» حتى إنه عندما ظهرت المسألة 
اليهودية في شرق أوريا في القرن التاسع عشرء اتجه تفكير الغربيين 
إلى حل الدولة الوظيفية الصهيونية» وهو إعادة إنتاج اليهود كدولة 
رظيفية وليس كجماعة رظيفية. وتحاول الحضارة الغربية الآن 
حوسلة جميع البشر وتحويلهم إلى عناصر وظيفية . 

ويلاحّظ في هذا للجال أمران» أولهما: أن هذه السمة لم تظهر 
بهذه الحدة في الحضارة الإسلامية؛ حيث كان اليهود جزءا عضويا 
من المجدمعمات الإسلامية؛ ولم يكونوا يختلفون عنهم طبقيا أو 
اجتماعياً وثقافيا. والأمر الثاني : أن جماعات غير يهودية لعبت 
الأدوار الوظيفية نفسهاء وخخصوصاً اليرنانيين والأرمن في بعض 
الدول الأرربية الراقية وفي الدولة العثمانية. 


تمل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيذية :تاريخ 

شكّل العبرانيون جماعة وظيفية» حيث كانوا رُحلاٌ» وكانت 
المجتمعات الخئلنة تنّدهم لخدمتهاء ورغم اشتغال كثير منهم 
بالزراعة والحرق التقليدية في عصر القضاة والمملكة العبرانية 
المنحدة» وكذلك بعد التهجير اليابلي؛ نقد تزايد استخدامهم 
كمرتزقة وتشكّلت أول دياسبورا يهودية استيطانية قتالية في جزيرة 
إلفتتاين لحماية حدود مصر الجنوبية لصالح الفراعنة؛ واستمر هذا 
التقليد قي مصر البطلمية رسوريا السلوقية. 

ومع حلول العصور الوسطى في العالم الغربي» تسارعت 
عملبة تحول اليهود إلى جماعات وظيفية» وذلك لملء الفراغات بين 
طبقة النبلاء وطيقة الفلاحين» وأصبحوا أقنان يلاط» أي جماعة 
وظيفية مالية تابعة للبلاط الملكي» تضطلع بدور التجارة والريا 
وجمع الضرائب» وقد اتصل يهود الغرب ويهود العالم الإسلامي 
في هذه المرحلة» وشكّلوا شبكة دولية تعمل بالتجارة والصيرفة» 
وبدءوا يركزون في الحرف التي تتطلب مهارات قفني مثل 
الزجاج والذعب والحمور. . إلا أن الملاحظ أن اليهود لم يكونوا 
اللجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة في العالم الإسلامي» ولم يكن 
الهرم الاجتماعي الاقتصادي الخاص بهم يختلف عن بقية الهرم 
الاقتصادي للمجتمع ككل . 


كلد 


وفي الفثرة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر أنخذ أعضاء 
الجماعات اليهودية بنسحبون من النشاط التجاري الدولي» 
ويتركزون في الجال المالي الربوي» ويعملون كملتزمي ضرائب 
لصالح النبلاء وبخاصة في أوربا الشرقية» وقد سمح لهم ذلك 
بدخول مسجالات أخصرى مرتبطة بالاسشيطان الإقطاعي» وهي 
الاستثمار فى بعض الحرف كصناعة الأخشاب والجلود والخمورء 
وظهرت طبقة من كبار الممولين ذوي الخبرة الإدراية والمالية» عملوا 
كوزراء اقتصاد وخارجية واستخيارات في الإمارات الألمانية وغيرها 
في وسط أورباء ويلاحظ أن الإقراض الربوي تدهور في هذه 
المرحلةء وبدلاً من أن يتركز في إقراض الأمراء والكنيسة؛ اتجه إلى 
إقراض الفلاحين والحرفيين . 

ومع القرن النامن عشر الميلادي» أصبح معظم أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرقي أوريا برجوازيين صغارء وخرج منهم 
*رواد" استيطانيون خارج أوريا. وفي مجمل هذه الوظائف كان 
أعضاء الجماعات اليهودية أصحاب أعمال مستقلين» وكانت 
أحوالهم أحسن من أحوال الفلاحين والأرقاء الممسيحيين» وكانوا 
يعملون في مهن غير إنناجية في الغالب» ومن هنا وُصفوا بأنهم 
جماعات هامشية رطفيلية. 

ولكن هذا الوضع تغيّر بدخول العصر التتجاري المركنتالي» 
حيث كان رأس المال والتجارة في قلب هذا النظام الاتتصادي» ولذا 
أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في قلب هذا النظام؛ كممولين 
وتجار؛ واستمروا في المشاريع الاستيطانية خارج الغرب» وأصبحوا 
جزءاً من مشروعه الاستعماري. ومع القرن التاسع عشر وتصاعد 
الغورة الصناعية» تم تحديث البناء الوظيفي اليهودي في الغرب. وتم 
دمجهم بسرعة في غرب أوريا وظيفيا ومهنياء إلا أن عملية التحديث 
والدمج تأخرت كثيراً في شرق أوربا يسبب تعثُر عملية التحديث» 
وكان اليهود هناك يشغلون وظائف حرفية ووسيطة بالأساس ولم 
يكن بينهم كشير من العمال والفلاحين» ولذا تشكّل بناؤهم 
الاقتصادي على شكل هرم مقلوب» وهو ما كان سائداً في روسيا 
والإمبراطورية النمساوية. وإن كان الوضع قد تغيّر بشكل جذري في 
روسيا السوفيتية نتيجة تأميم الجارة: وتحول كثير من اليهود هناك 
إلى عمال وأصحاب مهن حرفية ركتابية . 

وبعد هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة 
عمل نحو /١0‏ منهم كعمال» وبخاصة في صناعة النسيج . وكان 
الوضع الوظيفي يتشكل كالتالي : يصل المهاجر إلى العالم الجديد 
فيصبح عاملاً أو رأسماليا صغيرآ: ثم يتحول العامل إلى مهني» 


ويتحول الرأسمالي الصغير إلى رأسمالي كبير 
يهود العالم الجديد مهنيون - 

كما أن الخلفية الوطنية لأعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
أثرت في وضعهم في العالم الجديد» حيث أخذوا يتركزرن في 
الأعمال المرتبطة بالربا والرهونات» وأهمها صناعة السيج» حيث 
كانت معظم الأشياء المرهونة عبارة عن ملابس قدية . وخلال الحروب 
الأمريكية» أثرى أعضاء الجماعات اليهودية من صناعة الدب » لأنهم 
كانوا يزودون الجيوش بالملابس . كما يلاحظ بوجه عام تركز اليهود في 
الاستغمارات والصناعات الخفية» وابتعادهم عن الصناعات الثقيلة 
ورأس المال الغابت» لأنهم يسعون إلى الربح السريع وعدم التقيد 
بالأرض» إضافة إلى أعمال الوساطة والسمسرة وتجارة التجزئة. ولذا 
يقال إن يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء وهذا جزء من ميراثهم 
الاقتصادي الاجتماعي الوظيفي في الحضارة الغربية . 

وفي فلسطين شغل معظم اليهود الذين نبلبتهم الحضارة الغربية 
وحوّلتهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية تخدم الدول الغربية مهنا 
طفيلية» وفي عام 1444 كان ؟ يعملون بالزراعة والصناعة 
والنقل» وبعد إقامة إسرائيل ارتفعت النسبة إلى 1/19 لكنها ما لبنت أن 
انخفضت ثانية إلى 77/ عام 19170 . أي أن الصهيونية لم تفلح في 
تطبيع الشخصية اليهودية' كمازعمت» ولم يتحول اليهود من 
جماعات وظيفية طفيلية إلى شخصيات متتجة. 


. ولذا نحد أن غالبية 


السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
١‏ التعاقدية (النفعية والحياد والترشيد والحوسلة): 

علاقة الجماعات اليهودية بالجتمع الغربي علاقة نفعية 
تعاقدية» لا تقوم على التراحم؛ فقد كانوا غرياء يُجلبون للفيام 
بوظائف محدّدة كالتجارة أو الرباء وكانوا يُعدرن ملكية خاصة 
للملك يتصرف فيها كما يشاء؛ ولذا لم يكونوا طبقة» ولكن شكّلوا 
جماعة وظيفية؛ وكانوا يشترون حقوقهم من الملك عبر موائيق تجلدد 
كل فترة لإثبات خضوعهم التام له . 

وقد ظلت هذه الطبيعة قائمة في أوربا حتى الفرن التاسع 
عشرء وحيئما تفجرت هناك المسألة اليهودية كان الحل الذي تم 
اعتماده وتطبيقه هو إنشاء دولة وظيفية لليهود؛ تقوم بخدمة الصالح 
الغربية . ومن كم توصف إسرائيل بأنها كنز إستراتيجي للغرب» كما 
يعتبر الغرب أيضاً مصدر دعم وإمداد لإسرائيل ٠‏ 
١‏ العزلة والغربة والعجز: 

كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يعيشون في جيتوات 


10/ 
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منعزلة» ويلبسون ملابس خاصة بهم» ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن 
عقيدة الأغلبية» وفي بعض الأحيان يتحدثون لغة خاصة بهم 
ليديشية . وأدى استتخدامهم كعملاء وجياة ومرابين لصالح الحكام 
إلى زيادة غربتهم وعزلتهم عن الجماهير التي عاشوا بينهاء وهكذا 
كانوا آداة للسلطة وليسوا جزءاً منهاء وعاشوا في مسام المجتمع دون 
أن يندمجوا في صميمه؛ ولذا كثرت الانتفاضات الشعبية ضلا 
الجماعات اليهودية في الغرب؛ وظهرت أوصاف عديدة لهم 
تعتبرهم مصاصي دماء» ومسمّمي آبار» لأنهم يمتصون قوتهم 
ويسممون حياتهمء أو سحرة» لأنهم يكسبون بدون مجهود إنتاجي 
حقيقي من خلال تحريك رؤوس الأموال والربا . 

كما ساهمت المعتقدات اليهودية بقداسة اليهود (شعب الله 
المختار) وارتباطهم برمز الوطن الأصلي الذي سيعودون إليه» في 
مزيد من عزلتهم عن المجتمعات التي عاشوا فيها . 
٠"‏ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية): 

ترجم الشعور بالانتماء إلى الوطن الأصلي (صهيرن/ فلسطين) 
نفسه لدى الجماعات اليهودية إلى العقيدة المشيحانية التي أضعقت 
ارتباطهم بأوطانهم الواقعية وتاريخها . وكان ذلك الانفصال بين 
أعضاء الجماعات اليهودية ومجتمعاتهم سبي اًفي عزلتهم» وعاملاً 
مسهلاً لتوظيفهم في الوة نفسهء حيث كانوا في الجتمع درن أن 
يكونوا منه» ولذا كان من السهل أن يلعبوا أدواراً وظيفية بكفاءة 
عالية» لأنهم يعرفون خصائص للجتمع الذي يتعاملون معه؛ رفي 
الوقت نفسه لا يتتمون إليه ولا يتاطفون معه» بسب التمائهم إلى 
مركز وهمي خارج ذلك المجتمع . 
؛- ازدواجية المعاييرة 

تفسّر هذه الازدواجية بالشعور بالعميّر وعدم الاندماج ني 
الجتمع» فأعضاء الجماعات اليهودية يشعرون بأنهم مقدسون» 
ويقسّمون العالم إلى يهود وأغيار. ولذا يستبيحون من الأغيار ما لا 
يستبيحونه داخل الجماعة اليهودية من أعمال كالربا أو البغاء أو غير 
ذلك. ومع ذلك يمكن القول بأن حوفهم من للجتمع ومن السلطة مع 
دقعهم إلى الأمانة والحياد. 
0 الخركية : 

وذلك نتيجة عدم ارتباطهم بالآرض كالفلاحين والنبلاء ولا 
بالمدن. وعمّقت عمليات الطرد والهسجرة الستمرة هذه الحركية . 
وتركّز أعضاء الجماعات اليهودية في قمة الهرم وليس في قاعدته , 
وهذا من أهم أسباب المسألة اليهودية. 
1 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع (الخلولية) : 
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يسعمد التمركز حول الذات من الاعتقاد بقداسة اليهودي 
واعتياره مختاراً من الإله» وإرادته تمثل إرادة الإله» ولذا فهو حر 
تام ويستبيح غير اليهودي بلا حدود؛ ولكن لأنه لا بعيش في 
وطنه الأصلي ويعاني النفي» ولأنه أيضآً مكلّف بحكم الاختيار» 
فهو لا يستطيع الحركة؛ ولذلك يتمركز حول وظيفته الموضوعية 

' ويمارسها يكفاءة. | 


الجماعات الوظيفية اليهودية ؛ أنواعها المختلطلة 

الجماعات الوظيفية أنواع عديدة» منها الاستيطانيء المالي» 
وغير ذلك من جماعات وظيفية نوعية كالأطياء أو الجواسيس أو 
تجار الرقيق الأبيض أو البغايا . . . إلخ. وباخمعصار» يكن أن 
تشخصّص الجماعة الوظي بأي نشاط حسب الظروف التي 
تدفعها لذلك . 

ورغم أن أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية كانوا من دعاة 
التحديث لأنه يساهم في عتقهم ومساواتهم بالآخرين» فإنهم سقطوا 
ضحايا عملية التحديث» حيث فَقَدوا وظيفتهم في معظم الأحيان» 
عندما قامت الدول القومية بشغل هذه الوظائف» واندمجوا في 
المجتمع بطبقاته المختلفة» ففّقدوا التماسك الذي كانت الجماعة 
الوظيفية تمدهم به؛ وانقسموا مختلف الانقسامات الاجتماعية التي 
جمعت أعضاء الجماعات اليهودية مع غيرهم . وساعد على ذلك 
آبضاً الآنظمة التعليمية والإعلامية والثقافية التي تبنتها الدولة الفومية 
من أجل صهر الهويات المختلفة لمواطنيها . 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية 
والاستيطانية وامالية 


جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزقة) 

الجماعة الرظيفية الاستيطانية جماعة بشرية تُستجلب من 
من داخله» ثم تنقل إلى مكان آخر لشوطن 
تلد ذات طابع قتالي عادة» أو داعي أو 
تجاريء أو ممختلط ؛ زراعي قتالي ... وهكذا. 

أما الجماعة الوظيفية القتالية؛ فهي التي تؤدي دورا قتاليا 
وحسبء فالجندي المرتزق هو الجندي الذي يُستجلب من تمارج 
اللجتمع أو يُجنَّد من داخلهء من إحدى الأقليات» ويقوم بالقتتال 
مقايل المال أساساً . ونتحدد علاقة الجتمع بالجماعة القتالية الوظيفية 


تيليا 


كعلاقة نفعية تعاقدية» ومن كم يُنظر إليها كأداة نساهم في تنظيم 
عمليات قتالية محددة في خدمة السلطان. وهم يقعون بين المجتمع 
والسلطة دون أن يندمجوا في أي منهماء فهملاينتمونإلى 
امجتمع» والسلطة لاتخشاهم لأنهم بلا شرعية ولا جذور 
ومعتمدون في وجودهم ومعاشهم عليهاء وذلك على عكس 
المقاتلين من مجتمع الأغلبية» الذين يمارسون القتال ولكن بدافع 
داخلي مركب (الاتنماء» حب الوطنء الانتسقام) وليس بدافع 
خخارجي (مدمة السلطان مقابل المال)» ومن َم عندما تقوى شوكتهم 
تزداد مشاركتهم في السلطة . 

وعلى مر التاريخ كانت هناك جماعات وظيفية استيطانية قتالية 
من اليهود» ولكن ذلك لا يعني أن كل الجدماعات اليهودية كانت 
هكذاء كما لايعني أنه لم تكن هناك جماعات وظيفية استيطانية 
قتالية من غير اليهود. وبرزت هذه السمة كأوضح ما تكون في الدولة 
الصهيونية؛ ولذاكان من اللازم توضيح جذور هذه السمة» 
وعلاقتها بتطور الجماعات اليهودية: وبخاصة في الحضارة الغربية. 

في عصر العبرانيين» كان الجتمع العبراني قليل العددء 
ومتخلفاً حضاريا وتقئيا وعسكريا عن محيطه» وكان عرضة للغزو 
المتكرر من الإمبراطوريات الكبرى» التي كانت تأسر أعداداً كبيرة من 
العبرانيين وتنقلهم إليها أو إلى أماكن أخرى» وتجندهم لخدمتها. بل 
إن كلمة «عبراني» تشير إلى العبد الذي آثر العبودية برضاهء وأصبح 
أداة بيد الآخرين. وكلمة «خابيرو» التي يرى البعض أنها أصل كلمة 
عبراني» تعني الجندي المرتزق. وقد عمل العبرانيون كمرتزقة في 
جيوش كثير من الملرك القدماء العبرانيين والهكسوس والفلستيين 
والمصريين والفرس واليونانيين الذين كان جل اعتمادهم على 
المرتزقة . 

وفي بعض الأحيانء انتقلوا من نخدمة ملك إلى ملك آخر كما 
انتقلت الحامية العبرائية في إلفنتاين جنوب مصر من مخدمة الفراعنة 
إلى تخدمة الفرس حينما سيطروا على مصرهء وفي أحيان أخرى 
حاربوا بني جلدتهم» كما حاربوا العبرانيين لصالح الفلستيين. وكان 
هذا العامل- رليس تمطّم الهيكل كما تدّعي الصهيرنية السبب 
الرئيسي في تحرلهم إلى دياسبوراء وتشتّتهم في الممالك المختلفة . 

ركان العصر البطلمي ذروة انخراط اليهود في العمل كجماعة 
وظيفية استيطانية قتالية» وبلغوا في ذلك العصر مكانة عالية» من 
خلال إنعام البطالمة عليهم بالعتق والتوطين» وإقطاعهم إقطاعيات 
يعيشون فيها ويمارسون دور الحامية لصالح الإمبراطورية اليونائية» 
كما حدث في مصر وبرقة وفلسطين» ووصل اليهود فيها إلى أعلى 


الدرجات العسكرية وقيادة الجيوش والشرطة والحراسة. كما 
استعملتهم الدولة السلوقية للغرض نفسه. ووطنتهم في آسيا 
الصغرى وشبه جزيرة القرم ‏ 

وفي العصر الروماني» انهار وضع اليهود وَقّدوا المزايا التي 
حصلواعليها في العصر البطلميء لأن الرومان لم يكونوا يجتدون 
في صفوفهم سوى اليهود الذين تخلرا عن دينهم » ولكن الرومان مع 
ذلك استمروا في توظيفهم كجماعات استيطانية» وكان أول توطين 
لليهود في أوربا على يد الرومان في مدينة كولونيا (أي المستعمرة» 
وإن كان ذلك لأغراض مالبة. 

ومع انتشار الإسلام والمسيحية» استبعد كل منهما غير المؤمنين 
من الجهاد والقتال؛ ققد اليهود المرتزقة عملهم وانخرطرا في 
وظائف أخرى وظيفية أيضاًء مالية؛ ربوبية وتجارية. كما أصبحوا 
غرباء أو أقناناً في كثير من الممالك الأوربية. 

وقد استُخدم اليهود كجماعات استيطانية (وليس قتالية 
بالضرورة) من قبل السلمين والمسيحيين على السواء؛ حيث وطنهم 
المسلمون في بعض مدن الأندلس التي فتحوها حتى يتفرغ المسلمون 
للقعال» وعندما استعادت الممالك المسيحية الأندلس فعلت معهم 
الشيء نفسه . 

وفي المجر في القرن العاشر عملت جماعة تشاليزان التي تنتمي 
إلى يهود الخزر الذين انتقل كثير منهم إلى المجر» كجماعة استيطانية 
وقتالية» ثم تحولت بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية . 

وحينما ضمت الدولة العثمانية المجر عام 1917 رّلت ألفي 
يهودي إليها ليكونوا عنصراً استيطانيا مواليا للسلطان» كما وطّنت 
اليهود في قبرص موازنة العنصر المسيحي فيها . كما وطّنهم ملوك 
بولندا في اللدن البولئدية لتشجيع التتجارة . 

وكانت أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات 
اليهودية قبل الصهيونية تجربة الاستيطان البولئدي في أوكرانياء حيث 
أضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهودية هناك برظيفة ' الأرندا" 
(دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية)؛ منذ أواخر القرن السادس 
عشرء فقاموا باستئجار ضياع النبلاء التي شملت مدنا بأكملهاء 
وإدارتها لحسابهم» من خلال اعتصار الأقنان الأوكرانيين لحساب 
التبلاء البولنديين. وقد شِّد البولنديون مدنا صغيرة تسمى «الشتتل» 
عاش فيها اليهود تحت حماية القوات البولندية» وكان عليهم أيضاً أن 
يتدربوا على حمل السلاح . 

وفي ررمانيا وطن النبلاء الإقطاعيون (البويار) يهود رومانيا في 
الشتتل» ومنحوهم مزايا عديدة؛ مقابل لعب دور 
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استيطاني تجاري . واستمرت هذه التجربة من منتصف القرن الثامن 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر . 

أما في العصر الحديث» فقد وُلدت أساطير وديياجات 
الاستيطان الغربي مع الإصلاح الديني البروتستانتي» وظهرت 
الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى أن المخلاص لن يتسحقق إلا 
بعودة اليهود إلى صهيون» كجماعة وظيفية استيطانية دينية يسهم 
توطينها في صهيون في الإسراع بعملية الخلاص . ومع تطور مراحل 
الإمبريالية الغربية أخذت معالم الأسطورة تتكشف رتتحدد؛ 
وتحرلت صهيون/ فلسطين من رمز ديني إلى موقع إستراتيجي 
متميّزء وهنا بدأ النظر إلى اليهرد يتحول من شعب مقدس أو شاهد 
أومنبوذ» إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة؛ وبعد سنوات 
طويلة من القاومة والرفض من قبّل الجماعات اليهودية» تلقفت 
الصهيوئية اليهودية الفكرة الصهيونية البروتستانتية ونشرتها بين يهود 
أوريا كحل أمثل للمسألة اليهودية. وهكذا أصبحت صهيون المكان 
الذي تخرج منه جيوش المستوطنين اليهود (' الدالوتسيم' أر 
" الرواد" ) الذين يسيرون في المقدمة مسلحين أمام الرب. 

وإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل اليهود مستوطنين» 
فإن الأساطير الأخرى جعلت المستوطنين المسيحيين وغيرهم يهوداء 
وفد قاد البيوريتان والأفريكائز حملاتهم الاستيطانية في الولايات 
التحدة وأفريقيا باعتبار أنهم كالعبرانيين القدامى الذين خرجوا من 
مصر ودخلوا كتعان وأبادوا سكانهاء حسب التوراة؛ وكانوا يسمون 
أنفسهم أبناء العهد؛ ودعا بعضهم إلى اتخاذ العبرية لا الإتجليزية لغة 
رسمية للولايات المتحدة! 

وعلى المستوى العملي؛ صار الاستيطان البُعد الأساسي في 
تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب حيث تعيش غالبية يهود العالم»ء 
وبخاصة في المجعمعات البروتستانتية. وفي بداية العصر الحديث 
كانت أهم جماعة بهودية في العالم توجد في هولنداء التي كانت من 
أنشط الدول الاستيطانية. وساهم اليهود في كثير من الأنشطة 
المرتبطة بالاستيطان الغربي» مثل شركتي الهند؟ الشرقية والغربيةء 
وغيرهما من الشركات؛ وفي تجارة العبيد؛ كما شاركوا أيضاً في 
عملية الاستيطان نفسها. وفي بداية الأمر كانوا جزءاً من عملية 
الاستيطان الهولندي» فاستوطنوا ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر ني الهند الغربية؛ في ترينداد وامارتينيك وجامايكا وجزر 
الباهاما وكوراساو وسورينام» وانتقلت أول جماعة استيطانية يهودية 
إلى أمريكا الشمالية عان *1797» ثم انتقلوا إلى أمريكا اللاتينية 
وساهموا في المشروعات الاسديطانية للدول الكاثوليكية أيضاً 
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كإسبانيا والبرتغال. وكان يهود ا مارانو السفارد المادة البشرية 
الأساسية في هذه التجارب» ولكن المادة الأستيطانية الحقيقية كانت 
يهود اليديشية (الإشكناز الروس والبولنديين) . 

وتستحق حركة يهود اليديشية بشكل خاص-داخل التشكيل 
الاستعماري الروسي الأرئوذكسي في عصرٌ القياصرة ثم في العصر 
البلشفي_قدراً من العناية والتحليل» فقد تحكمت في السياسة 
الاستيطانية عند الروس رالبلاشفة عدة عوامل متداخلة»؛ هي: 
المسألة اليهودية؛ والمسألة السكانية» وترويس المناطق التي ضمتها 
روسيا من الدول الأخرى . 

وقد كان التصور السائد أنه يمكن الشخفيف ن حدة المسألة 
اليهودية من خلال تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية تنقل إلى أماكن 
مختلفة» فتستفيد الدولة الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في 
الوقت نفسه من الفائض البشري اليهودي. وقد خصّص القيصر عام 
7 أراضيه لتوطين اليهود» وبعد احتلال الخانات التركية حول. 
البحر الأسود سميت المنطقة للحتلة #روسيا الجديدة»؛ وتم تشجيع 
اليهود على استيطانها بهدف تعميرها وتأكيد الرجود الروسي فيها . 
واستمر البلاشفة في النهج الاستيطاني نفسه القائم على الضم 
والتعمير مع حل المسألة اليهودية. 

ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشيةتم داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلوساكسوني البروتستانتي» فاته ملايون 
اليهود إلى جئوب أفريقيا وكندا ونيوزيلائدا وأستراليا وهويج كونج» 
واتجهت غالبيتهم (80/) إلى الولايات المشحدة التي تعتبر أهم 
التجارب الاستيطانية الغربية. 

ورغم أن كشير امن المهاجرين الآحرين اتجهوا أيضا إلى 
الولايات المتحدةء فإن الطابع الاستيطاني للجماعة البهودية هناك لا 
يكن تجاهله؛ ودليل ذلك مايلي: 
-١‏ أن الولايات المنحدة لم تفقد طابعها الاستيطاني إلا مع بداية 
القرن العشرين» بل إن عملية طرد السكان الأصليين وإبادتهم لم بدا 
إلاعام 181٠‏ وقد ضمت الولايات الشحدة أراضي شاسعة من 
المكسيك وغيرها بعد ذلك التاريخ؛ رهي أراض احتاجت إلى 
مستوطنين» كما أن رعاة البقر الذين يمثلون الرواد الأمريكيين الييض 
ظلوا ملمحاً أساسيا في الحضارة الأمريكية . 
7 كانت الولايات التحدة تسمح ليهود اليديشية بالهجرة إليها 
والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم؛ وبما يتفق مع أمنها القومي . 

وتجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية 
اليهود بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة 


ذات 


بنية سكانية ثابتة واضحة» ومع انحتفاء السكان الأصليين تلجأ هذه 
المجدمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية (الهجرة»)» 


وتقوم بصهر العناصر الوافدة. كما أن تقدم المستوى الاقتصادي 
أندماج اليهود فبها بلا تمبيز»ء وهي مجتمعات ذات أصول برو” 
وصلت إلى درجة ععالية من العلمنة والتعاقدية» ومن نّم لم تعد 
بحاجة إلي جماعات وظيفية؟ إذ يتم تجنيد العاملين من داخخل المجتمع 
نفسه» ولعل هذا يفسر سر اختفاء/ اندماج اليهود باختفاء الوظيفة 
التي كانت سبياً من أسباب استمرارهم . 
أمافي العالم العربي» فيمكن ملاحظة أن الغرب يدأ منذ 

منتصف القرن التاسع عشر يحول اليهود المستعربة إلى جماعة وظيفية 
استيطانية تدين له بالولاء» بغض النظر عن أصولهم العرقية 
والحضارية» وقد هذا من خلال عدة قنوات أهمها منح الجنسيات 
الأوربية لأعضاء المماعات اليهردية» وفرنسة أعضاء الجماعات 
اليهردية في المغرب العربي» وهجرة عناصر يهودية غربية تولت قيادة 
العناصراليهودية العربية . ومع انتصاف القرن العشرين وظهور الدولة 
الصهيونية» تم تحويل الغالبية العظمى من يهود العالم العربي إلى مادة 
اسعيطانية لا جذور لها في المنطفة» ثم توظيفها أونقلها لصالح 
فرنساء ولصالح إسرائيل. 

والدولة الصهيونية لاتخرج عن هذا النمط» فهي جماعة 
وظيفية استيطانية قتالية على هيئة دولة » وقدتم توقيع عقد بلفور بين 
الحضارة الغربية والنظمة الصهيونية العالمية» وجرى بمقتضاه نقل من 
يرغب من اليهود إلى فلسطين ليصبح عنصراً استيطانيا قتاليا يدافع 
عن المصالح الغربية» نظير مستوى معيشي مرتفع. ولم يُطلق 
مصطلح «مرتزقة» على هؤلاء الصهاينة لأنه يحمل انطباعات غير 
مريحة» ولكنهم أطلقوا على أنفسهم مصطلح #حالوتسيم؟ أ 
«الرواد؛؛ وهم الذين بيمشون في مقدمة الصفوف العسكرية» ويشار 
إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرق؛ وفي وجه 
الهسجية الشرقية» شأنها شأن المرتزقة الذين كانوا يوضعون في 
الصفوف الأمامية للقتال. وفي هذا السياق لا يُنظر إلى الدولة 
الصهيونية إلا في حدود نفعها وإفادتها لمصالح الممول الغربي» فهي 
توصف بأنها ثروة إستراتيجية» وحاملة طائرات أمريكية . . . إلخ» 
وفي كل الأحوال هي وسيلة وأداة وحسب . 

وقد ظهرت جماعة جو إيمونيم بعد ضم إسرائيل الضفة الغربي 
وغزة» وإدراك الصهاينة دررهم بلا لبس وأسبغت على هذا الدور 
صبغة دينية» واعتبرت أن الاستيطان عبء مقدّس لا خخيار لليهود إلا 
حمله. ولم يزل فريق من الصهايئة يقومون بهذا الدرر الوظيفي 


الاستيطاني الققتالي؛ في حين بدأ يحدث تحوّل لدى كشير من 
الإسرائيليين باتجاه القيام بالدور الوظيفي الاسعيطاني المالي . مع 
ظهور ' النظام العالمي الجديد"» من المتوقع أن تفقد الصهيونية طابعها 
الاستيطاني القتالي لصالح طابع استيطاني مالي» لا يخرج هو الآخر 
عن العمالة للغرب التي تعثبر وظيفة الدولة ورأسمالها في النظام 
الدولي. 

وقد لوحظ أن آلاف الإسرائيليين يعملون كمرتزقة في بعض 
دول العالم الثالث: كخبراء وعسكريين» بدما بالطيارين في جنوب 
أفريقياء وانتهاء بالمظليين في زائيرء وتوجد في إسرائيل شركات 
خاصة مثل شركة 'ليفدان" ؛ يديرها جنرالات سابقون توظف في 
صفوفها أفراداً سرحوا حديثاً من الجيش الإسرائيلي» وقد صرح 
مسئول من الشركة بأن ما تفعله لا يختلف عما تفعله الحكومة 
الإسرائيلية لسنوات طويلة 


جماعة وظينية تجارية 

«الجماعة الوظيفية العجارية» هي الجماعة التي يضطلع 
أعضاؤها بالتجارة والنشاطات التجارية. وقد حاول الصهيونيون 
تفسير ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة» بأنهم اضطروا 
لذلك عندما فرضت عليهم مجتمعاتهم ذلك ولم تسمح لهم 
بالأنظمة الاقتصادية الأخرى» وفسر معادو اليهود والصهيونية ذلك 
بأنه سمة لازمة لما يسمونه الشخصية اليهودية ونزعتها إلى استغلال 
الآخرين . وكلا التفسيرين اختزالي تبسيطي لا يتكلف عناء النظر إلى 
الظروف المتعينة» حيث عمل العبرانيون مغلا بالرعي والتجارة» 
وعند استقرارهم في كنعان عملوا بالزراعة» واحتلت الزراعة مكانة 
مركزية في التلمود على عكس التجارة؛ ثم أخذت التجارة موقعاً 
متميزاً في عهد المملكة العبرانية التحدة؛ بسبب قوتها وحاجتها 
لتمويل مشروعات معمارية كبيرة كهيكل سليمان. وساعد على 
ذلك موقع فلسطين المتميز على طرق التجارة الكبرى . 

وبعد التهجير البايلي تحولت مجموعات كبيرة من البهود في 
بابل إلى جماعات تبارية وسيطة» وانتشر هذا الدموذج مع انتشار 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين؛ ولكن الثابت أن جماعات 
يهودية أخرى ائستغلت بالزراعة في بابل وفي حوض البحر 
المتوسط . وفي العصور الوسطى الأوريبة القسم الجتمع الأوربي 
انقساماً حادا بين طبقة النبلاء والإقطاعيين من جهة والفلاحين من 
جهة أخبرى» واضطلع اليهود الذين كانوا يعيشون في الموانئ مع 
التجار الفينيقيين بدور الجماعة التجارية الوسيطة. 


ف 
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وبعد الفتح الإسلامي وضم الشامء تبلور دور اليهود كتجار 
داخعل التشكيل الحضاري الغربي واختفى التعجار الفينيقيرن» وصار 
اليهود الجماعة الوظيفية التجارية الوحيدة في حوض المتوسط؛ في 
العامين الإسلامي والمسيحي» وتشككّل أول نظام التماني عنامي يسهل 
عملية التبادل التجاري» وأصبح اليهود بمنزلة الجسر التجاري والمالي 
بين العالمين الإسلامي والمسيحي 

وقد ساعد على ذلك آنذاك انغلاق المجتمع الأوربي المسيحي 
أمام مارسة اليهود للوظيفتين الرئيسيتين وهما القعال والزراعة» 
واقتصارهما على للسيحيين» ومن ثم تحول اليهود إلى غريا» 
ومارسوا النجارة والأنشطة المالية والإدارية كجمع الضضرائب» 
كأنشطة ثانوية في الجتمع» وتحولت علاقتهم بالسلطة الحاكمة إلى 
أثنان بلاط يتبعون التاج والخزانة الملكيين» ويوضعرن تحت حماية 
الملك . وينطبق هذا النموذج على اليهود في العصور الوسطى الغربية 
بدرجات متفاوتة» وأبرزها في إنجلتراء أما في فرنسا فينطبق بدرجة 
أقل حيث عمل اليهود بالزراعة» في حين كانت أوريا الشر 
آنذاك» وبقيت خارج هذا الإطار حتى القرن العاشر الميلادي . 

وفي هذه المرحلة أصبح للتجار اليهود مكانة متميزة عالمية» 
وكانت المعاهدات بين الدول تنص على تبادل اليهود» وجلبهم 
ي البلدان التي تعجز عن ذلك بسبب نظامها 
الاقتصادي الزراعي الجامد؛ وارتبط أعضاء الجماعات اليهودية 
بالتجارة إلى حد أن أصبحت كلمة يهودي مرادفة لكلمة تاجر. 

ويمكن التمييز في هذا السياق بين نموذجين للتجارة: الأول 
النجارة البدائية التي بقيت على هامش النظام الاقتصادي في 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية» وهو الذي مارسته الجماعات اليهودية 
في ظل الإقطاع ٠‏ حيث كانت أرباح التجارة تصب في خزائن الأمير» 
وليس في النظام الاقتتصادي» والآخر التجارة الحديثة التي كانت 
جزءاً من النظام الرأسمالي» ويتم استشمار عوائدها في المجالات 
الاقتصادية للختلفة» وهو ما ميّر للجتمعات الرأسمالية الحديثة» 
وعرّص الوضع المستقر لليهود من قبل للاهتزازء» وتضاؤل دورهم 
الاقتصادي» بسبب و التجارة الإيطالية وسيطرتها على التتجارة في 
حوض البحر المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي؛ رحروب الفرنجة 
التي قضت على الكشير من مراكز التجمع التجاري اليهودي في 
أورباء وظهور الهياكل الحكرمية المركزية في بعض الدول الأوربية 
التي بدأت بالاستغناء عن دور الوسيط البهودي؛ وأخيرأء تبلور 
الطبقات الرأسمالية المحلية في أورباء وعمل هذه الطبقات على طرد 
التاجر اليهودي المنافس» وبلغ ذلك الاتجاه ذروته في القرن الثالث 
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عشر الميلادي . وقد قامت النظم الرأسمالية الحديثة على أيدي هؤلاء 
التجار والرأسماليين المسيحيين . وفي القرن السادس عشر الميلادي تم 
خنق التتجارة البهودية وتصفيتها في غرب أوربا روسطهاء وكان ذلك 
سيبا في تحر الجماعات اليهودية إلى شرق أوربا حيث كان معدل 
النمو والتحديث أبطأء وساعدوا النخب الإقطاعية على تحصيل 
الأموال من الفلاحين وضرب البو رجوازية الحلية الصاعدة. 
وفي هذه الرحلة ظهمر عنصر يهودي جديد ساهم في تطور 
الرأسمالية الخديئة والإمبريالية» هو يهود الارانو الذين طُردرا من 
إسبانيا واتدشروا في مناطق أوربا المختلفة وشمال أفريقياء وكانوا 
يمتلكون الخبرة ورؤوس الأموال» فساعدوا المشروعات الاستعمارية 
والاستيطانية في العالم الجديد . 
وقام هؤلاء المارانو بأدوار تجارية مهمة» بين جانبي الأطلسي» 
وبين المالك الأوربية من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء وفي أراضي 
الدولة العئمانية» رفي المستعمرات الغربية في أفريقيا والعالم 
الجديد. 
والملاحظ أنعودة اليهود إلى دول غرب أوريا خلال القرن 
السابع عشر كانت عودة لتجار يديئون باليهردية» حيث تبلورت 
المشروعات القومية الحديثة والإمبريالية في هذه الدول» وأصبحرا 
من َم يشكلون جزءأ من كل غربي» لا يتمتعون فيه بفاعلية مستقلة ‏ 
وأدت المزاحمة المتصاعدة للبرجوازيات المحلية ولنفوذ الدولة المركزية 
إلى تقليص دور الناجر اليهردي التقليدي» ودفع اليهود إلى ممارسة 
أنشطة هامشية» وأحياناً غير شرعية» مثل التهريب وتجارة الرقيق 
الأبيض اليهودي . ركانت هذه الأنشطة والهامشية سببين أساسيين 
في انتشار الصورة السلبية عن البهود التي أشاعها معادو اليهود . 
والملاحظ أن قبام الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
التجاريةأَنَّر فيهم يشكل كبير من زاوية الحفاظ على الهوية المستقلة عن 
المجتمعات التي عاشوا بينهاء ومن زاوية التفكير التعجاري » حيث تحفل 
الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية بأفكار مثل شراء حائط المبكى أو حتى 
شراء فلسطين كلهاء وحالياً دفع تعويضات ضخمة للفلسطينيين مقابل 
التنازل عن حق العودة. وترتبط الدولة الصهيونية الهامشية بمصالح 
الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التي 
كانت تستعخدمهم لضرب القرى الوطنية اللحلية. 


جماعة يهودية وظيفية مالية (الريا والإقراض) 
«الجماعة الوظيفية المالية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها 
بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب» ويتميز الربا عن 


ونذ 


الإقراض بفائدة» بأن الإقراض في النظام الربوي يكون من أجل سد 
حاجة أو دفع ضريبة مثلأء ويتم تحديد سعر الفائدة بشكل مغالى فيه 
حسب مدى احتياج المقترض» في حين يكون الإقراض بفائدة من 
أجل القيام بمشروعات إنتاجية؛ أو التتجارة» وعادةً ما تكون هناك 
نسبة فائدة معقولة. وقد كان الإقراض اليهودي في معظمه ربويا 
با معنى الاصطلاحي للكلمة. ولذلك ارتبطت صورة اليهودي 
بللرابي في العقل الغربي» وفسر المعادون لليهود هذا الأمر بلميل 
الأزلي لليهودي نحو امتصاص دماء الآخرين» في حين فسر 
الصهاينة ذلك بأن التجارة والربا وظائف فرضت على اليهود الذين 
يعتبرونهم ضحايا الذئاب الأغيار. وهما تفسبران لاعلاقة لهما 
بالواقع . 

فالعبرانيون مثلاً كانوا بدواً رحلا ولم يتعاملوا بالرباء 
والمملكة العبرائية المتحدة لم تكن متقدمة اقتصادياء ركان التبادل يتم 
فيها من خلال المقايضة» واحتكرت الدولة التجارة الدولية» فلم تكن 
هناك سيولة تقدية» ولم يظهر فيها الريا . 

والعبرانيون المهجرون إلى بابل عملوا بالزراعة» ولم يظهر 
لديهم الرباء ولكن أعداداً منهم بدأت تسكن المدن» وتعمل بالتجارة 
وظهرت لديهم بيوت مالية كانت تقدم القروض بفوائد» وعمل 
بعض يهود الإسكندرية آنذاك بالرباء ولكن ذلك كان الاستثناء 
وليس القاعدة» ولم نجد حتى الققرن الرابع الميلادي أي هجوم على 
البهرد باعتبارهم مرايين. 

ومع القرث السادس الميلادي بدأ اشتغال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالربا ني الإمبراطورية الفرنجية؛ كما ظهر مرابون يهود في 
العالم الإسلامي» وبدأ تركز اليهود في مهنة الربا في الغرب ابتداء 
من القرن العاشر الميلادي » نتيجة عدة أسباب: 
-١‏ شكّل أعضاء الجماعات اليهودية جماعة وظيفية وسيطة في 
التشكيل الحضاري الغربي» كانت مهمتها القيام بالوظائف التي لا 
يستطيع مجتمع الأغلبية القيام بهاء بسبب طبيعتها الصارمة 
واللحايدة. 
7 ظهرت في ظل الجمود الاقتصادي الإقطاعي الغربي معوقات 
كشيرة أمام اليهود للحمل بالنجارة والزراعة» وطهارت نقانات 
للحرفيين كانت معادية لليهود . 
1 كانت الكنيسة تحرّم الربا على المسيحيين» بدا برجال الدين» 
وانتهاءٌ بكل المسيحيين. أما اليهودية فلم تحسم الرياء إلا بين اليهود 
فقط» وإن كانت هناك تحفظات على هذه الوسيلة للكسب . وهذه 
الازدراجية في المعايير سهلت تحر اليهود إلى جماعة وظيفية ربوية . 


- تزامنت عملية تحول أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع 
تعاظم الاحتياج إلى السيولة النقدية لتجريد حملات الفرنجة» وبناء 
الكاتدرائيات رالكتنائس» كما بدأ الاقتصاد يعتمد على الإقراض 
بفائدة من أجل الاستثمار. 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي تصاعدت وتيرة تحول أعضاء 
الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالرباء وبعد عدة عقود 
كان معظم سكان أوربا المسيسحيةء في غربها ووسطها مدينين لليهرد 
الذين أضحوا مالكين لقرى ومدن؛ بل بعض الأماكن السيحية 
المقدّسة مثل الزارات والأضرحة. واحتكر اليهود عملية الإقراض 
نظير فائدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» 
وأصبح الربا مصدر حياة معظم يهود أورياء وأصبحت كلمتا 
«مرابي» وايهودي» مترادفين مع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. 

وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للريامع ظهور 
جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية 
واللرمبارد في إيطاليا» والكوهارسين في فرنسا؛ وكانت الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها متورطة في الربا ودعم المرابين. وقد احعدم 
الصراع بين المرابين اليهود والمسيحيين» وانتهى» بطبيعة الحال» 
بسقوط الربا اليهودي قي نهاية العصور الوسطى» ولم تعد لرأس 
الال اليهودي أهمية كبرى؛ كما لم يعد هناك رأس مال يهودي 
ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 

وبعدما كان اليهردي يقرض الملوك والأباطرة» ثم كبار النبلاء 
والإقطاعيين» فإته راح يقرض صغار النبلاء والإقطاعيين» ثم الفلاحين 
والحرفيين والفقراء. وانسحب من جوار الطبقة الحاكمة إلى الهامش» 
حيث لم يعد اليهود يشكلون الجماعة الوظيفية الوحيدة» وهبط من مرتبة 
الصيرفي إلى المرابي الذي يقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفا: ءة عالية 
وبضمان رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض الملابس . 

وقد أدت هامشية الربا اليهودي إلى شيوع نظرة المجتمعات التي 
عملوا فيها لهم على أنهم شخصيات طفيلية» لاتبدع ولا تنتج؛ 
ولكنها تستولي على فائض القيمة . لكن المرابي كان أداة في عملية 
اقتصادية ضخمة:؛ إذ كان يعتبر ملكاً للمّلك؛ ركان ماله يؤرل 
للملك من بعده؛ ولكنه كان يترك هذا المال لأوّلاده ليستمروا في أداء 
هذه الوظيفة» ولذاكان املك يسمّى شيخ المرابين» وكان يسبغ عليهم 
الحماية من خلال المواثيق؛ ويحميهم من غضب الجماهير» ولذا 
كانت الجماعة اليهودية التجارية جماعة وظيفية وسيطة؛ أما المرابون 
اليهود فمثلوا جماعة وظيفية وسيطة عميلة» يستخدمها الملك 
لامتصاص دماء الجماهير. 


رقنا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وقد أدى ذلك إلى أن الملك كان يبذل قصارى جهده لمنع اليهود 
من اعتناق المسيحية» حتى لا يفقدوا يرهم الذي يمكنهم من ممارسة 
هذه الوظيفة الوسيطة العميلة» وكان المرابي اليهردي الذي يتنصر 
تؤول ثروته كلها إلى العرش» بحجة أنه لاايحق له التمنع بشمرة 
الرذيلة! كما كان الملك بنع اليهود من العمل بأية وظيفة أخرى . 
وهكذا كانت الشروة مركزة في يد الملك» ولم يتدمكن اليهود من 
مراكمة رأسمال مستقل» ولم يتحولوا إلى طبقة حاكمة . 

ويلاحظ في هذا السياق: 
١‏ أن نشاط المرايين البهود امتد إلى اليهود أيضاء مع التحايل على 
التحريات الدينية بأشكال مختلفة» كأن يصبح المرابي شريكاً بالمال 
وينال نصيباً من الربح إذا كسبت التجارة» ولا يخسر إذا خسرت» 
وهو ما تفعله بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتفادي التحريمات 
الدينية. 
1 تزايد الكراهية والعداء لليهودبين المجتمعات الغربية بسبب 
كونهم مرابين وليس بسبب كونهم يهوداً» ولذالم تفرق الجماهير 
الغاضبة بين المرابين اليهرد والمسيحيين من العصبة الهانسية أو 
اللومبارد أو الكوهارسين . وكانت تطالب بطرد المرايين إلى الأبد» 
وحيتما كان المرابون البهود يطردون من مدينة معينة كان يحل محلهم 
مرابون مسيحيون» وكانت الجماهير تكتشف أن الرابي السيحي 
يقرض بفائدة أكبر» ولذا كانت المدن التي تطالب بطرد اليهود تطالب 
مرةٌ أخرى بعودتهم» وتعتبرهم منقذين! وفي الفترة من ١٠1١م‏ إلى 
م طُرد اليهود 16١‏ مرة من أماكن من جنوب روسط أورياء 
ومع ذلك كان لهم وجود مستمر في هذه المناطق ‏ 
تولّد لدى الجماعات اليهودية في الغرب_كرد فعل على 
هامشيتهم وكراهية الجماهير لهم أفكار مثل الشعب المختار المتجاوز 
للزمان والمكان؛ والتزوع إلى تقسيم العالم إلى يهود أبرار وأغيار 
أشرار» وفي هذه البيئة قت الصهيونية . 
4 تحول الاشتغال بالربا لدى اليهود إلى وسيلة للانتقام من 
الجتمع » تمارس بشكل واع ورمزيء حتى إن بعض الحامامات 
أفعوا بأن الربا مصدر سريع للدخل يكن اليهودي من التفر 
بسهولة لدراسة التوراة! وفسسروا ازدهار الدراسات التلمودية 
والدينية في ألمانيا بأن اليهود كانوا يعملون هناك بالربا أكثر من أي 
مكان آخر! 
4- أدت الوظيفة الريوية إلى حرمان اليهود من تكوين تراكم 
رأسمالي» أو اندماجهم في مجتمعاتهم ومشاركتهم في العملية 
الإنتاجية . ولذا تكرست طفيليتهم وعداء المجتمع لهم . 
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الضرائب التي يدفعها أمضاء الجماعات اليهودية 

يكشف الاستعراض التاريخي لتطور علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية» سواء في تحصيلها أو في دفعها؛. أنها أثرت فيهم أثيراً 
عميقاً. حيث يلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهردية كانوا في معظم 
الأحيان جزءاً من تشكيل حضاري إمبراطوري أوسع» ولم يتمتعوا 
باستقلال إلا في أحوال نادرة. وكانت الضرائب وسيلة مهمة 
لتحصيل الثروات اللازمة للإمبراطوريات المختلفة» وقد أدركت 
هذه الإمبراطوريات أن فرض الضرائب على أعضساء الأقليات 
المختلفة الخاضعة لها ومنها الجماعات اليهودية ‏ كجماعة يزيد 
كفاءة تحصيل الضرائب؛ فمنحت الجماعة اليهودية استقلالا ذاتيا 
في كشير من الأمور الثقافية والدينية» وكانت قبادانها تتمتع 
بسلطات خاصة؛ فكانت في كثير من الأحيان هي التي تحدد 
الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة» بل أصبحت هذه 
المهمة من أهم وظائفها. ولذا حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن 
تقوي قبضة القيادات اليهودية وتحقن لم مركزاً متميزاً داخل 
الجماعة لتضمن ولاءها وتزيد كفاءتهم؛ فكانت القيادات تعفى من 
الضرائب عادةٌ؛ بل سّمح لهم بفرض ضرائب خاصة لتمويل 
مناصبهم وتأمين معاشهم . 

ويكشف تطور الشاريخ الغربي» ويخاصة خلال العصور 
الوسطى» أن اليهود كانوا يسددون ضرائب بمعدلات أعلى من 
نظرائهم المسيحبين في الدول الأوربية» وكانت الضرائب الفروضة 
على اليهود (سواء أكانت ضريبة على الرؤوس أو على الطعام 
الشرعي أو شموع السبت أوغير ذلك ثما يخص اليهودي وحده) قثل 
نسبة مرتفعة من الدخل لكثير من هذه الدول؛ وفي المقابل يسمح 
لليهود بإقراض الجماهير غير اليهودية بغائدة مرتفعة لتعويض هذا 
الفارق ‏ 

وأدى ذلك إلى تزايد نقمة الجماهير على الجماعات اليهودية» 
الأمر الذي كان يدفع هذه الجماعات بدورها إلى مزيد من الاعتماد 
على السلطة الممايتهاء ويمكمّن السلطة بالعالي من زيادة استغلالها 
للجماعات اليهودية وفرض المزيد من الضرائب عليها . . وهكذا ‏ 
وحينما كان النضب الشعبي يصل ذروته» كانت السلطة تسلم 
المرابين ومحصلي الضرائب اليهود للجماهير أو تصادر أموالهم أو 
تتغبهم» فتمتص بذلك الغضب الشعبي» ثم تستدعيهم مرةٌ أخرى 
لتبيع لهم المزايا والمواثيق . أي أن جمع الغرائب ودقعها ساهما في 
حوسلة اليهود. 

ومع أن ذلك مثل النموذج العام» فإن تطبيقاته اختلفت عبر 


الزمان والمكان» وذلك لاستحالة وجود نسق عام يحكم التاريخ . 
ولكن ذلك لا يقلل من قدرة هذا النموذج على التفسير . 


اللتعهدون العسكريون 

«التعهدون العسكريون» هم الممولون من أعضاء الجماعات 
الوظيفية المالية الذين كانوا يزردون المميوش المتحارية بالعتاد والسلاح 
والجراية اللازمة» وكانت وظيفة حيوية لكثير من الدويلات التي لم 
تكن طورت بيروقراطيات متخصصة تنولى هذه المهمة» وكانت تفتقر 
لرأس المال والاتصالات الدولية اللازمة لذلك. 

وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهردية بهذه الوظيفة في 
إسبانيا امسيحية في حروبها ضد المسلمين؛ كما كانوا يعملون بصناعة 
السلاح » وكان ذلك سبباً في معارضة المجلس الاستشاري لملك 
البرتغال قرار طرد اليهود حتى لا تنتقل معظم الأسرار العسكرية إلى 
الدول المعادية . 

واشترك البهود في تجارة السلاح في أوربا في أواسط القرن 
السادس عشر» وضمن ذلك يهود المارانو الذين زودوا جيوش هرلندا 
وإنجلترا والمغرب بالسلاح . واستغل اليهرد في ذلك الوقت شبكة 
العلانات العامية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرندا في شرق 
أوربا وصغار التجار المنجولين» بل اللتسولين اليهود المنتشرين في 
أورباء وتجار الدولة العثمانية» وكان بوسع هذه الشبكة أن تزود أي 


جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة وأموال وخيول وملابس 
عسكرية. . حتى ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين 
يهود وأن كل اليهود متعهدون عسكريون. وقد استخدمت النازية 
هذه القولة في دعايتها ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مآسي 
الآخرين» وذلك دوتما نظر إلى البيئة الغربية الشاملة التي أنتجت هذا 
التموذج . . 

وهكذا قام اللتعهدون العسكريون اليهود بأدوار مهمة في 
تسليح مختلف الجيوش الأوربية خعلال القرون التالية (ق5١-‏ 
ق19١)‏ في فرنسا وإنجلترا وروسيا والولايات المتحدة . وشاركوا في 
تجهيز مختلف الحملات الاستعمارية» والحروب الدولية 
والأهلية. 

ومع ظهور الدولة القومية الححديثة التي تولت بيروقراطيتها 
درر ا تعهدين العسكريين تمامآء تلعب إسرائيل دور اللتعهد 
العسكري مع النظم الاستبدادية التي تساندها الدول الغربية الكبرى 
ولكنها تخشى الرأي العام الداخلي لديهاء ومن ّم توكل هذه 
المهمة لإسرائيل . 


الخمور والاتجارفيها 

«تجبارة المدمور والنبيذ» مهنة عادةً ما تضطلع بها جماعة 
وظيفية» ربا لأن الخمر تذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد 
امقيس والغيبء أي أن الخمر مرتبطة ممنطقة وجدائية تقع خخارج 
نطاق المألوف والعادي والروتيني» ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء إلى 
جماعة وظيفية محايدة» لا يمكنها أن توظف ظة غياب الوعي هذه 
لصالحها بسبب عجزها. 

وقد جعل التحريم التلمودي الخاص بتناول مور الأغيار أعضاء 
الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم ومصانع 
المنمور الخاصة بهم ولكن مع بداية القرن الخامس عشر اميلادي في 
الغرب؛ كانت مزارع الكروم المملوكة لليهود قد تمت تصفيتها مع 
انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة؛ ومع ذلك استمروا في تجارة 
النبيذ والمشروبات الكحولية حتى أصبحت هذه إحدى المهن الخاصة 
باليهود في شرق أوريا وأمانيا وبولندا بشكل خاص نتيجة نظام الأرنداء 
حيث كان حق تقطير الخمر مقصوراً على النبلاء» الذين كانوا يؤجرون 
هذا الحق لليهود الذين عملوا بتقطير الخمر وبيعهاء وأصبحت شخصية 
اليهودي صاحب الحانة شخصية أساسية في الريف الأوكراني والمان 
الصغيرة. وكان اليهود يحتكرون تقريباً إتناج وبيع الشرويات 
الكحولية» ويلغت نسبة اليهود العاملين بهذه التجارة في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر /١0‏ من يهرد المدن» و40 من يهود الريف . 

وتسبّب اشتغال اليهود بهذه المهنة في نشوب كثير من التوترات 
بينهم وبين بقية السكان» وببخاصة أن اليهود لم يكونوا أغلبية 
مستهلكي الخمرء وأن الإفراط في الشراب كان سمة غالبة على 
الفلاحين السلاف يسبب سوء أحوالهم الاقنصادية والاجتماعية 
والثقافية» وكان أعداء اليهود يعتبرونهم سر بلاء الريف» ولذلك 
كانوا يرون أن إصلاح الريف لن يتم إلا بطرد اليهسود من صناعة 
المنمور. وتعاظم هذه الترجه خلال القرن الغامن عشر مع تدهور 
الاقتصاد البرلندي» واتهاه العناصر التتجارية المسيحية إلى منافسة 
اليهود في هذه التجارة المربحة . 

وقد اهتم المستوطنون اليهود في فلسطين بزراعة الكروم وتقطيرهاء 
.وكان البارون إدموند دي رونشيلد يأمل أن تكون تجارة الخمور أحد أسس 
اقتصاد القريةاليهودية: ولكن هذه النجرية لم تجح . 


الاعلان 
لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما في صناعة الإعلان 
وخمصوصا في الولايات المدحدة الأمريكية؛ حيث ارتبطت هذه 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الصناعة بآليات المجتمعات الرأسمالية الحديثة . ورعم أن صناعة 
الإعلان حديثة لم تعرنها الجتمعات التقليدية بسبب التزامها بالتقاليد 
الدينية والأخلاقية التي كانت تمنع التنافس الشديد بين المنتجين 
ومحاولة التأثير على زبائنهم واصطيادهم » فإن كثيراً من التجار في 
العالم الخربي كانوا يشكون من ملاحقة التجار اليهود للزبائن أمام 
المحلات وفي الطرقات والبيوت» وربما يفسر ذلك كونهم جماعة 
وظيفية تنظر إلى بقية الجتمع كمصدر للربح » ولا تلتزم بقيمه الدينية 
والأخلاقية . 

وقد تزايدت أهمية الإعلان مع تزايد عملية العلمنة واشتعال 
المنافسة في ظل اقتصاديات السوق الكبيرة» والاستهلاك 
الجماهيري ؛ وبخاصة مع منتصف القرن التاسع عشرء وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في صناعة الإعلان نتيجة 
عيرائهم التاريخي كجماعات وظيفية مالية وتجارية وسيطة. وسهل 
ذلك ارتباطهم يتجارة التجزئة وبالصحافة اللتين كانتا من الوظائف 
الججديدة في المجدمعات الرأسمالية الحديثة» ثم تطور الاهتمام بهذه 
الصناعة مع انتشار الإذاعة والتليفزيون ‏ 

أما في أوربا فلم تكتسب صناعة الإعلان أهميتها إلا بعد 
الحرب العالية الأولى . ولم يكد اليهود يساهمون فيهها حتى تمت 
تصفيتهم على يد النازية» إلا أن دورهم تعاظم يعد الحرب العالمية 
الثانية» واتساع نشاط مؤسسات الإعلان الأمريكية والبريطانية قي 
أوريا. 

وماتجب ملاحظته أن العوامل السابقة تفسر تركٌر اليهود في 
صناعة الإعلان» وليس ظهور هذه الصناعة» التي تعتبر تطوراً طبيعياً 
في الاقنصاد الرأسمالي القائم على المنافسة الضارية بين النتجي 
واستغلالهم مختلف الدوافع العاطفية والجئسية للمستهلك لجحذبه إلى 
شراء السلع» بل حتى خلق الطلب على السلعة قبل إنتاجهاء وهو ما 
يرتبط بالرأسمالية والاستهلاكية» وليس باليهود بالضرورة» فقد 
تطورت هذه الصناعة في بلدان لا توجد بها أقليات يهودية تذكر 
كاليابان والهند. 


تجارة الرقيق 

«تجارة الرقيق» مهنة عادةً ما تفوم بها جماعة وظيفية مالية. 
وتحرّم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام» ولكنها لاتحرم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم . ويقال إن 
العبرانيين القدماء كانوا عبيداً في مصرء وهو قول غير دقيق» لأن 
الاتعصاد امصري كان يعتمد على السخرة» وإن كان ذلك لا ينفي 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


إمكانية تحرّل بعض العبرانيين إلى عبيد بعد انحسار حكم الهكسوس 
الذين كانوا يوظفون اليهود لخدمتهم. ولم يكن العبرانيون عند 
هجرتهم من مصر وتغلغلهم في كنعان وسكناهم فيها في أواخر 
القرن الغالث عشر قبل الميلاد على مستوى اقتصادي متقدم» ولذا 
كانوا يقتلون سكان المدن والقرى الني يقتحمونهاء على نحو ما 
تكشف عنه أخبار العهد القديم» ولم تكن الملة العبرانية اللتحدة 
بحاجة إلى العبيد نظراً لضعفها الاتتصادي؛ وسدت حاجتها من 
العبيد باستعباد العبرانيين الذين كانوا يفش لون في سداد ديونهم 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المملكتين الشمالية والجنوبية . وهكذالم 
يُعرف عن العبرانيين تجارة العبيد أو أنهم استُعبدواء وكانت متاك 
إشارة إلى أن الفراعنة كانوا يبادلون المملكتين الشمالية والجنوبية 
الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهودء وكانوا يحولونهم إلى جماعة 
وظيفية في إلفنتاين. ولم يتغيّر الوضع أثناء التهجير البابلي ولا في 
عصر الإمبراطوريات الفارسية واليونانية ثم الرومانية 

لكن الصورة انختلفت خلال العصور الوسطى الأوربية» حيث 
كان الرقيق من السلع القليلة التي يمكن أن توردها أوربا الفقيرة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي. فاسترتُوا سكان البلاد 
السلافية الوثنيين» حيث كانت المسيحبة تحرّم استعباد رعاياها» 
وكانت الدولة الإسلامية تحر استرقاق المسلمين؛ وكانت قوافل 
اليهود تنتقل لأخذ العبيد السلاف ونقلهم وبيعهم» وسهّل وضع 
اليهود كجماعة وظيفية أن يقوموا بهذه التجارة المشيئة'التي لا يقوم 
بها أعضاء المجتمع» وأن يتنقلوا بحرية في العالمين المسيحي 
والإسلامي» ويبيعوا السيحيم في العالم الإسلامي والمسلمين في 
العالم المسيحي . وقد عملت أعداد كييرة من اليهود في م : 
التي كانت جزءا من السجارة الدولية آنذاك» حتى القرن الخامس 
عشر. 

وبعد الثورة التجارية ظهرت تجارة الرقيق المرتبطة بالنظام 
الاقتصادي العجاري الجديد» إذ تطلبت إمكانات ضخمة من سفن 
وحاميات في المستعمرات لاصطياد العبيد وتوريدهم إلى مستوطنات 
العالم الجسديد. وقد اضطلع اليهود بدور كبير في هذه اللتجارة» 
فامتلك اليهود المارانو العبيد خصوصاً في مستعمرات الكاريبي» 
وتاجروا فيهم؛ وساعد على ذلك شبكة الاتصالات اليهردية 
العالمية» ووجود المارانو في البرتغال وانتقالهم إلى المستعمرات 
البرتغالية والهولندية ف والعالم الجديد. 

واشترك البهود في تجارة المثلث اللعين خلال القرن الثامن عشر 
حيث كانت البضائع الأوربية من أسلحة ربارود ومشروبات كحولية 


لين 


وحُلي رتخيصة تشحن إلى أفريقياء ثم تبادل بالعبيد؛ وتنقل إلى 
العالم الجديد» وتعود إلى أوربا محملة بالبضائع الاستوائية كالسكر 
والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها . 

والملاحظ أن مساهمة اليهود في مختلف أعمال تجارة الرقيق 
كانت عالية في أورباء على خلاف الولايات المتحدة» وكانت مواقف 
اليهود في الولايات المتحدة تتحدّد وذقاً للضوابط السائدة؛ في 
الولايات الشمالية رفض اليهود تجارة الرقيق» وفي الجنوبية مارسوها 
شأنهم شأن التجار المسيحيين . ومع ذلك فإن اليهود لم يكن لديهم 
دور يُذكر في حركة تحرير العبيد أو تهريبهم من الولايات الجنوبية إلى 
الولايات الشمالية» لا بالتأبيد ولا بالتحريض ضدها . 


4 أقنان ويهود البلاط 


أقنان البلاط 

«أقنان البلاط؟ أو «أقئان الخزانة الملكية» تعبير شاع في العصور 
الوسطى في الغرب» ويشير إلى وضع اليهود داخل النظام الإقطاعي 
الغربي في العصور الوسطى كجماعة رظيفية وسيطة؛ وبخاصة بعد 
حروب الفرمة. وقدتم تشريع هذا الوضع في عديد من القوانين 
الداخلية في الدول الأوربية والاتفاقيات الدولية قيما بينها . 

وكان الصطلح يعني عدة أشياء متنا أهمها أن اليهود عبيد 
الملك أو الإمبراطور؛ ا ا 
وأنهم ملكية خاصة للملك وحده؛ رلذلك يتمتعون بحمايته» 
ويتمتعون زايا خاصة» 2112111111111 
التعرض لهم . 

ويلاحظ أن الحكام الأوربيين كانوا ينصرفون في اليهود كنوع 
من الملكية الخاصة؛ فكانوا ينبادلونهم (كجماعات بأكملهاء أو أفراد) 
كهداياء ويمنحون ثرواتهم أو بيوتهم لمن يشاءون دون استئذانهم؛ أو 
حتى يقتلونهم ويتصرفون في ثرواتهم بلا عناء يذكر. 

ومقابل بسط الحماية الملكية على اليهود» كانوا يقومون مهام 
خاصةء» هي التتجارة والربا وجمع الفسرائب» .حيث أدت الحماية 
والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية مالية نشطة تساهم في 
تحويل الشروة الطبيعية للدولة إلى نقود» كما أصبحوا وسيلة لزيادة 
دخل الأفراد في الدولة» إذ كان الملك يفرض عليهم ماشاء من 
الضرائب» ويبيعهم الحقوق والمواثيق. ثم كانوا بدورهم يحصلون 
قيمة هذه الضرائب . التي كانت تفرض عليهم بمعدلات أعلى مما 


يفرض على المسيحيين- من خلال الرباء وكان الملك هو الذي يحدد 
لهم نسب فوائد الرباء فتعود الشروة مرةٌ أخحرى إلى خحزانة الملك. 
واليهودي بهذا المعنى تملوك يستخدمه الملك لامتصاص أموال 
الشعب. 

وقد تسبب هذا الوضع في عزلة اليهود عن بقية طبقات المجتمع» 
فكانوا في حالة صراع مع النبلاء والبارونات بسبب علاقتهم الفريدة 
بالملك» وكانوافي صراع مع الحرفيين الذين كانت لهم نقاياتهم تحاقظ 
على امتلاكهم أسرار مهنهم ؛ وكان اليهود ينافسونهم هذا الاحتكار» 
وكانوا في صراع مع الفلاحين والمحدمين بسبب الربا. 

لكن سكان ا مدن كانوا أكثر الطبقات عداءً لليهود لأنهم متّلوا 
تحدياً لشبكة التجارة التي كانت المدن تديرهاء وتحاول من خلالها أن 
تنهض وتطور قدراتها الذاتية عن طريق احتكار التسجارة. وكانت 
التتجارة اليهودية بسيب عضوعها للملك» تعطل التراكم الرأسمالي 
المطلوب» وتقثل منافساً قويا للبرجوازية التجارية الصاعدة؛ بسب 
امتلاكها شبكة اتصالات عالمية» وإعفائها من بعض الضرائب» فكان 
اليهود يمثلون أيضاً أداة لضرب الطبقات البرجوازية الصاعدة . 

ويكن تفسير معاداة البهود التي اتتشرت في الغرب خلال 
العصور الوسطى في ضوء وضعهم هذا كأقنان بلاطء وذلك 
باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة الشعبية ضد الاستغلال؛ حيث 
كانت الجماهير لا تدرك هذه الصورة بشكل مركب ركانت توجه 
غضبها مباشرةٌ ضد اليهود في قنرات ضعف السلطة وتراجع حماية 
الملك لهم عند غياب في بعض الحملات . وهو ما يفسر تصاعد العداء 
لليهود في أوربا خلال حروب الفرنجة. كما ساهم هذا الوضع في 
ارتباط اليهود الشديد بالسلطةء وظهرت مجموعة أخرى من أقنان 
البلاط الذين عملوا بخدمة الملكيات المطلقة في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين» كديلوماسيين. 

كما عملوا وكلاء ماليين للنبلاء البولنديين من خلال نظام 
الأرنداء حيث كان النبيل يقيم في وارسوء ويرسل وكيله اليهودي 
مع القوات البولندية ليقوم باعتصار أموال الفلاحين الأوكرانيين - 
وقد جاءت,معظم القيادات الصهيونية البولئدية من داخل هذا 
التشكيل الحضاري الذي لعب فيه اليهود دور أداة الاستغلال المياشر 
المنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 

ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأثنان بلاط أن اليهودي 
تمت حوسلته فتحول إلى وسيلة لاغاية» ومع ظهور الفلسفة النفعية 
في الغرب تعمق هذا الاتجاه ونرقشت مسألة إعتاق اليهود في إطار 
مدى نفعهم . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وكان من أهم آثار الحوسلة والعزلة بقساء اليهسود خسارج 
التشكيلات السياسية البرجوازية القومية؛ فكانوا يطردون حين 
تختفي الحاجة إليهم. وفي بولنداء لم يكونوا حارج التشكيل 
السياسي والاقتصادي وحسبء بل كانوا خارج التشكيل الخضاري 
كله؛ حيث كانوا يتحدثون اليديشية» وكانت الكاثوليكية أحد أبعاد 
الهوية البولندية مقابل الأرثوذكسية الروسية. ولذا حيئما ظهرت 
القومية البولندية استبعد منها اليهود» كما أن اليهود لم يحاولوا 
الاندماج فيها بدورهم» وأثناء حركة المقاومة ضد النازي » لم تكن 
العناصر البولئدية تشن كشيراً في العناصر اليهودية» بسبب تراثها 
الطويل في الالتصاق بالسلطة والقوى الحاكمة» وعزلتها عن القوى 
الشعبية . 

ويفسّر ظهور أقنان البلاط ني الحضارة الغربية بآن المجتمع 
الإقطاعي كان مجتمعاً عضويا متماسكاً» رغم اللامركزية 
الإقطاعية» وكان يدور حول الدين المسيحي» سياسيا ودينياء حيث 
لم يكن هناك فصل بين السلطتين الزمنية والدينية كما يشاع» 
وكانت الجماعات القروية المنغلقة تدور حول القس والنبيل» 
وكلاهما مسيحي؛ وكان مسوغ بقاء اليهود خارج هذا الإطار هو 
اعتبار أن هذه الملكيات والإقطاعيات وريقة للدولة الرومانية 
(الوثنية) التي اعتبرت اليهود ملكية خخاصة للملك منذ تدمير 
الهيكل وسبي اليهود إلى بابل . 

والحركة الصهيونية اج ذلك الشراث الغربي القديم» لأنها تعتبر 
البهود فائضاً بشريا هامشيا في أوربا يمكن نوظيفه لصا حها خارج 
حدودهاء من خلال الاستيطان وخدمة الاستعمار» أي تحويل أقنان 
البلاط الملكي الذين كانوا يقومون بأدوار وظيفية مالية وديلوماسية 
إلى أقنان بلاط إمبريالي يقوم بوظيفة استيطانية قتالية. 


يهود البلاط 

«يهود البلاط) هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور 
التجارية والمالية ني العالم الغربي» وكانوا من أهم الجماعات 
الوظيقية الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة في أورباء خصوصاً 
في وسطها في القرن السابع عشر. وقد ظهرت حاجة الأمراء 
الألمان إلى يهود البلاط كآدرات إنساج وإدارة لإحكام سيطرتهم 
على إماراتهم» وملء الفراغ الذي خلقه تفمّت الطبقة الوسطى 
الألمانية وتآكل جهاز الدولة » وكان يهود البلاط مؤهلين أكثر من 
غيرهم للقيام بهذا الدور بسبب امتلاكهم رأس المال اللازم لعملية 
التدمية» وتمتحهم بشبكة مالية عالمية» وامتلاكهم الخبرة الإدارية . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


يضاف إلى ذلك أن اليهودي في العصور الوسطى الأوربية لم 
يتمع بأية حقوق» ركان استغلاله سهلاًء حيث لم تكن لهم 
نقابات ولا كنائس تحميهم. وكون اليهودي في غربة مزدوجة عن 
بقية جماعته وعن المجتمع الذي يعيش فيه» واستحالة مراكمة 
اليهود للشروة والقوة؛ حيث كل ما يتمتعون به من ثروة وقوة هما 
في الحقيقة للأمير أو الملك ‏ 

وقد ظهر يهود البلاط بعد عصر النهضة مباشرةً» وفي 
مرحلة التسحول من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي 
الحديث. وكانوا ينظمون شئون الملك المالية والإدارية ويشرفون 
على عملية سك العملات» ويقومون بجمع الضراكب له 
ويشرفون على الاستيراد والتصدير» ويشيّدون الصانع وبخاصة 
المصانع الحربية والمعدنية» وأدخلوا إلى تلك الإمارات منتجات 
زراعية وصناعية جديدة. كما كانوا يزودون الملك أو الأمير 
باللوازم الترفية» من أسواق فرنسا وإيطاليا وهولندا والدولة 
العثمانية» ويسددون ثمنها من خلال البنوك الأوربية؛ وكانوا 
يتولون الإشراف على البعثات التجارية والدبلوماسية» ويقومون 
بإعداد الميزانية» ويمدون الجيوش بالمؤن» أي أنهم يقرمون بوظائف 
وزراء الخارجية والمالية والحرب. 

وقد قام يهود البلاط بدور مهم خلال حرب الشلاثين عاماً 
(11884-14) بسبب شبكة العلاقات الاقتصادية الدرلية التي 
كانوا يتمتعون بهاء وكانت تضم اليهود السفارد في هولئدا 
وغيرهاء وكانت على صلة بيهود الدولة العثمانية السفارد» ويهود 
المارانو الذين كانوا يتنقلون بحرية في مختلف دول أوربا ياعتبارهم 
ين (حقيقة أو ادعاء)» وكانت تربطهم صلات قربى 
وعلاقات عمل بأصولهم اليهودية. فكانت هذه الشبكة من 
السفارد والإشكناز وا مارانو شبكة متعددَة الجنسيات تربط العالم 
من شرقه إلى غربه . 

وخلال هذه الحرب تمك يهود أوريا من مراكمة ثرواتهم من 
خلال خدمة مختلف الجيوش المشحاربة وإمدادها بالأموال والمؤن 
والعتاد والاتصالات. وكانت هذه ايوش تمتاج إلى تلك 
الجماعات اليهودية فلم تمسها بسوء . وقد استغلت الدعاية النازية 
حقيقة استفادة اليهود من هذه الحروب التي مزقت ألمانيا في إدانة 
البهود واعتبارهم أغنياء حرب يستفيدون من مآسي الآخرين» 
ولكنها فصلت هذه الحقرقة عن السياق التاريخي الغربي الذي يبرز أن 
استفادة اليهود آنذاك لم تكن بسبب كونهم يهوداًء وا 
وضعهم كجماعة وظيفية. 


مسي 


وبالنظر إلى وضع اليهود في هذا السياق الحضاري 
والسياسي» نجد أن علاقتهم بالملك كانت علاقة نفعية محض» فهم 
يخدمونه من أجل الحصول على المنافع المختلفة في صورة حماية 
وامتيازات خاصة ونفوذء وهو يسخرهم لخدمته مقابل ما يدفعونه 
من أموال لشراء الحقوق رالامتيازات» وما يقدمونه من هدايا في 
المناسبات اللختلفة» وما يفرضه عليهم من ضرائب . وكان اليهود 
يشغلون فراغاً وظيفيا محدداء فإذا انتفت الحاجة إليهم بظهور 
عناصر جديدة» يتم التخلص منهم بسهولة» لأنهم لم يكونوا 
يمتلكون كيانآ اقتصاديا خاصا بهم» رلكنهم كانوا مجرد أداة بيد 
الملك؛ وكانوا مكروهين من مختلف فئات المجتمع . وكثيراً ما كان 
اليهودي الذي تنتفي الحاجة إليه يعلن إفلاسه عندما يرفض الملك 
سداد ديونه لهء أو يصادر أمواله. 

ومع ذلك يلاحظ أن يهود البلاط كانوا أقرب إلى اللركز سياسيا 
واقتصاديا من أقنان البلاط أو المرابين والتتجار» وكانوا أقرب إلى 
الاندماج في وسطهم الحضاريء فكانوا يسلكون كعادة الأوربيين»؛ 
وبعضهم تنصمّر بالفعل . ركانوا يتميّزون عن مختلف الجماعات 
اليهودية بما تمنحهم املك من مزايا لا تُمنح إلا للنبلاء» وقد مكّنهم 
ذلك من قيادة بقية أعضاء الجماعات اليهودية التي كانوا ينتمون 
إليها. ركانوا يشفعون لهذه الجماعات عند الملك أو يحصلون لهم 
على حقوقهم» ولكنهم في بعض الأحيان كانوا يقفون مواقف 
مضادة لغيرهم من اليهود» ويطالبون حتى بوقف الهجرة اليهودية 
إلى بلادهم. وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط ورائية» وتحولوا إلى 
أسر مالية أرستقراطية متصارعة» مغلقة على نفسهاء وتهذرت صورة 
يهودي البلاط في الوجدان الأوربي كعبقري ساحر وصاحب نفوذ 


يقرض الملك والأمراء . 


نينا 


وقد رحب يهود البلاط بحركة التنوير اليهودية في الجتمع 
الأوربي» وتنصر كثير منهم ربما بسبب هذا اللو الثقافي الاندماجي ؛. 
واندمج كثير منهم في الرأسمالية الرشيدة مع تطور الدولة القومية 
واختفاء طبقة يهود البلاط لانتفاء الحاجة إليهم . 

والملاحظ أن وظيفة الدولة الصهيونية لا تختلف كثيراً عن يهود 
البلاط بالنسبة إلى الأمراء الألمان منذ ثلاثة قرون؛ فهي دولة وظيفية 
تخدم البلاط الإمبريالي للدول الكبرى . 


مماليك مالية 
مصطلح «مماليك مالية» قمنا بنحته؛ ونستيخدمه لوصف 
أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية» 


انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية 
المالية. ويربط هذا المفهوم ظاهرة الجماعة الوظيفية اليهودية في 
التشكيل الحضاري الغربي بظاهرة ممائلة في تشكيل حضاري 
مختلف, بما يوضح أن هذه الظاهرة ليست فريدة» ولكنها 
جزء من مط متكرر في التاريخ الإنساني العام» ولكنه في 
٠‏ الوقت نفسه لا يمثل قانوناً عاما مجردا» نظراً لخصوصية كل 
تجربة» كما أنها محاولة لتحميق فهم القارئ العربي للظاهرة 
اليهودية في الحضارة الغربية» من خلال تشبيهها بنموذج 
معروف لديه. وأخيراً فإن مصطلح «المماليك» ذو مقدرة 
تفسيرية عالية لفهم وضع الجماعات اليهودية في الغرب» 
والصهيونية» والدولة الصهيونية . 
ويمكن تحديد جوانب التشابه بين التجربتين المملوكية واليهودية 
في العناصر التالية: 
١‏ استجلاب كلا الممجموعتين من عناصر غريبة على المجتمع . 
7- القيام بوظيفة متميزة أو مشيئة أو كريهة لا تقوم بها الجماعات 
الأخرى في الجتمع (كالقتال في حالة المماليك أو التجارة والربا 
وجمع الضرائب في حالة اليهود) . 
1٠“‏ العلاقة بين اللك/ الحاكم وهذه الجماعة علاقة نفعية تعاقدية؛ 
فهم يحصلون على المزأيا مقابل القيام بالوظيفة المحددة . 
5 العزلة عن بقية المجتمع (في جيتوات بالنسبة لليهود أو ثكتات 
عسكرية بالنسبة للمماليك) حتى لا تفقد علاقة التعاقد الصارمة» 
وتنمو بينهم وبين الجتمع علاقات مودة وتراحم تبعل أداء الوظيفة 
متعذراً. 
٠‏ الخضوع التام لسيطرة الملك/ الححاكمء فهم ملك له؛ أو خدم 
وأتباع» يجوز له التصرف فيهمء وهم معزولون عن بقية للجتمع 
مكروهول منه ‏ 
7- الإيمان بالتميز عن الغير (شعب مختار» أو نخبة ميزة) ‏ 
الإيمان بالحعمية (التي تبرر لهم الخضوع والقيام بأعمال غي 
مقبولة). 
8 ازدواجية المعايير (داخل الجماعة الوظيفية وخارجها). 
4- امتلاك مهارة معينة لا يمتلكها أعضاء الجتمع المضيف» وتحدد 
تميزهم ودورهم الوظيفي (القتال بالنسبة للمماليك» والخبرة الإدارية 


واثالية والاتصالية لليهره) ‏ 


. كراهية للجتمع المحيط لهم‎ ١١ 
استغادتهم بشدة وتضررهم بشدة أيضا من التيرات الكبرى‎ ك١‎ 
كالحررب والتحديث.‎ 
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الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهردية 


0 مسألة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبيرعن وظيفية الجماعات اليهودية 
«الحدودية؛ مُصسطلح يُعبّر عن نموذج ذي مفدرة تفسيرية 
وتصنيفية عالية؛ إذ يرصد ويُفسّر إحدى السمات الأساسية 
للجماعات اليهودية» ويُقصّد به وجود أعداد ملحوظة منها "على 
المدرد": إما بالمعنى الجغرافي (المكان) أر بالمعنى التاريخي 
(الزمان)؛ وهوما يُعبّرعن وضعها كجماعة وظيفية (في علاقة 
تعاقدية نفعية مع الجتمع ‏ معزولة مغترية عاجزة -منفصلة عن المكان 
والزمان- لديها إحساس متضخم بهويتها الوهمية حركية متمركزة 
.حول ذاتها ورظيفتها ‏ لها معاييرها المزدوجة الخاصة بها). فمن 
الناحية الجغرافية» يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على 
أطراف أو حدود الدول أو في مناطق تقع بيتها أو الموانئ السحرية أر 
في الموانئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيثر 
خاص . أما من الناحية التاريخية» فيُلاحَّظ ازدهار أعضاء الجماعات 
اليهودية في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين. ويمكن أن تكون 
الحدودية وضعية بمعنى ألا يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء 
الجماعات اليهودية متتمياً إلى مركز التجمع وا يكون على حذوده 
أو هامشه. والحدودية تُبّر عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات 
وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميّرة»؛ وهو ما يتطلب 
عزلها عن المجتمع» أو بوظائف ريادية في الأماكن النائية والمجهرلة . 
والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد بدون الحدودية الوظيفية؛ 
والعكس صحيح أيضاً . لكن من الواضح أن الواحدة تقود إلى 
الأخرى» كما أن انفصالهما أمر مؤقت وتعبير عن الفجوة الزمئية 
التي تسم الظواهر الإنسانية ‏ 
وينبغي التنبيه ابتداء إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في 
الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض» فهي 
غة مُكتسسّبة مكن تفسير كك 


واجتماعي . ويجب أيضاً أن 


من جوانبها في إطار تاريخي 
إلى أن ثمة جماعات يهودية عديلة 


لم تنصف بصفة الحدودية هذه. فيهود بابل كانوا دائماً جزءا من 
مجتمعهم» كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جز ءا عضويا من 
مجتمعهم لا يقفون على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في 
صميمة . 

ويمكن القول إن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق 
وأساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي» 
خصو صاًفي شرق أوريا قسيل الشورة الصناعية . ولأن وضع هذه 
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الجماعات؛ كجماعات وظيفية» هو ما أفرز الصهيونية التي هيمنت 
إلى حدٌ كبير على كل يهود العالم: وهذه الظاهرة تكتسب أهمية 
تخاصة في الوقت الحاضر ‏ 


هامشية اليهود 

«هامشية اليهود؛ مُصطآح يُستعخدم في الدراسات التي تدور 
حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية؛ 
خخصوصاً شرق أورباء وهو مُصطاح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والعادية لليهودء ويصف وجودهم الاقنصادي رالاجتماعي 
والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن 
مختلفة» مثل التجارة البدائية والربا وكانتا عمليتين مرتبطتين بالنظام 
الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية نفسها. 
بل إن ال حرف التي كان يمارسها اليهود أنفسهمء لم تكن مرتبطة 
بالفلاحين» وإغا كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء الإقطاعيين. 
ولذلك؛ فحينما ظهرت الرأسمالية الحلية في شرق أوربا مع بدايات 
القرن اللتاسع عسشرء ثم الدولة القومية والنظام المصرفي الحديث» 
وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور اقتصادي أو إنتاجي 
يلعبونه» وبالتالي كانواعرضة لاضطهاد الجتمع الذي لم يعد في 
حاجة إلى خخدماتهم رلم يعديرى لهم نفعاء الأمر الذي أدى إلى 
زيادة حدة تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى غرب أوريا . 
وقد بذلت الحكومة الروسية؛ وكذلك الحكومة النمساوية التي كانت 
تتبعها جاليشياء جهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاع اقنصادي منتج 
عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم . وساهم في هذه الجهود 


مليونيرات الغرب من اليهود؛ مثل هيرش وروتشيلد» لأن هجرة- 


اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد كما 
كانت تهدد مواقعهم الاقنصادية والحضارية التي اكتسبوها عن طريق 
الاندماج. وقد تعثرت هذه الحاولات وهو مااضطر الحكومة 
الروسية؛ على سبيل المثال» إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن 
طريق إصدار قوانين مايو. 

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد. 
فالهامشية القصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر القرن 
اناسع عشر الميلادي رحسب لأن الدور اليهودي (الوظيفي 
التجاري المالي) في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً 
حيوياء إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في 
المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية. أما 
الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قط حيث 


تفاعلوا مع محيطهم الحضاري واصطبغرا به فأبدعوا من لاله 
وانخرطوا في سائر المهن والوظائف . كما أن الوجود اليهردي في 
الولايات المنحدة لم يكن أبداً هامشيا وإنما كان في صميم المجتمع 
نفسه من البداية . كما لا يمكننا استخدام مُصطلّح «هامشي» لوصف 
الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أوروسيا السوفيتية (سابقا). 
فالبناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد 
متميّراًكما كان الأمر سابقاً. وإذا كان ثمة تميّزء فإنه يعود لكون 
الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية. وإذا 
كان هناك آي وجود هامشي غير منتج حتى الآن» فهو وجود الدولة 
الصهيونية الوظيفية المموّلة من الخارج التي أُسّست على أرض 
الفلسطينيين وحرّلتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم 
رإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة . 


شذوذ اليهود 

اشذوذ اليهود؛ مُصطاح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية 
لليهود يشير إلى بعض السمات التي تُوصّف بأنها غير طبيعية؛ وهي 
سمات يُقترض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية» ويمكن 
إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج 
أوعن طريق دمجهم أو تطبيعهم . ويرى الصهاينة أن وجود اليهود 
في المنفى والشتات (أي نمارج فلسطين) حالة شاذة تسبب شذوؤذاً 
للشخصية اليهودية. وبالفعل؛ وجّه الصهايئة سهام نقدهم إلى هذه 
الشخصية الشاذة غير السوية. 

ولشذوذ الشخصية اليهودية» من وجهة نظرهم» مظهران 
أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر 
الاقتتصادي؛ فيتبدّى في اشتغال اليهود بأعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة؛ مثل: التهريب 
والأعمال المالية والاتجار في العقارات وتجارة الرقيق الأبيض 
والتسولء بينما يتمثل المظهر السياسي فيما يلق عليه إشكالية 
العجز وعدم المشاركة في السلطة . فالصهاينة يرون أن اليهودء بعد 
تحطيم الهيكل » أصبحوا جماعات مشتتة ليس لها سيادة مستقلة» 
ويوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع القرار» الأمر الذي 
كان يعني» من وجهة نظر الصهاينة» توقّف مسار مايُسمَّى 
«التاريخ اليهودي». وقد انعكست الظاهرة ازدواج الولاء 
عند اليهودي» فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خخاص به يضطر 
إلى أن ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها. رلكن 
نزعته القومية الحقيقية تستمرء مع هذاء في التعبير عن نفسها رغم 


أنفه» فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات التناقضة . وغني عن 
القول أن السمات الشاذة التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية هي 
في واقع الأمر السمات الأساسية لأية جماعة وظيفية؛ ومن ثم 
فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ. ولكن 
المعادين لليهود والصهايئة يرونها كذلك لآنهم يعزلون أعضاء 
الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون 
إليهم من خلال تماذج اختزالية لا علاقة لها يوضعهم المتعين؛ ثم 
يحكمون عليهم بالشذوذ. 

وقد طرح الصهايئة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (اللجتمع 
الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع 
الشخصية اليهودية» أي نخليصها من شذوذها المزعوم؛ وذلك 
بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعبين ينتتسجون ريستهلكون 
ويتتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم» 
شأنهم في هذا شأن البشر كافة. 

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهردية مفهرم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود» خعصوصاً في الفكر النازي. لكن 
حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإثما 
التخلص منها بأي شكل مكن؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهرد شرق أورباء أوعن طريق 
إبادتهم . ركانت استسجابة الصهايئة لعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيمان يشذوذ يهود أوربا. فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 
7 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في 
فلسطين) أن يقوم المستوطن الصهيوني بانخاذ خطوات لإيقاف 
الإبادة» أخبرهم بأن "من الضروري التخلص من وضع اليهود غير 
العادي حتى نصبح أمة مثل الأم كاف '» ومن ثم يكون من الأفضل - 
من وجهة نظره. التتخلي عن يهود أوربا حتى لا يتعرض شيء في 
المستوطن الصهيوني للخطرء حتى ولو بضع بقرات (على حد 
قوله»). 

ويشير بعض الحللين السياسيين إلى الدولة الصهيوئية بوصفها 
من أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية فاتتصادها أصبح اقتصادا 
تسوليا يعمد على الغرب» ودرجة إنتاجية العمال فيها آخذة في 
التدني» وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيهاء 
كما تحوكّت هي نفسها إلى دولة شتتل/ قلعة تدخل حربا لو حرب ٠‏ 
كما أنها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي . وهي توجد 
في الشرق الأوسط وليست منه؛ وهي درلة يهودٍ فشلت في 
تعريف من هو اليهودي» الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها أبعد ما تكون 
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عن الطبيعية والسواء. كما أن الإسرائيليين عادوا مرة أأخرى إلى 
الشذوذ والهامشبة إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم قي أعمال السمسرة 
والجريمة» وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مُصِدرِي العاهرات 
إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل المكال) 
إحدى الرطانات العبرية» كما أن قطاع الخدمات غير الإنتاجي آخق 
في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطنين مديونية في 
العالم. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي في راقع الأمر 
دولة وظيفية . 

وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى» ويحدة» قضية شذوذ 
اليهود والدولة الصهيونية» إذاكتشف التجمع الصهيوني مدى 
اعتماده على العمالة العربية» خصوصاً بعد أن حقق العمال اليهود 
من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعيا فتركرا 
قاعدة الهرم الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من 
الوظائف» الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية. وقد أدّت 
مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإثتاجية . 


طقبنية اليهود 

كلمة «طفيلية) مُستخدم للإشارة إلى الحيران أو النبات الذي 
يعيش على غيره. ويس خم المعادون لليهود مُصطلح «طفيلية 
اليهود؛ لوصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية 
بالجتمعات التي يعيشون في كنفها . والكلمة مرادفة لكلمات أخرى 
مثل «هامشية» أو اشذوذ؛ أو نشترك معها في بعض المعاني 
والإيحاءات . 

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى 
كونهم جماعة رظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي 
الشقرق» وهو وضع استمر في شرق أوربا ورسطها حتى بداية القرن 
العشرين . فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في الأعمال غير 
الإنتاجية وتحقق أرياحا عالية دون أن تنتج شيا متعيّاً أو ملموساء 
على عكس الزارع أو الصانع» يث كان أعضازها يضطلعون 
بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء. ولذا كان يشار إلى 
اليهود باعتبارهم «لوفتمنش»» وهي كلمة أمانية تعني حرنيا «رجال 
الهواء»» ومعنى ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من الإنتاج 
وإما من الهواء أي من لا شيء . وقد رُصفت وظيفة اليهود كمرابين؛ 
أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة» بأنها كالإسننجة يستخدمها 
الحاكم لامتصاص نائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها لحسابه . 
ورغم أن الإسفدجة مختلفة عن الكائن الطفيلي» إذإن الكائن 
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الطففيلي يمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصها 
الحساب الآخر» فإن الجماهير التي جرى امتصاص رزقها لم ترسوى 
الجزء الأول من عملية الامتصاص . والإسفنجة والكائن الطفيلي 
يشتركان في أنهما دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليهء 
بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان حياته. ولعل إدراك 
الجماهير لليهود في العالم الغربي في العصور الوسطى» كجسم 
طفيلي أو كإسفنجة: هو أصل تهمة الدمء حيث يهم البهرد 
بامتصاص دماء ضحاياهم . 

وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية. فققد وصف المفكر 
الصهيوني العمالي أهارون جوردوت يهود العالم خارج فلسطبن 
بأنهم طفيليون» كما استخدم المفكر الصهيوني الألماني ماكس نوردو 
كلمة «البكتريا» لوصف وضع اليهود في النفى» واستتخدمها من 
بعده الزعيم النازي أدولف هتلر. ومن هناء فإن صررة اليهودي 
كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي» الرأسمالي 
والاشتراكي» الصهيوني والعادي لليهود. وقد اقترح نوردو أن 
يكون حل مشكلة الطفيلية البهودية من لال ظهور اليهودية ذات 
العضلات. وبالتالي» يمكن حل إشكالية الشعب الطفيلي عن طريق 
استيطانه في فلسطين بالعنف» والاستيلاء على الأرضء على أن 
يعمل فيها بنفسهء فيخلّصها من العرب ويخلص نفسه من الطفيلية» 
وهذا هو المخلاص الصهيوني ‏ 

وتتواتر موضوعة طفيلية اليهود في الأدب العبري ال حديث وفي 
الكتابات الإسرائيلية» إذ يرى كشير من المحللين الإسرائيليين أن 
المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية» خصوصاً بعد أن 
تغلغلت العمالة العربية في قطاعات اللجتمع الإسرائيلي كافة وأن 
شعب الهواء بدأ يظهر مرة أخرى. كما يرون أن انتشار الجريمة» 
والفسادء وعدم الاكتراث بالإنتاج» هي من أشكال الطفيلية . 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية 

«اللغات السرية» لهجات ورطانات خاصة؛ بل أحياناً لغات» 
يستخدمها أعضاء الجماعات الوظيفية . وهذه اللهجة أو الرطانة أو 
اللغة عادة ما تختلف عن لغة الجتمع المضيف أو مسجتمع الأغلبية 
وقد كان تحدث هذه اللغة بُدُ شرطا للانخراط في سلك الجماعة . 
فكان المماليك يسحدثون فيما بيئهم الشركسية (أر إحدى اللغات 
التركية)» ويتحدث الصبتيون من أعضاء الجماعات الوظيفية 
الوسيطة في جنوب آسيا لغتهم» ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم 


بغرا 


العربية. أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في شرق 
أورباء فكانوا يتحدئون اليديشية. ويُلاحَظ أن بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة المصرية قبل ثورة 1161 كانوا يتحدثون التركية (أو العربية 
المطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء للجماعة 
الوظيفية الحاكمة. وهو مصدر النمط السائد في الكوميديا المصرية 
بعد الشورة المصري/ الشركي منتفخ الأوداج اللنعجرف» الذي 
يتتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز. ولكن تعجرفه ليس له 
ما يسانده في الواقع» فهو عضو جماعة وظيفية حاكمة نقدت 
وظيفتها. ويبدوأن التحدث بإحدى اللغات الأوربية بين أعضاء 
النخب الحاكمة والثقافية في العالم الشالث (التي تحولت إلى ما يشبه 
الجماعة الوظيفية التي تخدم الاستعمار) أصبح هو الآخر رمز 
الانتماء للجماعة الوظيفية» فالمتحدث بهذه اللغة يبن كفاءتهء وهو 
في الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماهير التي لا تتحدث سوى لغة 
الوطن! 

واللغة» من نّم وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء 
المجتمع المضيف» وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة. ولعل في 
إعمرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية العبرية وليست 
الإنجليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى» أو الإسبرانتو (اللغة التي 
طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن تكون لغة عالية ولغة 
يتحدث بها المستوطن الصهيوني) إدراكاً من جانبهم لطبيعة الدرلة 
الصهبونية باعتبارها دولة وظيفية . 

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات 
السرية؛ فالعوالم والنشالون» على سبيل المثال» لهم لغاتهم السرية؛ 
وهي ني الغالب رطانة تركيبها تركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع 
إضافة مغردات لغوية لا يعرفها إلا عضو الجماعة الوظيفية . وللغة 
السرية فائدة مباشرة إذتُسهّل عملية أداء الوظيفة» وهي وظيفة مشيئة 
في العادة» و, تصبح اللغة السرية من علامات الهامشية . 

وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل . 
وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جُمّل باللغة الحلية تحنوي 
على كلمات عبرية تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية: فكلمة «أخل» 
مثلاً كلمة عبرية بمعنى «أكل»؛ فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
بالإنجليزية فإنه يعبر عن معنى أنه قد أكل بالفعل» على النحو التالي : 
«هي هاز أولريدي أخلد 2118164 ه2152 ققط 116 . ولا تُعبّر 
هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال 
في الحملة. كما كانت تترجم أسماء الأماكن حرفيا إلى العبرية فكلمة 
النيويورك؛ مثلاً في عبارة #ذهبت إلى نيويورك»» تصبح «آي ونت تو 


يورك حاداش 18203811 00516[ 10 13/66 1» حيث جاءت كلمة 
#احاداش» بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك «نيو» ومعناها 
الجديد» . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة 
الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهمء بخاصة 
في الأسواق» وهو ما كان يُسهّل عملية الغش التجاري والاحتيال؛ 
وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس 
دون آن يفهمهم أحد. فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة 
اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشرء وظهر أن كثيراً من 
كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبري. وقد أخذ 
هذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم 
الجريمة . 

وفي الوقت الحاضرء يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين على 
تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية» وقد 
يعود هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية» يعملون 
قوادين أو بغاياء في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذا القرن؛ 
وفي الوقت الحاضر أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا في أوريا . 
ويّمال إن لغة القوادين في أمستردام دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 

وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية» وهي رطانة 
ألمانية دخلت عليها مفردات سلافية وعبرية» فكان لا يفهمها سوى 
أعضاء الجماعة اليهودية؛ فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في 
القرن العاسع عشرء ولذا حرمت الحكومات على اليهود 
استخدامها 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

«اللمرائم المالية» هي الجرائم التي يرتكبها بعض كبار المموكين» 
مثل جراكم التزييف والغش التجاري والتهريب. وقد أوحظ ازدياد 
نسية ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات البهودية؛ عن 
النسبة العامة السائدة في المجتمع . ومن المعروف أن هذه الجرائم 
انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهردية في القرن التاسع عشر إلى 
درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة. 
ويبدو أن تَركٌٌ أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري (في 
المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك» فهو قطاع لم يكن يعرف نظام 
الضرائبء ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الر: يدة من مصارف 
ووسائل نقل وغيرها. ولذلك؛ كان التهرب من الضرائب» وتهريب 
البضائع » جزءاً عضريا في مثل هذا النشاط التجاري . كما أن تركز 


الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع 
على هذا الاتجاه. ومن المحروف أن اللغة اليديشية التي تُكتّب 
با حروف العبرية» ولا يعرفها سوى التجار اليهود» أصبحت تشيه 
اللنة السرية التي يستخدمها اللصوص» وأصبحت بذلك من أهم 
وسائل الغش التجاري . ولهذا حظرت الحكومات الغربية على 
التجار اليهود استخدامها في معاملاتهم التجارية. وقد استمر هذا 
النمط إلى العصر الحديث؛ فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري 
والتزييف التي ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا وروسياء 
وفي ألمانيا وهولنداء تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين , 
أعضاء الأغلبية . وفي الاتحاد السوفيتي» لُوحظ في الستيتيات أن 
حوالي 5٠‏ من الجرائم امالية ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين كانت نسبعهم لا تزيد على 5/ من عدد السكان. ويبدو أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور ملحوظ في توزيع للخدرات في 
الولايات المتحدة والدول الغربية. ولا تزال تظهر من آرنة إلى أخرى 
فضيّحة مالية ضخمة يتورط فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ. 

وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح 
الفساد مالي والسياسي التي هزت المجتمع الفرنسي» وهي فضيحة 
أنهيار شركة قناة بنماء والتي اعتبرت آنذاك أكبر سقطة مالية في 
تاريخ فرنسا. وقد تورط في هذه الفضيحة التي كرفت باسم «فضيحة 
بئما» ثلاث شخصيات . 

وفي القرن العشرين» تعددت الفضائح المالية التي تورطت فيها 
شخصيات يهودية. ففي السبعينيات» أسس الأمريكي برتارد 
كورنغلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم الإنفستورز 
أوفرسيز سيرفيسيز) ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة 
دولة بلغت قيمة أموالهم الودعة لدى شركته ملياري دولار. ولم 
تجتذب شركته هذا الحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة الأموال 
ولكن بفضل خبرتهافي تهريب الأموال والعملات؛ ويخاصة من 
دول العالم الثالث . واكتسب كورتفلد عداء كثير من السلطات المالية 
في دول عديدة» وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية الحريصة على 
صورتها وسمعتها العامية. وانهارت شركته بعد أن انخفضت قيمة 
بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سوق الأوراق المالية 
الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة فيها . كما نمجحت 
السلطات المالية السويسرية في اتخاذ إجراءات قانونية ضده؛ فسّجن 
لمدة عام ثم أطلق سراحه بكفالة ما 

ود كان كورنفلد على علاقة بشخص ساهم في دفع كفالته 
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يُدعَى تيبور بنحاس روزنباوم» الذي تورط هو الآخر في فضيحة 
مالية كبرى . وروزنباوم يودي سويسري من أصل مجريء كان 
والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً). وخلال الخكرب 
العالمية الانية» عمل روزنباوم في المقاومة المجرية» وشارك في 
تهريب اليهود. وبعد الحرب؛, عمل لصالح الوكالة اليهودية» 
واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين. كما كان 
عضواًفي المؤتمر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية 
الصهيونية. وعقب إقامة دولة إسرائيل» أسس روزنباوم شركة 
تجارية سويسرية. إسرائيلية . 

وكان روزنباوم قد أسس مصرقاً في سويسراياسم 
"إنترناشيونال كريديت ينك؟ اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود النرنسيين والمافيا الأمريكية . وكان يتم 
تحمويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في جزر البهاما . 
وانتجميم روذنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد. 
كما قدّم امصرف خخدمات مالية لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاً 
الوزارة الدفاع الإسرائبلية قيمته ! ملايين من الدولارات خلال 75 
ساعة وتَلنّى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليوث دولار. وفي 
الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسراتيلية 
ومن بينها شركة «إسرائيل كوربوريشن» التي كان عضو اًفي مجلس 
إدارتهاء وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في 
مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها 
وقد ترأس الشركة إسرائيلي يدعى مايكل تسور. وقام روزنباوم 
وتسور» معأ بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى 
مصرف روزنباوم في سويسرا دون تفويض من الساهمين أو 
الأسخاص المعنيين . وقام روزنباوم بتتحويلها بدوره إلى إمارة 
ليختنشتاين؛ واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة. أما 
تسورء فكان يتلقى فائدة قدرها 4/ على هذه الأموال» بينما كان 
يدفع للمستثمرين في الشركة 5”/ فقط ويضع الفارق في جيبه . 
وقد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهدّد 
بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا لم ينم إجراء تحقيق شامل في 
الأمر. وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمةء وحكم عليه بالسجن لمدة 
عاماً. وفي سويسراء أغلق مصرف روزنباوم» الذي سجن ثم 
أفرج عنه بكثفالة مالية قيمنها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة 
في تار يخ سويسرا. 

وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بمصرف 
أمبركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعثُبر سقوطه 


تون 


رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي . وقد تأسس هذا 
المصرف عام 1414 في نيويورك على يد بنك مكسيكي» انتقلت 
ملكيته إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجنتيني ثري من أصل 
بولندي. ونجح هذا المسرفي في جذب كثير من رجال الأعمال 
وأثرياء اليهود الأمريكيين» كما ارتبطت به شخصيات أمريكية 
سياسية مهمة. ونح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية حيث يلغ حجم أموالهم المودعة لدى 
البنك حوالي ٠؛‏ مليون دولار في منتصف السبعيتيات . ولكن» في 
عهد كلاين» بدأ الصرف في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في 
منح التسهيلات وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات يمتلك 
المسئولون في المصرف حصصاً فيهاء الأمر الذي اضطرت معه 
السلطات امالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقايتها. 
ولكن يبدو أن الاعتبارات السياسية حالت دون انخاذ أية إجراءات 
ضده. وعند انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير» عمل هو الآخر من 
خلال سلسلة من العمليات الملتوية على نهب المصرف وإفراغه من 
ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم. وحينما بدأ 
أمره يفتضح. لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق 
المكسيك عام 191/1 في حادث يحيط به الكثير من الغموض» حيث 
أثيرت التكهنات حول احتمالات أن يكون قد اغتيل. وقد أغلقت 
السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن نهب جرافيير منه ٠ه‏ 
مليون دولارء وبعد أن ققد كثير من مردعيه من أعضاء الجبماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية تينية أموالهم . 

أما مارك ريتش» الذي تورط في أكبر فضيحة تهرب ضريي 
في تاريخ الولايات التحدة» فهو يهودي أمريكي رلد في بلجيكا 
عام 1414 من أبوين من أصل ألماني» وفرّت أسرته إلى الولايات 
المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية || 
في سويسرا هي مارك ريتش وشركاه التي أصبحت» خلال فترة 
وجيزة» من أكبر الشركات العاملة في مجال تبارة السلع. 
خصوصاً البترول والمعادن» وقُدرت ثروتها عام 1941 بنحو 7٠١‏ 
مليون دولار. وقد نجح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق 
إيرادات بلغت ٠١5‏ ملايين دولار من خلال الالتفاف حول بعض 
القوانين الخناصة بضبط أسعار البترول التي أدخلتها الحكومة 
الأمريكية عام 11 للحماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع 
اللفاجى في الأسعار. ثم قام ريتش بإخفاء وتهريب أرباحه إلى 
خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حتى يتهرب 
من دقع مبلغ 44 مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه 


ومسي درك ة خخاسية به 
سن كدر 


للحكومة الأمريكية. وقد وجّهت إليه عام 1447 اتهامات 
بالتهرب الضريبي وأيضاً بالاتجار مع العدو حيث قام بشراء بترول 
إيراني أثناء أزمة الرهائن الأمريكية عام 198١‏ بعد أن كانت 
الحكومة الأمريكية قد أصدرت قراراً بمنع الشركات الأمريكية من 
التعامل مع النظام الإيراني . إلا أن ريش فر إلى سويسرا بعد أن 
أغلق فرع شركته في الولايات المنحدة» ولا تزال شركته تزاول 
نشاطها من سويسرا في السوق العالمي . 
ويُلاحَظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأرراق المالية ي الولايات 
المنحدة. ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي 
اليهودي لويس وولفسون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال 
الخنمسينيات والستينيات» حيث حقق أول مليوث له في سن الثامنة 
والعشرين من خلال تجارة الخردة» ثم اتجه إلى شراء الأسهم 
والخصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة اميريت 
شاممان آند سكوت كوربوريشن» التي اعشبرت أولى الشركات 
الضخمة متعدّدة النشاطات. ولكن كثيراً من عمليات ولفسون؛ لا 
سيما تلك المتعلقة ببيع ورشراء الأسهم» كانت مخالفة للقوانين 
الخاصة بهذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع 
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد 
من تزايد معدلات الجرائم المالية» كما كانت تسعى إلى إدانة أحد 
رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المنحرفين في قطاع المال. 
وبالفعل نجمحت الهيئة في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة 
عام سنة 19419 . وصقت شركته وتفككت إمبراطوريته بعد أن 
كلفته إجراءات التقاضي مع الحكومة؛ والدعارى التي أقامها ضده 
المساهمون في شركته» الملايين من الدولارات. 
ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان وول ستريت 
(سوق المال في نيويورك) فضيحة إيفان بويسكي» وتتلخص 
جريته في الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض 
الشركات بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان 
عن نية البيع لللجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق الربح . 
وقد حقَّن بويسكي» الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في 
المضاربة في أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليهاء في 
الفعرة بين 1445 و445١‏ أرباحآ بلغت ٠٠‏ مليون دولار من 
خلال الحصول على معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على 
بعض الشركات حيث كان يقوم بشراء أسهمها ثم إعا 
أن تقفز أسعارها عقب الإعلان عن هذه المعلومات . وقد فُرضت 
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على بويسكي غرامة قدرها ٠٠١‏ مليون دولار وحكم عليه 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانه مدى الحياة من المتاجرة في 
سوق الأوراق المالية الأمريكية . 
وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر 
قضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث 
كشفت التحقيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات 
الاستثمارية في وول سنريت (وهي دريكسل بورنام لامبيرت» 
وأحد نمجومها ونجوم وول ستريت (وهو مايكل ميلكن) في 
انحرافات بويسكي حيث قاما بتقديم معلومات تتقصل بنوايا 
عملائهم إلى بويسكي» واقتسام الأرباح معه . كما تكشف قيامهم 
بمخالفات وانحرافات مالية خطيرة» منها الاحتيال واستخدام 
أساليب ملتوية لإخفاء الملكية الحقيقية للأسهم والآوراق المالية 
بغرض ترير صفقات غير مشروعة. وكان ميلكن» الذي قُدرت 
اثروته عام 1584 بنحو مليار دولار» قد أسس سوقاً ضخماً لا 
عرف ياسم اسندات المثردة» وهي سندات ذات عائد عال ومخاطر 
عالية في الوقت نفسه؛ ركانت تطرحها عادةٌ الشركات التي تعاتي 
من أزمات مالية. وقد نجح ميلكن في لق سوق ضخم لهذه 
السندات وصل حجم التعامل فيه خلال الثمانينيات إلى 17١‏ 
مليار دولار؛ وذلك من خخلال استخدامها كأداة لتدبير التمويل 
اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحسجم ولتمويل عمليات 
الاستيلاء على الشركات. كما خلق ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة 
من المشعاملين في هذه السندات واستطاع من خلالها أن يسيطر 
ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها. ورجّهت إليه اتهامات 
باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزاز والتلاعب 
في الأسعار لتشسجيع أو إجبار بعض المؤسسات المالية على شراء 
سنداته والتعامل فيها. وقد فرضت على ميلكن غرامة قدرها ”٠٠‏ 
مليون دو لار وتُمد أعلى غرامة من نوعها ترص ضد شخص في 
الولايات المتحدة؛ كما حكم عليه؛ عام 1157 بالسجن لمدة 
عشر سنوات. 
ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومون 
براذرز» وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في 
الولايات المنحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفروند 
رئيس مسجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي رالملقب ب «ملك وول 
تريت». وفي عام 1991 تبيّن أن مؤسسة سالومون انتهكت 
القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزانة الأمريكية التي 
تحظر على أية مؤسسة ماليية شراء أكشر من 16 من السندات 
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الطروحة في مزاد واحد. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الاحتكار 
في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى ١‏ ,7 
تريليون دولار. كما تكشّف أن مؤسسة سالومون اشترت مايزيد 
على 5٠‏ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال عام 1441 
حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون الحصول على 
تفويض منهم . واستقال جوتفروند من منصبه عفب تُفجر الفضيحة 
ويدء التحقيقات . 
ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة» الفضيحة الخاصة 
بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية 
صخمة وشُوفي في ظروف غامضة عام 1941 ردقن في إسرائيل . 
فقد أقام ماكسويل نحو 1٠٠‏ شركة أغلبها مسجل في إمارة 
ليختنشتاين حيث تتوافر قوانين السرية؛ ونجح من خلال هذه الشبكة 
المتداخعلة في إنحفاء حقيقة أوضاع إمبراطوريته المالية التي كانت تنوء 
نحت ثفل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة . وقد 
تكشف عقب وفاته أنه حول أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني أو 
١ 7‏ بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العامة 
«ميرور جروب» اساندة إمبراطوريته الإعلامية المخهاوية وتغطية 
خسائر شركاته الخاصة. كماتبيّن أنه احتال على مؤسسة مالية 
سويسرية للحصول على قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار» وأنه 
استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من فرض . والواقع أن هذه 
الفضيحة؛ التي وصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في 
هذا القرن» أكسبته لقب «محتال القرن»» وزادت التكهنات القائلة 
بأن ماكسويل مات منتحراء فلو أنه ظل حيا لاستدعى ذلك مثوله 
أمام الفضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير ‏ 
ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية» 
الفضيحة الخاصة بمصحات وبيوت المستين في الولايات المتحدة» 
وهي فضيحة لم تقعصر فقط على التورط في أعمال التزوير 
والاحتيال على السلطات الحكومية؛ بل تضمنت أيضاً إساءة 
معاملة نزلاء هذه الممسحات والبيوت من المسنين. وكان أهم 
المتررطين في هذه الفضصيحة برئارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب 
ملك بيوت المسنين؛» حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على 
هذا القطاع وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الكبرى 
من العاملين. ولد بيرجمان في المجر وهاجر إلى الولايات المتتحدة 
:عام 1434. تشْرّج هناك في جامعة يشيغا ليصبح حاخاما 
أرثوذكسياء إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية 
ودخل قطاع ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش 


هنا 


ربح عال في الولايات المتحدة, ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل 
النسبة الكبرى من ننكقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية 
المد ة» لمأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم 
كشوف نفقات هذه الملاجئ والمصحات المقدمة إلى الجهات 
الحكومية امعنية. ونبيّن من التحقيقات اللاحقة مدى حجم 
الإهمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء 
المسنون وهو ما أكد وصف بيرجمان بأنه ' يهودي يتولى إدارة 
معسكر اعتقال' (وهي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية التي 
تعرص فيها اليهرد للإبادة» . 

ومما يُذكر أن بيرجمان» شأنه شأن بريسكي» كان من كبار 
المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة "الخيرية" اليهودية. وقد 
حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية 
أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعض مشاريعه أر التخاضي 
عن تجاوزاته» كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات المختصة 
التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود» وذلك في الوقت الذي 
كان يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود وإهدار آدميتهم 
تحت عباءة اليهودية . وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان عام ١14175‏ حيث 
أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج الأمريكي للرعاية الصحية 
والرشوة والتهرب الضريبي . وحكم عليه بالسجنلمدة عام وأربعة 
أشهر وبغرامة كبيرة . 

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات وظفية 
وسيطة داخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات التجارة 
والخدمات المالية والسمسرة) يفسر إلى ح د كبير بروزهم في كثير من 
الفضائح المالية: فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية نفسها هي 
جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات ال رأسمالية» بين اليهود وغير 
اليهود؛ وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التي تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثُر بها 
النغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خخلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق الربح. ويجب ملاحظة أن جرائم الغش 
التجاري التي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها 
بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإفساد أخلاق الأغيار» فكثير 
من ضححايا جرائم الغش التعجاري التي يرتكبها اليهود من اليهود (كما 
هو المدال في حالة جرافبير وبيرجمان)» فالغش التجاري في عصر 
الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وعدم التمييز امعان أسابي 
الدين أو اللون أو الجنس» فهو غش ممجرد لا شخصيء تماماً مثل 
رأس امال اللجرد. 1 


٠‏ إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية 

«معاداة السامية» ترجمة شائعة للمُصطلح الإنجليزي «أنتي 
سيميتزم» . ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة امعاداة اليهودة 
للإشارة إلى هذه الظاهرة . 


معاداة اليهود (المصطلح) 

«معاداة اليهودا ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإتجليز: 
«أنتي سيميتزم». والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو «اضد 
السامية؛ وتْرجّم أحياناً إلى «اللاسامية؛ . وكان الصحفي الألماني 
يهودي الأصل ولهلم مار (1405-1814) أول من استخدم هذا 
المصطدّح عام 1174 في كتابه اتتصار اليهودية على الألمانية من 
منظور غير ديني. وقد صدر الكتاب بعد الممضاريات التي أعقبت 
الحرب الفرنسية البروسية (1817/1-1410/0) وأمّت إلى دمار كثير من 
الممولين الالمان الذين ألقوا اللوم على اليهود. ولو أُخذت العبارة 
بالمعنى الحرفي» فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء الجنس 


السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى» بينما يُشكّك بعض 
الب انعماء اليهرد إليه. ولكن الصطلم» في اللغات 


الأوربية» يقرن بين الساميين واليهود ويوحد يينهم» وهذا يعود إلى 
جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية» 
وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع 
الانتماءات العرقية والإثئية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية. 

وهذا المصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان 
يرمي إلى التمبيز الحاد بين الحضارات والأعراق» بداية الأمر 
بين الآريين والساميين على أساس لغوي» وهوتمييز أشاعه إرنست 
رينان (18537-1877)» ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية 
إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح الآرية 
والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو النابعة منها. ثم 
سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب العضوي» 
ومقادها أن لكل أمة عبقريتها الخاصة بها ولكل فرد في هذه الأمة 
سمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة وانتهى الأمر إلى الحديث 
عن تفوّق الآريين على اليهود (الساميين)؛ هذا العنصر الآسيوي 
المغروس في وسط أورباء كما دار الحديث عن خطر الروح السامية 
على المجتمعات الآرية. وشاع المصطاح منذ ذلك الوقت وقام 
الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من 


فقن 
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المصطلحات الأخرى . وبدلآً من ترجمة المصطلّح. فد فضلنا هنا 
توليد مُصطلّح جديد هو امعاداة اليهود؛ لأنه أكثر دقة ودلالة» كما 
أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا أية أطروحات 
خاطئة» كما هو الحال مع مُصطلح «أنتي سيميتزم». 

لكن بعض الكْتّاب الغربيين يميلون إلى التمييز بين #معاداة 
اليهودية؛ وامعاداة السامية؛ حيث إن معاداة اليهودية؛ حسب 
تصوارهم ؛ عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدهاء وبالتالي كان بإمكان 
اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية . أما معاداة 
السامية» قهي عداء لليهود بوصفهم عرق وبالتالي فهي عداء 
علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات اندماجهم . 
وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات ومسوغات 
علمية عن الأعراق عامة» وعما يُقال له «العرق اليهردي»» وعن 
السمات السلبية الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) الثابنة والخدمية 
لليهود اللصيقة بعرقهم ! رتصحب مثل هذه الدراسات إحصاءات 
عن دور اليهود في التتجارة والربا مغلاً» وفي تجارة الرقيق عامة 
والرقيق الأبيض على وجه ا خصوص » ومعدلات هجرتهم؛ ثم يتم 
استخلاص ننتائج عرقية منها. وبالتالي» إذا كانت معاداة البهودية 
تعبيراً عن التعصب الديني» فإن معاداة السامية حسب هذه الرؤية هي 
جة موقف دنيوي بارد يستند إلى حسابات المكسب والخسارة وإلى 
الرصد " العلمي ' لبعض السمات اللصيقة بما يسم 
اليهودية». ويرى المنادون بهذا الرأي أن معاداة السامية بدأت في 
القرن الاسع عشر (أساسا) وإن كان يعضهم يرى أن عداء الدولة 
الإسبانية ليهود المارانر (وهم اليهود الذين تنصروا) عداء ذو دافع 
دنيوي إذ إن هؤلاء المارانو» حسب إحدى النظريات» كانوا مسيحيين 
بالفعل. ولكن مقياس النقاء العرقي (نفاء الدم) الذي حُكم به 
عليهم» لم يكن مقياساً دينيا وإغا كان مقياساً عرقياء وكان الدافع 
وراء اضطهادهم رغبة الأرستقراطية الحاكمة؛ أو بعض تطاعاتها 
على الأقل» في الخلص من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت 
تتهددها. ومن هناء مع المارانو من الاستيطان في المستعمرات 
البرتغالية والإسبانية لنقليل فرص الراك أمامهم. وهكناء كانت 
هذه الحركة تعبّر عن اتجاه دنيوي» ولكنها تستخدم الخطاب الدبني 
لتبرير غاياتها . 

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي؛ ب يصبح اليهودي المندمج أكثر " 
اليهود خطورة» فهو يهودي «أي بورجوازي) يداعي أنه مسيحي 
ليحقق مزيداً من الحراك والصعود الاجتماعي. ولذاء لابد من وقفه 
والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة المسيحية . 


«الشخصية 
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وهذا الموقف يناقض الموقف القديم لمعاداة اليهود حيث كانت 
الكنيسة ترحب تمن تنص . فالنبلاء البولنديون المسيحيون؛ على 
سبيل المثال» كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهردية المتنصرة حتى 
القرن الثامن عشر. ولتبسيط الأمورء دون تسطيحهاء سنستخدم 
عبارة «معاداة اليهود» ثم نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي 
مثل «على أساس عرّي» أو «على أساس ديني». . . إلخ؛ إن 
استدعى السياق ذلك 

وقد اختلط المجال الدلالي للمُصطلّح تماماً في اللغات الأوربية 
بعد ظهور الصهيونية . وبعد سيطرة الخطاب الصهيوني على النشاط 
لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في 
ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى 
المسيحية . ولم يَحّد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي 
وبين معاداة اليهرد على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيرنية» 
بل الدرلة الصهيونية هي الأخرى» تُصنّف باعتبارها من ضروب 
معاداة اليهود. وحينما كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد 
إسرائيل في هرئة الأم التحدة» كان هذا يُعدايضآ تعبي رأ عن تقاليد 
معاداة اليهودية الراسخة فيها. ربالمئل اعثبر قيام فرنسا ببيع طائرات 
الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها . بل يذهب أنصار هذا الرأي 
إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ضصد الاستيطان الصهيوني تعبير عن 
الظاهرة نقسها. وهكذا انسع الجال الدلالي للمُصطاح واضطرب 
ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط» حتى أصبح بلا معنى» وأصبح 
آداة للإرهاب والقمع الفكريين. 


معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) 

فْسر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كُره الأغيار لليهود 
عبر العصور» وهو تفسير من العمومية بحيث لا يُفْسَر . 
فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة؛ فإن النتطفيى 
هو أن يُعبّر هذا اله عن نفسه بشكل مطلق» أي بالطريقة نفسها 
بغض النظر عن الزمان والكان. ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ 
طويل متنوع يفتقر إلى الاستمرار الناريخي كما تختلف دوافعه 
وأسيابه. ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل 
تنشكيلات حضارية مختلفة» وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها ويين 
أعضاء الأغلبية. وبرغم أن سائر أحداث الشوتر هذه يُشار إليها 
بُصطلح «معاداة اليهود؛ على وجه العموم؛ فإن المصطلح يكتسب 
مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية الختلفة» 
ولذلك؛ فإن الدلالة تخعلف من تشكيل إلى آخر. والواقع أننا لو 


لون 


أخذنا بالتفسين الصهيوني وجعلنا مختلف الأحداث التي تُعبّر عن 
العداء لليهرد ظاهرة واحدة» لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو 
اليهودء وحينذاك يصبح اليهود هم المسئولين عن الكراهية التي 
تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم» وهو تحليل عنصري مرفوض 
طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل. 
فالبهود يُشكلون جماعات مختلفة غير متجانسة لكل منها ظروفها 
ومشاكلها . 

ويكن القول إن العداء لليهودء بوصفه شكلاً من أشكال العداء 
للأقليات والغرباء رالأجانب (و«الآخر» على وجه العموم)؛ إمكانية 
كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ماهو غير مألوف» وبالتالي 
فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات. كما أن هناك بشراً في كل 
مسجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزق» ويرغبون دائماً في 
الاستيلاء على ما يملكه الآخررن» وبخاصة ما يتلكه أعضاء الأقلية 
الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات نفسها وبالاستقرار نفسه الذي 
به أعضاء الأغلبية. ومع هذاء تظل هذه الأفكار والدوافع في 
حالة كمون ولا تعبّر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية 
متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من 
خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير؛ مادام المجتمع مستقرا ولكل 
عضو فيه رظيفته. ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحول هذه الدواقع 
التمعية من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية 
وتصبح ظاهرة اجتماعية . 

ولعل من أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور معاداة اليهود 
وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية أن معظم 
الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية فى 
المجتمعات القدية؛ وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط 
حتى القرن التاسع عشر. وكانت الدماعات الوظيفية تتكون دائماً من 
عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف 
كريهة أو مشبوهة أو متميرٌة تتطلب الموضوعية وعدم الاثتماء» مثل: 
التسجارة والربا والقئال والبغاء. ولذاء نجد أن موقف أعضاء 
الجماعات الوظيغية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية» فهم ينظرون 
إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدرآ للربح» كما ينظر أعضاء 
الجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القعال. وكان يُنظر 
إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من 
أدوات الإنتاج لا أكثرء ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في 
كثير من الأحيان (فهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا 
قداسة له . وفي العادة» يتركز أعضاء اللماعات الوظيفية الوسيطة في 


قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيهاء الأمر الذي يجعلهم مركزاً 
للكره والمحسد. وعلاوة على ذلك» يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية 
عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم 
وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم» فهم عادةٌ يفتقرون إلى الخبرة 
اللازمة للزراعة والصناعة» ولايعرفون كثيراً من الحرف يسب 
غريتهم وتنقّلهم . كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن 
طريق شبكة الأقارب والعائلات» الأمر الذي يثير حولهم الشائعات 
عن عمق بغضهم ركرههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار» في مُصطلّح 
الجماعات اليهودية). وفي كشير من الأحبان» يحقق أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة» اليهودية وغير اليهودية» تراكماً للثروة 
بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأ. نظراً لاستعدادهم لحرمان 
أنفسهم من كثير من مباهج المياة» فهم غير منتمين إلى المجتمع كما 
أن الشروة مصدر قوتهم ومبرر وجودهم . رفي حالة اليهود في 
بولندا» على سبيل الثال» كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد 
مكانتها عن طريق الإنساق والتبذيرء وأصبح هذا المثل الأعلى 
لقطاعات الشعب البولندي كافة؛ الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة . 
وهذا الوضع يزيد» بلاشك» حسد الجماهير. 

ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» رغم غربتهم 
وتميزهمء كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
المجتمع ؛ وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين 
طبقات المجة مع الأخرى» خصو ] الطبقات الث 
قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح 
جماحها. فأعضاء الجماعة سوط في يد الحاكم» أو هكذا كان يراهم 
الحكومون؛ ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التتخلص منه عند 
الحاجة وأمام الهجمات الشعبية» فالأداة لبست غاية في ذاتها . 
ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في 
الغرب تعد هجمات عتصرية» فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها 
وأنها نمثل جزءا من ترد الجماهير على عملية الاستغلال» رإن كان 
تمرداً قصير النظر» كما هر الحال عادةٌ مع الهبّات الشعبية. ولم تكن 
هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال» ولذا اقتصرت 
على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم . ويقابل الهجمات الشعبية ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات الشيحانية بينهم؛ فهي 
انفجارات تُعبّر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية 
بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 


بية؛ إذإن 


لهنا 
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لكن هذا الوضع ليس وضعآً عاما ولا عالميا ينطبق على كل 
اليهود في كل زمان ومكان» فهو ينطبق بالأساس على الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي ؛ وبالذات منذ يداية العصور الوسطى حتى 
القرن الثامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى . ولذاءء 
أتفسيريا لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود باعتبار 
ية يهود العالم كانوا يوجدون في أوربا مع نهاية القرن الثامن 
عشرء وفي بولندا على وجه الخصوص . 

ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتبارء أثناء دراسة ظاهرة 
معاداة اليهود؛ الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا العداء . 


ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبّت جام 
غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تهدّد السيطرة 
الإمبراطورية» ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليهود الذين 
كانت مصا حهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية . وما يجدر ذكره؛ أنه 
كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يعمل تحت قيادة تيترس 
قائد القرات الرومانية التي حطمت الهيكل. فالمسألة لم تكن إذن 
عداء لليهود (أوحبا لهم) بقدر ما هي مسألة مصالح إمبراطورية . 
ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي 
قامت بتأبيد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجوه قطاع 
داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن 
الكراهية لليهود» خصوصاً المهاجرين. فالمصالح الإمبراطورية (لا 
حب اليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبئّي اللشروع الصهيوني . 
وفي فترة لاحانة» نشأ توتر بين المستوطنين الصهايئة والإمبراطورية 
الراعية (وهو أمر عادةٌ ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون 
عادةٌ أكثر تركيباً وشمولا واتساعاً من مصالح المستوطنين). فتعقبت 
السلطات الإنجليزية من سمّتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة» بين 
المسترطنين» وقد قُسسّر ذلك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن 
ذلك. ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت. ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقآ لليهود. لبدأت عملية التعقب في لندن لا في 
ومن الضروري أن تُدرس العمليات الفكرية والذهنية التي 
يتعامل المعادون لليهود من خخلالها مع الواقع الإنساني المركب . 
ويمكن القول بأن الفكر العنصري عامة؛ وضمن ذلك فكر معاداة 
اليهودء فكر اخمتزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها 
الإنسائية المركبة المتعينة بوصفها كياناً إنسانيا له سلبياته رإيجابياته 
حتى تنحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهرا معيّنا. وقد يلجأ 
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العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب» ولكن هذا أمر نادرإذ إن 
الفكر العنصري » خمصوصاً في عصر العلم» يحاول أن يقدم قرائن 
وحججاً على صدق مقولاته يسخلصها من الواقع» من خلال 
عمليات فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال» 
مثل : 
-١‏ التركيز على عنصر من الواقع دون غيره» كأن يركز العنصري 
على إحدى سلبيات يعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسة من 
جانب الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 
7 تعميم مأ يرتكبه بعض أعضاء الجماعات البهودية من جرائم أو 
أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية؛ ثم التركيز بعد ذلك على 
ما يُسمَّى «الشخصية اليهودية» بكل ما تسم به من شرور وعنف 
مزعومين. 
٠“‏ فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي 
والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي» عدم الربط بين 
الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك 
معها في الصفات السلبية نفسهاء وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق 
على صفات اليهود حتى تكتسب بعداً نهائيا وتبدو كأنها مقصورة 
عليهم دون سواهم من البشر. 
5- إسقاط عناصر غياب التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة 
وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع اتقسامهم 
إلى طبقات وجماعات مختلفة ؛ فيصبح اليهود كلاً واحداً متجانساً 
يُسمّى «الشعب اليهودي» أو «اليهودا . 

وكيثراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير رصور 
إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة . كما أن وجود 
مثل هذه الأمساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم 
يساعدها على التحفق . ويمكن أن تكون هذه الأغاط الثابتة 
كأن يتبع فريق داخل المجتمع غطأ معيّاً ويتبع فزيق آخر غطأآخر 
يناقض النمط الأول» مثل تمطي اليهودي الجحبان الذي يخاف من أي 
شيء واليهودي العدواني الذي لا يخشى شيئاً. رقد اتضحت هذه 
الظاهرة في العصر الحديث في الغرب» فاليهودي هو من كبار 
الممولين وهو أيضاً اللدسولء وهو رمز الجيتوية والتخلف الديني 
والانفتاح المخيف والعلمانية المنطرفة» وهو رمز الرجعية والثورة 
والإقطاعية والليبرالية . فإذا كان كارل ماركس يهوديا وكان روتشيلد 
يهوديا ومائير كاهانا يهوديا ومارلين مونرو يهودية» وكذلك فرويد 
رأينشتاين ونعوم تشومسكي» فلابد أن هناك ما يجمع بينهم . 


1 


وحينما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصرء فإنه يكمله من 
عنده ويفترض وجره مؤامرة ممفية تجمع بينهم وأنهم ولاشك 
يحرصون على إخفائها. ولكن التناقض» على كل أمر لا يضايق 
العنصريين بتاتاً» فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهو مرجعية 
ذانه) لايقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز الآخرء 
فهو يؤمن بشكل قاطع بآن تمبزه أمر لصيق بكيانه وكامن فيه تماماً مثل 
نَدئّي الآخرء وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن في الواقع 
ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها ويعممها 
ليبرر حقده. بل يمكن أن يُوظف هذا التناقض نفنسه بين الصور 
الإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهودية العالمية 
الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة» وتسيطر على 
اليمين واليسارء وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب . 

ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) 
ي المجتمع . قوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتمع 
يخلق تربة خصبة للتفجرات العنصرية. كما أن وجود فلسفات بعينها 
-كأن تكون القلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبريالية تتعحدث 
عن التفوق والغزو وإرادة القوة- قد يساعد أيض على إنبات بذور 
الفكر العنصري الكامن. 


الصورالإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتارييخ معاداة اليهود 
حتى بداية القرن الثامن عشر 

لعل أول هجوم على جماعة يهودية سّجّل في التاريخ هو 
هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفتتاين في القرن 
المخامس قبل الميلاد. ركان هذا الهسجوم موبّها إلى جماعة وظيفية 
قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك لحماية 
حدود مصر الجنوببة» ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس . 


رمن تم فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي الأجنبي)» 


. هذا إن أخذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهودأء إذ يميل بعض المؤرخين 


إلى التشكبك في هذا الرأي. 

ويعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية» 
نشأ وضع جديد في علاقة اليهود يمن حولهم . ويجب أن نشير ابتداء 
إلى أن الرقعة الجغرافية التي تُسمّى الآن #فلسطين» لم تكن مأهولة 
بالعنصر العبراني وحسبء إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة 
بالعناصر الفلستية والفينيقية وغيرها. وكانت توجد داخل فلسطين 
أقوام سامية كثيرة» وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التتجارة 
ويشركز في المدن» أما العنصر العبرائي اليهوديء فكان يعمل 


بالزراعة. وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من 
التخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب . وكانت 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية» وكان اليهود 
أحد العناصر المهمة التي يدور حولها الصراع. ويمكن رؤية الهجوم 
على اليهود في هذه المرحلة باعتياره نتاج هذا المركب التاريخي , 
فسكان المدن من اليونانيين العاملين باتسجارة كانوا يصطدمون 
بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة . وكانت الدولة 
السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية 
امتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية الركزية وعلى الطابع 
اليهودي في فاسطين . وفي الإسكندرية؛ كان السكان اليونانيون 
يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل 
للبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية . 
وساعد على تصعيد حدة معاداة البهود» في كل الأحوال» أن 
ديائتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام» وكانت بالتالي ديانة 
فريدة آنذاك من بعض الأوجه. وكان هذا التفرد يُفسّر من قبل 
الوثتيين بأنه كّره للبشرية» وخعصوصاً أن الطقوس الدينية اليهودية 
تنسح حول اليهرد شبكة كثيفة من العزلة . 

وقد ازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق» مثل 
الإسكندرية» لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل قدّموالهيد 
الساعلة. وقد ننج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية قدت 
موقعها المتميّز في للجتمع» الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية. ولذاء ظهيرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي» مثل : خايريمون (أستاذ نيرون)» 
وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكندرية)» وآبيون (الخطيب 
اليرناني) يعادون اليهود. وقد لف آبيون كتابً من خمسة فصول عن 
تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهود» أورد فيه بعض الآراء السائدة عن 
اليهرد في العالم القديم» من قبيل أنهم شعب بدوي متجول» وأنهم 
توا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا 
العابد الصرية وكان لابد من التتخلص منهم وقد مُسَّرت واقعة 
المخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس. كما يورد آبيون أن 
العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة (الهكسوس) الذين أذلوا 
الصريين؛ ومن تّمّم طردهم عقب طرد الهكسوس» فالتجأوا إلى 
أرض كنعان واحتلوها. وفي واقع الأمرء فإن هذه الأقاويل تهدف 
جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهرد وفلسطين» 
والشرعية التي تتأسس على مثل هذه العلاقة . وقد أضاف آبيون تهماً 
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أخرى» مثل أن اليهودية تُعَلّم اليهود كره الجنس البشري والعزلة 
عنهء وأنهم يذبحون فرداً غير يهودي كل عام ويذوقون أمعاء 
وأنهم يعبدون الحمار. 

وإذا انتقلئا إلى روماء فإننا سنجد مستويين ممختلفين تماما لمعاداة 
اليهود: مستوى السياسة الإمبراطورية» ومستوى موقف 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً. أما الإمبراطورية 
الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ 
إن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب . ولذاء 
نجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدوا 
لليهود» يل كانت عشيقته بيرنيكي أختآ لأجريبا الثاني ملك اليهود 
كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير. وقد رقض تينوس أن 
يحمل لقب «تيتوس هازم اليهود»» مثلما سمي هازم الأفارقة 
والألمان: رذلك بسبب صداقته للقوم أو الإئنوس اليهودي. ولذاء 
اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عيارة هرمت يهودا 
وأسرت»؛ وهيهودا» هنا تشير إلى الأرض لا الشعب. 

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب» فإننا نجد أن 
مفهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولات جديدة تماماً . 
فلم تعد البههودية دين توحيديا في تربة وثنية» وإنما أصبحت دين قدييآ 
مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد منتصر رأئق من نفسه 
يرى أن العهد القديم أحد كتبه المقدّسة يحمله اليهود دون أن يعوا 
معناه الحقيقي . وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون درراً مركزيا في 
نظرته إلى الكون» فهم قَثّلة الرب» ولن تتم عملية الخلاص النهائية 
إلا بعد اعتناقهم المسيحية» أي أنهم يشخلون موقعاً مركزيا في البداية 
والنهاية. وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقا للدين الجديد 
وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الاشيّح . وكان موقف الكنيسة 
يتمثل فيما يلي : "أن تكون يهوديا جرية» ولكنها جرية ليس بإمكان 
مسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب لأن الأمر متروك للرب" . وقد 
اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية» واعتبر المسيحيون أنفسهم 
شعب الرب. وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضاً إسرائيل الروحية 
مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية). وتطورت صورة اليهود في 
الوجدان السيحيء فكان يمر لهم بعيسو (مقابل يعقوب المسيحي)» 
وقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك قاتل السيح. كما 
ساعدت الشعائر الدبنية البهودية؛ المدمثلة في صلاة الجماعة التي 
تتطلب النصاب (امنيان) وقوانين الطعام والزواج» على زيادة عزلة 
اليهود. ولأن النظام الإقطاعي في الغرب كان نظاماً مسيحيا يستند 
إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه؛ 
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فققد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم خارج كثير 
من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة. وكانت هذه 
الظروف سبباً وننيجة في آن واحد لحولهم إلى جماعة وظيفية 
وسيطة (أقنان البلاط أو يهودٌ الأرندا أو يهود البلاط) تقوم بأعمال 
التجارة ثم الريا. ورتما كان هذا الوضع (وضع اليهود) هو الذي حدّد 
موقف أعضاء اللجتمع منهم» فكان ينظر إليهم من أعلى باعتبارهم 
أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن دعت الحاجة» كما كان يُنظر 
إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشاً لابد من ضربهاء فهم الأداة 
الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن بوسعها فهم آلبات 
الاستغلال والقمع . وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي» وكذلك العداء لهم هو في معظمه تاريخ اليهود كجماعات 
وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قرى أخرى تحل محلها 

في المجدمع» سمل في طبقة وسطى قوية» أو جهاز إداري مركزي » 
أو الدولة القومية الحديئة كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية 
هوء في جوهره تاريخ صعود أو هيوط الجماعة الوظيفية الوسيطة . 
فحينما كان اليهود أتنان بلاط» كانت شرائح من الطبقات الحاكمة 
تستفيد من الخدمات التي يؤدونها . وبالتالي» كان اليهود يمنحون 
المواثيق التي تضمن لهم الحماية» وتعطيهم المزايا التي تجعلهم أفراداً 
يتمتعون بمستوى معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع 
الأخخرى . وكما قال أبراهام ليوث» فإن وضع اليهود لم يتوقف عن 
التحسن منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية عام 87/7 وبعد الانتصار 
الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر . ويمكن القول بأن النخبة 
الحاكمة بكل فئاتها (الإسبراطورء والكنيسة, والملوك؛ والأمراء؛ 
والشريحة العليا من الأرستقراطية» وكبار رجال الدين؛: 
والبورجوازية الثرية المستقلة في المدن) كانت كلها تقف إلى جانب 
أعضاء الجماعات اليهودية لاضدهم . وكانت هذه النخبة تحمي 
أعضاء الجماعات يسبب نفعهم لهاء وترى الهسجوم عليهم إخلالاً 
النظام وتعويقاً لساره. وكانت الموائيق التي يحصل غليها 
أعضاء الجماعات اليهودية تزيد يطبيعة الحال حدة الغضب الشعبي » 
ومن ثم يمكن النظر إلى الهسجوم على اليه رد باعشباره ضرباً من 
الثورات الشعبية. ولهذا نجد أن أعداء البهود يأتون أساساً من 
الشريحة الدنيا من رجال الدين؛ وصغار التجار في المان» 
والحرفيين. ولكن رصفنا لهذه المجمات بأنها 'ثورة شعبية' لا 
يخلع عليها صفة إيجابية . ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أر شرعي » 
وإنما نقول إن هذه الهجمات نحركها جماهير تنصور أن اليهردي هو 
الستغل الحقية . وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في 
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هذا الوضع حتى حروب الفرنجة في الفرن الثاني عشرء حيث بدأت 
الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية 
قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين ومحليين» فاتجه اليهود 
إلى الاتجار بالرياء وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات 
وسيطة عميلة» وزادت غربتهم في المجتمعات التي وجدوا فيها. 

وكان كثير من اليهود المتتصرين يساهمون في التهييج ضد أعضاء 
الجماعات اليهودية» ويُعرقون القيادات المسيحية (وجماعات الرهبان) 
يما جاء في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية الأخرى) من هجوم 


. شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات اليهود الأخمرى التي 


تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار. وكانت تُقام مناظرات بين 
اليهود والمسيحيين (يمثلهم عادة يهود مُتنصّرون) حتى يشبت كل طرف 
قوة حجبجه الدينية . وغني عن القول أن الطرف اليهردي لم يكن حرا 
تمامآ في مغل هذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره 
بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان يفقدها كثيراً من قوتها. وعادةً ما 
كانت تنتهي هذه المناظرات “بانتصار' الطرف المسييحي» وإصدار 
الأرامر بإحراق التلمود وربما طرد أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد استمرت النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية 
اليهودء كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم » وبخاصة في صفوف 
أعضاء الطبقة الوسطى» الندّ الحقيقي للجماعات الوظيغية الوسيطة 
والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه. ويُلاحَظ أنه أثناء حروب 
الفرنئجة التي اكتسبت بعد شعبيا؛ رهو ما جعلها مستقلة نوعاً ماعن 
الطبقات الحاكمة» كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب 
المذابح ضد اليهود. رفي المدن الحرة» في ألمانيا وغيرها من البلادء 
كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية 
الثرية الحاكمة؛ ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية» 
ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود. وقد انسحب معظم يهود 
أوربا إلى بولندا حيث لا توعد طبقة وسطى قوية . كماتم طردهم من 
إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبائيا من المسلمين بعدة 
شهورء إذ اضطلعت الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية 
الوسيطة وأرادت أن تؤمّن نئسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين 
واليهود. ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تعصرّر أنهم مسلمون 
أو يهود متخفون. ومع نهاية العصور الرسطى» كانت كلمة 
«يهودي» مرادفة في كثير من اللغات الأوربية لكلمة «تاجر) أو 
«مراب5: ولكلمات أخرى مثل «سخيل» أو «غشاش»؛ وهي الصورة 
الإدراكية التي ستبلور في عصر النهضة على يد شكسبير في شخصية 
«شيلوك؛ . 


وشهد عصر الإصلاح الديني؛ في القرن السادس عشر» كسر 
الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية. وبشكل عامء يُلاحَظ 
أن البروتستانتية: بتأكيدها أن الخلاص يعم خارج الكنيسة» توكد 
آهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم» الأمر الذي يعني 
نظريا تزايد التعاطف مع اليهود» أهل هذا الكتاب وحَمّلته. ومع 
هذاء يُلاحَظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاهاً معادياً لليهود 
(على عكس الكالفنية). 

ويُلاحَظ أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألفية أو 
الاسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسبح» وهي 
رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. ومن ثم تظهر صورة 
اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان. وهذه 
الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية 
التي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبوذ» ويظهر 
اليهود كعنصر استيطاني ركجواسيس يمكن نقلهم وتحريكهم 
والاستفادة منهمء وهي الصيغة الصهيون بة الأساسية الشاملة . 

كما شهدت هله الفترة ظهور الجيتوات في إيطاليا وفي بعض 
مدن وسط أورياء الأمر الذي كان يعني تراجُع أعضاء الجماعات 
اليهودية وانكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذه الفترة شهدت 
أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واضطلاع اليهود فيها بدور 
مهم في الاقتصاد التجاري . وقد حصل اليهود على العديد من امزايا 
التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيراً مسترى الأقنان رأعضاء 
الطبقة الوسطى البولندية» بل صغار النبلاء. وفي عام 2114/8 
اندلعت ثورة شميلنكي» وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم 
الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثله العنصر التسجاري 
الوسيط اليهودي في وسط فلاحي أوكراني أرثوذكسي» فكان هذا 
الوضع وضعاً تاريخيا يتسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من 
جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة أخرى » 
وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية . وقّد اكتسحت الثورة في 
طريقها الجيوب البولندية راليهودية . وفي الأدبيات الصهيونية: يقرّن 
شميلتكي بهتلر» مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له مثال في 
كييف باعتباره قائداً للثورة» والآخر زعيم نظام شمولي قام بعملية 
إمبريالية عنصرية . 

وني القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط في وسط أورباء 
وفي غربها بدررجة أقل» حيث قدموا الخدمات التجارية والالية 
للدول التي يتتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة» كما قاموا 
بحماية أعضاء الجماعات اليهودية . ويدأ استيطان اليهود السفارد في 
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هولندا وفي بعض المان في كلمن فرنسا ووسط أوربا . وكان هؤلاء 
يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات 
الأخرى؛ كما أنهم كانوا يتتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية 
لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة؛ وبعملية 
المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير 
تقديم المزيد من الخدمات. أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير 
الاستمرار في الاضطلاع يدورهم . ويمكن القول يأنه» مع ظهور 
يهود البلاط ويهود الأرنداء واستيطان السفارد في أورباء تنتهي 
العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث يكل مظاهره الجديدة . 

أمااوضع اليهود ني العالم الإسلامي؛ فلا يمكن القول كما 
يدّعي البعض بأنه كان عصراً ذهييا راحداً طويلاً» وإن كان من 
الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع 
اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره " الشيطان قاتل الرب" . 
كما أ العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية 
والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها 
الإسلام وقننها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الآقليات 
مكانهم وواجباتهم وحقوقهم). كما أن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم يتحولوا جميعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا مثّلين في 
معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة» فكان منهم الأطباء والوزراء 
والمترجمون والتجار والحرفيون. وحتى حينما اضطلعوا أحياناً 
ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصهاء فإن 
هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية 
ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفيء 
المسلمون. كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل 
صغيراً جدا بالنسبة إلى عدد السكان. ولكل هذه العناصر المركبة» 
نجد أن معاداة اليهود في العالم الإسلامي لم تكن بالحدة نفسها التي 
كانت عليها في العالم الغربي الوسيطء كما أنه ظل في معظم 
الأحيان إمكاناً كامناً في نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل بعض 
القطاعات. 


ساكان بين هؤلاء 


الصورالادراكية النمطية المعادية تليهود منذ القرن الثامن عشر 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن 
اليهود؛ منها أن اليهود شعب شاهدء وأنهم مصاصو دماء» وأنهم 
قتلة المسيح» وأنهم يدنّسون بز القربان ويسمُّمون الآبار. وغني 
عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق والشيوع؛ 
وحلت محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى 


نكتشف أن 
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معظمها ظهر من خلال علمئة الصور الإدراكية السابقة رإعطائها 
أساساً علمياً مادياً. 

وينطلق فكر عصر الاستنارة (العقلانية المادية)» وهو إحدى 
أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب»؛ من فكرة المساواة الكاملة بين 
البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى رحي 
إلهي . وهذه المساواة تشمل للسيحي واليهودي وكل البشر» ولكنها 
في الوقت نفسه مساواة لا تعدرف بهوية أي منهم ولا تحترم أية 
خصوصية » أي أنها مساواة تتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي الناقع 
حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءا لا يتجزأ من الطبيعة (فهي تسوية 
أكثر منها مساواة) . ومن تم داقع فلاسفة الاستئارة عن اليهود من 
منظور الساوأة الكاملة ومن منظور نفعهم وإمكانية الاستفادة منهم؛ 
بعد إصلاحهم رتقويهم بمايتفق مع المعايير العقلية الطبيعية الجديدة . 

أما مفهوم الدفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
الفعهم» فيتضمن قدراً كبي را من رفضهم وعدم قبولهم باعتباوهم بثشراً 
لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التتخلّص منه 
إن فقد نفعه . وعلى أية حال» فإن هذا المقياس لم يُطبّق على اليهود 
وحدهم وإما طْبّقَ على مختلف أعضاء اللجتمع الذي تحكمه الدولة 
القومية العلمائية . بينما أدّى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات شرسة 
تشير إلى طفيلية اليهود رهامشيتهم وطرق إصلاحهم . وكان كل هذا 
يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة» في وقت لم 
تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد أحرزت التقدم الذي 
أحرزته في أواخر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان 
الطببيعي والإئسانية العامة وحل محلها إدراك تداخل العناصر 
التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية تفسها . 

رمن كم طالب عصر العقل (الطببيعي المادي) اليهمود 
(وغيرهم) بالتتخلص من خعصوصيتهم ليصبحوا بشرا بامعنى العام 
(والطبيعي المادي) للكلمة . وكال ير إلى اليهود الذين يؤثرون 
الحفاظ على خصوصيتهم الد, هم 'دولة داخل 
دولة على أنه جما غيلة في مض سود في ل ليرا 
والعلمانية رالاستنارة . ويجب الثنبه إلى أن دعاة الانمتاق كانوا 
يعادون اللهجات الحلية كافة» ومختلف مظاهر الاختلاف عن 
المجعمع ٠‏ بل يقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار 
(وهما من دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتتخلصوا من عزلتهم) كانا 
يبديان ضيقاً شديدأ من المخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية 
(البريتون والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر :من ضيقهم 
بالخصوصية اليهردية . إذ إن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على 
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اليهود بوصفهم جماعة لها هويتهاء ويغطيه سطح مصقول من القبول 
العام للبهودي كإنسان طبيعي» وأي إنسان يتفق مع المواصفات 
القومية العلمانية الجديدة» فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية 
وللقضاء عليهاء وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي 
تتجسمّد في الدولة القومية المركزية . وأدّى كل هذا في نهاية الأمر إلى 
ظهور اليهودي غير اليهردي ‏ 

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين امسيحية 
والعلمانية» حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم 
ضحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة» أي أن اليهود تحولوا من 
شعب شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جبروتها 
وظلمها. وتحوّل اليهودي» لذلك؛ إلى بطل من أبطال العلماتية . 
وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل 
ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طوس 
مركبة أو معجزات» أي أن اليهود واليهودية أصبحا مقولة مجردة 
تُستخدم لضرب المسيحية رالكنيسة. وقد ولّد هذا في نفوس 
السيحيين صورة غير محبية لليهودي . 

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إسترائيجية مخالفة 
تمامآء إذ إنهم بدلا من أن يضعوا اليهودي مقابل الكئيسة كانوا 
يحولون اليهودي إلى رمز للدين؛ أي دين» أو إلى تمثل لما كانوا 
يسمونه #المسيحية البدائية». وبالتالي: فإنهم بدلا من الهجوم على 
الكنيسة والمسيحية بشكل مباشرء وهو أمر كانت تحفه المخاطرء كانوا 
يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القليم في هجوم مقن 
على المسيحية. وكان هذا الفريق يشير إلى تخلف اليهود والخرافات 
التي يؤمنون بها مثل تراث القبّالاه» وإلى أن الدين اليهودي دين معاد 
للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء للدولة في وقت كان 
المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر . 

لكل هذاء جد أن عصر الاستنارة هو العصر الذيتم فيه رضع 
الأسس الفكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية في الوقت نفسه) في الحصر 
الحديث» حيث نجد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة التي 
تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات للمتقّرة» وانطلاقاً من ذلك 
اقشّرح تهجيرهم إلى مكان آخر حلا لهذا الوضع (أي أن الصيغة 
الصهيونية الشاملة يكتمل تبلورها في هذه المرحلة) . ومن باب الهجوم 
المقنّع على السيحية» كان يُطرّح أن الكتاب القدّس وثيقة مزيفة» وأن 
أبطال العهد القديم أرغاد لا خلاق لهم (ومتعصبون ضيقو الأفق) 
مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخمرين: وأن اليهود الذين أتوا بالعهد 
القديم (وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدس توح شآ حسب رأيهم) شعب 


همجي ؛ قاس وفاسد. وقام دعاة الاستنارة ببعث أطروحات الكنيسة 
ضد اليهود في محاولة ماكرة لاستخدام هذ الأطروحات لاضد 
اليهودية وحسب وإنما ضد السيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) 
بل ضد كل الأديان الأخرى. ولهذاء لم يكن الهجوم الاستناري بشن 


على السمات اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسب. وإفاكان ٠‏ 


يُوّه كذلك (وأحيانا بالدرجة الأرلى) إلى تلك السمات المشتركة بين 
اليهودية والأديان السماوية الأخرى . 

ولكن فكر الاستنارة لم يكن البُعد الوحيد في الفكر الغربي 
الحديث. فمعاداة الاستنارة» والتمرد عليهاء والرومانسية» كانت 
وأساسية فيهاء ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية . 
وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أيضاً» 
فتم بعث فكرة اليهودي التائه وتجيده باعتباره نموذج البطل 
الرومانسي الحق . رلكدنا نلاحظ أن اليهودي التائه هو؛ في راقع 
الأمر؛ اليهودي الهامشي. حتى إذا كان بطلا فهو بطل عجائبي 
متجرّد من صفات إنسانية متعينة. وبالتالي؛ فإن تمجيد اليهودي 
بوصفه بطلاً رومانسيا كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي المخطوة 
الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود. كما وجه فلاسفة الرومانسية 
النقد إلى اليهودية باعتبارها ديانة لاروح فيها. 

وكان فكر معاداة الاستنارة (الرومانسي) يشكّل أساساً قويا 
لمعاداة اليهود في جانب آخر من جوائبه . فهو فكر يرفض فكرة 
الإنسان الطبيعي العام ويؤكد الخصوصية. ويرى أن لكل أمة عبقرية 
خاصة وسمات أزلية يحملها من ينتمي إلى هذه الأمة عن طريق 
الوراثة والتنشئة؛ وهو ما سميناه بفكرة «الشعب العضوي» التي 
تبت في تأكيد خصوصية البهود كشعب عضوي منفصل عن غبره 
من الشعوب (وهذهء علمنة لفكرة الشعب الشاهد)؛ فهو شعب ذو 
خصائص ثقافية واقتصادية ودينية فريدة وله علاقته العضوية بأرضه . 
ومن ثم تنشأ ذكرة ضرورة استرجاع اليهود إلى أرضهم (فلسعلين) 
كي يحققوا الوحدة العضوية المطلوبة ويحققوا هويتهم. 

ويُلاحَظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود 
والتحيز لهم؛ ولكنها تُضمر تضميتات معادية لهم أو تفترض أنهم 
شعب عضوي سامي آسيوي لا ينمي إلى التشكيلات العضرية 
الآرية فى الغرب» وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح 
عنصراً مرضياً مخربا مصاباً بازدواج الولاء» وبالتالي لا يمكن دمجه 
في الجتمعات التي يوجد فيها ولابد من طرده» وهو ما سميناه 
«الشعب العضوي المنبوذ» . وقد تبن دعاة النظريات العرقية والقومية 
العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو الصراع بين 
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الأجناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئات 
المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد. ومن ثم أصبح اليهودء 
0 ضوي من رأمهماء إذ إن الجماعة العضوية تحتاج 
إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة الأداة حتى تحدد هويتها من 
خلال رفضها لها. كما أن اليهودي المندمج الذي يتقمص شخصية 
غير شسخصيته» على نحو ما يتصور دعاة الفكر القرمي العضوي» 
يقف بتفككه وفقدانه هويته شاهداً على تماسك الأبم العضوية. 

وهكذاء نجد أن التيارين الأساسيين في اتضارة الغربية الحديئة 
ينطويان على قدر كببر من العداء لليهود: يتمثل الأول في دعوة 
اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدرا كل خصوصية وتميزء أما الثاني 
فيقرر ابتداءً أنهم لاكنهم الاندماج. ورغم اختلاف التيارين 
ظامرياء فإنهما يتفقان على رفض اليهودي . 

الكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية 
الكريهة عن اليهود» وني تصاعد الهجمات ضدهمء هو الظاهرة 
الإمبريالية . فققد كان القرن التاسع عشر عصر التوسع الإمبريالي 
الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
العرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم . 
وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات 
والصور الإدراكية العرقبة التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبييض 
على بقية الأعراق . فضلاً عن أن الفلسفة الليتشوية كانت تكتسح 
أورباء وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأء صراع 
الجميع ضد الجميع» ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والجمال 
وإنما إلى الحركية والقو: والإرادة. كما سادت أوريا آنذاك الفلسفة 
الداروينية الاجتماعية» وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من 
خلال موذج ينقل القيم التي زعم داروين أنه اكتشفها في عالم 
الطبيعة إلى المجتمع الإنساني . وكانت هذه الداروينية من أهم مصادر 
الفكر الصهيوني بخاصة؛ والفكر الإمبريالي بعامة؛ فكان يتم تبرير 
إيادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على أساس أن هذا جزء 
من عبء الرجل الأبيض ومهمته الحضارية» فهو يبيد الملايين ليؤسس 
مجتمعات متقدمة ة ! ولكن الرجل الأبيض هو أساساً الرجل 
الأقوى الذي لا يكترث كثيراً بالخير أو الشر. ولم يكن من الممكن 
إدراك الواقع بطريقتين مختلفتين: إحداهما ليبرالية خاصة يأوريا» 
والثانية إمبريالية عنصرية خماصة بالمناطق التي نقع مارجها. 
فالعنصرية رؤية متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان. وكان 
محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أورباء وأكثرها انتشاراً وبروزاً» 
ضحية لهذا التحول الإدراكي والاجتماعي . 
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تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 
تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر 
الحديث أن تنسب إلى اليهودي صفات خفية ثابتة لصيقة به لا يمكنه 
التخلص منها إذا شاء أن يفعل . فبيئما كان بوسع اليهودي في الماضي 
أن يتخلص من هويته تمامأعن طريق التنصر ودخول الكنيسة التي 
كانت تفتح له دائماً ذراعيهاء فإن هذا البديل لم يَحّد مطروحافي 
العصر الحديثء مع ظهور النظريات المادية التفسيرية (للإنسان 
والكون) التي تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين امادية 
الحتتمية التي تخضع لها الظاهرة . إذإن سمات اليهردي وخصائصه 
أصبحت خصائص ورائية وسمات بيولوجبية ذات جذور مادية عرقية 
ومن كم لا مكنه الفكاك منها مهما بذل من جهود بل إن اتدماج 
اليهود» ورغبة بعضهم في الهرب من يهوديتهم تشبّها بالأغلبية» هما 
في الواقع (حسب الرؤية الحديئة لمعاداة اليهود) مؤشرات على 
نجاحهم في التتخفي والتمسك بالهوية! 
وقد تحول كُره اليهود من مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى 
حركات سياسية. ويعود التاريخ الحديث لمعاداة اليهود على أساس 
عرقي إلى عام 1417/7 (في وسط أوريا»؛ وذلك مع انهيار البورصة 
التي كان لبعض الموكين اليهود ضلع فيهاء ومع المسعوبات 
الاقنصادية التي بدأت تطل برأسها. وقد أسس قس البلاط الألماني» 
أدولف ستوكرء حزباً مسيحيا اجتماعيا عام /141؛ وتوجه إلى 
البورجوازية الصغيرة وكذلك إلى المهنيين الذين كانوا يتصورون أنهم 
ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية على الاقتصاد. وطرح الحزب 
مفهوماً عضويا للقومية يستبعد اليهود ويراهم خطراً على الأمن . 
وفي هذه الفترة» ظهرت كثابات دوهرج وترايتشكه وغيرهما. وفي 
عام 188٠‏ ؛ أسسّست في برلين عصبة المعادين لليهود. وقدَم المعادرن 
لليهودية عريضة للحكومة الألمانية موقعة من 770 ألف شخص 
تطلب إلى الحكومة أن نوقف جميع أشكال الهسجرة اليهودية التي 
كانت تندفق من الجيب البولئدي وأن تصدر تشريعات لاستبعاد 
اليهود. وقد عقد أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود عام 1847 وضم 
ثلاثة آلاف مندوب. 
وفي عام 1447» حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألانيا 
أكبر نجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن 
نالت ربع مليون صوت. أما في النمساء فشهد عام 141١‏ نشر 
كتتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج» ترك أثرأأعميقاً في 
حركة معاداة اليهود. 
وفي عام 21616 تم انتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهرد 
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رئيسا للبلدية في فيينا. وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعيينه 
ورفضت الحكومة المصادقة على التعبين؛ ولكنه تقلّد منصبه في نهاية 
الآمر عام 1441 بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل العداء 
لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع اتتخاب هتلر ووصول 
النازيين إلى الحكم . 

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهما في يد بعض 
العناصر الملكية والكنسية المعادية للشررة الفرنسية ومثّلها. وشهدت 
هذه الفترة نشر كتاب دررمون فونسا اليهودية. وفي أواخر عام 
7 وقعت فضيحة قنأة بنما التي لعب فيها بعض الممولين اليهود 
دوراً ملحوظاً. وشهد عام 1844 حادثة دريفوس أحد ضباط 
الأركان العامة للجيشش الفرنسي والذي أتهم بأنه ان بلاده وسلم 
بعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى ألماتيا. وقد دافعت عنه القوى 
الليبرالية» في حين رقفت القرى المحافظة والمعادية لليهود ضده. 

رشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهودء وبيخاصة 
بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام ١84١‏ حيث صدرت قوانين 
مايو(1481)» واتتشرت موجة من الذابح من أشهرها مذبحة 
كيشينيف عام 1407 . وبعد عام 1605ء ظهرت جماعات المائة 
السود بدعم في من الحكومة كما يُقال» وقامت بالهجوم على 
اليهرد قي عدة مدن كما وجّهت تهمة دم ضد بيليس عام ١191١‏ 
وبْرئ منها. 

أما في بولنداء فإن الطلبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة 
اليهودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظها بهوية غربية مستقلة 
(يديشية) ويسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية 
الحاكمة . وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب 
الحرب العالمية الأول . وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد 
الحركات العداء أو محاولة وقفها. ثم قام النازيون بإبادة أعضاء 
الجماعة اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي » تغيّر 
ومؤسساته وتوجّهاته . وواجه أعضاء الجماعات اليهودية ه.: 
التمييز العنصري» ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي 
كانت تُجرم معاداة اليهود؛ وإما كان أمراً عاديا يسم علاقة الأقلية 
بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تُراجُع معاداة اليهود رايد معدلات 
الاندماج والزواج المختلط ‏ 

ومع هجرة يهود اليديشية وحرب البوير (1459) التي وقف 
ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلتراء شهدت إنلترا موجة 
من العداء لليهودء وقيل إن المصالح المالية اليهودية كانت وراء دول 


إنجلتراهذه الحرب. وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي بشكل 
مبالغ فيه»ء وصدرت قوانين الغرباء عامي ١107‏ و1100 لمنع دخول 
الأجانبء أي اليهرد . 

أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى» مثل: 
جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية» فلم يجابه اليهود أية معاداة 
إلا في جنوب أفريقيا وأمريكا اللا 
ولكنها تلاشت برور الوقت ويتناقص عدد أعضاء الجماعة 


كلاسيكيات العداء لليهود منث القترن الثامن عشر 

ولدت الأفكار الحسديشة لمعاداة اليهودء وكذلك صورها 
الإدراكية» داخل هذا الإطار. ومن أهم وأول الإسهامات الغربية في 
هذا المغضمار استخدام التميبز بين الآريين والساميين ونقله من المجال 
اللغوي إلى المجال الحضاري ثم العرقي. وهذا ما فعله الكونت 
جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية (14477- 
0 فبسّط النظريات السائدة» وقسّم البشر إلى أعراق: أييض 
«(آري)؛ وأصفرء وأسود. وذهب إلى أن الجنس الآري الأبيض 
مؤسس الحضارة» وأن السمات المتفوقة لهذا العرق لا يمكن الحفاظ 
عليها إلا عن طريق الثقاء العنصري. وأكد جوبينو أن التيوتونين 
أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين احتفظوا بنقائهم . 

وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهودء رمن 
أهمها كعاب ولهلم مار (11:41814) انتتصار اليهودية على 
الألمانية: من منظور غير ديني (1871). وكان مار مواطناً ألمانيا 
يقال إنه كان يهوديا)؛ ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في 
سويسرا بعد فشل ثورة 1844 . وقد طبعت من الكتاب اثنتا عشرة 
طبعة حتى عام 141/4 . وتحل في كتابه كلمتا اسامي» واسامية»» 
محل «يهودي» وايهودية». وهو الذي أشاع مُصطلّح «معاداة 
السامية»؛ في اللغات الأوربية» وبيّن في دراسته ما زعم أنه الهيمنة 
اليهودية على الاقتصاد رالثقاقة» كما أسس جماعة تض م أعداء 
اليهود عام 181/6 . 

ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على 
النظريات العرقية المعادية لليهود اللوسيقار الألماني ريتشارد فاجئر 
(183-183)» وكان صديقآ لجوبيئوء وتأثربكتابات مار. وقد 
طبع فاجئر كتابه أضوء على اليهود في الموسيقى (1890» ثم 
؛ مصوراًإياهم باعتبارهم تجسيداً لقوة المال والتجارة» 
ومنكرا عليهم أي إبداع ني الموسيقى والشقافة. ثم نشر سلسلة 
مقالات يعثوان : الفن الألماني والسياسة" طرح فيها فكرته الخاصة 
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برسالة الشعب الألاني (الخالص» المعادية للمادية الفرنسية 
واليهودية . وقد اتهم فاجنر اليهود بالهيمنة على الحياة الثقافية في 
أمائيا وطالب ببحرمانهم من حقوقهم السياسية» كما تحدث عن دمار 
أو إبادة أو اختفاء البهود؛ أي تخليص الحياة الثقافية من اليهود 
بالقوة؛ أودمجهم تمامأعن طريق الفن والموسيفى . وتركت أفكار 
فاجنر أثراً عميقآ في هتلرء ومن نّم كانت ذات مكانة حاصة في 
التجربة النازية (ولهذاء كانت موسيقى فاجنر منوعة حتى عهد قريب 
في إسراتيل) . 

وكان لإسها م الفكر النسياسي وللستخبرق الأماتي يول أنعلون 
دي لاجارد 1871 1891) أبعد الأثر في تضخيم الهالة الثقافية 
والعلمية حول معاداة اليهود. كان لاجارد يحن إلى حضارة العصور 
الوسطى التيوتونية الخالصة (العضوية)» كما كان يؤمن بالشعب 
العضوي (الفولك) الألماني وتفوقه على الشعرب الأخرى» ويرفض 
مبدأ المساواة. بل كان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة. ولم 
يشأ التعبير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسودء فهما لونان لهما 
شخصيتهماء بل وقع اختياره على الرمادي. رانتهى به المطاف إلى 
اكتشاف وجرد الأنمية الرمادية التي استتكرها لأنها تشكل حجر عثرة 
في سبيل تحقيق خلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتها * نحو العلم" » 
على حد قوله؛ كما تفطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية 
الرامية إلى إتمضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية» والتخلص من 
إمبراطورية هابسبورج؛ وإجلاء السلاف عن البلاد يالقوة لأنهم 
اليسوا من سكانها الأصليين. 

ومن الشخصيات التي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية 
لليهود على أساس عرّقي» المؤرخ والسياسي الألاني هنريش فقون 
ترايتشكه 144 -1637) الذي كان يُعَدُ من أهم المفكرين الألمان في 
عصره» وهو ما أكسب هذه الأفكار قدراً كبيراً من المصداقية 
والاحترام. وصف ترايت شكه الهسجوم على اليه ود بأنه هجوم 
وحشي» ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألماثية ضد عنصر 
غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوذ)؛ ثم 
طرح الشعار الشهور " اليهود مصيبتنا" 
اليهودي من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين يهود 
بولندا)» وهو تدقّق لاينضب. وقد تبدّى هذا الرفض لليهود في 
شكل تعاطّف مع المشروع الصهيوني . 

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي 
لليهود هيوستون ستيوارت تشامبرلين (1800-/1917)؛ وهو 
بريطاني المولد فرنسي النشأة أماني بالاختيارء فكان معجباً بالثقافة 


. وححذر الألمان من التدفق 
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الألمانية إعجاباً عميقاً. وقد تصادق مع فاجدر وتزوج ابنته» وتأثر 
بأفكار جوبينو ولاجارد» ولف أهم كتب العنصرية الغربية أسس 
القرن التاسع عشر (1815). وقد آمن تشامبرلين بتفوق الإنسان 
النوردي الأشقرء وبأن قدر التيوترنيين قيادة الإنسانية جمعاء» فكل 
ما هو عظيم في العالم من إبداعهم . وأكد تشامبرلين أن اختلاط 
الأجناس سبب التخلف. واليهودء بحسب رأي تشامبرلين» 
يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشيا طفيليا لاجذور له. وهم غير 
قادرين على الإبداع» ولايوجد لديهم إحساس ديني» بل إن 
وجودهم نفسه جرية ضد الإنسانية. وذهب تشامبرلين إلى أن 
الشخصيات المهمة في بدايات التاريخ اليهودي» مثل داود والأنبياء 
والمسيح» من أصل ألماني! وننبا بالمواجهة الحعمية بين الساميين 
والآريين. 

ومن الملاحظ أن معظم كتب معاداة اليهرد (وأكثرها حدة) 
أمانية . ولعل هذا يعود إلى مسجاورة ألمانيا للجيب البولنديء وإلى 
وجود عنصر يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماني» وإلى 
دخخول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية» 
الأمر الذي أثر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها. ومن 
هناء اضطرت ألمانيا إلى أن تنفث سمها العنصري في أوربا (ضد 
اليهود والسلاف) لا تمارجها (ضد الأنارقة والآسيويين 
واللمسلمين». ومع هذاء فليس بإمكانئا إنكار أن معاداة اليهود 
ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم الغربي» شأنها في هذا شأن 
الصهيونية . ولهذاء لم تقتصر كُتب معاداة اليهود على ألمانيا . 
وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسيء ويمكن أن نشير الآن إلى 
إدوار أدولف درومون ( 1844-/1911)» وهو أيضاً فرنسي» 
وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (1865) الذي طبع أكثر 
من ماثة طبعة» وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجأ ومبيعاً في 
القرن الناسع عشر . وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن الأفكار 
نفسها والرؤية نفسها. وكان درومون يرى أن يهود فرنسا عنصر 
أجنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق متافعه 
الخاصة وبسط سيطرته على العالم . وقد ساهم كتاب درومون في 
صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود للمسألة 
اليهودية ومنهم هرتزل . 

ومن المفكرين الإنحليز الذين يادروا إلى معاداة اليهردء 
المؤرخ والمصلح النسربوي البريطاني جولدوين 3 
(23183).: فنشر عام 218074 مع بدايات هجرة يهود 
اليديشية من روسيا إلى إنجلتراء عملاً حاول فيه آن يبرهن على 
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استخالة أن يصبح اليهود مواطنين في دول أوريا المضيفة؛ كما 
حاول أن يبرهن على أن وجودهم يشكل خطراً سياسيا على 
بلده. أما اليهودية؛ فهي في رأيه دين عنصري يتمسك يه اليهود 
بضراوة ويحل فيه العنصر أو العرق محل البلد الذي فقدوه. 
الأمر الذي جعلهم يرفضون الأختلاط بالناس وجلب عليهم 
بُفض الشعوب. ولهذا السبب» نادى سميث بحل صهيوني 
اللمسأآلة اليهردية. 

وقد ظهرت أعمال أدبية أخرى» مثل بروتوكولات حكماء 
صهيون: تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة. 
والواتع أن بروتوكولات حكماء صهيون تصرّر الأفكار السابقة 
بطريقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتحسّد المخاطر» التي 
تحدّث عنها تشامبرلين أو ترايتشكه» في شكل مؤامرة عالمية متعيّئة» 
واجتماعات عندها الحاخامات للسيطرة على العالم» أي أن 
البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة 
الإثارة والجرية والأبنس . 


١‏ بعض التجليات المتعينة لعاداة اليهود 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهوده 

يكن تفسير ظاهرة معاداة اليهرد من خلال تموذج تفسيري 
وتصنيفي واحد مركب تتفرع عنه عدة فاذج فرعية تتبدى» بدورهاء 
في أحداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل : اضطرابات فيتميلخ» 
وحادثة دريفوس. وتهمة الدم» وبروتوكولات حكماء صهيون. 
وفي كل مدل » سنحاول أن نحرض لموقف كل من الرؤية العرقية 
العادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو القضية موضوع 
الدراسة ثم تحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل اختزالية . 


طرد اليهود 

يُشير مصطلح «طرد اليهود؟ في الكتابات الصهيونية إلى 
مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت في مجتمعات وتشكيلات 
حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أي رابط . والواقع أن 
الحديث عن «طرد اليهرد»» كما لو كان ظاهرة تاريخية واحدة» تعبير 
عن الإيهان بوجود تاريخ يهودي واحد يعبّر عن هوية يهودية واحادة 
(منبوذة من الأغيار)» وأن اليهود شعب عضوي منبوذ. 


وفيما يلي بعض تواريخ الطرد امهمة: 
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4 لا ق.م التهجير (التفي) الآشوري. 
ق.م التهجير (النفي) البابلي . 
4 ق.م القاضي (برائيتور) » هسبالوس يطرد اليهود من روما. 
9 قم تايبريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود) . 
٠م26‏ كلوديوس يأمر بطرد اليهود من روما. 
20 هدم الهيكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطين 
(وتّمدُ هذه أهم حادثة طرد من النظور اليهودي 


والمسيحي) . 

20010 دوميتان يطرد المسيحيين واليهود. 

06 طرداليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 
15 الطرد من الإسكتدرية. 

8 الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول. 
417 الطرد من تلمسان. 


ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي 


في العصور الوسطى وبعدها: 
الل إنجلترا 2201457 إسبانيا 
1854-15 قرنسا 2 0201448 ليترانيا 
لون الجر / 15 البرتغال 


وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من 
مدن إيطاليا وأمانيا: 

5 كرلونيا ١40‏ برسلاو 

4 أوتسبرج 4 ثورة شميلتكي في أوكرانيا 

واستمر الطرد حتى العصر الحديث: 

م1 براغ 

وبعد ذلك التاريخ» تأسست منطقة الاستيطان» وهو ماكان 

يعني : 


164841١ تففن‎ 


الطرد من بقية روسيا الطرد من موسكو 
وقام الروس بعد الثورة البلشفية؛ والنازيون بعد استيلائهم 


على الحكمء بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن 
أخرى . كما هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعد عام 


عدا 


8 . وتُصئّف الموسوغة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة 
باعتيارها " حوادث طرد" . وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس 
مختلفة إلا أن الدافع الجذري وراءها جميعاً هو كُّره اليهود 
' ومعاداتهم'1 

وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط» فالتهجير 
الآشوري والبابلي شملا أقوامآ عديدة أخرى لمان أمن منطقة عبر 
النهرء أي منطقة الشام. وفي كثير من الأحيان؛ لم يكن الحكام 
الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين: فكانت تصدر 
الأوامر يهدم منطقة أو تهدكتهاء الأمر الذي كان يعني إخلاءها من 
معظم سكانها وأقوامهاء وبخاصة من أعضاء النخبة . وقد شهد عام 
لخن ق .م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية» 
بالمعنى الحرفي للكلمة؛ حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي 
مثلآء وليست فراراًكما حدث مع ثورة شميلتكي. ويبدو أن سب 
عملية الطرد هذه من روما هو اخوف من تحول المواطتين الرومان إلى 
العقيدة اليهودية. ويبدىء بالفعل؛ أن كشيراً من الرومان المتعلمين 
كانوا يسجبون باليهودية نظرا لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية 
والشرك اللذين يسمان العبادة الوثئية في روما . أما طرد اليهود عام 
ميلادية» فتم بتسحريض من سيسجانوس رئيس الحسرس 
الإمبراطوري» غير أن الإمبراطور نايبريوس الذي أصدر أمر الطرد 
عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاماء وأمر بألا يُساء إلى اليهود أو إلى 
شعائرهم الدينية» وأعلن أن سيجانوس ضِلَّله لتحقيق مآربه الخاصة . 
ورغم أن روما اتسمت بالتسامح» فإن التهود بأعداد كبيرة كان يهدد 
سلطة الدولة» ذلك أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة الوثنية» كما 
أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادة» وبالتالي فإن 
التهود كان يعني ضعف الولاء وأزمة الشرعية؛ كما كان يهدد ثبات 
موارد الهياكل المقدّسة من هبات وقرابين. وييدر أن رجال المال 
الرومان كانوا أيضاً وراء طرد اليهودء حيث كانوا يمارسون الربا 
بالتحايل على القانون ويودون التسخلص من المرابين اليهود الذين 
يشكلون منافساً قويا لهم . 

أما طرد البهود من القدسء فلم يكن جزءأ من سياسة روما 
الداخلية وإغا جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدئة 
المنطقة . وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى 
الله عليه رسلم يعود إلى أسياب تحاصة بحركيات الدين الجديد 
ومحاولة الدولة الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم وجود 
أقليات لا تدين لها بالولاء. وحينما قام شميلتكي بالهجوم على 
الجماعات اليهودية» فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر وطني 
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وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تَصادّف وجود اليهود 
كوكلاء لهم. وحينما كتب شميلتكي إلى كرومويل؛ في محاولة 
لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثولبكية» فإنه لم 
يذكر اليهود من قريب أو بعيد ‏ 

وإن أردنا أن نجد نمطا متكرراً في ظاهرة طرد اليهود؛ فإننا لن 
نجده على صعيد العالم ونا داخحل التشكيل الحضاري الغربي» 
وخاصة في العصر الوسيط. وسنجد أن السبب وراء طرد اليهرد لم 
يكن كُّرههم وإنا كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً 
استيطانياً غريبً» يُوطّن (أي يستورد) ويُصدّر ولا يضرب بجذوره في 
أي مكانء تمامآ مثل الجنود المرتزقة . والجبماعة الوظيفية الوسيطة 
تلعب دورهاء ثم يستغنى عنها الجتمع فينبذهاء فتنتقل إلى مجتمع 
آخر؛ وهكذا. وعادة ما تستغني الجتمعات عن الجماعة الوظيفية 
الوسيطة حينما تظهر هياكل مركزية للإدارة (وهذا ما حدث في حالة 
إتجادراعام 114 وفي فرنسا في أواخمر القرث الرابع عشر وفي 
إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر) أو حينما تظهر طبقات محلية 
بديلة (وهذا مااحدث في معظم أوربا بالتدريج ابتداء من القرن الثاني 
عشر). 

وقد عمقت عمليات الطرد عدم تمذر اليهود في الحضارة 
الغربية وزادت هامشيتهم» وهي التي حددت إدراك العالم الغربي 
لهم . وتبدّى هذا الإدراك في صورة «اليهودي التائه». ومن هناء 
فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية (الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة) يُصدر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها. ريح 
وعد بلفور النتقطة التي اتفقت فيها أوربا مع قيادات الجماعة اليهودية 
على أن يتم نقل اليهود من العالم الخربي إلى فلسطين (أي طردهم 
بطريقة سلمية مؤسسية) باعتبارهم عنصراً نافعاً مكنه الاضطلاع 
بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريائية الغربية داخل إطار الدولة 
الوظيفية . كما أن الإبادة على يد النازيين» هي الأخرى» شكل من 
أشكال الطرد (من العالم الغربي إلى العالم الآخر) أخحذ شكل 
التصفية الجسدية؛ وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية 
يطرّدون إليهاء ويسبب رفضص بولندا السماح يدخول قطارات اليهود 
المطرودين إليها . 

ويتضح قبول الطرد» كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب 
التوطينية» من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُسكّل لنقل 
اليهود إلى آي مكان في العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه 
بالفعل (في بلاد غرب أوربا) . وقد أيد يهود الغرب الصهيونية 
الاستيطانية من منظور توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت 


تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن 
حقوقهم السياسية والمانية وحقهم في التمعع بحياة كرية في 
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أوطانهم . ومن كم يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبّل لمحمية 
خروج أو طرد اليهود من تلك البلدان» ويمكننا تصنيف الصهيونية 
على أنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم في 
بلد واحدء ويطلق على هذه العملية مصطلح «تجبميع المنفيين 

وبما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهردية أنفسهم 
اشتركواء أحياناًء في عملية طرد اليهود. وكان ضمن حقوق 
اجلبيتوات» في العصور الوسطىء ما يُسمّى «تحريم الاستيطان»؛ أي 
تحريم استيطان أي يهودي غريب على الحيتو فيه. ومن ثم كانت هذه 
الجيتوات تطرد اليهود الغرباء منها . كما كانت هناك حالات في القرن 
الثامن عشر طالب فيها اليهود بطرد جماعات يهودية أخرى. ففي 
عام 171٠‏ قلّم يعقوب رودريجيز التماساً إلى لويس الخامس عشر 
لطرد اليه ود الألمان (الإشكناز)» وأيّده في ذلك الطلب المفكّر 
والممول اليهودي السفاردي إسحق دي بتو . ووافقت الحكومة 
الفرنسية على الطلب وتُقد الاقتراح في العام التالي . 

رمن الظواهر التي تُمَسَّر على أنها طرد لليهود» نتيجة العداء 
الكامن تجاههم» خروج اليهود من يلاد تأشمذ بالنمط الاشتراكي في 
التنمية . ولعل أكثر الأمثلة بروزاً في هذا الجال كوبا . فبعد استيلاء 
كاسترو على الحكمء خرجت أعداد هائلة من البهود حتى أوشكت 
الجماعة اليهودية على الاختفاء الكامل . رحدث الشيء نفسه في 
البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 


تهمة الدم 

«تهمة الدم؛ هي انهام اليهود بأنهم يقتلون صبيا مسيحيا في عيد 
الفصح سخرية واستهزاء من صلب المسيح . ونظراً لأن عيدي الفصح 
المسيحي واليهودي قريبان» فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد أن 


اذه بستحاو ندا ريع في شار لد أعيادهمء 
وبخاصة في عيد النصح البهودي: حيث أن أشبيع أن خبز الفطير غير 
الخمر (ماتزوت) الذي يؤكل فيه جّن بهذه الدماء. وقد تطورت 


الإشاعة» فكان يقال إن اليهود يصقُون دم ضحاياهم لأسباب طبية أو 
لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الختان» بل 
لاستخدامه كمنشط جنسي . 

وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان؛ أي إلى ما 
قبل العصور المسيحية» فقد أتى في كتابات كل من الكاتبين اليونانيين 


آبيون (السكندري) وديمقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا 


بشرية إلى آلهتهم . ولكن هذا الادعاء لم يصبح جزءاً من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود, ولم يوه هذه التهمة 
إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى . 

وقد وٌجّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
إنجلترا في القرن الثاني عشر» في وقت كانوا يمارسون فيه نشاطهم 
التجاري والمالي والربوي» وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين 
اقترضوا أمولاً من المرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن 
ملكية بعض أراضيهم أو ربما منازلهم آلت إليه. ففي عام 44 +1١‏ 
انهم أعضاء الججماعة اليهودية 


ي نورويتش بأنهم ذبحوا طفلاً يُدعَى 


ويليام عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الحزينة (وقد تُصّب 
قديساً فيما بعد). كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن 
تقوم إحدى السماعات اليهودية في إحدى مدن أوربا بذبح طفل 
مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي الذي يقع عادة في التاريخ نفسه 


مناطق مختلفة من إنجلترا بين عامي 1154 و1141 . أما في فرنساء 
فرْجُهت التهمة إلى الجمماعة اليهردية في بلوا عام ١١1/1‏ كما 
عشر»ء ومن بينها حالة هيو 
من بلدة لتكولن عام 1758 التي يذكرها 
كانتربري . وحتى منتصف القرن العشرين استمر توجيه التهمة؛ سس 
أشهرها حادثة دمشق عام 18٠‏ وقضية بيليس عام 141١‏ مع 
حادئة دمشق التي حدثت في العالم الإسلامي استثنا» إذ إن الظاهرة 
تكاد تكون مقصورة على العالم المسيحي . 

وكانت تهمة الدم تأخذ الشكل الثالي : يختفي شخص 
مسيحي (في العادة طفل)» أو يوجد مقتولء فيتذكر أحد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي 
اليهودي» أر أن هناك عيداً يهوديا (عادة عيد الفصح) تتطلب شعائره 
دم نصراني» ومن كم كانت تومه لأعضاء الجماعة اليهودية تهمة 


تشوسر في حكايات 


قتله ويقبض على بعضهم» ويتم تعذيبهم ثم يشئّق عدد منهم أحياناً . 

ويُشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم 
الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهمء وبالتالي لابد أن يكرن لهم وطن 
قومي . ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي؛ فإنها 
ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل أعمق . 

قد ظهرت تم تهمة الدم بعد تحول اليهود في العالم الغربي إلى 
جماعة وظيفية وسبطة تشتغل بالتجارة والربا . وكانوا يشبهون آنذاك 
بالإسفنجة التي تمتص نقود الطبقات كافة» والطبقات الشعبية على 
وجه الخصوصء ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو الحاكم باعتصارهم 


0 
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الحسابه بعد ذلك (رهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه الطيقات 
الشعبية بطبيعة الحال). ومن هناء كانت الإشارة إلى اليهود 
(كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء؛ ولم 
يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية ويحول 
المجاز إلى حقيقة واقعة. 

وكان توجيه تهمة الدم يعني» في واقع الأمر» شئق بعض 
اليهود من بينهم عد كبير من المرابين» حيث كان الربا من أهم 
الوظائف التي اضطلع بها اليهود في التشكيل الحضاري الخربي . 
وكان هذا يعني» في كثير من الأحيان» إسقاط الديون؛ أي أن توجيه 
تهمة الدم يشبهء من بعض الوجوه» التخطيط لسرقة ينك من البنوك 
على يد عصابة شعبية» وكان شئق اليهود يعني إنجاح العملية»ء وهي 
عملية تشبه أيضاً عمليات رويين هود الذي كان يسرق من الأثرياء 
ليعطي الفقراء؛ وهو ما جعل جرائمه تحظى يشعبية كبيرة» بل كانت 
الجماهير تحيطه بحمايتها . 

وكانت المنزانة الملكية نفسها تستفيد أحباناً من ثهمة الدم حيث 
ترث ديون المرابي الذي يُشئّق أو يُطردء كما أن النخبة الحاكمة كانت 


تتهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد الوائيق الممنوحة 
لهم التي تعضمن حمايتهم وتكفل لهم اازايا نظير مبالغ جديدة 
يدفعوثها . 


ويبدو أن نهمة الدم صورة تمطية تتكرر في الوجدان الشعبي 
حيئما يدرك «الآخرة» وهي عادةٌ انهام يستخدمه فريق ضد أعدائه 
اليسقط عنهم إنسانيتهم . 

وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق 
التهمة باليهود دون المرابين امسيحيين . كما أن شعائر اليهود الدينية » 
.خصوصا شعائر عبد الفصح»ء كانت تثير الريبة في تفوس أعضاء 
الأغلبية» الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها . هذاء مع 
العلم قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل اللحم 
قبل تصفية الدم منه. ويبدر أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غذيا 
هذه الأوهامء حتى مسمي اليهود «أهل السكين؟. 

ولم يكن اليهود يقفون في مجابهة مع كل الأغيار كما يدّعي 
الصهاينة» فقد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والإمبراطور والملوك) 
تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة 
الشعب. فبيّن البابا إنوسنت الرابع» في مرسوم صدر عام 21150 
أن التهمة ياطلة وحرم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود . ودافع 
البابا جريجوري العاشرء في مرسوم صدر عام 11175 » عن اليهود» 
كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه. وفي عام 11/08» أصدر 
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الكاردينال لورنز جانجائلي (البابا كليمنت الرابع عشر فيما بعد) 
مذكرة يدين فيها تهمة الدم. وقد أصدر التحريم نفسه الإمبراطور 
الألماني فريدريك الشاني »)١1020-1145(‏ وإمبراطور النمسا 
رودولف من أسرة الهابسبرج عام 111760 . رحاول الكثير من 
امسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلانهاء ولكتهم 
٠‏ فشلوا في مسعاهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً رثيقاً بصورة 
اليهودي حتى عهد قريب . 
أما في حادثة دمشق» فكانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين 
الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد 
نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية . فكان الفرنسيون 
يحمون الكاثوليك والماروتيين الذين وجهوا تهمة الدم . أما الإنجليز» 
فنظراً لعدم وجود مسيحبين بروتستتانت بأعداد كبيرة في العالم 
العربي كانوا يقومون بحماية اليهود! وتمصوصاً أن روسياء وي 
بلدهم الأصلي» لم تكن مهتمة بهم كثيراً يسبب وجود امسيحيين 
الأرثوذكس» كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في الشرق الأوسط إذ 
كان مشروعها الاستعماري موسسَّها إلى مناطق أخرى . وقد أصدر 
السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم . 


حادثة دمشق 

تحبر حادثة دمشق من أشهر تهم الدمء وقد رقعت عام ١184٠‏ 
حين كانت سوريا تحت الحكم الصري. وتكاد هذه الحالة تكون المرة 
الوحيدة التي وجّهت فيها نهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
السالم الإسلامي . فقداتهم يهود دمشق بقستل راهب من 
الفرنسيسكان يُدعّى الأب توماس الكبوشي ونخادمه المسلم إيراهيم 
عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض شعائرية رفي صنع خبز عيد 
الفصح غير المخمر (ماتزوت)- وقد أشيع أن الأب توماس شوهد 
آخر مرة وهو يهم بدخول حارة اليهود. فتم تفتيش ا حي اليهودي 
بتحريض من الكاثوليك المحليين يتزعمهم القنصل الفرنسي » وقُبض 
على زعماء اليهود رمات منهم اثنان أثناء التتحقيق؛ وأشهر واحد 
إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 

وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب صراع الأوربيين 
السياسي للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط . ولا يمكن رؤية 
هذه الحادثة إلا في إطار النشاط التبشيري الاستعماري في فلسطين 
والشامء الذي كان تعبي عن الصراع بين الدول الاستعمارية 
الكبرى. إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة دينية بعينهاء فكان 
الروس يحمون:الأرثوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك . 


نلا 


وربما لعدم وجود عدد كبير من البروتستانت» قام الإنجليز «بحماية»" 
اليهود. ومن هناء يمد الصراع بين الكاثوليك الحليين (بزعامة 
القنصل الفرنسي) واليهود تعبير عن الصراع على النفوذ. ومماله 
دلالته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم حكومتهم لم يأت 
بنتيجة؛ في حبن أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون 
ومطالبته محمد علي بأن يعامل اليهرد معاملة حسنة (باعتبارهم 
عنصراً يهدف إلى حمايته)؛ وأدى تدامّل أدولف كرييه وموسى 
مونتفيوري ومقابلتهما محمد علي في الإسكندرية» ثم لقاتهما مع 
السلطان عبد الحميد في إستنبول إلى الإفراج عن المتهمين وإسقاط 
التهمة عنهم. وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الدم 
ويعتبرها قذفاً في حق اليهود . 


هجوم أومذبحة (بيوجروم) 

البوجروم؛ كلمة روسية معناها اتدمير» أو «هجوم أو لافتك» 
أو «مذبحة». وعادةً ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طبقة معيّة. وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية منطوقها الروسي» 
وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساآ إلى الهعجوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية» ولكنها تُستعمل مجازاً للإشارة إلى 
الهجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى. 

وقد عرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه 
الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكن القول بأن أول 
بوجسروم في التتاريخ الإنساني هو هجوم الصريين على أعضاء 
الجماعة اليهودية (المرتزقة) في جزيرة إلفنتاين. ومن أشهر الهجمات 
الاخرى» هجمات بعض جيوش الفرنجة على أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب» وهجمات شميلتكي في بولندا في القرن السابع 
عشر على أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا . وتُعدٌ أهم الهجمات 
في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في 
أواخمر القرن التاسع عشر (خصوصآ جماعة المائة السود) التي يُقال 
إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري ومالأة وزراة الداخلية. وقد 
تصاعدت الهجمات قبل صدور قى مايو عام 1841 وبعدهء ومن 
أهمها مذبحة كيشينيف. كما نظّم النازيون هجوم ليلة الزجاج 
المحطم (كريستال ناعت) في 4 ٠١‏ نوفمير 1918 . 

وتجب الإشارة إلى أن معظم هذه الهجمات كانت ذات طابع 
شعبي وتُعبّر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة 
للجماهير التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال. فالهمجوم على الحامية 
اليهودية في إلفنتاين هجوم على جماعة وظيفية قتالية موالية لقوة 


أجنبية غازية (الفرس). كما أن مجمات الجماهير على اليهود في 
العصور الوسطى في الخرب كانت هجمات على واحدة من أهم 
أدوات السلطة في استغلال الجماهير» إذ كان اليهود هم المرابون 
وجامعو الضرائب . وتميل الأدبيات اليهودية المعاصرة إلى المبالغة في 
أعداد مهايا هذه الجمنات» بينما غيل التراسات اطزيئة من هله 
الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً. 

لكن الهجمات ليست أمراًمقصوراً على أعضاء الجماعة 
اليهودية» فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتصادية 
واجتماعية وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلبة في لحظات 
التطاحن الاجتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال الاقد ادي 
والاجتماعي . وتُدبّر هذه الهجمات ضد مختلف الغرباء» خصوصاً 
إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة 
وتقوم على خدمتها. نقد تُلّمت هجمات ضد المرابين غير اليهود في 
العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد؛ وضد الصينيين في 
جنوب شرق آسيا عبر تاريخهم» وقام الفرنسيون في أواخر القرن 
التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين. وقد 
نظم الآفارقة السود المسلمون هسجوماً (إيادة) على المسلمين الأفارقة 
من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث» ونظم السنغاليون 
هجمات على الموريتانيين واللبتانيين في الآونة الأخيرة. 

وبالمثل» تورّط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات 
على كتل بشرية أخرى معادية لهم» فقد دبر اليهود مذبحة ضد 
اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيليني» ورد اليوناتيون 
بدورهم على هذه المذبحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدولة 
الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد 
الدينيين. ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على قرى 
الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 

وتتجه الكتابات الصهيوئية إلى تصوير الهجمات على أعضاء 
الجماعات ياعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهم» وأنها تعبير عن 
كر أزلي لليهود» ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج 
فلسطين» وهو وضع يسم بحسب تصورهم بخلل بنيوي 
أساسي . وتّحرّل الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي 
للهوية اليهودية والوعي اليهودي» وثبين في الوقت نفسه أن تاريخ 
اليهود في النفى لا قيمة له. وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في 
قضية أيخمان أن يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلا قائمة 
بالهجمات التي ذبرت ضد اليهود عبر تاريهم ولكن بعد عزلها عن 
سياقها التاريشي» فما كان من محامي أيخمان إلا أن أثار تساؤلة 
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مفاده: لم يستفز هذا الشعب كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ؟ أو 
لا يدعو هذا الرضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسفولاً 
عما يلحق به من مذابح؟ 


اضطرابات فيتميلخ 

أحداث شخب مناهضة لليهود جرت في مديئة فرانكفورت 
الألمانية في أوائل القرن السابع عشر . واتدلعت هذه الأحداث في 
الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً التي نتج عنها تدهور 
حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. حيث ويه أفراد 
الشعب؛ وخصوصاً نقابات التجار والصناع» سخطهم لأعضاء 
الجماعة اليهردية في المدينة. فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة مرت بة الحاكمة؛ ختصوصآ الإمبراطور» كانوا محط 
كراهية مسختلف الفئات والطبقات في المجتمع . ومع تأزم الأورضاع 
الاقتصادية؛ ازدادت حدة السخط والكراهية . وتزعم فنسنت 
فيتميلخ زعيم نقابات فرانكفورت الحملة المناهضة لليهرد؛ فقدم عام 
التماساً للإمبراطور يتهم فيه برلمان فرانكفورت بالفساد 
ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود وتقليص 
عددهم في المدينة» ولكن الإمبراطور رفض هذا الالتماس. رفي عام 
4 »؛ دخل بعض مؤيدي فيتميلخ مجلس المدينة وطالبت بفرض 
قيود صارمة على اليهود من بينها طرد كل اليهود الذين متلكون أقل 
من 19٠١‏ فلورين فوراً. ورفض الإمبراطور مرة ثانية هذه المطالب» 
ولكن تم طرد ٠١‏ أسرة يهودية فقيرة . وإزاء ذلك» قام فبتميلخ على 
رأس أنصاره بمهاجمة الجيتو اليهودي وقاموا بنهبه وطرد 117٠‏ من 
اليهود خارج المدينة . وفي أعقاب ذلك» أصدر الإمبراطور أوامره 
بإلقاء القبض على فيتميلخ . وفي عام 21117 تم إعدامه مع ستة من 
أعوانه» وتُطّعت أجسادهم إلى أربعة آجزاء وعُلّق رأس فيتميلخ على 
مسمار ضخم (ليكون عبرة للجميع) كما دُمّر منزله ومُوّي بالأرض 
وطردت عائلته من المدينة . وسمح الإمبراطور بعودة اليبهود 
المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لهم قدره4 191,41 فلوريئا. 
وفي أعقاب ذلك» كان أعضاء الجماعة اليهودية يحرصون على 
الاحتفال سثوياً بيوم عودتهم إلى المديئة وأطلقوا على هذا ايوم اسم 
البوريم فنسنت؟ , 

وتدل هذه الحادئة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات البهودية 
كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات الحاكمة والملوك. فالإمبراطور 
رفض الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطائب الجماهير في فرالكفورت » 
ثم أنزل أشد العقاب بغيتميلخ وأعوانه . ويعود كل هذا إلى حوسلة 
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أعضاء الجماعات اليهودية» حيث كانوا عنصراً نافعاً يؤدي وظيفة 
اقتصادية مهمة؛ ركانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة التي استفادت من 
خدماتهم التسجارية والمالية لتكديس الشروات وتدعيم السلطان 
واستنزاف الجماهيرء ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودهم 
بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع بدورهم الوظيفي 
بكفاءة عالية. 


كمي شد 

اكيشينيف» مدينة روسية في بيساربيا (التي سمت إلى روسيا 
عام 1817) وأصبحت مركزاً تجاريا وصناعيا مهماء وكانت توجد 
فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام 157 إلى عشرة آلاف» 
أي 17/ من مجموع سكان المدينة» ثم إلى ثمانية عشر ألفا عام 
14717ء أي /1١‏ من مجموع السكان» وخمسين ألفاً بعد ذلك 
التاريخ . وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة 
الملابس والأخشاب والاتجار في المتتجاث الزراعية؛ وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم . ومح هذاء كانت توجد نسبة كبيرة 
من المتسولين اليهود. وكان سكان كيشينيف من اليهود يتقسمون إلى 
أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية . وقد افتّتحت أول مدرسة 
يهودية حديثة في روسياعام 1615 . وفي عام “1101 (يومي 70-19 
إبريل)؛ وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة البهودية, إثر 
توجيه تهمة دم لبعضهمء قل فيها واحد وأريعون (11 رجلا 
نساء. ٠‏ أطفال) وجرح خمسة وتسعون ودُمر سبعمائة وخمسة 
وخمسون منزلاً» رتُهب ستمائة محلاء وحدثت بعض حالات 
اغتصاب . ويققال إن الشرطة القيصرية لم تتدخعل حماية أعضاء 
الجماعة اليهردية . 

ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية » وتُصوّر كما 
لر كانت جزءا من مؤامرة الآغيار ضد اليهود. ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسياء بل ضد الجماهير 
الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار يدون رحمة أو 
هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي رقعت ني الفترة 
نفسها عام 1908). ورغم تباكي الصهايئة على ماحدث» فإن 
الواقعة حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي 
تفاوض معه الزعبم الصهيوني هرتزل (في العام نفسه الذي شهد 
وقوع الحادثة) للحصول على تأبيد روسيا للمشروع الصهيوني. 
ولناء يلاحظ أن المؤتمرات الصهيونية التي قدت آنذاك لم تدكر 
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الحادث من قريب أو بعيد. ولم تحتج عليهاء بل لزمت الصمت 
الكامل تجاهها حتى تضمن التأيبد الروسي . ولا تزال هناك أقلية 
يهودية كبيرة نسبيا في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين 
وأربعين ألفاً. 


حادثة دريئوس 

«حادثة دريفوس) يُشار إليها أيضاً بعبارة "واقعة دريفوس1» 
ويطلها ألغريد دريفوس (159101807) الذي كان من كبار الضباط 
الفرنسيين» واليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي. ولد 
في مقاطعة الألزاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهردية ثرية مندمسجة في 
محيطها الفرنسي . ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع» فقد غيره إلى اسمه 
الذي اشتهر به. انهم دريفوس يسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة 
الاسونيين» وتسليمها إلى الملحق العسكري الالماني في باريس» 
فوّجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام 
. وقامت السلطات العسكرية بمحاكمته؛ وتابعت الصحافة 
المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام ضده. الأمر الذي 
خلق جوا غير ملائم لضمان حياد الحاكمة. وفي نهاية الأمر»ء قضت 
الحكمة عليه بالسجن مدى الحياة» وَجُرَد من رتبته علناً أمام 
الجماهير» وثُفي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز أيلاند) التي تقع على 
الساحل الأفريقي (وكانت مستعمرة فرنسية). ورحبت الصحافة 
المعادية لليهود بالحكم . 

يقال إن واقعة دريفوس تركت أثرأعميقاً في تيودور هرتزل 
لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج ؛ فتبنّى بدلاً من ذلك الحل 
الصهبوني. ولكن هذه الفكرة في حد ذاتها عسملية تبسيط فجة 
للعوامل التي أت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلا للمسألة 
اليهودية . والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية أن هرتزل نفسه 
كان مقتنعاً في بادئ الأمر بأن دريفوس كان مذنباً وخائنء ولا أحد 
يدري ما الذي جعله يخيّر رأيه فيما بعد» ولكن هذا ليس موضوعنا 
الأساسي . وقد يكون من الأجدى وضع واقعة دريفوس في إطارها 
التاريخي والاجتماعي والإنساني. 

ابتداء؛ كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب 
وجيهة . فالقرات الفرنسية نفسها كانت تجدد كثيراً من يهود ألمانيا 
ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها. ولذاء ساد 
الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه؛ وهو أمر متوقع . 
والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات 
اليهودية» وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية . ففي 


القرن السابع عشرء لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أرريا دوراً 
أساسيا في عملية التتجسس بين الدول . كما حاول أوليفر كرومويل 
أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في إنجاترا حتى 
يستفيد من خدماتهم كجواسيس له . 

الا ا هذه الفترة شهدت كساداً اقتصاديا في أورياء 
الأمر الذي أدّى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنساء 
فجاء مهاجررن من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية . وكان عدد 
العمال الإيطاليين عام 141/7 نحو 1١1‏ ألفآء فأصبح ٠٠٠١‏ ألف 
عام 24184 وجاء معهم قرويون (من القرى الفرنسية) يتحدثون 
لهجاتهم المحلية» مثل البريتون والأفيرنيان. كما هاجرت أعداد 
كبيرة من يهود الألزاس راللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد 
بالصبغة الفرنسية . ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهره شرق 
أوربا الذين يتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية). وأنّى كل هذا 
إلى زيادة عد الأجانب . كما أن تزايّد يهود شرق أوريا ريهود 
الألزاس واللورين» على حساب العنصر اليهودي الفرنسي 
المحلي» أذّى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم 
أجانب. ومن المعروف أن العناصر الأجنبية عادةً ما تتعرض في 
فترات الكساد الاقنصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية المحليين 
الذين ينهمون العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة. كما أن العامل 
الأجنبي يرضى بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاء الأمر 
الذي يثير الحقد عليه . 

وعلاوة على هذاء كان الجر العام في فرنسا آنذاك متوترآء 
خحصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليهردية» بعد هزية البيش الفرنسي 
على يد بروسيا عام 141٠١‏ . وكانت العناصر الليبرالية التي تضم 
نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من 
ألماني . كما كان المد العلماني آخذاً في التزايد وفي الإصرار على 
فصل الدين عن الدولة. هذا إلى جانب أن الشررة الصناعسية 
اقتلعت الكثيرين من جذررهم وأدت إلى إفقارهم وقذفتهم في 
المان الكبرى (مثل باريس) . وكان هؤلاء الأنتكمون يشعرون 
بانعدام الأمان في المجتمع الجديد (بعلمانيته وثوريته وقيمه 
التسجارية) وكان اليهود يوجدون في مركزه. وإلى جانب كل 
ذلك» كان هناك أيضاً عدد كبير من اليهرد بين قيادة كومونة باريس 
في عام 18171 . وأدّى هذا كله إلى ربط الجماعة اليهودية 
بالعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية في المجتمع. ولكن من 
المشارقات التي تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية 
ارتبطوا في الوفت نفسه في الوجدان الأوربي» منذ العصور 
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الوسطى حتى العصر الحديث» بالمصالح المالية الكبيرة» والبنوك 
والشبكات المالية والنجارية» وهي صورة دعمها بروز أسرة 
روتشيلد في عالم التجارة والال. 

وهكذاء أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر 
محط شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغيض» وهو 
الشوري العلماني التقدمي الذي يحمل لراء المجتمع الجديد 
المدمر؛ وهو أيضاً رجل المال الذي لا يكترث بأية قيم مسوى 
الربح» ولا يرتبط بأي أرض سوى السوق. وقد كانت الصحف 
المعادية لليهود نشير إلى دريفوس باعتباره ألزاسيا وأجنبيا وعضواً 
في طبقة المموين الأثرياء . 

وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى 
التنظميات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً 
من الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة 
للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل الاجتنماعي 
والتعاون الاقتصادي (جماينشافت)» نلك الصورة التي تقف على 
الطرف التقيض من الج تمع الصناعي الجمديد المبني على التنافس 
والتفاؤل» الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب 
(جيسيلشافت). وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية 
المتركزون في العاصمة إلى القوى العلمانية والنقدمية التي أدارت 
العركة مع العناصر الدينية والمحافظة. فاليهودي كان رمزاً مهما بلا 
شك للقوى الجديدة» ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان 
جزءا من كل» فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع 
الفرنسي في أواخر الفرن التاسع عشر التي كانت كل واحدة منها 
تحاول أن تصوغ الجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى 
قضية دريفوس إلى حلبة للصراع فيما بينها . 

ففي عام 21847 اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات اليش 
الفرنسيء بطل واقعة دريفوس الحقيقي» أدلة تثبت براءته من التهمة 
المنسوبة إليه» وتشير يأصابع الاتهام إلى شخص آخخر هو الميجور 
إسترهازي الذي لعب دوراً مهما في سير أحداث القضية بحيث 
اتتهت إلى الإدانة الشامة تلكابتن دري فوس . وحاول بيكار إقناع 
المسثولين بإعادة اللحاكمة» ولكنه أمر بالتزام الصمت وثُقل إلى تونس 
يسبب ذلك . 

وقد شت حملة إعلامية مكثفة قادها الفكر الفرنسي اليهودي 
برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عددة مقالات 
دافع فيها بحماسة عن دريفوس» كما طالب رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي بإعادة النظر في الفضية لاقتناعه ببراءته . وتحت إلماح 
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الوقف المتفجر وإصرار بيكار» بض على الميجور إسترهازي 
وحوكم ذرا للرماد في العيون ولكن سرعان ما بُرئ لعدم كفاية 
الأدلة. فكتب الروائي الفرنسي إصيل زولا سلسلة مقالات تحت 
عنوان «إني أتهم» هاجم فيها اللحاكمتين» وكانت التتيجة أن انهم 
زولا بالقذف العلني وحكم عليه يالسجن ففر إلى إنجلترا. 

وفجأة؛ برزت أحداث جديدة غيرت مجرى الفضية» فقد 
انحر الكولوثيل هيوبرت جوزيف هنري أثناء استجوابه » وهو 
شاهد الإثبات الأول في القضية» بعد أن اعترف بتزويره الوثائق التي 
أت إلى إدانة دريفوس . وعندما علم إسترهازي يحادث الانتحار 
اعترف بجريته وفر إلى إنجلترا. وفي صيف عام 21494 أمرت 
محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التي 
استجدت . وتحت ضغط بعض الشخصيات من ذوي النفوذ في 
الجيش» أعلن مرة أخرى أنه مذتب. وفي هذه المرة شكم عليه» مع 
مراعاة الظروف الخففة؛ بالحبس عشر سنوات كان قد قضى نخمساً 
منها في النفى . وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو 
عنه. وقد حثه كثير من أصدقائه والمدافعين عنه على استثناف المعركة 
لإثبات براءته التامةء وذلك لأن القضية قضية مبائية تتجاوز 
الأشخاص . غير أن الفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد 
السياسية التي انخذتها هذه القضية؛ فكان كل ما يتمناه رتتمناه عائلته 
الثرية المندمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفر أو التسرثة» 
ولهذاء قبل قرار العفو . أما ببكار» فأصبح بطلاً قرميا ورقاه رئيس 
الجمهورية إلى مرتبة بريجادير جنرال» وعيّن فيما بعد وزيراً 
للحرب. 

ثم فتحث محاكمة دريفوس» مرة أخرى» عام 19077 بضغط 
من القوى العلمائية والشورية وصدر الحكم بتبرتته وأعيدت له 
حقوقه السابقة؛ وعيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور 
ومنح نوط الشرفء ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة . وقد عميّن أثناء 
الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل . ثم 
اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته غير 
مدرك للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه 
(حسبما أحبرني أحد أقراد أسرني الذي قابله في منزله عام 1914 
حيث كان صلبقاً لابنه) . 


وقدعمقت هذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي 
وخصوم النظام الجمهوري في فرنساء وأدّت إلى تقوية الأحزاب 
الاشتراكية؛ كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ١100‏ بفصل 
بقايا الدين عن الدولة . 
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المؤامرة اليهودية الكبرى أوائعالمية 

يميل العقل الإنساني: إن لم يجد موذجاً تفسيريا ملائماً لواقعة 
ماء إلى ردها إلى يد أو أياد خفية تُنسمّب إليها التغييرات والأحداث 
كافة. فالأحداث ‏ حسب هذا المنظور . ليست نتيجة تفاعل بين مركب 
من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروقة وللجهولة من 
جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى» وإغا هي نتاج عقل واحد وضع 
مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه» وهو ما يعني أن بقية البشر 
إن هم إلا أدوات. ومن أهم تجليات هذا النموذج الاخختزالي ما يقال 
له «المؤامرة اليهودية الكبرى» أو «المؤامرة اليهودية العالمية» التي 
تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يُكوّون كلا واحداً متكاملاً 
متجانساً؛ وأن لهم طبيعة واحدة. 

ويتسم اليهود (حسب تموذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر 
والرغبة في التدمبر (ذهذه أمرر ونجدت في عقولهم بالفطرة وهي بعد 
أساسي وثابت في طبيعتهم)»» وسلوكهم تعبير عن مخطط جبار 
وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ» وقد 
وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لخريب الأخلاق وإفساد 
النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهنا بينما يزداد اليهود قوة؛ 
وذلك بهدف السيطرة على العالم (ورما لإنشاء حكومة عالية يكون 
مركزها أورشليم القدس). والتاريخ اليهودي بآسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة» واليهود من لم 
هم المسكولون في كل الأزمئة والأمكنة عن كل الشرور والمتكرات. 
فهمء على سبيل المثال» الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرراية 
المسيحية)؛ وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهم وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على 
الإسلام» وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دسا على الدين 
الحنيف» بل يُنسّبٍ إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع خبز 
الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 

وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال 
الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي 
والعربي» بل في كل أرجاء العالم . فهم وراء المحافل الماسونية التي 
أسسرها أداة لمؤامرانهم» وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
الإسلام وكل العقائدء وهم الذين أدوا إلى ظهور الرأسمالية بكل 
بشاعتهاء والبلشفية بكل إرهابهاء والإباحية بكل تدميرهاء رهم 
يسيطرون على رأس امال العالمي واحركة الشيوعية ريتحكمون في 
الصحافة ووسائل الإعلام . وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية 
الإتحليزية وجعلوها تُصدر وعد بلفور. وهم الذين أسقطوا الدولة 


العثمانية من خلال يهود الدوتمه وهم الذين يحركون الآن اللوبي 
الصهيوني في الولايات اللتحدة الأمريكية ويوجهون الإعلام 
الأمربكي ويجندون الصوت اليهودي: رذلك حتى يُسمّروا 
الولايات التحدة ويُرغموهاء بما لديهم من نفوذ وسطوة وهيمئة» 
على تحقيق مآربهم وتنقيذ مصا حهم . وهم على اتصال بعالم الكريمة 
للمساعدة في إفساد العالم. والصهيونية ليست ظاهرة مرتبطة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربي؛ وليست مرتبطة بظهور الإمبريالية 
الغربية وهيمنتها على العالم» وإماهي مجرد تعبير عن هذا الشر 
الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدّى في الغزو الصهيوني 
لفلسطين» وضرب المفاعل الذري العسرائي وغزو لبنان وقمع 
الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق 
أوسطية. . . إلخ. ومن أهم إفرازات هذا التصور الاختزالي الوثيقة 
المسماة بروتوكولات حكماء صهيون. 

وساعد على نشر التصورات التآمرية عن اليهود» شعائرهم 
الدينية الركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها. كما ساهمت 
النزعة الحلولية الانعزالية في الدين اليهودي» والتصورات اليهودية 
الخاصة بالشعب المختار» والمركزية الكونية والتاريخية التي يضفيها 
اليهود على أنفسهم؛ في تعميق شكوك غير اليهود فيهم. وما لا 
شك فيه أن وجود اليهود؛ بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة» داخل 
عديد من للجتمعات الغربية» ننتظمها شبكة من العلاقات التجارية 
الوثيقة التي تحقق من نخلالها قدراً كبيراً من النسجاح التعجاري والمالي 
عمّق الرؤية التآمرية لليهود. وهذه الشبكة بلغت قمة تماسكها وقوتها 
في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا في شرق أورباء 
ويهود البلاط في وسطها وغربهاء ويهود السفارد في البحر الأييض 
والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم الجديد» وخلق هذا 
الوجود الإحساس بالتنسيق فيما بينهم . ومع ضعف المجتمعات 
الغربية وبنائها القيمي» بسبب انتشار قيم النفعية والعلمانية» ومع 
ترك اليهود في كثير من الحركات العلمانية والفوضوية؛ تعمّق 
الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى السيطرة على العالم كما 
تهدف إلى إفساده. 

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التآمرية لليهود 
لاتختلف في أساسياتها مطلقا عن الرؤية الاختزالية الصهيونية 
لليهود. فكلا القريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحد 
ساذجة؛ تقوم بتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ تسقط عنهم 
زمنيتهم وتركيبيتهم وإنسانيتهم. فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات 
اليهودية كجزء من تواريخ بلادهم رحضاراتهم» فإنها تنظر إليهم 


فل 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


باعتبارهم كياناً واحداً متماسكاً فريداً يتتحرك داخل تاريخه اليهودي 
الخاص بمعزل عن المجتمعات التي يعيشون فيها . وبسبب هذا الاتفاق 
بين الفريقين نمد أن كلا من التآمريين والصهايئة يتتحدثون عن 
الالشعب اليهودي عبر التاريخ» وهالشخصية اليهودي في كل 
العصور و«العبقرية أو الجرية اليهودية في كل زمان ومكان» 
وهكذا. 

وَيُقدُم كلا الفريقين تصورراً لليهود باعنبارهم كيانات بسيطة 
دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذا حسب رؤية 
التآمريين والصهاينة؛ لا يشعرون بالانتماء لآوطانهم» فهم أيئما 
وجدوا يحنون لصهيون ويديئون لها وحدها أو لحكرمتهم اليهودية 
بالولاء» ومن تم فاليهودي عادةٌ يعاني ازدواج الولاء ولا يشعر 
بالاستقرار في وطنه» ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع 
اللقوانين الإنسانية العامة يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية 
فريدة لعنفهم ‏ 

والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في 
الوصف أو ني المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل رإنما في 
آليات الخل وحسبء» أي أن الاختلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط 
وليس كليا وشاملاً؛ فكلا الفريقين يطرح حلا يسبطاً لشكلة الكيان 
اليهودي المتماسك الفريد الذي يرفض الاندماج ألا وهو ضرورة 
' مروج" اليهود من أوطانهم . ولكن بينما يرى التآمريون وأعداء 
اليهود أنه لا مناص من استخدام العنف في هذه العملية (من طرد 
وإبادة)ء فإن الصهاينة يرون أن الحركة الصهيونية يمكنها أن تُشرف 
على عملية الخروج هذه بطريقة منهجية منظمة» بحيث لايوجد أي 
مبرر للعنف. ومع هذاء لايستبعد الصهايئة استخدام العنف كآلية 
لإخراج اليهود من أوطانهم؛ كما حدث عام 1901؛ حيثما ألقى 
عملاء إسرائيل القنابل على أماكن تسم أعضاء اللسماعة اليهودية في 
العراق حتى يضطروهم للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة) 
وكما يحدث الآن حينما تضغط الحركة الصهيونية على الولايات 
المتحدة لتغلق أبوابها أمام اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة 
إلى إسرائيل - 

وفكرة الؤامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف الشتركة في 
الصراع الإسرائيلي» فإسرائيل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التآمري 
لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس لهاء ومن الرهبة ما لاتستحق؛ 
وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 

كما أن الحكومات الأمريكية للختلفة تفسر للزعماء العرب 
عجزها عن مساعدة الحق العربي بتعاظم النفوذ الصهيوني في 
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الكونجرس. أما الحكومات العربية» فإنها تُمْسَّر تخاذلها وهزهتها 
أمام العدو الصهيوني على أساس الأسطورة المريحة نسها . 
وبالتاليء يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولا 
الوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره ‏ 


اليهود كشياطين 

من الصور الأساسية المسواترة في أدبيات معاداة اليهود 
تصويرهم على أنهم شياطين» فالشر لصيق بطبيعتهم. فهم يخربون 
أي مجتمع يعيشون في كنفه؛ ويحيكون الؤامرات عبر التاريخ 
للقضاء على الجنس البسثسري (ربما مل إبليس منذ أن مرج من 
الجنة) . وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون 
ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية. وهذه الفكرة تفترض وحدة 
اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية (تماماً مثل الشيطان)» 
ولذا فهم لايُتهرون أو لايمكن قهرهم إلا باللجوء للحلول 
السحرية» إذ لا يهزم السحر إلا السحر كما لا يمكن هزية الشياطين 
بالجهد البشري العادي» جهاداً كان أو اجتهاداً. 

والإهان بأن اليهود وحدة صلبة متماسكة لا تُشهرء أو بأن 
إلحاق الهزية بهم في حكم المستحيل» فكرة تروج لها الدعاية 
الصهيرتية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية) . وتظهر 
في شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر» . وفكرة 
اليهود كشياطين هي مقلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا ُكسرء 
وكلاهما يدور في إطار الحلولية الكمونية الواحدية. فكما أن 
الفكر الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهود موضعاً للحلول الإلهي 
(باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة)؛ فإن مفهوم 
اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول» 
فالأول يجعلهم شعباً مقدّساً يتجاوز الخير والشرء والثاني يجعلهم 
شعباً شيطانيا يتجاوز الخير والشر أيضاً. وهذه الفكرة لها امتدادها 
في التراث المسيحي الذي يجعل اليهودي مركزا للدراما المسيحية 
الكونية التي تدور حول صلب المسيح وقيامه ويلعب فيها اليهودي 
دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك» في ضعته وتدنيه» شاهداً 
على انتصار الكنيسة وعظمتها. وقد وجدت هذه الفكرة طريقها 
إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي يولد 
الإنسان يها . 

وإضفاء صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية 
(بدلاً من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بين 
الخيّر والشرير فيهم » وبين العدو والصديق» وفي نهاية الأمر طرح 


1١م‎ 


إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغشتصب أرضنا منهم وإلحاق 
الهزية به. 


بروتوكولات حكماء صهيون 

«بروتوكول» كلمة إنجليزية تعني «اتفاقية»» و بروتوكولاث حكماء 
صهيون رثبقة يقال إنها كنبت عام /1441 في بازل بسويسراء أي في 
العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول. بل يزعم البعض أن 
تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر» وأنها نوقشت فيهء بل تذهب بعض 
الآراء إلى تأكيد أن المؤتمرات الصهيونية اللختلفة إن هي إلا مؤتمرات 
حكماء صهيون هذء» وأن الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول 
الذي ضم حاخامات اليهودهو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع 
الماسونيين الأحرار واللييراليين والعلمانيين والملحدين) لإقامة إمبراطورية 
عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها 
القدس . وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين بروتوكولا 
في نحو مائة وعشر صفحات؛ ونشرت لأول مرة عام 140 ملحقاً 
لكتاب من تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلّم 
المخطوطة عام من صديق له حصل عليها من امرأة (مدامك) 
ادعت أنها سرقتها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا. لكن نيلوس نفسه 
أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري 
الروسي في فرنساء وأن الأخير سرقها من أرشيف المحفل الماسوني . 
وقد كاتت لدبلرس اهتمامات صوفية متطرفة» كما كان غارقاًفي 
الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال الهندسية. 

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة 
البلشفية التي أسماها البعض آنذاك «الثورة اليهودية»؛ إذ عزا 
الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان 
الأوربية إلى البهود. وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام 
4 حيث حملها بعض المهاجرين الروس . وبلغت قمة رواجها 
في الفترة الواقعة بين الحريين» حينما حاول كثير من الألمان تبرير 
هزيتهم بأنها طعنة تجلاء من الخلف قام بها اليهود الشتركون في 
المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وأصبحت البروتوكولات من 
أكثر الكتب رراجاً في العالم الغربي بعد الإنمجيل» وتُرجمت إلى 
معظم لغات العالم وضمنها العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها . 
وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام 
حيث أشاروا إليها باستحسان كبير» وكأنها وثيقة ذات شأن كبير. 
ولحسن الحظ؛ لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارها أي 
اهتمام» رلايتم نشرها إلاامن خلال دور نشر تجارية . 


والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت بدراسة 
البروتوكولات دراسة علمية متعمقة أنها وثيقة مزورة» استفاد كاتبها 
من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس جولي يسخر فيه من 
نابليون الغالث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكياقللي ومونتسيكوء 
أو السياسة في القرن التاسع عشر؛ نُشر في بروكسل عام 21834 
فتحوّل احوار إلى مؤتمر وتحول الفياسوف إلى حكماء صهيون. وقد 
اكتّشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكولات حيث تضمنت هذه 
الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور» وأحياناً تعبيرات 
مجازية وصوراً منه. والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات 
وإشاعتها إناتم بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من 
الحركات الشورية والليبرالية ومن أجل زيادة التفاف الشعب حول 
القيصر والأرستقراطية والكنيسة بتخويفهم من المؤامرة اليهودية 
الخفية العالمية . 

وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات 
(الأسلوب والفردات والصور. + إلغ)»:فوعنتا أن ضنك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائا 
٠ 3‏ لمت أذ البروتوكولات رثيائة روسب ة بالدرجة الأرلن 


والأخيرة: 

أ) فكاتب الوثيقة لاايعرف شيئاً عن المصطلح الديني اليهودي ولا 
يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية . وهناك إشارتان للإله الهندي 
فشنوء وإشارة واحدة لآسرة داود. وبطبيعة الحال؛ يمكن إثارة 
القضية التالية: إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية» فلماذالم 
حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم 
تَسربها؟ وجما يجدر ذكره أن كثيراً من يهود روسيا آنذاك كانوا 
يتحدثون البديشية ولا يعرقون الروسية. وكان حزب البوند» أكبر 
الأحسزاب النمالئة ني ارا يدايع من حقرق التبال بن أمغباء 


القومية (باعتبارهم أحد تشعوب؟ الإمبراطورية الروسية) 3 

ب) الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات 
روسية» فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يُسمّى «الأرستقراطية 
الطبيعية الوراثية»» وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية» وهر 
ما يبيّن أن اهعمامات الكاتب روسية تماماً وتعكس رؤية الطبقة 
احاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري . 

ج) هناك هجوم على الكئيسة الكاثوليكية واليسوعية» وهو مايدل 
على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . 
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د) ثمة هجوم شرس على الماسونية» التي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ 
من الحركة الليبرالية والثورية الروسية. 

ه) هناك هجوم شديد على دزرائيلي: الذي كان شخصية مكروهة 
تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العشمانية 
حتى نظل حاجزا منيعاً مد توسيّع الإمبراطورية الروسية . 

كما أن نيرة البروتوكولات ساذجة جداء فمن الواضح أن كاتبها 
الذي زيفهاء لا يجيد التزييف» ففد حاول أن يبين الخطر العالمي 
لليهود. وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية» جعل حكماء 
صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهردي» حتى يبدو 
الأمر كله وكأنه "شهد شاهد من أهلها" » غبر أنهلم يكن على درجة 
كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه: 

أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية: “يجب أن يُلاحَظ أن ذوي الطبائع الفاسدة 
من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة ' . وهذه ملحوظة تبين 
الشر المتأصل في صاحبها. ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه 
هو: لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء 
صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة في 
شرهم؟ والسذاجة نفسها تتبدّى في الملاحظة التي ترد بعد عدة 
صفحات حيث يقول كبير الحكماء : *إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا 
(ونحن نضع خخططنا) ألا نلتفت إلى ماهو مير وأخملاقي يقدر ما 
ناتفت إلى ما هو ضروري ومفيد! 'ومرة أخرى اذا يكلف كبير 
الحكماء نفسه يتذكير الحاضرين من الحاخامات بمثل هذه البدهيات 
المعداولة ب الأشرار في كل زمان ومكان؟ أم أنه لاحّظ بعض 
علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم منها؟ 

ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضثّم اليهود وقوتهم ليخيف 
الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل 
شر فيقول: "ناح داروين وماركس ونيتشة رتبناه من قبل ' . ولكنه 
ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل || يبدأ اليهود في توجيه الاتهامات 
لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه: "من خلال الصحافة اكتسيتا 
تقودناء ويقينا نحن وراء الستار» ويفضل الصحافة كلدّسنا الذهب» 
ولو أن ذلك سبّب أنهاراً من الدم *. وهذه في الواقع عريضة اتهام 
موجهة للذات؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمها لبقية 
أعضاء المجتمع الذين يعرفون ذلك مسية]؟ وماذا يُصر على أن 
يُخبرهم في البروتوكول الثالث إن ' أسرار تنظيم الثورة الفرنسية 
معروفة لناجيداً لأنها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود 
الأم قدماً من فشل إلى فشل» حتى إنهم سوف يتبرأون منا' فمن 
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يمكن أن يصف حركته بأنها حركة لفيادة الأنم من " فشل إلى فشل ' » 
ويصر على أن هذه الحركة ستودي بهم؟ ثم يضيف في البروتوكول 
التاسم: "إن لناطموحا لا يْحدّء وشرهاً لا يُشبع» ونقمة لا ترحمء 
وبغضاء لا نُحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا مُسخّر في 
خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحزاب" . ثم يتطوع بتأكيد ما 
يلي : ' لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميّن» وجعلناه فاسداً متحفناً 
بما علمناه من مبادئ ' . ومن الواضح أن التزييف لم يبن منه سوى 
صيغة المتكلم الجمع» أما الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهود» 
ينسبها كاتبها لهم حتى تبدو كما لو كانت صادقة . 

ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البرونوكولات 
التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق» وأن اليهود سينفذون 
مسخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداع. فعلى مستوى 
الممجتمع ٠‏ سسيقومون بتقويض دعائم الأسرة رصلات القرابة» وإشاعة 
الإباحية» واستغلال الحريات العامة» وتخريب المؤوسسات 
المسيحية» وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوربي . أماعلى مستوى 
الدولة» فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع 
بينها بحيث تندلع الحروب» على ألا تؤدي هذه الحررب إلى 
تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية؛ ليتمكن رأس 
المال فقط من الخروج بالغنائم . وينبغي التركيز على المنافسة في 
الجتمع ؛ رعلى تصعيد الصراع الطبقي» ليجري الجميع نحو الذهب 
الذي لابد أن اليهود سي حتكرونه» وتُصاب المؤسسات الدينية 
والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 

وتهستم البسروتوكولات في المراحل الأولى من المخطّط بأن 
يسيطر اليهود على المصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام: 
حتى لا يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه. كما أنها ترى 
ضرورة أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأنيسخروها 
حسب أهوائهم . كما أنهم سيسيطرون أيضاء بطبيعة الخال: على 
الدول الاشتراكية للعادية للاستعمار. ر البروتوكولات تمعل اليهرد 
مسئولين عن كلل شيء: عن الخبر والشر؛ والثورة والثورة المضادة» 
والاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس» مثلاً» يقول: 
"كي نخرب [أي نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد أجور العمال 
[اتجاهات اشتراكية] ونعرّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى 
[اتجاهات فوضوية]" . 

ومن الراضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليهود بمقدار ما 
هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التاسع عشر 
بأزمته» و بقدر ما هي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لها بعد تزايد 


معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي كان 
يوفر له قدراً كبيراً من الطمأنيتة؛ حتى وإن سلبه حريته وفرصه في 
الحراك الاقتتصادي. فاللجتمع الذي يحاول اليهود قرضه على 
العالمء حسبما جاء في البروتوكولات» ليس عالاً ثسريراً بشكل 
شيطاني ميتافيزيقي» وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي الذي 
سادت فيه قيم العلمانية والنفعية؛ ومن هنا كان الجمع بين الرأسمالية 
والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود» كما كان الجمع بين 
نيتشه وماركس باعتبارهما فيلسوفين يبشر اليهود بفكرهما. فرغم 
الاخمتلافات العميقة بين النظامين المذكورينء والاختلاف بين 
الفيلسوفين» فإن العامل المشئرك الأعظم (أو نقطة البدء أو التلاقي) 
هو تأسيس ممجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة واللذة لا إلى 
القيم الدينية الأخخلاقية المطلقة . 

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهردية في مختلف القطاعات 
والاتجاهات» شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى» فكانت 
توجد أعداد كبيرة من كبار الممولين ال رأسماليين اليهود» كما كان كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة والرباء 
وكان من بينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليين بل الرجعيين الذين 
يدافعون عن حرية التتجارة وعن أكثر الأقكار الداروينية الاجتماعية 
تطرفاً. بل نجد أن بعض اليهود ارتبطوا بالتجارب الاستعمارية الغربية 
غير الصهيونية كما حدث في جنوب أفريقيا (في صناعة التعدين)» 
أو في شركة الهند الشرقية الهولندية» أو في شركة قناة بنما. كما 
تركّر أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في قطاعات اقتصادية 
مشينة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) ونشر المجلات والمطبوعات 
الإباحية . وقد ربط هذا بين اليهودي من جهة وكلٌمن «اليمين» 
و#التحثّل ال رأسمالي» و«التفكّك الليبرالي» من جهة أخرى . 

ولكن» إلى جاتب ذلك» كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً : فقد كان حزب البوند 
اليهودي من أكبر الأحزاب الاشتراكية في أرربا. وقد انخرط الشباب 
اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثورية» حتى أن /1"٠‏ من أعضاء 
الحركات الثورية في روسيا القيصرية كاتوا من الشباب اليهودي. 
وحينما قامت جمهورية بلشفية في الجر عام 1914» كان رئيس 
الدولة يهودياء وكان عدد اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهشة» 
وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكبين والشيوعيين من 
أصل يهودي. كما كان لليهود حضور واضح في الفكر الفوضوي. 
وفي نهاية الأمرء كان كل من روتشيلد رمز للارتباط العضوي بين 
اليهود والرأسمالية» وماركس رمزاً للارتباط العضوي أيضاً بين 


اليهود والاشتراكية . ولذاء كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع 
إلى مقولة «يد اليهود الخفية؛ . 

والفكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة الحكومة 
اليهودية العالمية. لكن العروف تاريخيا أنه لم تكن هناك سلطة 
مركزية تجمع سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر 
عام 6481 ق.مء وذلك بسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم 
حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربطها رباط قومي» وقد 
كان لكل أقلية محاكمها وهيئاتها الخاصة التي تقوم برعاية شئونها. 
ولكن اليهود لا يختلفون في هذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية 
أخرى - 

وهناء يمكن أن نيز قضية مهمة هي قضية الوسائل: هل 


المخطط الإرهابي العالمي الضخم؟ إن مَنْ يدرس تواريخ الجماعات 
اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا يسبب 
سطوتها أو سلطانها وإيما يسبب كونها أداة في يد النُخبٍ ولأنها لم 
تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل ‏ 

والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها في الإعلام المضاد 
اللصهيونية أمر غير أخلاقي لأنها وثيقة مزرّرة؛ ولا توجد دراسة 


علمية واحدة (سواء بالعربية أو بغيرها من اللغات) 
صحيحة . ولكنء حتى لو كانت البروتوكولات وثيقة صحيحة؛ إن 
من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي 
لايؤمن بصحتها. كما لا يكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر تعبيراً 
حقيقيا عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهردية في العالم» أر 
أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم . ويسبب 
سمعتها الشائنة» فإن الصهاينة يصفون أي نقد موجه إليهم بأنه وقوع 
في أحابيل البروتوكولات. ومن الطريف أن هناك وثائق يتتداولها 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر تآمرية من 
البروتوكولات مثل ما يُسمّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في 
الوقت الحإلي . كما يحوي التلمود وتراث القبّالاه (وهي كتابات 
يهودية لا شك فيها) مقطرعات عنصرية إلى أقصى درجة؛ ولكن 
يبدو أن مرجي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاًء وهي على كل 
كتابات لا يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم 
شيئأء ولايتداولها في الغالب إلا بعض العنصريين الموجودين في 
كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد. 

وثمة رأي يلهب إلى أن المهايئة يقومون بترويج هذه 
البروتوكولات لأنها تخدم الشروع الصهيوني الذي يهدف إلي 


تثبت أنها رثيقة 
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ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير 
والتوطين في فلسطين المحتلة . كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة 
في البروتوكولات» مثل #الشعب اليهردي» و«االشخصية اليهودية» 
و«المصالح اليهودية»» هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية 
والهجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها. 

"وسواء كان هذا الرأي الأخمير صحيحاً أم كاذب نإن ترويج 
البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية. ويتم 
الآنء في العالم العربي» تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار 
على رقعة الشطرثج وغيرها) كل هدفها إشاعة الخوف من اليهود 
والصهيونية بتبئي رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائبية . 
ويساهم بعض أعضاه النخب الحاكمة في الترويج لهذه 
البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني. 
وقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم 
وهزيتهم أمر ممكن» وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حيتما 
تسنح الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته 
وإصراره. والاسعمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية نوع من 
الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيوني؛ وعلى التنكر لإنجازات 
الانتفاضة . 

والمسلم الملتزم بتعاليم دينه لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى أي 
إنسان جزافاً ودون قرائن» كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن تحكم على 
الفرد باعتباره تجسداً لفكرة» إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن أفعاله . 
وقد عرّف الإسلام حقوق أعضاء الأثليات» خصوصاً أهل الكتاب؛ 
فحدّد أن لهم مالنا وعليهم ماعليئاء وهي حقوق مطلقة لا يوكن 
التهاون فيها. وفي الواقع» فإن استخدام البروتوكولات لاتهام 
اليهود فيه سقوط في العتصرية والعرقية التي تصئف الناس لا على 
أساس أفعالهم وإنما على أساس ماد لاديني (علماني) مسبق 
وحتمي . ولذا» فهي لا تيز بين ما هو خير وما هواشر. 


اليهودي الدولي 

شهدت أرائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب 
معادية لليهود من بينها يروتوكولات حكماء صهيون وكتيب سبب 
عدم الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالات 
في جريدة الورنتج بوست اللندنية. وقد نشرت مجلة الديربورن إند 
بندانت (1170)» التي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع 
السيارات الشهير» بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات 
بعنوان ' اليهودي الدولي ' . وبدأ نشر المقالات ابتداء من 1؟ مايو 
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19737 واستمر لمدة سبع سنوات ثم تُشرت المقالات بعد ذلك على 
هيئة كتيبات. واتهمت هذه المقنالات اليهود بأنهم يحاولون هدم 
أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم السيحية 
والهيمئة على العالم وأن الثورة البلشفية ماهي إلا تعبير عن هذه 
الثورة المستمرة. 

والكتاب» مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغرب» 
يرى اليهودي ممثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (البلشفي- 
الصيرفي؛ ترونسكي_روتشيلد)» وهو في تهاية الأمر خليط من 
شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي التائه . 

وهذه الدعابة العنصرية وجدت قبولاً واسعاً في الأوساط 
القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة . ولكن غالببة أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن كانوا 
يعارضونها إذ أدركوا أن المهاجرين اليهود بدأوا يتخلون عن رؤيتهم 
وعقائدهم وهويتهم ويندسجون في المجتمع الأمريكي ويتأمركون 
أسرع من غيرهم» ولذلك» نُظّمت حملة مضادة اضطر هنري فورد 
يعدها للاعتذار عن الحسملة التي شنهاء وذلك من خملال لويس 
مارشال رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية . 


١-معاداة‏ اليهود والتحيزلهم 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/إشكالية 
كامثة في الحضارة الفريية منك العصور الوسطى 

يلاحظ الدارس أن كلا من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية 
(وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتان ني الحضارة الغربية. وهذا 
يعود إلى عدة أسباب تراكبت معآء ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما 
يلي : 
5 سيطر على الحضارة الغربية منذ تشأتها موذج عضوي في 
التفكير» ومثل هذه النماذج عادةٌ ما تفضل التجانس على عدم 
التجانس» بعنى ضوع الظواهر الإنسانية جميعا لقانون واحد 
حتمي على عدم الاتساق؛ والواحدية على التعددية؛ ومن كم يكون 
وضع الأقليات قلقاً رغير مستقر» باعتبارها عنصراً من عناصر عدم 
التجانس. 
"- تعود جذور امعضارة الغربية إلى الدن/ الدول اليونانية» وهي 
تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها 
مكان للغريب» وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية؛ على عكس 


دا 


الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية 
الضخمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات 
العرقية والدينية 
وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على 
الشرق والغرب, فلم تستطع هزية التشكيلات الحضارية الشرقية 
المحلية (الأرمن ‏ الأقباط ‏ الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير 
من اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت 
الثقافة اللاتينية» أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة 
الأوربية . 

طرجح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية 
للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حل 
كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله 
التاريخية)» بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير آية مقولات بشأن 
الأقليات؛ حيث لا يصلح مفهوم الحبة (المسبيحي) لتنظيم العلاقة بين 
الأقلية والأغلبية. وفي الوقت نفسهء ظهر مغهوم الشعب الشاهد 
(الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعية (البروتستانتية) وهي مفاهيم 
تنسم بالإبهام الشديد؛ فهي من ناحية تضع اليهود في مركز الكرن 
باعتبارهم شعباً مقدّساً» حَمّلة الكتاب المقدّس» ويتوقف خلاص 
الكون على استرجاعهمء ولكنهم أيضاً هم ثتلة الإلهء وهم كذلك 
في شتاتهم وضمّتهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة. كما أن 
خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم . وورثت المسيحية الغربية 
العرف الألماني حيث طَبّق قانون الصيد على اليهود» وهو قانون 
يجعل الغريب ملكا للمّلك ومن َم أصبح اليهود ملكية للملك؛ 
وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل ذمة» فكانوا 
يوقعون الواثيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير خدمات يؤدونها أو 
ضرائب أر مبالغ مالية يدفعونها . 

4 تحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على 
هامش المجتمع دون أن تصبح من صميمه . وحيئما بدأت عملية 
علمنة الفكر والحضارة الغربية» نمت مناقشة المسألة اليهودية في ضوء 
مفهوم نفع اليهودء وهو أمر منطقي تماماً إذ أن الجماعة الوظيفية هي 
جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نفعها . 

ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي التبوذ الذي 
يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 
ظل اليهود مارج التشكيل الرأسمالي كرأسمالية منبوذة. كما أن 
الفكر الاشتراكي» كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر تجارية طفيلية 


٠‏ ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر 
إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة . و 

شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من شلاله الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. ومما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 
تسيق صهيونية اليهود بعشرات السنين» فالصهيونية ظاهرة لصيقة 
بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرّر إخراج 
اليهرد من التشكيل السياسي الغربي» لأنه لايطيق وجودهم داخله 
كعنصر غريب» وتقرّر نقلهم إلى أي مكان حارج أوربا كعنصر 
نافع » على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان 
بقائهم واستمرارهم رتوظيفهم لصا حها داخل إطار الدولة الوظيفية 
تتحرك في الفلك الغربي . فالدولة الصهيونية هي في نهاية الأمر 
حش هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العداء العرقي 
لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية اليمودية 


اللستهدفة هذه الصيغة فهودتها 
شيلوك 


شخصية رئيسية في مسرحية تاجر البندقية لوليم شكسبير» 
وهو يهودي يعمل بالربا. والكلمة أصيحت جزءاً من العجم 
الإنجليزي وتعني #الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً 
إلى قلبه». ولا يُعرّق على وجه الدقة أصل هذا الاسمء فهو ليس 
اسماً يهودياء ولذا تضاربت النظريات بخأنه؛ فيُقال إنه مأخوذ من 
كلمة «شيلوه؛» ويُقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة #شالح» وهي 
شخصية يرد اسمها في سفر التكوين /1١1(‏ 16-15). 

ويمكن تفسير شخصية شيلوك على المستويات التالية: 

١‏ التفسير التاريخي : من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود 
في إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي ‏ حوالي /16917) إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون 
هناك. ويققال إن رودريجيز لوبيزء طبيب الملكة إليزابيث» الذي 
اتهم بالتآمر ضدهائم أعدم؛ هو النموذج الذي استخدمه شكسبير 
(وكان عدو رودريجيز لوبيز هودوم أنطونيوء ومن هنا نجد أن 
أنطونيو أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود) . ولكن 
المؤرخ الأمريكي البهردي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك 
يهودي إشكنازي من البندقية. وكانت البندقية تضم في ذلك 
الوق أنواع من اليهود كان يشار إليهم باسم «الأم الثلاث؟ : 
سفارد الشام والمارانو والإشكناز. وكان مصرحاً للسفارد والمارانو 
بالعمل في التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية 


الجزء الأول : إشكاليات نتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ويتاجرون مع الشام. أما الإشكناز» فكان ممنوعاً عليهم الاتجار؛ 


إرلدنا 


بل لم يكن مسموحآ لهم إلا بالعمل بالريا وبيع الملابس القديمة 
(وهي وظيفة مرتبطة تماما بالربا» . 

1 التفسير الطبقي: يذهب بعض التقاد إلى أن أعضاء الأرستقراطية 
الإنجليزية الزراعية (الإقطاعيون)» وكثيرون منهم كانوا يرتادرن 
مسرح جلوب الذي كانت تُعرص فيه مسرحيات شكسبير؛ بدأوا 
يشعرون بآثار الثورة التجارية وبنمو اقتصاد المدن والتضخم الذي 
صاحب ذلكء الأمر الذي زاد نفقاتهم» ولكن لم تكن لديهم 
الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صخيرة منهم . 
ولهذاء بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر. وفي الوقت نفسهء بدأت 
القيم التجارية التعاقدية تسود المجتمع وتحل محل قيم الشرف والكرم 
والأبهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإتطاعيون. ويُجسّد أنطونيو في 
المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية: فهو كريم يقرض أمواله 
بدون فوائد» يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس تاجراً بمعنى الكلمة لأنه 
غير مشغول بتراكم رأس المال. وهكذاء فإن أنطونيو يقف على 
الطرف النقيض من شيلوك عضو الجماعة الوظيفية المالية الذي 
لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا للمال . ويعرف 
شيلوك الخير تعريفاً تفعيا ماديا حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه من 
الممتلكات ما يسمح له برد الدين» فكأن حكمه عليه حكم مالي 
إجرائي ينزع عنه أية قداسة وينظر إلبه بشكل موضوعي كمي غير 
تراحمي . ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف التي يؤمن بها 
الأرستقراطيون» هناك العلاقات الموضوعية التعاقدية التي تؤمن بها 
الطبقة التجارية الجديدة ويدافع عنها شيلوك في المسرحية . 

6 التفسير الديني الاقعصادي: وهناك بُعد ديني اقتصادي يتمثل 
في ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البورجوازية 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن؛ التي حولت الزهد المسيحي 
في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
المال» علامة على الخلاص ني الآخرة. ولذلك» كان هؤلاء 
يكرهون الملذات والإنفساق وارتياد المسرح والمسرات . ويجىء 
شيلوك؛ في هذه المسرحية؛ رمزاً لهذه القطاعات المتزمتة الملتزمة 
بالتراكم وحسب التي تنكر العلاقات الإنسانية وخلاص الروح 
حتى تحقق نزايد الثروة. ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق» 
فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل 
وأغلقوا المسارح كلية. وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين 
غلاة البروتستانت واليهود. 

*- التفسير اللاهوتي: هناك بعد ديني خالص» فالعهد الجديد 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل يالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


أشاع صورة سلبية جدا عن الفريسبين (وهي فرقة دينية يهودية 
ظهرت أيام المسيح)» وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه الصورة 
باليهود بصورة واضحة تمامآً. ويمثل شيلوك الفريسي بالدرجة 
الأولى» فهو يحترم حرفية القانرن لا روحه؛ وهو بلا عاطفة» كما 
أنه يجيد استخدام الكتاب المقلّس لتبرير أفعاله (وهي تهمة وجهها 
المسيح إلى الفريسيين) . وأخيراً» ارتبط الفريسيون في الوجدان 
المسيحي بأنهم المحرضون الحقيقيون على صلب المسيح . ومن هناء 
فإن شيلوك يُمائل الفريسيين؛ حبن يطالب برطل اللحم؛ أما 


أنطونيو فهو كالمسيح إذ يمثل حَمل الإله الذي سُقدَم للذبح. 
بل إن العلاقة ين شيلوك وأنطونيو هي مثل العلاقة بين العهد 


القديم والعهد الجديد كما يرى السيحيون . فاليهردية تمثل لاهوت 
العدل دون رحمة؛ ومن ثم أصبح التعاقد والميئاق مسائل مركزية في 
العقيدة اليهودية . ولكن العدل دون رحمة» حسب رأي السيحيين» 
لن يؤدي إلى خملاص. ولهذاء فإن المسيحية هي لاهوت الرحمة 
التي لا يستطيع الإنسان بدونها أن يصل إلى الخلاص . والمسيحية 
ترى أن العهد الديد أكمل العهد القديم بل ريماحل محله ونسخه» 
وأصبحت الرحمة لا العدل هي الهدف. وند أنكر اليهود المسيح 
واستمروا حبيسي العهد القديم ولاهوت العذل والقانون والتعاقد» 
ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب ويعانون في 
الدنياء وبذلك فإنهم يقفون شاهداً على عظمة المسيحية والكنيسة . 
ومن هناء فإن شيلوك يجسد العنصر اليهودي كما يجسد التعاقدية 
ولاهرت العدل؛ في حين يقف أنطونيو تمثلاً للمسيحية والرحمة 
ولاهوت المحبة. 

ومع هذاء يُعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليّحاكم المسيحيين 
من منظور لاهوت الرحمة» هذا الذي يدّعون إمانهم به فيذَكٌرهم 
بما كانوا يلحقونه به من أذى. كما يعطيه الفرصة للحديث عن 
الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاهوت العدالة» فالإيان 
بالتعاقد وبالعدل هو أيضاً إِمِان بأن التقس البشرية ليست منزهة عن 
الهوىء وأن الأمورلوتُركّت للمحبة وحسبء لاختلط الحابل 
بالنابل لتحولت القيم الأخلاقية؛ ذات البّعد الاجتماعي؛ إلى 
تجارب نفسية شعورية . ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا 
تموذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد 
والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والجتمع . 
5 الجماعة الوظيفية : اختلف النقاد في نفسير موقف شكسبير من 
شخصية شيلوك: هل يتعاطف معه جدا أم يرفضه قاما؟ وهل 
شيلوك شيطان رجيم يجب أن نفرح لسقوطه؛ أم أنه ضحية الجتمع 


1 


المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتركيز على هوية 
شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها المجتمع الاضطلاع 
بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء اللجتمع» أي أنه أداة دمار . 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته» فوظيفته قدره 
ومصيره الذي اختير له. ومن ثم فإن ما يقوله شيلوك عن نفسه 
باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته أمر حقيقي» كما أن 
أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البث 
هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي . وهذه الصورة المزدوجة التي يتحدث 
عنها بعض النقاد هي في واقع الأمرء ازدواجية تُعبّر عن علاقة 
أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع » فهم بشر في علاقتهم 
بأنقسهم وهكذا يرون أنفسهم» وهم أدوات في علاقتهم بالمجتمع 
وهكذا يراهم المجتمع. والواقع أن شكسبيرء وكُنّابا آخرين من 
بعده» حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها الصلبة 
وثنائيتها الحادة . 

وشيلوك شخصية ضمن سلسة طويلة من الشخصيات 
الغنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل تاجر البندقية وبعده (فاليهودي 
جزء لايتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته 
وتحديدها). ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس 
في مسرحية مارلو يهودي مالطة (وهو شيطان صرف لا يتسم 
بازدراجية شيلوك). وهناك شخصية اليهودي في رواية وولتر 
سكوت إيفانهوء وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست» 
رشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت الني تحمل هذا 
الاسمء والشخصيات اليهودية الختلفة في روايات دزرائيلي . 
وتوجد إشارات ممختلفة في الشعر الإنجليزي» عن اليهود. منذ القرن 
التاسع عشرء على وجه الخصوص . ويُقال إن الشخصية الأساسية 
في قصيدة «الملاح القديم» لكوليردج هي أساساً اليهودي التائه . 
ريتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإنجليزي (وفي الآداب الغربية 
عامة) بين الكره الشديد والحب العسميق» بين النبذ والتقديس» 
وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ حيث تتم 
رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراً» لهم مالنا 
وعليهم ما عليناء وإنما باعتبارهم كيانآً عضويا معماسكاً غير منتم 
للمجتمع ومن ثم لابد من طرده . 1 

وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي . ولعل من أهم 
الكتّابٍ الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا باوند الذي وصل 
في بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسثولين عن كل 
شرور العالم ‏ 


وتحاول 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 

يُستخدم مُصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية» 
للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة 
اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على 
اليهود. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار 
الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون 
العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية. وقد انتشرت هذه الظاهرة 
بين اليهود المندمجين في ألمانياء ويهود ألولايات المتحدة من ذوي 
الأصل الألماني» وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود 
اليديشية من خلال مقولات معاداة اليهود» ومن هنا قاموا بصك 
مُصطلحات عنصرية مثل «كايك وشيني» . 

ويبدو أن الظاهرة تتبدّى بشكل متطرف أحيانآء فهنا 
تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مُصِطلّح «معاداة السامية؛ من 
أصل يهودي» بل يقال إن هتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب 
يهودي. ومن المؤكد أنه كانت تجري في عروق أيخمان دماء يهودية . 
ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير مركب عن الظاهرة نفسهاء نهي 
تَصار عن رفض يهود المنفى» أي يهود العالم كافة حتى تاريخ 
قريب . كما أن الصهيونية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين . وهي تقبل أيضاً المقولات الأساسية لمعاداة اليهود وأماطها 
الإدراكية لليهود واليهودية. وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة إلى رؤية تنم عن عدم احترام لأعضاء الجماعات اليهودية . 
ويلاحَظ أن الأجيال الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط 
*اليهودي' (أي يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم 
باعتبارهم عبرائيين أو إسرائيليين» وربما كان هذا تعبيراً آخر عن 
معاداة اليهرد لليهود. 


العداء العربي لليهود واليهودية 

تحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأخيرة أن نبيّن أن ظاهرة 
العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية وفي 
التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية . وهذه المحارلة جزء من 
المحاولة الصهيونية المستمرة لتشويه صورة العرب والمسلمين . إلا أنها 
تعبّر أيضاً عن رغبة الصهاينة الدفينة في تناسي تاريخ الجماعات 
اليهودية في الغرب» وتراث العداء لليهود واليهودية الثري الطويل 
الممتد» الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين في إطار 
المشروع الصهيوني. 

وقضية عداء العرب لليهرد واليهودية (عداء العرب للسامية) 
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مسألة مركبة متعددة الأبعاد» تختلف عن معاداة اليهود واليهودية في 
الغرب. فتاريخيا تحولت أعداد من أعضاء الجماعات اليهردية في 
العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية» ولكنهم لم يكونوا الأقلية 
الوحيدة التي تضطلع بهذا الدور. فالعالم الإسلامي» على عكس 
الغرب المسيحي؛ يضم جماعات دينية وإثتية كثيرة . كما أن النشاط 
السجاريء والنشاطات امالية والوسيطة على وجه العمومء لم تكن 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهردية دون غيرهم . 

ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أتى ذكرهم في القرآن عشرات 
المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبي؛ إلا أن 
رؤية الخلاص الإسلامية لم تعط اليهود أية مركزية خاصة» ولذالم 
يكن اليهود يمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي . وظهرت 
بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل النشكيل الحضاري العربي 
والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات اليهودية من خلال صور 
إدراكية غطية سلبية» إلا أن اليهود لم يحتلوا أي مركزية خاصة في 
الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي. واستقر وضع أعضاء 
الجماعات اليهردية داشعل الحضارة العربية والإسلامية في إطار مفهرم 
أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواجباتهم. ومن َم لم يعرفوا الذابح 
أو عمليات الطرد المتكررة التي تسم علافتهم بالحضارة الغربية في 
بعض الفترات . ولا يعني هذا أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع 
المجتمعات الإسلامية التي ينتتمون إليها كانت خالية من التدافع أو 
الصراع والظلم (الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام رمفهوم أهل الذمة) 
وأنها كانت عصراً ذهبياً ممتداً؛ فهذا ليس من طبائع البشر ولا من 
طبيعة المجتمعات البشرية . كل ما نود تأكيده أن أعضاء الجماعات 
اليهودية تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة» الأمر الذي 
أدّى إلى اندماجهم في مجتمعاتهم . 

ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث» فيّلاحَظ 
انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهردي (وإن كان يُلاحَظ أن 
الأعمال الأدبية العربية؛ وضمنها الفلسطيتية لا تكترث بأعضاء 
الجماعات اليهودية). وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كتبها عرب 
ومسلمون تدورفي إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها 
مستوودمن العالم الغربي). ومن بين هذه المقولات أن اليهود 
مستولون عن كل أشرار العالم» كما هو مدو في بروتوكولات 
حكماء صهيون (التي يقرؤها الكثيرون)» وفي التلمود (الذي لم 
يقرأه أحد). وبدأ الحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد 
المسلمين والعرب. وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية 
النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين . 
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وبدأت تظهر في الصحف والجلات وعلى أغلفة الكتب صورة 
اليهودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دما ويمتص دماء 
الآخرين وأموالهم. بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة» 
وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل . وُرجمت 
البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدّسة؛ كما 
نُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود. بل بدأ بعض المسلمين يرون أن 
"اليهودية؛ صفة بيولوجية نورّثء أي أن اليهودي. حسب هذه 
الرؤية -من ولد لأم يهودية» وهو تعريف قد يتفق مع العقيدة اليهودية 
ولكنه لا يذ يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين باعتباره 
أمرأ يورّث» وإغا رؤية يؤمن بها من شاء 

ومن المفارقات التي تستتحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من 
إسرائيل و ' اليهود" ازدادت صورة اليهردي سوءاء وازداد النموذج 
التفسيري التآمري الذي ينسب لليهود قوى عجائبية انتشارا» وهر 
تموذج يصوّر اليهود ياعتبارهم قوة أخطبوطية لا تُقهّر» فهم يسكون 
بكل الخيوط ويحركون كل القوى (الرأسمالية والاشتراكية) حتى 
ينذوا مخططهم اليهودي الجهنمي المستقل» وما اللوبي الصهيوني 
سوى تعبير جزئي عن مخطط صهيوني أشمل . 

وهذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل فشلاً أخلاقياء فهي لا 
تحارل أن الخبيث والطيب» وتضع اليهرد» كل البهود؛ في 
سلة واحدة وضمن ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطرري 
كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب ضد الصهيونية» بمثابرة 
وإخلاص ودأب نفتقدهم في كثير من العرب هذه الأيام ! والرؤية 
العنصرية حتمية ترى أن من ولد يهوديا لابد أن يسلك حسب غط 
معيّن وكأن الإله لم يمنحه قطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من 
الشر. 

والنظرة العنصرية الاختزالية» تشكل كذلك فشلاً معرفيا لآن 
الخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثلٍ هذه الرؤية ستكون عامة رمادية 
كالحة سطحية واحدية لا تساعد كشيراً في قم الواقع . فهي على 
سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة توجهات أعضاء الجماعات 
اليهودية الختلفة بكل نتوثها وتموجاتها فنحن في حاجة لأن نعرف 
من منهم يساند الصهيونية ومن يعارضهاء ومن منهم يجاهر 
بمناصرتها علناً ويبذل قصارى جهده في التملص منهاء ومن منهم 
ناصرها في الماضي» وتتكّر لها في الحاضرء ومّنْ منهم تنك لها في 
اللاضي وبدأ يناصرها في الحاضرء ومن منهم توجد لديه إمكانية 
قْضها أو التملص منهاء ومن منهم تجب محاربته 
ومن منهم يمكن تجنيده ومن منهم يمكن تحييده» فالرؤية التآمرية 


ندا 


العرقية ترى أن كل يهودي صهيرني وكل صهيوني يهودي؛ رهي 
بهذًا تتبنّى الرؤية الصهيونية لليهود» التي تضع اليهود» كل اليهود» 
في سلة واحدة» هي سلة الشعب اليهودي . 

وللرؤية العنصرية في نهاية الأمر مردود سلبي من الناحية 
التفسية» فهي تتسب لليهود قوة هائلة؛ الأمر الذي يلد الرعب في 
نفوس العرب (ولنتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن “اليهود" 
قادرون على كل شي» وأنهم ممسكون يكل الخبوط!». 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية 
تُرجم نفسها إلى كُره أعمى يُطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم 
وطردهم من أوطانهم والتضييق عليهم . وما ينساه حملة مثل هؤلاء 
الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التتضييق عليه وطرده من وطنه 
يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونيا يحمل السلاح 
ضدناء فكأن العداء العربي لليهود له مردود صهيوني . ومن المعروف 
أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق وخلقت 
وضعاً صهيونيا بنيويا اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 

ويحاول بعض العرب رد تهمة العنصرية باللجوء لاعتذاريات 
أقل ما توصف به أنها مضحكة» وجميعها له طابع قانوني وكأننا نقلام 
مرافعة قانونية شكلية» ليس لها سند في الواقع المتعيّن. فمثلاً هناك 
من يقول: 'كيف يمكن أن نكون لا ساميين ونحن أنفسنا ساميون؟ " 
وهي حجة وأهية مردود عليهاء فالإجابة عن هذا السؤال البلاغي 
الأحمق هي بالإيجاب: " نعم يمكن أن يكون الإنسان ساميا ومعادياً 
للسامية ' » وهناك شواهد كثيرة على ذلك . فيمكن أن يكون الإنسان 
عربيا ومعادياً للعرب» وظاهرة العداء البهودي لليهود واليهودية 
ظاهرة معروفة للدارسين. وهناك حجة أخرى لاتقل تهافتاًعنها 
وهي أننا لا يمكن أن نكون ' معادين للسامية ' لأن اليهود ليسوا 
ساميين فهم من نسل قبائل الخزر التي تهوّدت» والخزر عنصر تركي 
غير سامي . والرد على هذا أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع 
الأمر «العداء لليهود واليهودية»» فسواء كان اليهود ساميين أم لاء 
تظل القضية مطروحة. وهناك بطبيعة الخال من يشيرون إلى عصر 
اليهود الذهبي في الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس 
ويستنتجون من هذا العداء أننا بالتالي لسنا معادين للبهود واليهودية 
باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلك» فلابد أن يكون الحاضر كذلك . 
وهذه مغالطة» فلا يوجد استمرار عضوي بين الحاضر والماضي » 
ويمكن أن يكون إنسان عنصريا في مرحلة من حياته ويتتخلى عن 
عنصريته في مرحلة لاحقة» والعكس بالعكس . ويسري هذا على 
تواريخ الشعوب. وبما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في 


العالم العربي والمجلات العلمية المسئولة لا تسقطه إلا فيما ندر 
وبدون وعي» في هذا الخطاب العنصري» فمعظم هذه المراكز تتناول 
الشأن اليهودي للظاهرة الصهيونية بطريقة علمية» تحاول تفسيرها 
وفهمها ولا تختبى» بطريقة جنينية اختزالية طفولية» وراء منطق 
المؤامرة. 

ورغم رفضنا المبدئي للخطاب الاحتزالي الواحدي العنصري» 
ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية إلا 
أنناايجب أن نغهم سر ذيوعه وأنتشاره وهيمنته على بعض الكُتّاب 
الشعبيين (في الصحف والمجلات) وبعض أعضاء الشخب العربية 
السياسية والثقافية . 
١‏ حينما ظهر «اليهودي؟ في العصر الحديث على شاشة الوعي 
العربي والإسلامي ظهر دا مل التشكيل الإمبريالي الخربي» وجاء 
إلى بلادنا تمثلاً له حاملاً لواءه وعميلاً له. وقامت هذه الإمبريالية 
بغرسه غرساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم على خدمة 
مصال حها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي» ينع في 
وسطه اما ومن كُّميقسمه قسمين» وهي منطقة لها دلالة دينية 
خاصة؛ إذ تضم القدس والمسجد الأقصى ‏ 
7 قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر 
وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء. وشهدت الجماهير العربية أعضاء 
الجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً من التشكيل الحضاري 
العربي والإسلامي. فعلى سييل الثشال أصبح كل يهود الجزائر 
مواطنين فرنسيين» واستفاد يهود مصر من الامتيازات الأجنبية 
وحصات نسبة كبيرة منهم على الجدسيات الأجنبية. ردصم هذا 
صورة اليهودي كأجنبي وغريب ومغتصب ومتآمر وعميل» 
وشخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليهودية. 
من الملاسظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
يوجدون بشكل واضح في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في هذا 
شأن أعضاء الأقليات في كثير من المجدمعات). كما لوحظ أن عدداً 
كبيراً من ال رأسماليين من راكموا ثروات ضخمة هم أيضاً من أعضاء 
الجماعات اليهودية . ولعل وجود أعضاء الجماعات اليهردية في كل 
من الحركات الشيوعية والطبقة الرأسمالية قد دعم صورة اليهودي 
اللامنتمي أو المنتمي لمصالحه اليهودية» ودعّم فكرة المؤامرة اليهودية . 
4- من الأمور التي رسّخت فكرة المؤامرة والهيمئة اليبهردية على 
العالم في الوجدان العربي» الدعم الغربي للتجمع الصهيوني بغير 
تحَفُظ أوشروط أو حدود أو قيود. وهودعم سياسي واقتصادي 
وعسكري. وكثير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم 


ذل 
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عقلاني» تُْخد فبه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة» وأنه 
عالم ديمقراطي تتنشر فيه مُث العدل والمساواة وحقوق الإنسان؛ ولذا 
حين يقوم الغرب العلماتي العقلاني الدمقراطي بتأبيد ردعم مشروع 
غير عقلاني» غير ديقراطي يرفع شعارات 
بالتعصب القومي الشديدة ويتسسم بفسيق الأفق وينكر على 
الفلسطينيين أبسط حقوقهم» فإن هذا أمر غير مفهوم ولا يمكن 
تفسيره بطريقة عقلانية . واهتمام الغرب المحموم بالإبادة النازية 
لليهود (التي مضمى عليها ما يزيد على نحمسين عاماً) والإصرار على 
الاستمرار في تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار لهم والتعبير عن ١‏ 
الندم عما يدر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً محموداً في حد ذاته 
(فهو في نهاية الأمر تعويض لفئة من ضحايا الحضارة الغربية) إلا أن 
هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتها تثير الشك حين يلاحظ المواطن 
العربي والمسلم أن ساسلة كاملة من المذايح قد ارتكبت منذ 
الخمسينيات حتى منتصف التسعينيات (الجزائر ‏ قيتنام ‏ البوسنة ‏ 
الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم 
يتحدث أحد عن تعوبض أو اعتذار أو توبة أو ندم! هذا في الوقت 
الذي تستمر الآلة الإعلامية الغربية في التركيز على الهولوكوست 
دون غبرها . كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي 
قدت لليهرد تعريضا لهم عما حدث لهم في أمانياء في العالم 
الغربي؛ هو أمر يصب فهمه . 

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس» وبا أنهم لا 
وقت عندهم للبحث والاستقصاء. لذا تظهر الإجابات الاختزالية 
السهلة» وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد 
الهوة التي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة 
الغربية .. وما لم يخطر يبال هؤلاء أن عقلائية الغرب ودفاعه عن 
حقوق الإنسان ليسا مطلقين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان 
العربي أو المسلم على سبيل المشال. وأن العقلانية تدور في إطار 
المصالح الإستراتيجية الغربية» التي تم تحديدها بطريقة ليست 
بالضرررة عقلانية رإإما من خلال مفولات 
الغرب» معظمها عنصري . 
5 قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبي عن مشروع استيطاني 
إحلالي فعليه أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف ليتخلص من 
السكان الأصليين» وضمن ذلك الإبادة والطرد والعزل. وقد سمت 
هذه الدولة نفسها «الدولة اليهردية» قربطت بين اليهودي والعنف 
والإرهاب. 

والأسوأ من هذا أن هذه الدولة ادّعت أنها تعحدث باسم كل 


وعلمانية تتسم 


بلية متمركزة حول 
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يهود العالم أينما كانواء ومن كم فهي تتحدث باسم يهود البلاد 
العربية» بل تطالب بالتعويضات باسمهم؛ فكأن الدولة الصهيونية 
تتكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطتون في بلادهم؛ وتدعم 
الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتماء له رأنه يدافع عن 
مصالحه اليهودية وحسب. 

هذه بعض الأسباب التي أدّت إلى هيمنة الرؤية التآمرية على 
إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذبوع البروتوكولات وغير ذلك 
من كتابات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سهل رإلى 
تفريغ شحنة الخضب عند كثير من العرب. ولكن تفريغ الشحنة هنا 
بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة» والمطلوب أن نفهم أسباب 
الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي إنساني يهدف إلى 
تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في العنصرية العمياء . 


الابادة النازية والحضارة الغريية الحديثة 


الإبادة النازية ليهود أوريا (مشكلة المصطلح) 

يُستخدم مُصطلح «الإبادة» في العصر الحديث ليدل على 
محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملاً. ريطلق 
مُصطح لإيادة اليهود؛ في اللخطاب السياسي الغربي على محاولة 
النازيين التتخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا وفي 
البلاد الأوربية (التي وقسعت في دائرة نف وذ الألمان) عن طريق 
تصفيتهم جسديا (من خلال أفران الغاز). تدم أيض ا عبارة 
«الخل النهائي» للإشارة إلى «المخطط الذي وضعه النازيون لحل 
المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق 
إبادة اليهود؛ أي تصفيتهم جسديا». 

ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة #هولركوست» 
وهي كلمة يونانية تعني "حرق القربان بالكامل» (وتُترجم إلى العبرية 
بكلمة اشواه؛؛ وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «الحرقة») . 
ركانت كلمة #هولوكرست» في الأصل مُصطلحاً دينيا يهوديا يشير 
إلى القربان الذي يضحَّى به للرب» فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرق 
كاملاً غير منقوص على المذبج؛ ولا يُترك أي جزء منه لمن قم 
القربان أو للكهنة الذين كانوا يتتعيشون على القرابين المقدمة للرب . 
ولذلك: كان الهولوكوست يُمَدُ من أكثر الطقوس قداسة» وكان 
يُقَدم تكفسيراًعن جرية الكبرياء. ومن ناحية أخرى» كان 
الهولوكزست القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يُقدموه . 


يدا 


ومن العسير معرفة سر اختيار هذا الُصطلّح؛ ولكن يمكتنا أن 
نقول إن المقصرد عموماً هو تشبيه ' الشعب اليهودي" بالقربان 
الحروق أو المشوي وأنه حرق لأنه أكثر الشعوب قداسة. كما أن 
النازيين» باعتبارهم من الأغيار» يحق لهم القيام بهذا الطقس . أو 
ريما وقع الاخمتيار على هذا المصطآح ليعني أن يهود غرب أوريا 
أحرقوا كقربان الهولوكوست في عملية الإبادة النازية ولم يبق 
منهم شيء؛ فهي إبادة كاملة بالمعنى الحسرفي . ولكن حيئما 
تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية (الحرفية) في الولايات 
التحدة كلمة اهولوكوست» فهي تركّز على جرية الكبرياء» إذ 
ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق باليهود بسبب صلفهم وغرورهم 
وكبريائهم . ويُشار إلى الإبادة أحياناآً بأنها «حُربان؛ رهي كلمة 
عبرية تُستخدم للإشارة إلى «هدم الهيكل»؛ فكأن الشعب 
اليهودي هنا هو الهيكل؛ أو البيت الذي يحل فيه الإله» والإبادة 
هي تهديم بيت الإله. وهذه الكلمة تُدخل حادثة الإبادة التاريخ 
اليهودي المقدس ‏ 

وفي الوقت الراهن» تُستخدم كلمة «هولوكوست؛ في اللغات 
الأوربية للإشارة إلى أية كارئة عظمى . فيشير الصهاينة» على سبيل 
المشالء إلى «الزواج الختلط؛ بين اليهود بأنه «الهولوكوست 
الصامت». وحيئما يُصِمَّد العرب مفاومتهم للمستوطنين الصهاينة 
فإنهم سب المصطلح الصهيوني ‏ يهددونهم بالهولوكرست . وهذا 
الاستخدام المستمر والممجوج للمصطلّح يؤدي إلى نتائج كوميدية 
أحياناً. إذ تساءل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً: "كيف 
يمكن أن نستدكر الهولوكوست ضد اليهود» ونحن نذبح ستة ملبون 
يوميا؟ * 2 أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني وبين 
الدجاجة واليهودي ودفع النموذج العلمائي الشامل إلى نتيجته 
المنطقية وأطلق استنكاره هذا . 

ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب 
أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها. ووردت في العهد 
القديم أرامر عديدة بإيادة سكان أرض كنعان وطردهم . ولكن من 
الشابت تاريخيا أن العبرانيين رالكدعانيين تزاوجواء وأن معظم 
ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التههريلات الني تتواتر في كثير من 
الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي . وربما يكون قدتم فعلاً 
إبادة سكان مديتة أو اثنتين» لكن هذا لم يكن النمط السائد نظراً 
لندني المستوى العسكري لدى العبرانيين» كما أن استيطان العبرائيين 
لم يتم عن ظريق الغزو دفعة واحدة وإنماعن طريق التسلل أيضا. 
ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي إلى الإبادة» فهذا ما 


فعله سكان أمريكا الشمالية البيض بالسكان الأصليين» وهي عملية 
استمرت حتى أراثمر القرن التاسع عشر 1 
في تصورنا أن ما م تجربة الإبادة النازية عن التجارب 
السابقة أنها تمت بشكل واع مخطط منظّم شامل منهجي محايد عن 
طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأساليب الإدارة 
الحديثة (أي أنها تجربة حديئة تماماً» منفصلة عن القيمة). وهذه 
السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة الشاملة وتحييد 
الواقع كله (الإنسان والطبيعة) وتحويله إلى مادة استعمالية ليست لها 
قداسة خاصة» وذلك حتى يمكن التحكم (الإمبريالي) فيه وإخضاعه 
للتجريب بلا تمييز بين الإنسان والحيوان أو بين الألماني واليهودي» 
وهو ما تسميه في مُصطلّحنا «الحوسلة»؛ أي تحويل كل شيء؛ 
وضمن ذلك الإنسان, إلى وسيلة. ومن ثم فهناك فارق ضخم بين 
الإبادة (الممديئة) وبين المذابح في المجتمعات التقليدية؛ إذ كانت 
المذابح تنم عادةٌ بشكل تلقائي غير منظم وغير منهجي وغير مخطط . 

ويمكن في هذا المضمار أن نذكر «ليلة الزجاج المحطم» حيتما 
قامت الجماهير الالمانية في العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية. ويقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقائيا وإنماتم 
بتتخطيط من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ . كما أن 
إلقاء القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم 
يكن تلقائياً تماما. ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها 
هجوم شعبي منظم على اليهود (بوجروم)» ولكن نظراأ لضآلة عدد 
الضحاياء لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود 
باستخدام هله الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب 
الجماهير . ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة» 
ووجد النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديئة مثل 
التكنولوجيا المنقدمة التي تمتلكهاء وأجهزة الإعلام التابعة لهاء 
وأساليب الإدارة الحديثة الرشيدة . ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن 
الدولة النازية ما كان بوسعها أن تحقن غرضها بهذه السرعة وبهذه 
الكفاءة بدون هذه الآليات المتقدمة! 

ونستخدم في هذه الموسوعة مُصطلح «الإيادة النازية ليهود 
أورياك, وهو في تصورناتُصطلح أكثر تفسيرية وحياداً من 
املصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية» فكلمتا 
«هولوكرست» و«شواه؛ تحملان إيحاءات دينية . ومُصطلح «الخل 
النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمونه 
الحقيقي . أما مُصطحنا فقد حَدد الظاهرة النازية من حيث هي ظاهرة 
أوربية داخل سياق التاريخ الألماني والأوربي» ومن حيث هي ظاهرة 
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لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما أنها تُضمر الإشارة للإيادة 
النازية للأقليات والشعوب الأخرى. 
وكلمة «إبادة؛ كما نستخدمها لا تعني بالضرورة التصفية 
الجسدية» وإنما تعني «استئصال شأفة اليهود» بجميع الطرق وضمنها 
التهجير القسري (الترانسفير) وغيره من الطرق . ولذلك فنحن نشير 
أحياناً اللإبادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة»» أي «التتصفية 
الجسلية التعمدةة؛ 5 «للإبادة بالمعنى العام للكلمة) رهي 
عملية «إيادة اليهود من خلال التهجير والتجويع وأعمال السخرة» 
وأخيراً التصفية الجسدية المتعمدة». كما أثنا لا نهمل ما نسميه «اختفاء 
اليهود؛ من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإيادة 
النازية» بالمعنى العام أو الخاص . 


انة 


الهولوكوست (الإبادة) 

«هولوكوست» كلمة يونانية تعني #حرق القربان بالكامل؛ رهي 
بالعبرية «شواه»؛ وتَُرجَم إلى العربية أحيانا بكلمة «الحرقة» . 
تحدم كلمة #هولوكوست؛ في الإعصر الحديث عادةً للإشارة إلى 
إبادة اليهود» بمعنى تصفيتهم جسدياء على يد النازيين . 


الملحرقة 

«المحرقة» ترجمة عربية للمُصطلّح العبري «شواه)» وهو بدوره 
ترجمة للمُصطلح البوناني #هولوكوست». ويُستخدم الصطلح 
للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود . 


الإبادة وتضكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغريية 
الحديثة 

لابد أن نؤكد ابتداء أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي 
مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو 
ضحالة. فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض 
الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخرء وعلى 
تحديد المسار التهائي لهذا الواقع إلى حدٌ كبير . وتبني المانيا النازية 
خيار الإبادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع الألماني 
الم يكن لينيع من الاعتبارات الاقنصادية أو السياسية وحدهاء فهو 
أمر مرتبط تماماً بإطار ثقافي رحضاري ونفسي أوسع . 

ويمكننا القول إن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي 
الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست مجرد مسألة 
عرضية» وولّدت داخله استعداداً للتخلص من العناصر غير المرغوب 


الجزء الارل : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط . وتحققت هذه الإمكانية 
بشكل غير متبلور في لحظات متفرقة» ثم تحققت بشكل شبه كامل 
في اللحظة النازية النماذجية. وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة 
النازية وغيرها من عمليات الإبادة لارغم حضارته الغربية وحدائة 
أخلاقياتها النفعية المادية؛ وإنما بسيبها 

فالأخلاق التفعبة المادية التي تُمْني الإنسان من المسكولية 
الأخلاقية؛ فهي مستمدة من الطبيعة/ المادة ومن قوأ: 
للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنسانية. ومن نَم تَحرَّر الإنسان 
الغربي من أبة مفاهيم متجاوزة مثل مفهوم “الإنسان ككل' أى 
*الإنسائية جمعاء' أو "صالح الإنسانية": كما تحرر من القيم 
المطلقة مثل * مستقبل البشرية" و "المساواة" و" العدل *» وجعل 
تفسه المركز والمطلق المنفصل ثماماً عن كل القيم والغائيات الإنسانية 
العامة» وأصبح هو نفسه تجسيدا لقانون الطبيعة ولدركة المادة وتحول 


إلى مرجعية ذاته» وقانون ذاته» ومعيارية ذاته» وغائية ذاته؛ ومن كم 
أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله وجميع شعوب الأرض لخدمة 
صالحه كما عرقه هو. وبذا تحولت الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى 
إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية» وانقسم البشر إلى سويرمن 
إمبرياليين يتتحكمون في كل البشر والطبيعة؛ ولهم حقوق مطلقة» 
وإلى سيمن دون البشر أداتيين يذعنون لإرادة السوبرمن ولقواتين 
الطبيعة وا مادة ولا قداسة لهم ولا حقوق 

وتتبدّى مادية هذه المنظومة وواحديتها في عدد من المصطلّحات 
التي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حين أخسذت المنظومة في التبلور وحيئما تحددت معالم الملشروع 
الإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية. ومن أهم هذه 
المصطلحات» من منظور هذه الدرّاسة» ما يلي: «المادة البشرية) 
«الفائض البشري»امادة استعمالية» . فكان يُشار إلى البشر 
باعتبارهم امادة بشرية» يكن توظيفهاء أما من لايمكن توظيفه فكان 
يشار إليه باعتباره #مادة بشرية فائضة» (وأحياناً غير نافعة)). وهذه 
' المادة الفائضة كان لابد أن يُخضع لشكل من أشكال المعالجة» فكانت 
إما أن تُصدّر (ترانسفير) أو تماد صياغتها أو تياد إن فشلت معها كل 
الحلول السابققة. وترد هذه الُصطاحات (وغيرها) في كعابات 
مفكري العنصرية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه الصهيونية) 
وفي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى اليهود المرحلين إلى 
فلسطين باعتبارهم ' من أفضل الواد البيولوجية'). وفي الأدييات 
السهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود). ولنلاحظ أن كل 
المصطلحات تُضمر البّعدين الإمبربالي والأداتي» الدارويني 


والبرجماتي » فالإنسان مادة يُوظّف . مجرد موضوعء ولكن هناك 
أيضاً من يُوظّفء فهو ذات نشطة فعالة. لكن كلاً من الذات 
الإمبريالية وا موضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية 
الواحدية. فالسوبرمن والسبمن ينتميان إلى عالم وثني» حلولي 
كموني . 

وهذه هي الثواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة الغري 
الحديثة . رهي نواة فت وترعرعت وعبرت عن نفسها من خلال ثنائية 
الإمبريالي والأداتي: والسوبرمان والسبمان» فتزايدت معدلات 
يقين العلمي من ناحية» الأمر الذي أمّى إلى يايد إحساس الإنسان 
الغربي بذاته وبفوة إرادته ومقدرته على البطش (خصوصاً بين النخية 
الإمبريالية الحاكمة). كما تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية 
المعرفية والأخلاقية» الأمر الذي أدّى إلى ضمور حس الإنسان 
الغربي الحُلقي وضمور قدرته على اتخاذ القرار» كما عَمَّقت قابليته 
للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد (اللاإنساني) كقيمة مطلقة 
لابد من العمل بمقتضاها والسير بهديها دون تساؤل (خصوصاً بين 
الجماهير) . 

وسنورد فيما يلي بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا 
الاتجاه العام في الحضارة الغربية : 
١‏ ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية 
العلمية والفاشية والنازية) ذات طابع مشيحاني قوي وذات رؤية 
خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل» وتنطلق من الإيهان 
بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم . 
1 مع تيد معدلات العلمنة الشاملة» لم يَحْد من الممكن تصنيف 
البشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية)؛ فلم يكن 
ثمة مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن 
(حال) فيهم؛ وليس مفارقاً لهم. ولهذاء طُرح الأساس البيولوجي 
العرقي أساسآ وحيداً وأكيدآ لتصنيفهم . وتم المزج بين هذه النظرية 
شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية هي الداروينية الاجتماعية: 
وكانت الثمرة النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع 
الدارويني. 
مع تصاعّد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الفولك أو 
الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لا 
تنفصم عراهاء وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العرقية» ولكنها 
لاتختلف عنها في كمونيتها وحتميتها رفي تحولها إلى أساس لتأكيد 
التفاوت بين الشعوب. 
4 - تزايدت معدلات النسبية امعرفية» فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم 


حركي لا ثبات فيه ولا حدود» بحيث أصبح الإنسان يشك في 
وجود أية . 

٠‏ تَرَايد معدل اتفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة» 
والتجريب عن العقل» بحيث أصبح التجريب. المنفصل عن أية 
غائيات إنسانية أو أخلاقية» هدفاً في حد ذاته . وترجم هذا نفسه إلى 
ما يُسمَّى العلم الحايد» المتجرد تماممن القيمة . ولكن هناك دائما 
من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستٌجرى . 

7 تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيممتها وتحريلها ذاتها إلى مطلق» 
ومن نَم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالة كانت أم 
مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية» والانحراف 
عن هذا الهدف النهائي المطلق خحيانة عظمى عتويتها الإعدام. 
ويُلاحَظ أن مُصطاحات مثل «مصلحة الدولة العليا؛ ليس لها 
مضمون أخلاقي» وتَقيّلها يعني قبل الجردات غير الإنسانية . 
ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) 
نولت كثيراًمن الوظائف التي كانت تدولاها الأسرة في الماضي» 
وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني 
تَايّد ضمور الحس الخلقي وانكماش ما يُسمَّى «رقعة الحمياة 
الخاصة؛). 

4 كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقة تعب عن مصلحة 
الدولة (التي تُعبّر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تنقّذ 


المطلوب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة» دون أخذ 
أية اعتبارات ءا الاعتبار. 


4- تزايدت معدلات الترشيد والتنميط واليكنة وهيمئة النمافج 
الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد 
للبيئة المادية والاجتماعية وترشيد للإنسان من خخارجه وداخله . 

١‏ - تصاعّد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية 'الأمنية' البرانية 
والجوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم ' وإرشادهم" 
من الداخل والخارج. ورغم أهمية مؤسسات الققمع المباشر البراني 
مثل المخابرات والبوليس السريء إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام؛ كانت تفوقها في الأهمية . فإذا 
كانت المؤسسات البرانية تقوم يتوجيه الفرد يغلظة من الخارج» 
فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني 
يومي لايشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تَمّء ثم استبطان» 
رؤية الدولة تمامأء فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى 
قمع خارجي» ويحيّد ذاته رحسه الخلقي» ويصبح المجتمع أو الدولة 
أو العلم الطبيعي المصدّر الوحيد للقيمة المطلقة» وفي نهاية الأمر 
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ينظر إلى نفسه باعتياره جزءا من آلة كبرى» وتصبح مهمته 
الأساسية» وربما الوحيدة» التكيف البرجماتي مع دوران الآلة. 
.١‏ ونجحت عمليات التنجريد المتزايدة في المجتمع في جعل القيمة 
الأخلاقية شيئاً بعيداً جدا لا علاقة له يفعل الإنسان المياشر. 
ولنضرب مثلاً من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة: تسم عملية 
إتتاج المبيد البشري إلى عدة وظائف صغيرة » كل وظيفة تُشَكّل حلقة 
تؤدي إلى ما بعدها وحسب . ولأنها مجرد حلقة؛ فهي محايدة تماماً 
ولامعنى لهاء إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول 
لآخر. ومن َم تظل النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) بعيدة 
جدا. والعامل أو الوظف المسئول عن هذه الحلقة سيبذل قصارى 
جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية» ومن نّم تستمر 
الآلة الجهنمية في الدوران من خلال الحلقات والتروس» ولا يتحمل 
أي شخص مسئولية إبادة البشر» إذ إن مسئولية العامل أو الوظف 
مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية . 
١‏ ومن اللمظاهر الأخمرى للتجريد في الجتمع الحديث ممارسة 
العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أهدافها بشكل 
مؤسسي رشيد (أي مقان) ومنظم لا دخل فيه للعواطف . وعادة ما 
تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف يعيداً عن الناس في 
أطراف المديئة» داخل مكاتب أثيقة تم تقسيمها بعناية فائقة . وعادةٌ ما 
يتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على جسد الضحايا . 
وإنتم قتلهم فعادةً ما يمكن التخلص من جثثهم يطريفة نظيفة عالية 
الكفاءة 
17 تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف 
والإبادة» إذتحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو 
الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر وّحل محل 
ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط. 

ويمكن القول إن ماتم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو 
القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطاق لقي ثابت 
يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن ثم فهي شخصية تعيش في ثنائيات 
وتعددية) وحلّت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلية مع حركة 
المادةء التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من 
أية قيم أو غائية» فهي تعيش في عالم الواحدية المادية امعقم من القيم 
التجاوزة. هذه الشخصية [يكن أن تتبدّى من خلال إمبريالية 
داروينية مليئة باليقينية العلمية توظّف الكون (الطبيعة والإنسان» 
لصالحهاء ويمكن لها أن تتبدّى من خلال إذعان أداتي نعصيح 
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شخصية غطية تعاندية برجماتية ذات بُعد واحد]» تستبطن تماماآ 
النماذج السائدة في المجتمع التي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام» وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تثق في 
ذاتها ولا رؤيتها ولاهويتها ولا منظوماتها ولذا يتحدد تَوجُّهها 
حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل؛ ويشحدد ولاؤها 
استناداً إلى المصلحة المادية المدغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقوميآ 
وعلمياً وموضوعياً(من خلال الجهات المستولة واللجان المتخصصة 
والسوبرمن) ومن كم ييكنها أن تطيع الأوامر البرائية وتنفذ التعليمات 
بدقة متناهية . وهي شخصية ذات عفل أداتي لا تفكر في الغايات 
وإنما في الوسائل والإجراءات وحسب» وفي أحسن السبل لإنجاز ما 
أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها 
الإنساني . 


قعول إمكاتية الإبادة إلى حقيقة تاريخية 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإيادة» ولتفكيك الإنسان 
العناصره المادية الأساسية لاستخدامها على أكمل وجه»ء تحققت أول 
ما تحققت بشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية 
بشقيها الاستيطاني والإمبريالي. فقد خرجت جيوش الدول الخربية 
الإمبريالية تحمل أسلحة الدمار والفتك والإبادة» وحَوَل الإنسان 
الغربي نفسه إلى سوبرمان مطلق له حقوق مطلقة تتجارز الخير 
والشر» ومن أهمهاحق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال 
حيوي لحركته ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام: طبيعية أو 
بشرية - فاعتّيرت شعوب آسيا وأفريقيا (الصفراء رالسوداء المتخلفة» 
مجرد سبمن؛ مادة بشرية توف في خدمته. كما اعثُر العالم مجرد 
مادة طبيعية تُوظّف في خدمة دول أوربا وشعوبها البيضاء المتقدمة» 
راعئبرت الكرة الآرضية مجرد مجال حيوي له يصدر له مشاكله . بل 
لم تفرّق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في نهاية الأمر 
بين شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العالم الغربي» فالجميع مادة 
بشرية» نافعة أر غير نافعةء ضرورية أو فائضة. فكان العمال يُنظر 
لهم باعتبارهم مادة بشرية نافعة» ومصدراً لفائض القيمة؛ أما 
المتعطلون فهم مادة بشرية فائضة. وصّّف الممجرمون (وفي مرحلة 
أخرى» المعوقون والمسنون) مادةٌ بشريةٌ غير نافعة . وهذه المادة ييبجب 
أن "تعالج ' » وكانت الوسيلة الآساسية للمعالجة هي تصدير المادة 
البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن (مع 
عدم استبعاد ' الحلول الأخرى " إن استلزم الأمر) . 

وكانت أولى عمليات 'المعالجة " نقل الساخطين سياسيا ودينيا 


فين 


(البيوريتان) إلى أمريكاء والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا. وتبعتها عمليات 
ترانسفير أخرى تهدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان الغربي : 
تفل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة. 
تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم» وذلك للهيمنة عليها 
وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية تُوظف لصالح الغرب . 
- تقل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطا 
أنحاء العالم» لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغرب 
يعد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 

تَفْل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا ‏ 
الهدود إلى عدة أماكن_اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني» إذ تشكل هذه الأقليات جيوباً استيطانية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 

- نقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود 
مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية؛ مثل الهنود (خصوصاً 
السيخ) في الجيوش البر, بة . وفي العرب العامية الأولى؛ 
ألفآ من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجئيد 
الفرنسيين» بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرةٌ لقتال (وهذه أول 
'شجرة" لسكان المغرب العربي ؛ وقد استمرت بعد ذلك تلقائيا» . 
مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب ثم تعريف الناس حسب 
نضعهم للمجتمع والدرلة وقد طب هذا المسيار على كل المواطنين 
بسخاصة أعضاء الأقليات . فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد الغربية 
كما أسلفنا بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل . 

في هذا الإطار المعرفي الترانسفيري؛ تمت عملية الاستيطان 
الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوريا 
الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق. فيهود أوربا هم مجرد مادة 
(فائض بشري لا نفع له داخل أوريا يمكن توظيفه في خدمتها في 
فلسطين)» والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح 
الغربية)» وفلسطين كذلك مادة» فهي ليست وطثاً وإغا هي جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة تُطلق عليه كلمة «الأرض"». فتم تَقْل العرب 
من فلسطين وثقل اليهود إليهاء وتمت إعادة صياغة كل شيء بما 
يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 

- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى؛ فتُقل 
سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان» وسكان أتراك من اليونان إلى 
تركياء كما ثُقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى 


في كل 
(فيما 


بولندا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات تَقْل اليهود 
خارج الرايخ . بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طور هملر 
جنرال بلان أرست 056 06867810188 لنقل ١‏ مليوناً “غبر 
ألمان" من أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلاً منهم . 

وما يهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في 
الشرق والغرب) وتحمويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة 
مطلقةء ولاعلاقة لها بأية معيارية. ولكن لنركز على التجربة 
الاستيطانية الغربية في جميع أنحاء العالم» خصوصاً في أمريكا 
الشمالية» وهي تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر 
البشرية الثابتة التي كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الخربي 
وتحقيق مشروعه الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية 
الإبادة الإميريالية وساهمت فيها بحماسة شديدة» لأن هذه العملية 
كانت تخدم مصالمهاء كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة 
الحديدية في الداخل والخارج . 

بعد العفيدة البيوريتانية (أو التطهرية)؛ عقيدة المستوطنين 
البيض في أمريكا الشمالية؛ أولى الأيديولوجيات الإمبريالية الإبادية 
التي كانت تغطيها ديباجات دينية كثيقة . فكان هؤلاء المدطهرون 
يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره «صهيون الجديدة؛ أو 
«الأرض العذراء؛» فهي «أرض بلا شعب". وكان المستوطنون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين»» وللسكان الأصليين 
باعتبارهم «كنعانيين) أو #عماليق» (وكلها مصطلحات توراتية 
إبادية؛ استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء 
العالم متتجاهلين تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل اللحبة والإخاء). 

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حتى 
يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجل. 
تم إنجاز هذا من خلال القتل المباشر» أو نقل الأمراض الختلفة (كأن 
تُترك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود فيتتشر الوباء بينهم 
وتتم إبادتهم تماما). وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك 
جورج الثالث تعطي مكاقأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي 
قرينة على قتله . واستمرت هذه التقاليد الغربية الإيادية بعد استقلال 
أمريكاء بل تصاعدت بعد عام ٠‏ “141 حين أصدر الرئيس جاكسون 
قانون ترحيل الهنود؛ الذي م بمقتضاه تجميع تخمسين ألفاًمن هنود 
الشيرركي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً 
على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصّص لهم في أركلاهوما. وقد 
مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق 
التهجير [ترانسفير]» فهو شكلاً ترانسفير من مكان لآخر ولكنه فعلاً 


ة! وقد 


ثرفن 
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ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر). ووصلت العملية الإبادية إلى 
قمتها في معركة الركبة الجريحة عام 189 . وكانت الثمرة النهائية 
لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبن سوى نصف مليون من مجموع 
السكان الأصليين الذي كان يدر ينحو 6 ,5 مليوث عام 15٠١‏ لدى 
وصول الإنسان الأبيض» أي أنه نمت إيادة ستة مليون مواطن أصلي 
(وهورقم سحري لايذكره أحد هذه الأيام)؛ إذالم نحسب نسبة 
التزايد الطبيعي (يُقدر البعض أن العدد الفعلي الذي تمت إبادته منذ 
القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات 
الملايين) . وتكرر النمط نفسه في أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها 
الأصليين ١‏ مليون عند استيطان البيض للقارة في عام 17/84 لم يبق 
منهم سوى ٠١‏ ألف. ولاتزال عملية إيادة السكان الأصليين 
مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية 
وخارج نطاق الدولة) . : 

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل 
ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة. وقد 
تم نقل عشرة ملايين تقريبآء ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل أسير كان 
يقابله يوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من خلال 
أسباب * طبيعية " بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحرال الصحية 
أو من خلال إلقائهم في البحر لإصايتهم بالمرض 

ركانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لاتقل 
قسوة. ففي كتابه رحلة إلى الكونغو (1957) بين أندريه جيد 
كيف أن بناء سكة الحديد بين برازفيل والبوانت السوداء (مسافة طولها 
4٠‏ كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جنة. ويمكن أن نتذكر 
أيضآً حفر قناة السويس بالطريفة نفسها وتحت الظروف نفسها 
وبالتكلفة البشرية نفسها. 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين 
الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوريا (إما 
كضحايا أو جزارين) يصل إلى ماثة مليون» فإذا أضفنا إلى هذا عدد 
التورطين في عمليات القمع والإيادة الاستعمارية ني الكونغر 
رفلسطين والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف 
يتضاعف 

ولكن الإمكانية 
وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية» تحققت بشكل 
نماذجي كامل في الإيادة النازية أو في «اللحظة النازية النماذجية» في 
الحضارة الغربية؛ أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأقصح عن 
نفسه بشكل متبلور فاضح» دون زخعارف أو ديباجات (ولذا أذهلت 
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الجميعء وضمنهم المدافعون عن الدموذج في صوره الأقل تبلوراً 
وأكثر اعتدالا» . 

وكان النازيون يُدركون تمام الإدراك أن نظام هم النازي 
وممارساته الإبادية ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي 
الحديث . وقد بين كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب الإنساني 
الغربي الاستعمارية الاستيطانبة» أي تجربته في أمريكا الشمالية» 
كانت تجربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التي وضعها موضع 
التنفيذ فيما بعد. وكما يقول المؤرخ جون نولاند إن هتلرء في أحاديئه 
الخاصة مع أعضاء الحلقة المقرّبة إليه» كثيراً ما كان يعبّر عن إعجابه 
بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة *معالجتهم ' لقضية الهنود الحمر. 
فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسرء أما هؤلاء الذين 
رفضوا الخضوع فكان يتم إبادتهم من خلال " التجويع أو القنال غير 
المتكافئ' . ريقسول يواقيم فست إن حروب هتلر القارية المستمرة 
كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالبة. 
وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام كورتيز وبيزارى 
(وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسيان) بغزو أمريكا الوسطى 
والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية» فهم لم يفعلوا ذلك انطلاقاً 
من أي سند قانوني وإنما من الإحساس الداخلي امطلق بالنفوق. 
فاستيطان الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية» كما أكد هتلر» لم يكن 
له أي سند ديمقراطي أو دولي» وإنما كان ينبع من الإيمان بتفوق الجنس 
الأبيض. ولذا في مجال تبربره للحرب الشرسة التي شنها على شرق 
أوربا قال هتلر: *إن هناك واجباً واحداً: أن نؤلن هذه البلاد من 
خصلال هجرة الألمان الاستيطانية وأن ننظر إلى السكان الأصليين 
باعتبارهم هنود حمراً' . وأكد هتلر أن الحرب التي نخوضها ألمانيا 
ضد عتاصر المقاومة في شرق أوربا لا تختلف كثيرأعن كفاح البيض 
في أمريكا الشمالية ضد الهنود الحمر . ومن هنا كان هتلر يشير إلى 
أوريا الشرقية باعتبارها “أرضاً عذراء" و" صحراء مهجورة" 
('أرض بلاشعب' في الأصطلّح الصهيوني). وأثناء محاكمته في 
نورميرج بين ألفريل روز نبرج» هذه العلاقة العضرية بين العنصرية 
النازية والمشروع الغربي الإمبريالي» فأشار مثلا إلى أنه تعرف لأول 
مرة على مُصطتح «الإنسان الأعلى» (السويرمان) في كتاب عن 
الاستعماري الإنجليزي كتشنر» وأن مُصطلح «الجنس المتفوق؟ أو 
«الجنس السيد» مأخوذ من كنابات العالم الأمريكي الأنشروبولوجي 
ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج» وأن رؤيته العرقية نتيجة 
أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية؛ فالنازية كما أكد روزسرج 
لمحاكميه جزء من الحضارة الغربية . 


تكن 


ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة» تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية الحديئة» أنها لم تكن مقصورة على 
النازيين وإنما تشكل مرجعينة فكر وسلوك الحلفاء. أعداء النازيين 
الذين تناموابمحاكمتهم بعد الحرب! فإرنست همنجوايء الكاتب 
الأمريكي؛ كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على 
العنصر الالماني . وفي عام ١94٠‏ قال تشرشل إنه ينوي تجويع ألمانيا 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها. وقد عبّر كاتب يُسمّى 
كليفتون فادهان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور. ولم يكن 
فادهان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان 
محرز مجلة التيو يوركر (وهي من أهم الجلات الأمريكية) ورئيس 
إحدى الوكالات الآدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية إبّان الحرب 
بغرض الحرب النفسية. وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
(تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في 
الستيئيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) 
وجعل الهدف منها 'إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب» 
وإعا ضد الآلمان ككل . . . قالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما تقول 
هو قتلهم . . . فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة. . . وإتما 
هو التعبير التهائي عن أعمق غرائز الشعب الالماني» فهتلر هو تج 
لقوى أكبر منه» والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها 7٠٠١‏ عام" . 
ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء الرجل 
الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر. 

وقد اشترك بعض الزعماء والكتّاب اليهرد في هذه الحملة؛ 
فصرح فلادمير جابوتتسكي عام "197 بأن مصلحة اليهود تتطلب 
الإبادة النهائية لألمانياء * فالشعب الألماني بأسره يشككّل تهديداً لنا' . 
ولكن يمكن القسول إن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور 
كاوفمان بعنوان لابد من إبادة ألمانيا من أهم الكتب المحرضة على 
الإبادة» وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبيّنت أبعاد المؤامرة 
الإيادية ضد الألمان؛ وهو ما شكَّل تبريراً لفكرة الإبادة النازية نقسها . 
وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان» مهما كان توجههم السياسي 
(حتى لو كانوا معادين للنازية» أو شيوعيين» أو حتى محبين لليهود) 
لايستحقون الحياة؛ ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء بعد الحرب 
ليقوموا يتعقيمهم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني تماماً خلال ستين 
عاماً! 

وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة "هدم ألمانيا'" » وعن 
' تحويل ألمانيا إلى بلد رعوي» أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها 
الحديقة (كما حدث لمحمد علي) . ونجحت غارات الحلفاء على المدن 


الألمانية في إبادة معات الألوف من المدنيين (من الرجال والأطفال 
والنساء والعجاتز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة. وبلغ عدد 
ضحايا الغارات على مدينة درسدن الألمانية وحدها ٠٠١‏ ألف قتيل 
كما استمرت النزعة الإبادية يعد الحرب» فقامت قوات الحلقاء 
بوضع مئات الألوف من الجنود الألان في معسكرات اعشقال وتم 
إهمالهم عن عمد فتم تصنيفهم على أساس «قوات معادية تم نزع 
سلاحها؛ بدلا من تصنيفهم تأسرى حرب». وإعادة التصنيف هذه 
كا في واقع الأمررحرمانهم من المعاملة الإنسانية 


تنص 


عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب؛ وبالفعل قضى 
741 جندي ألماني نحبهم في معسكرات الاعتقال الأمريكية 
عام 1444 كما قضى 1717 ألف نحبهم في معسكرات الاعتقال 


الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة (حسبما 
جاء في دراسة لميمس باك)» وفي الوقت نفسه كان يوجد ١17,0‏ 
مليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمرء تعمدت سلطات 
الحلفاء ألا توزعها عليهم . 

ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إيادة 
ثقافية: فقام الحلفاء بما سمي «عملية تزع الصبغة النازية عن أمانيا» 
للقضاء على النازيين في الحياة العامة» فأقيمت 010 محكمة دائمة 
على الأقل ينبعها طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان 
وعشرون ألفاً. وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي 
معظم الذكور الألمان البالخين)» وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملابين 
وسبعمائة ألف» أجريت لهم محاكمات عاجلة. وأدين تسعمائة 
وثلاثون ألفاً منهم» وصدرت أحكام بشأنهم من بيئها 179,141 
حكماً بتهمة ارتكاب جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي . 
وأصدر البريطانيون 77,747 حكما والفرنسيون ١0/,1"01‏ حكما, 
والروس ثمانية عشر آلف حكم . وبحلول عام 1956 ؛ كان قدتم 
طرد ١41‏ ألف ألماني من وظائفهم» من بينهم معظم المدرسين في 
منطقة الاحتلال الأمريكية» وزّج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن. 

وتظهر التزعة الإبادية نفسها في اسعجابة الحلفاء لليابان» فقبل 
اكتشاف القئيلة الذرية؛ كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى يشكل منهجي لم يسبق له 
مغيل ني التاريخ. فخلال عشرة أيام في مارس 14460» قامت 
الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 1١,7٠١‏ تم خلالها 
إغراق 1١1‏ ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل» وهو ما أّى 
إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 
. أما الغارات الموية على طوكيو يوم ١8‏ مايو 19148+ 
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فتسيّبت في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى إن قائدي الطائرات 
المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلاف 
الأقدام. وأدّت هذه الغارات إلى مفتل الآلاف وتشريد مليون 
شسخص على الأقل. وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن. 
الجئرال جروفز المسثول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النروية كان 
*يخشى " ألا يجد أي هدف سليم يمكن أن يُلقي عليه قنابله ويدمره. ‏ ” 
ورغم أن الولايات المنسحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا 
يفكرون بشكل جادفي إنهاء الحرب» فإن الجنرال جروقز رأى 
ضرورة استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن م إنفاق ١‏ بليوت 
دولار في تطويرها). كما أن ترومان كان يشعر بعدم الثقة في 
أمام تشرشل وستالين» ولذا كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو 
في موقع قوة» خصوصاً وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم . 
ومن نَم كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد 
الفسحايا أو حجم التدمير. ركان الجنرال جروفز *محظوظاً" (كما 
تقول بعض الدراسات) إذ وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي 
كان يقطنها 180 ألف نسمة ووجد أنها محاطة بتلال يمكن أن تُحول 
المديئة إلى جهنم حقيقية بعد الانفجار إذ أنها ستركز الحرارة. 
وبالفعل قُتل فور وقوع الاتفجار /١‏ ألف مدني ومات "11 ألف 
آخرون بعد عدة شهور متأئرين بحروقهم من الإشعاع . وكأن 
هيروشيما لم تكن كافية؛ فألقيت قنبلة أخرى على ناجازاكي؛ أت 
هي الأخرى إلى مقتل /١‏ ألفاً آخرين» غير معات الألوف الآخرين 
الذين لقوا مصرعهم فيما بعد. فما بين ألمانيا واليابان تم إيادة وإصابة 
حوالي مليوني شخص معظمهم من المدنيين . 

كما يجب أن نتذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام 
الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (التي أصببحت 
الجمهوريات السوفيتية الإسلامية). وكان عدد شعب التتار وحده 
يساوي عدد سكان روسياء أما الآن فهو لا يكون سوى نسبة مثوية 
ضثيلة» ومصيره بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين 
في أستراليا وأمريكا الشمالية. وقد استمر النظام الستاليني في 
عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقبين مثل الكولاك 
الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية» بل تم إبادة كثير من 
أعضاء الحزب الشيوعي تمن عارضوا الديكتاتور. وكانت الإبادة 
تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة. 
وقد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ مليوناً مات منهم 17 مليوناً على الأقل في 
معسكرات المولاج: هذا حسب التقديرات المحافظة» أما أعذاء 
النظام الستاليني فيقولون إن عدد الضحايا بلغ 0٠‏ مليوناً! وبعد 
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حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقي على قدم 
وساق في البوسنة والهرسك والشيشان ولا تؤال بعض الدول الغربية 
تراقب هذا بحياد غير عادي . 

إبادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمها التشكيل الحضاري 
الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية؛ ومع هذا تظل 
الإبادة النازية لليهود لها مركزية خاصة؛ فكيف نفس هذا؟ . وتعود 
هذه الركزية» فيما أعتفد» إلى حداثة الإبادة النازية ومنهجيتهاء 
الأمر الذي جعلها تقض مضجع الإنسان الغربي» فمشروعه 
الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وعبقرية حضارته تكمن 
في الترشيد النزايد. كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تتم دائماً 
"هناك" بعيداً عن أورباء في آسيا وأفريقياء أما الإبادة النازية فتمت 
*هنا" على أرض الحضارة الغربية» وعلى بُعد أمتار من منازل 
المواطنين العاديين . كما أن العناصر التي أبيدت لم تكن داكنة اللون 
أو صفراء» وإغا " مثلناتماماً' . وأخيراً يشغل اليهود مكانة خاصة في 
الوجدان الغربي الديني والحضاري» فاليهودي يقف دائماً على 
الهامش» موضع نقديس وكّره عميقين» وحيثما صرعته الإبادة 
النازية تنبه الإنسان الغربي إلى الإمكانية الكامنة» التي تقف قاغرة 
فاههاء في قلب حضارته الحديثة. 


السياق الحضاري الأثاني للإيادة 

يمكن القول إن المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت 
حدةخاصة في ألمائيا لأسباب عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود 
(الحلولية الكمونبة) القوية التي تعود إلى جيكوب بومه والمعلم 
إيكهارت» وهي تقاليد ورثتها الفلسفة الخالية الأمانية وعمقتها 
ووصلت إلى ذروتها في فاسفة فخته الذي جعل الذات مركز الكون 
وتصورها قادرة على نخلق العالم . ولكن فخحه في الوقت نفسه 
طالب بالقضاء على الفرد (الشسخص الإمبريقي) وكان يحلم 
* بجمهورية الأمان " التي يُجنَّد كل ذكر فيها من سن العشرين حتى 
موته؛ فهي جمهورية جنود لا مواطنين. وقد ربطت الفلسفة الألمانية 
المثالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن يتجسد في الفردء كما 
يكن للفرد أن يذوب فيه. وحتى يصل الفرد إلى المطلق أعيد تعريف 
العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود تفصل بين عقل الفرد 
والعقل المطلق؛ نقد العقل هويته وأصبح لاعقلانيا. وقد وصلت 
الحلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل الشاملة التي تساوي ببن 
المقدّس والزمني» ثم يبلغ الحلول متنهاه في فلسفة نيتشه وفلسفات 
الحياة. في هذا الإطارتم تعيين ' مطلقات" مختلفة تكون موضع 


كلاق 


الحلول والكمرن. وكان أول المطلقات الشعب الألماني العضوي 
(فولك) موضع الحلول والكمون» صاحب الرسالة. وقد ولدت 
القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزية» 
وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضويء والإصرار على 
الاندماء الكامل غير المشروط مقياساً وحي دا للولاء» وطرح شعار 
"ألمانيا فوق الجميع " الذي تبناه أعضاء الشعب الالماني» وبُدذلت 
المحاولات لإعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة 
المطلقة. وقد يلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعاته يبتلع المنظومة 


الدينية نفسهاء فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث 
تطلّب الاتتماء للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية 


البروتستاتتية. ولكن جما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت 
بروتستانتية ثقافية أو إثنية ('عقيدة آبائنا *) تركز على المشاعر الدينية 
دون العقيدة الدينية» ولذا كان بوسعها أن تتتصالح ببساطة مع 
النيتشوية والداروينية. ونتج عن ذلك تَنصر أعداد مائلة من يهود 
ألمانيا حتى يندمجوا ' ثقافيا' ني مجتمعهم الالماني . روصلت نسبة 
هؤلاء أحيانا إلى مايزيد على 0٠‏ من ممجمرع يهود برلين (الذين 
كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيافي أواخر القرن التاسع عشر). 
ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر عملية 
* نسلل" و "تآمر"ء فصفات الشعب العضوي صفات موروثة تجري 
في العروق وفي أرض الأجداد. وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات 
العداء لليهود في الفكر الألماني العلماتي. فكتب ولهلم مار 
(41814 190) كتابه المهم انتصار اليهودية على الالمانية : من منظور 
غير ديثي (1877). كما نشر فاجئر وبول أنطون دي لاجارد 
وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 

ثم نأتي لأهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم 
الدولة» التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي الألماني. 
وكماتم ربط الفرد بالمطلن» ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة» بحيث لا 
تتحقق ال حرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار!). 
ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث تصبح 
الدولة المطلقء بل تجسي دا لهء وهي الإطار السياسي الذي يكن 
للشعب العضوي أن يُعبّر عن نفسه من خلاله. إن الدولة أصيحت 
المطلق مجازيا وحرفيا ولذا طالب هيجل الإنسان بأن يعبد الدولة كما 
لو كانت إلها سماوياء وهذه قمة الحلولية الوثنية (التي ستُعبّر عن 
نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيما بعد). وقد 
تزامن هذا مع تزايد النزعة التاويخانية (تحت تأثير هيجل وغيره» 
بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خيّر أم 


شريرء إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو: هل يتفق هذا مع 
اللحظة التاريخية أو لا؟ كما انتشرت الأفكار الداروينية بشكل 
متطرف» التي تُهمّش الإنسان الفرد تماماً . 

وقد واكب هذه التسبية الأخلاقية تزايد الإهان بالعلم النفصل 
عن الفيمة والغائية الإنسانية » فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاً في 
الطب الالماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً 
كبيرة من الأطباء الألمان اليهود كانوا متورطين في هذه الرؤية. ومن 
المعروف أن الأطباء اليهود لم يُطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا عام 
“191). كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل 
ظهور النازي» أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميش الفعل 
الأخلافي الفردي والسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل 
الشامل. 

وكان الشاعرهايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية 
الكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرض» وفي الوقت نفسه 
تبعل الدولة إلها على الأرض. فقال إن فيلسوف الطبيعة 
تحالف امع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة 
الوجود الألمانية التي سنضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان 
القدامى) حيث لايحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة, وإنما 
يحارب من أجل الحرب . 

هذه بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية وللإبادة 
النازية لليهود (ولغيرهم). وقد تشابكت هذه المكونات وتصاعدت 
حدتها وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية» التي تشكل 
تعبيراً صافياً ونماذجياً عن المثّل العليا للحضارة العلمانية الغربية وعن 
النموذج الحاكم الكامن فبها . والعقيدة النازية لم تفعل أكثر من وضع 
هذه ال موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد» إذ طبقت 
الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولا على البشر كافة. 
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النازية والحضارة الغربية 


كلمة «نازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (يهدف التهكم) , 


من العبارة الالمانية #ناشيونال سوشياليستيش دويتش أريايتربارتي 
أعاتدمعءةأعطىة عطعكادء[ عطاءىتاكتلةز:50 لهممنتدلل 


(8751245)» أي «الاشتراكية القومية»؛ وهي حركة عر 
شمولية» قادها متلر وهيّمنت على مقاليد الحكم في ألانياء وعلى 
الجتمع الألماني بأسره. والحركة النازية حركة سياسية وفكرية؛ 
ضمن حركات سياسية فكرية أخرى تحمل السمات نفسهاء ظهرت 
داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى . كانت 


داروينية 


كفن 
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الثواة الأساسية للحركة النازية حزب صغير يُسمّى «حزب العمال 
الألمان» أسسّس في جو البطالة والشورة الاجتماعية عام 1918 بعد 
هزية المانيا في الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية 
امتتصرة. وكان النظر الأساسي للحزب جوتفريد فيدر الذي نادى 
بعقيدة لها صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي؛ تدعر إلى ملكية الدرلة 
للأرض وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لعضوية هذا 
الحزب مسحاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورج؛ 
رمثقفون محبطون مثل ألفريد روزنبرج وب .ج. جوبلز وهتلر 
نفسه؛ وشخصيات أعرى مثل يوليوس سترايخر. وقد ازدادت 
عضوية الحزب لأنه توجه إلى الخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة 
من الألمان من الشيوعيين رالبلاشفة؛ وإلى حنقها على معاهدة 
فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتها إلى مايشبه المستحمرة» وعلى 
جمهورية واهار النخاذلة التي قبلت هذا الوضع» وإلى إحساس 
الجماهير بالضياع في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم 
الطمأنينة نتيجة تآكّل الجتمع التقليدي. ورغم أن الحزب كان يُسمى 
«حزب العمال4» فإنه لم يضم كغيراً من العمال بين أعضائه» ولم 
ينضم له من العمال سوى العاطلون عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب 
عام 1970 وسّمّي «حزب العسمال الألماني الاشستراكي القومي» 
وترآسه هتلر الذي حصل على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالية 
الأولى) وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر 
تقويض دعائم النظام السياسي القائم الذي لم يكن يسمح لهم 
باتباع سياسة رأسمالية حرة تمامآء كما أنهم رأوا أن وجوده يمثل 
الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم الشيوعيين. وقد نزايد نفوذ 
الخزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي 
محل برنامج جوتفريد فيدر (الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان 
هتلر»؛ كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله خحطاب نازي أكثر 
تبلوراً ومادية. 

وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الغترة من ١197١‏ حتى 
٠7‏ ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني 
في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي يدأ عام 1915 وهي فئرة 
شهدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية رانتشار الحركات 
الإباحية والبغاء والفوضوية وتام نفوذ الشيرعيين. ورغم أن هتلر 
سر انتخابات الرئاسة عام 19817 أمام هندنبرجء إلا أن حزبه 
النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق. وقد فشل الستشار 
فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلمان» فأجريت 
اتتعخابات أخرى . وكان هتلر قد حصل إبان ذلك على الدعم المالي 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهردية 


من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوايهدفون إلى 
احتوائه واستخدامه كأداة. 

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين: أحدهما للجماهير» 
والآخر لرجال المال. وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية في 
المحزب على الاتجا التايد نحو اليمين» ولكن حتلر نجح في القضاء 
على هذه العناصر. وفي عام “1517 » قام الرئيس هندن 
هتلر مستشاراً. رحينما اندلع حريق في مبتى البرلمان» طرد هتلر 
النواب الشيرعيين بعد أن ألقى التبعة عليهم . ثم اقترع البرلان على 
منح هتلر سلطات شاملة؛ ومن ّم أنجز هتلر ثورته القانونية . رفي 
يونيه 1475, أصبح الحزب النازي الحزب الأوحدء وقام هتلر 
بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة دموية» 
وكان من بينهم إرنست روم ريس قوات العاصفة. كما قام هتلر 
بضرب اليمين» فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد الممولين أو 
بفايا النظام الملكي فأم الصارف وبعض الصتاعات . ومع هذاء 
استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على كثير من 
القطاعات الاقتصادية» وألغيت انحادات العمال» وفقد العمال 
حقوقهم» وتم استيعابهم في مؤسسات الحزب» وتم التدسيق بين 
جميع مؤسسات الدولة والحزب. كما أصبحت الخدمة العامة 
إجبارية؛ ثم قُرض التجنيد الإجباري وأخضعت أمانيا كلها لنظام 
مركزي نوي . وألني استقلال الولايات» وأخضعت لهيمنة الفوهرر 
وأجهزته مباشرة» بل أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف السبطرة على 
الكنائس البرونستانتية . 

وفي عام 1477 بدأت خخطة السئوات الأربع لإعادة تسليح 
ألمانياء وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على الذاث. وقد 
حقق النازيون تجاحاً اقتصادياً باهرأًء الأمر الذي زاد التفاف الجماهير 
حولهم؛ حيث تم القضاء على البطالة وبُنيت منشآت عامة عديدة» 
ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة» وتولى هملر رئاسة الجستابو 
(البوليس السري) عام ”191 . ويعد موت هندنبرج؛ أصبح هتلر 
رئيساً للدولة لا يقاسمه السلطة أحد. ونجح في استصدار قرار عام 
4 بتأسيس الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام» وأصبح هو 
حاكم (فرهرر) أمانيا بلا منازع . 

وبدأ هتلر في ننفيذ مخططه الإمبريالي في الداخل والخاررج 
صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية 
من الحضارة الخربية : 
-١‏ السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة 
وواحديتها المادية الصارمة . وقد هاجم الفريد روزنيرج (أهم 
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"الفلاسفة ' النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تداقع عن 
المطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يُبِيّن بعض 
الأطروحات الأساسية للنازية» فالروح والعرق هما اشيء واحدء 
فالعرق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح» والروح إن هي إلا 
التعبيرالجواني عن العرق (وهذا لا يختلف كثراً عن تصور الفلسفة 
الآمانية الشالية عن تمائل الررح والطبيعة)» والروح العرقية هي التي 
تمرك التاريخ . 

ولكن هتلر» بذكائه الشديد» حاول أن يُسقي هذه النقطة من 
برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل 
علني . وقد عقد اتفاقا مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به 
وأرسل كثيراً من رجال الدين إلى المحرقة. وقد أسس هتلر ' كنيسة" 
ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية» وتطهير فكرة 
القومية الآلمائية من العناصر المسيحية التي دحلت عليها. ركان 
الالتحاق بهذه الكئيسة القومية ومن تّمَ الانفصال عن المنظومة 
المسيحية شرطاً أساسياً للانضمام إلى فرق الحرس الخاص المعروفة 
بالإس. إس. وفي السنوات الأخيرة من حكم النازي. وضع هتلر 
مسخططاً شاملاً للقضاء على الكثائس المسيحية بشكل كامل» حتى 
تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل لألمانيا 
ولدولة الرايخ الثالث . وكل سمات النازية الأخرى تنبع من رؤيتها 
العلمانية الإمبريالية الشاملة . 
؟'- تتضصح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم الطبيعة البشرية وثباتها 
فكل شيء من منظورهم حاضع للتغيّر والحوسلة . ويمكن القول بأن 
ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفردها 
واخمتلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخمرى . فالنازية دفعت 
كثيراً من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها 


المنطقية؛ ولمت ير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها رإعادة تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية 


وضعية . ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض النفسية والجسمانية 
وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة (ومن هنا قاموا بإبادة 
الأقزام!) ‏ 

"1 آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانيآً يتجاوز الخير 
والشر. وحدّد هتار المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير عادية 
حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة» أي 
أنه لايرجد مفهوم مطلق للعدالة» وإا تتحدّد العدالة بمقدار تحقيق 
نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي بُعبّر الشعب العضري 
(فولك) الألماني من خلاله عن إرادته 


4 تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربية» وأكدت التنوق 
العرقي للشعب الالماني على كل شعوب أورباء ولشعوب أوربا على 
كل شعرب العالم . ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها 
فكرة دينية (* حيلة يهودية مسيحية ' » "نوع من التنويم الغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس السيحية*). 

6 من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب السضوي 
(فولك) الذي تُوجّد وحدة عضرية بين أعضائه من جهة: ويين 
حضارتهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى » وهي وحدة لا 
تنفصم عراها. ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن 
يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الثالوث الحلولي العضوي) حنى 
تكتمل الدائرة العضوية. أما العناصر الغريبة الأجنبية فتعيق هذا التكامل 
العضوي الصارمء وبالتالي فهي عتاصر ضارة لابد من استبعادها . 

1- من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة «الدم 
والشربة»» وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة 
الشعب العضوي . وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما 
رقي الجنس الالماني؛ الدم الأماني والعربة الألمانية. وهي تحررل الدم 
والتربة إلى المرجعبة أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق العرفي 
والأخلاقي . وشعار«الدم والتربة» مثل جيد على ما نسميه «الواحدية 
المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية» حيث يصبح 
الطلق كامنا في المادة لا متجاوزا لهاء ويُنصّب شعب من الشعوب 
نفسه إلهأ على بقية الشعوب» قدمه وتريته يحويان كل القداسة 
ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا مكن النقاش بشأنها . (وقد رجدت هذه 
العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوني) . 

1- وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرق السيد» وهو العرق 
الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة 
تتألف من الحكام الحاربين والمفكرين» قدرها للحعوم أن تحكم 
الأعراق الدنيا وتعيش على عملها تح السيادة على العالم . وهذه 
الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم 
بالصفات العرقية الأكثر تفوقاً» وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر: 
التجسد المادّي والحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (الشعب 
العضوي والدولة). وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن هذه 
الرؤية؛ فقد استعار هتأر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية 
والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي» واستعار من الفاشية 
الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي المرحَّد» وهؤلاء هم مرتدو 
وكان يُشار إليهم بالحرفين إس. آيه (8.5). 


لهذا 
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4-رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألاني النظم» لابد أن يسيطر 
على العالم بأسره. وقد استفادت هنا من الفكر الجغرافي السياسي 
(الجميوبولوتيكي) الغربي . إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من 
حقها أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتها وحيويتهاء وهو مجال 
أوسع ما سمحت به معاهدة فرساي. 

1- انطلاقاً من كل هذا وُضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للالمان 
حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالهم الحيوي. وند رأى 
النازيون أن على الشعب الألماني أن يستيقظ من سياته ويتنبه 
للخطرء وأن يغزو مجاله الحيوي حتى يصبح مجالا ألمانياً صرفاً 
خالياً من السلاف. 

لكن الشعوب العضوية (فرلك) تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه 
هويتها. والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات 
النازية» وهم في هذه الحالة السلاف يالدرجة الأولى؛ الذين يشغلون 
الجال الحيوي في الخارج . أما في الداخل» فكانت توجد عناصر 
عديدة غير تافعة مستهلكة دون أن تكون منتجة» وأحياناً ضارة» من 
بينها المعوقون والشواذ جنسيا والشيوعيون والغجر والمصابون 
بأمراض ورائية مزمنة, بل الأقزام . ولذا كان النازيون يرون ضرورة 
إبادة العناصر الضارة في الداخل والخارج: السكان السلاف الذين 
يعيشون داخل المجال الألماني الحيوي» والغجر من لانفع لهم 
واليهود خمصوصاً الأقلية المالية اليهودية . 

-١‏ ولكن لتركّز على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهمء لا بسبب 
أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه الموسوعة. كان 
اليهود حسب التصور النازي من أهم القطاعات غير النافعة» بل 
الضارة» فهم يتركزون في القطاعات الهامشية للاقتصاد» مغل تجارة 
الرقيق الأبيض . ورغم أنهم مثل البكتريا والطفيليات التي تعيش 
على الآخرين» إلا أنهم يدّعون أنهم يُشَكُلونَ عرق سامياًوشعباً 
مختاراً» ولذا فهم يحاولون دائماً الهيمنة على الحياة السياسية 
والاقتصادية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا 
على عالم المال في ألمانياء وأنهم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا 
فهم يحارلون إشعال الحروب والثورات (وهذه هي الأفكار الأساسية 
في بروتوكولات حكماء صهيون. وفي كتاب إدموند دروموند 
فرنسا اليهودية؛ رهما من أكثر الكتب شيوعاً في أوريا في العقود 
الأخميرة من القرن الناسع عشر). كما بيّن هتلر أن الماركسية 
والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة على العالم. وقد 
صف اليهود أحياناً باعتبارهم سلافيين» لآن كثيراً منهم كانوا من 
يهود شرق أوربا. وألقي اللوم على اليهود باعتبارهم مسئولين عن 
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هزية ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها. ولذا قرر الألمان 
أن ييجعلوا المجال الحيوي الألماني «خخالياً من اليهرد» . 

وقد بدأ النظام النازي حماته على اليهود عقب تعيين هتلر 
مستشاراً في ١١‏ يناير عام 19107 ففي أبريل عام "1917 نظت 
مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية» ثم استّبعد البهود من كثير من 
الوظائف العامة. وفي أبريل 141"0ء استّبعد الأطفال البهود من 
النظام التعليمي. وفي سبتمبر من العام نفسه؛ صدرت قوانين 
نورصبرج التي نزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقهم في أن 
يكونوا مواطنين بالرايخ» تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب 
العضوي التبوذء ومّعت الزيجات الأختلطة بين اليهود والآريين . 
وفي عام 1518» مُنع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن 
يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال 
التجارية . وأدّى اغتيال عضو في السفارة الالمانية في باريس على يد 
يهودي بولندي في 9 ٠١‏ نوفمبر 1918 إلى قيام لورة شعبية ضد 
البهود تُعرف باسم «كريستال ناخت» أي اليلة الزجاج المحطم» 
أحرق خلالها أربعمائة معبد وتُهب كثير من المتاجر والمنازل الخاصة» 
وتم الفبض على الألوف منهم رقُرضت غرامة على اليهود (ككل) . 
وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي 
للمسألة اليهودية وآلتتي استمرت حتى نهاية الحرب . 

وكما ستبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشرائيا لاعقلانيا 
في اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية» بل إن كلمة «اضطهاد؟ 
ذاتها قد لا تتطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . 
ام أشرنا من قبل إلى تراجُع الجوانب الاشتراكية (الإنسانية) في 
برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي يلا شك بعض المطلقات 
الإنسانية (مثل فكرة العدل ورضرورة التكافل)؛ وظهور رؤية مادية 
واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي المطلقات والشوابت 
والماهيات كافة؛ رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء 
بحدة وشراسة وتُسقط تماماً فكرة الحرمات . وهذا اتتحول عن 
الإنسانية (الهيومانية) والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية 
المادية فط التطور الأساسي في الحضارة الغربية الحديئةء حيث 
تطورت من رؤية إنسانية (علمانية جزئية) تحوي مطلقات إلى روية 
علمانية إمبريالية شاملة ثنفي المطلفات والثوابت والكليات كافة. 
115 تنطوي الرؤية النازية للكون» شأنها شأن كل الرؤى المادية» 
على إشكالية أساسية داخلهاء هي مشكلة الأساس الفلسفي 
والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلافية. وقد حسم 


النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم (الطبيعي) قادر على مساعدة 
الإنسان على التوصل إلى حلول لجسميع المثساكل» وضمن ذلك 
المشاكل الإنسائية والأخلاقية والروحية. ومن نّم فالعلم هو وحده 
القادر على تحديد الصالح والطالح والحخمّر والشرير وهو وحده 
المرجعية النهائية. ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم 
والمتفعة المادية على الإنسان والجتمع» وآمنوا بالمدفعة المادية كمعيار 
أخلاقي للحكم على الواقع . وبالفعلء اتسم النازيون بالحياد العلمي 
الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشرء واستخدموا مقاييس 
علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية» وتحول 
كل البشرء وضمن ذلك الالمان» إلى مادة بشرية . ومن كم تسم 
العالم كله إلى نافعين وغير نافعين (وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن 
عشرء عصر العقل المادي والعقلانية المادية). وتقرر أنه لا يستحق 
الحياة إلا من يننج ويستهلك» أما من لا ينتج ويستهلك «من يأكلون 
ولانفع لهم؛) فمصيره أمر مفروغ منهء فقد صف على أن حياته لا 
قيمة لهاء وتشكل عبتاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال . 
4 ولكن كما هو الحال دائماً تخبئ الرؤيةٌ العلمية النفعية المحايدة 
أخملاقيا الرؤية الداروينية التبتشوية» بتأكيدها فكرة البقاء باعتباره 
القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء» وهي عملية 
مادية محض. قالبقاء هو البقاء المادي والصراع صراع مادي» 
والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة 
أو العدل ليس من نصيب الأرق قلباً أو الأرقى لقا أر الأكثر تراحماآ 
وإغا من نصيب الأصلح والأقوى ماديا (فالقوة هي المطلق النهائي)» 
والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه ويتحلى بأخلاق 
الأقوياء ويضرب بيد من حاديد على الفسعفاء بدلا من أن يأخذ 
يأيديهم . 7 

بعد تقبل النازيين النفع المادي والقوة؛ باعتبارهما المعيار 
الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف 
المطلقات الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية» قام المنكرون والعلماء 
النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكرية 
المادية وصنفوا كثيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة (السلاف الغجر 
-اليهود_المعرقين. . . إلخ): 

ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخملاقي مطلق» فهذا 
أمر مرفوض من منظور علماني شامل » نفعي نسبي» مستنير رشيد» 
ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات. ومن يريد الدفاع 
ذلك من داخل المنظور العلمي النفعي المستنير 
لا من حارجه. وكان قدت إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة 


عن نفسه عليه أن با 


العالية» كماتم تحويل العالم بأسره؛ على المستويين المعرفي 
والوجداني» إلى مادة استعمالية خام . ومن جهة أخرى» تم استئناس 
الشعب الالماني وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات 
عراطفهء ليكون في انتظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية 
العملية (المادية) النهائية لمشاكله؛ وهي حلول ستأتيه من مجموعة من 
رجال الحزب والعلماء وأهل التخصص . وحينما بدأت آلة الإيادة 
المادية النفعية الموضوعية الجهنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة النظير» 
في الدوران» كانت الإبادة قد تحققت معرفيا ووجدانيا ونظرياء من 
خلال النموذج الواحدي المادي؛ قبل أن تتحقق فعليا من خلال 
معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة . 

إن الأطروحات الأساسية للنازية هي نفسها الأطروحات 
الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي . 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها 
كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) 
للحضارة الآرية» ومن َم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشككّل 
قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي . ولكن ستالين كان أكثر دهاءء 
حيث عقد حلفا مع هتظر اقتسما ممقستضاه بولندا والمجال الحبوي 
المحيط بهما. ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد 
هتلر» لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصال حهما معاً. 
النازية وليدة الحضارة الغربية إذن» ومع هذا يتساءل بعض الدارسين 
الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع غربي يقال 
إنه امتحضر» مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر وهايدجر) 
أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة النازية ثم يبخضع كل أعضاء 
الجتمع لها. وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال» ذهب بعضهم 
إلى القول بأن النازية مسجرد انحراف لاعن مسار التاريخ الألماني 
وحسب وإتا عن مسار التاريخ الغربي ككل . ويذهب المؤرخ الألماني 
إرنست نولت (وهو أستاذ في جامعة برلين الحرة يمثل تيار مراجعاً 
داخل علم التاريخ في لمانيا) إلى أن الرحلة النازية ليست مرحلة 
غاذجيةء أي لا ترقى إلى مستوى النموذج والنمطء وإنها مرحلة 
عرضية غير مُمثّلة مسار التاريخ في أمانيا. وهم يقارنونها بروسيا 
ويذهب نولت إلى الول إن النازيين قاموا بعمليات 
الإبادة خموفا من أن تُطبّق عليهم سياسات الإبادة التي كان يطبقها 
السوفييت منذ عام /193117 على الطبقات والشعوب غير الرغوب 
فيهاء بل يؤكد أن النازيين تعلموا الإبادة والنصفية الجسدية 
ومعسكرات السخرة من الشيوعية السوفيتية رمن ممارسات ستالين 
الإبادية ؛ فالأصل هو الجولاج» وأرشفيتس هي السخة 


لديا 
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وهناك كثيرون داخل ألمانيا وخارجها يعارضون هذا الرأي 
ويؤكدرن أن سلوك الألمان جزء لا يتجزأ من تاريخهم الحضاري (بل 
هناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الألمان هو في واقع الأمر 
تعبير عن طبيعتهم الثابتة). والحوار هنا يتعلق بدلالة الإبادة: هل هي 
جرية نازية ضد اليهودء أم جرية غربية متكررة (تمط متكرر) يعبر عن 
ثموذج معرفي كامن» أم أنها مجرد حادثة؟ ونحن نذهب كما أسلفنا 
إلى أن الحضارة التي أفرزت الإمبريالية والشمولية والمنفعة المادية 
والداروينية» وفلاسفة العرقية الحديئة» هي الحضارة التي أفرزت 
رؤية إبادية وصلت إلى قمتتها في اللحظة النازية . ومن تم فإن 
الإبادة النازية تُحبر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل الحضاري 
الألماني وحده وإنما في الحضارة الغربية: وليست مجرد انحراف عن 
تاريخ ألمانيا أو تاريخ الغرب الحديث . 

إن جوهر الفكر النازي» متمثلاً في كتابات أدولف هتلر 
(وغيره من المفكرين النازيين)» لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر 
بلفور صاحب الوعد المشهور (وغيره من الساسة والمفكرين 
الاستعماريين). فكل من هتلر وبلفنور يدور داخل الإطار 
الإمبريالي العرقي المبني على الإهان بالتفاوت بين الأعراق» 
وعلى حل مشاكل أوربا عن طريق تصديرها. وكلاهما يؤمن 
بفكرة الشعب العضوي» وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير 
مرغوب فيه ويؤكد؛ من ثم ضرورة وضع حل نهائي للمسألة 
اليهودية في أررباء وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى 
منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراع الداروينية . وقدتم الحل 
النهائي في حالة بلغور بنقل (ترانسفير) اليهود خارج إنجلترا 
وأوربا إلى فلسطين. 

وقد حاول هتلرء في بداية الأمرء أن يحل مسألته اليهودية 
بشكل تهائي أيضاً» بالطرق الاستعمارية السلمية البلفورية التقليدية؛ 
أي التخلص من الفائض البشري السهودي عن طريق تصديره 
(تيانسفير) إلى رقعة أخرى تخارج ألمانيا. وكان هتلر يدرك أن 
الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) جزء من المنظومة 
الغربية وطريقة حلها للمشاكل . قأشار (في أغسطس )١194٠‏ إلى أنه 
تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الحرب العالمية 
الأرلى» وتساءل عن وجه الضرر في نقل 7٠١‏ ألف يهودي من 
أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر هو نقل "١‏ 
مليون "غير ألماني" من شرق أورباء وهي عبارة بلفورية لا تختلف 
عن تلك العبارة التي وردت في وعد بلفور حيث تمت الإشارة لسكان 
فلسطين العرب على أنهم * الجماعات غير اليهودية"). 
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وداخعل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرك هتلر 
-١‏ قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى 
بولندا في 78 أكتوبر 1978 » ولكن الخدرد البولندية كانت موصدة 
دوتهم (فبولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحها المادية). 
7 استمرت الحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى 
نهاية الحكم النازي. فبذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في سوريا 
وإكوادور وتم تشجيعهمٍ على الهجرة ة إلى فلسطين . وكان هناك 
وع صهيوني نازي بي مى المشروع مدغا قر» يهدف إلى تأ 
دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية . رلكن معظم هذه المشروعات 
فشلت. ولم تُطرح بدائل أخرى» فالجال الاستعماري الحيري 
لألمانياء بعد هزيتها في الحرب العالمية الأولى» كان محدوداً 
٠“‏ لم تكن الدول الغربية (التي تنباكى حتى الآن على ضحايا 
الإيادة) ترحب هي الأتعرى بالمهاجرين اليهود أوغيرهم (بسبب 
حالة الكساد الاقتصادي) . 

وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه 'الحل الشامل" 
و"الخل النهائي ' ولكن هذا ال حل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً 
لهتلرء ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير 
بلفورية» وتتميّر بكونها أكثر حدة ومنهجية وتبلوراً رسوقية. ومع 
هذا يميل كثير من العلماء إلى القسول بأن «الحل النهائي النازي 
للمسألة اليهودية» ظل ذا طابع بلفوري حتى النهاية » أي حل نهائي 
من خلال الترانسفيرء أو التهجير القسري إما إلى المستعمرات في 
آسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات العمل والسخرة في المانياء التي لم 
تكن الأوضاع فيها تختلف كثيرأعن الأوضاع السائدة في 
ال مستعمرات . 

وإذا كان فكر هتلر تاج لحضارة الغرب» خصرصاً في القرن 
التاسع عشر»ء التي تدرر داخل الإطار العرقي العلماني الإمبريالي 
الدارويني» فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر والفكر 
الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها . وبالفعل» 
نجد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارهم عناصر 
بكتيرية . والواقع أن تعبير البكتريا الجازي (وهو تعبير دارويني لا 
علاقة له بقيم "بالية* مثل الحبة والمساواة والعدل) يستخدمه كل من 
هتلر ونوردو وهرتزل؛ الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً 
عضويآ منبوذا (قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدث عن اليهود 
برصفهم شعباً آسيويا طرد من آسيا ولكنها لم تُطرد منهء أي أن آسيا 
تجري في دمه). كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء أوربا من 


م1 


اليهود ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة 
البلفورية على الطريقة الهتلرية . 

ويتضم مدى انتماء امنظومة النازية للحضارة الغربية الحديثة في 
معلومة مخيفة وغريبة ولكنها تماذجية وممثّلة في آن واحدء هي أن 
النازيين كانوا يطلقون على ضحايا الإبادة اليهود تعبير «مسلم» . 
فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأرربية في مجابهتها مع 
الحضارات الشرقية لهم؛ وهي الحضارة الإسلامية» وهم لم ينسوا 
قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير النافعين الذين 
يقلون تنما عن الأخروة. 


أقرب 


السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإيادة 

كانت هناك ظروف نخاصة بأعضاء الجماعة اليهردية في 
ألمانيا ساهمت في تحويل الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة 
لهم ولغيرهم من الأقليات؛ ولم يكن للجماعة اليهردية 
وزن عددي يذكر فمن الناحية الكمية الحض الم يكن 
أعضاؤها يُشكلون أي تحدٌ خاص للأغلبية الألمانية الساحقة كما 
يبن الندول التالي : 


النسبة إلى عدد السكان 


ويلاحّظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آخذة 
في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا في القرن الناسع عشر 
(زاد عدد يهود شرق أوربا بين عامي 18٠١‏ و1970 بنحوستة 
أضعاف). كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد السكان كانت آحذة في 
التناقص» وقد تزايد هذا الانجاه عام 151١‏ بسبب التنصّر والزواج 
الختلط الذي بلغت نسبته بين عامي 197١‏ و1971 نحو 0 ,1/44 
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ولذاء لم تكن السألة اليهودية في المانيا كامنة في الكم كما كان 
الوضع (إلى حدد ما) في شرق أورباء وإنما في الكيف؛ وعلى وجه 
التحديد في الوضع الوظيفي المتميّرٌ لأعضاء الجماعة اليهودية الذي 
تأثر تأثرأعميقا بعملية التحديث في أمانيا. فقد كان أعضاء الجماعة» 


حتى نهاية القرن الثامن عشرء يعيشون أساساً في الريف والمدن 
الصغيرة . ولكن» مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور الاقتصاد 
الجديد: هاجرت أعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى. ومع نهاية 
القرن» كانت أغلبيتهم تقيم في المدن الكبرى مثل براسلاو وليبزج 
وكولونياء بالإضافة إلى هامبورج وفراتكفورت» وكانت برلين تضم 
ثلث يهود ألمانيا ‏ 

وأدّى تركز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي 
والمهني» وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أورياء 
خصوصا في ألمانيا. ففي العصور الوسطى» كان أعضاء الجماعة 
اليهردية في الإمارات الألمائية يُشَكْلونَء جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بدور التاجر والصيرفي والمرابي» ثم تم طردهم من 
مدن وإمارات ألمانية: فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألمانية 
أخرى . ولكن» مع حلول القرن السادس عشر: سمح لليهود 
بالاستقرار في كثير من المان والإمارات التي كانوا قد طردوا 
منهاء وتم استقدامهم كعنصر تجاري نشط لديه رأس امال اللازم 
والاتصالات الدولية. وكان يهود المارانو (الذين طردوا من شبه 
جزيرة أيبريا) من أهم هذه العناصر. وعادةً ما كان يتم استقدام 
اليهردء سواء في العصور الوسطى أو في القرن السادس عشرء 
بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو النخبة الحاكمة» فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يتبعون النخية الحاكمة (أو أحد أعضائها) 
بشكل مباشر ويُشكلون مصدر دخل كبير لهاء وكان اللمولون 
اليهود يقومون باعتصار ال+ماهير من خلال الفوائد الفسخمة التي 
يُحصّلونها على قروضهم. ولكن النخبة الحاكمة كانت تستولي 
على نسبة ضخمة من الأرباح في نهاية الأمر عن طريق الضرائب 
التي يفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية. وفي القرن 
السادس عشر ظهرت مهنة يهودي البلاط الذي يدير الخزانة 
الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة عن الأمراء وييول 
امروب ويدير الانصالات التسجارية اللازمة؛ أي أن أعضاء 
الجماعة اليهودية في ألمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصتين به 
ومتميّزين طبقيا ومهنيا عن بقية أفراد الشعب» وهو وضع ازداد 
تبلوراً في القرن التاسع عشر. 

ومن الإحصاءات الأتمرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين 
كانوا يشكلون. كما أسلفنا ‏ 5/ من سكانها كانوا يدفعون ١‏ 1/ من 
جملة الفمرائب» وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون /1/ من 
سكانها يدفعون 1/18 من ضرائبهاء كما بلغت نسبة أصحاب 
الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين 14 , 08/ عام 14887 


إرليلا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 
ثم هبطت إلى 117,5 عام 147 (رهي أيضاً نسبة عالية) . وتقرل 
الموسوعة اليهودية العالية إن هبوط النسبة المثوية لم يصاحبه هبوط في 
النفوذ؛ إذ كان اليهود» في بعض السنوات» يُديرون أهم ثلاثة بنوك 
تحكم في 0”/ من نسبة الإقراض في بعض السنواتء وكانوا 
يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية التي مسحت لالمانيا من عام 
4 إلى عام 1115 . كما سيطر اليهود على 101,17 من صناعة 
المعادن عام .191*٠‏ ومكذاء ارتبط اليهود في العقل الألماني 
بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات الليبرالية . رمن جهة أخرى» 
كان والتر راتناو (وزير التعمير ثم وزير الخزانة قي حكومة رايمار) 
يهودي» كما كان راضع دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة 
قصيرة) يهودياً أيضاً. 
وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية التتخاذلة 
التهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا. ومن قبيل اللفارقات أن أعضاء 
الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه الجتمع 
الألاني (ككل) يتخلى» بعد تَعثّر التحديث» عن هذه الث ليبحث 
عن طرق أخرى شمولية لحل مشاكله. ولعل في هذا الارتباط الوثيق 
بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يس النقد الاشتراكي الثوري 
العنيف لليهود باعتبارهم ممثلين للرأسمالية؛ ولليهودية باعتبارها دين 
الاقتصاد الجديد. ولعل هذا يُمَسسّر أيضاً السبب في أن ماركس يُقرن 
اليهودية بروح النجارة ويُوحّد بينهماء ويرى أن إله إسرائيل الطماع 
هو المال . وهذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليهودية نابع من 
تربة ألمانية أساسآء حيث كان اليهود مين بشكل واضح في الطبقات 
الرأسمالية. ولا ينطبق هذاء بأية حال» على شرق أوربا حيث 
تحولت البورجوازية الصغيرة والجماعات اليهودية إلى بررليتاريا 
تعاني ويلات الفقر . 
وبرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في 
ألمائياء فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثورية 
فيهاء وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحا وضوح 
الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية . فكان رئيس حكومة بافاريا 
الثورية (البلشفية) يهودياء وكان كثير من قيادات الحركة الثورية 
المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من اليهودء وكان هناك شبح 
ماركس يرفرف على الجميع. ثم اتضح عام 14117 الوجود 
اليهودي الملحوظ في الثورة البلشفية (التي كان يطل عليها في 
بعض الأوساط «الشورة اليهودية»). وهكذاء ارتبط اليهودي 
بالصناعة والاستغلال والمشروع الحرء وكذلك بالثورة الاشتراكية 
المتطرفة والحركات الثوريةء أي أن اليهودي أصبح رمز جيداً لهذا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الجتمع الحديث (جيسيلشافت»المبني على التعاقد والتنافس» 
الذي قوض دعائم المجتمع الألماني المترابط (جماينشافت)» 
وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبقة الوسطى التي كانت آخذة 
في التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب التضخم والبطالة. بل 
أصبح رمزاً لكل تلك القوى» من اليمين واليسار» التي أودت 
بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلقاء . 

وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحرب» تمت هذه 
العملية بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة؛ أي أن الدمط 
الاقتصادي السائد في ألمانيا لم يكن فيه مجال لرأس المال الحر تماماً 
ولا للنمط الاشتراكي الممعي . وارتطمت الدولة النازية بكل من 
رأس المال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وجد فيه 
اليهود بشكل ملحوظ . وساهمت العوامل السابقة جميعآ» بشكل أو 
آخرء في عزل أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي 
المضاري الألماني. ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في 
فصلهماعن سواد الشعب الألماني» وفي تهميشهما تماماً. 
والعنصران هما 
١‏ العلاقة الخاصة بين أعضاء الى 
الاستعماري الألماني: 

تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهردية والمشروع 
الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشرء وتُعتبّر امتداداً 
الظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم . 

والجدير بالذكر أن وضع البهود نحسن كثيراً في متتصف القرن 
التاسع عشر مع توحيد ألمانياء فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري 
بسمارك من اليهود. ويقال إن اليهودي المتنصر فريدريك ستاهل هو 
منظر الدعوة إلى المسكرية البروسية. والواقع أن بسمارك كان 
يفكرء حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية» في استخدام اليهود 
دائماً في مشاريعه. ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير 
إمبراطور ألمانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود 
في مشروعه الاستعماري» كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود 


اعة اليهودية والشسروع 


وحجم اتصالاتهم الدولية . وكانت مفاوضات هرتزل؛ مع إمبراطور 
ألمانيياء تدور داخل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم الفسمني. 
رفي الوقت نفسه. كانت المنظمة الصهيونية في ألمائيا لا تكف عن 
الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع الاستعمارية 
الألمانية. وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحث راية الاستعمار 
الألماني. وقامت جمعية الغوث الآلمانية اليهودية بالساهمة في 
النشاط الاستطاني الصهيوني باسم الاستعمار الأماني: كما كان 


ليلا 


يُنظر إلى العنصر اليهودي من شرق أوربا (المتحدث باليديشية) 
باعتباره عنصراً ألمانياً» يمكن تسخيره في صالح المشروع الألماني 
الاستيطاني . 

وكما هو معروف» صدر وعد بلفور الذي ينطوي» بشكل 
ضمني. على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمار الاغ 
الصهيونية الموجودة آنذاك في ألمانيا في التغرب إلى النظام الحاكمء 
واستمرت في بذل المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني. ولكن 
هذه الجهرد لم تُكمر؛ بسبب علاقة أمانيا الخاصة بالدولة العثمانية 
ورفض اخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني حتى لوتم 
في إطار المشروع الاستعماري الألماني. ومع هذاء أصدرت الحكومة 
الألمانية (بعد صدور وعد بلفور) تصريحاً مبهماً يشبه وعد بلفور من 
بعض الوجوه» تعد فيه بمساعدة المشروع الصهيوني على أمل أن تجند 
يهود العالم لصا حها وتكسبهم إلى صنها. وقد جاء هذا التصريح 
متأخخرآء ولم يؤد في النهاية إلى شيء يُذكر. ولكن مايهمنا في هذا 
السياق أن التعامل مع اليهود (باعتبارهم جزءاً من المشروع 
الاستعماري الألاني) يُعتبّر (في جوهره) تهميشاً لهم من منظور 
الشروع القومي الألماني» فهو يعطيهم حقوقاً للاستيطان في 
فلسطين» كما يمنحهم الحق في التمتع برعاية الحكومة الألمانية 
*خارج" ألمانياء الأمر الذي يعني ضمناً إنكار حقوقهم 'داخلها' . 
فقد كان الاستعمار الاستيطاني هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير 
الائض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق . ولكن القيادة 
الصهيونية» بقبولها هذا الإطار» رضيت بالتعريف الضمني الكامن 
لليهود كعنصر غريب غير منتم يجب أن يتم تصديره عن طريق 
التهجير . وهذاء على كل حال؛ هو التعريف الصهيوني (الواضح) 
لليهرد . 
1 تهميش البهرد من خلال هجرة يهود شرق أوربا: 

تسيّبت الهجرة الكثيفة ليهود اليديشية في أعقاب تعر التحديث 
في شرق أوربا في تهميش اليهود ونصلهم عن التشكيل القومي 
الألماني العضوي. ومن الجدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة 
اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوربا (أي من بلد أوربي إلى آخر) 
حتى عام 18 . ولم تبدأ الهجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا 
بعد ذلك التاريخ . وقد هاجرء في المرحلة الأولى بصفة خاصةء 
مئات الألوف» ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلئرا وتسببوا في 
استصدار وعد بلفور لتحويل سيل الهجرة عنهاء كما وصلت أعداد 
لابأس بها إلى المانيا . 


ي. ورغم هذاء استمرت رئاسة المنظمة 


وما زاد الأمور سوءا أن أمانيا قامتء في نهاية القرن الشامن 
عشرء بشم بولندا التي كانت تضم يهوداً من المتحدثين باليديشية 
(يهود شرق أوربا)» وهو ما كان يعني أن يهاجر هؤلاء إلى المدن 
الألمانية الكبرى . وبالفعل» انتقل معظم يهود بوزتان إلى ألائياء 
وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا. ولا شك في أن ظهور هذه 
الكتلة الضخمة من يهود شرق أرربا ذوي الطابع الجيتوي المنغلق» 
الذين لا يوجد لديهم (كغرباء مُتَلعين) التزام قري بالمعايير الأخلاقية 
اللحلية أو بالقيم الغربية؛ كما يفتقرون إلى الكفاءات المطلوبة في 
التعامل مع أوريا الحديثة والاقتصاد الجديد؛ كان يمثل تهديداً للموقع 
الطبقي لليهود ولمكانتهم الاجتماعية. وقد شهدت سنوات 
العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من بوائدا بسبب 
الأزمة الاقتصادية. وقد أشرنا من قبل إلى النسبة المرتفعة من 
الزيجات المختلّطة بين يهود ألمانياء ويمكن أن نضيف هنا أننا نعتقد أن 
النسبة كانت عالية جد اً بين اليهود من أصل ألماني» ولكن 
الإحصاءات لا تذكر سوى المنوسط العام دون أن تُفرق بين يهود 
شرق أوربا القيمين في ألمانيا واليهود ذوي الأصل الألماني. وبوجه 
عام كان يهود أمانيا يختفون؛ بينما كان يهود الشرق يحلون محلهمء» 
أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخمذاً في التغير رفي 
اكتساب طابع غير ألماني. ” 

وتحوكت أمانياء بعد الحرب العالمية الأولى» إلى مركز للثقافة 
العبرية نتيجة هرب عديد من الكتاب اليهرد من روسياء فتم تأسيس 
دار نشر عبرية» كما أسست الحركة الصهيونية كثيراً من المدارس 
لتعليم العبرية . وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة 
أخرى عنصراً عضوياً متماسكا غريبايقف ارج الجتمع أو على 
هامشه. ولذاء كان أحد اللطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف 
الهجرة من شرق أوربا لأنها تأتي بالغرباء. وكانت حقوق اليهود 
الأجانب مثار نقاش حتى في عهد جمهورية وايمار الليبرالي؛ ولهذا 
نحد يعض الألمان» جمن لا يمكن اتهامهم بمعادة اليهود» يطالبون يعدم 
السماح ليهود الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجانب لا 
باعتبارهم يهوداً . 

بل طرحت القضية نفسها داخخل المنظمات اليهودية نفسها: هل 
يُمنيح البهود الأجانب» الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغلبية في بعض 
المجتمعات» حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل» قرر كثير من 
هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها دون ممارسة 
حق العصويت. ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى إبعاد 
يهود الشرق عن المانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلهاء كما هو 
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الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الحال مع جمعيات الغوث الأخرى (التوطينية) التي أنش أها أثرياء 
اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 

وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية؛ مثل: التنظيم 
المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جمعية 
يهودية تدعو إلى الاندماج)» وجمعية غوث يهود ألمانيا (وهي جمعية 
خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشرنا): وغير ذلك من 
جمعيات دينية وثقافية. تم تأسيس اتحاد عام لهذه الجمعيات في 
أواخر العشرينيات . ولكن الأمر الذي يجدر ذكره» من وجهة نظر 
هذه الدراسة» هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في ألمانيا (بل 
أصبح المقر الرئيسي داخخل ألمانيا منذعام 6 .)11٠‏ وترأس فرع ألمانيا 
رجل الماني متزوج من يهودية من شرق أوربا (كررت بلومنفلد) طرح 
شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من ا حرج لأعضاء 
الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج. وتُوجت جهوده باستصدار 
قرار بوزنان الصهيوني عام 1417 الذي جعل الهجرة إلى فلسطين 
هدفاً أساسياً لكل يهودي . وظل الصهايئة» ومعظمهم من أصل 
شرق أوربي» يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية. وفي هذا 
المناخ» ظهر هتلر وظهرت النازية . وأثناء محاكمات نورمبرج» أصر 
الزعماء النازيون» الواحد تلو الآخرء على أنهم تعلمراما تعلموه 
عن المسألة اليهودية من أدبيات الصهاينة . 

ورغم هذا الجو الهستيري الصهيوني النازي؛ ظلت الجماعة 
اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي. ومع وصول هتلر للحكم» استولى الصهايئة على قيادة 
الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام 19150 لإعادة صياغة الجماعة 
اليهودية في أمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية» 
وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم نخارج ألمانيا. 
وقد وصفت جمعية التنظيم الركزي للمواطنين الألمان هذا الموتف من 
قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف . أما النازيون» فوافقوا على الطرح 
الصهيو: اللقضية وقدَّموا التأييد والدعم للأنشطة والؤسسات 
الصهيونية . 

وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية 
والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني 
ككل)ء والخخاصة (أي المرتيطة بالجماعة اليهودية على وجه 
التحديد)» هي التي أدّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إبادة 
أعداد كبيرة منهم (بالمعنيين العام والخاص اللذين نطرحهماء أي 
الإبادة من خلال التجويع والسخرة والتهجير رالإبادة من خلال 
التصفية الجسدية) . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 
1 بعض إشكاليات الايادة التازية ليهود أوريا 


توظيف الإبادة 

تنسم المجتمعات الغربية الحديئة بمقدرتها الفائقة على 
حوسلة كل شيء؛ دون أي اعتبار لقداسة أو محرمات» ويحدث 
الشيء نفسه بالتسبة للإبادة. وتبدأ عملية توظيف الإبادة على يد 
الصهاينة ‏ بمحاولتهم فرض معنى صهيوني ضيق عليها باعتبارها 
جرية العصر التي ارتكبها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب. 
ثم تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريح 
العالم. ولذا صدرت عشرات الأفلام رالدراسات والأعمال 
الفنية لحفر الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود 
وحدهمء لا باعتبارها جرية ارتكبتها الحضارة الغربية ضد 
قطاعات كبيرة من سكانها. وقد دخلت دراسة الهولوكوست 
عشرات الجامعات والكليات الأمريكية» وأقيمت نصب تذكارية 
للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطن ونبويورك ولوس أنجلوس 
وغيرها. وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير 
بالإبادة» وتم إنشاء معسف تُخْلّد فيه ذكرى الإبادة النازية في 
واشنطن بجوار المداحف القومية الأمريكية. وياسم الإبادقء 
حاولت المؤسسة الصهيونية الندخل (دون نجاح كبير) في 
انتخابات الرئاسة في النمسا عام 1947 » واعترضت بشدة (دون 
جاح مرة أخرى) على زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج 
الألمانية التذكارية لمجرد أن بعض الماقونين فيها من رجال قوات 
الصاعقة النازية . 

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية استخدامها 
كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها الدولة الصهوينة 
ضد الفلسطينيين. كما تُوظّف الإبادة في جمع التعويضات التي تمول 
الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم التعويضات الالمانية وحدها 
٠‏ بليوناً من الدولارات في لاع اما) . ومن المحروف أن هذه 
التعويضات التي تلقتها الدرلة الصهيونية انعشت الاقتصاد 
الإسرائيلي» رمكنت الدولة الصهيونية من شراء مزيد من الأسلحة 
والمستوطنات والقتابل العنقودية! 

والتعويضات تعني؛ في واقع الأمر» حصول إسرائيل (وبعض 
أعضاء الججماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن الآلام التي 
لحقت بهم. رهذا يخفف البّعد الأخسلائي للقضية؛ إن لم يكن 
يلغيه . قفي موقف مائل رفضت الصين أن تتقاضى تعويضات مالية 
من اليايان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن قبول التعويضات 


لكي 


فيه تنازل عن التق الأدبي؛ وفيه تدخ لعن المنظور الأخلاقي (المطلق) 
حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة . 

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تئم من منظور نفعي 
مادي انتقائي محضء لا علاقة له بالقيم الأخلاقية . وفي هذا الإطار 
يشير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعيض 
الشخصيات والدول التي كانت لها علافة بالنظام النازي. إذ لا ُمانع 
إسرائيل البعة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول أمريكا 
اللانينية التي تأوي مجرمي الحرب النازيين (الذين تزعم إسرائيل أنها 
تطاردهم في كل زمان ومكان!) مادام هذا يخدم مصلحتها. وقد 
تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي كانت 
معروفة بتعاطفها الكامل مع النظام النازي . وقامت باستضافة رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا السابق» بلثازا فورسثرء وهو جترال سابق في 
الحركة الوطنية في جتوب أفريقيا الموالية للنازيين وكانت تقاوم اللجهود 
الحربي للحلفاء» وقد اعّقل لمدة عشرين شهراً بسبب اشتراكه في 
القاوسة .وم مرو عشرات السنين إلا ألم كر موققه لوقي 
للنازية . وقد سمحت له الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور 
على ياد فاشيم (التصب التذكاري) المقام لضحايا الإيادة النازية 
لليهرد» الأمر الذي دفع جريدة الجيروساليم بوست (الصهيونية) إلى 
الاحتجاج والإشارة إلى الحقيقة البدهية التي أغفلتها إسرائيل وهي أن 
ايهود ينبغي عليهم ألا برتبطوا بأحد مؤيدي النازية السابقين . 


القصص أو تزييف الحقائق كما حدث في حادثة آن فرانك (9 191 
6 ؛»؛ وهي قتاة أمانية هاجرت إلى هولندا مع أسرتها بعد وصول 
هتلر إلى السلطة عام “1517 . وحينما قرر النازيون إرسال أخختها إلى 
معسكرات العملء اضطرت هي وأسرتها إلى الاخختباء» فعاشوا في 
مخبئهم ما يزيد على عام» ثم ألقي النبض عليهم ررمُلوا إلى 
معسكرات الاعتقال حيث لقيت أن وأختها حتفهما بسبب المرض . 
ويقال إن آن فرانك كتبت» أثناء فترة اخحتباتهاء مذكراتها التي 
نرت بعد الحرب وثُرجمت إلى الإنجليزية. وهناك الكشير من 
الشكوك التي تحيط بهذه المذكرات إذ يقال إنها لم تكتبها بنفسها بل 
كتبها أبوها (أو بعض من حوله) بعد موتها بطريقة مثيرة ليبحقق من 
ورائها ربحآ مالياً. رلهذا فهي لا تُعتبر وثيقة تاريخية يعتديها . ومع 
ثبيرة» إلا أنها أصبحت مصدراً لعدة أفلام 
ومسرحيات. كماغدت آن فرانك إحدى الأساطير التي تلم 


أنها ليست ذات قيمة أدبية 


التحويل الإبادة النازية من جرعة غربية ضد قطاعات بشرية عديدة 
داخل التشكيل الحضاري الغربي (تضم السلاف والغجر والجماعات 


اليهودية) إلى جرية ألانية ضد اليهود وحسب. وأصبح النزل الذي 
اخحتبأت فيه أسرة فرانك متحفاً. 

وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبعة 
أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء 
الأعداف الصهيونية. ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا 
الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في 
إسرائيل وخارجها. قالإيادة» بعد فرض المعنى الصهيوني عليهاء 
تنهض دليلاً على رفض العالم لليهود» وعلى أن الأغيار يتربصون 
دائماً بالضحية اليهود الذين يُقدّمون قرباناً على الحرقة . وهذا تأكيد 
للمقولة الصهيونية الخاصة بأزلية معاداة الأغيار لليهود وحتميتهاء 
يتعيّن على يهود العالم الهعجرة إلى الوطن القومي . (ولكن 
يهود العالم» مع هذاء يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل 
الوقوع مرة أخمرى» ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة 
استثنائية وفريدة) . 

ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ 
اليهودي؛ بحيث تصبح الإبادة أهم معلم فيه؛ فيّقال «قبل الإبادة» 
و«بعد الإبادة»: تماماً مثل اقبل هدم الهيكل؛ والبعد هدم الهيكل» . 
ويشار للإبادة بأنها "حربان» وهي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى 
«هدم الهيكل» . والإبادة هي إذن هدم الهيكل للمرة الثالثة» الأمر 
الذي يدخعلها دورة الشاريخ اليهودي المقدّس . بل يذهب بعض 
المفكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيّرت النسق الديني اليهودي 
ذاته . ولذاء فإن من الضروري» حسب رأيهم» الحديث عن 
«لاهوت ما بعد أوشئيتس». أو «لاهوت الإيادة» الذي يرى حادثة 
الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لايمكن فهمهاء وهي أكثر الحوادث 
أهمية وقداسة» ويصبح الشعب اليهودي هو السيح الصلوب . 
وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة المرجعية الأساسية 
لليهودء ومن ثم ضرورة مناقشة مدى عدالة الرب» وهل هو رب 
خيّر أم شرير» وهل يتدخل في التاريخ بمنحه الغرض والغاية أم يترك 
التاريخ في حالة فوضى كاملة؟ كما أن البقاء (يقاء الشعب اليهودي) 
يصبح المطلق الوحيد الذي يجب سائر الاعتبارات الأخلاقية الأخرى 
ويصبح النقطة المرجعية النهائية الوحيدة. ويساعد الشركيب 
الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز مثل هذه الأفكار وإعطائها 
قسطاً من الشرعية . (ومما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية ذات 
التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن الإيادة هي بالفعل دلبل 
على أن الرب هجر اليهود بسبب الذنوب التي اقترفوها). وينهب 
بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرثوذكس) إلى أن الإبادة ذات 


لام 
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مغزى ديني عميق» فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي هدم الهيكل 
الثالث وأن هتلر أداة الخالق في حرق اليهود؛ كما يذهيرن إلى أنهم 
ممنزلة الماشيّح المذبوح الذي سيُولّد العالم من جديد بعد ذبحه. 
(وهناك رأي مغاير لهذاء إذ يذهب بعض الحاخامات [مثل مناحم 
هارتوم وإليعازر شاخ, الأب الروحي لحزبي شاس و ديجيل هاتورا] 
إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى ديني ولكنها عقاب على خطيئة اليهرد 
الابتعادهم عن تنفيذ الأوامر والنواهي» وسوف يقوم الإله بتدميرهم 
مرة أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق العصية). 

وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخنوف من الإيادة أحد أسس 
الإستراتيجية الصهيونية؛ فقد أشار كل من أيا إيبان ورايين إلى حدرد 
إسرائيل قبل عام 11717 بأنها حدود أوشفيتس» . وهناك قدر كبير 
من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم 
بيسجين إن ياسر عرفات حينما كان مُحاصراً في بيروت يشبه هتلر في 
مخبئه» فالقائد الفلسطيني الحاصر الذي اغتّصبت أرض شعبه يشبه 
القائد النازي الّحاصّر الذي جيِّش جيوشه وأرسلها إلى الشعرب 
المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعبدهم أو يبيد أعداداً منهم . 
وفي هذا تزييف كامل للحقائق» ولكن هذه هي عفلية العنصري 
الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختار» ولذافهودائماً 
مضطهد؛ حتى حينما يقوم بتدمير الآخرين . 

وقد نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوريا 
في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين. فالصحف لا تكف 
عن الكتابة عنها. وهناك يوم محدّد لإحياء ذكرى الإبادة يُسمّى ايوم 
الذكرى (يوم هازكرون)! ريقع في يوم ؛ ايارء أي قبل عيد 
الاستقلال الذي يقع في يوم 0 آيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية على أرض قلسطين بعد طرد 
سكانها منها) . ويبدأ اليرم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة 
في مغرب اليوم السابق فتُتكس الأعلام, وتلق دور اللهو بأمر 
القانر» وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية وتُوقد الشموع فيهاء 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف 
فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلَنَ صفارة 
إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. وقد 
الاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوما بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية 
شبح الكارثة لايزال منعكساً وجائماً على عقل الإسرائيليين من 
الجيل الثاني . ويرى واحد وستون بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة 


أن 
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كانت عنصراً أساسيا من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية رالسوغ 
الأساسي له. ويعتقد اثنان وستون بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيلية 
يهنم حدوث كارثة مائلة في الستقبل ‏ 

ومما لاشك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي 
متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكننا نذهب إلى أن أساسه الحقيقي 
ليس خخطر الإبادة على يد النازيين» وإما الطبيعة الاستيطانية للتجمع 
الصهيوني الذي لم يضرب ببجذوره في المنطقة» ويخاصة أن أصحاب 
الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم» بل لم يكفواعن المقاومة؛ الأمر 
الذي يخلق عند الإسرائيليين ما نسميه «عقدة الشرعية؛ والخوف الدائم 
من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد حضرره كذبهم (أرض بلا 
شعب)» بل قديؤدي إلى غيابهم في نهاية الأمر. ولكن بدلا من أن 
يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنين ومغتصبين للأرض» 
وبدلا من أن يدركوا الأصل الحقيقي لمشاعرهم رمخاوفهمء فإنهم 
يتجاهلونها ويفرضون عليها هذا التفسير الصهيوني . فالإدراك الحقيقي 
سيفقدهم ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بشرعية رجودهم وأخلاقيته: أما 
التفسير الصهيوني فسيسبغ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم 
على حقهم في البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة 
للمجازر؟ المهددة دائماً وأبداً بالإبادة! 

لاحظ بعض التربويين أن هذا الركيز على فكرة الإيادة: 
كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل» يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة» إذلا يمكن أن يعيش 
الإنسان حياة نفسية سوية» وسط بلاد العالم أوبين أحد الشعوب؛ 
وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تمامآ ني أية لنظة وأنه الضحية الوحيدة . 
ولذاء بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتجاه. ولكن 
الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود 
في للاضي والتي قد تحيق بهم في الستقبل؛ رمن كّمْ» فإن أية رؤية 
مُركٌبة للناريخ تسحب هذه الشرعية منها. وعلى هذاء فليس من 
المتوقع أن يتغيّر هذا الاتجاه في القريب ‏ 


احتكار الإبادة 

يحاول الصهايئة احتكار دور الفسحية لليهود وحذهم دون 
غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب» بحيث تُصِوَر الإبادة 
النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم. ولهذا برفض 
الصهايئة والمدافعون عن الموقف الصهبوني أية محاولة لرؤية الإبادة 
النازية باعتبارها تعبيراً عن غط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية 
والحالة اليهودية. كما يرفض الصهاينة تماماً محاولة مقارنة ماحدث 


ليلا 


لليهود على يد النازيين بما حدث للغجر أو البولئديين على سبيل 
المثال» أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأييض 
أو مايحدث للفلسطيتيين على أيديهم . 
وتئبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة 
ضد اليهود وحسبء فعدد ضحايا الحرب العالمية من جميع الشعوب 
الأوربية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليونً. وأظهر معرض 
الحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام 1445 أن أكبر معسكرات 
الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً على البولنديين 
والاشتراكيين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفريغ بولندا جزئيا 
وتوطين الألمان فيها . 
وتوحي الأدبيات الصهيونية بآن العالم كله تجاهل اليهود 
وتركهم يلانون حتفهم ومصيرهم وحدهم. ولكن من الواضح أن 
المسألة أكثر تركيباً من ذلك بكثير. فصحيح أن بعض الشعوب 
ساعدت النازيين» كما حدث في النمساء ولكن البعض الآخر ساعد 
اليهود وآواهم كما حدث في بلغاريا (نحصوصا بين أعضاء الجماعة 
الإسلامية) وفي الدتمارك وفتلندا ورومانيا وإيطاليا وهولندا. وفي 
قرنساء تم تسليم خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية» ولكن 
تمت في الوقت نفسهء حماية أضعاف هذا العدد. كما رفض 
السلطان محمد اخامس تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم 
مطالبة حكومة فيشي الفرنسية بذلك . ولا يمكن أيضاً تجاهل جهود 
0 نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن الناطق 
التي احتلها النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر) . 
وتتسجاهل التواريخ الصهرونية كل هذاء تماما مثلما تتتجاهل العلاقة 
الفكرية والفعلية بين النازية والصهيونية والزعامات الصهيونية التي 
تعاونت مع النازيين. 
ولكن هناك من يتحدى هذا الاحتكار الصهيرني للإبادة» وقد 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواجهة حين قامت بتنصيب الأخحت تريزا 
بنديكتا قديسة. والأخت تريزا هي إيديث شتاين سكرتيرة الفيلسوف 
الألماني مارتن هايدجرء وكانت يهودية. وعندما قرأت قصة حياة 


القديسة تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت وتكثلكت ثم 
ترهبنت» وقام النازيون باعتقالها وقتلها. ويصر الصهاينة على أن 
سبب قتلها هو كونها يهودية بينما ترى الكنيسة أنها راهبة كاثوليكية 
استّشهدت من أجل عقيدتها. والحادثة الشانية هي الخاصة بدير 
الراهبات الكرمليات في أوشفيتسء الذي طالب اليهود بإزالته 
وسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه. وقد قامت 
معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين . 


فإذا كانت ذكرى الضباط اليهود الذين ماتوا إلى جانب 
إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد مُلدت بنجمة داود» فلماذا لايتم 
تخليد ذكرى الليون كاثوليكي الذين أفثوا في أوشفيتس بصليب؟ 
وإذا كان التذكار حيوياء فلماذا يُسثنى المسيحيون؟ 

ونحن» بطبيعة الحال؛ نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد 
اليهود وحسب» وإفا ضد سائر العناصر التي اعتّبرت» من منظور 
النازية» غير نافعة» خصوصاً وأنه لو اتتصرت قوات روميل في 
العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها النازيون متدنية 
(مثل العرب). ومن ّم فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له 
ما يبرره في الواقع التاريخي ‏ 


إنكار الابادة والخطاب الحشاري الغريي 

«إنكار الإبادة؛ مُصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية رفي 
بعض الأدبيات الخاصة بالإيادة النازية لليهود» وهو يشير إلى أي 
كتاب أو مؤلف تجراً صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) 
تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود 
ستة ملايين» أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون 
بي. وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور 
حول هذا الحور: 
-١‏ كتب بول راسينيه في الخمسيئيات دراسة ضخمة بعنران أسطورة 
غرف الغاز. وكان المؤلف قد رّحّل إلى أحد معسكرات الاعتقال. 
وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً وبيّن أنها أكذوية تاريخية 
وأورد إحصاءات دموجرافية (رسمية) عن عدد اليهود في كل أوربا 
قبل الحرب وبعدهاء وعقب صدور الكتاب حُوكم راسينيه وناشره 
وعُوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما قُرضت عليه غرامة مالية 
فادحة. 
من أهم الكتب التي صدرت في هذا المجال كتاب البروفسور آرثر 
باتس الأستاذ بجامعة نورث ويسئرن أكذوبة القرن العشرين الذي 
يشير الشكوك بشأن عملية الإبادة نفسها. ولايزال البروفسير باتس 
يُدرس في الجامعة في الولايات المتحدة . 
أصدر روبير فوريسون (أستاذ الأدب في جامعة ليون) سلسلة 
مقالات ثم مؤلفاً كبي را كتب مقدمته اللغوي الأمريكي الشهير نعوم 
تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران غاز . 
تقدّم هنري روكيه برسالة للدكتوراه إلى جامعة نانت يُسكنّك فيها 
في وجود عُرف الإعدام بالغاز #زيكلون بي». وقد أجازت الجامعة 
الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز. ولكن الحكومة الفرنسية 
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ألغت قرار اللجنة وسحبت منه الدرجة . ويْمّدُ هذا التدخعل سابقة 
ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يهتد ألف عام . 
4 أصدر ستاجليش» أحد قضاة مدينة هامبورج» كتاباً بعتوات 
أسطورة أوشفيتس . والكتاب رسالة للدكتوراه كان القاضي قد 
قدمها إلى جامعة جوتينجن» وتوصل فيها إلى أن كثبر امن 
النصوص رشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما 
كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات. وقد أجيزت 
الدكتوراه بالفعل. وماإن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل. كما أصدرت السلطات القضائية قراراً 
يخصم /٠١‏ من رأتبه . 
5 يتعرض الؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج للمطاردة منذ نهاية 
الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو أوف 
بوكس وصفته بأنه "يعرف عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر 
من أي عالم آخر متخصص في هذا الحقل» وأشارت إلى كتابه عن 
سرب هتلر بآله أحسن دراسسة عن الجانب الآلماني في الحرب" - 
ورغم كل هذا طرد من كندااثم من أسترالياء ومنع من إلقساء 
محاضراته فيهما. وأصدرت إحدى المحاكم الألمائية حكماً 5 
عشرة آلاف مارك لمجرد أنه نفى أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز 
في معسكر أرشفيتس - 

وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون 
فابيوس (رقم 4) في مايو 1110 المسمّى «قانون جيسو (وهر اسم 
النائب الشيوعي الذي تبناه). ويُحرّم هذا القانون أي تشكيك في 
الجرائم المقترفة ضد الإنسائية بإضافة المادة 14 مكرر إلى قانون حرية 
الصحافة عام 211 جاء فيها : ' يُعاقب بإحدى العقوبات 
المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 4 1 » كل من ينكر وجرد 
أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في المادة 7 من النظام 
الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن الموقع في 8 
أغسطس 1940". 

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية 
مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق؟ وعدد الضحايا اليهود؛ وهل 
يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ هي قضايا 
تم حسمها تمامآ في الأرساط العلمية. وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة دراسات عنصرية نآمرية كتبها مهيجون يحاولرن 
إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر أبعد ما 
يكون عن ذلك» فهي دراسات علمية» ذات مقدرة تفسيرية معقولة 
تتناول قضايا ملافية . وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد تكون 
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متطرفة أو خخاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيفة في مثل هذه الأمرر 
الخلافية أمر جد عسير)» إلا أنها تبرهن على وجهة نظرها من خلال 
الأرقام والحقاتن والمعلومات. وما لاشك فيه أن هناك المنات من 
الكتب الأخرى التي كتبها بعض المؤلفين العنصربين؛ رمثل هذه 
الكتب لا تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على 
وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يُهاجم هذه الكتب بشدة» 
العلمي منها وغير العلمي. ويشسجبها بعصبية واضحة؛ ويهيج ضدها 
بطريقة غوغائية» ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن يتكر 
الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان من 
العلماء التخصصينء مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء 
إسرائيليون يُبّرون فيها عن شكوكهم بشأن رقم سحة مليون. ولعله 
كان من الأجدى أن يِب الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية 
والدراسات غير العلمية؛ وأن يُخضع الدراسات العلمية للنقد 
العلمي الهادئ؛ رأن يطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات 
الغربية والشرقية 
هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إذ أصبحت وثائقه متاحة 
للدراسة . ولعل حالة ديمانجوك الذي اثهم بأنه "إينان الرهيب" » 
الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تربليئكاء تكون 
مثلاً على الخطوات الطلوب اتخاذها . فقد كانت كل الدلائل التي 
جمعها الأمريكيون والإسراتيليون تبيّن أن دهانجوك هو إيفان 
الرهيب» وأصدرت المحاكم الإسرائيلية آأضده بالفعل . 
ولكن» بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» ظهرت وثائق تبيّن بما لا يقبل 
الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
دهانجوك . 

ومن الصعب فهم نلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام 
الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد 
الستة ملايين» رمع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . 
ونحن نذهب إلى أن الخطاب الحضاري الخربي له حدوده التي 
يفرضها على عملية الإدراك. فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة 
النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصيء فقام باختزالها 
وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب يبمستويات 
التعميم والتمخصيصء ومن تملال نزعها من سياقها الخربي» 
الحضاري والسياسي الحديث. 
-١‏ بالنسبة للمسكول عن الجريمة 


متناقضتين 


بين مدى صحة هذه الأطروحات . وقد أصبح 


تخضع الإيادة النازية لعمليتين 


أ) يتم تضييق نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإيادة 
النازية جرية ارتكبها الألمان وحدهم ضد اليهود. 
ب) يتم توسيع نطاق المسثولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل 
الحدرد وتصبح الإبادة النازية ليهود أوربا جرية كل الأغيار بشكل 
مطلق» أو جرية كلمن الالمان والأغيار» أو الألمان باعشبارهم 
أغياراً» أو الألمان بموافقة ومحالأة الأغيار. 
1 بالنسبة للضحية: نُحْضَم الإيادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 
أ) يتم تضييق نطاق الجرية إلى أقصى حد بحيث تصبح جرية موجهة 
ضد اليهود وحدهم؛ لا ضد الملايين من اليهسود وغير اليهود (من 
الغجر والسلاف وغيرهم) ‏ 
ب) يتم تعميم الحريمة إلى أقصى حد ببحيث تصبح جرية موجهة ضد 
اليهود» كل اليهردء لا يهود العالم الغربي وحسب ‏ 

ويعد أن تعريف الإبادة بهذه الطريقة» وبعد أن تم التلاعب 
بمستويات التعميم والتخصيص وضبطها بما يتفق مع مصلحة الخغرب» 
قام الغرب بأيقئة الإبادة» أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى ذاتها حتى 
لا يمكن التساؤل بشأنهاء فهي مصدر المعنى الئهائي . فالإبادة بهذا 
المعنى أصبحت من السلمات؛ التي تُشكّل فَهُمٍ الإنسان الغربي 
المسبق» شأنها في هذا شأن مقولة 'عبء الرجل الأبيض " في القرن 
التاسع عشرء وشأن إحساس الغرب جركزيته في القرن العشرين أو 
الإيمان بالتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما الغاية النهائية لوجود 
الإنسان في الأرض. والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج» 
فهي التي تحدد حلاله رحرامه. وما هو مقدّس وماهر مدنّس. ومن 
ّم أصبح النساؤل بشأن الإبادة تساؤلا بشأن إحدى المسلمات 
(اللقدسات أو المطلقات؛ إن شئت) وهو ما لايمكن لأية حضارة» 
مهما بلغت من سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 

وقد يقال إنهم في الغرب ينتجون أقلاماً تُعرّض بالسيد السيح 
عليه السلام.مثل فيلم سكورسيز " الإغواء الأخير للمسيح'» 
وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو الشهيرة بعنوان " فلتتبول 
على الممسيح " حيث وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في 
البول» وعرضها في معرض قامت الدولة بتمويلهء إن كانوا يفعلون 
ذلك فلم لا يقبلون فتح ملفات الإبادة؟ والردعلى هذا أن السيد 
المسيح لم يعد ضمن المقدساتء أما الإبادة فأصبحت كذلك . وقل 
الشيء نفسه عن الشذوذ الجنسيء فحتى الستينيات كان الخطاب 
الغربي يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنهاء ولهذا كان هناك 
مفهوم للشذوذ والاتحراف» ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي 
مفهوم الشذوذ تماماً» وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال 


تأكيد الحرية الفردية المطلقة (التي تتجاوز أية معيارية اجتماعية)» 
وتعبيراًعن حق الفرد في اختيار الهوية الجنسية التي تععجبه ويمكنه من 
خلالها تحقسيق ذاته على أفضل وجه بمكن. وبذلك تحول الشذوذ 
الجنسي من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً 
ناذجياً متبلوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة ف في للجتمع 
في تمركزها حول الذات والمنعة (وفي عدم اكترائها بالقيم الدينية 
والاجتماعية أو بأية ثوابت إنسانية). وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي 
علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية» وأصبح رفضها 
دليلاً قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل " أصوليته" . 

لكل هذا أصبح من المكن» داخل الخطاب الحضاري الغربي» 
ربط الشذوذ بالمقندسات العلمانية (المادية) الجديدة. وهذا بالضبط ما 
يفعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل» فهو يربط الشذوذ 
الجنسي والهولوكوست» فبطل إحدى رواياته يهودي يخاف من 
تأكيد الأبعاد الثلاثة لهويته : هويته اليهودية» وهويته كشاذ جنسي » 
وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست . فيقوم صديقه الذي يعيش معه 
بتشجيعه على تجاوز ممخاوفه. ومنذ عدة سنوات أقيم مؤتمر للشواذ 
والسحاقيات في إسرائيل» وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القاديش في 
نصب ياد فاشسيم من أجل الشواذ جنسيا والسحاقيات ثمن سقطوا 
ضحايا للاضطهاد النازي. ولاشك في أن ربط الشذوذ الجنسي 
بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصدمناء ولكن علينا أن ندرك ما هو 
مقدّس وما هو مدنّس في خطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة» 
والهولوكوست أيقونة مقدّسة والشذوذ أمرعادي» بل أمر محبب» 
ومن يدري لعله أصبح أمراً له “قداسته* الخاصة» ونحن لا نعرقف 
بعدء إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاءة عالية؟ 

ولنا الآن أن نطرح المسؤال التسالي: لمم تحويل الإبادة إلى 
أيقونة مقدّّسةء ومسلمة نهائية ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا 
الانتقال من عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم محفوف 
با ممخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية . ولذا 
استحاول أن نقادح زناد الفكر وأن نقنع بإجايات ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة وليست ذات طابع يقيني عال. وسوف نعمد بداية إلى 
استبعاد الصيغة العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة» أي 
«اللوبي الصهيوني» أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي» وغير 
ذلك من مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها ب 
ببساطة بالغة» وما يُفسر كل شيء بهذه البساطة لا يُفسّْر شيئاً على 
الإطلاق! 

ونحن نذعب إلى أن ثمة خطاباً غربيا واحدآً بشأن الإبادة» 
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يتفرع عنه الخطاب الصهيوني» وهو خطاب لا يختلف عن الخنطاب 
الغربي العام إلا في التفاصيل» فهما يكادان يكونان وجهين لعملة 
راحدة؛ وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل بالجزء والأصل 
بالفرع . وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيوني في تعميق الجوانب 
اليهودية وفي إضافة ديياجات يهردية (دينية وإثنية) كثيفة. فالخطاب 
الصسهيوني ينزع؛ هو الآخرء حادثة الإبادة من سياقها الحضاري 
والتاريخي الغربي» ويتلاعب بمستوى التعميم والتخصيص. فيحول 
واقعة الإبادة من جرية ارتكبتها الحضارة الغربية ضد مجموعات 
بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جرية الأغيار ضد اليهود . ولكن 
الخطاب الصهيوني (انطلاقاً من مفهوم الشعب المختار والحلولية 
اليهودية التى تسبغ القداسة على اليهود) يُعمّق عملية التخصيص 
فتتحوّل الإبادة من فضية اجتماعية تاريخية إنسانية إلى إشكالية غير 
إنسانية تستعصي على الفهم الإنساني » وإلى سر من الأسرار يتحدى 
العقل» وإلى : يتافيزيقية تتسجاوز الزمان والمكان والتاريخ . 
والاخختلاف هنا اتمتلاف في الدرجة وليس في النوع» إذتظل هناك 
رحدة أساسية» ولذا لا يجوز في الخطاب السياسي الغربي 
والصهيوني تشبيه إيادة أية أقلية بإبادة البهود . 


معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) 
أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام 19856 بعد استيلاء 
النازيين على الحكم» فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقوم 
بالقيض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه المعسكرات . 
أعطي في التصرف» 

أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع» فيض على جماعات 
بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال. ولم تكن هذه العمليات 
موجهة ضد اليهود بالذات» وإثما كان يُعتقل كل من يشكل خطر على 
الدولة الجديدة بغض النظر عن دينه أو جنسيته . وقد وقعت أول حادثة 


موجهة ضد البهود في نوفمبر 1418 عندما وضع عشرون ألف يهردي 
في هذه المعسكرات في داخاو ويوخنوالد. ومن معسكرات الاعتقال 
الشهيرة الأخرى» معسكر برجن بلسن . 

وند أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولندا هي : 
-١‏ كلمنو (بالقرب من لودز) . 
-١‏ بلزك (بالقرب من لفوف ولوبلين) . 
سوبيبور (بالقرب من لوبلين). 
5 - مايدانيك (على حدود لوبلين) . 
تربليتكا. 
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1- أوشقيتس بي ركتاو» وهو أشهرها جميعاً. 

وقد أرسل إلى هذه المعسكرات كثير من الفمحايا اليهود 
والغجر والسلاف وغيرهم» من كل أنحاء أرريا. ويُقال إن كل 
معسكر كان مزوداً بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران؛ 
وأدشاش المياه التي تطلق الغازء والمحارق. ومع هذايئير كثير من 
الباحثين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وند صدرت عدة 
دراسات موثقة في هذا الشأن 

كما تار الشكوك حول استتخدام غاز زايكلون بي في أفران 
الغاز. إذتشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا الغاز 
يتطلب احتياطات فنية عالية» مكلفة جدا (يجب أن تكرن الغرفة 
مخكمة تماماً لابد من تهويتها لمدة عشر ساعات بعد استخدامها 
يجب أن تكون الفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون) . 
ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوافرة للألمان تحت ظروف الحرب» 
وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع . وقد ورد كل هذا 
في تقرير ليوشترء الذي كان كان يعمل مستشاراً لولاية ميسوري 
وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور (وجما له دلالته أن كثيراً من 
حكومات الولايات اللشحدة» التي كانت تستخدم هذا الغاز في 
عمليات إعدام الجرمين» قررت الاستغناء عنه» بسبب تكلفته 
العالية) . 
ية تذهب إلى أن خُرف الغاز الموجودة إنما كانت عُرف 
غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر . أما المقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا 
والتيفود» وهو أمر موق في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية 
الصحية . ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة 
ئة عناصر مختلفة فرضت 
نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرهاء وأن 
من أبيدرا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جدأء وهي قضية 
خلافية. ويقال إن كثيرين من أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم 
بدافع الحقد العنصري وإنا كانت جزءاً من محارية النازيين للمرض 
وللتشوهات رالانحرافات النفسية والخلقية. ولذا حينما كان يندلع 
وباء في أحد العسكرات لم يكن النازيون يللجأون لمحاربته (فهذا أمر 
مكلف»ء بخاصة في ظروف الحرب) وإنما كانوا يلجأرن للتخلص من 
ا مرضى بطريقة عملية سريعة . 

ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإنما 
كانت أداة من أدوات النظام النازي تُستَخْدم لتحقيق أهدافه القومية: 
بل إن عدد ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود. 


مقصودة تمت دفعة واحدة» وإنها تمت نت 


194, 


ومن المهم بمكان أن نضع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها 
الحضاري والمعرفي العام . فمئذ بداية اتتشكيل الحضاري الغربي 
الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإيادة غطاً متكرراً» حيثتم 
نقل سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) إلى معسكرات اعتقال 
منعزلة كان يُطلّق على كل واحد منها اسم (ريزيرفيشن» تمهيداً 
لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر . وكانت عملية النقل ذات طابع 
إبادي . وكان السودء الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا ونقلهم 
(ترانسفير) إلى أمريكاء يتم رضعهم في معسكرات أيضاً ويسكنون 
في مساكن هي أقرب ما تكرن إلى معسكرات السخرة . رفي الحرب 
العامية الثانية» رضعت الولايات المنحدة الغالبية الساحقة من 
المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في سعسكرات ممائلة . وفي 
جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) البيضاء 
بوضع المواطنين الأصليين في معازل جماعية يقال لها #البانتوستان) . 
وغني عن القول إن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عما يحدث في 
فلسطين المحتلة بعد عام 193017 . 

ولم تكن الإبادة سصير كل من يذهب إلى مسعسكرات 
الاعتقال» التي كانت أساساً معسكرات سخرة» ولذا نجد أن العدد 
الأكبر كان يُستخدم في أعمال السخرة. وقد أُسّس بجوار 
أوشفيتس» على سبيل المثال» ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج بعض المواد 
اللازمة للعمليات العسكرية . وكانت الشركات الألمانية تستأجر 
المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار واحد 
يومياً (وهو موقف كولونيالي تماماً)؛ ونظراً لحرصها الشديد على 
الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية 
(ضمنها بيث دعارة) . كما اتير عدد من نزلاء المعسكرات لإجراء 
التجارب الطبية والعلمية عليهم . 

وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية» 
فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخبة داخل 
هذه المعسكرات» تكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. 
ويطلق عليهم اسم «كابوة؛ وكان بعضهم من اليهود بطبيعة الحال. 
وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساجين 
حتى يحظوا برضا الآلمان. ومن الممروف أن المساجين الألمان كانوا 
يُعاملون غالبا بقسوة تفرق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يُعتبّرون 
خونة. 

واتسمت معسكرات الاعتقال يكفاءتها الشديدة وتحكمها 
الكامل في المادة البشرية التي كانت تُصيّف بعناية وتُوظف على 
. ات عائداً كبيراً للاقتصاد 


أحسن وجه. وقد حققت هذه المء يوأ 


الوطني الألماني . هذاء بخلاف التخلص من أعداد كبيرة من الأفراد 

دين يشكلون عبعاً على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن 
نظرنا إليها من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات . ويالطبع » 
يختلف الأمر تماماً إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي؛ أي من 
منظور قداسة الإنسان وحقوقه الطلقة. 


ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة التازية ليهود أوريا؟ 
يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم «ستة مليون» باعتباره عدد 
ضحايا الإبادة النازية لليهود . وقد استقر الرقم تمامحتى أصبح من 
البدهيات» ولكن هناك رفضاً مبدثياً للرقم في الأوساط العلمية 
اليهودية وغير اليهودية . فعلى سبيل المثال قام رازول هيلبرج في 


كتابه تدمير يهود أوريا (1184) ب العدد من ستة إلى خمسة 
ملايين (بعد دراسة إحصائية للموضرع). وذكر سيسيل 


روث؛ في موسوعته اليهودية» أن الهولوكوست تُهَدْ بطريقة يصعب 
معها التحقق من دقة الأرقام» وأن العدد يتراوح بين أربعة ملايين 
ونصف المليون وسعة ملايين يهودي . ويميل المزرخ الأمريكي 
اليهودي (صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة 
ملايين ونصف مليون. وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ 
برأي ساخار» فالكتاب السنوي ورلد الماناك لعام 1474 بقدر يهود 
العالم آنذاك بنحو 16,5 مليون. وفي عام ٠1465ء‏ كدر عددهم 
بنحو ١1,7‏ مليونأء في حين قدرته صحيقة تيويورك تاهز عام 
با بين /ا, 18,7910 مليونء» وهناك تقديرات تذهب إلى 
أن عددهم أقل من ذلك؛ وقد يصل إلى ما بين 1 و4١‏ مليوتاً. 
وفي جميع الحالات؛ لا يمكن أن يزيد عدد من اخنفوا على أربعة 
ملايين. وأخيراء ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور» مدير قسم 
دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث 
التابع للجامعة العبرية؛ أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من 
الصحة» وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك. وبيّنت بحوث المؤرخ 
الفرنسي جورج ويلير أن العدد الإجمالي لمن أبيدوا في أوشفيتس 
من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإما هو ١,‏ مليون 
وحسبء وأن هؤلاء لم يقّضوا حتفهم من خلال أفران الغاز 
وحسب وإنا أيضاً بسبب الجوع والمرض والموت أثناء التعذيب 
والانتحار. وبما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من 
الأرقام لاايشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة احتفاء اليهرد من 
خلال عرامل طبيعية مثل الزواج الختلط وسوء التغذية والغازات 
والأوبئة (التي تتزايد بسبب ظروف الحرب) . 


اننا 
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وبغض النظر عن أن يكون الرقم مليونأ أو أربعة أو ستة 
ملايين» فإن ثمة خللاً أساسيا في المنطق الصهيوني يمكن تلخيص 
بعض جرانبه فيما يلي : 
-١‏ التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى. فمع أن 
اليهود عانواء مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية» إلا أن 
سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكاثوليك 
والمعارضين السياسيين واللرضى والمتخلفين عقليا والسلاف عامة 
والبولنديين والروس على وجه النصوص . وقد يلغ عدد ضحايا 
الحرب ما بين خمسة وثلاثين مليوناً وخمسين مليون؛ وخسر الاتحاد 
فيتي في الحرب العالية الثانية ما بين سبعة عشرة وعشرين مليوناً 
بين مدنيين وعسكريين؛ وخسر البولنديون نحو خمسة ملايين 
بعضهم من اليهود. وخسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين ماتوا 
-جوعآ أو قتلاً على يد الاحتلال الياباني . 
1- التركيز على المدنيين دون العسكربين. رمع ذلك» فإن من بين 
العشرين مليون سوفيتي الذين ُتلوا في الحرب ؛ كان هناك أربعة 
ملايين ونصف مليون مدني والباقون من العسكريين» ناهيك عن 
عدة ملايين من الألمان أرسلهم هتلر للموت في ساحة القتال. كما 
كان هناك كشيرون من جتود الحلفاء ضمن من قُتلوا في الحرب. 
وييجب ألا ننسى الجنود من الأفارقة والآسيويين الذين جتُدواء رغم 
أنفهمء» ليشتركوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولاجمل» حيث كانرا 
يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 
٠"‏ التركيز على الماضي دون الحاضر» وعلى ملايين اليهود الذين 
هلكوا قبل نحو نصف قرن» دون اهتمام ممائل با ملايين التي أبييدت 
بعد ذلك فقد فقدت كمبوتشيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو 


مليوني سخصء وفقدت الجزائر نحو مليون شخص» وفقدت 
أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام 191/8 نحو مليون قنيل» فضلاً 
عن مليوني مهاجر داخل البلد وخمسة ملايين مهاجر خارجها حتى 
صاروا يمثلرن نصف مجموع اللاجئين في العالم . 
4- وهناك» بطبيعة الحال» مشكلة ملايين الفلسطينيين الذين طردوا 
من ديارهم ويخضعون لظروف إرهابية شبه دائمة. 

لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (الستة ملايين) لا يعني بحال 
من الأحوال التشكيك في الجرية النازية نفسهاء فالجريمة النازية 
إحدى جرائم الحضارة الغربية الخديثة العديدة التي لا يمكن التهرين 
من شأنها. وما نهدف أساساً إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية هو 
تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور تاريخي 
شامل؛ بحيث تُحددهويتها باعتبارها جرية غربية محددة ضد 
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قطاعات بشرية عديدة بدلا من أن تكون جرية ألمانية ضيقة أو جرية 
عالمية غير محدّدة ضد اليهود كلهم » وضد اليهود دون سواهم . 
ونحن بهذا ننقذ واقعة الإيادة من سخافات الإعلام الغربي 
والصهيوني» ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبئ الأبعاد التاريخية 
والأخلاقية رالإنسانية العامة للواقعة. 


اختماء وموت الشعب اليهودىي 

يروج المدافعون عن الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم سعة 
ملايين» كجزء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز 
وسر من الأسرار المقدّّسة. وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر التي 
أت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة سنتناولها في 
هذا القسم . 

فمن المعروف أن الفترة بين عامي 1971 و ١47‏ شهدت 
تَناقُص عدد يهود العالم مليون» فانخفض من 889,9٠٠‏ ,"1 إلى 
8 دون حدوث إيادة بل دون حالة حرب أو أوبكة . 
وتناقص عددهم لمركب من الأسباب أدّى إلى مايُسمَى اموت 
الشعب اليهودي». ومن الواضح أن يهود أورباء أي أغابية يهود 
العالم آنذاك» بدأوا يدخلون مسرحلة التناقص ابتداء من القرن 
العشرين ٠‏ للأسباب التالية : 
١‏ أسياب تؤدي إلى العزوف عن الإنمجاب وتناقص الخنصوية 
ومعدلات التكاثر: 
أ) أدت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
انتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ويقال 
إن هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من 
عشرين إلى أربعين عام وهي مرحلة المنصوبة التي تجعل بإمكان 
الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها . 
ب) كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يضطلعون 
بدوراجماعة الوظيفية الوسيطة» أي بأعمال التجارة والمال. وكانواء 
لهذاء مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية . ومع متتصف 
القرن التاسع عشرء تصاعد هذا الاتجاه وتزايد تركزهم في المدن 
بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن المدن عشية الحرب العالية 
الثائية . ومن المعروف أن سكان المان من أقل القطاعات البشرية 
عصوية 
ج) كان اليهردء حتى عشية الحرب العالمية الغائية؛ جماعة بشرية 
مهاجرة» ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن 
الإنجاب لعدم استقرارهم . 
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د) كانت هناك عناصر أخرى أدِّت إلى عزوف اليهرد عن الإنجاب» 
من بينها تحسن مستواهم المعيشي » والقلق الذي كان يعيشه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبان الحرب العالمية الثانية» 
وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالعالي زيادة التوجه نحو اللذة 
وتحقيق الذات» الأمر الذي يقوّص الرغبة في إنجاب الأطفال . 
وبالفعل, يُلاحَظ تناقص أعداد اليهود وضمتهم يهود 
اليديشية . فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتكاثر بين 
اشعوب الإمبراطورية القيصرية في ممتصف القرن التاسع عشر»ء 
انخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق عام 19377 . ولا 
توجد إحصاءات عن الفترة ١1441970‏ لأنها كانت فترة الحرب » 
كما أنها أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه . 
١‏ عوامل تؤدي إلى الاختفاء: 
أ) ابتداء من متنصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو أمر جديد كل الجدة» إذ كانوا يتمتعون 
بالإعفاء من الخدمة المسكرية قبل ذلك؛ كما سقط منهم ضحايا 
بأعداد كبيرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية. لكن هذا العنصر 
لا يؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريق سقوطهم قتلى 
وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدل العزوف 
عن الإنماب. كما أن العناصر القادرة على القتال هي عادةٌ من 
الذكور في سن الخصوبة . 
ب) تزايد نسبة الزواج المختلط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 
/5٠‏ في بعض العواصم الأوربية. 
ج) تنصّر أعداد كبيرة من اليهودء وهو شكل من أشكال الاندماج 
الحادة. وعشية الحرب العالمية الثانية تزايّد المعدل لأسباب عملية منها 
الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على شهادات 
تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخخول أمريكا 
اللاتينية . وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم 
اليهودية حتى بعد زوال الخطر. 
د) ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى 
روسيا السوفيئية هرباً من النازي . فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه 
اليهوديء خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل 
شخص أن يحذد اتتماءه» فلو كان الشخص يهودياً رعرق نفسه 
بأنه "روسي' أو "أوكرائي" فإن الأمر متروك له. ومع تآكل 
الهُوية اليهودية؛ لم يعد هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود 
للإفصاح عن هويتهم . وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لرريا 
أنجلمان» عشية الحرب العالمية الثانية» إلى ما سماه «العملية ذات 


الأبعاد الثلاثة» (نناقص المواليدء وتزايد الوفيات» وتزايد 
معدلات الاندماج) باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء 
الكامل لليهود. 
ظروف الحرب العالمية الثانية: 

لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي 
صمّدت كل العناصر السابقة وزادتها حدة» ولابد أن نأحمذ في 
الاعتبار اننشار الأوبئة وسوء التغذية في الفثرة نفسها . كما ينبغي 
الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغاز» مثل أعمال 
السخرة وعزل اليهود في الحيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت حد الكفاف» وهو ما كان يعني المزيد من البوع 
والمرض . ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بهذه 
الطريقة» وأنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماماً خلال عدة 
أعوام . (وهذا العنصر هو ولا شك عملية إبادة؛ إذ لايهم أن يمرت 
الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع . ولكئنا نذكر هذا العنصر 
أيضاً حتى تكتمل الصورة لدينا) . كما هلك الآلاف يسبب حالة 
الحرب ابتداءً من عدم توفر الرعاية الصحية؛ وانتهاء بالغارات على 
المدن» مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على 
أليهود وغيرهم . 

وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصبح من الصعب أن 
نعزو اختفاء الستة ملايين يهودي (أو حتى الأربعة ملاين حسب 
بعض الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإيادة 


8 
كتصفية جسدية متعمدة وحسب. 


١‏ إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية والنازيين 


التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والتازية 

من الموضوعات التي لم يتم بحثها بالقدر الكافي؛ لأسباب 
معروفة» قضية تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية (من الصهاينة 
وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين. وقد أذ هذا 
التعارن أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون 
الاقتصادي والثقافي مع النازيين. ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها 
هو التعاون المؤسسّسي بين المستوطنين الصهايئة والنظام النازي والنظام 
الفاشي الذي أذ شكل معاهدة الهعفراه. ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 
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مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 

يُثير بعض الدارسين تساؤلآ بشأن المقاومة البهودية والصهيونية 
للنازيين» وهي مسألة تعلاقية مركبة . وممايجدر ذكره أنه حين 
استولى هتلر على السلطة عام 1971 ظلت هناك جيوب رافضة 
داخل المجتمع الألماني صِمَّدت المقاومة ضده من منظور ليبرالي . كما 
كانت هناك حركة مفاومة ثورية نظمتها الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية» فالنازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة الطبقة 
العاملة. كما كانت هناك مقاومة من منظور يميني تدعمها قطاعات 
معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة. وكانت هناك أيضاً مقارمة من 


الطبقة الأرستقراطية الألمانية التقليدية رمكانتها. إذكانت النازية» 
على مستوى من المستتويات» عملية تحديث سريعة وراديكالية تمت 
تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة لا تحترم التقاليد 
ونقضي على سائر الخصوصيات وتحاول أن تنجز في عشرة أعوام ما 
أنجزته أوربا في مئات الأعوام . وقد تمركزت القاومة التقليدية في 
الجيش ووزارة الخارجية» وكانا يضمان أعداداً كبيرة من أعضاء 
الطبقة الأرستقراطية . وبالمثل قام البولنديون بحركة مقاومة عنيفة 
ضد النازيين؛ هذا بخلاف حركات المقاومة في فونسا وغيرها من 
الدول. 

وقد بين كثير من الكْتّاب أنه لم تنشأ أية مققاومة يهودية في 
أرجاء أورباء مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة 
الإبادة النازية بالشلل أو تحدٌ من سرعتها أو تعطلهاء خصوصا وأنها 
كانت مرمقة. ولم تبدأ المقاومة البهودية جديا في وارسوء التي كان 
0 في المائة من سكانها من اليهود» إلا في أوائل عام "1941 عندما 
بدأت موازين القوى تميل تصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير 
حارة اليهودء وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات . 

والموتف الصهيوني من الأسباب الأساسية التي يطرحها 
البعض لتفسير ضعف المقاومة اليهودية رغم الشراسة النازية» إذ يبدو 
أن الصهاينة لم يبدوا حماسة كبيرة في حريهم ضد النازية» وكائرا 
غير مكترئين بالمقاومة ضد النازيين وفي مجال هجومه على الشروع 
الصهيوني: حذر المفكر الاشتراكي كارل كارتسكي من الآثار الضارة 
للصهيونية التي توجه جهود اليهود وثرواتهم إلى الاتجاه الخاطئ 
(الاستيطان في فلسطين) في وقت تتفرر فيه مصائرهم في مسرح 
مسختلف تماماً (أوريا وألمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا فيه كل 
قواهم. وكان كاوتسكي يذلك إلى أن ملابين اليهود في شرق 
أوربا (بين ثمانية وعشرة ملايين) لم يكن من الممكن تهجيرهم إلى 
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فلسطين. وبدلا من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم» حتى يكونوا مهيئين 
للدقاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة؛ كانت القيادات المهيونية 
تركز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد . 

ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلغة تمام الاختلاف عن 
ذلك» إذ قرر الصهايئة اتخاذ موقف الحياد من المقاومةء باعتبار أن 
اليهود لهم مصالحهم وحرويهم الختلفة» وأن هدفهم الوحيد 
تأسيس الدولة الصهيونية. ولذا نادى كشير من الصهاينة بعدم 
الاشعراك في الحركات المعادية للنازية والفاشية. وقد بيّن ماريك 
إيديلمان» أحد قواد فرد جيتر وارسوء في حديث له مع مجلة 
هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاوبة كانوا أعضاء حزب البوند 
واليهرد المعادين للصهيونية والشيوعيين والتروتسكيين والصهاينة 
اليساريين» أما أعضاء التيار الصهيرني الأساسي فكان موقفهم 
الحياد. وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوةء كان الصهايئة 
يزدادون ابتعاداً عن بقنية اليهود . ومن المعروف أن القوات النازية 
كانت تقيم مسجالس لليهرد في البلاد التي تحتلها بعد حل كل 
التنظيمات اليهردية» ويقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس كانوا من 
الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص). ومن 
الغابت تاريخيا أن المعجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية في 
إدارة عملية الإبادة ‏ 

وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود (غير الصهاينة) مع النازيين» 
وهم في هذا لا يختلفون عن مثات الأوريين الآخرين الذين كانوا 
دون الأوامر التي تصدر إليهم . كما لم يكترث 
يهود فرنسا ينقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسي» تماماً مثلما 
أظهر يهود المانيا عدم اكشراث بنقل يهود شرق أوربا. بل إن بعض 
الكْتّابٍ اليهود أثاروا قضية دور الحاخامات في أوربا وقث في 
قيادة حركة المقاومة. ومن المعروف أن قسا كاثوليكي أوراعظاً 
بروتستائتيا تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى معسكرات الاعتقال» 
بينما لم تلعب النانحامية دوراً مماثلا . 

والوضوعء كما أسلفناء خلافي جداء فثمة نظرية تذهب إلى 
أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاٌ» وذلك لأن الأغلبية 
الساحقة من الشعب الألمافي لم تكن تمانع في الإبادة» كما أن آلة 
الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من 
الكفاءة والقدرة على الفتك . ومن الممكن تطبيق المقولة نفسها على 
هؤلاء الأغيار امنهمين بعدم مقاومة النازي؛ فلعلهم توصلوا هم 
أيضا إلى عدم جدوى القاومة . ولكن هذا القول الذي ينطبق على 
الجماعة اليهودية في ألمائيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين 
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كانوا يُشَكّلون كشافة سكانية لا بأس بهاء وكان بوسعهم المقاومة 
والانضمام إلى الشعب البوئندي الذي كان يقاوم الغزو النازي . 


المستوطنين الصهاينة. فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة 
الصهيونية أنها ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغيار 
ومذابحهم . ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأت 
تنقدم نحو الإسكندرية» اكتشف المستوطنون الصهاينة عبث 
المقارمة؛ بل رضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار . والقدرة 
على الانتحار تختلف بشكل جرهري (في تصورنا) عن المقاومة 
والإنقاذ. ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب 
الصهيوني شرعيته كملجأ أخير ونهائي لليهود . 

ويبدو أن يهود الولايات المتحدة (الذين يُشَكّلون أكبر جماعة 
يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في مسحاولة 
حماية يهود ألمانيا. وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية» 
عام 1941 فشح ملف تقصير الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدةء ولكنها أغلقنه يسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلمء 
وهو كذلك بالفعل . لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق » خصوصاً وأن 
الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان والكنيسة 
بالتقصير لم تتوقف . 


الطاشية والصهيونية 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتهاء 
الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتبارها 
المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق» وهي الأفكار التي 
تصبح تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية . وقد 
تبنّت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارهاء فأنشأت 
علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا) والنظام النازي (في ألمانيا) . 

وقد أكد موسوليني منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها 
بالعداء لليهود. وفي ٠١‏ أكتوبر 14700 أصدر قراراً بدمج كل 
التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يثل كل يهود 
إيطاليا بغير استثثاءء» وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات 
الرسمية للحكومة الفاشية. حيث نصت الادة 0" من قانرن 
تأسيس هذا الاتحاد على أن اليهود سفراء الفاشية للعالم» وعلى 
ضرورة أن يشعرك اتحاد التجمعات اليهودية في إيطاليا في 
النشاطات الدينية والاجتماعية ليهود العالم» وأن يحتفظ 
بعلاقاته الدينية والثقافية معهم . 


وفي يناير “1977 قام حاييم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة 
الصهيونية بزيارة موسوليني» لمحاورته بشأن الصهيونية والدعم 
الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة : واكتشف الزعيم الصهيوني أن 
اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
الإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطائية. فرد 
وايزمان عليه ردا مقنعاً بين له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية 
سيعود أيضاً على إيطاليا بالنفع» وأضاف أن شروط حكومة 
الانتداب نفسها تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة 
في تطوير هذا البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على 
امتيازات تجارية؛ على حد قول وايزمان)» وأن في رسع إيطاليا آن 
تفعل ذلك إذا اعتمدت الميزائية اللازمة . وانتهى الاجتماع بتفاهم 
كامل بين الطرفين» سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي 
في الوكالة اليهودية. 

وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر 
7»؛ عرض مرسوليني أن يقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا 
اقتصادهم» وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة 
للصهايئة . كما زارها ناحوم سوكرلوف عام /1871: باعتباره 
رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الصهيونية» وصرح بأنه أدرك 
الطبيعة الحقة للفاشية» وأكد أن اليهود الحقيقيين لم يحاربرا قط 
ضدها. ولاشك في أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد الكامل 
للنظام الفاشيء وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في إيطاليا ‏ 
ومن الزعماء الصهايئة الذين زاروا إيطاليا الفاشية» ناحوم 
جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى 
الزعيم الإيطالي وهو يُعرب عن حماسته للمشريع الصهيرني 
وعن استعداده الكامل لمساندته . 

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية» وكان يعبر 
عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره» وبالتنظيمات الشبابية الفاشية 
التي حاولت المنظمات الشبابية التصحيحية التشبه بها في زيها 
الرسمي . وكال موسوليني المديح والتقريظ لجابوتنسكي حين قال 
مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما: 'كي 
تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي 
ولغة يهردية» والشخص الذي يفهم ذلك حقاهوالفاشي 
جابوتسكي' . كما نعت موسوليني نفسه ضمثاً بأنه صهيوني يدافع 
عن فكرة الدولة اليهودية. ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح 
أحياناً إلى رصفه بالفاشي» فإن موقفه بشكل عام كان موتف المؤيد 
للفاشية والمعجب بها . 
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النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل 
البتيوي) 

رغم الدعاية الصهبونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور 
الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والدينية والعرقية» فإن ثمة علاقة وطيدة بين 
الصهيونية والنازية تسنحق الدراسة . وقد يكون من المنيد ابتداء أن 
نقرر أن النازية والصهيونية ليسا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية 
الحدديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها. ولعل أكبر دليل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرب يحاول تعويض 
اليهود عما الحق بهم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية على 
جنث الفلسطينيين» وكأن جرية أوشفيتس يكن أن تُمحّى بارتكاب 
جرية دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قانا. وقد أنجزت 
الصهيونية ما أنمجمزت من اغتصاب للأرض وطرد وإيادة للفلسطينيين 
من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» واستخدمت كل أدراته من 
غزر وقمع وترحيل وتهجير . والغرب» الذي أفرز هتلر وغزواته» 
هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغنزو الإسرائيلي لجنوب لبنان 
وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي . وهو الذي ينظر بحياد 
وموضوعية دارويئية للجريمة التي ارتكيت وثرتكب يوميا ضد الشعب 
الفلسطيني. 

ولابد أن نقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إبادة شاملة (بمعنى 
التصفية الجسدية) للفلسطينيين» إلا أنهذا يرجع إلى اعتبارات 
عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإبادية للأيديولوجية الصهيونية» 
من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين» وهو 
ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية 
والإعلام. كما كان شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب 
وانعمائهم إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم 
والمقاومة والانتفاضة أن أصبحت الإبادة حلا مستحيلاً (ومع هذا 
لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية التي تمت في صفد ودير 
ياسين وكفر قاسمء وغيرها من مدن وقرى في فلسطين» حيث لم 
تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين؛ بقدر ما 
كانت تهدف إلى قتلهم وإيادتهم . وبا مثل كانت عملية صابرا وشاتيلا 
ذات طابع إيادي واضح). كما أن الإيادة يمعنى التهجير والتسخير 
والقمع والاستغلال حدث يومي داخخل الإطار الصهيوني. 

إن الحضارة الغربية الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والنفعية 
الداروينية والنازية والصهيونية؛ ولذا فليس من المستغرب أن نجد 
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ممجموعة من الأفكار المششركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي 
تُشَكّل الإطار الحاكم لكل منهما: 
-١‏ القومية العضوية وتأكيد مركزية روابط الدم والتراب» وهر ما 
يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضري المنبوذ) . 
؟- النظريات العرقية . 
٠“‏ تقديس الدولّة. 
غ ‏ النزعة الداروينية التينشوية . 

كما يظهر التماثل البنيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما . 
فكلاهما يستخدم مُصطلّحات القومية العضوية مثل «الشعب 
العضوي (فولك)» و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثه وأرضه» 
و«الشعب المخثار» . وقد سُعل هتلر عن سبب معاداته لليهود» 
فكانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية: ' لا يمكن أن يكون هناك 
شعبان مختاران. ونحن وحدنا شعب الإله المختار. هل هذه إجابة 
شافية عن السؤال؟ ' . ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليهود 
وأرضهم هي رابطة الدم والتربة» ومن ثم يطالب يضرورة العودة إلى 
فلسطين حيث توجد التربة التي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل معها 
ويسدع من سلالهاء وهي مسألة أشار إليها كل من الكاتبين 
الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكي » حيث تحدثا 
عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسبا إليه ا خصائص 
نفسها. كما استخدم الصهاينة مفهوم «الدم اليهودي» لتعريف الهوية 
اليهردية . 

وأثناء محاكمات نورمبرج» كان الزعماء النازيون يؤكدون» 
الواحد تلو الآخرء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من 
خلال الآدبيات الصهبونية» خصوصاً كتابات بوبر عن الدم والتربة . 
وقد أشار ألفريد روزنبرج» أهم منظري النازية» إلى أن "بوير على 
وجه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض 
آسياء فهتاك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهردي " . ولعله» 
بهذاء كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم آسيويين حيث 
يقول "لأنهم إذا كانوا قد طردوا من فلسطين» ففلسطين لم تُطرد 
متهم* . 
ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرتي . وكان 
سترايخر (النظر النازي) يؤكد أثناء محاكمته» أنه تعلم هذه الفكرة 
من النبي عزرا : لقد أكدت دائماً حقيقة أن اليهود يجب أن يكونوا 
النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناس» فلقد خلقوا قانوناً 
عنصريا لأنفسهمء قانون موسى الذي يقول: "إذا دلت بلدا أجنبيا 
فلن تتزوج من نساء أجنبيات ' . وكانت الأدبيات الصهيرنية الخاصة 
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ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب الئيتشوي 
الدارويني تفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية. إذ 
يستخدم الصهاينة شأنهم في هذا شأن النازيين. مُصطلحا سحايداء 
فهم لايتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإغا عن "تهجيرهم ' أى 
"دمجهم في الجتمعات العربية" . وهم لا يتحدثون مطلق ا عن 
*تفتيت العالم العربي ' وإنما عن 'المنطقة*. ولا يتحدثون عن 
«الاستيلاء» على القدس وإنما عن «توحيدها» ولا عن الاستيلاء على 
فلسطين أو «احتلالها» وإغا عن «استقلال» إسرائيل أو عن اعردة 
الشعب اليهودي» إلى أرض أجداده. 

ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من 
أهم التنظيمات النازية . فقد كان النازيون ‏ شأنهم شأن أية عقيدة 
تدور في إطار القومية العضويةيؤمنون بوجود دياسبورا ألانية 
تربطها روابط عضوية بالأرض الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الألماني 
مثل أعضاء الشتات اليهودي يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن 
يعملوا من أجله. وربما لأن العردة للوطن الأم أمر عسيرء كماهو 
الحال مع الصهاينة» اقترح النازيون مايشبه نازية الشتات (مثل 
صهيونية الشتات) عن طريق تشجيع الألمان في الخارج على دراسة 
الحضارة واللغة الألمانيتين. وكان للنازيين ما يشبه المنظمة النازية 
العامية التي كانت لها صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية 
العالمية» وكانت لها مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة 
المنظمة الصهيونية في إسرائيل . وقد تعاون الألمان» في كل أنحاء 
العالم مع السغراء والقناصل الألمان» تماماً كما يتعاون اليهود 
والصهايئة مع سفراء وقناصل إسرائيل في بلادهم ‏ 

ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهاينة 
الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية. فتيودور هرتزل 
وماكس نوردو وألفريد نوسيج رأوتو ووربورج كانوا إما من آأمانيا أو 
النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بهاء كما كانوا ملمين بالتقاليد 
الحضارية الألمانية ويكنون لها الإعجاب ولا يكنون احتراماً كبيراً 
للحضارات السلافية (وقد غيّر هرتزل اسمه من «بنيامين» إلى 


#تيودور» حتى يؤلن اسمه» وسمى ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم 
لإعجابه الشديد بالنورديين) . ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن 
ذلك؛ فلغتهم اليديشية هي رطانة ألمانية أساساً. ومن جهة أخرى» 
كانت الألمانية لغة المؤتمرات الصهيونية الآولى» كما توجه الزعماء 
الصهاينة أول ما توجهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبنى المشروع الصهيوني- 


وأكد جولدمان أن هرتزل وصل إلى فكرته القومية (العضوية) من 
خلال معرفته بالفكر والحضارة الألمانيين. وكان كثير من المستوطنين 
الصهاينة يكنون الإعجاب للنازية» وأظهروا تفهمآ عميقاً لها ولْدُلها 
ولنجاحها في إنقاذ أمانيا. بل عدوا النازية حركة تحرر وطني 
وسجل حابيم كابلان» وهو صهيوني كان موجوداً في جيتو وارسو 
(حينما كان تحت حكم النازي): أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية 
الصهايئة والنازيين للعالم فيما يخص المسألة اليهودية» فكلتاهما 
تهدف إلى الهجرة» وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في 
الحضارات الأجنبية. 

وظهرت في المانياء في الشلاثينيات» جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذي أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية . ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر 
اليهود من فكرة الشعب العضوي التي يدافع عنها النازيون 
والصهاينة؛ كماعَرَف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان 
حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط 
بالدنيا)» وهما من الأمور المادية» إلى كيانات ميتافيزيقية» أي إلى 
دين. وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا 
لايمكتها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 

وفي عام 1117: حلد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية 
من مسألة الشعب العضوي. فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية» فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» 
الدم والتربة» وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية 
الكونية؛ وفي مالك الأرض بدلا من بملكة السماء. ومن ثم 
توصّل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بون المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي (فولك) الصهيونية أو النازية . كما توصل 
إلى أن كلا من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي 
الدولة الصهيونية) والنازية (التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة 
النازية) سيد لعدم فهم البّعد المجازي في العقيدة الألفية 
الاسترجاعية في المسيحية . وبالتالي: فإن كلتا الحركتين ضرب من 
5 السياسية (الأخروية العلمانية) التي تحول الدنيوي 
المدنّس إلى مقدّس. وبذلك يُمثل كل منهما تهديداً لليهودية 
والمسيحية» بل للجنس البشري بأسره . 


النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) 
تتعدى العلانة بين النازية والصهيونية مجرد التماثل البيري 
والتأثير والتأثر الفكريين» إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
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عدة. ولنبداً بأدناهاء وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية 
الصهيونية في الترويج لرؤيتهم . ققد نشر الصهاينة في ألمانيا نفسها 
المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز البهردي العرقي رالانفصال القومي 
العضري عن كل أورباء وذلك حتى قبل ظه ور النازيين كقوة 
سياسية. ففي عام 1417» قدّم عضوان في المنظمة الصهيونية 
مشروعاً بإيعاز من كورت باومتفلد جاء فيه أنه نظراً للأعمية 
القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني)» يعلن أن 
من الواجب على كل صهيوني» خصوصاً من يتمتع باستقلال 
اقتصادي» أن يجعل الهجرة جزءاً عضويا من برنامج حياته . وقد 
سمي هذا القسرار «قسرار بوزن»؛ وأصبح منذ ذلك الحين الإطار 
العقائدي للصهيونية الألمانية التي تخلت بفضله عن أية أبعاد غير 
قومية ذات طابع خيري أو توطيني؛ وأصبحت أيديولوجيا قرمية 
عضوية ذات طابع استيطاني. وكان بلرمنفلد خبيراً بالناورات 
السياسية» ولذلك نجح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض 
معارضيه «الأغلبية الطارئة» أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء 
وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين . 
وقد اتهمه المعارضون بالمزايدة» وفسّروا تطرفه على أساس أ: 
رائبه من النظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو 
مؤسسة ألمانية» وأن هذا يسمح له بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن 
يرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) 
ألمانيا أو تطلعاتهم . 

وقد قام الصهايئة الألان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا 
الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية» أي تصفية 
الجماعات اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإنشاء الدولة 
الصهيونية . وابتداءً من العشرينيات» بدأ الزعماء الصهايئة في ألمانيا 
يطلقون التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية 
الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية . فغي عام 
(قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بغلاثة عشر عامأ)» ألقى 
جولدمان خطاباً في جامعة هايدلبرج بن فيه أن اليهود شاركوا بشكل 
ملحوظ جداً ني الحركات التخريبية» وفي إسقاط الحكومة في نوفمبر 
؛: وأصر على أن يهود ألانيا رالشعب الألماني ليست بينهما 
عناصر مشتركة» وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنعوا اليهود من 
الاشتراك في شئون الفولك الألماني. أما وايزمان» فقد شبه علاقة 
الألمان باليهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضمء فقال : إن 
أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعسوية عليه أن يستوعب عدداً 
محدوداً فقط من اليهود . وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا أكبر من 
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اللازم» أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهردي . وفي الفترة 
نفسهاء وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط الأم التي 
بعيشون بين ظهرانيها» ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد اليهود من 
أجل تماسكهم القومي. وهذه كلها موضوعات قدية مطروحة في 
كتابات هرتزل ونوردو؛ الأبوين الروحيين للصهبونية على وجه 
العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوصء ولكنها اكتسبت 
أهمية خاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضرء ما حدث بعد 
ذلك . وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يوجر (الفكر 
القومي العضوي الذي ألهم النازيين) أن اليهود يتوهمرن أن بوسعهم 
أن يصبحوا ألمانيين في ألمانياء ولكن هذا أمر غير قابل للتحقق . 
فاليهود يواجهون خياراً نهائيا: إما أن يكونوا يهوداً في ألمانياء أو لا 
يكونوا. 

وفي ضوء هذا التوجه الصهيوني : لم يكن غريباً أن يرى هتلر 
حين وصل إلى الحكم أن كثيرا من الصهاينة على استعداد لتَفُهم 
وجهة نظره. فقد صرح الماخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 
“1980 أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختبئوا فيه. وقال: بدلا من 
الاندماجء» نرى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية 
وبالعرق اليهودي. وحينما قام النازيون في "١‏ يناير 1917 بحرق 
الكتب التي كانوا يرونها هدامةء كتبت يوديش روئدشاو (الجلة 
الا باسم الاتحاد الصهيوني) تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود 
تتكرو ا لجذورهم لأنهم شتتواجهودهم بإسهامهم في الثقافة 
الأمانية غير اليهودية . رفي نبرة ترحيب راضحة» صرح إميل لودفيج 
(الكاتب اليهودي الألماني) بأن ظهور النازيين دفع الآلاف من اليهود 
إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنها. وقال: 
"ولذاء فأنا شخصيا متن لهم" . وترد الفكرة النازية الصهيونية 
نفسها على لسان الشاعر الصهيوني حاييم بياليك إذ يرى أن الهتلرية 
أنقذت يهود ألمانياء ويضيف: "أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن بفكرة 
الدم' . وبكثير من القلق» لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي للمواطنين 
الألمان من أتباع العقيدة اليهردية (وهي جماعة اندماجية تعتبر يهود 
ألمانيا مواطنين ألمانيين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم واعتبروها طعنة 
من الخلف في الحرب ضمد الفاشية . 

ولكن كل هذه المقالات والتصريحات لم تكن سوى افتتاحيات 
تمهيدية للإعلان الصهيوني الألاني الرسمي الذي أصدرته المنظمة 
الصهيونية في ألمانياء في ١‏ 1 يونيه 19777 » بعد وصول النازيين إلى 
السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمانيا 
الجديدة). الذي حدّد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل 


واضح لا إبهام فيه . وقد اتخذ الإعلان شكل مذكرة أرسلت مباشرةٌ 
إلى الحزب النازي وهتلر وتم من خلالها تحديد اللقولات المشتركة بين 
النازيين والصهاينة. فقد بدأت المذكرة/ الإعلان بتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجد: 
دولة البعث القومي» ثم طرحت أمام اليهود طريقة جد 
وجودهم. واتتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها 
السوسيولوجي» فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تنسم 
بالكسلء وييّنت أن صعوية وضع اليهود تنبع من شذوذ النمط 
الوظيفي الذي يتبعونه» ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخذ 
مواقف فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة 
(أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها) . وبعد أن تبنت المذكرة 
هذا النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية 
والنظرية بين الصهيونية والنازية» فأكدت أن الصهيونية مثل النازية 
مزج الدين بالقومية» فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي الجمعي 
يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة اليهود. 
وتؤكد المذكرة أن النظمة تفبل مبدأ العرّق» أحد ثوابت الرؤية 
النازية» كأساس لتصنئيف الأفراد والجماعات المختلفة ولإنشاء علاقة 
واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية. كما تقوم 
الذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عرقياء مبيئة أن هدف الصهيونية هو 
التصدي للزيجات الختلطة والحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية . 

هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقعرحته المنظمة الصهيونية 
اتحديد العلاقة بين الصهايئة والنظام النازي, مؤكدةٌ إمكان تحويله 
إلى ممارسة وإجراءات. وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها 
باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية 
يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خُططهاء حل يهدف إلى 
بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار 
فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي . وكما تقول المذكرة 
الإعلامية : 'على تربة الدولة الجديدة» ألمانيا النازية» نريد أن نعيد 
دية جماعتنا يأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في لجال 
الخصص لهمء فهدف الصهيونية تنظيم هجرة اليهسود إلى 
فلسطين" . وسيؤدي الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور 
حفائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل موذج جديد: اليهودي المتجذر 
في تقاليده الروحية» الواعي بنفسه الذي لا ييحس بالحرج تجاه هويته» 
وهو تموذج مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له الذي 
يهاجم الأسس القومية للجوهر الألماني» وهو مختلف أيض ا عن 
اليهود المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة اليهودية 


ياغة 


وللعرق اليهودي وللماضي اليهصودي (ولابد هنا من ملاحظة أن 
الدموذج اليهودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن اللموذج 


النازي). ثم تمضي المذكرة إن الصهيونية تأمل أن تحظى بالتعاون 
مع حكومة معادية بشكل أساسي» إذ لا مجال للعواطف عند 
تناول المسآلة اليهودية» فهي مسألة تهم كل الشعوب (رخصوصاً 


الشعب الألماني) في الوقت الراهن . وفي نهاية المذكرة/ الإعلان» 
شجب الصهاينة جهود القوى العادية للنازية وهتلر» التي كانت قد 
طالبت في ربيع عام 1487 بمقاطعة ألمانيا النازية اقتصاديا. ومما يجدر 
ذكره أن هذه الوثيقة لم تُكتّشف إلا عام 1477 ولم تُعط الذيوع الذي 
تستحقه؛ رغم أنه لقي الكثير من الضوء على علاقة النازيين 
بالصهاينة . وريما لوعرف مؤرخو الا في الشرق والغرب 
بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة مختلفة بعض الشيء. 
ونشرت يوديش ووندشاو مقالاً تعلن فيه استعداد الصهاينة 
للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم» حيث إن المسألة اليهودية 
ليست مسألة عاطفية» وإنغا هي مسألة حقيقية 
وهذا الموتف امتداد لموقف هرتزل حين ميّر بين التعصب الديني القديم 
(وهو مجرد تعصب عاطفي غير منهجي) والمعاداة الحديثة لليهود 
التي رصفها بأنها حركة بين الشعوب المتحضرة الغربية تحاول من 
خلالها التتخلص من شبح يطاردها من ماضيها . ويتضمن التمييز هنا 
شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة المنهسجية الرشيدة لليهود أو التيتم 
ترشيلها. وتبنّى هتلر موقفاً تمائلاً حين ميّز هو الآخر بين المعاداة 
العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم» إذ تنتهي الأولى بالمجازر: أما 
الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني» أي تهجير جميع اليهود من أمانيا إلى 
"وطنهم " فلسطين. وقد حدّد هتلر مشروعه بالئسبة إلى اليهود على 
أسس صهيونية ومنهجية رشيدة (وهي القومية العضوية). كما قرر 
روذتبرج ضرورة مسائدة الصهيونية بكل نشاط "حتى يتسنى لنا أن 
نرسل سنويا عدداً محدداً من اليهود إلى فلسطين؛ أو على الأقل عبر 
الحدود" . وحيئما استولى النازيون على السلطة» سمحوا للصهاينة 
بالقيام بنشاطاتهم الحزبية؛ سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار 
منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أر التدريب على 
الزراعة والمرف» أي أنهم سمحوا لهم بنشاط صهيوني خارجي 
كامل . كما كانت المجلات الصهيونية المجلات الوحيدة غير النازية 
المسموح لها بالصدور في ألمانيا. وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات 
غير عادية؛ فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية كفلسفة سياسية 
مستفلة. وحتى عام 14 لم يتأثر عدد صف حات يوديش 
روندشاو بالقرارات الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقنضاها إنقاص 
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عدد صفحات كل المجلات (وضمنها المجلات الآرية). كما نشرت 
درر النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جوريون وآرثر روبين- 
ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهعفره (أي النقل)؛ إن 
*الصهيونية الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها 
النازيون" . 

وقد بينام قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير 
اليهودية للنازيين. ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم 
الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة؛ إذ يبدو أن 
الصهايئة اكتشفواء أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود» ذلك التناقض 
العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود. 

وقد حددبن جوريون القضمبة بشكل قاطع (في /اديسمبر 
/977) حين أكد أن المسألة اليهودية لم تَمّد مشكلة آلاف اليهود 
المهدّدين بالإبادة وإنفا مشكلة الوطن القومي أو المستوطن الصهيوني . 
وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن 
المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجثين في أي مكان إن لم 
تستوعبهم فلسطين. وأكد بن جوريون أنه إن استولت ' الرحمة على 
شعينا ووجه طاقاته إلى إنقاذ اليهود في مختلف البلاد" فإن ذلك 
سيؤدي إلى ' شطب الصهيونية من التاريخ ' . وفي العام التالي صرح 
بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية : "لر عرفت أن من 
الممكن إنقاذ كل أطفال ألانيا بترصيلهم إلى إتجلتراء مقابل أن أنقذ 
تصفهم وأنقلهم إلى فلسطين_فإني أختار الحل الثاني» إذيتعين علينا 
أن نأخذ في اعتبارناء لا حياة هؤلاء الأطفال وحسبء بل كذلك 
تاريخ شعب إسرائيل ' . وإذا كان بن جوريون على استعداد 
بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن القومي الصهيوني 
فإن إسحق جر ونباوم (رئيس جنة الإنقاذ بالوكالة البهردية) تجارز 
الحدود تمامآ» ففي حديث له أمام اللجنة 
فبراير 197 » صرح قائلاً إنه لوسّكل إن كان من الممكن التبرع 
ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن إجابته ستكون 
“كلا ثم كلاً' بشكل قاطع . وأضاف أن نقاوم هذا الاتجاه 
نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثاني . . . إن بقرة واحدة في 
فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا' . وعبّر وايزمان عن الفكرة 
النفعية نفسها عام /19700 حينما قال : 'إن العجائز سيموتون» فهم 
تراب وسيتحملون مصيرهم؛ وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك' . 
وانطلاقاً من هذه الرؤية الدمركزة حول المشروع الصهيوني وليس 
الإنسان اليهودي؛ لعبت الحركة الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير 
جميع المحاولات الرامية إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة من 
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العالم» مثل جمهورية الدومينيكان» حتى يضمن الصهاينة تدفق 
المادة البشرية اليهودية على فلسطين . ولهذاء التزمت جولدا ماثير» 
مندوبة المركة الصهيونية في فلسطين؛ الصمت الكامل حيال 
مداولات مؤتمر إفيان باعتبارها أمرأً لا ييخصها. (وقد فسّرت موقفها 
هذاء فيما بعدء بأنها لم تكن تدري شسيئاً عن عمليات الإبادة 
النازية) . 

وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهايئة مع 
أليهود واتفاق الوقف النازي مع الموقف الصهيوني . فاليهودي 
الصهيوني الذي يخدم هويته العضوية شخص يستحق الاحترام 
(لآنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وثني يشسبه الإطار 
النازي»)» على عكس اليهودي المتألمن المندمج الذي يتمسح في 
الهويات العضرية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال في اكتسابهاء 
لأنه حبيس هويته اليهودية» شاء أو أبى . ولعل هذا يمسر السبب 
في أن النازيين اعتبروا أن عدوهم الحقيقي اليهود الأرئوذكس 
والجماعة المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهردية . 
ولعله يفسر أيض آلم كانت علاقة الدولة النازية بالنظسات 
الصهيونية تعسم بشيء من الود والتفاهم . فبينما كان الأرثوذكس 
والإصلاحيون يطالبون بمئح البهود حقوقهم كمواطنين» 
وياتدماجهم في مجتمعاتهم» كان الصهاينة يعارضون الاندماج 
ويعارضصون منح اليهود أي حق» إلا حق الهسجسرة إلى الوطن 
القومي اليهودي . 

لكل هذا قام النظام النازي بتشسجيع النشاط الصهيوني ودعم 
المؤسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية بممارسة جميع 
أنشطتها من تعلبم وتدريب على الاستيطان ونشر مجلاتهء بينما مم 
الاندماجسيون والأرثوذكس من إلقاء الخطبء أو الإدلاء 
بتصريحات» أو جمع التبرعات أو مزاولة أي نشاط آخخر. وقد قام 
كورت جروسمانء في كتاب هرتزل السنوي (الجزء الرابع)» 
بدراسة الموضوع» ونشره تحت عنران " الصهاينة وغير الصهاينة تحت 
حكم النازي في الثلائينيات" . وألحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق 
نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط اليهودي في 
أمانيا النازية . وأول هذه التوجيهات صادر عن الشرطة السياسية في 
بافاريا بتتاريخ 18 يناير 1514 » وهو خاص بنظمات الشباب 
اليهودي. وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصهيونية التي تدرب 
اليهود تدريباً مهنيا على الزراعة والحرف» قبل تهجيرهم إلى 
فلسطين» هو أمر في صالح الدولة النازية. بينما جاء في توجيه آخر 
بتاريخ ٠١‏ فبراير 1976 أنه "يجب حل المنظمات اليهردية التي 
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تدعو إلى بقاء اليهود ني ألمانيا' . وقد مع مواطن صهيوني (جورج 
الوبنسكر) عن طريق الخطأ من إلقاء الخطب» ثم صدر توجيه آخر 
ليصحح هذا الوضع» وصدر أمر بالسماح له يممارسة نشاطه " لأنه 
مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود 
في المستقبل دون أية عوائق' . 

كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين . ولهذاء صدر 
تصريح لمنظمتي الشباب القومي الهرتزلي وعصبة الأشداء (بريت 
هابريونيم) بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتماعاتهم. وقد مُنح 
التصريح» كما جاء في التوجيه» بشكل استثنائي لأن صهاينة الدولة 
(أي التصحيحيين) برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة التي 
تحاول؛ بكل السبل» حتى غير الشرعية منهاء أن ترسل أعضاءها إلى 
فلسطين. وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء 
المنظمات اليهودية الآلمانبة على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة 
بصهايئة الدولة» حيث كان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على 
الهجرة إلى فلسطين. وقد صدر تصريح للمنظمات الصهيونية بتاريخ 
4 يوليه ”141 بجمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة والاستقرار 
في فلسطين ولشراء الأراضي هناك. ومّنح التتصريح 'لأن هذه 
التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية' . كما شجّع 
النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية ذات التوجه اليهودي 
التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية والرجوع عن الاندماج» بل 
منعوا البهود من رفع الأعلام الألمانية رمح لهم برقع "المّلم 
اليهودي ' (أي عَلم امنظمة الصهيونية) . 

والملاحّظ أن أشكال التعارن بين النازيين والصهاينة» التي 
تناولناها حتى الآن» تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية 
يستفيد منها النازيون)» أو التقاء عفوي في منتصف الطريق (نشاط 
صهيوني يشجعه النازيون). ولكن ثمة أشكالاً أخرى من التعاون 
الواعي . فهناك دلائل تشير إلى أن الجستابو وفرق الإس . إس اميم 
(الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين» 
أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب» بل امتد دعمها 
إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً. ولكن أهم أشكال التعاون مع 
الصهايئة الاستيطانبينم من خلال اتفاقية الهعفراه المبرمة بين النظام 
النازي وصهايئة المستوطن (دون علم الصهايئة التوطينيين أر يهود 
العالم). ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين 
الصهاينة والنازيين وحسبء بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض 
بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين؛ وهو تناقض سيطر 
على الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته 


حدة. ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة 
حقيقية بين الفريقين» وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 
وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في 
عمليات تل اليهود وإبادتهم (كاستتر ونوسيج)- كما تُوجَد منظمة 
صهيونية ذات طابع نازي واضحء وهي عصبة الأشداء التي سبقت 
الإشارة إليها . وبالمثل» حاولت منظمة ستيرن تقنين عملية التعاون. 


معاهدة الهعضراه (الترانسمير) 

«هعفراه» كلمة عبرية تعني «النقل» أو «الترانسفير». والنقل هر 
أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية . والهعفراه هو اسم 
معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين. وقد كان الصهايئة 
الاستيطانيون في الثلائينيات يبحثون عن وسائل لدعم المستوطن 
وحماية مصالحهم بأية طريقة» ومن ذلك التعاون مع النظام النازي؛ 
بيئما كان صهاينة الخارج الدوطينيون وقادة الجماعات اليهودية 
مشغولين بعمليات إنقاذ يهود ألمانياء وضمنها تنظيم مقاطعة اقتصادية 
ضد هذا النظام. ومن أهم الشخصيات القيادية في عملية المقاطعة 
صمويل أنترماير الحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) الذي نجح 
في نكوين حركة جماهيرية نضم اليهود وغير اليهر: الرابطة 
الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود» وأسس منظمة دولية أطلق 
عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي» في أمستردام للتنسيق بين 
جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة. وشكلت المقاطعة؛ خصوصاً 
في الشهور الأولى» تهديدأ خطيراً للنظام التازي. ويذهب إدوين 
بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه» وهو أهم كتاب صدر قي الموضوع في 
جميع اللغات) إلى أنه لو اتحدت المنظمات اليهودية والصهيونية 
خلف حركة المقاطعة» فلربما كانت قد نحت في تعبئة الجماهير غير 
اليهودية» وانضمت بعض الحكومات إليهاء ولانجح النازيون» 
خصوصاً في الأشهر الأولى من تسلمهم السلطة» في الإمساك بزمام 
الأمور " فاستجابة مباشرة وموحٌّدة كان من الممكن أن تقصم ظهر 
ألمانيا قبل شتاء عام 1988" . 

ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم 
مصال حهم» فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف (1980-1849) إلى ألمانيا 
لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها. وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية» فقد فشل المسنوطن الصهيوني 
في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع (وقد 
تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام) . وكان منريش 


رك 
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وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجو له وللمبعوثين 
الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيها 
النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية» تم توقيع الاتفاق عام 
“11 الذي كان يقضي بأن تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين 
يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب «تقل» جزء من أموالهم إلى 
هناك رغم القيود التي فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة. 
وكان ذلك يتم يتمكين أرلئك اليهود من إيداع المبلغ السموح بتتحويله 
(ألف جنيه إسترليني) في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في 
برلين وبنك ووربورج في هامبورج الم مح باستعمال هذا المبلغ 
فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية ن ألمانيا ويتم تصديرها 
إلى فلسطين. وهناك نقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها 
المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين» 
وتحتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها. 

وقدتم تعديل الاتفاقبة بحيث أصبح في مقدرر اليهرد الألمان 
الذين لاينوون الهجرة مباشرةٌ» ويريدون مع هذا تأسيس بيت في 
فلسطين والمساهمة في تطويرهاء أن يستعملوا الحساب المغلق وأن 
يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين مارك 
تستعمل لشراء بضائع لمانية أيا كان نوعها . وأثناء تنفيذ الاتفاقية؛ 
اعنرضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الألمانية على هذه المساهمة 
النازية في بناء المستوطن الصهيوني . كما قام المستوطنرن الألمان في 
فلسطين (من أنباع جماعة فرسان الهيكل) بالضغط ولكن دون جدوى» 
إذ أن هتار نفسه قرر وجوب الاستمرار في العمل بالاتفاقية. 

ويبدو أن الهدف الأساسي والمياشر من الاتفاقية كان (من 
المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع 
الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي» قال 
وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن ضمان 
لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية . كما 
أكد القنصل الآلماني العام في القدس الفكرة نفسها حين قال: 'بهذه 
الطريقة» يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة في مواجنهة 
القاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا . وقد يكنا أن نحدث ثغرة في 
المائط " . ولاحَّظ القنصل أنه في الصراع الدائرء بين المسهاينة 
التوطينيين في الخارج) والصهايئة الاستيطانيين (في فلسطين)» 
بدأت مرازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين: 'إن فلسطين هي التي 
تعطي الأوامر» ومن الأهمية بمكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين في 
المقام الأول» وسيترك هذا أثره على الجبهة الأساسية في الرلايات 
الجحدة" . وقد أيّده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في 
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فلسطين حين قال: 'إن مهمتنا الأساسية هي أن منع» انطلاقاًمن 
فلسطين؛ توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة 
لألمانيا. . . لقد دمرنا مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس 
الهعفراه في فلسطين» بالتعارن الوثيق مع القنصلية الأمانية في 
القدس» أرسل برقيات إلى لندن أحدثت الأثر المطلوب' . 

ويقول إدوين بلاك: "إن احتمالات انهيار الاتتصاد الألماني 
بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت. فحينما عقد أنترماير اجتماعآ 
لاتحاده الدولي في أمستردام قي أواخمر يوليه 19157 » كانت الفرصة 
لا تزال جيدة . ومع نهاية أغسطسء عند انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الثامن عشر (1477)» كانت الفرصة صعبة لكنها بمكنة ". 

فماذا حدث في هذا المؤتمر؟ لعل دراسة الوقائع وترقيتها يعطينا 
صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهايئة 
الخارج التوطينيين وكيفية إدارتهاء وكذلك عن بعض الأساليب التي 
استخدمها المستوطدون لإحكام قبضتهم على الفريق المعادي. فقد 
وتّعت الاتفاقية بشكل مبدثي في ١1‏ أغسطس 19115 وسوّيت كل 
النتقط الفنية العلقة في 7 أغسطس بعد افتتاح جلسات المؤتمر 
الصهبوني الثامن عشر في براغ (تشيكوسلوفاكيا). وأدرك النازيون 
الأهمية غير العادية للمؤتمر وركزوا كل جهودهم عليه حتى يتسنى 
إفشال المحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم المقاطعة 
اليهودية . وبعد افتتاح جلسات المؤتمر» ألقى سوكولوف خطبة ملتهبة 
عن يهود أمانيا وبؤسهم دون أي ذكر للمقاطعة. ولكن النازيين كانوا 
يودون إحراز المكاسب الإعلامية التي يطمحون إليهاء ولهذا أعلنوا 
عن الاتفاقية يوم 4؟ أغسطس ء وهو اليوم الذي كان محدداً لمناقشة 
وضع يهود ألمانيا في المؤتمرء وقد نناقلت صحف أوربا الخبر» وألقى 
سوكولوف خطبة ملتهبة قال فيها: *إن اليهود يحترمون إسبانيا 
القدية أكثر من ألمانيا الحديئة لأن خروج اليهود جميعاً أفضل من 
إهانتهم على هذا النحو* . ورغم أن ألفاظه جاءت غاضبة شكادً» 
فإن مضموتها كان نازيا صهيونياء فهو لايتحدث عن حقوق اليهود 
في أوطانهم وإئما عن حقهم قي الخروج الكامل والنهائي منها . 

رقدٌم الصهايئة التصحيحيون قراراً محدداً خاصا بالمقاطعة» 
ولكن العماليين نجحوا في فرص قرارهم . وكان النازيرن قد أرقفوا 
مجلة يوديش روندشاوعن الصدرر مدة ستة أشهرء فرّقع عنها 
الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالا تتباهى فيه بأن المؤتمر 
الصهيوني هزم بة ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف 
إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى رحدة مقاتلة. وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤمر . 
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وحينما افتتحث جلسة ١0‏ أغسطسء انهالت برقيات 
الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة 
المقاطعة اليهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر. 
فصمّد النازيون حملتهم الإعلامية الذكية» وأعلترايوم 11 
أغسطس عن صفقة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار 
إليها أحد صهاينة الخارج ب «البرتقالة الذهبية» قياساً على «العجل 
الذهبي»). وأرسل أترماير برقية يطلب فيها آن ينكر المؤتمر أن مثل 
هذه الصفقة قد أبرمت» وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم 
إلغاء الصفقة» فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من 
النظمة الصهيونية. وفي يوم !١‏ أغسطسء نشرت الحكومة 
الألمانية النص الكامل لاتفاقية الهعفراه» فقُوبل الحدث بعدم 
تصديق من جانب يهود الخارج . ونشرت جويش كرونيكل النص 
باعتباره نكتة نازية راتعة؛ كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة 
اليهودية آية علاقة بالموضوعء» ولكنها تراجعت عن ذلك بالتدريج 
واعترفت بإبرام الاتفاقية . 

وفي يوم ' سبتمبر؛ طرح العماليون مشروع قرار يحكم 
سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه: * كجزء من 
الانضباط الصهيوني؛ لا يُسمّح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة 
الصهيونية أن يشتغل بالسياسة المخنارجية» أو أن يتصل بالحكومات 
الأجنبية أو بعصبة الأم أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنها 
المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية " . ويتضمن هذا القرار تحرياً 
لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفراه. 
وقدتم التصويت على القرار الساعة الثالثة صباحاً ووقق عليه» وجل 
التصويت على الاتفاقية ذاتها حتى آخر يوم. وبعد طرح مشروع قرار 
عمالي ومشررع نرار مضاد؛ قام الزعيم العمالي برل كاتزنلسون 
فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق لهء وبيّن 
للمؤثمرين أنه ترجد» في كل الاجتماعات الدمقراطية» مسائل مهمة 
لايمكن . ثم اختتم كلمته قائلاً إن على كل هيئة صهيونية أن 
تعترف بأن إرتس يسرائيل لها أولوية على أي شيء آخر وأهم 
واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكانهم من الخطر الذي يتعرضون له 
(ورغم أنه استخام لغة الإنقاذ والإغاثة» فقد أحاطها بالإطار 
الأيديولوجي بنأكيده أولوية المستوطن على أي شيء آخر). وقد 
وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي» الذي لم يأت فيه سوى أنه 
لن يتم اتتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض مع موقف المؤتمر فيما 
يتتصل بالمسألة اليهودية الالمانية» أي أنه لن يقوم أي شسخص بأي 
نشاط وسيئرك الأمر برمته للجنة التنفيذية . وقد وافق المؤتمرون في 
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اليهردية 


الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة هو علم الدولة؛ رأن يصبح 
نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند إنشائهاء وأنشد المؤتمرون 
التشيد واختتمت أعمال الؤتمر. وقد أدركت جويش كرونيكل في ”7 
سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية خفيفة بل حفيقة صهيونية نازية 


ثقيلة مريرة» ونشرت جرائد أخحرى أنباء الاتفاقية وماحدث في 
الؤتمر. 

وكان المؤتمر اليهودي العالمي الشالث على وشك الانعقاد في 
جنيف في 8 سبتمبر. ولما كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت معروفة 
ولم يعد هناك أي لبس أو إبهام» فقد كان من الممكن اتخاذ قرار في 
هذا الشأن. وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك» هي 
“الفرصة الأخيرة" أمام اليهود والصهاينة لكي يتخذوا قراراً حاسم 
(خصوصا وأن حركة المقاطعة في الأرساط غير اليهودية كانت آخذة 
في التزايد). ولكن الؤتمر البهودي اجتمع وفشل في اتتخاذ قرار 
محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني» واكتفى بتأييد 
المعارضة التلقائية بين الجماهير . وقدتم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم 
الصهيوني الأمريكي ستيفن وايز» وكان قد أفشل قبلاً اجتماع 
أنعرماير في أمستردام ولندن. وحينما عُرضت الاتفاقية مرة أخرى 
على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر (151"0)» بهدف نقضهاء رقض 
مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف 
الإدارة الصهيونية. 

وقد حقّقت اتفاقية الهعفراه نجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين 
والصهايئة . فقدنجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليهودية 
لأمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاء 
اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين» فإن فترة الهعفراه تمد أهم فترة 
في تاريخ المستوطن إِذتم تزويده بعدد كبير من أعضاء الادة البشرية 
الطلوية وبرأس المال اللازم للبنية التحتية . وقد يلغ عدد اليهود الألمان 
الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 1987 
و1441 (ببوجب الاتفاتية) نحو ٠٠0‏ ",21 ويُشكّلون 1/10 من 
مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وكان 
بينهم 1,074 رأسمالياً يثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و١٠5,17‏ مهاجر من أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء 
والمحامين والمهندسين والصناعيين . 

كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وذراء 
تشيكوسلوفاكيا عام 191"9» اتهم الرئيس الصهاينة برفضهم الاشتراك 
في الحارلات الرامية إلى مقاطعة هتلرء بل وتخريبها بإيرامهم اتفاقية 
الهعفراه . وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك أنه شعر حيئذاك 


بالبؤس والخسجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل» وأن رئيس الوزراء 
كان على حق فيما يقول. وبما يجدر ذكره أن انفاقية الهعفراه ظلت 
سارية الملفعول حتى عام 191*4 مع نشوب الحرب العالمية الشانية» ثم 
توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تُلغى رسمياً. 
تيريس آينشتات 

اتيريس آينشتات» مدي 


ة في تشيكوسلوفاكيا (وسصّى 
«تيريزين» بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية بين عامي 
1 و1440 . رح إليها حوالي 16١,٠٠١‏ يهودي من يهود 
وسط أوريا وغريها من المنميّزين أو المسئين أو اليهود من أبناء 
الزيجات المختلطة . وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية في 
تشيكوسلوفاكيا الخطة؛ باعتبار أن هذا يعني بقاء يهود 
تشيكوسلوفاكيا في وظنهم . ويُقال إن الهدف النازي من تأسيس هذه 
الستوطنة النموذجية كان إعلاميا بحيث تقدم للإعلام العالمي 
باعتيارها مثالاً على " حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث 
* (وهو اسم أحد الأفلام التي صورت في المستوطنة). 

وأدار الستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويثرأسه 
أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية. رتمتعت المستوطنة 
بحريات كثيرة؛ حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها البريدي 
المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية. ومن كم» كان من مستوليات 
مجلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع العمل فيها 
وترطين المستوطتين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين رالأطفال 
والإشراف على النشاط الثقافي. كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي 
تع بالحكم الذاتي) . 
وسمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر بزيارة 
المستوطنة وبالاجتماع بمجلس الكسراء. وقد رحّل حوالي 
150,417 يهوديا إلى مستوطنة تريس آينشتات من بينهم 
776 ماتوا فيهاء أي حوالي 1/10 ورُخّل حوالي 195 ,24 
إلى معسكرات الاعتقال. وحينماتم نحرير المستوطنة وكان يوجد فيها 
١717417‏ شخصاً. 

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
١‏ يلاحَظ اشستراك الجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل 
الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي. وهذا التعاون يثير واحدة من أهم 
القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود؛ أي مدى اشتراك 
قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإيادة . 


قل (أي أن تيريس آينشتات كانت 5ت 
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1- وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة؛ فلم يكن النازيون مجرد 
جزارين على الطريقة التقليدية» وإثما كانوا يلجأون إلى التخطيط 
العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميزين واليهود العاديين . 
”7 ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف الثازيين هو توظيف 
اليهود أم إيادتهم . 

5 ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية دولة 
في العالم الغالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمهاء والحريات التي كان 
يتمع بها سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التي تعرضها 


الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي» 
وهر ما يجعلا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتج زأ من 
العضارة الغربية 


5 ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة؛ عدد اليهود الذين 
تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز. فالموسوعة اليهودية (جودايكا 
تتحدث عن أن ريع سكان هذه االستوطنة المثالية التي تتمتع بظروف 
خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب» وأنه في أبريل 1440 وصل إلى 
تيريس أينشتات ١4,٠٠١‏ سبجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» 
فاجتاحت الأوبئة سكان المستوطئة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد 
الآلاف؛ واستمرت الأويئة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام 
النازي . فإذا كانت الأويئة قد حصدت حياة الألوف قبل وبعد انتهاء 
الحرب» ألا يثير هذا قضية عد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أفران 
الغاز؟ 


جيتووارسو 

أسس النازيون ججيتوات كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال» فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من 
غير البهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود . ومن أشهر هذه 
المناطق جيئو وارسر ولودز وريجما في بولندا ومستوطنة تبريس 
آينشتات ' النموذجية " في بوهيميا في المجر. 

ومن أهم الجميتوات جيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطنين فيه عام 
حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة صغيرة حولها 
حائط ارتفاعه ثمانية أقدام ‏ 

ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه في ضوء الخطط النازي ذي 
الطابع الصهيوني الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال اليهود 
كشعب عضوي متبوذ له شخصيته القومية الستقلة . ولذا كان للجيتو 
مؤسساته المستقلة الخاصة به أي أن الجبتو كان مثابة دولة صغيرة 
منعزلة ثقافياً واقتصاديًعما حولهاء وهو بهذا استمرار لتقاليد القهال 


لف 


والإدارة الذاتية والشتتل التي بجدها الصهايتة في كتاباتهم » وهو 
يشبه في كشير من الوجوه الدرلة الصهيونية المشتولة في الشرق 
الأوسط. 

وكان يدير الدويلة/ الجيتو #سلطة يهودية» أو #مجلس كبراء»» 
تعيّن السلطات النازية أعضاءه. ولكن استقلالية الدويلة/ الجيتو لم 
تكن كاملة؛ إذ كان الجيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام 
والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدّد ثمن 
الواردات بالمنتجات الصناعية (اللابس والمصنوعات الجلدية) التي 
كان ينتجها الجيتو. كما كان على المجلس أن يقدم عدداً من العمال 
يومباً يبيعون عملهم لتسديد واردات الحيتو. وكان العامل البولندي؛ 
يهوديا كان أم غير يهودي» يتقاضى ريع ما يتقاضاه العامل الألماني . 

ولاندري هل وضع النازيون مخططأ لإبادة يهود جيتو 
وارسو (بالمعنى الخاص للكلمة» أي بمعنى التصفية الجسدية) من 
خلال فرض وضم اقتصادي غير متكافى عليهم بحيث يمكن 
استنزافهم لصالح النازيين» أم أن عملية الإبادة تمت 
ليست بالضرورة متعمدة» للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون؟ 
فقيمة السلع التي كان ينتجها الجيتو والخدمات التي يقدّمها كانت 
دائم ا درن حد الكفاف ولا تفي بالاحتياجات المادية الأساسية 
العاملين اليهود الأساسيينء الأمر الذي كان يعني سوء التغذية 
داخل الجيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة 
بشكل مستمر إلى النازيين. وقد أدّى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة 
النازية والدويلة/ الجيتو اليهودية إلى أن السكان زادرا فقراً وزادت 
حاجتهم إلى المواد الغذائية» فكانوا يموتون جوعاً ريهلكون 
بالتدريج ويبطء دون أفران غاز . 

ركانت علاقة الدرلة النازية بدويلة/ جيتو وارسو علاقة 
كولونيالية لا نختلف كثي رأ عن علاقة إنجاترا بمستعمراتها أو علانة 
الدولة الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كما يتخيلها 
الصهاينة) . ورما كان الفارق الأساسي هو درجة التحكّم» إذ أن 
جيتو وارسو كان كيانآً صغيراً متخلفاء ومن ثم كان بالإمكان التحكم 
فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة» على عكس الضفة الغربية وغزة حيث 
يوجد كيان حضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويقسم 
بعجذره» كما أن سكان 'المناطق' المحتلة لم يتوقفوا قط عن 
المقاومة . وكل هذا يجعل التحكم في فلسطين المحتلة بعد عام ١19571/‏ 
أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً. ويدل سلوك الإسرائيليين تجاه 
السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من 
تجربة يهود أوربا مع النازية . فهم يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه 


السلطة تشبه في معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية 
في جيتو وارسو أو مستعمرة تيريس آينشتات . 


جماعة ستيرن والتازية 

جماعة ستيرن هي جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون 
مع النازيين باعتبار أن ثمة فارقاً عميقاً نماسمته الجماعة 
«مضطهدي الشعب اليهودي» وأعدائه . فمضطهدر الشعب اليهوي 
أمثال هامان وهتلر موجودون في كل زمان (فالصهايئة يؤمنون 
بحتمية العداء لليهود واليهودية) . ولكن الأمر جد مختلف بالتسبة 
لأعداء اليهود» فهؤلاء هم الأجانب الذين يهيمنون على فلسطين 
ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم 
القومي فيها. وبناء على هذه الأطروحة الصهيونية الراديكالية لم 
يعجد أعضاء ستيرن أية غضاضة في التفاوض مع النظم الشمولية 
بهدف التعاون الوثيق معها. فعقدوا اتفا قمع حكومة موسوليني 
تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهبونية على أن يقوم 
أعضاء ستيرن بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو 

لكن التعاون مع الثازيين كان هو الهدف الحقيقي . ولتحقيق 
هذا الغرض أرسل أعضاء سستيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور. 
وقد قابل هذا المندوبء في يناير ١‏ 144 » مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو أوتو فون هنتج؛ رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية 
الألمائية» والذي كان يشعر بالإعجاب العميق للصهيونية . 

ويعد الحرب اكتشفت وثيقة (في أرشيف السفارة الألمانية في 
أنقرة) أرسلتها جماعة ستيرن للحكومة الألمانية تعصل بإيجاد حل 
للمسألة اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة ستيرن إلى جانب 
القوات النازية في الخرب ضد قوات الحلفاء. وتنص الوثيقة على أن 
إجلاء الجماهير اليهودية من أوربا شرط مسبق لحل المسألة اليهودية . 
وقد عبّر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تمائل بين النازية والصهيونية . 
(وصفت ستيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات الشمولية في أوريا 
في أيديولوجيتها وبنيتها). كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة 
بين النازيين والصهيونية» وتُعبّر عن تقدير جماعة سعيرن للرايخ 
الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألانيا وللهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين. وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين ألمانيا الجديدة 
والفولك العبري في المجال السياسي والعسكري. ولم يتلق الجانب 
الصهيوني ردآء ولذا أرسلت جماعة ستيرن مندوباً آخر في ديسمبر 


1 
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من نفس العام إلى تركيا (بعد احتلال البريطانيين للبنان) ولكن فض 
على هذا العميل . 

وكان إسحق شامير» رئيس وزراء إسرائيل السابق» عضرا في 
جماعة ستيرن. ويؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير كان 
يعرف بخطة ستيرن لاتعاون مع النازيين . 


عصية الأشداء 

«عصبة الأشداء؛ (أي الأقوياء) جماعة صهيونية مراجعة 
أسسها آبا أحيمثير (1477-1844) ومجموعة من المثقفين الصهاينة 
مثل الشاعر أوري جرينبرج . وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء 
في منظمات صهيونية عمالية ثم استقالوا منها. وقد تبنت الجماعة 
صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها بالفكر النازي أو العنصرية النازية. 
وكانت مسجلة عصبة الأشداء ني فلسطين تزخر بالمقالات التي تمد 
هتلر والهتلرية. وكان من بين هتافات أعضاء العصبة "ألمانيا لهتلر» 
وإيطالياللوسوليني» وفلسطين لجابوتنسكي ' . كما مسجّد أعضاء 
الجمعية الجوانب العسكرية في تاريخ العبرانيين» فكانوا يشبهون 
أنفسهم بجماعة حمل الخناجرء وهم فريق من جماعة الغيورين 
كانت تغتال الرومان واليهود الذين يتحالفون معهمء وذلك أثناء 
التمرد اليهودي الأول في فلسطين بين عامي 57 و”الا ميلادية (راسم 
الجمعية نفسه #بريت هابريونيم» هو اسم إحدى الجمعيات الإرهابية 
البهودية في تلك الفترة) . ركان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال 
السياسي ليس جرية ونا هو فعل ذو هدف ومعنى» وأن الدم 
والحديد هما الطريق الوحيد للتحرر. 

ورغم أن جابوتكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ مجسافة بينه 
وبين أعضاء الجمعية؛ فقد كان يعبر في خطاباته عن إعجابه بهم 
وتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على 
أحيمثير (بنبرة لا تخلو من التهكم) اسم امعلمنا ومرشدنا الروحي»» 
كما أن الحاخام إسحق كرك داقع عنهم . وتذكر موسوعة الصهيونية 
وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكاني لحركة 
التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصية الأشداء. 


الغريد توسيج (1947-1414) 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل» وأهم شخصية 
يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع التازيين» وهو فنان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وتحلفية ثقافية ألانية. وقد بدأ حياته» 
شأنه شأن معظم الزعماء الصهايئة ؛ خصوصاً الذين كانوا من أصل 
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ثقافي ألماني» بالمطالبة بالاندماج الكامل لليهود» ثم أصبح محرراً في 
إحدى الصحف البولندية . وقي عام 1017 نشر كنيبه محاولة لحل 
المسألة اليهودية (بالبولندية)» حيث اقترح إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين والدول الجاورة . وقد ترك هذا الكعيب أثرأًعمية] على 
الثقفين اليهود في أوربا خصوصاً في جاليشيا. ومنذ ذلك التاريخ » 
أصيح نوسيج نشيطاً في المجال الصهبوني فألّف الكتب ودبج 
المقالات عن موضوع الاستيطان 
وقد ينصور البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى 
ونزعته الصهيونية بعد ذلك. ولكن هذا النمط معروف اما بين 
مؤسسي الحركة الصهيونية» ولاسيما أصحاب الخلفية الثقافية 
الألمانية. فهؤلاء يهود غير يهود؛ بمعنى أنهم حاولوا الاندماج بل 
والانصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الديئية 
والعرقية). ولكن الجتمع صتفهم ' يهودا '. ولهذاء أخذوا 
يبحئون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهودء ووجدوا ضالتهم في 
الحل الصهيوني» الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا 
خارجهاء إلى أن يفرغها من يهوديها في نهاية الأمر. وهذه عملية 
ستقضي على الفائض البشري وتسهّل اندماج القلة التي ستبقى . 
شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأرل (/1841)ء واصطدم 
مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها . ولكنه استمر 
في حضور المؤثمرات الصهيونية» وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 
(باعتبار أنه مشروع بريطاني» بينما كان متحمس للمشروع 
الاستعماري الألماني». 
وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) نَل البهود 
من أوربا وإفراغها منهم كل المسألة اليهودية» ونوسيج يتدمي إلى 
هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية). فكان معظم فكره 
يدور حول تهجير اليهود؛ وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيادة 
وعيهم بهويتهم اليهودية العضوية حتىيضمر ويذوي إحساسهم 
بالانتماء إلى أوربا. كما أسس عام 1408 منظمة استيطانية تُسمَّى 
إيكو 81160 للتعجيل بنقل اليهود . قهوء شأنه شأن نوردو» كان 
في عجلة من أمره. ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون 
مع النازيين» لأنهم أيضآً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية . فعمل 
كمخبر للسلطات الثازية إبان الحرب العالمية الشائية؛ وعبّنه 
: تشيرنياكوف» رئيس مجلس اليهود في وارسو إبان حكم النازي» 
عضواً في المجلس ورئيساً لقسم الفنون. ونظ را لمعرفته الوثيقة بأعداد 
اليهود وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة» ونظراً لرغبته العميقة 
في إفراغ أوربامن يهودييهاء وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة 


اليهود الألمان المسنين والفقراء (غير النافعين) وتهسجير الباقين أو 
إبادتهم . وقد اكتشف أعضاء المقاومة اليهودية في جيتر رارسو نعاونه 
مع النازي وأنه عضو في المستابو» فحُكم عليه بالإعدام رمياً 
بالرصاص وتُمّد الحكم في 77 فبراير “1141 . وقد اختفى نوسيج 
تماماً من الأدبيات الصهيونية والغربية. 


مرد خاي رومكوفسكي (//1944141) 

صهيوني بولندي ورتيس المجلس اليهودي في جيتو لودز 
خلال الحرب العالمية الثانية . ولد في روسيا ثم استقر في مدينة 
الودز مع بداية القرن العشرين. كان عضوا في الحزب الصهيرني 
العمومي» وقام بتمثيله في لجنة الجماعة البهودية في لودز. كان 
رومكوفسكي مؤمنا بأن التعاون مع الألمان سيُعزّر وضع اليهود» 
خصوصا إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الخربي 
الألماني . ولهذا عيّنَء بعد احتلال الألمان لمديئة لودز عام 19188 
رئيساً للمجلس اليهودي فيهاء أي كبيراً لليهود» ومنحه المستولون 
الألمان في جيتو لودز (الذي ضم 17١‏ ألف يهودي) سلطات 
إدارية واسعة . وتَعَزّرَ موضعه القيادي بسبب مهارته الت 
فكان مسئولاً عن إقامة الورثى التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال 
عمل اليهود, والتي بلغ عددها ١١١‏ ورشة. ومع مرور الوقت» 
عمل رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت 
إدارته أكثر استبداداً. رعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو 
بإصدار عملة نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً وبدلة 
من استخدام العملة البولندية أو الألمانية)» طبعت على الأوراق 
المالية الجديدة صورثه . 

اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى 
معسكرات الاعتقال الألمانية» وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد من 
سيتم ترحيله» الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان الحيتو . 
وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخل البيعو. وتخلال 
الفعرة بين يناير ومايو عام 1 144» تم ترحيل 07 ألف يهودي من 
الجيتو بمعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاون مع الألمان هو 
أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة. وقد قام الألان بتصفية الجيتو 
في نهاية الأمرعام 1944؛ ورّحّل رومكوفسكي مع أسرته إلى 
معسكر أوشفيتس حيث مات . 

وتحَدٌشخصية رومكوفسكي شخصية مثيرة للجدل في 
الأدبيات اليهودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية» حيث يحمّله 
البعض مسشولية إبادة يهود جيتو لودز . وهو يمد مثلآ جيدآ على ذلك 


التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة 
والسلطات النازية من جهة أخرى . 


آدم تشرنياكوف ( :18 1915 

صهيوني بولندي ورئيس مجلس الجماعة اليهودية في وارسو 
خلال الحرب العالمية الثانية . وأول رئيس للمجلس اليهودي في 
وارسوء والذي شكاته سلطات الاحتلال النازية. كان تشرئياكرف 
من النشطين في مجال شئون الجماعة اليهودية في بولندا عقب الحرب 
العالمية الأولى» واهتم بشكل خاص بشئون الحرفيين اليهود الذين 
كانوا يشكلون /4٠‏ من تعداد الجماعة؛ وقام بالتدريس في شبكة 
المدارس اليهودية الهنية في وارسو. وانشّمْب في الفترة بين عامي 
17 و1414 عضواً في مجلس مديئة وارسوء كما اند 
اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في الجلس التنفيذي 
للجماعة اليهردية» ثم عيّنه عمدة وارسو بعد اندلاع الحرب رئيس 
لمجلس الجماعة البهودية. وبعد احتلال القوات الألمانية للمديئة» 
عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي» وأوكلت إليه مهمة 
تنظيم الجماعة اليهردية في جيتو خخاص بهاء ركان على اتصال وثيق 
بالسلطات النازية» خمصوصاً مع قوميسار الجيتو الألماني. وقد وجه 
بعض أعضاء الجماعة اليهودية اثتقادات حادة للمجلس البهودي 
ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء تشرنياكوف . ويُقال إن تشرنياكوف 
لم يصدقء عندما بدأت عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات 
الاعتقال. أنه سيتم ترحيل اليهود بالفعل. ولكنه أدرك في نهاية 
الأمر أبعاد المخطط» فرفض التعاون مع الألمان ورفض التوقيع على 
أوامر الترحيل ولم يجد مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار. وقد ترك 
تشرنياكوف يوميات درن فيها جميع الأحداث المهمة التي جرت 
داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته. وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعاً مهما لأوضاع وظروف جيتو وارسو إيان الاحتلال النا 
نياكوف 3 أولهما قضية مدى مسكرلية 
القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم. أما القضية 
الثانية فهي خاصة بمدى معرفة العالم المخارجي بما كان يدور في ألمانيا 


وتثير حياة 


من عمليات تهجير وقمع وإبادة إذ يذهب بعض الدراسين إلى أن 
العالم بأسره لم يكن يعرف شيثاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن 
عمليات الإبادة» ومن كم لم يتبخذ أية إجراءات للحيلولة دون وقوع 
مثل هذه العمليات» بينما تصر الأدبيات الصهيونية على أن العالم 
ترك اليهود وحدهم لمصيرهم؛ الأمر الذي يعني صدق المعادلة 
الصهيونية البسيطة: البهود ضد الأغيار. ولكن تشرئياكرف (وهوء 
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كما بِيّنَاء واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش 
داخل بولندا ويترأس الجيتو اليهودي في وارسوء وكان على علاقة 
يومية مع السلطات النازية) لم يكن بعرف شيكاً عن الترحيل أو عن 
أفران الغاز ولم يصدق ما كان يحدث من حوله؛ وقد تعاون مع 
النازيين» كما تُقَررٌ المراجع الصهيونية» لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما 
كان يحدث من حوله» ولم يصل إلى مسامعه شيء إلا في عام 
1 أي قرب نهاية الحرب» فكيف كان يمكن للعالم الخارجي أن 
يعرف عن الاعثقال والتهجير والإيادة؟ 


حاييم كايالذن (:144 -1947) 

مرب بولندي صهيوني دو يومياته في جيتو وارسو أثناء 
الاحتلال الثازي لبولندا. ولد في بلوروسيا وتلقى تعليماً تلموديا في 
المدرسة التلمودية العليا (يشيفا)» ثم درس في المعهد الحكومي 
التربوي في ثلنا. وفي عام 1107» استقر في وارسو حيث أسس 
نوعهاء وظل مديراً لها لمدة 
أريعين عامأء وكان كابلان شديد التحمس للغة العبرية ومن دارسيها 
والعارفين بها. ركان كابلان من المؤمنين بالفومية البهودية» أي 
الصهيونية» والتاريخ اليهودي الواحد» وكانت يهوديته ذات طابع 
قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية . وقد 
اتجه إلى فلسطين في عام ١1511‏ حيث كان ينوي الاستقرار مع ابتيه 
اللذين ماجرا للاستيطان بها من قبل » إلا أنه عاد إلى وارسو بعد أن 
قشل في العثور على عمل . 

وتعود أهمية كابلان إلى أنه دون يومياته وهو في جيتو وارسو 
أثناء الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمّر الجبعو بأكمله . رقد يدآ 
كابلان في كتابة يومياته بالعبرية ابتداءً من عام ١41“‏ وسجل فيها 
الأحداث اليومية لمجتمع الجيتوء كما سجل أفكاره وحواراته مع 
أصدقائه وانطباعاته العديدة. وقد أدان كابلان القيادات اليهودية في 
الجيتو ومن بينها آدم نشرنياكوف رئيس المجلس اليهودي؛ الذي كان 
يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد. وقد نجح 
كابلان في تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 
14 

وتتضمن اليوميات إدراكاً كاملاً للتشابه البنيوي بين النازية 
والصهيونية» إذيُعبّر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود 
رغم أن الل النازي هو نفسه الحل المسهيوني: الاعتراف باليهود 
كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم يتعيّن عليه أن يهاجر 
إليها. وقد دوّن كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة 


مدرسة ابتدائية عبرية كانت جد 
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على النازيين تمامآء وأنهم لم يصدقوا آذانهم حينما سمعوا ذلك لأول 
مرة من أحد اليهود. وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل كابلان 
بمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية» وندل 
على أنه لم يكن متابعآ للتعاون الوثيق بين النازيين والصهايئة في ألانيا 
الثازية . 

وثرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإنجليزية 
والألمانية والفرنسية والدغاركية واليابانية» وتُشرت بالإنجليزية تحت 
عنوان ممخطوطات العذاب ‏ 


كورت بلومشملد (19511444) 

أحد الزعماء الصهاينة ني المانياء والقوة الحركة للمنظمة 
الصهيرنية فيها. وهر يهردي ألاني ولد لأسرة مندمجةء ولكنه خَلُص 
إلى أنه لا جدوى من الانعتاق وأن اليهود لن يكون في رسعهم 
الاندساج ني المجتمع الألماني. تزرج بلومنفلد شرق أررباء 
وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الالمانية» انضم إلى 
النظمة الصهيونية وأصبح سكرتيرها الأول عام 1904 ثم أصبح 
السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العامية (ورئيس قسم 
النشر)» وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسان حال المنظمة. وبعد 
الحرب العالمية الأولى» قام بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق 
القومي اليهودي وأصبح رئيساً للمتظمة الصهيونية الألمانية عام 
5»؛ وظل يشغل هذا النصب حتى عام “19157؛ أي عندما تولى 
هتلر السلطة في ألمائيا. وقد هاججر بلومنفلد عندكذ إلى فلسطين 
واستوطن فيها وأصبح الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في 
فلسطين . ومات بلومنفلد عام “1977 ولكن المصادر الصهيونية لا 
دك شيا عن نشاطه السياسي منذ عام 1944 حتى وفاته؛ أي مدة 
عشرين عام وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 

كان بلومنفلد يرى نفسه "نبي ' الصهيونية الألمانية في عصر ما 
بعد الاندماج وفشله» وبدأ يعلن عن مواقفه ويقوم بالجبولات 
الإعلامية داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسثولا صهيونياء كما دأب 
على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الحرج لأعضاء 
الأقلية اليهودية في ألمانيا . وكان بلومنغلد وراء إصدار ما يُسمى «قرار 
بوزن» الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الأمانية عام 1417 وحدّدت 
فيه الصهيونية كحركة قومية تُرجم نفسها إلى هسجرة إلى فلسطين 
' الوطن القومي لليهود" . ووصف بلومنغلد هذا القرار بأنه كان 
بمنزلة إعلان للهسجوم على صهيونية الإحسان (الغربية)؛ أي 
الصهيونية التوطينية» وأن الصهيونية بصدوره أصيحت حركة ذات 
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طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف بلومنفلد أيضاً بأن 
الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية 
الراديكالية) . 


رودولف كاستنر(19017.19:7) 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر. ترأس عدداً من 
المنظمات الشبابية الصهيونية» ورأس تحرير مجلة أوج كيليت (أي 
"الشرف الجديد ")» وكان نائب رئيس النظمة الصهيونية في للجرء 
ثم أصبح مسئولاً عن "إنقاذ" المهاجرين اليهود من بولندا 
وتشيكوساوفاكياء فقد كان يشغل منصب رئيس لجنة الإغاثة في 
بوادايست التابعة للوكالة اليهودية . 

قام كاستئر بالاتصال بالمخابرات العجرية والنازية (التي كان لها 
عملاء يعملون داخل المجرء حتى قبل احتلال القوات الألمانية لها)؛: 
ثم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر. وتشير بعض 
الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى المجر ومعه ١6١‏ موظف 
وحسب. وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجريين» هذا بينما كان 
يبلغ عدد يهود المجر ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف» وهو ما يعني استتحالة 
ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال (السسخرة والإبادة) إن قرروا 
المقارمة. ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستثر معد 
إذ يبدو أن كاستنر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازيين 
سيقومون ينقلهم إلى أماكن جديدة يستفرون فيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال. 
ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام )194١‏ بإرسال 118 
يهوديا ثم 17/87 يهوديا من أحد معسكرات الاعتقال إلى فلسطين 
("يهود من أفضل المواد البيولوجية " على حد قول أيخمان) . 

استقر كاستئر في فلسطين عام 1447 ٠‏ وانضم إلى قيادة الماباي 
وشح للكنيست الأول وانتقلت معه مجلة أوج كيليت» وأصبح 
رئيساً لتحريرهاء بل كان يعد مسئولاً عن شئون يهود المجر (أو من 
تبقى منهم) في الحزب الحاكم . 

ولكن في عام 1151 أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل 
جرينوولد كتيب لبعض القيادات الصهيونية انهم فيها كاستئر بالتعاون 
مع النازيين؛ وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط المرس اشاس 
(الإس. إس .) أثناء محاكمات نورميرج الأمر الذي أدّى إلى تبرثته 
وإطلاق سراحه. وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل بمحاولات 
مضنية لإنقاذ كاستنر وتبرئته. كما بين كاستثر أثناء محاكيعه أنه لم 
يكن يسلك سلوكا فرديا وإما صرف بناءً على تفويض من الوكالة 


اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام /115). ولم يكن 
كاستنر ميالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على علم 
ببعض خفايا القضية وبمدى تورط النخبة الحاكمة في عملية امقايضة 
الشيطانية التي تمت . وقد طُلب منه الإدلاء بشهادنه. ولكنه آثر ألا 
يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً بعنوان الشيطان والروح يقول فيه 
"إن لديه حقائق تبعث على الرعب وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية 
(الذين كانوا رؤساء الوكالة اليهودية)' . وأضاف تائلاً 'إنه لو نشر 
مثل هذه الحقائق لسالت الدماء في تل أبيب" - 

وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم ماجاء في كتيب 
جرينوولد يتطابق مع الواقع . وبعد إشكالات قضائية كثيرة» 
حُسمت المسألة (الحسن حظ الحزب الحاكم) حيئما أطلق ' أحدهم " 
الرصاص على كاستئر وهو يسير في الشارع . وقد تمت الجرية رغم 
ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال 
كاستنر؛ بل وكانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة . 


العرب والمسلمون والابادة النازية ليهود أوريا 

لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب 
وكمسلمين ومسيحيين وهي موففنا من الإبادة النازية لليهود. أما 
موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا 
لبس فيه . فالقيم الأخلاقية الدينية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) 
النفس التي حرم الله إلا باحق م يناد 
بعيْرِ نفس أو قَسَاد في الأرضٍ نما قَملَ النّاس 


جَمِيمًا) (المائدة 1" 
ويحاول الغرب إقحام الجرية النازية داخل التاريخ العربي 
حتى يبر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن 
العربي» تعويضا لليهود عمالحق بهم من أذى داخل التشكيل 
الحضاري الغربي وداخل حدود أوريا الجمغرافية . وتحاول الدعاية 
الصهيونية:؛ بمالأة الغربء أن تنجز ذلك من خلال آليتين 
أساشيين + 1 
١‏ تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصرّر المقاومة العربية للغزو 
الصهيوني لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة النازية» 
لأنها حالت في بعض الأحيان دون دول المهاجرين اليهود 
لفلسطين. ومثل هذه الحجة لا أساس لها من الصحة. فاللقاومة 
العربية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإفاكانت ضد 
مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحابهاء تحت رعاية 
العالم الغربي» وبدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازيين 


الذفه 
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أنفسهم)» وفي الوقت الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابها دون 
المماجرين الييهود . ومهما فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم 
الغربي دون تحفظ) يظل حق المقاومة حقا إنسانيا مشروعاً بل ا 
على كل إنسان يحترم إنسانيته» ويظل رفض الإنسان للظلم ت 

عن نبله وعظمته؛ بل وإنسانيته. 

7 تحاول الدعاية الصهيونية أن بعض الساسة العرب أظهررا 
تعاطفآ مع النظام النازي . وهذه أكذوبة أخرى . فمعظم الحكومات 
العربية وقفت مع الحلقاء (فالعالم العربي على أية حال كان يقع في 
دائرة الاستعمار الغربي). كما أن النظرية النازية العرقية كانت تضع 
العرب والمسلمين في مصاف اليهود» ولذا فأي تحالف مزعوم كان 
تحالفا مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر . وهؤلاء الساسة 
(وبعض القطاعات الشعبية) من أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا 
ذلك لا كرهاً في اليهود أو حباً في النازين» وإما تعبيراًعن عدائهم 
للاستعمار الإنجليزي والاستيطان الصهيوني. وهوء على أية حال» 


تعاطف يُعبّر عن سذاجة وعن عدم منقدرة على القرا ءة الجيدة 


للأحداث» وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تجذّرها في 
المشروع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري 
للمسلمين والعرب . ولم يُترجم هذا التعاطف العام نفسه إلى اشتراك 
فعلي في الجرية النازية» التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة حضارية 
غربية. 

ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية 
لاتغيّر شيعا من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية» الدينية 
والإنسانية. فالإبادة النازية لا تُشكّل جزءا من التاريخ العربي أو 
تواريخ المسلمين؛ ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم بدماء ضحايا 
النازية من يهود أو سلاف أو غجر. وهذه الحاولات ثُبيّن في نهاية 
الأمر اتساق الغرب مع نفسه» الذي يكفّر عن جرة إبادية ارتكبها في 
ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي . 

ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين 
والعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين 
والعرب كان يتسم بالإنسانية . فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة 
في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات البهودية من 
الإيادة» كما أن الملك الحسن الخامس عاهل المغرب رفض تسليم 
رعاياه اليهود إلى حكومة قيشي الفرنسية الممالئة للنازي . 

وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة امسلم؛ في 
مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس» وقال مرجع آخر 
إن الضحايا الذين كانوا يقادون لأفران الغاز كانوا يسمونهم تسمية 


الجن: الأول : إشكاليات فتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


«غريبة». وقد ن بعد قراءة ععدة مراجع وموسوعات إلى أنهم كانوا 
يسمون في راقم الأمر «ميزنان 23نةلتاء7115) أي «مسلم؟ 
بالألمانية» وقد ورد مايلي في مدخل مستقل في الموسوعة اليهودية 
(جزء؟١١‏ ص/"01/801) عنوانه (مسلم»: 

«ميزئان» أي مسلم بالالمانية» هي إحدى المدردات الدارجة في 
معسكرات (الاعتقال) والتي كانت تُستخلم للإشارة للمساجين 
الذين كانوا على حافة الموت» أي الذين بدأت تظهر عليهم الأعراض 
التهائية للجوع والمرضص وعدم الاكتراث العقلي والوهن الجسدي . 
وكان هذا الُصطلّح يُستخدم أساسا في أوشفيتس ولكنه كان يُستخدم 
في المعسكرات الأخرى ' . 

هذه هي المعلومة» فكأن العقل الغربي حينما كان يدمر ضحاياء 
كان يرى فيهم الآخرء والآخمر منذ حروب الفرئجة هو المسلم . ومن 
المعروف في تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين 
المسلمين واليهود؛ وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وهو يقوم بيضرب المسيح بالسياط. 


إن العجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي: 
والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية» وهم مُمتّلو الحضارة الغربية 
في سجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية» أي الحضارة الإسلامية؛ 
وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضآ من سكان 
أوريا. كل مافي الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة «مسلم' تم 
توسيعه لتشير «للآخر» على رجه العموم. سواء كان من الغجر أم 
السلاف أم اليهود (رهذا لاايختلف كثيراً عن توسيع نطاق الحقل 
الدلالي لكلمة «عربي» في النطاب الصهيوني لتصبح (الأغيار») 
وقد حاول كاتب مدخل «مسلم' في الموسوعة اليهودية أن يفسر 
أصل استخدام الكلمة؛ فهو يدعي أن الفسحايا سُموا «مسلمين» 
استناداً إلى طريقة مشيهم وحركتهم: 'إنهم كانوا يجلسون القرفصاء 
وقد تنيت أرجلهم بطريقة "شرقية) ويرتسم على وجوههم جمود 
يشبه الأقنعة' . والكاتب في محاولة التفسير هذه لم يتخل قط عن 
عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية» كل مافي الأمر حارل 
أن يحل كلمة ؛شرقيين» العامة محل كلمة «مسلمين» المحددة . 


الجزء الثاني 


ثقنافات الجماعات اليهودية 


١-من‏ التحديثإلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) 

ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية 
والجماعات اليهودية من جهة أخرى . ولعل من أكثر العناصر أهمية 
شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية. فبدلاً من الخلول 
الفردي المؤقت المنتهي (في شسخص المسيح أوفي الكنيسة؛ جسد 
المسيح) نجد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة؛ وهو حلول 
مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة . وهذا التشابه خحلق تربة مواتية 
في أوربا تسبل اليهودبة» وهي تربة لم تكن موجودة في أوريا 
الكاثوليكية . 

وإلى جانب هذاء نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية 
في البروتستائتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية 
البسيطة التي يستطيع القوم نهمهاعلى تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكي . وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في السيحية 
على حساب ما وسمته بأنه الجانب الهيليني أو الوثني؛ وهو ما خلق 
تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية اليهودية» خصوصاً وأن الكتاب 
المقدّس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاء فبدأ الاهتمام باللغة العبرية 
والتلمود والقبّالاه. 

وقد أثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة هي 
قضية الخلاص . فالخلاص ليس ممكنا من خلال إقامة الشعائر 
المقدّسةء إذإن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية 
والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصالحة. ومع تزايد أهمية الاختيار 
ومركزيته؛ طرح سؤال عن العلاقة بين الميغاق والعهد الجديدء هل 
يفسخ العهدٌ الجديد العهد القديم أم يُضاف إليه؟ وهذا ما يطرح سؤلا 
آخر: هل يظل اليهود شعباً مختارً؟ 

كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها «إسرائيل الحقيقية؛ . 
وكان رأي الكنيسة الكاثوليكية أن مجيء المسيح نقض العهد الإلهي 
لإسرائيل وأنهاه فبعد المسيح لا وعد ولا اخختيار إلا لمن آمن 
بالخلاص وسعى إليه . وياب هذا الخلاص مفتوح لكل الناس بلا 
استثناء» وعلى اليهود أن يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا 
الخلاص . أما النبرءات المبشرة بعودة اليهرد فكانت يول على أنها 


يلكا 
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تحققت حينما أعادهم قورش إلى فلسطين. أما الفقرات الأخرى التي 
تتنبأ مستقبل مُشرف لإسرائيل» فقد كانت تنطبق حسب تفسير 
القديس أوغسطين على إسرائيل الجديدة وحسبء أي الكنيسة 
المسيحية . وبعد أن ظهر المسيح وأنكره اليهود أصبح اليهود إسرائيل 
الجسدية الزائفة والشعب المختار للعنة الإله وأصبحت اليهودية اسماً 
لاديناً. ونتيجة ذلك؛ كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين 
العبرانيين القدامى الذين كانوا يُعتبّن شعباً مثاليا وإسرائيل التي 
ورثتها الكنيسة الكاثوليكية من جهة» واليهود العاصرين الذين كانوا 
يفون في ضعفهم وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكئيسة من جهة 
أخرى . 

كان التفسير البروتستانتي لهذه القضية جد مختل ف إذ أكد أن 
اختيار اليهود دائم رغم التناقض بين الوعد القديم بالاختيار والوعد 
الجديد بالخلاص . فبحسب وجهة النظر البروتستائعية» لم يتخيّر 
الميثاق . وقد فسر كالفن كلمة (الجديد» بمعنى «التجديد) . وكما أن 
العهد الجديد لا يحتوي على نقض لما كان قدي فمحتوى الوعد 
واحد إنما أخذ أبعاداً جديدة» فالوعد لم يم بحد ذاته بل ارتبط 
بمفهوم الوفاء به أي أن الإله لم يُمط اليهود الوعد دون أن يتعهد بأن 
يفي به. والمسيح في نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أر الوعد الإلهي 
دون نقض لما كان قبله» وهذاء على حد قول كالفن» ما قال به المسيح 
نفمسه : إنه ما جاء لينتقض بل ليكمل وإن كلامه لن يزول حتى يتم 
الكل . فنحمة الإله على اليهود في رأي كالفن لا يمكن إهمالها كعمل 
عظيم كان في الماضي ومرّعليه الزمن بل هو متضمّن في حدياة 
الكنيسة, أي أنه وعد أزلي . ولأنه أزلي» فإن الماضي يشبه الحاضر 
ويشبه السعقبل» وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات 
الحرفية. وتقوم التفسيرات الحرفية بتحويل نصوص العهد القديم 
وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع (حوادث) تاريخية . كما ساد 
الاعتقاد بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون 
القدامى» وهم الفلسطيتيون الغرباء في أوربا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندما يحين الوقتء ومن نَم ظهرت العقيدة الألفية 
الاسترجاعية وحلت محل قكرة الشعب الشاهد. وقد أمّى هذا إلى 
ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة 
اليهود إلى قلسطين . 
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وبما ساعد على ذلك» نزوع البروتستانت نحو الخلط بين 
المقدّس والتاريخي وبين المطلق والنسبي . فالوجدان البروتستانتي 
دائب البحث عن قرائن وإشارات (مادية) من الإلهء ودائم الانتظار 
للرؤى (أبوكالييس) التي تتحقن داخل التاريخ » وهذا جزء من نزعته 
الحرفية . وهذه الرؤية صهيرنية في بنيتهاء فهي رؤية تتكر التاريخ 
المنعين» وتنتقل بسهولة من العهد القدم إلى فلسطين وبالعكس» 
وهي تحول اليهود المعاصرين إلى شعب الإله المختار» ذي الحقوق 
زلية في أرض الميعاد. وجما يجدر ذكره أن الأسطورة الاسترجاعية 
أسطورة صهيوئية ومعادية لليهود في آن واحد. فهي ترى أن 
الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم وتنصيرهم» أي 
التخلص منهم عن طريق التهجير والتنصير. وما حدث بعد ذلك في 
الاستعمار الاستيطاني إقرار بآن الخلاص يتم عن طريق التتخلص من 
اليهود بتهجيرهم» أما التنصير فلم يعد أمراً ذا بال في المجتمع 
العلماني الغربي الحديث . 
وقد نزامن ظهور البررتستائتية وحركة الإصلاح الديني مع 
تزايّد النشاط التجاري الرأسمالي في الجتمعات الغربية . ويرى 
ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية الرشيدة (فالبروتستانتية هنا اتهويد) للمجتمع المسيحي 
بالمعنى الذي استخدمه ماركس). وقد كان اليهود جماعة وظيفية 
وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الرباء وهو ما زاد أهميتها 
ونشاطها في المجتمع وخخروجها عن هامشه وتحركها نحو مركزه . 
وقد وجد اليهود المارانو» المطرودون من شبه جزيرة أيبريا الكاثوليكية 
ومن محاكم التفتيش» ملجأ في الدول والمدن البروتستانتية مثل 
أمستردام وهامبورج ولندن وغيرها. ولم تَعْد الجماعات اليهودية 
تتغرد بكونها الأقليات الدينية في المجتمع ؛ إذ كانت توجد الفرق 
البروتستائتية في الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية في الدرل 
البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون رفضاً ومقاومة عليفة أكثر 
من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية أمستردام 
التي كان يُقال لها القدس الثانية» كان المجتمع البروتستانتي هناك 
يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك . وقد حاول المفكر الهرلندي 
هعيوجو جرونيوس (من منظّري فكرة القانون الدولي العام والقانون 
الطبيعي) أن يُعرف المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية في بحثه 
المعنون حقيقة الدين المسيحي فبيّن أن الفرق السيحية (الكاثوليكية أو 
البروتستانتية) كان ينظ لها باعتبارها مصدر خطر حقيقي داخلي 
بفوق الخطر اليهودي كثيراً» فاليهود جماعة معزولة ضعيفة قليلة 
العدد هامشية» وكان المجتمع يجيد التعامل معها. كما ظهرت فرق 
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بروتستانتية متطرفة» كالمعمدانين» هددت البناء السياسي 
والاجتماعي نفسه؛ فضلاً عن أنها كانت ذات جذور جماهيرية 
راسخة. 
ولققد خلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار المسيحي 
الكاثوليكي العالمي الموحّدء فبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي. ويشكل هذاء بطبيعة الحال» بداية تقهقّر العقيدة المسيحية 
وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي . والواقع أن انقسام النخبة الحاكمة 
إلى بروتستانت وكاثوليك ألقى ظلالاً من الشك على العقيدة نقسهاء 
الأمر الذي أنّى بدوره إلى ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي واليقين 
الالحادي والحركة الإنسانية التي تحول الإنسان إلى مطلق يحل محل 
الإله. 

وقد ساهم لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية في يادئ الأمرء حيث تصِرًر أن بإمكانه هداية اليهود 
وتنصيرهم. ففي عام 161١‏ هاجم لوثر هؤلاء الذين يضطهدون 
اليهود» وأدان اضطهادهم من قبّل الكنيسة الكاثوليكية محتجا بأن 
السيحبين واليهود ينحدرون من أصل واحد. بل رفض لوثر اللقولة 
الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقنان البلاط أو 
الملك؛ روجد أنهم على حق في رفض المسيحية في صورتها 
الكاثوليكية الوثتبة. ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي نشره 
عام 1977 ؛ وطّبع سبع مرات في العام نفسه؛ بعنوان عيسى ولد 
يهوديا. ودفاع لوثرعن اليهودية جزء لا يتتجزأ من نزعته التبشيرية » 
أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإنا مهتم بهم بمقدار إمكان 
تنصيرهم» فهو يختم كتابه هذا بقوله : 'إذا أردنا أن نمجعلهم خخيراً ما 
هم» فعلينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي لا قانون الباياء 
علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا وأن نتيح لهم 
فرصة فهم الحباة رالعقيدة المسيحيتين» وإذا أصر بعضهم على عناده 
فما الضرر في ذلك؟ نحن أنفسنا لسئا جميعاً مسيحيين صالحين" . 
وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب الحاخامية» ولعل 
هذا ماحدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر "يهوديا" و"راعياً 
لليهود" و"شبه يهودي' . بل تصور بعض اليهود أيضاً أنه يهودي 
اخفي من يهود المارانو. 

ولكن موقف لوثر تغيِّر في أواخر الثلاثينيات» إذ اتخذ موقفاً 
متطرفاً متعصباً بفوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية . 
فالكنيسة الكاثوليكية كانت دائمآ ملتزمة بالدفاع عن اليهود وحمايتهم 
باعتبارهم الشعب الشاهد» أما لوثر فأسقط هذا الدور تماماً (ضمن ما 
أسقط من مؤسسات وسيطة) . ويلاحَظ أن تزايّد اشتغال المسيحيين 


بالتجارة كان له جانبه المظلم بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدّى الإصلاح الديني إلى 
فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والانشقاقات» فظهرت 
مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية العهد القديم واتخذوا 
طابعاً يهودياء كما هو الحال مع جماعة السبتيين الذين كانوا 
يستريحون يوم السبت بدلا من يوم الآحد. وكتاب لوثر خطاب ضد 
السبتيين يضمن هجوماً حادا على اليهود الذين اتهمهم بأنهم 
يجمعون الأنصار لعقيدتهم. ثم ظهر عام 1947 كتابه عن اليهود 
وأكاذييهم » أماعام "1547 فشهد نشر كتاب عن شيم هامفوراش» 
أي الاسم الذي لا ينطق به؛ والكعابان يتضمنان سيلاً من الشتائم 
والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم مسمّمون وخبثاء ولصوص 
وقطاع طرق وديدان مقرّرة. ولكن الحدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً 
في هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات ومحابين 
وغيرهم . وقد تأثر لوثر في كتابيه بيهوديين متنصرين . والأكاذيب 
التي يتحدث عنها لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع الخالق من 
خلال الخنتان في سيناء؛ وإهان اليهود بأن الرب أعطاهم إرتس 
يسرائيل (أي فلسطين) والقدس. واس تعخدم لوثر في كتابه كل 
الاتهامات التي كانت ويه إلى اليهود في العصور الوسطى» مثل 
تهمة الدم وتسميم الآبار» واتهمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في 
معابدهم » ووصف اليهودية بأنها أصبحت شكلاً من أشكال الوثنية . 
كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد البهود وتدمير منازلهم وأن 
يجمعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم ليسوا أسياداً في 
بلادهم وإا غرباء في المنفى» وأن يخضعوا للسخرة» وأن تُسلب 
منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وآن يُمنع الحاخامات من 
تلقين تعاليم دينهم وأن لا بُسمح لهم بالسفر من خلال طرق 
الإمبراطورية. 

وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
صياغة متبلررة» فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزويدهم 'بكل ما 
يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لنتخلص منهم» إنهم 
عبء ثقسيل وهم بلاء وجودنا" . ونحن نرى في هذه العبارات 
نمطا متكررا في الحضارة الغربية . فمعاداة اليهود تُترجم نقسها 
دائماً إلى دعوة صهيونية» أي طرد اليهود وتوطينهم في 
فلسطين. وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات التي وردت في 
المقدمة التي كتبها بلفورء صاحب الوعد المشهورء لكتاب تاريخ 
الصهيونية الذي كتبه ناحوم سوكولوف. وكانت آخر موعظة 
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ألقاها لوثرء قبل موته بأربعة أيام» نوعاً من الهجوم على اليهود 
والمطالية يطردهم. 

ولايقسم موقف الفكر الديني البروتستانتي جون كالفن 
(10714-105) بهذا الوضوح والعنف» فلم تكن لديه علاقة كبيرة 
بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا. ومع هذاء 
فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين يهودي ومسيحي يحارل 
كل منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر . 

ولكن أثر كالفن في أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير 
مباشرء إذ أباح الرياء وهو ما أسبغ شرعية على أحد نشاطات اليهود 
الاقتصادية الأساسية . كما أن البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها 
كالفن» وسيطرت على معظم العالم الأنجلو-ساكسوني» ساهمت 
في ظهور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس فيبر. وهو الأمر الذي 
في اليهود. وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القلبم 
تركيزاً قويا على النزعة القانونية والتقيد الحرفي 
والفرط بالقانون. ومن هنا كان قربه من روح العقيدة اليهودية 
واتهامه, مثل كثير من المفكرين البروتستانت الأرائلء بأنه يهودي أر 
من دعاة التهويد ‏ 

ويلاحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة 
والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى: 
-١‏ تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني» فظهرت اليهودية الإصلاحية 
في ألمانيا (مهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه الخصوص. وقد صرح 
الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية. 
1 لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر 
البروتستائتي . ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أرربا كانراء ابتداء 
من القرن ال أبع عشرء ب شقرون في البلاد البروة. ائتية (هولندا 
وإنجلترا. . . إلخ»؛ وهي بلاد كان لها النصيب الأكبر في التشكيل 
الاستعماري الاستيظا الغربي. ولذاء نجد أن معظم يهود العالم 


يتركزون في البلاد البروتستانتية الاسعيطانية التي تتحدث الإنجليزية: 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. ولم يعد 


لهم وجود يذكر في البلاد الكائوليكية . ومع هجرة اليهود السوفييت» 
سيتركز يهود العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل . 
٠“‏ يلاحَظ ارتباط الحركة الصهيوئية بالبلاد البروتستائتية 

إنجلعرا المشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع أمانيا وتبعتها 
الولايات المتحدة؛ وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع 


وقد تبنت 
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الأوساط الكاثوليكية. ويُلاحَظ أنه. مع ترايد اتتشار 
البروتستانتية في أمريكا اللاتينية» يُتوقع تزليد التعاطف مع المشروع 
الصهيوني . 
4- ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهردية في العصر الحديث 
بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلو ساكسوني» 
ولذا نجد أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد في الولايات 
المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا (وأخيراً إسرائيل 
التي هي جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسوني). 
6 ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية 
تتحدد في أن الرأسمالية» حسب أطروحة فيبرء ولدت في 
المجتمعات البروتستانتية» كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم 
حدث في تاريخ الجماعات اليهودية» خصوصاً في الغرب. 
1- ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي 
للعهد القديم» وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة باليهود» 
وينظرون إلى اليهود ياعتبارهم العبرانيين القدامى» ويتفشى في 
صفوفهم تفكير صهيوني وحُمّى استرجاعية ألفية. ويرى كثير منهم 
أن دولة إسرائيل تحقيق للتبوءات التي وردت في العهد القدم . 

لكن هذا لا بعني أن ثسة علاقة عضوية أو سببية بين 
البروتستانتية والصهيونية . وكما أسلفناء تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستائتية قدراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم . وتتحدث 
إذاعات غلاة البررتستانت في الولايات المسحدة عن ضرورة عودة 
اليهود» ولكنها ترى أيضآ أن هتلر سوط العذاب الذي أرسله الإله 
لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح. 


عصرالتهضة 

رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر 
النهضة؛ فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات 
اليهودية. ورا يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع 
الغربي وإلى أتهم لم يكونرا جزء امن القوى الاجتماعية التي أدت 
إلى ظهور النهضة والاستنارة فيما بعد. كما أن بنية الجتمع؛ برغم 
تغيرها في كثير من الوجوهء ظلت جامدة وتقليدية . ولذاء لم يشهد 
عصر النهضة (بشكل عام) تغيراً-جوهريا في أحوال أعضاء الجماعة 
اليهودية» كما لم تحدث تطورات 3 8 
الجماعات مثلما حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة . وكانت 
أوربا تحالية من اليهود بعد أن طردوا من إسبانيا عام 1447» ومن 
البرتغال عام 21417 ومن نافار وصقلية وسردينيا عام /159» ومن 
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سويسرا واألمانيااعام .149٠‏ أما إنجلترا وفرنساء فكانتا قد طردتا 
أعضاء الجماعة اليهودية في فترة سابقة ولم يسمح لهم بالاستيطان 
فيهما. ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في شرق أوريا (بولندا 
التي كانت خارج نطاق عصر النهضة (في ب اينه)ء أو في بعض 
الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين كانوا قد طردوا من 
إمارات أخرى . كما كان يوجد بعض اليهود في المدن/ الدرل 
الإيطالية في بداية عصر | إن هذه الفترة شهدت تكريس 
عزلة اليهودء وشهدت تمل الجيتو من المكان الذي كانوا يعيشون فيه 
إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه . فمع عصر النهضة:, ققد 
كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا دورها كجماعة وظيفية 
وسيطة تعمل بالتجارة والربا وحلت محلها جماعات مسيحية محلية 
أو دولية . 

ومع هذاء شهدت الجماعات اليهودية في تلك الفترة بعضص 
التحولات العميقة: وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في 
الفعرات التاريشية اللاحقة بعد زايد أعداد يهود بولنداء وبداية 
تشابكهم مع طبقة الشلاخختا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في 
أوكرانيا (نظام الأرندا) . ويلاحَظ بداية الانفجار السكاني بين يهود 
بولندا الأمر الذي أدّى إلى تمرّلهم إلى الغالبية الساحقة من يهود 
العالم . كما بدأ يهرد المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية 
فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) 
وكان يُطلّق عليهم «السفارد» أو #البرتغاليين». وكان السفارديون 
على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالفقافة العربية 
الإسلامية)؛ وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور المصرفية 
المتقدمة. وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود 
السفارديين في الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي سهل عليهم القيام 
بالعمليات السجارية الدولية» وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً في 
الاقنصاد الجديد. وقد بدأ الأدب والفن فى عصر النهضة ينفتحان 
على المواضيع العبرية واليهودية؛ فرسم رمبرانت يهود أمستردام 
(ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين. ويُلاحَظ أن الأعمال 
الأدبية بدأت هي الأخرى تعاليج شخصيات مثل شمشون ويهوديت 


وإستير. 

ومن المفارقات أنه حين بدأت أوربا في نبذ اليهود؛ اكتسب 
يهود أوربا مركزية بين يهود العالم بسبب ثتلهم السكاني (إذ أصبحوا 
يشكلون غاا يهود العالم) وزاد وزنهم الشقافي مع تزليّد طباعة 
الكتب العبرية» وكذلك بسبب تزايد أهمية أوربا في العالم مع تزايد 
غزواتها الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة . ويُلاحَظ أن ظاهرة يهود 


البلاط بدأت في هذه الفعرة ولكنها لم تتبلور إلا في القرن السابع 
عشر الميلادي . رقد بدأ تحرك أعضاء الجماعة اليهودية مع التشكيل 
الاستيطاني الغربي في هذه المرحلة» وهي عملية انئهت في الوقت 
الحاضر بوجود معظم يهود العالم في بلاد استيطانية. 

ويُلاحَظ أن الفكر الصهيوني بدآ ظهوره: في هذه الغترة» ب, 
المسيحبين في البلاد البروتستائتية على وجه العموم وفي إنجلترا على 
وجه المخصوص. وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا 
بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع اليهود أي عودتهم لهاء 
وتنصبرهم حتى يتم الإععداد لعودة المسيح المخلّص . رالفكرة 
الصهيونية هي نفسها الفكرة الاسترجاعية مع إحلال العنصر اليهودي 
محل العنصر المسيحي . 


من نهاية عصرالنهضة حتى العصرالحديث 

ويلاحَظ أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال 
العصور الوسطى في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب أو 
الهجرة إلى الماضي من الغرب إلى الشرق من أوربا الغربية حيث 
نشأت طبقات تجارية محلية إلى الشرق السلافي حيث كان مط 
التنظيم الاجتماعي شبيهاً بأوربا في العصور الوسطى ‏ فكان بوسع 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه 
ليلعبوا دوراً حدوديا. وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهرد 
الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والرياء وكان أكبر تجمع 
لهم في هولندا وروسياء وهو التجمّع الذي نشأت فيه المسألة 
اليهودية (والأفكار الصهيونية فيما بعد) . وقد استمرت هذه الحركة 
حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة العثمانية 
(التي كانت تستوعب الفائتض الأوربي من اليهود) في التجمد. 

أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تنجه نحو بلاد وسط 
وغرب أورباء وهي البلاد التي كانوا قد طردوا منها. وبعد أن تساقط 
النظام الإقطاعي الوسيط عاد اليهود إلى هذه البلاد وظهر حكم 
الملكيات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين وظهرت 
الدولة المركزية المطلقة . وكان يهود المارانوء بما لديهم من خبرة في 
الأمور المالية والتجارة الدولية» عنصراً أساسيا في الحركة الثانية 
لليهود. 

وفي عام 21717 سمحت هامبورج ليهود المارانو بالاستيطان 
فيهاء وأعلن بعضهم يهوديته صراحة بعد الاستيطان. أما في فرنساء 
فكان هناك بعض الجيوب اليهودية . ومع عصر النهضة» تغيرت 
الصورة. ففي أواخر القرن السادس عشر الميلادي» سمح لبعض 
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الجزء الثاني؛ ثقاقات الجداعات اليهودية 


اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان في بوردو ويايون. كماتم ضم 
منطقة الألزاس واللورين التي كانت تضم يهودا من الإشكنازء 
وبعدها اتنشر اليهود» وبخاصة من الألزاس» في كل فرتسا. أما في 
أ فقد سمح بعودة اليهود عام ”17 ؛ وأُسسُس معبد يهودي في 
لندن عام 14٠‏ . ولم يكن هناك؛ في إنجلتراء جيتو يهودي بالمعنى 
المعروف» رلم تُرض عليهم هناك أية قيود . 

وقد هاج ريه ود المارانو أيضاً إلى هولئدا واستوطنوا في 
أنتورب» ثم في أمستردام» وتحالفوا مع البروتستانت في حربهم ضد 
الهيمئة الإسبانية» كم الجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية 
العثمانية. وكان مط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي 
في البداية ثم يتوافد المهاجرون الإشكناز ‏ 

وقد أدى هذاء في بداية الأمر» إلى تزايّد انعدام التتجانس بين 
اليهود داخل الفارة الأوربية . رفي داخل كل مديئة؛ كانت الجماعات 
اليهودية مستقلةٌ الواحدة عن الأخرى تمامأء ففي إيطاليا مثلاً كانت 
هناك جماعة يهودية إيطالية وأرى إسبانية سفاردية وثالثة ألمائية 
إشكنازية» وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخخرى وتتصارع معها 
في بعض الأحيان . بل كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى عد أقسام 
7 ينتمي إليها أعضاؤها أصلاً . 

ومع هذاء كان هناك فريقان أساسيان هما: السفارد من 
يتحدثون اللادينو» والإشكناز المتحدثون باليديشية» ويخاصة بعد أن 
انضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت 
هويتها بينهم . وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبريا وثغور البحر 
الأبيض المتوسط» وداخل الدولة العغمانية» وداخل أوريا؛ وفي 
العالم الجديد. أما اليهود الإشكناز فتركزوا في شرق أوربا وداخل 
بعض مدن وسط ألمانيا. 

وكان الهرم الطبقي لليهود قي الغرب يتكون من حمس أو ست 
طبقات . وعلى قمة الهرم؛ كانت تقف نخبة صغيرة من كبار الممولين 
ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء» وكان هؤلاء يشكلون 
قبادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في وسط أورباء 
والمهاماد في غربهاء والقهال في شرقهاء تليها طبقة أكبر من كبار 
التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل . أما الطبقة الثالئة» 
وهي أكبرها حجماًء فهي جمهور الباعة الجائلين ويائعو الملابس 
القدهة وغيرهم من صتار التجار. وكانت هناك طبقة رابعة صغيرة 
من الحرفيين. وفي أسفل الهرم» كانت توجد قاعدة كبيرة من 
الجائلين والمتسوّلين والمتعطّلين. 

وكما ذكرنا من قبل » كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما قبل 


الجزء الثاتي: ثقافات الجماعات اليهردية 


الثورة الفرنسية هرميا جامداً» وكانت حقوق الفرد تزداد بارتفاع 
مستواه الطبقي والاجتماعي. ولذاء لم يكن للفلاحين والأقنان أية 
.حقوق تذكر. وكذلك الوضع بالنسبة ليهود أمانياء إذ كان يهود 
البلاط في قمة الجتمع ولهذا كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً: أما 
يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية في يروسيا يُقَسّمون حسب رضعهم في المجتمع ومدى 
نفعهم للدولة» وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن 
الثامن عشر الميلادي وتبنته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من الفرى إلى المدن» 
ويلاحَظ خلو هذا الهرم إلى حل كبير من الطبقة الوسطى المرئبطة 
بالصناعة ومن التجار متتوسطي الحال ومن العمال والفلاحين 
والنبلاء. وكان أعضاء الجماعة البهودية» نظراً لعلاقتهم المباشرة مع 
الحاكم من خلال يهود البلاط أو كبارالمموّلين الذين لعبوادور 
الوسطاء (شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة؛ أحسن حالاً من 
يقية أعضاء المجتمع الخاضعين لأهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام 
الإقطاعي الذي لم يكن له قانون موحَّد أو قواعد ثابتة . وبرغم تزايد 
اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم» فقد ظلت 
الجماعات اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من 
مؤسساتهاء وهو ماجعلها منفصلة نوعاً ماعن المجتمع ومنعزلة عنه 
ومتمتعة بهوية شبه مستقلة . 

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وذ 
تجار صغار ومرابين» بدأت الحضارة الغربية تحولهم مرة أخرى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما 
يعبر عن التغيرات النبي خاضها الجتمع الخربي . فبعد أن كان أعضاء 
الجماعة اليهردية هم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص بها الحاكم 
الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه؛ تحولوا إلى أداة 
يستخدمها حاكم الدولة المطلقة في النشاطات التي تقوم بها هذه 
الدولة داخل وخارج حدودهاء إذ لم يعد هتلك ضرورة لامتصاص 
فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه 
أفضل. ومع هذاء استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب 
دور الجماعة الوسيطة القديمة أي التجارة البدائية والرباء وهؤلاء هم 
البهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم . والواقع أن معظمء إن 
لم يكن كل» أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته» 
كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة . 

وفي هذه المرحلة كوت الجمماعات اليهردية شبكة علاقات 
تجارية على مستويين: عالمي متقدم» ومحلي بدائي. فكان كبار 


برف 


'المستوطنين الأو, 


المموّلين اليهود؛ من يهود البلاط وغيرهم» يربطون بين الدول 
المختلفة ويسدون احتياجات الآمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى 
التموين. كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار الجملة» 
والسماسرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف الباعة 
الجائلين وصغار تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا يعملون 
عادة بالقرب من الوسيط البهودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة 
والنسيج وخياطة الملابس وإصلاحها. 

ولهذا النبب» كان بوسع كبار المموّلين اليهود؛ من يهود 
البلاط أو غيرهمء أن يدبّروا أية كمية من الذهب يريدها الإمبراطور 
أو الأميرء ويعدوا له التموين اللازم للحملات العسكرية التي 
يجرّدها في أسرع وقت ممكن رغم ظروف الحرب. كلما كان 
بوسعهمء من خلال الشبكة نفسهاء القيام بأعمال التجسس لصالح 
هذا الفريق أو ذاك» وتوصيل المعلومات بسرعة غير متوافرة لأي من 
الفريقين المتحاريين» وذلك من خلال حلقة الاتصال اليهودية» سواء 
مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة العقمانية؛ أو 
المئات من صغار التجار والممولين اليهود في طول أوريا وعرضها. 

وقد استفادت كل دول أوربا المتحاربة من هذا الهرم التعجاري 
اليهودي الممتدء فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت» والالمان 
والسويديون. ولذاء لم يمس أي من الأطراف المنسحارية أعضاء 
الجماعات اليهودية بأذى. 

وترجع إلى هذه الفعرة بداية ارتباط الجماعات اليهودية 
بالاستعمار الغربي الحديث » وبخاصة في جانبه الاستيطاني» 
وكذلك تزايد اهتمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً 
استيطانيا ماليا يشجع التجارة. فعلى سبيل المثال» كان أغلبية 
في سوريئام من اليهود» وثار العبيد عليهم 
هناك. وقد سيطر الممولون اليهود على كثير من أشكال التجارة 
الإستراتيجية» واشتركوا في كثير من الشروعات الاستعمارية» 
فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات. 

ا اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط كبير . واستوطنت بعض 

الجماعات اليهودية في العالم الجديد» وهو ما وسع نطاق الشبكة 
التجارية اليهودية . 

ويُلاحَظ أن أعضاء المماعات اليهودية في شرق أوربا كانوا 
مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيهاء وبالنبلاء من خلال نظام 
الأرندا. أما في الغرب والوسط؛ فكانوا جزءاً من اقتصاد الدولة 
المطلقة» وبخاصة في مجال التجارة والنشاط الكولونيالي» أي تلك 
النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة. و كان القاسم 


المشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في 
أغلب الأحيان مرتبطين بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من طيقات 
الجتمع . كما أنهم» رغم تراكم ثرواتهم» لم يصبحوا قط جزءاً من 
الاقتصاد الرأسمالي الجديد؛ فلم يستثمروا أموالهم في الصناعات 
الجديدة بل ظلوا ممنأى عنها. وظل رأس المال اليهودي مرتبطاً 
بالدولة؛ فحين كان رأس امال اليهودي يؤسس المصانع» كانت هذه 
المصانع تابعة للدولة. ولأنهم لم يؤسسوا مصائع مستقلة» ظلوا تحت 
حماية الدولة» لاعلاقة لهم بالرأسماليين الآخرين ولا بالجماهير ولا 
بأيمن الطبقات الهمة في المجتمع» ولذا فإنهم لم يساهمرا في 
تطور الرأسمالية الرشيدة. 

وكان أعضاء المجماعة اليهودية في الدولة المطلقة» وبخاصة في 
المراحل الأولى من تاريخهاء إحدى أدوات التوحيد وفرض 
المركزية» بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية 
والحياد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي . 

ورضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية 
وسيطة؛ وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة» يمسر سر تدهورهم بعد 
صعودهم . وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين عام (/111- 
) حتى توقيع معاهدة أوترخت عام 11/17 ء بعد حرب الخلافة 
الإسبانية؛ قمة ازدهار الجماعات اليهودية» وقد تلتها مرحلة 
التدهور» فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد موته وهو ما 
كان يعوق أي تراكم رأسمالي . وكان الملك يرفض أحياناً دفع ما عليه 
من ديون» فيدفع جزءاً منها ورحسبء الأمر الذي كان يؤدي إلى 
القضاء على ثروة الممول اليهودي. وكان هذا أمراسهلاً على 
الحاكم؛ نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند اليهودي؛ ونظراً 
لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم . وكانت علاقة الشك المتبادلة 
بين الحاكم والممول اليهودي» رغم حاجة الواحد منهما إلى الآخرء 
تؤدي إلى أن يهرب المموّل جزءاً من رأسماله مارج حدود البلد 
الذي يعيش فيهء إذ كان الشك يجعل من المستحيل على أعضاء 
الجماعة اليهودية أن ينتموا انتماء قومياً كاملا . 

وفي أواخمر القرن السابع عشر الميلادي بدأ التدهور بين 
السفارد» فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في مدينة 
هامبورج ذات الأهمية التتجارية. وعلى سبيل المثال؛ حينما عيّن 
مندوب يهودي لابلاط الدغاركي في أمستردام» اضطر مجلس 
الشيوخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به . كما انتقلت 
وكالة إسبانيا والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة 
اليهودية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي . ولحق هذا التدهور 


المغا 
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نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام » 
فتناقص استثمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءا كبيراً من 
رأسمالهم في مضاربات البورصة. 

وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يهرد المانياء إذ دخلت السياسة 
المركنتالية الألمانية في مرحلة جذيدة بعد عام 211/7٠‏ فبدأت تحمي 
الصناعات والبيضائع المحلية ومنعت استيراد الصرف والمواد الخام 
الأخرى . وكان ازدهار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستند إلى استيراد 
البضائع من هولندا وإنجلترا. ومن أهم البضائع التي كانوا 
يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طُبّق عليها 
الحظر. وقد أدّى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية. 
ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام )11/4٠‏ بسبب حرب اللخلافة 
النمساوية» إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهمء بل تزايد عدد 
الفقراء بينهم » فمثلاً تضاعف عدد فقراء اليهود السفارد البرتغاليين 
في أمستردام أربع مرات في فترة لا تسجاوز بضعة أعرام إذ زاد من 
© إلى 16 4» أي نحو 5٠‏ من جملة أعضاء الجماعة السقاردية. 
وقد بدأ كبار المموين اليهود بنقل رأسمالهم من التجارة اليهودية 
التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن صناعات يهودية (إن 
صح التعبير) ؛ إذ كانت الدرلة المطلقة تضع القوانين التي تجعل من 
الصعب على صاحب ال رأسمال اليهودي أن يستأجر يهوداً و. 

أما فيما بتصل بيهود بولندا» فكانت هجمات شميلنكي أول 
ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسببت في اضمحلال 
الجماعة اقتصاديا. ووضعت معاهدة أرترخت حدالحالة الحرب التي 
ازدهرت بسببها الجماعات اليهودية» وساد السلام الذي ساهم في 
القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية رفي القضاء على 
الحاجة إليها. رأئَّر هذا أيضآ في يهود الأرندا إذلم تَمّد أوريا في 
حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخشاب. أما التجارة 
الكولونيالية» فبدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدة بشرية ورأسمالية واسعة 
جدا؛ وهو ما جعل رأس امال اليهودي الهزيل بدرن أهمية كبيرة. 
وقد أدّى تقسيم بولندا ثم اختفاؤهاء كوحدة سياسية مستقلة» إلى 
تقسيم أهم وأكبر تمع يهودي على الإطلاق . ولذاء قمع النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» بدأ يتفاقم ضعف الحالة 
الاقعصادية ليهرد أوريا: شرقها روسطها وغربها. ويدأ أعضاء 
الجماعات اليهودية يعانون الهامشية وانعدام الإنتاجية؛ لا لكسل 
طبيعي فيهم وإنما بسبب التطورات الاجتماعية والثقافية السريعة. 
وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهوديء وهذه كلها جوانب مما يسمى 
«المسألة اليهودية». ومما يجدر ذكره أن هذه المرحلة شهدت أيضاً 
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تقلص تفوذ الجماعة اليهودية في الدولة العشمانية» وذلك نظراً لتزايك 
النفرذ الغربي الذي شسجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات 
البهودية . وأخمذ نصيب يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية 
يتناقص ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي» حتى اختفى تماماً مع 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ‏ 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي 
الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وفي غيرها من ايوب نظراً 
لارتباطهم بالنخبة الحاكمة؛ ففي بداية الفترة التي نتناولها كان أعضاء 
الجمساعة يقفون على مقربة من الدرلة المطلقة ويخدمون أهدافها 
ومآربها. ولذاء كانواعرضة لهجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة 
التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة الطلقة ورغبتها في تصفية 
الجيوب الإثنية والديئية المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية 
الوسيطة» وضمن ذلك تلك الجماعات التي خدمعها بعض 
الأوقات . ومن هنا جاء دور الجيب اليهودي» فقررت الدرلة المطلقة 
أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها اللألوفة وهي ترشيد اليهود» 
بإخمضاعهم للإجراءات نفسها التي طُبّقت على مواطني الدولة 
المطلقة . وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى الفرد 
مباشرة بحيث يمكنها توظيفه لصالحها تماماً» وإدارته من خلال 
مؤسساتها العامة؛ ولذا أخذت شكل ترك على مستويين؛ مؤسسي 
وقردي . فعلى مستوى المؤسساتء ألغيت كل المؤسسات اليهردية 
الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها. ولكن ثمة أسباباً داخلية 
خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة ومن 
بينها ازدياد عدم التجانس المهني والوظيفي بين أعضاء الجماعات 
وتدثي المستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم: الأمر الذي جعل هذه 
القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة أمام الحكام غير اليهود. أما على 
الستوى الفردي» فحدث ترشيد البهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى 
إنسان عصر الاستنارة الطبيعي ‏ وقد ميت العملية «عملية إصلاح 
اليهوده؛ أي تخليصهم من هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إتتاجيتهم 
وتحويلهم إلى عناصر نافعة يمكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر 
مادية وبشرية أخرى في نحدمة الدولة» ويمكن دسجها مع بقية المادة 
البشرية التي تكوّن مواطني الدولة . ولم يكن هذا الأمر مقصورا على 
أعضاء الجماعة اليهودية فقد أكد فكر حركة الاستنارة الحرية 
الشخصية وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدى نفعه للدولة» 
ولذا كانت عملية الإعتاق والتحرير تنم بهدف زيادة نفع الإنسان 
وتحويله إلى مواطن منتج مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود 
وتحويلهم إلى عناصر نافعة طريقها إلى الفكر الصهيوني). 


زف 


وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط يأسماء حكام مطلقين مثل 
جوزيف الثاني ونابايون بونابارت وألكسدر الغاني» في الغرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» فإنها لم تختلف كشي رأعن 
السياسة التي طرحتها الثورة الفرنسية . فالفكر الكامن في الملكيات 
الطلقة والجمهوريات الثورية فكر عصر الاستنارة» والتموذج الكامن 
تموذج الإنسان الطبيعي. ومع هذاء كان رضع أعضاء الجماعة 
اليهسودية وطريقة حل المسألة اليهودية يختلفان من بلد إلى آخر 
بحسب مستوى تطوّر هذا البلد. فبالنسبة إلى الإمبراطورية 
النمساوية المجرية التي كانت تضم النمسا والمجر وبوهيميا ومورافياء 
ثم جاليشيا التي كانت تضم كثلة يهودية كبيرة نوعاً ماء حاول 
الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر 
عدة تشريعات في الفترة من 1/8١‏ إلى 1744 كما أصدر عام 
املا براءة التسامح التي كانت تهدف إلى تحديث المجتمع ككل 
وإلغاء انعزالية اليهود المتمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية . وحدّدت 
التشريعات حقوق النبلاء؛ كما استهدفت تحسين أحوال الفلاحين 
والحمد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي. وقد ألغيت الشارة 
اليهودية التي كان على اليهود ارتداؤها خارج الجيتو. كما ألخي كثير 
من القوانين التي كانت تحد من حركتهم» فأصبح من حقهم مارسة 
أية حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية وظيفة مدنية أو 
عسكرية» وأصبح من حقهم أن يشيّدوا منازل خاصة بهم في أي 
مكان. ومّحوا حق التمتع بشرف الخدمة العسكرية عام 1741 كما 
خظر عليهم استخدام اليديشية» ويخاصة التجار الذين كان عليهم أن 
يكتبوا حساباتهم بالألمانية. كما أصبح من المحظور على أعضاء 
الجماعات اليهودية ارتداء أزياء خاصة بهم» بل فرضت عليهم 
الأزياء الأوربية» ومع الآباء من تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال 
دراستهم؛ وثُرض عليهم اختيار أسماء جديدة أمانية . وقد حارلت 
حكومات الإمارات والدويلات الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج 
اليهرد» فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه 
يحدد في الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج . 

وفي روسيا وبولندا خاض اليهود عملية تحديث مماثلة في 
مرحلة لاحقة» وإن أخذت شكلاً خاصا نظراً لخصوصية وضع اليهود 
فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث . هذا على عكس الوضع في فرنسا 
وإنجلترا وهولنداء وهي بلاد ذات بورجوازيات محلية قوية لم خش 
منافسة التاجر اليهودي ولم ترفض توطين اليهودء ويخاصة المارانو» 
بل أتاحت أمامهم فرصة الاشتغال بجميع الحرف . وكانت اللاأهلية 
الشرعية (القانونية) المفروضة عليهم محدودة وآخذة في الاختفاءء 


كما لم تظهر في مثل هذه البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها المسألة 
اليهودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن 
جسم آ غريباً فيهاء ولم تكن أيضاً متميّرة اقتصاديا أو اجتماعيا أر 
ثقافياء كما أن عدد أعضائها كان صغيراً. وكان لمعظم هذه البلاد 
مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة» وأمكنها عن طريقه حل 
كثير من مشاكلها الاجتماعية. 

وكما أسلقناء كان الاقتصاد المركنتالي مِثّل تحدياً للمسيحية 
وقيمهاء ومن ثم شكّل تحدياً للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على 
القيم المسيحية التقليدية . ركانت التجارة اليهودية عنصراً مهما من 
عناصر التحدي التي ساهمت في تفويض دعائم الاقتصاد التقليدي ‏ 
ومَتّل هذا التحالف بين القوى المدافعة عن المركنتالية والنجارة 
اليهودية فيما يُسمَّى «حب السامية» أي التحيّر لليهود وحب المعرفة 
التي ينقلونها . وقد شهدت المرحلة بالفعل تزليّد الاحتمام بالدراسات 
العبرية» وهو اهتمام يُعدُعلى مستوى من الستويات تحاذيا للقيم 
المسيحية والتقليدية ويعبّر عن تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال 
العلمنة. كما أنه مرتبط بظهور الشك الفلسفي في هذه المرحلة» أي 
أن حب السامية أو التحيز لليهود تعبير آخر عن تزايّد معدلات 
العلمئة في المجتمع الغربي . وقد تنبه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا 
الاهتمام باليهودية والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنّعأعلى 
للسيحية: 

ولعب المارانو دوراً أساسيا في علمنة الجماعات اليهودية؛ إذ 
كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية . ومن كم 
ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين 
الاقتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة 
المطلقة» وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات 
الأوربية» وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لادينيا 
رافضاً لليهودية الحاخامية درن قبول دين آخر. وكانت اليهودية 
الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخعل أزمتها العميقة التي أودت 
بها في نهاية الأمر كعقيدة لأغلبية اليهود؛ إذ تحجرت تماماً داخل 
الجيتو وأصبحت خالية من المعنى منفصلة عن الواقع. وظهرت 
الفبّالاء لسد الفراغ النفسي والمعرقي» كما ظهر إسبينوزا من 
المارانر ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديني بشكل عام» وترك 
اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر. وبذلك» وضع إسبينوزا أساس 
اليهودية العلمانية بل العلمانية ككل . وظهر شبتاي تسفي في الفعرة 
نفسهاء فطرح تصوراته التي قوّضت دعائم اليهودية وتحدّت القيادة 
الحاخحامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية» بل انضم إليه عدد 


غوف 


يفف 


عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية . وقد تزايدت معدلات 
العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن تراثهم الديني وغريتهم عنه بل 
احتقارهم له» وهو احتقار كان يشعر به حتى المتدينون منهم . وما 
عجل بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليهودية انتقلت من يد 
الحاخمامات إلى يد الأثرياء؛ من أمغال يهود البلاط الذين كانوا 


مُستوعَبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من 
تقبل مجتمع الأغيار لهم هذا اللجتمع الذي تشبهو به وبطرقه» ولذا 
كانوا النموذج الذي يُحتذى بين من يوذرن تحقيق النجاح . 

وأدّت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة 
إلى ظهور نواة مستنيرة داخل الجماعات اليهودية يُفال لها #دعاة 
الاستنارة»» وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل للفكر 
الغربي غير اليهردي . كما ظهرت في صفوف اليهود جماعات مهنية 
وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الغربي الرأسمالي الجديد. 
لكل هذا انتشر فكر عصر الاستنارة بينهم» وكانت الجماعات 
اليهودية عشية الشورة الفرنسية والانععاق السياسي مهيأة لتقل 
تحولات عنيفة . وتُمَدُ معظم الفلسفات اليهودية الحا التي طحت 
في القرن التاسع عشر المبلادي» مثل الصهيونية وقومية الجماعات 
(الدياسبورا»؛ استجابات لهذه التحولات . 

وأنمذت الفكرة الصهيونية تتغاغل في الفكر الغربي» الديني 
والعلماني » حتى أصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي يتم إدراك 
اليهود من خلاله؛ وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن الغربي 
باليهود. ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي» لم تتخنف 
الفكرة بل ترشيدهاء واستّبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب 
الشاهد والعقيدة الاسترجاعية» واكتسبت شكلاً علمانيا وأصبحت 
جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي» فدعا توماس شيرلي إلى أن 
توطين اليهود في إنجلترا "لا لأنهم يهود وإنما لأنهم عنصر تجاري " 

وفي نهاية الأمر ساد المخطاب العلماني وضمر الخطاب الديني 
وتحرّل إلي ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية . وشهدت هذه 
المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعنى العرقي الحديث . . والواقع أن 
فكر لاسرا بطرحه كر لإنسان الطريعي» وج أن 
الخنصوصية اليهودية تشكل تحديا لهذه الفكرة . ولكن الفكر 
التنويري» بتأكيده فكرة نفع الإنسان» وبانطلاقه من فكرة الإنسان 
الطبيعي العام طلب من أعضاء الأقليات أن يطبّعوا أنفسهم 
ويرشّدوها وأنيتّبعوا القانون العام. ومن نّم طّلب منهم أن يتخلوا 
عن خمصوصيتهم وعن كل ما هِيّزَهم كأقلية إثنية أو دينية في المياة 
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العامة» ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً حتى أصبح الجميع 
مواطنين نافعين أي أن ما بدأ كمسحاولة لإعاق الأقليات انتهى 
بعملية دمجها وتذوييهاء وهو النموذج الكامن في عصر الاستنارة: 
تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه وتذويبه. 

ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم 
يكن مقصوراً على الخصوصية اليهودية بل كان عداء عاماً لسائر 
الخصوصيات. كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون أن 
.خصوصية البريتون والفلامنج والأوكستينيان تسبب لهم قدراًمن 
الضيق أكير مما تسببه الخصوصية اليهودية. وكان مفكرو عصر 
الاستنارة يهاجمون المسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي 
كاثوا يسمونها «المسيحية البدائية») . ومن هذين العنصرين» ظهر 
الهسجوم الشرس على اليهود في فكر الاستنارة. وشكلت فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ التي سادت الفكر الغربي» وهي علمنة 
لبعض المفاهيم الدينية» الإطار المشترك للفكر الصهيوني والمعادي 
للبهود. 

وقد تأثر المفكرون البهود في العالم الغربي بالفكر المعادي 
للاستنارة والرومانسية في التراحي التالية: 
-١‏ الفكر العنصري الغربي» إحدى ثمار الفكر المعادي للاستنارة . 
فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي)» وهي فكرة تضرب 
بيجذورها في الفكر اللعادي للاستنارة» هي حجر الزاوية في الفكر 
الصهيوني . 
اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأثرتان بالفكر المعادي 
للاستتارة. 

مع نهاية القرن التاسع عشر » وتزايد هيمنة الإمبريالية على 
العالم» تبدأ الصهيوذ في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية 
في الغرب. ويصبح تاريخ الجماعات البهودية» من الناحية 
السياسية» هو تاريخ صهيئة هذه الجماعات أو رفضها للصهيوئية 
ومحاولتها التملص منها . 

ولكن من الناحية الحضارية والثقافية» يدخمل أعضاء الجماعات 
اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا 
يوجد أي تمايز مهني أو حرفي قسريء كما لا يوجد أي قييز 
ضدهم. ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء 
الجماعات اليهودية» إذ يصبحون إما يهوداً إثنيين (أي ملحدين) أو 
يهوداً إصلا محافظين» وهي صيغ يهودية مخففة جدا فقد 
بعضها كل علاقة باليهودية الحاخامية المعيارية. فهمء على سببل 
امشال» يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشذاذ 


ديف 


جنسيا يقودها حاتحامات (من الذكور والإناث) من الشواذ أيضآ 
ويظهر لاهوت موت الإله . 

ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة»» وهي هوية غربية 
تماماً تغطيها قشرة زخعرفية يهودية لا تؤثر ني جوهر سلوك أعضاء 
الجماعات اليهودية . ويصبح المفكرون من أعضاء الجماعات اليهردية 
جزءآ عضريا من الفكر الغربي الحديث . 


"العلمانية والامبريائية وأعضاء الجماعات اليهودية 


العلمانية ودور ا لجماعات اليهودية في ظهورها 

ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم 
مسخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسره» بل إنهم المسثولون 
عن ظهورها. وهذا ماتؤكده بروتوكولات حكماء صهيون التي 
يقتبس منها البعض وكأنها وثيقة علمية مهمة. وبطبيعة الحال» فإن 
مثل هذه الأطروحة ساذجة جدا وتعطي لأعضاء الجماعات اليهردية 
وزنا وحجماً يفوقان كثيرأً وزنهم وحجمهم الحقيقيين. فالعلمانية 
ليست مجرد مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة» وإنما ظاهرة اجتماعية 
وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل ومركب» تعود نشأتها إلى عناصر 
اقتتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى دوافم واعية وغير واعبة 
أدّت جميعها إلى انقلابات بنيوية في رؤية الإنسان لنفسه وللطبيعة 
والإله؛ وفي بنية الجتمع نفسه. وهيء شأنها شأن كل الظواهر 
الاجتماعية والتاريخية؛ لا تظهر بسبب رغبة بعض الأفراد أو 
الجماعات في ظهررها وحسبء وإغا تتم أيضاً ارج إرادة الأفراد» 
ورغما عنهم أحياناً. رقدتم الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن 
أعضاء الجماعات اليهودية» كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا 
يرجد فيها يهرد على الإطلاق (مثل اليابان)» أ توجد فيها أقليات 
يهودية صغيرة إلى أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي 
وكينيا)» تمت علمنتها بدرجات متفاوتة» وهو ما يدل على أن اليهود 
ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانية . 

وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت يها 
(فهي سبب ونتيجة في آن واحد) مثل الإصلاح الدينيء وحركة 
الاكتشافات» والفلسفة الإنسانية الهيومانية» وفكر حركة الاستنارة 
(الفكر العقلاني رالنفعي)» والدولة القومية المركزية» ثم الشورة 
الفرنسية والصناعبة» والثورة الرومانتيكية ؛ وتزايّد تركّز الناس في 
المدن» وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهردية فيها 


دوراً ملحوظا. فدورهم في الحضارة الغربية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر كان محدرداً جدا . 

ومع هذاء وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة» لابد أن 
نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة مثل 
الهيمنة التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي أثرت في 
أشكال الحياة كافة: دون أن يتفاعل معها أعضاء الجماعات اليهودية» 
ودون أن يساهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً. فهذه الظاهرة 
وصل أثرها إلى كل أعضاء الجتمع أيّا ما بلغت هامشيتهم أو تفردهم 
أو ضآلة شأنهم . ونظراً لمخصوصية وضع الجماعات اليهودية في 
المجتمع الغربيء فإن علاقتهم بالشررة العلمانية الكبرى تسم 
بالمخصوصية . 

ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية 
ونشرها. ويجب أن نؤكدء مرة أخمرى» أنهم لم يفعلوا ذلك رغبة 
منهم في تدمير العالم وإيذاء العباد؛ بل تحركوا كجماعة في إطار 
منظومة اجتماعية غ ربية تتجارز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم . 
لكن هذا لا يعني إعفاء الإنسان من المسئولية الخلقية أفعاله» إذ يظل 
مسئولآ» على المستوى الفردي عما يقترفه من ذنوب وما يأتي به 
من حسنات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ممن 
تصدوا للعلمانية وحاولوا وقف زحفها. ومن المعروف أن أعضاء 
الجماعات اليهودية اضطاعرا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في 
المجتمع الغربي» وهو ما ولد لديهم تزعة حلولية خلقت لديهم 
استعداداً كامناً للعلمئة . ويكننا أن نضيف هنا أن اضطلاعهم بهذا 
الدور جعلهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في الجتمع 
الغربي . والعلمنة» في جانب من جوانبهاء هي تطبيق القيم 
العلمية والكمية الواحدية على مجالات الحياة كافة» وضمنها 
الإنسان نفسه» حتى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده 
وتحويله إلى حالة السوق واللصنع . 

وعلاقة اللعاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة وإما 
علاقة ثانوية أو هامشية» فهما لا ينتتجان شيئاً رإفا يسهلان عملية 
تبادل السلع التي ينتجها الآخررن من خلال ما يحملون من النقودء 
أكثر الأشياء تجريداً. والتاجر والمرابي ليسا موضع حب أو كره 
الناس؛ فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم 
وأهمينهم الوظيفية. وإلى جانب هذاء كان اليهود يشكلون عنصراً 
متعدد الجنسيات» عابراً للقارات» يقوم بوظيفة التجارة والصارف 
الدولية: الأمر الذي عمّق تموسلهم أي تمرلهم إلى وسيلة. لكن 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة» إلى جانب هذاء أداة في يد 


رارضا 
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الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير» وقد شبُهوا 
بالإسفئجة لهذا السبب. وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي 
الضرائب . ولكل هذاء نجد أن علاقة الجماعة الرظيفية الوسيطة 
بالمجتمع تتسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية؛ الأمر الذي يجعل 
أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل 
بنيوي يتتجاوز وعي رنوايا أعضاء الجماعة الوظيفية الرسيطة وأعضاء 
المجتمع الضيف في الوقت نفسه . 

وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الجيتو ليتم 
عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استخلالهم رفي 
تحقيق الفائدة الرجوة من وجودهم فيه . وقد طبّقت على الجيتوء من 
البداية» الأنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة» 
فكان مجتمع الأ إلى احيتو من منظور نفعي ؛ ويدخخل معه 
في علاقة تعاقدية باردة برانية يحكمها القانرن والحسابات والنفعة لا 
العواطف أر الأخلاق أو الالتتزام الداخلي (الجوَني) أو التآلف 
والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسبطة ولا ينسب إليهم أي معنى إنساني خاص. فاليهرد 
في الجيثتو مصدر ربح وخدمات وحسبء أي مجرد وسيلة. 
والعلاقة بين الجتمع والجيتو علاقة تواجد نفعي في امكان؛ دون 
زواج أوحبء ودون مشاركة في الزمان. نالجيتوء مثل الإنسان 
العلماني النموذجي» كان منحزلاً موضوعيا محايداً مجرداً مباحاً ولا 
يتمتع بأية قداسة؛ فهو مادة استعمالية محض . ومن هناء كانت 
البغايا في كثير من الأحيان يقطنٌ إما داخل الجيتو أو بجواره. وبهذاء 
كان الجيتو أول يب علماني حقيقي . وقد أَدّى كل هذا إلى أن 
أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في أوريا 
التي كاتت لديها قابلية للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل الجتمع 
التعاقدي التناحري» إذْ كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة للتعامل مع 
عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وهم بشر لا يقبلون إلا التفعة 
قيمة وحيلة مطلقة. 

ربالفعل» لعب اليهودء كجماعة وظيفية وسيطة» دوراً في 
علمنة المجتممعء فوسعرا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي؛ وكانوا 
عنصراً شديد المدركية في المجتمع الوسيط الذي ينسم بالسكون. 
وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة؛ 
ولم يكن يهمهم الإخلال بتوازن السجتمع أو بقيمه» فهم يقفون خارج 
نطاق العقيدة المسيحية وقيمهاء لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون 
نحوها بأي ولاء» وينظرون إلى أعضاء الجتمع الضيف باعتبارهم 
شيكاً مباحاً. ولم يكن التاجر اليهودي؛ على سبيل الثال» يلتزم 
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بفكرة الغمن العادل أو الأجر الكافي» وإغا كان يحمل رؤية صراعية 
تنافسية تناحرية غير ترالحمية. وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً 
وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الديئية» وني دفع عملية الترشيد 
والعلمنة إلى الأمام.. 

وفي القرن السابع عشرء تزايد دور اليهود في عملية العلمنة مع 
ظهور الدولة المطلفة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع 
الاقتصادي والسياسي ني المجتمع . وما فعله الأمراء الطلقون في 
وسط أوربا (في ألمانيا) يصلح مثلاً على ذلك؛ إذ استخدموا أعضاء 
الجماعة اليهودية ككل» وكبار الممولين اليهود (يهود البلاط على 
وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية» مقل: التجارة الدولية» 
وتمويل الميوش » وعقد القروض رالصفقات . وقد كان لانتشار يهود 
المارانو في أرجاء أوريا دور مهم قي عملية العلمنة إذ كاتوا هامشيين 
لا يقمنون باليهودية أو المسيحية» فإيانهم بكلتيهما كان سطحيا 
جدا. ولعب المارانودوراً مهما في العجرية الاستيطانية الغربية 
كممركين للشركات الاستيطانية وكمادة استيطانية . 

ومع هذاء ولأسباب عديدة ريما من أهمها انعزال يهود 
اليديشية (في شرق أوريا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
آنذاك داخخل الجيتو والشتتل» انفصل أعضاء الجماعات اليهودية عن 
التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة في أرريا. وكان أغلبيتهم من 
المؤمنين بدينهم ؛ يتبعون حاخاماتهم» أو قياداتهم الدبنية غير 
الحاشمامية في حالة المسيديين» ويتمسكون بتقاليدهم الدينية 
والاجتماعية . وقد هاجرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألانيا 
وفرنسا وإنجلتراء وقاوموا محاولات العلمنة والتحديث بضراوة. 
ولكن الدرل الغربية قامت بعملية علمنة اليهودء وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والديئية» بشراسة غير عادية ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر. وتمت أهم الحاولات بصورة أكثر منهسجية في فرنسا 
على يد نابليون» ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في 
منتصف القرن. وتكفلت الولايات المنحدة (المجتمع العلماني شبه 
النموذجي) بالإجهاز على ما تبقّى من انتماء ديني بين المهاجرين من 
يهود اليديشية وغيرهم . ويرى مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخر 
بعض الجماعات اليهودية في دمول العصر الحديث العلماني هو 
جرهر ما يسم «المسألة اليهودية»: إذظلوا يشكلون جيباً دينيا 
تقليديا في مجتمع علماني حديث . 

وبعد هذا التاريخ » تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية 
كحَمّلة للفكر العلماني وأدوات للعلمنة. ويُلاحَظ أنه بعد أن 
قرضت الدولة المطلقة العلمئة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية» 


استبطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من 
الاندماج وأصبحوا أهم رراد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة 
وتطرفاً 

تركت العلمانية أثراًعميقاً في اليهودية. والواقع أنه» حينما 
تصاعدت معدلات العلمئة في المجتمع الغربي» كانت اليهودية 
الحاخامية قد دلت مرحلة الأزمة» وهيمنت القبّالاة الحلولية على 
الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة. 
ونتيجة ذلك» بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن أهمها حركة 
شبتاي تسفي. وبدأت في سالونيكا والدولة العثمانية واتتشرت منها 
إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشر» وتبعتها احركة الفرانكية في 
بولندا في القرن الثامن عشرء وانتهت بالحركة الحسيدية التي سيطرت 
على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية القرن الشامن 
عشر. لكل هذاء كانت اليهودية قد رصلت إلى مرحلة تتطلب 
*الإصلاح الديني ' . ولكن» بسبب تكلس اليهودية الحاخامية شكلاً 
ومضمونا بين أوساط النخبة الدينية» وبسبب انتشار الحلولية بين 
الجماهير» أصبح من العسير إصلاح اليهودية من الداخل . وأخذ 
الإصلاح شكل تبي الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية, ثم 
تحوّلت إلى العلمنة الصريحة بعد فترة. وبدأ الإصلاح الديني بمحاولة 
إصلاح الجانب الجمالي ؛ فألقيت المواعظ باللغة السائدة في الاجتمع» 
وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت تؤديه في البداية جوقة من 
الذكور ثم جوقة مختلطة» كما أدخل الأرغن؛ رهذه كلها عناصر 
مستمدة من طقوس العبادات المسيحية. ثم تصاعدت درجة 
الإصلاح الديني وتجاوزت الجماتب الججمالي ووصلت إلى الجانب 
العقيدي, فظهرت اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجديدية» وهي 
صيغ من اليهودية مخففة جدا لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية 
الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتها . ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو 
اليهودي. 

وهذه الفرق الجديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني» التي 
تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقاكق الدينية بدون 
وحي إلهي؛ وأن الشريعة اليهودية ليست منرّلة من الإله؛ تحاول أن 
تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبعده من 
تمرذجها المعرفي والتفسيري والأخلاقي. وبدلاً من ذلك» فإنها تتبنى 
مطلقات علمانية» مثل روح العصر في اليهردية الإصلاحية؛ أو روح 
الشعب في اليهودية المحافظة» أر التقدم (في إطار الجتمع الأمريكي) 
في اليهودية التجديدية . 

ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر 


وبشكل جذري» فحدث الاخمتلاط بين الجنسين» وألغي غطاء 
الرأس» وتم ترسيم النساء كحانحامات» ومخففت شعائر السبت» وتم 
التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع؛ وأقيمت صلوات 
السبت يوم الأحد. ثم تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت 


علمانية صريحة؛ ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت 
صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون. وقد بدأ 
أخيرا قبول الشواذ جنسيا في الأبرشيات اليهودية المختلفة» بل بدأت 
تظهر أبرشيات مقصورة عليهم» كما قُبل ترسيم الشواذ جنسياً 
كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفا) المقصورة على 
الشواذ. 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود ظهور عقائد علمانية قلباً 
وقالباء سمي تفسها مع ذلك «يهودية»؛ وتستخدم ديباجات 
يهودية إثنية ودينية . وجوهر هذه العقائد أنها تُحل الهوية اليهردية 
محل العقيدة اليهردية» وتّحل اليهود محل الإله كمركز للقداسة . 
فظهر ما يُسمَّى «اليهودية العلمانية؛ و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية 
الإلحادية» و«اليهردية الإنسانية»» وهي عقائد يُقال لها «يهوديذ» 
تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتُسقط الإيمان 
بالغيب أو الإله؛ بحيث يصبح الإيهان الديني متمركزاً حول الذات 
القومية أو مجموعة من الْثّل الدنيوية . وتحوّلت شعائر اليهودية 
وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو العراث القومي؛ أي أن 
الدين تحوّل إلى قومية والقومية تحولّت إلى دين؛ وهذا هو الخل 
العلماني اششكلة الهوية : أن تصبح الهوية هي نفسها مصدر الإطلاق 
الوحيد وموضع القداسة. بل يمكن القول بأن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة؛ والتجديدية على وجه الخصرص ؛ هي في جوهرها في 
واقع الأمر عقائد علمان 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» تزايدت 
معدلات علمنة العقيدة اليهودية» فظهر لاهوت يهودي يستند إلى 
فكرة موت الإله يجعل الإبادة النازية ليهود غرب أوربا نقطة ولحظة 
مرجعية أساسية تحص فيها الشعب اليهودي من موت الإله الذي 
تخلى عنهم . ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد المحداثة» نظهرت 
تعقيها 


ذات ديباجات دينية . 


يهودية لا تدرر حول مطلقات وإنما تدور حول لحظات | 
الحظات شك 

ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية 
الذين يرون أن مضمون الاندماء اليهودي هو تراث ثفاني» وأن ما 
يجمع يهود اليديشية ليس الإيمان الديني وإنغا تراثهم القومي اليديشي 
الشرق أوربي المشترك . ولذاء طالبوا بيبعث قومي يديشي في شرق 
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أوربا. ولكن أهم العقائد العلمانية على الإطلاق الصهيونية التي 
استولت على ككل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل 
الديباجات الديئية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديئي وأحلت 
محلها مضموناً قومياء وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية طبيعية 
تتسم بالمطلقية (مطلقات علمانية)» مثل : الدولة الصهيونية واليهود 
(بدلاً من الإله): والشاريخ البهودي الدنيوي (بدلاً من الساريخ 
المقدّس)» والهوية اليهودية (بدلا من الالتزام بالشعائر وتأدية الأوامر 
والنواهي). كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية وهي أهم 
الصيغ) أن البهود مادة بشرية منحركة يمكن تحويلها وتوظيفها إلى مادة 
نافعة وكذلك حوسلتها. كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب 
عضوي (وأكدت أوريا العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ)» وجماع 


المفهومين (نفع اليهود وأنهم شعب عضوي منبوذ) هو الصيغة 
الصهيونية الأساسية . 

ويُلاحظ أن نسبة اليهود تتزايد في قطاعات الجتمع التي تنصف 
بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة. ولذاء نمجدهم 
يتركزون في القطاعات التي يتحول الإنسان فيها إلى مادة عامة 
استهلاكية» وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات التعاقدية 
وعدم الإيمان بالحرمات» مثل: صناعة السينماء والممحافة 
الرخيصة: وتجارة الرقيق الأبيض» وتجارة العقارات. ولعل هذا 
البروز في الحضارة العلمانية» وكذلك التركز في قطاعات اقتصادية 
بعينها (بعضها مشين)» هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة مؤامرة 
يهودية لعلمنة العالم؛ أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم اليهود 
بنشرها وإذاعتها . رهذا التصور يفترض أنه لو اختفى اليهرد لاختفت 
العلماتية» وهو تصور يخلط بين الجزء الفعال (اليهود) والكل المركب 
(العلمانية)؛ وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في تفسير اتتشار 
العلمانية في ربوع العالم في الصين رالهند واليابان ونيجيريا حيث لا 
يوجد يهود على الإطلاق . 

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من 
بلد إلى آخر» كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري . 


قفي أمريكا اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة 
المجتمع» كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية . وقد 
احتفظت كل جماعة منها بهويتها الدينية والإثنية» ومن هنا كان 
انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة . ولكن» مع تزايّد 
العلمنة في المجتمع ككلء يُلاحَظ أيضا تزايّد معدلات العلمئة بين 
أعضاء الجماعات وانصهارهم في الجتمع اللاتينى أو انصرافهم عن 
الدين وانخراطهم في المحافل الاسونية والنوادي الاجتماعية أو 
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اندماجهم في جماعة واحدة. أما في فرنسا وإنجلتراء فقد زادت 
معدلات العلمنة وأغذت شكل الابتعاد عن الكنيسة. وقد انعكس 
هذا الوضع على يهرد البلدين» فانصرفواهم أيضاًعن الذهاب إلى 
المعيد اليهودي . 


يهودي ملحد 

مُصطلّح «يهودي ملحد» يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض » 
إذ نتصور أن اليهودي من يؤمن باليهودية قياساً على أن المسلم من 
يؤمن بالإسلام» وامسيحي هو من يؤمن بالمسيحية؛ بكل ما يتبع 
ذلك من إهان بالإله. ولكن معيار تعريف البهودي ليس كونه مؤمنآ 
بالعقيدة وإنماكونه مولودا لأم يهودية . وبحسب الشريعة اليهودية » 
يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهوديا وملحداً في الوقت 
نفسه. وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة اليهودية: 
ذهب الأخ دانيال (وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين بهوديين ثم 
تنصّر) إلى إسرائيل رطالب بأن يحصل على الجنسية الإسرائيلية 
حسب قانون العودة» فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بالملحد 
يهوديا فيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالسيحي يهوديا! لكن 
طلبه رُفض . وقد استندت حيفيات الحكم إلى مقولة علمانية هي أن 
الأ دانيال» باعتناقه المسيحية» فصل نفسه عن «المصير اليهودي؟» 
أي أن العيار هنا مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا بالعقيدة أو 
العفائد اليهردية . ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يجه 
اتجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة» بحيث أصبح لا يمانع في إطلاق 
مُصطلح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدواقع 


يهوديإثتي 

«اليهودي الإثتي» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لاتنبع من 
إيمانه بالقيم الدينية رالأخلاقية اليهردية ونا من الإثنية اليهودية؛ أي 
من موروثه الثقافي. وربا كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بُصطلح 
«اليهودي غير اليهودي». 


الرؤية المعرشية العلمانية الإمبريالية والجمامات اليهودية 

كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي 
أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية . ويتضح هذا في فكر تيتشه 
الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشرء وفي 
تمل كثير من المفكرين اليهود أفكار داروين» والفكر الصهيوني بأسره 


هو أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
والأفكار البرجماتية. 

هذاعلى مستوى الفكر. أماعلى المستوى السياسي 
والاجتماعي والتاريخي» فقد قامت الدولة القومية المطلقة في الغرب 
بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية ربتحويلهم إلى مادة بشرية وبطرح 
الحل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهردية» أي تصدير المادة البشرية 
اليهودية إلى الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وقرضها على أعضاء 
الجماعات اليهودية. 

ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقنيا وفلسطين إلا في إطار 
حركة الاستعمار الاستيطاني الغربي» وبخاصة الأنجلو ساكسوني. 
كما لايمكن فهم تركَّهم في الولايات المتحدة إلا باعتبارها اتتجربة 
الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي /8١‏ من الفائض البشري 
في أرربا. 

ويمكن القول إن مصير يهود العالم أصبح مرتبطاً تماماً 
بالإمبريالية بعد أن تركّر يهود العالم في العالم الغربي» ويخاصة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل . فالمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير 
الإمبريالية . ولعل هذا يُسّر تصهيّن الجماعات اليهودية في العالم 
وتراجع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاستعمارالاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 

يمكن القول بأن فط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو 
حركة تنقل تنم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى 
التي تيسر لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم 
كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية . وإذا كان التهجير البابلي قدتم 
قسراء فإن حركة الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت 
بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد 
(حين أصبح عدد اليهود خمارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم 
داخلها)؛ هذه الحركة كانت هجرة تلقائية بحثاً عن الفرص 
الاقتصادية وتتم في إطار الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . 
ويمكن القدول بأن هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات التحدة 
وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة حتى 
انتتقلت الكتلة البشرية اليهودية من أوربا (روسيا ‏ بولندا) إلى 
الولايات المتنحدة وإسرائيل (فلسطين)؛ وهي الأخرى هججرة 
تلقائية نمت داخل إطار إمبراطوري؛ فهي تتم داخل التشكيل 
الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء العالم . 


وقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية كممولين ومستثمرين 
في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شسركتا الهند 
الشرقية والغربية الهولنديتان وغيرهما من الشركات» وتجارة 
بيد . . . إلخ) . كما اشتركوا في التجارة الثلثة (العبيد من أفريقيا- 
المشروبات الكحولية والسلع من أورباالمولاس من جزر الهند 
الغربية) . واشترك كثير من المموكين من أعضاء الجماعات اليهودية 
في الاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان 
نفسها. وفي بداية الأمر؛ كان أعضاء الجماعة جزءا من النشاط 
الاستيطاني الهولندي فاستوطنوا ابتداء من متتصف القرن السابع 
عشر جزر الهند الغربية (مثل : ترينداد» رسررينام» والمارتينيك» 
وجاميكاء وجزر الباهاما). ولكن سورينام كانت أهم التجارب 
الاستيطانية الأولى . وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا 
اللاتينية » وبخاصة الأرجنتين التي وطّن فيها امليونير هيرش آلاف 
اليهود» وكانت تُمَدُ أهم تجرية استيطانية زراعية في العصر الحديث 
باستثناء تجربة إسرائيل . 
ويلح أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار 
الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالي» 
والمادة البشرية الأساسية هنا يهود السفارد (المارانو) . ولكن المادة 
الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من 
شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية 
القرن الاسم عشر. وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليئيشية 


داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني» فاتجهت ملايين 


اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهوخج كوخ ٠‏ 
لكن غالبيتهم (80/) انجهت إلى الولايات المتحدة؛ أهم التجارب 


تيطانية» ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات المتحد: في الأهمية» 
وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات المتحدة» أي 
التشكيل الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . 


والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجماعات 
اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي» ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: 
-١‏ الدياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في 
أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائيا وإنما انتتشار يصاحب انتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي» وبخاصة في جانبه الاستيطاني» 
فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ 
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اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإنما حركيات الاستعمار الغربي» 
وبخاصة الاستعمار الأنجلوساكسوني في جانبه الاستيطاني. ولا 
يمكن فهم تركر أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة إلا 
باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 

1 لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة» فهي جزء من تمط 
وحركية غربية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو 
فلسطين. فالمشروع الصهيوني جزء لايتجزأ من التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني في الغرب» وما كان بمقدوره أن يتحقق دون 
إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتها أو آلياتها. واستيطان 
البهود في فلسطين هو تَقْل فافض بشري غربي إلى بقئعة آسيا أو 
أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة 
مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها. فإسرائيل من هذا 
المنظور إعادة إنتاج لنمط قديم » على حين أن وعد بلفور» ثم دعم 
حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني؛ ثم دعم الولايات المتحدة 
لإسرائيل؛ وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معهاء يبين أن الدولة 
الصهيرنية امتداد لارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالاستعمار 
الاستيطاني الأنجلو ساكسوني ‏ 

-٠"‏ بل يمكن القول إن يهود الشرق والعالم الإسلاميتم تحويلهم إلى 
مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس 
الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضخمة من اليهود 
الإشكناز إلى العالم العربي . رهذه العمليات كلها أفتدتهم هوياتهم 
المحلية المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عااية اسماً ولكنها 
استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطه؛ ومن لم يتم 
استيعابه في المنظومة الاستيطانية . وبالفعل» حيئما أعلن إنشاء 
إسرائيل» هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها 
وظل الباقون يجلسون على حقائبهم في انتظار السفر إما إلى 
الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل ‏ 


؟- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم) 

«التحديث» (في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) 
عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث 
يُخضّع الواقع بأسره (الإنسان والبيئة أو الطبيعة) للقواعد 
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والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه؛ نتُستبِعَد 
كل المطلقات (الأخلاقية والإنسانية والدينية» من الدنيا وتُصنّى كل 
الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة العقل وما يصله من معطيات من 
خلال الحواس . وينبع من هذه المعرفة نسق أخلاقي يتجعل الأخلاق 
مترادفة مع التفعة واللذة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية 
ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية المادية) . وينتج عن ذلك أن 
الشخصية التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر 
على الاستجابة للقانون العامء الذي لا يدين بالولاء إلا للدرلة 
(المطلقة) أو الوطن ويفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة 
محدّدة. وهو بذلك» يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى . 
كما أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي 
تحل محل المؤسسات التقلبدية مثل الكئيسة أو الأسرة» أي أن 
الجماعة العضرية الترابطة (جماينشافت) تنحول إلى المجتمع 
التعاقدي (جيسيلشافت). ويؤدي كل هذا إلى تزايد هيمنة 
المؤسسات الحديثة التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان 
والطبيعة) وتعظيم الإنتاج (من خلال نوحيد السوق وتوحيا 
القوانين والنظم الاقتصادية) وزيادة الدخل (عن طريق وضع 
المخطط وإقتاع الناس بها من خلال الإعلام). وتصاحب هذه 
العملية نمو الديموقراطية» وانتشار التعليم» وزيادة الإيداع والحراك 
الاجتماعي» ونزع القداسة عن الرمرز والأفراد» وتزايد تكيّف 
المرء مع الفيم والمخترعات الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم: 
وتعاظّم دور الإعلام والخابرات . وقد عرف أحد العلماء الغربيين 
الإنسان الحديث بأنه الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار 
يل أي أنه إنسان حركي جدا لا يهدأ ولا يخضع لأية نوابت أو 
مطلقات . كما يُلاحَظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد التركز في 
المدن: والاغتراب» وانتشار الإباحية والتزعات العدمية. ومكن 
وصف التحديث بأنه علمئة اللجتمع . 

وعملية التحديث» سواء في الشرق الإسلامي أم الغرب» 
هي أهم عملية تاريخية في هذا العصرء وهي سمته الأساسية» 
فهي تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب 
الحياة. ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى 
بدايات عصر النهضة» ومع بداية القرن التاسع عشر زادت حدتهاء 
ووصلت هذه المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى حيث 
تحولت الجتمعات الغربية من كونها ممجتمعات زراعية إقطاعية 
وشبه إقطاعية إلى مجنمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية 
رأسمالية إمبريالية . وهذه العملية التاريخية تركت أعمق الأثر في 
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أعضاء الجماعات اليهودية؛ ولا يمكن فهم الحركات السياسية 
والفكرية وحركة الهجرة بين البهود إلا بفهم أثر عملية التحديث 
فيهم ودورهم فيها. 

وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً في تحديث العالم 
الغربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة ‏ 
ولكنه كان دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة» كما 
هو الحال في الغربء أو بالاسعممار في الشرق» إذ أن عملية 
التحديث لابد أن تتم في صلب الجتمع نفسه وأن يقوم بها أعضاء 
الجتمع الذين يعيشون فيه ويتتمون إليه انتماء كاملا . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم 
الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا 
الجزء من العالمء ولذا لم تُبِذّل محاولات لتحديثهم ودمجهم ني 
للجتمع. 

أما يهود العالم الغربي» ففد كانت تجربتهم مختلفة» إذ تصاعدت 
معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداء من منتصف القرن السابع 
عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيّرت بنيته ورؤيته تماماً؛ وهي 
تحولات كان اليهود بمعزل عنهاء وبخاصة في شرق أورباء حيث كانوا 
لايزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة . ومع نهاية القرن 
الغامن عمشرء كان اليهود من أكثر القطاعات البشرية تَخلّفاً في كل 
أرجاء أوربا. ومن هنا وجدت الحكومات المركزية المطلقة؛ التي كانت 
تود توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة» أن من 
الضروري تحديث البهود حتى تتم عملية دمجهم . 

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع» يرد المصطلح مرادفاً 
لمصطلحات مثل "دمج اليهود» أو «صبغهم بالصبغة البولندية أو 
الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أوالنمسا" أو «تحويلهم إلى 
قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشبتهم؛ الإنتاجية أر 
#إصلاحهم! أو «تحويلهم إلى عنصر نافع». والمصعويات التي 
واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل 
جوهر ما يُسمّى «المسألة اليهودية) , 

وقد كانت عملية تحاديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناءً على 
اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ كما حدث في 
بولندا حين قدم أحدهم عام 1747 إلى البرلمان البولندي كتيباً 
بالفرنسية يقترح فيه المخنطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود. ولكن 
مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة» إذ أن عملية التحديث لم 
تكن تنبع من الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية» وإثما من 
حركيات المجتمع الذي يحتويها. ولذاء كان التحديث في معظم 


الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود بين 
ظهرائيه» كما كان يفُرضص عليهم فرضاً . 

وقد أخذ التحديث شكلين أساسيين. أحدهما سياسي مباشر» 
وهوما يُطلق عليه الإعتاق» أي منح اليهود حقوقهم اللدنية 
والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرقت القومية على 
أساس لا ديني (عرّقي أر إثني)» وهو الأمر الذي خلق عند اليهود 
أزمة هويةء حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه من تهود أو 
من ولد لأم يهودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة 
الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية في حياتهم العامة 
(على أن يحتفظوا بقيمهم الإثنية رالدينية في حياتهم الخاصة إن 
شاءوا). كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً راقتصادياً أكثر عمق 
مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم اشتغالهم بالريا أو 
التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال. 

وقد تأثر أعضاء الجماعة البهودية بهذا المناخ الشقافي 
وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته. فيّلاحّظ أن الهوة التي تفصل 
بينهم وبين بقية أعضاء الجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختفت 
تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة. 
وبالتالي» تحوّلت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا 
خاصة يحصلون عليها؛ كما كان الأمر من قبل؛ إلى قضية إعناق 
واندماج» إذ إن الاندماج (حسب افتراض فكرة الاستنارة 
والليبرالية) سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي. ولكن الأمور لم تكن 
بالبساطة التي تصورها مفكرو عصر الاستنارة» فالجماعات اليهودية 
كان لها خعصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميزة 
إثنيا ووظيفيا. لذاء لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهلة؛ خصوصآ 
وأن الفكر القومي العضوي انتشر في أورباء وهو فكر استبعادي 
يطرح تصوراً للدولة القومية لا مجال فيه للتعدد الإثني أو الديني» 
ولا مكان فيه للأقليات. 

ومع هذاء مَقَد اليهرد تميزهم بدرجات متفاوتة؛ إذ أن مايحدث 
عادة أن القيم العامة التي تسود الحياة العامة تبدأ في التغلغل في حياة 
أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية خصوصية» دينية أو 
إثنيةء ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في حياتهم الخاصة والعامة» 
فنتزايد معدلات الاندماج بينهم» بل يكتسب الاندماج حركية مستقلة» 
إذيصبح نابعاً من داخل أعضاء الأقليات ذاتياً بعد أن كان مفروضاً 
عليهم . ثم تظهر مشاكل جديدة لم يجابهها أعضاء الأقليات من قبل» 
مثل تزايد معدلات الزواج المختقط والانصهار الكامل . والجماعات 
اليهودية مثل جيد على هذه الظاهرة» فبعد أن كانوا يشكرن من معاداة 


إغرف 
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اليهود ومن العزلة والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج الختلط 
ومن الانصهار. وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى 
أخرى في أوريا التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور معدلات 
التحديث وأشكاله : 
-١‏ بلاد التحديث الناجح» وهي يلاد غرب أوربا ما عدا أمانيا. 
"- بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وألمانيا . 
1 بلاد التحديث المتعثر أو المنوقف في شرق أررباء وبالأساس في 
بولندا وروسيا. 

وقد اندمج البهود في مجتمعات غرب أررباء وبدأت عملية 
الاندماج في وسطها رشرقهاء ولكنها تعثرت ثم توقفت. وظهرت 
موجة من موجات معاداة اليهود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في 
معظم أنحاء أورباء ويخاصة في وسطها وشرقها. ونتيجة كل هذا» 
بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغربهاء ثم إلى 
الولايات المحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم . 

وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لحركة التحديث» فكانت 
هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص 
الثقافية والانتصادية الجديدة» وهذاهو الحل الذي ساد أساساً في 
ادالفكر الحسيدي 
والأرثوذكسي . وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في 
الماضي وتجامل الحاضرء بينما تأخذ الاسعجابة الأرثوذكسية شكل 
تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع مسحاولة التصدي للحاضر 
ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا 
اليهود ككل . أما الاستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية 
الجماعات (سواء من البوند الاششراكبين أو من الليبراليين)» 
فحجاوزان الإطار الديني التقليدي وترفضان الجيتر كإطار مرجعي 
وتقبلان اللجتمع الغربي الحديث كحفيقة نهائية . ويكن تصور قومية 
الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيخة الحاحامية التقليدية التي 
عارضت التزعات المشسيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين 
ونادت بتقبل الشئات (أي انتشار الجماعات اليهودية في أنحاء 
العالم) بوصفه حالة نهائية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك. أما 
الصهاينة» فقد علمدرا الصيخة الشبعانية (نسبة إلى شبتاي تسفي)» 
وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين 
وإنشاء دولة يهودية قومية حدينة مثل كل الدول . 

والصهيونية» رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية 
التحديث؛ وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة 
البهردية (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود)؛ فإنها استجابة 


الفرب. أمافي شرق أورباء فقد 
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سطحية جدا. فقد امتصت كثيراً من ديياجات التحديث الختلفة» 
مثل العلمانية والاث شتراكية» وطرحت شعارات تحديثية مثل «تطبيع 
اليهود» وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها جيتوية . 
وطرحت الصهيونية مفاهيم» مثل الشعب اليهودي والتاريخ 
اليهودي تبدو كأنها مفاهيم حديثة» ولكن الباحث المدقق سيكتشف 
أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد عملته؛ والتاريخ 
اليهودي هو امتداد للتاريخ المقدّس الذي ورد في العهد القديم وهو 
يفترض علاقة خاصة مع الإله بعد أنتم صبغه بصبغة دنيوية. 
والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قنالية تشبه في كشير من 
النواحي الجماعات البهودية الوظيفية الوسيطة . 


ولقد أنجمزت الصهيونية تمديث بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا عن طريق فوم إلى للشترهع الاستعماري 


ا قر اعد ارا 
التي تواجدت بين ظهرانيها. فمؤسسات المجتمع الاستيطاني 
المقصورة على المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة 
حديئة» بما يتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح 
وخلافه؛ ومع هذا تحاول هذه اللؤسسات قصارى جهدها أن تمنع 
تطبيق الثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تُبقيها في 
حالة التمخلف والتجزئة لآن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على 
الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من 
بشر. ولذاء تجد أن الجتمع الاستيطاني مجتمع حديث تاماً يبذل 
قصارى جهده لثلا عملية التحديث! 

وفي المقيقة» فإن سلوك الصهايئة تعبير عن هذا النبط 
المألوف. فمنذ البداية» رفض الصهايئة التعسامل مع القيادات 
الفلسطينية الحديثة» وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ القبائل» 
كما رفضوا أن ينظررا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل العربي 
القومي الحديث» وفضلوا أن ينظروا إلى النطقة ككل باعتيارها 
فسيسفاء من شيعة وسنة وأكراد وكاثوليك ودروز وأرثوذكس. كما 
يحارلون منع الفلسطيثيين من إنشاء مؤسسات ذات طابع حديث» 
مغل الأحزاب السباسية التي تعمتع بحرية التحبير» ويرفضون 
الاعتراف بقيادتهم القومية . 

ومع هذاء يكن القول إن النمط الصهيوني ؛ برغم انتمائه إلى 
النمط الاستعماري» له تفده . فهو لم يُعق الجتمع الغلسطيني عن 
النمو والتحديث» وإنمها (نظراً لإحلاليته) شر البئية الاجتماعية 


0 


والثقافية للمجتمع الفلسطيني تماماً. وذلك يطرده الفلسطيتيين» أي 
أن هذه العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع 
رحسبء وإغا تهدف أيضا إلى القضاء على تاريخه بل رجوده . 


إصلاح اليهود واليهودية 

الإصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدّم للإشارة إلى موضوع 
أساسي كامن في النطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن 
عشرء هو إمكانية تحديث اليهود» أي تحويلهم من جماعة وظيفية 
وسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين 
في طبقات للجتمع (الحديث) كافة. ومن أهم كلاسيكيات إصلاح 
اليهود كتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود 
(171) حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة 
نافعة لها . 

وقد ترك كتاب دوم أثرأعميقا في مفكري عصرهء وظهرت 
كتابات أخرى تتبئّى المقولة نفسها للأب هنري جريجوار وميرابو 
وغيرهما. وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المتفعة 
(العقلاني المادي). وتُجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح اليهرد 
عن طريق تطبيعهم» وجعلهم جزءأ لا يتتجزأ من المجتمع في وظائفهم 
وأزيائهم ولغتهم؛ وذلك بتوجيههم (بعيداً عن التجارة) نحو الحرف 
اليدوية والمهن الصناعية» ومنعهم من استخدام اليديشية» ومن ارتداء 
الأزياء الخشاصة بهمء وكذلك منمهم من بيع الكحول وكل هذه 
الإجراءات تعني ٠‏ في واقع الأمرء فك عزلتهم كجماغة وظيفية 


لالجب عاد ا ا 
باعتباره مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرى» مثل : اتطبيع 
اليهود أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من 
الها » واشذوذهم». لكن دوم طالب كذلك بأن يُحظر على 
اليهرد كعابة حساباتهم التسجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة 
بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي» وبأن يتم الإشراف على 
مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم والموجهة 
ضد الآخرين أو الأغيار. وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه العقلاني 
عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف بواجباتهم تجاهها . ويمكن 
الول بأنه وضع مشروع ا يهدف إلى التخلص من كل أبعاد 
المخصوصية اليهودية. 

لكن فكر دوم نتاج عمصرهء عصر الملكيات الأوتوقراطية 


المستئيرة وفكرة الاستنارة . ومن هناء فإن برنامجه المجرد العام يشبهء 
في كثير من النواحي» برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
لتحديث اليهود ودمجهم . والواقع أن فكرة إصلاح اليهرد مرتبطة 
بفكرة نفعهم وإمكائية حوسلتهمء فإصلاح اليهود يهدف إلى جعلهم 
نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية» ومن تم فهو في جوهره 

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسبء وإنما 
امتدت لتشمل اليهودية كذلك» ولا يختلف مشروع إصلاح اليهودية 
وتحديثها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود. وكان هذا 
الإصلاح يأخذ شكل تحديث ونطبيع حتى تقترب اليهودية من 
المسيحية البروتستانتية (كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديني المسيحي» 
وهي نفسها بلد الإصلاح الديني اليهودي) . وحاول الإصلاح 
الديني اليهودي تقليل أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من العناصر 
القومية فيها . واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه الحاولة وتبعتها 
اليهودية المحافظة والتجديدية في الاتجاه نفسه ‏ 


نضع اليهود 

«نفع اليهود؛ مصطلح يعني النظر إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيهاء 
وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية؛ الواضحة والكامنة» التي 
تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود» وبخاصة النازية . 

والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدرأ كبيراً 
من رفضهم وعدم قبولهم كبشر لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة. 
فالعنصر النافع عنصر متحوسل يُستفاد منه طالما كان نافعاً ومنتجاًء 
كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع وغير منتج . وعلى كل 
فإن هذا المقياس لم يطبق على اليهود وحدهم» وإنما على كل أعضاء 
الجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم 
بحوسلة الطبيعة والإنسان. ومفهوم نفع الإنسان مفهوم محوري في 
فكر حركة الاستنارة نابع من الواحدية المادية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
في كثير من المجتمعات » فكان بعضها يضطلع بدور الجماعة الو 
القتالية والاستيطانية في العصور القديمة» وتحولوا إلى جماعة رظيفية 
تجارية في العصور الوسطى في الغرب. وكان يُنظر إليهم باعتبارهم 
مادة بشرية تُستجلّب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة؛ 
ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على المجتمع 
من جراء هذه العملية . ومما دعم هذه الرؤية» فكرة الشعب الشاهد 


رننا 
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التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاصء ومن نَم ينبغي الحفاظ عليهم 
بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية الكونية؛ وهي الفكرة 
التي سادت أوربا الكاثوليكية الإقطاعية . وقد استقر اليهود في إنجلترا 
وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط وكمصدر نفع 
ودخل للإمبراطورية. وكان يشار إليهم أحياناً على أنهم سلع أو 
منقولات . ريمكن القول بأنه قد يكون من الأدق النظر إلى اليبهود 
باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة» لا باعتيارهم بشراً أو قوى إنتاج . 
وقد استقر اليهود في ألانيا ثم في بولندا على هذا الأساس. وظهر 
بينهم يهود البلاط أويهود الأرنداء وكانوا هم أيضاً جماعات 
وظيفية» وكان يُنظر إليهم من حيث أنهم يؤذون رظيفة ماء كما كان 
يحَكَم عليهم بمقدار أدائهم لها ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن اليهود 
كان يتم النسامح معهم والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة» 
وضعهم في شبه جزيرة أيبريا» فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة 
في بلاط فرديناند وإيزابيلا . بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهما 
في عقد القرآن بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون. وقام 
بعض أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين» وهو ما أدَى 
إلى هزيتهم رإنهاء الحكم الإسلامي. ومع هذاء تم طرد أعضاء 
الجماعات اليهودية بعد سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية 
العسكرية التي مولوها» ذلك أن نجاحها أدّى إلى أن دورهم كجماعة 
وظيفية مالية نافعة لم يعد لازماً. 

وقد كان رضع اليهود مستقرا تماما داخل المجتمعات الغربية 
كجماعة رظيفية وسيطة ذات نفع واضح . ولكن هذا الوضع بدأ في 
التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة التي خاضها المجتمع الغربي 
ابعداء من القرن السابع عشر وظهور الشورة التجارية . ولم يَحُدِ 
بالإمكان الاستمرار في الدقاع عن وجود اليهود من منظور فكرة 
الشعب الشاهد (الدينية). فظهرت فكرة العفيدة الألفية أو 
الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى فلسطين . 
ولكن هذه الأسطورة نفسها لا تزال مرتبطة بالخطاب الديني» ولم 
يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أسس لادينية علمانية؛ 
كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر 
علمانية ومادية. ومن تم ظهرت فكرة نفع اليهود للدولة» هذا 
المطلق العلماني الجديد» فعم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنجلترا في 
القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجليونه على الاقتصاد 
الإنجليزي» حيث تُظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج . وكان 
المدافعسون عن توطين اليهود يتحدثون عن نقلهم على السفن 
الإنجليزية بها يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ريجعل تقل 
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السلع» إلى إنجلترا ومنهاء حكراً على السفن الإنجليزية. كما أن 
كرومويل فكر في إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس. وعمل 
اليهود في تلك المرحلة في وسط أرربا كيهود بلاطء وهم جماعة 
وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى نفعها . 

وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم 
وعدم نفعهم» داقع أعضاء الجماعات اليهودية عن أنفسهم لا من 
منظور حقوقهم كبشرء وإنما من منظور نفعهم أيضاً. فكتب الحاخام 
سيمون لوتساتوعام 1778 كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن 
يهود اليندقية عدّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية 
وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيهاء فهم قد طوروا 
فروعاً ممختافة من الاقتصاد» ويضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل النسجارة» ولكنهم على عكس التجار الأجانب 
خاضعون لسلطة الدولة تمامء ولا يبحثون عن المشاركة فيها. رهم 
يقومون بشراء العقارات؛ ومن َم لا ينقلون أرباحهم حارج البلاد. 
إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس الال الوطني (مقابل رأس 
المال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 

وقد استمر هذا االوضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي» ثم 
ازداد انتشاره ونواتره مع علمئة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات 
المادية النفعية التي تحكم على مجالات الحياة كافة» وليس على اليهرد 
بمفردهم » من منظور المنفعة. ولذاء نجد أن فكرة نفع اليهرد تزداد 
محورية في الفكر الغربي في أوأحر القرن الشامن عشرء وهي أيضاً 
المرحلة التي لم يَعْد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
مقلقلاً وحسب؛ بل وصل فيها إلى مرحلة الأزمة . 

ولا يكن نهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود 
ا(لوضمن ذلك النازية) إلا في إطار مفهوم الممفعة الادية هذا . فقد تبنّى 
العادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبباتهمء 
فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
نافعة» بل ضارة يجب التسخلص منهاء وتدور معظم الأدبيات 
العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر حول هذا الموضوعء وهي 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية» وضمن ذلك 
أعمال ماركس نفسهء حيث يظهر اليهودي باعتباره ممثلاً لرأس المال 
الطفيلي الذي يركز في البورصة ولا يغامر أبدا بالدحول في 
الصناعة . وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى 
أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوذة» بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة 
بالنظام الإقطاعي القديم ولا عملاقة لها بالنظام الرأسمالي الجسديد 
(ومن المفاؤقات أن اليهودي الذي كان رمز لرأس امال المحلي 


التجذرء أصبح هنا رمز رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً 
للرحيل والهرب) . 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم 
اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يُلحقونها بالمجتمع الألماني 
وبالحضارة الغربية. وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية 
واضحة إلى قسمين: 
-١‏ يهود غير قابلين للترحيل» وهم أكثر اليهود نفعاً. 
؟- يهود قابلون للترحيل وقابلون للتخلص منهم ويُستّحسن 
اتتخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتسجة (أفواه تأكل ولا تنتتج 
حسب التعبير النازي المادي الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر ضارة 
غير نافعة لا أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة 

وبما يجدر ذكره وتأكيده؛ أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل» 
غير مقصور على اليهودء فهو يسري على اللجميع؛ فقد صتّف الالمان 
المعوقين والمدخلقين عقاياً وبعض العجزة والمثقفين البولنديين 
باعتبارهم «غير نافعين»؛ أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلص 
منهم. وقد سويت حالة كل هؤلاء (وضمن ذلك اليهود) عن طريق 
الرحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة؛ حسب 
الظروف والحسابات النفعية المادية الرشيدة المنجاوز للقيم والغائيات 
الإنسانية. 

وتفيّل الصهاينة هذا الإطار الإدراكي» فنجد أن هرتزل يرى أن 
اليهود عنصر بشري فائض غير نافم يجب توظيفه وجعله عنصرا نافعاً 
للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين؛ بل عن طريق 
تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عمّلاء للقوة الاستعمارية الراغبة 
في الاستفادة منهم . ويمكن القرل إن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة هي فكرة الشعب العضوي المنبوذ مضافاً إليها فكرة نفع 
البهود. ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود 
وكيفية تحويلهم إلى مادة نافعة . كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال 
غزو الأرض والعمل. 


نابليون بوتابرت [1411174) 

إهبراطور فرنسا في الفترة بين 1815-1805 وهو يمد من أهم 
القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية . ولد نابليون في 
جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حروب الثورة 
الفسرنسية» وأحرز نجاحاً كبيراًفي حملته على إيطاليا 


(1411145): ولكن حملته على مصر (1149.11/38) أخفقت 
تمامآ. وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار» فقام 
بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا 
«الشورية». ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي مجال 
القانون ونظّم العلاقة مع الكئيسة »)16٠1(‏ ثم أصبح إمبراطوراً عام 
وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي. وقد 
امتدت رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل أوربا تقريباً. 
وساهم في تحديث أوريا ومؤسساتها السياسية والإدارية من خلال 
غرواته. رلكن شوكة نابليون انكسرت حينما حاول غزو روسياء 
وانتتهى الأمر بأن ْم تماما وتُفي إلى جزيرة إلا 5 181) ثم إلى 
سانت هيلينا (181). 

وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال؛ تستند 
في معظمها إلى مبدأ نفع اليهرد: 
-١‏ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنتصب 
نظماً أكثر ليبرالية. وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولنداء حيث 
كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية. وأينما حلّت هذه الجبوش» 
كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ووضع أسن تهديث 
هوياتهم المختلفة. ورغم هزيمة جيوش فرنسا ونابليون؛ فإن العملية 
التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء 
الجماعات اليهودية . ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن نابليون قام 
بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور 
خامس خلال حربه مع روسياء أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية 
جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحفة وقفت ضد نابليون 
وساعدت الحكومة الفيصرية) . 
1 كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق 
الأثر فيهم . فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنساء انتشر يهود 
الألزاس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساسآ 
بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كاتوا يعملون بالرباء وهو ما أدّى 
إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الألزاس . وقد نشأت مسألة 
يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السغارد طرفاً فيهاء فأبدى 
الإمبراطور اهتماما بالقضية (عام 1807 ) ودعا مجلس وجهاء اليهود 
في باريسء وجمّد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من 
المرايين اليهود. وقام الوجهاء بمناقشة القضايا التي قدمتها لهم 
السلطات مثل : عادات الزواج بين اليهودء والأعمال التي يقومون 
بهاء وراجبهم تجاه الدولة» ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها 
والانتماء إليها. ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة 


إيالننا 
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الفرنسية أساساً» وأن اليهود يشكّلون جماعة دينية» لا جماعة قومية 
أو إثنية أو عرقية. ثم دعا نابليون عام 181 لعقد السنهدرين 
الأكبر» وأسّس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال ممجالس مختلفة 
هي المجالس الكنسية. ولا يزال هذا النمط هو المعمول بهفي فرتسا 
بل طُبّق أيضآ في الجزائر. ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط 
التجاري والمالي لليهود؛ ليتحوّلوا إلى عناصر نافعة في المجتمع 
مندمجة فيهء كما أصطدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة 
والصناعة لدمجهم في الجتمع الفرنسي . 
قام نابليون بأولى حملات الشورة الفرنسية الاستعمارية في 
الشرق» فاحتل مصر عام 1742 . وكانت حكومة الإدارة الفرنسية 
قد أعدت خطة لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين؛ وذلك مقابل 
تقديم الممولين اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر 
آنذاك بضائقة مالية. وكان المفروض أن يول اليهود الحملة التجهة 
صوب الشرق» وأن يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتئة وإحلال 
الأزمات في المناطق التي سيرتادها اليش الفرنسي لتسهيل أمر 
احتلالها . ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة . ولذاء فقد 
أصدرء بمجرد وصوله إلى مصرء بياناً بحث فيه اليهود على الالتفاف 
حول رايته لإعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناء مملكة القدس القدية» 
أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا. 

وكانت أهداف نابليون مركبة: 
١‏ كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا 
يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية» ولذا كانوا يحاولون غرس 
عنصر سكاني موال لهم . ويبدر أن نابليون رجد في يهود الشرق 
ضالته؛ حيث يمكن تحويلهم إلى مادة استيطا تدور في مدار 
المصالح الفرنسية وتكون عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه . 
واليهود إن وُطوا في فلسطين فإنهم سيكونون منزلة حاجز مادي 
بشري يفصل مابين مصر رسووياء» ويدعم الاحتلال الفرنسي» 
ويهادّد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى 
الهند. ويسدو أن نابليون كان يحاول كسب رضا وتأييد حاييم 
فارحيء اليهردي الذي كان يدمتم بنفوذ مالي في عكا ويتولى 
مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية . وأخيرا» فإن نابليون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك 
الوقرع مع حكومة الإدارة. 
؟- ولكنء ومهما كانت الدوافع» فإن نابليون كان من نتاج عصر 
الاستنارة» وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة ديئية» ولذا فإنه لم يكن 
ليتوانى عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى . وعلى هذاء فإنهى» 
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في ندائه إلى يهود العالم» يتحدث عن حقوقهم ألتي وردت في 
العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لايؤمن بأي منهم) . 
وحينما يصل إلى مصرء فإنه يتتحدث عن الإسلام بإجلال شديد 
ويعلن أنه لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام 
ولحمايتهم من الظلم . 

وما تجدر ملاحظته أنه» رغم أن سياسة نابليون بالنسبة ليهرد 
فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة لها سماتها 
وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسي» لا 
خصوصية لهبل مندمج تماماً في محيطه» فإن سياسته في الشرق 
كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك» إذ كانت ترمي إلى تأكيد 
خمصوصية اليهرد باعتبارهم شعباً عضوياء إذ إن هذه الخصوصية 
مصدر عزلتهم؛ وعزلتهم هي التي ستجعل بالإمكان تحويلهم إلى 
جماعة وظيفية قتالية استيطانية تُوطَن في فلسطين لتقوم على خدمة 
الاستعمار الغربي. 

ويُلاحَظ أن المسألة الشرقية» أي ضعف الدولة العثمانية 
والميراث الذي ستتركه بعد موتهاء قد يدأت تلتقي بالمسألة اليهودية . 
وتعبدّى عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف السآلة اليهردية 
والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلا يتناسب مع 
مصالحه. 

والتمط الكامن في تفكير نابليون هو أيضاً النمط الكامن في 
النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية» وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر» ثم 
وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
المتحدة . 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادى متتتج 

«تحويل البهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة إصطلاحية 
ُستخدم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بها حكومات فرنسا 
وروسيا وبولتداء وبعض حكومات وسط أورباء مثل النمساء لتحويل 
اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض الحرف الأخرى 
التي كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة» وتشجيعهم على 
الاشتغال بالزراعة والدرف والوظائف الأخرى . وقد نحت المحاولة 
في فرنساء ولكنها تعدّرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما من المناطق» 
وهو ما اضطر الحكومة الروسية؛ على سبيل المثال» إلى إصدار قوانين 
مايو. ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث اليهرد؛ فهو أكثر 
عمومية وحياد» ولا يحمل أية تضميئات قدحية» وخصوصا أن اليهرد 


كرفا 


لم يكونوا قط غير منتجين في المجعمعات الزراعية التقليدية» وإفا 
أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع . كما أن المصطلح يؤكد العلاقة بين 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي خاضتها الجماعات اليهودية 
في شرق أوربا واتتحولات الاجتماعية المماثلة التي مرت بها الأقليات 
الاتعصادية والإثنية التي تلعب دور اللجماعة الوظيضية الوسيطة في 
مجتمعات أحرى» كالصينيين في شرق آسيا . 

والمصطلح دخل الأدبيات الصهيونية العمالية التي تنطلق من 
الإيمان بهامشية وطفيلية يهود المنفى والشتات وتنادي بضرورة 


التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد» شاع مصطلح 
الخطاب السياسي في مصرء تبعنى محاولة جعل العلاقات 
والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ ب, 
أي دولتين. ولكن المصطلح في الأدبيات الصهيونية؛ حينما يُستخدم 
للإشارة إلى ما يسمّى «الشخصية البهودية»؛ تكون له مدلولات 
مسختلفة تمامآ. وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداء من القرن الغامن 
عشر مع مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به» مثل «تحويل 
اليهود إلى قطاع منتج) أو «نفع اليهود»؛ وكلها مصطلحات تفترض 
شذوذ وضع اليهود رهامشيتهمء وتؤكد الحاجة إلى تغيبره عن طريق 
«إصلاح اليهودة وتحويلهم إلى مادة بشرية استعمالية يمكن توظيفها 
في خدمة المجتمع؛ وهذا يعني أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا 
يختلف عن غيره من البشر (والإنسان الطبيعي مفهوم محوري في 
فكر عصر الاستنارة) الذي ركّز على العناصر العامة في البشرء 
وحاول أن يقلل أهمية الخصوصيات وأن يلغيها تاماً. 

ولكن الظاهرة نفسهاء بغض النظر عن المصطلح؛ تعود إلى 
تواريخ قديمة» فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنش 
حيئما يواجهون حضارة متفوقة» كما حدث عند التهجير البابلي. 
وبرزت الظاهرة نفسها بشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني» إذ بدأ 
أعضاء الجماعة اليهودية التي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في 
مصر يشعرون بالإحساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
المتفوقة» فاصطنعوا أساليبهاء وتأغرقت أعداد كبيرة منهم» ويخاصة 
أعضاء الطبقات الثرية» وبذئرااجهداً غير عادي ليصبحوا مثل 
الإغريق . ومكن اعتبار الحركات المشيحانية أول محاولات تطبيع 
اليهود في الواقع . ولذاء كان من أهداف هذه الحركات إسقاط 
الأوامر والنواهي المسكولة عن تبر اليهود وعزلتهم . 


ولكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن 
الشامن عشر نتيجة الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب» 
والتحولات البنيوية التي محاضتها المجتمعات الغربية» إذ أدّت هذه 
التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والاقتصاد الحديث» 
وكلاهما تطلّب نوعية جديدة من المواطنين ذوي كفاءات وولاءات 
محددة. وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة في غرب أوريا 
ووسطها وشرقهايرون أن اليهود؛ بوضعهم الذي كانوا عليه 
كجماعات وظيفية رسيطة؛ أصبحوا شخصيات هامشية غير منتجة 
وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد تلعبه؛ أي أن 
وضعهم أصبح غير طبيعي في الإطار القومي المركزي اللديد. ولذاء 
ينبغي تطييعهم» أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم دمجهم في 
المجتمع . فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرها قرارات 
الإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات . وقد تفاوتت درجات نجاح 
المحاولة وإنعفاقها من بلد إلى آخر. 

والتطبيع أيضاً من أهم المفاهيم في الفكر الصهيوني» فهو 
العملية التي يتخلّص اليهودي من خلالها من أمراض المفى أو 
الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن القومي» وتتمثل في 
عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي عليهم رتتمثّل كذلك 
في ازدواج الولاء. وهي تعني أيضاً التخلّص من أية قداسة 
يخلعها عليه ترائه الديني: وبالتالي يتعيّن على اليهود الجدد من 
المستوطنين الصهاينة ألا ينفمسوا في أعمال السمسرة والمضاربات 
والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل بني ملتهم أو بني جلدتهم من 
يهود المنفى» وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج بمعنى 
الكلمة» يسيطر على كل مراحل العملية الإتناجية» وبالتالي على 
مصيره الاقتصادي والسياسي . كما أن عليهم أن يطرحوا كل 
القاهيم الدينية مثل «الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر 
والنواهمي»» وأية مطلقات دينية أو أخلاقية. وقدعبّرالمفكر 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخموف عن القضية نفسها بقوله 
إن اليهرد أعضاء في هرم إنتاجي (أي أنهم مادة إنتاجية)» وأن 
الحل الصهيوني يتلخّص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على 
قاعدته» بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة 
الهرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين؛ 
أما المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فيصيحون قلة 
في قمة الهرم» شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر . 
وهذا ما يُطلّق عليه مصطلح «العمل العبري» و«غزو العمل»» أي 
أن يستولى الصهيرني على الأرض عن طريق العنف الذي يُطهره 


فنا 
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من مخاوف المنفى» ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل مراحل 
الإنتاج . وهوء إن فعل» يكون قد أتجزالثورة الصهيرنية الحقّة» 
فاستولى على الأرض وزرعهاء وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل 
فيه» وعلى الهيكل السياسي وتحكّم فيه. ثم تحول هو نفسه من 
ائفة لا سيادة لهاء إلى شخصية شجاعة منتجة 
ذات سيادة قرمية؛ وبذلك يكون قد تم تطبيعه؛ ويصير اليهود 
شعبا: مثلهم مثل كل الشعوبء لهم وطنهم رلغتهم وجيشهم .- 
ومن هناء لا يكون الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً 
اقتصاديا محذودآ» وإنما فل شامل ذو أبعاد سياسية وفومية» وفي 
نهاية الأمر نفسية. وهو أيضاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة 
للصسهاينة» ويُعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم ويققاتل 
أهلها ضدهم . 

ولكن التطبيع في السياق الصهيوني يعني أيضاً التغريب» أي 
أن يصيح لليهود وطن يؤسسّس على النسق العلماني الغسربي . 
فالصهاينة يرون دولتهم الاستيطانية جزءاً من التشكيل الاستعماري 
الغربي . وقد أسس الصهايئة دولتهم» التي حولت الدين إلى رموز 
قومية خالية من الفسمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية 
الحديثة؛ المتمسكة بقيم النفعة وبالقوة كوسيلة حل كل مشاكلها . 
وبعد حرب 19717» مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة 
والعمل العبري» ازدادت الروح التفعية والاستهلاكية . ولذاء زادت 
حدة التطبيع» وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب» والأمريكيين 
على وجه الخصوص . وربما يفسر هذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الاستهلاكية» فهذه نتيجة 
منطقية نطق التطبيع بمعنى التغريب. 

ولكن» يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح تماناً في أن تُطيّع 
نفسها أو سكانهاء فهي دولة تععمد على الغرب» وتنتشر فيها 
الجريةء كما أن عددا كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة 
ويرفضون العمل اليدوي» وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة 
بشكل واضح وجلي. أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
اللتحدة» وهم أكبر جماعة يهردية في العالم» فتم تطبيعهم وعلمنتهم 
تمامآء فقد تبئوا أسلوب الحياة الأمريكي درن نصفهم لا 
يؤمن بالخالق» كما أن الأغلبية الساحقة من يظنون أنهم يؤمنون 
بالعقيدة اليهودية ينتمون إلى اليهردية الإصلاحية والحافظة وليس 
الأرثوذكسية» ولا يقيمون شعائر السبتء وإن احتقلرا به فهم يرونه 
جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) بما تتضمته من نشاطات 


شخصية هامشية 
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علمانية عديدة لا يربطها رابط بشعائر السبت. بل يُقال إن يهود 
الولايات المتحدة أكثر ملكية من اللك. وأكثر طبيعية وأمريكبة من 
الأمريكيين. وثمة رأي يذهب إلى أن النشاط الصهيوني؛ الهستيري 
في شكلهء المترهل في مضمونه» الذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفعم 
العبرعات رالاشعراك في التظاهرات ووضع اللافتات على 
السيارات» ولا يأ هذ شكل سلوك ديني في المنزل أو هجرة إلى 
إسرائيل» ما هو إلا تغطية لعملية التطبيع الراديكالية التي تتم بين 
أعضاء الجماعة اليهودية» وتترجم نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار 
تام في المجتمع الأمريكي . ولهذا السبب» يطلق بعض الصهابئة على 
يهود الولايات المتحدة اسم 17 الجددا , 


وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 


محوري في أدبيات معاداة اليهودء وبخاصة في الفكر النازي . رقد 
وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع 


اليهود كما يقترح الصهاينة» وإنما عن طريق إيادتهم . 


المسألة اليهودية 

«المسألة اليهودية» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي 
غيرها بصيغة المفرد» وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محددة 
ثابتة لا تختلف تقريباً ياخمتلاف الزمان والمكان؛ يواجهها اليهود 
وحدهم ولا يراجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات 
الدينية أو الإثنية. ولذا تتم الإشارة إليها بعبارة «السألة اليهوديةة 
(الواححدة) لا «المسائل اليهودية» المتنوعة بتنوع تجارب أعضاء 
الجماعات اليهودية عبر الزمان وللكان. 

ويمكن تصنيف المصطلح» بشكله هذاء ضسمن مصطلحات 
شبيهة أخرى, مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود 
شخصية يهودية ثايتة مستقلة عما حولها من ظروف . و«التاريخ 
اليهودي»» الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته الحددة» 
ووحدته الواضحة» وفتراته المتتالية التي تعر بالعودة إلى جوهر 
يهودي أو وجود مستقل» هو أمريتناقض مع الواقع التاريخي الي 
المركب. فالمشاكل التي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية جزء من 
تاريخ هذه الإمبراطورية» والمشكلات التي واجهها يهود المديئة أيام 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية» كما أن المشاكل التي واجهها 
يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من وجودهم 
داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية» تماماً كما أن 
المشكلات التي واجهرها بعد عام 1417 جزء من تاريخ روسيا 
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السوفيتية. أما من هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة» 
قأصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها. ومع أنهذا لا 
ينفي وجود مشكلات خاصة نابعة من خصوصية وضع أعضاء 
اجماعة اليهودية داخل هذه التشكيلات» فإنه لا يوجد عنصر مشترك 
واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة» إذ أن هذه المخصوصية نفسها 
لبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي تعيش في 
كنفه (وتتشكل في إطاره) ولا علاقة لها بخصوصية يهودية تشمل كل 
البهود. وتدغيّر حدث ضخم. مثل الثورة البلشفية» من نوعية 
المشاكل التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية . فبعد أن كان 
يُفرض عليهم العزل داخل منطقة الاستيطان» أصبح يتهددهم 
الاندماج» وبعد أن كانوا بعيدين تماماً عن مؤسسات صنع القرار» 
أصبحوا قريبين منهاء لدرجة أن أعداء اليهود والبلاشفة كانوا يسمون 
الغورة البلشفية «الثورة اليهودية». بل كانت هناك داخل التشكيل 
السياسي الروسي القيصري ثم الباشفي عدة تشكيلات يهودية 
مختلفة لكل مشاكلها الخاصة» فيهود جورجيا واجهوا مشاكل 
تختلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشية. أما اليهرد القراءون» فلم 
يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية اعتبرتهم جماعة 
منتسجة؛ وبالتالي لم تُطبق عليهم أيأمن القرارات التي طبقتها على 
يهود اليديشية. كما أن تواتر المسائل اليهودية داخل اللجتمعات 
البشرية لا يعني بالفرررة أن هذه المسائل متشابهة أو أن الواحدة لها 
علاقة بالأخرى. فقد تتشابك المسائل كما حدث حيئما هاجر يهود 
اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا وضع يهود ألمانيا ومكانتهم . 
رلكنء مع هذاء تظل كل مشكلة أو مسألة يهودية مستقلة ولا يمكن 
فهمها إلا بالعردة إلى سياقها التاريخي والحضاري والاجتماعي . 
لكل هذاء يكون مصطلح «المسألة اليهودية» الذي يفنترض أن 
هناك مسألة يهودية واحدة؛ عالمية وعامة» مصطلحاً منافياً تماماً 
للحقائق المتعيّة للتاريخ» ومن َم فإن فيمته التصنيفية والتفسيرية 
ضعيفة إلى أقصى حد. ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع 
والتحدث عن «مسائل يهودية» . وحين يُستخدم المصطلح في صيغة 
المفرد» فإنه يشير» في واقع الأمرء إلى المشاكل التي واجهها أعضاء 
الجماعات اليهودية (في القرن الناسم عشر) في أورباء وبخاصة ني 
شرقهاء وبذلك تستبعّد الجماعات اليهودية الأخرى كافة . وهذا 


وبين المذابح التي كانت تُلبّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية في الماضي 


من جهة أخرى . ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس واحد هر 
كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة» فإن أوجه الاختلاف بين 
الظاهرتين أساسية وجوهرية» فالمذابح التي ديرت ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى يا إن السابع عشر تقريباً كانت» في كثير من 
الأحيان» من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تُشَكّل أجزاء 
من الطبقة الحاكمة تمد أداتها. أما المسألة اليهودية الحديثة» فهي 
مرتبطة ببحاولة ظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية "نافعة' وتحولها إلى فائض بشري 
ومحاولة الدولة القومية التخلص من الفائض البشري الناجم عن تحول 
الجماعات الوظيفية عن طريق دمجه أو تصديره وتحويله إلى عنصر 
بشري نافع . وهي عملية لم تكن مقنصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وإنما كانت تسري على الجماعات الإثنية والدينية الأخرى كافة 
في اللجتمع؛ فالمسألة اليهودية من كم مرتبطة بآليات وحركيات خاصة 
بالمجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من الاقتتصاد 
الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي وأخيراً التشكيل الإمبريالي الخربي. 
ويجب الانتباه إلى أن مسألة يهود شرق أوربا في القرت التاسع عشر 
ليست مسألة فريدة؛ فهي تمط متكرر في معظم المجتمعات التي تنتقل 
من النمط الزراعي التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث . وعلى 
هذاء توجد مسألة هندية أوعربية في أفريقياء ومسألة إيطالية أو يونانية 
في مصرء ومسألة صينية في جنوب شرق آسياء ولعل التشابه بين 
السألة الصينية فى الغلبين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ 


بشكل ما ويستحق الإشارة إليه . لقد كان أعضاء الجماعة الصينية 


يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون وسطاء بين للستعمرين 
الإسبان والعنصر الفلبيني المحلي» تماماًكما كان اليهود وسطاء بين 
التبلاء البولنديين (الشلاختا) والفلاحين والأقنان الأوكرانيين داحل 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا. وكان الصينيون يعيشون 
في جيتو نخارج مانيلا؛ تماماً كما كان اليهود يعيشون في الجيتوات 

شتتل . وكا يُحظر خروج الصينيين من الجيتو الخاص بهم يعد 
الساعة الثامنة . وقد طرد الصيئيون من الفلبين عدة مرات (18579 
ود10١)‏ ودُبّرت المذابح والهجمات ضدهم (في سنوات 17515 
و1715 و1737 و227/14) وفُرضت عليهم ضرائب خاصة باهظة , 
وتركّز الصينيون في مانيلا في الأعمال التجارية والمالية» ونظموا 
أنفسهم داخل مؤسسات تشبه القهال. وكان الصينيون يضطلعون بدور 


مهم في المجتمع الفلبيني » ولكنهم بعد استقلال القلبين فقدوا دورهم 
كجماعة وظيفية وسيطة» فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم 
أو دمجهم عن طريق تحديثهم . 


أذرفا 
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ريمكن القول إن المسألة اليهردية في أورباء في العصر 
الحديث» محاولة لتحديث أعضاء الدماعات التفاردية في أوربا 
بهدف دمجهم في مجتمعاتهم بعد أن فقدوا دورهم كجماعة 
وظيفية وسيطة» وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من 
النجاح والإخفاق. ولقهم هذه الظاهرة» لابد أن تتعامل مع 
مركب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية 
التي أدّت إلى ظهورهاء ومع الطريققة التي حاولت كل دولة 
التعامل بها مع الجماعات اليهردية رمع الجماعات الإثنية والدينية 
كافة» كما يجب أن نتعامل مع العناصر التاريخية والسياسية التي 
أدّت إلى مجماح أو تعشّر أو توقّف هذه الحاولات. ويكن القول 
بآن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ما أسميناه «المسألة 
العبرانية»» أي ضعف الدولة العبرانية القدية سواء في مواردها 
البشرية أو في مواردها المادية ووجودها في منطقة مهمة 
إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات عظمى» وهو ما أدّى إلى 
تحرّلها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات» وجعل التجمع العيراني 
مصدراً أساسياً للمادة البشرية. 

وقد أدّى هذا الوضع ؛ في نهاية الأمرء إلى انتشار اليهود» كما 
ججعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو 
استيطانية أو تجارية). ومع العصور الوسطى» كانت معظم الجماعات 
اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظيفة التجارة 
والربا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية ممائلة أخمرى. لكن 
التعجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة هي ما يُطلق 
عليه «التجارة البدائية» . فالتاجر اليهودي لم يكن يُوظّف أمواله في 
الإنتاج» كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى الكبيرة» ولا 
يشتري مواد أولية ولاينفق على صناعة الأقمشة جزء] من رأسماله» 
بل كان مجرد وسيط يوزع منتعجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف 
إنتاجها. وهكذاء لم تكن التسجارة اليهودية تنطوي على أسلوب 
معيّن لإنتاج فائضص القيمة» وإنما كانت على عكس التجارة المسبحية 
التي كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد والإنتاج نفسه؛ تعيش على 
فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحون» فهي تجارة توجد في الشقؤق 
بين الجتمعات . وحينما تحوّل الرأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان 
إقراضه أيضاً استهلاكياً» على عكس الإقراض المصرفي الذي كان 
يساهم مياشرة في إنناج فائض القيمة لأنه كان يمول المشروعات 
التجارية والصناعية الكبيرة. وقد لعب اليهود دور التاجر والمرابي 
والخمّار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور. 
والمجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية لا يتناقض مع 
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الرأسمالية بشكلها التسجاري الربوي البدائي» بل يضمن بقاءها 
واستمرارها. ولذلك لم يكن هناك وجود لأية مسألة يهودية في 
المجتمعات الإقطاعية» فالتاجر والمرابي اليهوديان كانا يقومان يدور 
. حيوي مهمء إذكان التاجر يُورّد للمجتمع الإقطاعي السلع التي 
يحتاج إليها ويُصدر الفاكض الإنداجي؛ بينما كان المرابي يقرض 
الأمير الإقطاعي» وكذلك الفلاح» لشراء السلع الكمالية. بل إن 
التاجر أو المرابي اليهودي كانا أداة في يد النخبة الحاكمة الإقطاعية . 
وبهذاء كان اليهود أقنان بلاط (مماليك تجارية) يُسعخدمون 
لامتصاص الثروة من الجتمع ولضرب الطبقات التجارية الصاعدة ‏ 
وقد ظهرء بين اليهود» يهود البلاط؛ وهم من كبار الممين الذين 
كانوا يقومون بإدارة الشتون المالية لبعض الإمارات الألمانية والدول 
الغربية في عصر الملكية المطلقة» ويساعدون حكامها على تأسيس 
صناعات جديدة ارتياد آفاق اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل . 
ولكن الوضع لم يختلف كثير» إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارقباطاً 
كاملاً بالنخبة الحاكمة» وظل نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود 
الملكيات والإمارات المطلقة. كل هذا كان يعني أن أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة اليهودية (أقنان بلاط أو يهود بلاط) كانوا خارج 
التشكيلات البررجوازية والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها 
ماكس فيبر باعتبارها «الرأسمالية الرشيدة». كما أن تبعيتهم هذه 
كانت تعني أن نشوء رأسمالية يهودية مستقلة مستحيل» إذ كان 
الحاكم يصادر أموالهم حينما يصلون إلى درجة عالية من النراء كما 
حدث لكثير من يهود البلاط.. 
وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية» بل إن مثل 
هذه السألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاجة الجتمع إلى 
اليهودي كتاجر أو مراب أو مدير مالي» وذلك بعد أن تنشأ طبقات 
تجارية ومالبة محلية أو بعد أن تضطاع الدولة نفسها يمثل هذه 
الوظائف. وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني الجتمع عن 
الجماعات الوظيفية الوسيطة تماماً. وعند هذه النقطة» تُطرّح قضية 
مدى نفع اليهود ومدى إنتاجيتهم» ودار الأسئلة الخاصة بازدواج 
الولاء» بكون اليهود يشكلون دولة داخل الدرلة . وبالتالي» فإن 
المسألة البهودية (أي بداية الاستغناء عن الجماعات اليهودية) بدأت 
مع الشورة التسجارية وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم 
الليبرالية ثم الشمولية) التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج 
المواطنين كافة» وطالبتهم بالولاء الكامل والانتماء غير الشروط لها 
وحاولت أن تصهرهم جميعاً (وضمن ذلك أعضاء الأقليات) في 
بوتقة واحدة ينتظمها إطار واحد. وعلى هذاء أعلىّ اليهود حقوقهم 
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السياسية (أي تم إعتاقهم)؛ متحت أمامهم مجالات الحراك 
الاجتماعي؛ وسمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة 
العسكرية» وأسقطت حوائط الجيتو. ولكنهم طُولبوا في المقابل بأن 
يتسخلوا عن ممصوصيتهم وانعزاليتهم» ومن ثم تعيّن عليهم ألا 
يستخدموا سوى لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية» وبخاصة في 
المعاملات التجارية حتى لا يغشوا أحداً (مثلما حْرُم على الصينيين 
استخدام الصينية في المعاملات التتجارية في الفلبين)» كما طولبوا 
بتغيير أزيائهم وأسمائهم » يل وإدخال إصلاحات على عقيدتهم 
الدينية بحذف الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اششتباه في 
ازدواج الولاء. كما أصبح مفروضاً على اليهود ألا يدرسوا التلمود 
إلا بعد سن معيئة. وكانت الدرلة تقوم بعدريب حامامات في 
لدارس دينية يهودية تشرف عليهاء كما كانت تتدخل في تعليم 
اليهرد كل شيء وضمن ذلك تعليمهم الدين» بل كانت تتدخل أحياناً 
في تحديد سن الزواج وعدد الأطفال المصرّح بإنجابهم . 


التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة وا مسألة اليهودية 

أدت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور 
وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم 
دورهمء وهوما يسمَّى «السألة اليهودية». ولكن التحديث نفسه 
وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أديا إلى حل المسألة . ويمكن 
تقسيم أوربا إلى ثلاث مناطق أساسية» وأساس التصنيف فط 
التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة: 
١‏ غرب أوريا (إنجاترا وفرنا وهولندا وغيرها)» ثم الولايات 
المنحدة فيما بعد» وهي دول التحديث الحر: وهي مجتمعات حققت 
معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة» وكان لها 
مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدرا من الوذرة ساعد على خفض حدة 
الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية . 

وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحول الاجتماعي في 
هذه البلاد وتبنّت معلا ليبرالية منفحة. وكانت الرؤية القومية التي 
سادت هذه المجتمعات هي الأخرى منفتحة» فكانت مسألة الانتماء 
للوطن مسألة غير عضوية أو عرقية» وإنما مسألة انتماء قومي متاح 
لكل من ولد داخل المجتبمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد 
للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه. ولذاء لم تسعبعد الثّل القومية في 
هذه المجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية» وإغا فتحت الأبواب 
والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه. 


وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» لم تكن 
معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة» إما لعدم وجود يهود 
فيها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة . وحينما استوطن 
اليهود مرةً أخرى في هذه البلاد» ابتداءً من القرن السادس عشر 
الميلادي أي مع بدايات التحديث» فإنهم استقروا في بلاد تحددت 
فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي» وكانت تضم 
طبقة تجارية محلية قوية لا تخشى منافسة رأس امال اليهودي بل 
ترحب به الحاجتها إلى الاستثمارات في المشروعات الرأسمالية 
والاستعمارية المختلفة . 

وكان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي 
ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة» كما 
كانوا متقدمين من الناحية الحضارية. ثم انضمت إليهم عناصر من 
الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد واستوعيوا كثيراً من عناصر 
الحضارة الغربية حولهم . ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متمايزاً 
حضارياً ووظيفيآء إلا أن هذا التمايز تقوض بمرور الوقت من خلال 
معدلات التحديث السريعة وفتح ياب الحراك الاجتماعي» وكذلك 
من خلال التقاليد السياسية الليبرالية السمحة. واستمرت عملية 
دمجهم في المجتمع حتى زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تامأء ثم 
تبعه التمايز السياسي والحضاري . 

لم تكن عملية التتحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمرء بل 
كانت يعض الحكومات مثل فرنسا نضطر إلى استصدار قوانين خاصة 
لفرض التحديث على البهود الإشكناز في الألزاس واللورين. كما 
حدئت بعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس 
(قي فرنسا». ولعل ظهور الفكر العرقتي في أواخخر القرث التاسع عشر 
الميلادي» وانتشاره فيهاء شكل من أشكال التردي. وقد ظهرت 
بعض التوترات ذات الطابع العرقي في إنجلترا في أواخر القرن 
الماضي وأوائل القرن الحالي» وذلك بعد هجرة يهود شرق أوربا 
بأعداد متزايدة» كما ظهرت التوترات نفسها فى الولايات المتحدة مع 
أزمتها الاقتصادية فى الثلاثينيات . لكن مثل هذه المشاكل والتوترات 
لاتختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في فترات الأزمات 


الاقتصادية» بين أعضاء الأقليات فيها من جهة وبعض العناصر " 


المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يُضخّمون خطر أعضاء الأقلية من 
جهة أخرى» وعادة يتم التغلب عليهاء كما حدث بالفعل في نهاية 


الأمر. 
7 وسط أوربا (النمسا وألمانيا)» وهي دول التحديث المختلط 
والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة: وقد بدأ التحديث ني هذه 
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الدول وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخحر قليلاً» مع 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . وتم تحت إشراف بعض العناصر 
التقليدية في المجتمع (الملك وبعض النبلاء) أو بإشراف الحكومة . 

ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في 
تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية» كما لم تَسّد الكل 
البررجوازية الليبرالية فيهاء لأن الطبقة البررجوازية لم تكن قوية بما 
فيه الكفاية ولم تنول قيادة كل الطبقات؛ وقنعت في غالب الأمر 
يدور التايع . وعلى مستوى الرؤية القومية؛ ظهرت فكرة الفومية 
المضرية (الجامعة الآلمانية)» وفكرة الشعب العضويء وهي التي 
حددت مسألة الاثتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيق؛ ثم 
حوّلته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي ديني 
(القومية المسيحية) . وهذا الأمر ينطبق على ألمانيا أكثر من انطباقه 
على الإمبراطورية النمساوية الجرية» التي كانت تشجع التعددية كما 
هو الخال مع الإمبراطوريات التعددة القوميات . وإن كان هذا لم يمنع 
انتشار الرؤية الألمانية العضوية في النمسا التي كانت دائماً في محيط 
أمانيا الثقافي . 

ولم تكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا. فيهود 
ألمانياء على سبيل امثال» لم يزد عددهم على /١‏ من عدد السكان» 
ولذاء فإنهم لم يكونوا جماهيراًببعنى الكلمة. وقد حققوا معدلات 
عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي» فكانوا يتحدثون اللغة 
الألمانية ويتبعون أسلوب الحياة السائد في الجتمعء وازداد الزواج 
المُختلّط بينهم . إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن محيطهم 
الثفافي وخعلقت لهم وضعا خخاصاً وأعاقت عملية التحديث» منها : 
١‏ أن الهجرة من شرق أوربا في منتصف القرن التاسع عشر حتى 
عام 14/0: وكانت هجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى آخر» كانت 
تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين؛ المتمايزين حضاريا 
وطبقياء إلى ألانيا والنمسا. وحينما ضم هذان البلدان أجزاء من 
بولنداء ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية» الذين هاجرت 
أعداد منهم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون الجماعات 
اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة . وكان هؤلاء المهاجرون يُشكُلون 
التربة الخصبة للأفكار الصهيونية» كما كانوا يفرضون على يهرد هذه 
البلاد تبني الصهيونية التوطينية حلاً لمشاكل اللاجين . ولا يمكن فهم 
دعوة هرتزل للصهيونية؛ وهو اليهردي امندمج بل النصهرء إلا 
بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي ومكانته الاجتماعية 
وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود اليديشية. وقد كان 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن بضع مثات في 
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أواخر القرن الثامن عشرء ثم قفز عددهم إلى نحو 71/5 ألفآ مع بداية 
القرن العشرين . 

7 ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندسجين في مسحيطهم 
الثقافي» فإنهم كانوا يتميّزون طبقيا ووظيفيا. فعدد كبير منهم؛ 
وبخاصة في المانياء كان من العاملين بالتجارة وشتون المال وبنسبة 
تفوق نسبتهم إلى عدد السكان. وبعد تُصاعّد عملية التحديث في 
ألمانياء ويخاصة بعد حرب عام 1417٠‏ رضم الألزاس واللورين. 
ومع بدايات الشريع الاستعماري الالماني » ازداد المموّلون من أعضاء 
الجماعة اليهودية نشاطاء وازداد وجودهم وضوحاً حتى ارتبط اليهود 
في الوجدان الشعبي بالمشروع السر والاستغلال الرأسمالي 
والمضاربات» هذا رغم وجود أعداد كبيرة من اليهود المتسولين 
والفقراء ‏ 

ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية؛ بحيث ارتبط 
اليهرد في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوضوية والشورية» وزادت هذه العناصر تير اليهود وعزلتهم عن 
كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع . وظل اخو في وسط 
أوربا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية 
حتى الحرب العالية الأولى؛ حين تموّلت النمسا إلى يلد صغير لا 
أهمية لهء وتم تحطيم المانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها 
الاستعماري؛ ثم تحويلهاهي نفسها إلى شبه مستعمرة. وعندما 
عاودت ألمانيا التحديثء تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة 
شمولية نرفض كلا من البلشفية والليبرالية» ونطرح رؤية عزقية 
عضوية صارمة تُهِمّش مختلف أعضاء الجماعات الذين لا يتتمون 
انتماءً عضوي كاملاً إلى الأغلبية» وبخاصة اليهود الذين تركّروا في 
أليمين واليسار. 

1 شرق أوربا (أي روسيا وبولندا ورومانيا)ء وهي الدول التي تعلّر 
فيها التحديث وتوقفء ثم استؤنف على النمط الاشتراكي : وقد 
بدت سحاولات شتى في هذه البلاد لتتحويل اليهرد إلى قطاع 
اقتصادي منتج» وخُصّصت الجوائز للحرفيين رأصحاب العمل 
الذين يُسعّلون الصناع اليهود» وأرسل ألوف اليهود لاستصلاح 
الأراضي في بعض المناطق الروسية. وحاولت الحكومة إدخال 
التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا خبرات تؤهلهم للتعامل مع 
البنيان الاقتصادي الجديد؛ واستمرت هذه الحاولات التي ساهم 
فيها أثرياء اليهود في الغرب حتى عام 188 تقريبآ» ولذلك يلاحظ 
أن الهجرة اليهودية: حتى ذلك الوقتء كانت هجرة داخلية إلى 
اللراكز الصناعية . 


نحذنا 


وما ساعد على تتخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في 
الإنتاج: في مرحلة ما قبل عام 218٠‏ أن النمط الرأسمالي (ني 
مراحله الأولى) كان يتم بأشكال بدائية» وهو ما أتاح لعدد من اليهود 
أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المدن الصناعية الجديدة) 
وفي الحرف. وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبي را عن تقبّل 
اليهود واليهودية عملية التحديث . 

ولكن محاولات تحديث اليهود تعئّرت في شرق أورياء 
وتفاقمت المسألة البهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وني 
دول شرق أورباء والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسيا وبولنداء ومن هذه الأسباب: 
١‏ بدأت عملية التحديث؛ في روسيا وبولنداء في مرحلة متأخرة 
جداء إذ كان اقتصادهماء حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر 
اميلادي» اقنصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يُقال 
لها متخلفة. ولم يكن لبولندا أورومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة؛ بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية. أما 
روسياء فكان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على 
حدودها مع تركيا في منطقة البحر الأسودء وعلى حدودها مع بولندا 
وأوكرانيا وغيرهماء وعلى حدودها مع الصين واليابان. ولكن هذا 
المشروع بدأ متأخراً ولم يكن قد آتى أكله بعد نظراً لحداثته ولقلة كفاءة 
البيررقراطية الروسية والافتقار إلى رأس المال الروسي الكافي 
للاستثمار فيه . بل يقال إن الشروع الاستعماري لروسيا القيصرية 
كان يُشكمّل عبعا على الخزانة الروسية» ولذا كان بعض المفكرين 
الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من مستعمراتها. 
ولهذاء لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل 
الداخلية للدولة» بل لعله زادها تفاقماً . 
-٠‏ لم تسسد اليل الليبرالية لا في اللجال الاقتصادي ولا في الجال 
السياسي . ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية 
الضخمء وهذه إحدى سمات التشكيل الحضاري المتعدّد القوميات 
المرامي الأطراف الذي تلعب الدولة فيه دائماً دوراً مركزيا في 
عمليات النهضة كما تُشْكّل عنصر التوحيد الأساسي. ومن ناحية 
أخرىء فإن البورجوازية الروسية كانت ضعيفة هزيلة إلى أقصى 
حدء ولذافإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة الأرستقراطية 
الروسية اللتصقة بالكنيسة . كما أن القومية البولندية كانت دائماً 
ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكية. وقد سادت مثّل قومية عضوية منغلقة 
تبعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو دينية. 


لم تكن عملية الدمج في دول شرق أرربا تدم داخل إطار 
حضاري منفتح يفترض المساواة بون الأفراد ويظهر الاحترام للتراث 
الحضاري لكل الأقليات؛ وإنما كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية 
السيحية أكثر أهمية» وأنّ من واجب اليهود اللحاق بركب هذه 
الحضارة . 

4 لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع 
أو عن طريق إظهار التسائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها 
الجماهير اليهودية را كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب 
والقسرء الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندقع 
عائدة إلى الجيتو (الفعلي والتفسي) حيث الأمن والطمأنينة . 

4. ونظراً لعممّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام 
الإقطاع الاستيطاني والأرنداء» كانت الحركات القومية والثورية 
الصاعدة تناصبهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفرفها (إلا في 
حالات نادرة)» إذ كان اليهرد يُحَدرن من الغرياء والأعداء. ريعد 
الحرب العالمية الأولى» اسكُونف التحديث في روسيا . أما بولندا 
وغيرها من دول شرق أورباء فخرجت من الحرب بعد أن عانت 
من دمار رؤوس الأموال والممتلكات والحياة. وقد ضعفت السوق 
المحلية تمامآ» وحلّت محلها وحدات اقتصادية صغيرة متنافسة ‏ 
وقد تدخلت حكومات هذه الدول» وكانت دولاً مركزية حديثة» 
فقامت بالدفاع عن مصالحها ومصالح طبقاتها الوسطى على 
حساب الأقليات التي تعيش داخل حدودها. ومما زاد التناقض 
تفاقما أن انخفاض مسعوى العيشة كان يعني» أحياناء ارتفاع 
مستوى معيشة أعضاء الجماعة اليهودية نظراً لاشتغالهم بالتتجارة 
ولوجود كفاءات لديهم لم تكن متوافرة لبقية أعضاء الجتمع. كما 
أن تحويلات المهاجرين اليهود؛ من الخارج (الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول) إلى ذريهم» ساهمت في هذا الإنعاش أيضاً. 
كل هذه العناصر ساهمت في عزل أعضهاء الجماعات اليهودية عن 
بقية الجتمع وعمّقت وضعهم كغرباء» وهذاما جعل الدرل لا 
تكترث يدمجهم وتحديثهمء بل تبذل قصارى جهدها أحياناً 
الطردهم . ومن هناء فقد تبنّت الحكومات الرجعية في هذه الدول 
سياسة صهيونية تجاه المسألة اليهودية . 

*- وما ساعد أيضاً على تعثُر عملية تحديث اليهود أن مجتمعات 
شرق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصاذية وسياسية عميقة بسبب 
سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات؛ نهي 
مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو على النمط الأوربي الغربي 
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البطيء الذي استغرق مثات السنين» وإغما كانت مجتمعات تنمو على 
تمط العالم الثالث» حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم 
بالنورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحدء 
رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل 
في بعض الأحيان. كما أن معدلات النمو السريع لاتسمح بتاتاً 
بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه؛ بل تتطلب تحديد 
الأعداف رالاندفاع نحوها. كما أن عملية التحول البطبئة تسمح 
الأعضاء الأقليات بأنيكتسيوا الخبرات الطلوبة للعمل ني الاقتصاد 
الجديدء وأن يكتسبوا الهوية الجديدة الملائمة للمجتمع الجديد. ففي 
روسيا مثلأء كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة 
نوعآء كما أسلفناء ولم تكن حركة شاملة يعد. غير أن النمو 
الرأسمالي لم يدوقف عند هذه المرحلة؛ بل اتسعت رقعة الصناعة 
لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاً» فكان ذلك ضربات قاضية دمرت 
الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية» حيث 
كان اليهود يتركرون بنسبة مرتفعة . وهكذاء تشابكت عملية تحويل 
التاجر اليهودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي 
مع عملية أخرى هي القضاء على العمل الحرفي اليهودي . ولكن 
الحرفي اليهودي لم يتمكدّن من التحول إلى عامل بسبب منافسة 
الفلاحين الروس القتلّعين من مزارعهم ذات المستوى المعيشي 
المتخفض . 

وما زاد الأمور تشابكا وتعمّداآن الحرني اليهردي كان يعمل في 
كثير من الأنحيان فيما يمكن تسمّيته #الحرف اليهردية التي ولدت في 
الظروف الخاصة بالشتتل والجيتو اليهودي . فلم يكن الحرفي آليهودي 
يعمل من أجل الفلاحين المنتجينء بل كان يسمل من أجل التجار 
والصيارفة والوسطاء؛ ولذلك نمد أن إنئاج السلع الاستهلاكية 
الشاغل الرئيسي للحرفي اليهوديء ذلك لأن زبائته يتألُّون من 
رجال متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير منتجين أساسآً. 
أما الحرفي غير اليهودي» فإن ارتباطه بالانتصاد الزراعي جعله لا 
ينتج سلعاً استهلاكية» لأن الفلاح يكفي نفسه بنفسه. وهكذاء كان 
الحرفي غير اليهودي (الحداد) يوجد إلى جانب الفلاح ؛ وإلى جانب 
رجل المال اليهودي كان يوجد الحرفي اليهردي (الخياط) . وقد ساعد 
على تطوّر الحرفي السيحي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يُوظف 
أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج 
الأصواف)» وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير رليس 
للاستهلاك المباشر» أي أنها تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمكل 
نواة الاقتصاد الجديد» ويالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القديم . 
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وانعكس هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية» فكانت الحرف 
الأقل قابلية للتطور إلى صناعة محصورة في أيدي الحرفيين اليهود» 
على حين انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين 
غير اليهود. فمثلاً تمد أن 49/ من صانعي الأقفال كانوا من غير 
اليهود» في حين كان 1/45 من الخياطين من اليهود . ويّلاحَظ أن أول 
الكوادر العمالية التي وجدّت في صناعات التعدين والنسج تشكدّلت 
بصورة مطلقة من غير اليهود . 
3 وثمة عناصر أعرى زادت حنة الم ألة اليهودية في أوريا 
الشرقية؛ من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوربا ويهود العالم 
كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها. وقدتم تقسيم 
بولندا عدة مرات» وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة 
دول» لكل منها لغتها وسياستها وتوجّهها الحضاري . قضمت روسيا 
الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود» أي 
صبغهم بالصبغة الروسية. رضمت أمانيا جزءاً آخرء واعتبرت 
اليهود مواطنين أمانين نتيجة أنهم كانوا يتحاثون اليديشية (وهي 
رطانة ألمانية)» وذلك حتى تضرب بهم السكان السلاف . ضمت 
جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية ية للحجرية التي حارلت أن تفرص 
عليها الولاء والانتماء إليها . أما يولنداء فكانت تطالب من تبقّى من 
اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية. وقد تضاعف عدد 
بهود رومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من 
اليهود. وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة رتتضمن تحولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة 
لإنجاز التحول الطلوب. 

ويلاسَظ أنه أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء وقبل قيام الثورة 
البلشفية» كانت الحدود الجغرافية في المنطقة الحدودية التي يقطنها 
اليهود في حالة سيولة كبيرة» إذ أصبحت جاليشيا ويكوفينا وبولندا 
الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تنحرك فيها الجيوش 
الألانية والروسية . وقامت الققوات الألمانية في بولندا بمحارلة تجنيد 
اليهود باعتبارهم عنصراً المانيآء وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية 
منشورات بالعبرية واليديشية إلى "إخواننا اليهود" . وقام الروس 
البلاشفة أيضا بطرح أنفسهم باعتيارهم محرري اليهود وكل الأقليات . 
ومن كم طالبوا أعضاء الجماعة اليهودية بمسائدتهم والتحالف معهم ‏ 
وقد انتتهزت العناصر الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر 
اليهردية الحلية. ونسبّب ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد 
ولائهم وفي تحديث أنفسهم كما هو مطلوب منهمء وكما حدث فعلاً 
بين بني هلهم في غرب أوربا ‏ 


ا 


ويعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوربا 

من ناحية العناصر المشتركة» يمكننا أن نقلّل مستوى التعميم قليلاً 
ونركّز على روسيا. ونحن قي واقع الأمرء حين ندحدث عن يهود 
شرق أوربا أو يهود اليديشيةء نتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا 
مع بداية القرن الناسع عشر الميلادي فظلت تابعة لها حتى الحرب 
العالمية الأولى. وبالتالي» فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها 
الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية» أي معظم يهود العالم. ومن 
أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة 
اليهردية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 
-١‏ كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجاريا محدداً ونشطا في بولندا 
بسبب إحجام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة . 
وكان النبيل الإقطاعي يفقد متزلته الطبقية إن عمل في التجارة» 
وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام اليهود. وحينما ضمت أعداد 

بيرة منهم إلى روسي مهم داخل تشكيل حضاري 
جديد توجد داخله طبقات تجارية كبيرة ونشطة» خصوصاً وأن 
النبلاء الررس لم يكن مُحرماً عليهم الاشتغال في التتجارة . 
وشهدت الصناعة والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام 
1 بعد أن فرض نابليون على روسيا مقاطعة إنجلترا تجارياء 
وكانت روسيا في واقع الأمر مستعمرة لإنجلترا من الناحية 
التجارية. وَأَدّى نهوض الحركة التجارية في روسيا إلى ضعف 
نشاط التجار اليهود. 
١‏ لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُدَكّر حتى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادي» بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا. وإنتم 
التصريح لهم بالدخولء كان عليهم مغادرتها في الحال. ولما ضمت 
روسيا أجزاءً من بولنداء وضمّت معها أعداداً كبيرة من اليهود» 
وجدت روسيا نفسها تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم له صفاته 
الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي يدين 
بها. ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهرد أو لختهم 
أو مشاكلهم. 
٠"‏ كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة» ولذا فإن مؤسسات 
الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات 
على الانتفال من مرحلة تاريخية إلى أخرى. بل ربما كان الوضع في 
روسيا أكثر سوءاً من غيرها من الدول لضخامتها وفساد موظفيها 
الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون 
به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية . وحتى حينما كانت 
تدوافر النية الصادقة» لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات 


اء وجدوا أنه 


اللازمة لترججمة الأفكار الإصلاحية إلى راقع اجتماعي جديد. 
ولذاء فإن اليهود» الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا 
لعملية التحديث؛» وجدوا أنفسهم مواجهين بمؤسسات هزيلة ليس 
لديها الإمكانات المطلوبة. ويمكن أن نضرب مثلاً بمحاولة بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة لمحاولات تحديقهم عن طريق 
العمل بالزراعة (ليخرجوا بذلك من مسام المجتمع الإقطاعي 
ويدخحلوا في قطاع المهن 1ل غير أن هذه المحاولة ارتطمت ايتداء 
بحقيقة أن الجماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الروسية التي 
ليس لها أرض. وتم التغلب على هذه العقبة بأن خمحصصت الدرلة 
القيصرية مساحات من الأرض لتوطينهم . ولكنء لم تكن هناك 
خطة واضحة للتوطين» فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام 1405 
إلى حاكم مقاطعة مونحيليف لتوطينها في إحدى المناطق المخصصة 
لهمء لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة» فاتفق وزير الداخلية مع 
حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستين ألف إيكر (يعادل الإيكر 
نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضفاف أحد 
الأنهار. وبعد معايئة الموقع» تقدّمت نحو 74 أسرة يهودية 
للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تقد لهم سوى مساعدات مالية 
ضشيلة جداً أنفقها الستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق . وعند 
وصولهم إلى المكان الحدد لهم وجدوا أن السلطات لم تكن على 
استعداد لاستقبالهم» وفتكت بهم الأمراض. ومع هذاء استمر 
تدقّق اليهود إلى أن ألغي مشروع التوطين عام 181١‏ 

4- ارتطمت محارلة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى 
هي حركة تحرير الأقنان عام 187٠‏ ؛ رهذه الحركة الأخيرة ضيّقت 
الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود قيها . وكما بيئَا من قبل» كان 
تحرير الأقنان واليهود وأعضاء الأقليات الأخرى جزءاً من حركة 
واحدة تهدف إلى بناء الدرلة المركزية القومية الحديثة في روسيا . 

4 وكانت الكتلة البشرية اليهردية في تلك المنطقة (روسيا وبولندا) 
تُشكّل معظم يهود العالم» وهي كتلة منعزلة إلى حل كبير عن 
محيطها السلافي على المستوى الحضاري والديني والوظيفي: 
يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغاير: لتلك السائدة في 
الجتمع» ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة. وقد كانت 
تهيمن عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية لم تدرك 
الانتقلابات الحضارية الاقنصادية التي كانت تحدث في أوريا آنذاك . 
وكانت أغلبية يهود شرق أوريا من أتباع الحسيدية» كما أن اليهودية 
نفسها (كنسق ديئي) كانت قد وصلت إلى مرحلة من التحجر 
والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي وهيمنة الحسيدية والقبّالاء؛ 


ا 
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بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع الجديد. ولذاء 
قوبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان بمعارضة حادّة من قبل 
الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بأن عملية التحديث هذه ستفقدها 
مهاراتها وقناعتها التقليدية وتدخلها عالاً غريباً عليها. كما أن هذه 
الجماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة 
مستفيدة لديها وحدها ‏ الكفاءات اللازمة لدخول هذا العالم الجديد 
الغريب. وإلى جانب كل هذاء لم يكن يهود شرق أورباء رغم 
عزلتهم يرهم يشكّلون وحدة على نحو ما كانوا حتى متتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» فقد تهدّم نظام الشتتل تماماء وانتشرت 
العلمانية في صفوفهم» وانصرف كشير من الشباب عن العقيدة 
اليهودية» بل سلكوا درب الجماعات الثورية . 
7- وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهسجرة من 
روسيا وبولندا ورومانيا إلي الولايات المتسحدة. وبالفعل؛ راحت 
جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالمئات ثم بالآلاف ثم 
بئات الآلاف؛ حتى بلغ عدد من هاجر من يهود اليديشية عدة 
ملايين. رلكنء لم ينتج عن هذه الهسجرة تخفيف حدة الموتف» 
فنسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة جداء شأنها في هذا 5 
سكان أوريا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل المثال» تضاعف يهود 
جاليشيا على مدى خمسين عاماً . أما في روسياء فرغم معدلات 
الهجرة العالية إلى الولايات المدحدة» ورغم اندماج أعداد لا بأس 
بهاء فإن معدل تزايد السكان اليهود كان يفوق معدل الهجرة 
والاندماج ويفوق معدل الزيادة بين الروس أنفسهم . فقد كان عدد 
اليهود عام 186٠‏ نحو :1,1600,56٠٠‏ ولكنه تضاعف خلال 
خمسين عام ا ليصبح ٠‏ ٠ه‏ عام 1440 . ومن المعروف أن 
محدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر ألفاً 
في عشرين عامآء قبل وقوع المذبحة التي كثيراً ما تُذْكّر في الأدبيات 
الصهيونية. ويذكر أبراهام لبون أن عدد اليهود تضاعف خمس مرات 
بين عامي 1810 و1950 » فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة 
قياساً إلى نسبة الزيادة بين شعوب أوربا. 

وقد آدى كل هذا إلى تعثٌّر عملية التحديث عدة سنوات» ثم 
إلى توقفها شبهالكامل مع بداية القرن العشرين. وأمّى هذاء 
بالتالي» إلى تصعيد حدة الصراع الطبقي والثورات الاجتماعية الحادة 
التي انتهت بالثورة البلشفية . تمك هذا التعثر في صدور قوانين مايو 
عام 1841 التي حرّمت على أعضاء الجماعة اليهودية الانتقال خارج 
منطقة الاستيطان اليهودية في روسياء وفي المذابح التكررة 
وقعت في ذلك الوقت. ويمكن التأريخ لظهور الحركة الصهيو 


0 
نسبة نزايكد 
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اليهود بهذا التاريخ . ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل جدي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية» وهو الحل 
الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيرنية في فلسطين ليهاجر إليها 
اليهود. وقد تحالفت العناصر الصهيونية» متمئلة في الصهيونية 
التوطينية في الغرب؛ مع الصهيونية الاستيطانية في شرق أورباء 
ومع بعض القطاعات الدينية الني اكتشفت خطر سقوط الجيتو على 
اليهودية كما عرفوها وخبروها. والحل الصهيوني لألة يهود شرق 
أوربا هوء في جوهره؛ الحل الاستعماري الذي يتلخص في تصدير 
المشاكل إلى الشرق» سواء أكانت هذه الشاكل متمثلة في الفائضص 
السلعي أم كانت متمثلة في الفائض البشري الذي كان اليهود 
يشكّلون نسبة كبيرة منه. وفي هذه الحالة» تم ريط المسألة اليهودية 
بالمسألة الشرقية (أي تقمسيم الدولة العثمانية)» فيتم حل المسألة 
اليهودية (فائض يهودي لا نفع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في 
فلسطين» ويقوم الستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي 
تحمي مصالحه. وهكذاء ينجح الغرب في التتخلص من فائضه 
البشري ويوظفه في خدمته. أما الفائض اليهودي نفسه. فينجح 
بذلك في تحقيق الانعماء إلى الغرب مارج أوربا ولكن من خلال 
التشكيل الإمبريالي الغربي» وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا 
الانتماء داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي. وقد 
طرحت تمصسورات لكل المسألة اليهودية من بينها الاندماج رقومية 
الدياسبورا ‏ 

وقد قر للمسألة اليهودية أن نحل ولكن الصهيرنية لم تكن 
المسئولة عن ذلك في راقع الأمر. بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام 
هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تمل اليهودية إلى انتماء 
ديني وحسب» وإلى سققوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها 
وضع اللجماعات اليهودية التميّزة كجماعة وظيفية وسيطة. وقد 
اندمج يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم» وازداد هذا الاندماج بعد 


انحسار موجة هجرة يهود اليديشية وفي أمانياء حلّت السألة نتيجة 
ظروقها الخاصة بالطريقة النازية» أي بالإبادة» وذلك يعد فشل 
محارلات التهجير القسري لليهود. أمافي الولايات المتحدة» ورغم 
أن الجذور الجيتوية اليديشية (الشرف أوربية) لا يزال لها أثر في 
التكوين الاقتتصادي والنفسي للجماعة اليهودية: مثل تركّزهم في 
أحياء خخاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية رالمهن 
الحرة» إلا أن أعضاء الجبماعة اليهودية على وجه العموم حققوا 
الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل. ومن كم فإن الهجرة 
من صفوف بهود أمريكا إلى إسرائيل تكاد تنعدم. وقد حلّت الثورة 


كنا 


البلشفية المسألة اليهودية في روسياء ثم في بولنداء يتحقيق المساواة 
بين الأقليات الدينية والعرقية كافة. 

ومن الضروري» ونحن ندرس المسألة اليهودية؛ أن يز بينها 
وبين المسألة الإسرائيلية. فالمسألة اليهودية مشكلة يهود أورباء 
وبخاصة يهود اليديث في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . أما 
المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني» 
خخصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين» ونشأ فيهاء 
ولا يعرف لنفسه وطناً آخر. وقد تشابكت المسألتان؛ ولكن يظل لكل 
مسألة حركياتها وآلياتها ومسرحها التاريخي والنغرافي المختلف . 


4-الاعتاق والاستنارة 


الإعتاق 

كلمة «إمانسبيشن 20009م6612321 الإنجليزية يمكن أن 
مرجم إما بكلمة اعتق» أو «إعتاق» ونستعمل في هذه الموسوعة 
مصطاح «إعتاق» كما في عبارة “إعتاق الأقئان في روسيا القيصرية* 
على أساس أن عملية تحرير اليهود تمت»ء لا بمبادرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية» وإما نتيجة حركيات اجتماعية وسياسية عامة 
داخل المجتمعات الغربيةء كما أن التحرر والتحديث كانا يُرضان في 
كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية» وبخاصة في 
ثسرق أوريا. ولفظة «الإعتاق؛ من الفعل المتعدي «أعتق» الذي يفيد 
وقوع الفعل على العيد (مثلا) . 

وحركة الإعناق ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية ومثلها 
على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامحء والمساواة بين البشرء 
والإمان بأن الإنسان نتاج بيعته وليس مولوداً يكل صفاته: والإيمان 
بأن العقل المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة . 

وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع 
ككل» وضمن ذلك أقلياته. لكن إعتاق اليهود لم يكن شيثاً قريداً 
نادراً أو مقصوراً عليهم وإما كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في 
القرن الناسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة: 
الزنوجء والنساءء والأقنان» والكاثوليك في البلاد البروتستانتية» 
والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية. وقد حصل أعضاء هذه 
الأقلبات على حقوقهم كاملة كمواطنين. ولكن الدولة القومية 
العلمانية الحديثة التي حولت نفسها إلى المطلق الأوحدء وفصلت 
نفسها عن الدين» وعن القيم الطلقة بشكل عامء منحتهم هذه 


الحقوق» ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل 
الدولة (كمواطنين) عن انتماءاتهم الدينية» أو عن أية انتماءات قد 
تتعارض مع الانتماء القومي . أما اليهودء فكان عليهم أن يتخلوا عن 
خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية وعن ولائهم 
الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل 
الحقوق. 

وحركة الإعتاق ذات شقين: شق سياسي يتمثل في إعطاء 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية ؛ وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود 
حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي 
أمامهم . وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين . 

وقد تمثّل الإعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو 
وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال؛ وحصول 
اليهود على المساواة السياسية . 

وفيمايلي نورد يعض التواريخ االهمة الخاصة بمنح اليهسود 
حقوقهم؛ مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية 
والتصرفات صدرت في أقل من مائة وخمسين عاماً» وهي فترة 
قصيرة جدا حتى لو تُّظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي وليس 
فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساني أو نواريخ الجماعات اليهودية 
في العالم : 
نكن يصدرالإمبراطور جوزيف الثاني (النمسا) براءة التسامح . 
84 يعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواطن 
يبحث عن عمل . . . أن يدخل امتحاناً دينيا . 
4 ينص إعلان حقوق الإنسان والواطن في فرنسا على أن: 
''الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق" . 
0 هنح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية 
والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق أينما 
6 يحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية» ثم يتم 
انتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان عام /10/4 . 
417 إلغاء الجيتو في إيطاليا ‏ 
8 يعلن فريدريك وليم الشاني» ملك بروسياء أن البهود 
مواطنون بروسيون . 
4 إعلان المساراة في الحقوق في كندا . 
48 يعلن المجلس الوطني الألماني في فرانكفورت أن “الولاء 
الديني للإنسان لن يقر أو يُحدّد حقوقه الوطنية أو السياسية' . وهذا 
ليدأ ظل النموذج الذي يُحنذى في كل الدساتير التي أصدرتها 
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الدويلات الألمانية إلى أن صدر دستور ألمانيا الموحّد. 
877 إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية 
لإعطاء اليهود حقرقهم . 
سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على الفور 
منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 
يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر الفواعد والقوانين 
المبنية على أسس دينية . 
5 ينح الدستور السويسري الحرية الديئية للكافة ‏ 
817 تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحدّ من حرية اليهود في 
رومانيا وبلغاريا. 
11 سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية 
والقومية كافة 9 
يعلن دستور الاتحاد السوفيتي أن "المناداة بالعزلة أو الكراهية 
العنصرية أو الفومية جرية يعاقب عليها القانون" ‏ 

وقد ننج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة رسطى بين اليهود . 
ولكن» لم يعد ليهود الجيتو؛ بخبراتهم الخاصة» مجال في 
الجعمعات الجديدة: ولذلك ازداد معدل الهجرة. وقامت في 
الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولات ممائلة الدمج 
اليهود؛ وتحديئهم؛ والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية؛ 
وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد» وهو ما كان 
يُطلّق عليه «إنتتاجية اليهود». وقد أصدرت المكومات أيضاً 
التشريعات التي تُلزم أعضاء الجماعات اليهودية بتغيير أسلوب 
حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع . وما يجدر ذكره أن عملية الإعتاق 
كانت تتم أساسا في أوربا. أما في العالم الجديد» فلم تكن ثمة حاجة 
إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود تُذكر على أعضاء الجماعة اليهودية . 
وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المتميّزون اقتصادياً 
وثقافياً عن المجتمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها. أما السفارد. 
فكان عدد كبير منهم يتمتع بمعظم المقوق السياسية . 

وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليهودية» فأعيد بعث القاعدة 
التلمودية التي تقضي بأن ' شريعة الدولة هي الشريعة" . وكانت هذه 
القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين الادئية فحسبء ولكن نطاقها أخذ 
ينسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين الي من شأنها عل 
اليهود» مثل قوانين الطعام. وقد تعشرت حركة إعتاق أعضاء 
الجماعات اليهوديةء فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهود» 
وببخاصة في ألمانيا ودول شرق أوربا. وكات وضع البهود مرتبطاً 
بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل . فإذا كان المناخ 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


السياسي السائد مناسباً لانتشار قيم الحرية وتطبيقهاء سار الإعتاق 
إلى الأمام. أما إذا اتتكست قة إق الفرد» فإن حقوق اليهود 
كانت تتكس معها. وبعد هزية نابليون» تراجعت عملية الإعتاق 
بالنسية إلى شعوب أورباء وبالنسبة إلى كل الأقليات وضمنها 
الجماعات اليهودية. أما أثناء ثورة /164 ١‏ فقد حقق اليهود تقدماً 
ملحوظاً ومهماً . ولذاء فميع سيادة التفكير الرجعي والعنصري 
والإمبريالي في أورياء في أواخخر الشمانينيات من القرن الماضي؛ ومع 
تعثّر التحديث في شرق أورياء تراجعت عملية الإعتاق بين شعوب 
أوربا وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب. 

وجما ساهم في تعد حركة الإعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود 
أعضاء الجماعات البهودية في الغرب» كما أنها لم تنيع من تجربتهم 
الحضارية وإفا جاءت نتيجة التطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من 
العالم غير اليهودي. ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
أوريا (أي يهود اليديشية) مهيعين نفسيا أر حضاريا لتفبل الوضع 
الجديد» وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة. لكل هذاء أدّت عملية 
الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا. فعلى سبيل 
المثال» أت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين اليهود إذ كان 
عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسبء؛ وهو ما أثار 
وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سمت «قومية؛ مثل 


الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب اليهودي. تعد 


الفرق اليهردية الحديئة المختللفة» مثل اليهردية الإصلاحية رالمحافظة 
والأرثوذكسية» محاولة للإجابة عن مشكلة الهوية هذه. كما أن 
عملية الإعتاق التي تمت جبادرة العالم غير اليهودي كانت كثيراً ما 
تدفع بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبية 
وبأسلوب حباتهم وتبئّي سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة 
في المجتمع بشكل متطرف» الأمر الذي نجم عنه انصهار أعداد كبيرة 
من البهود في الجتمع الأم وتفسّخ أعداد أخرى منهم أخلاقيا بسبب 
فقدان الهوية. وقد حدث العكس أيضاً إذ رفض بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية حركة الإعتاق وآثروا الانسحاب إلى الماضي . 

وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق الحراك 
الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه: شاط نبب تعدر التدملايت" 
في روسيا وبولنداء ظهرت الل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعتاق 
والاندماج . 

وتحمل كلمة «إعتاق»» وكذلك كلمة «انعتاق»؛ إيحاءات 
سلبية في الأدبييات الصهيونية . وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة 


لان 


الإعتاق فشلت ماما وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون التمييز 
القانوني والسياسي . وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن توقعاتهم من 
حركة الإعتتاق ناقت ما كان مكنا بالفعل. فالتقدم التاريخي 
والتحولات الاجتماعية لا تسير كما نعلم على وتيرة راحدة» وإما 
تأخذ شكل خط متعرج . وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات 
عالياً جدا إذا قورن بمعدل إعتاق الأقليات الدينية والعنصرية 
الأخمرى» فبدأت حركة الدفاع عن الح قوق المدنية للزنوج في 
الولايات اللتحدة؛ منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أكُلها يعد. ومع 
هذاء لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة. أما الصهاينة من 
أمثال بيريقس سمولنسكين» فكانواء بعد مرور أقل من خحمسين عاما 
على ظهور هذه الجركة الفكرية والاجتماعبة والسياسية» ينعونها 
للعالم. ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار 
وما يصاحب ذلك من توقعات متطرفة أحياناً. كما يعود ولاشك إلى 
عدم ذكاء القيادة الصهيونية؛ وافشقارها إلى التكرين الشقافي 
والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل الإعتاق أو الانعتاقء وكذلك 
افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة . 

ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق. فإنهم وقفوا 
ضدها في راقع الأمر بشكل مبدثي» وذلك لأنهم يؤمنون بأن العلاقة 
بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذري» كما أنهم ينطلقون من 
تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرده ولا يمكنه 
الاندماج في العناصر الأخرى . ولذاء تصبح الفضية بالنسبة إليهم 
هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن 
حقوقهم المانية والسياسية . وتنجلى مُثل هذه المفاهيم في موقف 
الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)؛ فالحركة الصهيونية لا 
تحاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقآ يدة» ولا تحاول 
الدفاع عن حقوقهم الت اكتسبوها بمقتضى القانون السوفيتي» وإما 
تبذل قصارى جهدها لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من 
الشعب اليهودي لا يمكنهم العيش في المجتمع السوفيتي 

ولكن» ورغم الادعاءات الصهيونية » فإن الأغلبية الساحقة 
يهود العالم الموجودون في العالم الغربي يتمتعون بثمرة جاح حركة 
الإعتاق» ومن ّم يطلق عليهم «يهود مرحلة ما بعد الانعتاق؟ . فيهود 
الولايات المتحدة مندمجون تماماً في مجتمعاتهم» وقد حصلوا على 
الحقوق المدنية والسياسية كافة» ويساهمون في مجتمعهم كمواطنين 
أمريكيين. ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون عن ذلك كثيراً . فرغم 
عدم سيادة الل الدهوقراطية والليبرالية في الجتمع السوفيتي حتى 
عهد قريب» فإن اليهود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية ممائلة 


لحقوق المواطنين في مجتمعهم» وبالتالي تحقفت مُثْل المساواة بالنسبة 
إليهم . وهم مندمجون حضارياً في بيئتهم ولا يتسمون بأي تمايز 


وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة جدأً)» فليس لهم مؤسسات 
قانونية مقصورة عليهم . ومعاناة اليهود السوفييت لم تكن مقصورة 
عليهم بوصفهم يهوداً؛ رإنماهي ناجمة عن انتمائهم إلى للجتمع 
السوفيتي الاشتراكي» وكذلك فإن دوافع الهسجرة عند اليهود 
السوفييت هي دوافع مرتبطة تماماً بحركيات المجتمع وليس بأية 
حركيات يهودية مستقلة. ولذاء فإن أغلبية المهاجرين من اليهود 


السوفييت كانت تنجه إلى الولايات المتحدة» وإناتجهوا إلى الدولة 
الصهيونية فإن درافعهم كانت في العادة اقتصادية محض . ومن هذا 
المنظور» فإن مل الاستنارة والانعتاق تحققت تماماً بالنسبة لأغلبية 
يهود العالم. وأدى نجاح حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل 
خماصة بمرحلة ما بعد الانعتاق. وفي مواجهة حقيقة نمجاح حركة 
الإعتاق» يصبح من العسير على الصهايئة الدفاع عن فكرة فشلها 
ولذاء تلجأ الأدبيات الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية 
حركة الإعتاق باعتبار أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة. وقد 
طالب اللمفكر الصهيوني حاييم كابلان بالكف عن الإعثاق والرجوع 
عن مُتّلهء والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل 
حقوقه وواجبانه وإنما باعتبارهم جماعة عضوية. 


الانعتاق 
«الانعتاق» من الفعل «انعتق» الذي جاء على زنة الفعل 
المطاوع؛ وهو فعل لازم بطبيعة تشكيله حيث نقول (أعتق السيد 
العبد فانمتق العيده . وهو مصطلح يخم للإشارة إلى تر بعض 
الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع عشر الميلادي أو ما 
قبل . أما مصطلح «الإعتاق»» فيشير إلى تحرر أعضاء الجماعات 
اليهودية . والعلاقة البنيوية بين كلمتي «الانعتاق؛ و«الإعتاق» هي 
نفسها العلاقة بين كلمتي «التحرر؛ و«التحرير»» أو ما يكون بين 
اللازم والمتعدي من الأفعال بصفة عامة. ولم تكن هناك حركة تحرر 
في صفغوف الجماعات اليهودية» كما أن التحرر لم يكن تعبيرأأعن 
تحولات اجتماعية دا مل هذه الجماعات وإنما كان تعبيراً عن حركة 
داخل اللجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت الأنساق التقليدية لحياتهم 
بشكل جذري وحررتهم . وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى إعتاق 
أنفسهمء ولم يشوروا من أجله وإتقماعم إعتاقهم على يد الآخرين. 
ولذاء فإن مصطلح «إعتاق» يُعبّر عن الظاهرة منظوراً إليها من ناحية 
التحولات الاجتماعية التي أثرت في الجماعة البهودية؛ أما مصطلح 


لينذا 
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«انعتاق» فبعبر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم 
لما وقع عليهم من مؤثرات 


مرحلة ما بعد الاتعتاق 

يطلّق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة اما بعد الاتعتاق»ء 
وهي عبارة نفترض أن عملية إعتاق اليهود اكتملت وأن أعضاء 
الجماعات اليهودية قد أعتقوا وانعتقوا تماماً. ولكن الأدبيات 
الصهيوني تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثسراته 
إيجابية بل أدّى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي 
كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة . فأعضاء الجماعات اليهودية» 
قبل إعتاقهم» كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء 
المجتمع » كما كانوا يواجهرن مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم . 
وكان الجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف. 
ولكنء بعد الإعتاق والانعناق» تجد أن الوضع انقلب تماماً. إذ 
أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود» من وجهة نظر الصهاينة 
وبعض الدارسين» هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو ضياع الهوية 
وأي شكل من أشكال الخصوصية . ويعود هذا إلى تزايد معدلات 
العلمئة في المجتمع الغربي وانتشار مُث حركة الاستنارة؛ وهي حركة 
تؤكد أهمية العام على الخاص » وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي الأممي 
كمثل أعلى» ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية. وقد أدّت 
عملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمنة) إلى ضعف الدين اليهودي 
بمؤسساته المختلفة» إذ كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية بشيء 
من الهوية كما كان يمنعهم من الزواج المختاط . كما أن تزايد التشار 
مُمْل الإعتاق أدّى إلى تراجم الأفكار العنصرية الختلفة وإلى تراجع 
ظاهرة معاداة اليهود؛ وهي الأخرى من أهم دعائم ما يسمى «الهوية 
اليهودية». 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الحوار 
اليهودي السيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي 
مشترك» ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً قي الماضي . غير أن 
اليهودية؛ باعتبارها نسقاً دينياً» ليست مهيأة لدخول هذا الحوار» 
نظراً لخاصيتها الميولوجية» ولعدم تحديدها عقائدها الأساسية. كما 
أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا تعترف الواحدة 
بالأخرى. وبخشى كثير من اليهود المتدينين (الأرثوذكس) أن يؤدي 
هذا الحوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين اليهودية والمسيحية إلى درجة 
يصبح التغصر معها أمراً سهلاً وربما منطقيا. وهذا ما حدث فعلاً في 
أمانيا يعد ظهور اليهودية الإصلاحية التي أعادت صياغة اليهودية 
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على أسس المسيحية البروتستانتية» الأمر الذي أدّى في النهاية إلى 
تنصر أعداد كبيرة من يهود ألمانيا . 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائج 
السلبية لإعتاق اليهود؛ إذ أن الث العليا للمجتمعات الغربية التي 
فيها معظم أعضاء الجماعات البهودية مكل علمانية عقلانية من 
نتاج عصر الاستنارة» تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد» وامتزاج 
هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى . ولذا؛ فإن هله 
المجتمعات تقبل من اليهود احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تجد 
آن من الصعب عليها أن تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهرد والبهودية» في مرحلة 
ما بعد الانعتاق؛ ظهور الصهيونية باعتبارها حركة تدّعي التحدث 
باسم كل اليهود» ركذلك تأسيس الدولة الصهيونية التي تطلق على 
نفسها اسم «الدولة اليهودية؛ . ويهود مرحلة ما بعد الانعتاق 
يتمتعون» كما أسلفناء بدرجة عالية من الاندماج في مجتمعاتهم» 
ويشعرون بالانتتماء الكامل لها والولاء العميق نحوها. ولكن 
الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك أيضاً. 
كما أن سلوك الدولة الصهيونية» وبخاصة بعد اندلاع الانتفاضة 
المجيدة» أصبح يسبب لهم كثيراً من الخرج . 


جوذيف الثاتي (1780-:119). 

إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة؛ ابن جوزيف الثاني 
وماريا تريزا. وهو من أشهر حكام أوربا ممن أطلق عليهم «المستبدون 
المستئيرون» ‏ حاول قدر استطاعته أن يصلح الإمبراطورية النمساوية 
المجرية وأن يحدثهاء بعد أن تلقّى تعليمه الحقيقي من كتابات فولتير 
والفلاسفة الموسوعبين الفرنسيين» بحيث أصبح من أكبر المدافعين 
عن مُكل حركة الاستنارة. وكان إهانه عميقاً بمقدرة الدولة المطلقة 
على أن تصلح كل شيء إن هي عملت بهدي العقل . كما كان من 
المتحمسين للتجارة الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة . ولذاء فبعد 
أن تقد الحكمء قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية 
ويفصل القضاء عن الجناح التنفيذي» وأصلح نظام الصحة العامة» 
وألغى نظام الرق» وأصدر براءة التتسامح (1787) التي حددت 
حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية. وقد اصطدم 
بالكتيسة الكاثوليكية إذ أسّس كليات تابعة للدولة لخريج 
القساوسة» وقلّص سلطة الأساقفة» وحد من علاتة الكنيسة بالبابا . 
بل قام جوزيف الثاني بحل ٠٠١‏ دير لا تعمل في رظائف نافعة مثل 
التدريس أو التمريض» وشطب حوالي 6" ألفاً من قوائم الرهبان 


للا 


وأعطاهم تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية. ويبدو أن 

بأس جوزية الغاني الزائد لتغيي كل شيء جلب عليه عداء 
الكثيرين من سكان المناطق المحافظة . وأثناء حكمه تم تقسيم 
بولنداء وضمت النمسا أجزاء منهاء وضمنها  ١‏ 

وقدوجّه جوزيف الثاني اهعمامه للمسألة اليهودية» في 
محاولته تحديث إمبراطوريته. فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات 
اليهودية أكثر نفعاً للدولة؛ تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية 
والأديرة» فأصدر قوانين تحظر على أعضاء اللجماعات اليهودية بيع 
الخمور أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادقء وفرض عليهم أن يتسموا 
بأسماء ألانية تُختار من قائمة أعدت خصيصاً لهذا الغرض» وذلك 
حتى يتسنى دمجهم في المجتمع . كما منع استخدام العبرية أو 
اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية؛ وألغى المحاكم 
الحاخامية والزي اليهودي المخناص . ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما 
هوء لم يلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت ترمي إلى الحد من 
حجم العائلات اليهودية . 

وقد أصدر عام 1/87 براءة التسامح التي أكدت الحقوق 
القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لها حقوقا 
جديدة. وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية» أعطت البراءة اليهود 
الحق في حرية التنفل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو 
وظيفة . وظلت قوانين وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع 
أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية للجرية حتى 


وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض 
زعماء الاستنارة مثل فيسيلي . أما مندلسون» فعبّر عن شكوكه 
نحوهاء كما أن المتديئين رصفوها بأنها كارئة. ومهما كانت استجابة 
أعضاء الجماعة اليهردية» فإن هذه القوانين» وضمنها براءة التسامح » 
أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية ليُحقّقوا حراكآً 
اجتماعياً كبيرً وليندمجوا في الجتمع . 

وقد طبقت في بادئ الأمر على فيينا والنمسا ثم طَبّقت على سائر 
مقاطعات الإمبراطورية النمساوية اللجرية. رهي واحدة من سلسلة 
البراءات التي مُنحت للأقليات غير الكاثوليكية» ومن بينها اليهود» 
تتضمن حفوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم . 


التحديث المتعثر 
«التحديث المتعشر؛ مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من 
تاريخ روسياء السابقة على الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية» 


ومن تاريخ معظم بلاد شرق أوربا (بولئدا ورومانيا والجرء وغيرها) 
في الفعرة السابقة على الحرب العالمية الثائية وانضمام هذه البلاد إلى 
المعسكر الاشتراكي : وهما قترتان لم تتمكن فيهما النظم الحاكمة من 
إنجاز عملية التحديث. ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي لتعثر 
التحديث في هذه الدول أنها لم يكن لها مشروع استعماري أساساء 
أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاً» أو كان باهظ التكاليف 
لأنه كان بعد في مراحله الأولى (ويّقال إن تكاليف ضم وإدارة 
المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً 
عائدهاء ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه 
الشوفيني والعنصري والرجعي تمن يعادون التوسع الإمبريالي 
الروسي) ا 

وقد أثر تعثر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود 
ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تمر التحديث أمّى 
إلى ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم 
من الاندماج ومن المشاركة في السلطة. كما أن تعثّر التحديث» على 
المستوى البنيوي» أدَّى إلى بطء الدمو الاقتصادي» رهذا ما كان يعني 
عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية والأغلبية. 
ولكن النظم الاشتراكية جحت حينذاك في استئناف التحديث 
وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المانية والسياسية 
الكاملة . وعلى أية حال» فإن الصهايئة لا يتحدثون عن تعثّر 
التحديث وإنماعن فشله؛ وبالتالي عن استحالة اندماج اليهرد» مع 
أن التعثر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشل» بينما الفشل أمر نهائي 
مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناءً عليه أحكاماً نهائية ذات طابع 
اخترالي . 

كما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية 
الأولى حين جردت آلمانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساي» 
فتعشرت عملية نموها وتحديثهاء ولم يُستأئف التحديث إلا على 
الطريقة الشمولية النازية . 


الاستتارة اليهودية (الهسكلاه) 

يُستخدم في الكتابات العربية مُصطلح «الاستثارة اليهردية» 
للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
أوربا في متتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من 
الدول. ولكتنا نؤثر استخدام مُصطلح «التنوير اليهودي ياعتبار 
أن هذه الحركة أتت يبمثل وقسيم من خسارج الموروث الديني 
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والفكري اليهودي؛ وباعتبار أن هذه المثل والقيم مُرضت على 
أعضاء الجماعات اليهردية إما من خلال الدولة أو من خلال 
طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار حركة الاستنارة الغربية ثم 
حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتلقون 
مثُل الاستنارة بشكل متفاوت؛ فمنهم من تبئاها بحماس 
وطبقهاء ومنهم من خضع لها وسايرهاء وأخيراً هناك من 
تصدى لها وقارمها . 


الهسكلاه 

«هسكلاه» كلمة عبرية اشّقت منها كلمة «سيكيل» بمعنى انوار» 
ثم استخدمت الكلمة بمعنى «استئارة»؛ والاسم منها امسكيل» 
وجمعه «مسكليم». وفي هذه الموسوعة؛ شهدم مُصطلح 
«الاستنارة» للإشارة إلى الحركة المعروفة بهذا الاسم في الحضارة 
الغربية. ونستخدم كلمة «تنوبر» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في 
بعض المفكرين الغربيين اليهود وفي أعضاء الجماعات اليهودية . كما 
تُستخدم الكلمة للإشارة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق فكر ومَثُّل عصر الاستئارة على 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


التنويراليهودي 

كلمة «هسكلاه» العبرية تعني «التنوير»؛ ويُعبّر عنها أيضآ 
في الأدبيات العربية بكلمة #الاستنارة» . وقد ظهر المصطآتح عام 
7 للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول 
دعاتها أن يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى حلا 
كبير بالدين وأن يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي. ولكن 
التنوير لم يكن مجرد حركة أدبية وإما كان أيضاً رؤية متكاملة 
نسميها #العقلانية المادية». وتُستخدم الكلمة بالمعنى العام 
للإشارة إلى الحركة الفكرية الاجتماعية التي ظهرت بين يهود 
غرب أوربا (في ألمانيا ووسطها) ثم انتشرت منها إلى شرقها . 
وقد بدأت حركة التنوير في صورة تيار أساسي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية منذ متتصف القرن الثامن عشر واستمرت 
حتى عام .188١‏ ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية» إلا أن 
مقولاتها ظلت سائدة بينهم بشكل ظاهر أو كامن حتى تم اندماج 
أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع الخربي 
العلماني. 
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وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة 
الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسيا وربما 
وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية التعدد» وبنسبية المعرفة 
والقيم» وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق 
المواطن الذي يدين بالولاء للدولة . كما تدور حركة التنوير اليهودية 
في إطار الرؤية الآلبة للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الأنمي» 
كما تقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين 
النزعة العقلية الجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية || 
التي تسجه نحو ا .اص » وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤية 
العلمية للكون التى تبدأ يرصد الأشياء المادية المحسوسة والمللموسة 
وتتتهي في عالم القانون العام الرياضي الجرد. ولذا نجد أن الفكر 
العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع الملموسات والمحسوسات داخل 
حدودهاء ولكنه يتتهي بأن ينظر لها ياعتبارها ظواهر مادية عامة 
مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد؛ لا تتمتع بأية خصوصية أو 
قداسة. ولذا فالواقع الذي ينتسجه العقل المادي لا قسمات له ولا 
.حدود. ركردفعل لذلك» ظهر الفكر المعادي للاستنارة (الإيمان 
بالطبيعة واللاعقل والقوة والأرض والحيوية) ليستعيد قدراً من 
القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة كامنة فيها لا تتجاوزها 
(ولذافهي حركة الا عقلانية مادية»). طالب دعاة التدوير 
(والعقلانية المادية) بأن يمتح اليهود حقوقهم السياسية والمانية (أي 
إعتاقهم)» وأن تتاح لهم الفرص الاقتصادية؛ رأن يتخلص أعضاء 
الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء 
المجتمع» وأن يندمجوافي المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها: 
وأن يكون ولاؤهم الأول والة: ير للبلاد التي يتتموذ إليها لا 
لقوميتهم الدينية الني لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي . وكان 
دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات 
بية العلمائية» وإذا قاموا بفصل الدين اليهودي عما 
يُسمَّى «القومية اليهودية؛ حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية 
في أورباء أي إذا قاموا يتتحديث اليهود واليهودية» وتحولوا من 
كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءا من البناء الطبفي 
والثقافي للمجتمع . 

وقد ظهر بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكناز 
شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية؛ وأصبح لها مكانة تفوق 
كثيراً مكانة الحاخامات. ولم يكن يهود البلاط؛ على عكس التاجر 
والمرابي اليهودي القديم ؛ لا في مركز المجتمع على وجه الحصرء ولا 
في مسامه أر على هامشه؛ بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة 


يننا 


الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ريشترون لهم التحف 
والسلعم الترفيهية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة. 
وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة 
وحسب وإنا بأسلوب حياتها أيضاء ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود 
البلاط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود البلاط كانوا يقغون على 
قمة هرم مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار 
التعجار إلى التجار البائعين والتسولين . وكان هذا الهرم عابرا للقارات 
متعدد الجنسيات» يمتد بطول أوريا وعرضها وتصل أطرافه إلى الدولة 
العشمانية والعالم الجديد . وكان على يهودي البلاط» رغم عالميتهء أن 
يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذه؛ وحتى يظل يلعب 
دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة . ولهذاء كان يهود البلاط 
يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي؛ يتحركون بسهولة داخل 
العضارة الغربية التي كانوا يعرفون لغتهاء كما كانوا ملمِينَ بالفلسفة 
والعلوم والاقنصاد» وكانوا مُلمِين في الوقت نفسه بالتكوين الثقافي 
والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليهودية . رمن هناء فإن القيادات 
الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا دينية خالصة . 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية 
التقليدية يهود المارانو الذين كان يُشار إلى قطاعات منهم بأنهم 
«السفارد» أر «اليهود البرتغاليون» أو «المسيحيون الجدد» . وقد أسس 
المارانو مراكز اقتصادية متميّزة في أورباء مثل : بوردو وبايون 
وأمستردام وهامبورج ولندن. وحسب بعض النظريات» كان المارانو 
مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن. ولكنهم؛ حسب بعض 
النظريات الأخرى» كانوا مسيحيين ظاهراً وباطنء أي جزءاً عضويا 
من التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهم؛ مع هذاء ولأسباب 
مختلفة» تهودرا واندمجوا في الجماعة اليهودية بعد خروجهم من 
شبه جزيرة أيبريا. ولذاء فإنهم كانواحَمّلة الحضارة الغربية داخل 
الجماعة اليهردية» عن وعي أو عن غير وعي » ينشرون قيمها بينهم . 
كما أن بعضهم ممن كان يبطن اليهودية» يحمل في وجدانه صورة 
مشالية للبهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأروييل داكوستا 
وإسبينوزاء رهو ما جعلهم عناصر ثورية داغل الجماعة اليهودية تبشر 
بالعقل (الادي) وبالقيم المجردة. وإلى جانب كل هذاء كانواء نتيجة 
التعددية التي مارسوهاء من حملة لواء الشك الديني. وقد تزامن 
خروج المارانو مع تعمّ أزمة اليهودية الحاخحامية إذ كانوا عنصر هدم 
أساسياً لهاء فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي ومن بين صفوفهم 
خرج إسبينوزا. 

وقد بدأ المارنو في إشاعة مُكل الحضارة الغربية بين الجماعات 


اليهودية» كما ساهم يهود البلاط (القيادة الحفيقية للجماعات ورمز 
النجاح الكبير والقدوة التي تُحتذى) في ترويج الأسلوب الخر بي 
للحياة من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والحيطين بهم الذين 
تشبهوا بهم. وقد كان للمارانو ويهود البلاط؛ كما أسلفناء خبرة 
بالعالم السيحي الذي بدأ يتعلمن» وبالعالم اليهودي الذي كان 
متحجراً. وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين» 
وبالتالي طرح التساؤلات بشأن الموررث الثقافي الديني البهودي . 
ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهود» ودخولهم عالم 
الحضارة الغربية الجديدة والاتتداء به» جعل كثيراً من المصطلّحات 
الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب الختار) تفقد كشير امن 
مدلولاتها بالنسبة لهم . ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دورا مماثلاً 
للدور الذي يلعبه بعض مثقفي العالم الغالث الذين يذهيون إلى 
الغرب لتلقّي العلم أو البحث عن الرزق» لكن بعضهم يعود إلى 
بلاده جسدياً وحسب إذ يكتشفون أن من العسير عليهم العودة 
الروحية الكاملة إلى أوطانهم يعد رحلة الذهاب. ولذاء فإنهم حيئما 
يعودرن يحملون رايات التغريب ويكونون بمنزلة معاول هدم في 
موروثهم الحضاري . 

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات 
يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا. وقد 
حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً 
لصغر حجمها ونظراً لرجود قيادة من المارانو. كما أن كثيراً من 
أعضاء هذه الجماعات تلقوا تعليماً علمانيا وحققوا نمجاحاً ملحوظاً 
في مهن مثل الطب . ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفي خلق ميلاً 
عامآ بين الجماعات اليهودية نحر رفض النزعة المشيحانية ككل » 
ورغبةٌ في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات 
البهودية بين ظهرانيها . كما أن ظهور حركة مشيحانية؛ مثل الحركة 
الفرانكية» كان يعني أن اليهودية دخلت مرحلة أزمتها الأخيرة» 
فهذه الحركة كانت حركة عدمية تامأ تُعبّر عن رغبة اليهود في 
التخلص من الشريعة. 

ولكن العنصر الأساسي والحاسمء الذي أدّى إلى انتشار قيم 
ومُمُل التنوير بين اليهودء هن التحولات التي كان المجتمع الغربي 
يخوضها: تزايد معدلات العلمتة؛ و يادة القيم النفعية التتي 
أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرك من الهامش الثقافي 
والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مركزه. وهي تحولات 
غيّرت أسلوب حياتهم» كما غيّرت البناء الوظيفي والهني لأعداد 
كبيرة منهم . 
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وقد بدأت حركة التنوير» بالمعنى الحدّدء في برلين. فالجتمع 
المركتتالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم -١11/40(‏ 
7) خلق مناخاً مواتياً شسجع اليهود على الاستيطان في بروسيا 
والاشتغال بالتجارة» ومنح بعض قطاعاتهم حقوفهم كاملة» فنشأت 
طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها الاندماج في ا مجتمع 
وأصبحت لة القدرة أو النموذج لبقية اليهود. وحملت هذه 
الطبقة مُث التنوير التي طرحها المجتمع الغربي. ويُحَدُ موسى 
مندلسونء الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً كما كان متزوجاً من 
حفيدة أحد يهود البلاط؛ أهم مفكري حركة التنوير. أصدر عام 
مسجلة أسبوعية تُسمَّى كوهيليت سوسار (أي الواعظ 
الأخلاقي) صدرت منها ثلاثة أعداد وحسبء وهي للجلة التي تُحَدٌ 
أول منير للتعبير عن أفكار حركة التنوير . ومع هذاء يرى بعض 
المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هوعام 217/7 فقد أصدر 
جوزيف الثاني براءة التسامح عام 19/87 » وفي العام التتالي نشر 
مندلسون ترجمته الألازية لأسفار موسى الخمسة يحروف عبرية مع 
تعليق ذي طابع عقلاني . وقد ساهم معه في هذه الترجمة والتعليق 
رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت بين عامي 1811-1147 فصلية 
عبرية تُسمّى هاميسائيف (أي الحاصد أو الجامع) كان محتواها تافهاً 
وملاً؛ واعتمدت أساساً على الترجمات من الألمانية» إلا أن أثرها 
كان عميقاً جدآًء وبخاصة خارج أللانيا. وقد رفض كُنّاب هذه المجلة 
عبرية الحاخامات» وحاولوا العودة إلى الكتاب المقدس بأسلويه 
الكلاسيكي؛ وزخرفوا أسلوبهم بكلمات أنيقة مصطنعة كانوا 
يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع . نشرت المجلة قصائد في 
مدح الحكومة والطبيعة؛ وقص صا وعظية؛ وشروحا للكتاب 
المقدّس» ودراسات في اللغويات العبرية» ومقالات في تواريخ 
الجماعات اليهودية. ركان معظم المؤلفين محافظين في آرائهم 
السياسية . وحققت مُكل التنوير نمجاحا ساحقاً في المانيا حتى أنها 
أسقطت الشكل العبراني للحركة كما أنهم رفضرا اليديشية باعتبارها 
ألمانية فاسدة» واختار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي الكامل في حضارة 
بلادهم. ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلافي 
برسلاو حتى عام 1417*٠‏ . ومن أهم دعاة الاستنارة في أمانياء نفتالي 
إتز فيسيلي وجبريل رايسر وبنديفيد لازاروس. 

انتشرت مُثّل التنوير» ابتداء من عام ٠‏ 187؛ في الإمبراطورية 
النمساوية (بوهيميا رشمال إيطاليا وجاليشيا) . وارتبطت الحركة 
هناك بالألان البداية» إذكان مرسوم التسامح الذي أصدره 


عرز 
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اندماج ثقافي واقتصادي . وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة 
التنوير هناك» وبين ١77-1871‏ أصدر دعاة التنوير في فيينا مجلة 


سنوية تُسمى بيكوري هاعيتيم (أي بواكير ثمار هذه الأزمئة) نشرت 
دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية» كما 


نشرت كنابات تسخر من الحياة التق ليدية لأعضاء الجماعات اليهودية 
(خصوصاً الحسيديين منهم)» وكذلك دراسات تاريخية. 

ومن الجوانب المهمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور 
المرأة اليهودية في هذه العملية. ويم هذا تحولاً عميقاً وربما ثوريا في 
مجرى تواريخ الجماعات اليهودية» فالشريعة اليهودية لا تطالب 
المرأة بالذهاب إلى المعبد اليهودي أو الصلاة. ولم يكن الشساء 
يتعلمن اللغة العبرية» وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض 


الأدعية التي لم يكن يفهمنها. ونظراً لجهل النساء بالعبرية» كنّ 
دنيوي مسحضء أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها 
بين الرجال. ولكن» بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية 
الألمانية» بدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الألمائية بدرجة أعلى 
من الرجال . وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بئات الطبقات الثرية بين اليهود 
في الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتهن كاملة» لأمكننا 
فهم طبيعة نشاطهن الثقافي الذي أخذ شكل الصالون الأدبي . ومن 
أهم المنقفات الأثاثيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً أساسيا في 
ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارنهاجن . 

وانتقلت حركة التنوير» في الثلاثيئيات من القرن التاسع عشرء 
من ألانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في منتتصف 
الأربسينيات» وبخاصة في ليتوانياء حيث وُضعت أسس الأدب 
الحديث المكتوب بالعبرية وتُشرت أول رواية عبرية عام 1844 كما 
ظهرت عدة مجلات أسبوعية. ويم إسحق دوف لفنسون أهم دعاة 
الاستنارة في روسيا (ويُطلق عليه «مندلسون روسيا»). 

ومن أشهر الممعيات المنادية بالتتوير جمعية نشر الثقافة بين 
يهسود روسيا عام 14775 التي أسّست عدة مدارس لتعليم الحرف 
وغيرها من الفنون الدنيوية . وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في 
التحول عن الأسلرب المتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجهوا 
نحو النقد الاجتماعي. ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهو 
روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير؛ على عكس حركات التنوير 
في ألمانيا والدمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية» كان هناك 
فريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياهاء 
أي صبغهم بالصبغة الروسية. 
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وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية واجتماعية ذات 
بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية» وبشكل أقل في 
روسيا حيث هبت على الحياة الثقافية لليهود معظم الحركات الفكرية 
العلماتية الغربية» مثل: الرومانسية والمثالية الفلسفية والوضعية 
والاشتراكية والداروينية والعنصرية. وقد أصبحت كلهاء فيما بعد 
مكونات للفكرة الصهيونية؛ وأصبح دعاة التدوير شخصيات أساسية 
في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم غير اليهودي . 

وقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم 
الغربي كافة إلى أن سادت مُكُّلها وتمت علمنتهم وتحديثهم» 
فأصبحوا إما ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من 
اليهودية كاليهودية الإصلاحية . ولكن يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية في غرب أوربا( فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً 
كبيرآفي حركة التنرير» ذلك لآن المسألة لم تكن تعنيهم كثيراً 
بسبب تحقيقهم معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على 
حقوقهم منل بداية استقرارهم في هذه البلاد . وعلى النقيض من 
هذاء يقف يهود شرق أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بعجذور 
قوية بينهم . وبين الفريقين كان يقف يهود وسط أوربا (ألمانيا 
والنمسا وغيرهما) الذين كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة 
التنوير» فكان منهم موسى مندلسون» وظهرت بينهم اليهودية 
الإصلاحية وكذلك علم اليهودية. كما يُلاحَظ أن الفكرة 
الصهيونية (فيما بعد) ظهرت أرل الأمر بينهم » فمنهم تيودور 
هرتزل وماكس نوردو. وكانت الالمانية هي لغة المؤتمرات الصهيونية 
الأولى . لكن البُعد الألماني الواضح حركة التنوير لا ينفي أنه كانت 
توجد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرين» ذلك لآن الفلسفة 
العقلانية وصلت قمة ازدهارها في فرنسا . 

ويكننا أن ير من منظور مدى انتشارها ونجاحها وإخفاقهاء 
بين تمطين أساسيين في حركة التنوير . فهناك مط غربي في ألمانيا 
والنمسا وجاليشيا حيث حققت مُكل التنوير جاح ملحوظاً» ونمط 
شرقي في روسيا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه الل كما كان 
مقدراً لها. وكلمة اغربي» هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود الشرق أو 
الأوست يودين أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا ووسط 
أوربا. وقد أدّى نجاح مُكل التتوير بين يهود الغرب وإخفاقها السبي 
في الشرق إلى انقسام العالم الغربي» فكان يهود الغرب المندمجين 
يشعرون بالخوف من يهود اليديشية وأحياناً بالاحتقار نجاههم» في 


حين كان يشعر يهود الشرق بأن يهود الغرب فَقّدوا هويتهم وأنهم 
يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على الضيق وأحياناً الاشمئزاز. وهو 


انقسام انعكس داخل الحركة الصهيونية فيما بعد وتبدّى في انقسامها 
إلى صهيونية استيطانية (في شرق أوربا) وصهيونية توطينية (في 
وسطها وغربها». ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اخمتلافات في 
المحيطين اللذين تواجد فيهما أعضاء كل جماعة . ويّلاحَظ أن عملية 
التحديث حققت قد را من النجاح في بلاد الغرب» وخلقت فرصا 
للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليهودية. أمافي شرق 
أورباء فقد تأخر التحديث ثم تعثَّر بل توقّف بعض الوقت؛ وهو ما 
أغلق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم . 

ولذاء فعلى حين كانت توجد شرائح اجت اعبة كبيرة في 
الغرب تطمح إلى الاندماج في الجتمع غير اليهردي لم توجد مثل 
هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير ومن هنا نجد أن 
دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة 
غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها 
من القوة. وكان اليهود في أمانيا يُتلكون الخبرات والأموال التي 
تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد 
منهم . أما في روسياء فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرف» مثل 
التجارة البدائية والريا والمخمور» أو بوظائف هامشية لم تعد مطلوبة. 
ولذاء فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية» في حين 
تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق. وأدّى هذا الوضع إلى 
استقطاب داخل اللجماعة اليهودية في الشرق» فكان دعاة التنوير عادة 
من الأثرياء أو البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان بوسعهم أن 
يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب» وهذا مقابل الجماهير 
اليهودية البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج يعني بالنسبة إليهم 
الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال. وتتميّز الجماعات 
اليهودية في الغرب بصغر عددها» وهو ما سهّل عملية دمج 
أعضائها. أمافي شرق أورياء فكانت الكتلة البشرية اليهودية 
ضخمة. ومما زاد الطين بلة الانفجار السكاني الذي حدث في 
صفوفها في القرن اناسع عشر»ء و يكن القول بأنه كانت هناك 
جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب. 
وساعد ذلك أيضاً على ألمئة يهود المانياء إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعني كتابة بلا جماهير» بينما نجد أنه يرغم صغر حجم قراء العبرية 
في الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس التلمودية 
العليا الذين يعرفون العبرية . وما ساهم في عدم انتشار مُث التتوير 
في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا أن الحيط الثقافي الذي أحاط 
بيهود ألمانيا (بلد ييتهوقن وهايني) كان متقدماً مصقولاً وأغرى كثيراً 
من اليهود بالانضمام إليه. أما المستوى الحضاري المحيط بيهود 


نا 
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الشرق» يجوه الإقطاعي الخانن وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه 
المتخلفين» فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو الاندماج. ولذاء لم 
تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلها العبري واليديشي ‏ 

وإذا كان الوسط الفلاحي اللحيط بيهود الشرق متخلفاً؛ فإن 
يهود الشرق أنفسهم كانوا متدنين حضارياً رملتصقين تماماً بطرقهم 
التقليدية من لغة يديشية إلى زي خحاص . وهو ما جمل التكيف مع 
الوضع الحضاري الجديد ومع مل التنوير أمرأعسيراً. 

وثمة أسباب أخرى أدّت إلى إضعاف انتشار مُثُّل التنوير في 
الشرق» بل في الغرب أيضآ» وإن كان أثرها في الشرق أكثر عمقا منه 
في الغرب. فحركة الاستنارة كانت تنسم بالسطحية والسذاجة في 
رؤيتها للإنسان؛ إذ رفضت كل أنواع ا لخصوصية بكل مستوياتها 
وأصرت على أن يتتحول الإنسان الفرد المنجذّر 
عام لا جذور له. وكان التصرر السائد أن عملية التمخلص من 
الخصوصية مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك 
لمدى ارتباط الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية 
القول أن مثل هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود 
اليديشية الذين كانوا يتمتعون يدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم 
أقلية قومية داخل روسيا القيصرية. وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه 
الكامل وغير المشروط عن تخصوصيته يمسخ نفسهء الأمر الذي كان 
يقر كثيراً من أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه. أما أولنك 
الذين كانوا يبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن 
الخصوصية» فإن بعضهم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية 
واصطناع الأشكال الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي 
الحلي. وكانت هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء 
الأغلبية وأعضاء الجماعة اليهردية الذين لم يندمجوا . 

وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات 
المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى» وكأنها شيء خارجي» عن 
طريق التشريعات القانونية؛ دون بنية المجتمع الاقتصادية 
والسياسية . وكان الإعتاق يُحَدمئحة من القيصرء الأب الرحيمء 
الأبنائه اليهود الذين كان من واجبهم إثبات جدارتهم بهذه المنحة بأن 
يصيحوا مواطنين صالحين! وقُرضت الإصلاحات من خلال أجهزة 
حكومية متخلفة ربدائية. ويلاحَظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا 
والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه في روسياء كما أن النظام الحاكم 
في ألانيا كان مدركاً لنفع أعضاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه 
في عملية التحديث . هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا 
وبولنداء وبدرجة أقل في النمساء التي لم تجد دوراً خاصا لليهود . 


الجزء الثاني: ثقاقات الجماعات اليهودية 


وساعد على انتكاس حركة التتوير» في نهاية الأمرء ظهرر 
القوميات الأوتوقراطية المتخلفة ذات الل العضوية في روسيا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألمانيا. وهي قوميات لم تتبن مُثْل الإخاء 
والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية» وإنها تبنت رؤية 
ثنائية حادة نقسم الناس إلى الأنا والآخر . وما ساعد على تعميق 
هذا الاتهاء» ظهور الفكر الرومانسي الحافظ لما يُسمَّى الحركة 
المعادية للاستنارة» والأفكار العنصرية المختلفة التي شاعت في 
أوربا في أواخمر القرن التاسع عشر بوصفها جزءاً من الهجمة 
الإميريالية على العالم. تم أمّى تعثّر التحديث في شرق أورباء 
وتوقّه تقريبآً عام 21١‏ إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة 
التنوير. وتحوّل كشير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة 
الصهيونية بسبب الظروف الواتية . 

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ 
البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العنلانية التي تؤكد العام رالجرد 
وترفض الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة» ومن جهة 
أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) الي 
تؤكد الخاص ومن نّم تؤدي إلى العزلة . وانعكس هذا التناقض في 
فكر مندلسون ثم في علم اليهودية . ويجب تذكر أن اليهردية 
اللحافظة لم نخرج من التراث الديني التقليدي وإفاهي وليدة حركة 
التنوير» وعلم اليهودية» والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذاء فبرغم انحسار حركة التنوير بوصغها حركة فكرية 
واعية» ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر 
وكامن» كما أن بنية المجتمع الغربي نفسها تغيّرت بشكل أصبح معه 
التراجع عن مُثُل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً. فلم تَعّد هناك حاءجة 
إلى جماعات وظيفية وسيطة؛ وأصبحت المساوأة بين جميع الأفراد 
حقيقة تكاد تكون من السلمات التي تستند إليها النظم السياسية. 
وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في اللجتمع ككل 
بحيث لم يعد يتم التمييز بين الأفراد على أساس ديني . وحينما كان 
يتم التمييز على أساس عرّقي» كما هو ا حال في الولايات المنحدة» 
فإن اليهود كانوا يُعتبّرون من الجنس الأبيض . ولذاء يمكن القول 
بأنه» برغم تراجع حركة التنوير بين اليهود وضعف حركة الاستنارة 
في العالم الخربي وتعثرهاء فإن مهما سادت في نهاية الأمر 
المجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعات . 

وعلى المستوى الفكري انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من 
المنطلقات نفسها التي انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل 
محاسنها ومساوئها وبكل تعميماتها وتناقضاتها (رأهم التناقضات 


التناقض الحاد بين الاتجاه نحو العام المجرد من جهة والاتجاه نحو 
الخاص المحسوس من جهة أخرى ثم تصفية الثاني لحساب 
الأول). ولكن؛ حركة التنوير اليهودية كان لها طابعها الخناص 
وموضوعاتها المدميّزة» نظراً للخصوصية النسبية للجماعات 
اليهودية في المجتمع الغربي . 
ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التنويري 
اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخمصوصيتها الفرطة وطفيليتها. 
فقد رأى دعاة التنوير أنها شسخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها 
بشكل يفرض عليها العٌزلة . وقد تبنّى دعاة التنوير الصورة النمطية 
الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (رهي الصورة 
التي تبناها الصهايئة فيما بعد) . 
كما بيّن دعاة التنوير ما تصوّروه طفيلية اليهود وهامشيتهم» 
وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا 
(أي دور الجماعات اليهردية كجماعة رظيفية)» فطالب دعاة التنوير 
بضرورة تغيير ذلك حتى يمكن تحويل اليهود من عناصر هامشية 
منعزلة إلى عناصر منتجة مندمجة» أي تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج بحيث يمكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. 
كما طالبوا بضرورة تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية. ولم يكن للدعوة إلى تحديث وظائف اليهود وحرفهم 
ومهنهم مضسمون اقتصادي وحسب وإما كان لها مضمون ثقافي 
ونفسي عميق» إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من 
ام المجتمع كجماعة وظيفية رسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى 
نخاعه أو صلبه. فيصبحون مثل أعضاء الجتمع » يتحدثون بلغته 
ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء. ولذاء كان 
من الفضايا الأساسية التي طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ 
كانت الجماعات اليهودية في شرق أوربا تتحدث اليديشية. ولذاء 
شجع دعاة التنوير الاندماج اللغوي؛ فنادوابما سموه«النقاء 
اللغوي». ذلك أن تنقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهرد كفيلة» 
حسب تصورهمء برفع مستواهم الحضاري. ولذلكء طالبوا بألا 
وأن يتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الأم سواء 
كانت الروسي أو البولندية. كما دعوا إلى إحياء اللغة 
العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي . ومع هذاء كان هناك 
من دعاة التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته باليديشية وطالب 
بأن تصبح اليديشية اللغة القومية ليهرد شرق أوربا . 
وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير 
بسبب ما تصوره من استغراق الجماعات اليهودية في التخلف 


والخصوصية. فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء 
الجماعات اليهودية أن التلمود الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة» وأن 
الدراسة العلمية غير الدينية لابد أن تبقى ثانوية وتوظف في خدمة 
الدراسة الدينية. ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن تكون المدارس 
التلمودية العليا مدارس لإعداد الحاخامات وحدهمء وطالبوا اليهود 
بأن تتم العملية التعليمية حارج الإطار الديني وأن تشمل الجماهير 
كلها رليس الأرستقراطية الفكرية وحدها من الحاخامات وغيرهم . 
كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلرا أولادهم إلى المدارس غير 
اليهودية حتى يتقئرا كل الغنون العلمانية» مثل الهندسة والزراعة» 
وشجعوا بمارسة الأعمال اليدوية» كما دافعرا عن تعليم المرأة. 
وبالفعل» بدأت المدارس اليهودية العلمانية تظهر لأول مرة في 
تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية» مع منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ وافشتحت أول مدرسة يهودية لتعليم المرأة في روسيا عام 
5 . وكان دعاة! ير يرون أن التعليم العلماني السبيل إلى 
تحديث اليهورد ودمجهم وعلمنتهم 

ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنويرء قضية 
ما يسم «التاريخ اليهودي»؛ فظهر مؤرخون يهود عديدون مثل 
هاينريش جرايتز ونحمان كروكمال» كما ظهر علم اليهودية الذي 
يحل موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه . 

وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من 
الداخل» قطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذائية التقليدية 
وكانوا في هذا يستجيبون لدعوة الدولة الركزية إلى أن يدين 
المراطنون لها وحدها بالولاء. ولكن» مع تغيير حياة اليهود 
الاجتماعية والاقتصادية» أي بعد تحديثهم» كان ضرررياً أن تُحدّث 
الديانة نفسها حتى لا ينصرف عنها الشباب اليهودي الذي كان قد بدأ 
يقساءل عن مدى جدوى وجدية مُصطلّحات مثل «المنفى» أو 
«صهيون» أو «العودة». وقد وجه دعاة التتوير سهام تدهم إلى 
اتتراث القومي الديني اليهودي؛ فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة 
العودة» وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم 
المدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا بوصفها فكرة مثالية في قلب 
الإنسان. وأصبح الخلاص انتشار العقل والعدالة بين الشعورب غير 
اليهودية» ولم يد مرهونا بالعودة إلى أرض الميعاد. وهاجم دعاة 
التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكتبها الدينية 
مثل التلمود والشولحان عاروخ» وأبقواعلى التراث اليهودي 
المكترب وحده . وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث الأصلي 
نفسه دون التقيد باليهودية الحاخامية» كما هاجموا الحركات والكتب 
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الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهودي» مثل الحسيدية وكتب 
القبّالا.. وحاولوا أن يُدخلوا نزعة عقلانية على اليهودية» فأحيوا 
كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهودية موسى بن ميمون 
الذي كان يطالب منذ العصرر الوسطى بإدخال التعليم غير الديني 
على الدراسات الدينية اليهردية. ويَعَد دالمفكر الألاني موسى 
مندلسون» الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون» أباً للتتوير اليهودي. 
رلكن من الاعيية كان تباذ ا سركة اسلاج الذي ال جتعنت 
نجاحاً فائق في ألمانيا واتتقلت منها إلى الولايات المتحدة» حيث 
يشكل اليهود الإصلاحيون والحافظون الأغلبية الساحقة» فشلت 
تمامآًفي شرق أوربا. ولذاء وبدلاً من حركة الإصلاح الديني نيجد 
أن ما انتشر بين شباب اليهود التزعتان الالحادية والثورية . 

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تتحكم في 
اليهودء الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية 
وتحاول إفشالها. وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً 
إليها لمساعدة الحكومة حتى تفرض القيم العصرية على اليهرد. وقد 
نجح الحسيديون؛ ثم الصهاينة في نهاية الأمرء في السيطرة على 
الجماهير اليهودية. 

ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إنجاز كل أهدافهاء فإنها 
تركت أثاراً عميقة في اليهودية . ولعل أهم هذه الآثار ظهور اليهودية 
الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود الذين 
طالبوا بحل مشاكل اليهود» أي المسألة اليهودية؛ عن طريق الثورة 
الدموقراطية البورجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية . غير أن 
حركة التنوير مسئولة أيضاً بشكل ماعن ظهور الصهيونية . وهاجم 
دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأتي بالخلاص» ونادوا بأن 
على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم . وقد أزالت هذه الدعوة 
الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (المندينين وغير التدينين) 
والصهيونية» إذ أصبحت العردة إلى فلسطين بمكنة دون انتظار مقدم 
الاشيّح . كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أنعرى؛ مثل العودة والشعب 
القدّسء بحيث أسقطوا البعد الديني االجازي» وكان هذا تمهيداً 
لتحويلها إلى مفاهيم ذات طابع دنبوي وضعي حرفي فتحولت 
صهيون إلى موقع للاستيطان وتحول الشعب المقدس إلى شعب 
بالمعنى العرقي أر الإئني. كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إلى 
تطبيع اليهود» أي أن تكون الشخصية اليهودية شيخصية طبيعية» 
ويصبح اليهود أمة مثل كل الأم» وتطور هذا المفهوم ليصبح الدعوة 
إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب اليهودي دولته 
المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب . 
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وتخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية 
متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل 
لعراثها الديني الغربي» ولكنها كانت في الوتت نفسه مُشبّعة 
بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى اشتراكية . 
وهذا الازدواج الفكري» أو التعايش نء هو الذي أفرز 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحمرك في إطار 
معتقداتها التقليدية المتكلسة؛ والت 
المصطلّحات والوسائل العلمانية. وقد عمّق التناقض الأساسي 
الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والمجرد 
والآلي مقابل الاتهاه نحو الخناص والحسي والعضوي) من هذا 
التناقض . فبينما التزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليهرد 
وبتخليهم عن خصوصيتهم» تتجه النزعة الحسية (والرومانسية) 
نحو تأكيدها والمطالبة يتقوية الوعي القومي . وهذا التناقض يظهر 
حتى عند مندلسون نفسهء أهم دعاة التنوير. فاليهودية دين العقل 
(العام)» ولكن شعاترها مُرسّلة ومُوحى بها (الخاص). ولذاء فإن 
العقائد الأساسية عامة ومٌرسّلة لكل البشر» أما الشعائر فمقصورة 
على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى اليهود الحفاظ عليها. 
وقد اتبع صموئيل لوتساتو الإستراتيجية نفسها في فلسفته. 
وأخذت رقعة العام في الانكماش في كتابات المفكرين اليهرد (كما 
حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل إلى علم اليهودية» 
وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات علمية 0 
تهدف إلى الكشف العلمي عن اللتقيقة التاريخية أو الاجتماعية أو 
الأنشروبولوجية الكامنة وراء القصص الديني» ولكنه كان من 
ناحية أخرى علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي اليهود وإنجازاتهم 
الحضارية المنميّزة والتفردة حتى يكتشفوا خصرصيتهم ويقووا 


في الوقت نفسه استخدام 


وعيهم القومي بها. 
ويظهر هذا التناتض في التأرجح بشأن قضية اللغةء نحركة 
التنوير يدأت بمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة» 


وألمانية منحطة وغير عقلانية» وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها 
لغة رما عقلانية. ولكن العبرية عودة للماضي؛ ربعث 
رومانسي للغة لم يَعد يتحدث بها أحد؛ فأسقطت العبرية» رتم تبني 
الألمانية أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية. ثم ظهرت 
الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية المخلية 
الجماهيرية . وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو دعوة 
إلى الانفتاح على الآداب الغربية ر: 
هذه الآداب العبرية لغة ميتةةتم بعثها . كما يظهر التناقض في حركة 
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الإصلاح الديني اليهودي» إذ كان من ثمراته اليهودية الإصلاحية 
التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة» والتمسك بالعقلانية. ولكن 
من ثمرانه أيضاً اليهودية المحافظة التي رفضت الشريعة اليهودية 
التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية» ولكنها حولت هذه الأشكال 
نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه المطلق. ومن َم فهي تهاجم 
اليهودية الحاخخامية التقليدية» والعقيدة اليهودية بكل مطلقاتهاء 
ولكنها تتمسك بالتراث العضوي اليهودي بوصفه مطلقاً لا يكن 
التساؤل عنه . ومن هناء كان الهعجوم العقلاني على أنبياء اليهود 
وعلى التراث الديني اليهودي باعتباره تراثاً غيبيا معاديآ للإنسان . ثم 
يتبع ذلك البعث الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية» 
مثل شمشون وشازول» وهي بطولات تجسّد عناصر لا عقلانية 
خارقة. ويظهر التناقض كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة 
والاندماج بهاء فهي تعني أن يدرك اليهودي الجيتو المظلم ويترك 
مغارته اليهودية ليختلط بعالم الأغيار ويقوم بالعمل اليدري 
والأعمال الزراعية والإنتاجية المختلفة التي حرم منها. ولكن هذه 
الدعوة تصبح» كذلك. دعوة إلى العودة إلى الطابع امحل وإلى 
التراث القومي العضوي الطبيعي . 

ويتفبح التناقض نفسه؛ في موقف الحركة الصهيونية من 
الغيبيات الدينية. فالحركة الصهيونية نظرت للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية تتجاوز المادة» ولذا دعت اليهود لآن 
يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون 
الطبيعي (المادي) العام ولا يدورون إلا في إطاره. وانطلاقاً من هذاتم 
رفض الدين والاشيّح وكل الغيبيات. ولكنتم تبي بعض هذه 
الأفكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن 
أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء امطلقية علبها » أي أنه قت 
استعادة القداسة من داخل المادة ومن كَمَتم تشجيع الخصوصية 
والتفرّد . فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوب؛ ولكته شعب 
ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة. وهو يؤسس درلة ديمقراطية مثل 
كل الدول الأخرى» ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حتى 
أنها تحل محل الرب في وجدان اليهود. والمستوطن الصهيوني سيعود 
إلى الطبيعة يلتصق بهاء ويعمل ببديه في الأرض» ويشحرر من 
الاستغلال والملكية الناصة ومن كل ما يِيِّر الإنسان عن أخيه 
الإنسان. ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل 
الأرض المقدّسة الخاصة المقصورة عليه . ومن كَمَ جد أن هذا الداعي 
إلى الإخماء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن 
يزرعوا الأرض معه. ولعل هذا الحانب في الصهيوئية سر جاذبيتها 


للعالم الغربي» فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن في الفكر 
العلماني. وهذا التناقض هو ما مكَّن الصهيونية من التوصل 
اللخطاب الصهيوني المراوغ» بمقدرته التعبوية الهائلة إذجعل 
استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود الشرق من دعاة 
الانعزال والهجرة الاستيطانية ممكناً. 


دعاة التنوير اليهودى (المسكليم) 

«مُسكليم» كلمة عبرية مفردها «مسّْكيل» وهي لفظة تكرم 
عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستنير؛» وهي مشتقة من كلمة 
«سيكيل» ومعناها «ذكاء» التي استخدمت بعد ذلك بمعنى #استنارة» . 
وقد استُخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع 
عشر الميلادي؛ ثم صارت تعني في البلاد السلافية» منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي» العالم اليهودي الذي يتصف بحب العرفة 
ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير 
الهودية ومثّل حركة ال 

وقد أحدّث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار 
تواريخهم» إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من 
القيادة التقليدية؛ وعلى أنهم» بمالديهم من علم ومعرفة بالعالم 
الحديث» أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح . وكانوا يرون 
أنفسهمء أساساء بشراًلا يهود» وطليعة حضارة إنسانية عالمية 
يبشرون بها بين اليهود الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة. وحاول 
دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديثهاء فكانوا ينقدمون 
بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى يتم تحديث 
اليهود. وعلى سبيل المثال» تعاون هرتز هوم برج مع الحكومة 
النمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يهود جاليشيا وأسس فيها ما 
يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين ١10/41/‏ و٠٠18‏ . 

ويمكن أن نفرّق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة 
التنوير في وسطها (الذي كان يُطلق عليه في الأدبيات اليهودية اسم 
«الغرب») من جهة أخرى . نفي الغرب تَمَكّن دعاة التنوير من أن 
يمسكوا بزمام ا موقف ويقوموا بتغيير معالم حياة الجماعة اليهردية» 
الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات . أما 
في شرق أورباء فكان الوضع جد مختلفء إذ ظل دعاة التنوير أقلية 
صغيرة محاصرة» ولم يستطع سوى الأثرياء منهم للجاهرة بآرائهم . 
أما الفقراء» فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب. ونظراً 
الصغر عددهم وهادشيتهم» لم تظهر حركة دينية إصلاحية في الشرق 
على غرار ما حدث في الغرب . وآمن دعاة التنوير يقوة الدولة 


حلا 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


باعتيارهاقوة مطلفة» واستغلوا المقولة الدينية اليهودية "شريعة 
الدولة هي الشريعة * لإعطاء شرعية ديئية لهيمنة الدولة على اليهود 
وغير اليهود. واستعان دعاة التنوير بالسلطات الحكومية لضرب 
القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية» وقامرا ينضال لا هؤادة فيه 
ضد الحسيديين؛ وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك (زعماء 
الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم . وظل هذا الوضع قائما حتى نهاية 
القرن حينما بدأ دعاة التنوير يتبنون مُعُلاً اجتماعية ثورية فاتقلب 
الحال» واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التنوير 
الشوريين» مؤكدة لها أن اليهود المدمسكون بالق اليد الدينية هم 
وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها 

وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية» 
في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها . وهو النقد الذي ورثه كل من 
الصهايئة والمعادين لليهود. ومن الملاحَظ أن الكلمة في الكتابات 
الصهيونية واليهودية والأرثوذكسية تكتسب مدلولات قدحية . 


المسكليم 
مسكليم» كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنرير بين اليهود . 
انظر : «دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)» . 


موسى مند تسون (1/45011/18)) 

رائد حركة التنوير اليهودية . لد في دساو (ألمانيا الوسطى) 
لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة. 
وأصيب بمرض في طفولته تسبّب في تقس عموده الفقري رأثر في 
جهازه العصبي . وتلقّى مندلسون تعليماً تقليدي على يد حاخام ثم 
سافر إلى برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية 
واللاتينية والإنجليزية والفرنسية» وكان هذا أمرآغير عادي بالنسبة 
الأعضاء الجماعات اليهودية في أوربا آنذاك . اشتغل مندلسون مدرساً 
خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألاني يهودي ثم عمل محاسباً 
عنده» واستوعبت الوظيفة كثيراً من رقته» ولكنها أناحت له فرصة 
الإقامة في برلين كيهودي يتمتع با حماية بسبب نفعه . وظل يعمل 
طيلة حياته تاجراً وتزوج حفيدة يهودي البلاط صموئيل أوينهايمر. 

صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بينهم 
كائط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان الحكيم (109/9/4) واستخدم 
مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن 
الأخوة وحب الجنس البشري . 

قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر ينزعتها العقلانية» 


الجزه الثاتي: ثقافات الجماعات اليهودية 


كما تأثر بأعمال لايبتتز وإسبيئوزا. وذاع صيته في بداية الأمر بسبب 
كتاباته في فلسفة الجمال التي تُحَدُ إسهاما لابأس به في هذا الحقل 
الفلسفي. ثم نشر كتاب فايدون (1717) تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خاود الروح وأن 
الموت لا يعني الفناء الكامل» وبين أن الرب الخيّر ما كان غرس هذه 
الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروج . 
ويتتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل 
والاستنارة والفلاسفة الربربيين: الذين كانوا يؤمئون بالخالق دون 
إيمان بأي دين ولا حتى بالآخرة. وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا 
الكتاب وكان يشار إليه بأنه «أفلاطون الألمان وسقراط اليهود) . 
ورشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن للك شطب اسمه 
من قائسة الرشحين. ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر 
الديني المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يقبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان 
سقراط سيفعله لو كان في الموتف نفسه؛ أي أن يتنصّر 
لكل هذاء دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه 
بالبهود واليهودية» فبذل نصارى جهده كي يقضي على عزلة اليهود 
الفعلية والنفسية. وحاول أن يحطم ما أسماه الجيتو العقلي الداخلي 
الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتى الفعلي الخارجي الذي 
كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب» فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين 
لتعليم الآلمانية والحرف اليدرية إلى جانب العلوم التقليدية» وهاجم 
استخدام اليديشية» وأصدر عام 11/6٠‏ مجلة لشر ثمار الثقافة 
العالمية بعنوان كوهيليت موسار (الواعظ الأخلاقي) مقلداً أسلوب 
مجلتي إسبكتانور وتاتلرء ولكنها منيت بالفشل ولم يظهر منها سوى 
ثلاثة أعداد. ثم نشر عام 141 مجلة هاميكاسيف (الحاصد أو 
الجامع) التي كانت تمد أهم مجلات حركة التنوير» واستمر نشرها 
حتى عام 1831 
ونشر مندلسون عام ١9/1/٠١‏ طبعة مشروحة من سفر الجامعة» 
كما نشر تعليقاً بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق ‏ 
وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألمانية وكتبت 
بحروف عبرية» وكتب تعليقاً بالعبرية عام “17/81 . وقد ُُشرت 
الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون بود أخرون من 
بينهم نفتالي فيسلي وهيرتز هومبرج وياروسلاف. ويُحَدُّهذا العمل 
من أهم أعمال عصر الإعتاق والتتوير» فهو الخطوة الأولى التي 
خطاها أعضاء الجماعة البهودية نحو الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة» وقد حرم الحاخامات تداولها. كما ترجم مندلسون بعد 


لاله 


ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية» وكتب كريستيان دوم عمله 
الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم يخصوص إصلاح مكانة 
اليهود المدنية» الذي يتناول فيه هذه القضية بعد أن حثه مندلسون على 
ذلك. ويا إنه اشترك معه في كتابته وإن كان اختلف معه بعد ظهور 
الكتاب» لأندوم طالب بمنح اليهود بعض الحقوق المدنية وأوصى 
بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا 
وظائف عامة . 

رفي عام 217/47 قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب 
متّسّى بن إسرائيل الذي يدافع فيه عن اليهود وتفعهم؛ وكتب له 
مندلسون المقدمة . وأثار الكتتاب نقاشاً حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء 
حق الا تحامات في طرد اليهود من حظيرة الذين. ورد عليه أحد 
التقاد مبيئا أن مثل هذا المطلب غير منطقي لأن القسر الديني أحد 
أعمدة اليهودية» وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من 
المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات بمن لا 
ينفذها وإنما إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة بنظام عقوبات . 

واضطر مندلسون إلى كتابة أورشليم : أو عن السلطة الديئية 
والعقيدة اليهودية (10/7) للرد على الانتقادات الموجهة إليه. 
والكتاب في جزثه الأرل يشبه كتاب إسبيئوزا في دفاعه عن الحرية 
الديئية وحرية الفمير إذ أن للدولة رحدهاء من وجهة نظره» حق 
استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين . ولكن لا الدولة نفسها 
ولا الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان» أو على 
مبادئد» ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء على 
عقيدته . . ومن تم طالب مندلسون نح كل فرد حرية العقيدة» ليقرر 
كلم يشاء حسما ليه عليه ضميره وتصوره الأخلاقي ٠.‏ وإذا أرادت 
تبشر بعقيدتهاء فلابد أن تلجأ إلى 
الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة . 

ولكن يُلاحظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتتجاوز البتة رقعة 
حياة الفرد؛ إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة. وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على 
اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الإعتاق والانعتاق بأن 
يصبح اليهودي مواطناً لاعضواً في جماعة إثنية دينية» وأن يكون 
ولاؤه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها. ويمكته أن يحتفظ 
بولائه فيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما يمليه عليه 
ضميره؛ أي أن يصبح اليهودي مواطتً في الشارع يهودياً في منزله . 

ويتوجه مندلسون في الجزء الثاني من الكتاب لمشكلة اليهود 
واليهودية» فيوجه سهام نقده إلى سيطرة الحاخامات» ويحاول أن 


الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر 


يطرح تصوراً لليهودية عقلانيا في أساسه؛ ولكن للوحي فيه مكاناً» 
فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهردية هي : وجود الإلهء والإيمان 
بالعناية الإلهية» وخلود الروح . وهذه الأسس حقائق بدهية مثل 
الحقائق الرياضية؛ كما تشكل الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة . 
ومن ثم لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في الجانب العقيدي» 
ولا يوجد بالتالي داع للقسر الديني. ولكن اليهودية ليست ديئاً 
بالمعنى المتعارف عليه فهي مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية 
السلوكية والشعائر المرسلة؛ فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين طريقة 
تفكير اليهودي وإنما لوضع أسس لسلوكه . 

واليهودية لا تطلب الإيمان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق 
خاصة بالخلاص؛ ولا 
واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث كلها عن 
السلوك. وعندما تحدّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية 
عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك يطيقها اليهود في حياتهم: أي أن 
العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية)؛ والوحي يقرر الشعائر 
(الخاصة والمحلية)» وكأن العقل يمثل المضمون والوحي يمثل الشكل . 

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد كبير من تعريف 
إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليهود أرسلت لليهود دون سواهم . 
وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها 
مع نهاية الدولة العبرانية» كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات 
فاعلية . كما يرفض مندلسون حلولية إسبينوزا المتطرفة» فالرب حال 
ومفارق في آن واحد وهو رب يرسل بالأوامر رالنواهي ولكنه 
رحيم ‏ والإله ليس مجرد نظام منطقي (النظام الفروري والكلي 
للأشياء) أو قانون طبيعي غير شخصي (كما كان يتصور إسبينوزا) . 
وهذا يعني أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم 
أي تفكير ديني وإن أصبحت باهتة جدآ. ولذاء فحيئما علم أن 
صديقه ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر إسبينوزا 
وحلوليته والحاده» أصيب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه 
إسبينوزاء وكان آخر كتبه. ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في 
كتابته كان فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط 
الكتاب للناشر. 1 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب 
«موسى الثالث»» (باعتبار أن النبي مرسى هو الأول؛ أما الثاني فهو 
موسى بن ميمون). ورغم أن مندلسون الأب الحقيقي لحركة التنوير» 
فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر عليه 
أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية. كما كان 


معرفة ربانية خاصة؛ رلا توجد وصية 


مها 
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يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا 
التعليم إلى تحول اليهود عن دينهم . وقد هاجمه المفكر الصهيوني 
يبريتس سمولنسكين.لأنه طالب يفصل الدين عن القوميةء ولأنه 
أعلن أن اليهودية لا يمكنها الاستمرار إلا بوصفها ديناً وحسب» وهو 
الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين» فهي 
دين وقومية في آن واحد. 

وقد تنصّر أبناء مندلسون كلهم إلا واحدآء وهذه حقيقة يسوقها 
بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة التنوير كانت 
حتمآ ستؤدي إلى اختفاء اليهودية وإلى انصهار اليهود. رلكنهم لو 
نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه» حيث تنصّر أحدهم وحن 
الآخر واتتحرء وحيث كان السلوك الجنسي لابنته شائناً إذ يقال إنها 
احترفت البغاءء نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل لاكتشموا أن 
ما يحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ما» خصوصاً بعد 
وفاتهء لا يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحكم على هذه الحركة . 


4 الرأسماليةةوالجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهودية 

يمكن القول؛ بشكل عامء بأن يهود العالمين العربي والإسلامي 
لم يلعبوا دوراً اقتصاديا مُتميّزء ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية 
خاصة مقصورة عليهم دون بفية أعضاء المجتمع» ومن لم فإنهم لم 
يلعبوا دوراً خاصا أر متميّراً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات 
الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي» وخصوصاً أن 
الرأسمالية لم تنبع من دائل البلاد العربية والإسلامية وإنما وفدت من 
أورياء بخاصة مع الجيوش الاستعمارية. كما يُلاحَظ آن البلاد 
العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصاديا يتبع فوذج الاقتصاد 
الحر» مثل تركيا ودول الخليج ولبنان» لم يكن فيها جماعات يهودية 
كبيرة. وحتى حين ولجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض 
البلاد» كماهر الحال في المغرب» فإنها لم تساهم بشكل خاص في 
التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد. لكن هذا التعميم لا ينفي» بطبيعة 
الحال؛ وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية 
والأغلبية» فهذا ضد طبيعة الأشياء. فالأقليات الدينية والإثنية 
والغر: لعبت دائماً وأبدا دوراً متميّزاً قي اللجتمعات التقليدية؛ إذ 
كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية؛ وجماعات 
وظيفية وسيطة على وجه التحديد. وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في 
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هذه المجتمعات التقليدية حسب الأرضاع الإثنية رالدينية. ولا 
يشكل أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم العربي استشاء من 
القاعدة؛ لكن درجة يرهم الاقتتصادي لم تكن حادة» كما أنهم لم 
يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً اقتصادياً متميراً. ومن 
ناحية أخرى» كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشتغل بها 
أعضاء الجماعة اليهودية غير منصورة عليهم بل كان يشتغل بها 
المسلمون والمسيحيون. 

أما في العالم الغربي؛ فكان الأمر جد مختلفء إذ لعب 
أعضاء البماعات اليهودية فيه دوراً محددا بارزآ الأمر الذي حدا 
يكثير من المفكرين الغربيين» مثل كارل ماركس وماكس فيبر ووارنر 
سوميارت» إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية وظهور الرأسمالية في العالم الخربي وتطورها ومدى 
مساهمتهم فيها . وأصبحت القضية نفسها إشكالية أساسية في الفكر 
الاشتراكى وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني نفسه. وتُركئّز 
الأدبيات المخاصة بهذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وال رأسمالية : 
١‏ تجرية الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي . 
١‏ -النسق الديني اليهودي نفسه. ولا مير ماركس وفيبر وسومبارت 
بين اليهودية واليهود (خمصو صا ماركس الذي يكاد يفترض 
ترادفهما) . 

ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على 
.حساب العناصر التاريخية. أماسومبارت» فإنه يؤكد أهمية 
العنصرين معأ ولكنه يعطي لأطروحته الخاصة بمسئولية اليهود 
(صوصاً المارانو) عن ظهور الرأسمالية صفة الحعمية بل العرقية إذ 
يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية. | 7 

وعِيّر المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال ال رأسمالية: 
-١‏ رأسمالية الجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي يسميها ماركس 
«الرأسمالية الشكلية؛؛ ويسميها فيير «الرأسمالية المنبوثة»» ويسميها 
سومبارت #الرأسمالية التجارية». ويستخدم ماركس وإنجلز 
المصطاح الأخير أيضاً (ونسميها نحن في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيفية الوسيطة») . 
7 رأسمالية الجتمعات الحديئة التي يُسمّيها ماركس «الرأسمالية 
الصناعية أو الحقيقية؛» ويسميها قببر #الرأسمالية الرشيدة»» ويُطلق 
عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات؟. 

ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل ينقل البضائع من 
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مسجتمع إلى آخمرء أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن 
تفوم بإنتاج أية سلع جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة. أما الشكل 
الثاني» فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاج السلع الجديدة . ولذاء 
نجد أن مركز الرأسمالية الأولى سوق الأوراق المالية» أما الثانية 
فمركزها الصنع . ومن ثم تحد أن الرأسمالية الأولى مجرد جيب 
رأسمالي (تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبهء على 
نقيض الرأسمالية الحقيقية التي تُولَد في المدينة خارج المجتمع 
الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتفضي عليه في نهاية 
الأمر. وربط هؤلاء المذكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية من جهة 
والرأسمالية التتجارية من جهة أخرى . ولعل هذا من أهم أسباب عدم 
تحدد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة نظرهم؛ فهم 
ممثلون لرأسمالية المجتمع الإقطاعي. وقد ارتبط وجودهم في 
الأذهان بعدة قوى متناقضة: الطبقات الحاكمة التقليدية» والقوى 
الرأسمالية المعادية لهاء ثم القوى الثورية التي وقفت ضد الفريقين. 

وفي محاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور 
الرأسمالية ستفرق بين العقيدة اليهودية من جهة رالجماعات اليهودية 
من جهة أخرى . كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص 
بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في 
الغرب . وسيكون نموذجنا التفسيري لهذه العلاقة مفهوم الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 


العقيدة اليهودية والرأسمالية 

ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار آن النسق الديني اليهودي» 
في صياغته الأولى التوراتية» ثم في صياغاته التلمودية ثم 
يحوي داخله استعداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأسمالية» وهذا جانب 
ونّاه فيبرحقه من الدراسة . ولكن من الواضح أن فيبر لم يكن ملما 
بالتحولات العميقة التي دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبّالي 
عليها وانتشار اتتصوف بين أعضاء الجسماعات أو لعله لم يدرك 
أهميتها . والقبّالاه اللوريانية فكر حلولي (روحي) متطرف يضع 
اليهودي في مركز الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق إحساس 
اليهودي بأنه من الشعب المخعار» كما يُصعّد حدة التوقعات 
المشيحانية. فالحلولية تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحَّد بها 
ولا يوجّد مستقلاً عنها فتصبح المخلوقات في قداسة الخالق مساوية له 


سرد كل الأشياء إلى مبدأ واحد كامن في المادة ولا يعلو عليهاء 
وكل هذا يساعد على تزايّد معدلات العلمنة. أما النزعة المشيحانية 


والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر 


وعن الجسماعات الإنسانية الحيطة به فيصبح عنصراً موضوعيا 
وشخ صا غريبآء وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً كامناً لدى 
صاحبها لتبئي أخلاقيات الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي يرى 
كل الظواهر باعتبارها خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب . وتجدّر 
الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر مثير 
جداً ويحتاج إلى مزيد من الدراسة» ببخاصة في ضوء علاقة الجماعة 
الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون (المكان والزمان والإنسان) ومركب 
الشعب المختار . 

وإذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء 
الجماعات اليهودية استعداداً كامنا لتقيّل أخلاق الرأسمالية» ومن كم 
المساهمة في تطويرهاء فإن تجربتهم التاريخية داخل التشكيل 
المضاري الغربي هي التي بلورت رضعهم وحولت الاستعنداد 
الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة. وأهم سمات هله 
التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد ُظر إليهم؛ منذ البداية 
(داخل التشكيل الحضاري الغربي)» باعتبارهم الشعب الشاهد» أي 
أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية السيحية؛ كما أصبحوا أقناناً 
للبلاط ومن يعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط ؛ أي أن اليهود ظلوا 
خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع 
الإقطاعي . فاليهودي كان غريباً بمعنى الكلمة؛ رنحن نرى أن انتشار 
القبّالاه ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ أضفت على 
دوراليهود» كوسطاء وغرياء» قدراً عالياً من القداسة؛ بحيث أصبح 
اليهودي الوسيط الكوني بين الإله رالعالم» مجرد أداة لتوصيل 
الإرادة الإلهية لبقية البشر. وترتبط رؤية الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ 
الأوامر والنواهي» أي أن القداسة حوسلت اليهودي تماماً. ولكن 
هذه الوساطة الكونية كانت صدى (وربما تبريرا وتسويغاً أيضاً) 
لعملية وساطة أخرى؟ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب» منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات الثورة التجارية» 
بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ فكانرا يقومون ينقل الفائتض 
الزراعي والسلع الترفية» ويؤدون وظائف مالية وتجارية مختلفة 
شديدة الحيوية للمجتمع الإقطاعي؛ مع أنها لم تكن من صميم 
العلاقات الإتتاجية لهذا المجتمع » كما لم يكن بوسع بقية أعضاء 
اللجتمع القيام بها. وكان المجتمع يُظهر التسامح تجاه اليهود مادام في 
حاجة إليهم؛ رلكنهم لم يُعطوا قط حقوقا قانونية محدّدة (مثل 
حفوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام). وكانت تُصدر موائيق 
خاصة تؤمّن حقوقهم وتحدد واجباتهم ومقدار الضرائب المفروضة 
عليهم وأماكن إقامتهم وتُرودهم بالحماية وتمنحهم امزايا. وكانت 


ذا 
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هذه المواثيق تُلقَّى في أي وقت تنتغي فيه الحاجة إلى اليهود وإلى 
دورهم الاقنصادي. وبالتالي كان يتم طردهم» أي أن حوسلة أعضاء 
الجماعات اليهودية تمت تماماً. وكان يُشار إليهم باعتبارهم أقنان 
بلاط أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مياشرة بل 
يُحَدُونَ ملكبة خاصة له وأداة من أدواته؛ يدينون له وحده بالولاء: 
الأمر الذي حقن لهم قسطأً كبيراً من حرية الحركة» لكن ذلك في 
الوقت نفسه زاد عزلتهم عن بقية قطاعات المجتمع . 

ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار 
الحضارة الغربية كان ينسم بعدم التجذر أو الاتدماء الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدّد» فتحولرا إلى عنصر بشري حركي 
يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يمكن نقلها بسهولة من مكان 
إلى آخسر. ودعم هذا الاتجاه منع اليهودء في معظم الأحوال» من 
شراء العقارات الثابتة 

لقد تحرل اليهود» نظراً لغربتهم وعدم تجثرهم ويسبب الطبيعة 
السائلة لثروتهم» إلى عنصر يشري متحرك وموضوعي مجرد: 
موضوعي لأنه يُنظر إليه دائماً من الخارج» ومجرد لأنه لا يوجد 
داخل سياق مُحدَّد. وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضرباً من 
الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي . 
ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة البهود 
بالمجتمع » وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات 
التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت سائدة 
في المجتمع الإقطاعي . فكانت المواثيق التي تُممّح لليهود تحاول أن 
تنظم كل جوانب العلاقات المكنة بين الجتمع المسيحي وأعضاء 
الجماعة اليهودية» وهي علاقات كان الهدف منهاء بالنسبة إلى 
الطرفين؛ الريح الاقتتصادي المحض. وفكرة القانون اللاأشخصي 
والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاج بين 
بشر) هما الجوهر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين . ويمكتنا 
القول بأن البهود أصبحوا نواة الجينسيلشافت (المجتمع التعاقدي 
الذري المفتت) داخل الجماينشافت (الجماعة العضوية التراحمية 
المترابطة التقليدية) ‏ 

وأدّى عدم انتماء اليهود وتجريدهم إلى جانب وجود التبادل 
الاختياري بين اليهودية والرأسمالية ‏ إلى تحول أعضاء الجماعة إلى 
الحدميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية» دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية 
المرمَبة التي أدت إلى ظهور الرأسمالية . 

ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية» كخميرة للنظام 
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الرأسمالي في الغرب» في كثير من النشاطات التي لعبوها وفي 
إبداعاتهم . فهم من أوائل مَنْ طوّر فكرة الأسهم والسندات التي 
تحقق تراكماً رأسمالياً يمكن توجيهه إلى أي مجال استثئماري قد 
يظهرء أي أنهم أسرعوا بعملية تجريد الثقود بفصلها عن الأفراد رعن 
الرغبات البشرية رالعواطف والأخلاق» وزادوا كفاءتها كرأسمال» 
وجعلرا مقياس الكفاءة الذي يطبق عليها معدل الربحية وحسب . 

وبالطبعء كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي 
يقع حارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا 
يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له الجتمع المضيف 
باعتباره شيثاً لا قداسة لهء ومجردآلة يستفاد منها ثم تُِبدْ) . كما أن 
قيمه التجارية الوضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم امسيحية 
التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط النجاري ككل» وإلى الربا 
على وجه الخصوص»؛ وتهدف إلى أن تجعل السوق مكاناً يلتزم بالحد 
الأدنى من الأخعلاق وبأفكار مغل فكرة الثمن العادل والأجر الكافي» 
مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع 
حدٌأقصى للأرباح. وأدّت هذه الأخلاقيات» المتخلفة من منظور 
رأسمالي دنيوي» إذتخلط بين الاقتصاد والأخلاق: إلى الحد من 
حركية ١‏ أما العنصر اليهودي» فلم يكن يدين بالولاء مثل 
هذه الأخلاقيات. بل ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية مقياسان 
أخلاقيان: أحدهما يُطبّق على الجماعة اليهودية (باعتبارها جماعة 
مقدّسة لها حرمتها) والآخر يطبق على المجتمع ككل (باعتباره لا 
خرمة له ولا قداسة). ولذاء لعب العتصر اليهودي دوراً أساسيا في 
تحطيم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية وفي تقويض هذا 
الضرب من الانتصاد المحافظ الذي تتدا حل فيه العناصر الاقتصادية 
مع العناصر الأخخلاقية والدينية . فساهم أعضاء الجماعة في عملية 
العلمنة والترشيد» أي فصل العنصر الاقتصادي عن العناصر 
الأخرى» بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية نفسه ولا يتم 
ضبطه من خلال مرجعيات (أخعلاقية أو دينية أو إنسانية) متجاوزة 
له. وأمّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس وعلى 
محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع 
حاجات المستهلك التي لا تنتهي) . 

كما أن أعضاء الجماعة» بسبب عدم انتمائهم» كانوا من أكثر 
العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة. 
فنجد أنهم حاولوا دائماً أن يوسّعوا نطاق السوق واتتشاره؛ وهي 
العملية التي انتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى الدمط الرأسمالي 
وأطلق عليها ماركس تعبير اتهويد المجتمع». وكانوا يبحثون عن 


أسواق جديدة وزبائن جدد وسلع جديدة. كما أنهم كانوا على 
استعداد لآن ينتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتجه (في 
العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته وتجارته» والذي 
تعوّد على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى معيِّن من الجودة 
ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو ينهاون فيه» فالواقع أن حرفته كانت جزءاً 
من ميراثه الشخصي . وكان اليهودي» في محاولة توسيع نطاق 
السوق» من أوائل العناصر التي شجعت على استخدام الإعلانات 
على حين كان كثير من المفكرين الغربيين» حتى منتصف القرن الثامن 
عشرء يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً غير أخلاقي» بل صدر 
في باريس عام ١1751‏ قانون ينع الإعلانات أو الجري وراء الزبائن 
الحثهم على الشراء. ويمكننا أن نرى هناء مرة أخرى» أن الأخلاق 
المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق» على عكس الأخلاقيات 
الحركية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التي لا تأبه بالحرمات ولا تعبأ 
بالمطلقات ولا تهتم بأية قيم» سوى قيم الربح والخسارة والبقاء . 

وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء الجماعة 
اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم » نظراً لانتشارهم (شتاتهم) 
على هيئة جماعات منفصلة مترابطة» كانوا عنصراً بشرياً متعدد 
الجنسيات» عابراً للقارات؛ إن صح التعبير. فكان ليهود بولندا 
علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود المانيا ومع يهود العالم 
الإسلامي» وهلمجراً. وساهم هذا في تسهيل عملية التجارة الدرلية 
وتوسيع نطاق السوق» كما سهل عملية جمع المعلومات العجارية» 
الأمر الذي جعلهم قادرين على المنافسة . 

وقد لعب يهود شرق أوربا دوراً خاصاء فالباعة اليهود» 
وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون يأعمال الننادق الصغيرة وتقطير 
الخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب 
الحساب كبار الملاك» ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد 
المال. وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج 
فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية؛ كما كان يساهم 
في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي» وتوجيهها إلى 
صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل . وهذا النشاط هو الذي 
ساعد على نلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية تعتمد على 
الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض . 

وبظهور النظرية المركتتالية» زاد الدور الذي يلعبه اليهود داخل 
النظام الرأسمالي. فهذه النظرية تجعل مصلحة الدولة المبدأ الأعلى 
القبول لدى الجميع » والإطار المرجعي بنحيث يتم الحكم على الإنسان 
لا بحسب انتمائه الديني وإنما بمدى نفعه للدولة . وقد ظهرت في هذه 


فكرة مدى نفع اليهود وتتح المجال أمامهم للإسهام في جميع 
النشاطات الاقتصادية. وابتداء من نتصف القرن السابع عشر» 
استعان الملوك والأمراء في وسط أوربا (في ألمانيا وغيرها من الدول» 
باليهود في كثير من النشاطات الاقتصادية» مثل : التجارة الدولية» 
وتمويل الجميوش» وعقد القروض والصفقات . وهؤلاء هم الذين 
يطلن: عليهم مصطلح «يهود البلاط» ‏ 

لكل ما تقدّم» نجد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب 
مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوء. ومن الملاحظ أن كثيراً 
من الدول التي كان لها مشروعات تبارية أو استعمارية» كانت ترى 
أن العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية ويمكن الاستفادة 
من خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن ناثية وجديدة» فهو 
عنصر حركي وحسب. وقدتم توطين اليهود في بولندا في القرن 
الثالث عشر مع التجار الألمان» لتشجيع الاقتصاد التجاري. ثمتم 
توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب نفسه. كماتم 
توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية 
التابعة لإنجلترا وهولندا في العالم الجديد ‏ 

وقد رحب كرو مويل بتوطين اليهود في إنجاترا لكي ينعشوا 
الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات 
التجارية. وسصسحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من إسبانيا 
بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة فيهاء مثل بايون 
وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ» في العادة» 
النمط التالي : يبدأ توطين اليهود السفارد. بمالهم من خبرات تجارية 
مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية» في الدول الغربية والدولة 
العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من اليهود الإشكناز 
الذين بدأوا في الهجرة بعد ثورة شميلنكي . 

ولكن» ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات 
اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» 
فإنهم كجماعة رظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في 
المجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالحها. 
فالتجارة والربا البهوديان» أي ما يسميه فيبر #رأسمالية النبوذين»» 
لم يشكلا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله. ولذاء كانت 
هذه الشجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية الرشيدة 
المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسها في الإعداد لها وتخميرها وإن 
كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما حدث في بولندا 
وربما يكون من المنيد في هذا المضمار أن نفرق بين الدور الذي لعبه 
أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع الرأسمالية المحلية وبين 
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الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في هولندا وإنجلترا وفرنسا 
في تطويرها. ولكن أعضاء المماعات اليهودية» سواء أكانوا أداة 
قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في هولنداء ظلرا دائماً أداةٌ 
وحسب لخدمةهدف ما. وهم» في هذاء يشبهون الجماعات 
الوظيفية الوسيطة في كل مكان. ولقد كانت جيوب اليوناتيين 
والإيطاليين في مصر تمنثل عنصراً تجاريا نشطاً حيث بنوا المصانع » مثل 
مضارب الأرز ومطاحن الدقيق» ولكنهم لم يغامروا قط في الصناعة 
الثقيلة أو تلك الني تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة المدى. ققد 
ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت على نشوء طبقة رأسمالية 
محلية» ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يحارلون رقف وها من 
خلال الهيمنة الاستعمارية. ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة 
بالتدريج؛ فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة الغربية لتتولى هي 
كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم الصناعية ‏ 


أخرظهورالرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية 

بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في 
تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاري» يمكننا الآن أن نترك المرحلة 
التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) فيهم ومقدار إسهامهم 
في الاقتصاد الرأسمالي نفسه. وسنلاحظ أن دور يهود غغرب أوربا 
يختلف عن الدور الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها. ويعود هذا 
إلى معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه. ففي فرنسا وإنجلترا 
وهولددا لعب اليهود دوراً ثانوياء أو لنقل دور الجزء في الكل 
الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه الرأسمالية 
الحديثة في غيبة أعضاء الجماعات اليهودية» وكان لهذه الدرل 
مشروعاتها الاستعمارية الضخمة؛ ولذا لم يلعب أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه البلاد سوى دور جزئي منشط . 

أما في شرق أورباء فلم تكن المجتمعات الأوربية هناك متطورة 
بما فيه الكفاية ولم يدر للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة 
متأخرة أن تتطورء كمالم يكن لديها مشروع استعماري مهم. 
وانتهى الأمر بأن حل النمط الاشستراكي في الإنتاج محل الدبط 
الرأسمالي. ولهذاء انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في 
الطبقة العاملة أو في الطبقة البور.جوازية الصغيرة. وكان من بينهم 
كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 

وفي وسط أورباء وبخاصة في أمانياء ظهر النظام الرأسمالي 
الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
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وتبلور لألمانيا مشروعها الاستعماري الخاص» وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يشكلون عنصراً مهما في عملبة التطور الرأسمالي هذه . 
ولكن الرأسمالية الأمانية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها 
الاستعماري ثم تحوّلت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه الستعمرة بعد اتفاقية 
فرساي. وحينما عاودت ألانيا محاولة التصنيع مرة أخرى» لم يتم 
ذلك حسب النمط الرأسمالي الحر وإفاتم بتدعل الدرلة» وقد راح 
رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه 
العملية. 

ويتضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في هو الرأسمالية 
من يلد إلى آخخر من خملال علاقتهم بالمدن ومدى تركّزهم فيها . 
فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعنى أن الوظائف المالية والتجارية 
الهامشية القدية أصبحت تحتل المركز. وقد صاحب ذلك تمرل في 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية» فبدلا من كونهم عنصراً بشريا 
متحركاً يحمل رأسمالاً متتحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع » 
تحوّلوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل الاجتمع وليس على 
هامشهء أي أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني . 
وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة أمام رأس الال الذي يمتلكه يهود (ومن 
نم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد الجديد 
بنسبة أعلى من رأس المال المحلي (غير اليهودي) الثابت الستثمر في 
العقارات والمزارع » وهو الأمرالذيتم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم 
ألمانيا. أما في شرق أورباء فرغم أن تركر أعضاء الجماعة اليهودية في 
المدن قد ازداد» فإن السياق الطيقي لهذه العملية كان مختلفاً إذ 
ساهم وجودهم في مدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 

أما فيمايتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية» فيمكن القول 
بأنها ليست مباشرة. فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي 
الغربي» وإنما جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه 
الإستراتيجية تحت ظروف خحاصة هي ظروف الاستيطان في 
فلسطين. ولذاء لم تصر الإمبريالية الغربية» أو البورجوازيون من 
أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب» على أن يأخذ المشروع 
الصهيوني شكلاً رأسمالياًمحدداً» بل سمحت له وللدولة الصهيونية 
الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي يضمن 
يقاءه حتى يستمر في خدمنها . وقد توصّل الصهاينة إلى أن الأشكال 
الجماعية في الإنتاج التي نستخدم ديباجات اشتراكية أنسب الطرق 
لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولذاء فعلى حين 
كانت الولايات المنحدة (المكارثية) تحارب الشيوعية في الولايات 
المنحدة؛ كان الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء الاشتراكية» 


فا 


ويحتفلون بعيد العمال في مايو» وينتسبون إلى الدولية الاشتراكبة 
ويتلقون المعونات بسخاء من الحكرمات ومن أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الرأسمالي» ويقومون على خدمة الإمبريالية . 


الرأسمالية اليهودية 

«الرأسمالية البهردية» مصطلح يفترض وجود تشكيل رأسمالي 
يهودي مستقل عن الاقتصاد الرأسمالي في المجتمعات التي يعيشون 
فيها. ولأنه أمرمناف للحقيقة فإننا نفضل استخدام مصطلح 
#الرأسماليون الأمريكيون اليهود؛ أو «الرأسماليون من أعضاء 
الجماعات البهودية في الولايات المتحدة الأمريكية) . 


البورجوازية اليهودية 

«البورجوازية» كلمة مأحوذة بالنسب إلى كلمة «بورج» أي 
«الماينة»» وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية. وعبارة 
«البورجوازية اليهودية» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن 
البورجوازيات المختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود «تاريخ يهودي 
مستقل». وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون 
دوراً مستقلاً عن الجتمعات التي يوجدون فيهاء فلا يمكن الحدليث 
عن بورجوازية يهودية بشكل عام» وإما يمكن الحديث عن «اليهود 
من أعضاء البورجوازية الإنجليزية؛ أو «اليهود من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية» وهكذا. ومع هذاء فقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب دوراً متميزاً نوعاً ما في نشوء ال رأسمالية . 


الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 

من المصطلّحات الشائعة في المنطاب السياسي العربي والغربي 
مُصطلح «الرأسمالية اليهودية» و#البورجوازية البهودية» وارأس امال 
البهودي». وهي مٌصطلّحات» شأنها شأن مُصطلحات مثل 
«الشخصية اليهردية» و#القومية اليهودية»» تفغرض أن ثمة وجودآ 
اقنصادياً يهودياً مستقلاً عن التشكيلات الاقنصادية المختلفة وتطوراً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في 
المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ومذا 
افتراض غير دقيق رمقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيغة» ويؤدي في 
النهاية إلى العجز عن فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك 
الجماعات. ولذاء فإننا نفضل استخدام مُصطلح «الرأسماليون 
الأمريكيون اليهود؛ أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية» 
أو أي مُصطاح مائل ينيد عدم وجود رأسمالية يهودية مسعقلة . 


فالرأسمالية الأمريكية» على سبيل المثال» تضم رأسماليين أمريكيين اليهردية» ولكن كثيراً ما كانت ننشأ الصراعات | 


لهم انتماءات إثنية مختلفة» فالاتتماء الإثني الخاص هو الفرع 
والجزء» والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 

وبما لاا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً نعالة 
في نشوء وتطوّر الرأسمالية في العالم الغربي» ولكن لا يمكن 
اعتبارهم مستولين عن ظهورها. فتطور الرأسمالية في الغرب مرتبط 
بظواهر لم يكن لليهرد أي دور فيهاء مثل: حركات الاكتشاف 
والقرصنة» ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس 
عشر» والإصلاح الديني؛ والترشيد والعلمئة. وقد تناول كلمن 
ماركس وفيبر وسومبارت هذه القضية . 

أما من ناحية نطور اليهود ك رأسماليين في إطار الحضارة 
الغربية» فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية نضطلع بوظاتف 
مالية محددة» فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والرباء وكان متهم 
من اشتغل بالأعمال المالية الأخرى. مشل يهود الأرندا ويهود 
البلاط» ثم كان منهم أخيرا الرأسماليون المحدثون . وكان أعضاء 
الجماعة في وظائفهم المختلفة» حتى الانقلاب التجاريء تابعين 
للحاكم أو الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم 
التي وجدوا فيهاء فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وني 
خدمتها. ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية التي نشأت بينهم» فكان يهود البلاط يستوردون 
الحبوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً اتدمانياً 
يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح» ولكنهم مع هذا ظلوا أساسآ 
جزءاً من كل . 

ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ك رأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي» إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أورباء خصوصا روسيا . 
وبلغ بععضهم درجات عالية من الثراء وتخ ص صوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السك الحديدية والغلال» كما حدث مع 
أسرة جونزيرج. ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش حارج منطقة 
الاستيطان بعيداً عن أية جماهير يهودية؛ وكانت حريصة على 
الاندماج في المجتمع الروسي . أما داخل منطقة الاستيطان نفسهاء 
فكان يوجد صغار الرأسماليين الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات 
داخل المنطقة ‏ ولم يكن هؤلاء قوة 
-شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي- من التناقض الأساسي 
في روسيا القيمسرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع 
الاتتصادي المتطور. وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات 


سياسية حقيقية» فقد كانوا يعانرن 


ذا 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعاث اليهودية 


بين هؤلاء 
وأولئك فينظم العمال ضدهم الإضرابات» ريحاولون هم استعجار 
عمال غير يهود. 

وقد قامت الثورة البلشغية بالقضاء على الرأسمالية الروسية 
وضمن ذلك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية . رمع هذاء 
استمر بعض التجار اليهود في تمارسة نشاطهم» بل ازدهروا في فترة 
النظام الاقتصادي الجديد (نيب)» بل كانت هناك نسبة من اليهود بين 
تجار السوق السوداء في الستينيات . رلكننا في هذه الحالة لا تتحدث 
عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإثناج وإما تتحدث عن صغار 
الاتتهازيين وتجار العملة وما شابه ذلك. ويعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي» رظهور الاقتصاد لحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 


الجمهوريات التي تُوجّد بها جماعات يهودية إقع أن 
تشتغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي 
(وهذا هو النمط السائد في الغرب). 


؟- في وسط أورباء تحصوصآ أمانياء برز كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية الرأسماليين» وهؤلاء ورئة يهود البلاط» وقد لعبوا دوراً 
مهما في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية» وتم القضاء عليهم مع 
استيلاء هتلر على الحكمء فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات 
الشحدة وفلسطين بما تبقّى من رؤوس أمرال وصودرت أموال 
الباقين. 
أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب 
أرريا والولايات التحدة» فلهم مكانة مختلفة إذ يلاحظ أن النخب 
الحاكمة في هذه البلاد؛ بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية؛ ويعد أن 
ظهرت فيها طبقة بورجوازية محلية» وجدت أن استيطان الجماعات 
اليهودية فيها سيساعدها على تحقين كثير من طموحاتها وسيزودها 
بكشير من الخدمات. ومن هذا المنظور» تم توطين اليهود في هولندا 
وإنجادرافي القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد. وقد ازدهر 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ني هذه البلادء ولكن 
نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكرنه والصناعات 
ألتي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان. وقد قال كارل ماركس في المسألة اليهودية 
آن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل ررتشيلد يعر وكأنه شحاذ. 
ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنساء وعائلات 
مونتيفيوري وساسون ومونتاجو في إنجلتراء دوراً مهما في القطاع 
مالي والمصرفي في بلدهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات 
وا حروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا رفي تمويل الشروعات 


الجزء الثاني: ثقاقات الجماعات اليهودية 


0 


الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر. كماتة 
الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون مارك 
في القطاع التجاري» وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة 
الأقسام. وفي فرنساء برز خلال القرن العشرين بعض رجال 
الصناعة المهمون من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين. 
ولكن رغم أهسية دورهم وحيويتهم فلم يكن لهم دور يهسودي 
حل 0 

آما بالنسبة لدور أعضاء المسماعات اليهودية في تطور 
الرأسمالية قي العالم العربي؛ فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو 
الاستعماري الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة 
الإمبريالية الغربية . 


عائلة روتشيلد 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تمولوا بالتدريج إلى 
رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» ويعود أصل العائلة إلى 
فرانكفورت في القرن السادس عشر . والاسم «روتشيلد» منفول من 
عبارة ألمانية تعني «الدرع الأحمر» وتشير كلمة «درع» هنا إلى ذلك 
الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسس العائلة إسحق أكانان. 
وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في 
أرريا بدءا من القرن الشامن عشر وحتى القرن العشرين . وتاريخ 
تطور العائلة هو أيضاً تاريخ يهود البلاط واخمتفاؤهم وتحولهم إلى 
مجرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي 
الغربي (الذي كان يخطّط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على 
ثروات الشرق). ودعم الأسرة للمشررع الصهبوني في فلسطين» 
ليس تعبيراعن وجود مصالح يهودية مستقلة وإها تعبير عن معدلات 
الاندماج في الحضارة الغربية في تشكيلها القومي والإمبريالي. 

وكان ماجيراشيل روتشيلد  13/47(‏ 1817) تاجر العملات 
القدمة هو الذي وسّع نطاق العائلة في مجال امال والبنوك» بعد أن 
حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في 
بلاط الأمير الألماني وليام التاسع . وقد تفرق أبناؤه الخمسة وتوطنوا 
وأسسوافروعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوربية هي: إنجلترا 
وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا . 

أسّس الابن الأكبر نيغان ماير روتشيلد (/1817-118/9) فرع 
ببت روتشيلد في إنجلشرا » وتزوج أخت زوجة رجل امال الشري » 
زعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا موسى مونتفيوري. وأتاحت له 


ايلا 


هذه الزيجة دخول أوساط المجتمع اليهودي السفاردي في إنجلترا 
سربعاً. واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال أثناء 
الحروب النابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة الإنجليزية 
على جيشها في أورباء واستعان في ذلك بأخيه جيمس روتشيلد 
المقيم في فرنساء كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية إلى 
حلفائها في أوربا. وقد استطاعت عائلة روتشيلد» خلال تلك 
الفئرة» تدبير مايقرب من ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني للحكومات 
الأوربية. وبعد المحرب» كانت هذه العائلة الأداة الرئيسية في تحويل 
التعويضات الفرنسية إلى الحلفاء وفي تمويل القروض والسندات 
الحكومية الخصصة لعمليات إعادة البناء . واكسبته هذه المعاملات 
المالية مكانة متميّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز مؤسسته 
كواحدة من أبرز المؤسسات المالية الأوربية في تلك الفترة. 

وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدهاء المالي والتجاري . فخلال 
فترة الحروب النابليونية» نح هر وإخوته؛ من خلال عمليات 
تهريب السلع من إتجلترا إلى أورباء في تحقيق مكاسب ضخخمة . كما 
استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل سريع 
نسبياء بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما بينها» 
لتحقيق أرباح طائلة لمؤسسته . وكان نيشان من أوائل من علموا 
بانتصار إتجلترا على قوات نابليون في معركة ووترلو. وكان ذلك 
يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الإنجليزية . إلا أن نيئان أسرع 
ببيع حجم كبير من سنداته حتى يوهم الجميع بأن إنجاترا خسرت 
الحرب» وهو ما دفع الكثيرين إلى التمخلص من السددات التي في 
حوزتهم؛ الأمر الذي أدّى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه الستدات 
بشكل حاد. وهنا قام بشراء هذه السندات يمن بخس مُحقّقاً من 
وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار السندات إلى أعلى» 
عقب إعلان خبر انتصار إنجلعرا وهزية نابليرن. رظل نيثان يستخل 
قدرته على المحصول على المعلومات والأخبار سراء الخاصة 
بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال 
عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في أسعار الأسهم والسئدات 
حدقا لنفسه واؤمسته مكاسب ضخمة . 

وبعد وفاة نيشان ماير» تولى أكبر أبنائه ليونيل نيثان روتشيلد 
(1473-1807)إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن. وقد اشترك في 
عمليات مالية مهمة» من بينها تدبير قرض قيمته ١7‏ مليون جنيه 
لتمويل حرب القرم . كما قدم ليونيل التمويل اللازم لدزرائيلي رئيس 
وزراء بريطانياء الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة» وهي عملية قت 
في كتمان وسرية تامة بعيداً عن الخزانة البريطانية؛ وأ البرلمان 


البريطاني بها إلا بعد إتمامها. ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد 
في تقلدمٍ القررض للخديري إسماعيل ولأعيان مصرء وماتمع ذاك 

خم اللديونية امالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية 
لم خل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية» كل ذلك تم في 
إطار المصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم أجزاء 
الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقسيمها. 

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في 
فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين. وقد بادر 
روتشيلد بإقامة هذه الشاريع بعد أن تبيّن له مدى نجاح وأهمية 
السكك الحديدية في إنجاترا التي كانت أول دولة تطورهاء وهوما 
يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتتجارب فيما بينها . 
كما قامت مؤمسته بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة 
إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا . 

ويُلاحَظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين 
أعضائهاء وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة داخخل العائلة 
وتدعيم العلاقات فيما بينها . وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة في 
زواج الأبناء. ففي حين كان يُسمّح لبنات روتشيلد بالزواج من غير 
اليهود» لم يُسمّح بذلك للذكور الذين كان يثول لهم النصيب الأكبر 
من ثروة العائلة وإدارة أعمالها . ومن الواضح أن المعيار المستخدم هنا 
معيار غير يهودي؛ وقد كان آل روتشيلد يحاولون بذلك الحفاظ على 
الشروة لاعلى الاتدماء اليهودي. وقد كان اليهودي؛ حسب 
الشريعة» من يود لأم يهودية» ولذا فإن زواج بئات روتشيلد من 
غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود الحقيقيين) سينشأون في 
يبوت غير يهودية وأن آباءهم من الأغيار . 

وتزوج ليونيل روتشيلد ابنة عمه كارل روتشيلد (الذي كان قد 
استقر في نابولي). واهدمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة» 
وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة. ونالت هذه المدارس اهتماماً 
خخاصآ من العائلة» وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أيناء 
الهاجرين اليهود الأوائل من شرق أورباالذين جاءوا بثقافتهم 
: اميه الخياقة 


الم . وهذه المدارس بالتالي» كانت تهدف إلى 


استيعايهم ودمجهم وصبغهم بالثقافة الإنجليزية. وقد أصبح دعم 

بعاد هذه الهجرة برمتها 
عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر» أي أنه 
كان دعماً صهيونياً توطينياً. 


5154 
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وقد تولى ناثانيل ماير روتشيلد (14118-1850) إدارة بيت 
روتشيلد بعد وفاة والده» وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل 
على لقب لورد. كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي 
روتشيلد (141711410). وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي 
العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدرارد السابع» ومع كل 
من بلغور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك. وقد اهتم ناثانيل 
روتشيلد بأوضاع المجماعات البهودية في شرف أوربا الني تدهورت 
بسبب تعثُّر عملية التحديث وتعرُص جميع الأقليات للاضطهاد . 
فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على ذلك رغم 
أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في المعجالات المالية لمدة 7١‏ عام . 
ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية» إلا أنه رحب بممشاريع هرتزل 


لتوطين اليهود. 
أما ابنه الأكبر ليونيل والشر روتشيلد (18:4 /ا 13 
فترك عالم المال والبئوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة . 


وتعود أهمية ليوتبل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيرانات 
خاصة:» كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه. وقد 
آيد ليرئيل منذ عام 19317 الجهود الدبلوماسية لكل من حاييم 
وايزمان (الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف 
والرامية إلى إصدار تعهّد بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي» 
لليهود. وكان ليونيل روتشيلد يرى أن الوجود الصهيوني في 
فلسطين لابد أن يأخذ شكل دولة لا شكل وطن قومي وحسبء 
وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية» ومن ثم مصالح 
عائلة روتشيلد. وعند إصدار وعد بلفور؛ كان روتشيلد رئيساً 
شرفيآ للاتحاد الصهيوني لبريطانيا وأيرلئدا. كما كان أثناء الحرب 
العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلق اليهودي الذي دخل 
فلسطين مع الجيش البريطاني . 

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد؛ مثلها مثل غيرها من 
عائلات أثرياء اليهود الندمجين ني للجتمع البريطاني» كانت في 
البداية ترفض صهيونية هرتزل السياسية بسب تُخَوفهم مما قد تثيره 
من ازدواج الولاء؛ وهو ما يشكل تهديداً لكانتهم ووضعهم 
الاجتماعي. وساهمت العائلة تأسيس «عصية يهود بريطانيا؟ 
المناهضة للصهيونية . لكن هذا الموقف تبدّل فيما بعد حيث تبيّن 
وجود كيان صهيوني استيطاني في المشرق العربي يخدم مصالح 
الإمبراطورية البريطانية» وذلك إلى جانب أن الصهيونية كان يتم 
تقدهها في ذلك الوقت كحل عملي لتحويل هجرة يهود شرق أوريا 
إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب أوريا . 


من أن 
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كما استقر فى بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد (141/8- 
81 ابن إدموند دي روتشيلده الذي حصل على الجنسية 
البريطانية» وأصبح عضو في البرلان البريطاني وخدم في اليش 
البريطاني في كلمن فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين أليهود في 
فلسطين للالتحاق بالفياق اليهودي . كما ألمق ضابطاً بمشاريع عديدة 
في فلسطين» وترأأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين التي 
كانت تدير المستوطنات التي أسسها والده في فلسطين. وخصص في 
رصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها إنشاء مبنى 
الكنيست في القدس ‏ 

وفي فرنساء أسس جيمس ماير دي روتشيلد (1830:11/81) 
فرع بيت روتشيلد في باريس عام 1417 . وأصبح شخصية مالية 
احتفظت بنفوذها الواسع في عالم مال رغم تخير الحكومات» فحمل 
على تدبير القروض لملوك البوربون؛ وكان مقرباً للملك لويس 
فيليب حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة؛ كما قلدّم قروضاً 
عديدة للدولة. كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة 
الخارجية الفرنسية ‏ وفي أعقاب ثورة 1644 »؛ استمر بيت روتشيلد 
في تقديم خدماته المالية وقام بتدبير القروض ننابليون الثالث. 
وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين المؤسسة 
المالية المملوكة للأموين اليهوديين إسحق وإميل. كما حصل جيمس 
ماير على امتياز بناء سكك حديد الشمال الفرنسية التى ظلت ملكا 
لعائلة روتشيلد حتى عام ١ . 145٠‏ 

وقد ورثه خحمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي 
روتشيلد (1900-18171) الذي تولّى من بعده إدارة بيث روتشيلد 
عام 01844 وترأس سكك حديد الشمال » كما أصبح أيضاً عضواً 
في مسجاس إدارة بنك فرنسا. وبعد هزيهة فرنسا عام 141/1-141/٠‏ 
في الخرب الفرنسية البروسية؛ أدار ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات 
الخاصة بالتعويضات والديون الفرنسية الواجب سدادها للجانب 
البروسي . 

ومن بين الأبناء الخمسة إدموند روتشيلد (19175-18146) 
الذي نعود أهميته إلى دعمه النشاط الاستيطاني اليهودي ني 
فلسطين. وترأُس حفيده إدموند (141- ) رئاسة بكثة التضامن مع 
إسرائيل في عام 145177 وقد ترأسها قبله جي دي روتشيلد (9 190 
) وهو حفيد ماير ألفونس. وقام إدموند خلال الخمسيئيات 
والستينيات باستشمارات عديدة في إسرائيل» بخاصة في قطاعي 
السياحة والعقارات. كما ترأأس جي النداء اليهودي الموحّد. وعئد 


لا 


وقوع فرنسا تحت الاحتلال الألماني عام ٠144؛‏ تم الاستيلاء على 
ممتلكات العائلة وفرٌ أفرادها إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا 
طوال فترة الحرب . واستعادت العائلة الجزء الأكبر من ممتلكاتها 
وثرواتها عقب انتهاء الحرب . 

وفي الدمساء أسس سولومون ماير دي روتشيلد (54/اا1 - 
0 آخر يهودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا. وكان 
بة الأوربية الذي ساعده في التغلب على 
» وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته 
الأربعة البارونية وذلك عام 1871 بعد بضعة أيام من حصول حكومة 


مترنيخ على قرض ضخم من بيت روتشيلد. كما أن علاقة سولومون 
روتشيلد بأفراد أسرته امتتشرين في أرجاء العالم أتاحت له أن يكون 
مصدر معلومات مهما لترنيخ حول التطورات السياسية الجارية على 
الساحة الأوربية . ويقال إنه ساعد مترنيخ على الهرب أثناء ثورة 
وأخفاه في منزله . ومن أهم إنجازات سولومون روتشيلد بناء 
أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك كريديتا نستالت 
النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية. وخلفه ابنه 

لومون روتشيلد (1477-1807) الذي عُيِّن في البرلمان 
التمساوي. 

وشهدت الأسرة تدهوراً حادا في رضعها في ظل الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التي شهدتها أوربا بعد الحرب العالمية الأولى 
والتي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام 1918 بعد 
ضم النمسا إلى ألمانيا النازية. وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في 
النمسا بعد رحيل لويس دي روتشيلد )١110018417(‏ إلى الولايات 
المتحدة 

وفى ألانيا » واصل أمشيل ماير فون روتشيلد 11/170 
6 أعمال الأسرة في فرانكفورت» وكان أكبر نموي الحركة 
اليهودية الأرثرذكسية . وقد خلفه ماير كارل (2»)1887-1470 ثم 
وليام كارل (1101-147). ويموته انقرض فرع الأسرة في 
رانكفورت . 

وفي إيطاليا أسس كارل ماير روتشيلد (10/8 1800) فرع 
نابلي » وقد خدمات مالية عديدة» إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع 
أهمية؛ رأغلق عام 1811. 

ويتضح ما سيق أن عائلة روتشيلد» كغيرها من العائلات 
اليهودية المالية الكبيرة في أورباء كانت في البداية من يهود البلاط ثم 
عي ت تشكل جز يج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آذ 
في التشكل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهي فترة- 


اتسمت ينحولات عميقة داخل الجتمعات الأوربية وينزايد حدة 
الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع 
الاستعمارية. فشارك بيت روتشيلد في تمويل البيوش والحروب» 
وفي تسوية التعويضات والديرن» وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما 
دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعماء» 
وفي تمويل المشاريع رالخططات الاستعمارية التي كان المشروع 
الصهيوني في فلسطين في نهاية الأمر يشكل جزءاً منها . 

ومع نمو النظام المصرني الرأسمالي الحديث القائم على 
العلاقات بين المؤسسات المالية اللختلفة والذي حل محل نظام التجارة 
والربا القد: اءلت أهمية عائلة روتشيلد . كما أن نموحجم 
التعاملات المالية في العالم قلّص حجم رآس المال التوفر في يد 
الرأسماليين اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم 
رؤوس الأموال المتداركة داخل النظام الرأسمالي العالمي» وذلك رغم 
ازدياده من الناحية المطلقة. ويْحَّدٌ اسم روتشيلد. في الأدبيات 
اليهودية رالصهيونية» رمز للثري اليهودي ا خيّر الذي يجزل العطاء 
الإخوانه في الدين ولا ينساهم البتة. أما في أدبيات العداء لليهود» 
فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر العالمي من جانب 
الصيارفة اليهود. 


دورالجماعات اليهودية الاقتصادي في مصرضي العصرالحديث 

ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرينء كان لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية الصرية 
شأن كبير في أحوال مصر الاقتصادية وفي شثونها المالية والتجارية 
والصناعية. وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين 
وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات 
الأجئبية حتى يستفيدرا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة 
للأقليات الأجنبية في مصر خلال تلك الفترة» وقد أتيحت لهذه 
الأقليات» في ظل الوجود الاستعماري البريطاني» احتلال مكانة 
داخل الاتتصاد المصري لا تتناسب مع حجمها | 
هذه العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوربية للختلقة داخل مصر» 
سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أو غيرهاء وقامت بدور 
الوسيط لرأس المال الأوربي البباحث عن فرص الاستثمار داخل 
البلاد» أي أنها لعبت درر الجماعة الوظيفية المرتبطة بالاستعمار 
الغربي (ونما يجدر ملاحظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض 
الجماعات الأوربية وشبه الأوربية الأخرى» خخصوصاً اليونانيين 
الذين حققوا قبوة اتتصادية ومكانة اجتماعية ماثلة تقريباً لما حققته 


وقد قامت 


لفف 
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طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 

وتركّر نشاط هذه العائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية 
والاتتتمانية والنجارية» واندمجت بيوتات امال اليهودية في 
علاقات ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطها بالدرجة 
الأولى باقتصاديات زراعة رتجارة القطن وخدمة الصالح 
الاقتصادية الاستعمارية البريطانية التي كانت تخطّط لتحويل مصر 
إلى مزرعة للأئطان . ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس 
ورولو ومتَسَّى وموصيري الدور الأكبر في هذا اللجال وفي 
الاقتصاد المصري بشكل عام 

وساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع 
الزراعي في مصرء واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام 
وبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري 
الملصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس المال الفرنسي؛ للقيام 
بعمليات إقراض الغطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال 
الزارعة وشراء الأقطان. وفي عام 21441 قامت هذه الجماعات 
المصرفية؛ بالتعاون مع رأس المال البريطاني» بتأسيس البنك 
الأهلي المصري بهدف تمويل المسروعات الخاصة بالتوسع 
الاقتصادي والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء 
حزان أسوان وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل 
إلى جانب قويل عمليات شراء ما تبقّى من أراضي الدائرة السنية 
من قبل كبار الملاك . 

واشتركت العائلات اليهودية أيضا في تأسيس الشركات 
العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية 
ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار 
الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري ‏ وأكثر 
هذه الشركات تأسس في الفترة بين عامي 18/٠١‏ و1100 »2 وقامت 
بامتلاك الأراضي واستغلالها وإقامة المشروعات العقارية والصناعية 
عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال. ومن 
أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل» وشركة وادي كوم 
أمبو. ومن أهم المشسروعات الصناعية الزراعية التي أقامها اليهود على 
أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير اللصرية 
آلتي أقيمت عام 18417 بالتعاون مع رأس المال الفرنسي راحتكرت 
لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر ‏ 

وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل 
الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي» خصوصاً اللازمة لنقل وتجارة 
القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية» فاهتموا بإنشاء خطوط النقل 
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الحديدية مثل شركة سكك حديد قنا أسوان (184)» وشركة سكك 
حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأقطان 
والسكر من الأراضي ومعامل التكرير. كما ساهموا في تأسيس 
شركة ترام الإسكندرية (عام 1847) وكانت تقوم بنقل الأقطان إلى 
البورصة؛ واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل 
شركة الملاحة الفرعونية التي سسٌجلت عام 18100 وكانت تحتكر تقريياً 
نقل البضائع المصرية بحرياً. وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير 
من شركات النقل البري والبحري» ساهم أعضاء الجماعات اليهودية 
في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع الزراعي . 
فساهمواء على سبيل المثال» في تأسيس حي سموحة بالإسكندرية 
وحي المعادي بالقاهرة؛ وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع 
الأراضي وشركات صناعة البناء . 

كما لعب المموّلون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً 
أساسياً في مجال تصدير القطن والمحصولات الزراعية» وكان أكثر من 
5١‏ من الشسركات المصدرة لللقطن في الإسكندرية (قبل التأميم) 
ملوكة لهم وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرى» كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفي 
تصدير بعض المحصولات الزراعية المهمة مثل البصل والأرز. ونشطوا 
في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية» 
وبخاصة مع بداية العشرينيات» لاستغلال وفرة الأموال في أيدي 
أغنياء المحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الأولى. وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات 
اليهودية» مثل محلات شيكوريل وشملا وبتزيون وعدس وغيرهاء 
بتسويق هذه الواردات السلعية: خصوصاً النسوجات البريطانية ‏ 

وقد ارتبطت العائلات اليهودية» سواء من خلال المؤسسات 
المالية والاثدمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التي كانت تمتلكها 
والتي كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة» بشبكة من 
علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات الصاهرة . 

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهردية في مصر 
في الشركات والقطاعات الاقتصادية الختلفة من خلال عضويتهم 
في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات 
الأعمال في مصر منذ أواخر القرن الناسع عشر. وتشير بعض 
الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 4 , /١6‏ من المناصب الرئاسية 
و11/ من المناصب الإدارية عام '19147ء وانخفضت هذه النسبة إلى 
77و17 / عامي 15417 و219448 وإلى 4 ,لز و3 ,9 
عام 190١‏ . رتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس 


فين 


إدارة الشركات المساهمة كانت 18/ عام 140١‏ . والواقع أن هذه 
نسب مرتفعة إذا قورنت بتسبتهم لإجمالي السكان وبلغت عام 
نحوة /٠,‏ فقط. 

وكان معظم رأس امال اليهودي متمركزاً عام 1507 وقبل 
قرارات التأميم» في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج 
القطن ثم التأمين والبئوك . وكانت هذه القطاعات أكثر القطاعات 
ربحية في الاقتصاد المصري» وبخاصة خلال الفترة التي أعقبت 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى بداية الخمسيتيات. 

وفي شآن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اتتصاد مصرء منذ 
نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم عام 1401غء يمكننا أن 
نلاحظ ما يلي: 
-١‏ لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما لا باعتبارهم يهوداً 
وما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أترا 
معه (وقد جاءت معهم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين 
والإيطالبين والإنجليز. . . إلخ) راستقروا ضمن إطار الامتيازات 
الأجنبية وأسسوا علاقات مع الجتمع هي ني جوهرها علاقات 
استعمارية. ولذاء يلاحَظ بشكل ملموس غياب يهود مصر 
المحليين؛ خسصوصاً القرائين» عن هذا القطاع الاقتصادي النشط» 
فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع 
بمثل هذا الدور. 
1 يلاحظ أن كبار المملين من أعضاء الجمماعات اليهودية لعبوا دور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي والاقتصاد 
المحلي . وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد 
من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التي يتطلب ارتيادها 
كفاءة غير عادية وجسارة» وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات 
الوظيفية؛ وقد اشترك فيه معهم الممّلون من أعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى. 
تركّز هؤلاء الموّلون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من 
المستهلك (حلج القطن- المصارفتسويق السلع-العفارات. . 
إلخ) رهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة . ويعزى نشاط 
أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي 
في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (اليهود وغيرهم) . 
- ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي» 
بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع وضمن ذلك نشاط المموكين من 
أعضاء الجماعات اليهودية , 
4- وحينماتم التأميم عام 21467 كان ذلك تتويجآ لتصاعد هذه 


احركة واشتزالا لبقية الرحلة . وكان قرار التأميم موجه ضد المموكين 
الأجانب والمصرين من كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم يربط 
الاقتصاد الوطني بعجلة الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية 
من خلال الدولة التي تبناها هذا النظام الوطني . ولذاء فقد هاجر 
كثير من هؤلاء الممولين وغيرهم من المموكلين الأجانب والمصريين . 

لكل ما تقدّم» يكون من الصعب جداً الحديث عن #رأسمالية 
يهودية في معصر» أو «مخطّط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 
الرطني في مصر». فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر 
ونشاطهم الاقتصادي فيهة وخروجهم منهات داخل إطار الاستعمار 
الغربي» ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط 
الجماعة اليهودية في مصر. وإذا كان هناك 1/٠١‏ من المناصب الإدارية 
الرئاسية في أيد يهودية» فإن نحو /4٠‏ من هذه المناصب تظل في أيد 
غير يهودية؛ ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين والإيطاليين وغيرهم ‏ 
وإذاكان ثمة تعاطْف مع الحركة الصهيونية» فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة 
عامة أو نط متكرر وإما كان اتجاهاً فردياً يمكن تفسيره هو الآخر في إطار 
اثتماء المموّلين من أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيل الاستعماري 
الغربي. وتجب الإشارة إلى أن تأبيد بعض الأثرياء اليهود للنشاط 
الصهيوني يمكن أن نضعه في إطار ما يُسمّى «الصهيونية التوطينية» فقد 
شهدت مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود 
شرق أوريا (الإشكناز) إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا 
يختلفون ثقافيا وعقائديا وطبقيا عن الأرستقراطية السفاردية المصرية. 
كماتورّط كثير منهم في الأنشطة المشبوهة» خنصوصاً الدعارة» وهو ما 
دفع السفارد لإطلاق لقب «شلخت»؛ أي الأشرار» عليهم . وكات 
وجودهم يهدد يخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء 
اليهود . ولذلك؛ كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية 
للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى فلسطين 
بعي دعن مصر. كماسعى بعضهم لدى السلطات المصرية لوقتف 
الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كليةٌ. 

هذاء ويمكن القول بأن وضع يهود مصر رالدور الذي 
اضطلعوا به فط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية رأعضاء 
الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العربي ابتداء من 
أواخر القرن التاسع عشر. 


رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد ) 
يلاحَظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً 
وإن كانوا قد تأنّروا بعض الشيء. في المراحل الأولى؛ بميرائهم 


إزففا 
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الاقتصادي. فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كبار 
تجار الرقيق ومولي الجيوش إلى جانب التجار التجولين الذين كثيرا ما 
كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون تجار . 

أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة (كلالاظ ٠4ل‏ فيْلاحَظ مايلي: 
١‏ مسعظم هؤلاء من أصل الماني وليس من أصل روسي/ بولندي 
(يديشي»» ولعل هذا يعود إلى أن من هاجروا من ألمانيا جاءوا من بلد 
حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع» ولذا كانوا 
يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي» وهو ما يعني 
أنهم كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعائر والأوامر 
والنوامي التي كان يكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك. كل هذا 
على خلاف يهود شرق أوربا. 
7 وصل اليهود الألان منذ متتصف القرن التاسع عشر وبأعداد 
صغيرة . وقد جاءرا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت 
راستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية . وساهم كل هذا في 
عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوربا الذين جاءوا 
بأعداد كبيرة يؤمنون بالأرثوذكسية) . 
ملأ المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا 
الشروات بسرعةء كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
والتجارية قبها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس 
يهود شرق أوربا الذين كانوا متبتّي الصلة يأوريا) . 
4- رصل المهاجررن الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى 
خبراتهم كرأسماليين وممولين» على عكس يهود شرق أوريا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 

ويلاحظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألماني) 
اتههوا نحو المصارف والاستغمارات العقارية وأنهم مع عدم 
سيطرتهم على قطاع البنوك والمال» احتلوا مكانة ميّزة في مسجال 
النشاط المصرفي الاستثماري . وقد لعبت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألمانية» مثل عائلات سليجمان ولويب 


وووربورج وجولدمان وليمان وسبير؛ دوراً حيويا في عملية 
التراكم الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل الققرن الحشرين. 
تمق ذلك بفضل علاقاتهم المالية التشعبة المتداخلة في أورباء 
وهو ما أتاح لهم قدراً كبيراً من التدسيق فيما بينهم ومقدرة على 
توفير رأس المال بكميات أكبر وبشكل أسرع نسبياً من المؤسسات 
المصرفية الأمريكية الممائلة . 
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ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة 
ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. وكانت من الأنشطة الاقتصادية 
الجديدة التي تيت بهامشيتها ويقدر كبير من المخاطرة . ونجح اليهود في 
دخول هذه الجالات وحققوا فيها نجاحاً ومكانة بارزة بفضل ميرائهم 
الانتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات تجارية ومالية واسعة. 
وبالإضافة إلى ذلك » لم تكن كثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في 
الاقتصاد الأمريكي (مثل الصناعات الثقيلة) متاحة أمامهم بالقدر 
الكافي. وتُّمَدُ عائلات جصبل روزنوالد وستراوس من العائلات 
الأمريكية اليهودية التي حققت تجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزئة ذات 
الأقسام المتعددة . ومع وصول المهاجرين من شرق أورياء ازدهرت 
صناعة الملابس الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسمالبون من أعضاء 
الجماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تُمَدُ شركته. التي أسسها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أكبر شركة للملايس الجاهزة 
في العالم في وقتنا الحاضر. واحتلت جماهير المهاجرين من يهسود 
اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في بداية 
الأمرء وانضم المزء الأكبر منهم إلى الطبقات العاملة. إلا أن كثيراً منهم 
سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة والأعمال 
وبدأوا في اقتحام الأنشطة الاقتتصادية الجديدة ذات الطابع التجاري أو 
الصناعي المنفيفء الني بدأ ظهورها في أوائل القرن العشرين» محققين 
فيها نجاحاً ملموس ا بفضل خبراتهم الاقتصادية والتجارية السابقة . 
وخلال الثلائينيات برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود في قطاع النشر 
الصحفي والإعلام» وفي مجال الراديو والسيتما . 

واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليهود مكانة مهمة أيضاً في 
صناعة مستتحضرات التجميل . قأسس ماكس فاكتور في أوائل القرن 
العشرين شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من أكبر الشركات 
في العالم في هذا الجال. كما تمد هيلينا روبنشتاين من أبرز 
الشسخصيات التي عملت في هذه الصناعة . تمد شركة استي لودر 
ثالث أكبر شركة عاملة في مجال مستحضرات التجميل في الولايات 
المتحدة في الوقت الحاضر. 

وفي القرن العشرين» اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية» نحو البورصة والعقارات رصناعات الترفية» 
إلى جاتب الأنشطة سالفة الذكر. ففي عام 1117» كان اليهود 
متركزين في البورصة وأعمال السمسرة» وكان /١5‏ من سماسرة 
الأسواق المالية يهودا. ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يُمتّلوا في 
الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب» 
لاغير؛ كان يمتلكها يهودي). كما لم يسيطروا على أي من شركات 


كيف 


السيارات» ولم يوجد أي رأسمالي يهردي في شركات حيوية؛ مثل 
شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات. إلا أن بعضهم احتل مكانة 
مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة جوجنهام التي 
أمسّست واحدة من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم . 

وقد بيّن أحد الكتّابٍ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهوده 
يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصانع بالتاجر؛ وأن 
هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر. ووضعهم هذا يجعلهم 
جزءاً لا يتعجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له. 
فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكها البروتستانت 
5 وهويبيع لسوق أمريكي تتحكّم فيه طموحات وأحلام 
الإنسان الاستهلاكي الأمريكي , 

وفي عام 1486 كان يوجد ١١4‏ يهوديا من بين أثرى 4٠١‏ 
شخص في أمريكا أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون داخل هذه 
الفئة نسبة 17.54/. ورغم أنهم يشكلون 1,04/ فقط من 
السكان؛ فإنهم يحصلؤن على 45/ من الدخل القومي» كما يشكلون 
1 من الطبقة الوسطى الأمريكية ‏ وهناك 4:٠‏ ألف أسرة يهودية 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى 
من حوالي مليوني أسرة يهودية؛ وذلك مقابل 5 ,"17 مليون أسرة 
أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 517 مليون أسرة أمريكية . 
ومعوسط الدخل السنوي لليهودي الأمريكي هر 117,٠١‏ دولار 
مقابل 1١,1٠٠‏ دولار للأبيسكوبليان (وهم المسيحيون الأنجليكيون 
الذين يُحَدُون أثرى طبقات المجتمع) و4١‏ ألف دولار للمعمدانين 
البروتستانت (أفقر البروتستانت). ويّلاسَظ أننا استبعدنا السود 
والبورتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط الفقر. وجاء في 
إحصاءات عام 1147/1983 أن هناك 1٠١‏ ألف يهودي تحت 
مستوى خط الفقر. وقد ظل اليهودء برغم كل ثرائهم» خارج نطاق 
ملكية الصناعات الثقيلة . 

ولكن الثراء لا يصلّح معياراً للاستقلال أو الهيمنةء فهو ثراء 
حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل الجتمع الأمريكي ومن خلال 
آليات الحراك والتراكم المناحة للجميع . وقد حققواما حقفوه من 
بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب» من بينها خحبراتهم التجارية 
السايقة» وتزايد معدل علمنتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات 
الدينية» وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين . 
وما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة 
لا تزال في يد السيدحيين البروتستانت أساسا. وقد ذكرت مجلة 
فورييس؛ في عددها لعام 19/5» أسماء أغنى أربعمائة أمريكي في 


الولايات المنحدة» فكان منهم مانة وأحد عشر يهودياً. وتركزت 
أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاريات والملاهي 
والبورصة والإعلام (أي حوالي 1/777)» بينما لم يكن لهم رجود في 
صناعات حيوية» مثل تكرير البترول» سوى بضعة أفراد من عائلات 
بلاوستين وماكس فيشر وأرماند هامر الملقب يملك البترول. 

ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدجار 
برونفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات؛ كما 
اشترى آخر من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس» وهي 


شركة لتسصنيع عتاد الحرب. ويمكن الإشارة هنا إلى أن بعض" 


الرأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالبة مهمة في 
الدولة والحكومة الأمريكية» وببخاصة خلال فترات الحربين العالميتين 
وفيما بعدهماء بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة. وتميّزت 
أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة 
سياسية حقيقية. ومن بين هؤلاء» برنارد باروخ الذي عمل مستشاراً 
العدة رؤساء أمريكيين» وأيوجين ماير» وبعض أفراد عائلتي 
ووربورج ومورجتتاو. 

ويمكن اعتبار كشيراً من ال رأسماليين من أعضاء الجماعات 
اليهودية»؛ وخصوصاً الأمريكيين منهم» مثلين لما يكن تسميته 
«صهاينة الدياسبورا» أو «الصهايئة التوطينيون. وتعود صهيونية 
هؤلاء إلى عام 1447 حين تعثّر التتحديث في روسيا القيصرية 
(وبولندا)» تدقّق إلى الولايات المنحدة الآلاف من يهود اليديشية: 
وهي الكثاقة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي القاقع» اليهودي 
الأرئوذكسي الواضحء الظاهر التدبّي طبقيا. ولم تُقايّل هذه الهجرة 
بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من اليهود 
الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية الذين حققرا قدراً كبيراً من النجاح 
ونجحوا في الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من اليهودية هي 
اليهودية الإصلاحية» ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. فهم «يهود»؛ شأنهم ني هذا شأن 
يهود اليديشية» ولكنهم من أصول ألمانية «رفيعة؛» ولذا يكنون 
الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية «المتخلفة». ولذاء تحرك 
يهود أمريكا المندسجون» لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء 
اللهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي» وكذلك 
لغوث ومساعدة يهود اليديشية في أوطانهم الأصلية بهدف الحد من 
هجرتهم إلى الولايات المتحدة (تُوصّف هذه المؤسسات يأنها 
مؤسسات خيرية هدفها إنقاذ اليهود). وامتداداً لهذا القلق ساهم 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية قي دعم الهجرة 


لف 
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والاستيطان اليهودي في فلسطين» ثم قدموا التأييد السياسي والدعم 
المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه. رهو موقف ينبع في المقام 
الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم الأمريكية؛ ولايختلف 
موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو الأمريكيين الذين 
يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل التي يعتبرونها 
قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق العربي . 

ولذاء يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية»؛ لاعن رأسماليين 
من أعضاء الجماعات اليهودية» حديثا مضللاً يخلع الاستقلالية على 
ظاهرة تابعة. وربماء لو أن هناك رأسمالية يهودية» لتبعها المشروع 
الصهيوني» وقامت هي يتمويله لصالحها. ولكن المشروع الصهيوني 
كان دائمآء منذ وعد يلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات 
اللتحدة والدولة الصهيونية» يبحث عن راع غربي يوفر له الأمن 
والدعم والتمويل» ويحول الرأسماليين من اليهود داتخل التشكيلات 
الرأسمالية القومية المنتلفة إلى أداة للضغط يستخدمها لصالحه. 
ولكن العكس أيضاً صحيحء إذ أن الدول الغربية تستخدم هؤلاء 
الرأسماليين أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً. 

رمن القضايا التي ينبغي إثارتهاء مدى اشتراك الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
الشروعة؛ مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال 
الغش التعجاري . ولكن لا ترجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تنبت 
أن معدل الغش والتهريب بين الرأسمالين الأمريكيين اليهرد يفوق 
العدل القومي» كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسمالي هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبها أم أن من الأجدى 
تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماؤه بعد. ومن ثم لابد أن نقارن نسبة 
هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 

أما فيما يتصل يالهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهرد» 
فهم عادةً من أبناء الجيل الشالث الذين ولدوا في الولايات المتحدة 
وتلقوا تعليماً جامعيا ونسوا الوطن القدي تماما (إلا كذكريات 
رومانسية) وأصبحوا جزءا من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية 
ولايمكن الحديث عن أية خصرصية مبّزة لهم 


الرأسما ثيون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 
يُلاسحَظ أن المستشسرين من أعمضاء المماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة . وتمتلك دار 
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صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في 
الولايات المتحدة وتضم اللجلات والصحف ودور النشر ومحطات 
الإذاعة والتليغزيون. وتُععبّر عائلات سولزبرجر وأنتبرج وبوليتزر 
من العائلات الرائدة أيضاً في مجال التشر الصحفي والمجلات . 
وربما يرجع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في الجتمع قطاع جديد 
يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية» وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع 
تزايّد معدلات النمو الصناعي وما صاحبه من نمو الطبقات العمالية 
والمتوسطة التي كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلّمة . وقد 
ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي» أي كونهم جماعات 
وظيفيةء على أن يدخلوا هذا القطاع ويستفمروا فيه رأسمالهم 
وخبراتهم واتصالاتهم . 

ورغم أن /5,١‏ فقط من الجرائد الأمريكية ملوكة لأفراد أو 
أسر يهوديةء إلا أن أكثر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً ملوكة 
لأعضاء الجماعة البهردية في الولايات المتحدة. ولكن يجب الإشارة 
إلى أنه لا يلاحَظ وجود نمط يهودي خاص في هذه الجرائد والمجلات 
التي يمتلكها موّلون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ تدافع عن 
السياسة الخارجية لأمريكا وتلنزم بفلسفتها في الحكمء وتُعبّر عن 
الاتجاهات والآراء والصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة 
داخل الجتمع الرأسمالي الأمريكي . ومن هنا يمكن اعتبار توجّهها 
الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي . 


"-الاشتراكية والجماعات اليهودية 


الغكر الاشتراكي القربي وموقفد من الجماعات اليهودية 

تنسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإبهام 
نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم. فقد دعا مفكرو 
عصر الاستنارة إلى المساواة بين كل البشرء وبالتالي إلى إعتاق اليهود 
وإعطائهم حتوقهم السياسية والاتتصادية كاملة . وهذا تيار أساسي 
في الفكر الاشتراكي بُوجّد في كثبر من كلاسيكيات هذا الفكر. ‏ ' 

لكن إعتاق اليهود» بل الإنسان عمومآء يتم في إطار مفاهيم 
علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو 
الأعمي. فهو مفهوم مادي اختزالي يسقط أية خصوصية أو هوية» 
ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة/ المادة. ويترتب على هذه 
المقدمات عدة نتايج أهمها رفض خخصوصية اليهود العرقية» ثم يُنظر 
إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يكن دمجهم في المجتمع 


هنا 


وإعطاؤهم حقوقهم كافة. ومن كَمَّنجد أن كثيراً من كلاسيكيات 
الفكر الاشتراكي نرفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة 
ولكن» كما أن هناك تيار داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن 
اليهود غنصر له خصوصيته» وأن تخلصه من هذه النصوصية أمر 
صعب بل مستحيل أحياناً: نإن الفكر الاشتراكي اشتمل على مثل 
هذا التيار. وهو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد لليهود ومتحيّز 
للصهيونية في آن واحد. ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية 
مستقلة عضوية يمترّض فيها عادة أنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو 
سامي . وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزايّد الاهتمام بالعنصر 
الهيليتي (الآري فيما بعد) في الهوية الغربية . وهو اهتمام صار 
محورياً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وقد أكد هيجل ما أسماه «الطابع الشرقي» للروح 
القومية اليهودية التي لم ندرك المثل العليا (الهيلينية) للحرية والعقل» 
فظلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا 
روح فيها تسيّبت في نهاية الأمر في إدخال العنصر العبراني السلبي 
على الحضارة الغربية . 
وكجزء من هجومهم على الؤسسات القائمة في المجتمع» قام 
المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل 
الأفكار الدينية» فوجّهرا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس 
المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها. واتهموا اليهودية أيضآ 
بأنها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام بأنفسهم 
وعلى كره البشر. كما أن اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة 
حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية المتخلفة مثل 
قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس البشري مستحيلاً . 
وللقضية أيضاً جانب اقتصاديء فكثير من المفكرين 
الاشتراكيين ينظر إلى اليهود بوصفهم عنص را هامشياً غير منتج يتركز 
في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبداً (أي 
أنهم جماعة وظيفية وسيطة). كما أن بعض الاشتراكبين يرون أن ثمة 
علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية؛ خصوصاً في شكلها التجاري 
المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . 
لكل ما تقدّم» ذهب يعض المفكرين الاشتراكبين إلى أن اليهود 
يشكلون جماعة بشرية غير سوية رغير طبيعية . وكان الحل الذي 
يطرحونه ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة أو 
الأنانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة 
ردسجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داشخل 


مجتمع تعاوني اشتراكي . وقد ساوى كارل ماركس بين "برجزة ' 
اللجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) من جهة» 
وبين تهويده من جهة أخرى . 

ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان 
سيمون (1810-1780)) وهوممن يسمون «الاشتراكيين 
الطوباريين»» أي المثاليين. ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحاني في 
فكره» إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من العلماء 
وأصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يهتدون بهدي «المسيحية 
الجديدة» وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى الإيمان 
بالإله أو باليوم الآخر أو الزهد في الدنياوهي تشبه في ذلك اليهودية 
الإثنية. وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيّح الأمء رهي 
أنثى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة. ويطبيعة الحال» 
سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع الجديد. وقد كان 
الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه يهوحاً . 

وأدّى هذا العنصر اليهودي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان 
سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه (1/ال/ا١‏ - 
/1817) أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشستراكيين 
لليهود. ويذهب فوريبه إلى أن التجارة مصدر كل الشرورء وأن 
اليهود تجسيد لهاء كما أنهم المستغلون الاقتصاديون الرئيسيرن في 
أوريا. واليهود (في تصوّره) ليسوا جماعة ديئية» وإفا جماعة قومية 
غير متحضرة بدائية معادية للحقيقة» ولابد للمجتمع أن يتخلص 
منها بالدمج أو الطرد . ومعنى ذلك أنه يتتحرك في إطار فكرة الشعب 
العضوي المنبوذ ‏ 
وقد أشار فوربيه إلى قوانين الطعام البهودية كقرينة على صدّق 
كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم 
يعتبرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً. ولذاء يرى فورييه أن 
لفظتي «يهردي» والص؛ مترادقتان» وأن الإنسان عند التعامل معهم 
لايتوقع سوى أكاذيب ولاشيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم 
عليها دينهم. بل يرى فوريبه أن اليهود عنصر تهاري لا ارتباط ولا 
انتماء له بوطن . ولذاء فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة 
العظمى ويعملون جواسيس لكل الأم وجلادين لها. رهم كذلك 
غير مبدعين في الفنون والآداب ولا يتميّزون إلا بسجل طويل من 
الجريمة والقسوة. ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشية وشرهة 
وغير منتجة» فهم لا يعملون أبداً بالزراعة ويشتغلون بالتجارة 
والأعمال المالية . وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دفع 
الضرائب ولا يستشمرون رأسمالهم في الصناعة أبداً حتى لا يرتبط 


يفف 
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مصيرهم بمصير الدولة التي يعيشون فيها. ويقتصر نشاطهم التجاري 
على الاستيراد والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد الضيفة من 
الاحتكاك بالبلاد الأخرى . وهم يحققون الشروات الهائلة على 
حساب المواطنين» وخحصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم 
العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة بسرعة . 
ومن الواضح أن فوربيه يتحدث عن الجمماعة الوظيفية الوسيطة» 
ولكنه نظراً لجهله بهذه الظاهرة وتواثرها في المجتمعات الأخرى 
تصور أنها ظاهرة بهودية رحسبء وأن خمصائص أعضاء الجماعة 
الوظيفية خصائص لصيقة بطبيعة اليهود» أينما كانوا وعبّر التاريخ ‏ 

وقد طرح فورييه برنامجا حل المسألة اليهودية؛ رذلك عن 
طريق دمج اليهود بالقوة اقتصاديا وروحيا. وهذا لن يتأتى إلا 
بالقضاء على خصوصيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق 
تطبيق قوانين قاسية عليهم» ومنعهم من الاشتغال بالأعبال 
التجارية» وإبعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن 
يمارسوا فيها التهريب والتجارة» وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة 
في القرى . ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج 
روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 

والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فوريبه قد يبدو 
وكأنه نقيض الأول ولكنه في الواق امتداد له . فإذا كان ا حل الأول 
يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق 
تخليصه من هويته الكريهة ودمجه؛ فإن الخل الثاني الذي ورد في 
كتاب الصناعة الزائقة (1870 -1877) يقوم على التخلص منهم عن 
طريق توطيئهم في فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً بها لها 
ملك وعلم وقناصل وعملة! ويتوجه فوربيه بالنصح إلى اليهود» 
فبدلاً من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما حولها في 
المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صا حة للسكنى عن طريق 
توفير منافل لنهر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر الأحمر» وأن 
يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها بواسطة الجيوش 
الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أورباء 
وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصهيوني وللزراعة الصهيونية 
التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية والاستيطانية (وقد 
قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين عاماً لتكتشف هذه 
الصيغة البسيطة). ويجب أن نشير إلى أن تاريخ نشر الكتاب هو 
نفسه الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية وبحدة بسبب ثورة 
محمد علي على السلطان العثماتي . 

وقد ترك فوريبه أعمق الآثر في الفكر الاشتراكي بعده. فنجد 
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أن تلميذه ألفونس توسينيل (18840-141) يؤلف كتابه اليهود 
ملوك العصر : تاريخ الإقطاع المالي )١184(‏ ححيث مغل الإقطاع 
مالي البنوك في أوريا وفرنسا والكتاب ليس هجوماً عنصرياً تقليديا 
على اليهود إذ يُحدّر الكاتب في البداية من أنه سيستخدم كلمة 
«يهودي» لا بمعناها الحدد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية» وإنما 
يستخدمها بالمعنى الشائع لهاء أي «مصرفي»؛ أو «مراب؛ أو «تاجر» . 
ولذاء فإنه يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى كل من يشتغل في 
الأمور المالية» كل الطفيليين غير المتتجين الذين يعيشون على وجود 
الآخرين وجهدهم. رقد ربط توسينيل بين القدس اليهودية وجنيف 
البروتستانتية الكالفنية؛ فكأن من يقول 'يهودي' يقول 
" بروتستانتي؛ أي تجار وطيور جارحة' . وقد وصل توسينيل إلى أن 
اليهودء أي كبار الممولين» هيمنوا على أوربا في الفرن التاسع عشر. 

وظهر هذا الاتجاء أيضآ في كتابات أدولف ألابزا الذي ترأس 
مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من أتباع فورييه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود. ويرى ألايزا أن اليهود مثل البكتيريا 
القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردر 
والزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل 
إليه . قاليهودي يتآمر ضد الأمن الوطني مثل دريضوس . وربطت 
بيه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة» وبين ماركس 
واليهودية من جهة أخرى . 

وتُعبّر آراء ميخائيل باكونين (14175-1815)» المنظر المفكّر 
الفوضوي الروسي» عن كُره عميق لليهود. ففي كتابه الاعتراف 
الذي ألفه عام ١‏ 160» انتقد قادة الاستقلال في بولتدا لاتخاذهم 
موقفاً إيجابياً تجاه اليهود. وقد نشر عام 18714 رد على خطاب من 
موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من الْستخْلّين تقف 
على الطرف النقيض تام من مصالح البروليتاريا. وعكن فَهُم موقفه 
هذا من اليهود من خلال حقيقتين: أولاهما: خلافه الفكري الحاد 
مع الاشتراكيين وبالذات اليهود» متهم كارل ماركس وموسى هس 
وأمثالهما. وثانيتهما: الدور البارز لأعضاء الجماعة اليهودية في 
التسجارة والمال في أورباء وهو ما كان نتاجاً لميراثهم التاريخي 
كجماعات رظيفية هامشية . وقد ذهب باكونين إلى أن اليهود 
يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين؛ وأنهم القوة الحقيفية في أورياء 
إذ يسيطرون بشكل مطلق على التعجارة والبنوك وعلى ثلاثة أرياع 
الصحافة الألمانية وعلى جزء كبير من صحافة الدول الأخرى. 
ووصف باكونين الفوضوي ظهور ماركس رأعماله بأنها ظهور جديد 
للنبي موسىء وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليهودي . 


مدرسة فور 


ما 


وقد كان عداء الاشتراكبين رالثوريين لليهود يستند إلى تحليل 
طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته. ولكن مع العقود 
الأخخيرة من القرث التاسع عشرء وظهور الخطاب العرقي واكتساحه 
الفكر الأوربي» جد أن أتباع فوربيه أيضا يتبنون التفسير العرقي . 
فالعرق اليهودي» بحسب تصورهم» قبيح من الناحية البسدية» 
فُوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماما كما تخرق روحهم الروح 
الآرية (الهيليئية من قبل) التي تنسم بالجمال . والعرّق اليهودي لا 
يكن دمجه ولاهضمه وهو عرق طفيلي كلية فآليهودي في كل 
مكان وزمان كان طفيلياً يصيب الجتمعات بالتحلل. وهم طفيليون 
لأسباب عرقية ولا يمكنهم أن يغيِّروا دررهم» تمامآ كما لا تستطيع 
الخلوقات الطفيلية التي تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن وظيفتها . 
وهم معروفون بشكل خاص بمقدرتهم على تخريب قوانين البلاد 
التي يتتمون إليها . 

ويلاحَظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي 
المنبوذ» فما الحل إذن؟ طرحت المجلة؛ التاطقة بلسان أتباع فوريبه» 
حلاً صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرنسا طواعية. 
ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود: " أيها اليهود! إلى أعالي سينا 
حيث أرسل الإله الوصايا العشر التي تخرقونها دائماً» إلى موسى 
والإله الذي تركتموه بسبب حبكم الشديد للذهب . . . أعبروا البحر 
الأحمر مرة أخخرى» ولتنزلوا إلى الصحراء مرة أخرىء إلى أرض 
الميعاد التي تنتظركمء الأرض الوحيدة التي تناسبكم» أيها الشعب 
الشرير الوقح الحسائن» اذهبوا إلى هناك" . وهذا هو الحل 
الاستعماري الصهيوني» إرسال كل مشاكل أوربا إلى الشرق. 

ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طُرحت 
عام 1494 بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول» فإن المجلة لم تُعط أية 
أهمية للحركة الصهبونية أو النظمة الصهيونية . بل إنه حينما نشر 
أحد أتباع فوربيه ويّدعى فيربيه كتيبه المسألة اليهودية »)11٠1(‏ قدّم 
رؤية إيجابية للحركة الصهيونية وفرّق بين يهود الخرب المندمجين 
الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوربا (أي يهود اليديشية) 
الذين يجب تهجير' هم إلى وطن قومي حارج فلسطين لأنها -حسب 
تضوره يو مالي ورد عليه ألايزا قائلاً نه يؤيد الحل الصهيوني 
الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدإء ويحب أن يرى اليهود في 
وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم؛ وأكثر من هذا فإنه سيحقق 
مصلحة فرنسا نفسها! ولكنه عبّر عن شكه في إمكائية تحقّق هذا الحلم 
بسبب طبيعة اليهود الهامشية . 

وأصبح ارتباط اليهود بالرأسمالية وكبار الممولين موضوعاً 


أساسيا متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرقية التي تنظر 
إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين. رياح أن مقولة 
«الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين»» وبالتالي مُقّدت 
بُعدها الثقافي واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً. ولذاء تجد أن بعض 
الكتاب يقرنون التاجر اليهودي بالتاجر اليوناني باعتبارهما من 
التجار الوسطاء. 

وتبلور كتابات يوجين دوهر (:1911-1851) هذه 
الاتجاهات كافة» فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عرقية وألاقية 
وحضارية ينسب النزعة الليبرالية في الاقتصاء السياسي (أي 
الرأسمالية والدمرقراطية) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال مبدأ 
الاقتصاد الحر وتسخيره في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول 
استعباد كل الناس . ورغم أن اليهود يلعبون دوراً طبقياء فإنهم 
يُشكّلون عرق وضيعا لا مثيل له. واتجاه اليهود نحو التجارة يعود إلى 
أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر فهي ملأى 
على الدوام بالريا والشئون التجارية. فاليهودء إذن؛ فئة تجارية نظراً 
لأن تمصاتصهم العرقية تجعلهم ينزعرن نحو التجارة» وهم يحققون 
ترابطآً غير عادي بسبب شعائرهم القدمة التي لم يطرحوها جانباً 
تماماً. وتهمة الدم؛ بحسب رأي دوهريج» ذات أساس علمي» فهي 
تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود يقدمونها. وهذه 
التضسحيات استمرت بسبب رغبة قيادات اليهود في أن تجعل كل فرد 
في الجماعة اليهودية متورطاً في جرية قتل الأطفال المسيحيين . 

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرخ هو أيضاً خليط عرقي 
اشتراكي علمي» فهو ينادي باعتماد سياسة الاكتفاء الّذاتي 
وبالاقتصاد الموجه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف 
العرقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم المال 
والأعمال من تسأط اليهرد وسيطرتهم . وبهذاء فإن دوهر وحَّد 
بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلاً اقتصاديا واليهرد بوصفهم عرقاً 
وقرن بينهم . ولهذاء فهويرفض الحل الصهيوني لأن الصهيونية 
ستدعم قوة اليهود العالمية» ويجد أن الحل الأسمى للمسألة اليهودية 
القتل والطرد . ومن هذا المنظورء فإن مغكرآ اشتراكيا مثل ماركس » 
في رأي دوهرنج» هو الشر الجسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه 
اليهودي» فقد استقى كل نسقه الفكري من القانون الموسوي رغم أنه 
تم تعميده. وقد ظهرت الأطروحة مرة أخرى في كتابات ورثر 
سومبارت عن علاقة الرأسمالية باليهودية ووصلت إلى ذررتها في 
الفكر النازي . 

وينبغي ألا تتصوّر أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة 
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على المفكرين غير اليهود وحدهم؛ ففردينائد لاسسال 
(1814-1870) المفكر الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء 
أشبيهة . إذ أكد تنصّله من اليهودية لأنه يبفض اليهود» إذ لا يرى 
قيهم سوى سلالة منحلة لاض عظيم ولَى . وبعد قرون طويلة من 
العبودية» اكتسب هؤلاء الرجال سمات العبيد. ويجب ذكر أنه 
كان يوجد عديد من المفكرين» من الاشتراكيين اليهود؛ لم يهتموا 
بالبهود واليهودية» وإنما افترضوا أن المساوأة داخل المجتمعم 
الاشتراكي ستحل المشاكل كافة . 

وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أبضاً منظوراً 
دينيآً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية» ولكنه 
طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة. وقد وجد 
أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية 
المنبوذة باليهودء ويالتالي فإن اليهرد من هذا المنظور غير مسئولين عن 
ظهور الرأسمالية ‏ 


البلاشمة والجماعات اليهودية 

تنطلن رؤية الفكرين الاشتراكيين» ماركس وغيره» من تجربتهم 
التاريخية في فرنسا وأمانيا والنمسا أساساً. وهي دول لم تكن فيها 
تجمعات يهودية كبيرة؛ كما أن اليهود فيها كانوا مُركَرين في الأعمال 
السجارية والمالية» وزاد ارتباطهم بالنظام الرأسمالي مع تطور 
المجتمعات . أمافي شرق أوريا وروسيا على وجه اللخصوصء فكان 
الوضع مغايراً تماماً إذ كانت تُوجَد أكبر كتلة بشرية يهودية ذات 
صنات شبه قومية واضحة تميّزها اللغة اليديشية» كما أن ظررف 
التحديث أدّت إلى تحر قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروليتاريا . 
ولذاء تجاهّل البلاشقة كلاسبكية ماركس عندما كان عليهم أن 
يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الككتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من 
روسيا القيصرية. ولم يكن من الصعب عليهم تجاهل كتيب ماركس» 
لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت بعد. 3 
هذاء يبدو أن البلاشفة؛ مثل ماركس من قبلهمء خلطوا بين 
مفهومين مختلفين تمام الاختلاف في منطلقاتهما ونتائجهماء رظنوا 
أنهما شيء واحد. أما المفهوم الأول فهو مفهوم الأمة اليهودية 
العالمية» وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود وحدة يهودية 
عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب اليهودي . أما 
المفهوم الثاني» فهر مفهوم اليهود برصفهم أقلية قرمية شرق أوريية 
لها خصوصيتها التي ل تختلف عن خصوصيات القوميات أو 
الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية. وهي خصوصية فد 
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تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي الروسي أو 
البولندي» ولكنها لا تربطهم بالضرورة بالجماعات الأخري في بقية 
العالم» وهذا هو طرح البوند. ولعل هذا الخلط نتييجة محارلة 
البلاشفة وا ماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى تعميمي» مرتقع 
وعلمي» يتجاهل كل الخصوصيات أر يوحّدها بحيث لا يراهاء 
وهذا ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي الذي يصر على 
شوى عال من الب اطة والوضوح واد ميم لا مع ترا يبية 
الظاهرة الإنسانية . وهذا ما أدّى إلى تخبط السياسة السوفيتية بعض 
الوقت» وإلى عدم حسم المسألة اليهودية في الاتحاد السوفيتي إلا من 
لال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي (ككل) خارج إطار 
الحلول النظرية المطروحة ويدون هدي كبير منها . 
وقد انطلق لينين من تعريف محادد للأمة استقاه من كارل 
كاوتسكي؛ رهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لها أرض تعطور 
عليهاء الأمر الذي لم يكن متوفراً لليهود» ولابد أن تكون لهالغة 
مشتركة؛ وهو الأمر الذي توف ليهود شرق أوريا وحدهم. ولكن 
لينين» مع هذاء لم ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصفهم وحدة مستقلة 
داخل التتشكيل ال ياسي الروسي والتشكيل الحضاري لث ق أوريا 
منفصلة عن يهود العالم . ولذاء فقد ناقش القضية من منظور أعلى 
نقطة تعميم فتساءل: هل اليهود بشكل عام ومجرد» وفي كل زمان 
رمكان» يُشَكّلون قومية أم لا؟ وهل ماك وحدة عالية تننظم كل 
اليهود؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أم لا؟ والإجابة على 
مثل هذا السؤال البسيط بسيطة جداً» هي أن كل اليهرد بطبيعة الحال لا 
يشكلون قومية, وأنه لاوجود لأية وحدة بين يه ود ألمانيا وبولندا 
وفرنسا وإنجاترا. فيهود فرنسا يتحدثون الفرنسية» ويهود إنجلترا 
يتحدثون الإنمجليزية» ويهود ألمانيا يتتحدثون الأمانية» ويهود شرق أوربا 
كانوا يتحدثون اليديشية» ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات. ولكل 
جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعها الاقتصادي المحميّر الذي تحدده 
حركيات المجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات البهردية . 
والخلل يكمن ني درجة التعميم التي ينطوي عليها السؤال» فهو لا 
يتفق مع طبيعة الظاء وتنوعها وانعدام تجانسها . 
وفي تصررنا أن موقف لينين كان سيختاف تماما لو أنه لم يطرح 
السؤال بهذه الطريقة» وتخلّى عن مفهرم ' اليهود ككل ' ر'في كل 
زمان ومكان ' ؛ وخفض مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود شرق 
أوربا داخخل الإطار الوحيد الممكن رهو التشكيل الحضاري الشرق 
أوربي» وطرح حلاً مشاكلهم داخل هذا الإطار باعتبارهم أقلية قومية 
اشرق أوربية . 
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ولأن اليهودء من وجهة نظر لينين» لا يشكلون أمة؛ فإن 
القضية تصبح مشكلة اندماجهم أو انمزالهم. ومن كم فإن حل 
السألة اليهودية هو ببساطة دمجهم» وهي عملية يمكن أن تتم بأن 
ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب الأضطهدين من الطبقة 
العاملة وغيرها من الطبقات على أن يذوب أعضاء الجماعة اليهودية 
في المجتمع الاشتراكي الكبير» أي أن الخاص (يهود شرق أرريا) لابد 
أن يذوب في العام (المجتمع الثرري الجديد). وهذا هو النمط الكامن 
في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية. 

ولهذاء وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لمن فكرة 
القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية)؛ وإفا أيضاً 
من فكرة الخصوصية اليديشية الحدودة المقصورة على يهود شرق 
أورياء وهي الفكرة التي طرحها حزب البوند الذي طالب يقدر من 
الاستقلال الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية 
الحددة وعصوصيتهم» ولا يختلف عن استقلال الأقليات 
والطوائف الأخرى» ويترجم نفسه إلى استقلال تنظيمي . كما 
رفض لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما سمي 
«الوحدة الفيدرالية»» ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاتي يفي بكل 
احتياجات اليهود من أعضاء الطبقة العاملة» ويكفل لها أن تقوم 
وأن نقدم مطالب مستقلة تدخل في برنامج واحد يُعبّر عن 
الاحتياجات المحلية وخحصوصية الحياة اليهودية. ذلك لآن الهدف 
النهائي هو اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملا 
في الطبقة العاملة الروسية. وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة 
الينين للبوند كانت في واقع الأمر نابعة من اعتبارات عملية مبياسية 
غير نظرية؛ وأن كل تحليلاته هي مسوغات وديباجات لتبرير رغبته 
في تصفية البوند. 

وكان تروتسكي 'لزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة 
القومية اليهودية» ولذا فقد عارض الصهاينة» وكان يرى أن حل 
المسألة اليهودية لا يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بين دول 
أخرى غير يهودية» وإنما يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيبا أثميا 
متماسكاً. إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية 
قومية شرق أرربية؛ ولذا عارض البوند. 

ولايخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين 
أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين» وقد يكون 
لهم طابع قومي» ولكنهم لا يكوثون أمة واحدة عامية» ذلك لأنهم 
متفرقون اقتصاديآء ويعيشون على أراض مختلفة» ويتكلمون لغات 


متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة . وهذاء مرة أخرى» أمر بدهي 
واضح . ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل 
من لينين وماركس وإنجلز من قبله وهو التعامل مع الظاهرة على 
مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتهاء وقد رفض» بطبيعة 
الحال» فكرة القومية اليهودية العالمية التي تنتظم كل يهود العالم . 
ولأن مثل هذه القومية غير موجودة» يتم الانتقال إلى الحد الأدنى » 
أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق» دون الببحث عن 
مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يهودية يديشية 
مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون سواهم. 

وقد تبنّى خروشوف الموقف المطلق الكلي نفسهء في تعليق له 
بجريدة الفيجارو في 1 أبريل 21105 إذ تحدّث عن البهود بشكل 
عام ومجرد» وبيّن أن اليهود هم المسئولون عن فشل تجربة بيروبييجان 
* ناليهود منذ أقدم الأزمنة فضلوا الحرف الفردية» وهم لا يحبون 
العمل الجماعي ولا الانضياط الجماعي» كما أنهم في جميع 
الأوقات فضلوا أن يكونوا مشتّتين. وهم في الواقع فرديون» ومنذد 
ترون لا تُحصّى» لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين؛ أو أن ب 
وجودهم وتوازنهم من أنفسهم ' . وهذا حديث لايختلف عن نقد 
فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام . ولو تخلّى خروشوف عن 
مقولة اليهودء وتحدّث بدلاً من ذلك عن الجماعات اليهودية 
المختلفةء فربما استطاع أن يمسر الواقع اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي» وأن يبين سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان . 
ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود يكوثون شعباًء فإنهم 
يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية» بل استغلالية . 

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية» رغم 
معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود؛ ورغم اعترافه من البداية 
باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية ياعتبارها لغة 
قومية وهمية» ضع لبعض الرقت للصياغات العامة والقولات 
الجردة» مثل مفولة "اليهود ككل ' . رلكن هذا الوضع تم تصحيحه 
فيما بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان؛ إذ كانت هذه الخطوة تعني ضمناً 
قبول ما رفضه لينين» وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالمعنى 
اللطلق» فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافي 
التميّر ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام؛ 
وإغامن تجربتها نحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق 
أورباء ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل معات 
الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي . 

وقد حُسمت مسألة الاندماج والعزلة اليهودية» في ثلاثينيات 


تمدوا 
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القرنء لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية وإنها من 
خلال تغيرات بنيوية في اللجتمع . فمع تصاعد حركة التصنيع داخل 
الاتحاد السوفيتي» تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بحراك اجتماعي غير 
عادي» ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود نفتت التجمعات اليهودية 
فزادت معدلات الاندماج واختفت اليديشية تقريبأًء ولم تهاجر 
أعداد كبيرة إلى بيروبيجان. وجما ساعد على الاندماج» الهسجرة 
اليهودية إلى الولايات المتحدة التي كانت تضم كثيراً من العناصر 
اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه الصهيوني التي كان يمكنها أن 
تحافظ على عزلة البهود. ولم تكن عملية الدمج والاندماج سهلة أو 
بسيطة» فتقاليد معاداة اليهود في الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخة 


وكثيراً ما انعكست من خلال البيروقراطية السوفيتية نفسها. 
وإذا انتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمل موقف 


فيتي من المسألة اليهودية» فإننا جد الأمر لا يختلف كثيراً. 
قالقانون السوفيتي يجعل الصهيونية ومعاداة اليهود جر: 
علبهما القانون. وقد ألغيت جميع التنظيمات الصهيونية وأصبح 
نشاطها غير شرعي؛ مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيوني في 
العالم. ووقف المندوبون السوفييت,. في المنظمات والمؤتمرات 
الشيوعية» ضد السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الماركسية 
البوروحوفية بالانضمام إليها حتى لا تكتسب أية شرعية . 


البلاشفة والصهيونية 

أيّد الاتحاد السوفيتي قيام الدرلة الصهيونية» واعترف بها فور 
قيامها. ولند تحدّث المندوب السوفيتي في هيكة الأم عن الشعب 
اليهودي الذي لاقى الاضطهاد؛ أي أنه كان يتحرك داخل الإطار 
االجرد والعام لمفولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل» وليس 
داخل إطار يهود شرق أوربا بوصقهم أقلية قومية . 

ونحن غيل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة ترجح أن كلا 
من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصرية هي التي 
قررت مسار القضية» كما نرى أن سياسة البلاشفة تجاه يهود الاتحاد 
السوفيتي امتداد للسياسة القبصرية الشمولية التي كانت تهدف إلى 
دمج وتذويب أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم عنصراً غريباً ثقافته 
ألمانية وولاؤه مشكوك فيه؛ فالمانيا عدو روسيا الأكبر. وهناك من 
القرائن ما يشير إلى أن مشررع توطين اليهود في شبه جزيرة القرم 
اسعٌّبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من أمانياء وأنه تقل إلى 
ببرويسجان بعيداً عن أي مركز جاب أوربي . ولكن؛ مع بداية 
الأربعينيات» وتصاعد التفوذ النازي الذي كان يشكل تهديداً قويا 
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للدولة السوفيتية؛ بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهايئة» 
وشكّلت في بداية الأمر لجان يهودية لمناصرة السوفييت ولناهضة 
الفاشية. وفي عام 1947 وضمن إطار الاستعدادات للتسوية 
النهائية لعالم ما بعد الحرب» بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن 
المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع نهاية الحرب» لا 
مجرد مشكلة أمانية أوحتى مشكلة غريبة. ومن لم فلابد أن 
يحددوا موقفهم منها بوضوح رفي إطار عالمي . 

وفي أكتوبر 1921 قام إيفان مايسكي» نائب وزير الخارجية 
السوفيتية» بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات 
ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائير» ولم 
يتصل بالجانب العربي قط . ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة 
موقف السوفييت من الاستيطان الصهيوني؛ إذ كان يرى أن ' من 
الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر 
فائدة لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات 
إقطاعية من الباشوات والأفندية" . واستمرت هذه النغمة طيلة 
الحرب ويعدها وأصبحت لبنة أساسية في الديباجات الاشترا 
الصهيوئية. وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية 
باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأرسط؛ لا 
سيما وأنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل 
قانوني. كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشترا 
المتطرفة كانت تُشَكّل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في المنطقة! 

ويبدو أن هذا هو النطق الذي سادء فمستشارو سثالين» كما 
يُقال» نصحوه بأنإقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط 
المتخلف ستدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما 
سيؤدي إلى تثويرهاء حتى لو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية 
واستعمارية! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية الدور أو الوظيفة 
التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة 
تقوض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد. بل كان 
هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع من أنواع 
الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع الرجعية 
اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود ضد 
أعدائهم الطبقيين» أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها العملية 
التاريخية الكبرى» عملية استقطاب الرأسماليين والعمال؛ بحيث 
يتم استقطاب كل التفاعلات والتناقضات في عملية واحدة ذات 
قطبين متعارضين. ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع» فإن 
التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 


نينا 


ومهما كانت الديياجات» قومية أم طبقية» ببروقراطية أم 
ثورية» فإن من الواضح أنه تقرر توظيف فلسطين وشعبها في خدمة 
المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي» وكان يُفترض أن اتتشار 
الاشترا .م هذه المصالح . وقد تكون هذه الديباجات 
الاشتراكية زائفة أو حقيقية» ولكن ما يهم أن الدولة السوفيتية بدأت 
تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون لها 
دور تلعبه في الصراع . 

وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين بوصغها عنصراً 
يُوظّف في محدمة الصالح» في صورة تحول كامل على المستوى 
العقائدي وعلى مستوى الخطاب السياسي. ويلاحَظ أنه في 
أعتاب الحرب العالمية الثانية» بدأ تأبيد الاتحاد السوفيتي لفكرة 
الدولة اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة. ففي فبراير عام 
20 عقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن وصوّت الوفد 
السوفيتي إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين . رنص القرار أيضاآ على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن 
طريق عمل دولي لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي». 
وأن تكون حماية اليهود من الاضطهاد والتمييز في أي بلد من 
بلدان العالم من واجب السلطات الدولية الجديدة . وأن يُعطى 
اليهود الفرصة في الاستمرار لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق 
الهسجرة والاستيطان الزراعي والإنماء الصناعي؛ على أن يكون 
ذلك مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطين» 
وتأمين المساواة في الحقوق والفرص كذلك. وهذا جزء لا يتجزأ 
من الخطاب السياسي الغربي العلماني النفعي الذي لا تنقله أية 
مثاليات أو مطلقات 

كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا في 
فبراير عام 19540 على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين» 
وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى فلسطين فوراً 
مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في أوربا الشرقية . 
وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى الاعتراف بالوكالة 
اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو. ثم قام جروميكو بتأييد 
قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين العربي واليهودي في أبريل 
1 . وتحدث جروميكو في 77 أكتوبر /1951 من العام نفسه عن 
ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) بفلسطين» وأشار إلى الظروف 
التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها نتيجة الحرب . وهنا لا نجد مجرد 
منطق ذرائعي » وإنما نجمد كل مكونات الخطاب الغربي العنصري تجاه 
اليهود باعتبارهم شسعباً ومادة استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي 


بفلسطين» الأمر الذي يعطيها حقوقاً أزلية في هذه الأرض » خصوصاً 
وأن ما يعانيه اليهود في الغرب لابد من تعويضهم عنه في الشرق» 
وهذاهر منطق الإمبريالية. كما يمكن استخدام هذا الوضع خدمة 
الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية 
العالمية والعلمية. وهذا هو الوقف الغربي التقليدي من الجباعة 
الوظيفية الوسيطة التي تُستَخدم كأداة. ولذاء ليس من اللدهش معرفة 
أن الاتحاد السوفيتي أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونياء وبذلك 
أعطتها مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها . وما يجدر ذكره أن من 
مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من 
إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية ‏ 

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مسوى 
العقيدة النظرية أوعلى مستوى الاعتراف القانوني وحسبء وإنما 
امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكريء إذ سهّل السوفيبت عملية 
الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا 
وأمانيا مدركين أن هؤلاء المماجرين سيتوجهون في النهاية إلى 
فلسطين. كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي 
العنيت حورا أساسياة ويبدو أن السوفييت في الخمسيئيات» حينما 
اكتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية وعدم نقعهاء قطعوأا العلاقات 
السياسية معها ودخلوا في تحالف مع العرب. ولكن» مع تغير سياسة 
الدولة السو الانفتاح» شهدت العلاقات مع إسرائيل تحسسنا 
مرة أخرى؛ إلى أن متحت بوايات الهسجرة على مصاريعها أمام من 
يريد أن يهاجر من أعضاء الجماعات اليهردية . 


الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 

مصطلح «الطيقة العاملة اليهودية» أو «البروليئاريا اليهودية» 
مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية؛ أو 
«البورجوازية اليهودية». ويتمكّل وجه الشبه في افتراض أن ثمة 
استقلالاً يهودياء وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن 
طبقات المجتمع . ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل: «العمال 
من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون البهود» 
وذلك باعتبار أن اليهود يشكلون جزءا من كل» ويخضعرن إلى حل 
كبير لحركيات هذا الكل وآلياته وقوانينه . 


العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
تشير كلمة «البروليتاريا؛ في اللغات الأوربية إلى طبقة من 
السكان لا تملك شيئاً ولاحتى وسائل الإنتاج التي تستخدمهاء 


ارا 
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وتكسب رزقها من عمل يدهاء وتُستخْلم هذه الكلمة مرادفة 
لكلمة «طبقة عاملة». والبروليتاري هو العامل (مقابل الرأسمالي 
الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة). 
ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة اليهودية 
إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات اليهودية 
في أوربا. وقد عبّر عن هذه القضية المفكر الصهيوني بوروخوف 
في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب» وتتلخص في أن اليهود 
يتركزون في المهن والحرف ويندّر وجودهم في صفوف الفلاحين 
والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى. وهو يطبيعة الخال 
مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد . فاليهود 
ليسوا شعباًء وإفا جماعات يهردية تضطلع بدور الجماعات 
الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب» وتتحدد طبيعة وظيقتها 
ووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من أعضاء 
الطبقة الحاكمة باعتبارهم أداة في يدها لامتصاص فائض القيمة من 
المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى . وقد تحول بعض أعضاء هذه 
الجماعات إلى عمال انخرطوا في صغوف الطبقات العاملة 
المختلفة . ولكل هذاء فإننا تفضل استخدام مصطلحات مثل 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون 
اليهود؛ أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل 
وذلك لأن القيمة التفسيرية والتصئيفية لمثل هذه المصطلحات أعلى 
بكثير من مصطلح «البروليتاريا اليهودية». 

وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية ني شرق أوربا 
في صفوف الطبقة العاملة ن التاسع عشر» 
مع تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت 
تضم أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم . كما انخرطت أعداد من 
أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في 
الإمبراطورية النمساوية . 

أما في البلاد الأخرى» مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى حل 
ما فرنساء فإن تاريخ السمال من أعضاء الججماعات اليهودية مرتبط 
بالهجرة من شرق أرربا ولا علاقة له بالحركبات الداخلية للمجتمع 
في أي من هذه البلاد . 

وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة في روسيا والنمسا 
أثرها في أعضاء الجماعات البهودية» إذ فَقَّد كثير من الحرفيين اليهود 
رظائفهم بظهور الصناعة الحديئة» وكذا التجار والمرابون اليهود الذين 
كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي . كما أن البورجوازيات الصاعدة 


اه من منتتصف || 
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والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل جوانب 
الإنتاج» حرمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي كانوا 
يضطلعون بها كجماعة وظيفية» مثل صناعة الكحول والاتجار فيها. 
وأدّى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضصخمة لاتمتلك رسائل 
الإنتتاج وليس لديها رأسمال كاف الأمر الذي جعلها تتخرط في 
صقوف الطبقات العاملة» وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء 
في أوريا الشرقية يسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. أما 
العناصر المهاجرة» وهي عناصر أكثر حركية في العادة» فلم تجد 
صعوية شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية 
أو حضارية أو قانونية» وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم 
كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها. ومن الأمور 
التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكها يهرد داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية. أما 
في الولايات المنحدة» فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود 
ذوي الأصل الألماني في أن يستضيدوا من العمالة اليهودية الوافدة 
واستغلوها استغلالآ كاملا فيما يُسمَّى اورش العَرّق». وقد يلغ عدد 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أورباء قبل الحرب العالمية 
الثانية» مليوناً ونصف المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
نحر ستة عش رمليونآء منهم: 4٠١‏ ألف في الولايات المتحدة» 
و١٠"‏ ألف في الاتحاد السوفيتي» و١٠‏ ألف في بولنداء و١٠٠1‏ 
ألف في فلسطين؛ و0٠٠4‏ ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 
والمانيا والجر ورومانيا ويلدان أمريكا اللاتينية. ويلا حظ أن هنه 
الأرقام تشير إلى العمال وحسبء ولا تشير إلى كل العاملين في 
الصناعة من موظفين إداريين . 

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعشاء 
الدماعات اليهودية . فيلاحَظ تركرهم في صناعات بعينها دون غيرها 
مثل صناعة اللابس والخياطة. وهذا يعود في الواقع إلى اشتغال 
اليهود بالربا وأعمال الرهونات. وكان من أكثر أعمال الرهونات 
الملابس المستعملة التي كان اليهردي يُعيد ترقيعها وبيعها. كما آن 
افتقار العمال اليهود للكفاءة» بسبب انخراطهم التأخر في سلك 
الطبقة العاملة» ساهم في توجيههم نحو صتاعات بعينها دون 
غيرها. وتتسم الصناعات التي تركّز فيها اليهود بصغر حجمها 
رقربها من المراحل التهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المصنّمة أو نصف 
المصنّعة مقابل إنتشاج وسائل الإنتاج؛ وهي صناعات لا تنطلب 
كفاءات عالية» بل تستند أحياتاً إلى الصناعات المنزلية . 

وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون 
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في صناعات خخفيفة» لذا نجد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم 
الذي ظل ضئيلاً» فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب 
العمالية الختلفة القائمة» أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية 
مستقلة. ومع هذاء ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال 
اليهود من المتحدثين باليديئ يلاح أن حزب البوند لم يكن 
يتحدث عن طيقة عاملة يهودية عالمية» وإنما كان يتحدث عن عمال 
يهود في شرق أرريا لهم ظروفهم الشقافية (وربما الاقتصادية) 
الخاصة» وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة. ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية» اختفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي 
(يديشي) مستقل . وعلى كل لم يحّد هناك عمال يهود في الولايات 
المحدة والاتحاد السوفيتي» أي أن أحفاد العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية دخلوا الجامعات وانخرطوا في صفوف الهنيين 
والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعيا ابتعد بهم عن إطار العمال 


والعمل البدوي. 


اتخراط أعضاء الجماعات اليهوديةفي 
الحركات الاشتراكية والثورية 

يلاحَظ وجود كثير من أعضاء المماعات اليهودية في الحركات 
الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط 
السكان الأصليين في هذه الحركات . وهذه ظاهرة كانت ملحوظة في 
العالم العربي الإسلاميء إذ يُلاحَظ أن كثيراً من قيادات ومؤسسي 
الحركات الشيوعية كانوا من اليهود . وليس هذا بمستغرب» فكثير من 
أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل أن 
يحقق لهم اللجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمساواة 
التامة. ولكن ذلك » على كل حال كان ظاهرة عابرة نظراً لأن كثيراً 
من العناصر اليهودية في الحركة الاشتراكية كانت أجنبية أو من أصل 
أجنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد 
اتضاح معالم حركة القومية العربية . كما أن هذه العناصر كانت 
ضمن القيادات وحسب ولم يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا 
المعنى . ومع الخمسيئيات» كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها 
عناصر عربية محلية. ومع هذاء يذهب بعض الباحثين إلى أن 
القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي (مثل هنري كورييل) 
ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية. 

أما في العالم الغربي» فيمكن القول بأن غرب أوربا في القرن 
التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 
يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمجة؛ وبائتالي لم يكن هناك وجود 


يهردي ملحوظ لا على مستوى القيادات الاشتراكية ولاعلى 
مستوى الجماهير. ولكن من اللاحَظ أن بعض العناصر الثورية كانت 
تُجَنّد من بين المهاجرين من شرق أوربا مع يهود اليديشية. كما أن 
تمثيل اليهود في الأحزاب الثورية» سواء على مستوى القيادة أو على 
مستوى الجماهير» كان أعلى من نسبتهم القومية . 

أماافي وسط أوربا (المانيا والنمسا)» فققد كانت أعداد اليهود 
صغيرة» كما كانت تنتمي أساساً لكبار الممولين والطبقات الوسطى» 
ولذا ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار الممركين وبالدعاوى الليبرالية . 
ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود 
بشكل مطلق . ومع هذاء كان هناك عدد ملحوظ من قيادات 
الحركات الثورية الاشتراكية والشيوعية» ومن المفكرين الثوريين» من 
أعضاء الجماعات اليهودية؛ يمكننا أن نذكر من بينهم كارل ماركس 
وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج. ولعل هذا 
الوضع هو الذي أضغى مصداقية سطحية على الادعاءات النازية 
يشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا بتطويقها 
من اليمين واليسار. 

أمافي شرق أررباء فكان وجود اليهود في الحركات الثورية 
على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لا شك فيه. فكان 
عدد كبير من البلاشفة الروس» مثل زينوفييف وكامينيف 
وليتفينوف» من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلى رأسهم 
تروتسكي مهنتدس الثورة البلشفية وقائد الجيش الأحمر. أما على 
مستوى المشاركة الجماهيرية» فكان حزب البوند الروسي البولندي 
اليهودي أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه. وكان 
الشباب اليهودي يدخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة: نقد كان 
1٠‏ من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام 110١‏ (افي روسيا» 
من أعضاء الجماعات اليهودية. 

ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية يشكل ملحوظ على الأساس التالي : 
-١‏ كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن» وهو 
القطاع الذي يساهم في الدركات الثورية أكثر من القطاعات 
الأخرى . 
؟- كان كثير من الشباب اليهودي محروماً من دخول الجامعات 
الروسية» فالتحقوا بالجامعات في أوربا حيث تم تسييسهم وتتويرهم 
بدرجة أعلى من أقرانهم . 
٠‏ كان اليهود أقلية مُضطهّدة محرومة من حقوقها المدنية . ولذاء 
تمد أن المشقفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن 


ليا 
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يتحولوا إلى مهنيين عاديين (وهر الأمر الذي حدث فيما يعد) وقد 
انخرطوا» بدلاً من ذلك» في صفوف القواعد الثورية» كما يعحدث 
في كثير من الحركات الثورية في العالم؛ حيث نجد أن أعضاء 
الأقليات المضطهدة يشكلون نسبة عالية فيها . 

واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات الثورية ووظفته لصالحها؛ إذ 
أن أحد الموضوعات الأساسية التي كان يطرحها تيودور هرتزل في 
كتاباته» وأثناء مفاوضاتهء أن الل الصهيوني الطريقة الرحيدة 


لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة. وقدتم تطوير الصيغة 
الصهيونية العمالية كمحارلة لاستيعاب الديباجة الشورية 


الاشتراكية داخل الصهيونية . ومن الأسباب التي أدّت إلى صدور 
وعد بلفورء محاولة تجنيد الكتلة اليبهودية الفسخمة في شرق أوربا 


ضد الثورة البلشفية . 

وبعد الحرب العالمية الأولىء يُلاحَظ ترك اليهرد في التنظيمات 
الاشتراكية الني بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية وتنظيمات 
اشتراكية ديموقراطية . وكانت التنظيمات الشيوعية الدولية معادية 
للصهيونية ولمعاداة اليهودء ورفضت السماح للأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات الاشتراكية بالانضمام إليها. وحيث إن الأحزاب 
الشيوعية كانت تنبع تعليمات الاتحاد السوفيتي في هذا المجال» وفي 
عدة مجالات أخرى ‏ فإن هذه الأحزاب ناصبت الصهيونية وأحزابها 
العداء. ولكن هذه الأحزاب نفسها أيّدت قيام الدولة الصهيونية 
حينما فعل الاتحاد السوفيتي ذلك » ثم ناصبت الصهيرنية العداء مرة 
أخرى حينما غيّر الاتحاد السوفيتي سياسته وأعلن عداءه للصهيونية 
ودولتها. أما الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية» فتقبلت الظاهرة 
الاستعمارية وبالتالي الصهيونية» وأيّدت الشروع الصهيوني ثم 
الدولة الصهيونية» وتعاونت مع الأحزاب الصهيونية ذات الديباجة 
الاشتراكية ومنحتها حق العضوية في الأممية الثانية . وفي الستينيات» 
ظهرت حركة اليسار الجديد» وكان كثير من زعمائها في الولايات 
المتحدة وأوربا من أعضاء الجماعات اليهودية» وكان هريرت 
ماركوز؛ مُظرها الأساسيء يهوديا. وأخذت هذه الحركة موقفآ 
معادياً لإسرائيل ومؤيدا للعرب؛ خصوصاً بعد حرب 019117 وهو 
ما أنّى إلى ابتعاد بعض الشياب اليهودي عنها. ولكن» مع هذاء 
ظلت نسبة عالية من أعضائها من اليهود. 

ولاتزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عد دا كبيراًمن 
أعضاء الجماعات اليهودية . رهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة عليهم 
وإغا هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 
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ويلاحَظ أننا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية 
اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهود؛ لأن مثل هذه الاصطلاحات 
تفعرض وجود اشتراكية يهودية لايمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى 
حركيّات يهودية مستقلة» وأن يهودية الاشتراكي اليهودي أهم 
العناصر التي تفسر سلوكه. وهو ما نجد أن من الصعب قبوله. 
فبعضهم لعب انتماؤه اليهوديء الديني والإثني؛ دوراً في انخراطه 
في الحركة الاشتراكية» والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي 
دور على الإطلاق. وأحياناً ند أن يهودية الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية لعبت دور سلبيا وجعلته ينخذ موقفاً معادياً 
لليهود واليهودية» وكثيرون منهم ايهود غير يهود) (على حد تعبير 
إسحق دويتشر) لا يكترثون باليهود أو اليهودية» وكل ما بقي من 
يهوديتهم هو الاسم ؛ ومع هذا صِنّف كل هؤلاء باعتبارهم يهوداً. 

وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات البهودية في قيادة 
الأحزاب الشيوعية» خصوصاً في شرق أورباء بنسبة تفوق كثيراً 
تسبتهم إلى عدد السكان. كما يُلاحَظ وقوفهم إلى جوار الستالينية» 
ويجب أن نرى الستالينبة منا باعتبارها «النشوذ الروسي». فرغم 
الإدعاءات الأمية للنظرية الشيوعية إلا أنه» في مجال التطبيق» 
ظهرت التوترات العرقية والإثنية والقومية التقليدبة وظهر مرة أخرى 
خموف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا ‏ الجر-تشيكوسلوفاكيا 
رومائيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداء أنميا شيوعيا. وقد 
وقف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسياء وهر ما 
ة التي تمثل الصالح الروسية 
. وفي هذا استمرار لميراث الجماعة 
البهودية في شرق أوريا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة 
لضرب الفلاحين وأحيانً النبلاء» الأمر الذي دعم الصورة الإحراكية 
السلبية لليهود عند شعوب شرق أوريا. ولعل هذا يُفسّر سخط كثير 
من شعوب شرق أوريا على «اليهود؛ رغم اختفاء الجماعات اليهودية 
تقريباً: إذ لا تزال صورة اليهردي كسوط عذاب في يد الحاكم حية 
في الأذهان. 


جعل منهم مايشبه الجماعة الو 


الثورة اليهودية 

«الثورة اليهودية؛ مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية 
عند نشوبهاء وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود 
رخططوا لها وعملوا على جاحها واستفادوا منها. بل يذهب 
البعض إلى أن الشورة البلشفية؛ كشررة يهودية» هي إحدى 
نطبيقات يروتوكولات حكماء صهيون أو المؤامرة البهودية العالمية 


الكبرى ضد الجنس البشري . والمدانعون عن هذا التصور يشيرون 
إلى أن كلا من كارل مساركس ولينين يهودي (وهو أمر مناف 
للواقع» فأبو ماركس قد تنصّرء أما لينين فمن المعروف أن خلفيته 
ليست يهودية)» كما يشيرون إلى وجود عدد كبير من اليهود في 
صفوف البلاشغة على مستوى الكوادر السياسية العادية والقيادات 
مثل تروتسكي وكامينيف وزيتوفييف. 

ولكن من يدرس سير هؤلاء البلاشفة اليهود؛ وغيرهم» سيجد 
أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة البلشفية 
تاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقهاء وهي السياسة التي أدّت في 
نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في روسيا 
وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى تصاعد 
معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . ومن المعروف أن صعود وهبوط 
القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى, داخل الحزب وخارجهء 
الم يكن ثتي ديتهم» وإما كان بسبب الظروف العامة للصراع 
داخل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيتي. وقد تحالف كامينيف 
وزينوفييف مع مستالين ضد ترونسكي» ومن ثَمْ مجح ستالين في 
إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب. ثم تحالفا معآ 
ضد ستالين الذي نجح في نهاية الأمرء في القبض عليهما 
وإعدامهماء وهي أمور تحدث في كل الثورات . 

ولاشك في أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية المشتركين في 
الثورة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد السكان. 
كما أن الجماعة اليهودية استفادت رلا شك من الشورةء ولكن هذا 
أمر مُتوقّع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في الوقت 
الذي كانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 

ولاشك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً 
في فكرهم وسلوكهم . ولعل تطرقف تروتسكي كان تتيسجة هذا 
الميراث . ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس انتمائهم اليهودي 
أمر غير ممكنء إذ ظل اشتراكهم في الثورة أو انخراطهم في صفوفها 
خاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إيان الثورة . ومن تم ؛ 
فإن مصطلح «الثورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية عالية؛ فهو قد 
يفسر بعض التفاصيل ولكنه بعسجز عن تفسيرها جميعا بكل 
تركيبيتها , 

كما أن مصطلحاً مثل مصطاح «الثورة اليهردية» له مضمون 
عنصري؛ إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غيّرآرائه ومهما 
أتخد من مواقف ؛ فثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه» أي أنه مصطلح 
ينكر عليه حرية الانختيار. ومن ثم فهو أيضآ مصطلح صهيوني» 


وقد عاد مصطلح «الشورة اليهودية» إلى الظهورء إذ بدأ أعداء 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت الكوارث يمجتمعهم» وأوصلته 
إلى ما وصل إليه من تفككّك ودمار . 


ليون تروتسكي (14179-+192) 

اسمه الأصلي ليف ديفيدرفيتش برونستاين. ثوري ماركسي 
زعيم سرفيتي» ولد لعائلة يهودية ميسورة ا حال في أوكرانيا ‏ 
درس في جامعة أوديساء ولكنه ترك دراسته واننخرط في النشاط 
الشوري» وأنضم عام 1447 إلى حزب العمال الاثستسراكي 
الدييوقراطي الروسي المحظور. وقد ألقت السلطات القيصرية 
القبض عليه عام 1848 وأرسل إلى سيبرياء إلا أنه مجح في 
الهررب إلى إنجلترا عام ١907‏ حيث عمل مع لينين في تحرير 
جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي » 
وكان يُدعَى سوط لبنين» . 

واسثمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الشورية سواء داخل 
روسيا أو في أوريا أو الولايات املتحدة؛ حيث لعب دوراً مهما في 
ثورة 1400 في روسياء وكان رئيساً لسوفييت بعروجراد» 
برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة. وتعرض تروتسكي للسجن 
في روسيا مرة أخرى عام 21960 وللطرد من فرنسا عام 1917 . 
وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته 
الأبمية . ومع اندلاع ثورة فبراير/1411» عاد إلى روسيا وبدأ التعاون 
مع لينين م 5 

وني أول حكومة شكلها البلاشفة عام 21517 تولّى 
ترونسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية» 
وترأس وفد بلاده لمحادثات السلام في برست ليتوفسك . 

وفي عام 19148» تولّى منصب مفوض الشعب للشئون 
العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجيش الأحمر. 
وإليه يعود الفضل في انتتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي 
أعقبت الثورة. قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة 
رغم معارضته لها في البداية . وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة 
الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم ' الإرهاب الأحمر' » 
كما كان صاحب فكرة كتائب العمل الإجباري . ومع وفاة لينين 
عام 219414 نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين 


نا 
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انتصر فيه الأخير بفضل تحالفه مع زينوفييف وكاميئيف (وهما من 
البلاشفة اليهود) . وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة 
بئاء الاشتراكية في بلد واحد؛ فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة 
الاشتراكية داخل حدود درلة واحدة» بل اعتبر أن ذلك / 
إلا من خلال ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع. وتزعم 
تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل 
الحزب» وانضم إلبه زينوفييف وكامينيف بعد أن تحول ستالين 
ضدهما. إلا أن ستالين تجح» في نهاية الأمر» في إقصاء تروتسكي 
من المكتب السياسي. وفي طرده من الحزب الشيوعي عام /21531 
ثم نيه إلى تركستان عام 117 بتهمة التورط في نشاط معاد 
للشورة. ثم طرده ستالين من الاتحاد السوفيتي نهائياً عام 1474 
وجرّده من الجنسية السوفيتية عام 19151 . وقد استمر تروتسكي في 
الهجوم على ستالين واتهمه بأنه مُمثّل البير رقراطية البونابارتية . 
رتنقّل تروتسكي بين عدة دول واستقر أميراً في المكسيك عنام 
/170 . وحاول مؤيدو تروتسكي عام 197 تأسيس دولية 
شيوعية مستقلة عن موسكوء إلا أنهم فشلوا في تعبعة حركة 
جماهيرية واسعة مؤيدة له. واتّهم تروتسكي» أثناء المحاكمات 
التي تمت في موسكو في أواسط وأراخر الشلاثيئيات ضد بعض 
القيادات البلشفية (وكان من بين المنهمين زينوفييف وكامينيف)؛ 
بشورطه» بالاتفاق مع حكومتي المانيا واليابان وبعض العناصر 
المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي: في مؤامرة للإطاحة بنظام ستالين . 
وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور تروتسكي 
في الثورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من السجلات 
التاريخية الرسمية. وأغعيل تررتسكي عام 144٠‏ في الكسيك» 
ويسود الاعتقاد بأنه أغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 

وقد تأثر تروتسكي» مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين» 
برؤية ماركس للمسألة اليهودية» التي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية 
عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحدآ هو الشورة الاجتماعية ودمج 
اليهود. فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية» كما عارض 
استقلال اليهود ثقافيا الذي كان يطالب به حزب البوند عام 
وأكد وحدة أهداف ومصالح اليهود وغمير اليهود داخل 
المعسكر الاشتراكي. كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل 
العصر لا يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع 
أنمي . ورغم أن تروتسكي أعرب عام 1817 في حديث له لمجلة 
أمريكية يهودية عن أن تزايُد معاداة اليهود في ألمانيا والاتحاد 
السوفيتي دفعه للاعتقاد يأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل 
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إقليمي» إلا أنه رفض أن تكون فلسطين هي الحل . وقد تنبا بأن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلالية ستحوّل فلسطين إلى بقعة صراع 
ساحقة؛ وأن الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين سيكتسب 
طابعاً مأساويا بشكل متزايد وأن " تطور الأحداث العسكرية في 
المستقبل قد يحول فلسطين إلى فخ دموي لعدد من معات الآلاف 
من اليهود" . ولذا استعمر تروتسكي في تأكيد أن الحل النهائي 
للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا مع تحر الانسانية من خلال 
الاشتراكية العالمية. ومع هذا اتجه تروتسكي في نهاية حياته إلى 
قبول المشروع الصهيوني. 

ومئذ بداية نشاطه الثوري» اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد دور 
لنفسه يجعله في صدارة الأحداث . ومع هذاء تُشكّل نظريته في 
*الشورة الدائمة* ذروة الحلولية الغورية في الماركسية: فبإمكان 
الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الجئة الدائمة رغماً عن 
حركة التاريخ! ونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة " المركزية 
الدموقراطية' اللينينية أمر طبيعي» حيث ينتهي الأمر إلى أن تقود 
اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الشوري الذي يمثل 
التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية. 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية 


ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) 
كلمة ١ثقافة»‏ لها معنيان أو استخدامان رئيسيان: 
١‏ معنى متسع: أسلوب الحياة قي المجتمع بكل ما ينطوي عليه من 
موروث مادي ومعنوي حي . 
معنى ضيق: الأنشطة الإبداعية المعميّزة في الآداب والفنون 
الأدائية والتشكيلية وحن فستتخدم الكلمة بكلا المحنيين. 
وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى «الشقافة اليهودية»؛ ر«التراث اليهودي؛. و«الموروث 
اليهودي». وهذه المصطلّحات» شأنها شأن مُصطلحات الاستقلال 
اليهودي الأخرى» مثل «التاريخ اليهودي» و«القومية اليهودية»: 
تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية 
مستقلة وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة 
وثقافة وتراث المجتمعات التي يُوجّد أعضاء الجماعة اليهودية فيهاء 
وأن إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في بابل في العصور 
القديمة أر في فلسطين في العصور الرسطى في الغرب أو في بولندا 
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والهند والصين في القرن السادس عشر أو في المانيا في القرن 
التاسع عشر أرة في الولايات المتحدة واليمن في القرن العشرين» 
ورغم تنوعها الحتمي والمتونّع» تُعبّر عن نمط واحد (وربما جوهر 
يهودي). ويستند مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني 
أساسي) إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة المستقلة . بل يُلاحَظ 
أن الصهاينة أسقطوا المفهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلة 
من ذلك البُعد الثقافي (الإثني) لهذه الهوية . 

ومفهوم الهوية الإثنية المستقلة تعمّق حتى تغلغل تماماً في النسق 
الديني اليهردي نفسه . فاليهودية المحافظة, على سبيل المثال» ندور 
حول مفهوم التاريخ خ اليهودي والثقافة اليهودية . وقد أسّس الفكر 
الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تُسمّى 
«اليهودية التجديدية» تستند إلى الإيمان بالحضارة البهودية والثقافة 
اليهودية رالتراث اليهودي» وإلى أن هذا التراث شيء مقدّس يشغل 
المكانة تفسها التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي 
التقليدي. وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى 
رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية يحل محلها فكرة 
الثقافة اليهودية المستقلة . 

ونحن نذهب إلى أنه مكن القول بوجود تشكيلين حضاريين 
«يهرديين؛ يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهما من 
تشكيلات حضارية: 
١‏ الثقافة العبرية القديمة» التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل 
التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم . ومع هذا 
ظل هذا الاستقلال محدوداً جداً يسبب بساطة الحضارة العبرانية 
وضعف الدولة العبرائية وتبعية الدولتين العبرانيتين (ملكة يهودا 
ومملكة يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القديم 
(العيرية ‏ الآشوريةالبابلية الفارسية). والتبعية السياسية» 
بخاصة في العصور القديمة» كانت تؤدي إلى تبعية بل 
دينية . ولذا استعارت الثقافة العبرانية الكثير من حضارات هذه 
الإمبراطوريات. 
"- الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الحديئة) . وهذه الثقافة مستقلة 
ولااشك عن التشكيل الحضاري العربي . ولكنها مع هذا لا تزال 
جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد. كما أن الصراع الثتقافي 
الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرائيل 
ومعها تقاليدها الحضارية (سفغارد ‏ إشكناز ‏ يهود البلاد العربية ‏ 
فلاشاه_بني إسرائيل من الهند ‏ يهود بخارى ‏ يهود قراءرن - 
. . إلخ) . جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمرأ عسيراً. 


سامريون. 


ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب 
حضاري إسرائيلي مستفل أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني 
يدين بالولاء الكامل للولايات المشحدة الأمريكية ويعاني تبعية 
اقتصادية وعسكرية مذّلة لهاء فهو يدين لها ببقائه ومستواه المعيشي 
التنفوق» ولذا فشمة أتهاه حاد نحو الأمركة» يكتسح في طريقه كل 
الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطئون معهم من أوطانهم 
الأصلية. ومماعمّق هذا الاتجاه أن الجتمع الإسرائيلي مجتمع 
علماني تماماً ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية 
الأخلاقية والاستهلاكية» وهذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم 
الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الجديد والاستهلاكية العالميق» 
فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً. 

وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة 
لا يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة . 
فاليهود» مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية 
والعرقية الأخرى» يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في كنفها 
ويسّتوعيون قيمها وثقافتها ولغتها. وإن كان هتاك درجة من 
الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية» فإن هذا الاستقلال لا 
يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية» كما أنه لا يعني 
بالف رررة أن ثمة عنصراً (عالميا) مشتركاً بن كل جماعة يهودية 
وأخرى . فالعبرانيون» من ظهورهم في التاريخ: تبتواحضارات 
الأم الأرى» ابتداءً من اللغة» مروراً بالمفاهيم الدينية؛ وانتهاءً 
بالطراز المعماري. وعلى سبيل المثشال» لا يُعرَف طراز معماري 
يهوديء أو فن يهودي مستقل» فهيكل سليمان كان يتبع الطراز 
الآأشوري الفرعوني (المصري)» ولم يكن يختلف كثيراً عن الهياكل 
الكنعانية . كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه عمال مهرة من فينيقياء وأن 
الأخعشاب أستوردت من هناك أيضآء وكذلك تتبع العابد البهودية 
في العالم العربي الطراز العربي . أما جنوب الولايات المتحدة في 
القرن التاسع عشر على سبيل المثال» فكانت المعابد اليهودية فيه ِنَى 
على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك . 

وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات 
اليهودية وتعطي انطباعاً بأنها متتجات يهودية خالصة؛ يظهر يعد 
التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك. فلحن صلاة 
النذور مأخحوذ من لحن مسيحيء وألحان نشيد الهاتيكفاه (النشيد 
الوطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية . ونجمة داود 
الشهيرة لم تصبح رمزاً يهودياً إلا في العصر الحديث بعد أن كانت 
رمزاً مسيحياً من قبل . والغنانون التشكيليون اليهود في العصر 


كيلا 
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الحديث» أمثال مارك شاجال؛ يتدمون إلى تراث فني غربي» ولا 
يمكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة . ولا يُعرف أيضاً تراث 
أدبي يهودي مستقل» فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام 
اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم . وكذلك الأدباء اليهود في 
الولايات المسحدة وإنجلتراء فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي 
يتتمون إليه» وهذ أمر طبيحي . 

لا توجد إذن ثقافة يهردية مستقلة» عالية» تُعبّر عن وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنما تُوجّد ثقاقات يهودية 
مختلفة باختلاف التشكيل المضاري الذي يُوجّد أعضاء الجماعات 
اليهودية داخله. ولذا يجدر بنا أن نتتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو 


ثقافة عربية يهودية» وبذا نخفض مستوى تعميمنا حنى يتلاءم مع 
الظاهرة التي ندرسها. ولكتنا لو فعلنا ذلك فإننا ستكتشف» على 
سبيل المغال» أن الثقافة العربية اليهودية هي ؛ في نهاية الأمرء جزء 
من الثقافة العربية» ولا تُوجّد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض 
الموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بئية عربية. 
ولنغضرب مثلاً قوب صنوع (أبونظارة) أحد رواد السرح 
والصحافة الساخرة في مصر . إن يهوديته لايمكتها أن تُفْسَر أدبه 
وفكره وحيه للفكاهة» فهذه أمور مصرية صميمة. ولتحاول على 
سبيل التجربة أن يمسر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو فصة 
النجاح البهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا 
في إطار الجيتو اليهودي في شرق أورياء لو فعلت ذلك لاكتشفت 
مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة 
يهودية واحدة عالية . وقل الشيء نفسه عن النتان اللصري داود 
حسني» فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويرك اسمه بموسيقيين 
من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة 
الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين . 
تقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً 
يهوديء وهو أمر يستحق التأمل دون شك» فلو حاولنا البحث عن 


أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . 
وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم 


وجود ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في 
الحضارة الغربية» إذ ستلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة»: 
وإنما ثقافات يهودية بعد الدول التي يتواجد فيها أعضاء الجماعات 
اليهوديةء فثقافة يهود إسبانيا (السفارد) ثقافة إسبائية» تماماً مثلما أن 
ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية» وثقافة يهود إيطاليا ثقاقة إيطالية: 
وهكذا. ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي آرثر كوستلر إن ما يُعرّف 
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بالتراث اليهودي أو الثقانة اليهودية (بعنى عام لا بمعنى ديني 
وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما يصدر عن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بامعنى الُحلدّد» وليتن 
جزءا من تراث قائم . فإنجازات اليهود الأنذاذ الفلسفية والعلمية 
والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخعرى وحضاراتها . 

ولذاء فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من 
الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عار من الصحة:؛ اماًمثل 
التعريف العرقي. وربما تُبِيّن الصورة العامة في إسرائيل الآن أن 
أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية 
العديدة . فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه؛ الجعزية التي 
يتعبدون بهاء لغات ربمالم يسمع بها الإسرائيليون» تمامآكما لم 
يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ا 
واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف المثقف 
اليهوديء فلا يوجد ثمط راحد لتناول المدقفين أو الأدباء اليهود 
الموضوعات اليهودية . فهناك من يتناول الوضوعات اليهودية من 
منظور يهودي ما (مثل مائير لفين)» ولكن هناك أيضاً من يتناولها من 
منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل رست)»؛ رثمة فريق ثالث يتجاهل 
الموضوع اليهودي تمامآ في كل كتاباته آو في معظمها (مثل ليونيل 
ترلنج)ء وهناك فرين رابع يتناول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه في 
سياق إنساني عام ويرى أن غغربة اليهودي الحادة إن هي إلا تعبير عن 
أزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كما يفعل وودي ألين وإيزاك 
يابل). وهذا التدوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح امشقف 
يهودي» على كل هؤلاء. وفي عام 1546 صدر كتاب بعنوان دليل 
بلاكويل للثقافة اليهودية. لكن هذا المعجم لايضم سوى أسماء 
الشقفين البهرد داخعل التشكيل الحضاري الغربي» ويستبعد كل 
المثقفين اليهود الشرقيين» مثل يعقوب صنوع وغيره. ولعل محرري 
هذا ا معجم فعلوا ذلك ليفرضوا نوعاً من الوحدة عليه. ولكن 
الوحدة في هذه الحالة وحدة غربية وليست يهودية . 

ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مثقفين 
يهود معادون بشكل أساسي لليهودية ولايمكن فهم فكرهم إلا في 
إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية» فهل يُصِنّف هؤلاء 
باعتبارهم مثقفين يهود يُعبّرون عن الثقافة اليهودية» بينما يُستبعَد 
المثقفون الشرقيون اليهرد؟ 

وهناك مشكلة ثالثة هي ممجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون 
انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدر وحبهم ورؤيتهم 


نكا 


للكون» مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج (في مرحلة من مراحل 
حياته). بل هناك فيلسوف روسي يُسمَّى ليف شستوف ظهر اسمه 
في كناب حول أهم ثلائة فلاسفة يهود في العصر الحديث ومعه 
مارتن بوبر وروزنزفايج. ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد 
اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأم يهودية يُعتبّر 
فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب الْسيح باعتبارها أهم 
حدث تاريخي. ولكن» رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمهء فإننا 
تمد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية. وهناك أيضاً حالة نعوم 
تشومسكيء وهومن أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد 
العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل» ومع هذا تهمل الموسوعات 
البهودية كافة ذكرهربما بسبب عدائه لإسرائيل والصهيونية. قهل 
موقف المثقف اليهودي السياسي يُسقط عنه إثنيته اليهودية؟ 
وإنكارنا رجود ثقافة يهودية مسئقلة ومثقفين يهود خالصين 
لايعني إنكار وجود يمد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. كل ما 
تذهب إليه أن مثل هذه العناصر» إن وُجدت» فليست ذات مركزية 
تفسيرية» أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ماء 
وطبيعة أدب أديب يهودي ماء فعلينا تبني نماذج تفسيرية مشتقة من 
الحضارات التي ينتمي إليها هذا المفكر أو الأديب اليهودي يدلا من 
العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكنعانيين (كما فعل 
الصهاينة والمعادون لليهود) فالنماذج الشتقة من هذه الحضارات 
تفوق كثيراً متدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية. 
ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتيارها عناصر مكملة» دون 
أن تكتسب مركزية تفسيرية . انطلاقا من هذا نطرح مموذجا تفسيريا 
مشتقا من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها 
فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد 
هيمنة القبالاه عليها منذ القرن الرابع عشرء وأن الميراث الحلولي 
للمثقفين اليهود في العصر الحديث (ابتداء بإسبينوزا وانتهاء بدريدا)» 
ساهم ولاشك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة الغربية 
الحديثة» بحلوثيتها وكمونيتها . ويمكن أن نشير إلى تصاعد معدلات 
العلمئة بين الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل السائد في 
المجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات). ويمكن أن نشير 
كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بالغربة وانعدام 
الأمن (كما هو الحال أيضاً مع أعضاء الأقليات) جعلهم تربة صالحة 
وخصبة لتقبل الحضارة الغربية الحديثة . ويمكن أخيراً أن نذكر أن 
موقف كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه موقف نقدي جذري من 
المسضارة الغربية» ينسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة 


الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولاشك في 
أن تبعل المثقفين البهود أكثر استعدادا لتقبّل الحضارة الخربية الحديثة 
وأكثر قدرة على التعبير عنها ‏ أي أن البُعد اليهودي في ثقافة الثئف 
اليهودي الغربي قد بسر حدة نيرته وجذريتها وعمق عدميتها 
وحلوليتها. كما قد يُفْسَّر تزايد عدد المشقفين اليهود من الثوريين 
والعدميين ودعاة العقلانية المادية» ولكنه لا يفْسّر بآية حال ظهور 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية» فهذا مرتبط بآليات 
المجتمع الغربي؛ الثقافية والاقتصادية . بل إننا نذهب إلى أن بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديئة» ناجم عن 
انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها لا انعزالهم عنهاء ويتزايد 
بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم واستقلالهم. وليس من قبيل 
الصدقة أن أول مفكر يهودي بارز في الحضارة الغربية الحديئة هو 
إسبينوزا الذي تخلّى عن يهوديته . وقد أعلن هايني أن التنصر هو 
تأشيرة دخول الحضارة الغربية» فتنصّر هو نقسه (كما فعل أبو 
ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين 
في القرن التاسع عشر . . إلخ). ولكن الأدق القول بأن اللتخلي عن 
العقيدة اليهودية (وليس بالضرورة التنصّر) تأشيرة الدخول (فليس 
مطلوباً من أحد التنصر» باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تَعْد 
المسيحية وإنغا العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية) . 

وتنبغي الإشارة إلى أن البُمد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر 
المشقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامئة» وليس إلى مضمونه 
الواضح . بل إن المقسمون الواضح يمكن أن يكون عالمياً وإنسانيً بل 
معادياً لليهود أو الصهيونية» وتظل البئية والمقولات الأساسية الكامنة 
يهودية بالمعنى للحدّه الذي نطرحه» كما هو الحال مع كل من 
إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا. فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً 
لكل الأديان» بل اخمتص اليهودية بالهجوم الشرس » وهو في هذا لا 
يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة 
العقلانية المادية» ومع هذا لا يمكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبّالاه اللوريانية والتراث الماراني . 

واهتمام فرويد الحاد بالجنس يكن رؤيته كتعبير طبيعي عن 
تصامّد معدلات العلمئة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد 
(كامن/ حال) في المادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك . 
ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز هذا معرفيا وبشكل 
متبلور قبل ذلك بعدة قرون. وقد وصف أحد المراجع القبالاء بأنها 
جمّست الإلهء وألّهت الجنس: أي جعلت الجنس مموذجاً تفسيرياً 
كلياً ونهائيأء يُرَدّله كل شيء. وهذا ما فعله فرويد ‏ 


لطا 
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وتلجأ بععض المراجع لخيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها . فتتحدث موسوعة 
التاريخ اليهودي عن هذا الزي *اليهردي الصميم ' الذي يرتديه يهود 
المغرب والذى يُسمّى «الكسوة الكبيرة»؛ رُكتب الكلمة بحررف 
لاتينية درن ترجمة فيتصور القارئ الذي لايعرف العربية أن هذه 
كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية! ويوجد لازي اليهودي الصميم 
شيء يُسمّى 26101010 وهو #الكم! (ويأكل أعضاء الجماعة اليهودية 
في بخارى طعاماً يهودياً ميزاً يسمى «تمطعدلا» أي «الياخني»؛ أما 
في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً جداً لم نسمع عئه قط من قبل 
يُسمّى «#تانااك1» أي اخبز؛ . وفي إسرائيل بلد الععجائب» يأكلون 
طعاماً موغلاً ني يهوديته اسمه :16018461 أي «الفلافل» التي 
اكتشغت أنها طعام إسرائيلي فريد حينما كنت أعيش في مدينة 
نيويورك). ورؤساء يهود الفلاشاه؛ نوع ماص من الحاخامات» 
يسمونهم «قسيم» وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة اقس» العربية 
(وربما الأمهرية) التي اقتبسها يهود الغلاشاه الذين دخلت على 
يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة! وحينما يحاول الإسرائيليون أن 
يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسمّى «الهورا» (من 
أصل روماني أو أوكراني) أو رقصة يهودية صميمة أخرى تُسمَّى 
«الدبكة»! وحينما ترندي مضيفات شركة العال زي الفلاحة 
الفلسطينية» فهذازي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية . وحينها 
أُمسّس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب المعرض 
الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يمكن 
تحاشي ذكر كلمة «فلسطيني؛» وحتى يختبئ الأصل الحقيقي للمنتّج 
الحضاري ‏ 


التراث اليهودي 

يتواتر مُصطلح «التراث اليهودي؛ في الكتابات التي تصف 
الجماعات اليهودية . وهو مُصطلح يفترض أن تراث أعضساء 
الجماعات اليهودية تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي 
يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا تُوجّد ثقافة يوودية 
مستقلة» ومن ثم لا يُوجّد تراث يهودي مستقل . 

وقد يكون ما يدقع البعض للحديث عن «تراث يهودي مستفل» 
واثقافة يهودية مستقلة» اننصال اليهود النسبي عن محيطهم 
الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التي تبدو كأنها لغة 
يهودية خالصة» كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه 
-جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية؛ كسا هو 
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معروف» هي ألمانية العصور الوسطى» دتحلت عليها كلمات سلافية 
وعبرية» وتُكتّب بحروف عبرية . أما الأدب اليديشي» فهو نتاج 
التقاليد الأدبية السلافية . ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا بالعودة 
إلى التراث الأدبي الغربي. خصوصا في روسيا وألانيا. ثم يحمل 
المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الغقافة إلى البلادالتي 
هاجروا إليهاء فيبدو كما لو أن هذا ترائهم الخاص بهم؛ المقصور 
عليهم» الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان ومكان. وما 
يزيد الأمرحدة أن هؤلاء المهاجرين يُظهرون ولاءً شديدا لهذه الثقافة 
التي أحضروها معهم فهي ترائهم الوحيدء يتمسكون بهاء ويدافعون 
عنهاء تماماً مثلما بتمسك أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة بانتمائهم 
إلى وطنهم القومي الوهمي أر بيهوديتهم الإثنية الخالصة المستمدة- 
في واقع الأمر-من محيطهم الحضاري السابق أو الحالي . ويتمسك 
المهاجرون بتراتهم باعتباره تراث الأجداد وباعتباره تراثاً يهوديا 
خالصاً وعاما. وقد تجتمع عدة أقليات يهودية لكل تراثها في بلد 
واحد. ومع هذاء تستمر كل أقلية في الحفاظ على مرروثها اليهودي 
الذي أنت به رغم أنه ممختلف عن موروث الججسماعات اليهودية 
الأخرى . وتجربة الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مثال جيد 
على ذلك» فكل جماعة تحافظ على تراثها بتعممّب شديد وهو تراث 
أماني بالنسبة للأمان وسوري حلبي بالنسبة ليهود حلب وسوري 
دمشقي بالنسبة لبهود دمشق ! ومهما يكن من أمر تمسّك المهاجرين 
اليهود موروثهم؛ فإن هذا الموروث عادةٌ ما يأخذ في الاختفاء كما 
.حدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى صدى محافت في رعي 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو جنوب أفريققيا وفي رقيتهم 
لأنفسهم وللواقع. 

ويذهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع 006 
الأساسي لليهود يكمّن في ترائهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وة 
الثقافة الدينية التي أشاعوهاء 0 
دينية. وهذه رؤية سادت أوربا في القرن التاسع عشر. ومع هذاء 
كان مفكرو أوربا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها 
مسيحية ناقصة . ومهما يكن من أمر» مكننا القول بأن التراث الديني 
لأعضاء الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود 
على مستوى الدراث الحضاريء . فالراث الديني له سماته 
وإشكالاته الخاصةء وأحيانا لغته 

ومع هذاء فلابد أن تلاحظ ما يلي : 
-١‏ لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلا ماما بأية حال عن 
التفاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الآدنى القديم  »‏ خصوصآ 
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في يلاد الراندين» كما لايمكن فصله عن الإرهاصات الدينية 
التوحيدية في مصرء وعبادة يهوه في سيناء . وفي الحقيقة» » فإن تطور 
اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية» التي تخلو من أي مفهوم 
لليوم الآخر والثواب والعقاب» إلى اليهودية التي تُحَدَ نسقاً دينيا 
توحيديا متكاملاً؛ أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيديا قوياء أكبر 
دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية رالآشورية» ثم الفارسية 
والهيلينية» في المعتقدات الدينية اليهودية . هذا لا يعني بطبيعة الحال 
تبي نموذج تراكمي » فالتوحيد؛ تماماً مثل الشرك» أمر كامن في نفس 
الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها. 

1 يمكن الحديث بشكل ماعن موررث ديني يهودي عام حتى بداية 
العصور الوسطى . ولكن مع اختفاء السلطة الركزية اليهودية؛ ومع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين» ظهرت 
تقاليد دينية مختلفة متناقضة وموروثات دينية منباينة . كما ظهرت» 
في إثيوبيا والهند والصين» مراكز يهودية مسختلفة بعيدة تماماً عن تأثير 
السلطات الحاخامية وتتأثر بالموروث الديني لكل بلد. ومع تصاعد 
معدلات العلمنة الشاملة حدث تفج كامل» خصوصاً يعد عصر 
الإعتاق والانعتاق» إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد 
تأثر أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسياقات 
الحضارية المحيطة. وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني 
يهودي واحدء بل لم يَحّْد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في 
الأجيال الجديدة. وقد سمينا هذه الظاهرة «الخاصية الجيولوجية 
لليهودية». 

1٠‏ يلاحّظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة (الشريعة 
الشغوية) التي تحاول أن تحنفظ لليهودية بهويتهاء لم تكن معروفة 
عملياً للعامة من أعضاء السماعات اليهودية . ركانت هذه الكتبء أو 
على الأقل الرؤى التي تتجسنّد من خلالهاء نؤثر بغير شك في سلوك 
اليهودي. لكن هذا التأثير لم يكن يماثل؛ بأية حال» أثر التراث 
الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله ويدورون 
في إطاره ويدركون العالم ككل من لاله . وعلى كل لايمكن 
فصل الشريعة الشفوية نفسها عن سياقها الحضاري» وقد ازداد اليهود 
جهلاً بهذه الكتب في العصر الحديث . 

4- يُلاسَظ أن جوانب كشيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار التجاوز للطبيعة 
والتاريخ المتعالي عليهماء والوصايا العشرء والروح العامة للأنبياء 
العبرانيين» والأمثال والمزامير: أصبحت جزءا من التراث الديني 
المسيحيء أي أنها لم تمد مقنصورة على اليهود حيث تداخل 


الموروثان اليهودي والمسيحي . ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته 
«إشكالية فيلون»» فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حل كبير بالثقافة 
العبرية الآرامية» وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية» 
ولكته لم يدرك أي أثر في تطور اليهودية اللاحن في حبن تأثرت به 
العقنيدة المسيحية أيها تأثرء فهل يُحَدُ فيلون» إذن» جزءآ من الموروث 
السيحي أم يُحَدّجزءا من اللوروث اليهودي؟ 


ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي 

«الميراث أو التراث أو الموررث الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية»» عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي 
تنناول أعضاء الجماعات اليهودية. ومناقشة هذا الموضوع 
ستتطلب منا أن نخفض مستوى تعميمنا قليلاً فنتحدث عن يهود 
العالم الغربي بمعزل عن بقية يهود العالم لأننا لو ضممنا كل يهود 
العالم في إطار واحد لأصيح التعميم؛ أيأكان مستواه؛ 
مستحيلاً. ولعل الدور الذي لعبه اليهود باعتبارهم جماعة 
وظيفية وسيطة» الحقيقة الأساسية» في هذا الميراث الاقتصادي» 
وكذلك الكفاءة التي اكتسبوها عبر تاريخهم في الغرب بسيب 
وظيفتهم هذه فهذه الخيرة التي حملوها معهم أينما هاجروا 
استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت 
الوظيفة . فيّلاسَظ مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا 
وأعمال الرهونات» جعلهم يتخصصون في حياكة الملابس» ذلك 
لأن كثيراً من الأشياء المرهونة كانت ملابس قدية . ولذاء يُلاحَظ 
أن يهود العالم الغربي يتتخصصون في صناعة التسيج واللايس 
الجاهزة . وقد أتاح لهم هذا إلى أن يحققوا ثروات أثناء الحروب؛ 
لآن القوات اللحاربة» خصوصاً في العصر الحديث» تحتاج إلى 
زي رسمي. وقد حدث هذا في حروب عديدة من بينها الحرب 
الأمريكية الأهلية حيث حدق أثرياء اليهود أرباحاً هائلة بسيب 
تركّرهم في صناعات التسيج . 

وكذلك؛ فإن ميراث أعضاء الجماعة اليهودية الاقتصادي في 
الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة تقف دائمآ على الهامش) 
يجعلهم يتتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك ويبتعدون 
عن الصناعات الثقلية» إذ أن عضو الجماعة الوسيطة كان لا يحب 
الاستثمار في المنقولات الثابتة (مثل الأرض والصناعات الثقيلة) 
أو لا تماح له الفرصة أساساً في أحيان كشيرة . قكان يفنضل 
الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب 
قدراً عالياً من المهارة الإدارية» ومن هنا كان تخصّصهم في التجارة 


رلظا 
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وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات . كما أن تركزهم في 
المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي. ويقال إن 
هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء 
والعناصر المهاجرة تشغل دائماً الأجراء العليا من الهرم الإنتاجي 
ولاتشغل قاعدته. ومن كم لايرجد عمال أو فلاحون يهودء 
ونتج عن ذلك هامشية اليهردء أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست 
في قلب العملية الإنتاجية . 

وهذا الوضمع يمسر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها 
ماكس فبير» وهي النشاط الرأسمالي في الجتمع الإقطاعي» الذي لا 
تربطه علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة) . 
وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيرما 
يكونون عرضة للتآميم والتصفية» وربما يصلح تركزهم في صناعة 
النسيج والملابس مثلاً على ذلك . فقد قامت كربا بتأميم هذه 
الصتاعات» الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود 
اليهودي في كوباء فهاجروا منها . ويمكن القول بأن تركّز بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة الرقيق الأبيض ‏ قوادين وبغايا ‏ 
هو نتيجة مبرائهم كجماعة وظيفية وسيطة . فالجماعة الوظيفية 
الوسيطة عادةً ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع . ويبدو 
أنه» في أواتر القرن التاسع عشرء نشآت في العالم الغربي حاجة 
للخدمات الث ية خارج مؤ ة الزراج ب 
وتصاعد معدلات العلمنة. 

وفي المجتمعات الاستبطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر 
أكثر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور. 
وتزامن ذلك مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود 
كباعة متجولين. ومن دم تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى 
الجارة الجديدة. ومما يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود 
الاقنصادي» شأنه شأن الميراث اللغوي والثقافي والديني» يؤثر 
بشكل واضح في الجيل الأول ثم يفقد فعاليمه بالتدريج إلى أن 
يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين أو ثلاثة . 

ولكن هناك جانباً مهما في اليراث الوظيقي ليهود العالم الغربي 
حدّد يشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين» وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة» وتوظيفهم في هذا المجال. ولعل 
أهم تجارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان تجربة يهود بولندا (يهود 
أوكرانيا على وجه التحديد) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود يُشَكّلرن 
عنصراً استيطانياً مالياً. ومما يَجِدّر ذكره أن يهود العالم الغربي كافة 
في العصر الحديث من نسل يهود بولندا. وما لا شك فيه أن هذا 


بب ضعف الأسرة 
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الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هر الذي 
رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق وهر 
الدور الذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حولت عدة 
ملايين من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية 
والتناقض بين القول والضعل في إسرائيل والعالم 

تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة وتراث 
يهودي مستقل» بل تجعلهما من ركائزها الأساسية . والصهيونية في 
هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه فكرة الشعب 
العضوي ذي الثقافة العضوية التي تُعبّر عن هويته . وهذه الثقافة 
العضوية يفعرضص فيها أنها ذات امتداد في الماضي (أي ذات تراث)» 
ويجب أن تكون ذات امتداد في المستقبل. ومن َم دعا الصهايئة إلى 
بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً عن كونهم شعباً عضويا. 
ة بعد أن انضم إلى صفوفها يهود شرق أوربا 
ا(يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية الثقافية الذين كانوا ينادون بأن 


وازدادت هذه الدعو: 


بالدرجة الأولى هوية إثنية ذات تراث ثقافي مستقل 
وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة (العبرية). واكتسبت الدعوة 


للتراث ركيزة دينية داخعل اليهودية الحافظة التي خلعت صفة الإطلاق 
على الشعب العضوي بحيث حل محل الخالق» فالتراث محور 
اليهودية الحافظة» ريكاد يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق 
الفكري . وفي البهودية التجديدية؛ يصبح التراث» درن مواربة أو 
حرج» مصدر الإطلاق وموضع القداسة. 

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم : 
-١‏ اليهود المتدينون: وهؤلاء يؤمنون بأن اليهودية ليست مجرد تراث 
ثقافي وإنها انتدماء ديني» وبأن اللغة العبرية لغة مقدّسة لايصح 
استخدامها في الحياة اليومية أو في شئون الدنيا . 
؟- اليهود الاندماجيون: وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإنجلترا 
والمانيا (أي في غرب أوربا)ء وبعد ذلك في الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الاستبطانية (باستشثناء إسرائيل)ء وهؤلاء يرون أن اليهود 
يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلفة التي 
وجودهم فيها. وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية 
والمصطحات العبرية حتى من الصلوات اليهودية نفسها. 
"1 دعاة الثقافة اليديشية . وكانوا مركزين في شرق أوربا التي كانت 
تضم أغلبية يهود العالم آنذلك (في روسيا ويولندا أساساً) . وكان دعاة 
هذا التيار يرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون جماعة 
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بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة» ولكن هذه الشخصية ليست 
وليس لها أيةعلاقة بالعبرية (ولذاء يمكن إطلاق اصطلاح «القومية 
اليديشية» عليها». وقد كان حزب البوند أكبر ننظيم اشتراكي في أوربا 
في أواخخر القرن التاسع عشر يضم أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في 
شرق أوربا من أهم المدافعين عن هذا الاتجاه . 

واحتدم الصراع بين مثلي هذه التبارات» ولكن كان من المحتم أن 
يتتصر التيار الصهيوني بين الجماعات اليهودية» وذلك لسبب بسيط هر 
أن كلا من دعاة اليديشية والاندماج لا يؤمنون بضرورة التوجه إلى 
اجماعات اليهودية كافة» فكلاهما ينكر أساساً وجود ثقافة يهودية عالمية 
مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى تشكيلات حضارية قومية 
مسختلفة. أما التيار الديني المناوئ للدعوة الصهيونية» وهو تيار عالمي 
بمعنى أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني (مثل الإسلام والمسيحية) لا تحده 
الحدود القومية» فانحسر بالتدريج وتحول إلى جيب صغير معارض 
بسبب تزايّد معدلات العلمنة في الغرب. هذا إلى جانب صهيتة الدين 
اليهودي نفسهء أي فرض الأطروحات الصهيونية عليه . 

وقدم الاستيطان الصهيوني تحت راية الإمبريالية الغربية ومن 
خلال ديباجات النقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية. وكان 
المستوطنون الأوائل يرفضون أن يُسمّوا #اليهود»» إذ كانوا يعتبرون 
أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع 
علاقتها تماماً بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى . وظل هذا 
الوضع قائماً حتى منتصف الثلاثينيات» ثم تم تبئي مُصطلم «الدولة 
اليهودية» يسبب إمكاناته التعبوية الواضحة . ولكن؛ بعد إنشاء 
الدولة» لا تزال قضية الثقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه. فكل مهاجر صهيوني يستوطن 
فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها 
ونشأ عليهاء وترائه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقياته الدينية؛ 
بحيث تحوّلت إسرائيل إلى اع بين هذه الحضارات 
المختلفة » وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية. وقد تفاقم 
هذا الوضع» وبحدة» حينما وصلت أخيرا أعداد كبيرة من إثيوبيا من 
يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) 
ويصلون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية هناك). وتذكر إحدى 
الصحف الإسرائيلية أن معلقاً إذاعيا إسرائيليا سأل آحد المهاجرين 
عن اللغة التي يتحدث بهاء ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من 
قبل» فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب 
كلمة «أمهرية»؛ ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة! 


احة 


ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي 
الدولة من الإشكناز من جهة» وثقافة السفارد (من المتحدثين 
باللادينو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أحرى. فالثقافة التي 
تهيمن في المستوطن الصهيوني وتسم المؤسسات الثقافية في إسرائيل 
بميسمها ثقافة ذات طابع إشكنازي ‏ أماثقافة السفارد» فاستبعدت 
قدر المستطاع» فلا تذكر الكتب المدرسية شيئاً عن إنجازات العرب 
اليهود داخل النشكيل الحضاري العربي» ولاعن إسهامات السغارد 
داخل تشكيل البحر الأبيض ال توسط بشكل عام . ورغم أن اليهود 
السفارد والعرب يشكلون الآن أكشر من نتصف سكان التتجمع 
الصهيوني» فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غربياً. 

ورغم زعم الصهايئة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات 
الأخرى» فإنهم لا يكفرن عن تأكيد أن إسرائيل امتداد للحضارة 
الغربية وأنها لا تتتمي إلى الشرق الأوسط إلا بمعنى جغرافي . بل إن 
المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون يرى أن الثقافة اليهودية بأسرها إنما 
هي ثقافة غربية» وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل 
في الهند أو يهود الفلاشاه الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي 
منذ مئات الستين. 

ويرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة 
ة في الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الجديدة» وأن 
هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القدية وتتجاوز الثقافات الختلفة 
التي حملها المهاجرون معهم» فهي ثقافة تعبّر عن وضع المستوطنين 
الإسرائيليين. ورغم أن مثل هذه الشفافة الجديدة لا تزال في طور 
التكوين؛ باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال 
واضحة» فإن بإمكان هذه الثقافة» من الناحية النظرية والمنطقية إن لم 
يكن من الناحية الفعلية أيضآء أن تظهر وتكتمل معالمها بمرور الزمن 
ومع هذاء يمكن أن نضيف التحفظات التالية: 
-١‏ هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا)؛ أي ثقافة الإسرائيليين 
المولودرن على أرض فلسطين» ستكون ذات صبغة إشكنازية 
واضحة» وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من 
مؤسسات صنع القرار» ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل 
إشكنازية» ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكناز ينظرون إلى 
العالم بعيون إشكنازية» وفي النهاية» نظراً لأن الأشكال الأولى 
لهذه الثقافة تمت صياغتها في غياب السقارد واليهود العرب . 
يننا بتكل هله التذاقة يأقكاله الختلفة. لن تكون «ثقافة 
يهودية» وإفا ستكون "ثقافة إسرائيلية» تُعبّر عن تجربة المستوطتين 
الصهاينة في فلسطين» ولن تكون ذات علاقة كبيرة ة بثقافات أعضاء 


يلها 
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الجماعات. إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية للختلفة 
يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها. ومن المعروف أن أعضاء 
جيل الصابرا لا يكنون كشيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية 
بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة النفي كحالة 
نهائية. وقد حدا هذا عالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج 
فريدمان إلى آن يصف الإسرائيليين بأنهم "أغيار يتحدثون العبرية" » 
أي أن مواقفهم ورؤاهم لا تختلف كثيراعن مواقف فرؤق يز 
اليهود إلا في الوعاء اللغوي . وقد أعلن مؤخراً أنه سيكرس شهر في 
كل عام يُسمَّى #شهر الشراث اليهودي؟ ليتعلم الإسرائيليون هذا 
التراث بعد اكتشاف جهلهم العميق به . 
18 ولكن» حتى الوعاء اللغوي؛ أي العبرية التي ارتبطت دائماً 
بأعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء المستوطن في 
نشاطات حياتهم كافة» بدأت تحيط به الشاكل. فقد كتب مراطن 
عربي من إسرائيل (أنطون شماس) رواية بالعبرية تُسمّى آراييسك 
أثنى عليها الناقد الإسرائيلي ياثيل لوتان. وعبّر الروائي الإسرائيلي 
يهوشاوا عن إعجابه بهاء وشبّه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف 
الذي يكتب بالإنجليزية. ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنيا جيداً 
ستفرض نفسها على الأدب العبري» ولكن كاتبها عربي فلسطيني 
غير يهوديء أي شخص 'لا يحمل عبء الوعي اليهودي "» وليس 
*عضواً في القبيلة اليهودية* » على حد قول لوتان. أي أن العبرية 
نفسهاء كوعاء يهودي؛ قد اتكسر على يد هذا الروائي العربي . ومن 
قبل» كتبت الشاعرة الروسية (السيحية) اليشيفا قصائد يالعبربة» 
وهي تُمَد من شعراء العبرية . 

هذا هو وضع «الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني. 
أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فمن الممكن 

يمهم إلى قسمين أساسيين : أعضاء الجماعات اليهودية ثمن 
احتفظوا بعقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية)» ويهود 
العالم الغربي الندمجين حضاريا في مجتمعاتهم وبقية البهود في 
العالم. ولنبدأ بالقسم الأول أسهم النازيون وكذلك اللترب العالمية 
الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية ني بولندا (وغيرها) التي 
كانت تزدهر فيها الثقافة || . ويلاحَظ كذلك أن اليديشية آخذة 
في الضمور في روسيا وأوكرانياء رغم اعتراف الاتحاد السوفيتي بها 
كلغة قومية» وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء 
الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان الئي أعلنت أن 
لغتها القومية اليديشية» وفي نهاية الأمر بسبب إحساسهم بأن هذه 
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اللغة لا مستقبل لها (ولذاء فإنهم لا يشجعون أولادهم على 
تعلّمها). والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة حيث حمل 
إليها المهاجرون البهود اليديشية . فالصحف والجرائد اليديشية آأخذة 
في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة ومجلة أو مجلتين 
يتناقص عدد قرائها. كما أن معهد الدراسات اليديشية (يبفو) في 
نيويورك يعاني أزمة مالية دائمة لا يخرجه منها سوى معونات 
الحكومة الأمريكية . ويعود هذا إلى أن أبناء المهاجرين يفنهمون 
اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة. أما أبناء الجيل الغالكث 
فينسونها تماماً ولا يبقى منها سوى ذكرى؛ فالجميع يود الاندماج 
بسرعة في الاجتمع الجديد ويود تحقيق حراك اجتماعي أهم شروطه؛ 
في مجتمع تعاقدي مثل المجدمع الأمريكي : تمذّك ناصية اللغة مثل 
أهلها. وأعضاء الجسماعة اليهودية لا يختلفرن ني هذا عن بقية 
جماعات المهاجرين (الإيطاليين أو البولنديين أو الألمان أو اروس 
وإن كان من الملاحظ أنهم كانوا من أوائل الجماعات المهاجرة التي 
فقدت اللغة التي أحضرتها معها. 

وغني عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى اختفت 
هي الأخرى. فاللاديتو (الرطانة التي يتحدث بها السفارد) اختفت 
تماماً؛ كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية الجماعات 
اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي الإسلامي ‏ 
ولاشك في أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة» قبل إنشاء 
الدولة وبعدهاء ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود شرق 
أوربا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهسجات وثقافات 
الجماعات اليهودية. ولكن الإنصاف يتطلب منا أن ثقرر أنه رغم 
شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات 
اليهودية المحلية» ورغم أن هذه || 
ضمور واتمتفاء هذه الثقافة» إلا أن ظاهرة الاختفاء نفسها لايمكن 
تفسيرها إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التي يعيش 
أعضاء الجماعات اليهودية في كنفهاء وهي حركيات تقضي على 
مختلف المخصوصيات الدينية والإثنية» أو على الأقل تهمشها. 

أما يهود الغرب المندمجون» فقد تبت الصهيونية تجاههم 
إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول 
الغربية التي لا يمكن اتهامها بالاضطهاد والإبادة ويسبب حاجة 
الصهيونية إلى يهود الغرب» خمصوصا يهود الولايات اللتحدة 
باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي . وأخذت هذه 
الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية 
والثقافة البهودية الستقلة» ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي 


ئة ساهمت ولا شك في سرعة 


نلف 


يحاول أن يُعبّر عن هويته القومية المنعينة كأمريكي أو إنجليزي أو 
فرنسي» باعتبار أنه يتسم باللبين» وأنه منتقسم على نفسه. كما تأخذ 
هذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في 
كتابات أي مؤلف يهودي. وقد أنكر شاجال ذات مرة» في مجلة 
تلم» أن رسومه يهودية بالمعنى العام للكلمة» وأصر على هويته 
الروسية الفرنسية» فانهالت عليه عشرات الخطابات تؤكد يهوديته» 
مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرّم التصويرء وأن الفنون التشكيلية 
لم تزدهر بين أعضاء الجماعات اليهودية عبر تواريخهم إلا داخل 
التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود 
واندماجهم في الحضارة الغربية الحديئة . وتُّنظُم حملات شرسة ضد 
كاتب أمريكي» مثل فيليب روث» تتهمه بأنه يعامل هويته اليهودية 
باستخفاف شديد» بل يخضعها للنقد والتمحيص والتشريح (كما 
يفعل الكْتّابٍ الأمريكيون مع كل شيء). وقد وصف الكاتب 
الأمريكي اليهودي سول بلو نقسه بأنه أمريكي وف لتجربته ولثقافته 
الأمريكية» كماذكر أن لغته هي الإنجليزية وتربيته أمريكية وأنه لا 
يمكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات المتحدة. وأضاف 
قائلاً: “إن اصطلاح «كاتب يهودي؛ اصطلاح سوقي ومُبتدل من 
الناحية الفكرية» ويفرض قيوداً ضيقة دون جدوىء ولا فائدة منه 
على الإطلاق ' . وتعبّر روايات بلوعن هذه التجربة الأمريكية 
(ولكنه؛ مع هذاء كان عليه أن يكتب كتيباًعنصريا صهيونيا عن 
الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة رذلك قبل 
أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب) . 

وقد نح الصهايئة في الولايات النحدة في أن يضعوا مفهوماً 
للثقافة اليهودية داخل إطار أمريكي . فالعفد الاجتماعي يسمح 
للمواطن الأمريكي بأن يعتز بعراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع 
انتمائه الأمريكي أو التزامه الوطني . فالأمريكي من أصل إيطالي يعتز 
بإثنيته الإيطالية» ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية» وقد يطلق 
أسماء إيطالية على أولاده» ويتناول الأطعمة الإيطالية بحماس قومي 
زائد. وقد مّى الصهايئة في يهود أمريكاء بغض النظر عن أوطانهم 
الأصلية؛ الإحساس بأن إسرائيل وطنهم القومي الأصلي وأن 
ثقافتهم هي الثقافة اليهودية . ولكن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الثقافة 
اليهودية بين اليهود العاديين» فإننا نجد أنها تتكون أولا من ذكريات 
الإبادة الثازية» ثم تآخمذ شكل تعلّم الرقص الشعبي الإسرائيلي الذي 
هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أورياء والاحتفال يبعض 
الأعياد اليهودية (وليس كلها) وعلى الطريقة الأمريكية» والإبقاء 
على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها من أي مضمون أخلاقي» 


وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي أحضرها أعضاء الجماعة 
اليهودية من بولندا (تماماً كما يتناول الأمريكيون؛ من اليهود وغير 
اليهود» الفلافل المصرية باعتبارها طعاماً إسرائيليا!) . 

وكما قال أحدالمفكرين الأمريكيين اليهود» فإن هؤلاء 
اليهود الأمريكيرن (يثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل 
القليل عن دينهم اليهودي» ولم يسمعوا قط بمرسى بن ميمون 
(العربي). رهمء بلاشك» لم يسمعوابالحانخ ام راشي 
(الفرتسي) ‏ وكثيرون منهم لا يعرفون أن التلمود يتكون من عدة 
أجزاءء لأن أحدهم لم بر نسخة واحدة منه طيلة حياتهء وكل 
نصيبهم من العبرية بضع كلمات يتفوهونها بصعوبة بالغة» على 
طريقة تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (18917) . ومن 
الؤكد أنهم هم وأولادهم يعرقون والت ويتمان شاعر الديمرقراطية 
الأمريكية» ومارك توين المؤلف الأمريكي: وأسماء رؤساء 
الولايات المتحدة:» والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب الأهلية 
الأمريكية» والبرامج السياسية للأحزاب الأمريكية . ولا شك في 
أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان المعروفة باسم «تي 
شيرت»؛ ويلتهمرن الهامبورجر وفطيرة التفاح الأمريكية الشهيرة 
بشراهة أمريكبة معهودة . 

وربما كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن 
ميمون» فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي» وهر ليس 
ذا أهمية ثقافية عالية. أما إسهامه في صياغة الأطروحات 
الأساسية أو أصول الدين اليهودي» فهو أمر لا يعنيهم لأنهم 
علمانيون كبقية المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لاأدرية . 
وإن كان لدى أحد منهم بقايا انتماء ديني» فهي تأخذ شكل صياغة 
مخقّفة جدا؛ مثل اليهودية الإصلاحية» ولا يشغل هذا الانتماء 
سوى حيِّز صغير من وجدانه . ويمكتنا أن نقول إن اليهردي 
الأمريكي» رغم كل الادعاءات الصهيرنية» أمريكي عادي غارق 
حتى أذنيه في الثقافة الأمريكية بكل محاسنها ومساوثها. وهو 
حينما يداقع عن إسرائيل» فإنه لا يختلف كثير عن أي مواطن 
أمريكي آخر إلا في نبرته العالية. فإسرائيل الحليف الإستراتيجي 
لبلده. وكما قال القاضي الأمريكي الزعيم الصهيوني برانديز»؛ 
فإن صهيونية اليهودي الأمريكي تنبع من أمريكيته . ولذاء فإننا 
يمد أن هذا اليهودي الأمريكي لا يمانع في حمل لواء الثقافة 
اليهودية الوهمية التي لا يعرف عنها شيعاً. وهو يفعل ذلك لأن 
الأمر لا يكلفه شيئآء ولا يتناقض البتة مع ولاءاته القومية 
الأمريكية الحفة. 
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8 فلكلور(طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


فلكلور الجماعات اليهودية 

لايمكن الحديث عن «فلكلور يهودي»» لأن مثل هذا الفلكلور 
سيضم مواد من حضارات مختلفة لاكن تصنيفها على أساس 
يهوديتهاء وإنما يكن تصنيفها على أساس الحضارات | 
إليها. ولا يمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعني 
أن ثمة طعام يهودي متميّر نابع من ثقافة يهودية متميّزة ويعبر عن إثنية 
يهودية متفردة. وهي أمور نتصور أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم 
مُصطلح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية أي أنواع الطعام التي 
يتناولونها . وهذا الأصطلح ذر مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 

تتنوّع وتنعدّد أنواع وأصناف الأطعمة» التي يقوم بإعدادها 
وتناولها أعضاء الجماعات اليهودية» بتعدد وتتوّع الجتمعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل 
التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي (التي تُحدّد طريقة الذبح 
والإعداد وتّحرٌ أنواعآ معيّة من الطعام أو تّحرّم الججمع بين أنواع 
منه) وربما بعض الوصقات التي حملها أعضاء الجماعات اليهردية من 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم 
الجديد . فإذا استبعدنا هذين العنصرين فإن من الصعب أن نجد» فيما 
يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد»؛ سمة مشتركة أو 
مميّزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي؛ على الطعام الذي 
اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم تناوله سواء 
في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم الديئية. فالأطباق 
والأصناف التي تملا موائد العائلات اليهودية لا تختلف كثيراً (بل 
إطلاقا) عن تلك الأطباق والأصناف التي تملا موائد غير اليهود في 
المجتمعات المختلفة التي يعيش بينها أعضاء الجماعات اليهودية» 
وهي تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة 
الحيوانية التوافرة في كل منطقة وعلى تقاليد رعادات الطهي المتوارثة 
الدى شعوب هذه المناطق. 

وسوف ينضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف 
الطعام التي يتميّز بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود 
الإشكناز من جهة أخرى؛ وذلك من خلال رصد أصئاف الطعام 
ألتي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بالأعياد الديثية اليهودية 
نفسها. فبين اليهود السفارد واليهود الشرقيين؛ يكثّر استخدام 
الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكمون والزعفران والقرفة» وأيضاً 
الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والفول والبرغل» وكذلك 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


الزينون وكم الضأن وا ماعز والحلويات المقلية اللضاف إليها محلول 
السكر اكز . وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي يكثشر 
استخدامها وتناولها بين شعوب بلاد الشرق الأوسط وحوض البحر 
المتوسط . ويفوم اليهود السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصئاف 
والأطباق المميّزة لهذه المخاطق مثل مختلف الحشيات والكباب 
والكبة والأرز المخلوط بالمخضراوات واللحوم والمسقّعة واليامية» 
والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم . ومن 
الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية نضم هذه الآصئاف الشرقية 
تحت بند #الطعام اليهودي»» وتشير لأسمائها الشرقية أو العريية 
مكنوبة بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أر الشرقية؛ فيهود 
بخارى مثلاً يأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي مح 
البصل يُسمّى «28!» أي «الكياب»؛ أو قطعآ من لحم بارد يُسمّى 
893631 أي «اليخني» . أما يهود اليمن» فيفضلون يوم السبت 
أكل ال امن أي «الكوارع»» ويأكلون خبزاً اسمه ال «وناتك1» 
(أي الخبز) يبَر في الآفران الطينية (وهي الأفران التي تكد وننتشر 
في ريف الشرق الأوسط). أمايهود العراق» فيفطرون بعد صيام 
يوم الغفران بال :هلإاستةما» أي «البامية؛» كما يأكلون حلوى تُسمّى 
8ه أي «النطايف» . والقارئ غير العربي الذي يقرأ مثل هذه 
الكلماتء يظن لأول وهلة أنها أسماء عبرية لأطعمة يهردية موغلة 
في القدم» وأن ترجمتها للغة غير عبرية أمر عسير ظنا أن لها ارتباطاً 
عضوياً بالثقافة اليهودية العريقة! 

ولايمكن إطلاق صفة (يهودية» على مثل هذه الأصئاف 
الشرقية بدعوى أنها أصيحت من الأطباق المميّزة في أعياد اليهود 
الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية: كمالا 
يمكن ادعاء أنها تهودت بفعل قوانين الطعام اليهودية. فهي في النهاية 
تشكّل جزء] من العراث النذائي للشعوب العربية وشعوب حوض 
البحر المتوسط التي استمد منها اليهود السفارد والشرقيون تقاليدهم 
وعاداتهم الاجتماعية والغذائية. 

أما بالنسبة لليهود الإشكنازء خمصوصاً يهود شرق أررياء 
فيكثر بينهم استتخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيا 
البطاطس والكرنب والبقول ومننجات الألبان. ونظراً لأن اللحم 
المذبوح شرعا لم يكن متوافراً بشكل دائم» أصبح السمك يشكّل 
جزءاً مهما من غذاء الجباعات اليهودية في وسط وشرق أورباء 
خصوصاً بعد العصور الوسطى؛ وكذلك الدواجن . ومن أصناف 
السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا سمك الجيفيلت 8613[]6 وهو 
سمك محشو يبدو أنه من أصل ألماني؛ وسمك الليبكوخن -16 
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11 وهو سمك بالزبييب والعسل وهو من أصل يء 
وسمك الرنجة الْملّحة التي يُخرط عليها البصل والبيض والتفاح 
والخبز ويُضاف إليها الخل» وهناك أيضاً الجيهاكت 801116 وهو 
صنف من أصل روسي بولندي ليتواني . كما يكثّر بين يهود شرق 
أوريا الأصناف النشوية مثل عسجائن لوكشين 1015067 والكريبلاخ 
]م16 ؛ ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع 
الإسباجيتي أر المكرونة الإيطالية» وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي 
الإيطالي. كما تُستهدم عجيئة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى 
البودخ أو لوكشين كوجيل [86ناء! 1015162 حيث يُضاف إلى 
العسجين الزبيب والسكر . ويبدو أن هذا الصنف من أصل ألزاسي. 
ومن الأصناف الني تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب 
أو البررشت 8015111 الروسي الأصل» وقطائر اللحم البيروجين -1 
10 الروسية الأصل أيضاً. وهناك السجق أو الكيشكه 188616 
المحشوة بالبصل والدقيق» وطبق الماماليجا 7085081188 الروماني 
الأصل الذي يتم إعداده من دقيق الذرة ويُْقَدّم بقشدة اللبن الرايب أو 
الزيدة . وتُستخدم قشدة اللين الرايب بشكل واسع في شرق أوريا 
وتضاف لكثير من الأكلات» ويأكلها اليهود مع الخضراوات الطازجة 
لكين 

وتشئهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجيئة الخمير . ورغم 
اعتقاد الكثيرين أن لها خمصوصية يهودية» إلا أنها من أصل روسي . 
كما أن فطائر البلتتسس 1031565اتا من أصل روسي بولندي» أما 
فطيرة الشرودل 5510061 فهي من أصل ألماني» كذلك الكحكة 
الإسفنجية التورته 4018 وكععك اللوز مانديلتروت 1281061504 
وقد أخسذ يهود الإشكناز عن الألمان أيضاً المخللات والأطباق التي 
تجمع بين الطعم الحلو رالحمضي مثل أصناف التزيم 1133263أنتا وهي 
أطباق من اللحم تضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب. 

ويتبيّن مما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت 
معروفة في الغرب؛ وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص» 
بأنها يهودية وتضمها كتب الطهي اليهودي؛ ماهي إلا أصناف 
وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوربا وجاء بها 
يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم . ومع هجرة الجزء 
الأكبر من يهود شرق أوريا إلى الولايات المتحدة؛ اكتسب هؤلاء 
اليهود العادات الأمريكية في الطعام» وأصبح كثير من هذه الأصناف 
والأطباق يقد في الأعياد والمناسبات الديد 
أصبح هناك ما يُسمَّى «يهودية المطبخ» أو اليهودية الطعام حيث لا 
يربط اليهودي أي شيء بالعقيدة اليهردية أو طقوسها سوى احرص 


وحسب لدرجة أنه 


على تناول الطعام اليهودي التقليدي في الأعياد البهودية الختلفة . 
ففي ظل للجتمعات الغربية العلمانية الحديئة» وفي ظل تزايّد علمنة 
واندماج أعضاء الجماعات البهودية» أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير 
من اليهود شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي 
الإثتي» ولعله الشكل الوحيد. رلكن المفارقة هنا أن هذا الطعام 
الذي يقال له "طعام إثني ' أي يعبر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو 
في الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتواني أو أماني . 

والواقع أذمط ما يُسمَى «الطعام اليهودي» لايختاف عن 
معظم الأشكال الثقافية التي يقال لها #يهودية»» وهي في العادة منتّج 
ثقافي (طعام لغة ‏ شكل من الأشكال الفنية زي) يتبناه أعضاء 
إحدى الجماعات البهودية ثم تهاجر أعداد منهم إلى بلد آخر 
يحملون معهم هذا لممتّج الشقافي الذي يُطلّق عليه اصطلاح 
«يهودي» . وينصور البعض أن هذا المنتّج الشقافي يشارك فيه كل 
اليهود في كل زمان رمكان» وهم أبعد ما يكونون عن الواقع» إذ أن 
هذا التتّج الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في 
مجتمع ما وعلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر. 


طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خماصة 
بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح» إلا أن أغلب هذه 
الأعياد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز) ارتبطت بها 
بعض الأصناف الخاصة من الطعام . ورغم أن المناسبة الدينية اليهودية 
قد توه اخحتيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحددها على مستوى 
الشكل أو النوعية» إلا أن التي يعيش فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم)» وما توفره 
من أطعمة وطرق في الطهي» تظل الإطار النهائي الذي يدورون فيه 
ويحكم اختياراتهم وذوقهم . ولنضرب مغلا بالطعام الذي يتناوله 
أعضاء الجماعات اليهودية قي ليلة السبت» حيث يُلاحَظ أن يهود 
شرق أوريا يفضلون بعض الأكلات المْمضّلة في يوم السبت (طبق 
سمك الجيفلت المحشو مثلا): أما يهود بخارى فيأكلون السمك 
المقلي بالشوم. ونظراً لأنه محرّم على اليهود القيام بأي نشاط قي يوم 
السبت (مثلاً إيقاد النار ولو للطهو)؛ فقد نتج عن ذلك أسلوب في 
إعداد الطعام يتمثّل في الطهي على نار هادئة ابتداء من مساء يوم 
الجمعة حتى يوم السبت. وفي شرق أورباء كان يُطلق على هذا 
الطبق اسم «تشولنت 626 1[مطء؟ وهي كلمة مشتقة من كلمتين 
فرنسيتين هما شو 00اةلآن؛ أي «دافى»» و(لنت 1686) أي 
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«بطيء»2. وعادةٌ ما بضم هذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق 
(كيشكه) والبطاطس والبقول. أما في تونس والمغرب والجزائر» 
فيُسمّى هذا الطبق ادفيئة» وفي بعض دول الشرق الأوسط الأخرى» 
يُسمّى هذا الطبق «سخينة» أو «حامين» أي «الطبق الدافئ؟ أو «الطبق 
الحمار» وبين يهود بخارى يُسمَّى هذا الطبق #بحش 40818 وهو 
خليط من الأرز واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل. ومن 
الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشكناز في يوم السبت حساء الدجاج 
والبيتشا 8ءاام أو الكوارع» وسمك الرنجة المملّحة المسمى 
«الجيكهات» وأطباق اللحم المسماه «التزيم» - 

ومقارنة باليهود السفارد واليهود الشرقيين» يفضل يهود 
بخارى مثلاً الكباب واليخني وفطيرة اللحم أو الفاكهة وتُسصّى 
«ماموس 4018520854 . أما يهود إيران» فيفضلون أطباق الآرز 
المتنرعة أو «البيلاو 411319 وأيضاً طبق الجيبا 8184 وهر الأمعاء 
المحشو بالأرز (المنبار) . ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس 
وهي فطائر بالسمسم والبندق واللحم والبصل. وبالنسبة 
للحلويات؛ يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه؛ أما يهود 
وسط أوربا فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيسرة 
الشتروديل» ويفضل يهود اليمن صنف الغينينون 10101 فة فراع وهو 
نوع من البودث يُقَدّم أحيانا بالجين. كما يأكل يهود اليمن الجعلة 
6ه وهي الفول السوداني والزييب واللوز والفاكهة والحلوى 
المحمّصة. وفي حين يتناول اليهود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع 
وجبة يوم السبت» يتناول اليهود الشرقيون شراب العرقي . 

ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعيادالأخرى» 
خصوصا عند اليهود الإشكناز» خبز الحالا 021181 الذي يُخبّز من 
الدقيق الأبيض . ونظراً لأن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز 
الأسود طوال الأسبوع» أصبح تنارل الخبز الأبيض يوم السبت (رقي 
الأعياد الأخرى) رمزاً للاحتفال. ويُحسجّن خبز الخالا عادة على شكل 
ضفائر ونُرّش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا 18228 المذكورة في 
العهد القديم . أما يهود إسبانياء فيتناولون الخبز الإسباني الذي يُخبّر 
بالبيض والسكرء ويكثُر بين اليهود الشرقيين تناول أنواع الفاكهة 
المختلفة يوم السبت حيث يُعتبّر ذلك في | ق رمزاً للاحتفال . كل 
هذا يين كيف يتنو طعام السبت تع الب 
أعضاء الجماعات اليهودية. 

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى؛ ففي عيد 
الفصحء يأكل اليهود خيز] لا يدخله خميرة أو ملح . وفي هذا اليوم» 
تعد أنواع متنوّعة من خحبز الفطير» ويُستخدم في ذلك دقيق خبز 
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الفطيرة . كما يُستخدم دقيق البطاطس لإعداد أصناف مختلفة من 
الطعام . ومن الأطباق الإشكنازية الشهيرة لهذا اليوم ما يُسمَى 
«كنيدلاخ 6013617 أو كور الماتساه» حيث يُعجّن دقيق الماتساه 
بالبيض والسمن والبصل في شكل كور ويُطهّى في الماء الغلي أو 
المرقة . أما أطباق عيد الفصح بين اليهود الشرقيين (في اليمن) فتضم 
مايُسمَّى افتوت 801]100]) وهو نوع من الحساء يدخل في إعداد 
دقيق الماتساه والميناس 35341125» والمحموراس في تركيا (وهي رقائق 
الماتساه محشوة بالجبن أو الخضراوات أو اللحوم) . 

أما في عيد الأسابيع » فيكثّر تناول الألبان والجبن» ويُقال إن 
هذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي يُحتّغل بنزولها في هذا اليوم 
يُشار إليها أحيانا باسم «اللبن والعسل»» وتتنوع أصناف الأطباق التي 
تدم في هذا البوم من جماعة إلى أخرى» وعادةما يتم إعداد 
الحلوى والكيعك بالجين على شكل جبل موسى (سيتاء) . 

ومن الأطباق التي نفضلها البهود الإشكناز في هذا اليرم فطائر 
البلنتسس وعجائن الكريبلاح وفطائر الشتردرل الالمائية وكعكة الجين 
البولتدية وفطيرة الحبئ الأمريكية وعجينة الكنيش 1113168 وهي 
عجينة الخميرة التي تُحشْى باللحم أو البطاطس والجين أو الفاكهة 
وأصلها ليتواني. ويُخبّر في هذا اليوم خبز ا حالا الأبيض بالجبئة . أما 
السفاردء فيُعدّرن لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً للسماوات 
السبع التي شقها الإله لكي تنزل النوراة على موسى . ويستخدم 
السفارد جبن الشاه لتحغسير العديد من الأطباق مثل طبق 
السنونجوس 5نا0080م8 الذي يمد بالجين والسبائخ . 

وفي عيد رأس السنة اليهودية» ينم تقديم الأصناف الحلوة 
والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات. وعادة ما يضاف 
العسل إلى كشير من الأطباق. وتقوم كل جماعة بإعداد 
النضراوات واختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في اللجتمعات 
التي يعيشون فبهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في 
هذا اليوم باعتبار أنهما 'يحملان البركة* وفقاً للاعتقاد العربي 
المحلي . وعند تناول السلق تلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك 
يشمل كلمة لايستلقر» أي اتشتيت الأعداء وهروبهم' التي تتشابه 
في النطق مع كلمة «سلق». وفي اليمن» يتناول اليهود الحلبة 
ويقابلها في العبرية #روبيا»ء وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر 
إذ أن منطوقها يشبه العبارة العبرية اشيه يربو» التي تفيد التكاثر . 
أما بين الإشكناز؛ فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح 
المستديرة للجزر ذهبي اللون حيث يرمز ذلك إلى الخير والشراء 
(ولها معنى ممائل باللغة الآلمانية). كما يأكل الإشكناز أيضاًسمك 


الليبوخن الذي يُعَدُ بالزييب والعسل . وفي هذا العيد, يقدم اليهود 
الشرقيون رأس سمكة أو رأس حروف إلى رب البيت رمزاً لبقائه 
دائمآ على رأس العائلة. ويُخبّز خبز الحالا على شكل عجلة 
مستديرة رمزاً لدوام المخير طوال العام . 

وفي يوم الغفران» يخبز الإشكناز بز الحالاء حيث يعجن 
جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء . ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام 
حساء الدجاج مع عجين السكر. وتتنوع الأطباق التي يفطر عليها 
أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام . ففي وسط أررباء يفطر هؤلاء على 
ال «باركس 06811665 أو ال لاشنيكين 15127616610 وهي كعكة 
بالقرفة والجوز أو الزبييب» وهم يفضلون أطباق الرنيجة والأصئاف 
التي تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل السمك المخلّل بالجيلي أو 
«زيس زويرعةلا22186-20. أما السفارد» فإنهم يفضلون الإفطار 
بفنسجان قهوة محوجة بالقرفة (هولندا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) 
أو بالزتجبيل (البمن». وفي بعض دول الشرق الأوسط؛ مثل تركيا 
واليونان والعراق» يفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب 
اللوز أو السوبيا أوغيرها من الشروبات التي يرمز لونها الأبيض إلى 
الثقاء. أما في العراق» فإن أعضاء الجماعات يفطرون على البامية 
وكعك الزنجبيل أو الشدجوياده؛ كما تأكل كثير من الجماعات 
الشرقية الكعك بالسمسم. أما في إيطالياء فإنهم يأكلون كعكة لها 
نكهة البن أو الموكا اسمها «دولشي ربيكا 1860622 ع0016 . 

وفي عيد المظال» تتنوع الأصناف التي تدم في الأكواخ الخاصة 
أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بهذه المناسبة. فبين الإشكناز» 
يدم حساء البورشت الروسي والولاش المجري وعجينة الفلودن 
8 وهي حلوى تمد بالفواكه» إلى جانب فراكه الموسم. وفي 
الشرق الأدنى القديم ؛ كان تُقَدَم الكبة والمسقّعة والحشيات الختلفة . 
وفي اليوم السابع من عيد المظال» خبز الحالاء وأحياناً يعجن 
جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزا لتلقّي البركة» أو على هيثة مفتاح 
رمز لفتح باب السماء للأدعية. 

وفي عيد التدشين» يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في 
الزيت رمز لمسجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين 
الهيكل في أورشليم في عهد يهودا المكابي . ويقوم الإشكناز بإعداد 
فطائر اللاتكيس 180125 أو الفاس ب وتشس 658عانام28؟ أى 
البوتتشكس 0051165 ويُقال إنه جرت العادة على إعداد هذه 
الفطائر بين يهود شرق أوربا لأن لعب الورق (الكوتشينة) كان من 
عادات الاحتفال بهذا العيد. وكانت هذه الفطائر تُعتبّر من الوجبات 


التي يُسهل إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في 
جلسات اللعب التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر البوم 
اللاحق. ويقوم يهود شرق أوربا أيضاً بإعداد سلطة من الفجل 
واللفت والزينون والبصل المحمّر في سمن الإوز» كما تدم أطباق 
الإورّفي هذا اليوم. 

وفي اليسمنء يتم إعسداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة 
اسمه لحيس جزر 81285 4181115 كما يأكلون الزلابياء وفي 
العراق يأكلون القطايف؛ وفي بخارى الدوشبير عنام :أقنال» وفي 
ليبيا السبانزس 580811268 وكلها أصناف من الفطائر. 

ومن أشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد 
النصيب» فطائر مُسلسلة الشكل تُحَشَى بحبوب المخشخاش وأيضاً 
بالزييب أو البرقوق أو الخوخ . وتُسمّى هذه الفطائر بين يهود شرق 
أوربا ااهامان تاشن 1281613 1310811]) أو «جيوب هامان» فهي ترمز 
إلى جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها. وفي وسط أورباء 
تُسمَّى هذه الفطائر «قبعة هامان» . ويقال إن شكل الفطيرة جاء من 
قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود في عصر نابليون كانوا 
يعتبروئه محرراً. وقد كان يطلق عليها أيضاً اسم «آذان هامان» لأنه 
كان يتم قدياً قطع آذان المجرمين عقب إعدامهم . ويقال أيضاً إن هذه 
الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمائية التي تعني حبوب 
الخنشخاش وهي كلمة «مون 120121 مشابهة لاسم هامان. 

وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضدّر رمزاً للحبال التي 
استّخدمت لشنق هامان. ويُعدّ السفارد فطائر مشابهة تُحشَى 
باللحوم والخضراوات والفاكهة. ويّعدٌ أعضاء الجماعات الشرقية 
أنواعاً ممختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز والجوزء 
ويورّع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوا من الخلوى 
تُسمَى «حلافا كاشكا؛ . 


أزياء وملايس الجماعات اليهودية 

لايمكن الحديث عن «أزياء يهودية»» وإغا يمكن الحديث عن 
الأزياء والملايس والشياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعددة التي تختلف باختلاف المجدمعات التي يعيشون في كنفهاء 
ومن تم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى 
قدرة على التفسير والتصنيف» فالذي يحدّد السمات الأساسية لهذه 
الأزياء المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها . 
ولا يمكن فهم تحولات وتطور أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا 
الإطار وهر أمر طبيعي تاماً فالأزياء» شأنها شأن اللغة» رموز 
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اجتماعية لا يبتدعها الرء وإنما يتلقاها من المجتمع , فد يحاول التغيير 
في بعض التفاصيل (وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ)ء لكن 
الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية. وقد كان العبراليون في مصر 
يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريين» كما ارتدوا أزياء 
البابليين ثم الفرس وهم في بابل فارس» وأزياء اليونان والرومان إبان 
حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود 
المستعربة عن أزياء العرب . ولانرى يهود الدولة العشمانية يرتدون 
سوى الزي السائد في زمانهم ومكانهم . وحيئما بدأ العثمانيون 
يرتدون الطربوش ارتدوه؛ وعندما تخلواعنه واستعملوا الأزياء 
الغربية تحرَلو بتحولهم . ويرتدي يهود الهند» من الذكور والإناث ؛ 
الأزياء الهندية المعروفة» كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم . 
ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية» 
شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر 
المحديث» لهم بعض الغياب المميّرة المرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم 
ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية. فعلى سبيل 
المثال» يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين (أي غالبية اليهود 
الساحقة حتى أواشمر القرن الشامن عشرء وأقلية صغيرة جداً في 
العصر الحديث) شال الصلاة رهم قي طريقهم إلى المعبد يوم السبت» 
ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت» وإن 
كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات الدينية. وحيث إن 
قوانين المجتمعات التقليدية كانت ميئية على الفصل الحاد بين الطبقات 
والجماعات» فإن الأزياء كانت تُستخدم وسيلة لتدعيم هذا الفصل» 
فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين» ولايرتدي مؤلاء زي التجارء 
وهكذا. ولأن أعضاء الجماعة اليهردية كانوا يتركزون عادة في مهنة 
واحدة مثل التجارة» فإنهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما 
يتطلب الأمر اشتغالهم بها. كما أن انتماء الفرد ني تلك المجتمعات 
إلى إحدى الأقليات؛ مصوصاآ إذا كانت الأقلية من الجماعات 
الوظيفية الوسيطة» كانت تصحبه سجموعة من المزايا والأعباء كما 
كان الحال في العصور الوسطى في الغربء إذ كان يُقرض عليه 
ارتداء ثسارة تيِّزه عن الآخرين. ومن هناء ونجدت شارة اليهود 
الميّزة التي كانت تُمَدُ ميزة يحصلون عليها ويسعون من أجلهاء فهي 
تكثل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل 
اللثال. ولكن أحياناً كان يُقرّض على اليهود في العالم الغربي» وعلى 
غيرهم من أعضاء الأقليات: زي مسحدّد لضمان الأمن الداخلي أو 
كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم؛ خصوصاً حيئما 
يصبح للجتمع بلا حاجة إليهم . ولكن » في جميع الحالات» لم يكن 
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هناك زي واحد يُفرض على اليهود في كل زمان ومكان؛ بل كانت 
هناك أزياء مختافة ومتعددة باخمتلاف وتعدد الأماكن والمراحل 
التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية. 

وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة» فبوسعنا الآن أن نشبه أزياء 
أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي يتحدثون بها. فلهجات 
أعضاء الجماعة اليهود من لغة ما يتبنونها ثم يضيغون إليها 
بعض العبارات العبرية» ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن 
تتطور اللغة الأصلية» كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن 
أمانية العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستمررافي 
استخدامها كما هي امع أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضاقوا 
إليها كلمات سلافية وعبرية . 

وعلى سبيل المثال» فإن الزي الذي يُسمّى «الكسرة الكبيرة»» 
وهو رداء العروس اليهودية في المغرب؛ يضم عناصر من أزياء 
إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها 
وأضافوا إليها عناصر من أزياء اللغرب. وحدث تطور مائل في أزياء 
يهود شرق أورباء فهم يرتدون رداء طوبلا مصنوعاً من الحرير ذا 
أكمام طويلة ومفتوحا من الأمام حيث بحزام في الرسط 
ويُسمَّى «كفتان» (من الكلمة العربية «قفطان» , وكان النبلاء 
البولنديون يرتدونه» ويبدو أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى 
المغول الرسمي في القبيلة الذهبية التي كانت تثل القوة ة العظمى في 
أوريا السلافية . وتطوّر الكفعان بعد ذلك وأصبح مايُسمّى 
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«كابوت» . وقد تبنّى يهود شرق أوربا إلى جانب ذلك بعض العناصر 
الأخرى من رداء النبلاء البولنديين»: حيث كان اليهود يث 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها 
من الأماكن. ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمرلك» وهو غطاء 
الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميّرة لأعضاء الجماعة اليهودية 
من المتددينين» يل يرئديه غير المتدينين كذلك باعتباره طقسا من 
طقوس حفاظهم على هويتهم . ومن الملامح المميّزة أيضاً لرداء يهود 
شرق أوربا قبعة خخارجية تسم «الشترايميل». ومن الواضح أنها من 
أصول سلافية» فهي قبعة ثُّت ني طرفها ذيول ثعالب؛ وكانت كثرة 
عدد الذيول من علامات الثروة . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن هذه 
القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 

أما النساء» فقد كن حتى منتصف الفرن التاسع عشر يرتدين 
عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك' التي 
كانت تلبسها تساء الكازاك واه أن. ومازالت الفتي 
اليهوديات الأرئوذكسيات ملزمات» حتى اليوم» بأن يضعن عوضاً 


ات 


عن العمامة البيضاء العالية ششعراً مستعاراً من شعورهن نفسهاء ثم 
ينزعنه عندما يتزوجن . 

واحتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة . وبقيت 
لهذا الزي الميّر وظيفته في مجال عَزْل أعضاء الجماعة اليهودية 
الوظيفية الوسبطة عن محيطهم (إلى جانب الرموز والأشكال 
الأخرى مثل اللهجة المسيزة والعقيدة الختلفة). ولكن؛ مع 
التحولات العميقة في وسط أوربا وشرقهاء ورغبة الدولة القومية 
المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من الجماعات والأقلياث؛: 
طلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء 
الأزياء الغربية؛ وصدرت قوانين تُحمْم ارتداء أزياء خاصة 
بالجماعات اليهودية. لكن أعضاء الجماعة اليهودية رنضوا هذا 
التخيير القسري في بادئ الأمر» قبل أن يندمجوا في نهاية المطاف. 
ولا يحافظ على زي يهود شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية» 
وهم قلة صغيرة. 

ومنذعام 1841 وحتى عام 191*0: اشتغل كثير من اليهود في 
تهارة الرفين الأبيض المشيئة» وكان القوادرن يرتدون الكفتان حتى 
أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تمام الارتباط في الذهن الشعبي في 
الغرب. 

وفي الوقت الحاضرء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون 
آخر الموضات؛ إن سمح لهم دخلهم بذلك» وهم في هذا لا 
يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين . 

أما في الدولة الصهيونية: فلم يلاحل ظهور زي إسرائيلي أى 
يهودي خاصء وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدرن الصندل (حتى 
أصبح إحدى العلامات المميّزة لجيل الصابرا) . ولكن ارتداء 
الصندل ليس تعبيراً عن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذ 
القبيل» وإنما تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسط» ومن ثم 
نجد أن الصندل متشر في كل دول المنطقة! كما يُلاحَظ أن 
المضيفات في خطوط العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جدا من 
زي الفلاحات الفلسطينيات! 

ولا يُوجّدزي خاص موحد للحاخامات. فحاخامات يهود 
فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوتء أما في إنجلترا فبعضهم 
يرتدي زي قساوسة الكنيسة الإنجليكانية » وفي الولايات المتحدة 
يرتدون الزي الغربي العادي» شأنهم في هذا شأن الوعاظ في كنائس 
البروتستانت وفي الدولة العشمانية كان الحاخامات يرندون زي 
الشيوخ أي جْبّة رقفطاناً وعنترية وعمامة . 


4 فنون الجماعات اليهودية 


الفن اليهودي 
من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام» ولذلك 
فإننا نجد أن الحديث عن افنون الجماعات اليهودية! أكثر د 
وتفسيرية . فعيارة «الفن اليهودي»» شأنها شأن عبارات أخرى؛ مثل 
«الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي»» تفترض وجود هوية يهودية 
محدّدة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية الت 
فيهاء وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصيتها المتميزة. 


فئون الجماعات اليهودية 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية بهودية واحدة» وإغاهناك 
هويات عديدة تختلف ياختلاف الزمان والمكان وباغتلاف 
التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في 
كنفها. رمن كم لاايرجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية بشكل 
عام وإا يوجد فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في 
الإبداع ياختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها . ويظهر 
هذا في فن العمارة على سبيل المثال» فهيكل سليمان يتبع النمافج 
المصرية والفينيقية والآشورية . أما هيكل هيرود» فيتبع النمط 
الروماني السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط 
السائدء ولذاكانت كنعانية في البداية ثم هيليثية ورومانية. وفي 
العالم الإسلامي؛ شُيّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري 
الإسلامي» كما تُشيّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز العمارية 
السائدة فيه. 

وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس» الذي بُنِي في العصر 
الهيليني» قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية ( | وردت في 
الوصية الثانية من الوصايا العشر). ويبدو أن هذا التحريم لم ينقد إبا 
حكم الممالك العبرانية . فتمائيل الكروب (الملائكة) فيه تدل لا على 
تقبّل التصوير وحسبء وإنها تدل على بناء العمائيل أيضاً. كما أن 
تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن 
الكروب لم تكن استثناء فريدأء وإنما كانت تمطأ متكرراً. ولكن» بعد 
العودة من بابل » حدثت محارلة لتنفيذ هذا الحظر. وإنتم الاحتفاظ 
بسمائيل الكروب. وبمرور الوقت» ازداد نشبّم اليهود با حضارة 
الهيلينية» وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي الحظر الديني 
تماماً» فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فسيفساء تمثل 
أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى. وهناك لوحة تمثل 


0 
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ميلاد موسى وقد حملته أفرودّيت (فينوس) إلهة الجمال» في حين 
ظهر هارون في لوحة أخرى» وقد تبعه أحد الكهنة اللاويين؛ ويسير 
وراءهما عبد. 

ولكنء ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية» اكتسب الحظر 
شرعية جديدة» وتزايد ابتعاد يهود الخضارة الإسلامية عن التصوير. 
أما في إيطالياء مثلأ» حيث ازدهر فن النحت» فإنتا نجد أن جيتو 
روما كان يزينه تمشال نصفي لمرسى . وكل هذا يبين أن عبارة افن 
يهودي» بغير مضمون» والصحيح أن هناك فن يبدعه فثانون يهود» 
أو فن ذو مضمون يهودي» أو فن موجه إلى جمهور يهودي يتبع 
التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 

ويمكن القول إن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضثيلة 
حتى القرن التاسع عشرء باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة 
منعزلة عن أعضاء المجتمع» لها لغتها الخاصة على الصعيد الحضاري 
وأحيانآ اللنوي. كما أن الدين كان مرتبطاً بالفن في اللجتمعات 
التقليديةء ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى» وهو ما كان 
يعني استبعاد اليهود كمنتتجين لهذه الفنون» وضمور إبداعهم في مثل 
هذه اللجالات. 

وتغيّر هذا الوضع تمامآء مع القرن التاسع عشرء بعد الإعتاق 
والانعتاق» وبعد علمنة اللجتمع الغربي . ويُلاحَظ منذ ذلك التاريخج 
ظهور عدد من الفنانين الغربيين من أصل يهودي» ولكن إبداعهم كان 
يتم من خلال المصطاح واللغة الفنية السائدة في مجتمعهم وزمانهم 
ومكانهم . ومن أهم الفتانين من أعسضاء الجماعات اليهودية الفنان 
الانطباعي كاميل بيسارو (الفرنسي) والفتان مارك شاجال (الروسي) 
وبن شان (الأمريكي) وأماديو مودلياني (الفرنسي)» وكلهم من 
الرسامين . وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية جاك 
ليبشيتس (الأمريكي). ويُوجّد عدد كبير من تجار الأعمال الفنية 
ونقاد الفنون من أصل يهودي. ولكن تظل نشاطات أعضاء 
الجماعات اليهودية» كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين فيهء 
نابعة من محيطها الحضاري» فهي تعبير عن المجتمعات التي يندمي 
إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معهاء وهذه 
المجتمعات هي التي تمده موضوعات هذه الفتون ولغتها الفنية . 

ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي في نمويورك ميدالية من 
طراز إيطالي تعود إلى منتصف القبرن السادس عشرء تُحت 
رأس دونا جراسيا ناسي . ولكن صانع الميدالية نفسه هو باسترر ينو 
دي جيوفان ميشيل دي باستوريني (1241-1608)» وهو فنان 
إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات؛ من أشهرها ميدالية 
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لفرانسيسكو ميديتشي. وفن الميداليات انتشر في إيطاليا في عصر 
النهضة: وهو محاولة لعقليد العملات القدية (الرومانية وغيرها) 
بحيث يظهر الشخص المْحتفّى به الذي تظهر صورته على الميدالية 
على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة تهدف إلى إبراز 
السمة الأساسية في الشخصية وتمجّدها. ولكن الميدالية؛ مثل كل 
أنواع الفن الكلاسيكي؛ لم تكن تهدف إلى إبراز الشخصية كما 
هيء وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سموا ونبلاً. وتوجد 
حول رأس الْمحتقّى به نقوش . وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هنا 
أن هذه النتقوش كُبت بالعبرية. وفن اليداليات» والمفهوم الكامن 
وراءه» فن يحاكي الفن الروماني» وله أبعاد وثنية عميقة كما هو 
الخال مع فن عصر النهضة وبدايات علمنة العقل الأوربي ركذلك 
علمنة رغبات وقيم الإنسان الغربي. فإذا كان الفن أورييا (عصر 
النهضة) والفنان إيطالياء والقيم الجمالية والخلقية وثنيةٌ» فبأي معنى 
يمكن تسمية هذا الفن «يهودياً»؟ 

ومن المقتنيات الأخرى» لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد 
اليهردي». وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبن رئية 
رمبرانت للجماعة اليهردية في عصره. فرغم أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة» فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود . ويقول نقاد الفن 
إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة؛ رهو موضوع 
إنساني عام ؛ فمركز اللرحة اليهودي الجالس على قطعة من السجر» 
وقد أعطى الشاهد ظهره. ويُلاحَظ أن كل الأشخاص الآخرين في 
الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث 
بوجوده» بل نمد أنهم ينظرون بعيداً عنه. ورغم أنه يومد في بقعة 
التوتر (في الوسط تماماً)ء فإن وجهه متجه نحو الظلمة. ويبدر أن 
أزياء اليهود اجتذيت انتباه رمبرانت (وهي أزياء لم تكن هولندية» إذ 
جاء الإشكناز من بولنداء أما السفارد فمن إسبانيا»» وأحضرت كل 
جماعة متهما أزياءها الحلية. 

ومن الأعمال الفنية الأخرى» شمعدان المينوراء؛ وهو 
الشمعدان الذي يُشعل في منازل اليهود وفي معابدهم. وهو على 
الطراز الألماني امن القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر) . رمن 
الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمعدات المينوراه كان يُوجّد في بعض 
الكنائس في العصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها 
إسرائيل الحقيقية التي حلّت محل إسرائيل غير الحقيقية» أي الشعب 
اليهودي). ويُلاحَظ في المينوراه الألمانية وجود مرضوعات وتقوش 
ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسود: والتي تظهر في كثير من 
المينورات في الكنائس» وكذلك الفروع التي ذيّنت بأوراق . 


ويُوجّد في المتحف اليهودي قسم خاص با يُسمَّى «كتوباءف» 
أي عقود الزواج . والكشوياه» شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية 
الأخرى» نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه. ومن أشهر 
عقود الزواج التي يحتفظ بها المنحف. عقد زواج من ليفورنو 
(إيطاليا) في القرن الثامن عشرء وكانت المدينة قد اختارت النحات 
إيزيدور باراتا (من كرارا) ليزّين المعبد اليهودي بالزخارف» ويبدو أن 
صانع هذه الكتوياه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي» 
فاستخدمها إطاراً للكتوياه؛ وأضاف إليها ملاكين» أخذهما من 
إحدى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخام» وهي لوحة "صلب 
بطرس الرسول». وزيّن الكتوباه بعد ذلك يورود رائعة. وفي وسط 
الخرطوشة (شكل بيضاوي أو مستدير في وسطه اسم شخص 
مشهور)» يوجد منظر ذو مضمون ديني: يظهر إبراهيم وهو يُضحٌي 
باسحق (بحسب رؤية اليهود)» ثم يصل الملاك بالرسالة من الخالق 
في اللحظة المناسبة . 

ولكن أبطال العهد القديم يصبحون؛ في هذا العمل الفني؛ مثل 
الأبطال الوثنيين. ولذاء جمد أن التركيز ينج ه نحو ملامحهم 
الجسدية . فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوريا 
مثلاً» ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية . والكتوياه خليط من فن 
الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكّر القارئ هنا بأن اليهودية تُحرم 
التصوير أساسآء فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأم بهذه الطريقة 
(لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأم)؟ ولعل أهمية هذه اللوحة 
بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن الذي يُقال له 
«#يهودي؛ من خلال اللغة الفنية رالحضارية السائدة . فققد قام فنان 
مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية 
بتزيين معبد يهوديء ثم تأثر حرفي يهودي يزخارفه فنقلها إلى 
الكتوباه. ويلاحَظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخخارف أخرى قام الفنان 
الإيطالي نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي . وهكذاء لا يبقى سوى 
الكتابة العبرية في هذه الكتوباه. ولا ندري» هل كانت 
شكلاً فنيا قائماً بين يهود إيطالياء كما كان الحال ومازال عند العرب 
المسلمين» وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف العربي؟ في 
غالب الأمر سنجد أن الخط لم يكن مما يُحَدُ من الفئون الجميلة في 
أوربا آنذاك . 

وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر 
العقل والفن الذي يُشار إليه باسم «العصر النيو كلاسيكي» أي 
«العصر الكلاسيكي الحديد»» فإننا سنجد لوحة لفئان أمريكي يهودي 
يُسمّى توماس سللي (11/81 0181/7 واللوحة بورتريه لسالي 


إتينج» أي صورة شخصية لها . والفن النيو كلاسيكي يحاكي الفنون 
الرومانية واليونان شكل واع» وهويهذاي مد امتداداً لفن 
النهضة الغربي . وهناء فإن بطلة الصورة رُسمت على هيئة إحدى 
بطلات الرومان» فهي نرتدي زيا رومانياء بل نجد أن تسريحة شعرها 
على الطريقة الرومانية. ومن الواضح أن انعكاس الضوء على 
وجهها وجسدها يهدف إلى تأكيد جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقية» 
٠‏ وستظل هذه أهم معالم الفن العلماني» حيث يحاول أن يصل إلى 
قيم مطلقة من خلال الجسد الإنساني والظاهرة الإنسانية. وقد كانت 
مثل هذه للحاولات مشوبة دائماً بالتوترء فهي تعبير عن نزعة مشالية 
ولكنها تظل حبيسة الجسد والمادة. ولا ندري هل تمح الفنان هنا في 
حفظ التوازن بين الحسي والمشالي؟ ولكن» أي ما كانت نتيجة 
المحاولة» إيجاباً أو سلباً» فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو 
كلاسبكي » كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان هي على وجه الخصر 
مشكلة لا مكن أن يُوصّف بأنها يهودية. وإلى جانب ذلك» فإن 
المعالجة الجمالية الأخلاقية تنتمي إلى قواعد ذلك العصر . بل إنناء 
ابتداءً من الميدالية والكتوباه: نلاحظ بداية القيم العلمانية 
والموضوعات الوثنية قي الفنون الغربية . ومن هناء يكنا القول بأنهء 
مع شيوع الفن النيو كلاسيكي ‏ انتصر العنصر الوثني» وهو ما أفضى 
إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة 
للفنان اليهوديء إذ اختفت الحروف العبرية. كما توقفت أية 
محاولات» مهما كانت واهية واهنة» تتعلق بإقحام عنصر يهودي 
على العمل الفني . فنحن هنا في حضرة عمل فني غربي خالص» لا 
يُوجّد فيه حتى ادّعاء اليهودية . 
وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون» حتى عهد قريب » 
عن يوون حادم تشونين» ولعن الاثم لاخر قرا موز 
يتم داخعل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحدائة . 
وقدكون مع موديلياني وآوتريللو وياسين جماعة تم 
«الملاعين» أو #سيّعو الحظ» وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن» هل 
لعبت يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم وأسلوبهم؟ أم أن تجربتهم 
تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين 
العلماني؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاغتراب» 
فمعدلات العلمئة بين اليهود» خصوصاً المثقفين» كانت أعلى منها 
بين بقية المجتمع) . وقد رسم سوتين لوحته «#وعاء زهور؛ عام 
. واشتهر باللون الأحمر الذي استخدمه في هذه اللوحة 
وفي لوحاته الأخمرى التي رسم فيه الحم حيرانات مخضباً 
بالدماء؛ (ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على قوانين الطعام 
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اليهودية). ويتضح تور سوتين وجرأته في هذه اللوحة التي ع 
إرهاصاً للتعبيرية التجريدية . 

ومن أهم الأعمال الفنية التي يقال لها ايهودية»؛ النصب 
التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام 1474 لضحايا 
الهولوكوست أو الإبادة النازية» بناء على طلب بلدية سان 
فرانسيسكو. وتمائيل النتصب مصنوعة من قالب جصى بالحسجم 
الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نجمة داود . وتمسك إحدى الجثث 
بتفاحة رمرزّاً لحواء؛ كما أن جثة أخرى تمد ذراعيها رمزاً للمسيح 
الصلوب . رهناك رجل عجوز وبجواره صبي » ويرمز إلى إبراهيم 
وإسحق . أما الرجل الواقف» فهو رمز البقاء (يقاء الشعب 
اليهودي»» ولكنه في حالة ذهول. ولذاء فهو هسك بالسلك الشائك 
دون أن يشعر بالوخسز» وربما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح . والموضوع 
هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الديني» لكن التناول صهيوني» وهر 
يؤكد بلا شك مركزية واقعة الإبادة النازية» ويتحدث عن تاريخ 
يهودي منفصل عن التاريخ البشري» وعن معاناة يهودية منفصلة عن 
معاناة الأغيار . ولكن العمل مع هذا يظل عملاً أمريكيا غربيا حديثاً 
لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في 
الولايات المتحدة» وهي لغة تدخلها الرموز المسيحية. وهذا أمر 
طبيعي » فقند صاغه فنان أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي . وإذا 
كان الموضوع يهوديا والفنان الذي تناوله يهودياء فإن هذا لا يلل من 
أمريكية العمل» إذ تظل اللغة الفنية لغة أمربَ بية حديثا 

وفي عرضنا حتى الآن لم يُسمّى «الفن اليهودي»» وجدنا آنفسنا 
نتعقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو انتقلنا إلى 
الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناك» لوجدنا أنه لا 
يختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية . وفي دراستنا للأعمال 
الفنية اليهردية المختلفة» وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر النهضة» وفن 
عصر العقل» وفن عصر الرومانسية» وفن النعير اديت وفي 
محاولة فهم هذه الأعمال» كان علينا أن نعود دائما إلى تطور الذكر 
والفن الغربيين» ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في الموضوع» وهو 
عنصر فرعي لا يحد القيم الجمالية أو طريقة التناول. ومن هناء نجد 
أن من الصعب التحدث عن «فن يهودي؟؛ بينما يكننا أن تتحدث عن 
فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال التي نشاهدها . 

وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيليء فإنتا نجد أن الأمر لا يختلف 
كثيراًعما يُسمَّى «الفن اليهودي»» فهو فن ليست له سخصيته 
المستقلة» ولا معجمه الخاص. وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية 
فنية مستقلة» ولكنناء حتى الآن» لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا 
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الفن. وللدلالة على هذا القول» يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الإسرائيلي ريوفين روبين 181 19/4) الذي ولد في رومانيا 
وهاجر إلى فلسطين واستوطن فيها. واللوحة من مقّتنيات المنحف 
اليهودي في نيويورك» ولها عنوانان: #بائع السمك الملون؟» 
و«الصياد العربي». والواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة 
عميقة في السياق الصهيوني» فعنوان «الصباد العربي» محاولة أولية 
التجريد العربي بحيث يصبح جز ءا من الطبيعة. ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة نفسه. فالصياد تحرّل إلى شكل هندسي يقف متوازتاً 
بين السمكة التي في يده والسمك الذي في الوعاء الذي يحمله» 
وعيونه نفسها تشبه عيرن السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك . 
ويداه: إحداهما تمسك يسمكة ملتوية بحيث تنصبح متوازية مع 
جسده»ء والأخخرى بمسكة بالوعاء» أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء 
كالسمك. وذراعاه يشبهان الإطارء بحيث يأخذ الصياد شكل 
المربع » ولكنه ربع مليء يشموجات تذوب وتندمج في المخلفية 
المتموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً. وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رغم ألوانهاء ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي 
يسميها الصهاينة (إرنس يسرائيل» . 

وموضوع العربي موضوع أساسي في الفن الصهيوني؛ وقد 
طرح الصهاينة فكرة «أرض بلا شسعب»» أي فكرة أن العرب لا 
وجود لهم . ولتفسير هذا التناقض» لابد أن نشير إلى عنصرين : 
-١‏ امستوطتون الصهاينة الذين عاشوافي هذه الأرض وجدوا 
العربي في كل مكان» يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استيلائهم عليهاء آثاره في كل مكان حتى بعد أن طرد منها. ولذاء 
لم يكن هناك مفسر من أن يظهر العسربي على شساشة الوجدان 
الصهيوني» مهما حاولت الأيديولوجيا الجردة أن تغيبه 
؟- يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدا 
المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. 
وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي الممفى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وثام مع الطبيعة» فالعربي هنا نقيض يهودي المنفى» 
وعلى المستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته بحيث يكون 
مثل هذا العربي . ومن هناء كُتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع 
عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن من 
أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه تمجيد 
للعرب . وقد كان الصهايئة يرتدرن زي السرب ويحاولون أن 
يتصرفوا مثلهم . 


ولوحة «الصياد العربي؛ نتاج هذا الوقف الذي استمر حتى 
أواخر العشرينيات» ثم اختفى بعد ذلك مع بداية التفاضات العرب» 
الأمر الذى حوّلهم من شخصيات رومانسية مندمجة في الطبيعة 
ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل» إلى شخصيات حقيقية تدافع 
عن أرضها. ولم يعد العربي مجرد مربع يشبه السمكة. ينظر في 
السمك. ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج؛ إذ أصبح من 
الصعب تجريده. ولعل هذا ما أدّى إلى اخمتيار العنوان الثاني ابائع 
السمك الملون»؛ فهنا تتحوّل عملية التجريد إلى تغييب كامل» 
فيصبح العربي مجرد بائع سمك مُلوّن» وتصبح فلسطين أرضاً بلا 
شعب. واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أر البدائي. 
وتحليلنا لغمونها العقائدي العنصري لا ينقي عنها أنها عمل فني 
جميل» لكن الجمال على كل ليس له علاقة كبيرة بالأخلاق» 
فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن تكون على مستوى عال من 
الجمال والإبداع الفني ‏ 

أما العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل» فهو للفنان 
الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين؛ المولود في دانزيج بالمانياء وهو يعنوان 
«سلسلة فايمار رقم 7»» وهو جزء من ممجموعة لوحات عن جمهورية 
فاهار (14777-1915) في ألمانياء التي كان يحكمها نظام ليبرالي» 
وحقّق فيها الأمان من اليهود بروزا كبيراً؛ واتسم حكمها 
بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي 
والبطالة والتنازلات المستمرة للحلفاء (إنملترا وفرنسا والولايات 
المتحدة) الذين حققوا الانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاهدة فرساي . وقد 
أدّى كل هذا إلى تل وسقوط ها النطام» 5 
الشمولي. وموضوع اللرحات التحثل را 

ويتدمي نيوشتاين إلى حركة فنية تسم «السجريد المسرفي» 
ظهرت في الولايات المتحدة؛ وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في 
أواخر الستينيات ٠‏ ويشير اسم اخركة إلى نوج من الفن يتعامل مع 
طبيعة المسرفة والإدراك وكيفية قَهُم رإدراك الحقائق اله 
الأساسية ٠‏ وينعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية 
ثني الورق تُشقّقه ومحاولة إصلاحهء بل أن يحاول أن يخمن ما 
تحت الورقة» هذا على الأقل رأي الناقد الغني روبرت بتكوس ويتن. 
كانت كل لوحات نيوشتاين؛ في البدايةء رمادية شمالية من اللون. 
ولكن» مع سلسلة فايار هذهء لجأ نيوشتاين إلى الألوان الصاخبة 
وإلى ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه بالإحباط؛ فهي محاولة 
لرسم صورة اللوحات؛ وهي على هيئة الخطام نفسها. وكشيراً ما 
تُستخدم ألفاظ» مثل : ١«هش»»‏ و«اممزّق»: واغير ثابت»» لوصف 
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أعمال نيوشتاين. ويلجأ أعضاء هذه المدرسة في إسرائيل إلى 
عمليات تجريبية مادية» مثل تميق الورق ومسح الألوان والخريشة . 
والاختلاف العميق بين عدمية الفنانين الإسرائيليين واتجاه زملاتهم 
الأمريكيين تبين الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من الفريفين» 
فهدم الإسرائيليين للمادة التي يستخدمونها تعبير عن وضع الدولة 
الصهيونية التي نخرج من حرب لتدخل أخرى. 


وهذه الحركات الفنية داخل المستوطن الصهيوني تبدو كما لو 
كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين الفنانين 


الإسرائيليين . وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة 
إلى أعمالهم» وأنهم جزء من حركة فنية عالمية هي حركة الحداثة 
(والتجريد والتجريب)» وأنهم في هذا لا ايختلفون عن معظم فناني 
العالم في العصر الحديث . 


مارك شاجال (1380.118/17) 

رسام روسي فرنسي؛ ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة سيجال» 
ولكن شاجال غيّر اسمه أو غير طريقة تُطقه) في قرية فايتبسك في 
روسيا داخل منطقة الاستيطان» وهي القرية التي خلّدها في أعماله 
وتشكمّل خلفية معظم هذه الأعمال. درس في عدة مدارس فنية في 
روسيا النيصرية؛ من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون 
ومدرسة سفانسيفا. ويّلاحَظ أن قراره بتعلّم الرسم كان يعلد تحدي 
صارماً للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك. 

اتعقل إلى باريس عام 14٠١‏ حيث درس في عدة مدارس 
للفنون بشكل متقطّم: ثم انتقل إلى لاروش. وبدأت تتحدّدء في 
هذه المرحلة» ملامح قنه. كما تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله؛ 
وهي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تقل عالم الباطن والأحلام 
وكأنه العالم الحقيقي الوحيد. رفي عام 21914 سافر شاجال إلى 
برلين لأول معرض منفرد له» ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك 
حيث اضطر إلى البقاء فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى. 
وفي عام 1416 : تزوج بيلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في 
نه . وعيّن شاجال قوميساراً للفنون في فايتبسك عام 111 . ولكن 
سرعان ما تشبت الخلافات بينه وبين الشورة» فانتقل هو وزوجته 
وابنته إلى موسكو عام 147١‏ حيث رسم عدة جداريات لمسارح 
الدولة التي تقدّم مسرحيات يديشية» كما رسم جدارياته الشهورة 
المسرحيات جوجول وتشيكوف . 

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام 414117 واستقر في باريس 
حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين فيما يُسمّى 


الجزء الثاني: ثقاقات الجماعات اليهودية 


«مدرسة باريس» أو «المدرسة اليهودية»» وكانت أعماله» في الفترة 
التي قضاها في روسياء ذات طابع غنائي رقيق» رس إن جديا 
ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة يسبب 
الأحداث في أورباء وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من 
عام 1441 حتى عام 1444» ثم عاد واستقر في فرنساء وعادت 
أعماله للغنائية القدية. وبعد هذا التاريخ انسع نطاق الوضوعات 
التي يتناولها والمواد والخامات التي يستخدمهاء فرسم بألوان الماء 
والجسواش والزيت والطباعة رأقام بعض التمائيل واستخدم 
السيراميك . ونقَّذ العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين» غير أن 
طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله . 

وعلاقة شاجال باليهردية مُركبة إلى أقصى حد؛ فهو لم ينكر 
قط أهمية خلفيته اليديشية» ولكنه صبّح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً 
يهودياً» وإنما فنانيرسم لكل البشر. ولذاء عارض شاجال محاولة 
اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باريس) تأسيس 
مدرسة فنية يهودية . وعادةً ما كانت تصريحاته هذه تُقابل باستهجان 
شديد من النقاد الفنيين اليهود. ولخسم القضية؛ يمكن العودة لأعمال 
شاجال نفسها. فالؤثرات الفنية في رسمه غربية» ولا يمكن فهمها إلا 
في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي . يل نجد أنه»ء حتى على 
مستوى الموضوعات» يستخدم موضوعات وصوراً 8 
خصوصاً واقعة الصلب. ولعله؛ في هذاء تأثَّ بعمق بالمسيحية 
الأرثوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على -حساب واقعة القيام» كما 
أنه يستخدم الصور السيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية . 
فاللسيح الصلوب يصبح اليهردي المعذب. ولعل هذا يلقي ضوءاً 
على طريققة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهودي» فهو تناول لا 
يستبعد الأغيار» ولا يُسقّْط في ثنائيات التفكير الحلولي الحادة» بل 
تناول يحول اليهودي إلى تموذج إنساني يستطيع أي فرد أن يتعاطف 
ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعبَّر عن احتفائه 
الشديد يهذه الواضيع الإنسانية . وقد أشار أحد التقاد إلى أن 
رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات التركية أر 
الفارسية» وهو ماقد يشي بالأصول التركية (الخزرية) لفنه. 

قام شاجال بتتفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد 
يهودي واحد (معبد مستشفى الهاداساه في القدس)؛ ولعدد كبير من 
الكنائس المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متز» 
والكنيسة الكائوليكية في آس في الألب الفرنسية» ونافذة ملوئة 
ضخبمة في الفاتيكان). ومن بين أعماله الأخرى» سقف أوبرا 
باريس» وجداريات دار الأوبرا التابعة للنكولن سنتر في نيويورك» 


معه لا أن يا 


الجزء الثاتي: ثقافات الجماعات اليهودية 


وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست» ونافذة 
ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية هيثة الأم . وقد عاد شاجال إلى 
موسكو عام 1817/7 حيث قُدُم له أول معرض منفرد هناك. كما 
سس متحف لأعماله في جنوب فرنسا . 


موسيقى الجماعات اليهودية 

«الموسيقى اليهودية؛ عبارة تفترض رجود أشكال موسيقية 
خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية» ذات سمات 
معيّة تنّسم بها هذه الموسيقى أينما وٌجد أعضاء 
عن غيرها من موسيقى الشعوب. وهذه 
العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ ليس من المعروف 
أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية 
مستمدة من محيطهم الحضاري . وقد حاول كورت ساخس (أحد 
أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وَضف الوسيقى اليهودية 
خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 
1967» فقال: 'إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم 
يهوداً"» وهذا الوصف لا يضم معباراً لتحديد مدى «يهودية» أية 
قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل 
أو المضمون أو البناء الموسيقي لهاء وبحاول إيجاد مظلة فضفاضة 
تضم تحتها تراث الجماعات اليهودية المختلفة الموسيقي المتنوع 
والمتباين. فهل يجوز مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني 
الرومانسي فليكس مندلسن» والطقاطيق الشرقية للموسيقار الصري 
داود حسني باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلا من الملحنين يهودي 
أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي تُرئّل أو تنش 
في المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحاناً 
سلافية أو ألمانية أوعربية؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوية (بل استحالة) 
تعريف من هو اليهودي-الركيزة النهائية لتعريف ساخس -فإن 
الحديث عن لموسيقى يهردية» يصبح أمراً مستحيلاً. 

وأكدت الدراسات الختلفة لما يُسمّى «الموسيقى اليهرديةف» 
سواء أكانت موسيقى دينية أو شعبية أو فنا موسيقياً رفيعاً» أن هذه 
الموسيقى تعدّدت وتنوّعت أشكالها والحانها من جماعة يهودية إلى 
جماعة بهودية أخرى» ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية 
أخرى» وعبّرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في 
المجتمعات التي حاش ببنها أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويؤكد لنا المَالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوجو 
ويزجال ذلك» فيقول: 'لا تُوجَد أية مراصفات أو سمات محددة 


أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ' . ولذلك» 
فَإِنْ عبارة «موسيقى يهودية»؛ مثلها مثل عبارات «ثقافة يهودية» 
وافن يهودي» و«تاريخ يهودي؛ تحاول افشراض نوع من الوحدة 
والاستمرارية» بينما لا تُوجّد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية. 
ولهذا السبب» فنحن لا نتتحدث عن «موسيقى يهودية»؛ وإنما عن 
«موسيقى الجماعات اليهردية» . 

فالعهد القديم يضم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في 
الطقوس والعبادات اليهودية القديمة . وقد اقتبس العبرانيون الكثير 
من التراث الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري 
والهيليني . واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الديئية 
للهيكل» وكان يضطلع بها اللاويون؛ وكانت تجمع بين الغناء 
والعزف على الآلات الموسيقية. أما بعد هدم الهيكل (عام 37١‏ 
ميلادية)» فقدد بدأ ظهور الموسيقى الدينية التي تُرثّل أو تُشّد في 
المعابد اليهودية» وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن يأتي 
الماشيّح» كما أعتبر صوت الرأة غير محتشم وغير لائق للإنشاد 
الديني في العبد. 

وكان ترتيل المزامير يتم على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط» 
وكانت يُرئّلَ عن طريق منشد منفردء أو من مخلال التبادل الصوتي 
بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين. كما كانت تتم قراءة أو تلاوة 
العهد القديم بتنغيم بسيط . وفي القرن السادس» تم إدخال الترنيمة 
الديئية التي عُرفت باسم #بيوط». ومع ظهور هذه الترنيمة؛ تطول 
دور المنشد الديني الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب 
إنشادها. وتيّر أسلوب الإنشاد بالإرتجال والتموجات الصوتية 
وال زخحارف اللحنية . وكانت الالحان تُسوارث من خلال النقل 
الشفوي؛ ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر بين 
بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية. 

والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية 
(سواء المسماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي 
أو الجماعات السفاردية التي استقرت في أوريا بعد طردها من 
إسبانيا في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب 
وشرق أوريا) تَشْككّل من خلال البيثة الثقافية التي تواجدت فيها كل 
جماعة على حدة. 

ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أورباء خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم الأوربية؛ 
أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات 
بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم واستيعابهم لغتها 


وأشكالها وأساليبها. رفي ظل هذا التطرر» كان حدوث تغيّرات في 
شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية حتمياً حتى بين 
الطوائف الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغيير في الطقوس 
الدينية» الآمر الذي أثار كشي رمن الجدل في حيتها. فدخلت آلة 
الأرغن الموسيقية المعبد اليهودي» وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا 
أول من بادر بذلك» كما اتجهت إلى ترتيل الترانيم باللغة الالمانية 
واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة. كماتم إدخال 
فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساءً بشكل دائم في بعض المعابد. 
وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء الأوبرالي في الإنشاد» 
ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين الإنشاد الديني في المعبد 
والغناء الأوبرالي خارجه. وكان ذلك يثير أحياناً اعتراض رجال 
الدين اليهودي . وكانت فييئاء مهد كبار الموسيقيين أمغال هايدن 
وبيتهوفن وموزار وشوبرت» مركزاً مهما من المراكز التي شهدت هذه 
التحولات . 

وشهد القرئان التاسم عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من 
الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّزة في التاريخ 
الموسيقي الغربي. ونظراً لأن التلحين الموسبقي ظل خاضعاً لفترات 
طويلة لرعاية الكئيسة المسيحية والنبلاء» لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم. ومع انعتاق 
اليهود؛ وتزايد معدلات العلمنة وا في القرن الثامن عشر» 
وصعود الطبقات الوسطىء وانتشار:الحفلات الموسيقية العامة» 
اتسعت فرص ومسجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود . 

ويد فيلكس مندلسن (1849-1605) أول ملحن موسيقي' 
بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب» وجسنّدت 
مؤلفاته التراث الرومانسي السائد في عصره. وتُتبّر أعمال الموسيقار 
الألاني جوس ماف ماهلر (:1911-181) من تراث المرحلة 
الرومانسية المتأخرة . أما الموسيقار النمساوي المولد الأمريكي الجنسية 
أرنولد شونبرج (21161-1417/4» فهو أحد الموسيقيين رالملحنين 
البارزين في القرن العشرين» وهر الذي طرّر نظاماً جديدا للتأليف 
الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نغمة» . تبر مؤلفاتهالسريالية جزءا. 
من تراث مرحلة ما بعد الرومانسية. وكلٌمن مندلسون وماهار 
اعتئق الدين المسيحي» لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في 


شونبرج اعتئق 
أواخر حياته . 
وفي الولايات المنحدة» احتل الموسيقبين اليهود مكانة متميّزة 
في مجال اللوسيقى الشعبية الأمريكية؛ خصوصاًموسيقى ال مسرح 
الاستعراضي الغنائي (برردواي) والموسيقى التصويرية للأفلام» 
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والموسيقى الخفيفة» وكانوا من العناصر الرائدة فيها. أما الموسيقيون 
اليهود الذين جاءوا إلى الولايات التحدة قادمين من شرق أوربا 
حاملين معهم تراث الموسيقيين الشعبيين في هذه البلادء فوجدوا 
فرصاً أوسع للعمل في الحجال الوسيقي ميقي » خنصوصاً في المجالات التي 
لاتزال متب حديئة مثل المسرح الاستعراضي رموسيقئ الأقلام 
والموسيقى الخفيفة . ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين قي هذا المجال» 
جورج جيرشوين (1854-/1517)» الذي لحن الكثير من موسيقى 
المسرح الاستعراضي الخنائئي . 

وتفرّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف» سواء 
من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم . أما في مجال التأليف 
المرسيقي» فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود 
في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن قرصة اقتحام مجال التلحين لم تُنّح لأعضاء الجماعات اليهودية 
بشكل واسع إلا منذ مائتي عام» في حين كان هناك رصيد من 
العازفين الشعبيين المهرة؛ وخمصوصا في شرق أورباء تيّزوا في 
العزف على آلة الكمان. وبالقعل؛ حشّى عازفو الكمان من اليهود؛ 
من أمثال يوسف يواقيم (141/1-/1101)» درجة رفيعة في العزف 
والأداء الموسيقي. وبعد أن اكنسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات 
المنوسطة الأوربية» انضم الموسيقيون اليهود إلى قائمة العازنين 
المتميّرين على البيانو» ويعد أنطون روبنشتاين (1839 )١1894‏ من 
أعظم عازفي البيانو في القرن التاسع عشر . ومن أشهر عازفي الكمان 
في الوقت الحاضر يهودي ميئوهين 

وقد جرت محاولات؛ من جاتب أعضاء الجماعات اليهودية 
ومن جانب المعادين للبهودء لتحديد ما يتتصورونه سمات مميّزة 
لؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود. وقد كان الموسيقار ريتشارد فاجئر 
من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه؛ فكان يتسب إلى الموسقيين 
اليهود بعض السمات والمنصائص الفنية السلبية والمدمرة. وفي مقاله 
«اليهرد في الموسبقى» (عام )146٠‏ هاجم فاجئر يكل شدة فيلكس 
مندلسن وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام . وتبتّى النازيون آراء 
فاجنر الذي نال شعبية في عهدهم. وقد ذكر النازي ريتشار إيخينار 
في الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود يُشكُلون عنصراً 
مدمراً لأنهم يمثلون الاتجاهات الراديكالية في الوسيقى. وما يذكّر أن 
أعمال فاجنر الموسيقية بمنوعة في إسرائيل . ومن جهة أخرى» حاول 
ابعش وس الأممال اليه بقية للملحنين اليهود بأنها قثل جمال 
" الفن العبري" و تتميّز بالاتفعالات العاطفية المتطرفة والمبالغة» كما 
ان 
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وهذا الاتجاه؛ سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك 
الذي يبحث عن سمات متميّزة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس ذا 
اق يرية عالية. فإذا أمكننا وصف أعمال شونيرج بالراديكالية؛ 
نهذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره. وإذا 
كانت بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً على 
موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجئر 
ويرامزء فإن معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة؛ تُميّر 
أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين . 
ركما تعدّدت رتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيل حبضاري إلى آخرء تعدّدت وتنوعت داخل كل تشكيل 
حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى؛ ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى. ولذاء فإننا نجد بين الموسيقين اليهود 
(الكلاسيكيين والرومانسيين والراديكاليين واللحافظين) العاطفيين أو 
العقلاتيين. 


رقصات الجماعات اليهودية 

عبارة #الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض 
وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو مالم ينجح أحد في إثباته؛ ولذا فنحن 
تُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية ضعيفة 
بل منعدمة» ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة ارقصات 
الجماعات اليهودية». 
يُعتَبّر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق . عرفته 
جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها الدينية 
أو احتفالاتها الاجتماعية . ويوضح لنا كل من العهد القديم والتلمود 
ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانيين في التاريخ 
القديم» وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو 
أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في 
تلك العصور. ربالنسبة إلى الجماعات اليهودية» فإننا نجد أن هناك 
أهمية نخاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من 
الناحية الاجتماعية» كما نجد أن أشكال الرقصات التي انتشرت بينهم 
وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر 
وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التي عاش 
أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى الثراث الفني الثقافي لهذه 
المجتمعات. 

ومن منظور التحريم كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص المختلط 


يلض 


بين الرجال والنساء» ووضع الحاخحامات خلال العصور الوسطى في 
أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص الْختلط بحيث أصبح يسمّح به 
فقط بين الرجل وزوجته وبين الأ وأخته وبين الأب وابنته» وأدّى 
ذلك إلى تصميم رقصات مُعقّدة يتم فيها الاختلاط بين الجنسين 
ولكن مع مراعاة القاعدة التي رضعها الماخامات. رفي أحيان 
أخرى» كان يتم تجامل هذه القواعد كلية . ومع تصاعّد معدلات 
العلمتة داخل المجتمعات الغربية» ومن ثم بين أعضاء الجماعات 
اليهودية؛ بدأ التراخي في تطبيق التحريات الدينية يتزايد وضمن 
ذلك التحريات المتصلة بالرقص المختلّط . وحاول الحاخامات الحد 
من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى» 
خصوصاً وأن الرقص المخت[ط بدأ يكتسب فبولاً وشعبية كبيرة بين 
الجماهير اليهودية» وذلك (درن شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم . 
وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا 
شأن أعضاء مجتمع الأغلبية . وأقيمت في كثير من الجيتوات اليهردية 
في فرنسا والمانيا وبولندا دور للمناسبات تُقام فيها الحفلات الراقصة 
والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج . ويبدو أن 


هذه الدور أقيمت أساساً للاحتفال بالزواج و تدريجيا إلى 
أماكن للترفيه. وكانت الرقصات التي اشتُّهرت في هذه الدرر 


رقصات شبيهة أو مماثلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب الأوربية 
آنذاك . وإن كان يرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات الشعوب 
الأوربية المحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميّز 
بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال» ركان يقوم بإدارة 
الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنويعات الجديدة عليها . 

أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم 
تنشأ بينهم مثل هذه الدور. وعلى عكس يهود أرربا الذين عاشوا في 
الجيتوات الضيقة» كانت بيوت يهود الشرق من السعة بحيث تسمح 
بإقامة جميع الاحتفالات بداخلها . 

وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً 
بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى. 
وكانت هناك رقصات عديدة مخصّصة للاحتفال بالزواج» ففي 
العصور الوسطى في أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس 
السرية أو الصوفية. وفي أحيان كثيرة كان الموت يُتَخذ موضوعاً لهاء 
وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل الزواج على 
الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء وهم يغنون» ثم 
يقوم الرجل (من ماته) وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح وابتهاج . 


وهي رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت مثل هذه الرقصات والأغاني 
بين شعوب أوربا في تلك الآونة ‏ 

أما بالتسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والاسلامي» 
فكانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات ومغنيات محترفات 
(عوالم) يرقصن على أنغام الطبول . وهناك رقصات خاصة أيضاً 
بيوم السبت . وقد اعتاد الحسيديون الرقصء مع انتهاء نهار السيت» 
حول مائدة الحاخام . كما كانت تُقام رقصات احتفالاً بعملية الختان» 
وخصوصا بين الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجبماعات اليهردية في 
العصر الحديث» قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية 
المشيحانية ساعدت على اننشار الرقص بينهم . وساهمت في هذا 
الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل حاص ء ثم الحركة الفرانكية» إذ إن 
النزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدودء وضمن ذلك الحدود 
الخاصة بالرقص . بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لهذه 
الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم . 

واكتسب الرقص» مع ظهور الخركة الحسيدية في القرن الثامن 
عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية قي شرق أورياء 
وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوف» 
مؤسس اللمسيدية» الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام 
الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب 
والتوحد به. وهذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو التجسد (مقابل 
النزرع التوحيدي نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في مغاهيم مثل 
المشلاص بالمسد. وبالشالي؛ أصبح الرقص الحسيدي نوع آ من 
الطقس الديني يصل من خسلاله الراقص إلى حالة من النشوة 
والابتهاج الديني. والرقص الحسيدي كان يتم في شكل دائري» أو 
في حلقات». رمز للفلسفة المسيدية الحلولية القائلة بأن "الكل 
متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسة؛ والدائرة ليس لها جهة 
أمامية أو خخلفية وليس لها بداية أو نهاية ' (والنسق الحلولي العضوي 
في رأينا يأخطذ دائمآ شكل دائرة 4 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيكا ثم يزداد إيقاعه تدريجيا إلى أن 
يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحزكات الأيدي 
والأرجل والقفز في الهواء والتصضيق. وقد عَلَّم الحاخام نحمان 
البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقددسة وأن 
كل جزء من الجسد له إيقاعه الخاص» وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم 
بلاوتها قبل الرقص مباشرةٌ كما دعا مع غيره من الحاخامات 
المسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد» حتى 


للد 
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تلك التي تنّسم بالوقار إحياء لذكرى حزينة: مثل: التاسع من آب 
ورأس السنة ويوم الغفران» وكذلك في احتفال بهجة التورأة. فإلى 
جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتغال كان الحاخام المسيدي يقوم 
بالرقص في نشوة روحية مع الثوراة مرتدياً شال الصلاة ومحاطاً 
بدائرة من الحسيديين الذين يقومون بالغناء والتصفيق ‏ 

وجما سبق. نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعدّدت من جماعة 
يهودية إلى أخمرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول 
بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة . ومن 
تم فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فنا له 
سماته وشكله وحركاته رأسلوب أدائه الخاص . والواقع أن رقصات 
الجماعات اليهودية» سواء بين الإشكناز أو السفارد أو الشرقيين» تجد 
جذورها إمافي الجتمعات الأوربية (سواء في شرق أو وسط أو 
جدوب أوربا) أر في الجتمعات العربية والشرق أوسطية. وخير دليل 
على ذلك تعلاد وتنوع الرقصات التي جاء بها المستوطنون اليهود إلى 
إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدّعي ' وحدة الشعب والتراث 
والشقافة اليهودية"» فكانت هناك الرقصات البولندية والروسية 
والرومانية والرقصات العربية اليمنية. بل إن الرقصة الشعبية الأولى 
في إسرائيل» وهي الحوراء ما هي إلا رقصة رومانية الأصل . وليس 
هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت » في محاولة لخلق * رقص شعبي 
إسرائيلي “ للأمذ من تراث الرقص العربي الفلسطيني» خصوصاآً 
رقصة الدبكة الشهيرة. ومعنى ذلك أن عملية السلب لم تقتصر على 
الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث أصحاب الأرض وفنونهم 
ورقصاتهم . 

وشهدت العصور الوسطىء وعصر النهضة في أررباء ظهور 
العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود المحترفين» وكان 
أغلبهم من اليهرد الإيطاليين أر من يهرد المارانو. واكتسب الرقص 
في تلك الفعرة أهمية كبيرة بالنسية إلى طبقة الأمراء والنبلاء 
الأوربيين وأصبح يُشكّل جزءاً مهما من تقاليدهم الاجتماعية 
رظهرت العديد من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي 
أصبحت تعميّر عن الرقصات الشائحة بين عامة الشعب. وساعد 
على هذا التطور ظهور معلمي الرقص» حص وصاً في إيطاليا . 
ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً رياديا في هذا المجال (ربما نتيجة ميراثهم 
كجماعات وظيفية) فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن 
بن سالومو الذي قام عام 11717 بتعليم المسيحيين رقصة كررالية 
تؤدّى أمام المذبح في الكنيسة . 

أما في العصر الحديث» ومع تزايد اندماج أعضاء الجماعات 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


اليهردية في الجتمعات الحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية» فظهر بينهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين 
والراقصات . ففي القرن التاسع عشرء قام آرثر ميشيل سان ليون 
(1470-1815)ء وهو راقص ومصمُّم رقصات فرنسي» 
بعصميم باليه كوبيليا الشهير بالإضافة إلى العديد من الباليهات 
الرومانسية الأخرى والتي عُرضت في مختلف دول أوربا. كما 
وضع كتاب العدوين المختزل للرقص عام 1807» وهي طريقة 
سريعة لكتابة ونسجيل الرقص. وت من أرائل النظم التي 
ضعت في هذا المجال. ويُحَدُّسان ليون من أهم أساتذة الباليه 
ومصممي الرفصات في عصره؛ وقد اعتنق الكاثوليكية عندما 
تزوج إحدى راقصات الباليه . 

أمافي القرن العشرين» وعندما زاد الاهنمام في الغرب بفن 
الباليه؛ فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل ساهموا في نشر 
هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة. فقدّمت قرقة الباليه الروسي 
دياجليف عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا 
روينشتاين وإليشيا ماركوفاء وكذلك ماري رامبيرت التي أمسست 
فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إتجلترا وتُعتبر بالتالي من 
مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث. كما أن مصمّم هذه الفرقة التي 
قدّمت عروضها بنجاح كبير في أوربا بين عامي 1104و14174 هو 
ليون باسكت اليهودي الآصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية» أتبحت 
فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر 
عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا التي 
أصبحت الباليرينا الأرلى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة 
الشعب للاتحاد السوفيتي» وهي من أعظم راقصات هذا الجيل. 

أما في الولايات المنحدة؛ فلم يتميّر أعضاء الجماعات اليهودية 
بالإبداع في مجال الرقص» ولكن كانت لهم إسهامات مهمة 
كراقصين أر مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه . بل كان لهم 
دور ريادي في نشر هذا الفن في الولايات التشحدةء فقد أسس 
ليفنكون كيرستاين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية )١914(‏ وفرقة مدينة 
نيويورك؛ ويُعتبر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي. كما قام معلمو 
الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة 
للباليه الكلاسيكي التي تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات . ومن 
مصممي الرقص المتميزين جيروم روبينز الذي اكتسب شهرة عالمية 
من خلال تصميمه رقصات فيلم «قصة الحي الغربي» . ومن بين 
الراقصات المدمبّزات ميلسيا هايدن ونورا كاي . وقد قامت هذه 


فا 


الأخيرة بتصميم رقصات باليه «الديبوك» المأخوذة عن مسرحية 
الكائب اليديشي آن سكي . وما يُذكَر أن كثيراً من اليهود وغير اليهود 
وضعوا ياليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضايا تخص 
الجماعات اليهودية أو تستمد يعض رقصاتها من الرقصات الحسيدية 
مثل باليه «القرية التي عرفتها» التي وضعته صوني مازلوء ويتنارل 
حياة اليهود في روسيا القيصرية» وباليه «ذكريات! لهيلين تاميريس 
والذي يتناول حياة أسرة يهردية» وباليه اأحلام؛ الذي صممته آنا 
سوكولون وفيه إدانة لألمانيا النازية. كما صممت مارئا جراهام؛ 
وهي مصممة رقص غير يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص 
في الولايات المتحدة» عملين يتناولان مواضيع يهودية هما: «بعل 
اشيم» وانيجون» وذلك عام 1917/8 . ولكن تناول مواضيع يهودية لا 
يعطي هذه الأعمال صفة اليهودية؛ فالشكل الفني لهذه الرقصات 
وأسلوب أدائها وحركاتها تنتمي كلها إلى مدرسة الفن الحديث» 
وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير واستعمال الحركات الطبيعية 
وتعتبر جز ءامن تراث فن الرقص في الغرب . 

وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات 
من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن بما يُسمّى «الرقص الشرقي؟» 
ولا يزال يُوجَد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة . وتُوجّد مدرسة 
لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل . 


٠١‏ الأدب اليهودي والصهيوني 


الأدب اليهودي 

«الأدب اليهودي» عبارة تحدم لتصنيف بعض الأعمال 
الأدبية» إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو 
الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تُصنّف الأعمال الأدبية التي 
تتناول موضوعاً بهوديآ أو مُستمّداً من حياة أعضاء الجماعات 
اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية 
التتي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهوديا". ويمكن تصنيف 
الأعمال الأدبية من منظور انتماء كاتبهاء فإن كان يهودياً صف ما 
كتبه على أنه «أدب يهودي». وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء 
غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم . والمقدرة 
التفسيرية وال لهذا الُصطلّح محدودة جداً لعدة أسباب: 
-١‏ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي» 
نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية والشكلية 


التي يصلدر عنها وصرنا نختزله تماماً في بُعْد واحد. فالأعمال الأدبية 
التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو وفيليب روث هي 
أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني» فهم لا يؤمنون 
باليهودية) إذ يتناولون فيها موضوعات وشخصيات يهودية في 
أدبهم . ولاشك في أن تصنيفنا أدبهم على هذا النحو سيحد من 
توقعاتناء وسييسر عليئا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية رتفسيرها. 
ولكن هذا التصنيف رغم فائدنه قاصر عن أن يحيط بأدبهم بكل 
تركيبيته» فهو أدب مكتوب بالإنجليزية وينتمي إلى التقاليد الأدبية 
الأمريكية . والموضصوعات والشخصيات التي يتناولونها ليست يهودية 
بشكل عام ومسجردء وإنما أمريكية يهودية تحددت هويتها داخل 
التشكيل الحضاري الأمريكي» بل إن البَعْد الأمريكي في نهاية الأمر 
أكثر أهمية من البُعد الإثني اليهودي. 
١‏ يربط مُصطّح «الأدب اليهودي» بين أعمال أدبية كُعبت داخل 
تقاليد أدبية مختلفة ياعتبار أنها جميعاً أدب يهودي»؛ وكأن ثمة 
موضوعات متواترة وأنغاط متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية 
داخل إطار واحد. فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود 
باللغة الروسية» ورواية كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة 
الفرنسية» وقصة قصيرة كتبها كاتب أمريكي يهردي عن اليهود باللغة 
ية؛ ومقال أدبي ب 
نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعبرية» تصن كلها باعتبارها أدب 
يهردي». أي أنه مُصطلح يفترض وجود أطر ثقافية وفكرية يهردية 
عالية. ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو يؤكد الوحدة والتجانس والعمومية على 
حساب التنوع رعدم التجانس والنصوصية:» ويؤكد المضمون 
اليهودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده الفكرية والشكلية 
الأخرى» أي أنه مُصطلّح يفقد الأدب ما يُميزه كأدب. 

ريمكن أن يقال إن هناك موضوعات مغل الإحساس بالغربة أو 
انتظار الماشيّح تربط بين هذه الآداب. ولكن سيلاحَظ أن هذه 
الموضوعات من العمومية بحيث نحد أن ما يربط بينها هنا ليس يهودية 
المؤلف» وإا أحاسيسه الإنسانية: أي أن المرجعية النهائية همي 
إنسانيتنا الشتركة:؛ أو البمْد الإنساني في تجرية عضو الأقلية في 
مجتمع الأغلبية؛ بكل ما يحيق بهذه التجر: من مخاطر. 

55 ة الكاتب اليهودية» 
نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة نفسيرية عالية . فكثير 
من الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي 
ليونيل تريلنج) ليس لها مضمون يهودي . 


ب أي من" 


رن 
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ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا الُصطلح بسبب قصوره 
عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون 
يهود عن موضوعات يهودية» فالبعْد اليهردي ليس الحدّد الأساسي 
للعمل الأدبي» كما أنه لا يوجد بُعْد يهودي عالمي واحد. 

وبطبيعة الحال؛ يشير مُُصطلح «أدب يهودي» مشكلة بشأن 
تمر على يهوديته ليدعل الحضارة الغربية» 
فتنصّر . ولكنه بعد تنصره بدأ يحن ليهوديته! أوأديب مثل نيثان 
وينشتاين الذي رقض انتماءه اليهودي تماماً وغيّر اسمه إلى «ناثانيل 
وست» وكَتَّبٍ أدبا عدمياً يهاجم فيه المسيحية واليهودية ومختلف 
العقائد الدينية . 

ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة 
مثل «أديب يهودي؛ وتُصنّف كل أديب حسب الأبعاد الحقيقية 
الأعماله الأدبية» ولهذا نستخدم مُصطليحات مغل ! الأدباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية»؛ و«الأدب الصهيوني»» و«الآداب المكتوبة 
بالعبرية»: و«الأدب اليديشي». ولتصنيف أي كاتب من أعضاء 
الجماعات اليهودية لابد من استخدام مُصطلح مُرِكّب . فمثل هذا 
الأديب لا يعيش ارج التاريخ» حتى لو توهم هو نفسه ذلك بل 
يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدبا بلغة معيّة . لكل هذاء 
تشرنحوفسكي» على سبيل المثال» بأنه شاعر 
روسي يهودي يكتب بالعبرية. ورغم أنه يصدّر عن التقاليد الأدبية 
الروسية والغربية» فهو صهيوني النزعة في معظم قصائده» ولذا فهو 
يكتب أدباً يكن أن يُسمّى «أدباً صهيونياً» . أما سول بيلو فهو كاتب 
أمريكي يهودي يكتب أدبآ ذا طابع أمريكي باللغة الإنجليزية» 
ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى يهملهاء 
وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة صهيون وإن كانت إحدى أعماله 
الصحفية تعبّر عن هذه النزعة . ربهذا تكون قد وصفنا الاتتماء 
الحفيقي للأديب قومياً وحضاريا وأدبيا (وهذا هو الإطار العام»؛ ثم 
ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية التي يدور في إطارها (أي انتقلنا 
إلى الخاص وحددنا الأداة التي يستخدمها)ء ثم ذكرنا موقفه السياسي 
بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 


من وصف 


الأدب الصهيوني 

«الآدب الصهبوني عبارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض 
الأعمال الأدبية ذات الضمون الصهيوني الواضح» بغض النظر عن 
الانتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغري للمؤلف . فرواية 
دانيال درونداء التي ألَتها الكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية » 
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تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني» بينما جد أن بعض الررايات التي 
كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تنسمي إلى الصهيونية من قريب أر 
بعيد» بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل للبهودية . وما 
يُسمّى «الأدب الصهيوني» هو عادةٌ أدب من الدرجة الثالثة (أو كما 
نقول «أدب صحفي»». أي أنه كتب لِيُنشّر في الصحافة كما أنه ذر 
توجّه دعائي واضح. ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني رواية 
المخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال الكاتب 
الأمريكي اليهودي ماثير لفين) . والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو 
اليديشية أو التي كتبها أدباء يهود في مختلف أرجاء العالم نجد أن منها 
ماهو صهيوني ‏ وهو الفليلومنها ما هو معاد للصهيونية؛ وغالبيتها 
غير مكترثة بها 3 

ولايصف مُصطح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا 
محتواه ولاحتى لغته» وإنما يصف اتجاهه العقائدي العام ؛ تماماً مثل 
عبارة #الأدب الرأسمالي؛ أو «الأدب الاشتراكي». ولذلك؛ فهو 
مُصطلّح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة جدا ولا 
يد تصنيغآ أدبياء شأنه ني هذا شأن مُصطلح «الأدب اليهودي؛ ‏ 


الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 

«الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مُصطلّح نستخدمه 
بدلا من مُصطّحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى «الأدباء اليهود» 
(انظر : «الأدب اليهودي»«الأدب الصهيوني»). وقد أشرنا في 
المداخل المخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البعْد اليهودي في أدبهم» 
فبعضهم تنصير والبعض الآخر وقد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية 
يعنف والبعض الآخر لم يكترث بهاء وهناك من تناول يهوديته 
باعتبارها موضوعاًإنسانيً (وحسب») أما خصوصيته اليهودية فهي 
مسألة عرضية تشكل جزءا من الكل الإنساني . وكل أديب من هؤلاء 
ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه كامل + 
ومن نّم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


فرائزكافكا (119ا1914) 

روائي أماني يهودي» وكد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة 
يهودية مندمجة. درس القانون وعمل في أحد مكاتب الحاماة» ثم 
في شركة تأمين تابعة للحكومة» ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلاافي 
أوقات فراغه. كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه. 
وكان كافكا يعاني طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق . وتم 
تشخيص مرضه عام 1937 على أنه السل» فقضى بقية حياته في 


ديفا 


مصحة. وكان كافكا قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته 
ماكس برود» ولكنه أوصى وهو على فراش اموت بأن تُحرّق أعماله 
بعد وفاته» ولكن برود لم يقل رغيته . 

وكثيراً ما تُطرّح قضية يهودية كافكا: فهناك من يرى أنه كان 
يهوديا يل صهيونيا حتى النخاع» وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
بل معادياً للصهيونية» ويورد كل فريق من الشواهد 
مايدل على صدق رؤيته . كما أن هناك تنافُضص عميق بين مذكراته من 
ناحية ورواياته من ناحية أخرى . ففي المذكرات اهتمام شديد 
بالموضوع اليهودي؛ على عكس رراياته التي يلتزم فيها الصمت 
حياله. وهناك. في المذكرات» إشارات إلى المدينة اليهودية القديمة 
والجيتو والمشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد 
الؤتمرات الصهيونية). أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع 
اليهودي» فني رواية أمريكا (1471) توجد شخصيات من كل 
الجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف 
وإيطاليون) ولا يوجد سوى يهودي واحد. ونعرف أنه يهودي من 
أسمهء إذلا تحمل شخصيته أية سمات من تلك التي تُسمّى 
ايهودية . ومع هذاء فإننا لانعدم من يُقَدّم قراءة صهيونية لأعماله . 
ففي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين يعنوان «حل رموز كافكا 
الصهيونية»» يذهب الكاتب إلى أن رواية للحاكمة (1976) تسعى 
إلى كشف فساد دار الحانحاميةء سليلة السنهدرين؛ أي الجمع الديني 
الأعلى . ورواية السخ أو التحول (1971) إنما تشير إلى التاجر 
اليهودي المتجول. والقلعة (1477) هي حصن صهيون» وترمز 
وظيفة المسّاح إلى الحياة الدنيا لليهودء كما تشير إلى ضرورة معرفة 
قوانينها وعاداتها رإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة التي 
ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العليا. ويرى كاظم سعد الدين أن 
كافكا أسقط رمز سور الصين على حدود الدولة الُْرتقّبةء وأراد أن 
يقول إن سور الصين سيُشْكّل لأول مرة في تاريخ العالم أساسآ 
راسخاً لبرج بابل جديد! وأن بدر الشمال هم الشعب العربي» وأن 
أبواب الهند أبواب فلسطين؛ وسيف الملك سيف داود! ويشير 
الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في الشعوب 
الأخرى ذاهبآ إلى أن المدينة البهردية القديمة غير الصحية» أي البيتوء 
حقيقة أكثر رسوخاً بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للمديئة 
المبنية حديثاً! ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن أرض كنعان أرض 
الأمل الوحيد. 

وأوضحت الدكتورة بديعة أمبن في كتتابها هل ينبغي إحراق 
كافكا؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين برعا من سياقهماء إذ يتبع 


الاقتباس الأول الخاص بالجيتو عبارة " إننا لسنا سوى شبح زال» أما 
أرض كنعان فليست أرضاً على الإطلاق» وإغا حلم وحسب". 
ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين يأنه 
استتبطها من الكتب الدينية والتاريخية؛ ثم اعتبرها معادلات 
موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل 
المخارجة عن كتابات كافكا. ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا 
مبيّة استحالة أن يتبنى مثل هذا الكاتب رؤية صهيونية» فموضوعات 
أديه هي الإحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حتى وسط الأهل 
والأصدقاءء والوعي بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي» وعلاقة 
الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلة؛ والانسحاب والانسلاخ 
الاجتماعيين» واختفاء الهدف والإحساس بالهزيمة. وقد عبر كافكا 
عن هذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة 
ضسوء. والواقع أن أدباً يتداول مثل هذه الموضوعات بمثل هذا 
الأسلوب لايمكن أن يكون صهيونياً: لأن الأدب الصهيوني أداة 
أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة» ولذا فإن مثل 
هذا الأدب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية . كما أن الأدب 
الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يُسمّى حقوق الشعب اليهودي 
الذي يحمل خصائص عرقية وإئنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان» 
بل يرك على تقديس هدًا الشعب. وغني عن القول أن رؤية كافكا 
للطبيعة البشرية مختلفة تماماً» فهي بالنسبة له طبيعة متقلّبة كالخبار 
غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود. كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها. أما كافكا 
نفسه» فيؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم» وهو لا يخلع القداسة على 
أحدء يهوديا كان أوغير يهوديء فعالمه عالم حداثي تمامً؛ خال من 
أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدسات. 

هذا فيما يتصل بموقف كافكا من الصهيونية . ولكن ماذاعن 
المضسسون اليهودي في أدبه؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن تحسم إن 
قبلنا التحليل السياسي امباشر للمضموذ ثم أضفنا إليه مستويات أكثر 
عمقاء ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مَركَبة تقبل المستويات المتناقضة 
المختلفة » لفهمنا كافكا حق الفهم . 

ولنبدأ بكافكا الإنسان والكاتب. كان كافكا يهوديا مندمجاء 
ولذافإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الد. نية اليهودية أو 
كتابات المؤلفين اليهود» ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بها وبالموضوع 
اليهودي . وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم الرغبة 
الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوريا في الاندماج؛ بل 
الانصهار في الحضارة الغربية؛ ورغم محاولة كثير من المجتمعات 


يننا 
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قبولهم ودمجهم وصهرهم؛ إلا أن عملية مثل هذه لم يكن من 
الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين؛ فالجيل الآول والشاني من 
اليهود امندمجين كان يشعر أنه فقد الجيتو والأمن الذي كان اليهودي 
يشعر به داخله: بل وجد نفسه في عالم معاد له. ولا شك في أن 
حركات معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها عمقت 
ذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. كما أن هجرة يهود 
اليديشية (أي يهود شرق أوريا)ء الذين كان ينزايد عددهم داخل 
الإمبراطورية النمساوية للجرية» ساهم في خلخلة وضع اليهود 
المندمجين» وهو الوضع الذي تُرض على يهودي مندمج مثل هرتزل 
أن ييبحث عن حل للمسألة اليهودية» أي مسألة يهود شرق أورباء 
وأنيصوغ الحل الصهيوني. ويعني هذا أن الوضوع اليهودي قُرض 
على كافكا فرضاً. فبدأ يقرأ في الكتابات الدينية اليهردية وفي كتابات 
المؤلفين اليهود العلمانيين. قرأ في كُتب القيّالاه والحسيدية» ودرس 
العبرية» وق رأ كتابات صهيونية أو شبه صهيونية (بل يُقال إنه كتب 
دراسات يتمهم منها تأبيده المشروع الاستيطاني الصهيوني) . 

وعلى أية حالء فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعآ 
وعمقاً وشمولاً» فقد تأثر يكل من كب ركجارد ودوستويفسكي 
وفلوبير وتوماس مان وهيس وجوركيء وبالفكر الاشتراكي 
والفوضوي في عصره. ويبدو أنه كسان معادياً للرأسمالية 
ولاتتصاديات السوق التي تحرّل الإنسان إلى شيء. 

وهذه الازدواجية (اليهودي/ غير اليهودي) تُعبّر عن نفسها في 
مختلف المستويات . ولتأخذ موقفه من الدين؛ من الواضح أن كافكا 
كان رافضاً الدين كحل لمشكلة المعنى » ومن هنا كانت حداثة رواياته 
وإحساسه بالضياع الشامل . وهو في هذا؛ يعبر عن موقف كثير من 
يهود عصره؛ حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني أزمتها العميقة» 
إذ أذت تحل محلها العقائد العلمانية المختلفة» مثل الصهيونية 
والداروينية والماركسية والنازية . 

ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا 
موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث بصفة عامة» 
وبالشالي فإن أصولها غربية» ولا يمكن فهمها إلا على مستو: 
الحضارة الغربية ككل . ولكننا في حالة كاتب من أصل يهودي 
يهوديته مثل كافكاء نجد أن وضعه هذا يخلق عند 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرهاء فهي تكتسب حدة خاصة في 
أدبه» وبعبارة أخرىء فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبئية 
عنده (فهي رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية) والأدب 
الغربي . ومع هذا فانتماؤه البهودي يحم هذه العبثية ريزيد حدتها . 


غير عادية 
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وقد ترك كافكا أثراً عميقاً جداً في الأدب الغربي الحديث 
(مسرح العبث). ويستخدم مُصطلّح «كافكاوي؛ أو «كافكوي؛ 
لوصف الإحساس بالفسياع والسقوط في شبكة متداخلة من 
الأحداث العبغية. ولعل عمق أثره في الحضارة الغربية يُبيّن مدى 
تجثره في التشكيل الحضاري الغربي » كما يي مدى هامشية 
خصوصيته اليهوديةء اللهم إلا إذا كانت هذه اليهردية نفسها تعبيراً 
عن شيء جوهري في الحضارة الغربية . 


إسحق بابل (1941-1434) 

كاتب قصمة قصيرة مسرحي سوفبتي يهودي» ولد في مديئة 
أوديسا ونشأ فيها. وكانت أوديسا مركزأ كوزموبوليتانياء إذكانت 
تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة (ولذا كانت 
السارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو أربع لغات مختلفة)» 
كما كانت مركزاً لنشاط تجاري دولي واسع النطاق. وإلى جوار هذا 
كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة 
التنوير اليهودية والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية اليهودية . 

ولد بابل لعائلة مندمسجة تتحدث اليديشية التي تُحَدُ لنعه 
الأولى > وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حعى سن السادسة عشرة» 
حيث تعلم مواد دينية ودنيوية ععديدة منها العيرية والعهد القديم 
والتلمود» ثم التحق بمدرسة تجارية في أوديسا. وبعدعام 141+ 
ذهب بابل إلى بتروجراد (سان بطرسبرج فيما قبل وليئينجراد فيما 
بعد) متخفياًء حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
التواجد فيها دون تصريح» لأنها كانت تفع خارج منطقة الاستيطان 
على عكس أوديسا. 

وقد شرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد» قبل الثورة» في 
مجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي . وبعد اندلاع الثورة 
الباشنية» انضم بابل لقواتها. فعمل في قوات الأمن؛ رفي 
قوميسارية التعليم» وفي مهمات التموين؛ أي في مصادرة 
المحصولات في الريف» وفي الجبش البلشفي ضد القوات الروسية 
البيضاء المعادية للثورة . كما خدم في فرقة الفرسان الأولى التي كانت 
تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجبهة البولندية. وهذه 
واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل» فالقوزاق أعداء المسماعة 
اليهودية التقليديون؛ ومن صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد ثورة 
شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي وممثليه من يهود 
الأرندا. كما كانت الدولة القيصرية تجند القوزا في قوات الأمن 
الداخلي لقمع المنظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على الشعرب 


حون 


والأقليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن بينهم 
الجماعات اليهودية . ورغم كل هذاء انضم بابل اليهودي إلى 
القوزاق أعداء اليهودء وهم فرسان محاريرن شرسون من أصل قُبَلي 
يحملون سيوفهم وأسلحتهم» وهو مثقف من المدينة يرتدي نظارة 
ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل. وتستمر المفارقات في حياة 
بابل» ققد نش نك 
لاتقل عنها جموداً. وقددافع بابل عن النظام السوفيتي» وسقط 
ضحية هذا النظام في نهاية الأمر. 

كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر )١1977(‏ وهو كتاب 
يتناول تبربعه مع المحاربين القوزاق من الفرقة الآولى الحمراء. 
واتهمه قائد القرقة الأولى بأنه شو الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة ‏ 
وفي عام 1911 كتب بابل رواية أومجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي» وظهر فصل 
منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب . 

سمح له عام 1914 بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرتا 
إلى باريس. ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك» فأصبح 
بابل؛ حسب قول أحد النقاد؛ ' سيد الصمت" . ويموت ماكسيم 
جوركي (19153)» فقد بابل أهم أصدقائه» إذ كان يزوده بالحماية. 
وبالفعل» قبض عليه عام 1915 واختفى على الفور. ولا تُعرّف 
الأسباب التي أدت إلى القيض عليه؛ ولكن ثمة نظرية تذهب إلى 
أنها لم تكن سياسية» وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة غرامية بينه 
نة رئيس البوليس السري ‏ 

ويْمَدُ بابل من أهم الكتّاب الروس» فرغم أن لغته الأولى كما 
أسلفنا هي اليديشية» ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية» إلا أنه 
امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها. ورغم اختياره 
الروسية لغة للتعبير» فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسيا 
ظاهراً ركامتاً في أعماله. ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدّد موقفاً مع 
اليهود أو ضدهم؛ فقد أدرك أن يهوديته (أر بقاياها) هي مُعطى أو 
يراث يحدّد ساوكه كمواطن في عصر اشررة وهو ما ييخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 

ولعل هذا سر عظمة أعماله وسر إنسانيتهاء فاليهودية هنا 
ليست نسقآ مغلقا مكتفيا بنفسه يُقسسّم العالم إلى يهود وأغيار ثم 
يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار» وإنما بد أساسي في بنية إنسانية 
مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة. ومأساة اليهودي في 
رواياته ليست مأساة يهودية خاصة» وإما مأساةإنسان يسقط صريع 
عمليتي الثورة والتحديث رغم إهانه بهما وتحمسه لهما وانضمامه 


أرثوذكسية جامدة؛ ثم تبئّى عقيدة علمانية 


وبين 


لصغوفهما. وهذا تمط إنساني عام يتسجاوز يهودية اليهودي وكل 
الانتماءات الإثنية» ويُعبّر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم وبين 
الجتمع التقليدي والحديث؛ فالمرجعية النهاتية هنا إنسانية البشر 
المشتركة» وكذلك أفراحهم وأتراحهم 

ولم يكن بابل كاتباغزير الإنتاج» فسمعته الأدبية تستند إلى 
مجموعتين الفرسان الحمر (1177).: وروايات أوديسا 
(19717). وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلوبير وموياسان؛ فهو يجيد 
رواية الحكايات» حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال 
الحبكة نفسها. وعادة ما يكون الراوي في القصة الشخصية الأساسية 
يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانة جنود أو لغة 
مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية. 

والموضوع الأساسي في روايات بابل صدى لواحد من أهم 
الموضوعات في الأدب الغربي الحديث ؛ تمجيد الإنسان الطبيعي أو 
النبيل المدوحش . ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل؛ 
م سر 0 
كثير من الأدباء اليهود في عصره ية» مثل 
آحاد هعام فيلسوف أوديسا وخا انها اللاأدري . فاليهودي التقليدي 
في أدب بابل مثل أخلاق الضعفاءء المثقل بعبء التاريخ وميرائه؛ 
يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي أخعلاق الأقوياء 
الذين يتسمون بالقوة الجسدية المخارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة 
على الحياة في عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك؛ 
حسب رؤية بابل» المحاريون القوزاق . وبما يَحَسّن ذكره أن لهذا 
الموضوع صدى في الأدب الصهيوني» فالصابرا أو العبراني الجديد 
هو هذا الوثني ي غير اقل بعبء التاريخ» والوثني الجديد 
قادر على القيام بأفظع الأفعال وأبسطها؛ قتل الآخرين. وفي إحدى 
قصص بابل» لايقوى بطلها على أن يُجهز على أحد الرفاق 
الجرحى» ويصلَّي للإله ايمنحه القدرة على القتال. وفي قصة 
أخرى» يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة القوزاق» ولذا كان عليه 
أن يقتل إوزّة بطريقة شرسة وينجح في ذلك» ولكنه حينما يأوي إلى 
فراشه يبدأ ضميره (اليهردي) في تأنيبه على فعلته هذه . 

رإلى جانب مثلي أخلاق الضعفاء يوجد يهود آخرون 
يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخبر والشر؛ أبطال لاعلاقة 
لهم باليهود المساكين الذين صرّرهم الأدب اليديشيء ولا بال حالمين 
الثاليين في الآدب ذي التوجه الصهيوني . أما أبطال بابل فهم؛ على 
حد قول أحد النقاد» مثل الخمر الحمراء الرديئة المليئة يالفقاقيع » 
فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً للدعارة» 


فنض 
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ومنهم شحاذون ذوو ذقون مدببة يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون 
عن عبث الوجود الإنساني» ومنهم رؤساء عصابات يُدخلون الرعب 
على قلوب تجار أوديسا رشرطييها؛ ومنهم ذابحون شرعيون 
وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من أدب يابل يُعبَّر عن وعيه 
بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية: ولكنه عالم آخذ في الاختفاء 
بسبب تصاعد معدلات العلمئة والتحديث: خصوصاً بعد الثورة . 
ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختفاء هذا العالم» ولكنها مرئية 
كوميدية. وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حلا ما من العدمية التي 
تسم كثير امن الأعمال الحداثية وشّحل محلها شكلا بدائياً مباشراً من 
تأكيد الحياة. فعلى سبيل المثال» هناك بيت للعجزة اليهود يحاول أن 
يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية اشتراكية للدفن» 
ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجغمان الوحيد لديه رعدم 
دفنه. ومن كم فإن أول جنازة حقيقية سعقوم بها هذه المؤسسة 
الاشتراكية تعني» في واقع الأمرء نهايتها. وهناك قصة أخرى عن 
حيا: 0 ولكن جديه 

5 مّى الطفل #كارل يانكل» (كارل- 
يعقوب). ولق الناء يعن لين لج سانا اوري 
الشيوعي (رمز الجديد) ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد 
أن يترك أمه (رمز القديم). وفي قصة رابعة» يموت ابن الحاخحام 
الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه صورة 
للينين وأخخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كيت في 
هوامشها أبييات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع بعض 
الطلقات الفارغة ‏ 

ولعل من أهم القصص الني تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي . 
وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف)؛ وقد اعترته 
الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرنة والنهب في مديته التي يقوم 
بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية. ولذا؛ فهو يسأل: كيف 
يستطيع المرء إذن أن يفرّق بين الشورة والشورة المضادة؟ وهو ممن لا 
يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الرسيلة» ويعيش في ألم 
الأن الشورة تطالب الئاس بأن ينبذوا كل القيم القدية: الجيد منها 
والرديء. "سئقول نعم للثورة» ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر 
السبت؟ " ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره 
الشيوعي : إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة» وإتها منظمة 
دولية للأخيار» يعيش كل الناس فيها في سلام ووثام . 

وقد رد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين 
وتُشرت أعماله في الستيئيات . ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
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الذي ورد اسمه في دليل يلاكويل للثقاقة اليهودية باعتباره أديياً 
يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة 
الروسية وتقاليد الرواية الروسية» ولا يمكن فهم أعماله إلا بالعودة 
إلى هذه التقاليد. وهر يتناول موضوعات يهودية» ولكنها في راقع 
الأمر موضوعات روسية يهودية» أي أنها موضوعات تخص حياة 
يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة؛ وهي موضوعات لاتقهم هي 
الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه . وينسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية» 
ومن ثم فإن أعماله ترقى إلى مستوى العامية . كل هذا يجعل تصنيفه 
كروائي يهودي مستحيلاًء فمثل هذا التصنيف لا يُفسّر إلا جوانب 
محدو: 3 جداآ من أديه. 


بردمو ليضي (19411419) 

كاتب إيطالي وكيميائي» ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية 
مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام 
واشتغل في ميلانو. ومع سيطرة الفاشيين على السلطة» 
انضم إلى المقاومة الإيطالية» ولكنه وقع في الأسر ورحّل إلى 
معسكر الاعتفال النازي في أوشفيتس . ونظراً لخبرته الكيميائية» 
أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح 
الجهود الحربي الألماني . ومع انتهاء الحرب» عاد إلى تورين بعد 
رحلة شاقة» ليشتخل في تخصصه. ولكنه اتجه في الوقت نفسه 
إلى الكتابة حيث أراد تسجيل تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره 
شاهداً على ما حدث هناك» وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل 
وسيلة لتفريغ مشاعره. وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو 
كان هذا رجلاً (19544) الذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال 
بأسلوب مشابه لأسلوب دانتي في الجحيم» وقد سعى فيه إلى 
تفسير عملية التجرد من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من 
جهة» وقدرة البشر من جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم 
بفضل العفلانية والوعي بالذات. وفي كجابه الناني الهدنة 
(1170)» روى رحلة عودته عبر أوربا إلى تورين بعد الحرب 
وني عام 219170 كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان الجدول 
الدوري استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في الجدول 
الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث اللختلفة التي جرت في حياته 
والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها الَالم الألماني الذي 
عمل في معمله خلال فترة اعتقاله في أوشفيتس . وتناول ليفي 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أنخرى في كتاب الغرقى 


ليلس 


والئاجون (1187) الذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع 
مثل الشسعور بالذنب لدى الناجين من الممسكرات وظاهرة 
المتعاونين مع الألمان. وفي عام ٠144817‏ أصدر ليفي رواية بعنوان 
إن لم يكن الآن فمتى؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد 
المقاومة خلال الحرب وهويشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف 
الإبحار إلى فلسطين . 

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين يشكل 
عام وأصبح لا أدرياء ولكنه كان من المؤم: ة الدق كقيمة 
مطلقة ودعا إلى التمسك بها على المستوى الشخصي؛ ومن َم 
قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثئناء وجوده في معسكر 
الاعتقالء باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافعم 
عملية» ولذافهي لا تعبّر عن التقوى» بل هي شكل من أشكال 
الهرطقة والتجديف. مات ليفي منتحراً عام 1941 حيث كان 
يعاني حالة اكتئاب حاد أدّى به على ما يبدو إلى الإقدام على 
الانتحار. 

ورئية ليفي للعالم متشائمة عدمية» ويتجلّى هذا في تناوله 
موضوع الإبادة النازية ليهود أورياء إذ يرى أن الضحايا تعاونوا تماماً 
مع من ذبحهم» ومن لم فإن الإبادة كانت عملا مشتركاً بينهما ولا 
يمكن تجريم النازيين وحدهم. وغني عن القول أن هذا الموقف أدّى 
إلى هجوم الكثيرين عليه . 


هارولد بنتر(:؟19 ). 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي. 
وكان الاسم الأصلي لعائلته «دا بنتا»؛ فقام بتغييره ليصبح «بنتر». 
تلقّى بتعر تعليمه في المدارس الإنجليزية . وحينما التحق بالأكادهية 
الملكية للفنون المسرحيةء رجد الطلبة فيها أكثر صقلاً وتركيباً منه» 
قادّعى أنه مصاب بانهيار عصبي وترك الدراسة . ثم رفض بعد ذلك 
أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس الضمير» وعمل 
بمثلاً بعض الوقت . 

في الخمسينيات» ظهر أول عمل مسرحي لهء وهو الحجرة 
(1101). ثم ظهر له الجرسون الأخرس و حفلة عيد الميلاد. ولكن 
أول نجاح حقبيفي له كان في مسرحية الوصي (1110) التي تعد من 
أهم مسرحياته» وهي ملهاة مأساوية تتدمي إلى ما يُسمّى امسرح 
العبث» تتناول ثلاث شخصيات : أولها ميك الذي يمتلك بيتاً مهجرراً 
ويهديه لأخيه ادخلف عقلياء آستون» ولكن هذا الأخير يضعه تحت 
تصرف شخص متشرد لا مأرى له والموضوعات الأساسية غير 


واضحة في المسرحية» ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن 
يستعيد علاقته مع أخيه اللتخلف عفليا. ولكن المتشرد الوصي يتحول 
من مسجرد شخص شريد هامشي إلى شخصصن عدواني ومنافس 
حقيقي لميك» ولكن المسرحية تنتهي بطرده . 

وهذه المسرحية عمل تموذجي لبنتر» فشخصياته تفشل دائماً في 
التواصل» ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميّزة؛ إلا آن 
الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفهاء ولذا يصف 
الثقاد بنتر بأنه * سيد الصمت البليغ على المسرح" ؛ والصمت عنده 
دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير . كما أنه يستخدم الصمت أيضاً 
ليوحي بما لايمكن توصيله بالكلمات (رلذاء فإن مسرحياته تُسمّى 


أيضاً اكوميديات الخطر؟) . وشخصيات ب قادرة على فهم 
نفسها أو شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتميّزون بإحساس هائل 


بالمكان أو المنطقة التي ينتمون إليها (المنزل في مسرحية الوصي). 
ولذاء فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة 
ويمتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 

ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تتناولها مسرحيات بنتر 
العلاقات الزوجية» فمسرحية للحب (11571) تتناول علاقة زوجية 
لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما مُحرّمة 
وغير شرعية! أما مسرحية العودة (1455١)؛‏ فتدور حول مثتف 
بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوججته الأمريكية التي تواجه 
أسرته التي تنتمي للطبقة العاملة . 8 

كتب بنتر عدة مسرحيات للإذاعة؛ وحول بعض مسرحياته إلى 
أفلام. ومن أهم مسرحياته الأخرى: المجموعة (1171)»: وحفلة 
شاي (1454): ور خصيانة (/191)» والأيام الخرالي (1919/9) 
وأصوات عائلية (1941). ويعترف بنتر بأن أهم المؤثرين فبه فرانز 
كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأمريكية التي تركت أعمق 
الأثر فيه . 

ويرد اسم بعر في بعض الموسوعات اليهودية؛ بينما يُسقّط 
من بعضها الآخر . وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات 
الأدبية العامة في أدبه تذكر أصله اليهردي بشكل عابرء أو لا 
تذكره على الإطلاق» وهذا يعود إلى أنه لا يوجد أثر عميق 
لانتمائه اليهودي في أعماله الأدبية . وقد ذهب دليل بلاكويل 
للثقافة اليهودية إلى أن " خلفية بنتر اليهودية تم التعبير عنها من 
خلال قنوات عالمية إنسائية " . وهذه عبارة ليس لها مدلول 
واضحء فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية؛ وهو أمر لا خلاف 
عليه» ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية اليهودية لم ترك أي أثر 


لحلضا 
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في أدبه» إذتم التعبير عن هذه الخلفية من خلال قنوات (أي 
أشكال) عالمية» أي أن مرجعيته النهائية هي إنسانيتنا المشتركة كما 
هو الخال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة؛ رهي إنسانية مشتركة 
لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية؛ على عكس دانتي 
الذي عبر عن إنسانيتنا الملشتركة من خلال قنوات كاثوليكية» 
وعلى عكس ملتون الذي عبر عنها من خلال قنوات بروتستائتية؛ 
فأين تكمن هوية بنتر اليهودية؟ 


فيليب روث (1955. ) 

أهم روائي أمريكي يهوديء ولد ونشأ في مديئة نيو آرك 
التابعة لولاية نيبوجرسي الأسرة أمريكية يهودية بورجرازية 
مندمجة. وتدور قصصه حول الصراع الحاد الذي يدرر داخخل 
الأمريكيين اليهود بين ميرائهم اليهودي (اليديشي) من جهة» 
الحضارة الأمريكية (المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها 
من جهة أخرى . أثارت أعمال روث جدلا كبيرأء ولعل هذا يعود 
إلى صراحته غير العادية وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات 
كوميدية مريضة تكشف عن نفسها من خلال علاقات جنسية 


شرعية وغير شرعية» صحيحة ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه 
يهودي كاره لنفسه وليهوديته . 

ومن أهم قصصه المداقع عن العقيدة» وتحوّل اليهود عن 
عقيدتهم (11717)؛ ردرس التشريح (19/1) حيث يحاول روث أن 
يكتشف التناقفضى الكامن في بعض التعريفات الأمريكية للهوية 
البهودية» ويُبيّن التضميئات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل 
الشعب المختار والشعب المقدس؛ كما يكشف التناقض الكامن في 
الانشغال الزائد لدى اليهود بما حاق بهم من عذاب في الماضي 
وحساسيتهم الزائدة. بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا 
يكترث بهم ولا يكن لهم حب ولا كرهاً. ويتناول روث عادةً علاقات 
الأبناء بآبائهم» خصوصاً الأمهات» فموضوع الأم اليهودية شديدة 
الطموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته . كما أن اهتمامه 
يتصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرأة. فالأثثى» خصوصاً 
اليهودية؛ متسلطة» زوجة كانت أم عشيقة» مخططاتها مختلفة عن 
مخططات الذكر . وهو يطلق على مثل هذه الأنثى «الأميرة الأمريكية 
البهودية»: وقد أصبح هذا المصطح شائعاً في الخطاب الأمريكي 
ويحمل معنى قدحياً. وفي مقابل ذلك» تشير روايات روث إلى 
الشيكساء أي الأنثى غير اليهودية» التي تشكل جاذبية خاصة 
الليهودي . وأهم الروايات التي تتناول هذا الموضوع شكوى بورتنوي 
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(193) التي تأخذ شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ من العمر 77 
عام لمحلله النفسي . 

مد رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه 
الوسوعة؛ فبطلها ينتقل بين الولايات التحدة (الدياسبورا) 
وإسرائيل. وفي الولايات المتحدة» يكتشف أن هويته اليهودية إغا 
هي مصدر ألم له وليس لها قوام أو مضمون واضحء وتدقعه إلى ما 
يسميه روث المستنقع الأوديبي : أي الاهتمام اللرضي بعلاقة الابن 
اليهودي بأمه اليهودية» وإحساسه العسيق بالذنب حينما تتجه 
عراطفه نحو الشيكسا من بئات الواسب» أي الفتاة البيضاء (عادةً 
شقراء) من أصل أنجلو ساكسوني بروتستاتتي . 

ولاايختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل» 
حيث لا يعجبه ما يرى» إذ لايجد ننسه الأمريكية اليهودية المركَبة 
هناك. وثذاء فهو حينما يقابل فتانين إسرائيليتين في أرض الميعاد؛ 
ننتهي العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية» إذ تسأله الأول » وهي ملازم 
في اليش الإسرائيليء إن كان يفضل الجرارات أر البلدوزرات أر 
الدبابات . أما الثانية (ناعومي)» فهي إسرائيلية حفة» لدت في 
إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية» وأقت خدمتها في 
الجيش الإسرائيلي؛ ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على 
الحدرد السوريةء وهي لاتكف عن الشرثرة عن الاشتراكية وعن 
الفساد الذي يسود للجتمع الأمريكي . 

وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درساً في التاريخ اليهودي من 
وجهة نظر صهيونية» فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي 
عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى» وأفرزت أمثاله من الرجال 
*الخائفين المخنثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهمء الذين أفسدتهم 
الحياة في عالم الأغيار ' . بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في 
ألمانيا النازية ' فيهود الشتات» بسلبيتهم: هم الذين ساروا بالملايين 
إلى غرف الغاز دون أن يرفعوايداً ضد مضطهديهم. . . الشتات! إن 
الكلمة نفسها تثير حنقي ' . ولا غرو أن بورتنوي لم يُونّق بعد هذا 
في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل . 

وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات الملتحدة 
الأمريكية الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون 
منها حسب الرؤية الصهيونية). ولذاء فإن رؤيتهم للواقع» 
وأحلامهمء وطموحاتهمء لا نختلف كثيراً عن رؤية وأحلام 
وطموحات أعضاء الأغلبية» فحلمهم هو الحلم الأمريكي . وهذا 
أمر مُتَوقّع من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم 
واستقروا في أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعي» وإذا وجد 


روا 


الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة فهذا أمر منطقي 
لأقصى حد. 

رفي رواياته الأخيرة» بدأ روث يتجه نحو داخله باعتبار أنه 
فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاصء وذلك في روايات مثل 
حياتي كرجل (197/4)» والكاتب الشبح (أي الذي يصوغ كتابة ما 
يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام 11174 وزوكرمان طليقاآً 
(عام1943): وتدور الرواينان حول حياة الروائي زوكرمان الذي 
تشبه حياته حياة روث نفسه. وهي حياة مليئة بالمتناقضات. إنه 
متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده المعجبون» ويتصرف كابن 
بار بأسرته ثم لا يُطيع أوامر أبيه؛ وينشر رواية تدور أحداثها عن 
أسرته ثم يعبيّن مساوئهاء ويتوق للإثارة والهدوء؛ ويتزوج نساءً 
مثقفات متزنات ثم يرفضهن لأنهن مثقفات متزنات» ويقوم بعمليات 
مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات» 
ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب 
المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 

وقد صدرت لروث روايات أخرى» مثل: حيتما كانت خيرة 
(195)؛ وعسصسابتنا(191/1).: والرواية الأمريكية 
العظمى(141/1)» وقراءة نفسي والآخرين (191/6)» وأستاذ 
الرغبة .)١1917/7(‏ ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة )١9/5(‏ 
حيث يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها وعملية 
شيلوك (1147). 

تدور الرواية الأخميرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي 
يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف»؛ 
وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هر 
نفسه فيليب روث . يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى مايسميه 
انظرية النية» ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى 
أوربا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل 
ستكون الموقع الجديد لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب؛ كما 
يصبح المؤلف/ البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في 
إسرائيل في زمن الانتنفاضة. ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلاً وتشتبه في أنه عربي 
فيمر بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته. وتؤكد الرواية 
"أن على اليهود واجب أخخلاقي لا مفر مئه؛ هو تعويض الفلسطينيين 
عما اقترفه اليهود ضدهم من طرد وتعذيب وقتل " . ثم يؤكد بطل 
الرواية ' بغض النظر عن كل شيء: الفلسطينيون كشعبء أبرياء 
بالكامل» واليهود كشعب. مُعَذْبُون بالكامل' . 


١١‏ الآداب المكتوية بالحبرية 
أدب عبري وآدب مكتوب بالعبرية 


تُستخدم أحياناً عبارة «الأدب العبري؟ للإشارة إلى الأعمال 
الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة» فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي 
وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو القومي. فتشرنحوفسكي 
ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية» غير أن الأول ينمي إلى 
التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية» بينما ينتمي الثاني إلى التراث 
الأدبي العربي في الأندلسء أي أن القاسم المشترك بينهما ليس سوى 
اللغة وحسب. بل إن العبرية التي استتخدمها كلّمنهما متأثرة 
بالمحيط الحضاري» ومن تم فإن أيا منهما لم يكتب «أدباً عبريا» وإنما 
عبّر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية». وحيث إن 
هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية نحن 
نتحدث عن «الآداب المكتوية بالعبرية». أما «الأدب الإسرائيلي» فهو 
الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام »147١‏ ونشير له 
أحياناً بأنه «الأدب العيري الحديث» . 

وقد اعتبرنا أن عام 111١‏ نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب 
العبري في إسرائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء 
العبرية صف على أنه «أديب إسرائيلي»)» وهو اختيار فيه شيء 
من التعسف كماهو الحال في مثل هذه الأحوال. ومع هذاء 
يمكننا القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية» التي كُتبت قبل ذلك 
التاريخ لم تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية الختلفة التي وجد فيها 
الآدباء وحسبء وإنا صادرة عنها . ولا يمكن إطلاق مصطلح 
اثيلي» على تش نحوفسكي لمجرد أنه هاجر إلى 
فلسطين» فالإنسان لا يغيّر وعيه أو وجدانه أو طريةا 
بمجرد انتقاله من مكان إلى آخرء صوص إذا كانت قد تقدمت به 
السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية. أما في الستينيات» 
فرغم أن الأدب العبري كان لا يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية 
(الحداثة وما بعد الحداثة): والتي يقال لها «عالمية»؛ فإنه كان لا 
يختلف في ذلك شيراًعن كثير من الآداب القومية التي نحاول 
الوصول إلى ما يُسمَّى «العالمية»» كما بدأت تظهر له شخصية 
مستقلة» وأصبح يعبّر عن آمال وآلام جيل الصابرا وتجربتهم 
التاريخية مع الاستيطان. وهو كذلك يعالج مشاكل الاستيطان 
الإسرائيلي بواقعه ومكرناته التي تشتمل أيضاً على ما هو غير 


يهودي وغير صهيوني . 


«أدب إ 


إبداعه 


نفس 
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ومع هذاء يمكن القول إن عبارة «الأدب الكتوب بالعبرية» غير 
مرادفة تماما لعبارة «الأدب لإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب الإسرائيلي 
مكتوياً بالعبرية» فلا تعدم أن نجد من يكتب يغير العبرية مثل الكاتبة 
يشيل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولكنها تمثل الاستئناء رليس 
القاعدة؛ تماماً مثل المؤلف العربي أنطون شماس مؤلف رواية 
أراييسك التي كتبها بالعبرية) . وهناك محاولات ترمي إلى تصنيف 
الكتابات العربية التي كتبها عرب إسرائيل ضمن «الأدب 
الإسرائيلي» . 


الأدب الاسرائيلي 

«الأدب الإسرائيلي» عبارة تست خدم للإشارة إلى «الأدب 
المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ عام 2414٠‏ وهي عبارة 
مرادفة تماماً تقريباً لعبارة #الأدب العبري الحديث؟ . 


الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث 

تُعتبّر أسفار موسى الامسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي 
يدل أسلوبها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية للجاورة : 
البابلية والكنعانية والمصرية. . . إلخ» وجاء بعدها من الناحية 
التاريخية كتب الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة؛ 
والأشعار الدينية مثل الزامير والمرائي» وأشعار الحب والغزل مثل 
نشيد الأنشاد. ويرى بعض نقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء نفسهاء 
رغم توجّهها الديني والسياسي الواضح» أعمال أدبية ينسم أسلوبها 
بالجمال ‏ 

أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب 
بالعبرية المشوبة بالآرامية» وما كتتب منها بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية 
ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتارى 
الدينية وقصائد البيرط ؛ ويعض الكتب الدينية مثل الشو لحان عاروخ 
وكتب القبّالاه: باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية» 
خصوصآ كتب القبّالاه التي طوّر كُتَّابها نسقاً رمزيا مركبآ يدل على 
خيال خصب . ١‏ 

ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية تُوظف القيم 
الجمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي : ديني أو فلسفي أو 
تأمّلي . غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهرد العالم العربي 
والعالم الإسلامي؛ وكانت أهم مراكزه في الأندلس . ولما كان 
الشعر الغتائي أهم الأغراض الأدبية عند العرب» فقد المكس هذا 
على الجماعة اليهودية . فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته 
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وعروضه بالشعر العربي. ورصل هذا الشعر ذررته في الفترة بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ومن أهم شعراء العبرية في 
الحضارة الإسلامية» سليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (هاليفي) 
وموسى ين عزرا. وبما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب 
بالعبرية داخل الحضارة العربية لم نكن دينية وإنما كانت دينية 
ودنيويةء فكانت تضم غزليات وخمريات وقخراًووصفاً 
للطبيعة. وقد ظهرت أنواع أدبية أخرى بين يهود الحضارة العربية 
الإسلامية مثل المقامات والمقالات؛ ولكن الشعر الغنائي يظل 
النوع الأدبي الأساسي . 

وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إيان عصر 
النهضة. وكان عماتوتيل بن سولومون (عمانوتيل الرومي) أهم 
شاعر غنائي» فكتب سونانات وقصائد هجائية: كما أن قصيدته 
هجهنم والجنة) متأئرة بقصيدة دانتي الكرميديا الإلهية. 


الآداب المكتوبة بالعبرية منذ يداية العصر الحديث حتى 
عام ٠5و‏ 

يرى بعض مؤرخي الآداب المكتوبة بالعيرية أن نقطة بداية هذه 
الآداب في العصر الحديث عام “11/7 باعتبار أنه العام الذي نشر 
فيه لوتساتو قصيدة مدح المستقيمين . ولكن هناك من يذهب إلى أن 
البداية الحقيقية إنما كانت في ألانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي . 
ومهما يكن الأمرء فإن ما أنتتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ 
عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأعمية 
بمكان؛ وهو ما يجعل الإشكالية غير ذات موضوع . 

وفي تصورنا أن تاريخ هذا الأدب يمتد حتى عام 1970 وهو 
العام الذي تبلور فيه الأدب العبري الحديثء أو الأدب 
الإسرائيليء وهو الآدب المكثرب بالعبرية ويعبّر عن تجربة 
المستوطنين الصهايئة في فلسطين وببخاصة أبنائهم ممن وكدوا ونشأوا 

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية» في الأساس» نقليدا واضحا وصريحاً للأعمال الأدبية 
الأوربية التي كان يتفاعل معها الأدياء الذين يكتبون بالعبرية في 
الغرب؛ رهو أمر مفهوم اما فقد كانوا يعيشون في كنف 
الحضارة الغربية وكانت لغة البلد الذي يعيشون فيه أول لغة 
يتعلمونها 

نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال 
تصاعد معدلات العلمنة في الجتمعات الغربية؛ إذ أنّى هذا إلى أن 


نضا 


الأدباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يُسقطون الحديث عن القيم الطلقة 
في الفكر الديني اليسهودي. بل إنهم تناولوا الموروث الديني من 
منظور لاديني» فمنهم من رفضه تنامآء ومنهم من حوله إلى مادة 
بحث وأعاد النظر فيه» ومنهم من اعتبره تراثا شعبيا قومياً. ولذا نجد 
أن السمة الأساسية لآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث التي 
تُميّزها عما سبقها من آداب مكتوبة بالعبرية هي توجّهها نحو 
الموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل 
داخل التشكيل الحضاري الغربي). 

وظهرت في الآداب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية 
المنواترة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات 
والاغتراب عنهاء وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسبت أحيانآ بعدآ 
نحاصا في الآداب المكتوب بالعبرية» نظرا للتجربة الخاصة لأدياء 
العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خخاصة لا يواجهها 
أديب من أعضاء الأغلبية. وعلى سبيل المثال» فإن الأديب الذي 
يكتب بالعبرية حين يحاول» بتوجهه العلماني» التمرد على الثراث 
الديني اليهودي» شأنه في هذا شأن كثير من الأدباء الغربيين؛ ويقرر 
العودة إلى ترائه» فإنه يسود لهذا التراث الذي رفضه. ومن هنا 
ظهرت ازدواجية القبول والرفض . 

وبإمكان الدارس أن يمشر لدى الأديب الواحد على أعمال 
ترفض الثراث وتهاجمه بيحدة وعلى أعمال أخرى تمجده: الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوية بالعبرية لدت 
فاقدة الاتجاه. ومن هذا المنظورء يمكن أن نفهم يهودا ليف جوردون 
في محاربته اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن 


داود وبرزيلاي . وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محية 
صهيون في الوقت نفسه الذي كنب فيه المنافق . ومن الطبيعي أيضاً أن 
يتحول موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في 
مرحلة تالية. وحينما ظهر الفكر الصهيوني؛ حاول آحاد هعام أن 
يعشّر على صيغة للتوفيق بين النزعتون الدينية والمعادية للدين» فقال: 
إن الأدب العبري في العصر الحديث صورة علمانية للتقاليد القدهة. 
وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/ اللادينية» في الآداب 
المكتوبة بالعبرية» حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه أساساً 
عملية أدبية حولت الثراث نفسه إلى مادة أدبية. فالأصل الإنساني 
لهذه المادة هو ما أثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء العبرية وليس القداسة 
الإلهية فيها ‏ 

ومما يؤكد أن ما نتحدث عنه هو «آداب مكتوبة بالعبريةة لا 
«أدب عبري واحد» أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعلّدة (بل 
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تمده متعدّد المراكز داخل الدولة الواحدة»؛ فلقد ظهر في وقت واحد 
في كلمن إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي» وألمانيا حيث تأثر 
بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته» وفي روسيا حيث تأثر بالأدب 
الفرنسي والأدب الألماني والأدب الروسي في مرحلة لاحقة. ولا 
يمكن قَهُم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقالبد الحضارية 
والآدبية الختلفة التي ولد من رحمها هذا الأدب وتفاعل معها الأدياء 
الذين يكتبون بالعبرية," 

ويمكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب 
المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث؛ هي : الأدب الروسي في القرن 
الناسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وأدب غرب أوريا في بداية 
القرن العشرين» والأدب الأنجلو ساكسوني الذي آثر أساساً في أدباء 
العبرية الذين أقاموا في الولايات التحدة وعلى الأدباء الشبان بعد 
ذلك في إسرائيل. ومما عمق أثر الآداب الأوربية في الآداب المكتوبة 
بالعبرية أنه» منذ ثمانينيات القرن الماضي» ترجمت إلى العبرية 
العديد من أعمال الأدياء الأوربيين» وقام على هذه الترجمات عدد 
من كبار أدباء العبرية» مثل: فريشمان وبياليك وبريئر وعجنون 
وجنسين وبارون؛ وغيرهم. وفي جيل أبراهام شلونسكي وناثان 
ألترمان وليثة جولدبرج» تحوّل أسلوب الترجمة إلى مصدر تأثير في 
الأسلوب التثري في العبرية. 

ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوية بالعبرية في العصر 
الحديث إلى فترات تاريخية على الدحو التالي: 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر (التنوير 
وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 
1 الآداب المكتوية بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين 
«تبنّي الثّل الصهيونية) . 
المرحلة الفلسطينية . 

وسنضيف إلى جائب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافيا . 
فالجماعات اليهردية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن متعددة من 
أورباء وخضعت هناك لمتغيرات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من 
.حيث الأغاط السلوكبة والحياة الفكرية التي تركت آثاراً واضحة في 
الإنتاج الأدبي المدوّن في هذه الفترة ‏ 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر: 

لايمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمحزل 
عن المشغيرات التي تعرضت لها أوريا في النصف الثاني من القرن 


رار 


الثامن عشر . فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أورباء انعكس 
ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت 
بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشره مُكل حركة 
الاستئارةء» وتبلورت بوضوح إبان الفرن التاسع عشر ‏ 
أ) غرب أوريا: 

ظهر في إيطالياء معقل النهضة الأوربية؛ الأديب اليهودي 
موشيه حاييم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوبة بالعيرية نحو 
الموضوعات العلمانية. ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي يَرَرٌ من 
الشعراء اليهود في ذلك الوقت. ققد برز معه أيضاً شعراء أمثال 
شبتاي حايبم ماريني الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس» ويسرائيل 
ينيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية» 
وغيرهما كثير. ولكن لوتساتو كان يتميّر عنهم بجمال أسلوبه وتملّكه 
اناصية الشعر وسعة الخيال» الأمر الذي مكّه من طرق موضوعات 
اجمالية اعبّرت في ذلك الوقت جديدة على الأدب وخرقاً للتقاليد 
الدينية اليهودية . 

وإذا كان موسى مندلسون هو من وضع الإطار الفكري 
الخركة الاستنارة» فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في 
آلانيا الذي وسّع قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى 
أُممّس فن المقال في الآداب المكتوبة بالعبرية» كما كتب العديد من 
القصائد. 

وعموماً» فإنتا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في 
أمانيا قد تناولت القصة الدينية؛ كما يُلاحَظ تكرار استخدام 
شخصيات موسى وداود وشمشون وشاؤول . وكتب العديد من 
الأدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مسترحاه من 
التراث الديني . 

وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التتوير في 
ألانيا. وقد سار أدياء النمساعلى النهج نفسه الذي سار عليه أدباء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في 
أعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في النمساء نفتالي ميرتس هومبرج 
ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهام؛ حيث لعب كل منهم دوره في 
إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اختطها فيزلي . وأشهر أدباء 
العبرية في النمسا شالوم هاكرهين» وريث فيزلي» الذي يُعتبّر حلقة 
الوصل بين الأدب اللكتوب بالعبرية في آلمانيا والأدب المكتوب 
بالعبرية في النمساء 
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واستمر أدب التنوير في غرب أوربا حتى عام 187٠‏ تقريا . 
ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية» فإنه كان فقيراً 
في قيمته الأدبية . فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن 
أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم . وليس فيها عمل أدبي يرقى 
إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر العصور 
متجارزاً الأهمبة التاريخية. وعموماء فإن من سمات هذه الفترة أن 
الإنتاج الأدبي تنوع وطرق فروعاً ومجالات لم يعرفها من قبل . كما 
تم فبها تحديث اللغة العبرية إذ تحولت من لنة َُلى في المعابد وتُرئل 
بها الصلوات إلى لغة تحَخدم استخداماً أدبياً. وكان هذا التحديث 
اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في أوريا الغربية . 

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة 
باللغة العبرية» بل لم يرجم إلى العبرية سوى بعض القصص 
القصيرة . أما ا موضوعات النثرية ذات الطابع القصصي التي تُشرت 
في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف (صدرت في ألمانيا عام 
5»-» فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع . ومما 
يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدباء أنفسهمء فكثير من 
الأثرياء من أعضاء الجماعات الينودية اندمج ماما في محيطه الثقافي 
ووصل به الأمر إلى التسحول عن الدين البهودي وتنب الكتابة 

العبرية . وكان هؤلاء المندمجونء من أمثال هايني» من كبار الأدباء . 
ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال والذكاء. 
ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبهء في هذاء الحركة الصهيونية 
نفسهاء حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي يعيش في كنفه 
وانخرط في حركانه السياسية» أما أنصاف المثقفين فهم الذين قادرا 
الحركة الصهيونية . 

ب) شرق أوريا: 

حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى 
شرقهاء كان اليهرد هناك يعيشون في جو مشبّع بالأقكار الدينية 
الصوفية القبّالية التمثلة في الحسيدية» وساعد هذا على أن يأخحذ 
الأدب هناك طابعآ مختلفآ عما كان عليه في دول الغرب. 

كان دعاة التنوير في جاليشياء من عائلات التجار والأثرياء» 
ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها. وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب 
بالعبرية في شرق أوريا. ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول 
أدباء التنوير في جاليشيا. رقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر 
الأوربي» وبخاصة الشعر الألماني. ومن أبرز شعراء العبرية» في 
جاليشياء ماير هاليفي ليتريس. وقد أرست الحركة الأدبية في 
جاليشيا أُسّس القصة المكتوبة بالعبرية. ومن روادها يوسف بيرل 


رضنا 


وإسسق آرثر. وشن كلاهماء في قصصهما الواقعية» الحرب على 
بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية. 

أما في روسياء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن 
يتسسمّس الطريق» إذ كانت أمامه إنحازات أدباء العبرية في ألانيا 
والنمسا وجاليشيا. ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهين 
ليبنسونء كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبنسون الذي تأثر 
بالشعراء الرومانسيين الألمان» فقدّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من 
التشاريخ العبراني القديم» وأسقط على أبطائه القدامى مفاهيمه 
الحديثة. ويُعَدٌليينسون (الابن) أول شعراء العبرية الذين كتبوا شعراً 
عن الحب . وأشهر شعراء هذه الفترة يهودا ليف جوردون. أماافي 
مجال الرواية» فتعتبر رواية أبراهام مابو محية صهيون (1857) أرل 
رواية مكتوبة بالعبرية. وصحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة 
سبقتهاء لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة كاملة للحدث 
الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية . 

ويُعتبّر إسحق ليبنسون أيا التنوير في روسياء حيث ساعدت 
كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين البهود. وفي ليتوانياء ظهرت 
مجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلويه في الكتابة» ربا كان 
أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . 
- الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين: 
أ) في أوريا: 

بعد عام 1441 وما صاحبه من أحداث في روسياء صدرت 
قوانين مايو التي أدت إلى تعثر التحديث في روسياء وبدأت تظهر 
بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير» هي ظاهرة الصهيونية التي 
اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين . ففي ذلك الوقت» 
ظهر جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربيةء ورؤيتهم أوربية 
في جوهرها. وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسرء لتحل 
محلها النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل 
تصاعداً في التزعة العلمانية» وسادت الأدب الاتجاهات الواقعية 
والطبيعية . ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة 
والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في 
الشرق. وتُشْكل الإمبريالية الخلفية العامة لكل هذه التحولات؛ 
فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين 
كُتّابِ العبرية» وهو أمر مونم باعتبار أن اخحتيارهم العيرية لغة كتاية 
كان يتضمن رقضاً لانتمائهم إلى الأوطان الختلفة ‏ 

ويح دّحاييم تحمان بباليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من 
أهم أدباء العبرية في أوربا. وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 


7 إلى 19417 . ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره 
الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير. كما كانت حساسيته 
الشعرية أكثر أوربية من أي من معاصريه؛ ققدم في أعماله المزيد من 
الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر 
الأرربي مثل : السوناته والبالاد. ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زلمان 
شيناؤورء ويعقوب كاهان» ويعقوب فيخمان. الذين كانت 
أشعارهم تنّسم بمحاولة وضع فلسفة شعرية تَصدر عن الفكر 
الصهيوني. 

ومن أشهر كُتَّابٍ القصة والمقال في هذه الفترة» ميا جوزيف 
بيرديشفسكي الذي حاول في قصصه العديدة» ذات النزعة 
التيتشوية» أن يجد حلا لشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة 
المجتمع . ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هريتهم الضيقة رلكنهم 
عاجزون عن ذلك» ومن ثم فإنهم يعانون من الضياع والعقم 
الجسدي والنفسي . واشتهر في هذه الفترة أيضاً القاص بيرتس 
سمولنسكين ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي 
يُمتبّر رائد القصة الواقعية الكتوبة بالعبرية ويُعَبّر في الوقت نفسه 
راتد القصة في أدب اليديشية. وفي السنوات العشرين الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء برز كل من بيرتس سمولنسكين وموشيه 
ليلينبلوم في فن المقال» وذلك بعد أن تحرّلا عن فكر التنوير ويدأت 
كتاباتهما تضع البذور الأولى للفكر الصهيوني . 5 

وكماظهر مندلسون بفلسفته لِيوجّه أدب العبرية توجهه 
الاندماجي في القرن التاسع عشرء ظهر آحاد هعام ليبلور هذا الأدب 
في القرن العشرين بتوجهاته الصهيونية. فحاول أن يجد صيغة 
توفيقية بين الدين رالحياة حيث كان يرى أن الأمة هي الدين في 
صيغته الجديدة» وأنها هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي 
أي الخالق. وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب العبري يجب أن يُملُص 
حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية: وعلى 
تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية . وقد تملّى هذا الموقف في 
مجلته الشهرية هاشيلوح. وظهر في تلك المرحلة أيضاً إليعازر بن 
يهودا الذي يُعتبّر رائد إحياء اللغة العبرية 
ب) في فلسطين: 

حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على 
أرض فلسطين؛ لم يتتقل إليها كاستمرار للآداب المكتوبة بالعبرية في 
أوربا بل كتحول في الصورة والمضمون . وتحتم على كناب العبرية 
في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الآداب المكتوية بالعبرية حتى ذلك الوقت؛ ويدأوا يسحشون عن 
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موضوعات جديدة» وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني 
الجديد الذي تسعى الصهيوتية إلى تحقيقه. وفي أورباء كان أديب 
العبرية يعيش واقعاًغريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية . رطوال هذه 
الفترة من تاريخ الآداب المكتوية بالعبرية» كانت فلسطين موضوعاً 
مهملا ولم يكن هناك إلا بعض الأثسعار هنا وهناك أو بعض 
القصص التي تناولت موضوع انين تحت تأثير الرومانسية الأدبية 
الأوربية . ولذاء حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين» لم تعد 
الصهيونية مجرد أفكار يتبنونها وتما حقائق استيطانية تؤثر في حياتهم 
اليومية . وأظهرت خطرات الاستيطان الصهيوني الأولى ني فلسطين 
مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير 
مجهول . وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية» وظل هناك 
سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما 
صورة الوجود في فلسطين؟ وهل حقآ سح حدث تلك الشورة 
(الصهيونية) في داخلهم التحول الوجودي المطلوب؟ 

وقد أيقن أدباء هذه الفعرة أن تغيّر المكان لا يمكن أن يغيّر ما 
يُسمَّى «المصير اليهردي». ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية 
في تلك الفترة» وأنّى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع 
والارتباط بهذ الواقع الجديد من جهة؛ واليأس والإحباط من جهة 
أشعرى . 

أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين» 


' فهي كثيرة ومتنوعة . فأدب الهجرة الأولى كان لا يزال يسير في 


دارننا 


ركاب أدب حركة التنوير» كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز 
بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والثانية. ويالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن الأدب الذي أتتج في أيام الهسجرة الثالشة نحا منحى 
وضعيا . 

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر» لفترة طويلة» عاملاً 
رئيسيا في توجيه دفة الآداب الكتوبة بالعبرية؛ وإلى تأثير 
برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد والمجموع» نحد أن المهاجرين 
الجدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي رتشيكوف 
والأدياء الإسكندنافيين الرومانسيين والجيل الجديد من أدباء ألمانيا. 
وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع هؤلاء 
المهساجرين الجسدد في اللاوعي لبخرج في النهاية أدباًيمزج 
الرومانسية والواقعية» وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء. حتى إن 
الدارس ليمكنه أن يلمس قي أدب تلك الفترة» وبسهولة» مدى 
الأزمة النفسية التي عاشها المهاجرون الجدد, أولئك الذين مازالوا 
يتخبطون في أزمة البحث عن الذات . أما أغلب أدباء الهجرة الثانية 


بين 
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فكانوا على وعي كامل بوضعهم الجديد» وبأنهم مُتلّعون من أرض 
أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض شرنية . ولكن» رغم ما كان 
لدى بعضهم من حماس للالتقاء مع الأرض الجديدة فإن أغلبهم 
كان على وعي كامل بحقيقة أنهم يفتقرون إلى الارتباط بالأرض . 

وإذا كان أبناء الهسجرة الثانية قد اعتقدوا أن كل الآمال 
الصهيونية الاستيطانية سوف تتحقق في فلسطين» فإنهم سرعان ما 
شعروا بأنهم تعلّقوا بآمال واهية» ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث 
أتوا. أما الذين مكثوا في فلسطين» فأنتجوا أدباً أكد قيم الصهيونية . 
وخلق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية ربين الواقع النشسي 
للمهاجرين» أدبا مركب يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع الرير 
الذي اصطدموا به. 

وقد أثيرت أخيرا قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب 
بالعبرية والأدب العبري» هي ظهور مجموعة من الكْتّابٍ 
الفلسطينيين العرب الذين يكتبون بالعبرية . ومن أهمهم أنطوت 
شماس صاحب رواية أرابيسك )١1987(‏ التي كتبها بعبرية أدهشت 
الإسرائيليين. وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية 
في السبعينيات» وني الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود وهبى 
كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً. 

وفي عام 1147 كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد الذي 
كان عضواً في الكئيست الإسرائيلي قطعة شعرية على وزن المقامة» 
وهو لون شعري عبري كان يقال على غرار اللقامة العربية» قصيدة 
هجا بها لبون زثيفي» الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية نمثلا 
أقصى اليمين الصهيوني . 

ويعكف الشاعر الفلسطيئي العربي نعيم عرايدي على كتابة 
رواية بالعبرية» وهو الذي عرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً في 
إسرائيل . ولعل هذا الأدب يمكن الإشارة إليه على أنه "أدب عربي 
مكتوب بالعبرية) . 


يهودا جوردون )1440,145٠(‏ 

شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية» من مواليد ليتوانيا. يمد من 
أهم دعاة حركة التتوير اليهودية ومن أهم المعبرين عنهاء ولكن فكره 
وتمرده ضمد التراث الديني اليهودي يشيان بمافي داخله من بذور 
الصهيوينة. تلقّى جوردون تعليما تقليديا في طفولته. وفي سن 
السابعة عشرة» تلقى تعليماً غربياً حديثاء ودس عدة لغات (الروسية 
الألمانية البولندية الفرنسية- الإنجليزية» . وتخرّج في إحدى الكليات 
التربوية الحكومية عام “1861 وعمل مدرساً في مدارس الحكومة . 
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أنضم جوردرن إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميا . تبنّى 
جوردون فكرحركة التنوير تمامآ وشن هجوماً شرساً على التقاليد 
الدينية» واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من 
الكهنة» وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود. وكان 
مديراً لجمعية نشر الثقافة ببن يهود روسياء وهي من أهم جمعيات 
انشر ميل حركة التنوير. 

كتب جوردون كتابات نشرية عديدة» من بينها مقالات 
بالعبرية والررسية . ولكن إسهامه الأدبي الأسامي أشعاره. 
ويُقسّم التقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة رومانسية» 
وأخرى رافعية: 
-١‏ المرحلة الرومانسية : هي المرحلة الني قاد فيها حركة التنوير التي 
تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج . وتتناول 
قصائده في هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
الموضوعات السائدة في عصره» وإن كان تناوله ليبس مباشراً أو 
واقعيا. وتعكس نصيدة «داود وبرزيلاي» (1807-1401) الدعوة 
إلى العودة للأرض . وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في 
بعض شخصيات العهد القديم . 

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة البين أثياب الأسده (1834) 
التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومان) ونهايته المأساوية . وفي هذه القصيدة؛ ينحي جوردون 
باللائمة على التماليم الحاخمامية التي أدّت باليهود إلى رفض الحياة 
وقبول العبودية» وإلى أن | خلف الأسوار ويكونوا موتى في 
الأرض أحياء في السماء "فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة 
غطتكم تماماً وجعلتكم مومياء حية لعدة أجيال' . 

ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع التيتشوي الذي 
يُمجّد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة. ومن أهم قصائد هذه 
المرحلة أيضاً قصيدة «استيقظ يا شعبي؟ (1807)» وهي دعوة لليهود 
أن يتبنوا مُكل حركة التنوير وأن ييخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا 
العبرية وينبذرا البديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المتتجة وفي 
الصناعة والزراعة. وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي 
أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة : "كن يهوديا في بيتك وإنساناً 
مارجه* . ومع هذاء يظل التوججه نحو فكرة الشعب العضوي 
(فولك)» والكثلة القومية التماسكة وليس نحو الفردء على عكس 
مُثْل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد. ومن أهم 


أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على 
نمط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه 
أعضاء المسماعات اليهودية الذين نبذرا مث حركة التنوير وعاشوا في 
الظلام (بحسب تصوره) . 
-٠‏ المرحلة الواقعية: يشكل عام 16717 نقطة حاسمة في حياة 
جوردون. إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى الإصلاح 
الديني . وكانت قصائده في هذه المرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة فيهء 
في شكل قصص ساخرة؛ على الخرافات الدينية رانحلال الحياة 
الدينية الذي أدّت إليه الشعائر اليهودية التي كان يرى جوردون أنها 
معادية للحياة. وأهم القصائد «حكاية اليود [الياء] أو أتفه الأشياء» 
التي أتمها عام 11/5 » وتتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها أن 
تنزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن 
توقيع زوجها ينفصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو أصغر الحروف 
في اللغة العبرية)؛ ولذاافهي تظل مطلقة (عجوناء) لايحق لها 
الزواج . أما قصيدة 7اليوسفان بن سيمون»؛ فهي هجوم على القهال 
ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير» ويُسمّى يوسف 
ابن سيمون» إلى السجن بدلاً من لص قاتل يحمل الاسم نفسه. 

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو في السجن؟» 
وهي مونولوج درامي يعبّر عن احتجاج آخر ملوك يهودا ضد 
روحانية الأنبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى 
وجودهم السياسي . وهذا الموضوع كامن ومتكرر وأسساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي ‏ 

وقد أخذت الموضوعات الصهبونية تظهر على السطح بشكل 
أكثر تزايداً ووضوحاًء فني قصيدة المن أعمل؛ يلاحظ الشاعر أن 
مُكل حركة التنوير أَدّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم . 
وهذا تناقض كامن في حركة التنوير العبرية؛ فهي تدعو إلى الاندماج 
في المجتمع؛ وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي تعزل 
المتحدثين بها عن مجتمعهم . ولذاء تمد أن هذا الداعية للتنوير يقول 
ني عن المستقبل» لعلي آخر شعراء صهيون 


"من بوسعه أن ب 
ولعلك آخر القراء" . 

وبعد تعر التحديث في روسيا عام 01841 نبذ جوردرن مُث 
الاندماج ولكنه لم ينبن فكرة هجرة اليهود . وفي قصيدته «أختي 
روحاماه» (1845)» يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات التتحدة لا إلى فلسطين 
العشمانية. وقد رصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة 
الآحاد هعامية ' لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي ' . وقد 


فضا 
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أشار آحاد هعام إلى دنه الفكري لبوردرن . وجوردون هو الذي 
أشساع عبارة 'يابيت يع قوب هلم فلنسلك في نور الرب " 
(أشعياء؟/ 0) التي استخدمها في مقال له عام 1877 وتادى فيها بأن 
يصبح اليهود جزءاً من أوربا. وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لأعضاء 
جماعة البيلو الذين استوطنوا في فلسطين. ولعل هذا يبيّن التداقض 
الكامن في مل حركة التنوير اليهودية . 

وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر الانعتاق الذاتي» ولكنه 
كان نقد متعاطفاء كما أنه عبّر عن حماسه لاستعمار إنجلتراالمصر خام 
887 إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد أهمية فلسطين كممر إلى مصر 
ومركز للتجارة الآسيوية ' وقد يجذب الحكم البريطاني كثيراً من 
إخمواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها ويبنوا 
السكك الحديدية ويسحبوا التعجارة والفنون والحرف" . ونادى بإنشاء 
جمسعية من أجل الذاهبين إلى فلسطين؛ أي أنه تبنى المشسروع 
الصهيرني بكل أبعساده. ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب 
بالعبرية» فإن كثيرا من النقاد يميلرن إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه 
كان ناظماً للقصائد ومهيجاً اجتماعيا بالدرجة الأول . وقد ترجم 
جوردون كثيراً من الأشعار الغربية إلى العبرية» وهو يد من مجددي 
الشعر المكترب بالعبرية . 


ميخا بيرد يشفسكي (197101870) 

كاتب روسي مفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية. ولد في مديئة ميدزيبوز 
الروسية» مهد الحسيدية في القرن الثامن عشر» ونشأ في عائلة عريقة 
في التدين؛ وكان أبوه يعمل حاخخاماًء وفي سن السابعة عشرة كان 
بيرديشفسكي قد تلقَّى تعليمآ تلموديا كاملاً وألم بكل تعاليم القبّالاه 
والحسيدية. 

حاول في كتاباته الأولى أن يفعل ما رصفه فيما بعد بأنه 
المستتحيل: التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستنارة اليهودية. 
وفي عام 2185٠‏ انتقل إلى أوريا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم 
العلماني (المحرّم) . وأثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته بسماتها. 
ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى أكثر فترات 
حياته إبداعاً. 

كتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي المستعار #بين جوريون») 
كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية 
واليديشية . وتأثر ببرديشفسكي يأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد 
بالجماعة» وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره بشأن السوبرمان 
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أو الفرد الممتاز التميّز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد» كما تبع 
نيتشه في إصراره على 'إعادة تقييم جميع القيم ' وإخضاعها للنقد 
الكامل . لكل هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية 
الروحية في خمضوعها وتخنرعها وفي تكبيلها الإنسان بالطقرس 
المميئة . كما هاجم بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزتر) واليديشية 
(مندلي موخبير سيفاريم) ولكنه شسجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم 
يرنر من يشاركونه رؤيته للعالم . وقد هاجم ببرديشفسكي وبشدة 
جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية ما 
سماه «القيم الروحية». كتب بيرديشفسكي أكثر من ١6١‏ قصة 
بالعبرية وكتب بعض القصص بالبديشبة. وتصور قصصه فزق 
اليهردي في العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة 
الغربية» والشتتل هو الخلفية الأساسية لعديد من هذه القصص التي 
تتضمن نماذج بشرية مختلفة تجابه مشاكل يهودية محدّدة مثل التقاليد 
الخائقة والزيجات الاضطرارية امرتبة . وتعالج القصص الدوافع 
الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارّعها مع كل هذه العوائق 
وا حواجز. وتدور معظم قصصه حول موضوعين أساسيين: 
-١‏ الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع 
عشر التي يقسمها دائماً نهر يفصل حي اليهود عن حي الأغيار. 
1 حياة الطلية اليهود من شرق أوريا في وسط أوربا وغريها 
وإحساسهم بالانبهار والاغتراب . 

ويمكن القول بأن هذين الموضوعين أهم موضوعين في حياة 
معظم المفكرين الصهايئة» بل معظم المفكرين والأدباء الذين تناولوا 
الموضوع اليهودي . وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين الجمال 
والقبح يتتهي بهزية الخير والجمال. فالشتخل ساحة هذا الصراع ‏ 
وقمْ في قبضة قوة عمياء قاسية . وتوجد في روايه أنغاط إنسانية 
متكررة : امرأة ذكية رقيفة متزوجة من إنسان فظ خحشن_رجل لا 
قسمات له ولا ملامح ‏ طالب متمرد على أوضاع مجتمعه ‏ أشخاص 
يقضون حيانهم يعانون من الزيجات المرئّبة ‏ شخصيات متمردة على 
التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدّعي المشيحانية . 

جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية؛ واهتمامه 
بالحسيدية رغم رده على التراث اليهودي يَصلْح مدخلا لفهم فكره 
الصهيوني . فهو يعيد تقييم البهودية ويذهب إلى أن البهودية القديمة 
إنما هي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثئية» التي تدور 
حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام» وأن الطبقة التوحيدية 
(التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزيم » 
يذهب بيرديشفسكي إلى أن الجبل المقلدّس ليس جبل سيناء؛ وأن 


ينض 


مؤسس العقيدة اليسرائيلية يوشع بن نون وليس موسى . فكأن 
ببرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القدمة كطريقة 
للتحرر من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني وثني 
حلوليء وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حوللتهم إلى 
أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوعيوا في يهودية 
مجردة خالية من الحياة. عليهم العودة إلى يهودية جديدة: يهودية 
تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراق في وثام 
مع الطبيعة» وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي بالجسد ونشيد داود 
الذي يتغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لهاء الطبيعة التي هي منبع 
كل شيء» منبع كل ما يحيا وروحه. هذه الوثنية الجديدة ترى أن 
السيف جوهر الحياة؛ بل تجسيدها في أعرض خطوطها المادية 
والجوهرية إذ حل السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي 
برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود والبهودية» وعلى حد قوله فإن 
الشعب القدّمس سيصبح الشعب الحي. 

ويمكننا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» 
أو #الصهيونية الكونية» أو #الصهيونية العضوية»» باعتبار أن الإنسان 
اليهودي سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام 
بها وبفقدان الذات فيها. وصهيونية بيرديشفسكي لا تختلف كثي رفي 
بنيتها عن صهيونية جوش إهونيم الحلولية العضوية» فكلاهما جعل 
الأرض موضع الحلول وأهم عناصر الثالوث الحلولي. ولعل هذا 
التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم الصهايئة يفْسر سر حماسه 
للحسيدية وقصصها. ريمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض 
الحلولية التقليدية وإنما يعارض سكونها وحسبء وهو سكون 
أضطرت إليه بعد فشل كثير من الحركات المشيحانية فتحوّلت النزعة 
المشيحانية العدمية المدمرة إلى توه نفسي وغوص في الذات» 


عدميته وتذميريئه كانت موجودة بالقوة» ثم تفجرت في الدولة 
الصهيونية وأصسحت توجد بالفعل. وقد صدرت أعمال 
بيرديشفسكي الكاملة في ٠١‏ جزعاً (19116-1911). 


حاييم بياليك )1971-1١415(‏ 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث. 
ولد لأبوين فقيرين» وكان أبوه عالما دينيا وتاجر أخشاب فقيراً. وقد 
عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أنخشاب؛ وتزوج ابثة رجل 
يعمل بالمهنة نفسها. قام جده بتربيته بعد وقاة أبيه» فدرس في مدرسة 
تلمودية؛ لكنه قرأء في الوقت نفسه؛ العديد من كتب حركة التنوير 
البهودية سرا. رحل بياليك إلى فولوجين» مركز الخركة الحسيدية» إذ 


تصوّر خط أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة تجمع بين الدراسات 
العلمائية والدراسات الدينية» وبقي في هذه المدرسة ثمانية عشر 
شهراء وهناك بدأ في الكتابة الأدبية» والتحق بجماعة أحباء 
صهيون. وفي عام 21841 ذهب إلى أوديسا التي كانت آنذاك 
مركزاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرّف إلى آحاد هعام 
الذي شجعه على الكتابة والنشر. هاجر بياليك من روسيا السوفيتية 
عام 21971 ومكث ثلاث سنوات في برلين» ثم هاجر بعدئذ إلى تل 
أبيب. وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية» ولكنه في الوقت 
نفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية الأوربية الروسية 
والألمانية» وبخاصة أعمال الرحلة الرومانتيكية. 

ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك الشد والجذب يبن 
القديم والجديد والبحث عن مخَرج من الأزمة الستحكمة . وقد عبَّر 
الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية: 
فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة» وفكرة الماشيّح الخلّص» وفكرة 
نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب الأخرى . 
وقد استخدم الشاعر أدرات وقوالب تعبيرية متئرعة» فكتب قصائد 
في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات طابع أسطوري . 
ويتميّر شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك والثآر والصور 
الرتبطة بآخر الأيام. من أهم قصائده قصيدتا «حقاً إن الشعب 
الشعب؟ و«في مدينة الذبح» حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام 
هجوم الروس عليهم» خصوصاً في كيشينيف» وكذلك قصيدتا 
«إلى الهاجاداه» و«على أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل 
الماضي اليهودي الذي ولَى ولم يعد له وجود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية 
العالمية إلى العبرية . وكانت له نشاطات ة بين أدباء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وبعدعام 1414» أنشئت في إسرائيل جائزة 
أدبية تحمل اسمه . وقد تُشرت أعماله الكاملة بالعبرية» كما تُرجمت 
معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية . 


شاؤول تشرنحوفسكي (1941141/0) 

شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية؛ ويُعدُ هر وبياليك قطبي 
الأدب المكتوب بالعيرية في روسيا. وتشرنحوفسكي ابن لأبوين 
متديتين تأثرا بأدب التنوير اليهودي» ولكنهما انضما إلى حركة 
أحباء صهيون . وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث 
تلقى تعليما تقليديا ودروساً في العبرية» ثم أرسلاه بعد ذلك إلى 


مدرسة تجارية. 
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ولكن الشاعرء مع هذاء ق رأ عديداً من الكتب الأدبية 
والفكرية العالمية. ومن بين قراءاته» نمجد قصص جول فيرن 
وألكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته وتيتشه» جنياً 
إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليهودية. درس 
تشرنحوفسكي الطب في ألمانيا» رتزوج سيدة روسية مسيحية من 
أصل أرستفراطي تقية ورعة متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه. وبعد 


أن انتهى من دراسته؛ توجه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد 
طول عناء . ولكن وضعه الطبقي تدهور» بنشوب الثورة البلشفية» 
وهو ما اضطره إلى الهجرة . وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 
الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين؛ ولكنه لم يفلح» فهاجر 
إلى برلين ‏ وتصف قصيدته المعنونة «الماء الآسن» الآلام الروحية 
والجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظام الاجتماعي الجديد» 
ولكنه يظل مع هذا يحلم بالماضي السعيد. ولم يستسقر 
تشرنحوفسكي في فلسطين (عام 14781) إلا يعد أن حصل على 
وظيفة طبيب . وهناك أيّد الغزوة الصهيونية؛ كما أسهم في الدعاية 
الصهيونية بشكل واضح . ولكنه» رغم ذلك» كانت تمر به لحظات 
يخامره فيها الشك فيما يفعل على نحو ما صوّر في قصيدة اليس 
لي شيء يخصني؟ . 

ويمكن تقسيم شعر تشرنحوفسكي إلى ثلاث نبرات أساسية : 
أولاً» النبرة العلمانية الحلولية الوئنية المنمردة» حيث يطرح الشاعر 
التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة 
ويحلم ببعث يهودي وبظهور شعب لا ينوء تحت ن 
عن ذلك قصيدتا #إلى الشمس» و(إني أعتقد؛ . ثانياً» النبرة اليهردية 
القبلية» حيث يعر تش رنحوفسكي عن إحساسه اليهودي بالانفصال 
عن الأغيار وبالعداء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في قصيدتي 
«باروخ الخنتسي» رافليكن هذا ثأرناة . ثالثاء النبرة الغيبية اللادينية» 
حيث يحاول الشاعر أن يمزج بون النبرتين السابقتين وينجح في أن 
يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية امظهر غيبية الخبرء كما في 
قصيدة «أمام تمدال أبوللو». تأثر تشرنحوفسكي بأفكار المفكر 
الصهيوني بيرديشفسكي» ونحا منحى كنعانيا ونادى بقومية [سرائيلية 
ة عن قومية يهود النفى . 

وقد كتب نشرنحوفسكي قصصآً ومقالات وقصائد 
للأطفال» مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى 
الملحمة إلى الخمريات الأناكرونية الإغريقية؛ وترجم كثيراً من 
الأشعار الغربية إلى العبرية. وهو يُحَدُ من المجددين في الشعر 
المكتوب بالعبرية . 


الغيبيات» وتعبر 
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جوزيف بريتر(14911141) 

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية» تأثر بأعمال 
بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي موخير سيفارم . 
وتأثرء شأنه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره» 
بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيا ولد في أوكرانياء ودرس 
في إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم عمل ككاتب (سوفير) حيث 
كان يكتب رتائق التوراة والتمائمء وانضم إلى حزب البوند. وقد 
كتب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة في الشتاء )١101(‏ 
التي تُمَدُ أول أعماله الروائية المهمة. 

عاش برينر بعد عام 11٠١‏ في وارسوء وخدم في اليش 
ألروسي بين عامي 1101 و4 140ء ولكنه هرب إلى لندن حيث 
نشط في جماعة عمال صهيونء ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر 
والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس 
العبرية في يافا عام 191» ثم اضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع 
القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان 
من أهمها المساهمة في تأسيس الهستدروت. وقد قُتل عام 19171 
أثناء بعض أعمال المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني 
والصهيرني. 

وصفت أعمال برينر الروائية بأنها انعكاس مياشر للحياة 
ولحياته هو على وجه التحديد» ولذا نمجد أن الراوي فيهاهو 
الشخص الأول (المتكلم). رمهما اختلفت الأسماء والشخصيات 
الأساسية فهم في نهاية الأمر بريئر نفسه . وتأحمذ أعماله الأدبية 
الأشكال التالبة: 
-١‏ الفصة الوثائقية التي قتبع منهج التعاقب التاريخي . 
؟- المذكرات التيتم تحريرها وتحويرها. 
“7 الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها ‏ 

رثدم كثير من شسخصيات برينر اعترافاتها وتكشف خحبايا 
نفسهاينفسهاء وهي شخصيات تُمْيّر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا 
لا يسجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الداخل» ولذا فهي تنتهي بالإحساس 
بالمرارة تجاه نفسها وتجاه العالم . وكثير من أبطاله أبطال مضادون» 
بعضهم قد يبحث عن معنى لحياته؛ أوعن هويته والبعض الآخر 
يسعسام تمامآ لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا رهناك وهي 


0ن 


مستوحاه من حياة جوردون الذي تدم ينه قدراً من 
الإيجابية والتفاؤل) . 

هاجم بريثر آحاد معام وكان محور الصراع مفهوم المنفى . 
فبريئر كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها 


ذف 


وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته» 
ومهمة اليهود الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا 
وبكل نقائص شخصيتهم . فاليهود يحيون بأية طريقة» حتى كالنمل 
أو الكلاب ؛ يحب كل يهودي نفسه ويتكيف مع الأوضاع ويذل 
نفسهمن أجل البقاء. والتاريخ اليهودي تاريخ طويل من الذل 
والمهانة. ثم يجيء بعد هذا أحاد هعامء التحدث باسم الإثنية 
اليهودية (إثنية يهود المنفى)» ويكيل الثناء للتاريخ المليء بالشهداء 
والوضعاء ؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من 
خلال الاضطهاد والطردء حتى ظهر في آخعر الأمر شعب يحيا بدون 
مجتمع» خارج أي مجتمع على الإطلاق» *شعب هائم شاذ معذب 
لاهدف لحياته ولا استقلال لها" . وبعد هذه الصورة السلبية ليهود 
العالم؛ لم يبق سوى الخروج. ولذاء يقترح برينر إنشاء مجتمع 
جديد حتى يمكن تطبيع الشخصية اليهودية من دانخّله: *مستعمرات 
اللعمال هذه ثورتنا الوحيدة" . وقد تُشرت أعمال بريئر الكاملة في 
ثمانية أجزاء. 


لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اللغات اليهودية 

«اللغات اليهودية؛ اصطلاح تستخدمه بعض المراجع الصهيونية 
(أو المتأثرةبها» للإشارة إلى اللغات واللهسجات والرطانات التي 
يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وهو اصطلاح غير 
دقيق بالمرة» فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التي يتحدث 
بها أغلبية أعضاء المجتمعات التي يعيش اليهود في كنفهاء وإذا كان 
ثمة اختلافات؛ فهي عادةً اختلانات طفيفة تجعل طريقة حديثهم 
مجرد لهجة أو رطانة . 


لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 

لم يتسحدث اليهود اللغة التي تُعرّف بالعبرية إلا لفترة قصيرة 
جداء فلغة الآباء (إبراهيم وإسحق ويعقوب)(٠‏ للك 0 
كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية» أما العبرية فكانت 
لهجة من اللهجات الكنعانية ولم يتخذها اليهود لساناً لهم إلا بعد 
إقامتهم في كنعان (ابتداء من ١55٠‏ ق. م). ويبدو أن العبرية اختفت 
بوصفها لغة الحديث بين اليهرد مع التهجير البابلي 611 ق.م) 
(وئمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في بلاط 


ملوك مملكة يهودا الجنوبية) . ورغم أنه بقي بعض اليهود في فلسطين 
يتحدثون العبرية» إلا أن الآرامية حلت تماماً محل العبرية نحو *0٠‏ 
قم أما اللغات التي كان يستتخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في 
تعاملهم مع الآخرين بعد اتتشارهم في العالم؛ فكانت في معظم 
الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه» أو إحدى اللغات 
الدرلية السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية» لغة التجارة 
الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم. وكان يهود الإسكندرية 
في العصر الهيليني يتحدثون اليونانية» كما أن يهود فلسطين كانوا 
يتكلمون إما الآرامية أو اليونانية (جاء في العهد الجديد أن القديس 
بولس تحدّث للناس في فلسطين باليونانية ثم تحدّث معهم بالآرامية 
بعد ذلك). وبعد انقسام الإمبراطورية الررمانية» كان يهود 
الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية؛ أي اليونانية 
(رظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العثماني). أما يهود الإمبراطورية 
الغربية وأفريقيا وغرب أورباء فكانوا يتحدثون اللاتينية. وييدو أن 
بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية 
المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا 
يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوية)» وكان يهود العالم 
العربي يتتحدثون العربية في العالم العربي» وهكذا. وفي بعض 
الأحيان؛ كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون؛ في التعامل 
فيما بينهم» رطانات مكوّة من لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن 
يُدخلوا عليها بضع كلمات ومُصطأنحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً 
من أية لغة أخرى كانوا يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل 
هجرتهم . فيهود الأندلس» على سبيل المثال؛ كانوا يتحدثون رطانة 
تُسمَّى «العربية اليهردية»؛ ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو. أما 
يهود أوربا الشرقية» فكانوا يتحدثون اليديشية؛ وهي رطانة ألمانية 
تحولت في مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث 
والكتابة. وفي القرن السادس عشرء يبدو أن معظم يهود العالم 
كانوا يتحدثون إما اليديشية (في أرريا) أو اللاديئر (في الدولة 
العثمانية) . ركثيراً ما كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون 
الحروف العبرية في كتابة هذه الرطانات في المعاملات اليومية» مثل 
الفواتير التعجارية أو غير ذلك من أمور الدنيا. ولم يكتب أعضاء 
الجماعات اليهودية بهذه الرطانات أدباً ذا بال؛ لا في الماضي ولا في 
العصر الحديث. وربما يكن استثناء اليديشية من ذلك» فنظراً لأنها 
عمرت طويلاً (نسبيا) وأصبحت. مع القرن التاسع عشرء لغة 
مستقلة يتحدث بها معظم يهود العالم الغربي الذين كانوا مركّرين قي 
روسيا وبولنداء فكب بها أدب شعبي للنساء والعامة في باد 


لضن 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


الأمر» ثم كُنبت بها أعمال أدبية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال 
الجادة. ولكن هذه المرحلة دامت فترة قصيرة ججداً يسبب اختفاء 
اليديشية . 

وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة بأعضاء 
الجماعات اليهودية» يمكن القول بأن كثيراً من الجماعات اليهودية 
شكلت جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا 
والأعمال الشبيهة الأخمرى» ومثل هذه المماعات كانت في العادة 
تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية» الأمر الذي تطلّب تلن مسافة 
بينها وبين الجتمع . واللغة الخاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية 
وتزيد تجردها وتحفظ لها عزلتها وهو ما يُسِسّر اضطلاعها بدورها 
الخاص في اللجتمع» فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة بهم تماماً 
كما كان المماليك يتحدثون الشركسية. 

أما بالنسبة للغة التأليف الديني» فإن العهد القديم كُتب بعبرية 
العهد القديم التي اختفت كلغة مُستخدمة بعد التهجير البابلي» بينما 
لغة التلمود الآرامية بالأساس . ومع هذاء ظلت العبرية لغة المؤلفات 
الدينية في معظم الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل وشماي 
مؤلفائهما بالعبرية» في -حين وضع المفكرون اليهودء في الإسكندرية 
في العصر الهيليني» مؤلفاتهم الدينية والدنيوية باليونانية. وكان 
موسى بن ميمون يكتب بالعربية» أما راشي» فكان يكتب بالعبرية» 
رتب معظم أدب القبّالاء الصوفي بالآرامية . وظل هذا الرضع قائمآً 
حتى القرن التاسع عشرء حين بدأ الفكرون اليهود يضعون مؤلفاتهم 
الدينية بلغة الوطن الأم وحسب . فكتب موسى مندلسون بالألمانية؛ 
ركذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين ومارتن بوبر . ويكتب كثير من 
المفكرين اليهود الآن» مثل جيكوب نيوزنر في انولايات الشتحلة» 
بل إن لغة المصسلاة عند اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين أصبحت الإنجليزية» ولا 
يستخدم العبرية سوى الأرثرذكس ‏ 

أما الكتايات التي تقع مارج نطاق التفكير الديني من أدب 
وفلسفة وعلمء التي وضعها مؤلفون يهود وهم قلة نادرة حتى 
القرن التاسع عشرء فكانت لنتها منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون 
السكتدري وضع مؤلفاته باليونانية: وموسى بن ميمون كان يستخدم 
العربية» وكذلك معظم الشعراء اليهود في الأندلس . أما في العصور 
الوسطى في الغربء فلم يظهر مؤلفون يهود يُعتد بهم حتى القرن 
السايع عشر حيث ظهر إسبينوزاء المنشق على اليهودية» الذي كتب 
مؤلفاته باللا" بين في عصره . 
وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية للمؤلفين من أعضساء 


مؤلقاتهم الدينية يالا 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي 
يعيشون قي كنفه . فيعقوب صنوع (الكاتب المصري اليهودي) كتب 
بالعربيية» وهايني وماركس بالألمانية» وبروست بالفرنسية» 
ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية» بلإن معظم كلاسيكيات الفكر 
الصهيوني كُتبت بالالمانية أو الإنجليزية. وكان هرتزل لا يعرف 
العبرية ولا أبجديتهاء لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول 
14417 ) أن يدل البهجة على قلوب الها امات الأرثوذكس فنطق 
ببعض كلمات عبرية كُنبت له بالأبجدية اللاتيثية» وكتب فيما بعد في 
مذكراته ملاحظة يقول فيها: "إن محاولتي هذه سببت لي 
كبيرة تفوق كل متاعبي في الإعداد للمؤتمر " . وقد كان هرتزل 
ونوردو وكغير من الفكرين الصهايئة الأرائل» لا يؤمنون بوجود ما 
يُسمّى الثقافة اليهودية. وقد مسخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت 
عمال حينما طرح لأول مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن هرتزل 
يتصور أن تكون العبرية لغة الوطن القومي الذي يقترحه إذكان 
يرى أن كل مستوطن يهودي سيتحدث يلغته. وفي السنين الأولى 
من الاستيطان نشبت حرب سمت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام 
الألمانية من أتباع الاستعمار الآلماني ودعاة استخدام العبرية من يهود 
شرق أوربا التابعين للاستعمار الإنضجليزي . 

ولغة يهود العالم الأساسية الآن الإنجليزية التي يتتحدث بها 
يهود الولايات اللتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقياء وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا 
يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام؛ والأنجلو ساكسوني 
على وجه المخصوص) ثم تأتي العبرية لعة يهرد إسرائيل في المرئبة 
التالية» أما اليديشية فقد اختفت تماماً تقريباً ني الولايات التحدة» 
وهي آخذة في الاختفاء في روسيا. واللادينو لم يلها أثر. 

ريمال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوربا كان 
سببا أساسيآ في أزمة الهوية التي جابهوهاء إذ كانت لغتهم المقدّسة 
العبرية» ولغتهم القانونية الآرامية (لغة التلمرد)؛ ولغة الحديث 
اليديشية» ولغة امثل الأعلى الاندماجي الألمانية أو البولندية أو 
الروسية وأحيانآ الأوكرانية» ولغة الثل الأعلى الصهيوني العبرية 
كلغة حديث لا كلغة عبادة. وكان يقابل هذه الاتقسامات اللغوية 
انقسام طبقي واجتماعي. وساعدت كل هذه الاتقسامات على 
تصعيد الأزمة. 

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو» وبعد 
تحديشهم وانتهاء تميزهم الوظيفي» بدأت تختفي هذه الرطانات إذ 


نهنا 


طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات يأن يكون انتماؤهم 
القومي لأوطائهم كاملاً. وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديدء 
وعصرصآ أن التجار اليهود كانوا يستخدمونها وهو ما كان يُسهل لهم 
غش الآخرين . وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم؛ وفيما يختص بالحسديث ولغة 
المعاملات اليومية» هي أنهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن 
الذي كانوا يعيشون في كنفه ‏ 


اللغات السامية 

يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القديمة 
والحديقة. واللغات السامية من أقدم اللغات التي وصلت إلينا 
مدوة» إذدُونُت الأكادية عام 16٠١‏ ق.م؛ ودُونّت الأجريتية نحو 
عام ١4٠0‏ ق.م. وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليهاهي 
الجموعة الحامية» حتى أن بعض العلماء يجعلونها مجموعة واحدة: 
سامية حامية. 

وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في الخصائص الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية. أما من الناحبة الصوتية» فإننا نجد أن 
اللغات السامية تضم مسجمرعة حروف الحلق (مثل : العين والحاء 
والغين والخناء) وهي موجودة في العربية» ومنها تداخلت في 
العبرية . ومن الناحية الصرفية ؛ نجد أن اللغات السامية تتّسم بوجود 
الفعل الثلائي مصدراً أساسيا للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين). 
وتصريف الفعل يتبع الأسلوب نفسه» ويتم اشتقاق معظم الكلمات 
بتغيير الصيغ التي يتوقف عليها نوع الدلالة. ومن ناحية الجنس 
النحوي؛ تُصتّف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث» ومن 
ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع . ويوجد زمنان للفعل هما 
الماضي (التام وغير التام) والمضارع ‏ وقد نشأمن اشتقاق الكلمات 
من أصل «فعل» أن سادت ما يكن تسميته #العقلية الفعلية»؛ إن صح 
هذا التعبيرء على اللغات السامية» أي أن لأغلب الكلمات في هذه 
اللغات مظهراً فعليا. وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي 
تسربت فن اللغات الأعجمية إليهاء اكتسبت هي الأخرى هذه 
الصفة . والفعل في اللغات السامية هو كل شيء؛ فمنه تتكون 
الجملة. ولم يخضع الفعل للاسم والضمير» بل نجد الضمير مسئداً 
إلى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً . 

وفي جميع اللغات السامية نجد تشابهاً بين الكلمات الأساسية 
كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد 
وأعضاء الجسم الرئيسية والتبات والحيوان: 


إثيوبية (جعزية) أكادية آرامية عبرية ١‏ عربية 
أحادو إيدو حاد أحاد أحد(واحد» 
شلاش شلاشو تلات شالوش ‏ ثلاثة 
أم أم أم(إما أم أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرع 
عنها كل هذه اللغات؛ وأن العربية أقرب اللغات الحية إلى هذه 
السامية الأصل . 

وَنْقَسّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين : 
١‏ السامية الشمالية: وتشمل الآشورية/ البابلية» واللهجات 
الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات الآرامية 


والقرطاجية) . 
أما السامية الجنوبية: فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها الختلفة» 
والعربية الجنوبية» !| 


وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع بعضها مع بعض . 
وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكنعانية . فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت 
عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد؛ ثم صرعت العبرية في 
أواخر القرن الرابع قبل الميلادء وتغلبت على الفينيقية (في آسيا) في 
القرن الأول قبل الميلاد. وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها. فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القد: 
عليها قبيل الإسلام. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على نجاتهاء فظلت محتفظة 
بلهجتها القديمة حتى العصر الحاضر. ثم اقتحمت العربية على 
الآرامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى 
تم لها الفضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي. ولم يفلت من هذا 
المصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تكلم اللهجة الآرامية إلى 
العصر الحاضر . وامتد أثر العربية إلى الأم الآرية والطورانية التي 
اعتنقت الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأتراك. . . إلخ)؛ 
فاحتلت لديها مكانة مقدّسة سامية» وتركت آثاراً عميقة في كثير من 
لغاتهاء فاتسعت بذلك مناطق نقوذها حتى بلغ عدد الناطقين بها 
والتأثرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 


الأسماء العبرية واليهودية 
كان للأسماء والأعلام في الحضارات القدية دلالة رفحوى 
ليس لها ما يوازيها ني عصرنا الحديث» فالاسم كان يد مشلا لجوهر 
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صاحبه؛ ولذلك كان الإنسان يُعطى اسماً جديداً حينما يدخل مرحلة 
جديدة من حياته. وفي العهد القديم» ند أن بعض الشخصيات 
كانت تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة دهمة. فبعد مصارعة 
الرب؛ يتحول اسم «يعقوب» إلى «يسرائيل» . وفي الواقع فإن تغيير 
الاسم يضفي دلالة خخاصة على صاحيه . 

وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهردية من أصل عبري ١‏ 
فالاسم #إستير» مثلاً مأخوذ من «عشتروت» زوجة بعل» واسم 
«موسى» نفسه ليس عبريا ويقال إنه اختصار لكلمة مصرية قدهة تعني 
«ابن' . وقد اتتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل» مثل 
«مردخاي»؛ من اسم الإله البابلي #مردوك6. وكثير من قادة اليهود 
بحملون أسماء آرامية مثل "بركوخبا»» ويونانية مثل (أنتيجون؟؛ 
ولاتينية مثل #يوسيفوس فلافيوس»» وعربية مثل #موسى بن ميمون؟ 
واسعبد بن يوسف الفيومي؟ (الذي يشار إليه في الكتابات العبرية 
باسم «سعديا جاؤون» أي «الفقيه سعيد»). 

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله» كما يرى 
الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يُغيّر اسمه العبري ارج 
فلسطين. وأي يهودي يحمل اسم «كوهين»: أو أيا من أسماء الكهانة 
الأخرىء يُعتبّر من نسل كهنة المعبد وتسري عليه محظورات معينة 
متصلة بالزواج والطلاق. 

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات البهودية؛ قبل الإعتاق؛ 
أن يحملوا اسم أسرة» فكان الشخص يُسمَّى فلان بن فلان» 
#يعقوب بن إسحق» مثلا» وأحياناً كان يضاف اسم المهنة حتى يتم 
التمييز بين فرد وآخر في الجماعة نفسهاء مثل اصتدلر) أي «صانع 
الأحذية» في العبرية» و«جولدشميت» في الألمانية أي الصائغ . 
ولكن؛ بظهور حركة الإعتاق» أسقط كثير من اليهود أسماءهم 
العبرية» كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل 
ثابت» مثل بقية ا مواطنين» حتى يمكن الاحتفاظ بسجلات رسمية 
عنهمء ويمكن فرض الضرائب عليهم وتجتيدهم . وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاء» ولكنهم أذعنوا في 
نهاية الأمر. وكان اليهود يُسمَّون أحيانا باسم المان؛ مثل: 
«أوبتهاعر» أي «من مدينة أوبنهايم» على نهر الراين؛ أو #شابيرو' ؛ 
أي امن مديئة شبير . أو كانوا يُسمُون بأسماء ذات دلالات جميلة 
مغل #ابلومتفيلكد؛ أي #حقل الزهور؛» أو لروزنبرج»؛ أي اجبل 
الورد»؛ أو يشرجمة أسماتهم من العبرية إلى لغة بلدهم» فالاسم 
«موسى بن مندل» يصير #موسى مندلسون» (فكلمة «سون' تعني 
«ابن»». كسما أنهم كانوا يُسمّون باسم الكاهن» مثل: «كرهين» 
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و١كاتس»‏ وهليفي» و(هارون» . وقد تمت ألئة هذه الأسماء فأصبحت 
على التوالي: (كوهينشمَاينْ» و«كاتسمان و«ليفينتال» 
و«أرونشتين». وفي الحالات النادرة؛ كان أعضاء الجماعات اليهودية 
يحملون اسم عائلة» كما هو الحال مع العائلات اليهودية العريقة مثل 
اروتشيلد». ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية أسماء غير 
لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول عن نسميتهم منحهم إياها بسبب 
عدم رضاءعنهم مثل : الجروس» أي (ضخماء أو«كلاين»: أي 
الصغيرة» أو «كالف». أي «العجل»» أو «برونفن؟ أي ابرائدي»» 
أو اشفارتز؛ أي «الأسودا أو «العبد». ويستخدم الإشكناز هذه 
الكلمة الأخمير للإشارة إلى يهسود الشرق في العالمين العربي 
والإسلامي. 

ومع تزايّد معدلات الاندماج في العالم الغربي؛ يدأ يهود 
العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية . 
وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصبح 


«برام؛» وااسولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح #سولس»» 
و«صموئيل؟ أصبح «زعيل) . وأحياناً أخرى» كان الاسم يُعلمّن 
بتبسيط طريقة كتابئه لتبسيط تُطقه وذلك حينمايهاجر عضو 
الجماعة اليهودي من يلد لآخر . وأحيان كان ثمة صعوبات تراجه 
أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة» لأن هذا كان 
يستلزم إجراءات قانونية معقدة» ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من 
يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية. وفد توقف يهود 
أمانياء قبل الحرب العالمية الثانية» عن اختبار أسماء ترراتية . ومع 
هلاء كانوا يختارون أسماء تبدأ بحروف تُلكُّرالمرء بشخصية 
توراتية» فبدلا من «موسى» كانوا يُسمّون «موريتزه؛ ويدلاً من 
اسيمون» كانوا يقولون #سيسجغريد»» وبدلاً من #موردخحاي» 
اامارتن»؛ وبدلاً من (إسحق» اإيزيدور» . وكان من الفهوم أن هذه 
أسماء يهودية» ولذا كان المسيحيون يتحاشونها. وتكررت الظاهرة 
في الولايات المتحدة في الفترة نفسهاء فبدلاً من «إسرائيل» قالوا 
الإرفنج؛» وبادلاً من «موسى» قالوا امورتيمر؟ أو «مسوريتز» أو 
«موريس؛ أو اماكس» أو حتى #مارفن» أو #مري»» وكان من الثادر 
أن يتسمّى غير اليهود بهذه الأسماء. ولكن كل هذه الظواهر اختفت 
مع احرب العالمية الشانية» ومع تزايد معدلات العلمنة . وفي الوقت 
الحاضر» لا يختار أعضاء الجماعات اليهودية أية أسماء خاصة» ولم 
عد أسماؤهم تخلتف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع » بل أحياناً جد 
يهودا يُسمّون (كريستين»؛ واكريستوفر»؛ وهي أسماء لها دلالة 
مسيحية واضحة. وقد تسمّى يهود الدوقه المدخفون بأسماء عربية 
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إسلامية يتعاملون بها مع أعضاء الجتمع التركي» ولكتهم تسمُوا 
أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون بها فيما بينهم . 

والأسماء التي يتسمّى بها أعضاء المسماعات اليهردية متنوعة 
وعديدة» ولذا يصعٌب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه. وحسب 
بعض التقاليد الدينية» كان يتتحتم على اليهودي (خارج فلسطين) أن 
النفسه اسماً عبريا إلى جانب اسمه الأصلي إن لم يكن عبرياء 
وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على شاهد قبره بعد 
موته. وكان على اليهودء أثناء حكم النازي» أن يستخدموا أسماء 
عبرية» وهي عادة بعثت أيضاً في إسرائيل حيث ينص القاتون على 
أن من واجب الشخصيات المهمة في الدولة أن تغيّر أسماءهاء ومن 


نّم فقد غيّر ديفيد جرين اسمه إلى اديفيد بن جوريون»» أي (لبن 
الشبل». ومع هذاء يُلاحّظ أن ثمة اتجاه ظهر مؤخرأء خصوص اين 
الإشكناز» للاحتفاظ بالأسماء الأصلية (اليديشية). وقد سقط الحظر 
حينما رفض يوسف سياشاتوفر (مدير عام وزارة الختارجية 
الإسرائيلية) أن يعبرن اسمه في السبعينيات» وأيّده في ذلك الكاتب 
الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن اسمه من قبل) . 

وتمتد عبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها 
القوات الإسرائيلية» فأم الرشراش أصبحت «إيلات»» وشرم الشيخ 
أصبحت لأرفيرة» والضفة الغربية يُشار إليها باسم ايهودا 
والسامرة»؛ وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح «إسرائيل»» أو «إرتس 
يسرائيل». ولايختلف هذا كثيراً عن محاولات الدول الاستعمارية 
فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تفتحها فيُعاد تسمية 
الزمبابوي» باسم الروديسيا» نسبة إلى سيسل روديس» ويقرض على 
(إندونسيا» اسم «جزر الهند الهولندية؟. 


معركة اللغة 

«معركة اللغة» نشبت في المستوطنات الصهيونية في فلسطين 
تعبي عن تعد الانتدماءات والهويات اليهودية اللغوية والحضارية» 
وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا وإنجلترا وألمانيا) 
من أجل فرض هرية ثقافية على المسترطن الصهيوني وضمان بقائه 
في حيز نفوذها. فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية» 
وأبقت المدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلي» 
وظلت العبرية فيها جميعاً لغة ثانية . وحينما تصاعدت الحملة بين 
الملستوطنين من أجل تبي العبرية» أوصت الحكومة الألمانية 
المستوطنين اليهود من الألمان (عام )١117‏ يأن يحتفظوا بلغتهم» وأن 
يحاولوا اتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مغاده عدم وجود لغة رسمية 


للمستوطنين. وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في 
التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية» ولكن النصر كان 
لدعاة العبرية في نهاية الآمر. 


اللغة الآرامية 

«الآرامية» فرع من مسجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها 
إلى العبرية وتُسمّى أحيانا الكلدانية . ولكن العلماء يتجهون الآن إلى 
الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة 
تُسمَّى «الكلدانيةة . بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق الأدنى 
القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن الثاني قبل 
الميلاد. وفي سورياء بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية في القرن 
السابع قبل الميلاد» ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين إلى 
أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية 
الآشورية» وأصبحت في عهد دارا الأكبر ١(‏ 48557 ق.م) اللغة 
الرسمية (الإدارية) بين مقاطعات الإمبراطورية الفارسيةء كما 
أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة التشاطات اليومية والديلوماسية 
في الشرق الأدنى» وكان يتحدث بها كثير من الجماعات غير 
المنجانسة عنصرياً أو حضارياً في المنطقة . وقد درت الآرامية بخط 
هجاتي بسيط كان من أسباب الإقبال على استخدامها . وبلغت 
الآرامية أوج سلطانها في الفترة من ١٠“اق‏ .م حتى ١160م‏ حين 
حلت العربية محلها 

بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حنى حلت 
محل العبرية تماماً مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن 
المسثولين في البلاط الملكي في مملكة يهودا الجنوبية كان ثون 
الآرامية). وثمة إشارة في سر نحميا (8/8) إلى هذاء إذ كان لابد 
أن يُسسّر الكتاب المقدس بالآرامية. وقد كُتب بها معظم التلمود 
(البابلي والفلسطيني)؛ وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح 
والقاديش ودعاء كل النذور» وكذلك بعض أجزاء العهد القدي . 
والآرامية لغة قريبة من العبرية في المفردات كما أنها أثرت فيها تأثيراً 
عميقاً» وإن كانت القواعد النحوية في الآرامية أقرب إلى قواعد 
اللغة العربية . وقد أنخذ العبرانيرن حروفهم الهجائية» المعروفة بالخط 
الريع 2 الخط الآشوري» عن الآرامية بين القرنين السادس والرابع 
قبل الميلاد. وكان الآرا. أنفسهم قد اقتبسوا الهجائية الفيئيقية 
ونشروها في العالم. ومّقّدت الآرامية كثي را من هيمنتها في العصر 
الهيليني» حتى يقال إن أغلبية اليهود كانت تشحدث اليونانية. وكان 
الحاخام يهودا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها «سورسي» (أي سوري) 
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وهي لفظة تحقيرء رقال إن «سورسي» (أي الآرامي) لا علاقة له 
بأرض إسرائيل» وأن المرء البهودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو 
اليونانية . ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التنوير بين اليهود؛ في أواخر 
القرن الثامن عشر تجاه اليديشية. وباخثفاء الآرامية: حلت العربية 
محلها وأصبحت لغةيهود الشرق الأوسط جميعاً. 

وتسم الآرامية إلى : 
١‏ الآرامية القدية (حتى عام ٠,٠٠١‏ ق.م). وقد وجدت في 
التقوش القدية في سرريا. 
؟- الآرامية الرسمية (حتى عام ٠٠٠اق.م).‏ وقد وُجدت في 
التقوش القديهة في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على برديات 
جز إين. ولم تكن هذه الآرامية اللغة الإدارية للإمبراطورية 
الفارسية وحسبء ولكن اللغة التي كانت تتفاهم بها الأقوام الختلفة 
في الشرق الأدنى القديم . 
18 الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام ٠٠٠١‏ فقى. م). وتشمل الآرامية 
الوسطى الآرامية الغرببة والآرامية الشرقية. أما الآرامية الغربية» 
فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد القليم» 
وهي لغة التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية الترجوم (ترجمة 
يوناثان)» واللغة الني تُرجمت بها أسفار موسى المدمسة السامرية 
(الآرامية السامرية)» والآرامية النبطية» وآرامية تدم (باميرا». وأما 
الآرامية الشرقية» فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي 
ومخطوطات البحر المي . 
5 الآرامية الحديثة أو المتأخرة . 

ويعتقد بعض الحاخامات أن الآرامية لغة مقدّسة مثل العبرية: 
لكن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم إلا العبرية وحدها. 
والآرامية لغة الصوفية اليهردية لأن كتاب الزوهار مكتوب بها. ولا 
يزال بعض المسيحيين النسطوريين» في القرى والمقاطعات الكردية 
في سوريا والعراق وتركياء يتحدثون الآرامية التي أصيحت خليطاً 
من الآرامية والعبرية واليونانية» كما يتحدث بها أيضاً بعض يهود 
تلك البلاد. 


اللغة اليديشية 

اليديشية ليست لغة أساسآء وتُسمّى كذلك تمارزآء فهي لهجة 
ب بحروف عبرية؛ وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق 
أوربا منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث (ومن ثم أطلقنا 
عليهم 'يهرد اليديشية»). وثمة نمط لنوي يتكرر بين أعضاء 
الجماعات اليهردية في العالم» فهم عادة يتحدثرن لغة البلد الذي 
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يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها 
هذه اللغة. ثم ينتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم 
لهجتهم » ويحتفظون بها حتى بعد أن تختفي في البلد الأصلي . 
واليديشية تنتمي إلى هذا النمط . 
في الفترة بين عامي 1٠٠١‏ و2310:0 
حين تبتّى أعضاء الجماعة اليهودية أمائية العصور الوسطىء أي لغة 
الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظهرانيه» ولكنهم في الوقت نفسه 
كانوا في حاجة إلى مُصطلّح خاص بهم للتعبير عن تمط حياتهم 
الخاصة كسجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خخاصة مثل التجارة 
والربا. ونذلك؛ استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية (وهما 
لغتا التراث الديني اليهوديء إذ إن التلمود مكتوب بالآرامية)» 
خصوصاً وأن نواة الجماعة اليهودية في ألمانيا جاءت من شمال فرنسا 
وشمال إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية خاصة بهم أطلق 
عليها اسم «لعز». ومن هناء نشأ ذلك الخليط اللغوي الذي أُطلق 
عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش»» أي «األماني يهودي»؛ ولكن 
الكلمة حُرّقت وأصبحت هيديش تابتش»» ثم أصبح يطلق عليها 
«يديش»؛ ونترجمها نحن فنقول «اليديشية؛ . ولم تكن هناك في 
بادئ الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى واليديش تايتش» إلا 
في بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من التحريف الصوتي في 
نطق الكلمات الألمانية أو العبرية 

وحينما هاجرت أعداد من يهود ألماتيا إلى أوريا الشرقية» 
حملوا لهجتهم الألمانية معهم. وحيتما استقر أعضاء الجماعة 
اليهردية في بولنداء تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية» أي 
أنهم وُطّنوا كألان. ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي 
الجديد نظرا لتفوق ألمانيا حضاريا وبسيب التنظيم الإقطاعي الصارم 
الذي عزلهم عن بقية المجتمع . وكان يهود بولنداء في القرن السادس 
عشرء يشبرون إلى اللغة التي يتحدثون بها على أنها «الألمانية» . وفي 
البيئة الجديدة» دخلت كلمات وتراكيب لغوية سلافية على 
اليديشية» ساهمت في إبعادها عن الأصل الألماني وفي استقلالها 
تسبي عن الألانية ‏ ومع هذاء ظلت «اللخة اليديشية» لهسجة ألمانية 
ساهمت في الحفاظ على التوجه «الألماني! ليهود شرق أوربا ‏ 

وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية» 
فبيّن استنادا إلى آراء اللنويين أنه لا توجد ني اليديشية آثار لغوية 
مشتقة من الألمائية المنقولة إلى فرنساء بل يقرر أن المناطق الأكثر 
توسطاً في ألمانيا الغربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور 
اللغة اليديشية؛ فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألمانيا 


لضنا 


الوسطى الشرقية التي كانت مُستعملة. حتى القرن الخامس عشرء 
كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية» أي المناطق 
الشرقية من ألمانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوريا الشرقية. رهو 
يَخلُص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق 
أررياء ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإستبس إلى 
أن استقروا في بولئدا. ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم؟ يرى 
كوستلر أن الثقافة الآلمانية كانت ثقاقة النخبة في بولندا وثقافة 
البورجوازية التعلمة» كما كانت لغتهم الألمانية (أو على وجه الدقة 
لهجات ألمانيا الوسطى الشرقية)؛ فكان التاجر اليهردي يتحدث ألمانية 
ركيكة مع عملائه الألمان» وبولندية ركيكة مع الأقنان» ويستخدم 
العبرية في المعبد اليهودي» ثم يخلطها كلها في بينه. وبالتالي؛ فقد 
هؤلاء اليهود لغتهم الأصلية (الخزرية) وتحدثوا هذه اليديشية . وهو 
ليس بالأمر الاستشنائي» فالمهاجرون عادةً ما يفقدون لغتهم في اليل 
الثالث» كما حدث ليهود شرق أوريا الذين استقروا في الولايات 


ولكن أياكان الأمر الخاص بأصول اليديشية» فإن تركيبها 
اللفظي هو على النحو التالي: 10٠‏ كلمات ألمانية» و١7/‏ عبرية 
وآرامية؛ و١٠/‏ بولندية وسلافية . وقد دخلتها في السنين الأخيرة 
نجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة)» وكلمات عبرية 
(بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية. والبنية 
النحوية في اليديث ألمانية رغم احتوائها على مفردات غير 
ألمانية» ومن هنا تصنيفنا لها بأنها االهجة؛ . 
يسم علماء اللغة تطور اليديشية إلى أربعة مراحل : 
نهاية المرحلة المبكرة: حتى عام ١170٠‏ 
اليديشية القديمة : من 110٠‏ إلى 1١6٠١‏ 
اليديشية الوسطى: من 19٠٠١‏ إلى 17٠٠‏ 
اليديشية الحديقة : من 19/6٠‏ حتى الآن 


وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية (اختفت اما تقريباً»؛ 
ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهسجات شمالية (في ليتوانيا) 
وأخرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانيا). وتظهر مختلف 
اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة؛ لكن النطق القياسي هر 
نطق لهجة اليديشية الشمالية» وقدتم توحيد طريقة التهعجي ‏ وظهر 
أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرتين الثاني عشر والثالث عشر. 
كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر. واليديشية لغة 
الجيتوء فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون سواها إلا ماتيسر من 
العبرية. وذلك بسبب اعتقاد ساد بين يهود الجيتو مفاده أن من ينظر 


إلى الهسجائية غير العبرية تُحرّق عيناه. وقد أحاطت باليديشية في 
نهاية الأمر هالة من القداسة؛ بما يعبر عن التيار الحلولي القومي في 
اليهردية حيث كان يُمتّقد أن أفكار التلمود المركبة لا يمكن تفسيرها إله 
بهذه اللغة. ومع هذا كانت اليديشية في بداية الأمر لغة العرام 
والسوقة والنساء. أي لغة الشارع .وكان الأدب المكتوب بها موجّهاً 
إلى العوام. وظلت العبرية» ومعها الآرامية» لغة النخبة المثقغة. 
ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها أعضاء هذه الدخبة . 

أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية؛ وبذلك 
أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا. ومن المعروف أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة التجارية في المجتمعات التقليدية عادةً ما 
يتحدثون لغة أو لهجة مغايرة عن لغة البلد المضيف» حتى يتسنى لهم 
الاستمرار في عملهم» ويقال إن التجار اليهود استفادوا من معرفتهم 
باليديشية وجهل الآخرين بها في غشهم وخداعهم. كما أنها 
أصبحت لغة المجرمين والمهربين. ولذاء كانت الحكومات الأوربية 
(في القرن التاسع عشر) حرم على اليهود استخدامها في المعاملات 
التتجارية . ولقد صدر قرار يُحرّم على يهود أمانيا استخدامها ويفرض 
عليهم أن يكتبوا الوثائن التجارية بالألمانية . كما أن لويس بونابرت 
طالب اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا الشيء نفسه . وطالب دعاة حركة 
التنوير» مع بدايتها في المانياء بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليهودية عن 
انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا لخة الوطن الالماني الأصلية . وكان 
فرايدلندر (الزعيم الألماني اليهودي الإصلاحي) يؤكد أن اللغة 
اليديشية هي المسئولة عن فساد الدين والأخلاق بين اليهود. 

ولاكان كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبييض في 
أوربا (بل وفي العالم) في الفعرة من +184 حتى عام ١91٠‏ منٍ 
اليهود الذين أنوا من منطقة الاستيطان في روسيا (التي كانت تُعَدٌ 
أكبر مصدر للبغايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات 
التي تدار بها هذه التجارة في تلك الفعرة» إلى أن قضى البوليس 
الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليهودية عليها ‏ 

ورغم الهجوم على اليديشية؛ كُتب لها الاستمرار حتى 
أصبحت الغة قومية» ليهود اليديشية» أي يهود شرق أورباء ونسلهم 
ممن أنت نتشروا في معظم أوربا والولايات التحدة. إذا كانت العبرية 
هي «اللسان المقدسف فاليديشية هي الغة الأم». وقد تبناها يعض 
دعاة التنوير في روسيا بوصفها لغة قومية بدلاً من الروسية» ووضعوا 
بها مؤلفاتهم» ركانوا لايختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات 
والقوميات الأخمرى. ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة 
استمرار اليديشية وازدهارها بين العقدين الأخيرين من القرث الماضي 


وان 
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والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة» علينا 
العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية الحيطة بأعضاء الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا حيث كائرا يشكلون كثلة بشرية ضاخمة 
(بلغت نحو /4١‏ من جملة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) 
تتحدث اليديشية. وقد كانت هذه الكتلة الفسخمة:؛ ني روسيا 
وبولنداء هي التي تُصِدَر اليهود المنحدثين 
الهاجرون يحملونها معهم من شرق أوربا ويكوئون جيوباً تتحدث 
بها. وكانت ألمانياء المجاورة لجاليشيا وبولندا» الممر بين الجبيب 
الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى» 
ولذا كانت تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية 
يديشية مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبحت 
في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم . 

وقد كُتب لليديشية الاسعمرار بعض الوقت في كل من 
الولايات اللتحدة والاتحاد السوفيني في الفترة الزمنية نفسها. وكان 
ذلك لأسباب مختلفة ؛ منهات 
وبولندا)» وتوقف عمليات الدمج الثنافي واللغوي» وتوقف الحراك 
الاجتماعي» الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية والتفافهم 


يشيةء إذ كان 


تعثر التحديث في شرق أوربا (روسيا 


حول أنفسهم» خصوصاً وأنهم كان بوسعهم (ككتلة بشرية ضخمة) 
أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي اللنياة دون الخاجة 
إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في الواقع ما يُخري 
بمحاولة الاحتكاك أر الاندماج). أما في الولايات المتحدة؛ فإن يهود 
اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على المليونين) في فترة 
جيزة . وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الآلمان والسفارد الذين 
كانوا لا يفهمون هذه الرطائة» ومن اللجتمع ككل كما هو الحال في 
معظم هذه الأحوال. وكانوا كجماعة مهاجرة يستمدون شيئاً من 
الإحساس بالأمان والطمآنيةبالالتناف حول أنفسهم وعن طريق 
تكوين جمعيات وجماعات لاعدة بعضهم البعض في الشكوف المالية 
والاجتماعية وفي عملية التكيف مع الجتمع الجديد. ولذاء كانت 
اليديشية؛ منذ عام 184١‏ حتى العشرينيات» لغة الشارع اليهودي 
والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم (روسيا وبولندا ورومانيا 
وألانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من بلاد أمريكا 
اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى الجيب الروسي البولندي ويهود 
اليديشية . ويُقال إن عدد المتحدثين باليديشية كان نحو عشرة ملايين 
يهردي» أي معظم يهود العالم. 

وازدهرء في هذه الفترة» الأدب اليديشي والسينما اليديشية 
والصحافة اليديشية. ويلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل من 
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الاتحاد السونيتي والولايات المتحدة؛ فكان يوجد في الولايات 
المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويررك وسبعة عشر مسرحاً 
خارجها. وكانت الجرائد اليديشية توزع مابين 50 و7500 ألف 
نسخة يومياً. والشيء نفسه في الاتحاد السوفيتي» إذ بدأ يظهر أيضاً 
إحساس بالهوية اليديشية. رمن هناء ظهر مفهوم دبنوف بشأن 
قومية الدياسبوراء وكان يعني في واقع الأمر (القومية اليديشيةف» 
ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على | باعتبارها الوعاء 
اللغوي لهذه القومية. وفي هذه الفعرة؛ ظهر حزب البوند الذي 
كان يضم في صفوفه كثيراً من العمال اليهود (في روسيا وبولندا) 
المتحدثون بهذه اللغة. وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب 
حيث أصدر منشوراته بهاء وطالب الحزب البلاشفة بالاعتراف بها 
كلغة قومية. وقد اعترف الاتحاد السوفيتي باليديشية كلغة رسمية» 
وأصبحت إحدى اللغات الْعتّرف بها في المحاكم وكانت تُدار يها 
الجلسات» ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان. وقد وصل 
النظام التعليمي باليديشية إلى قمته في هذه الفعرة» في كل من 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة» فكان عدد الطلبة السجلين 
اثنى عشر ألفاً في الولايات المنحدة. أما في 
فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية 
والثانوية يتم التدريس فيها باللغة اليديشية» كما أُسسّست كليات 


تربوية لإعداد مدرسين لليديشية. 
وبعد نهاية العشرينيات مباشرة» بدأ الاضمحلال والذبول 


يدبان في جسد اليديشية في كلمن الولايات المتحدة والاتحاد " 


السوفيتي» ولكن لأسباب مختلفة . ففي الولايات التحدة؛ كانت 
اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قدهة؛ ولم يكن لها أساس 
اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة؛ وبالتالي لم يكن لها 
مستقبل . وفي منتصف العشريديات مع توقف الهجرة؛ أمذت 
اليديشية في الاضمحلال السريع . وأخد أيناء المهاجرين (كما هو 
مُتوقّ) يتعلمون الإنجليزية؛ وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من 
طلبتها. وتدار جلسات معهد بيفو (معهد البحوث اليديشية) في 
الرقت الحالي باللغة الإنجليزية» كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم 
المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على 
الاستعمرار بدرن المعونات التي يحصل عليها من الحكومة 
الأمريكية. وتؤجد الآن جريدة يديشية واحدة في الولايات المنحدة 
تعيش على المعرنات وتَصدر ثلاث مرات أسبوعياء وثلاث 
مجلات توزع اثنين وعشرين ألف نسخة: (قرَآء هذه الجسرائد 
والمجلات من المسئين) . 


ليلا 


أمافي الاتحاد السوفيتي؛ فمع تزايّد معدلات التحديث في 
المجتمع وإتاحة فرص الراك الاجتماعي» بدأ اليهود ينصرفون عن 
البديشية؛ وأخذت أعداد الطلبة اليهود ني المدارس اليديشية في 
التناقص نوصلت عام 1401 إلى 13/ من مجمرع الطلبة اليهود في 
المدارس الروسية» ثم إلى 1/7١‏ عام 1414 . وتكاد النسبة تنعدم 
الآن» ولذا أغلقت الغالبية الساحقة من المدارس اليديشية. وقد 


وآثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو الإتجليزية» كما قام 
بعضهم بترجمة الأعمال التي كتبها باليديشية إلى الإنجليزية . وهذا لا 
يعود فقط إلى معدلات التحديث العالية» ولكنه يرجع أيضاً إلى أن 
اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي. كما أنها لااتملك تراثا أدبيا ثرياء 
الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها أمرصعباً. وهذا يمسر 
تلك الظاهرة التي تبعث على الدهشة؛ ظاهرة قلة الكلمات اليديشية 
(معظمها الماني) التي دخلت اللغة الإنجليزية مع أن ملايين اليهود 
كانوا يتحدثون هذه اللغة. وربما كان السبب الحاسم أن من يكتب أدبه 
باليديشية لن يجد قراء يعت بهم ويصبح مؤلفا بلا جمهورء وهو أمر 
يصعب على أي مؤلف قبوله. 

ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أدّت إلى اختفاء 
اليديشية» في كل من الولايات المسحدة والاتحاد السوفيتي؛ تغيّر 
وضع اليهود الوظيفي ودخولهم مجالات المهن الحرة بأعداد 
متزايدة» الأمر الذي كان يتطلب ابتعادهم عن مراكز الثقا 
الطابع اليهردي التقليدي؛ وهو ما أدّى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة 
يديشية منعزلة 


ات 


وفي الوقت الحالي» لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات 
المتحدة يتحدثون اليديشية» أغلبيتهم من كبار السن . أما في الاتحاد 
السوفيتي» فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعينيات) بأن 
الروسية لغتهم نحو /87,1/» في حين تورّع /اى/11 ختاة 
اللغات» وهو ما يعني أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على 
٠‏ معظمهم من المتقدمين في السن الذين يسكنون المناطق 
الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية 
يهودية في الماضي» مع العلم بأن عدداً لا بأس به من يصرحون بأن 
لغتهم اليديشية يفعلون ذلك سكا بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر 
لا يتحدثونها . وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقياء وقام 
النازيون بإبادة بقية يهود بولندا ممن كانوا لا يزالون يتحدثون بها 
ولكن من الملاحظ أنه؛ رغم عدم تصاعّد معدلات التحديث في 
المجتمع البولتدي قبل الحرب العالمية الثانية» كانت اليديشية قد 


بدأت تذبل وتضمرء وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولندية. إذ كان 
يهود بولنداء مثلهم مثل يهود الولايات المتحدة أو يهود الاتحاد 
السوفيتي» يريدون أن يتعلم أولادهم لغة لا تعوقهم عن الحراك 
الاجتماعي وتحبسهم داخل حدود ضيقة» وبالتالي أرسلوا 
أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية) 
حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة. وعلى هذاء 
فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيني (سابقا) 
للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة. وقد اختفت اليديشية في 
الولايات المتحدة دون اضطهاد» بل لم يعرها الجتمع أي التفات؛ 
لا تشجيعاً ولا اضطهاداًء وماتت من تلقاء نفسها. ويمكن القول 
بآن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في الإسراع يعملية 
موت اليديشية» فمئذ البداية ناصب الصهاينة اللغة اليديشية العداء 
على اعتبار أنها لغة المنفى» وطرحوا بدلاً منها اللغة العبرية : لغة 
التراث واللغة القومية ' الحقة"! 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أورباء فهي 
الوعاء الذي يحوي ترائهم الحيوي (لا موروثهم الديني الجامد) الذي 
عبّرواعن تجربتهم التاريخية في شرق أوربا من خلاله» ولذلك فثمة 
حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شباب الصابرا (الإشكناز) 
الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور لهاء تفتقر إلى امتداد 
يتصورون وجوده في اليديشية بدرجة أكبر . وقد أسقط 


بعض الإسرائيليين الأسماء الع بية التي اخمثاروها واستعادوا 
أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها. وكشير من المفكرين 
الصهاينة وأعضاء الندخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل القديم) 


يتحدثون اليديشية . 


ولاتزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) 
في إسرائيل» كما أن نواطير المديئة (ناطوري كارتا)؛ وهم جماعة 
يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية» يتحدثون اليديشية على اعتبار 
أن العبرية لغة الصلاة وحسب . وهي أيضاً اللغة التي يتتحدث بها 
المماجرون الإشكناز من شرق أورباء ولذلك أصبحت اليديشية 
إحدى علامات التميز الاجتماعي في إسرائيل . ويلاحظ أن || 
مازالت مستخدمة داخل بعض المنازل هناك» ويتعلمها الشباب 
سماعياء ولكنهم لايقرءرنها ولا يكتبون بها. ويتكلف يعض 
الشباب في إسرائيل التحدث باليديشية» حتى السفارد ويهود العالم 
الإسلامي» فذلك يجعلهم بحسب تصوّرهم من الطبقة الحاكمة » 
ويعطيهم من ناحية أخرى قدرآ من الرضاء الذاتي بالحصول على 
0 هل في الوقت نفسه ع لية الاتصال 


قيمة ثقافية يهودية» 


اخرنا 
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بالعناصر المهاجرة الجديدة. وتصدر في إسرائيل عدة صحف 
ومجلات باليديشية» ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل من 
إسرائيل والولايات المتحدة» بعضهم صهيوني والبعض الآخر إما 
معاد لها أو خير مكترث بها . 


اللاديئو 

كلمة «لادينو» تحريف لكلمة «لاتينو»؛ واللادينو لهجة 
إسبائية» ولذا فهي تسمّى أحياناًإسبانيولي»؛ كما يُطلّق عليها أحياناً 
«رومانسي»؛ و«جوديزمو' . ويتحدث بهذه اللهجة اليهود السفارد؛ 
وبخاصة يهود المارانو. وتتكون مفردات اللادينو من إسبانية المصور 
الوسطى (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات من العبرية والتركية 
واليونانية؛ وبعض الفردات من اللهجات الإسيانية الأخصرى 
والبرتغالية » غير أن نسبة العناضر الدخيلة على إسبانية اللادينو غير 
كبيرة كماهو الحال في اليديشية. وتّستخدم في اللاديئو أيضاً 
النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية . وقد ظهرت هذه 
اللغة في القرون التي سيقت طرد اليهود من إسبانيا عام 1447 . 
هي أساسا لغة حديث» ولذافإن معظم ماكتب بهاكان مسجرد 
شروح على الكتاب المقدس ‏ 

وكانت اللادينو تُكتّبٍ بالحروف العبرية» ولكن الدحدثين بها 
الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية . وهناك نصوص كُتبت باللادينر في 
الحصور الوسطى . لكن أول كعاب مطبوع بهذه اللغة ظهر في 
القسطنطينية عام ١٠10غ»‏ كما طبعت بها بعض الروايات والبرائد في 
القرن التاسع عشر . وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية في 
الدولة العثمائية . وكان أهم مراكزهاء حتى الحرب العالمية الثانية؛ 
مديئة سالونيكا اليونانية» عاصمة اليهود السفارد. 

واللادينو على وشك الاخمتفاء» شأنها في ذلك شأن كل 
الرطانات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية المختلفة في العالم؛ ” 
وذلك بسبب الاندساج أو الهجرة إلى إسرائيل ‏ ويتراوح عدد 
اليهود الذين كانوا يتحدثون اللادينو» أو على الأقل يفهمونهاء بين 
٠‏ ألف و١٠‏ ألف؛ حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وني الولايات المتحدة. وتتأثر لهجة المتحدثين 
باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون فيه» فالمتحدث باللادينو في 
يوغوسلافيا يستخدم مفردات سلافية؛ أما التحدث بها في تركيا 
فيميل إلى استخدام اللغة التركية . وفي إسرائيل» تصدر في الرقت 
الحالي بعض المطبوعات باللاديئو» لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة 
يكاد ينعدم تاماً. 
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١١‏ الفكرون والفلاسفة 
من أعضاء الجماعات اليهودية 


الضكراليهودي وا مطكرون اليهود 

تُطلّق عبارة #قكر يهودي» أحياناً على الكتابات التي يكتبها 
مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية («المفكرون البهود» في 
اللصطلح الشائع)» وكأن هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين 
كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة. ويمكننا أن 
نسأل: ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيقوس فلافيوس ويهردا 
اللاوي وإسحق لابيرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه؛ 
حتى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق لابيرير وألبير 
ميمه قَقَدَا الإمان الديني» ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوس 
يهودي متأغرق؛ أمايهودا اللاوي فهو من اليهود المستعربة» وتأثرت 
عقيدة كل منهم بمحيطه الحضاري. 

ومن ناحية الانتماء الحضاري رلغة الكتابة والتقاليد الفكرية» فإن 
يوسيفوس جزء من التراث الهيليني» ويهودا اللاوي جزء من التراث 
العربي الإسلامي القديم» على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فهما 
جزء من الشراث العربي الإسلامي في مصر . وكل مؤلف من هؤلاء 
يكتب بلغة مختلفة تمامأ عن لغة الآخر. وتتنوع القضايا التي يتعامل 
معها مؤلاء المفكرون والكتّاب بتنوع لغاتهم وحضارتهم» وإن بقيت 
عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة. ولذاء قد 
يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية 
بسبب المقدرة النصنيفية والتفسيرية العالية لهذا التعبير» فهو يؤكد 
التنوع وانعدام السجانس» ويمكن داخل هذا الإطار أن نشير إلى 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهردية في الغرب باعتبار أن لهم بعض 
السمات المشتركة التي يكتسبونها من داخل التشكيل الحضاري الغربي 
لارغماًعنه أو من خخارجه . 

وقد تزايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزايّد 
حلوليتها وعدميتها في مرحلة الحلولية بدون إله. وحينما ظهر نيتشه 
الذي أعلن موت الإله تلبست النيتشوية المفكرين اليهود في أواخر 
القرن التاسع عشرء إذ كانت الحلولية اليهسودية قد توصلت إلى 
التيتشوية قبل نيتشه (على حد قول آحاد هعام) . ومما لاشك فيه أن 
غربة المثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموتفه النقدي 
والعدمي. ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر 
حداثة وأكثر امتلاكآ لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث» ومن 
ثم أكثر بروزاً 


23” 


ومع هذاء حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزلات 
السهلة؛ لنا أن نلاحظ أن من الأنماط التي تتواتر بين المقفين من 
أعضاء الجماعات البهودية» أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى زمرة 
المثقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل» بحيث لا 
يُستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً؛ ويشكل دائم» للأمر الواقع 
والوضع القائم؛ أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر 
العلماني المادي عن طريق افراض وجود نقطة ثبات: مارج النسق 
(شيستوف ولا محدودية الاحتمالات - إرنست بلوخ والإمكانية 
الإنسانية التي لم ولن تتحقق» أي مقولة اليس بعد» - العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين - الفيم الأخلاقية الدائمة عند ليو 
ستراوس لل لاش اللي ستساى الثرد أن يعر في وأن كو 
ضميره عند أرنت - التعددية التي لا يمكن اختزالها عند 
الملسيحية وسيمون فاي. . . إلخ) . ويلاحَظ وجود الظاهرة نفسها 
عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية. 
ولهذا كله نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثققون من 
أعضاء الجماعات اليهودية» يسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية 
العالية » فهو يؤكد انعدام التجانس كما يؤكد التنوع والانقصال 
بين المفكرين اليهود ونحن في هذه الموسوعة» نفرق بين «الفكر» 
و«الفلسفة». وهو فصل متعسف بعض الشيء؛ بخاصة في 
العصر الحالي الحديث» حيث نجد أن جزءاً كبيراً من التفكير 
الفلسفي يعم من خلال دراسات في اللغة (تشوم سكي 
وفتجنشتاين ودريدا) والأنشروبولوجيا (كلود ليقي شتراوس) 
وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورنو وهوركهاهر). 
ومع هذاء فإن الفصل هنا ذر فائدة تصنيفية» من منظور هذه 
الموسوعةء بل له فائدة تفسيرية أيضاً. 


الملسخة اليهودية والطلاسمة اليهود 

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن الرؤى والأنساق الفلسفية 
للفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية متماثلة ومتجانسة وأن ثمة 
عناصر تجانس وتشابه ووحدة بيئهاء تفوق في أهميتها وتفسيريتها 
عناصر غياب التجانس والتشابه. ولكننا لو وضعنا فيلسوفاً هيلينيا 
يهوديا مغل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير 
يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب فيلسوف فرنسي 
يهودي مثل برجسون لاكتشفنا أن عناصر الاختلاف وانعدام 
التجانس بين الفلاسفة البهود من الأهمية والضخامة بحيث إن المقدرة 


التفسيرية والتصنيفية أصطلح «فلسفة يهودية» أو حتى «فلاسفة 
يهوده ضعيفة إلى أقصى حد. ولذاء فنحن نفضل استخدام 
اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهردية) حتى يتم تفسير 
أنساقهم الفلسفية اللختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية التي 
كانوا يعيشون في كنفها وتفاعلوا معها واستمدوا منها الإطار 
الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهم» بل الأبعاد الأساسية 
لرؤيتهم للكون. 


الطلاسطة من أعضاء الجماعات اليهودية 

«الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» عبارة ذات مقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة 
اليهودية» أو «الغلاسفة اليهود»). ويمكن أن تُقَسّم هؤلاء الفلاسفة 
من منظور موضوع فلسفتهم» فهناك من يتعامل مع اليهردية وبعض 
الشكلات الفلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا 
الفلسفية العامة؛ وإن تعرض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل 

ويكن التمييز بين المحاولات التي يبذلها بعض الفكرين الذين 
يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ويدرسونها بطريقة منهجية . فإن 
كان المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة 
الفلسفية للدين. أما إذا كان المفكر يهوديا مؤمناً بالعقيدة اليهودية» 
فإن الشمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين (التي 
تناولتاها في مدخل العقائد) . 

وغني عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهردية 
حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه» شاء أم أبى» يُطبّ اللقولات 
الفلسفية السائدة في عصره على اليهودية. ولا يمكن فصل الجانب 
التحليلي عن الجانب التركيبي » فالتحليل مثل التركيب كان يتم من 
خلال اللقولات الفلسفية السائدة في الخحضارات التي كان 
الفيلسوف من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها . 
ومن كم لا يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية» وإنما عن محاولات 
قام بها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم 
الفلسفية المختلقة على العقيدة اليهودية والمزاوجة بينهماء وهي 
محاولة لا تتسم بكثير من التجانس نظراأ لوجود الجماعات 
اليهودية داخل تشكيلات حضارية مخعلفة تؤثر كل منها في 
المفكرين بطريقة ممختلفة . ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون 
إلا بالعودة للحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

والعهد القديم» مثله مثل أي كتاب مقدّسء لايحوي نسقآ 


إخانا 
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فلسفيا واضحاًء وإنما يستند إلى نسق كامن مركب يعبّر عن نفسه في 
العقائد الآساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد 
والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ» وهلمجرا . كما أن التراث الديني 
اليهودي؛ من خلال الأجاداه» كان يحاول الإجابة على أسكلة 
فلسفية بطريقة غير فلسفية» من خلال الرموز والقصص . وتوجد 
تساؤلات فلسفية في كلمن التلمود وكتب القبّالاه ولكن الاجابة 
عليها لاتتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة 
والأمثولة والصورة والمجاز. ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين 
اليهرد إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري 
الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) 
والعقيدة اليهودية. ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق 
لليهودية؛ بينما تأثر بها اللاهوت اللسيحي. وتأثر المنكرون من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي 
هو بدوره» في جانب من جوانبه» رد الفعل الإسلامي للفلسفة 
اليونانية). 

ويبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متناثرة تواجه 
دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف 
وترفض كل منهما اليهودية. ولذاء ظهر فكر ديني يهودي يحاول 
تفسير هذه الظاهرة عقليا ريرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإثبات 
شرعيتها . وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقخص» 
وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيومي» اللذين نقلا فكر المعتزلة 
إلى الفكر الديني اليهودي . وهماء في هذاء لا يختلفان كثيراً عن 
القرائين. وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل 
الفلسقة الإسلامية بين الفلسفة وأعدائهاء فدافع عن الفلسفة أبراهام 


بن دأودء وموسى بن ميمون» ولاري بن جرشون (جيرونيدس) . 
وحسداي قرشقاش. وهاجم الفكر الفاسفي كل من سليمان بن 
جبرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي . 

وفي العصر الحديث» يبدأ التفكير الفلسفي بين اليهود في 
كتابات إسبينوزا فبلسوف العّلمانية الذي وجّه سهام نقده لليهردية 
خاصةء وللفكر الديني عامة؛ لدرجة يصعب معها الحديث عنه 
باعتباره مفكراً دينيا. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى 
مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهود» الذي تبنّى فكر حركة 
الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح 
المجال للوحي » وهذا ما جعل فكره ربوبيا إلى حل ما. وقد تأثر 
المفكرون اليهود بفكر هيجل كما يتضح ني كتابات كروكمال. أما 
هرمان كوهين فتأثر بفلسفة كائط . وظهر فلاسفة يهود آخرون ني 
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العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات 
الأنساق الفلسفية السائدة. فعجد فرانز روزنزفايج؛ ومارتن بوبر» 
وليوبايك» وأبراهام هيشيل» يحاول كل منهم بطريقته استخدام 
مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لإعادة تفسير اليهودية. 

ويمكن أن نضع الصهيونية في هذا الإطار» فهي محاولة لتطبيق 
مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودية . وتأثر 
معظم المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو وأحاد هعام) بفلسفة نيتشه 
وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان الأعلى أو الأسمى. 
ويُلاحَظ أن كشيرآ من الموضوعات الصهيرنية وجدت طريقها إلى 
كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية؛ حنى أوائك الذين 
لم يهتموا بالصهبونية أو ناصبوها العداء» ومن أهم هذه الموضوعات 
موضوع "سر بقاء الشعب اليهودي»» ومحاولة تفسيره إما من خلال 
مقولات هيجلية أومن خلال مقولات نيتشوية أو وجودية. ورغم 
أن الموضوع يُناقّش بشكل فلسفي مجرد جداً» وليس له علاقة كبيرة 
بالتطبيقات السياسية:. إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة 
اللحورية في النسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة 
الشعب المختار أو الشعب المقدّس. ومن َم نجد أن هذه الكتابات 
إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات 
فلسفية معاصرة . 

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو 
متعدم أو كان تعبيراًعن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
نفسها. ولذاء فإن إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام 
للفلسفة الغربية» ومعظمهم من اليهود غير اليهود أي اليهود الذين 
لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا ينمسكون بإثنيتهم اليهودية حقبقية 
كانت أم وهمية وقد ازدهروا في الحضارة الغربية بمقدار متهم لقيمها 
ويمندار تهميشهم هريتهم . وإسبينوزا أول هؤلاء الفلاسفة . ويمكن 
أن نذكر في هذا الام كارل ماركسء» وفرديناند لاسال» وإدموند 
هوسرل؛ وهنري بوجسون:؛ ولودفيج فيتجنشتاين» وهربرت 
ماركوز» وهوراس كالنء وجاك دريدا (أي كل الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على مستوى الحضارة الخربية) ‏ 
وقديكون لهؤلاء الفلاسفة بعض املاحظات أو العبارات الؤيدة 
للصهيونية أو العادية لها أو لليهودية ولكنها تظل ملاحظات عرضية 
(إلا في حالة كالن) . وقد لاحظنا آن معظم الفلاسفة العلمانيين من 
أعضاء الجماعات اليهردية يُعبّرون في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية 
الكمونية الواحدية وأنهم يتأرجحون بين التمركز حول الذات 
والتمركز حول الموضوع . 


١ 


ومن الظواهر التي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعمّد بهم عبر تاريخ العالم الغربي 
والاسلامي؛ وأن إسبينوزا أول فيلسوف يُعنّد به في القرن السابع 
عسشر (هذا على عكس علم الاجتماع وعلم النفس رعلم 
الأنشرويولوجيا وعلم اللغة» حيث يُلاحَظ وجود عدد كبير من 
العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا قي تأسيس هذه العلوم 
وتطويرها). ولتفسير ذلك يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة كانت دائماً 
مرتبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون» وهو ما كان يعني استبعاد 
أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش 
داخل للجتمع ولكنها ليست منه. ومع ظهور الرؤية العلمانيةالمادية 
اللكون وترسخهاء وتصاعد معدلات العلمنة في للجتمعء أصبح 
بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهم عادة من حملة الرؤية الحلولية 
العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية ومباشرة في عملية الإبداع 
الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي ظهرت بعد الثورة الصناعية 
والنورة الفرنسية؛ أي بعد أن أصبحت رؤية الإنسان الغربي للكون 
حلولية علمانية). وقد لاحظنا أن الفيلوف أو المفكر من أعضاء 
الجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً إن تحرك على أرضية حلولية كمونية 
(روحية على طر ن أو مادية على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز 
بين عقيدة وأخرى أمرا عسيراً. ومع هذا يَلاحَّظ أنه بعد إسبينوزا لم 
يظهر فيلسوف واحد بارز من أعضاء المماعات اليهودية» وعلينا 
الانتظار حتى أوائل القرن العشرين لنقايل بعض الفلاسفة البارزين 
من أعضاء الجماعات اليهودية (برجسون وهوسرل). وقد ترك 
ماركس أثراعميقا في الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفآ 
بالمعنى المتخصص للكلمة . ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن 
إسبينوزا ظهر في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية 
المسيحية وبداية الرؤية العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل هما 
الآخران ظهرا في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه 
وبداية اللاعقلانية المادية) . 

ويلاحظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة 
الفكر الفلسني النقدي في الخرب (ماركس وفرويد) خصو صاً في 
قلسفة اللغة» وهر تياريصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الشورة 
التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التفكيكية الني تضم عدداً كبيراً من 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية). وقد لوحظت بعض 
السمات الأساسية ني أنساقهم الفلسفية التي لا يكن تفسيرها إلا 
بالعودة ميرائهم البهودي (مارانية إسبيئوزا رمشيحانية ماركس 
العلمانية وحلولية دريدا. . . إلخ). ولكن نسقهم الفكري يظل في 


شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة الغربية يتبع مئها ريصب فيها. 
ولذاء سيّلاحَظ أن تتابع قلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيرها ينبع من 


تاريخ الفلسفة في الغرب . 

وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة؛ فالمفكرون 
من يتعاملون مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات فكرية 
عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسقية المنعارف عليهاء كما أن 
آليات التحليل والخطاب المستخدم مختلفة عن تلك التي يستخدمها 
الغلاسفة . 


موسى بن ميمون 1104-1١10(‏ ) والفلسهة الاإسلامية 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي . مفكر عربي إسلامي 
الحضارة والفكر يؤمن باليهردية وعضو في الجماعة اليهودية في 
إسبانيا الإسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء البهود . 
كان بارعاً في آداب الدين والعهد القديم والطب والعلوم الرياضية 
والفلسفة. تلقى تعليماً عربيا ودينيا يهودياء ومن بين شيوخه تلميذ 
من تلاميق ابن باجه. 

من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه . وكتاب 
مشنيه توراه أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه بالعبرية 
حتى يستطيع كل قضاة اليهود قراءته والاستفادة بما جاء فيه ولا 
يضطروا إلى العودة للتلمود. والكتساب عمل تصنيفي متأثر 
بالتصنيفات الإسلامية المماثلة» رتب فيه في نظام منطقي وبإيجاز 
واضح ماحواه العهد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين 
المشناه والجماراه . 

وإذاكانت طريقة التلمود عرض الموضوع وإفساح الجال 
للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء الختلفة درن ترجيح غالبآً» 
فإن بن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الوروثة في 
الحكم بشكل مسجرد. وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في غمرة 
مناقشات» بل يُصل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبيناً. ومن 
هناء تراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو أصحاب المذاهب من 
أحبار التلمود إذ ليست اللمذاهب جوهر الموضوع الذي يبحثه. وقد 
“سمي هذا الكتاب اليد القوية (يد حازاقاه)؛ وكلمة #يد» تعادل الرقم 
١4‏ وهو عدد فصول الكتاب. 

وأهم كتب ابن ميمون على الإطلاق كتاب دلالة الحائرين الذي 
كتبه بالعربية ثم تُرجم إلى العبرية» وهو مقسسّم إلى ثلاثة فصول . 
ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يُو بين العقل والدين» لأن 
العقل غرسه الخالق في الإنسان. وحينما يبحث ابن ميمرن في 


ارذانا 
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الذات الإلهية» فإنه يستنتج مما في الكون من شواهد التنظيم المحكّم 
أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون. فالخالق حسب رأيه عاقل ولا 
جسم له» وكل العبارات التي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في 
وصف الخالق بيجب أن تمسر تفسيراً مجازيا. وصفاته لا تتفصل عن 
ماهيته وهو اللحرك الآول والصلة الأولى الواجبة. وهو نحالق العالم 
من العدم» ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو الخاصة يأزلية الكون . 
والعالم كل تترابط أجزاؤه على أساس قوانين معينة تتوقف في كليتها 
على فعل الخلق (أي عملية الخلق) نفسه» وهو فعل لا نظير له في 
الشاريخ» وهذا الرأي يقترب من رأي الأشاعرة رغم هجوم ابن 
ميمون عليهم . ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق هذه إذ بدونها 
يصبح العالم محض مادة تتحرك بقانون السببية المادي. وهو يضيف 
أنه لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين 
المنطق . ولكن في الطبيعة من الظواهر ما لا يمكثنا فهمه . 

وضع ابن ميمون ما يُعرّف بالأصول الثلاثة عشر لليهردية» 
وهي أهم محاولة لتحديد عقائد الدين اليهودي» ووردت في مقدمة 
ابن ميمون لكتاب السنهدرين في كتاب السراج؛ وهي في جوهرها 
لاتختلف عن المعتقدات الإسلامية كثيرأ» فهي تنفي أية حلولية عن 
الإله: 
١‏ الإله خالق هذا الكون ومديّره ‏ 
١‏ واحد منذ الأزل وإلى الأبد. 
لا -جسد له ولا تحدله حدود الجسد. 
هر الأول والآخر. 
5-على اليهودي ألا يعبد إلا إيَاه. 
١-كلام‏ الأنيياء حق. 
1 موسى أبو الأنبياء؟ من جاء قبله رمن جاء بعده . 
التوراة يدي اليهود هي التي أعطيت لموسى . 
4 التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 
٠‏ الخالق عالم يكل أعمال البشر وآفكارهم. 
١١‏ يجزي حافظي وصاياه ويعاقب مخالفيها 
١١‏ -سيجيء الماشيح» وعلى اليهودي انتظاره. 
١‏ على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى . 

ويوجد نوعان من الاخختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد 
الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين 
يحل موسى بن ميمون كلمة «توراة» محل 'القرآن» ركلمة "مرسىء 
محل «محمد؟» واختلاف أساسي بنيوي يتعلق بعقيدة عودة 
الاشيّح . ولكنناء حتى في هذا الجال» نجد أن موسى بن ميمون 
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يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إِذ يذهب إلى أن عصر الخلاص 
بعودة الماشيّح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حلثا يتم في هدوء 
بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهورء وسيأخذ شكل عصر جديد 
لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى من أشكال 
التنظيم الاجتماعي والسياسي . ورغم تأثر موسى بن ميمون بالفكر 
الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربما ابن رشد» 
فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية (التلمود) مرسلة من الإله ويشير إلى 
الشعب المقدّس والشعب المختار . 

وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة 
الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية» 
وإلى أن أي تفسيرات أخمرى هي شكل من أشكال الوثنية» ولذا 
يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق . 

ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يُمْهّم منها أنها إلحادية أو 
تبث الشك في قلوب المؤمنين» مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الإنسان ولايمكنه فهمه . وهناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث» 
.خصوصآ أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية . كما أنه كان يؤمن 
بأن النبوّة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي . ومن ثم ذهب 
بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشرّه معنى الكتاب 
المقدّس وأن ابن ميمون يظهر احتراما لأرسطو أكثر من احترامه 
لنصوص الكتاب المقدس أو التراث الحاخامي . 

ولذاء حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه . فني عام 
حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحائرين والأجزاء 
الفلسفية في كتاب مشنيه توراه. وكان نحمانيدس ضمن مهاجميه» 
بل استعدى بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاكم التفتيش على 
كتابات ابن ميمون فأحرقت عام 1717 . واندلع السجال مرة أخترى 


عام 1٠٠١‏ ومُّعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن الخامسة 
والعشرين. وانتهى السجال حين طرد اليهود من فرتسا عام 1 :"11 . 

ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن ذات أهمية تذكر 
في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين» فلم يسمع أحد يأعماله 
في الحوار الفلسفي في عصره؛ وابن رشد أهم فلاسفة وعلماء 
عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أيً من كتبه. ولا ندري إن كان هذا 
يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة 
العربية البهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى 
درجة كبيرة» أم يرجع إلى أن مؤلفاته كُنبت بحروف عبرية فظلت 
مجهولة لجمهرة القراء والمثقفين؟ 

وقد بعئت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من 


7” 


العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية 
والاهتمامات الحسيدية والقبّالية. ومن بين المتأثرين بفكره؛ إسبينوزا 
وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان كوهين. بل 
إن كتابات ابن ميمون تُمّد النقطة الأساسية التي اجتمع عليها دعاة 
التنوير» وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية الإصلاحية . 


باروخ إسبينوزا (1799.1597) والعقلانية المادية 

فيلسوف عقلاني مادي . من أهم فلاسفة الحضارة الغربية 
الحديثة؛ بل هو في تصورنا (مع نيتشه ومن بعده دريدا) فيلسوف 
العلمانية الأكبر . عاش في هولنداء ولكنه من أصل ماراني . أفصح 
أبوه وجده عن انتمائهما اليهردي بعد وصولهما إلى أمستردام حيث 
أصبحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيهاء وكانا يعملان 
بالاستيراد أساساً. وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «هولتدا» 
لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستردام في القرن 
السابع عشر. 

لم ينشر إسبينوزا سوى كتابين في حياته ولم يصدر باسمه سوى 
واحد منهما فقط هو مبادئ الفلسغة الديكارتية» أما الكتاب الثاني 
رسالة في اللاهوت والسياسة . ونُشرت بقية مؤلقاته بعد رفاته رمن 
بينها الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل و رسالة 
في النحو العبري. وتتسم فلسفة [سبينوزا بشمولهاء فهي نظرية في 
الدين والدنياء وفي الأخلاق والعاطفة؛ وفي الإنسان والطبيعة» 
وفي الفرد والمجتسمع . وتدرر معظم (إن لم يكن كل) النمافج 
والمنظومات الفكرية حول عناصر ثلاثة» الإله والطبيعة والإنسان» 
والعلاقة بينها. وإذاكان هذا القول ينطبق على معظم النماذج 
الفكرية» فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول 
هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح . 
أولاً: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة: 

يرق إسبينوزا بين الجوهر (ما يوجد وهو علة ذاته)؛ وبين 
الصغات (الجوهر كما يتكشف للمعرفة)» والأحوال (ما يطرأ على 
الجوهر)؛ وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي . هذا 
الجوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الفمروري اللانهائي 
الأزلي الشامل . وحينما تُطرّح هذه الأوصاف قد نظن لأول وهلة أننا 
أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ» ولكثنا حيدما ندقق النظر 
ستكتشف أن صفات الإله هي نفسها صفات الطبيعة . فالطبيعة لا 
تأتي من أية علة (أي أنهاعلة ذاتها) وهي مبدأ خلاق وهي النظام 
الكلي الشامل للعالم . 


ثانياً: رؤية إسبيئوزا للإنسان: 

ونقطة البدء عند إسبينوزاء كما هو الحال مع مفكري عصر 
النهضة ومثلي التفكير الإنساني الهيوماني في الغرب» إعلان الإيمان 
بمقدرة العقل البشري غير الحدودة على إزالة أية عقبة قد تحول دون 
اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو تحول دون فهمه كل قوانين 
الطبيعة فهماً كاملاً. ومن هذا المنظور» فهو مثل جيد للفكر الإنساني 
(الهيوماني) الغربي . ولكن الفكر الهيوماني» يتفرع إلى رؤيت 
رؤية متمركزة حول الإنسان تدور حول ثنائية الإنسان والطبيحة» 
والأخرى متمركزة حول المادة تلغي هذه الثنائية . كما أن الفكر 
الغربي الحديث انتقال تدريجي من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان 
مركزية في الكون إلى الرؤية الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا 
تمدم الإنسان أية خصوصية:» بل تساري بيه وبين كل الكائنات . 
وتتميّر الملظومة الفلسفية عند إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ 
البداية بشكل جذري وجعلته رائداً حقيقيا للفكر الغربي الحديث 
وللمشروع التحديثي والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة» ومن 
هنا جاء هجومه الشرس على ظاهرة الإنسان» بعد تمجيده العقل» 
وقوله إن الإنسان يستثني نفسه بصلف شديد من قوانين الطبيعة 
الحتمية المحايدة ومن موضوعية الضرورة الكاملة التي لا ثغرات 
فيها. والإنسان» لهذاء يحاول أن يُحدث ثغرات هي في واقع الأمر 
المجال الذي يحاول أن يطبّع فيه صورته البشرية (وهو ما نسميه 
«الحيز الإنساني»)» أي يحاول أن يتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا 
كطبيعة مطبوعة (مخلوقة). بل إنه يَعدنفسه سيدا للطبيعة ويظن 
نفسه سيدا مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاء وهو في واقع الأمر ليس 
سوى جزء من الطبيعة» شيء بين الأشياء يسري عليه ما يسري 
عليهاء لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع بأية قداسة خاصة . 
ثالثاً: الرؤية المعرفية: 

لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله 
والطبيعة والإنسان» فهي منظومة مصمنة تماماً؛ شكل من أشكال 
الحلولية الكمونية الواحدية المادية . وهي حلولية كمونية بمعنى أن كل 
الأسباب تحل في الماد: قوانين الحركة كامنة فيهاء ومادية بمعنى أن 
الأسباب لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها 
أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد» وهي عملية 
عقلية لا عير من طبيعة الأشياء شينا) . 

ولكن الذهن والجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحد؛ء 
يُنظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الحالة الثانية من 
خلال صفة الامتداد؛ وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام 


انا 
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رالغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر *إن هي إلا * تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبيعة/ المادة/ الإله. ويلاحَظ هنا أن الذمن هو الذي 
يرد إلى المادة» قنظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 
(النظام التحتي) ونا يُرد الأول للثاني . 
رابعاً: الرؤية النفسية: 

يذهب إسبيئوزا إلى أن الفرح الصاحب لعملية المعرقة الكونية 
الموضوعية لا يشكل تجرداً كاملاً من الحالة الإنسانية ولذا فهو يؤكد 
أن الإحساس الأكثر ثبانآ نوع من الاتزان وامياد الكامل والتحرّر من 
الدوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون 
الضرورة). ويهذه الطريقة: نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة وعن 
الأفكار الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية الصحيحة» 
ويذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق تأمله في ضوء 
العقل الباهرء ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق 
فهمه للأشياء؛ حتى إذا توصل إلى تأمل النظام الكلي للأشياء في 
ضرورته الشاملة حفق بذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من 
الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن طريق ربطها بالمنطق 
الكلي للأشياء . بل إن فكر الإنسان» بذلك» ينحصر في التفكير في 
الحياة ودون تفكير في الموت» فكأن الحلولية الكمونية المادية تحل 
مشكلة الموت بإلغائها . فإذا كان الإنسان مادة وحسب قإنه حينما 
يموت؛ ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالمادة ويعود إلى الرحم 
الأكبر الذي جاء منه» وهو ما يعني أنه لم تحدث تحولات» فالإنسان 
لايمرت لا لأنه حر بشكل مطلق» وإنما لأنه كان ميشاً من الأصل؛ 
وهو لا يفقد حريته لأنه لا يتلكها أصلاً ! ويصبح الجهد المعرفي 
والننسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول على المعرفة الشاملة التي 
ستبين له بما لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة (مستقلة) 
له أي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريته» وينفي إرادته بإرادته. 
خامساً: الرؤية الأخخلاقية : 

تنبع رؤية إسبيئوزا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا 
يتج أ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها . والطبيعة كما يقرل 
إسبينوزا محايدة حالية تماماً من القيم البشرية» فلا هي جميلة ولا 
قبيحة» ولاهي خيّرة ولاشريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية ذاتية لا 
توجد إلا في ذهن الإنسان التمركز حول نفسه) هي 'أحوال 
للفكر* » فالقيم الأخلاقية ليس لها مكان في الجرى الفعلي للطبيعة 
(الواقعية المادية). وبينما نجد أن اليم الأخلاقية في نظر كثير من 
الفلاسفة التقليديين (الؤمنين بوجود خخالق) الغاية النهائية لسلوك 
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الطبيعة بأسرهاء نحد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته 
تعبير عن ضين حدود الذهن الإنساني وعجزه عن استيعاب الطبيعة 
بأطرافها اللامتناهية . وهكذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة بمعجال 
معيّن يتأمله من خلال أمانيه ورغباته الخاصة ويفسره على أساسهاء 
بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات اللانهاتية المتشابكة 
في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم التي صنعهاء ولظهر كل شيء 
على حقيقته جزءا من نسق هائل لا نهائي التعقيد في الكون؛ ولطرح 
الْثّل العليا جانبً. وحيث أن الكمال هو الواقع (فكل القوانين كامئة 
في المادة ولا توجد خارجها»؛ فالأخلاق تنتقل من ممجال ما ينبغي أن 
يكون إلى مجال ماهو كائن» وبالتالي "تجاوز إسبينوزا الحواجز بين 
الواقع والمثل الأعلى» وبين ما هو فعلي وماهو معيار مثالي» وأنكر 
الخير المطلق؛ وبالتالي عالم الغايات الذي تركزت قيه الأخلاق 
المشالية بأسرها" » وأحل بدلاً من ذلك عالماً محايداً لاغاية له ولا 
هدف يتحرك حسب قوانينه الداخلية . والأتملاق الحقة محاولة 
تمكين هذه القوانين عن التحقق لأن الإنسان (بتحقيقه هذه القوانين) 
يضمن لنفسه البقاء؛ فالبقاء هو القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن 
قوانين الكرن ثاب (ويْسَدٌ هذا الطرح الإسبينوزي بداية الفكر 
البرجماني) . 


سادساً: النظرية السياسية: 

وفي هذا النسق الواحدي تمامآ» الذي يُردّفيه الكسال إلى 
الواقع» وير الإنسان إلى الطبيعة؛ ويتجرد الواقع تماما من القيمة» 
ويسجرد الإنسان من النداسة ويفقد مركزيئه: ماوضع الدولة؟ 
ستكتشف أن نظرية إسبيئوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن الطبيعة 
وقوانينها. ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبسيمي 
للمحافظة على نفسه؛ فغريزة البقاء جوهر الإنسان؛ ومن حق 
الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحفيق هذا الغرض» وأن يعد كل من 
يحول بينه وبين للحافظة على نفسه عدوا له. ومن هناء يرد كل 
إنسان أن يعيش آمناً على حياته؛ متحرراً من الخوف . لكن من 
المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية 
وفعل كل ما يريده. ولهذا السببء لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن 
يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الخرضء أي تحقيق 
بقاء النفس والعيش في وتام بدلا من حالة الصراع الدائم . فقّبل 
الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العفل؛ كما 
تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم الطبيعية لهيئة حاكمة في 
المجتمع الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي . فالاجتماع 


البشري يقوم إذن على المصلحة الشخصية المستنيرة» وهو أمر 
مختلف عن الحق الطبيعي والصلحة المباشرة غير المستنيرة . 
سابعاً: موقف إسبينوزا من الدين: 

ل إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة 
الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية» وأن عبارة *لا موجود إلا هو ' (أي الإله) 
هي نفسها عبارة "لا موجود إلا هي ' (أي الطبيعة)؛ ومن ثم أمكنه 
(من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يُعلمن الفلسفة الغربية 
ريسيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع 
الأحسد؛ ودون أن يدرك أحد أن النسوذج الواحدي المادي بكل 
غنائية الحلولية الكمونية 
الصوفية . بل يمكن القول بأنه نجحح في توليد المنظومة العلماتية المادية 
من داخل المنظومة الدينية واستتخدم مُصطلحاتها الغيبية (كما يفعل 
كثير من العلمانيين العرب) . 


رحشيته ولا إنسانيته يوجد خحلة 


الغلاسفة من أعضاء ا لجماعات اليهودية في القرن الثامن عشّر 

بعد إسبينوزا لم يظهر داتعل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة 
فرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية . 
فجميع الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية وكدوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود 
الأولى من القرن العشرين . هذا لايعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة» 
ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم » ففكر موسى مندلسون 
(” أفلاطون ألمانيا وسقراط اليهود' كما كان يقال له) تنويع مباشر إن 
لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلاتية المادية بكل 


٠‏ نقطه الإيجابية والسلبية . كما تأثر المفكرون الدينيون والتربويون من 


اين 


أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستناري والربوبي وحركة التنوير 
اليهودية وهي ثمرة حركة الاستنارة . 

وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدث عن 
اتفرّد اليهودا وعن #الشعب العضوي (فولك): و«حركة الشاريخ 
اليهودي» و«الشخصية اليهودية' . وتبلور هذا الفكر في نهاية الأمر في 
الفكر الصهبوني . ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى فكر 
العداء للاستنارة يتبدّى في ظهور اليهودية الإصلاحية (ثمرة حركة 
الاستنارة والتفكير الآلي) ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة العداء 
للاستنارة والتفكير العضوي) . ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية يحققون بروزهم داخحل الحضارة الغربية في الحظات 


الانقطاع الحادة . فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار 
العقلانية المادية (وتواري المنظومة المسيحية) وعبّر عنها أبلغ تعبير. أما 
برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد مقئل 
العقلانية امادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبرا عنها أبلغ تعبير. 


4 علم الاجتماع وعلم النفس 
والجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية 

من الصعب تعيين نقطة محدّدة ظهر عندها الفكر الاجتماعي 
(السوسيولوجي)؛ ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه 
الأساسي» وهو حخياة البشر في جماعات» يجد نفسه- شاء أم أبى- 
يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع . وهذا 
القول ينطبق على هيرودوت والبيروني وأرسطو. ولكن التطرق 
الحياة الجماعات البشرية يختلف إلى حلا ما عن المحاولة الواعية أو 
شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقرانين نطورها. ولعل من 
أول الفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون . ثم 
تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتايات 
فيكو وتوماس هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين 
الإسكتلنديين (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث). ولكن 
كلمة «علم الاجتماع» (سوسيولوجي) نفسها لم يتم نحتها إلا على 
يد أوجست كونت»؛ ولم يظهر العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية 
والصناعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها اللجتمع الغربي إيان 
عمليات تحديثه وعلمنته والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع 
منتصف القرن التاسع عشر. 

ويُلاحَظ أنهء حتى ذلك التاريخ» لم تكن هناك أية إسهامات 
تُذَكَر لأي مفكرين يهود» وبعد ذلك يَلاحَظ تزايد مساهمة المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل. وفي محاولة تفسير 
هذا الوضعء يمكن أن نسوق الأسباب التالية: 
١‏ - ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى 
المجتمع نظرة محايدة موضوعية . 
"- يمبل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى 
التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت (الذات الوظيفية المقدّسة) 
ومن خلال علاقات دينامية» أي من خلال حركيتها ررؤيتتها 
اللآخر المباح . 


انا 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


"1 ميل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة نقدية 
إلى المجتمع . 
4- تم إعتاق اليهود في أوربا في منتصف القرن التاسع عشر وكان من 
مصلحتهم معرفة القوانين التي تحكم المجتمع حتى يمكنهم التكيف 
معه والاستفادة من هذه القوانين. 
- يقال إن النزعة الشيحانية عند اليهود لها أثرفي إقبال بعض 
المفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يمكنهم اكتشاف نقائص 
المجتمع ومن لم تثويره وتخييره. 
7 تصوّر كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم 
الاجتماع سيساهم في عملية علمئة المجنمع عن طريق كشف 
قوانيئه. ولكننا ستلاحظ أن هؤلاء الفكرين اليهود الذين أقبلوا 
على دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهود» أي يهود فقدوا 
الأواصر الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجماعة اليهودية» فهم 
غرباء بالمعنى الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليهود ولا إلى 
عالم الأغيار» وهم نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللامتمي 
الذي سقط في العدمية وزعت عنه القداسة ذلا يملك إلا أن ينزع 
القداسة عن كل شيء . ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية 
حتى تتضح هذه الفكرة: كارل ماركس وإميل دوركهايم وجورج 
زيميل ولودفيج جومبلوفيتش وكارل مانهايم وجورج لوكاش 
وماكس هو ركهايمر وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وريمرن آرون 
وجورج فريدمان ودانيال يل 

ولا مكن فهم هؤلاء إلا برضعهم في سياقهم الحضاري 
والاجتماعي والفكري الغربي . ولا يمكن بأية حال أن نعيّن خاصية 
محددة مشتركة بينهم نسميها الخاصية يهودية» فمنهم اليميني 
ومنهم اليساريء ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم (وإن كانت 
أغلبسيتهم تميل إلى التشاؤم) . ومع هذاء يمكن أن نلاحظ أنهم 
جميع ا غير مستقرين تماماً في أي تيار فكري بنتمون إليه . ولكن 
هذه سمة كل المفكرين العظماء» الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل 
في أي نسق فكري مهما بلغت أصالته وتركيبه ولا تتسم أنساقهم 
الفكرية بالتناسق الهندسي البسيط . 

ويْلاحَظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهنمون بالموضوع 
اليهودي اهتماماً خاصاً ولا يتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم 
بالحضارة الغربية . فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره 
موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث 
وضعها في إطار إشكالية ظهور الرأسمالية» وكما فعل دوركهايم في 
موضوع ظاهرة الاننحار بين البهود (والكاثوليك والبروتستانت)؛ 


الجزء الثاني: ثقاقات الجماعات اليهودية 


. وكما فعل زهيل مع الغريب» وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع 
الأمة اليهودية حيث توثَّع اختفاءها. وهم في هذا لا يختلفون البته 
عن ماكس فيبر أو ورنر سومبارت اللذين تناولا اموضوع اليهودي 
يشيء من الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية 
الرشيدة. أما الصهيونية؛: فمعظم علماء الاجتماع من اليهود غير 
مكترث بها ولم يكتب عنها لاامعها ولا ضدها. 


إميل دوركهايم (19111108) 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي ‏ ولد في أبينال في مقاطعة 
اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشرء ولذا 
ظلت محتفظة إلى حدما بطابعها الألماني. وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها من يهرد اليديشية ؛ يتحدثون رطالة ألماثية» ويعملون 
بالتعجارة والرباء وغير مندمجين في اللجتمع الفرنسي أو الثقافة 
(على عكس اليهود السفارد في الجنوب). ويمكن القول بأن 
التنظيم الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطآ يتسم 
يما سماه دوركهايم فيما بعد «التضامن الآلي»؛ إذ كانت جماعة 
صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء. وكانت عائلة دوركهايم 
تنتمي إلى هذه القبيادة» وكان أبوه حاخاماً» كما أن أجداده كانوا من 
الماتمامات. التسق دوركهايم بمدرسة المعلمين العليا. وكانت 
المدرسة مركزاً فكريا مهما في ذلك الوقت» إلا أن علم الاجتماع لم 
يكن قد احتل مكانته اللائقة بعد. وقد التقى هناك بزملاء كانوا فيما 
بعد رواد الفلسفة والعلم مثل الفنيلسوف برجسون. ولم يكن 
دوركهايم طالباً متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك 
من بينهم فوستيل دي كولائ وإميل بترو كما تأثر بأعمال أوجست 
كونت وسان سيمون. وبعد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة 
العلمية لعلم الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية 
كما اشتغل بتحرير حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها 
عام مك14 

وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند درركهايم» 
أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها ت 3 
العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع ؛ ويوجد فيها صراع بين 
الطبقات؛ مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع رالتتحديث 
والعلمنة. وغاب فيه اليقين الأخحلاقي والتوقعات الاجتماعية المعتادة» 
وبُرك فيه الأفراد درن توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم الوصول 
إلى أهدافهمء وهذا هوما أذّى إلى تفكّك الرجعية وغيابها وتزايد 
الأنانية والنفعية. وتمخض كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا ميعيارية » 


يتنا 


فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإنما ظاهرة اجتماعية. والإنسان 
حسب تصور دوركهايم حيوان لايشبع (على عكس الحيوانات 
الأخرى)» وكلما ازدادما يحصل عليه يزداد نهمه. ولذاء فلابد أن 
توضع رغباته الفردية داخل -حدود خارجية جماعية . ولنا أن نلاحظ أن 
هذه الأفكار إعادة إنتاج للأفكار السيحية:. والكاثوليكية على وجه 
التحديد» الخاصة بالخطيتة الأولى للإنسان وبأنه لا خلاص للفرد 
خارج الكئيسة» فالخلاص لايتم إلا بشكل مؤسسي. أما الموضوع 
الشاني» فهو طريقة حل هذه المشاكل . وكان دوركهام يرى أن علم 
الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في البحث عن أساس جديد 
للتماسك الاجتماعي في المجتمع الحديث العلماني: ولذا انلصب 
اهتمامه على محاولة أن يجعل علم الاجتماع تخصصا أكادييا مستقلا 
وعلماً ذا أسس منهجية ومعرفية مستقلة . 

درس دوركهايم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع » فين 
أن الانتحار ليس انحرافا نفسيا فرديا كما كان متصوراً وإغا حقيقة 
اجتماعية» فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق 
في التضامن الاجتماعي بين الجماعات للختلفة» فوجد أنه كلما 
تاكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت 
عزلة الفرد الاجتماعبة وتعرض النظام السياسي والاجتماعي 
للانهيار» الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللامعيارية؛ فإن 
معدلات الانتحار تتزايد. فالانتتحار يرتبط ارتباطاً عكسيا بدرجة 
التكافل في المجتمع . 

وبين دوركهايم أن معدل الاندحار في أوربا يزداد في الدول 
البروتستائتية عنه في الدول الكاثوليكية» وتقل نسبة الانتحار بين 
اليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت» ويرجع هذا إلى ما يتمتع 
به البروتستانت من حرية البحث فضلاً عما يشيع بينهم من فردية 
نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم . أما انخفاض معدلات 
الانتحار بين اليهرد؛ فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن 
الذي ولّدهبينهم ما تعرضواله من مذلة وما تتميز به حياتهم من 
انعزالية. وما أنجزه درركهايم في دراسته عن الانتحار هو توضيح 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية» وتأكيد إسهام علم 
الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة؛ 
ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادرا على اقتراج حلول مشاكل المجتمع 
الحديث : وهذا جوهر مشروع دوركهاي المعرني . 

وفي كتابه الأخير المهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية يطرح 
دوركهام رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع . وينتمي 
دوركهايم لخط طويل من المشقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين 


كظاهرة. فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي؛ ولا اختيارا 
شخصياء ونا بُعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم المجتمع 
بدونه. وقد واجه هؤلاء المثتقفون الإشكالية التي يمكن أن تطلق عليها 
«إشكالية موت الإله في الجتمعات العلمانية»» وهي الإشكالية التي 
اكتشفها درستويفسكي حين قال: إذا لم يكن الإله موجوداًء فكل 
شيء يصبح مباحاً. ويمكن أن نعيد صياغة هذه الفكرة على النحو 
التالي : إذا مات الإله اختفى المطلق المتجاوز للراقع المادي الذي تؤمن 
به الجماعة» أي اختفت الرجعية ومن تم لم تعد هناك حدود للفرد؛ 
وأصبح كل فرد مرجعية نفسه وحاول تحقيق نفسه وصاحه كفرد. 
ومن ثم تظهر الإشكالية التالية: كيف يمكن التوفيق بين الصالح العام 
والاتجاهات الفردية في المجتمع ؟ كيف نحمي المجتمع من السقوط في 
الإشكالية الهوبزية : حرب الجميع ضد الجميع؟ هذه هي الإشكالية 
الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية التي تذهب إلى أن مصدر 
التماسك في المجتمع ومصدر حركته سغي كل فرد نحو مصلحته 
الشخصية لتحقيقهاء وأن الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية يحقق 
الصالح العام بشكل تلقائي» وأن التناسق يتم من خلال الصراع 
بشكل آلي . فالسؤال الذي يطرح نفسه: دث هذا؟ لماذا لا 
يستمر الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع 
انفسه؟ أفليست المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة وتحقيقها الهدف» 
خصوصاً وأن دوركهايم أكد آن الإنسان حيوان شر لا تترقف رغياته 
عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن» ولكن اليتافيزيقا غير مقبولة في 
عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات المادية؛ فما الخرج 
إِذن؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن يحلوا المشكلة بالتوصل 
إلى دين جديد إنساني مُخلّق يتوصل إلنه العقل البشري ليحل محل 
الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به أنه مُرسّل من السماء. 
وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إبان الثورة الفرنسية: وحاول سان 
سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة» وطرح أوجست كونت رؤيته 
لديانة الإنسانية» وهر نقليد ليس مقصوراً بأية حال على المثقفين 
الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل المحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع 
علماني صرف يُحْيّبٍ الإله أو يهمشهء فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة 
الطبقة العاملة الجديدة؛ والليبرالية تطرح نفسها دياثة التقدم الدائم 
والانتصار المستمر للعقل (حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ). أما 
دوركهايم » فبيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين ليصل إلى 
ما يمكن تسميته "دين بدون إله؟ أو الاهوت بدون إله؛ (وهو لاهوت 
موت الإله قبل أن تُطبّق على الإنسان الغربي رؤيته التشاؤمية بشأن 
العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية) . 


يهني 


هنا 
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ريمكن القول بأن دوركهايم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي 
استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية والهدف. وأمّى 
كل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح 
والحزن» وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلسفي» ذلك 
أنهما لم يدركا مافي موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء جذري 
للإنسان. ولعل الفارق الوحيد بين إسبينوزا ودوركهايم ينبع من واقع 
أن الأول كان يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية على حين أن 
الثاني كان يدور في إطار صورة مجازية عضوية حيوية (ولكنهاء 
شأنها شأن صورة الجازية الآلبة» تبتلع الإنسان وتفترض أسبقية 
المجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإنسان إن هي إلا جزء لا 
يتجزأ من حركة اجتماعية تطورية كبرى). وكلاهما يدور في إطار 
حلولية بدون إله أووحدة الوجود امادية. وإذا كان إسبينوزا قد 
احتفظ بالإله وساوى بينه وبين الطبيعةء فإن دوركهايم ألغاه وخلع 
صفاته وقدراته على المجتمع . ورغم هذا الاختلاف» فإن كليهما 
وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة» وجعل المادة (الطبيعة أو 
المجتمع) شيثاً مكتفياً بنفسه ومصدراً للتماسك والحركة» فكلاهما 
يؤمن بأن ثمة نظام ضروري وكلي للأشياء» نظام ليس فوق الطبيعة 
وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. وهو نظام كامن في الطبيعة عند 
إسبينوزا وكامن في المجتمع عند درركهايم . 

فآين تكمن خحصوصية دوركهايم اليهودية؟ إن السياق الكلي 
والأساسي الذي يتحرك داخله دوركهايم هو الفكر الغربي 
العلماني الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بيّنَا من قبل» ولا 
يمكن فهم فكره إلا في إطار هذا الفكرء بل لا هكن فهم 
خصرصيته إلا في إطار خصرصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي 
(الكاثوليكي في بعض أشكاله). ولا شك في أن جذور دوركهايم 
اليهودية لعبت دوراً في تأكيد بعض العناصر (الحلولية المتطرفة) 
وفي بلورة بعض العناصر الأخرى (أهمية التضامن في الجتمع 
والفكر العضوي»» ولكن المنظومة بقضها وقضيضها تظل 
منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما نتسم يه هذه امنظومة من 
وضوح ومادية وتبسيط. 


علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية 

يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض 
واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية . ولم ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرض» بل 
اعتبرها نتيجة تملك روح شريرة جسد الإنسان» ورأى ضرورة رجم 
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الشخص الذي تملكته روح شويرة حتى اللوت. وتأثر اليهود خلال 
العصر اليوناني بآراء فلاسفة اليونان وأطبائهم الذين كانوا أول من 
نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية وربطرابين الاضطرابات 
العقلية والاضطرابات الفسيولوجية. ويذهب التلمود في بعض 
أجرائه إلى أن اضطرابات السلوك والجنون نوع من أنواع المرض» 
واهتم التلمود أيضاً بوضم الشرائع التي تحدد المسدولية العقلية 
للمريض ووضعه في المجتتمع . كما تناول التلمود وأدب المدراش 
قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع» وحول القيم 
والمواقف. وأساليب التهذيب والعقاب. واعتبر التلمود أن الأحلام 
ذات مصدر إلهي» وكتب أحد الحاخامات كتبأعن الأحلام مماثلة 
لكتب قدماء المصريين واليونانيين. كما تأثر الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية بمفهوم ورؤية اليونانيين لطبيعة ودور الروح 
والعقل والذكاء. 

وفي العصور الوسطى في الغرب» اعتمد الأطباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية» مثلهم مثل غيرهم من الأطباء» على النظريات 
البونانية والرومانية في الطبء وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية 
والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تتملك جسد الإنسان وأنها 
إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج 
بالأحسجبة والتعويذات والأناشيد وأحيانآ بالتعذيب والسجن. 
وتناولت كثير من أعمال القلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية. 
فعلى عكسالغرب» احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة 
وأدرك أطباء الإسلام حقيةة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل 
الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونمجحوا في 
علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً نفسيا . وكان من أبرز من تناول 
القضايا النفسية الفيلسرف موسى بن ميمون الذي ب في 
الطب في القرن الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة 
عن اضطرابات عقلية أو عاطفية. وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي 
ظهرت في الفرن الثامن عشر في الغرب كثيراً من الجوائب النفسية» 
إذ استمدت الكثير من الأفكار من القبّالاه» كما أكدت تعاليمها 
أهمية النواحي الروحية والعاطفية . 

وفي العصر الحسديث؛ بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية 
والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة 
العلمية . وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية 
توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى 


ب عدة 


معاملة إنسانية طيبة. كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في 
الجامعات الأرربية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأوربية 
والأمريكية. وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها 
تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية 
ودوافعها. 

وأمّى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال الفرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات 
الأوربية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا تزال حديئة 
وهامشية؛ مثل علم النفس » فرصا أكبر للحراك رالتقدم العلمي لم 
تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة . وشكدّل 
أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم النفس الأكاديمي 
بجميع فروعه ومدارسه» كما لعبوا دوراً رياديا في الطب النفسي 
وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه. ومع هذاء لايمكن الحديث عن 
«علم نفس يهودي؟ أو «تحليل نفسي يهودي» وهكذاء قالمحللون 
النفسيون وعلماء النغفس من أعضاء الجماعات اليهودية يختلفون فيما 
بينهم ويتتخاص مون ويندمون لمدارس وتيارات فكرية متصارعة» 
أُمّسها الفلسفية مختلفة . 

وقد اشترك يعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس 
بعض معامل علم النفس في كلمن بلجيكا وهولندا وألمانيا 
والولايات المنحدة في نهايات القرن التاسع عشر. وقد كان أوتر 
ياز عضو بارزاً في درسة ويرزيورج لعلم النفس التي اهدمت 
بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير. كما أسس ماكس فيرتهايمر 
(1141-1880) (بالاشتراك مع كرت كوفكا وولفجائ كوهلر) 
لم نفس المشطالت» وكان أغلب مؤء 
أعضاء الجماعات اليهودية. 

أما في مجال الطب النفسي» فكان سيزار لومبروزو أول 
طبيب نفسي من أعضاء الجماعات اليهودية؛ وقد صدر له عام 
5 كتاب العبقرية والجنون وقدّم فيه عرضاً لجوائب الشخصية 
الإجرامية التي أرجعها إلى خخصائص ورائية وربطها ببعض الظواهر 
التش بيحية . وكان هيبوليت برنهايم (/1515-1101)» من أوائل 
من وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كشيراً من 
الاضطرابات العقلية ناشئة عن أسباب نفسية» على عكس المدرسة 
العضوية في ذلك الوقت التي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية 
نائهة كلها عن علل عضوية . ويعود الفضل لسيجموند فرويد 
(1414-1857) في إقامة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل 
النفسي الحديث . ورغم المعارضة التي واجهت نظرية فرويد في 


مي هذه المدرسة من 


البداية» إلا أنه بدأ يضم حوله مجموعة من الأتباع ؛ وسرعان ما 
أخذت تعاليم التحليل النفسي في الانتشار واعترف بها علم النفس 
الأكاديمي وامتدت إلى مجالات أخرى مثل علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي والفني والتربية. 

وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر 
وأوتو رانك (وهما يهوديان) وكارل يونج» وانتهى بهم الأمر إلى 
الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 
وقد انختلف أدلر (14170-/1917) مع فرويد حول مدى أهسية 
الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية» ورأى أن ' الشعور 
بالتقص " الذي ينشأ في الطفولة» سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني 
أو متاعب وصعوبات في بيعة الطفل» السبب الأول في تكوين هذه 
الأمراض. واعتبر أن دافع القوة وتفرّد الذات القرة الإيجابية 
المسيطرة على الحياة على لاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي 
القوة المهمة الفعالة. وأطلق أدلر على نظريته الجديدة *علم النفس 
الفردي " . أما أوتو رانك (1419-18414)؛ فظهر خلافه مع فرويد 
في كتابه الذي عزى فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة الميلاد 
نفسها حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها. وبينما 
رأى فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام» أكد 
رانك أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية . 

وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل 
كانرا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من الجدل 
حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها 
والانتماء أو الأصل اليهودي» وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا من 
البهود المندمجين غير المنمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية 
اليهودية» بل كانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين» خصوصا 
يهود شرق أوربا. وقد تنصّر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر 
البروتستانتية واعتئق رانك الكاثوليكية» لكن رانك عاد مرة أخرى 
إلى البهودية عند زواجه. غير أن كل هذا لاينفي وجود التأثير 
اليهودي في فكرهم؛ فرغم رفضهم العقلي لليهردية ورغم 
اندماجهم في بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي 
والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لا شك فيه على كل منهم 
يتفاوت من حالة إلى أخرى. وقد تعدّدت وتباينت التفسيرات في 
هذا الصدد»ء فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد 
وكاتب سيرته الذاتية (وهو غير يهودي) إلى نفي أية أهمية أر دلالة 
للاندماء اليهودي لفرويد وأتباعهء ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك 
فرويد بنظريته وأذكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ينهضصس 


ليان 
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دليلاً على قدرة اليهود ' الموروثة' على الصمود أمام العداء 
والرفض» وهو تفسير سطحي متهافت. وفي محاولة تفسير وجود 
عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس 
والتحليل النفسي وكممارسين له. يمكننا أن نورد هذه الأسباب 
كمحاولة مبدئية؛ " 
١‏ بلاط أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في الجتمع 
وليسوا منه» وهو ما يطوّر عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون 
مرضيا وعدميا أحياناً. وهمء نظراً لعدم تجذرهم في المجتمع» 
يهتمون بالنماذج الهامشية والرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية 
على فهمها والتعامل معهاء خصوصاً وأن عضو الجماعة الوظيفية 
عنده كفاءة في التعامل مع الآخر باعتباره موضوعاً أر مجرد حالة» 
باطنه مثل ظاهره» لا حرمة له ولا قداسة» تتم دراستها ورصدها 
وتوظيفها والاستفادة منها. وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد 
ومتجرد مع خبايا النفس البشرية مقدرة لا تشوافر لكثير من البشر» 
ولابد أن تعوافر (بشكل أو بآخر) فيمن يرد أن يضع أسس علم 
للنفس بحيث تُدرّس النفس البشرية كما تُدرس الأشياء الطبيعية» أو 
حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً. والواقع أن اضطلاع أعضاء 
الجمساعات اليهردية بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً 
واستعداداً نفسيا وفلسفيا كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي 
التحليل النفسي حينما ظهر هذا العلم . ولعل هذا هو ما أعرب عنه 
فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد عام 1475 حين قال إنه 
(باعتباره يهوديا) قد تحرر من الشحيزات والآراء المسبقة التي تقيد 
الخرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداسة الإنسان)؛ وأن كرته 


يهوديا يسّر له الانضمام إلى الجبهة المعارضة لأفكار وفلسفات 
إلأ. أعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون يكتشفون الآفاق 


الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منهاء ولابد أن علم 
النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة التي ارتادها 
الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية . 

١‏ ويمكن أيضاً أن نستخدم موذج ال حاولية (مقابل الترحيل) لتفسير 
ترك أعضاء الججماعات اليهودية في التحليل النفسي . ريمكن أن نذكر 
ابعداء أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبئون رؤية حلولية للواقع 
(تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها»» رأن القبالاء 
الحلولية سيطرت تماماً على اليهودية ابتداءً من منتتصف القرن السابع 
عشر. والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد 
بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان رالطبيعة شيئاً واحداًء 
وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات يحيث يصيح الإنسان 
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مادة مثل الطبيعة» يحوي داخله كل ما تحتاج إليه لفهمه وتفسيره» 
ويصبح سلوكه (البراني» وسيلة الوصول إلى عاله (الجواني) . 
ويلاحَظ أن النموذج الحلولي يدور دائمساً حول الجدس 

(والأرص) وهذا ما حدث في القبّالاه التي وّصفت بأنها تجنيس للإله 
وتأليه للجنس (بمعنى الغريزة الجنسية). ويلاحَظ أخيراً أن المنظومة 
الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية التي تشفي الآلام» كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير 
والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة 
الذريان. والرؤية الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله 
ووحدة الوجود المادية) تخلق أيضاً استعداداً نفسيا كامناً لدى من 
يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل 
مع النفس البشرية باعتبارها كيان مكتفيآ بنفسه لا يكن الحكم عليه 
أخلاقيا. فمهمة الحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه 
(أو يقبلها) خارج إطار المعايير الأخلاقية» معايبر الخير والشرء وأن 
يتحرك داخخل مفهوم تحقيق الذات وراحتها! 

٠‏ ولعل الاتجاه العادي للتاريخ وللوجود الإنساني داخل حدود 
التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية؛ والذي يمارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة» ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء 
الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو كثير من 
اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليست 
بالضرورة على علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ . 

4 لاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في 
اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس . فالمفسررن اليهود كانوا 
يدورون في إطار الشريعة الشفوية» وهو مفهوم حلولي يساوي بين 
الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفهي)؛ بل يجعل 
الاجتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس . كما ظهر 
مفهوم التوازي بين توراة الخلق (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض 
(الباطنة)» ولا يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة 
تفسير وتأويل النصوص الدينية الراضحة الظاهرة بحيث يتجاوز 
المفسر المعاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني . وقد 
اعتمد التحليل النفسي أيضاً على المفسر الوسيط الذي يحلل النص 
ليكتشف وراءه المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى 
توراة الفيض»). 

0- إذاكانت الحلولية تُلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءا لا 
يتتجزأ من الطبيعة/ المادة؛ غير قادر على تجاوزهاء فإن الانتماء إلى 
الجماعة الوظيفية يُنجز شيا ممائلً» إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى 


تنانا 


نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجهاء وغير قادر 
على تجاوزها. فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيقي لهما بنية 
واحدة؛ رغم اختلاف المضامين» وجوهر هذه البنية هو الواحدية. 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامئاً للعلمنة بين أعضاء الجماعات 
الوظيفية؛ فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي ندور 
حوله الفلسفة العقلانية المادية ويتفرع إلى الإنسان الاقتصادي 
(الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي» والإنسان الجسماني 
أو الجنسي» الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم النفس . 

ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل أعضاء الجماعات اليهودية 
مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي . فهذه أمور مرتبطة 
بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث ثُلمَى كل 
الثنائيات ويُدرّس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه؛ ريحل مفهوم 
النفس (العلماني) محل مفهوم الروح (الديني). وتجب الإشارة هنا 
أيضاً إلى أن التحليل النفسي ولد في فيينا التي كانت تُمَدُ في نهاية 
القرن مركزا ثقافيا وفكريا مهما يموج بالعديد من النظريات والقيم 
والعايير الجديدة في الفكر والأدب والفنون . وكان ظهور التحليل 
النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات 
اللنديدة التي كانت تهدّد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان 
والجتمع . 

وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حادا يسبب ما كان يشكله 
من تهديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام 
والسلوك الجنسي بشكل خخاص . ولأن رواده كان أغلبهم من اليهود» 
فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل المعادين لليهود. ومع مجيء 
النازية إلى أورباء انتقل كثير من علماء النفس الأوربيين اليهود إلى 
الولايات المتحدة . 

ولم يكن أعضاء الجسماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي 
في الولايات المتحدة؛ ولم يبدأوا في دخول هذا الجال يشكل واسع 
إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتّحدة . 
إذ اتتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكادهي المهمة مثل 
المشطالت . وكان لأعضاء الجماعات البهودية» خصوصاً في 
الولايات التحدةء مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات 
الخاصة بعلم النفس في الفترة المعاصرة. ويُلاحَظ أن التحليل النفسي 
منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية؛ خصوصاً في 
الأرجتتين» لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكريا 
مهما داخل هذا التشكيل الحضاري ‏ 

وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء 


الجماعات اليهودية مَنْ تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجفريد 
بيرتفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في ألمانيا. وماكس 
يتنجتون؛ الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عيادة للتحليل 
النفسي في برلين عام 197١‏ » ثم استقر في فلسطين عام 1889 
وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى 
الآن. ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات 
اليهودية من رفض الصهيونية أو لم يكترث بها أصلا . 


سيجموند فرويد (1919-11061) 

مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في التمسا مؤسس مدرسة 
التحليل النفسيء ويْمَدٌ من أهم المفكرين الغربيين» إن لم يكن 
أهمهم طراء لا يضارعه في مكانته (في رأي البعض) سوى كارل 
ملزكيق. وقد أثر اتتحليل النفسي ي معظم المدارس والاتجاهات 
الفكرية الغريية الحديث» حتى إن كثيراً من أفكار فرويد أصبحت 
بُعداً أساسيا في الخطاب الحضاري الغربي الحديث. ولعل النسق 
الفرويدي من أهم الأنساق المسرقية التي وضعت أساس النسبية 
الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي 
للكون . وقد اكتسب فرويد مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة 
والتمركز حول الأنتى والاهتمام المتزايد بالجسد والجنس والإفسان 
الجسماني في الحضارة الغربية الحديثة . 

والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة 
الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن الناسع عشرء التي 
هيمنت عليها العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية 
للكون. وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل 
الإمبريالية والعنصرية والصهيونية» هي جميعاً تنويعات على الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة . ونحن تَصف العلمانية الشاملة 
بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم كامن 
فيه؛ وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد بداخله: وهو ما يعني أن العالم 
إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة» وأن كل الظواهر؛ وضمنها الإنسان» 
تمسر في إطار قوانين الحركة المادية . 

في هذا الإطار الطبيعي/ المادي تظهر نظرية المنفعة (واللذة) 
التي تبعل الهدف النهائي» وربما الوحيد» للحياة 
يظهر مفهوم الحتدمية المادية» حجر الأساس بالنسبة للعديد من 
نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر. لكن الحتمية المادية 
الصارمة تعني في راقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البُعد الذي 


رذن 
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يحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أر 
العنصر الجنسي. فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي يُفسّر 
الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في شبكة 
السببية المادية الصابة (وفيما بعد ظهر بافلوف والمدرسة السلوكية 
تعبيراً عن الاتجاه الاختزالي نفسه) ‏ 

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر 
ظهور اللاعقلانية المادية» فضمور الإنسان باعتباره كائناً حرا مستولا 
عن أفعالهء مستقلا عن الطبيعة؛ يعني في واقع الأمر أن العفل 
الإنساني عديم الجدرى وكذلك القيم الإنسائية والفعل الإنساني: 
وهذا يعني حتمية ظهور تموذج آخر يملا هذا الفراغ . وبالفعل شهدت 
أوربا تدريجيا ظهور فكرة اللاشعور ويدأ الاهتمام بالتنويم 
المغناطيسي . وقد شاعت فلسغة شوبنهاور (التصوفية الحلولية) 
وفلسفة نيتشه التي تمجد الفرد والإرادة» وفلسفات القوة التي تمعجد 
السويرمان الإمبريالي » وتدعو ضمناً السبمان» أحادي البُعد» إلى أن 
يذعن للقرانين الطبيعية وقوانين الواقم» وهو ما كرسه كثير من 
الفلسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية . 

وفرويد ابن عصره» فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية» 
علمانية شاملة: تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/ المادي ني 
جانبيه العقلاني واللاعقلاني» وقد تأثر بدارزين ورؤية جوته 
الحلولية للطبيعة . قال جوته في مقال عن الطبيعة: ' أيتها الطبيعة 
أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجابة عن كل أسرارك" . 
فالسر ليس سراوإنما ظاهرة طبيعية/ مادية ويمكن اكتشافهء 
وحيتئذ يصبح قانوناً عاما (كان فرويد يتصور أن علم الأعصاب 
سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للنفس البشرية)» 
فالإنسان كائن طبيعي/ مادي» تخضع حركاته وسكناته لقوانين 
الطبيعة. ومن ثم فالسلوك الونساني ليس عشوائياء بل إن 
الظواهر النفسية» سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لسان, قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مغهومة» يسودها 
الاعتياط رالتفكك أو الصدفة» ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها 
معنى يمكن اكتشافه» فهي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بها 
وأدّت إليها . لذا فالسلوك الإنساني يتبع نمطا محدداً له معنى كامن 
يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي» تمام ا كما تُدرس 
الكائنات الأخرى مثل الحيوان. 

ورؤية فرويد للإنسان شأنها شأن أية رؤية مادية؛ فهي رؤية 
صراعية إلى حد كبير . فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان كمحرك 
أساسي للإنسانء ولذا نجد الصراع في كل مكان : الإنسان في صراع 
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مع الحضارة_الأنا في صراع مع الهو الإيروس في صراع مع 
الثناتوس الأب مع الابنالبنت مع الأم . الذكر مع الأنتى ‏ آليات 
الدفاع ضد اللبيدو مقايل آليات الاقتحام والالتفاف . 

إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة 
بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي» وتصاعدت 
حدتها في القرن التاسع عشرء ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة 
التفكيكية في أواخر القرن العشرين. وكان فرويد يدرك أنه جزء 
من هذه الحركة التفكيكية التقريضية» فقد وصف نفسه بأنه أحد 
ثلاثة طعنوا نرجسية الإنسان (أي قاموا بتفكيكه ورده إلى الماد 
كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه . وفرويد محق في ذلك تمامآ 
فكويرنيكوس بين للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون» ومن 
م فالإنسان ليس ذا أهمية خخاصة في النظام الشمسيءٍ » وإثما 
مجرد جزء من كل . وعمّق داروين هذا الاتجاه حين بِيّن أن 
الإنسان سليل القرود وان الطبيعة الذي أنتجته من خلال عملية 
تطورية ليس لها هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية 
خاصة . وأخخيراً جاء فرويد لمي أن القرد لا يوجد خارج الإنسان 
وحسب وإا يوجد داخله وفي صميم كيانه. فإذا كان 
كوبرنيكوس رداروين حطما أي تفر خارجي للإنسان» فإن 
فرويد حطم أيضاً أرهام التقرّد الداخلي بحيث يصبح الإنسان 
خاضعاً لقوانين الطبيعة/ المادة من الداخل والخارج؛ ومن كَمّتم 
تحويله إلى مادة كاملة . 

ويذهب كثير من مؤرخي الأقكار إلى القول بأن التحليل 
النفسي "علم يهودي' يضرب بجذوره في طبيعة اليهود النفسية 
(وهذه مقولة أخذ بها النازيون وكثير من الصهاينة). والمدافعون عن 
هذا الرأي يسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل في 
أسباب الظواهر» وينضح هذا في مزامير داود وفي التلمود. وهذا 
التفسبر يربط بين التحليل النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في 
طبيعة اليهود. وهناك من يحاول أن يدل بُعداً تاريخياً فيذهب إلى 
القول بأن التحليل النفسي هو محاولة اليهودي أن يعالج عصابه 
الناجم عن وجوده الدائم في المنفى. وتذهب سوزان هاتدلان إلى أن 
فرويد إن هو إلا تعبير عن تقاليد الهرمئيرطيقا الممرطقة وهو جزء من 
انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار الذي اقتلعه من مكانه» ولذا 
فاليهودي يقوم بتفكيك الحضارة الغربية امسيحية؛ تماماً كما قامت 
هذه الحضارة بتفكيكه. ومثل هذه الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي 
في بعض الأوساط في العالم العربي» وتستخدم في تدعيم الرأي 
القائل بوجود ' مؤامرة يهودية " تعبّر عن الجوهر اليهودي . وكان 


فرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يريط بين التحليل النفسي 
وانتماته اليهوديء فالمقارمة التي لاقاها التحليل النفسي كانت» في 
تصوّرهء جزءا من رفض الحضارة الغربية لكل ماهو يهودي ‏ 
والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه ( ' لمدة عشر سنوات كنت 
أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر مني ما 
التحليل النفسئ *). 

وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي» 
فكان يرى أن الشعب اليهودي قم التوراة للعالم» وأن اليهودية 
مصدر طاقة لكثير ما كتب. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً 
مخلصآ لشعبه "ولم أتظاهر بأنني شيء آخر: يهودي من مورافيا 
اجاء أبواه من جاليشيا" . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان 
من الواجب على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية 
(وهو أمر كان شائعاً بين اليهود آنذاك» بل من المعروف أن بعض 
أقارب فرويد قد تّدصَّروا) رد قائلاً: "اليهودية مصدر طاقة لا 
يمكن أن تُعوص بأي شيء آخر» [فاليهودي] عليه كيهودي أن 
يكافح» ومن الواجب أن ينمي في نفسه كل هذا الكفاح» قلا 
تحرمه من هذه الميزة " ٠‏ 

بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه بما 
سن «الشعب اليهودي». وكان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه 
الاحترام ويشير إليه باعتباره " الشاعر المحارب من أجل حقوق 
شعبنا" . وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شسخصي عليه . وكان 
أحد أبناء قرويد عضواً في جماعة قدا الصهيونية» كما كان هو نفسه 
عضواً فخرياً بها. وكتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات 
بالتحليل النفسي» وهي إشبيلر اين» بعد أن علم أنها توشك أن تضع 
طفلاًء يقول لها: '. . . أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صهيونيآً 
متعصباً. . إننا يهود؛ وسنظل يهوداً. . وسيبقى الآخرون؛ على 
استغلالهم لناء دون أن يفهموناء أو يقدرونا حق التقدير" (الخطاب 
مؤرخ في أغسطس 141 ولكنه لم يُشمّر إلا عام 1941). وكان 
فرويد عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس؛ وكان يفتخر 
بذلك ويقول عنها 'جامعتنا' ‏ 

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الشقافي فنحن نعرف أنه هرس 
العسيرية والتوراة في طفولته. ومن المؤكد أن فرويد كان على علم 
بالتراث القبّالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية» وكان جلينيك؛ وهو 
واحد من أشهر العلماء القسّاليين: يعطي محاضراته في فيينا في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

يعد تناول أدعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيوئيته وعن 


العلم اليهودي؛ وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية اليهودية يظل 
السؤال مطروحاً: هل ال منظومة الفرويدية بالفعل ' منظومة يهودية'؟ 
وهل التحليل النفسي "علم يهودي' كما يدّعي الصهاينة رأعداء 
اليهود في آن واحدء وكما يدعي فرويد نفسه أحيانً؟ في تصورنا أن 
الإجابة على هذا السؤال مركبة. وباختصار شديد نحن نذهب إلى 
القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون 'يهودية" ظاهراً ولكنها في 
حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة» وبآن عناصرها اليهودية 
الصميمة تشبه بنيويا عناصر داخل المنظومة العلمانية الشاملة» بسبب 
الإطار الحلولي الكموني الذي يجمع بينهما . 

ولنبدأ بتناول البّعد اليهودي الظاهر في المنظومة الفرريدية . 
ولإنجاز هذا يجب أن تُضيّن نطاق الرؤية ونركّز لا على التلمود كله 
وإنماعلى بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القبّالاه (وقد اعتمدنا 
على كتاب صبري جرجس» وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد 
الصوفية اليهودية) . 
-١‏ لعل أهم نقاط التمائل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القبّالية 
مركزية الجنس في كليهما. وقد سمت الفرويدية «النظرية الجنسية 
الشاملة» أي «الواحدية الجنسية»» وهي تسمية لها ما يبررها. 
فالجنس حسب تصور فرويد ‏ ليس وراء كل سقم نفسي وحسب» 
بل إن طاقنه هي المحرك أيضاً لكل ما يُصدر عنه من وجوه النشاط من 
لحظة أن تُوكّد . والجنس ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية؛ ولكنه 
في واقع الأمر صورة مجازية تمخلل على نحو ما كل النشاط 
الإنسانيء وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني ‏ وهذا لا 
يختلف كثي را عن استخدام القبالاه للجنس كصورة مجازية أساسية 
في رؤيتها للعالم فد عزا التراث القبّالي إلى الإله صفة الحنسية . 
7 ثمة نقطة التقاء أخرى بين فرويد وتراث القبّالاه» فالزوهار ينسب 
الجنسية الثنائية للإنسان؛ فالإله ينطوي داخل نفسه على الشخيناه 
وهي مرادفه الأثنوي. والفكر القبّالي ينطوي على أن الذكر والأنثى 
قطبان لكيان واحدء كما أن الزوهار يتضمن أن ' الإله لا يبارك مكان 
إلاحيث يجتمع فيه جل وامرأة» وأن الرجل لا يسم رجلا إلا إذا 
اتصل بامرأة. . والرجل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعمة الإله' . 
ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسي ثنائي» وأن هذه 
الثنائية تتفصل فيما بعد؛ ولكن التحقيق في حياة الإنسان لا يصل 
إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في العلاقة 


الجنسية السوية . 
٠‏ في سفر برائحوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كيرا 
من آراء فرويد 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 
0 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 


تربية يهودية وتربويون يهود 

"تربية يهودية؛ مُصطلح ينترض وجود شحب يهودي ذي تاريخ 
مشترك ومصير مشترك» ومن ثم يصبح له نرع خاص ومتميز من 
التربية. إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية» ومن ثم 
فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة جدا. فمن المعروف أن 
أعضاء الجماعات البهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فدرة قصيرة 
من تاريخهم أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي 
القرن الثاني عشر فبل الميلاد رحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد. وخلال هذه الفترة؛ كو العبرانيون شعباً 
أو قوماً ذا سمات إثنية محدّدة وديانة مرتبطة باللكان (فلسطين) 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة. ورغم أن 
العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين» 
إلا أننانجد أن انتشارهم في البلدان المخعلفة بدأ أيضاً خلال هذه 
الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل من يابل والإسكندرية 
لها ظروفها الثقافية الحددة وحركياتها المختلفة عن حركيات 
العبرانيين في فلسطين» ومن ثم لها مؤسسانها العربوية التي تلبي 
احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المنعينة . 
ولهذاء فيمكتنا أن تتحدث عن «التربية العبرانية» أو عن «التربية عند 
العبرانيين» . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين: قبل التهجير إلى 
بابل» وبعد العودة من بابل» ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم 


التشكيل الحضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهريا حدث 


للعبرانيين عند تهجيرهم إلى بابل» وهو تحول انعكس على 
مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية. فقد أوجد العبرانيرن 
اليهود منذ عودتهم من بابل» وتحت تأثير تجرية التهجير والمعيشة في 
إطار الحضارة البابلية» وحتى سقوط الهيكل عام ٠/ام؛‏ الؤسسات 
التربوية الشلاث اللازمة لتطوير ونقل وئشر الديانة البهودية؛ رهي: 
تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية» والمعبد اليهودي» ثم أخيراً 
اللدرسةالأولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وكرد فعل له. 
وخلال هذه الفترة» حاول سيمون بن شيتا (0 ف . م) نشر التعليم 
بين الشياب» ثم جاء يوشم بن مالا (14 ق.م) بقرار جعل التعليم 
إجباريا وعممه مجاناً . 

ومع سقوط الهيكل عام ٠لام‏ على يد تيوس أصبح من 
المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني» أو عن «الثقافة العبرانية » 
ومن ثم أصبح من المستحيل الحديث عن #التربية العبرانية) . ونظراً 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية؛ لايمكن 
الحديث عن «ترببة يهودية» باعتبارها كيان فكريا واحداً أو عن 
«مدرسة يهودية» باعتبارها نفطأ مؤسسيا متكررا» وإنما يمكن الحديث 
عن «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهبليني) أو 
«تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهردية في العصور الوسطى في 
الغرب». . . وهكذاء أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان 
محددين . ويذلك نكون قد نحتنا مُصطلّحات وصّغنا مقولات 
تحليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم 
أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهيلينية» بل أقاموا صاواتهم وتعلموا 
مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية. أما أعضاء 
الجماعات اليهودية في بابل» فتبعت ترييتهم نغطأ مختلفاً نتيجة تكون 
التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في هذه المنطقة» فأرسل أعضاء 
الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهم كما 
قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد إسهامات في تطوير 
التراث الديني اليهودي المتمثل في التلمود البابلي . 

وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكبل الإسلامي في 
الشرق» أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق الأوسط 
والأندلس وسادت المسيحية أوربا. وقد مثل الدين وعلومه المختلفة 
محوراً أساسيا للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب هله 
البلدان. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجماعات اليهودية التي 
عاشت في هذه المناطق» فكوّنت العقيدة اليهودية وكتبها المقدّسة 
المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية. ومع هذاء نج د أن 
مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب 
التي عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها. ففي أوريا حيث 
تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان الأوربيةء» ودعمت نظم الإدارة 
الذاتية عزلة الجماعات اليهودية الثقافية» تدنّى مستواهم الثقافي 
رتخاف مستواهم التعليمي؛ واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على 
ندريس الكتب الدينية» وعلى تأكيد التراقه من أمور دينهم واستخدام 
أسلوب الجدل العقيم في التدريس» كما تخلفوا عن تحصيل العلوم 
والمعارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة الأوربية منذ عصر 
النهضة. أما في بلدان العالم الإسلامي؛ فازدهرت ثقافة الجماعات 
اليهودية تحت تأثير الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤها في النهضة 


لذادا 


الثقافية والعلمية. ولكونهم أهل ذمة؛ مسّمح لهم بكثير من الخريات 
وأحسنت معاملتهم اجتماعيا وثقافياء ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن 
على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات اليهودية في بلدان أوربا . 
وبطبيعة الحال» أثرت هذه الأوضاع في ثقافة الجماعات اليهودية 
ومؤسساتهم التعليمية . ورغم أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً 
مرموق فيهاء إلا أن المنهج التعليمي لم يقتصر عليها بل انسع ليشمل 
كثيراً من المعارف والعلرم» فاحتوى على اللغة العربية والقواعد 
والشعر والمنطق والبلاغة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية 
والميتافيزيقا. كما ظهر بين الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
أدب مكتوب عن التربية والتعليم أذ شكل فصول من كتب أو 
وصايا أوتعليقات. وكان من أهم المفكرين الذين كتبوا عن التربية 
يوسف بن عكنين (شمال أفريقيا)» ويهودا بن عباس في الأندلس. 
ولم تختلف مناهج الدراسة كثيراً بين الجماعات اليهودية في كل من 
إيطاليا وجتوب فرنسا. 

وإذا كان التعليم الديني قد شككّل محوراً رئيسيا وعنصراً مشتركا 
بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى 
في الغسرب وفي العسصر الإسلامي الأول والشاني في العالم 
الإسلامي» فإن هذا العنصر يختفي تدريجيا ويزداد التترع وعدم 
التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت 
فيها تدريجيا وتيرة التصنيع والتحديثء الأمر الذي أدّى إلى ظهور 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات 
اليهودية بأن يتدمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها 
وحدها بالولاء. وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات البهودية أنجح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف. ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم 
الحكومي العلماني؛ كما سمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة 
بهم» الأمر الذي دفع المشقفين اليهود من دعاة حركة التنوير إلى 
تحديث التعليم اليهردي التقليدي؛ فقاموا يتأسيس عدد من المدارس 
اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية» كما 
شجعوا أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال أولادهم إلى المدارس 
الحكومية» وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسى مندلسون ونفتالي هرتز 
فيسلي وغيرهما . ومنل ذلك الوقت» تزايد إقبال أعضاء الجماعات 
اليهودية على التعليم الحكومي العلماني» وكذلك إقبالهم على 
المدارس الخاصة بهم كماهم تهميش التعليم الديني والاقتصار على 
المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ بعد حضورهم المدارس 


الحكومية. وحتى المدارس التلمودية العليا تفسها (التي تُخْرّج 
الحاخامات والمتخصصين في مجال الدين)؛ هبت عليها هي الأخرى 
رياح التطوير والتحديث. ومع هذاء يُلاحَّظ أنه. داخل التشكيل 
الحضاري الأوربي» اتخذت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية أشكالاة ففي أوربا الغربية» تمت عملية 
التحديث دون مقاومة. أمافي شرق أرربا وفي روسيا القيصرية» 
فإن عملية تحديث التعليم حققت احا في بدايتهاء إلا أن تر عملية 
التحديث (في المجتمع ككل) في نهايات القرن التاسع عشر أدّى إلى 
تزايد اغتراب أعضاء الجماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في 
الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية التي أشرفت على 
إقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية الخاصة بها واتسمت بتوجهها 
العلماني الإثني اليديشي أو الصهيوني. غير أن قيام الثورة البلشفية 
وبناء الدولة السوفيتية أنهى هذا الوضع في روسيا. أما في بولتدا 
وسائر بلدان أوربا الشرقية» فتزايدت هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الأمريكتين. 

وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي» وجدنا 
أن تطور مؤسساتهم التعليمية اتبع مط مغايراً عن مثيلاتها في 
مجتمعات أوربا حيث نت عملية تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد 
وصول القوات الغربية الإمبريالية)؛ ونجم عن ذلك تحويل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة 
للغرب . وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند 
النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي . أما الجماعات اليهودية 
في إثيوبيا فقد اتبعت تمطاً مخالفاً للأتماط السالفة الذكر. 

وفي المجتمعات الاستيطانية» تأثرت ترببة وتعليم الجماعات 
اليهودية بطبيعة الجتمع الاستيطاني نفسه. ففي الولايات المتحدة» 
التي اتسمت باقتصادها ار المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها 
التعليمي الحكومي المجاني» تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كما تم إكسابهم الهوية الأمريكية . أماافي 
بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً. إذاتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
التعليمية الخاصة بهاء فكثر عدد مدارس اليوم الكامل البهودية التي 
يتلقى فيها الأطفال تعليماً يهوديا بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
التعليم الكاثوليكي . واتسمت هذه المدارس بتوجهها الإثني 
الصهيوني. ولم يختلف غط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في 
كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نط أمريكا اللاتينية . 

ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية |. 


انا 
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مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالمي في مجال التربيةء وذلك 
رغم إنجازات بعض أعفساء الجسماعات اليهودية في الجالات 
الأخرى . فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعرا 
النظريات والاتجاهات الفكرية التربوية أو عالجوا المشكلات التربوية 
التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات الني ينتمون إليهاء 
ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودي. 
فسجيكوب بريبر تربوي فرتسي» وهو أول من اهتم بتعليم الصم 
البكمء وجوزيف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاهتمام الفكري 
السائد في أوربا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة في 
النمساء بينما نجد يانوس كورساك البولندي أبدى اهتماماً بالأطفال 
الأينام وأنشأ لهم ملجاً وكتب عن كبفية قهم الطفل ومعاماته . في 
الولايات المنحدة» أبدى أبراهام قلكسنر اهتماماً بتعليم الطب وقدّم 
تقبيما لكليات الطب في الأمريكتين ركندا ثم في أوريا. ويحُكل من 
لورانس كرين وإسحق بركسون من أتباع الدربية التقدمية. أما 
إسرائيل شيفلر» فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في 
التربية. 


المدرسة الأولية (بيتسيطر) 

«المدرسة الأولية» المقابل العربي للعبارة العبرية بيت سيفر»» 
وتعني حرفيا #بيت الكتاب». ويُطق المصطاح على المدارس الأولية 
الإجبارية التي وجدت في فلسطين منذ القرن الأول الميلادي» وفي 
بابل فيما بعد . وغالباً ما كانت ترجد هذه المدرسة داشخل العبد أو في 
حجرة ملحقة به. وكان الهدف من هذه المدرسة إعداد الطفل 
اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد. وكانت الدراسة فيها تقتصر 
على القراءة ويعض أجزاء من أسفار موسى اللدمسة وكتب الأثبياء» 
وكذلك كتب الحكمة والأمثال. 


التربية والتعليم عتد الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
حتى الحرب العالمية الأولى 
-١‏ ألمانيا والنمسا (وجاليشيا) : 

شهدت الأراضي الألمانية تيرات وتطورات أدّت إلى ظهور 
طبقة من المموّلين والعجار ويهود البلاد الذين يتطلب عملهم معرفة 
اللغات الأرربية والثقافة الحديثة. ومن ثم قل اهتمامهم بدراسة 
التلمود والمواد اليهردية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض 
أجزاء من أسفار موسى الدمسة. كما شهد النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود حقوقهم 
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المدنية» حيث أصدر الإمبراطور جوزيف العاني إمبراطور النمسا 
براءة التسامح (17/80-1781) التي أتاحت لأعضاء الجماعات 
اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي» وطالبت في الوقت 
نفسه بإصلاح كشير من ممارسانهم وبالذات في معجال التربية 
والتعليم. وأدّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 

انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقولات الفكر 
العقلاني (المادي) وإهانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في 
تحسين أحوال البشرء ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية 
بالنسبة لهم . كما رأوا في التعليم اليهودي التقليدي سببا من أسباب 
تخلّف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي: ولذا جاولوا إحداث 
تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه. كان موسى 
مندلسون ‏ مؤسس حركة التدوير البهودية ‏ أول من حاول تحسين 
وتحديث نظام التعليم اليهودي كوسيلة لرفع مستوى اليهود الثقافي 


ودمجهم في لمجتمع الألماني . فقام بترجمة العهد القديم إلى اللغة 
الأماثية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلّمهاء كماتم» بمبادرة منه: 
تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب قي برلين للأطفال اليهود 
الفقراء عام /171 وكانت مجانية؛ وتُعتبّر هذه المدرسة أولى 
المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة العهد القديم 
والتلمردء واللغة الألمانية والفرنسية» والحساب والجغرافياء والعلوم 
الطبيعية والفن. وأحدئت هذه المدرسة انقلاباً في نظام تعليم أعضاء 
اللجماعات اليهودية في الغرب . كما شكَّلت بداية انتقال مركز الثفل 
من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد العلمانية . وحققت هذه المدرسة 
منذ بدايتها الأولى نمجاحأء فكان نصف تلاميذها السبعين فقط من 
الفقراء؛ أما النصف الآخر فكان من الميسورين الذين أدركوا أهمية 
التعليم العلماني الذي تقدمه هذه المدرسة. ويأتي نفتالي هرتز 
فيسيلي (1404-19/150) في الأهمية بعد مندلسون؛ كأحد دعاة 
حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية . نفي كتيب كلمات السلام 
والحق الذي يُعتبّر المنشور الأول لحركة التنوير اليهودية؛ يرحب 
فيسيلي ببراءة النسامح التي أصدرها الإمبراطور جوزيف الثاني 
إمبراطور النمساء ويقترح برنامجاً لتعليم الطفل اليهودي يتكون من 
جزءين : جزء يُخصّص للدراسات العلمانية» أطلق عليها دراسات 
تنصل بالإنسان, أما الجزء الشاني فكان يُخصّص للدراسات الدينية . 
كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم اللغة الألمانية والعبرية رح أن 
يدرس الأطفال البهود العهد القديم في ترجمته الألمانية . كذلك 
احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً ونوقشت بتوسع في جريدة 
ها مآسيف المعبّرة عن أفكار التنويريين اليهودء وفيها طالب 


ينانا 


التحمسون من دعاة حركة التنوير يأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة 
الألمانية والحساب أولا ثم يضاف فيما بعد تعلّم اللغة العبرية قراءة 
وكتاية . بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن تقتصر الدراسة الدينية على 
بعض النصول المنتقاة من العهد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن 
تُستخدم اللغة الألمانية في تدريسها . 

وبجميادرة من دعاة حركة التنوير» تم تأسيس عدد من المدارس في 
برلين ودساو وفرانكفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية: التي خصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها دراسة 
التلمود. كذلك قام عدد من المربين بكنابة كتب مدرسية باللغة 
العبرية لهذه المدارس . فألّف بيتر بير كتاباً عن التاريخ اليهودي؛ كما 
آلف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية والأخلاقية للشباب. 
وفي عام /1٠14ء‏ أدخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديني بعض 
المدارس في ألمانياء وذلك في محاكاة واضحة لطقوس تثبت التعميد 
بين امسيحيين. كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بين اليهود الأرئوذكس 
ألذين كان عليهم أن يستجيبو المتطلبات العصر . فالحاتحام حزقيال 
لانداو يرى أن الشوراة أساس التعليم» إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة 
والكتابة أمر مهم أيضاًء لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا 
الشيكين. كما وافق الحاخام ديفيد تفيلي على أهمية تعليم الأطفال 
اليهرد اللغة الألمانية لمدة ساعة أو ساعتين يوميا . كذلك قام اليهود 
الأرثوذكس بتأسيس مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج 
جمعت مناهجها بين العلوم الديئية وغير الديئية. كذلك أدخلت 
حركة التنوير تغييرات مهمة على تعليم البنات» فبينما كانت بنات 
اليهود الأثرياء يتلقين تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصيين» اهتم 
دعاة التنوير بتعليم الفقيرات وأُسّس عدد من مدارس البنات (ابتداء 
من عام )176٠‏ في برسلا وهامبورج وغيرهما من المدنء ضمت 
مناهجها تعليم الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق 
والحساب؛ كما وجدت مدارس أيضاً قامت يتعليم اليديشية 
والأشغال الفنية والفن والغناء. 
أن نشير أيضاآً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهدمت 
بالتعليم المهني» إذ رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود عن 
وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال 
بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء 
الجماعة اليهودية رسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب 
في عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع » ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في 
المدارس التي أسسوها. وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها 
عند حرفيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديهم . كما أنشئت في بعض 


ويجب 


الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب. رفي 
برلين» أُسّست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية عام 1817 ركان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء 
الديانة البهردية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 
وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها 
بين المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية . ففي 
عام 1417 أسس يوسف بيرل مدرسة ني تارينول في جاليشيا 
اسشخدمت فيها الألمانية كلغة للتدريس» كما ألحقت بها فصول 
مخصّصة للبنات» وأمسّت مدرسة مشابهة في لفرف عام 18140 . 


وفي عام 21814 أسس يعسقوب تجندهولد في وارسو ثلاث 
مدارس استُخدمت فيها البولندية لغة للتدريس كماتم تآسيس 
مدرستين للبناث. ولم تُتّح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا 


مدرسة فيلانثروبين (الابتدائية) في فرانكفورت التي افتتح فيها - 


قسم علمي عام 1817 مدة الدراسة فيه ست سنوات. كما أنشعت 
معاهد شخاصة تجارية ‏ 

وبتأسيس هذه المدارس» ظهرت مشكلة تدريب معلمين لهاء 
فشتح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام 18٠١‏ ؛ وتبعه معهد 
في أمسستردام (14175) لإعداد المعلمين والحاحامات. وفي عام 
7 افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في بودابست . 

وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في موارفيا 
عام 18 نحو 47 مدرسة؛ وفي بوهيميا وصل عددها 10 مدرسة 
عام 217/41 وفي المجر بلغ عددها ٠"٠‏ مدرسة بنهاية عام 311/8 
أما في جالء » فبلغ عدد المدارس ٠١5‏ مدارس إلا أنها أُغلقت عام 
>خوفاً من الاتجاهات العلمائية التي اعتنقها مدرسوها اليهودء 
فتم استدعاء التربوي اليهودي نفتالي هرتز همبورج للإشراف عليها.. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء فتحت المدارس الحكومية 
أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة متهم عليها. رأصبح 
التعليم الديني البهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان 
الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالئة عشرة أو على بعض الفصول 
الدينية في المدارس الحكومية. وقد اختفت المدارس الأولية الدينية 
(حيدر) لتحلّ محلها المدارس اليهودية الحديثة. إلا أن عددها كان 
صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها لاينعدى قراءة 
الصلرات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة. 

ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه في المانياء 
حيث أسس سامسون روفائيل هيرش» مؤسّس الأرثوذكسية الجديدة 
وزعيمها في أمائياء مدرسة في فرانكفورت عام 21884 قدمت 


لحيالا 
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برنامجاً مكثفاً للدراسات الدينية واليهودية» بالإضافة إلى برنامج من 
المواد العامة على غط الدارس الألمانية . وهذه المدرسة كانت الأولى 
في سلسة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست فيما بعد, كماتم 
تحديث مرحلة الدراسات العلياء فاممتفت المدارس اللاهوتية التي تم 
تأسيسهاعام 21404 وكان يت رأسها زكريا فرانكل الذي أدارها 
بطريقة حديئة وشجع الدارسين فيها على اتتخاذ موقف من اليهودية 
وتاريخها. وكان خريجو هذه الكلية يُعيّتون حاخامات محافظين. 
وفي عام الالماء | ت في برلين المدرسة العليا للدراسات 
اليهودية وكانت متأثرة في انجاهاتها بآراء جايجر الإصلاحية. كما 
أُسّست في برلين» عام 2187 كلية لاهوتية أرثوذكسية لتخريج 
الحاخخامات الأرثوذكس . 
٠‏ إنجلترا: 

ظلت إنجلترا خخالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر 
حيث سمح لهم بالاستقرار. وكان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيها 
صغيراجداً. ومع هذاء كان للجماعة اليهودية في إتجلترا شبكة 
واسعة من المدارس اليهودية؛ وذلك قبل تطبيق قانون التعليم 
الإجباري العام في إنجلمرا عام 1417١‏ . وقد تأسس كثير من هذه 
المدارس خلال القرن التاسع عشر» محمصوصا شبكة المدارس الحرة 
التي كان يدرس بها عام 185٠‏ نحو ٠٠١١‏ طفل يهودي من إجمالي 
تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك الفترة 6٠٠٠‏ شخص. كما 
كانت توجد مدارس يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس 
الحرة. ومما يُذكّر أن غالبية هذه المدارس» وخصوصاً المدارس الحرة» 
كان يقدم تعليماً علمانيا إلى جانب قدر ضتيل من الدراسات 
البهردية» كما وُجدت فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة 
العبرية. كذلك أُسسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في منتصف 


التعليم الإجباري عام ١1817ء‏ توتّف 
تأسيس مدارس حرة جديدة. كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة 
تدهوراً حادا. ولكنء مع بداية تدقق يهود اليديشية من شرق أوريا 
عام »184١‏ أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس 
اليهردية استياء المهاجرين الجدد؛ ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس 
التقليدية وإرسال أرلادهم إليها . ت المدارس الابتدائية الديئية 
التقليدية مثل المدارس الابتدائية الخاصة والخيرية في جميع أتحاء 
البلاد. إلا أن مستوى هذه المدارس كان بدوره هابطاً جدا ولا يقار 
بمستوى مشيلتها في أوربا الشرقية» بل وفشلت في تعميق ارتباط 
طلابها بالديانة والتفاليد اليهودية ‏ 
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ورغم أن لددن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر 
المدارس اليهودية في أوريا بل في العالم بأسره» إذ كانت تضم 
"٠‏ طالب» إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الغرباء إلى إنجلترا وكسر حدة 
يهوديتهم الزائدة» وففا لإسرائيل زانجويل» في كتابه أطفال البيتو 
(5و4). 

كما نجد أنه مع تحسيّن أوضاع المهاجرين الاقعصادية» 
وخصروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى الضواحي والمناطق 
السكنية الأرقى؛ بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحل 
محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من 
الدراسة الدينية خلال الأسبوع» وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس 
الأحد اليهودية في الولايات المتحدة. وبالتالي؛ أصبحت الصورة 
السائدة في العقد الأول من القرن العشرين التحاق الجزء الأكبر من 
الأطفال الإنجليز اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية 
وحصولهم على قدر ضثيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية 
من خلال الدراسة التكميلية. 
٠"‏ روسيا وبولندا: 

بعد تقسيم بولندا للمرة الغالئة» ضمت روسيا غالبية يهود 
اليديشية. وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان 
للجتمع الروسي يمر بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي 
إلى مجتمع صناعي . فعلى الصعيد السياسي» قامت محاولة لفرض 
ضرب من الوحدة على مئات الأقليات والتشكيلات الحضارية حتى 
يتسنى للحكومة المركزية التعامل معهم . وعلى الصعيد الاقتصادي» 
بدأت تظهر في روسيا اتجامات نحو التصنيع» وتحديث بنية الجتمع 
الاقتصادية . وكانت عملية التحديث هذه تتم تحت إشراف القياصرة 
الطلقين وطبقة النبلاء الإقطاعيين» ومن خلال بيروقراطية غير 
مستنيرة وغير مؤهلة عرقات عملية تحديث المجتمع» فأدّى ذلك إلى 
قيام الاضطرابات الثورات التي انتهت بالثورة البلشفية عام /1911 . 

وقد حدّدت هذء الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من 
المجتمع الروسي والدولة الروسية. فاتبعت الدولة معهم» مثلهم مثل 
غيرهم من الأقليات» سياسة الترويس بالقوة حتى يتم استيعابهم 
ودمجهم في الثقافة الروسية. 

ومنذ بداية القرن اناسع عشرء ومع المحاولات الأولى 
للحكومة الروسية في مجال تحديث وترويس الجماعات اليهودية» 
أدرك المسثولون في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم 
الحديث في هذا اللفسمار» ومن كم اتخذوا التعليم وسيلة لتحاديث 


ا 


تربية أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي العام 
للمجتمع . وساعد الحكومة القيصرية في جهودها رواد حركة 
التنوير. 

بدأ العيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوربا الغربية 
ويالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر. وكانت ليتوانيا وأوكرانيا 
من المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري» وقد حمله إليهما 
التجار والعلماء المتجولون والأطياء. كما ساعد اشتراك يعض اليهود 
من مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في 
ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين يعض أعضاء اللجماعات اليهودية في 
روسيا. 

وقد ساهم هؤلاء التنويريون الأوائل في نشر الثقافة الحديثة عن 
طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية . وكانت 
هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة. 
كذلك قام أحد اليهود الأغنياء بتأسيس مركز للمستنيرين في ضيعته. 
واعتمد هؤلاء المستئيرون الأوائل على علاقتهم بالسلطات الروسية 
كتجار وأطباء وموردي مواد غذاتية» وقدموا مجموعة من المقترحات 
إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع اليهود من أهمها إتاحة الفرصة 
لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بالحرف الختلفة والعمل 
بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم . واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ 
البداية» مثلهم مثل دعاة التنوير الألمان» بتأسيس مدارس نجمع 
منهاجها بين الواد العامة والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة 
الجمماعات البهودية . وكانت أولى المدارس التي تم تأسيسها على هذا 
النمط مدرسة أومان التي أسسها هايهان هورويتز. كما أسّس بزاليل 
ستيرن مدرسة مماثلة في أوديسا عام 21815 وتلتها مجموعة من 
المدارس في كل من ريجا وكشينيف وفلنا. وخخلال هذه الفترة» قام 
إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية 
أعضاء الجماعات اليهودية وتعليمهم . وقام هذا البرنامج أساساً على 
تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين 
المواد الديئية واليهودية والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف. 
كما تضم البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميّرين من الطلبة: كما 
أكد ضرورة نشر الحرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير 
اليهودية» وضرورة استخدام اللغة الألمانية أو الروسية في التعليم. 
وبطبيعة الحال» قاومت القيادات الحاخمامية الفكر التنويري التربري 
واتخذت إجراءات عنيفة ضد أي شاب يلد ' البرلينيين" - 

ونظر دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في 
محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانرها في 


تأسيس شبكة من المدارس الحديثة الخصّصة لليهود أطلق عليها اسم 
«مدارس التاج». وإقناع الجماعات اليهودية في روسيا بإرسال 
أولادهم إليها. واتمهت جهود الحكومة الروسية؛ ني محاولتها 
تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية» اتجاهين : فتح أبواب التعليم 
الحكومي لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصّصة 
لهم تحت إشرافها من جهة» وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من 
: جهة أخرى. ففتحت الحكومة أبواب المدارس واللعامعات الروسية 
للأطفال والشباب اليهود بقرار صدر عام 155 خلال حكم القيصر 
ألكسندر الأول (1870-1851): إلا أن عدد الأطفال والشياب 
اليهود الذي انضم إليها ظل منخفضاً جدا حتى عام 185٠‏ . ويبدو 
أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست سلطتها في 
منع الطلاب اليهود من الالتحاق بالمدارس والججامعات الروسية . 
ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجماعة اليهودية للتعايم في 
المدارس المنكومية» وضعت الحكومة شخطة لتأسيس مدارس 
شُخصّص لليهود تخضع لإشرافها دون النص على حرمان التلاميذ 
اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية» وأصدرت قراراً عام 181414 
بتأسيس شبكة من مدارس التاج . 
وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية» حارلت 
الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي» 
فقفرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة وعلى معلميهاء كما 
حاولت تغيير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها وتحسين 
الأوضاع التعليمية داخلهاء إلا أن هذه المدارس كان بمقدورها 
تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة بعيدة عن 
قبضتها. ومع هذاء فقد تحسنت تجهيزات بعض هذه المدارس 
وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التنويرء كما 
زادت رواتب معلميهاء إلا أن مناهجها وطرق التدريس فيهالم 
تنغيّر كثيراً عما قبل. ولكن أثر جهود كلمن الحكومة وحركة 
التنوير في المدارس الأولية الخيرية كان أكثر وضوحاً منه في 
المدارس الأولية الخاصة حيث إنها كانت مؤسسات تمولها الجماعة» 
فأدخلت بعض المواد غير الدينية على منهجها مثل اللغة الروسية 
(والترجمة منها إلى العبرية) والحساب» كما أدخخلت التعليم المهني 
والحرف اليدوية في برامجها. وأدخل في هذه المدارس نظام 
الامتحانات كطريقة للنقييم داخلها. كذلك حاولت الحكومة 
تحديث المدارس التلمودية العلياء فأصدرت عدة قرارات شملت 
ضرورة تدريس اللغة الروسية والحمساب رالخط إلى جانب المواد 
الدينية» وتنظيم أوقات الدراسة داخلها. إلا أن قرارات الحكومة 


امسا 
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لم تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها ‏ كما أسلفنا. مؤسسات 
خاصة. ولعل أهم نتائج محاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة 
وتربية الجماعات اليهودية بروز فئة من المثقفين والرأسماليين اليهرد 
لديهم ثقافة علمائية حديثة . 

وباغتيال ألكسندر الثاني عام 181 » زادت الاتجاهات 
الرجعية في روسيا القيصرية» وصدرت عدة قوانين تحدمن الحريات 
ومن فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي للأقليات والجماعات 
غير الروسية . ولم تكن الجماعة البهودية سوى إحدى اللجماعات الني 
وقعت ضحية عملية القمع الرجعية» حيث صدرت مايو عام 
87 التي قلصت حقوقهم كثيراً. كما صدر فانون النسب 
10) الذي حدد نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود في المدارس 
والجامعات الروسية» فحُدَّدت نسبة الطلية اليهود المسجلين في 
التعليم العالي والجامعي ب 1١‏ في منطقة الاستيطان» و0[ ارج 
منطقة الاستيطان؛ و'/ في كل من مدينتي موسكو وبتروجراد» ثم 
محُقّضت التسّب إلى 1/7 و 0/ و ؟/ على التوالي. وأدّت القوانين 
الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة المثقفين 
والمتعلمين من اليهود وانضمامهم إلى الخركات الثورية الروسية أو 
اعتناقهم الأفكار القومية الصهيوتية أو اليديشية. أما الجماهير 
اليهودية» فقد تعرقل حراكها وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في 
المجتمع الروسي . 

ورغم صدور قوانين عام /1841 التي حددت عدد الطلبة 
اليهود في التعليم العلماني الحديث» إلا أن الطلب على التعليم 
العلساني استمر بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع 
والانخفاض وفقاً لتطبيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددها 
القانون. وفي أواخر التتسعينيات من القرن الماضيء بدأت 
المدرسة الأولية المطوّرة في الظهور. وخسضع هذا النوع من 
المدارس لتأثير الحركة الصهيونية » فكانت المناهج فيها تجمع المواد 
الديئية والمواد غير الدينية» إلا أن المواد الديئية وجّهت وجهة 
صهيونية» فاحنوى منهج هله الدارس على تعليم اللقة العبرية لا 
كلغة مقدّسة؛ وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى اللجالات 
الختلفة للحياة. كما تمت دراسة ما يُسمّى «ناريخ اليهود) 
وجغرافية إرتس يسرائيل» أي أرض فلسطين» وزاد الاهتمام 
بالعهد القديم باعتباره التعبير الحقيقي عن الموهر اليهودي الأصلي 
والتعبير الأمثل عن اليهود المرتبطين بأرضهم ؛ على عكس التلمود 
الذي كُتب بعد النفي (أي بعد انتشار اليهود) خارج فلسطين . 
كذلك درست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام 
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والرياضيات واللغة الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز 
ومختصر. وقد اتبعت هذه المدارس تنظيماً حديثاً» فحدّدت 
ساعات الدراسة وأدخلت نظام الامتحانات ومنحت خريجيها 
شهادات. كذلك تم تحسين معداتها وطرق التدريس المتبعة فيها. 
وكان بعض هذه المدارس مختلطأء ثم قامت جمعية أحباء صهيون 
بتأسيس مدارس مخصّصة للبنات حيث بدأت إقامة هذه المدارس 
في جنوب روسيا في منطقة كييف ويساربيا وأوديساء ثم انتشرت 
في منطقة الاستيطان وجاليشيا النمسارية؛ وكذلك في بعض 
أجزاء من رومانيا. 

وارتبط انتشار المدرسة الأولية المطورة بحركة إحياء اللغة 
العبرية» فنادى آحاد هعام ب «أسَر المدارس» كوسيلة لنشر الفكر 
الصهيوني واللغة العبرية» وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل 
وايزمان وديزنجورف والشاعر بياليك. وبعد اعتراف الحكومة 
الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام »14٠1/‏ أشرفت هذه 
الجمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور 
الحضانة؛ كما أقامت فصولا مساتية لتعليم اللغة. وفي الوقت 
نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهما في نشر 
هذه المدارسء وجِنّد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس 
في هذه المدارس . وطول منهج جديد لهذه المدارس » وافتتح 
فصل جديد لتدريس العبرية عن طريق الحادثة» كما عقدت 
برامج صيفية لتدريب معلميها . وفي وارسوء متحت حضانة 
للأطفال اليهود عام 21454 وبدأت دورات تدريبية لمعلمي 
الحضانات على طريقة فروبل . ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم 
في نقابة في جاليشيا. ولعبت نقابة المعلمين دوراً في نحسين 
التدريب داخخل هذه المدارس» فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات 
للأطفال والشباب والكيار باللغة العبرية. كما ظهرت مدارس 
أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي . ففي عام 1114+ 
صرح مؤمر شيرنوفتس الذي عقدء أنباع هذا ااه بن اليديد 0 
اللغة القومية للجماعات اليهودية في روسياء ومن ثم 
الدوائر اليديشية جهودها التأسيس شبكة من الدارس تستخدم 
اللغة اليديشية لغة تعليم . لكن نجاح هذه الحركة كان محدوداً نظراً 
لمعارضة كل من الحكومة الروسية والاندماجيين من اليهود 
والصهاينة لهذا التيار الفكري . 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى» كان هناك ثلاثون مدرسة 
تلمودية عليا مسجل فيها حوالي ٠١‏ آلاف طالب في روسياء وقد 
غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا وبساربيا. 


نض 


التريية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب من 
الحرب العا مية الأولى حتى الوقت الحاضر 

تزايدت وتائر التحديث والتصنيع في العصر الحديث» وتزايد 
معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهردية لتحل محلها 
المؤسسات التربوية الحديئة العامة؛ التي أصبحت من أهم وسائل 
علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 

وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أورياء منذ 
نهايات القرن الثامن عشرء تحولات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطيقية والسياسية للمجتمعات الأوربية» الأمر الذي كان له أعمق 
الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد؛ نتساقطت جدران 
العزلة التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخخلها خلال العصور 
الوسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم 
في الجتمعات الحيطة. وباستيعاب اليهود في مجتمعاتهم» 
تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية التقليدية؛ مثل المدارس 
الابتدائية الخاصة» والمدارس الابتدائية الخيرية» والمدارس التلمودية 
العليا. ومنذ أواسط القرن التاسع عشر؛ بدأت أعداد متزايدة من 
الأطفال اليهود ني الالتحاق يالمدارس الحكومية العلمانية» وبدأ 
التعليم الديني اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس التعليم 
التكميلي (رهي مدارس يحضرها الثلاميذ البهود بعد حضورهم 
المدارس الحكومية ويدرسون فيها بعض المواد اليهودية. وهذه 
المدارس يحضرها الطالب في العادة إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة 
أو ساعتين كل يوم بعد التهاء اليوم الدراسي» وعادةً ما تكون هذه 
المدارس ملحقة بالمعبد)» أو مدارس اليوم الكامل اليهودية» وهي 
مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير دينية وتُضاف إليها بعض 
مواد ذات طابع يهودي. وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد 
الدينية من بلد لآخرء وإن كان النمط الغالب غلبة المواد غير الدينية 
على المواد الدينية اليهودية . 

ريعد الحرب العالمية الأولى» تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمئة 
تعليم الجماعات اليهودية في أوريا الغربية حيث زاد التحاق أطفال 
اليهود بالمدارس الحكومية» واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل 
من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة. كمالم 
يؤسس سوى عبده قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
جمعت مناهجها دراسات غير ديئية ردراسات دينية كانت بدورها 
ضثئيلة جدا. 
-١‏ ألانيا: 

لا يختلف تغط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في 


ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوريا الغربية ووسطها . ومع هذاء 
تشكل المرحلة النازية اتحرافاً عن النمط . فمع ظهور النازية» منع 
الأطفال اليهود من دخول المدارس الألمانية» وذلك انطلاقاً من اعتقاد 
النازيين بأن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وترائه وأرضه ومن 
كملا يجوز له أن يندمج في الشعب الألماني . ولذاء أسس النازيون» 
بالتعاون مع الحركة الصهيونية؛ مدارس يهودية ابتدائية وثانوية تُوَكٌّر 
على تعبليم العبرية وتهدف إلى تقوية ما يُسمَّى «الهوية البهودية» 
المستقلة . كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي الذي 
يفكر في الاستيطان في فلسطين أو أية دولة أخرى. وبلغ عدد 
الشباب الذين تم تأهيلهم في هذا المعهد نحو ٠١‏ ألف شاب وشاية . 
وقد اختفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود المانيا من خلال 
الهجرة أو الإبادة أثناء الحرببع العالمية الثانية ‏ 
1 فرنسا: 1 

بعد الحرب العالمية الثانية» قل عدد أعضاء الجماعات اليهودية 
في أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالييتهم 
إلى الأمريكتين. وفي عام 1475 » لم يزد عدد المدارس اليهودية في 
أوربا الغربية عن 4٠‏ مدرسة بعضها في مدن لم يكن يوجد فيها 
مدارس يهودية من قبل؛ مثل : إستكهولم» مدريد. زيورخ » 
بازل. ومع هذاء تشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن 1/0٠‏ من 
الأطفال اليهود تلقوا تعليماً يهودياء و10/ منهم نال تعليمه في 
مدارس تكميلية لايدارمون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولدة 
أربع سنوات فقط في أغلب الأحيان» و10/ في مدارس اليوم 
الكامل اليهودية. وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال 
الخمسينيات والستينيات» نتيجة هجرة يهود شمال أفريقياء أكبر 
الأثر في زيادة حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في 
المدارس ونخصوصاً مدارس اليوم الكامل . 

وقام الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحّد عام 2191/1 
بالتعاون مع الوكالة اليهودية» بتأسيس الصندوق الاستثماري 
للععليم الذي عمل على تأسيس مدارس عديدة في باريس 
والأقاليم» كما عمل خلال خمس سنوات على زيادة عدد الطلبة 
المسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى الضعف . 

وفي عام 87/ 144177 ء كان حوالي 1/7١‏ من الأطفال اليهودء 
بين أعمار 0 و ١!/‏ سنة؛ مسجلين في مدارس اليوم الكامل اليهودية. 
ووصل عدد هذه المدارس إلى 00 مدرسة في باريس ولا؟ في 
الأقاليم» شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والشانوية . كما كان 
طفل يهودي يتلقون تعليماً دينيا في ١7١‏ مدرسة دينية 


وان 
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تكميلية في باريس وخارجها . ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى 
حركة ععامة نشأت في فرنسا واتجهت نحو تأكيد اللامركزية 
والخنصوصية الإقليمية وعارضت مركزية الدولة» كما طالبت 
بالاعتراف بالخصائص اللغوية رالثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة . 
ومن كم بدأت الجماعات اليهودية في فرنسا هي الأخرى بالمطالية 
بالاعتراف بهوياتها الدينية والإثنية. غير أن أشكال الهوية اليهودية 
تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنيا بين اليهود القادمين من شمال 
أفريقيا بتراثهم وتقاليدهم التي تبلورت في العالم العربي» في حين 
اتخذت شكلاً إثنيا لادينيا بين اليهود الأوربيين؛ وخصوصاً بين 
اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية والتراث اليديشي . 

وإذا كان تعميق الهوية اليهردية» وإن تعدَّدت أشكالهاء له أثر 
في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية» فإن الجزء الأكبر من الأطفال 
اليهود ظَلّ خارج النظام التعليمي اليهودي: خصوصاً وأن النظام 
الجاني للتعليم الحكومي الفسرنسي كان إحدى أدوات الراك 
الاج ماعي بالنسبة لأبناء اللهاجرين . وتوفر الدارس الحكومية 
الفرنسية فصولاً للعبرية» كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد 
ساعات الدراسة المدرسية . 

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي حارج الإطار المدرسي. فهناك 
حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرها؛ وهناك أيضاً مركز 
الإجازات الذي يقضي فيه نحو ٠١‏ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع 
كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية . 
كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في ١١‏ مركزاً تغطي 
باريس والأقاليم الأخرى تهتم يدراسة التقاليد الدينية اليهودية. 
ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعدا في عودة البعض إلى 
ممارسة الشعائر الديئية . 
إنجلترا: 

أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلتراء في العقد الأرل 
من القرن العشرين» أن يلتحن الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز 
اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر 
ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات 
التكميلية . وفي عام ١1444‏ أعطى القانون الإنجليزي لعلاميذ 
المدارسء ومن بينهم اليهودء الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل 
المدارس الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 

وتأسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كثير من مدارس 
اليسوم الكامل وصل عددها عام 141٠‏ إلى 0٠‏ مدرسة تضم ١١‏ 
آلاف طالب. وفي عام 11711» يلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 
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177 من إجمالي عدد اليهود تمن هم في سن الدراسة والبالغ عددهم 
٠‏ ألف طالب . وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى /7١‏ أو ”17 
آلف طالب . أما التعليم التكميلي» فانخفض عدد المسجلين فيه من 
1 ألفآعام 1451 إلى 1 ألفآ في أواسط الثمانينيات . 

وتضم إنجلترا الآن 4١‏ مدرسة يهودية» بين حضانة وابتدائية 
وثانوية» و معاهددينية عليا؛ ومعاهد حاخامية من أهمها كلية 
اليهود . كما آن بعض الجامعات الإنجليزية تُعدُم يرامج في الدراسات 
اليهودية . 
4- الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 

اتجبهت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف 
باليديشية لغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتي: كما 
اتجهت إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار توجهها العام 
نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية . وأدّى هذا إلى زيادة 
نسبة الطلاب البهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي 
الطلاب اليهود من 17/زعام 1911 إلى 5 ,54/ عام :9ك ثم 
إلى 14/ عام 1477 . إلا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل 
تدريجي بعد هذا العام» بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات 
التعليمية الروسية . وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس الثانوية 
والجامعات الروسية في العام الدراسي 1973//1915 نحو 77149 
طالباً يشكلون ؛ ,16/ من إجمالي الطلاب» ووصل عددهم إلى 
١‏ ألفأعام 191"4 أر ٠١‏ من إجمالي الطلاب. 

وقد اخختفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات» وزاد 
التحاق الطابة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة الثالية حتى 
انيئبات . وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات 
تعليمية محاصة للجماعات اليهودية» إلا أنه» مع سياسة 
البريسترويكا؛ تم افتتاح مدارس جديا ة في الاتحاد السوفيتي من 
أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من أهم علماء التلمود 
الإسرائيليين. ومع سقوط الانحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات (من المراحل العمرية التي تلشحق بالمؤسسات) من 
المتوقع أن تتخيّر صورة تعليم أعضاء الجماعات اليهودية . 
4 بولئدا: 

تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغريتها بعد قيام 
الحرب العالمية الأولى . فمن ناحية» كانت بنية المجتمع الثقافية 
والمضارية تلفظ اليهود وترفض دمجهم نظراً لميرائهم الداريخي 
المرتبط بطبقة النبلاء وبنظام الأرندا (استعجار عوائد القرى والضياع) 


ل 


وهر في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا القومية. ومن ناحية 
أخرى» تدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة اليهودية مع 
اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين الصاعدة 
يالوظائف الوسيطة التقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من المدارس 
اليهودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية 
تعبيراً عن هذه العزلة وهذا الانفصال المتزايدين. 

وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرّف ياسم 
اناربوت» تضم حضانة ومدارس ابتدائية وثانوية» ومدارس مسائية» 
ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين. وزادت هذه 
المدارس من 0١‏ مدرسة عام 1418 تضم 19170 طالباً إلى 76١‏ 
مدرسة عام 19158 يدرس فيها 4٠‏ ألف طالب . 

كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة اللركزية 
للمدارس اليديشية. وكانت هذه المدارس تحت رعاية حزب البوند 
والحركات العمالية اليهودية الأخرىء وبالتالي اتسمت مناهجها 
باتجاهها الاشتراكي العلماني القوي ربالاهتمام بالثقافة اليديشية. 
وضمت هذه الشبكة» التي كانت لغة التدريس فيها اليديشية» 
مدارس حضانة وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددها عام 
5 14768 إلى 154 مدرسة يحضرها 1504487 طالباً. وأقامت 
زيشو أيضا معهدين عاليين لتدريب المعلمين . 
كما كانت توجد شبكة مدارس «رابطة المدارس والثقافة» التي 
مؤسسوها عن حزب عمال صهيون اليميني نظراًلموقفهم بشأن 
ضرورة تدريس اللغة العبرية إلى جانب البديشية . إلا أن هذه الشبكة 
لم تنتشر بشكل كبير في بولنداء حيث وصل عدد المدارس التابعة لها 
عام 1916/ 19180 إلى نحى ١"‏ مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية 
ومسائية تضم 77"41 طالباً. 

كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية» الأولى شبكة 
مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني. وكانت 
مدارسها خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية والملدرسة الحديثة . 
وضمت هذه الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغليها 
تكميلية» وكانت العبرية لغة الندريس فيها. ووصل عدد طلايها عام 
5 إلى نحو 1ه ألف طالب 

أما الشبكة الثانية» فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة 
للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية» وتضم مدارس دينية أولية ومدارس 
تلمودية علياء وكانت لغة التدريس فيها البديشية. وبلغ عدد هذه 
المدارس في أواسط الثلاثينيات 7١5١‏ مدرسة تضم 50 ألف طالب 
كما كانت هناك أيضاً شبكة من المدارس المخصّصة للبنات تحت رعاية 


المؤسسة الدينية الأرئوذكسية هي مدارس بيت يعقوب يلغ عددها عام 
نحو !7١‏ مدرسة تضم 77 ألف طالبة. كما كانت توجد 
مدارس دينية تقليدية خخاصة غير خاضعة لإشراف أي من الشبكات 
سالفة الذكر كانت تضم ٠‏ ألف طالب. وكان لشبكات المدارس 
مؤسساتها الخاصة لتدريب الحاخخامات والمعلمين للتعليم في المدارس 
الدينية. كما كانت هناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا 
الغرض أيضاً. 

وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من 
قطاعات اقتصادية عديدة» أبعد الأثر في تزايد الإقبال على 
المدارس التسجارية اليهودية التي ضمت عام 191*4 نحو ١‏ 00٠ة‏ 
طالب. كما تأسس عام 1916 في فلنا معهد ييفو لدراسة التاريخ 
واللغة والثقافة اليديشية . وأنشأ المعهد فروعا له فيما بعد في 
الولايات المتحدة والأرجنتين» وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك 
بعد الحرب العالمية الثانية . 

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في 
بولندا إبان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من 7٠٠١‏ ألف طالب أو 
84 من إجمالي الطلاب اليهود؛ 14,6/ منهم مسجلون في 
المدارس الديئية و"3,1/ في المدارس اليديشية أو العبرية 
العلمانية. كما التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس 
الحكومية حيث تلقرا تعليمهم بالبولندية. وبلغ عددهم 
00" طالب أو 15 51/ من إجمالي الطلاب اليهرد» أي أن 
عدد الطلبة المسجلين في المدارس البولندية كان ضعف عدد 
المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني والإثتي (اليديشي) 
الخاص» مع العلم بأن مقررات هذه المدارس نفسها لم تكن كلها 
متوجهة هذا التوجه الخاصء بل إن العنصر الديني أو الإثني لم 
يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس ومادة أو اثتتين. وقد يكون من 


يلها 
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العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية 
عدم اعتراف وزارة التعليم البولندية بشهادات الدارس الثانوية 
اليهردية . ومع هذاء تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في الجامعات 
البولندية حبث انخفض عذدهم بنسبة 10/ بين عامي 1117 
و1911 في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود بنسبة /1/0 
خلال الفترة نفسها. 

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب 
اليهودي كان يتلقى تعليماً بولنديا؛ رهو ما يعني تزايد استيعاب 
اللغة والثقافة البولندية» إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع 
البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر. 
وذلك يسبب ما تقدم من بنية الجتمع البولندي الثقافية 
والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى 
طردهم لا إلى دمجهم . وقد أَدّى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم 
مارج بولنداء بلغت بين عامي 1917١‏ و/191 نحو 140,118 
فرداً (وكان بين هذه العناصر عدد كبير من زعامات الحصركة 
الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تقلص -حجم الطلبة اليهود 
من 1١‏ ألف طالب عام 1914 إلى 0 1ألفاً. وقد أعيد فتح 1"4 
مدرسة تضم 18174 طالباًء ولكن العام الدراسي 1144/1948 
شهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة للحكومة» وكان 
قدتم من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للاراسة كما ألغي تعليم 
العبرية . ومع تزايد هيجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا تمت 
نصفيتهم بشكل نهائي عام ١175‏ ولم يتبق منهم سوى بضعة 
آلاف)» أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أوشبه يهودية 
أبوابها. وفي عام ١947‏ تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود 
في بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 


الجزء الثالث 


تواريخ الجماعات اليهودية . 
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«التاريخ اليهردي» مُصطآح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والغربية المتأئرة بها ويفترض المصطلح وجود تاريخ يهودي مستقل 
عن تواريخ الشعوب والأتم كافة» وهو تاريخ يضم اليهود كافة. 
يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مققصورة عليهم» من أهمها دينهم 
وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة . وتتفرع عن هذا المفهرم مفاهيم 
أخرى تدور حول الاستقلال اليهودي . ويشير رصد واقع الجماعات 
اليهودية إلى أنها كانت تتصف بغياب التجانس بينهاء وأن أعضاءها 
كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة ذات 'تواريخ ' مستقلة . فيهرد 


اليمن في القرن الناسع عشر كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي 
قبلي عربي. أمايهود الولايات ا منحدة في الفترة نفسها فكانوا 
يعيشون في ممجتمع رأسمالي حضري غربي» وهكذا. ومن ثم لا 
يمكن الحسديث عن 7تاريخ يهوردي» واحد وإنما #تواريخ يهودية» 
مختلفة باختلاف الجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها. 


التاريخ المقداس أوالتوراتي (الانجيلي) 

«التاريخ المقدّس أر التوراتي (الإنجيلي) هو القصص التاريخي 
الذي يرد في العهد القديم (التوراة». وتاريخ العبرانيين» كما ورد في 
العهد القديم ‏ يختلف عن التاربخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً. 
ويصلح التاريخ التوراتي مصدراً للمعلوماث والفرضيات» ولكن 
أحياناً أخرى لا يمكن دراسته إلا باعتباره جزءاً من الرؤية الدينية 
اليهودية وحسب. وهذا التاريخ جزء من العقيدة اليهودية؛ رهو 
يختلف تماماً عن مارسات أعضاء الجماعات اليهردية. وفي هذا لا 
يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن غيرهم من البشر. فتاريخ 
الهند والأقوام الهندية ليس تاريخ الديانة الهندركية؛ وتاريخ الصبن 
ليس تاريخ الدبائة الكونفوشيوسية . . وهكذا 

والتاريخ التوراتي المقدّس الذي ورد في العهد القديم تاريخ ذو 
مغزى أخلاقي تُستخلص منه العبّرء بل إن العبرّة أحياناً تكون أهم 
من الأحداث نفسها. والتاريخ التوراتي يختار من الحدث ما يخدم 
تصوره ويلجأ إلى الصور المجازية والرموز والمبالخة ليوصل الحكمة 


لفف 
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للمتلفي؛ ربالتالي كثيرا ما تتناقض وقائعه ووقائع التاريخ الدنيوي» 
وإن كانت تتفق معه أحياناً . وكثير من القصص التي وردت في العهد 
القديم لا يمكن إثباتها بالرجوع للتاريخ الدتيوي. كما أن بعض 
المدونات الآشورية والبابلية والمصرية تعطيئا أحياناً صورة مختلفة 
تمامآ لأحداث رويت في التاريخ التوراتي . ومن أمغلة ذلك: وقائع 
الخروج من مصرء وحياة سليمان» وغيرهما. 

والفكر الغربي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة فرض 
الأفاط المتكررة في التاريخ المقدس على تواريخ الجماعات اليهودية 
في العالم وعبّر التاريخ . قمثلاً حادثة مثل الإبادة النازية يتم تصويرها 
بوصفها تكراراً لحوادث سابقة في التاريخ التوراني كالعبودية في 
مصر والتهجير البابلي وهكذا. وكأن التاريخ مسرحية إلهية ذات 
حبكة واضحة؛ وبالتالي يصبح قيام إسرائيل نهاية التاريخ . 


الرؤى اليهودية للتاريخ 
في معظم الكتابات اليهودية أو الصهبونية الني تعالج القضايا 


المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم» يلاحظ الدارس أنه لا توجد 
.تاريخ اليهودية من جهة وتواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية من جهة أخمرى» أي أن هذه الكتابات لا تغرق بين التاريخ 
المقدّس والتاريخ الفعلي. في البداية ينداخل تاريخ العبرانيين مع 
التاريخ المقدّسء وهو ما يعني أنهم يتحولون من قبائل من البدو 
عاشت'في ظروف تاريخية محددة وأثرت فيها ليصبح تاريخهم 
تاريخ مقدساًء وتكتمل قداسته بتدخل الإله في التاريخ دائماً 
الينصرهم . وفكرة تدخل إله يسرائيل الدائم في مسار التاريخ لصالح 
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شعب إسرائيل ثم تصور حلوله في الشعب وتاريخه تحول اليهود إلى 
أمة من القديسين والكهنة والأنبياء. 

والتدخل الإلهي المستمر في التاريخ يؤكد أن التاريخ يئم دفعه 
وتحريكه من الخارج وأن الإرادة البشرية لادور لها في تحريكه. 
ويعني كذلك أن التاريخ البهودي (المقدّس والإنساني على السنواء) 
بدأ من مطلق إلهي لا يقبل النقاش أر التقييم هو العهد مع إبراهيم»ء 
وهو عهد يجدده الإله من آن لآخر كما في العهد مع إسحق ثم مع 
يعقوبء وينتهي بمطلق أير هو ظهور الماشبّح الذي مغل نهاية 
الشاريخ . وترد الونائع في أسفار موسى الخدمسة بمقدارما ييخدم 


أية : 
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الغرض الإلهي هدفاً واحداً هو إعلاء جماعة يسرائيل. والرقية 
الدينية القومية الحلولية للتاريخ هي التي شجعت النزعات المشيحانية 
التي اتسمت بها تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية . وقد أدى انتشار 
الجماعات اليهودية في العالم وتحولهم إلى جماعة وظيفية منعزلة إلى 
زيادة معاداتهم للتاريخ . 

وعندما بدأعلم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب» بدءاً من 
القرن السابع عشرء كان إسهام أعضاء الجماعات اليهودية فيه 
منعدماً. ولم تبدأ مساهماتهم فيه إلا بعد ظهور شرائح منهم تلقت 
اثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن الثقافة اليهودية التقليدية . 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 

تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين أحدهما 
عقائدي» والآخر تاريخي. أما العقائدي فهو الحلولية اليهودية بما 
تحوي من مزج بين المطلق (الإلهي) والنسبي (الإنساني)؛ وبكل ما 
تخلع على الشعب اليهودي من قداسة تجعله مطلقاً. أما التاريخي» 
فهو التجربة التاريخية التي خاضتها الجماعات البهودية في شرق 
أوربا كجماعات وظيفية . فهذه التجربة قدمت ما يكن اعتباره برهانآ 
واقعياً ملموسايؤكد صحة الرؤية الصهيونية للتاريخ اليهودي . فهذه 
التتجربة أوهمت المفكرين الصهايئة بأن لليهود تاريخهم المستقل عن 
تاريخ المجتمعات التي عاشوا فيها . وقد نسي هؤلاء أن ما تمتع به 
البهود من استقلالية في هذه التجربة التاريخية سببه طبيعة المجتمع 
الإقطاعي في روسيا وبولندا . 

والرؤية الصهيونية للشاريخ لا تختلف عن الرؤية الحلولية 
الواحدية اليهودية لهء والفارق الوحيد بينهما أن الرؤية الصهيونية 
تمت علمها . ومن الواضم أن مهناك تداخملاً في البنى التاريخية 
وعدم إلام بحركة التاريخ ينعكسان يجلاء في الطريقة الني يقرأ يها 
الصهاينة الواقع التاريخي . فعندما نظروا إلى فلسطين في أواخر 
القرن التاسع مشر رأوها أرضاً بلا شعب» ولم يررا واقعها الإنساني 
التاريخي . 


اتتطاضة شميلنكي 

(انتفاضة شميلنكي» انتفاضة شعبية حدثت في أوكرانيا ضد 
الاستعمار البولندي وكل الؤسسات التي كانت تتبعه مثل: الكئيسة 
الكاثوليكية والوكلاء اليهود. رهذه الانتفاضة من أهم الحوادث 
التاريخية التي أثرت في الجماعات اليهودية في شرق أررباء ولا تقل 
في أهميتها عن وعد بلفور أو الإبادة الثازية . ولا يمكن فهم انتفاضة 


00 


شميلتكي إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين يولندا وأوكرانياء وهو 
أمر لا علاقة له بما يسمّى «التاريخ البهودي» . 

قائد الانتتفاضة بوجدان شميلنكي (1571101) قائد 
القوزاق » وهي قوات أوكرانية مسلحة. تعود أسباب الانتفاضة إلى 
عدة أسباب من بينها تزايد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين 
الذين كانوا في واقع الأمر أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة» 
وخمصوصاآ أن التبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة حقيقية 
بأوكرانيا التي تم ضمها لبولندا في القرن السادس عشر . وكان النبلاء 
البولتديون مهتمين يتعميرها حتى تدر عليهم عائداً كبيراً. 

وقد نشأت منظومة متكاملة للاستغلال كان دور أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها أساسياء فكان اليهودي يُقرض النبيل 
البولندي بضمان ضيعته وعائدهاء ثم يتولى إدارتها في إطار «نظام 
الأرندا» . وفي هذا النظام كان كثير من اليهود يتحولون إلى ممثلين 
اللنبلاء الإقطاعبين الغائبين في العاصمة البولندية وارسوء فيقومون 
بتمحصيل الضرائب الباهظة من الفلاحين» ومنها ضريبة يدفعها 
الفلاحون الأرثوذكس لفتح باب الكنيسة للصلاة. كما كانوا 
يحتكرون بعض السلع كالملح والخمر بأسعار مرتفعة جدا . 

ورغم أن البهودي كان آداة للمستغل المحقيقي (النبيل البولندي) 
إلا أن العضب الشعبي الأوكراني انصب عليهم» وكانت العتاصر 
التي جرفتها الانتفاضة: القوة العسكرية البولندية» والقساوسة 
الكائوليك رالوكلاء اليهود. واتتفاضة شميلتكي من منظور التاريخ 
الإنساني ثورة شعبسية ضد شكل من أشكال الظلم لم تشهد له 
الإنسانية مثيلاٌ» لكن الدراسات الصهيونية تنظر للحادثة في إطار 
التاريخ اليهوديء إذ تصوّر اليهود أقلية صغيرة تعيش آمنة في مدنها 
الصغيرة؛ زفجأة يهب العالم من حولها ليذيج أعضاءها دون سبب 
واضع ‏ ومن هنا تصبح «مذبحة شميلنكي» بدلاً من انتفاضة 
شميلنكي» ويقارن شميلنكي بهتلر. 


الماضي والمستقبل اليهوديان 
«الماضي اليهودي» تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليهردية 
ماضياً واحداً مستقلاء فإن لم يكن لهم حاضر موحَّد فهذا نتيجة 
حادث هدم الهيكل وشتاتهم. والمشروع الصهيوني» حسب هذا 
اللفهوم؛ محاولة تستهدف أن يكون لليهود مستقبل واحد. وتبيّن 
الدراسة المتأنية أن أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم ماض واحد. 
فماضيهم في بولنداء أي تجربتهم التاريخية وموروثهم ا مٌُضاري 
والديني في بولنداء يختلف عن ماضي يهود الفلاشاهء وتجربة هذين 


الفريقين تختلف عن تجربة الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. 
وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر واحد؛ فلكل جماعة 
يهودية مشكلاتهاء وتدل المؤشرات كافة على أن أعضاء هذه 
الجماعات لن يكون لها مستقبل واحد. 

ومع هذاء تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود ماض 
مستقل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي الجماعاعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بينهاء والانفصال المزعوم يمتد 
ليشمل استقلال المستقبل والمصير. 


المصيراليهودي (الوحدة والتشابك) 

«المصير (أو القدر) اليهودي» عبارة تعني أن أعضاء الشعب 
اليهردي لهم مصير واحد » وأنهم خاضعون لمسار واحدء 
ولهم آمال مشتركة» ويلقون نهاية واحدة. وفكرة المصير اليهردي 
ترتبط بفكرة الشعب المختار. فهذا الشعب اختاره الإله وحل فيه 
ليكون محط عنايته واهتمامه وهو بالتالي ذو مصير خاصء مُقرر 
مسبقاً. ويبدأ تاريخ هذا المصير بالخروج من مصر رينتهي بعودة 
الماشيّح. وبين البداية والنهاية يجد اليهود مصيرهم المحتوم من 
اضطهاد وهجرة وطرد. وهذا النموذج غير قادر على تفسير الكثير 
من الظواهرء فمثلاً» أعضاء الجماعة اليهودية ني الولايات المتحدة 
الأمريكية مصيرهم مرتبط بها أكثر من ارتباطهم بإسرائيل؛ فهم لا 
يهاجرون إليهاء وعدد من قُتّل منهم في الجيش الأمريكي في الحرب 
العالمية الثانية يفوق عدد من قُتلوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي. 

ونحن نفرق بين وحدة المصير اليهودي» وبين تشابك المصائرء 
فأحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤثر أحياناً في جماعة يهودية 
أخرى» وذلك رغم وجود كل منهما في مسار تاريخي مختلف عن 
الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن حركيات التحديث المتعثر في شرق 
أوربا قذفت ملايين اليهود الذين كانوا يشكلون فائضاً بشريا إلى 
غريهاء فاشتبك مصيرهم بمصير يهود هذه البلاد دون أن يتحد 
المصيران . 


الاستمراراليهودي 

الاستمرار اليهودي؛ مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية 
تكرّن في العصر الحديث كلا متجانساً على مسترى العالمء وأن ثمة 
استمرارا تاريخيًا وثقافيّاء وأحيانآً عرقيّاء مير التاريخ اليهودي . 
ويناء على هذا المفهوم يذهب الصهايئة إلى أن يهود العصر الحاضر 
ورثة العبرانيين القدامى؛ وأن حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين 


فى 
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الحتلة هي الكومنولث اليهودي الثالث. ويرى بعض الصهاينة أن 
الصهيونية تعبير عن هذا الاستمرار. وتذهب الرؤية الصهيونية في 
تفسير هذا الاستمرار إلى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطا 
واحداً» وعيّر عن جوهر يهودي واحد ‏ 

ويعتمد مفهوم الاستمرار اليهودي على قياس تاريخي زائف » 
إذ يفترض أن الظواهر التي تحيط بيهود اليوم تشبه في كثير من الوجوه 
الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم ‏ وكما هو الحال مع المقاهيم 
الصهيونية الأخرى؛ نحد أن مفهوم «الاستمرار البهودي؟ يستخدم 
لإعطاء اليهود حقوقاً مطلقة مستمرة» ويسقط حقوق الآخرين . 
فباسم هذا الاستمرار يدّعي الصهايئة لأنفسهم شرعية اغتصاب 
فلسطين وطرد أهلهاء باعتبار أن الدولة اليهودية؛ حسب تصورهمء» 
وريثة الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين. 


الاستمراراليهودي: منظور إسلامي 

يرى المؤمنون بالاستمرار اليهودي أن كلمة «بهودي» تشير إلى 
يهود العالم في الماضي والحاضر والمستقبل . ومثل هذا التصور يتنافى 
تماماً مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية . فهناك تنرع هائل بين 
أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقي» ويشهد على ذلك 
وجود يهد بيض ويهود سود ريهود صفر» وهكذا. . . 

رمن الواضح أن القرآن الكرنم لا يمترض وجود استمرار بين 
يهود العالم » ولذا وردت مصطلحات عديدة في الحديث عنهم ليعبر 
كل منهم عن وضع مختلف زمانيا ومكانياء وهذا المصطلحات هي: 
- بني إسرائيل (ورد ١‏ 4 مرة) 
هود (ورد 7 مرات) 
الذين هادوا (ورد4 مرات» 
أوتوا الكتاب ( ورد ١7‏ مرة) 
أهل الكتاب (ورد ١‏ "٠مرة)‏ 

والإيمان بالاستمرار اليهودي على النحو الذي يروجه الفكر 
الصهيوني يتناقض مع مفهوم الغطرة» ولا أحديرث عن آبائه 
وأجداده صفات تبعله خيرآ أو شريرآء فكل إنسان مخيّر وسيحاسبه 
الله على ما يفعل من نير أو شر . كما أن باب التوية مفتوح لكل 
إنسان 


البقاء اليهودي 
«البقاء اليهودي» عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة يالرؤية 
الصهيونية» ونجدها دائماً مقرونة بكلمة «معجزة . ومصطلح (البقاء 
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اليهودي» مرتبط بمصطلحات أخرى مثل «الاستمرار اليهودي» 
و«الشعب البهودي» و«التاريخ اليهودي». وهذه المصطلحات جميعاً 
تنبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة يقال 
لها «اليهود» احتفظت بهويتها المستقلة» رغم وجودها في أزمنة 
مختلفة . وعادة ما تتم مقارنة البقاء اليهودي باختفاء بعض الشعوب 
الأخرى كالآراميين والبابليين. 

رهذا اللفهوم» مثل غيره من المقاهيم الصهيونية؛ يفترض أن 
الجبماعات اليهودية في العالم تنصف بالاستمرار والوحدة 
والتجانس. رهو ما يكذبه التاريخ والواقع . فيقاء اليهرد لم يكن 
مطلقآء فمن الوقائع الأساسية في التاريخ العبرائي واقعة تهجير 
القبائل العيرانية العشر من المملكة الشمالية إلى آشور» ثم لم يُسمع 
بهم بعد ذلك» ولايزال البحث جارياً عنهم . وقدأصدرأحد 
الحاحمامات فتوى بأن الفلاشاه الذين تم تهجيرهم للكيان الصهيوني 
ينتتمون لواحدة من هذه القبائل المفقودة. والقول نفسه ينطبق على 
يهود الخزر الذين لا نعرف شيئاً عن مصيرهم وإن كان هناك نظريات 
مختلفة متناقضة تحاول تفسير هذا الاختفاء. كما أن نسبة كبيرة من 
اليهود تختفي من خلال لاندماج» فرغم أن عدد اليهود في القرن 
الأول الميلادي كان يصل إلى ما يقرب من سبعة ملايين» فإن عددهم 
في القرن السابع الميلادي لم يتجاوز المليون. 

ويعود يقاء الجماعات اليهودية لأسباب تاريخية تختلف من 
جماعة لأخرى» ولا يعود لأسباب دينية. والبقاء ليس فضيلة أو 
رذيلة» بل حقيقة تاريخية لا تخضع للقبول أو الرفض» ولا تعطي 
صاحبها أية حقرق. ربقاء يهود روسيا رأوكرانيا لا يعطي أيآ من 
الجماعتين أية حقوق في الاستيطان في فلسطين حتى إن أرادوا ذلك 
وأصرواعليه. 


التمركز اليهودي 

«التمركز اليهودي» مصطلح يعني رؤية الأمور منفصلة عن 
إطارها التاريخ الواقعي» منقطعة الصلة عن القوى أو العوامل التي 
أدت إلى ظهورها أو نرت في مسارهاء ويركز ‏ نحسب- على مدى 
تأثيرها في اليهود أو تأثرها بهم . فالشخص المتمركز حول نفسه 
تمركزاً يهودياً يسأل نفسه عند النظر إلى أي أمر: هل هذا الأمر نافع 
الليهود آم ضار بهم؟ وما معناه بالنسبة إليهم؟ بدلاً من أن يسأل نفسه 
عن نفعه للبشرية أو مدى قبوله ورفضه أخلاقيا. والتمركز اليهودي 
يعزل اليهود عن مجرى الأأحداث التاريخية التي تتحكمء بشكل أو 
آحرء في كل الجماعات البشرية الأخرى» كأن لهم قوانينهم الخاصة 


نفقة 


التي لا تنطبق على غيرهم من البشر وتجعلهم سرامن الأسرار 
يحيطهم الغموض . 

والصهيونية في برنامجها السياسي وفي رؤيتها لتواريخ 
الجماعات اليهودية» متمركزة تمركزاً يهرديا تاما. ففي قراءتها 
التواريخ تراها تاريخ يهوديا واحداً له مركز يهودي واحد 
وحسب. ويخْلُص الصهايئة من قراءة التاريخ بهذه الطريقة 
التمركزة تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود بوصفهم جماعة 
فريدة متميزة . ثم يتحدثون عن معبجزة البقاء اليهودي» كما لو كان 
البقناء أمراً مقصورا على اليهرد وحدهم» دون عشرات الطوائف 
والشعوب والأقليات الأخرى» كالأكراد» والأرمن والنوبيين. 
ومن الناحية السياسية قامت الحركة الصهيونية بترجمة هذا التمركز 
اليهودي إلى سلوك سياسي . 


الميكل الأول والهيكل الثاني 

يستخدم بعض المؤرخين مصطلح «مرحلة الهيكل الأرل» 
و«مرحلة الهيكل الثاني» للإشارة إلى مراحل مايسمى «التاريخ 
اليهودي». ومرحلة الهيكل الأول حسب تصور هؤلاء المؤرخين» 
تبدأ مع بناء الهيكل في عهد سليمان عام 47١‏ ق.م. وتنتهي بسقوط 
المملكة الجنوبية عام 587 ق.م . . أما مرحلة الهيكل الثاني فتبدأ عام 
ق .م . مع عودة اليهود من بابل وإعادة تشييد الهيكل» وتنتهي 
بتحطيم الهيكل على يد تيتوس عام /٠‏ ميلادية . وهذا مثل جيد على 
التمركز اليهودي حول الذات وعلى محاولة فرض تغط متكرر في 
التاريخ المقدس على التتاريخ الزمني وعلى افئراض رجود تاريخ 
يهردي واحد يضم جميع يهود العالم في كل زمان ومكان. وفهم 
تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية فهماً صحيحاً يتطلب 
وضعهما في سياقهما التاريخي, والنظر إليهما من خلال تاريخ 
الإمبراطوريات العظمى في ال منطقة» وبالتالي فإن مصطلح مثل 


«الهيكل الأول» لا يفيد كثيراً . 
الكومنولث اليهودي 


مصطاح غربي يُستخدم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيها 
تاريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل» أو شبه مستقل . 
وتنقسم الفترة المقصودة إلى «الكومنولث الأول» وترتبط يالهيكل 
الأول؛ حيث اتحدت القبائل تحت حكم القضاة حتى عام 5/5 
ق .م. أما #الكومنولث الثاني» فيشير إلى المرحلة التي تبدأ بشورة 
الحشمونيين عام 170 ق .م . » وقد أعلنوا استقلال البلاد بعد ذلك 
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بخمسة وعشرين عاماء واستمر هذا الحكم حتى غزا الرومان 
المنطقة عام "17 ق. م . وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى 
فترات مثل الهيكل الأول والثاني» والكومنولث الأول والثاني» 
افتراض غير راقعي. فالكومنولث الأرل. مثلاء ارتبط قيامه 
وانهياره بحركة الإمبراطوريات الكبرى. وعلى أية حال لم تزد 
مدة الوجود السياسي المستقل» أو شبه اللستقل؛ في فلسطين أكثر 
من ٠١‏ عام تسبقها آلاف السنين من الحضارات غير العبرانية غير 
اليهودية» ويليها أكثر من ألف عام من الحضارات العربية الإسلامية 
وغير الإسلامية . 


التأرييخ من خلال الكوارث 

«التأريخ من خلال الكوارث» عبارة تُستخدم للإشارة إلى 
اتجاه بعض كتَّابٍ مايسمّى «التاريخ اليهودي». وكثَّاب هذا 
الاتجاه يركزون على ما يحل بالجماعات اليهودية من كوارث» 
ويبدآ هذا التاريخ (حسب هذه الرؤية) بالخروج من مصر نتيجة 
قيام الفراعنة باضطهاد جماعة يسرائيل . وعقب الخروج يأتي : 
سقوط الهيكل الأول؛ والسبي البابلي» وسقوط الهيكل الثاني؛ 
وطرد اليهود من فلسطين والقدسء» ونفيهم في كل بقاع 
الأرض» ثم عمليات الطرد المتكررة من بلاد أورباء والمذابح التي 
راح اليهود ضحاياها. وتصل الكوارث قمتها في الهولوكوست 
(أي اللحرقة) . والرؤية التي تركز على الكوارث نتاج ما نسميه 
#الثنائية الصلبة» المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية التي تقسّم 
العالم إلى الأنا (المقدّس) والآخر (المدنّى) . وهذه الرؤية الثنائية 
تعبّر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ اليهودي باعتباره مجالة 
اللفوضى (الكوارث) لكنه في لحظة يتسجلى فيه النظام الكامل 
(نهاية التاربخ المشيحانية) . 

والتركيز على الكوارث يساعد على تماسك الهوية» فالبشر 
يميلون للتضامن في أوقات المحن» كما أنه يوفر عنصراً مشتركاً يين 
تواريخ الجماعات اليهودية» فالكوارث تجعل تواريخها 
تاريخ واحدا في نظر الصهايئة وأعداء اليهود. وإذادققنا النظر 
وجدنا أن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما الوظائف 
التي اضطلعوا بها . 

والتواريخ التي تستخدم الكوارث محوراً أساسيا تحاول قدر 
إمكانها أن تجعل اليهود ضحية وحسب مقابل الأغيار. وهي لتحقق 
هذا الهدف تستبعد العناصر الإيجابية في سلوك الأغيار إزاء اليهود: 
لتصوّرهم ذثاباً يفتكون (دائماً) باليهود . 


قيض 


احتكاردورالضحية ( من المسئول ومن الضحية 9) 

من الأسئلة التي تدا دائمآ في دراسة تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية محاولة تحديد المسثولية عما حدث لليهود عبر التاريخ ؛ وهل 
هم المسكولون عن العنف الذي يحيق بهم؟ أم أنهم ضحية لهذا 
العنف؟ الصهاينة يقولون إن اليهود هم دائماً الضحية وأنهم تم 
طردهم من بلد لآخر دون سبب واضح ودون رحمة. ويحارل 
الصهاينة تضخيم دور اليهود كضحية بحيث يحتكرون هذا الدور؛ 
ويبذلون قصارى جهدهم في إ نكار هذا الدور على الآخرين . فمثلاً 
عندما يذكر مؤرخ حقيقة أن عدد البولنديين الذين أبادهم النازيرن 
يفوق عدد من أبيد من أعضاء الجماعات اليهودية» فإن الصهايئة 
يثيرون صخباً شديداً مبتذلاً. ويحاول الصهاينة استثمار دور اليهود 
كضحية لخدمة مشروعهم السياسي» فيطالبون المانيا بدفع بلايين 
الدولارات تعويضاً لليهود عما لحق بهم من مذابح» بل يصبح 
احتلال فلسطين وطرد سكانها منها مجرد تعويض عما حاق باليهود 
من أذى على يد النازيين. 

وفي محاكمة أيخمان (رهو مسكول نازي اختطفه الصهايئة 
وحاكموه في إسرائيل) ركز المدعي العام الإسرائيلي على دور اليهود 
كضصحية أزلية في كل مكان وزمان» ورد محامي أيخمان على ذلك 
بأن نساءل: ألا يمكن أن يكون هذا الشعب الذي يتعرض للاضطهاد 
على يد الجمسيع في كل زمان ومكان» هو السئول عن وقوع هذا 
الاضطهاد؟ والمعادون لليهود يردون على هذا السؤال بالإيبجاب 
ويقولون: نعم اليهود هم السكولون. وهذان التفسيران يخفلان أن 
هناك جوانب كثيرة في الواقع تتشكل خارج إرادة الإنسان روعيه: 
فاشتغال اليهود بالربا داخل سياق الحضارة الغربية حوّلهم إلى 
مستغلين للجماهير لكنهم لم يصبحوا كذلك بقرار واع منهم أو من 
النخب الحاكمة الأوربية» وإغا نتيجة أسباتب عنيدة اجتماعية 
واقتصادية وثقافية» أدت بتفاعلها معاً إلى هذه النتيجة . 


التضسيرالحرفي والنصوصية 

«الحرفية في التفسير» هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدس على أن 
نصوص هذا الكتاب معناها واضح بسيط مباشرء مثل القاعدة 
العلمية» يمكن التوصل إليها درن جهد عقليء ولذا يرى الحرفيرن 
ضرورة التمسك بحرفية النص. والتفسير الحرفي لا يعترف بالمجاز 
في النص المقدّسء ولذا قإنه يختصر المسافة بين النص والواقع . 
والتفسير الحرفي عكس الأصولية» وهي العودة إلى الأصول الأولى 
كما تظهر في النصوص المقادّسة وفي سلرك الأولين الصالمين 
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واجتهادات الفقهاء. وهذه الأصول جميعاً مثل جذراً تتفرع منه 
الفروع والاجتهادات كلهاء وتشكل الإطار العام الذي يحكم عملية 
اجتهاد مستمرة في كل عصر يقوم بها عقل المؤمن المفسر الجتهد 
بالعودة إلى النص المقدّس . وهذه التفرقة ضرورية لأنها تضع حدا 
يفصل بين الاجتهادات التي يصل إليها الجعهد ولا تنصف أبداً 
بالقداسة» وبين النص المقدس. 

والتفسيرات الحرفية تفسيرات شديدة السهولة» فالفسر يأخذ 
جملة من الكتتاب المقدّس ويفسرها بطريقة مباشرة؛ والحركات 
الثورية الشعبية ذاث الطابع المشيحاني الحلولي الكموني تربة خصبة 
لظهور التفسيرات الحرفية للنصوص المقددّسة والتنيؤات» وتقوم على 
أنه سبيحدث تسد كامل فجائي للإله في التاريخ الإنساني وتمتلئ 
الدنيا عدلا بعد أن ملعت جوراً وتنتهي كل الآلام. وعندئذ يتتهي 
التاريخ البشري الذي هو مجال الاختبار وحرية الإرادة والاحتيارء 
وتأتي النهاية السعيدة (نهاية التاريخ) . 

والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي 
مثال على الحرفية» فققد فسرت بعض الإشارات العابرة التي وردت 
في العهد القديم تفسيراً حرفيا وأعطتها مكانة مركزية في تصورها . 
وقد حاول المذهب الكاثوليكي تهدئة النزعة المشيحانية فقدم 
تفسيرات مجازية للنصوص نفسها التي ارتكزت عليها العقيدة 
الأثفية. وصهيون بالنسية لليهودية الحاخامية» ليست موقعاً 
جغرافياء وإنما فكرة مثالية تتعلق بها الأفتدة» والعودة إليها ليست 
عودة حفيقية مادية بل تم بشكل إلهي تام خمارج الناريخ» وهي 
كفكرة لا علاقة لها بأرض فلسطين. والشعب اللختار ليس اليهود 
وحدهم بل جماعة من المؤمنين تلتزم بالأوامر والنواهي الإلهية . 

والجماعات الصهيونية ترفض التفسيرات المجازية التي طرحتها 
اليهودية الحاخامية؛ فبدلاً من صهيون الثالبة غير المادية» تظهر 
فلسطين كموقع للاستيطان الصهيوني ويتحول الشعب المختار من 
فكرة تنطبق على كل من يلتزم بشروط محددة إلى شعب بعينه» 
وبدلا من عودة إلهية تعم بعد انتمهاء التاريخ تحدث عودة بالقوة 
المسلحة 1 

وتعد «النصوصية» شكلاً من أشكال الحرفية . «النصوصية» 
نسبة إلى #نص»؛ وهي محاولة لتفسير سلوك فرد أو جماعة أو 
رؤيتها للواقع أو مخططاتها للمستقبل بالعودة إلى النصوص المقدّسة 
التي يؤمن بها الفرد أو أفراد هذه الجماعة. وكثير من العرب يحاولون 
تفسير سلوك أعضاء الجماعات اليهودية يل سلوك الحركة الصهيونية 
والدولة الصهيونية من خلال العودة إلى نصوص العهد القديم أو 


كفا 


بروتوكولات حكماء صهيون التي يظن البعض أنها أحد كتب اليهود 
المقدّسة . وبعض الصهاينة يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير . 


تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

نست هدم عبارتي تاريخ العبرانيين» ر#تواريخ الجماعات 
اليهودية» للإشارة إلى التواريخ الحقيقية للعبرانيين والجماعات 
اليهودية. وهذه البواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية 
ممدارسها واتجاهاتها وفرقها المختلفة» كما أنها تختلف عن التاريخ 
الذي ترويه العوراة. وسنحاول تقديم مخطط عام مبسسّط لتواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ (بإمكان القارئ أن يعود 
إلى المداخل المختلفة للاستزادة). وقد قسّمنا هذه التواريخ إلى 
قسمين أساسيين: تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية . ثم 
تم تفسيم كل قسم إلى عدة مراحل . 1 
أولاً: تاريخ العبرانيين (جماعة يسرائيل) : 

بدأ تاريخ العبرانيين بهسجرات من مناطق مختلفة إلى بلاد 
الرافدين. وبين 170051٠١‏ ق.م حدثت هجرة إبراهيم إلى 
فلسطين (19197 أو 18٠١‏ ق.م)» ثم هجرة يعقوب ثم يوسف إلى 
مصر (1710 ق.م). وييدو أن العبرانبين في هذه المرحلة كانوا 
جماعات من البدو الرحل يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون على 
طرق التجارة. وتلت ذلك فترة القضاة؛ وفيها خرج مرسى من مصر 
عام 1770 ق .م ووصل إلى سيناء» ثم حدث التسلل العبراني إلى 
كنعان 17٠١11050(‏ ق.م) تحت قيادة يوشع بن نون ومحاولتهم 
الاستيطان فيها. رشهدت هذه الفترة الحرب ضد الفلستيين الذين 
اتتصروا على العبرانيين عام ٠١6١‏ ق .م ثم انسحب الفلستيون 
بالتدريج واقتصر وجودهم على ساحل فلسطين الغربي. 
انياً” تواريخ الجماعات اليهردية : 

مع اننهاء المرحلتين السابقعين» يمكننا أن تُسقط تماماً مُصطلح 
«تاريخ العبسرانيين» أو تاريخ العبرانيين اليهود»؛ ليحل محله 
مُصطلح «تواريخ الجماعات اليهودية»» إذ يصبح من الستحيل 
التسحدث عن اليهود بشكل عام داخخل إطار تاريخي مومّد. فبعد أن 
اكتسبت الجماعات اليهودية المختلفة استقلالها الثقافي عن مركز 
عبراني موحد؛ أصبح لكل جماعة يهودية ظروفها التاريخية 
وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى» ولا 
يمكن فهم سلوكها ومصيرها إلا في إطار تاريخ المجتمع الذي تشمي 
إليه. وبدأت تظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لتحل محل 
كهنوت الهيكل والأرستقراطية الحشمونية واليهودية» فقد استمر 


أمير اليهود (ناسي بطريرك) تحت حكم الرومان» ورأس الجالوت 
تحت حكم الفرس» في إدارة شثون الجماعة اليهودية؛ كل في يلده» 
بالثيابة عن السلطة الحاكمة. 


التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودبة 

مُصطلح «ناريخ اليهرد الاتتصادي» يفترض وجود تاريخ 
اقتصادي واحد يضم كل اللجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ . 
ويصعب على دارسي الجماعات اليهودية أن يجدوا معالم تاريخ 
واحد يضم كلا من يهود إثيوبيا الذين يعيشون في مجتمع قبلي بسيط 
ويهود الولايات المتحدة الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي 
متقدم ويهود الهند الذين يعيشون في مجتمع ينتمي للعالم الثالث. 
ولذا نإننا نفضل مُصطلح «التواريخ الاقتصادية للجماعات 
اليهودية», لأنه أكثر قدرة على التفسير. 


التواريخ الفكرية (أوالثقافية أوالحضارية) للجماعات 
اليهودية 

"تاريخ الفكر اليهودي؟ أو «التاريخ الفكري لليهود» أو #تاريخ 
الحضارة اليهوديةة. . . إلخ كلها مصطلحات تفترض أن ثمة تاريخاً 
واحداًلما يسمى : «الفكر اليهودي» أو «الحضارة البهودية» أو «الثقافة 
اليهودية». وأن هذا التاريخ يضم كل الجماعات اليهردية في العالم 
ويفسر وحدتهم وتنوّعهم والتحولات الفكرية التي تطرأ عليهم . 

ومن المسعب على أي دارس أن يكتشف عتاصر الوحدة بين 
ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين الذين تأثروا بعمق بالمحيط 
الثقافي والحضاري الصيني» وثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في 
مصر أو الولايات المنحدة أو إثيوبيا. ولذا فإننا نرى أن مصطلح 
«التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية» 
أكثر قدرة على التفسير. 


؟-إشكالية الادارة الذاتية 


الادارة الذاتية للجماعات اليهودية 

مُصطلح «الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية» نستخدمه بدلة 
من المصطاح الإنجليزي ذي الأصل اللاتيني (أوتونرمي 
/801011012) الذي يعني «الاستقلال أو الحكم الذاتي»» وهو 
مُصطلح شائع في الأدبيات الغربية عن أعضهاء الجماعات اليهودية» 


يفنا 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن وصف طبيعة علاقة هذه 
الجماعات بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها . رتتسم الحضارات 
التقليدية بالفصل الحاد بين الطبقات والفعات والأقليات» فكان لكل 
فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام الدولة والحاكم؛ وكانت 
الدولة بدورها لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإنما مع القنئات 
والطبقات والآقليات المختلفة باعتبارها تجسعات لها مؤسساتها. 
فكانت هذه المؤسسات تتولى جمع الضرائب مثلاً» كما كانت تنولى 
الشتون التعليمية والقضائية الخاصة بأعضائها. وكان لكل فنة أو 
أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليهاء كما كان لها محاكمها 
التي تفصل في النزاعات التي تنشب داخلها . ولم يكن يُستشّى من 
ذلك فئة أو طبقة أو أقلية . والواقع أن الهدف من هذا التقسيم 
والاستقلال الإداري النسبي كان؛ على المستوى الحلي» تسهيل 
عملية الإدارة وضبطها . 

وكانت الجماعات الوظيفية (القتالية وا مالية) تشكل حالة متطرفة 
من هذا الوضع العام» فهي جماعات كانت تضطلع بوظائف تتسم يأنها 
مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمئزازهم . ولذاء كان اللجتمع يعزل 
أعضاء هذه الجماعات حتى يصبح لهم مؤسساتهم وأماكن إقامتهم 
اللقصورة عليهم . وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الحضارات؛ 
خصوصاً الحضارة الغربية» قاموا (حتى القرن التاسع عشر) بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ ومن ثم كانت عملية عزلهم تأخة شكلاً 
حاداً. ففي بابل» بعد التهجير» كان لليهود مؤسساتهم المستقلة التي 
يترأسها رأس الجالوت (المنفى) ويساعده رؤساء الحلتقات الدراسية . 
كما كان يهود الإسكندرية البطلمية» في الفرن الثاني قبل الميلاد؛ 
يكوّون بوليتيوما (جماعة من الغرباء يحق لهم السكنى) ويترأسها 
رئيس القوم (إثنآرخ) الذي كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة؛ 
وكان يشاركه السلطة ويعلو عليه أحيانآ مجلس الشيوخ (جيروسيا» . 
وقد سمح الرومان لليهود بأن تكون لهم محاكمهم رمؤسسات الإدارة 
الذاتية» وكان بترأسها أمير اليهود (ناسي أر بطريرك) الذي يعود 
تاريخه إلى عصر السلوقبين؛ وكان يتمتع بصلاحيات راسعة في الأمور 
الخاصة باليهود . ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية؛ الذي 
كان موروثاعن إسبانيا الإسلامية (الأندلس)؛ يختلف كثيراً عن 
مؤسسات الإدارة الذاتية. ويمكن رؤية مسجالس القهال التي كانت ممثلة 
في مجلس البلاد الأربعة في بولدداء أو اللانديودينشافت في وسط 
أورباء أو الماهاماد ني هولندا وغيرها من البلاد» أو نظام اللة في 
الإمبراطورية العثمانية» تعبي رأ عن الوضع نفسه. ومؤسسة الجيتو 
بطبيعة ا حال تعبير عن هذه الظاهرة . 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 

ولكن هذه الإدارة الذاتية عادةما تختفي مع بداية عملية 
التحديث وظهور الدولة القومية العلمانية الحديفة ذات النظام 
التعليمي والاقةصادي الشامل والتي تضطلع بمعظم وظائف 


الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب. ومن ثم» فإنها تتطلب 
ولام كاملاً من أعضائهاء وترفض أية جيوب دينية أو إثنية 


فرعية متغلقة على نفسها . وقد بدأت هذه العملية في أوربا مع بداية 
القرن الثامن عشرء واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر . ويمكن 
رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة عن هذا 


التحول السريع . 

والمفهوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للهوية 
اليهودية» هو أن اليهودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته 
منهء شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع؛ ولذا فلا توجد أية ضرورة 
إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية ‏ 

وعلى العكس من هذا تحاول التواريخ 


حكم ذاتي (ددولة داخل دولة» حسب التعبير امير ني والمعادي 
لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم ء وبالتالي فإنها تعبير عن 
هويتهم القومية الجمعية التي ترفض الاندماج؛ لتستخلص من ذلك 
أن اليهود يشكلون كلا واحدا وأنهم تجمع قومي مستقل عبر التاريخ 
في كل زمان ومكان. ينطلق الفكر الصهيوني من هذا المفهوم الجمعي 
للهوية اليهودية الذي يضرب بجذوره في العصور الوسطى والميتوه 
الذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ 
التجربة الكبرى في الإدارة الذاتية . ١‏ 

ولكن الدولة الصهيونية سبقتها تجارب أخرى في الإدارة الذاتية 
الاستعمار الاستيطاني اليهودي وتجربة 
جيتر وارسو ومستوطنة تيريس ينشتات اللتين حاول النازيون من 
خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له مكوناته 
الحضارية المستقلة . 
وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنازية 
والصهيونية) وحلت مسملها مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتها 
تماماً عن مؤسسات الإدارة الذانية التقليدية. فالهدف 0 مقاطعة 
بيروبيجان حل مشكلة الجماعة اليهردية في روسيا باعتبارها جماعة 
قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في 
الوظائف الطفيلية الهامشية). أما مؤسسات القهال وروابط 
المهاجرين وحلقات العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية وغيرها فهي لا تختلف عن مثيلتها من المؤسسات 


لفن 


التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في المجتمعات 
الحديئة وهي مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من خلاله التواصل 
على مستوى أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم في رقعة 
الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتهم النفسية والمادية الخاصة . ومن كم 
فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد يوحي بذلك . 

وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تُقدُم بعض الحوادث 
الناريخية الاستثنائية مثل بملكة حمير وبملكة حدياب ومملكة الخزر 
باعتبارها تعبيراً عن رغبة اليهود الأزلية في الاستقلال الذاني . وغني 
عن القول أن الدراسة التاريخية ستبيّن أن هذه ممجرد استثناءات يمكن 
تفسيرها لا في إطار التاريخ اليهودي وإثما في إطار التشكيلات 
الحضارية المختلفة التي ظهرت في إطارها . 


قيادات الجماعات اليهودية 

«قيادات الجماعات اليهودية» هي الشخصيات أو المجموعة 
التي تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوجيهها والتفاوض باسمها مع 
النغب الماكمة. ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء الجماعات 
اليهودية؛ عبر تواريخهم دائماً» مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث 
باسمهم أمام السلطة الحاكمة . ولم يواجه العبرانيون القدامى هذه 
المشكلة» ففي فترة الآباء كانت قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة 
(القضاة». وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه الفترة السديمية» لم 
يكن هناك مايِيّر العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة في الشرق 
الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي. وقد 
استمر الوضع على ذلك أثناء فشرة القضاة حين ظهرت القيادة 
الكاريزمية القَيّلية التي لم تكن تتختلف في جوهرها عن القيادة الم 
في عصر الآباء. ويعدذلك» ظهرت مؤسسة الملكية تساندها طبقة 
الكهنة؛ فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من ٠١٠١‏ حتى 587 
ق.م. ولكن» وبطبيعة الحال» كانت ثمة صراعات على القيادة 
لازمت هذه اللمالك. فبعد وفاة شاؤول؛ انقسمت المملكة إلى 
قسمين؛ الجنوبي (يهودا) وقداستولى عليه داود» والشمالي 
(يسرائيل) الذي استولى عليه إشبعل ابن شاؤول. وبعد سبع سنين 
ونصف السنةء اتحدت المملكتان ثانية تحت قيادة داود» ثم جاء 
سليمان وكانت أول خطوة قام بها أن قتل جميع منافسيه في الملك 
ليستريح من متاعبهم . ولكن المملكة المومّدة القسمت بعد موته 
مباشرة إلى ملكتين مستقلتين متخاصمتين رمتحاريتين: المملكة 
الشمالية وبقيت حتى عام 17١/ا‏ ق. م» والمملكة الحنوبية وبقيت حتى 
عام 081 ق.م. كما أن المملكتين كانتا بدورهما ميداناً لنزاعات 


داخلية مستمرة. كما كان هناك صراع دائم بين الكهنة والملوك 
(المؤسسة الحاكمة) من جهة والأنبياء من جهة أخرى . 

وبعد هذا التاريخ» أخذت مشكلة القيادة في الظهور بكل 
أشكالهاء إذ تحرل كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية . وتتسم الجماعة الوظيفية يأن قياداتها تهيمن على أعضائها 
لأنها عادةٌ جماعة صغيرة عددياء كما أنها لابد أن تخضع لعملية 
ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى 
يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية . وعادةٌ ما كانت 
النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أمور 
الجماعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتيية. ومع أن الوضع في 
فلسطين كان مختلفاً» بطبيعة الحال إلا أنه يُلاحَّظ أن الجماعة 
اليهردية على أرض فلسطين فقدت استقلالها السياسي (باستثناء فترة 
الحشمرنيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى ‏ 
ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية المحلية 
كانت لا تختلف كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات 
اليهودية الوظيفية. 

ومنذ فترة التهجير إلى بابل» قام أعضاء الجماعات اليهودية 
بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية المحلية ذات الطابع 
الإداري» مثل جمع الضرائب» بتصريح من السلطة الحاكمة وفي 
إطار الإدارة الذاتية المحمول بها في معظم الإمبراطوريات القدهة» 
شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات 
التقليدية وفي هذا الإطارتم تأسيس المجمع الكبير . وقد استمر هذا 
النمط وساد بين أعضاء الجماعات حتى القرن الناسع عشرء ثم 
تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية وحدها. ولا 
يُسعثتّى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني. وقد تولي 
القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال الدين وأثرياء اليهود ركانت 
التفرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان. وبعد مرسوم قورش بالعردة 
من بابل 0108 ق. م)» آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المتركزة حول 
الهيكل» وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقواء فقاومتهم 
العناصر العبرانية الحلية . ثم ظهر من بينهم » لفترة زمنية قصيرة » 
ملوك الحشمونيين (141 10 ق .م) الذين كانوا يحملون لقب 
الكاهن الأعظم» وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الأمر مع 
السلطة السلوقية ثم الرومانية. أما حكم الهيروديين (ابتداء من لاا 
ق.م)» فكان تابماً للرومان تماما. ومن المعروف أن لقب «ملك 
روماني (دوكس»» الذي كان يحمله ملركهم وبعض ملوك 
الحشمونيين من قبلهم كان لقباً شرفياً وحسب إذ كانوا يدينون 


1014 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


بالتبعية الكاملة لروما. وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً 
أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم بالولاء. وقد أصبح للجماعة 
البهودية في بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الجالوت (المنفى) . 
وحين تعاظم عدد يهود مصر وتزايد نفوذهم ؛ أصبح لهم» هم أيضاء 
قيادتهم المستقلة بل وهيكلهم المستقل . وفي نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد» ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها 
الصدوقيون والفريسيون والغيورون» طرح كل منهم نفسه باعتباره 
قيادة اليهود الحقيقية» في فلسطين أساسأء وفي العالم ككل . ثم 
نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان واللذان انتهيا 
بتهديم الهيكل بيد الرومان» الأمر الذي وضع نهاية للمرحلة العبرانية 
اليهودية . 

ويلاحظ أنى» يعد هدم الهيكل » لايوجد شكل واحد محدّد 
للقيادة يسود المماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة 
للتشكيل الحضاري السياسي الذي توجد فيه. وعلى سبيل المثال» 
فإن قيادة يهود الفلاشاه التي استمرت حتى العصر الحديث كانت 
تَبّلية» واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بطابع هندي 
واضحء وتأثرت قيادة يهود كايفنج بالحضارة الصينية . أما يهود 
الخزرء فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية). أما في 
الشرق الإسلامي» فققد ترأس الجماعات اليهودية رأس الجالوت 
(المنفى)» وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في العالم 
الإسلامي . وقد ظهر إلى جواره نخية قائدة دنيوية تستند هيبتها إلى 
نجاحاتها التجارية وثرائهاء وقد كانت هي التي تنحكم في النخبة 
الدينية . وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المشحدة في الوقت 
الحالي» إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكرا بزمام قيادة الجماعة اليهودية 
فعليً» وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحخاخامات. 

وحين كانت الدولة المركزية قوية» كان اليهود يتبعون مركزاً 
واحداً وقيادة واحدة. وحيئما كانت السلطة المركز تضعف وتنقسم 
الدولة إلى دويلات: كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى 
وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي تعبش فيها. في العالم 
الإسلامي على سبيل المثال» حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية» 
كان منصب رأس الجالوت يتمتع بنفس القوة. ومع تفكّك الدولة 
الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة؛ ظهر منصب رئيس 
اليهود (نجيد) ني مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية . 

ومع هذاء كانت الججماعات اليهودية؛ داخل الإطار القوي 
للدولة العثمانية» منقسمة فيما بينها متصارعة الواحدة مع الأخرى» 
واحتفظت كل جماعة باستقلالها. ولكن حدثت عملية اندماج فيما 
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بينها مع مرور الزمن نظراًلسيادة العنصر السفاردي. ولذاء فقد 
عينت الدولة العثمانية الحانحام باشي (افي القرت التاسع عشر) ليمثل 
نوعاً من القيادة المركزية ليهود الدولة العثمانية . 

ومن ناحية ظهور المسآلة اليهردية وتطور الحركة الصهيونية» قد 
يكون من المفيد التركيز على أوربا وحدها. ويلاحَظ أن الإقطاع 
الأوربي لم يكن ذا سلطة سركزية واحدة وإنما كان متقسماً إلى 
وحدات صغيرة. ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع 
الأوربي أن النيادات اليهودية انقسمت بانقسام الجماعات» فكان 
لكل جماعة يهردية وظيفية نخبتها القائدة التي كانت تتكون عادةٌ من 
كبار رجال الدين والممولين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار. 
ويظهر هذا في مؤسسة القهال التي كانت تتكون من تنظيمات 
صغيرة متصارعة فيما بينهاء ثم أصبحت في نهاية الأمر مُمثّل في 
مجلس البلاد الأربعة الذيتم حَله عام 17/15 » فعادت التوترات 
والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى . وفي بداية 
القرن السابع عشر؛ ظهر يهرد البلاط (رهم من كبار المموّلين الذين 
كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كانوا يكتسبون هيبة خاصة وشرعية 
نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولون إلى قيادات للجماعة اليهودية 
ويتحدثون باسمها أمام الأمير. وكانت أهم وظيفة تُوكل إلى 
القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان)» تلك الوظيفة التي كانت مهمتها 
التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة . وكان هؤلاء الوسطاء؛ يسبب 
ثرائهم ونفوذهم؛ يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء الجماعة» 
الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة» فشرعية هذه القيادة كانت 
تستند إلى ثرائها وإلى نجاحها في عالم الأغيار» وإلى تقبّل عالم 
الأغيار لهاء وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داخل حركيات 
اللشماعة اليهودية . 

ومع تدهور الجماعة اليهودية في شرق أورباء في بولندا 
وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا والعالم» تدهورت هذه 
القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة؛ وتحوّل القهال من شكل للإدارة 
الذائية إلى أداة استغلال وقمع . ركان منصب الحاخام يباع ريشتّرى 
وكذلك منصب القاضي » وهو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعيا في 
المحاكم الشرعية اليهودية» وهكذا ازداد انفصال القنيادات الدينية 
والدنيوية عن جماهيرها. وربما كان هذا الوضع المتردي أحد العناصر 
التي أدّت إلى تفجر النزعات المشيحانية والحركات الشبتانية النى 
جاءت بعدهاء والتي كانت تمثل» فيما كانت تمثله؛ ثورة ضد القيادة 


التقليدية المكوة من الحاخامات والأثرياء» فضمت عناصر كثيرة من ” 


بينها صغار الممولين وصغار الحاخمامات: ركل من اهتز وضعه 
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الاقتصادي نتيجة التحولات الاقتصادية» كل من استبعدته أشكال 
التنظيم القدمة . وقد كان لهذه الحركات قيادتها الكاريزمية» يتبع كل 
قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره. ولما كان لكل جماعة» مثل الدوغه 
والفرانكيين» طقوسها ومعتقداتها المتميزة عن طفوس ومعتقدات 
اليهردية الحاخامية» فقد شكلت مثل هذه الجماعات جيوياً مستقلة . 
وكثيراً ما كانت هذه االجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميها من 
اضطهاد القيادات الحاخامية والمالية . وقد كانت الحركة الحسيدية أكثر 
الحركات الصوفية (الشبتانية) انتشاراً وجماهيرية . ركان لكل جماعة 
حسيدية قائدها (تساديك) وهو زعيمها الديني الصوفي الذي كانت 
تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة» فهو الصلة الوحيدة بينها 
وبين الإله حسب التصور القبّالي . وقد حل التساديك محل الحاخخام 
بالنسبة إلى الحسيديين . 

غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحخاخامية جاء من بين صفوف 
دعاة حركة التنوير (مسكليم) مع نهاية القرن الثامن عشر بتأييد من 
التعجار اليهود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي 
الصناعي الجديد الذي جعل وجود الجماعات الوظيفية (اليهودية 
وغير اليهودية) غير ذي موضوع. وقد تلضّى هؤلاء تعليمهم خارج 
الحيط اليهودي التقليدي. وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع 
العالمين اليهودي والمسيحي والتقليدي رالحديث» فطرحوا أنفسهم 
باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهودية؛ والقادرين على 
التحدث باسمهاء والعارفين بمصالحهاء حتى ولو رفض السواد 
الأعظم من اليهود ذلك الرأي . وكانت الحكومات الغربية الحريصة 
على تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى علمنتهم » تؤثر التعامل 
معهم» وهذا يعني أن دعاة التنوير كانواء مثل يهود البلاط» يكتسبون 
شرعيتهم من عالم الأغيار. 

وحيئما ظهرت الحركة الصهيونية؛ كانت بعض أشكال القيادة 
التقليدية لا نزال سائدة برغم تَرَايّد تحديث أعضاء الجماعات اليهودية 
ودمجهم في مجتمعاتهم . ولا يمكن فهم سلرك الزعامات الصهيونية 
في شرق أوربا إلا في ضوء هذه الحقيقة . وقد كانت منظمات أحباء 
صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع 
الشخصية اليهودية وحل المسألة اليهودية عن طريق الاستعمار. 
ولكن» ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تعليماً علمانياء 
فإنهما حينما بدا في التتحرك اتبعا النمط التقليدي قطلبا إلى الحاخام 
موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد (وهما من أثرياء الغرب 
اليهود) ليطلب منهما تقديم المساعدة لشروعهما الاستبطاني» أي 
أنهما ترجها للوسيط (شتدلان) التقليدي (الحاخام) الذي يتوجه إلى 


الشري حتى يتوسط لدى الحكومات اللمعنية وحتى يزودهما بالدعم 
المالي الذي يريدانه. وظلت الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه 
الرؤية الضيقة» إلى أن جاء هرتزل وحدّث الحل الصهيوني فخرج به 
من الإطار اليهودي التقليدي وتخطّى الوسطاء التقليديين وطرح 
المسألة في إطار استعماري غربي لا علاقة له يأشكال القيادة التقليدية 
المألوفة لدى اليهود فتّرجه إلى الدول الغربية الاستعمارية . ولذا» 
مجح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون ويهود شرق أورياء قأسس 
المنظمة الصهيونية العامية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء 
الجمماعات البهودية والقوى الإمبريالية» وظل مهيمنا عليها تماما 
عجتى هونه. 

وقد ظن صهايئة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن 
صهايئة الشرق سيستمرون في تلشّي الأوامر والإذعان لها. لكن» 
بعد موت هرتزل يفترة قصيرة» استولى صهاينة شرق أوربا على 
المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية تتركز في بولندا 
وروسياء وعلى أساس أنهم آولى بالتعبير عنها وعن مصالحهاء 
تحصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا الإطار اليهودي 
المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغرب 

ويْحَدُ وعد بلفور الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين 
الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة الصهيونية 
بدور الشتدلان أو الوسيط الحديث» فعرضت تهجير فائض أوربا من 
اليهود إلى فلسطين تخلّصاً منهم» ولتأسيس قاعدة للاستعمار 
الغربي على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل. وقد قبل الغرب 
هذه الرؤيةء وتم توقيع وعد (عقد) بلفرر في هذا الإطار» حيث يقوم 
اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتتصريف أمورهم الدينية 
باستقلال كامل» وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية المحلية في 
المستوطن الصهيونيء على أن يتتحرك الجميع في إطار المصالح 
الإمبريالية الغربية. وهذا الوضع لا يختلف في أساسياته عن وضع 
الجماعات اليهودية داخل إطار الإمبراطوريات القدية. ولذاء تم 
القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت 
الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط * من فوق" أي 
من جهة الدولة الإمبريالية الراعية. ومن الأمور التي تستحق التأمل 
والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لا 
ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات 
اليهودية سقطت في يد صغار المفكرين الصهايئة الذين لا يتمتعون 
بأية آفاق فكرية فسيحة أو رؤى تاريخية عميقة . 


ولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية» بعد 
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وعد بلفورء سواء على الصعيد العالمي أو داخل المستوطن 
الصهيوني . أما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية» فإن 
الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات بما لهم من مصالح 
وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة 
الصهيونية من جهة أخرى» فهي تريد أن توظف كل شيء لصالح 
المستوطن الصهيوني وترى أن الجماعات ليست إلا وسيلة تخدم 
الغايات النهائية للصهيونية. وهذا الصراع مستمر حتى الآن 
وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط 
بولارد» الجاسوس الأمريكي اليهودي ‏ 

كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهايتة 
الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج التوطينيين 
(أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالية). وقد حُسم الصراع إلى حد 
كبير لصالح الصهاينة المستوطنين؛ وتحولت النظمة الصهيونية العالية 
إلى أداة تابعة لحكومة المستوطن الصهيوني . ولا تزال هناك أصداء 
للصراع القديم على قيادة الجماعات بين الصهيونية وأعداء الصهيونية 
من اليهود. ولكن هذا الصراع؛ مثل كثير من الصراعات الشبيهة » تم 
حسمه لصالح الحركة الصهيونية . 

ودار صراع ثالث حول القيادة داحل المستوطن الصهيوني: 
وهو صراع ذو أبعاد عدينة . وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تجانس 
كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتهاء ولاداخل 
أعضاء المستوطن الصهيوني فيما بينهم» فأمشال بن جرريون وبيجين 
وبيريز وشامير جاءوا من بولتداء وأمشال حاييم وايزمان 
وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من روسياء وآلون وشارون وإيتان 
ورابين ولدوافي فلسطين» وليفي وشاحل من الدول العربية» 
وجولداماثير وآرينز وكهانا وأبا إيبان من الدول الناطقة . 
ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمئون باليهودية كعقيدة وإنها 
يتخذونها انتماء إثنياً وحسب. أما ليفنجر ويتسحاق بيريتس 
رمناحيم كوهين وأبراهام شابيراء فيعيشون وفق الشريعة 
(هالاخاه). ولذاء نشب كثير من الصراعات بينهم حول تُوجه 
الدولة الصهيونية وقيادتهاء فهناك صراع إثني بين الأشكتاز وبقية 
أعضاء المستوطن من يهود سفارد وعرب وغيرهم. كما يرجد 
صراع بين المؤسسة العمالية الصهيرنية من جهة وبعض كبار الممولين 
ودعاة الاقتصاد الحر ومن يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا نجد 
وسيلة للإفصاح عن سخطها من جهة أخرى . وقد أخذ الصراع بين 
الدينيين واللادينيين في التصاعد» كما يلاح أن هناك صراع أجيال 
غير واضح على سطح الأحداث؛ ويطرح كل قطاع من أعضضاء 
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النخبة والزعامات نفسه باعتباره القيادة الأكثر غاءة . بل ثمة صراع 
حاد الآن بين القوى الديتية المختلفة : الصهاينة المتدينين والليتوانيين 
وحبد والسفارد. . . إلخ. 

ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يُسمّى بمشكلة عجز اليهود 
يسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة 
والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادتهم القرمية وقيادتهم 
الملستقلة. وتثار الآنهذه القضية مرة أخرى في الممحافة 
الإسرائيلية» كما يثار مدى نجاح القيادة الصهيونية داخخل إسراتيل في 
تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسيابي 
المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى ضوء تدع 
الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية 
مثل إنتاج طائرة لافي . 5 

ومع ظهور ما يُسمّى «لاهرت البفاء؛» الذي يجعل الهدف 
الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود» طرح الحاخام ريتتشارد 
روبنشتاين رؤية مفادها أن الفيادة الحاخامية لليهود قياادة فرضها 
الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات البهودية» وأن هذه القيادة 
هي التي علّمت اليهود الخنوع والخضوع وتقبل السجز وأن هذا الوضع 
استمر حتى الحرب العالمية الثانية حين تعاونت المجالس اليهودية مع 
القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى 
معسكرات الاعتقال. ومن ثم فإن ظهور القيادة الصهيونية 
(العسكرية) تصحيحلمسار التاريخ اليهودي كتاريخ زمني ‏ 


ا مجمع الكبير 

«المجمع الكبير» المقابل العربي للكلمة العبرية اكنيست 
هجدولا» وهو الجلس التشريعي الذي يُقال إن عزرا أسسه بعد 
عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش (01 ق .م). ومعنى هذا 
أن للجمع الكبير يرجع إلى تلك الفعرة الفار, اربخ اليهود في 
لعل راشي ل شرف عا تمر لكن ملف يا لل إل 
يعود إلى أيام العبرانيين الأرائل: وأنه استمر في فترة التهجير 
البابلي» وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجاس للانعقاد. ولم تصلنا 
معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية» ولكن يبدو 
أنه كان ممجلساً يضم عثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة . 

ويقال إن عدد أعضاء اللجمع الكبير كان ماثة وعشرين» وهو 
عدد أعضاء البركان الإسرائيلي الذي يُقال له الكنيست . ويُقال أيضاً 
إن العدد كان خمسة ونمانين في بداية الأمر. ويبدو أن المجلس كان 


دكا 


يعقد اجتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة» واشترك في المجلس 
الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل» من بينهم عزرا ونحميا 
وحجاي وزكريا. كما يبدو أن هذا هو المجلس الذي عن شمعون 
الحشموني كاهناً أعظم وقائداً أعلى» واستمر المجلس حتى الفعرة 
الهيلينية وقد قرر هذا المجمع الشمانية عشر دعاء» ودعاء مقدم 
السبت. وكثيراً من الصلوات والبركات الأخرى. وهو أيضاً الذي 
قام بتفسيم الشريعة الشفوية إلى مدراش رهالاخاه وأجاداه. وهو 
أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال وإستير؛ وكذلك أسغار 
الأنبياء الصغارء إلى العهد القديم . 


الستهدرين الأكبير 

ريُشار إليه بلفظ «مبنهدرين» فقط . و«السنهدرين) صيغة عبرية 
للكلمة اليونانية #سندريون» وتعني «مجلس؟. وقد كان هذا الاسم 
يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية 
والجنائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في 
فلسطين. وكان السنهدرين بمنزلة المحكمة (بيت دين). ولذاء فإنه 
يطلّق عليه «اللحكمة العليا»» وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة 
وإصدار الأحكام طبقآ للشريعة الينهودية في ذلك الوقت» وتشريع 
القوانين الخاصة بالعبادات ومحاكمة من يتهك هذه القوانين» 
وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكهنونية في المعبد. وكان 
السنهدرين يقوم أيضا بوظيغة محكمة الاستئناف. والسنهدرين أعلى 
سلطة قضائية لليهرد وله الرأي النهائي في تفسير القوانين 
وإصدارها. وقد كانت أحكامه تصدر مموافقة أغلبية الأعضاء . وكان 
السنهدرين يشرف على المحاكم الصغرى؛ كما كان من صلاحياته 
تعبين القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر 
أو في غيرها. وهو الذي كان يحاكم كبار الموظنين» مثل الكاهن 
الأعظمء ويتحرى مدى صدق أو كذب مدعي المشيحانية. 
والسنهدرين هو الجلس الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم 
الروماني حين اتهم اليهود المسيح (عيسى بن مريم) بأنه ليس الماشبّح 
المنتظر. وقد حكم الجلس بصابه. وكان يترأس السنهدرين» في 
مرحلة من المراحل» الكاهن الأعظم؛ ولكنه في مرحلة أخرى كان 
يترأسه الزوجوت» أي رئيسان أحدهما يحمل لقب «ناسي (أمير 
اليهرد)؛ ويحمل الثاني لقب «آب بيت دين (رئيس المحكمة)». ومن 
الرؤساء المشهورين للسنهدرين الكبير» شمعون بن شطح (حوالي 
عام ٠٠١‏ ق.م) وهليل (حوالي ٠٠‏ ق.م). وتختلط الآراء فيما 
يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه: 


١‏ يذهب بعض الباحثين إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع 
الكبير. وهر هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولاحتى متى 
ظهرت» إذ تختلف الآراء أيضاً بالنسبة إلى هذه المؤسسة ذاتها. 
7- ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام ٠١‏ لاق.م. 
٠“‏ وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونين حين تم 
فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس الكهنوتية 
والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة. وبالتالي» فإن تاريخ 
ظهور السنهدرين» حسب هذه النظرية» يعود إلى حكم شمعون 
المشموني عام 157 ق.م» فيكون هو الذي أسس السنهدرين 
لتفسير الشريعة . 
4 - وتناقض هذه النظرية تماماً وقائع التاريخ؛ فالملوك الحشمونيون 
كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الشموني هو قائد الشعب والكاهن 
الأعظم) . وبذلك؛ يكون السنهدرين التعبير عن الجمع بين السلطتين 
الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما . 
4 كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسنهدرين لا 
مجلس واحد فقط كما سئبين فيما بعد . 

وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته. 
ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام م2 أي حتى نشوب التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان. ولم يكن السنهدرين مثل مجلس 
الشيوخ (جيروسيا) رإن كان قد حل محله . ولم يكن أيضاً له 
صلاحيات مجلس الديئة اليونانية (بوليس)» كما لم يكن مثل 
المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ. 
20-6 يتكون ا وسبعين عضرآوكان مقره 
القدسء وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة الحجارة 
المنحوتة» ويقال لها أيضاً «قاعة القرارات». 

وبعد تحطيم الهيكل» انتقل السنهدرين إلى يفنه» ولكن لم تعد 
له السلطة ولا الصلاحبة السابقة» بل ويفضل يعض المؤرخين تسمية 
سنهدرين يفنه «البطريركية» التي اعترف الرومان بها كسلطة مركزية 
لكل اليهود لها الصوت المسموع في الأمور الدينية والقضائية وفي 
تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر. 

وباضه_حلال أهمية االجماعة اليهودية في فلسطين» بدأ 
السنهدرين (أو البطريركية) يفقد أهميته؛ واختفى في نهاية الأمر 
عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي بطريرك» 
عام 16ئم. 

وئمة رأي يقول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يترأسها 
الكاهن الأعظم ‏ وإن كان بعض الباحنين يرى أنه كان يوجدء منذ 


انا 
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البداية؛ مجمعان للسنهدرين : واحد للأمور السياسية وآخر 
للأمور الديئية . ولم يكن السنهدرين السياسي» بحسب هذا 
الرأيء يضم رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب 
والأرستقراطية. كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع 
الأول وأبقواعلى الثاني وحسب . ولعل الهدف من هذه النظرية 
أنها تلقي مسئولية محاكمة المسيح والحكم بصلبه على السلطة 
الدنيوية اليهودية رحدهاء وتعفي السلطة الدينية من ذلك. ومن 
الصعب حسم هذه القضية لأن رأي المصادر اليهودية فيها يختلف 
عن رأي المصادر الهيليئية» فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على 
الأمور الدينية في حين ترى المصادر الهيليئية» ومن بينها 
يوسيفوس» أنه كان يختص بالأمور السياسية أيضاً. وقد اختفى 
السنهدرين تماماً في القرن الرابع الميلادي. وحاول بعض 
الحاخامات (جوزيف كارو وآخرون) بعث السنهدرين ولكنهم لم 
يُوفّقوا. ويُدعى أحد كتب التلمود #الستهدرين» ويتناول تركيب 
المجلس ووظيفته . وقد سمي الاجتماع اليهردي الذي عقد عام 
ل بناء على طلب نابليون بونابرت «السنهدرين الأعظم". 
تكوّن هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضواً من اليهود ذوي 
التفوذ» وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالخالة 
الاجتماعية لليهود. وفي العصر الحديث. لم تنجح الدولة 
الصهيونية في إعادة بعث تقاليد السنهدرين يسبب الصعويات 
القانونية والدستورية التي كانت ستقف أمام مثل هذه الخطوة. 


دارالقضاء (بيت دين) 

«دار القضاء؛ هي الترجمة العربية لكلمة «بيت دين» العبرية 
وتعني أيضاً «دار الحكم». وهي محكمة يهودية كانت تعمل بههدي 
الشريعة» تجبي الضرائب وتتولى القضاء وتُصدر القرارات الخاصة 
بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية . وكانت توجد ثلاثة أنواع من 
المحاكم» أدناها الحكمة الُْشككّلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في 
القضايا المدنية . ركانت هناك سلطة قضائية أعلى تحكم في القضايا 
الجنائية وهي ما كان يلق عليه السنهدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة 
وعشرون . أما أعلى سلطة قضائية» فكائت السنهدرين الذي كان 
يُطلّق عليه أيضاً اسم «بيت دين جادرل؟ أي "دار القضاء الأكبر؛ أو 
«الحكمة العليا؛ . 

ويعد انتشار اليهود خارج فلسطين» وبعد إخماد التمرد 
اليهودي الثاني (170-177م): أصبح لكل جماعة يهودية نظامها 
القضائي الخاص بها المتآثر بالبيئة المحيطة به. وقد كان النمط السائد 
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عبارة عن نظام قضائي يترأسه الحا عام أو الديان (القاضي الشرعي» 
وهي وظيفة ظهرت في العالمين الإسلامي والسيحي . والديان هو 
قاض مخصص تلقّى تدريباً خاصا يُمكّنه من إصدار أحكام في 
القضايا الدينية» ولذا كان يُحَدُ عالماتوراتيا من الناحية الأساسية» 
وأيضاً عال في القضايا الأخرى التي تخص الجماعة اليهودية ولا 
تتخص السلطة المركزية غير اليهودية . 

ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهرد» بعد نفيهم» 
بنظم قضائية مستقلة (مثل: بيت دين والقهال ومجلس البلاد 
الأربعة) أكير علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين . ولكن 
معظم المجتمنعات التقليدية نّم بوجود محاكم خاصة لكل أقلية 
دينية بل ولكل جماعة حرفية» كما هو ا حال مع المحاكم الشرعية في 
البلاد الإسلامية في أيام الخلافة العشمانية. ولذلك» وبعد حركة عتق 
اليهود في القرن النامن عشرء انحسرت مهمة المحاكم اليهودية 
وأصبحت مقصورة على المسائل الخاصة بالطقوس الدينية . وفي 
الوقت الحاضرء تشير عبارة ابيت دين إلى الحكمة الحاخامية أر 
الحكمة الشرعية؛ وهي المحكمة الخنصة رسميا والمخولة من قبّل 
المؤسسة الدينية بأمور الأحوال الشيخصية التي لايحقٌ لأي محكمة 
أن تنظرها. كما أن الجماعات الأرثوذكسية في الولايات التحدة 
أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في مسائل 
الزواج والطلاق والزواج المختقط. 


بيتدين 
بيت دين! عبارة عبرية تعني ادار الحكم؟ أو ادار القضاءف؛ 
وتعني «بيت دين» في الوقت الحاضر («المحكمة الشرعية». 


أميراليهود (ناسي ‏ بطريرك) 

«أمير اليهود» هي الترجمة العربية لكلمة اناسي؛ العيرية» 
وهولقب نلمودي يُستخدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين الذي 
كان يُحَدُ قائداً روحيا لليهود في فلسطين وخمارجها » وكانت له 
يعض الصلاحيات الدنيوية التي كانت تمنحه إيّاها السلطة الحاكمة» 
ولذا فإننا نستتخدم اصطلاح "أمير اليهود». وكان يليه في السلطة 
رئيس اللحكمة (آب بيت دين) وهما معأ يكونان الزوجوت اللذين 
أتى ذكرهما في المشناه. وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود 
(ناسي) لم يكن رتيساً للسنهدرين» وأن الكاهن الأعظم هو الذي 
كان يضطلع بهذه الوظيفة . وقد اقتّرح حلا لهذا التناقض تفسير 
برى أنه كان هناك مجمعان للسنهدرين : أحدهما سياسي والآخر 


ديني» وآن أمير اليهود (ناسي) كان رئيس للمجمع السياسي 
وحسب . وقد اعترفت السلطات الرومانية» ابتداء من القرن الثاني 
الميلادي» بأمير اليهود كبطريرك لليهود. وقد كان أمير اليهود ني 
العادة من نسل هليل أو من نسل داود؛ ثم أصبح موظفاً رومانيا 
يمثل الجماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات الرومانية» وذلك 
بعد سقوط كل أشكال الإدارة الذاتية أو الحكم التي (عام ٠/١‏ 
ميلادية) مع سقوط القدس وهدم الهيكل ٠‏ وكان أمير اليهود أو 
البطريرك يمد رجلاً مهما معميزاً ذ ي مقام القنصل أو كبار رجال 
الدولة العسكريين أو الوزراء القربين إلى العرشء لا يعلوه في 
المرتبة إلا أعضاء الأسرة المالكة» وكان يعلو في مقامه الحاكم 
الإقليمي. وقد أعدم الإمبراطور ثئيودوسيوس الأول (الأعظم) 
أحد حكامه الإتليميين لأنه سب أمير اليهود (بطريرك). 

وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويعيّن بعض 
الحاخامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم يدور جهازه 
التنفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمن؛ وهو ما يعني أن النخبة 
الحاكمة كانت أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت جماعة 
وظيفية وسيطة (من الملاحّظ أن منصبي رأس الجالوت [المنفى] 
ورئيس البهود [نجيد]ء هما المناصب المقابلة في الضارة 
الإسلامية؛ ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط). ومع 
استقرار دعائم الإمبراطورية الرومانية» فقدت النخبة الدينية 
أهميتهاء فألغى الرومان الضراتب التي كان يجمعها أمير اليهود» 
ثم ألغي المنصب نفسه عام 4180م . 

وفيما بعد استخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى 
الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هر الحال في إسبانيا. وفي نهاية 
الأمر» أصبح هذا اللقب مجرد اسم عائلة . وقد اتخل بركوخبا لنفسه 
لقب «ناسي». 


البطريرك 
انظر: «أمير اليهود (ناسيبطريرك)» 


التاسي 
انظر: «أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك)1 


البطريركية 
مُصطلح «بطريركية» يُستخدم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسها 
أمير اليهود (ناسي)» وهي المؤسسة التي حلت محل السنهدرين. 


النجيد (رئيس اليهود) 

«نجيد» كلمة عبرية معناها «الزعيم؛ أو (الأمير»؛ وجمعها 
النمجيديم. و«نجحيد) هو رئيس الجماعة اليهودية في الدريلات 
الإسلامية التي استقلت عن الخلافة العباسية ابعداء من القرن 
العاشر في إسبانيا والقيروان ومصر واليمن . وكان هناك رؤساء 
في المغرب والجزائر وتونس ابتداء من القرن السادس عشر وحتى 
التاسع عشر. 

والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه «البطريرك» (ناسي) تحت 
حكم الررمان» و«رأس الجالوت؛ تحت حكم العباسيين» 
و«الحاخام باشي» تحت حكم العثمانين. وقد كانت الدولة 
الإسلامية تُعرِّن رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة 
الشعرن الداخلية للجماعة» أي علاقة الأعضاء بعضهم يبعض 
وعلاقة الجماعة بالدولة. ولآن أهم الوظائف الخارجية هي جمع 
الضرائب وحفظ الأمن بين أعضاء الجماعة» فقد كان بطريرك 
الأقباط ونجيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم . وقد كان المنصب يتم 
توارثه أحيانآء وفي أحيان أخرى كان وجهاء الجماعة يرشحون 
رؤساء لها ثم تُصادّق الدولة على ترشيحه وتعيينه. وفي مصرء 
صار المنصب ورائيا بين أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا 
المنصب لمدة قرنين. وقد كان رئيس اليهود في مصر من الحاخاميين 
في العادة» ولكن كان عليه أ رئيساً للقرائين وآخر للسامريين 
(ولكن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة 
مياشرة). وعادةً ما كان رئيس البهود ممنزلة وكيل يمثل مصالح 
التجار اليهود في الخارج؛ ركانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد 
يشغلهما شخص واحد تقريباً. 

وكان رئيس اليهود؛ مثل كبار الموظفين؛ يرتدي الخلعة . 
وكانت وظيفته تقتضي الحافظة على ترابط الجماعة» والحكم بين 
أعضائها حسب شريعتهم» والحكم في الأحوال الشخصية وحق 
الطرد من حظيرة الدين . كما كان من حقه أن يُوتّع عقوبات مثل 
الجلد والسجن . وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة 
وفتاوى الحاخامات» وعلى تحديد مستويات أعضاء الجماعة 
وثرواتهم (لتحديد الضرائب)؛ كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن 
بشكل عام» وتعيين قضاة شرعيين في المحكمة الشرعية. وكان 
مندوب رئيس اليهود هو امقدم . 

وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح العثماني» ولكنه ألغيّ في 
القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخمام الأعظم الذي كان يتبع 
الحاخام باشي في إستتبول. 


ارين 
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القهال 

«قهال» كلمة عبرية بمعنى اجماعة»؛ وهي تشير إلى أعضاء 
الجماعة اليهودية ككل» كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى الهيئة 
الإدارية أو الجلس الذي كان يدير شغون التجمعات اليهودية 
الختلفة. وكان ينتظم كل مجالس القهال مجلس البلاد الأربعة . 
وكانت بولندا ملكة متعددة الجنسيات والديانات؛ نقدكان ثلث 
سكانها من غير البولنديين وكانوا يانات أخرى غير المسيحية 
الكاثوليكية . وكما هو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطوريات التي 
تضم مجموعة سكانية غير متجانسة» نشأت أشكال من الإدارة 
الذاتية بسر للسلطة الحاكمة عسملية جمع الضرائب من أعضاء 
الجمماعات والأقليات ونضين رلاءهم لها. وكان هناك تنظيمات 
إدارية ذاتية للأرمن والتتار:ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى . كما 
كان من حقهم أن يُطبّقوا شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات» 
فكان الآرمن مشلاً يحتكسون إلى الشريعة الخاصة بهم وتُدعَى 
«الداتاستانا جيرك»» وقد تُرجمت إلى البولندية حتى تمكن الاستفادة 


ذاتية» إلى الميثاق 
الذي أصدره املك سيجسموند الأول عام 19١١‏ وتم بمقتضاه تشكيل 
تنظيم القهال. وكانت كل جماعة بهودية يديرها مجلس تهال يتكون 
من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما بالتعبين أو بالانتخاب . وكان لايد 
أن توافق الحكومة البولئدية على الأعضاء الماتخبين قبل أن يصيح 
اتتخابهم نهائيا. ولا شك ني أن نظام انتخاب القهال كان متأثراً 
بكون بولندا جمهورية/ ملكية. ولكن كلمة «انتخاب» هنا فضفاضة 
جداء فرغم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في العملية 
الانتسخابية (من الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من الناحية 
العملية هي التي كانت تشترك في الانتخابات. ففي كراكوف مثلاً» 
كان الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القهال ممستشاريه فيلقي 
كل واحد منهم بقائمة من تسعة أسماء وتُختار إحدى القوائم 
بالقرعة؛ ركان يطل على هؤلاء اسم «الناخبين المرحليين» (حرفيا 
«ما قبل الناخبين»)» ذلك لأنهم كانوا يقومون باختيار خمسة ناخبين 
هم الذين يقومون باخمتيار كل أعضاء القهال. وفي عام 114٠‏ 
أصبح من حق كبار دافعي الضرائب أن يتقدموا يقوائمهم لاختيار 
الناتعبين المرحليين؛ كما كانت توجد قهالات من حق الأسر الثرية أن 
ترسل إليها مرشحيها مباشرة ليشغلوا وظائفهم في مجالس القهال 
دون انتخاب أو قرعة . 

وقد أنّى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من المموكين 
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والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيهاء شأنهم في هذا 
شأن معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب» 
حتى تحولوا في نهاية الأمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت بالسلطة في 
يدها. ربذلت هذه الطبقة جهداً منظماًء وناجحاً في معظم الوقت» 
في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي كان 
يقال لها #انتخابية؛ . وقدتم استبعاد معظم أرباب البيوت في الدن 
الكبرى وكل سكان المان الصغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كانوا 
من دافعي الضرائب. كما استّبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل 
الحرفيين الذين كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات المعارضة 
للقهال. وفي نهاية الأمرء لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق 
التصويت على 01,0 أو حتى /١‏ في بعض الأحيان» من أعضاء كل 
جماعة أو تَجمّع . 

وكانت مجالس القهالء في بداية الأمرء تتبع الملك مباشرة 
دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة . ومع ضعف الملكية والحكومة 
المركزية في بولنداء خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء بدأ 
يسيطر على مجالس القهال كبار النبلاء كما بدأوا يتدخلون في تعيين 
أو انتسخاب الممثلين في المدن التابعة لهم أو حنى في المدن الملكية» 
ويفرضون عملاءهم ويسيطرون على الجماعة اليهودية . 

والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بوظائف معيّة (التجارة وجمع الضرائب والربا) يستخدمها 
الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية 
الصاعدة التي كانت تحقق أرباحاً لصالحها. وكانت مجالس القهال 
مستقلة الواحدة عن الأخرى في بداية الأمرء فكان لكل قهال قوانينه 
ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنها ضد القهالات الأخرى. ثمتم 
ضمها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة. وكانت 
مسجالس القهال تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة اليهودية من 
الداخل؛ أي في علاقة اليهود بعضهم ببعض (كالإشراف على 
الزواج والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين الماخامات 
والقضاة وجباة الضرائب والذابحين الشرعيين) . وكان شيوخ 
الجماعة؛ مع الحاخامات» يكوون محكمة شرعية يحكمون فيها بين 
اليهرد بمقتضى القائون التلمودي؛ وكان لهذه المحاكم حق طرد 
اليهود من حظيرة اللدين أو من الجماعة . وكانت مؤسسة القهال تنظم 
حياة اليهود كجماعة اقتصادية/ دينية وسيطة في علاقتها بالعالم 
الخنارجي . ولكن مهمتتها الأساسية ظلت جمع الضرائب من 
المحكومين لصالح الحاكم ‏ 

وكان لكل قهال قواعده الخاصة وامتيازاته وحقوقه التي يدافع 
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عنها ضد يهود المدن المجاورة» خصوصاً حق حظر استيطان الأجانب 
(اليهود رغير اليهود) بينهم . ويمكن القول بأن القهالء بانقسامه 
واستقلاله» هر المؤسسة الإشكنازية التي تلائم النظام الإتطاعي 
الغربي غير المركزي» واستقلاله يشبه في تركيبه المقاطعة الخناضعة 
لسلطة حاكم أوقاض في المدن الألمانية في العصور الوسطى في 
الغرب . ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولندا تعود أصولهم إلى 
المدن الألمانية» كما أن المدن البولئدية قد تم تطبيق القانون الألماني 
عليها. 

وكانت تتبع القهال مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من 
أهمهم الحاخام. ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات ضخمة» 
فقد كان المسئول (نظريا) عن تتفيذ قرارات القهال وضمان سلامة 
الاتتخابات» كما كان يترأس القضاة في اجتماعاتهم ويمنح الألقاب 
المختلفة مثل «حابير» و«مورينو»» وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي 
طرد شخص من حظيرة الدين» فإنه كان من الناحية الفعلية خاضعاً 
تماماً لرئيس القهال ومجلس إدارته. وكان يُوجّدء إلى جانب 
الحاخامء رئيس المدرسة التلمودية العلياء وواعظ الجماعة 
والقاضي؛ وكثي را ما كان يضطلع شخص واحد يكل هذه الوظائف . 

وهناك أيضاً كاتب المديئة الذي كان يدير شئون القهال اليومية 
ويعمل بالتعاون مع كاتب اليهود وهو مسيحي بولندي كان يقوم 
بترجمة رسال القهال للمدينة . وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط بين 
الجماعة والمدينة» وقد تطورت وظيفته فيما بعد وأصبحت من أهم 
الوظائف . وهؤلاء كانوا يضمون الممرضات وحرس البوابة وجامعي 
الضرائب وخادم (شماس) المعبد. 

وكانت مصاريف القهال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعها 
لموظفيه. كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي الحكومة 
البولندية حتى يمكن تسيير أمور الجماعة . فكانت الجماعة اليهردية في 
كراكوف على سببيل المثال تدفع هدية سنوية للحاكم الملكي » ولقاضي 
اليهود المسيحي المعِّن من قبل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود 
والمسيحيين» ولكاتب اليهرد» ولرئيس شرطة المديئة. وكان عليهم 
أيضاً أن يطعموا الحيوانات في حديقة الملك. كما كان على بعض 
القهالات أن تدفع مبالغ من المال من قبيل المساعدة للكنيسة والطلبة 
وأن تزودهما أحياناً بالمؤن. وكان على القهال كذلك دفع ضريبة 
مقابل عدم قيام اليهود بالخدمة العسكرية أو تزويد الجنود بالمأوى. 
وكان على القهال أن يؤدي الضريبة المفروضة على الجماعة من قبّل 
الحكومة . ولذاء كان عليه أن يفرض ضرائب مباشرة على كل 
شخص (ضريبة الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال) . ومع تدهور 


الوضع الاقتصادي للقهال» أخحذت هذه الضرائب في التزايد حتى 
أصبحت تُفرّض على ضروريات الحياة (ويُطلق عليها #ضرائب 
السلة؛)» وكان يُمّح امتياز جمعها من خلال مزاد عام الأمر الذي 
كان يعني تَرَايد الضرائب دائماً . 

وقد بدأ تداعي القهال» كمؤسسة إدارة ذاتية» في أوائل القرن 
الغامن عشر بعد انتفاضة شميلدكي ضد الإقطاع الاستيطاني ني 
أوكرانياء والتي اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤسساتها فيما 
اكتسحت من مؤسسات . وظهرت التوترات الاجتماعية داخله 
يسبب الآزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة في بولنداء 
الأقلية المسيطرة على القهال كانواء كما هو متوقع» يؤثرون 
مصالحهم على مصالح الجماهير؛ ويحاولون أن يهربوا من استغلال 
الحاكم عن طريق تحميل معظم العبء على من هم دونهم في السلم 
الطبقي والاجتماعي. وقد أصبح القهال» بعد قليل» وسيلة قهر 
فقراء الجماعة اليهودية بدلاً من كونه مؤسسة تنظيم العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم . 

وسادت الصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة 
الجشعة ذات النفوذ. وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة 
القاضي . لذاء كان من المتوقع أن يتققبل القاضي الرشاوي . 
وأعملت الإدارة تماماًء الأمر الذي أثر في موارد القهال المالية. 
وحتى منتصف القرن السابع عشرء كان بوسع مجالس القهال 
المختلفة أن تفي بالتزاماتها المالية» ولكن وضعها تدهور بتدهرر 
بولندا ماليآً» إذ كان على القهال أن يدقع الرشاوي العديدة ويقدم 
الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه. وزادت ديون الجبماعات 
اليهودية زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات 
فشلت في سد أصل الدين واكتفت يدفع الفوائد عليه وحسب . 
ومن هناء ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس اليلاد 
الأربعة. وفي عام 1774 » قرر البرئان البولندي أن ضريبة 
الرؤوس المفروضة على اليهود لن تُجِمّع من خلال مجلس البلاد 
الأربعة وإنما من خلال مجالس القهال الفردية» وهو ما كان يعني 
أن الإطار التنظيمي للقهالات قد انفرط تمامآ وأن مجلس البلاد 
الأربعة ألغي تماما . ومع صدور مرسوم عام 21877 تم حل القهال 
تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية (الأبرشيات) لإدارة 
الأمور الدينية والخيرية. وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام 
ومساعده أو مثل عنه وثلاثة مديرين منتخبين. واستمر هذا الإطار 
حتى عام 1917 وترلت الدولة كل مهام القهال الأخرى . 

وفي عام 1415» أسست مجالس القهال مرة أخرى» ولكن 


نينا 
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أعيد تعريفها كجماعة مستقلة يكون الانتماء إليها اختياريا ويترأسها 
مجلس مركزي. ولم يكن للقهال أية سلطة من السلطات القديهة» 
وإنما كان تنظيماً يسق بين كل الجماعات اليهردية في بولنداء شأنه 
شأن التنظيمات المماثلة في الدولة القومية الحديثة. .. ' 

وقد سقط القهال, مثلما سقط الجيتو ومنطقة الاستيطان 
اليهودي والشتتل» وذلك بسبب التحولات الاجعماعية والسياسية 
العميقة الني كانت تخوضها مجتمعات شرق أورباء وبسبب ظهور 
حركيات اقتصادية جديدة تنحو نحبو توحيد السوق القومية 
والاستغناء عن الجماعات الوظيفية الوسيطة. وكان سقوط القهال 
مرتبطأ أيضاً بالحركيات الخاصة بالمجتمع البولندي وأزمته السياسية 
والاقتصادية العامة» والتي تفاقمت ايتداء من مستهل القرن السابع 
عشرء الأمر الذي أدّى إلى تصفية كل الجبيوب الإثنية 


الأخرىء باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود 
عبر تاريخهم؛ رهو استقلال عبَّر عن نفسه في أشكال مختلفة مثل 
السنهدرين والجيتو. ولكن تنظيم القهال لا يختلف كثيراً عن العديد 
من التنظيمات الحرفية والطبقية في العصور الوسطى» ذلك لأن 
المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والهرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي 
والحضاري. 

وقد أسس النازيون» يعد غزوهم بولنداء نظاماً يشبه في كثير 
من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أر غيره من الجيتوات) 
التي كانت تتمتع بقسط رفير من الإدارة الذاتية والاستقلال 
الاقتصادي والثقافي. ولا شك في أن المفكرين الصهايئة» وقد جاء 
عدد كبير منهم من بولندا وروسياء كانوا متأثرين بنجربتهم في 


الشتتل والقهال وهم يرسمون ملامح الجتمع الصهيوني. 


مجلس اليلاد الأريعة 

«مسجلس البلاد الأربعة»» ويُسمَّى بالعسبرية «فاعد أربعنا 
أرانسرت»؛ هو الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل 
مجالس القهال المحلية؛ وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية 
التي تمتع ها اليهود في أرربا. وقدتم 
والبلاد الآربعة هي أقاليم بولندا الأربعة : بولندا الكبرى (بوزنان)» 
ويولتدا الصغرى (كراكوف)» وأوكرانيا (فولينيا)؛ وروسيا الحمراء 
(جاليشيا) . 

ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه 


تأسيسه نحوعام .198٠‏ 
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المجتمع الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية منذ 
عصوره الوسطى . ولذاء كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول 
المعبد داخل الجيتو الخاص بها. ولكنء مع نهابة القرن السادس 
عشرء حدثت بعض التطورات الاقستصادية. إذ إن النظام المالي 
الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم بأسره . ولم يكن 
هناك نظام مالي عالمي» كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة 
للأغنية إلى أوربا في ذلك الوقت» فنشأت شبكة مالية عالمية من 
النخب المالية البهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم 
حلقاتها. كما أن الفترة نفسها شهدت تَراجُع سلطة الملك في بولندا 
والذي توثّف عن التدخل في عملية تعيين حاخام ليهود بولندا عام 
ثم توقّف الملك عام 1619 عن تعبين رؤساء الجماعات 
اليهودية في لسوف؛ وأعطى اليهود حق اتساب المجالس التي 
تحكمهم . ثم صدر مرسوم يمنع حكام المدن البولندية من إصدار 
أحكام أو فرض عفوبات على أعضاء الجماعات البهودية . وتزايدت 
إلى جانب هذا أعداد أعضاء المماعات اليهودية ني بولندا. وقد 
أدت كل هذه العسوامل إلى تأسيس الجلس عام 1981 . وكان 
الجلس (فاعد) ينعقد بشكل غير رسمي وغير ثابت في بداية الاأمر . 
ولكن اجتماعاته انخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن السادس عشر . 
وانضمت إلبه فيما بعد قهالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك (عام 
3 واتتتظمها مجلس مستقل. ولم تكن العلاقة حميمة بين 
المجلسين دائمآء إذ ظهر بينهما الكثير من التوترات . فعلى سبيل 
امثال» كان مجلس بولندا يرى أن مجاس ليتوانيا لايساهم بالقدر 
الكافي في الأعباء المالية. كما اختلف الجلسان حرل للدن الصغيرة 
الموجودة على الحدود؛ وحول أحقية كل منهما في تمثيلها؛ وكذلك 
بشأن الحقوق التجارية لكل منهما. وأخيراً اختلفا حول قضسية 
أساسية هي قضية الأرنداء فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن يمنع 
اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم املح » 
ذلك لأن النبلاء البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون ني تحصيل هذا 
الريع وإن حاول الشجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلحقرن الأذى 
بالجماعة ككل . ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق. كما أن 
نطققة بولندا الكبرى؛ الممثلة في مجلس البلاد الأربعة» كان لها رأي 
مخالف . أما مجلس ليتوانياء فقد أصر على ضرورة أن يظل جمع 
ضرائب الجمارك في أيد يهودية (ويبدر أن أعضاء المجلس قد تقاضوا 
مبلغاً من النقود من بعض المقاولين الذين كانوا يقومون بالحصول 
على امتياز جمع ضرائب الجمارك) . 

والتنظيم الإداري للمجلس هرميء توجد في قاعدته مختلف 


لحن 


مجالس القهال في كل تم يهودي . وكانت كل مجموعة من 
القهالات تنبع مجالس المدن التي تتبع بدررها مجالس الأقاليم . وقد 
أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً فيما بعد» 
ومع هذا احتفظ المجلس باسمه. ولم يكن المجلس يضم مندربي 
الأقاليم وحسبء وإنما ذلك مندوبي بعض الدن 
الستقلة. وكان عدد المندويين عشرين مندوباً في القرن السابع عشر 
وأربعين في القرن الثامن عشر . وكانت مجالس الأقاليم (مغرده 
بالعبرية : فاعد هاجليل) تشبه مسجالس البرلمان (سييم) الإقليمية التي 
تُسمَّى «سييميك»» وهي في علاقتها بمجلس البلاد الأربعة تشبه 
علاقة هذا الأخير بمجلس السييم أو البرمان. وكان مجلس البلاد 
الأربعة يضم جهازين أو مسجاسين : مسجلس رؤوس المدن»ء وهو 
مجلس شيوخ المناطق» ومسجلس قضاة البلاد ويضم حاخامات 
الجماعات الأساسية . وكان المجلسان يجتمعان أحياناً معاً . 

وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة 
اليهودية» وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليهود» وتحديد السياسات 
المالية والاقتصادية لأعضاء الجماعة. وكان من أهم أنشطته في 
هذا الفمار محاولة تقليل حجم التناقس بين يهود الأرندا في 
محاولة الحصول على امتياز استئجار الضياع . فكان المجلس يؤيد 
حق أي يهردي استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد 
استعجاره دون منافسة ؛ بل وكان المجلس يؤيد حق الأبناء في أن 
يرثوا العقد. وكان المجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة 
باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة 
البولندية» كما كان يسري النزاعات بين اليهود . أما النزاعات بين 
اليهود وغير اليهود» فكانت تنظر فيها السلطات البولندية . وكان 
المجلس في منزلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية وإدارية. كما 
كان المجلس يشرف على التعليم اليهردي والأمور الدينية» وكذلك 
على تعبين الحاخامات والقضاة وجباة الفرائب والمدرسين 
والذابحين الشرعيين . 

وخلال القرن الشامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف يتآكل 
النظام السياسي والاجتماعي في بولنداء وانهياره العام في نهاية 
الأمر. وبظهور طبقات جديدة من يهود بولنداء لم تعد هذه الطبقات 
تأخذ بالإطار القديم . وبازدياد الجماهير اليهودية فقرأء أصبح من 
الصحب جمع الفسرائب منها . كما أن الأمراء البولنديين الإقطاعيين 
كانوادائمي التدخل في شغون المجلس للدفاع عن محاسيبهم من 
اليهود. وقد تحول مجلس القهالات إلى مؤسسة لابتزاز اليهود عن 
طريق اليهود أنفسهم» فكان أثرياء اليهود المتحكمون في هذه المؤسسة 


ان يضم 7 


أداة طيعة في يد الحاكم البولندي» كما أن الجماعات اليهودية الكبيرة 
المهيمئة على اللجلس كانت تحاول فرض نصيب أكبر من الضراكب 
على الجماعات الصغيرة. ولذاء فقد رفضت مجموعة من الجماعات 
في ليتوانيا عام 17/51 دفع الغسرائب التي فرضها المجلس بل 
واشتكت إلى الحكومة . وفي عام 217/74 قررت الحكومة البرلندية 
جمع الغرائب مباشرةٌ من كل جماعة يهودية حسب حجمهاء 
ويالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة وما نسميه الكيانات الصهيونية 
«احكم الذاتي»؛ والذي يمكن أن نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة 
اليهودية في بولندا الإقطاعية. وقد استمرت مسجالس القهال في 
نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن حلّت هي 
الأخرى عام 181717 1 


ساقاناه اليهود في سوديتام 

«سوريتام» جمهورية مستقلة» كانت تدعى في الماضي «جيانا 
الهولندية؛ حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع» في أمريكا 
الجنوبية؛ بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية؛ ويحدها 
من الشمال الحيط الأطلنطي . 

وقد وصل إليها الأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهودية من البرازيل 
وهولندا عام 1716 . ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا 
عام 1707 نحت رعاية أحد اللوردات الإنجليز» ووصلت مجموعة 
ثالشة تحت قبادة جوزيف نونيز دي فونسيكا. ريشكل الاستيطان 
اليهودي في سررينام أرل هجرة يهودية إلى العالم الجديد. وكان 
معظم هؤلاء من اليهود المارانو (السفارد). وقد أسسوا مزارع السكر 
التي تعتمد أساساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقنيا في سياق 
ماكان يُسمَّى «الثلث اللعين» إذ كانت السفن الأوربية تحمل 
البضائع » كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة 
والحلي» من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغهاء ثم تحمل العبيد 
الذين كانوا ينقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر 
الكاريبي ويباعون هناك» وكانت السفن الفارغة تحمل التتوجات 
الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أورباء وهكذا . 
وكان يوجد مثلث آخخر لم يكتسب الأهمية إلا في منتصف القرن 
الثامن عشر. فكان تجار نيو إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي 
إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد رييحرون إلى جزر الهند الغربية حيث 
كانوا يبيعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة 
الروم ثم يتتجهون لبلادهم. وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية 


لاما 
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كبرى بالنسبة لاتتصاد المستعمرة راقتصاد إنجلترا. ولذاء تم تشجيع 
البهود على الاستيطان وكُفلت لهم حرية العبادةعام 017516 ثم مني 
كل المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الإنجليزية . ولكن 
الهولنديين قاموا بضم سورينام» عام 17517» بمقتضى معاهدة بريداء 
مقابل تنازلهم عن حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك) لإنجاترا . 
ومع هذاء استمر المستوطنون اليهود في حياتهمء وفي امتلاك المزارع 
والعبيد. وحينما حاول بعضهم مغادرة سورينام» عام 2171/6 
أرغمهم الهولنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية . 
وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين 
سافاناء ومعناها #سافاناه اليهود»» التي تأمسّست عام 1307١‏ والتي 
كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في 
بريزدنتس أيلاند (جزيرة بريزيدنت أر الرئيس) في وسط الغابات . 
وكانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه الجزيرة شبه 
مستقلة . وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة الغابات 
والأعشاب وفي العمل في المزارع؛ كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق 
الجديدة. وقد بلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة عام 
9» تسعة آلاف من العبيد المجلوبين من أفريقياء ر 51١‏ يهوديا 
(نصفهم من أصل الماني أشكنازي والنصف الآخر من أصل برتغالي 
غاردي) . ولكن أعداداً كبيرة من العبيد كانت تهرب من المستوطنين 
إلى الغابات وتتحد مع السكان الأصليين من الهنود الذين اقتُلعوا من 
أرضهمء ثم تقوم بغارات على المزارع . وكان أصحاب الزارع 
يستجلبون المزيد من العبيد ليحلوا محل الهاربين . ولكن هؤلاء كانوا 
ينضمون بدورهم إلى الهاربين في الغابات . وقد تزايد عدد الفارين 
وأصبحوا يشكلون تهديداً حقيقيا للمستوطنين اليهود البيض الذين 
صمدوا بعض الوقت ضد العبيد الثائرين» فكونوا ميليشيا عسكرية 
وجددوا الحملات ضد الثوار . ولكن الإرهاق من الحرب ومن الجهد 
المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداء من 1541» وانتشار مرض 
الملارياء أديا في نهاية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام 5/ا/ا1 . ثم 
شب حريق فيما تبقّى» فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور 
عليها كتابات بالعبرية . 
ومستوطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تسمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تتمتع بالاستقلال السياسي) . ومع هذا ثمة نقاط 
تشابه عديدة بين تجرية سافاناه اليهود والمستوطنين الصهاينة ؛ من بينها 
أن كلا من المستوطنين الصهاينة وسافاناه اليهود استوطنوا مخارج أوريا 
تحت رعاية أكثر من دولة أوربية واحدة: إنجلترا ثم هولندا في حالة 
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سورينام» وإنجلترا ثم الولايات المشحدة في حالة فلسطين. كما أن 
كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانت منقسمة وبحدة إلى سفارد 
وأشكناز يتصارعون فيما بينهم» وكذلك كانت كلتا الجماعتين 
مرفوضة من قبل أعضاء المجتمع المستهدف استغلاله: العبيد السود 
المستجلبين والسكان المحليين في سورينام» والفلسطينيين العرب في 
فلسطين. وقد انتصر السود على سافاناه اليهود» أما في فلسطين فإن 
المعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي . 


بيروبيجان 
البيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خُصّصت 
لليهود» وتقع في شرق سيبريا خلف نهر «مامو» الذي يفصل بين 
الاتحاد السوفيتي ومنشورياء وتبلغ مساحتها 77 ألف كيلو متر 
مربع» وقد اشمّق اسمها من فرعي النهر «بيرو» (والتي تُنطق أيضاً 
لابيرا») وابيسجان». وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة» 
ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلة تتوافر فيها أنواع ثميئة 
من الأخشاب. كما توجد فيها حيرانات ذات فراء. وتضم المنطقة 
ثروات معدنية أبرزها الفحم والزئبق والنحاس والحديد والذهب 
والمرمر والأحجار شبه الكريمة. وفي المنطقة كميات وافرة من مياه 
الري» وفيها نحو مائتي نهر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات . 
وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة. وقد كانت المنطقة تُسمّى 
«كوخوتكايا؛ (وربما تعني «المكان الهادئ») وهي تُدعَى الآن 
«بيروبيجان». وقد كانت عام 1978 محطة قطار صغيرة على سكة 


حديد سيبرياء وأصبحت عام 1911 قرية؛ ثم صارت مدينة . 

وأقرب ال مدن الكبيرة (ني الشرق الأقصى السوفيتي) إلى 
بمروبيجان هي خابازروفسك التي تبعد عنها 10 كيلومتراء وهي 
عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجانء أما المسانة بين موسكو 
وبيروبيجان فهي 11757١‏ كيلومتراً. 

وقد وقع اختيار الحكومة السوفيتية على بيروبييجان عام ١1812‏ 
لتشجيع التوطن البهودي في الإقليم بهدف زيادة تكيّف البهود مع 
النظام السوفيتي الجديد. وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من 
المشروع اعتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة السكانية في 
النطقة المجاورة للحدود مع الصين واليابان» وتعمير كل أرجاء 
روسيا وختصوصاً الأطراف . لكن توطين السكان في هذه النطقة 
إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية الروسية 
سواء أثناء حكم القياصرة أو في حكم البلاشفة . كماكانت هناك 
اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط دعايات العناصر اليهودية المعادية 


فنا 


للسوفييت» وكسب تأبيد اليهود في العالم» وخخصوصاً في الولايات 
المنحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات مع الغرب في 
تلك الفترة. 
ونظراً لكل هذه الاعتبارات» قررت القيادة السوفيتية أن تمنح 
اليهود إقليماً خاصا بهم حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا ثقافتهم 
وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوى اشتراكي» فيصبح مركزاً 
للثقافة اليهودية (اليديشية) ومجالاً لتحقيق هوية اليهود باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية» أو قومية يديشية» الأمر الذي يتفق مع 
صيغة البوند ودبنوف أكثر من اتفاقه مع أطروحات لينين . 

وقدتم تشكيل جهازين للإسراع في تنفيذ المشررع؛ وصدر 
مرسوم مارس ١9178‏ متضمناً تخصيص جميع الأراضي في منطقة 
بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة (دائرة قومية 
يهودية» رغم أنها لم تكن تضم أي يهود آنذاك . كما نص المرسوم 
صراحة على أن المنطقة ستتحول إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي 
إذا ما سار التَوطُّن اليهودي بنمجاح فيها فستتحول المنطقة إلى مقاطعة 
يهودية ذات حكم ذاتي . ١‏ 

وفي القانون السوفيتي» تُعتبّر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة 
إدارية تسمتع بشيء من الكيان الذاني» والمفروض أنها تمثل كيان 
مستقلاً منطقة معينة تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددهم 
لتأليف جمهورية مستقلة . 

وقد شنت الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ 
البداية. فأعلنت أن المكان غير مناسب. وأنه لايحمل أية دلالة 
ناريخية يهودية» وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث 
إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً. ومن هناء طالبت الحركة 
الصهيونية بالفرم أو أوكرانيا. ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين 
المكان الوحيد امناسب حل مشاكل اليهود السوفييت» وأن مشروع 
بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو إضعاف الفكرة الصهيونية 
والدينية لدى اليهود. هذا مع العلم بأن مساحة بيروبيجان تفوق 
مساحة فلسطين التي تبلغ ٠1/7‏ 770 كيلو متا مربعاً. 

وقد وصلت أول دفعة من اليهود السرفيت إلى بيروبيجان 
عام 1978 . وكان عددهم 40٠‏ شخصاًعاد منهم 7٠١‏ شخص. 
وقد بلغ عدد اليهود الذين هاج روا إلى المنطقة خلال خمس 
سنوات نحو عشرين ألف شخصء عاد منهم نحو اثنى عشر ألفآ» 
ويقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط . ولم تكن هذه 
الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح» بل كانت تشير إلى 
احتمال فشل المشروع . 


وفي 7 مايو (آيار) عام ١1414‏ أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا 
عام 19137-1911؛ أعلنت السلطات السوفيتية منح منطقة 
بيروبيجان صفة «مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي» مع أن شروط منح 
هذه الصغة» وأبرزها وجود أغلبية من سكان قومية معيّئة» بحسب 
الدستور السوفيتيء لم تكن متوافرة. وربما كان اتخاذ هذا القرار 
إحدى الوسائل التي لجأت إليها الحكومة السوفيتية لتشجيع اليهود 
على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث وضعت خطة جديدة لتوطين 
اليهود فيها تقبوم على أساس اختيار الكفاءات بدل الهجرة الطوعية 
العشوائية. وكان مقدراً خلال السنوات 1910/1915 أن يبلغ عدد 
اليهود في بيروبيجان نحو ٠١‏ ألف نسمة . ومع ذلك؛ ومع حلول” 
عام 1970: فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين ألف نسمة كانوا 
يشكلون 5 1/7 من سكانها. 

وقد تعرص تنفيذ مشروع التوطين لحالة من امود في 
السنوات التي سبقت الحرب العالية النائية؛ وذلك بسبب حملة 
التطهير التي قادها ستالين وشملت العديد من الفيادات ومن بينها 
القيادات اليهودية في الحزب والدولة . ثم إن ظروف الحرب (يعد 
ذلك) فرضت جموداً على تنفيذ المشروع» فلم يعد للبروز والنشاط 
إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية وبالذات في النصف الثاني من عام 
. وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماسا أشد للتَرطُن في 
بيروبيجان» وتطوّع للذهاب إليها فنانون وموسيقيون وأطباء. وتشير 
بعض التقديرات إلى أن عدد اليهود» في منتتصف سنة /114» بلغ 
نحو خمسة وثلاثين ألغآجاء بعضهم ضمن الهجرة المنظمة» وجاء 
البعض الآخر هرباً من الجيوش الثازية الزاحفة نحو موسكو» وجاء 
البعض الثالث ليغتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته . 


وقد تمت تنمية الطابع البهودي اليديشي للمقاطعة في هذه ' 


المرحلة . فأنشئت مزارع جماعية يهودية ومجالس فرعية» 
واستّخدمت اليديشية كلغة رسمية وأننس مسرح يديشي ومكتبة 
عامة مسّمّيت ياسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم؛ كما أقيمت 
مؤسسة طباعة عصرية وصّعت آلات كاتبة با حروف التي تُكتّب بها 
اللغة اليديشية . 

ولكن القيادات السوفيتية:» بعد هذه الفترة القصيرة من 
الهجرة؛ غيّرت موقفهاء وبدأ الفتور يسيطر على الحديث الرسمي 
عن بيروبيجان» وبرزت اتهامات بعلاقات تجسسّى مع الخارج . وني 
عام 1944 توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان. وإذا كانت حركة 
التطهير الأولى استهدفت بعض الأفرادء فإن الحملة الجديدة 
استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين اتهم زعماء الجماعة في 


لكمادا 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه 
لليابان». وكانت التتيسجة أن الهجرة اليهودية إلى الإقليم أخمذت في 
التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سئة ١17/‏ إلى نحو 
خمسة وعشرين ألف نسمة. وقد بلغ عدد السكان اليهود في عام 
4 نحو 48,8417 مقابل ١16‏ ألف روسي وكوري وصيني 
وغيرهم» أي 5 من عدد السكان» يقطن معظمهم في العاصمة التي 
في التناقص» ووصلت نسية الزواج الختلط بين اليهود :/8١‏ وحي 
يذلك قد تكون أعلى نسبة في العالم . وغالبية اليهود في بيروبيجان 
ملحدون؛ كما أن الحاخام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن 
بالمسيح ويستخام الإنجيل في الصلوات. رمع هذاء لا تزال هناك 
محاولة لأن تمت يجان بطابعها اليهودي اليديشي إذ تصدر 
الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتب باللختين . 
وقد الاحتفال بعيدها الخمسيني عام 1984 . وبعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي وظهور الكومنولث الروسيء بدأت الحكومة الروسية في 
تحويل بيروبيجان إلى منطقة اقتصادية حرة. ويفكر بعض أثرياء 
إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيها. ويبدو أن زراعة 
المخدرات قد انتشرت فيها أخيرا. 

وتجربة بيروبيجانء برغم أية نتائج انتهت إليهاء تثير عدداً من 
الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملهاء أولاها أن الرفض 
الصهيوني لبيررييجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة 
اللمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى فلسطين» وهو ما 
يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود يقدر 
ما استهدفت تحقيق أسلطير بعضهم . ومن ناحية أخرى» فإن مشروع 
بيروبيجان كان امتداداً لأفكار البوند» أي التعبير عن الخصائص 
الذاتية اليهودية في إطاز الدولة الاشتراكية. ومع هذاء فقد رفضته 
الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة. 

ومن جانب ثالث فإن الحركة الصهيونية قدعارضت المشروع 
رغم أن السوفييت كانوا يه دفون منه إلى تحويل اليهود من طبقة 
بورجوازية منعزلة غير متنجة إلى طبقة عاملة مندمجة في الجتمع 
ومنتجة؛ وهو ما تحدّث عنه الصهاينة الاشتراكيون دائماً. وأخيراء 
فإن مشروع ببروبيجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود 
العالم حول ما عرف بقضية الصهيونية الإقليمية . ولهذاء فقد يدت 
الشروع بعض الجمعيات اليهودية في إلولايات المتحدة وغرب أوربا 
وأمريكا اللاتينية؛ وكان من بينها للحنة التوزيع الأمريكية اليهودية 
المشتركة (جوينت)؛ والؤسسة الأمريكية اليهودية الشتركة للزراعة 
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(أجروجوينت)؛ والجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي (وقد عرفت باسم «إيكور؛ أي فلاح بالعبرية). في حين 
عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره نجسيداً لفكرة قومية 
الدياسبورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي مختلف ‏ 


"- الشرق الأدنى القتديم 


العلاقات الدولية فى الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 

لا يمكن فهم تاريثم العبرانيين (آر العبرانيين اليهود) الذي تمركز 
بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في الشرق 
الأدنى القديم . فتاريخ العبرانيين رد فعل لهذه العلاقات الدولية ‏ 
وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين» ومن بعدهم الجماعة 
اليهودية في فلسطين» منذ ظهورهم حتى تحمولهم إلى جماعات 
3 أنحاء العالم لا يربطهم بفلسطين إلا رباط ديني ‏ وتتمثل 
هذه المشكلة في قلة عددهم وصغر حجمهم كتشكيل سياسي» 
بالقياس إلى التشكيلات الحضارية الفسخمة التي كانت موجودة 
حولهم . ويسبب الاعتبارات السابقة عجز العبرانيون عن تكرين 
جيش ضخم يدافعون به عن كيانهم السياسي وبضمون إليه أرضاً 
أخرى . ويسبب تخلفها الاقنصادي لم تستطع الدولة العبرانية رغم 
قلة سكانها أن تستوعبهم فأصبحت مصدراً للهجرة» وكان كثير من 
العبرانيين القدامى يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة في الإمبراطوريات 
المجاورة. وساعد على تفاقم المشكلة أن فلسطين ذات أهمية 
استرائيجية فصوى لأنها كانت تُعدٌ معبرا بين التشكيلات الحضارية 
المختلفة » الأمر الذي جعلها دائماً عرضة للغزوات والهجرات . 

كان الشرق الأدنى القديم مكوئًاً من تشكيلين حضاريين 
أساسيين: التشكيل الحضاري المصري» وتشكيل الرافدين. وأحياناً 
كان ينضم إليهما تشكيل خارجي مثل الحيثيين. وعند ضعف هذه 
القوى أو تراجعها كانت تظهر قوى محلية مثل الآراميين والأنباط . 
وقد استمر هذا الوضع حتى غزا الفرس المنطقة رأصبحوا القوة 
العظمى فيها وجاء بعدهم اليوئانيون ثم الرومان. أما اليهود قلم 
يكونوا في فلسطين بل كانوا منتشرين في بقاع كثيرة » وكانت فلسطين 
بالنسبة لهم مجرد مركز ديني . 

وكان تاريخ الشرق الأدنى القديم بصفة أساسية تاريخ 
الحضارات التي قامت على ضفاف الأنهار (مصرء العراق): 
وحوالي عام 19٠١‏ ق.م. بدأ نفوذ القوتين ينحسر وظهرت شعوب 


وس 


عديدة أنشأ كل منها دولته (الحوريون الفلستيون_الكاشيون ‏ 
الحيثيون). وفي مرحلة تالية ازداد ضعف القوتين العظميين» وهو ما 
أتاح الفرصة للشعوب الصغيرة لإنشاء دويلات» وفي هذا الإطار 
تسلل العبرانيون إلى كنعان وأسسوا دولتهم في المناطق الداخلية ‏ 
وحوالي عام ٠١٠١‏ ق.م. ظهرت القوة الآشورية الجديدة؛ وعادت 
مصر إلى لعب دور كبير في محيطهاء ثم ظهرت الدولة الفارسية التي 
اسعمرت حتى وصل الإسكندر ويسط نفوذه على معظم الشرق 
الأدنى القديم وتبعه السلوقيون قالبطالمة ثم الرومان. 

ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات والقوى 
المظمى فحارلوا التكيّف بإنشاء إمبراطورية صغيرة تملأ الفراغ الناشى 
عن ضعف هذه القوى العظمى في بعض الفترات»؛ أو عن طريقن 
التحالف مع بعض الدويلات الصغرى لمع الدول الكبرى من 
التدخل» وأحياناً عن طريق الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما 
هو الحال مع المملكتين الشمالية والجنوبية . 

ولأن فلسطين قي التاريخ القديم كانت مرا مهما بين الشرق 
والغرب» فلم يكن لمشكلة العبرانيين فيها حل سوى أن يغادروها 
في النهاية» رهو ما حدث بالفعل. وبسبب هذه الأهمية 
الإستراتيجية كان من الضروري أن تصبح جزءاً من كل» فبقاؤها 
مستقلة عما حولها كان يجعلها مطمعاً للدول القوية حولهاء 
وبفتح المسلمين لها أصبحت جزء من تشكيل حضاري كبير. 
والمشروع الصهيوني يهدف إلى عكس ذلك؛. فهو يريدها مرا 
تحرسه جماعات سكانية غريبة عن المنطقة وتستمد بقاءها من 
التحالف مع قوة عظمى تحمي مصالحها مقابل أن تور لها هذه 
القوة أسباب البقاء . 


مصر 

يرتبط تاريخا مصر وفلسطين منذ بداية التاريخ الإنساني؛ 
فكثيرا ما قامت مصر بصم فلسطين أو فرض سيطرتها عليهاء كما 
كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبي رفي تحديد سياسة الدولتين 
العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من خلال جماعات 
فيهما موالية لمصر. وإلى جانب التجارة والحملات الاستكشافية التي 
ربطت بينهم!ء كان كثير من قبائل البدو السامية يستأذن فرعون مصر 
في الالتجاء إليها فراراً من الجغاف أ و المجاعة ثم تتخرج بعد ذلك 
ومن هذه القبائل قبائل عبرانية . ولهذا السبب أرسل يعقوب أولاده 
ثم استقرت الأسرة كلها في مصر. وقد تحولت الهجرة إلى تسلل 
رتحول التسلل إلى غزو حتى استولى خليط آسيوي من عدة جماعات 


بشرية على السلطة في مصر فيما عرف بحكم الهكسوس (11/87- 
لادلا ق.م). 

وفي زمن الهكسوس ازدهر العيرانيون بعض الوقت ربلغ 
يوسف مكانته المرموقة . ومع ظهور الدولة الحديثة (:/161 1١808‏ 
ق.م) ظهر ملك لايعرف يوسف حسب رواية التوراة» وطرد 
المصريون الهكسوس وطاردوهم حتى جنوب فلسطين. ويبدو أن 
المصريين» بعد غزوة الهكسوس» بدأوا يتطلعون لحماية حدود مصر 
بالتوسع شرقاً وشمالآء حتى اصطدموا بالإمبراطورية ا حورية 
وكانت فلسطين أرض المعركة. 

وواصل أمنحوتب الثاني 475146٠0‏ اق .م) عمليات 
غزو فلسطين وسوريا وهناك نصب نذكاري يذكر أنه أسر عدداً من 
العبيرو» ولذلك ذهب بعض المؤرخين إلى أنه هو فرعون الخروج 
مع أن كلمة «عبيرو؛ أكثر شمولاً من كلمة «عبراني». ثم عقد 
أمنحوتب الثالث معاهدة مع تملكة ميثاني الحورية» أصبحت المناطق 
الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لصر . وفي القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد بدأت تظهر في مصر قبائل البدو الخابيرو تغير على حدود 
فلسطين. وبعد موت توت عنخ آمرن ١1"11(‏ -1100ق .م) هزم 
الحيثيون مصر واستقلت فلسطين لبعض الوقت وربا نمجح الخابيرو 
في الاستقرار فيها . 

وفي عهد الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (1170 
٠‏ ق.م)عادت السيطرة المصرية على فلسطين عن طريق 
الاحتلال المباشر هذه المرة. وخاض رمسيس الثاني حرباً ضد ا حيثيين 
في معركة قادشش الشهيرة عام 1784 ق.م التي لم يحرز أي من 
الطرفين نصراً حاسماً فيهاء فتم تقسيم الشام إلى قسمين: الشمال 
للحيثيين؛ والجنوب وفيه فقلسطين للمصريان. وتظهر في هذه 
الرحلة إشارة إلى فلسطين بوصفها «كنعان». وفي فترة عصر 


الأسرات المتأخحرة تراجع النفوذ المصري واتحدت القبائل العبرانية 
مكوة المملكة المدحدة» وشهدت العلاقة بين مصر وفلسطين حالات 
من الشد والجذب. 


وكان ملوك العسبرانيين ييادلون الخيول المصرية بالجتود 
العبرانيين» فكانوا ضمن جيش من المرتزقة متعددي الجنسيات كونه 
بسماتيك الأول (111 70١‏ ق.م) ونجح في طرد الغزاة 
الآشوريين. وفي 700 ق.م فر عدد من العبرانيين إلى مصر بعد تمرد 
فاشل في فلسطين فتم تأ. إلغنتاين لحماية حدود مصر 
الجنوبية . ومع الغزو اليوناني (791ق. م) هاجرت أعداد كبيرة من 
اليهود إلى مصر واستقر معظمهم في الإسكندرية. وعندما جاء 


لذظا 
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الفتح العربي الإسلامي كانت النسبة الأكبر منهم قد تنصرت وبفيت 
تسبة قليلة الأهمية. 


الهكسوس 

«الهكسوس» جماعة من الآسيويين سامية الأصل تتكون من 
خليط من العموريين والكتعانيين ربعض عناصر من ال حوريين . 
وكلمة «هكسوس» مصرية معناها «الملوك الرعاة؛ . حكم الهكسوس 
مصر بعد أن تسللوا خلال قترة طويلة ثم تحوّل التسلل إلى غزو. وقد 
تمكٌن أحمس من طردهم من مصر. ويبدو أن وجود الهكسوس في 
مصر هو الذي سهل دول العبرانيين إليها. وربما كانت هناك صلات 
عرقية وثقافية بيئهما. وثمة أدلة تاريخبة تؤيد هذا الارتباط بين 


الهكسوس والعبرانين. 


شيشتق (:91430ق.م) 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (الليبية) في عام 10٠‏ ق.م. 
كان شيشنق حاكماً قويا جدد النفوذ المصري في الشام. احتفظ 
بعلاقات طببة مع سليمان» وإن كانت هذه الصلة لم تمنعه من أن يمنح 
حمايته لعبراني من قبيلة إفريم (يربعام) نار على سليمان لأنه كان يرى 
نفسه أحق بالمملكة مته. وبعد موت سليمان حصل يريعام على تأييد 
ائل عبرانية واستقل بها مكونآ «المملكة الشمالية) . وبعد مررر 
خمس سنوات على وفاة سليمان هاجم شيشئق المملكة الجنوبية ونهب 
كنوز الهيكل. وتقول النقوش أنه أخضع 197 مدينة في فلسطين. 


إلمنتاين (جزيرة الفيلة) 

(إلفنتاين) كلمة يونانية» وهي ترجمة لاسم الجزيرة اجزيرة 
الفيلة». كانت الجزيرة تُستخدم كحصن على النيل لحماية مدحل 
مصر الحنوبي . وكان في الجزيرة حامية مكولة أساساً من جنود مرتزقة 
آراميين بينهم جنود عبرانيون يتحدثون الآرامية . ومن المعروف أن 
العبرانيين كانوا يأتون مصر كمرتزقة في الأسرة السادسة والعشرين 
(500-357 ق.م)» وقد شيّد العبرائيون معبد ضخماآً حطمه كهنة 
خنوب مع تحرر مصر من حكم الفرس عام 5٠0‏ ق. م . وتعد حامية 
إلفنتاين بداية الدور الوظيفي القتالي للجماعات اليهودية . 


الحيثيون 
«الحيثيون! شعب قديم برز في آسيا الصغرى في الألف الثاني 
قبل الميلاد؛ وهم إحدى القوى التي هيمنت على الشرق الأدنى 
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القليم . يقسم ناريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل الأولى حين خرجوا 
عام 110١‏ ق .م من الأناضول واستولواعلى شمال سوريا وحلب 
حتى تغلبوا على أسرة حمورابي في بابل وقضوا عليها عام 1٠١‏ 
ق.م. وقد تدهررت المملكة الحيثية بسبب الصراعات الداخلية 
وزادت قوة ال حوريين لكنهم استعادوا شيئاً من قوتهم فأسسوا المملكة 
الشانية حوالي (1460 ١18٠0‏ ق.م) ويسطوا نفوذهم على معظم 
آسيا الصغرى رسوريا ولبنان وأصبحت المنطقة حلبة صراع بين 
ال حيشيين والمصريين على سوريا . 

وبعد أن دامت الإمبراطورية الحيثية نحو قرنين ونصف 
ضعفت منذ 17٠0‏ ق .م فاستقلت الإمارات الخاضعة لها واحدة 
بعد الأخرى . وفي تلك المرحلة (الغالئة) ظهرت الممالك الحيثية 
الجديدة» وأصبح مصطلح «حيثي» يشير إلى تلك الدول التي كانت 
قرقميش أهمها . 


الساميون (الشعوب السامية) 

الساميون منسوبون إلى سام أكبر أبناء نوح . ويطلق المصطلح 
على مجمرعة من الشعوب عاشت في رفعة كبيرة من الأرض تضم 
شبه الجزيرة العربية والشام ويلاد الرافدين» وقد تحدثت هذه 
الشعوب بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية . وتشمل 
التسمية شعوباً مثل: الآشوريين والبابليين والآراميين والكتعانين 
والفيفنيقين والعموريين والمؤابيين والأدوميين والعمرنيين 
والعبرانيين» كما تشمل جزءا كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد. وفي 
الوقت الحساضر ثلهم العرب أساساً. وثمة 
الساميين أهمها اللغةء كما أن بينهم تشابهاً من الناحية الإثنية. وقد 
كانت الأنظمة الاجتماعية والأنساق الديئية بين الجماعات السامية 
البدوية البسيطة متشابهة . 

ويتصف الساميون» حتى وهم في أدنى مراحل البدارة» 
بالقدرة على الامتزاج بالعناصر الحلية في الأماكن التي استوطنوهاء» 
كما استوعبوا حضارتها دون أن يتخلواعن سمات حضارتهم 
الأولى . وقد طوّر الساميون التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين 
الممالك الكبرى القدية في المتطقة» » كما برعوا في املاحة وطوروا 
العديد من الصناعات يعد العرب أكثر الجماعات السامية قريا ما 
يمكن تسميته «المخطاب الحضاري السامي الأصلي»؛ كما أن اللغة 
العربية أقرب اللغات الحية للغة السامية الأصلية. ومع هذا يقصّر 
الصهاينة مفهوم «معاداة السامية» على اليهرد دون سواهمء محاولين 
احتكار السامية , 


روابط عديدة بين 


نذا 


بلاد الرافدين (العراق) 

«بلاد الرافدين» عبارة تُستتخدم للإشارة إلى البلاد التي :: 
الشام وبلاد فارس» وفيها يجري نهرا دجلة والفرات . تنقسم بلاد 
وادي الرافدين إلى قسمين: الشمالي يتكون من وديان عديدة 
ومرتفعات جبلية؛ وقد استوطنه الآشوريون. أما الجنوبي فهو 
مستتقعات غير صالحة للعيش» ومع ترسسّب الطمي من النهرين تكوّن 
في الجنوب سهل سومر. وأهم سكان وادي الرافدين: السومريون 
ثم الأقوام السامية العربية مثل: الأكاديين والعموريين والآشوريين 
والبابليين. وبعد الفتح الإسلامي أصبح العنصر الغالب هو العرب . 


الهلال الخصيب 

«الهلال الخصيب؟ المنطقة الممتدة شمال جزيرة العرب على شكل 
هلال يتكون من العسراق (وادي الرافدين) وفلسطين والأردن وسوريا 
ولبئان . وبع الساميرن أقدم من استوطن الهلال اد ٠‏ ويعني 
اللصطلح أن البلاد العربية الوجودة في هذه امتلقة تقصف بنوع من 
الوحدة» كما يعني أنها تمر جغرافيً عن مصر وشبه الجزيرة . 


الأكاديون 

«الأكاديون» قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة من 777 
إلى 718٠‏ ق .م في منطقة أكاد ببلاد الرافدين» في المنطقة الشمالية 
من الوادي بين دجلة والفرات. ولغة الأكاديين هي الأكادية» رهي 
أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين» وقد ازدهرت 
الأكادية في الألف الرابع قبل ايلاد وأصبحت لغة الدبلوماسية 
والتعجارة في الشرق الأدنى إلى أن حلت الآرامية محلها في القرن 
السادس قبل الميلاد . 


الآشوريون 

«الآشوريون» منسوبون لمدينة «آشور» وهي أول عاصمة لهم 
وتقع أطلالها على الججائب الأيمن من نهر دجلة . والآشوريون قوم 
يرجع أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة 
قبل الميلاد شمال وادي الرافدين. وقد نجح الآشوريون في بناء 
إمبراطورية في غرب آسيا . 


البابليون 
«البابليون» منسوبون إلى «بابل»» وهي مدينة تقع أنقاضها 
على بُعد 00 كيلو متراً من بغداد. وكلمة بابل من العبارة الأكادية 


«باب إيل» أي «بوابة الإله؛. وتُعرف بابل في العهد القديم باسم 
«أرض شعنار» أو «كيديم». وبعض الكتابات الصهيونية تشير إلي 
منطقة العراق باسم #بابل» حتى يذكّر هذا الاستخدام بالإشارة إلى 
فلسطين بوصفها «إرتس يسرائيل». فكلاهما يُشار إليه باسم يؤكد 
ارتباطه بالتاريخ اليهودي المفترض ليؤكد حق الصهايئة في 
اغتصاب فلسطين «إرتس يسرائيل؟ . 

وفي عهد نبوختنصر (017.3504 ق.م) الذي هزم الملكة 
الجنوبية وهجر قياداتها إلى بابل» بلغت الإميراطورية أوج 
مجدها. وكانت تجارة بابل واسعة النطاق واستخدم البابليون 
النقود على نطاق واسع» الأمر الذي سهِّل التجارة المحلية 
والدولية . وقد ترك هذا النشاط التتجاري أعمق الأثر في العبرانيين 
بعد تهسجيرهم إلى بابل . ولغة البابليين هي البابلية» وهي إحدى 
لهجات اللغة الأكادية. ويجب عدم فصل حضارة البابلين عن 
حضارة الآشوريين» فهما تشكيلان سياسيان متصارعان يتتميان 
إلى تشكيل حضاري سامي واحد. 


الكلدانيون 

«الكلدانيون؛ هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة» 
وكانت تقع في أقصى جنوب دل: ا وادي دجلة والفرات. 
ويُستخدم الاسم للإشارة إلى الشعب الذي أخمذ في الهيمنة على 
المنطقة بدءاً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وقد قام هذا 
الشعب في القرن السابع قبل الميلاد بإاسقاط حكم الآشوريين 
وتأسيس الإمبراطورية الكلدانية. ومن أهم ملوكها نيو بولاسار 
(115 ق.م) ونبسوت إختنصر (0737106 ق.م) الذي أسس 
إمبراطورية ضخمة تمتد من آشور حتى الحدود المصريةء وقضى 
على المملكة الجنوبية وهجّر سكانها إلى بابل . 


الآراميون 

«الآراميون» شعب سامي استقر في منطقة الهلال المخصيب 
ثم في يلاد الشام حول حوران. وكان اسم الآراميين مقرونا با 
«الأخلامو؛ أي الرفاق أو الأحلاف باللغة العمورية القدية . تعد 
هجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعفيت 
هجرة العموريين والكنعائيين ‏ وتقرر التوراة أن الآراميين ينتسبون 
إلى آرام بن سام بن نوح وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبين 
العبرانيين . بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب في 
القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وأسسوا عدة ممالك شرق 
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نهر الفرات» كما بسطوا نفوذهم على الشام وسهل البقاع . 
وقامت إمارة أخرى عند منحنى الفرات وامتدت حتى تهر الخابور 
الذي يتفرع من الفرات ويتجه للشمال. ولإمارة حران مكانة 
ممتازة في التراث العبراني » فد كثر ذكرها في العهد القديم» وذكر 
كُتَّابِ التاريخ العبري أن أجدادهم كانرا من الآراميين وأنهم 
عاشوا في مدينة حران زمناً طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين . 
وقد استقر الآراميون في شمال وادي الرافدين وأسسوا سلسلة من 
الدويلات» وأسس الكلدانيرن (وهم قيائل معصلة التسب 
بالآراميين) دولة بيت يكيني . وفي الغرب نشأت دولة آرامية» 
وقد دخلت تلك الممالك صراعاً مع الآشوريين والعبرانيين. 

وعندما عاد الآشرريون للهجوم استولوا على الدويلات 
الآرامية فتحولت إلى دويلات آشورية تابعة. وقد استمرت 
الدويلات الآرامية في الهجوم على آشور ونمجحت قبيلة كالدو 
(الكلدانيون في العهد القديم) في الثورة على الآشوريين ووفقت 
في الوصول للحكم متحالفة مع الميديين» وأسست الدولة البابلية 
الجديدة . 


سوريا 

كلمة اسوريا» مصطلح إقليمي يُستخدم للإشارة إلى منطقة 
مختلفة ليس لهاحدود دقيقة؛ فأحياناً يتقصد بها كل من الشام 
ومصرء وأحيانا تشير فتط إلى شمال المنطقة فقط . وأحياناً كان 
الصطلح يسير إلى المنطقة المحبطة بدمشق وحدها . وقد كان البابليون 
يهاجمون سوريا دائماً لأنهم كانوا في حاجة إلى منفذ على البحر 
ا متوسط . 

تعد «آرام دمشق» أهم ملكة آرامية في سوريا بين القرنين 
العاشر قبل المبلاد والثامن قبل الميلاد. وقد تألق نجمها في السياسة 
الدولية حيث كانت نداً للعبرانيين رالآشوريين وبدأت تغير على 
أملاك كل منهما. ويحلول سنة ٠٠٠١‏ ق .م استولت آرام دمشق 
على إقليم سوريا الداخلي وعلى سوريا الشمالية. وخلال قرنين 
استمرت آرام دمشق تحارب العبرانيين وقد ورد ذكر ذلك كثيراً في 
العهد القديم . 

أما «آرام نهرايم» فهي دويلة أسسها الأراميون شمال سوريا في 
نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وحسب الرواية التوراتية فإن 
معظم الآباء البهود أتوا من هذه المنطقة . 
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الكتعانيون 

«كنعاني» صبغة نسب إلى «كنعان»» وهي كلمة حورية تحني 
«الصبغ القرمزي»» وهو الصبغ الذي كان الكتعانيون يصتعونه 
ويتاجرون فيه . والكنعانيون حسب العهد القاليم نسل كنعان بن حام 
بن نوح . وقد وصفهم العهد القديم بأنهم حاميون رغم أنهم ساميون 
ولغتهم سامية. وربما كان ذلك لتبرير الحروب التي نشبت بينهم وبين 
العبراتيين. 

وقد هاجر الكنعانيون من شبه الجزيرة العربية أو الصحراء 
السورية في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد في شكل 
هجرات مكثفة» وهم ثاني جماعة سامية بعد العموريين تلعب درراً 
مهما في تاريخ سوريا وأرض كنعان . ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى 
حدٌكبير بالتاريخ المصري» ففي الأسرة الثانية عشرة (00 11/85197٠‏ 
ق. م) ضمت مصر أرض كنعان فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع 
وادي النيل . وفي أراسط القرن الغامن عشر قبل المبلاد غزا الحوريون 
أرض كتنعان» وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة الكنعانيين 
والعبرانيين» وهذه الجماعة هي التي تتسمى «الهكسوس" الذين 
احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمس عام 191٠‏ ق .م. ومرةٌ أخرى 
ضم تحتمس أرض كنعان إلى مصر ١190-1950(‏ ق.م). ومع 
ضعف الدولة امركزية في مصر في عصر إخنانون تمكدّن الخابيرو من 
التسلل إلى كنعان . ومع قيام الآسرة التاسعة عشرة (1770 17٠١‏ 
ق.م) عادت إلى ضم كنعان» وفي هذه الفترة بدأ التسل العبراني في 
كنعان (1760- 11020 ق.م) فاختلط العبرانيون بسكانها من 
الكنعانيين واكتسبوا ثنافتهم . رنتيجة هذا اتبعوا الكثير من عاداتهم 
وتعلموا منهم الزراعة واتخذوا لغتهم لغةٌ لهم؛ رالموسيقى التي 
عزفها داود وسليمان كنعانية» والشعر العبري متأثر بالشعر 
الكنعاني» وكذلك تصميم الهيكل كنعاني الأصل . 

ويروج المهاينة مقولة أن الكنسأنيين أبيدوا تما م على يد 
العبرانيين أو ذابو فيهم » ويرفضون الإقرار بأنهم تعلّموا منهم وتأئّروا 
بهم . رفي [سرائيل حركة تسمّى الحركة الكنعانية تعترف بالتأثير 
الكنماني في الثقافة العبرانية وثرتب على ذلك برنامجاً سياسيا 
يختلف إلى حل ماعن الأفكار الصهيونية المعروفة . 


المينيقيون 

«فيئيقي) كلمة يونانية تعبي (الصبغ الأراجراني» أو «كنعان» 
بالحورية. وحوالي عام ١1١‏ ق.م صارت كلمة افيئيفي» مرادفة 
لكلمة «كنعاني»؛ رهو ما يعني أن الفينيقيين ساميون. وينطبق 


لكا 


الاسم أساساً على المدن/ الدول التي تركزت شمالاً على الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط ؛ وعند سفوح جبال لينان للاحتماء بها . 
يون على فينيقيا عقب طرد الهكسوس ١9١(‏ 
ق. م) حتى عهد رمسيس الثاني» بينما كان الحيثيون يسيطرون على 
المدن الشمالية» ثم حصل الفينيقيون على الاستقلال الكامل. وقد 
ارتبط الفينيقيون بعلاقة وثيقة بالعبرانيين وتحالف حيرام ملك صور 
مع سليمان. وقبل الفتح العربي نوالى على المدن الفينيقية: 
البابليون؛ والفرس؛ واليونانيون. وبعد الفتح العربي الإسلامي 
اكتسبت صبغة ثقافية عربية . 


وقد سيطر |1 


الحوريون 

«الحوريون» أقوام جبلية مجهولة الأصل . ظهر الحوريون في 
منتصف الألف الغالث قبل الميلاد» ولعبوا دوراً مهما ني الألف 
الثاني» هاجروا إلى فلسطين وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء 
من سوريا وفلسطين. اصطدم الحوريون بالمصريين عند طرد 
الهكسوس وشهدت العلاقة بينهما حالة من الشد والذب . وقد جاء 
في التوراة أن ا حوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين وبعد ذلك 
طردهم الأدرميرن . وقد ورد ذكر الحوريين في العهد القليم كشعب 
من الشعوب التي كانت تقيم في كنعان. وقد اختفى الحوريون في 
القرن السادس قبل الميلاد . 


الطلستيون (شعوب البحر) 

«شعوب البحر» تعبير يُظلق على مجموعة من الشعوب من 
البحارة هاجموا الآناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر حوالي 
عام 11٠١‏ ق.م. ويبدو أنهم أتوامن مناطق عديدة: اليونان 
والأناضول وصقلية وكريت. ويُعدٌ الفلستيون الذين استقروا في 
فلسطين منذ الألف الثاني قبل الميلاد من هذا الأصل . والفلستيون 
قبائل استوطنت شاطئ فلسطين المحنوبي الغربي . جاء الفلستيون من 
بحر إيجة حوالي عام ١195‏ ق.م. وتدل آثارهم على أنهم 
يونانيون. وقد سميت المنطقة التي احتلوها «فلستيا» وكانت تشمل 
خمسة مدن. اصطدم الفلستيون بالعبرانيين فهزموا القضاة واستولوا 
على أجزاء من المنطقة التي أصبحت فيما بعد المملكة الجنوبية . 

ولم يكن لدى الفلستيين الموارد البشرية الكافية للهيمئة على 
المنطقة ولذا اضطروا للإبقاء على العبرانيين ليستخلوهم . وفي القرن 
السابع قبل الميلاد حضم الفلستيون لسلطان آشور ثم لسلطان مصرء 
ثم الإمبراطورية البابلية الجديدة فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة 


بهم . وقد اندثرت كل الآثار الفلستية تماماً. ومن الجدير بالذكر أن 
المملكة العبرائية التحدة لم تضم في أي وقت من تاريخها الشريط 
الساحلي الفلستي» ولكن المشروع الصهيوني يتحدث عن دولة تضم 
هذا الساحل» وهومايؤكد أن المشروع حدوده المطامع الاستعمارية 
لا الاعتبارات الدينية. وفلسطينيو اليوم لاعلاقة لهم بشعوب البحر 
اليونانية» فهم ينتمون للأمة العربية . وتجتهد الدعاية الصهيونية في 
تزييف هذه الحقائق وتستخدم الأسطورة في التضليل لتصورر الصراع 
مع الفلسطينيين بوصفه امتداداً للصراع مع الفلستيين . ويستخدم لفظ 
«فلستين» في الإنجليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق الذي يهتم 
بالاعتبارات التجارية وحسب. 


جليات 

«جليات» اسم أحد أبطال الفلستيين» وكان من جبابرتهم . بلغ 
طوله أكثر من تسعة أقدام» وثمة رواية تقول إن داود قتله . وقد 
جحت الدعاية الصهيو: سيخ صورة داود رمزاً لإسرائيل الذي 
يستخدم ذكاءه لهزيمة عدوه؛ مقابل صورة جليات رمزاً للعربي الذي 
ينسم بالضخامة ولايستخدم عقله قبهزم . لكن الانتقاضة غير 
الفكرة» فالمنتتفضون يستخدمون الحجارة في مواجهة آلة عسكرية 


4 العبرانيون 
العبرانيون (تاريخ) 


طلح اع اني» أو اعب ي» يدل على معان كثيرة 
والعبرانيون مجموعة سكانية يعود أصلها إلى جزيرة العرب» 
استقرت في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين. ومن الشعوب التي 
تناسلت منها القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله . وقد سمي أفرادها 
«العبرانيون». دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير 
محددة. بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن 
الشامن عشر قبل المبلاد» وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس. 
الهسجرة الثانية كانت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وهاتان 
الهسجرتان توافقان فترة الآباء ١10١3171١١(‏ ق.م.) وتمتدمن 
هجرة إبراهيم من بلاد الرافدين حتى هجرة يوسف إلى مصر. أما 
الهجرة الغالة فكانت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد كما يقول بعضص 


كنا 
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الؤرخين. وبعد موت موسى حدئت عملية التسلل العبراني إلى 
أرض كنعان (نحو 1510٠‏ ق .م . ) التي كانت تغص بالقبائل الكنعانية 
السامية. وبعد صراع مع الكنعانيين استقر العبرانيون في بعض 
الجيوب غير المخصلة . 

وتبع ذلك عصر اتحاد القبائل (عصر الملوك) فظهرت الملكة 
العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان» ركان اتحاداً مؤقتا انحل فور 
موت سليمان (418 ق.م.). وانقسمت المملكة إلى مملكة شمالية 
وأخرى جنوبية . وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة حنى 
تم القضاء عليهماء لينتهي تاريخ العبرانيين. ويسبب افتقار العبرانيين 
إلى هوية حضارية محددة» ولوجودهم في موقع إستراتيجي مهمء» 
كانت كل القوى العظمى تطمع في الاستيلاء عليه؛ وقد تعرضوا 
الصدمات عديدة أهمها التهجير الآشوري (١1/ق.م.)‏ والتهجير 
البابلي 0870 ق.م.)» كما فُرضت عليهم الهيمنة الفارسية 
واليونائية والرومانية» وبعد التهجير البابلي بدأ التشار الجماعات 
اليهودية بعيداً عن كنعان . ١‏ 


الخابيرو وعبيرو 

اتخابيرو» كلمة أكادية ذات دلالات مععددة وأحياناً 
متناقضة» تُطلق على قبائل رُحّل من اليدو. ورد أول ذكر للكلمة 
في النقوش المصرية في القرنين الناسع عشر والثامن عشر قبل 
الميلاد لتعني «العابر» و«المتجول»» و«البدوي». كماتم استخدامها 
للإشارة إلى القبائل التي كانت قديّاً تهاجم بلاد الرافدين وحدود 
مصرء وكانت تُغير على أرض كنعان من آن لآخر فتشيع فيها 
الفوضى . ومن دلالات الكلمة أيضاً «الجندي المرتزق»» فهي إذن 
تُطلق على أية جماعة من الرّحل أو الغرباء المستعدين للانضمام 
إلى صفوف أي جيش مقابل أجر وبدافع الحصول على الغنائم . 
والكلمة ذات مدلول عرقي (الغرباء) ولها في الوقت نفسه مدلول 
اجتماعي طبقي رظيفي . 

وإذا كانت الكلمة غامضة في معناهاء فإن الأمر لا يختلف 
بالنسبة للخابيرو أنفسهم؛ إذلا يُعرف الكثير عن أصلهم العرقي . 
وكل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم ساميون لا يتميزون قيزاً وامسحآء 
ولاايختلفون كثير عن غيرهم من الساميين عندما كانوا في مرحلة 
التجوال. وقد ظهروا ضمن القبائل العربية التي هاجرت من شبه 
النزيرة العربية» وإن كان بعض الباحثين يرى أنهم لم يكونوا ساميين 
بل جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتبيع تحدمانها لأية أمة 
في المنطقة» وأنهم تزاوجوا واختلطوا بغيرهم من الأجناس . وبعض 
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الباحثين يقرن بين الخابيرو والعبرانيين اعماداً على التشابه الصرتي 
بين الكلمتين» ويبرهنون على ذلك بالإشارة إلى عادات وتقاليد 
وردت في أسفار موسى اأفمسة لاعلاقة لها بالحضارة السامية . 

أما كلمة #عبيرو» فترد في المدرّنات للصرية القدهة في الفقرة 
بين منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل المبلاد 
ومعناها اعبد» . وتشير الكلمة إلى العمال الذين استخدموا قي 
السخرة. وفي نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني يشير إلى أنه أسر 
ثلاثة آلاف وستمائة من ال اعبيرو؟ أثناء غزوة قام بها في كنعان. 
ويقرن بعض المؤرخين هذه الكلمة بكلمة #خابيرو» التي توجد في 
المدونات الأكاديةء وهي بدورها تفن بالعيرانيين لأن الأكادية تخلط 
بين العين والخاءء رفي بعض الفترات كانت تتخلو من حرف العين. 
لكن هذا غير مؤكدء كما أن المجال الدلالي لكلمتي اعبيرو» 
و«خابيرو» أوسع بكثير من المجال الدلالي لكلمة «عبراني؟ ‏ 


جبلسيتاء 

#سيناء؟ جبل يقع في شبه جزيرة سيئاء؛ ويسمّى في العهد 
القديم «حوريب». وجاء في سفر الخروج أن اليهود ضربوا خيامهم 
عند سفحه بعد خروجهم من مصرء بينسا صعد موسى إلى قمته 
وتسم الرصايا العشر. ولا ُعرف أي الجبال في سيناء هو الجيل 
المقصود . ويعد جبل سيناء وجبل صهيوا 
يرتكز عليهما العالم روحيا في الرؤية الدينية اليهودية. وشبه 
جزيرة سيناء تفع شمال شرقي مصرء واسمها مشتق من اسم إله 
القمر «سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب. وسيئاء هي البرية التي 
عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصرء وعبرها العيرانيون 
عند خروجهم أو هجرتهم من مصر ودخولهم كنعان. وحيئما ترد 
كلمة #سيناء؛ في العهد القديم لا تشير إلى شبه الجزيرة كلها وإئما 
إلى جزء منهاء كما ترد الإشارة إلى #برية سيناء؟ وهي الليزء حيط 


فلسطين وأرض كنعان 

«افلسطين» هو الاسم الذي يطلق في الوقت الحساضر على 
النطقة الواقعة غربي نهر الأردن الممتدة حتى لبنان وسوريا شمالا 
والبحر المنوسط وسيناء غرباً. وقد سّميت المنطقة بأسماء عديدة 
متها: «البلاد الأجنبية» ثم «حور» ثم «كنعان». وأول ذكر لاسم 
«كنعان» في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كما ظهر في تل العمارنة . 
وكان المصريون القدماء يشيرون أيضا إلى ا«بالاستو» أي «فلستيا» التي 


كحضا 


اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون. وأول مرة يرد 
فيها ذكر فلسطين في الوثائق المصرية كان عام 0, ق. م . وبدءاً من 
ميلادية استخدم الرومان كلمة «بالستينا» للإشارة إلى هذه 
المنطقة بشكل رسمي . وفي الكعابات الدينية اليهودية وفي اللغة 
العبرية يشار إلى فلسطين بأسماء الإرتس يسرائيل» و«اصهيون» 
و«أرض الميعاد»» أما في الكتابات غير الدينية فيشار إليها ياسم 
فلسطين . وقد كان يشار للمنطقة المذكورة باسم فلسطين. وفي عام 
مع قيام الدرلة الصهيو: أسم المنطقة إلى «إسرائيل» 
كما يحدث عادةً مع الدول الاستيطانية . 

أما #أرض كتعان» فتعني «الأرض المنخفضة»؛ وهي مشتقة من 
«قنْع» أو «شنع؟ لاختلافها عن مرتفعات ان؛ و«القنع» في العربية 
أرض سهلة بين رمال تنبت الشجر» وهذا الاشتقاق أصبح مشكوكا 
فيه. والأقرب إلى الصواب أن «كنعان» مشتق من الأصل اوري 
#كناجي» يمعنى الصبغ الأرجواني الذي أصبح «كنعان» بالعبرية أي 
بلاد الأرجوان. وبعد عام 7٠٠١‏ أصبحت كلمة « ؛ وهي كلمة 
يونانية تعني أيضاً «الأحمر الأرجواني»» مرادفة لكلمة «كنعاني» . 
وقد استّخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين ثم 
أصبح علماً على ما هو متعارف عليه باسم فلسطين وعلى قسم كبير 
من سوريا. 

وأرض كنعان هي التي وعد الرب بها نسل إبراهيم » حسيما 
جاء في سفر التكوين . وقد تسل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد 
خررجهم أو هجرتهم من مصر. ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ 
الصري إلى حل كبير» فقد ضمتها إليها عدة مرات في التارييح 
القديم . وأخذ الوجود العبراني فيها شكل جيوب وحسبء إذ أن 
وجود الشعوب إلأخرى فيها ظل مستمراً على المستويين: الحضاري 
والشقاني. وتلق الأدبيات اليهودية على كنعان اسم «#إرتس 
يسرائيل» وهي أيضاً في هذه الأدبيات اصهيون» . 


يهودا (مقاطعة) 

تستمخدم كلمة ايهودا» للإشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من 
الأرض» ويمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت» وكانت 
القدس خارج أرض يهودا. كما تستخدم كلمة ايهودا؛ للإشارة إلى 
الملكة الجنوبية . رقد أطلقت الكلمتان «يهود؛ الفارسية» ثم «يؤديا» 
الرومانية على المملكة الجدوبية . ومنذعام 1170م اخمتفى الاسم 
بصيغتيه العبرية والرومانية» وأصبح يُطلق على المنطقة بأقسامها كافة 
اسم «بالستيتا». 


وإبان الحكم الروماني كان يُطلق على القسم الحنوبي من 
فلسطين اسم «جوديا؛ وتمند حدودها الشمالية من يافا على ساحل 
البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي تبعّد عشرة أميال إلى الشمال من 
البحر اميت . وتمتد حدودها الجنوبية من وادي غزة على بعد سبعة 
أميال إلى الجنوب الغربي من غزة إلى بتر سبع ثم إلى القسم الجنربي 
من البحر الميت . وكان طولها من الشرق إلى الغرب نحو 06 ميلاً 
تقريباً ومن الشمال إلى الجنوب نحو 06 ميلاً. وقد استخدم مصطلح 
اليهودا الفارسي للمرة الأولى في سفر عزرا (8/5) للإشارة إلى 
تلك الرقعة الصغيرة المحيطة بالقدسء وكانت ولاية تابعة لها ثم 
للبطالمة والسلوقيين. 

وتهب ملاحظة أن اللصطلح كان يستخادم أحياناً بالمعنى 
السياسي لا الجغرافي » ليشير إلى بقعة أكثر اتساعاً. ولمواجهة فوضى 
المصطلحات نستخدم كلمة «يهودا؛ ونقرنها باسم الإمبراطورية 
الحاكمة» فتقول «يهودا السلرقية» أو «يهودا الرومانية؛ مالم تكن 
النسبة واضحة من السياق تفسه. وتحن بهذا نفرق بين يهودا 

- وفلسطين فيهودا ليست سوى جزء من فلسطين . 


السامرة 

«السامرة» عاصمة الملكة الشمالية؛ تقع على بعد ثلاثين ميلاً 
شمال القدس. وأحياناً تطلق كلمة «السامرة؛ على المملكة كلها. 
أسست المدينة عام 48٠‏ ق.م. ويسبب موقعها الحصين وإطلالها 
على طريفين رئيسيين للتجارة أصبحت عاصمة المملكة الشمالية. 
ويطلق الصهاينة الآن مصطلح «يهودا والسامرة» على الضفة الغربية 
التبرير احتلالها. 


القدس 

«القدس» تقابلها في العبرية كلمة #يروشالايم»» وقد وردت 
الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من ستمائة وثمانين مرة. 
وفي كتابات مصرية يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد وردت الكلمة بشكل «روشاليموم». ووردت في 
مراسلات تل العمارنة بشكل «أوروسالم»» وأشير إليها في الكتابات 
الآشورية بشكل «أوروسليمواء أما في الكتابات اليونانية في القرن 
الرابع فسميّت «هيروسوليما». والاسم اللاتيني «جروسالم؛ جاء 
مشتقاً بشكل واضح من الاسم الكنعاني للمدينة . وذكر ياقوت 
المديئة باسم «أورشلين» و«أوريسلم» و«أور. لم». وشار إليها أيضاً 
باسم اليبوس» نسبة إلى سكانها اليبوسيين العرب . وقد بنى فيها 


كنض 
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اليبوسيون قلعة سميّت اقلعة يبوس؟ ثم أطلق عليها فيما بعد حصن 
صهيون». 

وتطلق التوراة على المديئة أسماء عديد: إلى جانب «يروشالايم»" 
مئها: اشاليم؟ و#مديئة الإله) وامديئة العدل» وامديئة السلام؟ 
و«مديئة الحق» وغيرها. وعندما استولى داود على الديئة حوالي سنة 
٠‏ ق.م. لم يجد اسماً خاصا يطلق عليها فسماها امدينة 
داردة» ولكنهاعادت بعد ذلك إلى الاسم القدم . روفي عام 170 
دمر الإمبراطور الروماني هادريانوس المدينة وغير اسمها إلى «إيليا 
كابيتوليتاء» وفي القرن الرابع أعاد إليها الإمبراطور قسطنطين الذي 
اعتنق المسيحية اسمها القديم «أورشليم». ويبدو أن اسم «إيليا؛ ظل 
متداولاً بدليل وروده في عهد الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب 
لسكان المدينة عام 778 . وفي العصور التالية سميّت المدينة «بيت 
المقدس» و«القدس الشريف». 

ويسبق وجود مديئة القدس الوجود العبرائي في فلسطين 
بعشرات القرون؛ واستمرت بعدها بعشرات القرون الأخرى . فقد 
كانت مركزاً للحضارة الكنعانية» حيث كان اليبوسيون أول من أقام 
فيها مُلكآء واتخذوا فيها هياكل لآلهتهم؛ راعد 
حيث أقيمت فيها العبادات عند الصخرة المقلدّسة في عصور سحيقة 
في القدم. فا مدينة إذن كانت مقدّسة من قَبّل إبراهيم الذي يعود زمنه 
الافتراضي إلى نحو 140٠‏ ق.م. وقد كتب حاكمها اليبوسي عام 
١‏ ق.م يستنجد يفرعون مصر من غارات الخابيرى. وأصبحت 
المديئة خاضعة لنفوذ مصر في عهد تحتمس الثالث عام 141/8 ق .م 
ولم يستول عليها داود (الذي حَوَلها إلى عاصمة المملكة اليهودية 
المتحدة) إلا عام 1٠١44‏ ق.م» أي بعد مرور ملة طريلة من سكنى 
العبرانيين في كنعان. وبعد وفاة سليمان» أصبحت أورشليم عاصمة 
المملكة الجنوبية وحسب. أما المملكة الشمالية» فكانت عاصمتها 
شكيم (نابلس). 7 

وقد هاجمها ملوك المملكة الشمالية عدة مرات» ودك الملك 
يوآش حوائطها عام 40لاق.م. واستولى فرعون مصر (الليبي) 
شيشاق (شيشنق) عليها بين عامي 47١‏ و47'5 ق.م» وحترّب المديئة 
وحَمَّل كنوز الهيكل والقصر غنائم حرب . وسقطت القدس في يد 
الآشوريين عام 7١‏ ثم عام 714 ق.م» ودك نبوختنصر أسوارها 
عام 585 ق.م؛ ثم استولى الفرس عليها عام 014 ى.م» واحتلها 
الإسكندر الأكبر عام ٠/1‏ .م حيث تأرجلحت السيطرة على 
أورشليم في عهد خلفائه من البطالمة والسلوقيين. وقد حاول الكاهن 
الأعظم ياسون أن يُغيّر طابعها ويؤغرقها ماما ويحوّلها إلى مدينة 
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يونانية ُسمّى «أنطاكية؛ فآسس فيها جيمانزيوم. واندلع التمرد 
الحشموني في القدس» فاستولى الحشمونيون عليها عام 178 ق .م . 
ودخل القائد الروماتي بومبي القدس عام 77 ق.م. وبعد اندلا 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان» استولى تيتوس على القدس 
وهدم الهيكل عام ١/ام.‏ ويمد التمرد الشاني (؟"110-15) دمّرها 
الرومان وأُسّست مكانها مستعمرة رومانية سّمّيت (إيليا كابينولينا» 
حرم على اليهود دخولها . 

ويعد اعتناق قسطنطين المسيحية» أصبحت القدس مدينة 
مسيحية» وظلت كذلك حتى عام 717 (باستثناء الفترة بين عامي 
4 718 حين سقطت في يد الفرس)» حين فتحها العرب حيث 
سمت ياسمها الحالي #القدس» أو «بيت المقدس؟. 

رنظراً لارتباطها في وجدان المسلمين برحلة إسراء النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس» رعروجه منه إلى حيث 
سدرة المنتهى؛ حرص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين على 
فمح المديئة؛ وقد وافق رجال الدين المسيحي على تسليم مفاتيح 
المديئة للمسلمين شريطة أن يتسلمها ا خليفة بنفسه. فسافر عمر بنفسه 
وتسلّم المفاتيح وكانت ا مدينة الوحيدة التي تسلّم مفاتيحها بنفسه ‏ 

ومنذ الفتح الإسلامي» أصبحت القدس حاضرة إسلامية 
تعاقبت عليها دول الخلافة. فكانت بيعة خلفاء الأمويين تتم ببيت 
التقدس» وهم الذين شجعوا حركة العلم والإعمار بهاء وخلفهم في 
ذلك العباسيون» وكان للفاطميين والسلاجقة في الديئة أيد 
وعلامات كثيرة قد ظلت المدينة إسلامية الطابع حتى عام 1١98‏ 
حين حاصرها الفرنجة وسقطت في أيديهم . ولمافتتح صلاح الدين 
المدينة عام »١141/‏ ازداد عدد أعضاء الجماعة اليهودية سريعاً . لكن 
أحد علماء اليهود كتب يقول إنه لم يجد فيهاء بعد خمسين عاماً من 
ذلك التاريخ» إلا عدأ صغيراً من اليهودء وذلك لأن سكان القدس 
كانوا قد أصبحرا كلهم تقريباً مسلمين. وبعد الأيوييين تحمل 
الممالبك عبء استكمال إنهاء غارات الفرنجة والتتار عليهاثم 
استلامها وإعمارها وترميم آثارها العظيمة ومنها بيت القدس الذي 
كاد أن يتهدم لولا تدخل الظاهر بيبرس وقد أصبحت القدس تابعة 
للدولة العثمانية عام 1617م وفي عهد سليمان القانوني أعيد 
تأسيس أسسوار المدينة (عسام 18188 -165). وهكنا يضح أن 
القدس؛ في أصلها وفي معظم تاريخهاء لم تكن مديئة يهودية. بل 
إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الإسكندرية؛ في القرن الأول قبل 
اليلادء كان يفوق عدد سكان القدس» وذلك قبل سقوط الهيكل. 

وفي العسصر الحاديث وقعت المدينة (وكل فلسطين عام /1517) 
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في قبضة الاستعمار الإنجليزي» وبدأ الاستيطان الصهيوني تحت 
مظلة هذا الاستعمار إلى أن قامت دولة إسرائيل» فتم تقسيم القدس 
عام 1414 إلى القسم الغربي (التابع لإسرائيل) الذي فُرْمْ من معظم 
سكانه (حوالي ٠٠‏ ألفاً) والقسم الشرقي (التابع للأردن) وأعلنت 
إسرائيل القدس (الغربية) عاصمة لها في “11 يناير 116٠‏ . وفي يونيه 
17 احتلت إسرائيل القدس الشرقية فيما يُسمّى في المصطلح 
الإسرائيلي «تحرير؛ القدس و«توحيدها» وأعلن أن القدس ستبقى 
موحّدة إلى الأبد وتحت السيادة الإسرائيلية . 

وللقدس أهميتها في الوجدان الديني عتد المسلمين 
والمسيحيين واليهود» وهو ما يجعلها من أهم المراكز الروحية . وقد 
بقي للقدس مكانة في الوجدان المسيحي» إذ كانت فلسطين تعد 
الوطن المقدس الذي ورّثه المسيح لأبنائه المسييحيين . وكانت القدس 
يتوهق بأنها «مدينة العهد الجديد المقدّسة»؛ ولم تتضاءل أهميتها 
كمدينة مقدسة إلا بعد عام 04٠‏ حين أصبح لروما الحظوة على 
القدسء وأصبح أسقف القدس يحل في المرتبة الخامسة في 
السلسلة الهرمية للكهنوت الكاثوليكي . وقد بقيت الرحلة للأرض 
المقدّسة مطمح كل مسيحي في المصور الوسطى . ولا تزال للقدس 
مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي رغم تراجع أهمية الحج 
بالتسبة للمسيحيين الغربيين. وأهم الآثار الملسيحية في القدس 
كنيسة القيامة والكنائس المقامة على طريق الآلام . 

أما بالنسبة للمسلمين فيرجع الاهتمام بالقدس إلى كونها غاية 
مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأرض المعراج» ولكونها مقدسة 
بنص سورة الإمسراء» وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين. وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تبين أهمية القدس عند المسلمين. وقد اهتم بها 
الحكام والخلقاء المسلمون وأنشئت فيها المساجد والمقابر والزوايا 
والتكايا والمدارس والأسبلة . رمن أهم الآثار الإسلامية في المدينة 
الحرم القدسي الذي يضم مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى . 

وتشغل القدس («أورشليم؛ ف في المصطلح الديني) مكاناً مركزيا 
في الوجدان اليهودي. فبعد أن استولى عليها داود تقل إليها تايرت 
العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل . وفي الموروث الديني يُطلق على 
الدينة اسم «صهيون»؛ أما الشعب فهو #بنت صهيون». وتضم المدينة 
جبل صنهيون وقبر داود وحائط المبكى . وقد أحاط التشريع اليهودي 
والتراث الأجادي مديئة القدس بكثير من القوانين والاساطير. تحر 
اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن كم 
القدس ء إلا في آخخر الأيام . وني العصر الحديث أحجم أحد كبار 
الحاخامات عن زيارة القدس رقطع رحلته وهو في الطريق إليهاء 


خوفاً من أن يستغل الصهاينة رحلته وتصبح قبولاً ميدأ العودة 
بالمفهوم الصهيرني . 


وللقدس مكانة مهمة جغرافيا 


تقع على تقاطع الطرق 


التي تربط العالم القديم بقاراته الثلاث» وهو ما جعلها شأنها شأن 
فلسطين كلها هدفاً لجميع القوى الدولية على مر العصور. 

وقد تعرضت القدس منذ احتلالها عام 1951 لعملية تهويد» 
و«التهويد» هو نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض 
الطابع الذي يسمّى «يهودياً عليها. وتهويد القدس جزء من عملية 


تهويد فلسطين ككل» بدءاً من تغيير اسمها إلى «إرتس يسرائيل»» 
مروراً بتزييف تاريخهاء وانتهاء بهدم القرى العربية وإقامة 
السنوطنات. وقد يدأت عملية التهويد من عام 14448 وزادت 
حدتها واتسع نطاقها منذيونيو 1977 وقد ارتكزت السياسة 
الإسرائيلية على محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل 
بنيوي» فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة في 
اللدينة؛ واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها لتتحل محلها أخرى 
يهودية» كما قامت بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها عرب 
وطردتهم ووطنت صهايئة بدلاً منهم . 

وقد أعلن بن جوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست 
فيما بعد) يوم 14 يوني و1146 أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل 
اليست موضع نقاش وفي 1! يناير 140٠‏ أعلنت القدس عاصمة 
لإسرائيل. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزارانها إلى 
القدس (الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. ويعد أن 
كان الصهاينة لايلكرن سوى 1١8‏ من الأرض قبل عام 
8 أصبح الرجود العربي في هذا الجزء لا يُذكر ويخاصة مع 
طرد ٠١‏ ألف فلسطيني من القدس الغربية نفسها و١‏ 4 ألفا آخرين من 
القرى المجاورة. وعندما نشبت حرب 14317 اجتاحت القوات 
الإسرائيلية المديئة بأكملهاء وفي يونيو 19717 صدرقانون يسري 
بموجبه قانون الدولة على القدس» وبصدور قرار ضم القدس في 7٠‏ 
يوليو 148٠‏ تكرست السيطرة القانونية الإسرائيلية» وهو قانون 
أساسي يعتبر القدس الكاملة الموحدة عاصة لإسرائيل. 

وقد امعد التهويد إلى القضاء النظامي والشرعي والتعليم 
والأوضاع التجارية ثم تم تغيير أسماء الشوارع والطرق والساحات 
إلى أسماء صهيونية. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بالعمل 
بشكل منظم من خلال مخطط ضخم لتهويد المدينة» فتم تشريد 
حوالي 1١‏ ألف فلسطيني وأصبحت ممتلكاتهم وأراضيهم» وقفاً 
لقانون أملاك الغائبين» عرضة لعمليات استيلاء متواصلة. 
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واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدّر في مجموعها 
بحوالي /4٠‏ من مساحة القدس المحتلة في عام 11317 وأقامت 
عليها مختلف أنواع النشآت» فأصبح عدد اليهود فيها في نهاية 
السبعينات 15 ألف يهودي. واستمر مسلسل الاستيلاء على 
الأراضي فكان الفلسطينيون يملكون عام 1946 حوالي١؟/‏ من 
أراضي القدسء وهي نسبة إذا حذقت منها الأراضي الوعرة غير 
الصالحة للاستغلال يصبح ما يملكونه بالقعل 1/5 فقط من مساحة 
القدس . وحسب إحصاء عام “1141 يبلغ عدد سكان القدس 000 
ألف نسمة منهم 00 ألف فلسطيني مقابل 5٠١‏ ألف إسرائيليء 
وهم يحصلون على 15 فقط من موازنة بلدية القدس . 

ولم تسلم آثار المدينة من عملية التهويد من خلال محاولة 
التخلص من الآثار الإسلامية بالهدم أو بالتهويد من خلال نسبتها لما 
يسمَّى «العاريخ اليهودي». ومن أهم الآثار التي تستهدفها عملية 
التدمير المسجد الأقصى » حيث يبقى وجوده تعبيراً عن عقيدة وهوية 
وتاريخ. وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في ١1‏ 
سبتمير 1191 تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين من 


الحكم الذاتي الفلسطيني . 


0 عصرالآباء والقضاة 


عصير الآباء (المرحلة البطريركية) 1١٠١ 21٠١(‏ قم) 

يُشار للاباء أحياناً بأنهم «البطارقة» وهي من الكلمة الإنجليزية 
«باتريارك»» وهي من اليونانية «باترياركا» (اباتر؛ ببمعنى أب»» 
واباتريا» بمعنى «عائلة»؛ ر«اأركين» بمعنى #يحكم»). وتشير كلمة 
«الآباء» في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود : إبراهيم وإسحق 
ويعقوب» وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن تكون أرض فلسطين من 
نصيبهم؛ كما تشمل الكلمة أحياناً موسى وهارون بل آدم ونوحا- 
وهؤلاء» رغم تلقَّيهِم هذه الوعودء ولا يعدو أنبياء في التراث 
اليهودي . ولقب «آباء» يعني أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ قبائلهم 
يرتبطون معها يرباط الدم والنسب والعزق . 

تبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يوصف بأنه عبراني» أي 
إبراهيم . ويمكن تحديد بعض السمات الأساسية لهذه الفترة» إذ يبدو 
أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً متجولاً يقيم خيامه على حواف 
المدن الكنعانية» وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونوا رعاة وإما 
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كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة؛ وأنهم كانوا 
يوجدون على طرق القوافل» وأنهم باعتبارهم شعباً متجولاً لم 
يكونوا منعزلين إثنياً. والمخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية 
سديية» فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إيراهيم إلى كنعان لشراء 
مقبرة» ثم استفر في مصر بعض الوقت» ثم خرج منها. وكذا خرج 
يعقوب إلى مصر واستقر فيها هو وأبناؤه؛ ثم خرجوا مرةٌ أخرى إلى 
كنعان واستقروا مع القبائل العبرائية التي لم تكن قد غادرتها . وثمة 
روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين 

وبعد موسى تصل فترة.الآباء نهايتهاء ومع وصول التغلغل 
العيراني في أرض كنعان نهايته» استقر العبرانيون على شكل جيوب 
غير متصلة جغرافياً تميط بها الشعوب الأصلية» فعلى سبيل الخال 
ظلت القدس يبوسية حتى عهد داود وتزامن اسعيطان العبرانين في 
فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع حركات استيطانية 
أخرى» إذاستوطن العموريون في شرق الأردن؛ رالآراميون في 
سورياء وشعوب البحر على ساحل فلسطين الجنوبي ‏ ورغم انفتاح 
العيرانيين النسبي في فترة الآياء واستفادتهم من الشعوب الأخرى» 
يلاحظ أن ثمة مؤضوعين أساسيين يؤكدهما محرروالأسفار 
بإحاح : أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً عظيماً 
(الشعب المختار»» وأن أرض كنعان (فلسطين إرتس يسرائيل) هي 
أرضه (الأرض القدسة). ويكن تصرّر أن هذه المفاهيم الدينية قد 
تطورت في فترة لاحقة» ولكن محرري التوراة نسبوها إلى الآباء 
لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القليم » وحتى يصبح 
التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله يسرائيل . 


إبراهيم 

«إبراهيم؟ أول الآباءء أبو إسماعيل وإسحق». وهو أيضا- 
حسب الرواية التورائية-أبو الشعب اليهودي . ويُستدل من قصيص 
التوراة ومن بعض الوثائق التاريخية» على أن إبراهيم ظهر نحو عام 
ق.م ويرى بعض المؤرحين أنه عاش بعد ذلك التاريخ ودخل 
مصر في عصر الهكسوس . ومن ناحية أخرى يقال إنه نشأ في حران 
الحورية» وفي روايات أخرى نشأ في أور الكلدانية» ويقال كذلك إنه 
لد في أور ثم اتدقل إلى حران. وحسب الرواية الدوراتية تلقّى 
إبراهيم في حران أول وعد إلهي بأن يخرج من صلبه شعب قري » 
وأن يورث هذا الشعب أرض كنعان . ورحل إبراهيم مع زوجته وأبيه 
وابن أخسيه لوط من أور إلى كنعسان (فلسطين) حيث تلقّى الوعد 
الإلهي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية. وبعد ذلك انتقل إبراهيم 


إلى مصر ثم عاد إلى كنعان حيث تأكد الوعد للمرة الثالثة . ثم تحول 
إبراهيم إلى قائد عسكري فأنقذ لوطا وهزم أربعة ملوك» وعند عودته 
باركه الملك الكاهن ملكي صادق ملك القدس . 

ولبعض الفلاسفة رؤيتهم الخاصة لإبراهيمء قفي رأي موسى 
بن ميمون أن إبراهيم وصل أعلى درجات النبوة» مع استثناء موسسى» 
وهو أول من توصل إلى الإيمان بالإله من خلال التأمل. أمايهودا 
اللاري فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لهم 
قوة إلهية تمكنهم من الدخول في حوار مع الرب» وقد انتقلت هذه 
القوة إلى موسى والأنبياء ومنهم للشعب اليهودي ‏ 


إسماعيل 

«إسماعيل» أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة» 
سمي بهذا الاسم بأمر من الإله» وتم تختينه وعمره ثلائة عشر عاماً. 
وعد الإله إبراهيم بآن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من اثنى 
عشر أميراً. ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر لإبراهيم فإن سارة 
اضطهدت هاجر» حسب الرواية التوراتية» فهربت الأم وابنها إلى 
بكر سبع وكانا على رشك الهلاك من الظمأ حين أراها الإله بثر ماء 
ووعدها بأن ابنها إسماعيل سيصير أبآً لأمة كبيرة . ويركز العهد القديم 
على أندم إسماعيل ليس نقيآ» فهو أولاً من أم مصرية» ثم إنه هر 
نفسه تزوج مصرية واندمج نسله مع المدينيين والمؤابيين الأمر الذي 
جعلهم خصوماً للعبرانيين على الدوام . وقد تم استبعاد إسماعيل من 
الميشاق الذي عُقد بين الخالن وإبراهيم والذي بموجبه ورث نسل 
إبراهيم أرض كنعان. ويُعتير إسماعيل أبا العرب وكان يشار إليهم 
في الكتب الدينية اليهودية في العسصور الوسطى باسم 
«الإسماعيليين» . وصورة إسماعيل كرجل وحشي مستبعد من الميثاق 
هي الصورة الكامنة وراء كثير من الادعاءات العنصرية الصهيونية تجاه 
العرب؛ والكامنة أيضاً وراء الموقف الصهيوني منهم . 
إسحق 

«إسححق» ابن إبراهيم » ثاني الأنبياء. والتسمية من كلمة 
«صحق» العبرية معنى ااضحك" . وقد جاء في العهد القديم أن 
إبراهيم وسارة ضحكا حين أخبرهما ملاك الرب بأنهما سيّرزقان ني 
شيخوختهما. وحسب الموروث الديني اليهمودي ورث إسحق 
(وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي . وكانت محنته الكبرى 
حين أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس بإسماعيل). وأرسل 
إبراهيم خحادمه ليآني لإسحق بزوجة من أهله وعشيرته حتى لا يتزوج 


كنعانية» وولدت له بعد عشرين عاماً توأمين هما عيسو ويعقوب . 
وقد ظهر له الإله في بثر سبع ووعده بأن يباركه . وليس لإسحق 
أهمية كبيرة في التراث الديني اليهودي على عكس أبيه إبراهيم واينه 
يعقوب» ويرى بعض دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر بروزاً 
في نسخ العهد القدم التي فُقدت . 


ميسو 

(عيسو» الابن الأكبر لإاسحق» توأم يعقوب. كان عيسو صياداً 
ماهراً وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد أخاه يعقوب يطبخ 
عدساًء فباعه يعقوب صحن العدس يبكورته (أي حق الإرث 
باعتباره البكر) . ولا شاخ إسحقء أراد أن يبارك عيسو ابنه الفضّل» 
لكن زوجة إسحق ساعدت يعقوب على خداع أبيه» حيث استغلا 
عاهة الرجل العجوز» ونال يعقوب البركة . وقد تزوج عيسو امرأتين 
يشيتين ثم تزوج ابنة إسماعيل . وسفر التكوين يركز على هذء 
الوقائع التي تدل على أن نسل عيسو فقند نقاءه العرقي . استوطن 
عيسو سعير التي سّميت «بلاد أدرم»» ويُعد عيسو أيا الأدومين» 
وهو شعب كان العبرانيون يخافونه ريحتقررنه في آن واحد. 


العتبداب 

ايعقوب» ثالث آبا اليهود» ابن إسححق وجد اليتهود الأعلى 
وتوأم عيسو الأصغر. و«عقب" بالعبرية تعني أمسك يكعب قدمه: 
ومن هنا كان اسمه. وتوجد قصتان أسا يتان في حياة بيع 
أولاهما أنه عندما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد 
قد أعد شيثاً من الطعام فسأله بما أعد فانتهز يعقوب الفرصة وباعه 
طعاماً نظير بكورته (أي أسبقيته في الولادة)» وبحكم الشريعة كان 
الابن الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب . أما القصة الثانية فهي 
قصة البركة التي اغتصبها يعقوب؛ إذ كان إسحق في شيمخوخته قد 
ضعف بصرهء فاتفق يعقوب مع أمه رفقة على مغافلة الأب ليدعو له 
بدلاً من أخيه بأن يكون الأنبياء من ذريته . ورغم أخطائه وخداعه؛ 
فقد أراه الإله رؤيا مجيدة ووعده بأن يعطيه الأرض التي كان متغرباً 
فيها. وعندما استيفظ يعقوب سمى المكان #بيت إيل ٠‏ ارتحل 
يعقوب نحو كنعان وفي الطريق صارعه شخص حتى طلوع الفجر 
وانخلعت فخذه؛ وقبل أن يطلقه باركه وقال له: *لا يدعى اسمك 


فيما بعد يعقوب بل يسرائيل * وسمّى يعقوب المكان فيتثيل أي 
الإله» لأنه قال: "إني نظرت الإله وجهاآ لوجه ' » والقصة تشبه 
قصصاً مائلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية . ثم ظهر 
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الإله مرة أخرى ليعقوب مؤكداً تغيير اسمه إلى يسرائيل ومجدداً 
العهد التي أقامة ع لبزائيم: ولد ليعقوب اثنا عشر ولد في 
آرام أصبحوا القبائل الاثنتى عشرة؛ وبذلك يكون يعقوب آبا اليهود 
الحقيقي الذي يتسمون باسمه . 

وعندما حلت المجاعة بأرض كنعان» خرج يعقوب إلى مصر» 


هو وأولاده حسب إحدى الروايات» حيث كان يوسف قد هاجر من 
قبل» رعندما تحضر يعقوب الوفاة في مصر يستأذن يرسف فرعون 
ليدفن قي مدينة حبرون (الخليل) في كنعان . وقد مجٌّد الحاخامات 


يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حتى مكانة إبراهيم رإسحق » 
فكلاهما أنجب أشراراً (إسماعيل رعيسو). 


يوسف 

#يؤيتقة1 ابن تعقوت من راسخيل رحب إولاف إليبة رودت 
قصته في سقر التكوين (7/ »)6٠‏ ويطلق اسمه على إحدى القبائل 
العبرانية . حسده إخوته بسبب رؤيا بشرته بسيادته عليهم» فتآمروا 
عليه وألقوه في جُبٍء وحمله بعض أهل مدين إلى مصر وباعوه بيع 
الرقيق. اشتراه رئيس شرطة فرعون ووكّله على بيته» واتهمته زوجته 
ظلما فألقي في السجن سنوات . في السجن اكتسب ثقة السجات 
فولاه على جميع ا مسجونين. ذاعت شهرة بوسف مفسراً للأحلام 
واستوزره فرعون مصر بعد أن فسّر له حلمآ رآه عن سبع سنين من 
الشجع وسبع سنين من الجرع » واقترح عليه تخزين الحجبوب في سني 
الشبع لتحاشي للجاعة؛ فعينه رئيساً لمخازنه» وهو منصب ياثل في 
عصرنا الحاضر منصب وزير التموين . تزوج بوسف ابنة كاهن أون 
«عين شمس» فأتجب منها منسّى وإفرام . ثم حضر أبوه وإخوته من 
فلسطين هرباً من الجاعة فأكرم وفادتهم وذلك في أثناء حكم 
الهكسوس . بالك تكونت الجماعة العبرائية التي قادها موسى فيما 
بعد عبر سيتاء إلى أرض كتعان ٠‏ 


هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) 

يُشار إلى هجرة العبرانيين في المصطلح الديني يكلمة 
«امتروج» . ومن هناء فإن العبراثيين من مصر تسمّى اخروج1 
العبرانيين من مصر “بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف* 
(خروج 28/١‏ . ومن العسير تحديد تاريخ محدّد لغياب أية وثائق 
تشير إلى هذا الحدث باستئناء العهد القديم . وثمة آراء عديدة كل منها 
يحاد الفترة التي خرجوافيها على نحو يختلف عن الآخرين . 
والخروج عملية هجرة من ممصر إلى أرض كنعان (فلسطين) . 
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وبالتالي يمكن النظر إليها في إطار آليات الهجرة باعتبارها حركة طرد 
من مصرء وحركة جذب إلي كنعان» شأن أية هجرة أخرى . ويجب 
أن تأخذ في اعتبارنا أن التفسيرات التي نوردها تتأثر يطبيعة المرحلة 
التي تمت فيها هذه الهجرة وهي مرحلة سدهية يغلب على تاريخها 
قلة المعلومات والوثائق . 

ويمكن القول بأن طرد الهكسوس من مصر ترافق معه طرد 
حلفائهم العبرانيين» أما من بقوا منهم فاعتبروا أجانب وتحولوا إلى 
أرقاء وتم تسخيرهم في أعمال البناء التي كان الفراعئة يفومون بهاء 
ومن هنا أصبحت مصر بالنسبة لهم أرض العبودية. وريما كان 
لاكتشاف الحديد أثر في الهعجرة؛ فمصر كانت أحد أهم مراكز 
صناعة النحاس وباكتشاف الحديد تدهورت أحوال مصر عامة 
وتدهورت معها أحوال العبرانيين. وتعود حركة الجذب إلى كنعان 
إلى جملة أسباب أولها أنها كانت دائماً عرضة للغزو الخارجي 
وأنها في الوقت نفسه كانت خارج حدود الإمبراطوريتين الكبريين 
آنذاك: بلاد الرافدين» ووادي النيل» وهو ما منح سكانها قدراً من 
الاستقلال النسبي . كما أنها كانت قد بلغت مرحلة متقدمة في 
الصناعة والتجارة والرفاهية الاقتصادية» وكان هذا يشكل عامل 
جذب قوي بالنسبة للعبرانيين. ويختلف العلماء في تحديد الطريق 
الذي سلكه العبرانيون في خروجهم من مصر . ونحن نستخدم 
كلمة «الخروج؟ للإشارة إلى هجرة العبرانين (جماعة يسرائيل) من 
مصر وسيرهم في سيناء من الناحية الدينية . ونستخدم كلمة 
#هجرة» للإشارة إلى الواقعة التاريخية نفسهاء أماعبارة «التسلّل 
العبراني في أرض كنعان1» فنستخدمها للإشارة إلى دخول 
العبرانيين أرض كنعان . 


الخروج (مفهوم ديني) 

«اخروج» هو خروج جماعة يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك 
جديد لايسرف يوسف (الخروج .)8/١‏ وهي راقعة تحتل مكانة 
مركزية في الوجدان الديني اليهودي ثم الصهيوني . وتذهب المصادر 
الدينية إلى أنه يرجع إلى اضطهاد فرعون مصر لأعضاء جماعة 
يسرائيل» وإلى أنهم سئموا حياة الترف والدعة في مصرء ويشار إليها 
بعبارة #قدور حم مصر؛ . وقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل» حسب 
الرواية التوراتية» شعبا وأمة مقدسة بعد خروجهم من مصر «أرض 
العبودية». وتعتبر هذه الواقعة النقطة التي يبدأ فيها تاريخ اليهود 
امستقل؛ ويظهر الشعب اليهودي للوجود. فقبل ذلك التاريخ كانت 


الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر درن هوية إثنية محددة . 


ويرمز الخروج في الوجدان الديني اليهودي إلى التدخمل الإلهي 
في التاريخ لصالح الشعب المختارء وتحول إله العالم إلى إله الشعب 
الختار. وخروج جماعة يسراتيل من مصر علامة على اختيارهم 
حسب التراث الديني اليهودي. وتركز هذه المناسبة على مصر 
باعتبارها أرض العبودية» تماماً كما أصبحت بابل رمز السبي والنفي . 
وهذا التاريخ القددّس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي» فلم يأت 


لها ذكر في الآثار الفرعونية . 
موسى 

«موسى» مؤسّس الديانة اليهودية» وبخروجه أو هجرته من 
مصر يبدأ تاريخ العبرانيين. شب موسى» حسب الرواية 


التورائية» في بيت فرعرن بعد أن ألقته أمه رضيعاً ني النهر لأن 
فرعون كان قد شدَّد الأمر بقتل صبيان العبرانيين. وقد عرف 
موسى هويته الحقيقية وتدخخّل في شجار وقع بين مصري وعبراني 
فصرع الأول» واضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مدي في 
شه جزيرة سيناء وشمال الجزيرة العربية . عمل موسى نخادم لدى 
كاهن الإله المديني ايهوه» الذي علمه الديانة الجديدة وزوجه ابنته . 
وأثناء رعيه أغنام الكاهن حدثت له معجزة الشجرة المشتعلة» فلما 
نظر نودي من وسطها وظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب 
الذي أصبح اسمه #يهوه»» ومرسى ‏ حسب الرواية التوراتية النبي 
الوحيد الذي رأى الإله وجهاً لوجه . وطلب إليه يهوه أن يعود إلى 
مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هنا 
هارون لأنه كان يتلعثم في الكلام. ورفض فرعون مصر ما طلبه 
موسى واستمر في استعباد جماعة يسرائيل» فحلت بمصر الأوبئة 
العشرة حتى اضطر فرعون لإطلاق سراحهم . لكنه غيّر رأيه ولق 
بهم أثناء عبررهم البحر الأحمر» فغرق هو وجيشه. وعند جيل 
سيناء ظهر يهره مرةً أخرى لموسى وجدد الميشاق بينه وبين جماعة 
يسرائيل» وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراة. وبدأ موسى 
سن التشريعات» وبنى خيمة الاجتماع . 

وقد تسيب اليهود في كشير من العناء لموسى أثناء عبور 
الصحراء» إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه . وتذكر التوراة أن الرب 
غضب من موسى وأخيه هارون لأنهما خاناه» وكان عقاب موسى أن 
يحرم من دخحول الأرض المقددّسة وأن ينظر إليها من على جيل نبو. 

ونظراً لأهمية موسى ني الوجدان اليهودي» فإن اليهود 
والصهاينة يخلعون لقب «موسى الثاني» على كل فائد يهودي. وقد 
اكتسب هذا اللقب موسى بن ميمون وموشيه ديان. وقد جاء في 


أخل معه أخاه 


مع همه 


الأجاداه أن السماء والأرض خلقتا من أجل موسى . وقد فُسر تردده 
في قبول الرسالة الإلهية بأسباب منها أنه كان غاضباً من الإله لأنه 
هجر جماعة بسراتيل أكثر من مانتي عام» وسمح بأن يذبح المصريون 
كثيراً من أتقيائهم . 


هارون 
#هارون» شقيق موسىي؛ من أحفاد لاوي. اعتُّبر منذ شسبابه 


قائداً لجماعته وكاهن ببته وسمي باسم «اللاوي'. يعد هارون 


شخصية أساسية في أحداث الخروج من مصرء فهو الذي تحدث 
باسم موسى أمام فرعون؛ وهو ما يجعله نبيا. اشترك هارون مع 
موسى في قيادة جماعة يسرائيل إلى خارج مصر. ومع هذاء فحين 
تأخر مسوسى رهو على الجبل مع الرب؛ ضج جماعة يسرائيل 
وارتدواعن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون أن يصنع لهم قاثيل 
آلهة ليعبدوهاء فصنع هارون العجل الذعبي وبنى له مذبحاً. غير أن 
الإله غفر له وأصبح هارون أول زئيس للكهنة. وهتاك رأي يذهب 
إلى أن ثمة اختلافا بين الهارونيين (ذرية هارون) واللاويين؛ وأن 
ذرية هارون تشكل نخبة خاصة داخل قبيلة لاوي» ولذا نقدكان 
منهم كبير الكهنة؛ بينما كان صغار الكهنة 
بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة كهنوتية موجودة في مصر 
قبل عصر موسى اعتنقت عقيدة موسى قبل اللاويين» وأنها هي التي 
نشرت الدين الجديد يسبب مكانتهاء وأن العشيرة الهارونية اندمجت 
في قبيلة اللاويين 


ة لاوي . ديرى 


التسال أوالغزو العبراتي لكنعان 

يعد خروج العبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في 
إطار عوامل طرد من مصر وعوامل جذب في كنعان. ونشير بععخض 
المصادرء استناداً إلى الرواية التوراتية » إلى هذه الهجرة باعتبارها 
حركة اغزوة عسكرية» ونحن نفضّل استخدام اصطلاح «تسثّل» 
لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة التي لم تتم عن طريق 
معركة أو معارك حاسمة» وإفاعن طريق التسثُل والجسّس 
والتزاوج والاندماج وأحياناً الغزو. وقد كان العبرانيون قبائل 
بدوية بدائية حيئما خرجوا من مصر وعبروا سيناء ووصلوا 
مشارف أرض كنعان. ولم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض» 
ومن ّم لم يكن أمامهم سوى التسلّل . وقد كانت عملية طويلة 
اسعمرت بين 118 ق.م و1100 ق.م. وتضافرت عوامل 
عديدة لإنجاح هذا التسثُل في مقدمتها غياب الإمبراطوريات 
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العظمى في تلك المرحلة بشكل مؤقت» أما في كنعان نفسها 
فكانت المدت/ الدول قد أحرزت تقدما حضماريا ملحوظا. 
والأرجح أن العبرانيين أخذوالغة الكنعانيين ودياتهم لآن 
العبرانيين كانوا جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الحضارية. 

ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان ينسم بغياب 
التجانس» فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة» وأحياناً 
العشرة» التي تسكن المكان. ومع هذاء لم يحرز العبرانيون نصراً 
عسكرياء فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الجبلية» أما في السهول 
فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. ومن يقرأ سفر الضاة ويشوع يعرف 
أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان في عدة جيوب غير مترابطة » 
رغم كل التهويل الوارد فيهما. بل يمكن القول بأن العبرانيين ظلوا 
مشردين لاجئين على قمم التلال ومن ترأ منهم ونزل إلى السهول 
أصبح عبدأ» وظل الوضع فترة طويلة جدا. ومايرد في التوراة من 
حديث عن إبادة الألوف على يد العبراتيين أمر مبالغ فيه؛ ومع هذا 
يظل هناك جزء من الحقيقسة. وهذه الإيادة تعبير عن تخاف 
العبرانيين الذين لم يكونوا في حاجة للأسرى لاستغلالهم 
اقتصادياء وهو وضع استمر بعد إنشاء الدولة العبرانية امتحدة . 
فقد كانت تسد حاجتها للعبيد عن طريق استعباد المذنبين والأفراد 
الذين يعجزون عن أداء ديونهم . 


يشوع بن نون 

«يشوع بن نون» خليفة موسى وخادمه من سبط إفرام . ولد في 
مصرء ريصوّره العهد القديم نبيا وقائداً عسكريا قاد القبائل العبرانية 
إلى أرض كنعان واقتحمها حسب الرواية التوراتية بعد معارك 
ضارية. استمر يشوع بن نون يحكم العبرانيين مدة ثمائية وعشرين 
عامآ. ففسّم الأرض التي احتلوها بالقرعة بين الفبائل العبرانية 
واستشنى اللاويين الذين قاموا بالأعمال الكهنوتية. ويروي سفر 
يشوع أخباره. ويشوع هو الذي أمر العبرانيين بالطواف حول أسوار 
أريحا سبع مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون في الأبراق» فستط 
السور وسقطت الديئة في أيديهم. وقد أجرى العالم ه. تامارين 
استفتاء في عدد من مدارس تل أبيب ومدن ومستعمرات إسرائيلية 
أخرى حول الأساليب الهمجية التي انتهجها يشوع. وقد جاء في 
نتائج الاستفتاء أن 40-17 يؤيدون أساليبه» وأن /٠‏ من التلاميذ 
يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في المخاطق المحتلة . 
وثمة إشارات عديدة في أدييات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى أن 
أسلوب يشوع الإبادي هو الأسلوب الأمثل . 
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الأسباط 

«الأسباط» صيغة جمع مفردها #سبط؛» وهي كلمة عربية 
تعني «ولد الابن أو الابنة4» وتسة_خادم في النصوص الديئية 
للإشارة إلى القباتل العبرانية . ونحن لا نستخدم هذا المصطلح في 
هذه الموسوعة ونفضل استخدام «قبيلة»» ونفرق بين السياق الديني 
والسباق التاريخي فنقول «قبائل يسرائيل» أو «القبائل العبرانية . 
ويُطلق تعبير «أسباط» أو اقبائل» على أولاد يعقوب: وكذلك على 
كل من إفرايم» ومنسى ابني يوسف» تسمّت بأسماء أبناء يعقوب: 
رؤربينء شمعون. يهوداء يساكرء زبرلون» بنيامين؛ دانء 
نفتالي» جادء أشيرء إفرايم ومشنّى» ويضاف إليهم قبيلة لاوي . 
وسمّيت هذه القبائل معاً «ي اثيل»؛ فهي من صلب يعقوب 
(يسرائيل) . وقد ظل النظام القّبلي النظام الاجتماعي القائم في 
فترة القضاة ٠١10-11760(‏ ق.م)» كما استمر إبان نظام الملكية 


يعد قيام داود وسليمان بتوحيد القبائل. ورغم الحديث عن الوحدة 
في ظل الدولة العبرا ن المعارك نشبت بين القبائل العبرانية 


تفسها. وقد حدث أثناء حكم القضاة 
منطقة جلعاد (قبيلة رؤوبين وجاد وتصف قبيلة منسّى) من ناحية 
وقبيلة إفرام من ناحية أخرى. وقد ممت قبيلة إفرام ول كثير 
من أفرادها بعد أسرهم. ويبدو أن المحرص الأساسي على كل 
الصراعات كان قب 
متزعمة عشر قبائل وكوّنت المملكة الشمالية . 


أن نشب صراع بين سكان 


لة إفرام » وقد استقلت بعد موت سليمان 


اللاويون 

«لاوي ثالث أبناء يعقوب» ويُطلق اسمه عَلَى إحدى 
القبائل العبراتية الاثنتى عشرة. نصّبهم موسى ليخدموا في خيمة 
الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم الاشتراك في عبادة العجل 
الذهبي . وقد أوكلت لكل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات 
محددة تتصل بنقل أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية» وتعليم أفراد 
الشعب الشريعة. واختصت عائلة هارون بالخدمة داخل الخباء 
نفسهء وهو الهيكل فيما بعد. أما اللاويرن فكانوا متوسطين بين 
الشعب والكهنة . 

وبعد تسل القبائل العبرانية في أرض كنعان قام يشو بن تون 
بتقسيم الأرض بين القبائل درن اللاويين» إذ أعطاهم ثماني رأربعين 
مديئة صغيرة هي المان التي كان القملة يلجأون إليها حتى تحين 
محاكمتهم . وكان نظام الكهنة اللاويين يقوم على النظام الذي اتبعه 
الكهنة المصريون . وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة» 


وقدتم الفصل بينهما. ويُلاحظ أن اللاويين في عهد داود كائرا 
يتقسمون إلى أربعة أقسام : 
١‏ مساعدو الكهنة. 
7 القضاة ومندوبوهم والكتبة . 
٠“‏ البوايون. 
4- الوسيقيون 

وقد أصيح اللاويون في مرحلة من المراحل الطبقة الحاكمة 
وأدواتها التنفيذية وجهازها الإداري . وبعد العودة من بابل» تحسّن 
وضع اللاويين إذ أصبح الكهنة واللاويون يعودون لأصل واحد. 


يهودا (قبيلة) 

#يهودا» اسم عبري مآخوذ من اسم رابع أبناء يعقوب» وكان 
يهودا هو الذي اقترح على إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا 
يبيعه» كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر . تزوج يهودا 
امرأة كنعانية وإليه تنتسب أكبر قبائل العبرانيين وأهمها. وهي قبيلة 
داود التي سيأتي منها الماشيّح وشعارها الأسدء لهذا يقال لأسد 
يهردا؛ . وقد سمي كل العبرانيين «اليهود» نسية إلى هذه القبيلة 
بعد شيوع اسمها جغرافيا في امنطقة الجنوبية» وقد ارتبط الاسم 
بمفهوم بيت يهودا بالمعنى الديني السياسي . والصيختان «يهودا» 
و«يهرذا»» متداولتان في العربية» لكننا في هذه الوسوعة سنقتصر 
على استخدام كلمة #يهودا» للإشارة إلى كل من الشخصية 
التورانية التي تحمل هذا الاسمء والقبيلة أو الدولة التي كانت 
تم كذلك. 


القضاة ٠١1١-1100(‏ ق.م) 

تُستخدم كلمة «قاضي في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى 
معنيين» عام ونحاص : المعنى العام هو القاضي الذي يحكم بين 
الناس؛ وبهذا المعنى يكون موسى أول القضاة» ثم خلفه في القضاء 
رؤساء العشائر وشيوخ المدينة . وكان الملك في التاريخ العبراني 
القديم يُمد من القضاة أيضأء يحكم معه مجموعة من القضاة يكوثون 
مجلس و ليهم استشارة الأنبياء والكهنة» وقد استمر هذا الرضع 
حتى التهجير البابلي . 

ولكلمة «قاض» معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى» فهي 
تشير إلى ما يمكن تسميعهم اشيوخ القبائل؛ . وهم أشخاص من 
الكهنة المحاربين جمعوا بين السلطتين الدينية والدنيوية» وسيطروا 
على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع بن نون حتى قيام حكم 


شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية» وهي فترة تمتد» حسب سفر 
القضاة» نحو أربعة ترون. 

والقبائل العبرائية حينما تسلّلت إلى أرض كنعان لم تكن 
هناك وحدة قومية متماسكة؛ وإنما كان هناك مجموعة من القبائل 
المتناحرة» ولم يكن هناك سلطة مركزية إذ كان الحكم أبويا 
أسريا. كان شيوخ العشائر يجتمعون في ممجلس الكبراء كلما 
دعت الحاجة لذلك . وكان هذا المجلس الَكَمٍ الفصل في شعون 
القبيلة» فإذا فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء لأ المتقاضون إلى 
القاضي الرئيس. ولم يكن طابع المجتمع رعويا محضأء فقد 
ظهر حكم القضاة مع بداية استقرار العبرانيين واشتغالهم 
بالزراعة . ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان 
في تلك الفترة» وظل وجودهم متقطعاً جغرافيا ومحاطاً بأقوام 
معادية مثل الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة العبرانيين 
قروناً عديدة. 

وكانت دبورة من أولئك القضاة» وكذلك كان جدعون» 
وشمشون وصموثيل النبي وشاؤول أرل الملوك. وبعد ذلك التاريخ 
لم يعد القضاةهم القادة إذ بدأ حكم الملوك مع بقاء أشخاص 
يصدرون الأحكام الدينية والدنيوية. ويوجد في العهد القديم سفر 
يسمى «سفر القضاة» يتناول تاريخ العبرا من الفترة السابقة على 
موت يشوع بقليل إلى آخمر أيام شسمشون. وحاليا يسمّى قاضي 
المحكمة الحا خامية الشرعية «ديان» . 


راعوث 

#راعوث؛ أو اروث» اسم امرأة مؤابية تزوجت عبرانيا من قبيلة 
يهوداء ثم تزوجت بعده عوبيد جد داود. ويسمى سفر من أسفار 
التوراة باسمهاء ويُقرأ سفر راعوث في عيد الأسابيع . ريبدو أن 
كاتب هذا السفر لم يكن يؤيد حظر الزواج المختلط فحاول أن يبين أن 
بطل العبرانيين وملكهم تجري في عروقه دماء أجنبية . 


دبورة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد ) 

الدبورة» اسم امرأة تعتبر من قضاة العبرانيين وأنبيائهم وقادتهم 
العسكريين. كانت تقيم تحت نخلة بين 
العبرانيين . تُوصف دبورة بأنها أم إسرائيل» ويشار إليها كنبية رغم 
أنها لا تسُسب لها نبوءات ولا أقوال تتعلق بالنبوة. يعد نشيد دبورة 
الذي يُنسب لها (القضاة 5) من أقدم تماذج الشعر العبري» لاحتوائه 
عناصر لغوية ومجازية قديمة. 


ذلك 
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جدعون (31100-م) 

«جدعون» اسم أحد قضاة العبرانيين من قبيلة منسَّى ويقال إنه 
جاء بعد دبورة ١١20(‏ ق.م). دعاه الرب؛ حسبما جاء في العهد 
القديمء إلى أن يدافع عن العبرانيين فقام بتحطيم تمغال بعل الذي كان 
يعبده أبوه؛ وجمع رجالات قبائل منسّى وآشر وزبولرن ونفتالي» 
ار منهم نخبة مقاتلة قوامها ٠٠١‏ مقاتل فقط ‏ وهزم المدينيين عن 
طريق الهجمات الليلية ونصب الكمائن والهجمات الخاطفة. حاول 
العبرانيون تنصيبه ملكا عليهم فرفض» وهو مايعني أن العبرانيين 
تمولوا من الرعي إلى حياة المان الدويلات التي لم تكن قد اكتملت 
عار 


وا 


وبعد انتصاره على الدينيين أخذ جدعون أقراط الذهب التي 
غنمها منهم وصنع صنماً وعبده أعضاء جماعة يسرائيل كافة . 
وهذه الحادئة التي تشبه حادثة العجل الذهبي تدل على أن التوحيد 
لم يكن قد استقر بين العبرانيين بعد . ويقول أوردوينجت الضابط 
البريطاني الصهيوني الذي مارس الإرهاب ضد العرب في 
ثلاثينيات القرن العشرين إنه استتخلص الكثير من حيله العسكرية 
من يدعو - 
شمشون 

«شمشون» اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة. 
كان شمشون قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة» ولكن الكتب 
تشير إلى صموثيل أيضاً بوصفه آخر القضاة. وتحمل قصة 
شمشون منذ البداية عناصر عجائبية كثيرة» وتدور حول 
مغامرات مع ثلاث نساء فلستيات من غزة. فشمشون الذي 
اشتهر بقوته الجسدية الخارقة وقع في غرام دليلة الفلستية التي 
عرفت أن سر قوته يكمن في شعره فأتى الفلستيرن عليه وهو ناتم 
وجزوا شعره وأرثقره بالسلاسل وسملوا عينيه وسجنوه؛ فلما 
أخخرجوه من السجن ليسخروا منه في ا عبد هدم المعبد ومات هر 
وأعداؤه. 
ماساداه وتبعلها نموذجاً للتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين 
تمثلهم النساء الفلستيات؛ رتشجيعاً لفكرة التمركز حول الانتحار 
والقصة جزء من موروث شعبي يهدف لتعويض النفوس 
وإرضائهاء فالنهاية التي انتهى بها هو وأعداؤه تعبير عن أحلام 
السحوقين» أي أن الانفجار الأخير قد يقضي على الذات» لكنه 
يقضي على الآخر أيضاً. 
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"-عبادة يسرائيل والهيكل 


«عبادة يسرائيل» و«العبادة القربانية المركزية؛ مصطلح 
يُستخدم للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ 
ظهررهم على مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي ‏ وتعود عبادة 
يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة؛ وهي ديانة حلولية تؤمن 
بأن العناصر الطبيعية» مثل الأحجار والياه والجبال؛ لها حياة 
مسجقلة وتؤثر في حياة الأفراد. وتصل بعض هذه الكائنات إلى 
درجة أن الآلهة تحل فيها فيتبغي على الإنسانٌ أن يعبدها ويتقرب 
إليها. وتعتبر الطوطمية» وهي الاعتقاد بأن حيواناً ما يحمي 
القبيلة وربما جدها الأكبر» من مصادر عبادة يسرائيل. والآلهة في 
عبادة الساميين تنصف بصفات إنسانية» فد 
وإناث. ويبدو أن عسبادة الأسلاف كانت هي الأخرى أحد 
المكونات الأساسية لعبادة يسرائيل . كما أن ثمة إشارات عديدة 
للترافيم (الأصنام) . ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك 
حسب التصور التوراتي» فإن العهد القديم يقرر أن التوحيد الحق 
جاء بعد خروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر. وقد 
خعطى التوحيد تمطوات واسعة بين العبرانيين» لكن العيادة لم تكن 
توحيدية خالصة. كما أن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا دائمي 
العردة إلى طرق الشرك القدية» فقد عبدوا العجل الذهبي وهم 
بعد في سيناء . 

ويمكن أن نقسسّم عبادة يسرائيل إلى مرحلتين: تنتهي الأولى 
عام ٠٠١١‏ ق.م مع التسثّل إلى كنعان؛ وبعد تأسيس المملكة 
العبرانية المتحدة وتحويل أورشليم (القدس) إلى عاصمة لهذه 
العبادة: وبناء الهيكل الذي أصبح مركز العبادة القربائية. ثم تبدأ 
المرحلة الثانية وهي مرحلة العبادة القربانية المركزية . وكان الكهنة 
العمود الفقري في عبادة يسرائيل» والفائمين على العبادة 
القربانية» وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل . ومن أهم سمات 
عبادة يسرائيل» تقدم القرابين (وقد كان ذلك يتم في الهيكل» 
ومن هنا جاءت التسمية) . وقد انتهت عبادة يسرائيل بهدم الهيكل 
(٠/م).‏ ومع هذا دون الحاخامات قواعد تقد القرابين بكل 
تفاصيلهاء لإمانهم بأن الهيكل سيُعاد بناؤه في المستقبل. وني 
نهاية الأمر حلت الشعائر التي يمكن إقامتها بالمنزل محل العبادة 
لقربانية التي تنم في الهيكل . 

ورغم أن العبادة القربانية تطورت بعيداً عن العبادة 


كع 


اليسرائيلية» فإن هذا التطور استغرق مرحلة زمنية طويلة» ولم 
يستقر كثير من العقائد الديئية الأساسية في اليهوديةء مثل الإيمان 
بالثواب والعقاب والبعث إلا في مراحل متأخرة» بل إن بعضها 
لم يستقر حتى الآن» وهو ما يفسر غياب التجانس عن النسق 
الديني اليهودي (الخاصية الميولوجية) . وتركت عبادة يسرائيل 
(العبادة القربانية) أثرً عميقاً في التطور اللاحق الذي طرأ على 
اليهودية» وتمَتّل في التركيز الشديد على الشعائر دون الاهتمام 
بالروح والمعنى . 

ويمكن القول بأن الصهيونية هي علمنة للعبادة القربانية 
الحلولية» فقد جعلت الدولة شيئاً يشبه الهيكل القديم حل فيها 
الإله» وهي محط اهتمامهم أينما وجدواء ولايهم إن كانوا 
يعبدرن الإله أم لا إغا المهم تقديم القرابين إلى هذا الوثن الجديد. 
وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يُدفع للمنظمة الصهيونية 
العالمية . ويعود نجاح هذه العبادة إلى قدرتها على التعايش مع 
الرؤية العلمانية الشاملة » وكلاهما يرى القداسة شيئاً كامناً في 
المادة. وقد بدأت خعطوات جادة في إسرائيل نحو إعادة العيادة 
القربانية والهيكل . 


الكهنة والكهانة 

«الكاهن» في العبرية ١كوهين»»‏ هو سبيل الكهانة: أي 
الأداة اللقدسة المختارة للوساطة بين الإنسان والخالق. ويرتبط 
تاريخ الكهانة بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ » إذ يبدو أن كل 
رب أسرة عبرانية» وأول الذكور فيهاء كانا يقومان يدور 
الكاهن. وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر 
أو الهسجرة منهاء حين اتحصرت الكهانة في قبيلة اللاريين . 
ركانت أسرة هارون تشغل مركزاً متميزاً داخل قبيلة لاوي؛ رفي 
معظم الأحيان كان يتم اختيار كبير الكهنة منهم . ويبدو أن هذا 
النظام مقتبس من النظام اللصري القديم للكهانة» حيث كانت 
أسرة معينة تختص بالقيام يأعمال الكهانة والجوانب السرية في 
العلاقة بين الإله وأتياعه. 

كانت الكهانة باعتبارها السلطة الدينية متداخلة تماماً مع 
السلطة الدنيوية» كما هر الحال في عصر القضاة (حوالي 170٠‏ 
٠‏ ق.م). ومع حكم الملوك أصيح رئيس الدولة الكاهن 
الأعظمء ولكن نظراً لانشخاله كان يُعيّن مندوبين عنه للقيام بهذه 
المهمة» فبدأ يظهر الانفصال بين السلطتين. وبعد العودة من بابل 
زاد تداخل السلطتين الدنيوية والدينية» إذاضطلع كبير الكهنة 


بوظائف دنيوية باعتباره تمثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة . 
واستمر الوضع كذلك في عهد الفرس واليونان. وحينما قامت 
الأسرة الحشمونية (174 ق.م) أصبح رئيس الدولة قائد القرات 
والكاهن الأعظم في آن واحد, تعد هذه الفهرة قمة ازدهار 
المؤسسة الكهنوتية. وأثَّاء حكم الحشمونيين ظهرت فرق يهردية 
مختلفة من أهمها الصدوقيون الذين كانوا أساساً من كبار 
الكهنة» وفي المقابل ظهر فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب 
الروحي في اليهودية على حساب الجانب القرياني» وكانوا 
يضمون في صفوفهم بعض الكهنة من متوسطي الحال. وقد 
ازداد الفريسيون شعبية» وازداد الكهنة عزلة» وبخاصة أنهم 
تحولوا إلى ألعوبة في يد الحكام . كما أن اليهود خخارج فلسطين 
أصبحوا أكثر عدداً من اليهود داخلها ففقدت العيادة القربانية 
كثيراً من مقومات وجودها. 

وقد انعكس الاستقطاب الطبقي الذي شهده المجتمع 
العبراني على الكهنة» فكانت الأرستقراطية الكهئوتية المتأغرقة 
في القدس تختلف عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون في 
الريف (السامي الآرامي) على الصدقات. وأثناء التمرد اليهودي 
الأول (57١/ام)‏ حيئما سيطر الغيورون على القندس طردوا 
الكهئة وذبحرا بعضهم» واختاروا كاهئاً أكبر من فقراء الكهنة . 
وعندما هدم تيتوس الهيكل عام ٠م‏ كانت الأوضاع الداخلية 
مواتية تماماً لاختفائهم وظهور الحاخام كشخصية أساسية بين 
اليهرد . كما أن تدوين الشريعة كان من أسباب اختفاء الكهنة» 
حيث أصبح الكتاب المقدّس مركز العبادة بدلاً من العبادة 
القربانية . 

وقد لعب الكهنة دوراً مهما في تطوير اليهودية» إذ جعلوا 
أنفسهم وسطء بين الإله والناس . والكهانة في 
ولذا أصبح الكهنة طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن 
يتتسمي إليها. ولعل انغلاقهم هذا هو الذي أدى إلى تماسكهم 
ودفاعهم عن العزلة الدينية اليهردية . ولم يكن من ح الكهئة أن 
يرئوا مالا أو يمتلكوا أرضاً» ولكنهم كانوا يفون من كل أنواع 
الضرائب» ويأخذون العشور على نتاج الضأن؛ وأول ما يُحصد 
من الأرضء» وينتفعون بما يتبقى في الهيكل من القرابين. ورغم 
أن مؤسسة الكهانة قد اختفت في اليهوديّة تماماً مع هدم الهيكل 
على يد تيتوسء ومع اخختفاء العبادة القربانية» ومع أن اليهودية 
لاتقبل الوساطة بين الخالق والمخلوق» فإن مؤسسة الكهانة 
استمرت بعد أن أخذت شكلاً جديداً هو الحاخامية» فالحاخام» 
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مع أنه لم يكن كاهنآء كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليهردية 
وكان يضطلع بالعديد من المهام الدينية والاجتماعية . 

وقد بدأت الدولة الصهيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة 
القربانية التي تدور حول الهيكل» ومن ثم عاد الاهتمام يالكهنة . 
وتوجد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط البكى يدرس فيهما 
نحو ماثتي طالب شعائر العبادة القربانية للقيام بها عند إعادة تشييد 
الهيكل. كما عقد مؤنمر عام 199٠‏ في إسرائيل لليهود الذين 
يعتقدون أنهم من أصل كهنوتي . 


الكاهن الأعظم 

«الكاهن الأعظم» كبير موظني الهيكل؛ رقد كانت الوظيفة 
مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون» وهر رئيس 
السنهدرين . ورغم أن وظيفته كانت دينية» فقد كانت لها أبعاد 
دنيوية» فالكاهن الأعظم كان جزءاً من الأرستقراطية الحاكمة . 
وكان الملك أحياناً يضطلع بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود 
910-7٠١ 5(‏ ق.م). وقد جاء وصف الكاهن الأعظم وردائه في 
سفر اللاويين. وحيث إن الهيكل لم تكن تتبعه أية أراض زراعية » 
فد كان اليهود يرسلون إليه التبرعات (نصف شيكل) وهو ما كان 
يدر عليه مالا وفيراً. 

وبدءا من القرن السادس قبل الميلاد» دخل العبرانيون في 
إطار الإمبراطوء ريات الكبرى (البابلية» الفارسية» اليرنانية 
والرومانية)» وكانت هذه الإمبراطوريات تحتفظ لنتفسها بسلطة 
القرار في الشئون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة 
شيئاً من الاستقلال الذاتي في إدارة شكونها الدينية والداخلية » 
فبدأت وظينة الكاهن الأعظم تكتسب أهمية » وخصوصاً 
أن الفُرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة ابخانب 
على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أسرة داود المالكة . 
وبالفعل تم تقسيم السلطة في فلسطين؛ فكان مندوب الإمبراطررية 
يمسك بالسلطة الدنيوية ويرك الشكون الداخلية في يد كبير 
الكهنة. وتحوّل اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم؛ وهو 
في موقعه يرأس نخبة حاكمة تضم اللاويين والكهنة وآثرياء 
اليهود. وقد اعترف البطالة بهذا النصب وبالمجمع الكبير 
واعتبروهما مثلين للشعب اليهردي» واعترفوا بحرية اليهود في 
ممارسة شعائر دينهم . 

ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم؛ ظهرت مراكز قوة أخمرى 
تعاون معها السلوقيون» وهي طبقة أثرياء اليهود وملتزمي 
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الغرائب والتسجارء فكان تعيين الكاهن الأعظم ينم عن طريق 
الرشوة» كما أنه لم يعد مقصوراً على أسرة صادوق. وكانت 
الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك نفسه كبير 
الكهنة. وفي هذه النعرة ظهرت فرقة الصدرقيين وهم من كبار 
الكهنة الذين التفوا حول النخبة الحاكمة وتحالفوا معها. وفي 
المقابل ظهر الفريسيون وكانوا يضمون كشيراً من الكتبة شراح 
الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشغوية. وكان الفريسيون 
يضمون فقراء الكهنة. وقد عارضوا أن يحمل ملوك الحشمونيين 
لقب كبير الكهنة؛ وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام 51 ق.م. 
ومع احتدام الصراع الطبقي داخل المجتمع اليهودي احتدم الصراع 
.حول منصب كبير الكهنة. وعندما أصبحت فلسطين مقاطعة 
رومائية» أصبح الكاهن الأعظم مجرد موظف روماني» وأصيح 
محط سخرية اليهود. 

وعندما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (55 ١7م‏ 
قام الغيورون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية التي كانت تقيم في 
القدس» وذبحوا بعض أعضائهاء واختاروا كبير الكهئة بالفرعة من 
بين الفقراء . وهؤلاء الكهنة كانوا آخر من شغل المنصب؛ فبدخول 
تيوس القدس (٠/ام)‏ حطم الهيكل وانحتفت العبادة القر, 
واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات كقوة ذات طابع ديني واضح 
وطابع دنيوي خافت. 


يقل 

«بَعغل) كلمة فين 7 «السيد» أو «المولى» أو «الزوج؟ أى 
«المالك؛ أو «الرب؟. ورغم أن مجمع الآلهة الكنعاني كان يرأسه 
«إيل»» فإن ابنه بعل إله الخصب كان يلعب الدور الأساسي في 
المجمع . وقد أصبحت كلمة ابعل» مرادقة لكلمة اإله»؛ قأصبح 
هناك «بعل شاميم» أي #إله السماء؛ وابَعْل هارعد؛ أي «إله الرعدة 
وهكذا. وفي الألف الأخير قبل الميلاد» أصبح «بعل شاميم» الرب 
السامي الأسمى . وقد كان لكل بلد إله يبدأ اسمه يكلمة «بعل؟ . ولم 
يكن البعليم (جمع بعل) آلهة حرب مثل يهوه؛ بل كانت آلهة مسالمة 
تمثل الخنصب؛ وهي تنقنسم إلى ذكور وإناث رتتزاوج فيما بينهاء 
فكانت زوجة بعل تسمى «عشتارت» أو «عنات» . وكان الكنعانيون 
يختارون الأماكن المرتفعة كالجبال ويبنون عليها مذابح للإله . 

رمنذ دخولهم فلسطين: أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير» 
وضمن ذلك عبادة بعل. وكانوا يعبدونهما معاً. كان عامتهم يرون 
أن يهوه هر الإله القوبي (إله التاريخ) وأن بعلا مائح الخنصوبة (إله 


الطبيعة»» فكانوا يلجأون إلى يهوه في المناسبات القومية» وإلى بعل 
في حياتهم اليومية. وقد حاول الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد 
إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله القومي واليومي» إله الطبيعة والتاريخ 
معاً. وتركت عيادة بَعْل أثرها العميق في عبادة يهوه. واستتكار عبادة 
بعل في اليهودية ليس دينيا وحسب» بل هو قومي أيضاً. وفي 
الأدبيات الصهيونية يقارّن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يندمجون 
في مجتمعاتهم بعبدة بعل . 


العجل الذهبي 

«العجل الذهبي» تمئال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل 
عند قاعدة جبل سيناء؛ عندما كان موسى يتعيد فوق الجبل . وعبادة 
العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحاولية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي البهودي. وقد جمع هارون الخُلِي الذهبية منهم بعد إلحاح 
شديد منهمء وصهرها وصبها على هيئة تمثال كان يعد تجسيداً للإله . 
وقد عاد موسى فغضب وحطم لوحى الشهادة ثم أحرق العجل وقتل 
نحو ثلاثة آلاف رجل . ولم تكن عبادة العجول الذهبية أمرأً غريباً في 
الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور رمزاً للخصب. ووجدت صور 
الشور وتماثيله طريقها إلى عمبادات العبرانيين. وقد بُعغت عبادة 
العجول الذهبية من جديد على يد الملك يربعام . 

وفي الدراسات اليهودية الحديئة يكتسب العسجل الذهبي 
دلالات مختلفة» فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين يعيشون 
خارج الأرض المقدسة ويرفضون العودة إليها بسبب المستوى المادي 
الرتفع الذي حققوه في المنفى. أما أعداء الصهيوئية فيستخدمونه 
للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية التي بعثتها الصهيونية بين اليهود» 
ويتصدون بالعجل الذهبي الجديد الدولة الصهيونية . 


التراهيم (أصنام) 

#ترافيم؛ كلمة تشير إلى أصنام صغيرة» ففي التوراة أن راحيل 
حبأتها تحت حداجة الجمل وجلست علبها حين حاولت أن تسرقها 
من أبيها (تكوين 1/ 10). وحسب القانون البابلي كان يحق لمن 
عنده آلهة الأسرة أن يرث نصيب الابن البكر. ويبدو أن بعض 
الترافيم كبير الحجمء حيث وضعتها ميكال في مكان داود فظن رسل 
شاؤرل أنه نائم في نراشه (صموئيل أول .)17*/١4‏ ويبدو أن عبادة 
يسرائيل كانت تحرّم اقتناء أصنام الترافيم . وقد جد بين اليهود من 
سأل عن الترافيم بعد العودة من بابل . وهذا الموقف المتأرجح تعبير 
عن الخاصية الجيولوجية في اليهودية 


الإقود (أصتام) 

«إفود؛ كلمة تستخدم في العهد القديم للإشارة إلى صورة أو 
صنم يشبه الترافيم» كانت توضع في الهيكل . وقد استمر استخدام 
الإفود حتى عصر الملوك» وكانت تستخدم في معرفة الستقبل 
والتنبوء به. وتشير الكلمة أيضاً إلى رداء كان يرتديه الكاهن 
الأعظم . والإفود بمعناه الأول» واستمرار وجوده وارتباط جماعة 
يسرائيل به يدل على أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن 
عناصر كثيرة غير توحيلية . 


خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 

«خيمة الاجتماع» أو الخيمة الشهادة»؛ نحيمة أر خباء كان 
العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) يحملونها في تجوالهم . وكانت 
ثقام خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه (حسب التصور 
العبراني)» كما سميت أيضاً بيت الإله؛. وعبارة «خيمة الاجتماع» 
تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية» قبل اكتمال الغالوث الحلولي 
(الإله الشعبالأرض)» إذيوجد العنصران الأول والثشاني 
وحسب. ويعكس الجزء الكهنوتي من أسغار موسى الخمسة الذكر 
الديني لكهنة هيكل القدس» وهو فكر يعلق أهمية كبرى على أن 
يسكن الإله وسط شعبه. ومن هنا تقل مقر الخيمة من خارج 
المضارب إلى وسطهاء وتحيط بها خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية 
القبائل في أربعة أقسام. وتد استقرت الخيمة في الجلجال التي كان 
فيها أول معسكر لجماعة يسرائيل بعد عبور نهر الأردن ودخول أرض 
كنعان» ثم تقلت إلى شيلوه حيث بقيت ثلاثماتة أو أرب 
ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه 
الاجتماع . ويلاحظ تأثير هندسة المعبد المصري في مميمة الاجتماع 
بتقسيمها إلى المقدس وقدس الأقداس . 


خة» 


ائة 


تابوت العهد (تابوت الشهادة. سطينة العهد) 

«تابوت العهد» أو «تابوت الشهادة» من أكثر الأشياء المقدسة 
تعبيراً عن النزعة الخلولية في اليهودية» فكان أعضاء جماعة يسرائيل 
يتصورون أن روح يهوه تحل فيه؛ وكان الكهنة يحملونه في الممارك 
على أعمدة طويلة كرمز واضح لوجود يهوه وسط الجنود. وحيئما 
يكف العبرانيون عن الترحال» كان تابوت العهد يوضع في قدس 
الأقداس داخل خيمة الاجتماع حيث لا يراه إلا الكاهن الأعظم يوم 
الغفران» ولكنهم كانوا يخرجونه في المعارك الحربية» فهو يضمن 
لحامله النصر . والتابوت الذي جاء وصفه في سفر الخروج صندوق 
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من شب السئط طوله ذراعان ونصف» وكل من عرضه وارتفاعه 
ذراع وتصفء وهو مُحَلَّى بالذهب من الداخل والسارج» ويقف 
عليه ملاكان ناشرين أجنحتهما رمزاً للوجود الإلهي بين الشعب 
الممختار. وقد صار التابوت رمزاً للعهد مع الإله . 1 

بقي التابوت مدة بالخيمة في الجلجال ثم تُقل إلى شيلوه حين 
وقع في أيدي الفلستيون» وحسب الرواية الترراتية» فإن الفلستيين 
اضطروا إلى إرجاعه بسيب الكوارث التي لحقت بهم . دثقل التابوت 
إلى القدس (بعد ٠١‏ أو ٠١‏ سنة) أثئاء حكم داود وحفظ سليمان 
التابوت في قدس الأقداس بالهيكل وسط العالم تام وأمامه حجر 
الأساس الذي هو مركز الدنيا (حسب التصور البهردي). 

ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم التي حملها البابليوت معهم 
وأعيدت فيما بعد» ولا يُعرف على وجه الدقة مصير هذا التابوت» 
فعند بناء الهيكل الثاني لم يأت ذكره. ورغم اختفاء تابوت العهد فإنه 
ترك أثراً في الديانة اليهودية» وتابوت لفائف الشريعة امتداد لفكرة 
تابوت العهد» ويعتقد الإثيوبيون أن تابوت العهد الأصلي موجود في 

رفيا .. 


الهيكل والعبادات القريانية المركزية 

«الهيكل» كلمة يقايلها في العبرية ابيت همقداش؛ أي لابيت 
المقدس؛ أو «هيخال» وتعني البيت الكبير؛ في كشير من اللغات 
السامية. والبيت الكبير أو العظيم التعبير الذي كان يُشار به إلى 
مسكن الإله. وقد ظهرت الطبقة الخلولية اليهودية داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي في شكل تقديس الأرض» تل في عبادة 
يسرائيل والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدولة العبرانية المنحدة 
٠١١‏ ق. م) وهي عبادة قام الكهنة بالإشراف على إقامة شعائرهاء 
والهيكل مركز هذه العبادة القربائية . ومن أهم أسماء الهيكل اابيت 
يهوه؛» لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة؛ رهو أهم مبنى 
للعبادة اليسرائيلية ومركز العبادة القربانية . وبعد هدمه عام لام لم 
يحل محله مبنى مركزي ماثل . وقد كان اليهود يحجون إليه في أعياد 
المج الثلاثة: الفصح» والأسابيع؛ والمظال؛ وبعد العودة من بابل 
كان الستهدرين ييجتمع في قاعة ملحقة به . 

ومع استقرار العبرانيين في كنعان كان العبرائيون يقدمون 
الضحايا والقرابين للآلهة في هيكل محلي يعبّر عن استقلالية كل 
قبيلة. ومع هذا ظل تابوت العهد مركز العبادة اليسرائيلية. وبعد 
تدمير شيلوه 7١60(‏ ق.م) واستيلاء الفلستيين عليه أحضره داود 
وبنى له خيمة في القدس . وقد ظهرت مراكز العبادة اليسرائيلية في 
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أماكن مختلفة. لكن أيا منها لم يفلح في أن يصبح مركزاً دينيا لكل 
القبائل العيرانية امتناثرة. ولذاء فمع تركّز السلطة في يد الملوك 
تركزت العبادة القربانية في مكان واحد هو الهيكل في القدس التي 
كانت تقع على الحدود بين عديد من القبائل» كما أنها لم تكن تابعة 
لأ منها. لكل هذا أصبسحت القدس مركزاً دينيا للقبائل العبرانبة» 
ومن ثم لعبادة يسرائيل القرباينة . وتاريخ بناء الهيكل هو أيضاً 
تاريخ تحول عبادة يسراتيل (البدوية المتجولة) إلى العبادة القربانية 
المركزية (المستقرة . 


الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي 

يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي» كما يعبر 
عن الشيار الحلولي» وهو يسمَّى البنان» لأنه يطهر يسرائيل من 
.خطاياها ويجعلها بيضاء كاللبن. كان التصور أن الهيكل يقع في 
مركز العالم» فقد بني في وسط القدس التي تقع في وسط الدنياء 
فقدس الأقداس الذي يقع وسط الهيكل هو ممنزلة سّرة العالم. 
والهيكل كنز الإله مثل جماعة يسرائيل» وهو عنده أثمن من 
السماوات والأرض . بل إن الإله قرر بناء اليكل قبل خلق 
الكون نقسه. 

ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني 
اليهودي» فهو يُذكر عند الميلاد والموت» وعند الزواج بُحطّم أمام 
العروسين كوب فارغ ليذكرهما بهدم الهيكل . ويرى الصهاينة أن 
ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة التي هدم فيها الهيكل ررض 
الشتات على اليهود. ويقوم الصهايئنة بالتأريخ لرقائع تاريخ 
العبرانيين وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين 
بمصطلحات مثل «الهيكل الآول» و«الهيكل الثاني»» ويشير بن 
جوريون وكثير من الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل ياعتبارها 
«الهيكل الثالث». 


هيكل سليمان 

اشترى داود أرضاً ليبني فيها هيكلاً مركزياء ولم يبدأ هو نفسه 
في البناء» فقام بالمهمة ابنه سليمان وأنجزها بين 45١‏ و/ا40 قم 
ولذايسمى «هيكل سليمان' أر #الهيكل الأول». وحسب التصور 
اليهودي» قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل 
الحرم التي يوجد فوتها المسجد الأقصى وقبة الصخرة . ومن الصعب 
الوصول إلى وصف دقيق لهيكل سليمان» فالمصدران الأساسيان 
مثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول (8/7) والأخبار الثاني 
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(1/ 4) في العهد القديم » وهما يقدمان صورتين تختلفان في كثير من 
التفاصيل . كما أن المصادر الأخرى تعطي تفاصيل أخرى تتناقض مع 
المصدرين الأساسيين. 

وهيكل سليمان ليس بناءً واحداً إذ يضم قصر الملك ومباني 
أخرى (بناء للصنّاع ‏ قاعة اجنماعات ‏ العرش. بهو المملكة العليا 
بناء الحريم -بيت زوجة سليمان) . وكان ملحقاً بهذا المركب المعماري 
المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد. وكان يحيط بهذه المباني 
جميعاً فناء واسع. وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح الصغير 
يحيط به فناء مقصور عليه يفصله عن المركب العماري الأكبر. كان 
للهيكل عدة بوابات» وتبلغ أبعاده 40 قدماً طولاً و١٠‏ قدما عرضاً 
و44 قدماً ارتفاعا. وهو لا ييختلف كثيراً في تفسيم الثلاثي (المدخل- 
البهو المقدس قدس الأقداس) عن الهياكل الكنعانية. ونظراً حياتهم 
البدوية؛ كان العبرانيرن يجهلون فنون العمارة والهندسة على خلاف 
الحال في البلاد المجاورة؛ ولذا فإن سليمان جلب البنائين والمهندسين 
من صور وصيداء كماتم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من 
فينيقيا . وقد كرس سليمان جزءاً كبيراً من ثروة الدولة والأيدي 
العاملة فيها لبناء الهيكل » ولذا فإن ثورات وانقسامات عديدة حدثت 
بعد إتمام بنائهء وانتهت هذه الثورات بانقسام الدولة العبرانية اللتحدة 
وتساقط العبادة القربانية الركزية . 

وعند انقسام مملكة سليمان ققد الهيكل كثيراً من أهميته إذ شد 
ملوك المملكة الشمالية مراكز مستقلة للعبادة. وقد هجم فرعون مصر 
شيشق على ملكة يهودا ونهب نفائس الهيكل» كما هاجمه يوآش 
ملك المملكة الشمالية هو الآخر ونهبه» وفي عام 4/5 ق.م هدم 
نبوختنصر البابلي هيكل سليمان وحمل كل أوانيه المقدسة إلى بابل 


هيكل زرويابل 

مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل (أحد كبار الكهئة الذي 
سمح له الإمبراطور الفارسي بالعودة إلى فلسطين) بإعادة بناء الهيكل 
10-57١(‏ ق.م). ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني يني بأمر 
من إله يسرائيل وبأمر من أباطرة الفرس» ولذا كانت تقد فيه يوميا 
قرابين لصالح ا حاكم الوثني حامي صهيون. وكانت خريطة عاصمة 
الإمبراطورية الفارسية مرسومة على مداخله. ولا توجد إشارات 
كثيرة إلى معمار هيكل زرربابل ولا تقسيمه . ريميل معظم الباحثين 
إلى أن نبوتختنصر لم يهدم الهيكل الأول بل أحرقه ونهبه» فاستخدم 
العائدون من بابل بناءه دون تغيير. وفيما يتصل بالمحتويات» فإن 
قدس الأقداس كان فارغاً لأن سغينة العهد اختفت . وقد لعب هذا 


الهيكل دوراً أساسيا في إسباغ شرعية على فعة الكهنة التي صارت 
الفئة الإدارية الأساسية في مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية . وقد 
تعرض هذا الهيكل للنهب عدة مرات . 


هيكل هيرود (الهيكل الثاتي) 

«هيكل هيرود» هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود (/11 
ق . م5م) الذي عيّته الرومان حاكماً رومانيا يحمل لقب «ملك». 
ويشار إليه بأنه «الهيكل الغاني». وأحياناً يستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى الهيكل الذي أسسه زروبابل» وبهذا يكون هيكل 
هيرود الهيكل الثالث» وإن كان مصطلح الهيكل الثالث يستخدم 
للإشارة عادةٌ إلى الهيكل الذي سيّشيّد في آخر الأيام مع بدابة 
العصر المشيحاني. وحيئما اعتلى هيرود العرش وجد هيكل 
زروبايل متواضعاً فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء اليهود» ولكنه قرر 
في الوقت نفسه بناء هيكل لآلهة روما لإرضاء الإمبراطور 
الروماني» ويبدو أن الهيكل الروماني لم يختلف عن الهيكل 
اليهودي في معماره. بدأ هيرود البناء عام 191٠‏ ق.م فهدم 
الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاً؛ رمات دون 
إتمامه . استمر البناء حتى عهد أجريبا الثاني (14م): بل كانت 
تنقصه بعض اللمسات عندما هدمه تيتوس عام ٠/ام.‏ 

بي الهيكل على الطراز اليوناني الروماني السائدء وقد 
ومنّع هيرود نطاقه ليضم مساحة واسعة وكانت له عدة بوابات 


وأربعة جسور. 


الهيكل الثالث 

«الهيكل الثالث» مصطلح ديني يهودي يشير إلى عودة اليهود 
بفيادة الماشيّح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في نهاية الأيام . 
والهيكل الأول هيكل سليمان الذي هدمه نبوختنصر والثاني هيكل 
هيرود. والهيكل الفالث مرتبط بالرؤى الأخحروية لا بالفاريخ 
الإنساني» ومع هذا فقد صبغ الصهاينة هذه الرؤية بصبغة علمائية 
وجعلوا الاستيطان الصهيوني هو العودة المشيحانية» وبالتالي فإن 
الدرلة الصهيونية هي الهيكل الثالث. 


مراسم العبادة هي الميكل 

كانت مراسم العبادة في الهيكل تختلف من فترة لأخرى » لكن 
ملامحها الأساسية ظلت ثابتة. قفي كل صباح كان أحد الكهنة 
ينظّف ضريح القرابين من الرماد ثم يذكي النار. وبعد ذلك تُقدم 
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القرابين الجديدة المكونة من حَمَل وخبز ومشرويات. وكان الكاهن 
الأعظم يدخل البهو المقدس ويُنظف الشمعدانات ويحرق البخور 
ويُقدّم قربان خبز الوجه. وعند الغروب كانت معظم الشعائر تُعاد من 
جديد. وفي يوم الخفران كان الكامن الأعظم يدخل قدس الأقداس 
وينطق باسم يهره» وهو ما كان يعد ذروة العبادة. ولحظة النطق باسم 
يهوه تشكل نقطة التماس بين الإله والشعب والأرض» ففيها يتجسد 
الخلول الكامل . 

والعبادة القربائية المركزية تدور في إطار حلولي» ولذا يلاحظ 
أن القداسة تتغلغل تماماً في المؤسسات القومية اياسم وكان المعبد 
المركزي والعبادة القربائيةالمركزية التعبير المتعين ععن تداخمل المطلق 
والنسبي» وا مقدس والزمني» وكانت الشرعية السياسية متداخلة مع 
الشرعية الدينية . ويلاحظ أن تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى 
القديم كان يصاحبه تأسيس معبد مركزي» ولم يكن العبرانيون 
القدامى استثناء من القاعدة. رقد كان الهيكل يعطي الدولة الجديدة 
هيبة أمام الزوار الأجانب ويؤكد لهم شرعية النظام الجديد. 


قدس الأقداس 

«قدس الأقداس؛ أقدس الأماكن في هيكل الندس» وهو 
مكعب حجري مصمت بلا نوافذ أقيم على مستوى أعلى من الجزء 
المسمى «الهيكل» في هيكل سليمان . كان قدس الأقداس يضم 
تابوت العهد. ولما كان قدس الآقداس أكثر الأماكن قداسة لدى 
اليهود ولا يحق لهم أن تطأه أقدامهم» فقد كان يُحَرَ عليهم أن 
يذهيوا إلى جبل موريا (جبل بيت المقدس) أو هضبة الحرم التي يوجد 
فيها المسجد الأقصى حنى لا يدوسوا على الموضع القديم لقدس 
الأقداس عن طريق الخطأ. ويزعم الحاحام شلومو جوريون أن أبحائه 
حدّدت مكان قدس الأقداس يدقة» ومن تم يحق لليهود دخول 
منطقة المسجد الأقصى . 


الحج 

يتعسيّن على كل يهودي أنيحج ثلاث مرات في العام إلى 
القدس : عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال؛ ولذا تسمّى 
هذه الأعياد 2أعياد الحج». وكان اليهود يقدمون في خجهم قربانا 
مشوياً للهيكل «الشواء؛ حيث كان يُحرق تماماً فلا يبقى منه شيء 
للكهنة . كان اليهود يحجون إلى مكان غير القدس يسمى #شيلوه»» 
وحين دحل داود القدس أصبحت مكان العبادة اليسرائيلية والمكان 
الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل . وقد أسس ملوك المملكة 
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الثسمالية هيكلاً حتى لا يحج أحد منها إلى القدس في المملكة 
الجنوبية . وبعد هدم الهيكل توتّف الحج وبخاصة في عيد المظال. 
وفد بُعشت فكرة الحج في القرون الوسطى تحت تأثير القرابين. أما 
الآن فلا يؤدي فريضة الحج سوى الغالين في التقوى . 


هدم الهيكل 

تشير عبارة #هدم الهبكل» عادةً إلى عملية هدم الهيكل على يد 
تيتوس عام ١/م»‏ وإن كان من المعروف أن نب وختنصر هدمه من قبل 
عام 587 ىم . كما أن هيرود هدمه عام 19.7١‏ ق .م ليعيد بناءه 
مرة أخرى . وحسب الكتابات الفقهية اليهودية هدم الهيكل.في 7 أو 
٠١‏ آب (أغسطس»). وتذهب الكتابات الصهيونية إلى أن هدم 
الهيكل سبب تشمّت اليهود في امنفى على هيثة أقليات» رغم أن 
انتشارهم في بقاع الأرض كافة بدأ قبل ذلك بزمن طويل ودوك قسر ‏ 
وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه» إذ نهب عدة 
مرات قبل هدمه. ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان 
عقابآ لليهود على ما اقعرفوه من ذنوب» وهذا الرأي يأخمذ به 
المسيحيون حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكار أن المسبح 
عيسى بن مريم هو امائسيّح. وفي الكتابات العبرية يشار إلى هدم 
الهيكل بكلمة "حوربان» التي تستخدم للإشارة إلى أي دمار يلحق 
اليهودء ومن ذلك الإبادة النازية ليهود أوريا. 


ذهب الهيكل 

كان الهيكل يعتبر الصرف القومي للدولة العبرية يرسل إليه 
انيون القرابين والنقود» ويودع الأثرياء فيه نقودهم» كما كانت 
تحفّظ فيه رموز الدولة. ولذاكانت الفوات الغازية نحاول أثناء 
الحروب نهب الهيكل كنوع من الحرب الاقتصادية» ونوع من ضرب 
الشرعية السياسية . وإلى جانب النهب كان ملوك الملكة الجنوبية 
أحياناً يضطرون لأخذ بعض كتوزه لدفع المزية المفروضة عليهم من 
الإمبراطوريات المهيمنة . وقد تعرض الهيكل لعمليات نهب كثيرة. 


إعادة يناء الهيكل 

تستخدم عبارة «إعادة بناء الهيكل» بمعنيين: 

الأول: إعادة بناء الهيكل بعد عودة اليهود من بابل رَمنثم 
يسمّى «الهيكل الثاني ييز له عن الهيكل الذي هدمه نبو ختتصر . 
واستخدام العبارة بهذا المعنى تادر . 

الثاني : هو الاستخدام الأكثر شيوعاً باعتبار أن الهبكل الثاني 
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هو الذي بناه هيرود وهدمه تيتوس . 

ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه وثقام 
فيه شعائر العبادة القربانية مرةٌ أخرى . ولهذاتم تدرين الشعائر في 
التلمود مع وصف دقيق للهيكل . وتتضارب الآراء» مع هذاء حول 
موعد بناء الهيكل وكيفية بنائه . والرأي الغالب فقهيا هو أن اليهود 
يجب عليهم أن ينتظروا حلول العصر المشيحاني بمشيعة الإله؛ 
وعندئذ يمكنهم بناؤه . والتعجيل بالبناء نوع من الهرطقة . وهناك رأي 
فقهي يرى أن على اليهود إقامة بناء مؤقت قبل العصر المشيحاني؛ 
وهو رأي الأقلية» ولكنه ظل موجوداً بسبب طبيعة اليهودية كتركيب 
جيولرجي . 

وقداستفاد الصهاينة من هذا التناقض فوصفماالرؤية 
الأرثوذكسية بالسلبية وقرروا أذ زمام الأمرر في أيديهم . وينقسم 
البهرد في العصر الحديث إزاء مسألة بناء الهيكل إلى فريقين : 
صهاينة» وغير صهاينة . أما غير الصهاينة فيعارضون العودة الفعلية 
ومن ثم يعارضون إعادة بناء الهيكل . فالإصلاحيون يرون أن الهيكل 
لايمكن إعادة بنائه أبدآ. أما الأرثوذكس فيرون أن إعادة بناء الهيكل 
مرتبطة بعودة الماشيّح. ويرى المحافظون أنها مجاز. أما الصهاينة 
فينتقسمون في موقفهم من إعادة بناء الهيكل إلى دينيين ولادينيين. 
اللادينيون لا يهعمون كثيراً بالعبادة القربانية وإعادة بناء الهيكل» 
ويرون محاولات الصهايئة المنديئين إعادة بناء الهيكل مسألة هوس 
ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر دون فائدة مادية ملموسة. 
ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور أن إعادة بناء 
الهيكل ذات أهمية مركزية لهم» وهم يركزرن جل اهتمامهم عليها . 
وقد حدثت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف 
تفعجير الأماكن المقدّسة . وهناك منظمة يهودية تسمَّى «أمناء جبل 
الهيكل» تجعل بناء اليكل الثالث هدفها الأساسي. ورغم هذا 
الانقسام بشأن إعادة بناء الهيكل فإن بعض الأطروحات التي كانت ٠‏ 
تصنّف في الماضي بوصفها دينية مهووسة صارت مقبولة بل أصبحت 
جزءا أساسيا من الخطاب السياسي الصهيوني»؛ أو ضمن برامج 
الأحزاب المعدلة . وعادةً ما توظف المؤسسة الصهيونية الحاكمة 
الصهاينة الدينيين في تحقيق أهدافهاء ولهذا يمحون لهم بإقامة 
احتفالاتهم السنوية بوضع حجر أساس الهيكل حتى يظل القدس 
والحرم الشريف؛ بل الحق العربي ككل؛ موضع تساؤل وخاضع 
للنفاوض. ويرى المسيحيون الأصوليون أن إعادة بناء الهيكل الشرط 
الأساسي للعودة الثانية للمسيح. وقد عُقد عام 144٠‏ مؤتمر في 
إسرائيل لمناقشة القضية. 


حائط ا ميكى 

«حاتط الميكى» هو «الحائط الغربي»؛ ويسميه المسلمون 
«حائط البراق». يقال إنه جزء من السور الخشارجي الذي بناه 
هيرود ليحيط بالهيكل والباني الملحقة بهء ويعتبر من أقدس 
الأماكن عند اليهود في الوقت الحاضر . يبلغ طوله:مائة وستين 
قدماً وارتفاعه ستون قدماً. سمي باسم حائط المبكي لأن 
الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح. وجاء في الأساطير 
اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدمع في التاسع من آب 
(أغسطس) يوم هدم الهيكل على يد تيتوس . والتاريخ الذي 
بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الخائط غير معروف. وحتى 
القرن السادس عشر نحد أن المصادر التي تتحدث عن يهرد القدس 
تشير إلى ارتباطهم بموقع الهيكل وحسب. ويبدو أنه أصبح محل 
قداسة بدءاً من ١161م‏ بعد الفتتح العثماني وهجرة يهود المارانو 
حَمّلة لواء النزعة الحلولية المتطرفة ني اليهودية» فالنزعة الحلولية 
تظهر دائماً في شكل تقديس الأماكن والأشياء. كما أن وجودهم 
داخل التشكيل الحضاري الإسلامي ترك أثره العميق فيهم» 
فشعيرة الحج إلى مكة والطواف حول الكعبة وجدت صداها في 
تقديس حائط المبكى. 


١‏ تواريخ الممالك العبراتية 


الملوك والملكية 

بعد أن تسلّل العبرانيون في كنعان بسئوات بدأ الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي يتغير تأثراً بالبيئة الكنعانية. و. 
القصة التوراتية» فإن الشعب طلب إلى صموئيل أن يجعل لهم 
ملكا مثل الشعوب الأخرى الحيطة بهم فشُوّج عليهم شاؤول؛ 
ثم داود (4 450-1٠١‏ ق.م.) فوحد القبائل العبرانية فيما يسبى 
«المملكة العبراتية الحدة) . وخلفه ابنه سليمان» ثم انتقسمت 
المملكة إلى بملكتين. وقد ساهمت الملكية في إضعاف النظام 
اقبي بظهور سلطة مركزية قسسّمت الأرض إلى مناطق إدارية لا 
تتفق بالخ ورة مع التقسيمات القَيّلية ال ابقة . ولذا أصبحت 
القيادات القَبّلية مجرد رموز شكلية ليس لها وظيفة محددة. وقد 
ساد ا حكم الملكي بين العبرانيين في المملكة التحدة ثم في 
بية» ومع هجوم الآشوريين ثم البابليين 


رن 
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شاؤول (:6105١٠31-م.)‏ 

«شاؤول» أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. توجه 
صموئيل بعد أن طلب منه الشعب ذلك . كان شاؤول يسكن خيمة 
ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي» وكان أقرب إلى القائد العسكري منه 
إلى الملك . لم تمتد حدود تملكة شاؤول أبعد من منطقة قبيا امين . 
قام بحملات تأديبية ضد القبائل المعادية؛ وأحق به الفلستيون هزيمة 
نكراء رقتلوا ثلاثة من أبنائه» وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة 
فانتحر. تم تدويج أحد أبنائه ملكا على جزء من فلسطين لبعض 
الوقت» لكن صموئيل توّج داود محله. 


يوناثان 

«يرناثان» ابن شاؤول البكر؛ كان قائد قرات العبرانيين في 
عهد أبيه . وعندما شعر شاؤول بأن داود يغار منه غيرة مجنونة 
قام بحمايته» ولم يشعر يوناثان نحو دارد بالحقد حين عرف أنه 
سيتولى العرش . قُتل يوناثان في المعركة الأخيرة مع الفلستيين 


ورثاء داود. 


المملكة العبرانية المتحدة : ظهورها وانقسامها 

المملكة النحدة هي» في واقع الأمرء اتحاد القبائل 
العبرانية ؛ وسّميت املكة يسرائيل». ولكن الفضل الحقيقي في 
تأسيس المملكة يعود إلى داود. وقد تمَكّن العبرانيوت من تأسيس 
مملكتهم حوالي 1١٠١‏ ق.م. بسبب حالة القوى المجاورة 
لفلسطين وانشغالها بصراعات أخرى أر ضعفها. وبعد موت 
سليمانء انقسمت المملكة العبرائية المحدة إلى دولتين : المملكة 
الشمالية (يسرائيل إفرايم) والمملكة الجنوبية (يهودا). وخلال 
فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان» حيث تعتبر أكثر عهود 
العبرانيين رفاهية واستقراراًء ظل الاقتصاد معتمداً على 
المعاملات المالية والضشرائب . أما الصناعة فكانت متخلفة جدا 
عما كانت عليه في الدول المجاورة» وحتى قبل عهد سليمان 
يزمن قصير لم تكن هناك صناعات إلا صناعة الخزف»ء وصناعة 
الحديد. بشكل بدائي . وفد كانت العلاقة بين الملكتين علاقة 
عداء طوال تاريخهماء وكانتا تدخلان في تحالفات مع الدول 
المجاورة في صراعهما الواحدة ضد الأخرى. ويشكك زئيف 
هرتزوجء المؤرخ الإسرائيلي» في وجود المملكة العبراتية أصلاء 
مؤكدا أننا لا نعرف لها اسماً إذ لم يرد ذكرها أساساً في أي من 
المدونات التاريخية . 
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داود (4٠10.1هق.م.)‏ 

«دارد» ثاني ملوك العسبرانيين» يرجع نسبه إلى إسحق بن 
إبراهيم . تولى العرش عام ؛ ٠٠١‏ ق.م. حتى وفائه عام 458 
ق.م. وداود حسب العقيدة الإسلامية نبي ملك؛ ولكن حسب 
العقيدة البهودية ملك وحسب. ويحيطه التراث اليهودي بحكايات 
تجعله ينصف بصفات غير محمودة. عمل داود حامل دروع عند 
شاؤول» وأظهر شجاعة غير عادية في قتال الفلستيين . تزوج ابئة 
الملك شاؤول لكن شعبية داود أثارت املك ضده فهرب واحتمى 
بأعدائه. بعد هزية شاؤول على يد الفلستبين وانتتحاره؛ عاد داود 
إلى امخليل (حبرون)ء وتوّجه صموثيل ملكا على يهودا. أسس داود 
المملكة المنحدة» وخلال سنوات من حكمه فتح القدس وجعلها 
عاصمة لمملكته وينى فيها معبدأ» وأودع فيه تابوت العهد. 

ويتم تصوير داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب 
بسرعة غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسهاء وقصته التي ترويها التوراة 
أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعم همجي منها إلى قصة حياة رئيس 
جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقيا. فقد نسبت إليه التوراة أنه 
اغتصب بتشيع زوجة أوريا الحيثي أحد رجاله العسكريين» فقدرآها 
عارية وهي تستحم فدفع زوجها للجبهة حتى يموت في الحرب وينفرد 
بامرأته . لكن الإله برغم كل معاصي داود كان يصطفيه ويغفر له. 


سليمان (35918.910.م.) 

#سليمان" ثالث ملوك العبرانيين» ويعتير عند اليهود ملكا 
وليس نبيا تحولت القدس في عهده إلى مدينة تجارية وبنى أسطولا 
لنقل البضائع في البحر الأحمر. قام سليمان يبناء الهيكل في 
القدس . وفي عهده نعمت المملكة بالسلام بسبب تحالفات عقدها هو 
وأبوه من قبله؛ ورغم ذلك كان اقتصادها محدوداً وكانت الصناعة 
فيها بدائية جدا . في أواخر حكم سليمان بدأت تظهر مشاكل داخلية 
وخارجية حادة» وسخطت قبائل الشمال بسبب الضرائب التي 
فرضها أعمال البناء التي قام بها . ويعد وفاته التقسمت المملكة 
إلى مملكتين إحداهما في الشمال والأمرى في الجنوب . وحسب 
الكنابات الماسونية» يعد سليمان مؤسّس أول محفل ماسوني في 
العالم باعتباره باني الهيكل . 


المملكة الجتوبية (يهود؛) 
بعد موت سليمان عام 418 ق. م . وانقسام اتحاد القبائل 
العبرانية (الملكة العبرانية المتحدة) إلى ملكتين » سميت المملكة 
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الجنوبية «يهودا»» وسّميت المملكة الشمالية «مملكة يسرائيل» أو 
«المملكة الشمالية». كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع 
على البحر الميتء ولم يكن لها ساحل على البحر الأبيض . 
وكانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من المملكة الشمالية بسبب 
صغر حجمهاء إذ بلغ ثلث المملكة الشمالية: ركذلك لقلة 
أهميتها وبُعدها عن طرق الجميوش الغازية . وقد شغل عرش 
يهودا تسعة عشر ملكآء ودامت نحو قرن ولت بعد زوال المملكة 
الشمالية . وبعد زوال المملكة الشمالية أصبحت المملكة الجنوبية 
معرضة بشكل مباشر لنفوذ جيرانها الأقوياء وبخاصة النفوذ 
الآشوري. 


الملكة الشمالية (يسرائيل . إغرايم) 

بعد موت سليمان عام 418 ق.م. وانقسام اتحاد القبائل 
العبرانية (المملكة العبرانية المتحدة) أطلق اسم «يسرائيل؟ أو «إفرام» 
على المملكة الشمالية» وأحياناً كانت تُسمّى «السامرة» نسبة إلى 
عاصمتها. كانت المملكة الشمالية تضم نهر الأردن والضفة الغرببة 
ونابلس والجليل وأجزاء من الضفة الشرقية . وكان لهذه المملكة 
شريط ساحلي» وكانت مساحتها ‏ أضعاف مساحة المملكة 
الجنوبية . وقد سقطت المملكة الشمالية بعد صراع داخلي تدخلت فيه 
آشور واستولت عليها وحولتها إلى مقاطعة آشورية. 


التهجير الآشوري والبابلي 

يشار إلى تهسجير العبرانيين على يد الآشوريين والبا 
«السبي؟ أو «النفي؛ الآشوري أو البابلي. وهي ترجمة شائعة 
للمصطاح التوراني وجدت طريقها إلى الكنابات التاريخية التي 
تتناول تاريخ العبرانيين وناريخ الشرق الأدنى القديم. لكن هذا 
المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام 
والجماعات الأخرى التي تم سبيها أو تهجيرها في الحقبة نفسهاء 
وتحت الظروف نفسهاء وعلى يد القوى نفسها. وكمحاولة لتحييد 
المصطلح» نعبر عن هذا المفهوم بكلمة #تهجير»؛ فكلمة انفي! أو 
«سبي» تعني أن المهجرين كانوا يرفضون الاستقرار في بابل» وأنهم 
مكثوا فيها لأنهم كانوا مكرهين» والتاريخ يكذب ذلك» فعندما صدر 
مرسوم قورش رفض كثير منهم العودة . 

وكان التهجير القسري للحاكم والحرفيين وبعض العناصر 
ذات الآهمية الخاصة أمراً شائعاً في العصور القديمة . لكن كنعان 
بسبب موقعها الجغرافي كانت عرضة لذلك أكثر من غيرها. 


ويبدو أن بعض الإمبراطوريات القدية في الشرق الأدنى القديم 
كانت تلجأ للتهجير بدلاً من الاحتلال لافتقارها للفائض البشري 
الذي يسمح بظهور جيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة 
وجهاز إداري يدير الأراضي المفتوحة . فكانت الإمبراطورية تلجأ 
إلى تهجير النخبة وتفرض الجزية على المهزومين وتترك لهم إدارة 
شعون حياتهم عن طريق نخبة محلية موالية للإمبراطور وتقوم 
بدور الجماعة الوظيفية . وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية 
بعيد أن قاد ملك آرام دمشق تمرداً ضد آشور فجرّد تيجلات بلاسر 
الغالث حملة ضد سوريا وهجّر رؤساء القبائل القاطنين شرق 
الأردن. وعندما سقطت المملكة الشمالية في يد الآشوريين ناما 
تم تهجير رؤساء القبائل والعشائر العبرانيين وبعض الفلاحين 
وال حرفيين. 

وبعد سقوط المملكة الجنوبية في يد البابليين هجّروا زعماءهاء 
وقد استمرت فترة التهجير البابلي خمسين عاماً. وهنا يجدر إبراز 
عدة أمور: ١‏ 
أولا: آن التهجير شمل عناصر بشرية أخرى غير العبرانيين. 
ثانياً: أن التهجير الآشوري والبابلي كليهما لم يترك أرض فلسطين 

خراباً» فقد بقي سكان يعدون بمئات الألوف. 
ثالاً: هذا التهجير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوره 

بعض الكتابات اليهودية » حتى بالقياس إلى ظروف تلك 

الأيام . 

وقد اتقسمت الجماعات العبرية المهجّرة إلى طبقات : أثرياء 
امتلكوا مزارع كبيرة؛ وفقراء هاجروا للمديئة واشتغلوا بالتجارة. 
كما هاجرت بيوت تجارية يهودية كبيرة. وقد رفض كثير من اليهود» 
وبخاصة الأثرياء؛ العودة إلى فلسطين بعد مرسوم قورشء واكتفوا 
بدفع مساعدات مالية لمن عادوا. ويقال إن نسبة كبيرة من العائدين 
كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهئوتية ذات الوضع التميز 
المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية. وكانوا يعرفون أنهم بعردتهم 
سيكونون نخبة حاكمة أو جماعة وظيفية مرتبطة بالفرس. ولم يعد 
من بابل سوى أقلية بسبب معدلات الاندماج العالية التي حققها 
المهاجرون. وقد انفصل المهجّرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين» 
ووجدوا فيها الرعاية كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الرومان» كما 
وجدوا الرعاية من المسلمين بعد ذلك . وأصبحت العراق مركز الحياة 
اليهودية والعالم اليهودي حنى القرن العاشر الميلادي . ويرى كثير 
من المفكرين أن اليهودية بدأت كدين» بالمعنى الكامل للكلمة؛ في 
المهجر البابلي . 
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السبي الآشورى والبابلي (مفهوم ديتي ) 

«السبي الآشوري البايلي» ممصطلح ديني يهودي مرادف 
المصطلح «النفي البابلي*؛ وهو يصف عملية تهجير النخبة الحاكمة 
العبرانية من أبناء المملكتين الشمالية والجنوبية. وكان بعض الأنبياء 
يرى أن النفي أو السبي تعبير عن غضب الإله على الشعب يسبب 
انحرافه وعصيانه . وقد أثارت قصة السبي مشكلة عدالة الإله ركيف 
تخلّى عن شعبه. ويتواتر في الكتب الديئية الحديث عن العودة 
واللتن إلى صهيوة زاليكاه من أجلم . ومع هذا فإن إرميا طالب 
ن يبنوا بيونهم ويستقروا في الوطن الحديد وبعد أن هزم 
قورش الأخميني بابل سمح لليهود بالعردة (514 ق.م :)اقول 
قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى المخلص بل الم 
كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة» وقد عاد الاثنان بالفعل 
واشتركا في عملية إعادة تشبيد الهبكل . 

وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة إلى 
فلسطين؛ مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها والتسلل إلى كنعان » 
غطأً متكرراً يعيد نفسه عبر التاريخ اللقدس. ويحارل الصهاينة أن 
يطبقوا ذلك على التاريخ غير الديني . وقد أصبحت كلمة ابابل 
تشير إلى تفضيل ال حياة في المهجرء فكثير من المنفيين رفضوا العودة» 
والأدبيات الصهيون للولايات المتحدة باعتيارها «بابل» . 


يهوديت 

اليهوديت! أسم عبري يعني #ايهودية 2 ونش 
قصة أستير من وجوه عديدة» كما أن لها صلة بقصة شمشون. وفد 
جاء فيها أن نبوختنصر هاجم العبرانيين واستولى على المنابع التي 
تمدهم بالماء وأوشك أن يقضي عليهم» فاتصلت يهوديت بقائد 
نبوختنصر وفتنته بجمالهاء وفي إحدى الليالي قطعت رأسه بعد أن 
ثمل وأنقذت العبرانيين. والواقعة ليس لها أي سند تاريخي . ريبدو 
أن سفر يهوديت كب أثناء التتمرد المشموني لبت روح الشجماعة في 
قلوب اليهود . وقد كّتب أساسا بالعبرية ولم ببق إلائرجمته 
اليونانية» وهو من الكتب الخفية (الأبوكريفا) . 


قبائل يسرائيل العشرالمطقودة 

هناك بعض الأساطير المنصلة بمصيير القبائل العشر من سكان 
المملكة الشمالية. ومن المعروف أنه بانقسام المملكة العبرانية النحدة 
إلى ملكتين» انقسمت القبائل العبرانية الاثتنا عشرة إلى قسمين : 
عشر قبائل في المملكة الشمالية» وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


الجنوبية. وحينما هجر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية 
وغيرهم من العناصر البشرية المهمة إلى آشور انصهروا من خلال 
الاندماج في المجتمع والانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة» 
وقد تمت هذه العملية بسرعة غير عادية . وقد انصهر العبرانيون الذين 
يقواء على الأرجح؛ عن طريق التنصر؛ وامتزج بعضهم في 
المستوطنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تعرف بالسامريين. 

ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره 
حفيقة نهائية» بل اعتبروهم مفقودين» ويزخر التراث اليهردي 
بتصورات عن محل إقامتهم الحتمل» ونبوءات عن عودتهم إلى 
وطنهم. وقد أصبح البحث فعليا عن القبائل العشر الضائعة محل 
اهتمام كثير من الرحالة الأوربيين المسيحيين واليهود المتأثرين بهذه 
الكتابات . 

وفي الونت الحاضر حيئما تظهر أية جماعة بهودية كانت 
منعزلة عن العالم وعن اليهودية الحاخامية» عادةٌ مايشار إليها بأنها 
أحد آسباط إسراتيل العشرة المفقودة. 


١-الفْرس‏ واليونان والرومان 


الفرس (الميديون والأخمينيون والطرثيون والساسانيون) 

يرجح أن القرس قبائل آريةء ومن هنا تسمية فارس فيما بعد 
«إيران' أي «أرض الآريين». وقد كان منهم الميديون والأخمينيون 
والفرثيون والساسانيون وغيرهم . أما الميديون فهم يُتسبون إلى 
في إيران هو إقليم «ميديا؛ موطئهم . وهم قبائل قدمت إلى إيران في 
الألف الأول قبل الميلاد ونزلت كل قبيلة في مكان فأصبح يسمّى 


باسمها. فنزل الميديون في الغرب ونزل الفرس في الجنوب الغربي 
ونزل الفرثيون في الشرق . 
والميديون من أقرى القبائل الفارسية» ولذا كان لهم استقلال 


نسبي عن القبائل الأخرى . ويبدو أن البهود المهجرين من المملكة 
الشمالية نقلوا إلى المنطقة التي كان يسكنها المبديون . وقد وصلت 
إمبراطورية الميديين ذروتها في القرن السابع قبل ايلاد فلعبوا دوراً 
أساسيا في إسقاط الإمبراطورية الآشورية» ولكن قورش وضع نهاية 
لهذا عندما ضم ميديا للإمبراطورية النارسية عام 41 ق.م. 
وجعلها أحد المراكز الإدارية للدولة . وقد احتلها الإسكندر عام 8*٠‏ 
ق.م. فأصبحت من نصيب السلوقيين. وفي نهاية الأمر اندمج 
الميديون مع الفرس. 


بلعث 


أما الأخمينيون فيشكلون بطناً من قبيلة فارسية استقرت في 
منطقة عيلام» ومنهم قورش الأخحميني. وقد هاجرت القبائل التي 
ينتدمي إليها الأحميئيون من بحر قزوين خلال الألف الأول قبل 
الميلاد؛ وخضعت هذه القبائل لحكم العيلاميين ثم كم الآشرريين. 
وقي القرن السابع قبل الميلاد استقرت هذه القبائل في جنوب غرب 
إيران وسمي باسمها. وقد ظلت القبائل الفارسية نعيش حتى تمككّن 
قورش (الثاني) الأكبر من تأسيس جملكة مترامية الأطراف امتدت من 


فارس إلى مصر. ويعد فترة من الثورات والفنوضى نح دارا الأول 


في تنظيمها إلى عشرين مفاطعة بينها مقاطعة "عبر النهر " التي كانت 
تضم يهوداء وكانت تمتد من الفرات للعوض البحر المتوسط . وعندما 
ضم قورش فلسطين إلى الإمبراطورية الفارسية سمح للعبرانيين 
بالعودة إلى فلسطين؛ لكن أثرياء اليهود الذين حققوا مكاسب 
اتتصادية وكذلك الفقراء لم يتتحمسوا لهاء آمابقايا الكهدة والأسرة 
الحاكمة العبرانية فكانوا من أكبر ا لتحمسين لهاء لأن ارتباطهم 
بالعبادة القربانية المركزية كان يعني أن يصبحوا نخبة جديدة. 
ويلاحظ أن العائدين كانوا قد نسوا لغتهم العبرية وأصبحوا يتحدثون 
الآرامية. كما أن العبادة اليسرائيلية بدأت تتحول إلى العقيدة 
اليهودية. وقد تحولت النخبة إلى جماعة وظيفية تخدم المصالح 
الفارسية . وتحولت العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية في الوجدان 
اليهودي إلى خروج ثان. 

ورغم انتشار الّيهود على هيغة جماعات في أطراف 
الإمبراطورية الفارسية؛ فإنها ظلت كلهاء ومنها فلسطين داخل 
الدولة الأخمينية الفارسية. وقد أدى قيام الإسكندر بغزو 
الإمبراطورية الفارسية وضم فلسطين وأجزاء كبيرة من الإمبراطورية 
الفارسية إلى القضاء على وحدة اليهود التي كانت مرتبطة بوحدة 
الإمبراطورية الفارسية» وبعد غزو الإسكندر لابد أن نتتحدث عن 


تواريخ يهودية. 


قورش الأكبر (041- :05 3.م) 

قورش الأكبر» مؤسس الإمبراطورية الفارسية (الأسرة 
الأخحمينية). كان حاكماً لدويلة تابعة للميديين لكنه تمخلّص من 
هيمنتهم: ثم أسّس إمبراطورية مترامية الأطراف. فتح بابل ووجد 
جماعة يهودية يعود أصلها إلى سبي نبوختنصرء ويبدو أنها ساعدت 
على احتلال المديئة . وقد اخغط فورش سياسة جديدة تختلف عن 
سياسة الإمبراطوريات السائدة حتى ذلك الوقت. ففصل القصر عن 
المعبد وتقبل التعددية الدينية» وقد طبق ذلك على اليهود فسمح لهم 


بالعودة إلى القدس ليعيدو بناء الهيكل . رقورش غير اليهردي 
الوحيد الذي أشير إليه في العهد القديم بأنه الماشّح . 

وخطة قورش خطة صهيونية كاملة هي أن يعود اليبهود 
ليصبحوا قاعدة لدولة إمبراطورية صهيونية استيطانية» وتكون 
عودتهم جزءا من سياستها الإسترائيجية العامة. أمابقية اليهود 
فيقومون بتمويل عملية العودة. ويمكن أن نشير إلى عقدة قورش » 
أي عقدة الزعيم غير اليهودي الذي يسعى لإعادة اليهود إلى وطنهم» 
ويحرز بذلك مكانا بارزاً لدى الجماعات اليهودية. 


دارا (داريوس) الأول (3010017.م.) 

«دارا» أر «داريوس الأول؟ أحد أباطرة الفرس. اتسمت 
سنوات حكمهه الأولى بالحرب المستمرة لإإنخماد الثورات ضده في 
أنحاء الإمبراطورية. ويبدو أن ضعف الدولة بعث الآمال في 
قلوب اليهود لأن تستعيد المملكة اليهودية استقلالهاء وقد قضى 
دارا على هذه الآمال» ورغم ذلك سمح لهم بالاستمرار في يناء 
الهبكل لتهدئة اليهود . 


الفرثيون 

«الفرئيون» سكان إقليم فرثيا أو بارثيا (خخراسان) الذي كان 
يقطن فيه أحد الشعوب الإيرانية (الآرية). حصل هذا الإقليم على 
الاستقلال في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أيام سلوقس الثاني » 
واتسعت الدولة بما استولت عليه من أقاليم الدولة السلوقية حتى 
ضمت إيران والعراق ومعظم يلاد الأفغان وقسماً من تركيا وأقاليم 
كانت تابعة للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . ومع القرن الثاني قبل الميلاد 
استولى الغرثيون على سورية رلم ينجحوا في ضم فلسطين. كان 
عدد اليهود في بابل التي كانت تابعة للدولة الفرثية كبيراً جدا يندر 
بحوالي ٠ ٠‏ ألف إلى ١37‏ مليوناً. 

كانت الدولة الفرئية لا مركزية وانعكس هذا على وضع 
اليهود فتمتعوا بقدر كبير من الاستقلال وظهرت طبقة يهودية 
أرستقراطية مندمجة في محيطها الحضاري . وقد ظهرت وظيفة 
رأس الجالوت (النفى) وتم تأسيس حلقة سورا التلمودية التي 
كانت مركز الحياة الفكرية والدينية لليهود لمئات السنين. وقد 
اسعفاد أعضاء الجماعات اليهودية من وجودهم في 
الإمبراطوريتين الرومانية والفرئية بتكوين شبكة تجارية عالية . 
وقد كان من إمارات الدولة الفرثية إمارة حدياب التي تهودت 
أسرتها المالكة» ولم تكترث الجماهير لذلك» أما النبلاء فقاوموا 


لاا 
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التهود. وقد سقطت الأسرة القرئية حوالي عام 1174م وورثتها 
الإمبراطورية الساسانية. 


الساسانيون 

مَك الفرس الساسانبون بقيادة أردشير الأول (711-٠4لم)‏ من 
إسقاط الدولة الفرئية وتأسيس مملكة فارسية باسم الدولة الساسانية . 
وسّع أردشير الأول إمبراطوريته حتى شملت مصر واليمن» وكانت 
أكثر مركزية من الإمبراطورية الأخمينية. وقد تبنى الساسانيون 
الزرادشتية ديانة رسمية للدولة» وهو ما جعلها تهج سياسة أقل 
تسامحاً إزاء اتباع الأديان الأخرى» لكن المسيحيين كانوا المستهدفين 
الحقيقيين من هذه السياسة بسبب تعاطفهم مع روما التي جعلت 
المسيحية ديانتها الرسمية . وقد شهدت هذه الفئرة عجرة كثير من يهود 
فلسطين هرياً من الاضطهاد االسيحي . ومع هذا شهد القرن الخامس 
الميلادي» حملة ضد اليهود وغيرهم من الأقليات في محاولة لتشجيع 
الديانة القومية التي كانت تهددها منافسة السيحية والمانوية . 

وفي أواخمر القرن الخامس اليلادي انعشر مذهب مزدك 
(الشيوعي الإباحي) الذي تبناه قمباز الأول ثم تراجع عنه تحت ضغط 
النبلاء والكهنة» وهذه الفترة المضطربة ألحقت بعض الأذى بأعضاء 
الجماعة البهودية. وقد شهدت فترة حكم قمباز الأول تمرد رأس 
الجالوت (المنفى) مار زوطرا الثاني (911): فأسّس كيان سياسيا 
استمر سبع سنوات تمتع فيها باستقلال ذاتي. وعندما ضم 
الساسانيون فلسطين عام 4 ١7م‏ رحب بهم اليهود؛ إذرأوا فيهم 
خلاصا من الاضطهاد المسيحي» وحيئما استعاد ا إن فلسطين 
مرة أخرى عام 1715م نكلوا بيهود فلسطين» وهي الفترة التي اتنهت 
بالفتح الإسلامي (0 59 16م 

ويمكن القول بأن الفترة الفارسية قبل الإسلام كانت فترة مهمة 
في تاريخ اليهود في الشرق الأدنى القديم؛ فتأثرت العقيدة اليهودية 
نفسها بأفكار دينية إيرانية . وقد بدأت اليهودية تأخذ في هذه الفترة 
الشكل الذي ا عليه حتى بداية القرن التاسع عشرء وازدهرت 
الحلقات التلمودية قي سورا ونهاردعة وبوميديثا؛ رفيها وضعت 
تفسيرات التوراة التي جمعت لتشكل التلمود البايلي الذي أصبح أهم 
الكتب الدينية عند اليهود. 


إستير 
يَغْلْبٍ الظن أن اسم بإستير» ذو أصل هندي انتسقل إلى 
الفارسية» وإستير اسمها بالعبرية «هاداساهة أي #شجرة الآس؟. 
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نشأت إستير في العاصمة الفارسية ودخلت البلاط الفارسي دون أن 
يعرف أحد هويتها وأصبحت خليلة مقربة من الملك . وقد سمّي أحد 
أسفار العهد القديم باسم إستير» ويتحدث عن مؤامرة دبرها هامان 
وزير الملك أحشويرش ضد اليهود» إذ حصل على موافقة الملك على 
التخلص منهم . وقد اكتشف مردخاي ابن عم إستير المؤامرة ولم 
يكن أحد يعرف أنها قريبته» فدبرا معاً مؤامرة للإيقاع بهامان. 
وتجحت إستير بتأثبر جمالها وفتنتها أن تكسب الملك إلى صفهاء ولم 
يكن بالإمكان أن يتراجع الملك عن أمر أصدره قأمر بتسليح اليهود 
الذين ذيحوا أعداءهم . 

وسفر إسئير ربما يعود إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل 
الميلاد ومع هذا لا يوجد أي سند تاريخي للقصة. وقد سميت باسم 
إستير أكبر منظمة صهيونية في العالم (مظمة النساء الصهيونيات) . 


تحميا (444 7غ ق.م.) 

«تحميا» اسم ليهودي كان يعمل حامل كؤرس في البلاط 
الملكي الفارسي عند أرتحشتا. عيّته الفرس حاكماً لمقاطعة يهودا 
الفارسية» فحكم بين عامي 444 1"7؟ ق. م . أعاد نحميا بناء سور 
الهيكل رغم معارضة جيرانه» وقد أمر العمال بحمل الأسلحة خوفاً 
من أي عدوان يتعرضون له أثناء العمل . انخذ نحميا بتشجيع من 
الكاهن عزراء إجراءات مشددة ضد الزراج الممختلط لضمان النقاء 
العرقي» يتخذ بعض الصهاينة أعمال نحمبا وعزرا تبريراًدينيا 
للعنصرية والتفرقة. وقد تبئّى الزعماء النازيون المنطق نفسه فيما 
ذكروه أثناء محاكمتهم في نورمبرج. وسفر نحميا السادس عشر في 
أسفار العهد التليم ‏ 


عزرا (منتصف القرن الخامس الميلادي) 

«اعمزراه اسم كاتب الشريعة الموسوية؛ كاهن من أسرة 
صادوق» رئيس الجماعة اليهودية العائدة من بابل وقد جاء في سفر 
عزرا(7/١)‏ أنه سمع عن تدهور اليهود واليهودية في فلسطين بعد 
عودة زروبابل» فاستآذن الإمبراطور في العودة إلى القدس ليصلح 
الشعب فأذن له الملك بذلك . كان الفرس يرون العنصر اليهودي 
موالياً لهم يمكن استخدامه كجماعة وظيفية . وكانوا يرون الطبقة 
الكهنوتية قيادة قادرة على إنجاز هذا الدور . ومن هنا كانت حماسة 
القيادة الفارسية لعودة عزرا وترسيخ دعائم الشريعة اليهودية وربطها 
بشريعة الملك . وقد أعفى الملك كل المرتبطين بالعبادة الفربانية من 
الجزية والمخراج. ولتنفيذ هذا البرنامج بدأ عزرا في تثقية اليهودية من 


ل 


العناصر الدخيلة للحفاظ على نقاء اليهود عرقيا. فقام بعد عودته 
للقدس يقراءة ناموس موسى أمام اليهود وتفسيره لهم» ولذا فهو أول 
كاتب» بهذا المعنى . أعاد عزرا شعائر السبت وفرض ضريبة الهيكل 
وعارض الزواج المختلط . ويقول الدارسون إن الانعزالية التي فرضها 
عزرا أصبحت سمة أساسية ليهودية ما بعد المنفي . وقد تبنّى الصهاينة 
موقف عزرا لتبرير برنامجهم العنصري» ودافع عنه النازيون كمبرر 
لاضطهاد اليهود. وتعد قيادة عزرالليهود بداية الحكم الكهنرتي 
الذي استمر حتى ظهور اليهودية الفريسية. وقد دفن عزرا حسب 
المرويات اليهودية في بابل . 


اليوتانيون (البطللمة والسلوقيون) 

كانت هناك وحدة أساسية في تاريخ العبرانيين اليهود» ومن 
قبيل التبسيط سنشير لهم ب«اليهود» أو «الجماعات اليهوديةة» وهم 
يست مدون هذه الو. دة من وجودهم داخل ! براطورية شرقية 
واحدة: المصرية أو الآشورية البابلية أو الفارسية. ولكن اليهود فقدوا 
هذه الوحدة الحضارية والتاريخية مع غزو الإسكندر لفلسطين (74 
ق.م) إذ أصبح لهم مركزان ثقافيان أساسيان هما بابل وفلسطين» 
وكل منهما يضم جماعة يهودية تتفاعل مع مؤثرات حضارية ممختلفة 
وقد أبقى الإسكندر على أوضاع الإدارة السائدة قبله 
كما هي في فلسطين وعيّن الكاهن الأعظم مستولاً عن اليهود وممثلاً 
لهم أمام الإمبراطورية ولم يعين حاكم ا يونانيا يحكم فلسطين 
مباشرةٌ. وبعد موت الإسكندرتم تقسيم الإمبراطورية بين خلفائه 
ووقعت فلسطين تحت حكم البطالمة حوالي عام ٠٠١1‏ ق.م. حيث 
استمر حكمهم حتى استولى عليها السلوقيون عام ١48‏ ق.م. 
وكانت الممالك اليونانية قائمة على أساس الولاء الشخصي للملك 
وليس على الإحساس القوميء ولذا فإنهم كانوا يخطبون ود أعضاء 
الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجهاء باعتبار أنهم عنصر بشري 
مهم يمكن أن يقوم بدور الجماعة الوظيفية . 

و«البطالمة؛ اسم الأسرة التي حكمت مصر بين 1377 و1 
ق .م . ويبدو أن البطالمة غزوا فلسطين لارتباط أمن مصر بمنطقة الشام 
وفلسطين. وكان داخل فلسطين حزبان أحدهما موال للبطالمة والآخر 
موال للسلوقيين. وكان حكم البطاللة أطول الفترات منذ سقوط 
فارس حتى ظهور روما؛ والأتماط الإدارية التي ظهرت إبان حكمهم 
استمرت في فلسطين حتى الفرة الرومانية. ولم تكن فلسطين 
مستقلة بل كانت جزءاً من المنطقة المعروفة باسم سوريا وفينيقيا. وقد 
تغير التركيب الإثني لسكان فلسطين إذ اسعوطتها يونانيرن في 


مستعمرات عسكرية ومدن يونانية جديدة» وتغيّر طابع المدن العبرانية 
والآرامية واصطبغت بصبغة إغريقية في معظمها . وكان البطالمة 
يهتمون بجمع الضرائب» فاعتمدوا على الطبقة الثرية التي عمل 
أفرادها ملتزمين وكانوا يزيدون الضرائب ليزيدوا أرباحهم من 
جمعهاء ومن هنا ظهرت جماعة وظيفية محلية يهودية تدين بالولاء 
للبطالمة وتحيط بها كراهية السكان اليهود. وكانت هذه الجماعة تضم 
أسراً كهدوتية وغير كهنوتية . أما الجماهير اليهودية فلم تتأثر كثيراً 
بالحضارة الهيلينية إذ كانت ثقافتهم آرامية» وظل الريف في فلسطين 
محتفظاً بطابعه السامي الآرامي . ولذا كان الريف يمثل دائماً القاعدة 
الجماهيرية للتمردات اليهودية . وقد نتج عن الانقسام بين اليهود 
ظهور حزبين سياسبين الصدوقيين (حزب الأثرياء والكهنة)» 
والفريسيين (مثلي الحزب الشعبي الذي تفرع منه الأسينيون 
والغيورون وعصية الخناجر) . 

واعتبر اليونان اليهود في فلسطين قومآ مركزهم القندس 
وقائدهم الكاهن الأعظم ومجلس الشيوخ . وكانوا ينظرون 
للجماعات اليهودية خارج فلسطين كجماعات وظيفية استيطانية 
يعتمد أمنهم على أمن الطبقة الحاكمة . ولذا كانوا يشجعون اليهود 
على الاستيطان في مصرء رقد تركزوا أساساً في الإسكندرية حيث 
كان لهم اثنان من أحيائها الخمسة . ويقال إن عددهم بلغ مليونا بين 
سبعة ملايين ونصف المليون» وهو ما يفوق عدد اليهود في فلسطين» 
لكن الهيكل ظل رغم ذلك الركز الديني الأساسي. وقد اندمج 
أعضاء الجماعات اليهودية في المحيط الهيليني وفقدوا لغتهم الأصلية 
وبدأوا يتحدثون اليوتانية» فكان العهد القديم يُقرأ في المعابد البهودية 
انية . ولم يحصل اليهود في مصر على حق المواطنة 
كجماعة (أي أن يكونوا بوليتيا) يل مدحوا حق أن يكرنوا (بوليتيرما) 
أي غرباء لهم حن السكنى» ولهم بموجب ذلك كيان مدني مستقل . 
والبوليتيوما شكل من أشكال التنظيم الإداري لم يقتصر على البهود . 
وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية عنصراً مواليا للبطالمة؛ وبوصفهم 
جماعة وظيفية كانوا محط كراهية الجماهير المصرية واليونانية معأ» 
وهوما زاد التوتر بين اليهود واليون وقد ساهمت المساعدة التي 
قدّمها اليهود للقوات الرومانية الغازية عامي 44:50 ق.م. في 
تعميق كره اليونانيين لهم . وقد شهدت هذه الفترة بداية ظهرر كتب 
العداء لليهود» وهو ما خلق أرضاً خصبة للثورات اليونانية ضد 
اليهود بعد ضم الإسكندرية إلى الإمبراطورية الرومانية . 

أما “السلوقبون" فهم أسرة يونانية حاكمة تركزت في سوريا 
وحكمت آسيا الصغرى (؟14151 ق.م.). وقدعادت يهودا 
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البطلمية إلى حكم السلوقيين عام 144 ق.م. في عهد أنطيوخوس 
الشالث الذي أبقى الوضع الإداري السائد وأعطى اليهود مزايا 
جديدة. وباعتلاء أنطيوخوس الرابع العرش تغيّر الوقف واحتاجت 
الدولة بشدة إلى الأمصوال لدفع تعسويض للرومان قلجاً ملوك 
السلوقبين إلى نهب الهياكل الدينية؛ ومنها الهيكل اليهودي. ويسبب 
تركز نشاط أنطيوخوس الرابع على حدود تملكته مع مصر ازدادت 
أهمية يهودا السلوقية كمنطقة حدودية دمجها حضارياً في ملكته 
لاعتبارات أمنية. ونعاون لتنفيذ ذلك مع أثرياء اللجتمع اليهودي . 
وقد قام بخلع الكاهن الأعظم أونياس الثالث الذي فر إلى مصر 
وأسس فيها هيلا بقي حوالي قرنين» وعيّن أخاه ياسون الذي أدخل 
تغييرات عميفة على القدس في مقدمتها إنشاء الجمنازيوم لتدريب 
اليهود على أن يكونوا مواطنين يونائيين. وقد حل الجمنازيوم محل 
الهيكل كمركز لحياة اليهود وانضم إليه كثير من الكهنة؛ وبعد 7 
سنوات من تعيينه قامت جماعة يهودية أكثر تطرفا في الإغراق في 
الثقافة الإغريقية وطالبت يتعيين منيلايوس كاهتاً أعظم» وتم تعيبته 
بالفعل. وفي عام ١715‏ ق.م قام أنطيوخوس الرايع بنهب الهيكل . 
وقد أدى كل هذا إلى اندلاع التمرد الحشموني ١75(‏ ق.م) ضد 
الإمبراطور وكاهنه الأعظم وأثرياء اليهرد. وكانت قاعدة التمرد في 
الريف وسائده الفريسيون . 

وقد غزا اليونان أيضاً بلاد الرافدين التي كانت تضم واحدة من 
أهم الجماعات البهردية» وقد غزاها الإسكندر عام 7١1‏ ق.م رمات 
عام 17" ق.مء وبعد وفاته قسمت الإمبراطورية بين قادته فكانت 
بلاد الرافدين من نصيب السلوقيين الذين حكموها قرنين. أسس 
البونان مدنا يونانية وطّنوا فيها حاميات يونانية ومقدولية» ووافق 
الإسكندر على الإبقاء على المزايا التي منحها الفرس لليهودء فانضم 
اليهود إلى الجيوش اليونانية كمرتزقة . ولم يؤيد يهود بابل التمرد 
الحشموني» وهو مايدل على أن ما كان يحدد موقفهم ليس الولاء 
البهودي العام وإنما المصالح المحلية. وقد هزم الفرثيون السلرقيين 
واستولوا على بلاد الرافدين. 


الهيلينية 

«الهيليئية» مصطلح يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد 
الحضارية السائدة في المقاطعات التي كانت تنحدث اليونانية في 
الإمبراطوريات السلوقية والبطلمية والرومانية. وقد أثرت الخضارة 
اليونانية في روما وقرطاجة والهند؛ وثمة مناطق احتفظت بثقافتها 
الأصلية وبخاصة في الريف» وتغلغلت الحضارة اليونانية في لان . 
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وقديدأ تغلغل الحضارة الهيلينية بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
مصر وبرقة وسوريا وآسيا الصغرى وفلسطين بعد غزو الإسكندر 
واستمر طيلة العصر الروماني وكان دعاة الهيلينية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية من الننخبة الحاكمة المتمثلة في الكهنة والأثرياء؛ 
وقد اكتسبت بعد فترة أبعاداًدينية رحضارية عميقة . 


الاسكندرالمظدوني (3119-201.م) 
ملك مقدونياء مؤسس الإمبراطورية اليونانية التي ضمت 
فلسطين كما ضمت بايل بجماعتها اليهودية الكبيرة. ويحكي 
التلمود عن زيارته القدس ومقابلته الكاهن الأعظم. ولكن سن 
المعروف أنه لم يزر القدس لأنها غير مهمة وكذلك من يسكنون 
حولها. ومن العروف أنه تقد بجيوشه عام 1701 ق .م بمحاذاة 
الساحل الشرقي للبحر المنوسطء ولكنه قمع ثورة بين السامريين 
وحرق هيكلهم في جيل جريزيم» وأعلن يهرد فلسطين ولاءهم له . 


يُسمّون أيضآ «المكابيون» . يُُسب إليها الشمرد الحشموني؛ وهو 
ترد قام به ققراء اليهود وغيرهم بدأه الكاهن الحشموني ماثياس عام 
8 ق.م واستمر أولاده في قيادته» وقد كان التمرد ضد 
الإمبراطورية السلوقية والعناصر العبرانية اليهودية المتأغرقة. نجح 
الحشمونيون في تحفيق الاستقلال وإقامة الدولة الحشمونية» لكنهم بعد 
ذلك تأغرقوا تماماً إلى أن استرعيت روما الدولة ونخبتها الحاكمة . 
والمكابيون هم أنفسهم الحشمونيون» وكلمة «مقبي» معناها «المطرقة» . 
ويرى الصهايئة أن المكابيين بعثرا الروح العسكرية في الشعب اليهودي 
وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المفاتلين. 

والأسرة الحشمونية أسرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود 
السبرانيين في فلسطين» بعد أن حقق التمرد الحشموني قدرأً من 
الاستقلال السياسي لليهود (العبرانيين). كانت دولتهم التي كانت 
تسمى «يهوداً» تتسم بطابع هليني واضح؛ فكانت دويلة هلينية تضم 
اليهود أكثر جما كانت دولة يهودية. أول ملوك الحشمونيين يوحنا 
هيركانوس (4110 ٠١‏ ق.م) ألحقت به الجيوش السلونية هزيمة 
تحت قيادة أنطيوخوس السابع» وحولت يهودا إلى مقاطعة سلوقية 
مرة أخرى . فرض أنطيوخوس على هيركانوس أن يشارك في حملة 
ضد الفرثيين على رأس فرقة يهودية» لكن الجيش السلوقي سّحق 
وأسر هيركانوس وفرقته ثم أطلق سراحه فعاد إلى فلسطين عام 179 
ق.م واستقل يحكمها. وبذلك أصبح الحشمونيون أسرة حاكمة 


شف 


كهنوتية عسكرية شبه هلينية . وبعد موت يوحن اعتلى شقيقه ألكسند 
يانايوس "1١79‏ ق.م) العرش ركان طاغية؛ وكان بلاطه الملكي 
لينياًء وفي عهده وصلت الدولة الحشمونية أقصى اتساع لها. بعده 
تولت زوجته سالومي العرش (51-10/1 ق .م) وبوفاتها بدأت أسرة 
الحشمونيين في الانحدار السريع وانتهت عام 51 ق .م . 


الرومان 

«الرومان» قوم ظهروا في مدينة روما التي أسّست في القرن 
الثاني قبل الميلاد وأسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف ضمت 
معظم بلاد البحر الأبيض المتوسط ومنها فلسطين ومصر وأحياناً 
أجزاء من بلاد الرافدين» كما ضمت أغلبية اليهود في ذلك الوقت 
في معظم أماكن تمِمُعهم في فلسطين ومصر ويرقة (ليبيا) وقبرص 
وآسيا الصغرى. ولم يكن هناك تجمع يهودي كبير خارج هيمنتهم 
سوى تجمّع بابل . وقد بدأ احتكاك اليهود بالرومان عندما اتصل 
بهم يهودا الحشموني أثناء التمرد الحشموني ليحصل على تأيبدهم» 
وبالفعل وتّعت معاهدة بين الطرفين عام 17١‏ ق.م اعترفت روما 
بمقتضاها بالقوة الحشمونية . وحينما وصل بومبي إلى سوريا عام 
5 ق.م تولى حسم النزاع بين اثنين من أبناء الأسرة الحشمونية 
فدخل القدس عام 71 ق .م . 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرومان القوة الأساسية في منطقة 
الشرق الأدنى القديم» وأصبحت مقاطعة يهودا وحدة سياسية ذات 
استقلال محدود تابعة لحاكم سوريا الروماني وأصبحت تدعى 
يودياء. ولم يكن الساحل تابعاً لهذه المقاطعة وقُصلت عنها أجزاء 
من أدوم والسامرة. وقد ضعت فلسطين للحكم المباشر لنائب 
قنصل يتمتع بسلطات تجنيد الجيوش والاشتراك ني الحرب . وكان 
البناء الطبقي في المجتمع الفلسطيني لا يختلف عما كان عليه أيام 
البطالمة والسلوقيين» فكان ينقسم أساساً إلى جماعة وظيفية محلية 
تضم الآثرياء المحليين وكبار الكهنة. وكانت متأغرقة تماماً. وطبقات 
شعبية ذات طابع سامي آرامي تأغرقت بشكل سطحي ضمنها 
المعدمون والفلاحون وصغار الكهنة. وقد ازداد الاستقطاب في 
المجتمع اليهودي يشكل أدى إلى تصاعد الصراع بين الصدوقيين 
والفريسيين الذين أصبحوا أغلبية داخل السنهدرين. 

وبازدياد حدة الاستقطاب ظهرت جماعات الخيورين وعصبة 
الخناجر المتطرفة؛ ثم نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (71 
لام وقد أخمد تيتوس هذا التمرد فحاصر القدس ثم هدم 
الهيكل عام ٠/م.‏ وبعد فترة من الهدوء تجددت التمردات في بابل 


وبرقة وقبرص )١17-114(‏ فأخمدها تراجان وقضى على بضعة 
آلاف من اليهود وعلى التجمعات اليهودية التي شاركت في 
التمرد . وظل السخط مستمرا فتجدد التمرد مرةٌ أخرى عام 117١م‏ 
بقيادة بركوخبا وقضت عليه القوات الرومانية بعد أقل من 1 
سنوات» وأصدر هادريان أمراً بهدم القدس وحرم اليهودية في 
مقاطعة يهوداء وإن سمح باستمرار السنهدرين. وهذه الحروب لم 
تستهدف اليهود كقوم ولم تستهدف تحطيمهم بل استهدفت قمع 
التمرد وحسب. 

أمايهود الإسكندرية فتحولواعن ولائهم للبطالمة وساعدرا 
الغزاة الرومان؛ وهو ما جعلهم موضع غضب الجماهير اليونانية التي 
ققدت مكانتهاء واستفاد اليهود من الوضع الجديد فتمتعوا بمزيد من 
الحقوق» غير أن الرومان رغم هذا قرروا الاعتماد على اليونانيين 
كجماعة رسيطة» فتدهور وضع اليهود. رفي إطار البناء الطبقي 
الذي كان سائداً في مصر كان اليونان والرومان طبقة علياء تليها 
طبقة وسطى من سكان المدن في المناطق الإدارية. أما الجماعة 
اليهودية نمت مساواتهم بالمصريين باستغناء أثريائهم الذين أصبحوا 
مواطنين يونانيين. وبدأت تظهر في هذه الفترة أدبيات الدفاع عن 
حقرق اليهود. وقد أدى تخلخل وضع الجماعتين اليونانية واليهودية 
إلى بدء المشاحنات بينهما وكانت تصل إلى تبادل تدبير المذابح . 

وفي عام 17م تمر يهود الإسكندرية وقضى الحاكم الروماني 
(وهو من أصل يهودي) على التمرد بلا رحمة وحطّم هيكل أونياس 
وفرض على اليهود الضريبة اليهودية . وبسبب التحول إلى المسيحية 
انكمش الوجود اليهودي في الإسكندرية وغيرها. وكانت الجماعة 
اليهودية في روما أهم التجمعات اليهودية في الإمبراطورية؛ وكان 
القانون الروماني يحرم على الشيوخ وأبناتهم استثمار أموالهم في 
التجارة أو الصناعة . وهو جزء من إجراءات أخرى ممائلة تشير إلى 
أهمية دور الجماعة اليهودية في الحياة الاقتصادية» إذ كانت جماعة 
وسطية تتمتع باتصالات واسعة . 

وقد واجهت الوثنية الرومان القرن السابق على 
ميلاد المسيح فبدأ كثير من الرومان يتجهون لليهودية بوصفها ديئاً أكثر 
رقيآء وقام اليهود بنشاط تبشي ي اجتذب بعضاً من عنا 
الأرستقراطية الرومانية» وأثار ذلك مخاوف السلطة لأن العبادة 
الوثنية كانت الإطار.العقائدي للدولة . واتخذت إجراءات تستهدف 
اللند من قاط الجهوه ثم م رجفم ضام 4 اع وسح نودت عام 
١م‏ . ويشكل عام تدهورت أحوال الجماعات اليهودية في 
الإمبراطورية. 
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كبي را موظفين (البارخ) 

ا"كبير الموظفين» الترجمة العربية للكلمة اليونانية «ألبارخ» 
التي نشير إلى كبار الموظفين في الدولة اليونانية والرومانية 
والبيزنطية الذين كانت توكل إليهم الوظائف المالية. وكان الألبارخ 
مسئولاً عن تحصيل الضرائب من السفن التجارية التي تأتي من 
الضصفة الشرقية من النيل إلى الإسكندرية . ويذكر يوسفوس أن 
اليهود يوا *حراساً للنهر" في أيام البطلمة» ويبدو أن العبارة 
تحمل معنى تجاريا أكثر من كونه عسكرياً. وكان من أهم من شغل 
منصب كبير الموظفين ليسمياخوس شقيق فيلون السكندري» 
وأبوتاييريوس يوليوس الكسندر الذي اععتق الديانة الوئنية 
الرومانية وسحق التمرد اليهودي في الإسكندرية فعيّن حاكماً 
رومانيا لمقاطعة يهودا الرومانية. 


القوم (إثتوس) ' 

«القوم» الترجمة العربية لكلمة «إثنوس» اليونانية. 
استخدمها اليوئان ثم الرومان للإشارة إلى الأنوام المختلفة التي 
كانوا يحكمونهاء وكان اليهود يعدون (إثتوس» أي قوماً لهم 
قوانينهم التقليدية وديانتهم المستقلة المعترف بها من قبل الدولة» 
وهو ما كان يعني تمتعهم بحقوق ومزايا معينة؛ وكان يعني أيضآ 
فقدانهم حقوق المواطن الذي كان عليه أن يؤمن بالعبادة الوثنية 
اليوتانية أو الرومانية» وكان يترأس القوم (إثترس) «إثتارخ» أي 
الرئيس القوم؟. 


الضريبة اليهودية (قيسكوس جودايكوس) 

«الضريبة اليهودية» هي الترجمة العربية لعبارة افيسكوس 
جودايكوس؛ اللاتيئية . وهي ضريبة رأس فرضها الرومان على 
يهود الإمبراطورية الرومانية بعد هدم الهيكل. كان يتم إرسال 
المبالغ المحصلة إلى معبد جوبيتر كابيتولينوس في روما. وكانت 
الضريبة تشكل إهانة لمشاعر أعضاء الجماعات اليهودية» 
فكانوا يحاولون التهرب منها . وييدو أن جمعها كانت تصاحبه 
سلوكيات إدارية تهدف لإذلال اليهود. وبعد فترة أصبح يتم 
جمعها دون إساءة. ومن غير المعروف ما إذا كانت الضريبة قد 
ألغيت أم لاء لكنها على آية حال أعيد فرضها مرة أخرى في 
الغرب في القرون الوسطى (17/57م). فقد وجدت في ألمانيا 
تحت اسم «مليم القربان» رمزاً لواقع أن أوربا المسيحية ورثت 
اليهود ضمن ما ورثت من روما الوثئية. 
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هيرود (377.م 14م) 

ملك اليهود» ابن انيتباترا الأدومي من زوجته التبطية» مؤسس 
الأسرة اليهودية. كان حاكماً تابعاً للجليل في شبابه وأظهر عزماً في 
القضاء على العناصر اليهودية المشاغبة؛ وقضى على محاولة 
أنيتجونوس السيطرة على الجليل. وعندما نصّب الفرثيون 
أنتيجونوس على العرش عام ٠4م‏ فرَّ هيرود إلى روما فنصّبه الرومان 
ملكا رومانيا على مقاطعة يهودا الرومانية. خاض عدة معارك فتم 
تثبيته على بملكته وأعطى حت التصرف في الشعون الداخلية . وكان 
على هيرود الموازنة بين ثلاث قوى: الرومان؛ وسكان فلسطين 
اليهود؛ وسكان فلسطين غير البهود وند نجح إلى حدّ كبير في 
الموازنة بينهم . وقد أوصى هيرود عند وقاته بمعظم مملكته لابئه 
أرخيلاوسء أما شقيقه هيرو اندتباس قأوصى له بمنطقة الجليل 
وحسب. وقد خلع الرومان أرخيلاوس بعد مدة وجعلوا فلسطين 
تحت الحكم الروماني المباشر ‏ 


التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان 

من الافتراضات الأساسية في كتب التاريخ التي تستخدم 
النموذج الصهيوني في التحليل والتأريخ أن الشعب اليهودي قام 
بثورات عديدة تبعتها حروب ضد السلوقبين ثم الرومان للذود عن 
هويته الومية. ونحن نسمي هذه الشورات «تمردات» لأسباب 
ستوردها فيما بعد . كما أننا لا نستخدم كلمة «حروب؟ لأنها تعني 
وجود صراع بين قوتين مستقلتين بينهما شيء من التكافؤ في القوة» 
وهو أمر تنفيه المعلومات التاريخية؛ فلم يكن هتاك أبداً احتمال لأن 
ينتصر المتمردون اليهود يسبب ضآلة عددهم وتخلفهم التكنولوجي 
وجهلهم بالقوة العسكرية الرومانية. 

وأهم التمردات اليهودية: التمرد الحشموني ضد أنطيوخوس 
الرابع (174 ق.م)ء ثم التمرد البهودي الأول (0-15/م)؛ والتمرد 
اليهودي الثاني يزعامة بروكو با (170115م) ضد الرومان. 
ولفهم هذه التمردات يجب وضعها في سياقين: أحدهما روماني 
«دولي)» والآخر يهودي أو عبراني (محلي). وقدكانت 
الإعبراطوريات القديهة تواجه دائماً مشكلة أساسية هي أنها مترامية 
الأطراف» ولم تكن لديها قرات احتلال كافية لضمان الأمن وتدفق 
الأموال إلى خزينتها . ومن هنا لجأ اليونان إلى إنشاء المدن الاستيطانية 
التي استفاد بها الرومان بعدهم في تسيير أمور الإمبراطورية. 
هذه الإمبراطوريات تضم شعويآ وقبائل ومناطق جغراذ 
ينتظمها إطار إداري واحد» ويحكمها أسلوب في الإدارة 


وكانت 


متعددة 
من خلال 


إطارين : أحدهما روماني عالمي يتمثل في الحاكم الروماني والقوة 
العسكرية التي تسانده» والآخر محلي يتمثل في الملوك المحليين 
ورؤساء الأقوام والأثرياء المحليين والكهنة وغير ذلك من المؤوسسات 
الممحلية» وكان هؤلاء يؤدون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 

في هذا الإطار يمكن فهم علاقة الإمبراطورية الرومانية 
بالشعوب والأقوام التي كانت تقع داخل حدودهاء وهو الإطار الذي 
يمكن من خلاله فهم علاقة روما بالجماعات اليهودية. وكانت مهمة 
الحاكم الررماني فرض الضرائب» أما جمعها فكان يقوم به ملترمون 
محليون» وكان الحاكم الروماني يحكم فلسطين بمساعدة شخصية 
يهودية محلية مثل الملك أجريبا الأول وغيره. وكان لليهود مجالسهم 
الإدارية المحلية» وكان الهدرء يظل سائداً طالما أن العلاقات متوازنة . 
لكن الحفاظ على هذا التوازن كان أمراً صعباً» لذا كانت تنشب 
تمردات بين اليهود وغيرهم من الأقوام» وهي تمردات تسميها 
التواريخ الصهيونية «قومية»» والأدق وصفها بأنها انفجارات 
اجتماعية ذات طابع طبقي واضح . 

فالأقلية اليهودية الثرية المتأغرقة كانت تؤيد دمج فلسطين 
حضارياً ني الإمبراطورية لأسباب أمنية وتجارية. ومن أهم هذه 
المحاولات قيام أنطيوخوس الرابع بإيقاف العمل بالشريعة ومنع 
الختان وشعائر السبت؛ وبينما أيد الأثرياء ذلك عارضه فقراء 
اليهود في الريف الذين احتفظوا بهويتهم وثقافتهم السامية الآرامية 
وارتباطهم بالعقيدة اليهودية . وإلى جانب الانقسام الطبقي كان 
هناك انقسامات إثئية عميقة» فبين يهود فلسطين كان هناك كثير من 
المتهودين» كما كان هناك يهود بابل الواقعون خمارج نطاق السيطرة 
الهلينية» وتجمع يهودي كبير في سورياء وكل هؤلاء أطلق عليهم 
مصطلح «اليهود؟. والتمردات لم تكن قومية» وإئما كان هناك 
دائماً تمرد ضد فساد بعض الموظفين أو تطرف بعض الحكامء وكثيراً 
ما كان التمرد يأخذ شكلاً دينيا. ولم تكن التمردات اليهودية ظاهرة 
فريدة بل كان هناك تمردات أخرى عديدة في صقلية ومصر 
وبريطانيا وغيرها. 

وقد فشل السلوقيون في القضاء على التمرد اليهردي ضدهم 
وتأسّست الدولة الحشمونية» لكن الرومان نجحوا في القضاء على 
التمرد الأول والثاني وحطموا الهيكل وهدموا القدسء لكنهم لم 
يحاولوا القضاء على اليهود كقوم (إثنوس)»ء وكل ما كان يهمهم 
عودة الهدوء واستمرار وجود فلسطين ضمن الإمبراطورية 
والتمردات اليهودية المختلفة ثورة شعبية ذات رؤية مشيحانية» 
وهذه الرؤية كانت تفصل الجماهير اليهردية عن واقعها ولم تفهم 


قياداتها الموازنات والقوى الدولية؛ فكانت تنتهي يسحق اليهود 
وازدياد تدنّي أوضاعهم . 


التمرد الحشموتي (141114 ق.م) 

«التمرد الحشموني» تمرد قام به فقراء اليهود من اللاحين 
والحرفيين وصغار الكهئة ضد أنطيوخوس الرابع والسلوقبين وأثرياء 
اليهود المرتبطون بالهيكل وضد الجماهير غير اليهودية في شرق 
الأردن والجليل والشريط الساحلي الفلسطيني والمنطقة الأدومية» 
فلم تكن فلسطين مقصورة على اليهود. وسبب الشورة المباشر 
القرارات التي اتخذها أنطيوخ وس الرابع ضد يهود فلسطين 
ومحاولته قرض العبادة اليونانية الوثنية» إلى جانب انتشار التزعة 
الهيلينية بين أثرياء اليهود وتعاونهم مع السلوقبين. وقد أخذ التمرد 
شكل حرب ليون الممارك النظامية 
واستخدموا أسلوب الكمائن والهجمات الليلية» وكان مركزهم في 
الريف. وأثناء النورة ذبح الحشمونيون أعداداً كبيرة من اليهود دعاة 
الهيلينية وأعداداً كبيرة من السكان غير اليهود. 

قاد التمرد عام ١74‏ ق.م الكاهن ماثياس الحشموني وأبناؤه 
الخمسة؛ لكن القوات السلوقية هزمته وقتل فتولى ابن يهودا المكابي 
القيادة بعده وسيطر على كل مقاطعة يهودا السلوقية ثم استولى على 
القدس عام 174 ق .م وطهّر الهيكل. إلا أنيهردا مُرْمٍ عام 177 
ق .م في المعركة التي تل فيها أخموه إليعازر . ونجح الحشمونيون في 
توقيع معاهدة سلام مع السلوقيين ضمنت لهم شيثاً من الحرية 
الدينبة . ولكن يهودا وجماعته طمعوا في الحرية السياسية» ولذا 
استمروا في الحرب . وتحرك يهردا على الصعيد الدولي فحصل على 
تأبيد البطالمة والأنباط وبعث رسالة إلى روما؛ وبالفعل اعترفت روما 
بدويلته عام 151 ق.م. 

وفي العام نفسه (171ق.م) قُتل يهودا كما مُتل الأخ الغالث 
يوحنا فحل محله يوناثان الذي كان آنذاك موظفاً تابعاً للسلوقيين» 
وقد نجح في الحصول على منصب الكاهن الأعظم وحاكم مقاطعة 
يهودا السلوقية من الإمبراطور السلوقي. وجح أخوه شمعون من 
بعده في الحصول على إعفاء من الجزية عام 151 ق.م» كما عينه 
المجلس الأكبر كاهناً أعظم بالوراثة وقائداً للشعب وقائداً عسكرياً 
عام ١4١‏ ق.م. وبذلك ظهرت مرةً أخرى الدولة الكهنوتية التي 
تتمركز حول الهيكل وترتبط فيها السلطتان الروحية والدنيوية. وفي 
عام 117 قم اعترف الحشمونيون بسلطة السلوقيين؛ لكنهم 
استقلوا بحكم فلسطين منذ عام 174 ق .م إلى وصول الرومان عام 


اباث فتجتب | له 


ريف 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهردية 


1" ق. مء ويرجع نجاح الحشمونيين للسبب نفسه الذي ترجع إليه 
نشأة المملكة العبرانية المتحدة» الفراغ النسبي الؤقت في منطقة الشرق 
الأدنى القديم ‏ 


التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (55. ٠لام)‏ 

قام يهود فلسطين بهذا التمرد بقيادة الخيورين» وهم طائنة 
متطرفة من الفريسيين . وثمة أسباب عديدة أدت إلى نشوب التمردء 
فمن المعروف أن سياسة الرومان كانت عدم التدخل في الشئون 
الداخلية للأقوام التي يحكمونها وانصب اهتمامهم على الضرائب 
التي كان يحددها الحاكم الروماني ويجمعها ملتزمون محليون ‏ 
ونظراً لبعد فلسطين عن روما كان الحاكم الروماني يتمتع بقسط كبير 
من الحرية. ودأب الحكام الرومان المتعاقبون على ابتزاز الجماهير 
بزيادة الفسرائب . ومن أهم الا. الباشرةلك 
الاستقطاب الذي حدث في المجتمع اليهودي وظهر في الصراع بين 
الصدوقيين والفريسيين ثم بينهم وبين الغيورين. وكان يوازي هذا 
الانقسام الطبقي انقسام حضاري إذ كان الآثرياء يتشبهون بغير 
اليهود» أما الفقراء فلم يتأثروا بالثقافة الهيلينية؛ وزاد التوتر وجود 
عناصر سكانية غير يهودية كانت ساخطة على اليهود . 

والسبب المباشر للتمرد حدوث نزاع حول حقوق اليهرد 
وحقرق غير البهرد في قيصرية (المركز الإداري الروماني لفلسطين) ‏ 
وقد انحاز الحاكم الروماني ضد اليهود بتشجيع من أثرياء اليهود» 
فحدثت قلاقل ودخلت قوات الحاكم الروماني القدس ونهبتها 
وصلبت بعض اليهود البارزين . وبدأ الدمرد بعد حررج القوات 
الرومانية واتسع نطاقه فاستولى المتمردوت على القدس والهيكل 
وأعدموا الكاهن الأعظم» واختاروا كاهناً أعظم من صفوف الشعب 
بالقرعة. وطلب أثرياء اليهود العون من روما فجاءت القوات 
الرومانية وهُزمت 

وكانت قيادة التمرد في البداية في يد العناصر المعتدلة ولكنها 
بالتدريج وقعت في يد العناصر المتطرفة» ولأن الجناح المنطرف لم 
تكن لديه أبة خبرة سياسية أو عسكرية أوكل أهم منصب عسكري» 
منصب قائد الجليل» على الإطلاق إلى يوسفوس قلافيوس الشكوك 
في ولائه. وعندما هجمت القوات الرومانية بقيادة فسبسيان 
استسلمت قوات الجليل دون مقاومة واستسلم يوسفوس فلافيوس» 
واضطر فسبسيان للعودة لروما فترك قيادة الحملة لابنه تيتوس. وفي 
هذا التوقيت قضى الغيورون على حكومة فلافيوس الفريسي 
وأنفردوا بقيادة التمرد. 


أب لغ د 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


وكان الرومان يعرقون أن القيادة المتطرفة منقسمة على 
نفسها فقرروا أن يتركوهم ليقضي بعضهم على بعض . ثم بدأ 
الهجوم الروماني بقيادة تيتوس وممساعدة أجريبا الثاني فسقطت 
القدس وهدم تيتوس المعبد وحمل كنوؤه ثم استمر الرومان في 
تطهير بقية مقاطعة يهرداء وقد استسلمت كل القلاع عدا ماساداه 
التي انتحر اليهود فيها خشية الإعدام على يد الرومان. وبعد 
انتهاء الحرب سمح الررمان للحاخام الفريسي يوحئان بن زكاي 
بعأسيس الحلقة التلمودية في يفئة التي وضعت الأسس الفكرية 
لليهودية المعيارية أوالحاخامية. 


ماساد؟ 

الماسادا؛ كلمة آرامية تعني «القلعةق» وهي آخر قلعة يهردية 
سقطت في أيدي الرومان أثناء التمرد اليهودي الأول ضد 
الإمبراطورية الررماتية. تقع ماسادا على ارتفاع صخري بارز بالقرب 
من البحر اميت شرقي فلسطين» وترتفع عن سطح البحر الأبيض 
التوسط بتسعة وأربعين مرا وعن سطح البحر الميت بأكثر من 
أربعمائة متر. وقد احئلت القلعة مجموعة من اليهود الغيورين أثناء 
التمرد عام 77 ق.م وذبحو كل أعضاء الحامية الرومانية بعد أن 
وعدوهم بالأمان» وهو ما يفسر خشيتهم من الاستسلام بعد ذلك . 
واقتصر نشاط اليهود الذين احتلوا القلعة على ابتزاز القرى اليهودية 
والإغارة عليها. وقد ترك الرومان قلعة ماسادا إلى أن فرغوا من 
إخحماد التمرد اليهودي نظراً لقلة أهميتها قياس إلى موقع أخرى. 
وعندما حاصر الرومان القلعة اتتحر الحاصرون» حسب رواية 
يوسفوسء بعد أن أقنمهم قائدهم بذلك . ويدّعي يوسفوس أن 
امرأتين وتحمسة أطفال انخحتبأوا في كهف أثناء عملية الانتتحار هم 
الذين قصوا ما حدث. 

وقد أثارت القصة شكوكاً كثيرة حتى عند بعض علماء الآثار 
اليهود الذين يؤكدون أنها مرافة ملفقة . والمصدر الوحيد للقصة هو 
يوسفوس فلافيوس» وهو كاتب لا يعتد به كمؤرخ . وربما كانت 
القصة كلها من نسيج خياله كنوع من التعويض عن أنه لم يستطع 
إحراز بطولة في الواقع . وياف راض أن ماسادا حدثت فإن كتب 
التاريخ تفرض عليها معنى صهيونيآء ولا تذكر شيئاً عن القلاع 
الأخرى مثل ماكايروس رهيروديام . 

أما ماكايررس فهي قلعة أسّسها اللك الحشموني السكندر 
يانايوس (*7١1-”لاق.م)‏ شسرقي الأردن وقد استولى عليها 
الغيورون أثناء التمرد الأول (77- ٠‏ لام) وظلوا مقيمين فيها حتى بعد 


سقوط القدس . وقد قاوم الحاصرون بعض الوقت» ثم استسلموا 
في نهاية الأمرء وهي واقعة مناقضة لقصة ماسادا. أما قلعة هيروديام 
بناها املك هيرود (/1"! ق .م 4م) على يعد سبعة أميال من 
القدسء وتقع على تل وتحميها أبراج دائرية فحدث أن احتمى بها 
بعض الغيورين» وعندما هاجمها الرومان استسلموا على الفور دون 
مقاومة على عكس ما حدث في ماسادا. والهدف الأساسي من 
الضجة حول ماسادا محاولة صهيئة الشباب من جيل الصابرا» 
وربطهم بالتاريخ اليهودي القليم . 


التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (170199) 

اندلع التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان في مقاطعة يهودا 
الرومانية لأسباب غير معروفة؛ وقد قرر الإمبراطور هادريان فرضص 
مزيد من الصبغة الهيلينية على مقاطعة يهودا واعتزم هدم القدس 
وبناء مستعمرة رومانية مكانها وبناء معبد روماني مكان الهيكل . كما 
أنه أصدر قراراً بمنع الختان ويبدو أن فقراء اليهود قاوموا قراره هذا . 
واندلع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخبا وكان مرشده الروحي عمه 
الكاهن إليعازر. وقد اعترف الحاخام هقيبا بن يوسف ببركوخبا 
بوصفه الماشيّح الخلص. والتفت جماعات من فقراء الريف حول 
يركوخبا واشتبكت مع القوات الرومانية وسقط خمسون قرية 
ومدينة. وبعد ذلك استولى المتمردون على القدس. ولم ينضم أثرياء 
اليهود للتمرد وكذلك يهود الجليل لم ينضمرا. ولم يدم التمرد طويلةٌ 
إذ أرسلت روما الإمدادات العسكرية وبدأ الهجوم الروماني عام 
17م بقيادة هادريان وتم الاستيلاء على مناطق عديدة من مقاطعة 
يهودا وضمنها القدس خلال عام واحد. وفي عام 114١م‏ حاصر 
الرومان قلعة بيتار التي سقطت عام 116١م‏ ولقي بركوخبا وزملاؤه 
مصرعهم أثناء المعركة . وإثر فشل الثورة أعدم مؤيدوها وأصبحت 
القدس مدينة محرمة على اليهود وبنى مكانها إيليا كابيتولينا . 


بركوخيا ( ؟ .10ام) 

«بركوخيا» عبارة آرامية تعني «ابن النجم؟ وهو ذو دلالة 
مشيحانية واضحة . ويبدو أنه الاسم الذي أطلقه الخاخام عقيبا بن 
يوسف على سيمونء زعيم العمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» 
باعتباره الماشيّح . قاد بركوخبا التمرد الثاني الذي استمر ثلاثة أعوام» 
وقد سحق الرومان التمرد وهدموا القدس . وبركوخبا اسم يتكرر في 
الكتابات الصهيونية كنموذج للبطل الذي يدافع عن الهوية اليهودية 
ويتمرد على حكم الأغيار» ولكن تمرده نوع من الانتحار» فلم يكن 


هناك أي احتمال للانتصار على الرومان» وهو ما يربطه بأساطير 
ممائلة مثل شمشون وماسادا. ريرى يهوشافاط هركابي رئيس 
المخابرات الإسرائيلية السابق أن استجابة المستوطنين للانتفاضة تعبير 
عن هذه الأعراض التي يسميها «أعراض يركوخبا؛ . 


5_الشرق الأدنى القديم قبل انتشارالأسلام وبعده 


الشرق العربي قبل انتشارالإسلام وبعده 

لايعرف المؤرخون على وجه الدقة متى استقر اليهود في شبه 
الجزيرة العربية . ويُقال إن بعض جماعات من اليهود لجأت إلى 
شمال شبه الجزيرة» عندما هزمت آشور وبابل المملكتين اليهوديتين 
(المملكة الشمالية والمملكة الجتوبية) . وأعذت الهجرة اليهودية شكل 
دفعات متوالية استوطنت تيماء وخيبر ووادي القرى ويثرب . كما 
كان هناك يهود في اليمن. وعن طريق التجارة والتبشير ازدادت 
أعداد يهود شبه الجزيرة العربية واليمن» نتييجة تهود بعض القبائل ‏ 
وقد اندمج يهود شبه الجزيرة العربية واليمن مع السكان العرب 
وتزاوجوا معهم؛ وأصبح طابعهم عربياً صرف» فانتظموا في قبائل 
وبطون وأفخاذ. وكان أكبر التجمعات اليهودية في يغرب؛ وكانت 
يشرب واحة تعضراء؛ رمحطة مهمة على طريق التجارة الرئيس 
آنذاك» وكان يربط مكة والشام. وبعد انهيار سد مأرب في اليمن 
(400-440) وقد إلى يشرب قبائل الأوس والخزرجء فجاوروا 
القبائل اليهودية. ومع تزايد أعداد الأوس والخزرج راحوا ينافسون 
اليهود قي تملّك الأراضي الزراعية» في الوقت الذي دب فبه العداء 
بين الجماعات اليهودية الكبرى. وكان التجمع اليهودي ني يثرب 
يضم قباكل: بني النضير ربني قريظة وبني فينقاع . 

وكان يوجد تجمع يهودي في خيبر» وهي واحة على الطريق 
بين المديئة والشام . ويبدو أن سكان خيبر» أو معظمهمء كانوامن 
اليهود. ولا تتوفر معلومات دقيقة عن تركيبهم القبلي» ويبدو أنهم 
كانت تربطهم علاقة وثيقة بقبائل يغرب . أما بقية المناطق التي سكن 
فيها اليهود» مثل فدك وتيماء ووادي القرى» فقد كانت واحات 
صغيرة تقطنها مجاميع يهودية محدودة العدد. وكانت هناك قبائل 
يهودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب اللزيرة العربية . 

ولايرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير 
اليهودية قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نظرأً لانقطاع 
علاقتهم ببقية يهود العالم. وعتدما جاء الإسلام نظر باحترام إلى 
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نعاليم التوراة الأصلية» ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 
معهم اتفاقا ينظم الشئون المشتركة في المديئة ويوجب على كل طرف 
مساندة الآخر في مواجهة الخطر الخارجي» قإنهم سرعان ما اتخذوا 
موقفاً تدر من السلبية إلى المقاومة وتحريض أعداء الإسلام . 

ومع تصاعد الصراع بين المسلمين ويهود المديئة» حرضت 
بدوقينقاع أهل مكة على الشأر من المسلمين لقتلاهم في بر 
فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدنية. وفي أحّد 
رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يقضي بذلك العهد بينهم 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلمء وبعد أن حاول أحدهم قتل 
الرسول أمرهم الرسول بالرحيل عن الديئة قتحصنواء وبعد 
حصار استسلموا وسمح لهم بالرحيل خارج المدينة. وقام يهود 
بني قريظة بتحريض المشركين على المسلمين فكانت غزوة الخندق» 
وتجح المسلمون في زرع الشكوك بين الأحلاف وفشلت الحملة. 
وعندتذ هاجم الرسول بني قريظة» فلما استسلموا حكّم قيهم سعد 
بن معاذ. وكانت خيبر في أعلى الحجاز مركزا للتآمر على 
المسلمين. وحين عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صّلح 
الحديبية» اتجه إلى خيبر» وبعد حصار استسلم يهرد خيبر على أن 
يزرعوا أراضيهم» ويكون للمسلمين نصف المحصول. وتبع ذلك 
ضوع بقية القرى اليهودية للمسلمين بالشروط نفسها. وقد قام 
عمر بن الخطاب بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية» وهي حادثة 
الطرد أو التهجير الوحيدة في تاريخ العالم الإسلامي» ياعتيار أن 
ما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جزءا من * 
عمليات عسكرية. وقد اشترى عمر بن الخطاب منهم أرضهم 
ويسّر لهم الاستقرار في أماكن مختلفة من الدولة الإسلامية . 


الجالم الإسلامي منذ انتشا رالإسلام حتى سقوط بغداد 
على يد المقول 

منذ نشأتهاء قبلت الحضارة الإسلامية التنرع» وفي المقابل كان 
لدى اليهرد قدرة على التكيف مع الفتح الإسلامي وكانت لديهم 
القدرة على العيش كأقلية في مجتمع تحكمه أغلبية تدين بدين 
مختلف. وعند الفتح الإسلامي لم يكن اليهود عنصراً واحداً 
متجانساً فكان هناك منهم من يتحدث اليونانية (الرومنانيوت) ومن 
يتحدث الآرامية (بهود فارس) ويهود مستعربة طردت من الجزيرة 
العربية ووطّنت نخارجها. وبشكل عام كان معظم أعضاء الجماعات 
اليهصودية يعملون في الدرجات الدنيا والوسطى» ولم يصل إلى 
امراتب العليا إلا نسبة صغيرة. وكان تركّز اليهود في الهن التي 
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تتطلب التعامل مع غير المسلمين مثل التجارة الدولية والجاسوسية 
والدبلوماسية والترجمة. وحسب وثائق تعود إلى القرن الحادي عشر 
عمل يهود مصر في 408 مهنة وحرفة» منها 10٠‏ حرفة يدوية. 

ومع حلول القرن العاشر كان عمل اليهود بالتجارة الحلية 
والدولية والربا والصبرفة» وكانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم 
بإقراض الدولة في القاهرة وبغداد. وقد تدهور وضع اليهود في 
العالم الإسلامي نتيسجة انتقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات 
وإمارات؛ الأمر الذي أدى إلى اتقسام اليهود أنفسهم. وبسبب 
اروب الصليبية ازداد تراجع العالم الإسلامي» وفي عام 1704 
جاء الغزو المغولي لبغداد» فتحسنت أحوال الجماعات اليهودية 
لأنهم تعاوثوا مع أهل الذمة . واستمر التدهور حتى الفتح العثماني» 
ولأول مرةء في القرن الثالث عشرء كانت أغلبية البهود تعيش في 
أورباء وليس في الشرق الأدنى . 


إسبانيا الإسلامية (الأتدلس) 

عندما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام 1٠1١‏ 
كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها منردية» بل يقال إن كثيراً 
منهم تحوّلوا إلى يهود متخفين. ريبدو أنهم مع وصول أنباء الفتح 
العربي بدأوا يتحسسون إمكان تحسّن أوضاعهم فتعاونوا مع الفاتحين 
المسلمين. وحاول المسلمون الاستفادة من اليهود فكانوا بعد فتح أية 
مدينة يوطنونهم فيها لحراستها حتى يتفرغوا للفتح . وقد ثار السكان 
المسيحيون ونتكوا بأعضاء الجماعة اليهودية في عدة مدن لكن 
المسلمين استعادرها مرةً أخرى . ولعب أعضاء الجماعات اليهودية 
الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون إسبانيا . وقد استفاد أعضاء 
الجماعة اليهودية من الفتح واستولوا على بعض بيوت النبلاء 
المسيحيين الذين فروا وتركوا ثرواتهم . ومع هذا يجب ألا نبالغ في 
تقدير دور الجماعة البهودية فقد كانوا أقلية صغيرة لا يعندبهاء وأهم 
دور لعبوه أنهم كانوا مصدراً للمعلومات. 

وقد نشب ترد في عهد الحكم الأول (47/-817) في مقاطعة 
الأندلس عام 61 وقردا آخمر في طليطلة عام 41 بالاشتراك مع 
المسيحيين المستتعربين وقضي على هذه التمردات. وشهد القرنان 
الحادي عشر والثاني عشر تشرٌب اليهود الحضارة العربية الإسلامية 
وتحسين أحوالهم المعنوية والمادية» كما وصلوا إلى مكاثة عالية في 
وظاتف الإدارة وفي النشاط التتجاري المحلي والدولي . ولإجادتهم 
لغات غير العربية كانوا حلقة الوصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي . 
وترثمّر البهود في المدن ووصل بعضهم لأرقى الوظائف المكومية . وقد 
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أصبحت الأندلس أهم مراكز اليهودية في العالم فنشأت فيها حلقات 
دراسية دينية مستقلة عن العراق بتشجيع من الطبقات الثرية اليهودية في 
الأندلس؛ إذكانت في حاجة إلى حلقات تصدر فتاوي تتفق مع 
أوضاعها وتنازع العراق (المركز التقليدي للحلقات) ‏ 

واندمسجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تماماً واستوعبت 
أعداد كييرة منها الفلسفات التي كانت سائدة في الأندلس» ويذهعب 
كثيرون إلى أن هذا أدى إلى أن تفقد الجماعة اليهودية أية هوية دينية 
واضحة . ولذا فإن المسيحيين عندما استردوا إسبانيا كان ما بقي من 
اليهودية قشرة رقيقة؛ وكان من السهل أن نتنصر أعداد كبيرة من 
اليهود. وقد ظهرت امارانية في هذا المناخ . ومع تفكّك الخلافة 
الأموية اتقسمت إسبانيا إلى دويلات (حكم الطوائف) فاستخدم 
الأمراء كثيراً من اليهود في وظائف مرموقة. ومع وصول المرابطين 
اللحكم عام 1١81‏ طهروا جهاز الدولة من اليهود فتدهورت 
أحوالهم لفترة ثم عادت إلى ما كانت عليه . ومع وصول الموحدين 
اللحكم 1157 قَقَدَ اليهود وضعهم المتاز ومّنعت اليهودية في 
الأندلس؛ وبدأ الحكم الإسلامي ينحسر تدريجياً . 

ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يريطها تنظيم 
واحد كما في بغداد أو الآستانة . ولذا تستخدم عبارة العصر الذهبي 
لليهود للإشارة إلى الوجود اليهودي في الأندلس» وبخاصة خلال 
القرنين العاشر والحادي عشرء وهي فترة حقق خلالها أعضاء 
الجماعات اليهودية إنجازات هائلة . وازدهر فيها الفكر اليهودي 
الديني والفلسفي على السواء واكتسبت العبرية أبعاداً جديدة من 
خلال علاقتها بالعربية ‏ 


الدوثة العثمانية بعد انتشارالاسلام 

العشمائيون مجموعة من القبائل التركية قامت بزعامة عشمان 
الأول (11775-1153) يتأسيس الدولة العثمانية. ومع منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد استولت على مناطق 
كبيرة من البلفان واليونان ثم سوريا وفلسطين ومصر والعراق وشبه 
الجزيرة العربية ومعظم شمال أقريقيا وكثير من جزر الببحر الأييض 
المتوسط . وقد بدأ المد العثماني يتحسر عام “181 عندما فشلواللمرة 
الثالثة في الاستيلاء على فييناء وبالتدريج بدأ التدهور إلى أن سقطت 
الخنلافة العشمانية على يد ثورة تركيا الفعاة. وتاريخ يهود العالم 
الإسلامي ابتداءً من القرن اشاس عشر هو تقريباً تاريخهم داخل 
الدولة العثمانية. وقد ضمت الإمبراطورية العثمانية جماعات يهردية 
عديدة تتحدث لغات مختلفة ولها انتماءات إثنية متنوعة. 


-١‏ الرومانيوت في آسيا الصغرى والبلفان وكانوا يتحدثون اليونائية 
ويطلق عليهم أيضا «الحريجوس؟ . 
١‏ الإشكناز وهاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية من ألمانيا وفرنسا ‏ 
1 السفارد وهاجروا من شبه جزيرة أيبريا وكانوا يتتحدثون اللادينو» 
وقد أصبحوا أهم الجماعات اليهودية رطبعوا بقية الجماعات اليهردية 
بطابعهم» حتى إن اللادينو أصبحت لغتهم الأساسية . 
4 - اليهود المستعربة وهم اليهود العرب الذين ينتمون للأمة العربية 
ثقافياً . 
5- اليهود الأكراد في العراق ركانوا يتحدثون الكردية» كما كان 
بينهم من يتحدث الآرامية والعربية . 
1- اليهود القرآؤن وكان بينهم من يتحدثون العربية (في مصر) ومن 
يتحدثون التركية (في شبه جزيرة القرم) . 
- اليهود السامريون في فلسطين . 
4 جماعات يهودية تتحدث المجرية والرومانية وغيرها من 
اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها العثمانيون. 

كان يُطلق على كل تجمّع يهودي لفظة «جماعة؛ («قهال» 
بالعبرية) وكان في استنبول ثلاثون جماعة يهودية لكل منها حاتخامها 
ومعبدها ومحاكمها الخاصة. ولم تكن العلاقة بين هذه الجماعات 
ودية بل كانت تتتصارع فيما بينهاء فالجماعات الكبيرة تضطهد 
الصغيرةء والجماعات ذات الأصل الواحد المتناثرة في مدن مختلفة 
تتعارن فيما بينها ضد الجماعات الأخرى. ولم تكن هناك سلطة 
يهودية أو حاخام أكبر؛ وهو ما يجعل تجرية يهود الدولة العثمانية 
تشبه تجربة يهود الولايات المنحدة من بعض الوجوه. وقد نشأت بينها 
وحدة بدأت فيدرالية ضعيفة ثم بدأت الأجيال الجديدة من اليهود لا 
تهتم بالبلد الأصلي وتتحرك داخل تجربتها العثمانية . وبما ساعد على 
ذلك صدور الشولحان عاروخ الذي قبلته الجماعات اليهردية كافة 
مرجعا أساسيا للشريعة . 

ومع مطلع القرن الثاني عشر الميلادي كانت أغلبية الجماعات 
اليهودية تعتبر نفسها سفاردية وتتحدث اللادينوء وكانت هناك 
أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض أعضائها اليديشية» وأخرى 
قرائية» بخلاف أقليات هامشية كالسامريين والأكراد. وبسبب 
اتساع الدولة العثمانية أخذ يهودها يتزايدون» وكذلك عن طريق 
الهجرة إليها . ويتميّر يهود الدولة العثمانية باندمائهم لها إذ كانوا 
يتعاونون مع حركة الفعوحات العثمانية» ولم تضم الدولة 
العثمانية عبر تاريخها غير أقلية من يهود العالم» فعندما بلغ 
عددهم ثلثمائة ألف كان عدد اليهود في العالم الغربي يتجاوز 
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عشرة ملايين . وجما شجع اليهود على الهسجرة إلى الدولة العثمانية 
آنها منحتهم الحقوق كافة» مثل امتلاك العقارات والاشتغال بكل 
الحرف والوصول لأرفع المخاصب. 

وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعات اليهودية والنخبة 
الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لأن العنصر اليهودي كان 
مكملاً لنشاطها لا متناقضاً معه. وكما هو متوقع كان مصير يهود 
الدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل 
وأزمات. وقد كان هناك ارتباط بين الممولين اليهود والإنكشارية» 
وعند القضاء عليها لتحديث المؤسسة المسكرية تحالف الممولون 
اليهود مع الإنكشارية ومولوا تمردهم» وبعد حل الإنكشارية قبس 
على رؤساء عائلات الممولين وتم إعدامهم؛ وهو ما ألحق غسرراً 
شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية المرتبطة بهم . 

ويمكن الفول بأن التدخل الغربي هو الحقيقة الأساسية في تاريخ 
الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر الميلادي» وكان لزيادة النفوذ 
الغربي آثار متضارية على الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» إذ 
أدى في البداية إلى زيادة نفوذ المسيحيين على حسابهم» فبرز العنصر 
اليوناني والعنصر الأرمني» وأدى هذا إلى تناقص تصيب أعضاء 
الجماعات البهودية من التجارة الدولية بدءاً من القرن الثامن عشر . 
ونزامن هذا مع تناقص نفوذ الأرندا في بولددا وتناقص نفوذ يهود 
البلاط في وسط أوربا. وإذا كان : إذيهود الدولة العشمانية قد 
تناقص بسبب التدخل الغربي» فإن الصهاينة وضعوا أنفسهم تحت 
حماية بريطانيا واستفادوا من ذلك استفادة عظيمة . كما أن كثيراً من 
أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أوربية حتى 
يكونوااتحت حمايتهاء وكان العثمانيون لا يمانعون في أن يعيش 
اليهود في فلسطين إذا كانوا مواطنين عثمانيين وحاولت أن تمنع اليهود 
غير العثمانيين من حق الاستيطان فيها . 

وقد استفاد اليهود من حركة الإصلاحات في الإمبراطورية التي 
بدأت في عهد محمد الثاني (1475-1808) وقد ضمنت 
الإصلاحات حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات» 
وضمنها اليهود» فكانت بنزلة اعتراف سياسي لليهود. وحاول 
الصهاينة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامهاء 
وفشلوا فشلاً ذريعاً في التصول على موائقة السلطان العثماني على 
المشررع الصهيوني . وثمة رأي يذهب إلى أن الدوغه لعبوا دور مهما 
وخطيراً في الثورة ضد المخلافة العثمانية» بينما يذهب رأي آخر إلى 
أن دورهم كان هامشيا. ومع استمرار عمليات التحديث في تركيا 
ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة» وظهرت برجوازية تركية حلّت 
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محل الجماعات الوظيفية الختلفة التي كانت تتكون من الأرمن 
والشوام واليهود. وقد هاجرت أعداد كبيرة من اليهود للمغرب 
فتناقصت أعدادهم» وتبتى من تبقى منهم لغة الأتراك وعاداتهم . 
وقد بلغ عدد اليهود في تركيا ١9,6٠٠‏ عام 1497 . 


المسألة الشرقية ورجل أوريا المريض 

«المسألة الشرقية؛ مصطلح غربي إمبريالي يجسد وجهة النظر 
الغربية باه الدولة العئمانية التي كان يشار إليها بتعبير «رجل أوريا 
المريض». ومن منظور تطور الصهيونية ما يهمنا في المسألة الشرقية 
مصير فلسطين» ولذا يعدعام 144١‏ ناريخاً حاسماًإِذْتم فيه 
القضاء على محمد علي. وقد كان ظهور محمد علي يعني احتمال 
ملء الفراغ الناجم عن ضعف الدولة العشمانية» واحتمالية أن 
يحكم أيناء امنطقة أنفسهم بأنفسهم » وهو ما لم تكن أوربا تريده. 
وقد اكتشف البريطانيون إمكان توظيف المسألة الشرقية لحل المسآلة 
البهودية من خلال نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين. وكات 
الدولة العثمانية ترحّب بهجرة اليهود إليها منذ طردهم من إسبانياء 
ومع تزايد التدخل الأجنبي حاولت الدولة العشمانية أن تمنع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» وسمنحت يها لمن يحمل الجنسية العشمانية . 
وتحت ضغوط الدول الغربية اضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار 
قرار عام 1884 يمنح الأجانب حق التملّك في فلسطين. وقد 
اننهت المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط 
الدولة العثمانية . 


الامتيازات الأجنبية 

«الامتيازات الأجنبية» اصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية 
والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم 
الإمبراطورية العثمانية بمقتضى ممجموعة من المعاهدات. وقد نشأت 
نتيجة معاهدات الامتيازات الأجنبية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية 
تركزت فيها التجارة الدولية في عدة مناطق من الدولة العثمانية . 
وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعرا بالحماية الأجنبية تجار 
حلب اليهرد وكانوا جزءاآ من الشبكة التجارية اليهودية الدولية الممتدة 
من بولندا إلى وسط أوربا وغربهاء ودغطت الدولة العفمانية 
وأجزاء من أقريقيا والعالم الجديد. وابتداءٌ من القرن التاسع عشر 
ازداد النهم الاستعماري الأوربي فبدأ قناصل الدول الأوربية يضعون 
الأثليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة. واتسع نطاق نظام 
الامتيازات الأجنبية بين يهود العالم العربي حتى كانت غالبيتهم 


لديف 


العظمى تتمتع بحماية الدول الأجنبية . ولعب نظام الامتيازات دوراً 
أساسيا في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوني التسللي» فيهود 
فاسطين كانوا في الأساس من السفارد المندمجين في مسحيطهم 
الحضاري الإسلاميء وحاولت عناصر من الإشكناز الاستفادة من 
نظام الامتيازات فقاوم السفارد هذه المحاولة (175- 2218117 وفي 
عام 184٠‏ كلّلت هذه المحاولات بالنجاح . وكان المستوطنون 
الصهاينة الإشكناز يعسدَّلون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على 
تأشيرة دخول كمواطنين أجانب يتمتعون بحقوق خاصة ثم 
يستوطنون فيها. ونظام الامتيازات الأجنبية هو المسئول عن تحويل 
يهود الدولة العثمائية والعالم الإسلامي ككل إلى جماعات وظيفية . 
وقد ألخي نظام الامتيازات الأجنبية عام /14190. 


حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 

من أنجح الأساليب التي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى في 
تنفيذ مسخططاتهم ما يسمّى «حماية الأقليات». إذ تقوم إحدى 
الدول الكبرى التي لها أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن 
أقلية تعيش داخل حدود هذه الدولة فتضعها تحت "حمايتها'؛ 
فتدد مل في شئون الدولة التي تعيش فيها هذه الآقلية بحجة الدفاع 
عن مصالح هذه الأقلية . وتهدف فكرة الحماية إلى إقناع أعضاء 
أقلية ما بأن مصالحها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل وسيلة 
لحماية هذه الصالح التحالف مع الغرب . ومفهوم حماية اليهود 
مفهوم راسخ في الحضارة الغربية» وقد بُعثْ هذا المفهوم من جديد 
مع ظهور الصهيونية. رحماية اليهود إحدى الآليات التيتم من 
خلالها تحويل يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية؛ وهي عملية 
لم تكن مقصورة على اليهرد وحدهم ولا على فلسطين يل كانت 
تضم أعضاء الأقليات الأخرى وكل الرطن العربي» ولفهم صراع 
الدول الغربية حول الأقليات لابد أن ندرس البعد الديني في 
العملية الاستعمارية الغربية» فالإمبريالية الغربية وظّفت النتصوص 
الدينية لعجنيد الجماهير ‏ 

وفد كانت القوة البروتستانتية أنشط القوى الاستعمارية 
(البروسية والإنجليزية) وحيث إنه لم يكن هناك عرب بروتستانت 
كان من الضروري القيام بنشاط تبشيري فقام نشاط تبشيري 
بروتستانتي بين العرب المسيحيين (وليس بين المسلمين): كما أن 
أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا مرشحين للعب دور الأقلية 
القابلة للحماية والرعاية. وقد نشأً تنافس عميق بين الدول 
الاستعمارية حماية الأقليات؛ ومن َم زاد عدد اليهود الذين يتمتعون 


بالحماية الأجئبية حتى أ بح نصفهم تحت الحماية الأجنبية. 
واستمرت حماية الأقليات اليهودية حتى بداية الحرب العالمية الأولى 
وتوّجت بصدور وعد يلفور ثم قرار إنشاء الدولة. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن 
التاسع عشر: تعداد 

يلاحظ أنه مع بداية العصور الوسطى في الغرب كان يهود 
العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود العالم» إلا أن 
عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا أقلية لا تتجاوز 1/1٠١‏ . 
وحسب الإحصاءات فإن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي عام 196٠‏ كان يترارح بين 19١‏ ألنا و١٠‏ ألف» ويجب 
أن نستبعد من هذا الرقم يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون 
جنسيات أجنبية وبذلك يكون العدد حوالي ٠٠١‏ ألف. وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في الدن يسبب تركزهم ني 
قطاعات معينة» فيهود العراق الذين بلغ عددهم ١18‏ ألفا تركّر 
منهم في بغداد /ا7 ألفاً. وبلغ عدد اليهود في مصر عام ١141097‏ 
حوالي 1 ألفآء كان 54 ألفآ منهم يعسيشون في القاهرة 
والإسكندرية» وكانت بقيتهم في مدن صغيرة» وفي عام 111417 
كان 97/ من يهود مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية. أما في 
المغرب فيعيش //8١‏ من اليهود في المدن. 

ويعد عام 146٠‏ أخذت الجماعات اليهردية تختفي من العالم 
العربي» فلم يبق إلا عدة مئات في بلاد مثل مصر والعراق وعدة 
آلاف في الغرب. وحسب إحصاء عام 1487 وصل عدد يهود 
البلاد العربية إلى ٠1*5940؛‏ أمافي عام 1491 نوصل إلى 


176 سوريا‎ 1/9٠٠ موزعين على النحو التالي: المغرب‎ "٠ 
1٠١ مصر‎ 1٠١ لبنان‎ 1/٠٠١ الجزائر‎ ١71٠١ اليمن‎ 1٠١١ -تونس‎ 
.7٠5 -العراق‎ 


والانخناض السريع الذي وصل إلى النصف خلال ستة 
أعوام يعني أنه لن يوجد يهود في العالم العربي في القرن القادم . 
والظاهرة ليست مقصورة على العالم العربي حيث يتوقع الدارسون 
لأسباب مختلفة اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية فيما يسمّى 
«موت الشغب اليهودي». 


الجماعات اليهودية في العالم العريي: ثمط الهجرة 
تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي في 
إطار هسجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث؛ وهي 
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هجرة من البلاد الأقل تقدماً من التاحية الاقتصادية إلى البلاد 
الأكثر تقدم» ومن البلاد التي تلعب فيها الدولة دوراً أساسيا في 
الاقتصاد إلى دول الاقتصاد الحر. وتتجه هجرة يهود البلاد العربية 
أساساً إلى فرنا وأحياناً أمريكا اللاتيتية» لكن العدد الأكير اتج 
إلى إسرائيل. وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرتساء كما هاجر 
إليها كثير من يهود تونس ومصر والمغرب. ويرى البعض أن أكبر 
دليل على انتماء يهود البلاد العربية لبلادهم ضآلة حجم هجرتهم 
إلى إسرائيل» فمن بين 5١‏ ألفاآً دخلوا فلسطين بين عامي 1519 
و5448 لم يأت من البلاد العربية والإسلامية سوى 45 ألفا 
شكلوا 4/ من الهجرة وكان أكثرهم من الإشكناز. 

ومن المفارقات التي لها أعمق دلالة أن يهرد البلاد العربية 
كانوا يشكلون أقلية صغيرة جدا لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم 
وأصبحرا الآن يشكلون أغلبية سكان إسرائيل . وأكبر المجموعات 
التي هاجرت إلى الدولة الصهيونية يهود المغرب» ويوجد في 
الدولة الصهيونية 80 ألفاً من يهود المغرب أو من أصل مغربي» 
و0١17‏ ألغاً من يهود تونس والجزائر» و77 ألفاً من ليبيا. أي أن 
هناك 1413 ألفاآً من المغرب العربي يشكلون 7١‏ من يهسرد 
السترطن الصهيوني . أما اليهود ذوو الأصل العراقي قبيلغ عددهم 
4 ألفآء إلى جانب 145 ألف يهودي يني و١5١1‏ ألفاً ولدوا 
لآباء يمنيين وه" ألفاً كانوا في فلسطين قبل عام .١1448‏ وإلى 
جانب ذلك يوجد عدة آلاف من سوريا و :"11 ألفاً من إيران 
و١٠‏ ألف يهودي كردي. وقد سمح كل من المغرب والعراق 
لليهرد الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة» ورغم أن الأعداد التي 
عادت رمزية إلا أن القرار يشكل ضربة في الصميم لأسطورة 
الشرعية الصهيونية 


الجماعات اليهودية في العالم العريي؛ الاتخسامات 
الدينية والعرقية 

مع متتصف القرن التاسع عشر ويداية تفكّك الدولة العثمانية لم 
يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العالم العربي يشكلون وحدة دينية 
أو ثقافية أو لغوية» ويمكن تقسيمهم على النحو التالي: 
١‏ اليهود المستعربة الذين يتحدثون العربية وينتمون للتشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي» ويمكن أن نصنف يهود اليمن ضمن 
هؤلاء» رغم عصوصيتهم التي تميزهم عن بقية البهرد الستعربة. 
؟- يهرد السفارد الذين يتحدون اللاديئر. 
1٠‏ يهود الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية. 
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5- يهود الغرب الذين يتحدئون لغات بلادهم للختلفة: الإنجليزية» 
الفرنسية؛ الألمانية. 
6 يهود البربرفي جبال الأطلسي ويحدثون اللغات البربرية 
اللختلنة  .‏ 
7 يهود كردستان في العراق ويتحاثون الكردية والآرامية» 
وبعضهم كان يتحدث العربية . 

وغياب العجانس عبر عن نفسه في شكل صراع بين الممماعات 
اليهودية المختلفة . فكانت كل جماعة تشير إلى الأخرى إشارات 
قدحية سلبية . وقد انعكس هذا كله في غباب إطار تنظيمي مركزي 
إلا إذا قامت الدولة بفرضه» كما حدث في مصر . 

وقدترك وصول يهود الغرب (الإشكناز رالسنارهد) آثاراً 
متنوعة من منطقة لأخرى» ففي اللمغرب اندمج يهود المان الساحلية 
مع السفارد واصطبغوا بالصبغة السفاردية؛ أما في المدن الداخلية 
فاحتفظ اليهرد بصبغتهم العربية أو البربرية. أمافي الجزائر فحدث 
العكس إِذتم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين وأصبح 
الجميع يهوداً مستعرية . ومن الناحية الدينية يتقسم اليهود إلى : 
-١‏ يهسود حانماميين يؤمنون بالتوراة رالتلمودء وهؤلاء كانوا 
الأغلبية» كان معظمهم يتبع النهج السفاردي . 
'- يهود قرآئين» وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم 
عام 1441 حوالي «آلاف مقابل 71 ألف يهودي حاخامي . 
"1 يهود سامريين. 
+ - يهود لادينيين وعلمانيين. 

ويبدو أن التيارات الجديدة» وهي نيارات إشكتازية أساساء لم 
تجد طريقها إلى العالم العربي . وقد كان اليهود يختلفون في درجة 
قسكهم بتعاليم دينهم حسب معدلات العلمنة الموجسودة في 
مجتمعانهم . وقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من 
الدول العربية لليهود المساواة في الحفوق كافة . ويلاحظ أن ظاهرة 
الجبيتو الغربية ليس لها نظير في العالم العربي إلا في المخرب حيث 
كان اليهود يعيشون في حي خاص بهم . أما حارة اليهود فلم تكن 
جيتو بأي معنى . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحؤلها إلى عنصر 
استيطاني 

بعد أن نجمحت الدول الغربية في القضاء على تجربة محمد 
علي في النهضة القرمية في مصر رالعائم العربي وإصلاح الدولة 
العثمانية ككل » تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراجعت 


الدولة العثمانية وأخذت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج . وانتهى 
الأمر إلى القضضاء على الدولة العثمانية واقتسام معظم أجزاء 
العالم العربي بين الدول الغربية. وحاول الاستعمار الغربي أن 
يوسع رقعة نفوذه بين السكان عن طريق فرض ال حماية على أعضاء 
الأقليات ومنحهم مزايا لا يتمتع بها أعضاء الأغلبية لتتحول 
الأقليات إلى جماعات وظيفية مرتيطة بمصالحهء وكانت هذه 
العملية تسمى «حماية» الأقليات . وهذا هو النمط الذي يسم 
علاقة إسرائيل بالعالم الغربي» ويسم موقف الحضارة الغربية من 
اليهود عبر تاريخها ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية دوراً 
أساسيا في ذلك . 

وبماعمّى هذا الاتهاء ويجود عناصر يهودية واقدة من الخرب 
كان عددها أحياناً يفوق عدد اليهرد الحليين» فعدديهود مصرء 
على سبيل المثال» كان في منتتصف القرن التاسع عشر الميلادي بين 
آلاف ولاآلاف» وفي عام 1841 بلغ عددهم 15 ألفأ نصفهم 
من الأجانب الوافدين. وفي عام 145417 كانت نسبة المصريين بين 
أعضاء الجماعة اليهودية لا تتجارز 77١‏ . وكان العنصر الوافد 
يشكل عامل جذب لأنه كان يتمتع بكفاءات تؤهله للتعامل مع 
الاقتصاد الحديث» ولذا سرعان ما اكتسب العنصر المحلي الصبغة 
الغربية حتى أصبح من الصحب في كثير من الأحوال التمييز بين 
اليهود المستعربة والوافدين» وكان يهود العراق استثناء من هذه 
القاعدة إذ احتفظوا بهويتهم العربية . 

رمن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود 
العالم وتحديثهم تمت خارج نطاق الجتمع وبمعدلات تختلف عن 
معدلات تحديث المجتمع ومن خلال القوى الغازية» ولذا فإنها 
أدت في الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم بينما أدت إلى 
نتيجة عكسية تماماً في الجتمع العربي. ولكل هذا نجد أن مصير 
أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة 
فتزايدت هامشيتهم وتحسنت أحوالهم المادية مع تزايد الهيمنة 
الاستعمارية. رمع تزايد نشاط الدركة الصهيونية ازدادت عملية 
التهميش . غير أن هذا لا يعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا مالتين للاستعمار الغربي رتمحولوا إلى رسطاء له ذلك أن 
أععداداً كبيرة من يهود سوريا انضمت لحركة التحرر الوطني 
ودعمت المطالب القومية . كما أن كثيراً من أثرياء اليهود كانوا جزءاً 
من «الرأسمالية الوطنية» وارتبطت مصالحهم بالوطن الذي عاشوا 
فيه . والصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أن 
الاستعمار الغربي نجح في عزلها ثقافياً عن الثقافة العربية الإسلامية 


وربطها بمصا حه الاقتصادية ورؤيته الثقافية؛ وبعد تأسيس إسرائيل 


اختفى يهود البلاد العربية تقريباً. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي 
والتمايز الوظيضي 

لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تسم 
بالتماسك والوحدة فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية وا 
التي تسم أي مجتمع إنساني . ففي مصر مغلاً كانت الجماعة 
اليهودية تشمل ٠‏ طبقات» في أعلى السلم الطبقي نجد عدداً من 
العائلات الأرستقراطية الغنية المعروفة بئراثها وعلاقتها القوية 
بالنخبة الحاكمة . تلي هذه الطبقة أخرى متوسطة شملت رجال 
الاستيراد والتتصدير وأصحاب المحال التجارية والمهن الحرة في 
القاهرة والمدن الصغيرة» كما تضم عدداً من الموظفين اليهود. 
وهاتان الطبقتان كان أعضاؤهما متفرنسين تماماً لغة وثقافة . وكانت 
أعداد كبيرة منها من أصل أجنبي . ثم يأني فقراء اليهود من الباعة 
الجائلين وصغار الحرفبين ومعظمهم من اليهود المستعربة» 
ومعظمهم كان في حارة اليهود بالقاهرة» وكانوا يشكلون حوالي 
6 من تعداد الجماعة . ولم يكن اليهود المتفرنسرن يتزاوجون مع 
اليهود المستعربين فلكل منهما عالمه الخاص . وكان هذا التقسيم 
الثلاثي غطأً سائداً في المغرب والعراق أيضاً. 

أما الوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي فكان مركباً. 
ففي المغرب واليمن والثاطق ذات الكثافة الكردية من العراق 
عمل اليهود رعاة ومزارعين. لكن بشكل عام كانوا بعيدين عن 
قاعدة الهرم الإنتاجي . وكانت أعداد كبيرة منهم في مهن الطبقة 
الوسطى كالطب والصيدلة والصحافة» وكان منهم أساتذة 
بالجبامعات. وفي العراق ومصر والمغرب وصل بعضهم إلى 
مناصب الوزراء وعضوية البرلان. وبحكم تركيبه كان المجتمع 
يضع قيوداً على أعضاء الأقليات مقارئة بالآغلبية» كما أنه 
أمامهم فرصاً ليست متاحة لأعضاء الأغلبية. ومن هنا تركّز 
اليهود بنسبة تفوق عددهم بالنسبة للسكان في الأعمال التجارية 
والمالية» فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون والمرابونت 
وكبار التجار وتجار المملة . كما تركزرا في الصناعات القريبة من 
المستهلك كالصناعات الزراعية» ولم يكونوا جزءاً من قاعدة 
الهرم الإنتاجي . ولعبت مدارس الأليانس دوراً أساسياً في تزريد 
أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءة اللازمة للتعامل مع الاقتصاد 
الاستعماري الجديد. 


افية 


لفرق 
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جدورامسألة اليهودية 

«المسألة اليهودية؛ تضرب بجذورها في المسألة العبرانية» 
فالتجمع العبراني في فلسطين كان تجمعاً صغيراً فقيراً ضعيفاً من 
الناحية البشرية والمادية» يوجد في منطقة إستراتيجية مهمة» ولذا لم 
يستطع أن يدافع عن استقلاله ضد همجمات القوى الكبرى للحيطة 
به وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير . ولذا تحولت أعداد كبيرة من 
العبرانيين إلى جماعات وظيقية مرتزقة واستيطانية ومالية وتحولت 
الدويلتان العبرانيتان إلى دويلتين تابعتين. وند حدث انقطاع في 
العالم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب 
والإسلام في الشرق. قفي داخل التشكيل الحضاري والسياسي 
الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدد وضع اليهود بشكل معيّن 
(شعب شاهد أقنان بلاط جماعة وظيفية). وهذا الوضع هو الذي 
أدى إلى ظهور المسألة اليهودية فيما يعد حين بدأت عمليات التحديث 
والعلمنة وظهرت الدولة القومية. ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية 
وأبعادها الحقيقية لابد من الوصرل إلى جذورها من خلال دراسة 
العصور الوسطى في الغرب وما تيعها من فئرات اهتز فيها رضع 
الجماعات اليهودية. 

كان الإقطاع الغربي النظام الاتتصادي والاجتماعي السائد في 
أوربا في السصور الوسطى» وكان قائما على ملكية الأرض 
الزراعية. كان الأمير الإقطاعي يمنح تابعيه من النبلاء قطعة من 
الأرض ليزرعوها ويزودهم بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء 
وبزودوه بعدد من الحاريين . وكان النبلاء بدورهم يقسمون أرضهم 
على أتباعهم وهكذا حتى نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوجد الأقنان 
الذين يقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون به على حد 
الكفاف . والمجتمع الإقطاعي مقسّم طبقيا تقسيماً صارماً يعرف كل 
شخص فيه مكانته ومكانه حيث يصل إليهما عادةٌ عن طرين الميراث 
والنسب» وليس عن طريق الجد رالعمل . وكل طبقة يعرف أعضاؤها 
حقوقهم وواجباتهم. وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن 
الثاني عشر ثم أخخذ في الضعف ابتداء من القرن الثالث عشرء ويقال 
إنه اختفى كنظام اقتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر . وبدأت الثورة 
التعجارية تقوض دعائم الطبقات الإقطاعية الزراعية الحاكمة 
والصناعية ني القرنين الشامن عشر والتاسع عشر حيث تلقت 
المؤسسات الإقطاعية الضربة القاضية. 

كان لأعضاء الجماعات اليهودية وضع خاص في المجتمع 
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الإقطاعي الغربي» إذ حصلوا على مواثيق تضمن لهم الحمابة وتحقق 
لهم المزاياء وتحولوا إلى أقنان بلاط وأداة في يد الطبقة الحاكمة. 
وكان وضعهم داخل الإقطاع الغربي متمي أ ومتازا بشكل عام حتى 
حروب الفرنجة ثم تدهور بعد ذلك» كانوا يعملون بالتجارة للحلية 
والدولية . لكن نفوذهم التجاري تراجع بظهور الجماعات التجارية 
الحلية . ولم يكن وضع اليهود داخل هذا النظام متجانساً بل اختلف 
من شرق أوربا إلى وسطها إلى غربهاء وكان اليهود تمنوعين من 
دخول روسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

والعصور الوسطى فترة تمتد من القرن الخامس اليلادي حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي ووصلت ذروتها في الفترة بين القرنين 
الحادي عشر والرابع عشر. وقد بدأ يانهيار الإمبراطررية الررمانية 
الغربية التي كانت تعامل اليهود ياعتبارهم «كوليجوم؛ أي ارابطةة» 
وهي جماعة يحق لأعضائها أن يجتمعوا للقيام يشعائرهم الدينية . 
ربانهيار الإمبراطورية الرومانية تردت الأحوال» وشهدت العصور 
الوسطى محاولات للنهرض من التردي وتأثرت الجماعة اليهودية 
بكل ذلك. ومن أهم ما تثّرت به الجماعة اليهودية أن الإمبراطورية 
الرومانية تبنت المسيحية ديناً رسمياً فأصبح اليهود للمرة الأولى أقلية 
في محيط غير وثني» وهو أمر جديد عليها تمامآ إذ كانت دائماً في 
محيط وثني تكتسب هريتها من صراعها معه. وازدادت العلاقات 
سوءا عندما أعلن السنهدرين أن المسبح ليس الماشيّح الحقيقي بل 
المسيح الدجال. وآمن المسيحيون بأن هدم الهيكل تحقيق لنبؤة 
السيح. وتوقّف النشاط التبشيري اليهودي وانطوى اليهود على 
أنفسهم» وانصرف علماؤهم لجمع التلمود وتدوينه بما يحويه من كره 
عميق للمسيحية وشخص المسيح . وتحدّد وضع الجماعات اليهودية 
في المجتمع الغربي في العصور الوسطى على أساس عاملين: ديني 
ودنيوي» فقد أصدر قسطنطين (1/11-/7”09) تشريعات أصبحت 
اليهودية مقتضاها ديناً غير مشروع وحرّم على اليهود العمل بمهن 
معينة وحرمواحق اقتناء العبيد. وكان موقف الكنيسة منهم ينبع من 
فكرتين أساسبتينء أرلاً: أنهم قتلة المسيح الذين أنكروه ولابد من 
عقابهم على ذلك. ثانياً: أنهم الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه 
ظهور المسيحية ريداية الكئيسة؛ وهم بتدبّي وضعهم يقفون شاهداً 
حيآعلى صددق الكتاب المندس وعظمة الكنيسة. ومن هنا كان 
الإيمان بضرورة الحفاظ على هذا الشعب الذي سيؤمن في نهاية الأمر 
بالمسيحية» مع وضعهم في مكانة أدنى. 

وشهدت السصور الوسطى غياب التجانس بين أعضاء 
الجماعات البهردية في الغرب أكثر فأكثر» فبعد أن آسّس الإسكندر 


لف 


إمبراطوريته بدأ اليهرد يتحركون داخل فلك حضارتين: الفارسية 
واليونانية (ثم الرومانية). وانتشروا من إسبانيا إلى آسيا الصغرى» 
وكان معظمهم مع بداية العصور الوسطى في الإمبراطورية 
البيزنطية . وابتداءً من القرن التاسع انتقل مركز اليهردية من بيزنطة 
إلى داخل أوربا. ومع ترق إمبراطورية شاركان وزيادة نفوذ الأمراء 
الإقطاعيين أصبحت الجماعة اليهودية تتسم بتنوع لغاتها وطقوسها 
الدينية . وبظهور الملكيات القوية فيما بعد ازداد تبت الجماعات 
اليهودية في الخرب . وكان المجتمع الغربي مقسمآ إلى طبقات بشكل 
صارم لم يكن لليهود فيه مكان فتم تصنيفهم بوصقهم (غرباء؟» 
والغريب في العرف الألماني كان تابعاً للإمبراطور مباشرةٌ» فكان 
يفرض عليهم ضرائب ويبيع لهم مزايا ومواثيق ويحقق من ذلك 
أرباحا. وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرةٌ أصبح اليهود 
جماعة وظيفية تابعة للطبقة الحاكمة» وكانوا يتمتعون يحقوق تفوق 
في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب. والمزية الكبرى التي 
-حصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية هي حرية الحركة إذ أصبحوا 
العنصر البشري الوحيد المنحرك في المجتمع . ثم بدأوا يتمركزون في 
أماكن معينة فكان المركز الأساسي للتجار الدوليين اليهود جنوب 
فرنسا وعرفوا باسم «الراذانية»» وكان شمال فرنسا يضم أهم تمع 
يهودي فيهاء كما كان مركزاً للدراسات التلمودية حيث كان راشي 
يعمل بتجارة الخمور ويكتب تعليقاته على التلمود. وكان هناك 
تهمعات أخرى في إيطاليا وإنجلترا وإسبانياء حتى أن كلمة يهودي 
بعد آن كانت تثسير في الدولة الرومانية إلى "عضو في قوم 
(إثنوس)" أصبحت تشير إلى "التاجر' . 

وهذه السمات مجتمعة: ارتباطهم بالنخبة الجا 
واشتغالهم بالتجارة والرباء وحصولهم على حقوق ومزاياء 
حددت علاقة أعضاء الجسماعات اليهودية باللجتمع (الأثرياء - 
الكنيسةسكان المدن والفلاحين) ويمكن أن نشبّه أعضاء الجماعة 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب بالمماليك؛ وهم جماعة 
وظيفية أخرى تعمل بالقتال. 

وفي الفئرة من القرن الحادي عشر الميلادي حتى عصر النهضة 
تدهورت أحوال اليهود» ويمكن اعتبار حروب الفرنجة التي تُعرف 
باسم «الحروب الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية» لا لأنها تضمنت الهسجوم عليهم؛ بل لأنها تزامنت مع 
تحول اقتصادي عميق في المج معات الغربية . إذ ظهرت القرى 
الاقتتصادية المسيحية الني حلَّت محل اليهود في التجارة الدولية» 
الأمر الذي دفع اليهود للعمل في الربا والتجارة البدائية وهو ما جعل 
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كلمة ايهودي» تصبح مرادفة لكلمة «مرابي»؛ وهو تبار استمر حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي . وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات 
المطلقة المستقلة عن الكنيسة» وقد أصبح لها مشروعاتها الاقتصادية 
المستقلة فاحتاجت اليهود لفترة ثم استغنت عنهم . وأدى ظهور 
حركات الهرطقة في جنوب فرنسا في الفترة من القرن الحادي عشر 
للرابع عشر إلى تنشيط محاكم التفتيش وهو ما أضر باليهود. 

وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليهردية في 
أوائل العصور الوسطى هرميأء فقد شغل أعضاء سبع أسر من مينز 
وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا وألمانيا؛ فكان منهم قادة الجماعة 
ورؤساء المدارس التلمودية. وظل الانتماء الأسري لليهودي أمرآ 
مهما جداً في تحديد مكانته الاجتماعية داخل الجماعة اليهودية . لكن 
مع حلول القرن الشالث عشر ازداد تفوذ أثرياء اليهود وأصبح 
بالإمكان إحراز المكانة ارج نطاق الوراثة . ومع حلول القرن الثالث 
عشر أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب جماعة وظيفية 
وسيطة تشكل جسماً غريباً ببعنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع 
أو في مسامه وتؤمن بدين معاد للديانة الرسمية . ويبدو أن استبعاد 
اليهود إلى هذا الحد هو الذي أَدَى ني نهاية الأمر إلى ظهور المسألة 
اليهودية في أوريا. ومن الصعب تحديد عدد اليهود في أوربا والعالم 
في ذلك الوقت» وتشير التخمينات إلى أن عدد يهود العالم كان يبلغ 
مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي . ولم يكن حجم أية جماعة 
يهودية في أية مديئة يزيد على ألفين؛ وكانت الجماعة المكونة من عدة 


معات تعتبر جماعة مهمة . 
الشعب الشاهد 
«الشعب الشاهد أحد المفاهيم الأساسية الئي ساهمت في 


تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية إثنية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي . وللمفهوم جانبان: الأول رؤية 
الكنيسة بوصفهم الشعب الذي أنكر السيح للخاص نصلبوه بدلا من 
الإيمان به . ورأى آباء الكنيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً 
الهم على ما اقترفوه من ذنوب. على الجائب الآخر يذهب الكثير من 

آباء الكتيسة وعلى رأسهم بولس إلى أنارَْض اليهود قبول السيح 
سر من الأسرار فهم يحملون الكتاب الذي يتنبأ بقدمه ورغم ذلك 
يتكرونه» وتنبأ بولس أيضاً بأن قسوة إسرائيل ستزداد إلى أن ينتصر 
الأغيار جميعاً ثم يأتي خلاص اليهود كشعب بالمعنى الدبني . . وضعة 
اليهود وتسكهم بشعائر دبنهم يجعلهم شعبآ شاهداً على صَدق 
الكتاب المقددّس وعظمة الكنيسة. وقد ساهم العنصران معافي 


روفرف 
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صياغة السياسة الكاثوليكية إزاء الجماعات اليهودية: فكانت ترى 
ضرورة الإبقاء على اليهود واليهودية مع وضعهم في وضع أدنى . 
ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهود على هامش 
التشكيل الحضاري الغربي» وهي المقابل الديني لمفهوم أقنان البلاط 
الطيقي» أي أنهم أصبحرا أقنان بلاط» ولكن من منظور ديني . وقد 
تمت علمنة الفكرة فيما بعد فيما يسمّى «الشعب العضوي المنبرذ»» 
وهو المفهوم الذي يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية 
مئذ أواخخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ وهو الأساس الفكري 
للصهيونية ومعاداة اليهودية. 


المواثيق والمزايا والحماية 

«المواثيق» نصوص كانت تصدرها جهة رسمية تتعهد فيها 
بتزويد فرد أو مجموعة من الأقراد بحماية خاصة؛ وتمدحهم المزاياء 
وتحدد حقوقهم وواجباتهم. وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء 
الجماعات اليهودية مثل هذه المواثيق التي تحدد وضعهم كجماعة 
وظيفية مالية داخل المجتمع الإقطاعي في العصر الوسيط. وبعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانية أصبح اليهودي الغريب الأساسي لأنه 
لم يكن يعمل بالقتال أو الزراعة وهما المهنتان الأساسيتان في المجتمع 
الغربيء وقد وٌُضعوا بسبب هذا تحت حماية الملوك الذين كانوا 
يصدرون مواثيق تحدد وضعهم وتمدحهم المزايا. وكان الميثاق يعطي 
أصحابه مزايا عديدة ولذا أصر التجار غير اليهود على الحصول على 
مواثيق شبيهة. 

وفي العصور الوسطى كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات 
اليهودية يعد مزية كبرى فلم نكن تحد حركته القوانين المحلية» 
وومَّرت المواثيق لهم اجو المستقر اللازم للقيام بالأعمال امالية 
والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء ومحاكم التفتيش والتنصير 
القسري. ولكن تيّزهم حولهم إلى جماعة وظيفية وسيطة متازة 

وأداة إتناج راقية» فاليهودي في نهاية الأمر ملكية خاصة للملك . 

وكلما ازدادت الحقوق وامزايا التي كان اليهودي يشتريها كانت أرباح 
مالكه تزدادعن طريق الضرائب والرسوم. ركان من يتنصر من 
اليهود يفقد كل الزايا التي أعطيت له بموجب الميثاق بل يفقد كل 
أملاكه. كذلك لم يكن من حقه أن يغادر البلد إلا بأمر من 
الإمبراطور» ومن يضبط من اليهود متلبساً بمحاولة الهرب كان يعتبر 
لصا يسرق أملاك اللك . 

وحتى القرن التاسع عشر عرفت أوريا المواثيق الني كانت 
تشكل عنصراً أساسياً في الحضارة الغربية وبخاصة في وسط أوريا 
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وشرقها . وقد يكون هذا الإطار المرجعي لوعد يلفور قبل صدوره» 
إذ كان يشار إليه في الأدبيات الصهيونية بلفظ «تشارتر' أي ميئاق» 
فهو وثيقة تضع اليهود تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية وتمنحهم 
مزايا شسريطة أن يسع وطنرا فلسطين ويقسوموا على تصدمة 
الإمبراطورية. 


الموت اللأسود 

«الموت الأسود؛ وباء قضى على نحو محمسة وعشرين مليونآ 
من سكان أورباء وهو عدد يشكل ما بين نصف وثلث السكان بين 
عامي 1547 و1800 . وقد شُخّص بأنه نوع من الطاعون. لم 
يكن هناك نفسير علمي للظاهرة في العصور الوسطى فأصابت 
الناس بالذهول» وفسرته الجماهير بأنه غضب الرب يسبب فساد 
الناس . كما انجهت الشكوك نحو أعضاء الجماعة اليهودية لأن 
معدلات الإصاية يينهم كانت أقل من المعدلات العامة. ولعل هذا 
كان يعود إلى عزلة اليهود في اللميتوات ووضعهم الطبقي المدميز 
وقوانين الطعام الخاصة بهم . وقد قامت الجماهير بالهجوم على 
أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء متفرقة في أورباء وكانت 
التهمة الموجهة إليهم هي تسميم الآبار للقضاء على المسيحيين. 
وباستثناء حروب الفرنجةء تعد هذه الهجمات الأشد وطأة على 
الجماعات اليُهودية» فقد طُرد اليهود من عدة مدن. ولم تقتصر 
التهمة على اليهود بل أحيانا انهم بها شسحاذون ونبلاء ورهبان. 
وقد قامت الكئيسة بدور مهم في حماية اليهود فأصدر البابا 
كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عنهمء كما حاولت الطبقات 
الحاكمة من الملوك والأمراء الدفاع عن اليهود. لكن هذه الجهود 
كانت دون جدوىء لأنها كانت ثورات شعبية لم يكن بإمكان 
السلطة الحاكمة التصدي لها 


الجيتو تاريخ 

«الجيتو» الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية» 
ولكن التسمية أصبحت ترتبط أساساً بأحياء اليهود في أوريا ‏ 
وللكلمة معنيان: الأول يُقصد به أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود 
دون قسر من الدولة. أما المعنى الثاني فهو الذي أصبح شائعاً وتقصد 
به الكان الذي يُُرض على اليهود أن يعيشوا فيه . وأصل الكلمة غير 
معروف على وجه الدقة. في العصور الحديثة اكتسبت كلمة اجيتو» 
في اللغات الأوربية معنى سلبياً» ولفهم تطور معناهاء لابد أن نضع 
الظاهرة في إطارها التاريخي والإنساني . 
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كان للجتمع الإقطاعي عامة» وبخاصة في الغربء مغلقآء 
لكل فرد فيه مكانته سواء كان من الفلاحين أو النبلاء. وكان مبنيا 
على الفصل بين الطبقات. وفي إطار هذا الفصل لم يكن يُسمح 
للغرباء بالبققاء في أية مدينة لأية مدة حيث كان يتعيّن عليهم دفع 
ضريبة كبيرة . وداخل المدينة نفسها كان أعضاء كل حرفة يعيشون في 
حي مقصور عليهم» علماً بأن معظم المهن والحرف كانت تورث في 
العائلة نفسها. 

والبهوديء علاوة على هذاء لم يكن وضعه محدداً داخل 
المجتمع الإقطاعي» إذ كان غريباً بالفعل» لا يعمل بالزراعة أو 
القتال» وهما الحرفتان الأساسيتان في مجتمعات العصور الوسطى 
في الغرب. ركان المجتمع الإقطاعي يستند إلى الشرعية المسبيحية؛ 
وبالتالي كان اليهودي بلا مشروعية. ومما أكد الحاجة إلى الحيتو 
الشعائر اليهودية الخاصة مثل: قوانين الطعام؛ وتحريم الزواج 
المختلط» وعدم شرب خمر صنعه واحد من الأغيار. 


بتية الجيتو 1 

«الجيتو» مكان داخل المدينة أو خارجها مُحاط بسور عال له 
بوابة (أو أكشر) تُغلق عادةٌ في المساء. ركان الجيتو يتمتع بدرجة 
كبيرة من الإدارة الذاتية» إذ كانت تديره هيئة يصل عدد أفرادها إلى 
إثنى عشر شسخصاً. وكان أعضاء الجلس يعرفوث كل صغيرة وكبيرة 
عن سكان الجيتو» بسبب صغر حجمه وقلة عددهم . وكان يتبع 
المجلس مجموعة موظفين أهمهم البرناس وهو رئيس الجماعة» 
ويُعد قائد الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي . ومع 
بداية الثورة العلمانية في الغرب؛ بدأ المنصب يتحرّل إلى منصب 
دنيوي» وأصبحت مسئولية الحاخامات مقصورة على الأمور 
الدينية وحدها. 

وبدءا من القرن الحادي عشر حدثت تحولات اقتصادية إذ بدأ 
ظهور الرأسمالية التجارية المحلية التي اضطلعت بالتسجا ة الدولية» 
ومن ثم بدأ اليهود يفقدرن دورهم الاقتصادي . وتسيب الانهيار 
الاقتصادي للجيشر في انهيار تدريجي معنوي وأخلاقي . وفي 
جيتوات شرق أوربا ووسطها نشأت الصهيونية. 


حظرالاستيطان 

الحظر الاستيطان» مفهوم قانوني كان ينظم العلاقة بين 
الجماعات اليهودية المختلفة في الغرب» فهر يعطي أعضاء كل 
جماعة في مدينة (أو إمارة) حق منع اليهود الآخرين من الإقامة 


معهمء باعتيار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة 
وحدها. وكان على كل وافد جديد أن يحصل على "حق 
الاستيطان ' من أعضاء الجماعة اليهودية . وكان الهدف من هذا 
الحق حماية التجارة اليهودية. ولم يكن مصرحاً لليهردي 
الغريب بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام» ولم يكن من حقه 
أن يستأجر منزلاً أو أن يستصدر وثيقة زواج خشية أن يعطيه هذا 
حق البقاء . 

وعندما هاجر يهود اليديشية الفقراء» في القرن التاسع عشر 
إلى الغرب؛ كان يهود الغرب الأثرياء ينظرون إليهم باعتبارهم 
غرباء لا يملكون 'حق الاستيطان'؛ فأرادوا من خلال الحل 
الصيوني» حرمانهم من الاستيطان في الغرب وترحيلهم إلى 


علامة اليهود المميزة 

كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرقدون 
زياًخاصاً لتمييزهم عن بقية السكان» فكان على كل جماعة أن 
ترتدي زياً خا صا بها . كما كان رداء الفرسان مسختلفاً عن رداء 
القساوسة» وكان لكل حرفة علامة مميزة. ومع ظهور الدولة القومية 
حاولت أن توسّد مظهر مواطنيها في ملابسهم وطريقة قص 
شعورهمء واستيجاب أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب لذلك 
بسرعة . وقد أعاد النازيون العمل بالعلامة ! 


الشتتل 

شتا ؛ كلمة يديشية تعني «مديئة؛ . والشعثل تمع سكاني 
يهودي يبلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألفأء استوطن فيه 
اليهود مثلين للإقطاع البولندي في أوكرانياء ووكلاء النبلاء 
البولنديين (شلاختا) وجامعي ضرائبء أي أنهم كانوا بشكلرن 

اعة وظيفية وسيطة تفوم باستغلال الفلاحين لصالح النبلاء 
الغائبين الذين كان كل همهم زيادة دخلهم . ورغم أن الشتتل أحد 
الأشكال القريبة من الجيتو إلا أنه يختلف عنه. فهو نوع من 
الممستوطنات ارتبط بالإقطاع البولندي في أوكرانياء فبسبب زيادة 
المدن التابعة للنبلاء» كانوا يستعيئون بأعضاء الجماعات اليهودية 
لحماية مصالحهم والقيام بوظائف محدّدة نيابةٌ عنهم . 

وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمنزل اليهودي 
والسوق» ويسبب وجود أغلبية يهودية فيه» حقق الشتتل قدراً من 
الاستقلال الثقافي عن البيكة المحيطة به . 


نارف 
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١‏ فرنسا والاميراطورية البيزنطية المسيحية 


فرنسا من العصور الوسطى حتى عصرالنهضة 

يبدو أن اليهرد قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات 
الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام 7١1‏ ميلادية. وقد تأثر 
وضعهم حينما تبنّت الإمبراطورية الرومانية السيحية دين رسميا عام 
"6٠‏ ميلادية. ركان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون في جميع 
الوظائف والحرف والمهن» مثل الزواعة والتجارة والحرف اليدوية» 
ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيغية وسيطة (يهود بلاط) 
للحكام والأساقنة في الإمبراطورية الفرانكية. وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يقومون كذلك بتتجارة الرقيق التي كانت تشكل نقطة 
احتكاك بينهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد في 
باريس عام 314» بل ومُنم أعضاء الجماعة اليهودية من الاحتفاظ 
بالعبيد المسيحيين . ومح أعضاء الجماعة اليهودية مواثيق تنص على 
حماية أملاكهم وعلى إعفائهم من المكوس؛ وتمنحهم المزايا كأن 
يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا السيحيين» ويشتروا العبيد غير 
السيحيين. لكن تنصير مثل هؤلاء العبيدتم حظره لأن هذا من قبيل 
مصادرتهم. وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملون 
بالزراعة» خصوصاً زراعة الكروم . ولذاء احتكررا تجارة الخمور 
(وضمن ذلك المدمور التي كانت تستعملها الكنيسة في القُدّاس) . 
وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطياء وجامعي ضرائب 
وسفراء. وكان من يُلحق باليهود أي أذى يرل به أشد العقاب. 
وطرد أعضاء الجمماعة اليهودية من احرف المختلفة في ذلك التاربخ 
وبدأوا في احتراف الرباء وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل الدخبة 
الحاكمة التي كانت تحميهم في تلك الفترة» خصوصاً من هجمات 
الصليبيين (الفرنجة في المصطلح العربي)» فكانت تفرض عليهم 
الضرائب والإتاوات. كما كانت تُلغي ديون من يتطوع للاشتراك في 
حملات الصليبيين كطريقة للتعبئة. 

وشهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات التلمودية» حيث كتب 
راشي تعليقه الشهير على التلمود. وانتشرت أفكار موسى بن ميمرن 
بين بعض المفكرين الدينيين من أعضاء الجماعات اليهودية» الأمر 
الذي جعل قادة الجماعة اليهودية يشون بهم إلى محاكم التفتيش التي 
قامت بإحرق كتب بن ميمون. 

وظلت فرنسا خالية تقريبً من اليهود حتى أواخحر القرن السادس 
عشر حيث بدأت جماعات المارانو في الاستيطان بمقاطعتي بوردو 
وبايون. وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف» 
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وكانت أكبر الجماعات تُوجّد في بوردو حيث تَممَّ أعضاء الجماعة 
يمكانة اقتصادية عالية» فكانوا يعملون بالتجارة الدرلية والأعمال 
المالية المتقدمة؛ كما كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة نسبياً وسفناً 
تجارية . ولذاء اشتركوا في التجارة المثلغة الزوايا: شحن البضائع 
الأوربية الرخيصة إلى الساحل الأفريقي» وتحميل هذه السفن بالعبيد 
الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية والكاريبية» ثم عودتها من 
العالم الجديد لأسواق أوريا حاملة المنتوجات الاستوائية كالسكر 
والئيلة والتشبغ وغسيرها من السلع . و في القسرن الشامن عشرء تم 
الاعتراف بيهود المارانو المتخفين كيهود» وذلك بعد أن كان القانون 
يعتبرهم مسيحيين رغم علم السلطات بأنهم يهود. وطُرحت قضية 
إصلاح اليهود؛ وبذلت عدة محاولات لتطبيعهمء وأعلنت أكادهية 
متزعن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود عام 
6. وتم تشكيل لجنة لإصلاح يهود الألزاس » كان من بين 
أعضائها قيادات الجماعة السفاردية في جثوب فرنسا. 


فرنسا منث الثورة 

حينما اندلعت الثورة الفرنسية» لم تجر إثارة أي جدل بشأن 
اليهرد السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوي من الجعمع 
الفرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينر وهي 
رطانة إسبانية قريبة الشبه بالفرنسية» وكانوا يعملون في النجارة 
الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق ا مواطتين الفرنسيين 
ويعيشون في المناطق الساحلية . أما اليهود الإشكناز» في الألزاس 
واللورين وغيرهما من المناطق؛ فكانوا محور المناقشة بسبب كميزهم 
الوظيفي والثقافي» كما كانوا محط احتقار إخوانهم من السفارد. 

ومّدحت الشورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق 
المواطنين ؛ وحاولت دمسجهم في المجبتمع عن طريق فتح المدارس 
لأبنالهم؛ وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي . وجاء في 
أحد قرارات الغورة "إن الحقوق هي حقوق تمنح للأفراد من أتباع 
العقيدة اليهودية» وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة 
متماسكة "؛ وهو ماعبّر عنه شعار ' لليهود أفراد كل شيء» ولليهود 
جماعة لا شيء' . وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء على عزلتهم 
المتمثلة في القهال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأنها الثورة . 

وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية 
يسبب احتكاكه يبولنداء بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا في ششكل 
درقية وأرسو. وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة ألدولة بالكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتبة. 


كلع 


فأصدر تابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية 
بالدولة الفرنسية. ففي عام ١1858‏ أصدر مرسومين تم بمقتضى 
الأول إقامة نظام من المجالس الكنسية (بالفرنسية: كونسيستوار 
0156 2,؛» وهي لجان من الحا خامات والرجال العاديين 
للإشراف على الشئون اليهودية تحت إشراف مجلس كنسي مركزي . 
وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وغيرها من 
المؤسسات الدينية» وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغبير 
المهن التي يشتغلون بها . أما المرسوم الثاني» فقد اعترف باليهودية دينآ 
كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية الستحقة للمرابين 
الإشكناز» وأعفي السفارد من ذلك المرسوم. وأصبح الحاخامات 
مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجسماعات اليهودية تعاليم 
دينهم وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقدس . 
وكان على الحاخامات توجيه أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
الوظائف النافعة. وقد اعترفت الحكومة الفرنسية باليهود يوصفهم 
أقلية» وأصبح لهم كيان رسمي داخل الدولة» فحصلوا على 
حفوقهم ومّحوا شرف الجندية ولم يعد يُسمح لهم بدفع بدل نقدي» 
وشتجعواعلى الاشتغال بالزراعة . وحرم نابليون على اليهود 
الإشكناز الاشتغال بالتعجارة دون الحصول على رخصة بذلك؛ ولم 
تكن الرخصة تُجِدّد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاجر اليهودي 
بالمسئولية الخلقية. كما طُّلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية أن 
يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر دائمة على الطريقة الغربية . ورغم 
أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه القرارات اسم 
«القرار المشين»» فإنه كان قراراًمرحليا يهدف إلى تحديث اليهود 
(ولذاء فإنه لم يُطبّق على السفارد). وقد نجح بالفعل في دمجهم 
. وبحلول عام »161١‏ كانت أعداد كبيرة من 
بتجارة الجملة والحرف ركان قدتم تطبيعهم إلى حد 
كبير. وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددها القرار» لم تنشأ أية 
-حاجة إلى فترة انتقالية أأخرى . 
ومما يجدر ذكره أن نابليون تبنَّى» في إطار محاولته تأسيس 
الدولة الفرنسية الحديئة» سياسة تهدف إلى دمج أعضاء الجماعات 
اليهودية» كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم . ولكنه تبنّى سياسة 
مغايرة نمام في إطار سياسته الإمبريالية؛ إذ دعاهم للعودة إلى 
فلسطين لإحياء ئرائهم العبري القديم مستخدماً ديباجات صهيونية 
تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات تندمج في أوطانها وإماشعب 
عضوي يجب أن برحل إلى فلسطين . وبهذاء فإن نابليون كان يهدف 
إلى تصفية اليهود برصفهم جماعة وظيفية تجارية داخل فرنسا ثم 


توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خارجها (وهذا هو جرهر الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية). 

شهدت أواخر القرن التاسع عشر تَعَاظُم الاتجاه نحو معاداة 
اليهود؛ وانفجر ذلك في قضية دريفوس . ويجب التأكيد على أن 
العداء لدريفرس» الذي جاء من الألزاس» كان جزءاً من عداء عام 
تاه الأجانب مثل الإيطاليين» بل والأقليات الفرنسية مثل 
الأوكستينيان والأوفيرنيان» كما يجب التأكيد على أن الصراع كان 
يدور لا بين اليهود والأغيار وإنما بين العلمانيين والمندينين . ولذاء 
فحينما حُسمت القضية عام 21100 اتخد العلمانيون إجراءات 
مشددة وتم فصل الدين عن الدولة تماما . 

واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ . وأثناء احتلال الألمان 
لفرنساء تعرّض الجتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال النازية 
الذي لق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء 
المقاومة والكنيسة . وتم ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى معسكرات 
الاعتقال ضمن الألوف التي حلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين 
وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها. ويلغ عدد المرحّلين من اليهود 
خخمسة وسبعين ألفأء الأمر الذي يعني أن الشعب الفرنسي حمى ما 
يزيد على ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم 11١‏ ألغا (عام 181"1). 


فرنسا في الوقت الحاضر 

استقرت في فرنساء بعد الحرب العالمية الثانية» أعداد من 
المهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى التي 
اقتلمها النازيون. وفي الستيئيات» هاجرت أعداد كبيرة من العالم 
العربي فوصل إلى إسرائيل نحو ماثة ألف يهودي من مصر والغرب 
وتونس في الفترة 1471-1194 كما هاجر يهو الجزائر البالخ 
عددهم 1١١‏ آلاف عام 1471. ثم انضم إليهم آخرون حتى 
أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو 080 ألفعام 
17 . ويُقال إن نسبة السفارد هي 04/: إن قمنا بضم أعضاء 
الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين . ولكن إن استبعدناهمء 
فإن غالبية يهرد فرنسا وكدوا فيهاء و40/ من يهود فرنسا بمن هم 
تحت سن العشرين من مواليدها . 

والمستوى التعليمي ليهود فرنسا عال جداء إذ حصل 10/ من 
جملة يهود فرنسا على تعليم عال. وتصل النسبة إلى 1/5١‏ من 
امرحلة العمرية 10 »1٠‏ وهذا ينطبق على أولاد المهاجرين المغارية » 
وهذا يعني أنهم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعاً وبدأوا يتحولون إلى 
طبقة وسطى شأنهم في هذا شأن بقية يهود فرنسا. 


ورف 
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والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال 
خالياًتماماً من اليهود وأنهم لايزالون في العاصمة» وفي مدن مثل 
مارسيليا وليون وتولوز وئيس وستراسبورج. ويبدو أن أعداداً كبيرة 
من المهاجرين من العالم العربي آثرت الاستقرار في جنوب فرنسا لأن 
الجو والطبيعة يذكرانهم بأوطائهم السابقة. 

وعدد يهود فرنساء في الوقت الحاضر (1117) » هو 61١‏ 
ألفاء أي 5/ من يهود العالم وأقل من /١‏ من سكان فرنسا البالغ 
عددهم ٠00‏ ,6/,100/4 (بيّن مصدر إحصائي آخر أن عددهم 
عنام 1996 هو .)1١١,0٠0١‏ وهذا يعني أنه لايوجد صوت 
يهودي» وقد صرت يهود فرنسا في انتتخابات عام /148 للرئاسة 
على النحو التالي: لميترانء ر؛ , 5 5/ لشيراك أو ريمون 
بارء و7,1/ للحزب الشيوعي» و7/ لجان ماري لوبان. لكن 
هذا لا يعني أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق» فهو موجود 
إذ توجد أعداد كبيرة من يهود فرنسا أعضاءٌ في التخبة الحاكمة 
يشاركون في صنع القرار» ولكنهم لا يشاركون بوصفهم يهوداً 
وإنا بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة كاملة من الاندماجء 
ويتضح هذا الاندماج في أشكال كثيرة من سلوكهم . كما يمارس 
أعضاء الجسماعة نفوذاً قوياً داخل أجهزة الإعلام لا يتناسب مع 
نسبتهم العددية . 

ومنذعام 144 حسجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن 
للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية» وعاد منهم خمسة وعشرون 
ألفا. فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهبونية التوطينية التي تهدف 
إلى توطين اليهود الآخرين» حيث يكتفي المؤمن بها بإحداث أصوات 
تأييد صارمة عالية: وقد يرسل بعض المال ذراً للرماد في العيون . 
ولكن» حتى على هذا المستوىء أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن 
الصهيونية . ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات التي تتلقاها 
الدولة الصهوينة من يهود سويسراء الذين لا يزيد عددهم على ١9‏ 
ألفآء أكثر من تلك التي يمدها بها يهود فرنسا الذين يقترب عددهم 
من ستماثة ألف» إن لم يكن قد وصل إلى هذا العدد بالفعل بحسب 
إحدى الإحصاءات . 


الإميراطورية البيزتطية 

«الإمبراطورية البيزنطية» هو الاسم الذي يطلّق على القسم 
الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد القسامها عام 2988 ثم 
سقوط الإمبراطورية الغربية عام 810 . وعبر تاريخهاء كانت توجد 
في الإسبراطورية البيزنطية جماعات يهودية. وقد شجعت 
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الإمبراطورية سكانها على اعتناق المسيحية باعتبارها دين الدولة: لذا 
اعجّبر التهمود جرعة . وقد تناقص عدد اليهود في فلسطين بشكل حاد 
نتيجة تنصّر أعضاء الجماعات اليهودية. فبعد أن كان عددهم عام 
1*5ام حوالي /5٠‏ ألفآء وصل في أوائل القرن السابع الميلادي إلى 
حوالي ١١١‏ ألفاً. ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية: فلم تُطيّق على 
اليهود النافعين ما طبّقته على أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين . 
ومع الفتح الإسلامي للقسطتطيئية؛ سقطت الإمبراطورية | 
في يد المسلمين» ودخلت الجماعات اليهودية فيها الدولة العثمانية ‏ 


إسبانيا المسيحية 

يعود وجود أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن 
الأول الميلادي» وعندما اعتنق سكانها المسحيون المذهب الكاثوليكي 
تدهور وضع اليهود تمامآء ولم يتحسن إلامع الفتح الإسلامي عام 
١‏ وكان هناك جماعة يبودية في جبال البراني (في الشمال) 
سمح لهم الإميراطور شار مان بالإقامة ليكونوا حاجرزأ ضد التوسع 
الإسلامي» أي أنهم كانوا جماعة وظيفية قتالية تعمل بالزراعة. 
وكان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جز ءا من عملية الغزو 
المسيحي لاستعادة إسبانيا. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً 
أساسياً في النظام المالي رفي تزويد الحكام الجدد بما يريدون من أموال 
عن طريق عملهم كمشرفين على جمع الضرائب» كما كانت مملكة 
قشتالة تحصل عام ١714‏ على 77/ من دخلها من الضرائب 
المفروضة على اليهود . 1 

وبعد استقرار الحكم المسيحي في إسبانيا لم تعد هنلك حاجة 
كبيرة للجماعات اليهردية» وبدأت عام 17*91 اضطرابات واسعة 
النطاق ضدهم» وتنصر الألوف من اليهود. وقد أطلق عليهم اسم 
«المارانو» أي اليهود المتخفون. ولأن هؤلاء المتنصرين كانوا متهمين 
بأنهم يهود سراً أنشعت محاكم | . وبعد أن نمت السيطرة 
على شسبه جزيرة أيبريا عام 1١4417‏ صدر قرار بطرد المسلمين واليهود 
من إسبانياء وقد عدد المطرودين من اليهود ما بين 16١‏ ألفاً وربع 
مايون يهردي . 


فردينائد )101١-1١401(‏ وإيزاييلا (10:4-1101) 

ملك إسبانيا وملكتها اللذان قاما بتوحيدهاء كانا يُسميان 
«الملكين الكاثوليكيين . في فترة حكمهما أنشعت مساكم التفتيش» 
واكشفت أمريكا. أما فرديناند فهو ملك أراجون؛ وكانت إيزابيلا 


لايق 


ملكة قشتالة» وقد تزوجاعام ١479‏ . نجح فردينائد وإيزابيلا في 
طرد المسلمين نهائيا من شبه جزيرة أيبريا عام 1547. وقد قام 
يهوديان بتمويل الحرب التي انتهت بطرد المسلمين» ورغم ذلك قام 
فرديناند وإيزابيلا بطرد الجماعة اليهردية من إسبانياء بعد سبعة شهور 
من القضاء على آخر وجود للمسلمين في أيبريا. 


محاكم التمتيش 
توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش : 

-١‏ محاكم أسسها البايا جريجوري التاسع عام 1773 ؛ وكانت 

مهمتها التفتيش والبحث في الهرطقات الديئية التي انتشرت بين 

المسييحيين آنذاك . 

7 محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابافي ١41/1‏ بناء على 

طلب الملكين فرديناند وإيزابيلاء للتأكد من إيان مواطني إسبانيا من 

المسلمين واليهود الذين اعتنقوا المسيحية. 

1 محاكم التفتيش الرومانية وأسسها البابايول الثالث عام 18957 

اليحارب البروتستانتية واستمرت حتى عام 1158 . 


١١‏ إنجلترا 


إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصرالنهضة 

كان اقتصاد إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام ١١57‏ يسيطاً 
للغاية» مبنياً على المقايضة رحسب. وكان وليام الأولء أو الفاتح» 
يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحها نقد ولذا قرر 
إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي . ووجد ضالته في أعضاء 
الجماعات اليهودية بسبب فائدتهم ونفعهم» خصوصاً في تشجيع 
تداول العملات . ومن ثم شجع اليهود (كجماعة وظيفية استيطانية 
نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة 
الجديدة» ويدور محصلين أموال التاج . فاستوطن اليهود في إنجلترا 
وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري » ووضعوا تحت 
حماية التاج ليعملوا في التجارة والرباء وإن كان قدتم استبعادهم عن 
نقابات الحرفيين» أي أنهم أصبحوا جماعة وظيفية وسيطة في 
المجتمع الإقطاعي . ويلاحَظ أن يهود إتجلترا لم يكونرا إنجليزيين» إذ 
كانوا جزءا من الثقافة الألمانية والفرنسية المجاورة» وكانوا يتحدثون 
الفرنسية فيما بينهم ريتسمون بأسماء فرنسية. وهذه العزلة الإثنية 
سمة أساسية للجماعة الوظيفية الوسيطة. 


ومع بداية القرئ الثاني عشرء بدأ وضعهم في التدهور نظراً 
للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات» ثم أخيراًمن قبل 
العناصر الشعبية في المدينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط 
كراهية خاصة لارتباطهم بالملك كأقنان بلاط . بل وأصبحوا جزءاً 
أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب (أي 
الصراع بين الملك وبقية الفتات والطبقات في المجتمع). وتم الهجوم 
عليهم بشكل مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثانية» وتزامن 
اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام 1184 العرش مع تصاعد 
الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية . وحينما 
سافر مع حملة الفرنجة الثالثة» اتتهزت القوى المعادية الفرصة 
وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية في أماكن عدة من أهمها يورك» 
وهو ما كان يمثل خسارة مالية فادحة للملك على وجه الخصوص. 
كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون. وثأر الملك لنفسه» 
فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة» فقام بمصادرة أمرال زعماء 
الهجوم؛ وأقال حاكم القلمة والشريف. وحيتما عاد الملك نفسه 
عام 1145 طلب إجراء تحقيق في الموضوع برمته؛ وقرر تنظيم 
علاقة العنصر التجاري اليهودي ببقية الجتمع . فتم تأسيس نظام 
التسجيل ديون البهودت بمنتضاه وضع صناديق في بلديات المدن 
الإنجليزية الرئيسية» وأودعت فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة 
بالديون؛ وعيّن أربعة موظفين (مسيحيان ويهوديان) مسئولين عن 
هذا الصندوق. وأسّست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنجلتراء 
تحت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهرد 
(بالإنجليزية : كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز 015]0012105) 
5 1126 04 111561065 01) تمت رئاسة خازن بيت المال 
اليهردي (بالإنجليزية: إكستشكر أوف ذا جرز 04 #عناوع !80 
5ع 36)) . وسهل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة اليهود» 
لصالح الملك؛ من خلال الضرائب الفروضة عليهم ومن خلال 
الضرائب والفوائد التي يجمعونها . 

رقد تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الججماعة اليهردية 
عنصراً لا نفع له» وصدرت القوانين التي حدّت من حقوقهم 
ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها. ويُلاحَظ أن كره 
الإنجليز لليهود هو كره تكنه الجتمعات كافة لأعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهم . فحيئما حل الفلمنكيون 
والإيطاليون والألمان من أعضاء العصية الهانسية محل يهود 
إنجلتراء أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات الجتمع رغم أنهم 
مسو 


أخرف 
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إنجلترا من عصرالنهضة 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس 
عشر. ومع بداية القرن السابع عشرء ساد إنجاترا (بعد ظهور ا حركة 
البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة السيح . 
وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى ضرورة تُواجُد اليهود في كل 
أنحاء الأرض وضرورة » أي تنصيرهم كشرط أساسي 
للخلاص. ولا شك في أن هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية 
(مقابل المشيحانية) تعود في جانب منها إلى تطلعات المجتمع 
الإنجليزي التجارية الاستعمارية . وقد لعب التجار من يهود المارانو 
(برتغاليين وإسبانا)؛ والذين استفرت أعداد كبيرة منهم في لندن» 
درراً مهما في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية 
الاستخبارية (قام أنطونيو فرنانديز يجمع المعلومات عن القوات 
الإسبانية وتوصيلها للإنجليز). ومن ثم» بدأ التفكير في الأوساط 
البيوريتانية في الاستفادة من نبرات اليهود الشجارية واتصالاتهم 
الدولية . وكان كرومويل شخصياً من أكبر اللتحمسين لذلك» 
خصوصاً أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له. وفي 
عام 1798 تم تقنين ممارسة الديانة اليهودية مُن خلال تشريع 
برماني . وبالتدريج» ازداد يهود إنجلترا أهمية بتزايد أهمية لندن قياساً 
إلى أمستردام ‏ كمركز للتجارة العامية . 

واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشكناز (من أتوا من ألمانيا 
ووسط أوربا) في إنجلتراء ولكن ظلت الأغلبية العظمى من أعضاء 
الجماعة اليهودية فبها من السفارد. ولم يُفرّض على أعضاء الجماعة 
اليهودية السكنى في جيتو خاص بهم» بل وألغيت معظم القيود 
المفروضة عليهم: كما حصلواعلى حقوق المراطنة بالتدريج ابتداء 
من عام 17/14 حينما صدر قرار بالسماح لليهود المولودين في 
إنجلتراء حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين» بأن يمتلكوا الأراضي 
الزراعية . ولم تقم ضد يهود إنجاترا أية حركات شعبية عنيفة . 

وساعد كل ذلك على ثمو الجماعة اليهودية في إنجلترا وعلى 
تزايد حسجم المهاجرين اليهود القادمين من أمستردام وإسبانيا 
والبرتغال . كما ازداد هؤلاء ثراء وأهمية بتزايد أهمية لندن (قياساً إلى 
أمستردام) كمركز للتجارة العالمية. وعمل أثرياء اليهود في السمسرة 
والتجارة الخارجية» وكانوا مُمئَّلين بشكل كبير في مستعمرات 
الإمبراطورية البريطانية المتنامية» وخصوصاً في نيويورك وبومباي 
وجزر الهند الغربية . ومن الشخصيات اليهودية البا تلك الفترة 
سامسون جدعون ويوسف سالفادور اللذان قذما استشارتهما المالية 
المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة. 
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وظلت الجماعة اليهودية في إنجلترا مُشْكّلة في أغلبها من 
السفارد وإن بدأت بعض الجماعات الصغيرة من اليهود الإشكناز 
القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوريا الاستقرار في 
إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وكان 
أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد» 
وعمل قطاع كبير منهم كباعة متجولين في القرى والمناطق الريفية؛ 
وبالتالي نمت لتجمعات من يهود الإشكناز في كثير من المان الريفية 
والموانئ والمراكز الصناعية . وأسّس الإشكناز المعبد الكبير في لندن 
عام 110937. 

فبيئما كان يوجد في عام 1801 نحو 70 ألف يهودي في 
إنجلتراء وصل عددهم إلى 47؟ ألفآعام ١111»ء‏ أي بزيادة نحو 
عشرة أضعاف خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مغل المجتمع 
الإنجليزي. ورغم صدور تشريعات تَحُد من هجرتهم» فإن عدد 
يهود إنجلترا وصل عام 1415» أي عشية وعد بلفور؛ إلى ما بين 
6 ألفاً وإلى ٠٠١‏ ألف نصفهم من يهود اليد 
يهود إنجلترا من يهود اليديشية زاد عمسة عشر ضعفاً فيما يقارب 
أربعين عاماً. وخلق هذا جو ا من القلى في إنجاتراء وسادت 
شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ ٠‏ 0/ ألفا . 

وكان يهود اليذيشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون معهم 
إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والطمأنينة . وأدّى تواجدهم 
بهذه الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجرية . 
وفي بداية الأمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية شبه 
الماهرة» وخصوصاً في ممجال صتاعة الملابس الجاهزة. ركان 
الطلب على الملابس الماهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبيا في 
إنجلترا وغيرها من الدول الصناعية الخربية مع تنامي الطبقات 
المتوسطة في هذه البلاد. وكان ميراث يهود اليديشية» باعتبارهم 
جماعة رظيفية وسيطة» يؤهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة 
والهامشية والتي كانت مازالت تشّسم بقدر من الخاطرة وتحتاج 
إلى خبرات تجارية . 

وأنّى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل 
الهجرة عن طريق تأليف لجنة ملكية لدراسة القضضية. وما زاد البو 
توترآ» بالنسبة إلى الجماعة اليهودية؛ ظهور إحساس بين العناصر 
الاشتراكية الراديكالية بأن البهود يشكلون جزءا مهما من السياسة 
الإمبريالية الإنجليزية» ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء لليهود. 
وكان عدد اليهود بين المستوطنين الإنجليز في جنوب أفريقيا كبيراً» 


ةء أي أن عدد 
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وبعضهم كان على علاقة قوية ببعض كبار الاستعماريين الإنجليز مثل 
ملئر ورردس. 

في هذا اجو شكلت لجمنة خماصة لمناقشة هجرة يهود شرق 
أوربا. وقدمت حكومة بلفورء الذي كان يشغل منصب رئيس 
الوزراء أنذاك» مشسروع قانون عام 1407 يُسمّى «قانون الغرباء» 
الذي ووقق عليه عام 1400. ودافع رئيس الوزراء عن المشسروع 
فأشار إلى أنه لايمكن تَجاهُل مسآلة العسرق بأية حال في أمور 
الهجرة» كما أشار إلى الشاكل التي حاقت بإنجاترا نتيجة الهجرة 
اليهودية مؤكداً ضرورة الحد منها . 

وفي هذا الإطارء طرحت الفكرة الصهيونية» فعارضها 
اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية . ثم عقد المؤتمر الصهيوني 
الرايع )16٠١(‏ في لندن. وحيث إن يهود إنجائرا الأصليين كانوا 
من كبار معارضي المشروع الصهيوني» توجه هرتزل أساسا إلى 
يهود اليديشية» كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات 
الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيوني كرقعة تلتقي فيها 
المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية . وفي عام 
نجح أحد أصدقاء هرتزل في دعوته للمشول أمام اللجنة 
الملكية» حيث قدم حلاً صهيونياً مفاده تحويل الهجرة من إنجلترا إلى 
أية بقعة أخرى خارج أوربا. وانطلاقاً من هذاء عرض مشروع 
شرق أفريقياء ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة 
الصهيونية على يهود إنجلترا . 

وبعد صدور وعد بلفور» تغيّرت الأوضاع كثيرآء ذلك أن تأييد 
الصهيونية لم يعد تأييدا لحركة قومية غربية وإفا أصبح تأييدا 
للمصالح الإمبريالية البريطانية. ويذاء اختفت معارضة الصهيونية 
بين صغوف اليهود الإنجليز؛ كما أن العناصر اليديشية نفسها بدأت 
تصطبغ بالصبغة البريطانية؛ خصوصاً وأنهم لم يجدوا أية عراقيل 
قانونية تقف في طريقهم نحو الاندماج . 

ومع صعود النازية في ألمانياء هاجر ما بين 4٠‏ و50 ألف 
يهودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنجلشرا. ورغم أن هذه الهسجرة 
كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين 
الألمان كانوا أكثر ثراء» وتشير التقديرات إلى أنهتم تحويل 1١‏ مليون 
جنيه من أمانيا إلى بريطانيا. كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم 
المالية والتجارية في إنجلتراء خص وصاً في مجالات المنشجات 
الصيدلية والملابس الشميئة وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى» 
وأصبحت لندن مركز تجا ة الفراء بدلاً من ليبزيج . 


إنجاترا في الوقت الحاضر 

كان يهود إنجلترا آخذين في التناقص بسبب الاندماج 
والهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألانيا إلى إنجلترا في 
فترة الحرب العالية الثانية . وبلغ عدد يهرد إنجلترا 41"٠‏ ألفآ في 
أوائل الخدمسيئيات ولكنه تناقص إلى 75١‏ ألفاً عام 194 (من 
مجموع عدد السكان البالغ ٠٠٠‏ ,01,8351))؛ وكان معظمهم 
يعركز في لندن (بنسبة 450/) والبقية في مانشستر وليدز 
وجلاسجر. وفي عام 1997 بلغ عدد يهود إنجلترا 144,5٠‏ 
يوجد 7٠٠١‏ ألف منهم في لندن . 

وما يُذكّر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام 
4 إلى أن هناك حوالي ٠١‏ آلف إسرائيلي مقيم في إتجلتراء 
خمسة آلاف منهم مسجلرن كاحتياطي في اليش البريطاني» أي 
أنهم اكتسبوا المواطنة البريطانية . وبهذا المعنى يمكن الحديث عن 
#دياسبورا إسرائيلية» في إنجلتراء وأن عدد الهاربين من صهيون لا 
يقل كثيراً عن عدد الهاربين من جحيم النازية . 

ويعاني يهود إنجلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي» أي 
تَنافْص عددهم مع احتمال اختفائهم . وفي حالة إنجلتراء يتبدّى هذا 
في تَرايّد متوسط الأعمار بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على 
المستوى القومي وتََايد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة الوفيات على 
المستوي القومي أبضاً 

وقد تغيّر البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلتراء فتركت أعداد 
كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة» وبدأوا ينخرطون بأعداد 
متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل 
فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي الشعر وسائقي 
التاكسيات). ويلغت نسبة اليهود العاملين في مثل هذه المهن نحو 
6 من جملة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا (1!7 على المستوى 
القومي). وبطبيعة الحال» زاد عدد اليهود الذين يدخلون المهن 
والوظائف الإدارية» كما هو الخال مع الجيل الثالث من المهاجرين في 
كل أنحاء العالم الغربي. وتناقص عدد اليهود في قطاع المال» وزاد 
عددهم في قطاع الصناعات الاستهلاكية» مثل الخياطة والملابس» 
بسبب الميراث الاقتصادي الشرق أوربي . 

وتناقص عده اليهود الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة اليهودية» 
فتدذكر 1١١‏ آلاف يهردي عام //141 أنهم أعضاء في هذا العبد 
اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل النصف في 
الولايات المتحدة) . وتناقص العدد في التسعينيات بسبب تايا 
معدلات العلمنة وعناصر أتمرى. وينقسم اليهودء من الناحية 


144 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


الدينية» إلى سفارد وإشكناز» وإلى أرئوذكس (معتدلين ومتطرقين) 
وإصلاحيين. 

ولا يمكن الحديث عن صرت يهودي في إنجلتراء فعدد أعضاء 
المسماعة اليهودية لا يزيد على ”, */ من عدد السكان؛ أي أنهم لا 
يشكلون جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية 
الاقتصادية بحيث يكنهم التأثير في مسار الانتتخابات» كما أن 
أصواتهم موزعة بين عدة دوائر. والدائرة الوحيدة التي يُوجّد فيها 
ترك يهودي نوعآما هي دائرة هندون الشمالية التي لم تنتخب 
مرشحاً يهودياً وإنما انتتخبت مارجريت تاتشر. ويبلغ عدد الأعضاء 
اليهود في البرلمان الإنجليزي (عام 14074) سعة وأربعين عضواً 
وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام 1977 من أصل 10١‏ عضواً. 
والنواب اليهود يمثلون دوائر اتتخابية لا يُلاحَظ فيها وجود يهودي 
غير عادي. 

وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان 
الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النقوذ الصهيوني أو اليهودي» 
ولكن هذا مناف للحقيقة . فزيادة أو نقصان عدد التواب اليهود لا 
يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة المتحدة تجاه الشرق 
الأوسط . وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين» فإن أعضاء 
الجماعة اليهودية في إنجلترا مندمجون في الطبقة الوسطى 
ويصوتون مثلهاء وبالتالي لا يكن الحديث عن صوت يهودي. 
ومن ثم» فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين يهود إنجاترا تنضم لحزب 
المحافظين وتؤيد سياسته» شأنهم 5 هذا شأن أعضاء الطبقة 
الوسطى في المجتمع البريطاني . ومن المعروف أن أغلبية يهود 
إنجلترا الساحقة كانت معادية للصهيونية في بداية القرن» ومع هذا 
أصدرت وزارة لويد جورج وعد بلفور في عام 14117 . بل إن 
الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج 
ضد الصهيونية التي أصبحت مصالحها من مصالح الدولة 
الإمبراطورية العليا. 


؟١-امانيا‏ والنمسا ؤهولتد١‏ وإيطائيا 


ألماتيا منذ العصور الوسطى حتى عصرالنهضة 

يعود استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى 
الحملات الرومائية: وكوّتت الجماعات اليهودية الأولى جزءاً من المدن 
الرومانية العسكرية على نهري الراين والدانوب (وورمز وسبير). وكان 
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أول وأهم هذه الملعسكرات معسكر كولونيا (وهي من كلمة لاتينية تحني 
مستعمرة» وكلمة «كرلونيالية» أي «استعمار» مشتقة من الكلمة 
نفسها). ثم اسسوطن يهودآخرون في ألمانيا أثناء حكم شار لان 
والإمبراطورية الكارولنجية. ويّرد في القرن العاشر الميلادي ذكر 
تجمعات يهودية في مدن مثل كولون. كما كانت تُوجّد تجمعات في 


أوجسبرج وورمز وميثز. 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إبان حكم الإمبراطورية 
الكارولنجية نحت حماية الإمبراطور» يتبعونه ويقدم هو لهم الوائيق 
والحماية والزايا. وكانت علاقة الكئيسة بهم» خصوصاً الأساقفة. 
طيبة على وجه العموم. وكان لليهود رئيسهم الديني الدنيوي الذي 
كان يُسمّى «الآرش سينا جوجوس» أو رئيس ا معبد» كما كان يُطلق 
عليه «أييسكوبوس جيود وروم أو الأسقف اليهود؛ . 

وأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية 
أعضاء الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم» فأصدر 
هثري الرابع عدة مواثيق عام ٠١4١‏ تؤكد الحقوق التي حصلوا 
عليها في العصر الكارولينجي بشأن حماية تمتلكاتهم وأرواحهم 
رالتي تؤكد أيضاحرية السفر والعبادة بالتسبة لهم . وكان أعضاء 
الجمساعات اليهودية معفيين من المكوس والضرائب التي تُفرض 
على المسافرين» وكان لهم حق التقاضي فيما بينهم وحق الفصل 
في الأمور اليهودية المختلفة مثل الزواج والطلاق والتعليم» أي 
كانت لهم إدارتهم الذاتية. وسمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق 
وأن يقيموا في أماكن خاصة بهم كما هو الحال مع الغرباء كافة . 
وعادةٌ ما كانت هله الأماكن في أحسن موقع بالمدن على الشارع 
الرئييسي أو بجوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل 
عصبها التجاري . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يُحَدُون عنصراً 
بالغ الفائدة والنفع للحكام والأمراء والأساقفة والأباطرة. ويظهر 
ذلك عام ٠١84‏ في واحدة من أولى الوثائق التي ضمنت لليهود 
حقوقهم وامتيازاتهم» رهي خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير» 
الذي دعا اليهود إلى الاستيطان في مدينته كجماعة وظيفية 
استيطانية؛ حتى يمكنه أن يحولها من قرية إلى مديئة وأن يخرجها 
من الاقتصاد الزراعي ويدخخلها الاقتصاد التعجاري. وأعطي اليهود 
الحق في أن يتسحصنوا داحل المدينة منعا لأية هجمات قد تقع 
عليهم . رحينما اندلعت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة. إبان 
حملة الشرنجة» أرسلوا إلى هنري الرابع الذي كان في زيارة إلى 
إيطالياء فأصدر أمره إلى الأدراق والأساقفة في ألمانيا بحمايتهم . 
ومع هذاء استمرت الاضطرابات؛ رذبح المتظاهرون أحد عشر 


كذ 


يهوديا في سبتمبر 1045. فتدخّل الأسقف واتخذ إجراءات 
مضادة. ويُقال إن عده اليهود الذين دُبحوا في ألمانيا أساساء 
وكذلك في غيرها من بلاد أوربا إبان هذه الحملة» بلغ اثنى عشر 
ألف يهودي . وهو عدد مالغ فيه. وحينما عاد هنري الرابع من 
إيطالياء مسّمح لليهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم» وأمر 
بمعاقبة أحد الأساقفة ممن صادروا ممتلكاتهم . كما أصدر قرارا عام 
بأن عقوية الهجوم على أعضاء الجسماعات اليهودية أو 
ممتلكاتهم هي الإعدام؛ وأن هدنة الرب التي أعلنت في ذلك 
الوقت تنطبق على اليهود انطباقها على المسيحيين» وأن اليهود 
يتمتعون بالحماية نفسها التي يتمتع بها القساوسة 

وأصبحت حماية أعضاء الجماعة جزءاً من القانون العام» 
فئعموا بشيء من السلام تحت حماية الإمبراطور» ومنح فريدريك 
الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهردية عام 1١181/‏ 
اسشّخدم فيه مصطلح «أقنان بلاط» لأول مرة (وإن كان المفهوم قد 
ظهر قبل ذلك التاريخ) . وأدى هذا الوضع إلى ازدياد التتصاق 
أعضاء الجماعة بالسلطة الحاكمة . ولكن حمايتهم بشكل كامل لم 
تكن أمراً نمكناً لآن العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع 
جماهيري عام؛ فاليهودي هو الممثل المباشر الواضح للسلطة» كما 
أن إبهام وضعه جعل منه فريسة سهلة . وهو إلى جانب ذلك 
يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها (على عكس أعضاء 
الأرستقراطية) . ومن تم كان اليهودي أضعف الحلقات في 
سلسلة القمع. وقد اشتغل اليهود بالرياء وحدد مرسوم الدوق 
فريدريك الثاني في النمسا عام 4 ١15‏ الفائدة على القروض بنحو 
6 . وكانت القروض تُمنّح بضمان رهونات يستولى 
عليها المرابي عند فشل المدين في الدفع» الأمر الذي جعل 
الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب» ومن هنا جاءت تهمة 
الدم . ولم يكن حو المرابي يسقط في السلعة المرهونة لديه إن ثبت 
أنها مسروقة» شريطة أن يثبت هو أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة» 
مع أن هذا مناف للقانون الألماني. ومن نّم ارتبط أعضاء 
الجماعة اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية . 

وظهرت في هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى 
التجارية المحلية التي زاحمت اليهود. فبدأ وضعهم ني التدهررء 
ومع بداية الحملة الثالئة من حملات الفرنجة: بدأ التهييج ضد 
اليهود. فبذل فريدريك الأول تصصارى جهده لوقف الثورة 
الشعبية؛ وأعلن أن جرية قتل اليهودي عقوبتها الإعدام» أما إلحاق 
الأذي به فعقوبته قطع الذراع . 


ألمانيا منث عصرالتهضة 

بحلول القرن السادس عشرء كانت السلطة المركزية في ألانيا 
قد اختفت تقريباً؛ فتم عزل أعضاء الجماعات البهودية داخل 
الجيتوات» وفرضت عليهم قوانين مهينة وطردوا من كثير من المدن 
والإمارات الألمائية. ولكن؛ مع هذاء لم يتم طردهم تمامأ من كل 
ألمانيا. فكان بوسعهم الانتفال إلى إحدى الإمارات التي تحتاج إلى 

وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية التي 
سبّبت شقاء للجماهير لم يدركوا مصدره. وكان اليهردي هو 
الرمز الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء. كما أن الطبقات التجارية 
الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال 
الكنيسة . وكان اليهودي هو حلبة الصراع» فحاول كل طرف 
الاستفادة من اليهود باعتبارهم ء: تجاريا. وكانت العناصر 
التجارية المحلية ترى في اليهودي غرياً لها خصوصاً وأنه كان 
أداة في يد النسلاء. وظهر مارتن لوثر في تلك المرحلة؛ فطرح 
رؤيته الخاصة بضرورة تنصير اليهود. ومع نهاية القرن السادس 
عشرء لم يبق سوى بضع جماعات يهودية في فراتكفورت وورمز 
وفبينا وبراغ . 

وتركت حرب الثلاثين عاماً (1148-171) أثرها العميق 
في يهود ألمانياء فبعد انتهائهاء أصبحت ألمانيا مجموعة غير 
متماسكة من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في 
حاجة إلى السكان والمال» وهي دويلات (إمارات ودوقيات) 
ذات توه مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا 
التي تَجّب القيم وامثل الأخرى كافة . وكان اليهود عنصراً أساسياً 
في عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أسباسيا 
للضرائب» كما أصبحوا جزءاً لا يتجزأً من النظام الاقتصادي 
الجديد. 

وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود المارانر في 
هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج؛ ربدأت هجرة يهود شرق 
أوربا من بولنداء بعد هجمات شميلتكي» حيث استوطنت أعداد 
منهم في هامبورج وغيرها من المدن. 

وفي داخل هذا الإطار» ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا 
الدويلات والإمارات التي كانوا يتبعونها على تنظيم أمورها 
المالية واستثماراتهاء ورتبوا لها الاعتمادات اللازمة لشاريعها 
وحرربها ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تُشْكُل عنصراً 
أساسيا بالنسبة للحكام المطلقين. وكان يهود البلاط في منزلة 
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وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات . فكانوا يقومون بيجمع 
المعلومات» كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين الألمان 
لابتزاز جماهيرهم وزيادة ريع الدولة. وكان يهودي البلاط 
(وهو عادةٌ قائد الجماعة اليهردية) يُحَدُ عنصراً موالياً للدولة 
مكروهاً من جماهيرهاء وهو ماجعل وضع الجماعة ككل 
محفرفاً بالخاطر. 

ومع بدايات الفرن الثامن عشر؛ وظهور جهاز الدولة القوي» 
لم تَحّد هنك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة. وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحديثهمء» 
فأصدرت الدويلات الألمانية الطلقة» وبروسياء نظماً مختلفة 
للإشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل حياتهم ولاستغلالهم . 
وكانت هذه القوانين تنظم حقوقهم وامتيازاتهم كما تحدد دمولهمء» 
ومدى أحفيتهم في الاستيطان؛ ومدة بقائهم ؛ وعدد الزيجات الني 
يمكن أن تتم؛ وعدد الأطفال المصرح لهم بإنجابهم؛ ومسائل الوراثة 
وطرق إدارة الأعمال؛ وسلوكهم وضرائبهم» رحتى السلع التي 
يحن لهم شراؤها. 5 

وتأئر وضع يهود أمانيا بالنورة الفرنسية التي عَجلت بعملية 
إعتاقهم . وبعد سقوط نابليون» تقهقر وضعهم قليلاً. ولكنهم 
سوا حقوقهم إبان الفرن التاسع عشرء وزاد اندماجهم بدرجة 
كبيرة. وظهرت بعد ذلك حركة التنوير» واليهودية الإصلاحية» 
والاتجاهات اليهودية الأخرى . ومع منتصف القرن؛ كان اليهود قد 
حصلوا على معظم حقوقهم . وفي الفترة من 1411 إلى 1914 » 
كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في المحيط الثقافي 
تمامأء فتنصرت نسبة عالية من مثقفيهم» مثل هايني ورالد كارل 
ماركس وأولاد مندلسون وغيرهم» واختفت أعداد كبيرة منهم عن 
طريق الزواج الختلط . 

وكان من الممكن أن يتم دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على خط 
يهود الغرب . فيهود ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب 
باعتبار أن يهود شرق آوربا هم يهود الشرق؛ كما أن 
أوربا بالثقافة الألمائية كان أمراً واضحاً. ولكن ثمة ظروقاً خاصة 
بهم وببنية الجتيع الألماني أُدت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم 
وتصفية يهود أوربا حارج الاتحاد السوفيتي» وهي الظروف التي 
أت إلى الإبادة (انظر الباب المعنون «الإبادة النازية والحضارة 
الغربية») . 


تباط يهود 
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التمسا 

يعود استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا إلى أيام 
الغزى الروماني . ومع العصور الوسطى أصبح تاريخ يهود النمسا 
هو تاريخ يهود فيينا. وقد تحددد ؤضع اليهرد بوصفهم أقنان بلاط 
وجماعة وظيفية وسيطة. وفي عام ١6127‏ تم وضع اليهود تحت 
حماية الحكام الإمبراطوريين. ورغم طردهم جميعاً عام ١41 ١‏ 
إلا أنهم لم يختفوا قاماآ. وفي القرن السابع عشرء ظهر يهود 
البلاط في النمساء وظل وضع الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية 
قائماً ولكنه كان قلقاً. وفي عام ١/1١‏ صدر مرسوم يلزم اليهود 
بارتداء زي خاص. وفي عهد جوزيف الثاني بدأت إجراءات 
دمجهم في المجتمع فأصدر عام 1747 براءة التسامح» وفي عام 
18717 محوا حقوقهم الكاملة. ويهجرة أعداد كبيرة من يهود 
اليديشية إلى النمسا زاد عدد يهود فيينا من حوالي ٠٠١‏ عام 
إلى أكثر من ٠١٠١‏ ألف عام 1977 » وهوما ساعد على 
ظهور الصهيونية التوطينية كحل لهذه المشكلة. وفي فيينا ظهر 
هرتزل وطرح الحل الصهيوني . 

وبعد الحرب الغامية الثانية بلغ عدد يهود النمسا نحو ؟١‏ ألفآء 
وفي الوقت الحاضر يلغ عددهم .٠٠١‏ وتضم التمساعدة 
تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعات اليهودية بينها عدة 


هولئدا 

كانت هولندافي العصور الوسطى جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة . وكان وضع الجماعة اليهودية فبها يشبه وضعها في 
ممختلف أنحاء أوربا. وييدأ التاريخ الحقيقي للجماعة البهودية 
برصول يهود المارانو (السفارد) مع نهاية القرن السادس عشر» 
واستقرت أغلبيتهم في أمستردام . وبعد قليل أعطوا حقوقهم كاملة» 
بل كانت الدولة تفضلهم على الكاثوليك . وابتداء من عام 157١‏ 
هاجرت أعداد من اليهود الإشكناز وفاقوا السفارد عدداًء وأصبحت 
الجماعة اليهودية في أمستردام أكبر الجماعات اليهودية في غرب 
أوربا. ولوجود شبكة علاقات واسعة تربط الجماعة اليهودية 
بالبرتغال وإسبانيا والدولة العثمانية والمسترطنات في آسيا وأمريكا 
اللاتينية وأفريقيا؛ لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً اقتصاديا 
مهما . وكان نشاطهم الافتصادي سببا من أسباب تحيل أمستردام إلى 
مركز تجاري عالمي مهم . 

وفي القرن التاسع عشرء لم يكن الوضع الاقتصادي في 


هولندا مستقراء فتدهورت أحوال الجماعة اليهودية. وفي عام 
6 كان عدد يهود هولندا ثلائن ألفآء وصلوا عام 114١‏ إلى 
4 ألفاً. وبعد الحرب العالمية الثانية وصل عددهم إلى ٠*١‏ ألفاً 
بينهم 8 آلاف تزوجوا زيجات مختلطة. وفي عام 1157 وصل 


. عددهم إلى ١5‏ ألفاً. 
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إيطاليا 

يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد» وعندما تبنت الإميراطورية الرومانية الديانة السيحية 
تحوّل اليهود إلى جماعات وظيفية» واضطلعوا يدور التجار 
والمرابين. ورغم وجود البابوية في إيطاليا لم يتعرض يهود إيطاليا إلى 
ما تعرضوا له من اضطهاد في بلدان أوربا الأخرى . واجتا 
مهاجرين يهوداًكثيرين؛ روصلت هذه الهجرة إلى قمتها عام 
٠‏ وكان يهود إيطاليا جماعة متميّزة لايمكن اعتبارهم من 
الإشكناز أو السفارد أو يهود العالم الإسلامي . 

ومع عام 154 دخل اليهود الجيتو في إطار الإصلاح الذي 
قامت به الكنيسة الكاثوليكية . ومع تأسيس إيطاليا الموحدة 
(1470-185) تأكدت حقرق البهودء وتزايدت معدلات 
اندماجهم في الجتمع . وحسب إحصاء 19517 يبلغ عدد يهود 
إيطاليا "١‏ ألغاً. 


١+‏ يهود اليديشية, 
بولتدا وأوكرانيا ورومانيا وال مجر 


يهود اليديشية أويهود شرق أوريا 

«يهود اليديشية» مُصطلّح نستخدمه في معظم الأحيان بدلا من 
مُصطلح «يهود شرق أوريا. وهذا المصطآح الأخير هو المصطلح 
الشائع في الدراسات التي تتناول الجماعات اليهردية» وهو مُصطلّح 
مطاط غير محدد ولكنه يشير عادةٌ إلى الجماعات اليهودية الموجودة 
شرق ألمانياء (في بولندا وروسيا). ولذاء فهو لا يتفق بالضرورة مع 
الحدود السياسية المعروفة بمنطقة شرق أوربا في الوقت الحالي والتي 
تضمء على سبيل المثال» رومانيا وتشبكوسلوفاكيا. وأصل المصطلّح 
ألماني» ويعبّر عن إحساس يهود أمانيا بأنهم يتتمون إلى الغرب» أي 
غرب أورياء وأنهم يختلفون عن بهود الشرق . وقد انتشر الأصطلح 
مع القرن التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية . 


ونحن نفضل استخدام مُصطلح «يهود اليديشية؛ الذي 
استخدمه يهود إنجلتراء من السفارد وغيرهم؛ للإشارة إلى المهاجرين 
الجدد من روسيا وبولندا. ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود 
العالم » وتعود أصولهم إلى القرن الثاني عشرء مع حروب الفرنجة» 
حين بدأت تهاجر جماعات من اليهرد الأمان» مع التجار الألمان» 
واستوطنت بولندا بدعوة من حكامها لتشجيع حركة النجارة 
وحملت معها لغتها وثقافتها الألمانية. رقد دنعلت على لغتهم الألمانية 
بعض الكلمات السلافية والعبرية» ثم كتبوها بالحروف العبرية حتى 
أصبح يُشار إليها باللغة اليديشية» وهي في واقع الأمر لهجة ألمانية 


وحسب . وأصبحت هذه اللهجة» التي يقال لها لخة» سمتهم الثقافية 
الأساسية التي حملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا كانت التسمية. 
ويذهب آرثر كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميههو 


«الدياسبورا الخزرية», أي 
أعداد منهم في شرق أوريا . 

وينقسم يهود اليديشية إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولاك 
والليتفاك والجاليسيائر» وهي كلمات يديشية تعني «البولندي 
والليتواني والجاليشي». (كانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولندا) . 
وثمة اختلافات الأنواع الثلاثة لها دلالاتهاء رلكن هناك 
وحدة أساسية وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة اليهودية من 
وجودهم داخل التشكيل السياسي الحضاري البولتدي بوصفهم 
جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة ويمهن وحرف 
معيّة . والجماعات الوظيفية عادةٌ ما تحتفظ بعزلتها وبسماتها الإثنية 
(التي أحضرتها معها من وطنها الأصلي» وهو ألمانيا) حتى يتسنى لها 
الاضطلاع بوظيفتها في اللجتمع التقليدي التي وفدت إليه. وكان 
يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط يتحدث إما البولئدية 
وإما الأوكرانية؛ ويرتدون أزياء مميّزة» ويؤمنون باليهودية في وسط 
يؤمن بالمسبحية . وقد عاشوا في مدن صغيرة تُسمى #اشنتل» وفرت 
ة معزولة نسبيا عن عالم الأغيار. ولكن 


وبتأثيز المسيحية الأرثوذكسية الشعبية والهرطقات الدينية للختلفة 
التي وجدوها بين الفلاحين السلاف. 

وجما يجدر ذكره أن المستوى المعيشي ليهود اليديشية حنى بداية 
القرن الثامن عشر» كان مرتفعاً قياساً إلى عامة الشعب من الفلاحين 
والأقنان» بل وإلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في بولئدا. 
وكان لايفوقهم ني مستواهم المعيشي سوى النبلاء البولنديين 
(شلاختا). بل إن النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى 
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اقتصادي يفرق صغار النبلاء. ولكن بعد ذلك التاريخ» ونتيجة 
لتحولات عديدة؛ أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر. 

وتعرضص تَماسُك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من 
الخارج كانت أولاها هجمات شميلنكي عام 1744» التي يدات 
يُخلخل وضع الجماعة اليهودية» ثم كانت الضربة النانية تقسيم 
بولند (الأول والشاني والشالث) في الفسترة 19/7 1740 والذي 
أنتهى باتععفاء بولندا عام 1/40 بوصفها وحدة سياسية مستقلة» 
وبتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وألمانيا 
(بروسيا). وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من 
يهود اليديشية. 

وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولئدا فيما بينها بلاداً زراعية 
متخلفة. ومع هذاء بدأت تظهر فيهاء بتشجيع من الملكيات المطلقة» 
اتجباهات نحو التصنيع. ورغم ضعف النظام الإقطاعي» فإن 
الأرستفراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة. وشهدت هذه 
الفترة حركة تحربر الأقنان في روسياء الأمر الذي أدَّى إلى خلل في 
الأوضاع الاجتماعيةء خصوصاً وأن الرقعة الصالحة للزراعة لم تكن 
واسعة» وهو ما أمّى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظهور 
توترات بين النبلاء والفلاحين. وقد ازداد بؤس الفلاحين وزاد 
تعاطيهم للخمور. ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة 
الحمورء وجدوا آتفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية» وأشارت 
أصابع الاتهام إليهم ياعتيارهم مسئولين عن بؤس الفلاحين. وقد 
كانت حكومات البلاد الثلاثة؛ التي اقنسمت يولندا وسكانها اليهود 
فيما بينهاء يحكمها حكام مطلقون مستنيرون (فريدريك الثاني في 
بروسياء وجوزيف الثاني في النمساء وكاترين الثانية في روسيا)» 
فتبنت هذه الحكومات مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم 
ونقليل عزلتهم. فتم تقسيمهم إلى نافعين رغير نافعين. وكان الهدف 
هر إصلاح اليهودء وزيادة عدد النافعين بيئهم» وطرد الضارين منهم 
أو منع زيادة عددهم . وارتبطت هذه العملية بعملية إعتاق اليهود» 
فلم يكن يُعتّق منهم سوى النافعون . 

ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلإد ظهور القوميات 
العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي 
(شولك)؛ وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة 
الاندماج» كما حدث في إنجاترا وفرنسا وغرب أوريا بشكل عام . 
فالقوميات العضوية تتكر إمكانية تحرّل الإنسان واندماجه إذ أن 
الشخصية والهوية» حسب تصورهاء ليست مكتسبة وإا موروثة» 
وتكاد تكون بيولوجية. 
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وتعميّز الدول الشلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة 
ومستنيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لهاء التي كانت متخلفة 
وغير مستنيرة بالرة ومليئة بالأحقاد ضد الأقليات؛ خصوصاًفي 
ظروف التحول الاجتماعي. رلذاء فحيئما حاولت الدولة إصلاح 
اليهرد بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تتفيذ هذه 
القرارات . 

ولقد تلقّى بهود اليديشية هذه الغسربات من الخارج؛ في 
مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأخطر أزماتها الداخلية ابتداء من 
القرن الشامن عشر . فقد رجت المناظرة الشيتانية الكبرى أرجاء 
العالم اليهودي؛ وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية التي تحدت 
سلطة مؤسسات اليهردية الحاخحامية. ونشب صراع حاد بين 
الحسيديين والمتنجدم» ا كانت التوترات الاجتماعية على أشدها 
داخل الجماعة . 

وما فاقم الأوضاع السيئة؛ الانفجار السكاني الذي حدث بين 
يهود العالم الغربي؛ خصوصاً يهود اليديشية» إذزاد عدد يهود 
العالم» في الفترة ٠‏ 110-180 ستة أضعاف. وحيث لم يكن يهود 
الغرب يتزايدون؛ بل كانوا آخحذين في التناقص . فإن نسبة الزيادة بين 
يهود البديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف. 

ولكل ما تقدَم؛ بدأت وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في 
التداعي ابتداءً من منتتصف القرن التاسع عشر. واستغرقت هذه 
العملية مرحلة زمئية طويلة (امتدت حتى منتصف القرن العشرين) 
وانتهت باخنفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم حضارياً واقتصادياً وتّحولُهم من جماعة 
وظيفية وسيطة في الج تمع الروسي والبولندي إلى أعضاء في 
الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في للجتمعات الني ينتمون 
إليهاء وهذه المرحلة الزمنية هي في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية 
ألتي كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأرلى. 

هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية» خخصرصاً في الفئرة 
1141-0 1ء فبلغت نحو 1,100,005 ؛ ذهب منهم 0" ألقا 
إلى أورباء صوص ا ألمانيا وفرنساء و١٠٠7‏ ألف إلى إنجلتراء و11 
ألفا إلى الأرجنتين» و١٠٠‏ ألف إلى كنداو١4‏ ألفاً إلى جنوب 
أفريقياء ومليونان (أي حوالي 80/) إلى الولايات المتحدة وهم 
بذلك يكونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت تضم 
جماعات يهودية صغيرة للغاية قبل وفود يهود اليديشية . وأذّى 
وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم رتميزهم 
الوظيفي والإثني . 


ومن هنا كان رد الفعل العنصري في ألمانيا وقرنسا رإنجلتراء 
الأمر الذي أدّى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنجلترا في بداية 
الأمرء ثم بقئية دول غرب أوريا ومنها إلى وسطها فشرقها. قام 
هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلئرا لمناقشة موضوع يهود اليديشية 
وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم» وفي هذا المناخ ولد وعد 
بلفور. أمافي الولايات المنحدة التي هاجر إليها الملايين» فكانت 
نُوسجّد أمام المهاجرين من يهود اليديشية مجالات للعمل» ولذلك لم 
تحدث توئرات اجتماعية. وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا العنصر 
الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك . وكان يهود اليديشية 
العنصر اليهودي الغالب في الإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا . 
وغني عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب في 
الاتحاد السوفيتي حيث كانت تُوجّد جماعات يهودية أخرى مثل يهود 
جورجيا ويهود الجبال. 

اخمتفت اليديشية تقريباً مع نهاية الشلاثينيات من هذا القرن» 


واخنفى يهود اليديشية واختفت المسألة اليهودية معهم. أما أبناؤهم 
وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعاتهم . ومن هنا يشار الآن إلى 
الهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم 
«الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية» كما أنهم روس من الناحية 
الثقافية . 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية 
في العقيدة اليهودية؛ أو بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ كان 
مصدرها دائماً وسط أوريا داخخل صفوف اليهود الذين يتحدثون 
الألمانية في ألمانيا والنمسا. فحركة التنوير كان زعيمها مندلسون 
الألماني . وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانياء 
كما آن الصهيونية نفسهاء في أطروحاتها الأولى التي طرحها كل من 
موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان. 
وكانت اللغة الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي الألمانية . ونظراً لأن 
الكثافة البشرية البهودية كانت متركزة في شرق أورباء فإن هذه 
الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد أطروحات فكرية إلى أن 
تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولونها إلى حركات سياسية 
وثقافية حقيقية. ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي التنوير 
والصهيونية. فالقيادات والزعامات كانت في البداية من أصل ألماني» 
لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديشية بدأ يستولون عليهما 
بالتدريج » وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية 
(إن صح التعبير) دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح لاقومية 
الدياسبورا». وفكرة القومية اليديشية تَصِدّر عن تجربة يهود اليديشية 


في أواخر القرن التاسع عشرء -حين أصبح لهم ما يشبه الهوية القومية 
المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع معيّن داحل 
التقازه ل ريع بترا زمره اا 
المتميّر كجماعة وسيطة إلى أ نتم دمجهم وصهرهمء وهي مرحلة 


ي تواريخ الجماعات اليهودية» وي شل تفردها في وجود كتلة 
بشرية يهودية بهذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة (منطقة 
الاستيطان) تتحدث لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه. 

وظهر حزب البوند ليعبّر عن هذا الوضم الطبقي وشبه الفومي 
المتميز. وحينما أسس الاتحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان» فإنه كان 
يتحرك في إطار القومية البديشية» ولم تنجح التجرية يسبب اختفاء 
اليديشية وثقافتهاء واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشي 

أما فيما يتصل بالصهيونية» فقد تونت العناصر اليديشية قيادتها 
ابتداء من المؤتمر الحادي عشر عام 1417 . وظل هذا العنصر هو 
اوسن حي ان الو المودررة كر حر 
الحاكمة فيها . كما أنه يشكل ما يُسمّى «الحرس القديم»» ومن صابه 
جاء جيل الصابرا. ويبلغ تعداد يهود شرق أوربا في الوقت الحالي 
(ماعدا كومنولث الدول المستقلة».أي الاتحاد السوفيتي سابقاً) 
,وو ولأول مرةفي الناريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب 
أرريا (دعاة الصهيونية التوطينية) عن يهود شرقها (المادة البشرية 
الاستيطانية) قيهود غرب أوريا يبلغ عددهم ١, ٠11,1٠٠‏ أما يهود 
شرق أوريا(وضمن ذلك كومنولث الدول المستقلة) فهو 
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يولئدا حتى القرن السادس عشر 

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من 
بينها موقعها الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل الليتوانية 
والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (ألانيا 
والنمسا وروسيا)» بل على حدود الدولة العثمانية في نهاية القرن 
السابع عشر . كما أن غياب أية عوائق طبيعية تحيط بهاء وكونها 
أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات المستمرة. ولم يكن 
العنصر السكاني في بولندا متجانسء فالعناصر غير البولندية كانت 
تشكل نسبة مئوية كبيرة نصل أحياناً إلى أكثر من الثلث . وبولنداء 
بذلك» فريدة بين دول العالم الغربي التي تتسم بتجانسها السكاني 
الشديد . ويُلاحَظ أن تاريخ بولندا السياسي العاصف وكذلك موقعها 
كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلانها تشبه فلسطين قبل الفتح 


وكا 
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الإسلامي من بعض الوجوه. ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة 
البهودية في بولندا إلا بأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار . 

وإذا كانت حدود بولندا غير مستقرة» فإن مُصطلح يهود بولندا 
انفسه غير واضح؛ فهو مُصطلّح فضفاض للغاية له معنيان أساسيان: 
١‏ المعنى الضيق: اليهود الذين يقطنون بولندا الكبرى (بوزنان) 
والصغرى (كراكوف)» وهي الأجزاء الأساسية في بولندا . 
1- المعنى الواسع : البهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة 
التي كانت نضمها مملكة بولندا وليتوانيا المتحدة . 

وبالتائي» فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهرد الذين وقعوا 
تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولنداء وهذا 
هو التعريف الذي ستأخذ به. وهوء بهذا العنى» مرادف تقريباً 
أُصطلح «يهود اليديشية». 

ولم يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانسا بل كان يُشار إلى 
أقسام ثلاثة أساسية متهم باليديشية «البولاك؟» وهم: يهود بولنداء 
و#الليتفاك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات الصهيونية 
منهم» و«الجاليسيائر) . وهم يهود جاليشيا. 


ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست 
بتوحيدها . ويُمَدعام 433 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق مايسكو الأول 
(4417-43) فيه السيحية . وخمضعت بولند لنفوذ الكئيسة 
الكاثوليكية في روما عام 49٠‏ حتى لا تخضع للكنيسة الالمانية . 

وأمّى الغزو التشري لبولندا في 1147-1741 إلى تدميرها 
تماماًء كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها . وفقدت بولندا 
كثيراً من أراضيهاء ولكنها استعادت وحدتهاء مع بداية القرن الثالث 
عشرء وبدأت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشييد المدن . ففي حكم 
كاسيمير الثالث/ الأعظم (15807 1700)) تم بناء سبع وأريعين 
مديئة جديدة. وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط القوطي» 
كما شيدت قلاع حجرية للدفاع عن المان. ولذا؛ يشار إلى كاسيمير 
في التاريخ البولندي بأنه * وجد بولندا خشباً وتركها حجراً' ٠.‏ وقد 
عن كاسيمير حاكماً ملكي لكل مقاطعة» وظل هذا أهم الناصب 
الإدارية مدة 40/٠‏ عاماً. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القاتون 
البولندي) والقانون التيوتوني . ركان الأول يطبق على النبلاء والثاني 
على سكان امدن. ووسع كاسيمير أطراف مملكته؛ رأصسحت 
إمبراطؤرية تعددية تضم بولنديين كاثوليك وألمان وروثينيان (سكان 
أركرانياء أو روئينياء الأصليون)؛ كما ضمت الأرثوذكس 
والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين واليهود القرائين ممن كانوا 
من أصل خزري ويتحدثون التركية» أي أن السكان كانوا يتبعون 
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عدداً كبيراً من الديانات وكانوا يتحدثون اثنتى عشرة لغة. وتأسست 
أسرة ياجيلون 11870 161/1) حينما تُوُجت يادفيجا ' ملكا" 
لبولندا عام 1184 وتزوجت من دوق ليتوانيا الوثني الذي اعتنق 
المسيحية بعد موتها. وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة بين أسرنين 
مالكتين ولكنها مع ذلك أدّت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت 
أربعة أضعاف حجمها الأصلي . وتَّحَدُ إمبراطورية ياجيلون أكثر 
تعددية من سسابقتهاإذ ضمت عناصر سكانية جديدة . وأدّى الاتحاد 
إلى حماية بولندا من هجمات التنار» ولكنه كان يعني أيضاً الاشتباك 
مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا. وقد ضمت بولندا 
روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودولياء وأكدت سيادتها على دوقية 
مولدافياء وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء أو 
امن الببحر إلى البحر». ومع سقوط القسطنطينية في يد القوات 
العثمانية عام '1407» أصبحت بولندا معبراً أساسياً للنجارة بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» خصوصاً وأنها كانت نضم 
كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل 
انتقال السلع . وبذلك سيطرت بولندا على تجارة أوربا الدولية . 

عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع . لكن مصدرهم غير 
معروف على وجه الدقة» هل جاءوا من ألمانيا ويوهيميا أم من 
الإمبراطورية البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر 
انضموا إليهم » بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم يهود بولتداء 
في وأقع الأمرء من أصل خحزري. وكان الستوطنون الأوائل من 
التجار . وتدل النفوش العبرية التي ظهرت على بعض العملات على 
مدى أهميتهم في عالم المال. 

ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري 
الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها. وفي محاولتهم إعادة تعمير 
بلدهم قام ملوك بولنداء بتشجيع تجار المانيا على الهجرة لتأسيس 
مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني (الأمر الذي كان يعني استقلالها 
النسبي) رأصدرت لهم الموائيق حسب هذا القانون . وكان من بين 
المهاجرين الألمان تجار يهود هاجروا ومعهم لغتهم الألمانية (التي 
أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الأشكنازية في 
العبادة . وما شسجع اليهود على الهعجرة إلى بولنداء تدني وضعهم في 
أوربا الغربية إيان حروب الفرنجة» وفقدانهم وظيفتهم كتجار» 
وتحولهم إلى مرابين ونجار صغار. كما أن بولندا كانت البلد الوحيد 
تقريباً في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى 
الكنيسة. كما كان الخال في بقية أوربا. وقد أصدر بوليسلاف التفي 
ميثاق عام 1114 يعرف باسم «ميثاق كاليسكي» لتنظيم الأحوال 


القانونية لأعضاء الجماعة اليهردية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي 
والثقافي بينهم وبين المسيحيين ؛ وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم . 
وكان هذا الميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة اليهودية» إذ كان 
على خط ميثاق فريدريك الثاني دوق النمسا والمواثيق الممائلة التي 
مُنحت لأعضاء الجماعة في وسط أوربا في بوهيميا والمجر. وضمن 
لهم امئاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية الاتجار 
وحرية التقاضي» كما حرم اتهام اليهود بتهمة الدم دون سند قوي . 
ثم قام كاسيمير الغالث بتوسيع نطاق هذا الميئاق عام 11774 بحيث 
أصبح يتمنع به يهود روسيا البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا 
(178) وسائر يهود المملكة. وأعفي اليهود من الخدمة العسكريةء» 
ولم يكن عليهم تزويد الجدود بالمؤن في زمن الحرب» ولكن كان 
يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك؛ وهو الوضع الذي استمر 
عى تقسيم بولندا. وفي حالة النقاضي» لم يكن للبلديات أو 
الكنيسة سلطة قضائية عليهم» إذ كانوا ماضعين للملك مباشرة من 
خلال وكيله أي الحاكم اللكي (فويفود) . وكان الحاكم اللكي 
يضطلع بنفسه بوظيفة قاضي اليهودء أو يُعيّن أحد النبلاء للقيام بهذه 
المهمة . وكل هذه القواذ ض أن اليهود جماعة متماسكة» 
وطبقة اجتماعية منفصلة عن كل الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية 
الاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات الالية»؛ خصوصاً جمع 
الضرائب والإقراض . ومعنى هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية 
أصبحوا أتناتاً للبلاط الملكي برغم أن هذا المصطلّح نفسه لم يكن 
مستخدماً. 
ولعب أعضاء الجماعة اليهودية تتيجة لذلك دوراً مهما في 
اقتصاد بولندا. وتُوجّد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة 
وأنهم امتلكوا الغسياع وأداروها. ولكن دورهم الأساسي كان في 
تطوير الاقتصاد النتقدي والتجاري» فكانت معظم التجارة الداخلية 
والدولية في يدهم» وكانوا يُصدّرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل : 
المائسية والحبوب والجلود والأخمشاب وخحيوط القنب» وكانوآ 
يستوردون السلع المصنوعة من الغرب رسلعاً أخرى مثل: التوابل 
والأصباغ والحرير والمنسوجات القطنية من الشرق. كما احتفظوا 
بعلاقات تجارية نشطة مع ألانيا والدرلة العثمانية ومدن شبه جزيرة 
القرم وجنوا والبندقية . وكانوا إما منافسين للتبلاء في التجارة الدولية 
أو وكلاء لهم» وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائب» كما استأجروا 
مناجم الملح . وكان الإقراض يالربا من أهم رظائفهم . ومع هذاء لم 
تكن هذه الوظيفة حكرا عليهم. كما كان يوجد بين اليهود جزارون 
وخياطون. وقد بلغ ازدهار اليهود ني بولندا درجة أن أحد 


الحاخامات فسَّر اسمها (من قبيل اللعب بالألفاظ) فقال: إن بولندا 
بالعبرية هي ابوه لين»» أي «هنا ستستريح9. 
أحَى استقلال أعضاء الجماعة اليهودية» وتمتعهم بحماية التاجء 
وتنظيمهم كجماعة تجارية» إلى تَحولُهم إلى طبقة ثالث لها نشاطها 
وحيويتها ووجودها الملحوظ في كل المجالات التجارية والمالية. 
روجد اعجار البولنديون أن من الصعب التنافس مع التجار من 
أعضاء الجماعة اليهردية» خصوصاً وأنهم كثيراً ما كانوا يجدرن 
ثغرات في القانون يتسللون منهاء كما كانت لهم شبكة اتصالات 
بتجار آخرين خارج بولنداء الأمر الذي يّسَّر لهم عملية التصدير 
٠‏ والاستيراد. كما كان التجار اليهود يتسمون بالجسارة التي تقترب من 
الوقاحة في عملية التسويق» فكانوا لا يتورعون عن الذهاب إلى 
منازل الزبائن» وكان هذا يحَدُ أمراً مشيناً حينذاك لا يلين بتاجر يحترم 
نفسه. كما كانوا يحتكرون بعض الواد الخام التي يحتاج إليها 
الحرفيون» ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من السلع التتجة 
محلياً. وأَدّى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم وبين سعظم 
الطبقات الأخرى في الجتمع . فحاول التجار الآلمان والبولنديون 
الحد من نطاق التجارة اليهودية» كما أن البلديات كانت تقف ضد 
توسيع حدود الجيتو» كما حدّت من عد البيوت التي يكنهم 
تَمذّكها. كما أن الكتيسة الكاثوليكية كانت تطالب بعزلهم عن 
المجتمع المسيحي . وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه اتهامات 
الدم وتدئيس خبز القربان إلى اليهود. وفي عام ١104‏ تعرض 
التجار في بعض المدن لبعض الهجمات» خصوصاً في الأماكن التي 
كانوا هثلون فييها منافسة اقتصادية للتجار المحليين؛ ؛ ثم طردوا من 
وارسو عام “1441 ومن كراكوف بعد ذلك يفترة وجيزة . 
ويلاحّظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبلاء البولنديين 
(شلاختا) التي درت لها السيطرة في مراحل لاحقة على الحياة 
السياسية في إلندا وارتبط بها أعضاء الجماعة اليهودية ارتباطا 
كاملاً. ولكن السلطة الركزية الملكية نمجحت في هذه المرحلة في تأكيد 
نفسها والسيطرة على بولندا واللجتمع البولندي. ولأن اليهود»ء 
كجماعة وظيغية وس تبطون دائماً بالطبقة الحاكمة» فإننا نجد 
للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت 


يولندا من القرن السادس عش رحتى انتفاضة القوزاق 
كان يرجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نحو 
ستين جماعة يهودية . وبلغ عدد اليهود الإجمالى فيها 1١‏ ألف منهم 


احكف 
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٠‏ ألفاً في المدن و“ آلاف في القرى . وقد تحسّن وضعهم حينما 
اعتلى الملك ألكسندر )١16١7.1601(‏ العرشء» فبعث ميثاق 
بوليسلاف الثاني لليهود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام 1903 . 
وفي العام الذي سبقه. فرض النبلاء البولتديون (شلاختا) على الملك 
أن يقبل أن يكون البرلان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع 

وتحت حكم سيجموند الأرل (1044-1905) ملك يولندا 
ودوق ليتوانياء اتتشرت البروتستانتية في بولندا الأمر الذي أّى إلى 
خلق جو من إلتعددية والتسامح. واستمر سيجموند في سياسة 
تشجيع التجارة» فأصدر مراسيم تؤكد المزايا التي حصل عليها أعضاء 
الجماعة اليهودية. وأكد سيجموند الثاني (/101/1165) حقوق 
أعضاء الجماعة اليهودية» وزادت أهمية الدور الذي كانوا بلعبوته في 
الأعمال المالية كملتزمي ضرائب رصيارفة يعملون في الأمور المالية» 
وكان منهم عدد كبير من الأطباء . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون 
اعتماداً كاملاً على الملك» فكانوا يحصلون منه على المزايا 
والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشر؛ وكان هر يزودهم بالحماية من 
بطش الطبقات المعادية لهم . وكانت مجالس القهال الإطار التنظيمي 
الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذاتية . وازدادت قوة القهال 
الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار مجالس البلاد الأربعة» وهو ما أدّى 
إلى زيادة مقدرتها على التنافس مع المد البولندية . وأدّى وضع 
أعضاء الجماعة اليهودية ال تميّرء بقربهم من الملك» إلى زيادة التوتر 
بينهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة النبلاء 
(شلاخنا) أوسكان المدن أو الكنيسة . وفي متصف القرن السادس 
عشرء بعد موت سيجموند الثاني» تحولت بولندا إلى #جمهورية 
ملكية» يُسَخب فيها الملك من قيل برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث 
أبناؤه العرش . وكانت معظم القرارات تُتَهذ داخل البرلمان» 
وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء . وتزامن هذا التطور 
مع ظهور الملكيات المطلقة في أوربا التي أسّست حكومات مركزية 
قوية تُحَدُنواة الدولة القومية الممديثة . وهذه احكومات اهتدمت 
بالعجارة المحلية والدولية وشسجعتها فيما يُحدتعبي عن الثورة 
التجارية التي خرجت من رحمها حركات الاكتشاف والاستعمار من 
إسبانيا والبرتغال ثم إتجلترا وهولندا وفرنساء الأمر الذي حول طريق 
التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز لاتجارة العالية. وقد أنَى 
ذلك إلى اضمحلال المان البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال 
بولندا نفسها . 

وازدادت الدول الحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضآء كما 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع في 
الأراضي البولندية. ولكن بزو نجم بروسيا من ناحية» وتَّعاظم 
القوة الروسية من ناحية أخخرى » كانا العنصر الحاسم في مسار التاريج 
السولددي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تََابُ في 
تماسك الكتل السياسية الحيطة وتَعاظّم قوتها. لذاء لم يكن من 
الغريب أن يتم تقسيم بولند! في أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفي 
تماماً ككيان سياسي مستقل خخلال القرن التاسع عشر كله 

وقد اشّحْتٍ الدوق ستيفن باثرري (1041-101/5) ملكا 
لبولنداء فكان ثاني الملوك المتتخبين . ورغم أنه كان منعصباً دينيا 
وصديقاً لليسوعيين؛ فإنه تَبَنّى سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل 
المواثيق الممنوحة لهم» وأصدر عام 191/5 قرارات تحر تهمة الدم . 
ورغم استمرار سياسة التسامح هذه» استمر تدهور وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية» وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري 
والحرفي» وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود 
قأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها. وفي عام ١1711‏ 
مس أول جيتو. .ونتيجة ضعف نفوذ الملك؛ وتّصاصد نفوذ النبلاء 
(شلاختا)؛ أصبح هؤلاء حماة الجماعة البهودية واقترنت مصالح 
الأرستقراطية الاقنصادية بأعضاء الجماعة. وأدّى هذا التقارب بين 
النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولند بشكل جوهري» وهو 
الوضع الذي وسمهم بميسمه. ولا يمكن فهم التطورات اللاحقة التي 
أدت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا اتتحول. 

كان النبلاء في بولنداء برغم سطوتهم وقرة نفوذهم» يتبعون 
فكانوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى 
الأسر النبيلة) ماداموا لا يعملون بالتجارة» ركا اشتغالهم بالتجارة 
يعني فقدانهم مكانتهم ووضعهم . ولذاء كان يوجد نبلاء فقراء 
(النبلاء الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل 
بالتجارة. وأمّى ذلك إلى التحالف بين قطاعات منهم وبين اليهود 
كعنصر تجاري نشط يمتلك الخبرات والأموال المطلوبة للأعمال 
التتجارية . وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهردية درجة كبيرة حتى 
أنه حيتما فكرت أعداد منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في 
القرن السادس عشرء منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة . 

ولم يكن أعضاء الجماعة البهودية يشكلون أية مخطورة على 
التبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم» ؛ كعنصر غريب أجنبي» المطالبة 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقنصادي» وذلك 
على عكس العناصر البورجوازية الحلية التي عادةٌ ما تطالب بمزيد 
من الحقوق كلما تزايدت قونها الاقتصادية . وشهدت الفترة  1١88"9‏ 


قوانين جامدة 


4 قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانوئية على أعداد 
كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية . وبلغ عدد 
اليهود الذين يعيشون على أراض يلكها النبلاء الإقطاعيون ما يزيد 
على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين: 
يهود النبلاء ويهود الملك . وكان لكليهما إطاره القانوني ولكن عدد 
يهود النبلاء أذ في الزيادة» ومع منتتصف القرن الثامن عشر» بلغ 
عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا. فكان إذا طردت إحدى المدن الملكية 
البهود منها انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية داخل 
ضياع النبلاء . وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يستقرون في مدن 
صغيرة أسسها النبلاء» فكانوا هنحونهم حق السكنى فيها نظير 
الدفاع عنهاء وهي المدن التي عرفت باسم «الشتتل» . وكان سكان 
هذه المان من اليهود أساساً . والواقع أن التطرر الأساسي الذي ربط 
مصير أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو إبرام اتحاد 
برست ليتوفسك (ويُسمّى أيضاً اتحاد لوبلين) حام 1014 بين ليتوانيا 
وبولندا. وهر الاتفاق الذي حرّل الوحدة الإسمية (وحدة الآسرتين 
المالكتين) بين اليلدين إلى وحدة حقيقية . وقامت بولندا بضم 
أوكرانيا ة هذه الوحدة. وكانت أوكرانياء حتى ذلك الرقت» 
تسم «روثينيا». أما كلمة «أوكرانيا» فتعني «منطقة الحدوداء وتمتد 
من جاليشيا إلى نهر الدون حتى البحر الأسرد» وتقع بين روسيا 
وبولندا والدولة التترية في القرم . 

وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت فيها عناصر عديدة غير 
متجمانسة أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك 
والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس والتجار اليهرد غير المنتمين 
لهذا أوذاك؛ إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن. ثم بدأت 
عملية استيطان بولندية في أوكرانياء وكانت تتطلب خبرات 
ورؤوس أموال كبيرة لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق» الآمر 
الذي أمّى إلى ظهور ما نسميه «نظام الإقطاع الاسنيطاني». وكانت 
حاجة النبلاء الإفطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم» فكانوا 
يقترضون من اليسهود . وأدّى هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا 
(الاستئجار) كشكل أساسي من أشكال الإقطاع الاستيطاني. فكان 
النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي ميالغ طائلة للوقاء 
باحتياجاته بضمان ضيعته وغلتها وعوائدها. وبالتدريج» اضطلع 
أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استعجار المزرعة وإدارتها نيابة عن 
النبيل الإقطاعي الغائب في وارسوء والذي كان بترك زمام الأمور 
في يد الوكيل. وكانت مدةعقود الإيجار تصا. أحياناً إلى عدة 
سنوات . رأدّى هذا إلى تَحوّل الأرندا إلى نظام استثمار تجاري 


استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما تحمل من 
مسئولية أخلاقية مباشرة من النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه وأقنانه 
وتراث ثقافي وديني مشترك؛ فهو إقطاعي في علاقاته الاقتصادية 
الأساسية بين النبيل والأقنان» ولكنه إقطاع بلا علاقات اجتماعية 
أو ثقافية إقطاعية؛ إذ إن الطبيعة الاستيطانية للنظام ووجود عنصر 
سكاني غريب يكون بمنزلة همزة الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه 
قضيا على احتمال قيام مثل هذه العلاقات المباشرة وقضيا على 
الرقعة الثقافية والدينية المشتركة". ولا شك في أن النبلاء البولنديين 
كانوا ينظرون إلى أعضاء الدماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء 
ونافع يساهم في تعمير المناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة 
تُسع هدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعض 
النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ريع الأراضي الزراعية . 

لكل ما تقدم» أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد 
اليهسردي الذي كان يدير الضيعة» فهو الذي يطبق القانون ويقرر 
العقوبات والغرامات ويثقذها بمساعدة الجثود البولنديين. وكان 
الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل 
إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان رمعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنم الغراء ودبغ 
الجلود وصنع الصابون. كما كانوا ييجمعون ضرائب الرور على 
الكباري والبوابات. بل ولم يكن من الممكن إقامة الصلوات 
الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور 
القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوتي 
لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . وكان اليهود يشترون أيضاً 
المحصولات من الفلاحين. ولأنهم كانوا يمتلكون رسائل النقل 
النهري» فقد كانوا هم آيضاً الذين يقومون ينقلها. ركان أعضاء 
الجماعة اليهودية هم أيضاً تجار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما 
يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفية. وأصبح 
بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في 
أوربا. ونشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الو 
ويهود الأرندا إيان حرب الثلائين عاماًء حيث كان يهود البلاط 
يستوردون الحبوب من بولندا . وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير 
الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أرربا إليها. وهذا يبين كيف 
كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تسهل اتصالاتهم وتجعلهم 
شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية. 

وساهم الوضع الاقتصادي العام في أرربا آنذاك في تحسسين 
وضع بولنداء إذكان سكان أوربا الغربية آخذين في الزيادة وهو ما 


الل 
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اضطر دول هذه المنطقة إلى اسعيراد كميات كبيرة من الحبوب. 
واستقادت بولندا من هذا الوضع» قأصبحت في الفترة من /ا/181 
إلى :1794 بمنزلة الصدر الأساسي للقمح في أوربا. فكان يتم 
تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطالياء وأحياناً 
إلى الشرق الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم 
يورصة لبيع الحيوب . وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في أوريا 
بعد أمستردام إذكانت تُصِدر مواد عديدة مثل الحبوب والأخشاب 
والكتان والقنب والبوتاس والماشية. 

واحتكر النبلاء البولتديون هذه السلع وطوروا ضياعهم 
الإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد 8 
فكان كبار النبلاء الإقطاعيين يمدلكون الأرض في أوكرانيا 
ويؤجرونهاء والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق» والهوثنديون 
يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية . 
فقاموا بيقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري 
التي كانوا يمتلكونها . وقبل أتحاد ليتوانيا وبولندا عام 1079 غ» كان لا 
يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعاً يهوديا في أوكرانيا لايزيد عدد 
أعضائها على أربعة آلاف . ولكنء مع حلول عام 1744: كان عدد 
التجمعات 1١9‏ تجمعاآ يبلغ عدد سكانها 201,170 أي أن أعضاء 
الجماعة اليهردية زاد عددهم 11 مرة خلال ثمانين عاماً. ونظراً لأن 
أعضاء الجماعة البهودية لم يكونوا مسلحين» فقد كانت تساندهم 
فرق مسلحة بولندية حتى يمكنهم الاستمرار في استخلال الفلاحين. 

وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقتهم القرية مع النبلاء 
والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات المجتمع الإفطاعي ومن 
غش وخمداع البلديات والموظفين الملكيين» ووجدرا المناح المستقر 
الذي يحتاج إليه النشاط التجاري وائالي دون ضغرط وتهديد. 


ونّحسن وضعهم ودخلوا دورة اقتصادية جديدة. وري يُفُسّر سبب 
بقاء واستمرار الجماعة اليهودية وسبب استمرار أعضائها أهم عنصر 
في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أوامر القرن للنامس 
عشر. وقد ازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز 
الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإنما في العالم بأسره . 
ولكنهم رغم ازدهارهمء» بل بسببه» ظلوا في نهاية الأمر عنصراً 
تجاريآ إدارياً غريباً يعيش في بيعة فلاحية » وتحولوا إلى أداة استغلال 
كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية الإقطاعية الغاتبة المستفيدة من هذا 
الاستخلال» ومُثَّل هذا وضعاً متفجراً يتسم بعدم الاستقرار. 

تسبّب نظام الأرندا في عزل أعضاء الممماعة اليهودية داخل 
الشجحلات وإلى بايد غرورهم تجاه الفلاحين» كما تزايد اعتمادهم 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهردية 


على السلطة الحاكمة:؛ وعلى القوة العسكرية البولندية. وكان 
القانون البولندي» بسبب الوضع المتفجر» يُلزم رب العائلة اليهودية 
بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكور؛ وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال 
من البارود. 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبئون معابدهم على هيئة حصون 
ُوجّد بحواتطها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتُنصّب فوقها 
المدافع ضد الأقنان رالعبيد. رمع نهاية القرن السادس عشرء كان عدد 
كبير من يهود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية الاستغلال هذه 
ويشكل جسماً غريباً يتتحدث أعضاؤه اليديشية (في وسط سلافي» 
ويؤمنون باليهودية ويثلون النبلاء البولنديين الكاثوليك (في وسط 
أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية (في وسط زراعي 
فلاحي) مستغرقين إما في الدراسات التلمودية التي أصبحت شكلية 
وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما في التأملات 
القبالية التي تمنح اليهسود مركزية في الكون لا أساس لها في الواقع. 

اء الجماعة اليهردية بأعداد كبيرة في مدنهم التجارية 

الصغيرة (الشتتلات) الأمر الذي كرس عزلتهم بشكل يكاد يكون 
كاملاً. ويلاحَظ مدى تداخل الاندماء الإثني والديني والطبقي في 
أوكرانيا وبولندا. ولعل هذا الوضع يشكل الأساس اماد لمقولة 
أبراهام ليون الخاصة بالشعب/ الطبقة» ولبعض ال مقولات الصهيونية 
كقولهم *من الطبقة إلى الأمة" ‏ ولحديث يوروخوف عن الهرم 
الإنتاجي المقلوب عند اليهود. ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة 
الوظيفية (المالية/ الاستيطانية) في هذه الحالة ‏ 

ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن يهود الشتحل كانوا بمنأى 
عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعبية) التي كانت توجد 
مراكزها في المدن حيث كانت توجد الماارس التلمودية العليا. وقد 
بدأوا يتفاعلون مع محيطهم الثقافي واستوعبوا كثيرأً من العادات 
والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية. وكان لهذا أعمق 
الأثر في التطور اللاحق لليهودية إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم 
تعد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات . 

وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في النزايد 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة» فكان عددهم 
عام 19٠١‏ يتراوح بين 10 و١"‏ ألفآمن مجموع مسة ملايين 
بولندي. وفي عام 1016 » زاد عدد سكان بولئدا إلى سبعة ملايين 
نسمة. ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى ١6١‏ ألفاً. ومع 
منتصف القرن السابع عشرء بلغ عددهم 6٠‏ ألفا(ويّال 5٠١‏ 
ألف) يشكّلون 0/ من مجموع سكان بولئدا . وحتى عام 2196٠‏ لم 


وتواجد أعض 


ع4 


يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إتجلترا أو فرنسا أو هولئدا 
أو إسيانيا أوالبرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة موسكوفي. 
وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من 
ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجد» في القرن السابع عشرء مركزان 
أساسيان في العالم لليهود: أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهر 
الذي استوعب العديد من البهود الذين طردوا من أوربا الغربية وشبه 
جزيرة أيبرياء وثانيهما ني بولندا وليتوانيا. واستمر يهود بولندا في 
الزيادةء حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من 
نسل يهود بولندا. 


النبلاء البولتديون (شلاختا) 

اشلاختاة كلمة بولئدية معناها «نبلاء». والشلاختا تركيب 
طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري 
البولندي . وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك 
أسرة بياست (11831-64575) بتوحيد أقاليمها. وحافظت أسرة 
ياجيلون (101/71-17581) على هذه الوحدة من خلال حكومة ملكية 
تتمتع بشيء من المركزية؛ وتفرض سلطتها على كل أطراف المملكة؛ 
وتتبع سياسة مومّدة تجاه تطرير المجتمع وتعمير البلاد في الداخل 
وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة البلاد في الخارج . وشهدت هذه 
الفترة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوربا وأقواهاء تمتد 
من البحر إلى البحر » من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. وفي 
محاولة تطوير البلاد؛ قام ملوك بولندا بتشجيع عناصر أجنبية (الألمان 
واليهود والأرمن) على الاسنيطان وتشييد مدن تُحكّم بالقانون 
الألماني (قانون ماجدبرج) . واستفرت في هذه المدن أيضاً عناصر 
بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية. وكانت هذه المدن 
تتبع الملك مياش 
اعتبارية مستقلة ولمجالسها البلدية صلاحيات كثيرة. وإلى جانب 
سكان المدن» كان يوجد الفلاحون الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع 
البولندي كأقنان عليهم أن يعملوا في مزارع النبيل الإقطاعي . كما 
كان يُوجَّد عدد كبير من الفلاحين الأحرار الذين يستأجرون الأرض 
من النبسيل الإقطاعي. ولم تكن سلطة النبلاء (على الأقنان أو 
الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ كانت لهم أيضاً مجالسهم المستقلة 
ومحاكمهم» وكانت بعض القرى قد نجحت في الحصول على 
الحقوق وامزايا التي منحها القانون الألماني للمدن. بل إن بعض 
الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التي استقرت خلال 
مسحاولة تعميريولئدا. 1 


ة (ولذا سمت «مدن التاج») وكانت ذات شخصية 


أما أهم الطبقات» من منظور التطور السياسي اللاحق لبولنداء 
ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور الصهيونية» 
فهي طبقة النبلاء. وهي طبقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد 
نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها . رإذا كان التطور اللاحق 
في معظم أرجاء أوربا هو تَّعَاظُم سلطة الملك داخحل النظام الإقطاعي 
وتقليم أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس الدولة الطلقة تحت حكم 
الملوك المطلقين: نإن العكس هو الذي حدث في بولند إذ تساظم 
نفوة النبلاء حتى أصبحوا الحكام الحقيقيين وأصحاب القرار في 
الدولة البولندية . وظهر أول اتحاد لهم في متتصف القرن الرابع 
عشرء وكونوا مجلس شورى للملك (144711/85)» ثم نجمحوأ 
في الفترة 147-1437 في تدعيم امتيازاتهم» كالإعفاء من 
الضرائب وعدم سجن أي منهم إلا بعد المحاكمة . وتحولٌ مجلس 
شورى الملك عام 1491 إلى مجلس تشريعي يُسمَّى السييم أو 
البرلمان . وفي عام 5١6٠ء‏ ساد العرف القائل 'نيهيل نوفي للطله 
10101" (وهي عبارة لاتينية تعني الا تجديد)»)» الأمر الذي يعني 
تأكيد حق برلمان النبلاء وحده في إصدار القوانين والتشريعات. ومن 
خلال البرمان (سبيم)؛ تكن النبلاء من تقويض دعائم النظام لمكي 
المركزي تماماً حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك إلى مملكة 
تحكمها طبقة اجتماعية هي طبقة النبلاء . 

ولعل تَرايّد تفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولندا بين 
الدول الغربية» وهي تعددية الإمبراطورية البولندية الإثنية والجغرافية 
والدينية» وهي تعددية زادت بعد توحيذ ليتوانيا وبولندا عام 1185 
باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين. وكانت بولندا تضم بولندين 
كاثوليك يتحدئون الألمائية» وليتوانيين يتحدثون لغتهمء ويهود 
يشحدثون اليديشية» واألمان يتحدثون الألمانية» وأرمن مسيحيين 
يتحدثون الأرمنية» وتتراً مسلمين يتحدثون لغتهم» وغير هؤلاء 
كثيرون؛ حيث بلغ عدد اللغات اثتتى عشرة لغة. كما ونجدت في 
بولندا الديانات التوحيدية الشلاث» وكذلك معظم الشيم المسيحية 
الأرثرذكسية والكاثوليكية والأرمنية والبروتستانتية» ومنثل هذه 
التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً . 

واتتهى حكم أسرة ياجيلون بسوقيع اتحاد لويلين (برست 
ليتوفسك) عام 1514» والذي حول الوحدة بين بولندا وليتوائيا من 
وحدة ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين البلدين ‏ 
ولكن كان يُوجّد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء؛ لكلتيهما 
مصالحها وظروفها التي لا تنوي التنازل عنها. ولإنجاز الأتجاد؛ كان 
لابد أن تتنازل السلطة المركزية الكلكية عن كثير من سلطاتها الأمر الذي 


وف 
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أَدّى إلى تَرايّد ضعف السلطة المركزية وتَرايّد نفوذ النبلاء. وبعد أن 
اتحدت مملكة بولندا ردوقية ليتوانياء احتفظت كل واحدة منهما 
بقوانينها وإدارتها؛ ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت حكم ملك 
واحد ينتخبه البرلان (سييم). وقد سموا هذا الكيان #ريس بويلكا 1565 
1 1نام» وهي كلمة لاثينية معناها #الجمهررية»» وأطلق عليها 
«جمهورية بولندا وليتواتيا المنحدة»» أي أن المملكة الجديدة تحوّلت من 
ملكية تتحكم فيها طبقة اجتماعية إلى جمهورية ملكية أي جمهورية 
يحكمها ملك متسخب» وهو أمر فريد في العالم الغربي وربما في العالم 
بأسره . وكان الملك يحب انتخاباً مباشراً من قبل النبلاء . ولم يكن يتم 
تتويج الملك إلا بعد أن يقسم على أنه سيلتزم ببيئاق يحوي العديد من 
البنودء مثل : قبوله بأن يُختار الملك بالانتخاب وأن عليه دعوة البرمان 
للاجتماع والموافقة على أن يقوم سسدة ع شر سناتورا بالرقابة على 
السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات النبلاء وحقهم في المواففة 
على فرض الضرائب رإعلان الحررب وتوقيع المعاهدات . ومن ثم 
كانت السيادة الكاملة للثبلاى» وأصبح اللك مثل المدير الذي يتم التعاقد 
معه لتنفيذ خطة محددة موضوعة له. وكانت سلطة ملك بولندا أقل 
كثيراً من سلطة ملك إنجاترا الذي كان يولك ولا يحكم؛ فهذا كان لا 
يملك ولايحكم . ووصل نظام ال+مهورية الملكية إلى قمة سخخفه في 
نظام الليبروم فيتو 610لا تصبوط]1 (وهي عبارة لاتينية تعني «الفيتو 
الحر») وهو نظام يعطي لأي عضو في الب لان حق الفيتر وهو ما كان 
يعني ضرورة أن تُصدر القرارات بالإجماع . وقد أصاب هذا النظام 


البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا وتحولها إلى أقسام يحكم كلا منها 
نبيل أو ربما يتحكم فيه . 

وتزامنت عملية تقدين سلطة النيلاء مع عدة عمليات تاريخية 
داخلية وحارجية: 


١‏ شهدت سبعيئيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري 
نتييجة تحولها إلى معبر للتجارة بين الشرق المسلم والغرب المسيحي» 
فهي بلد يقع في قلب أوربا ويمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء 
أي من السويد وروسيا وألمانيا وبمحاذاة العديد من بلاد أورباووسطها 
ليصل إلى حدود الدولة العثمانية. وبدأت بولندا في تصدير العديد 
من السلع الغذائية. واستفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا 
الاتجار في هذه السلع وراكموا الثروات ‏ 

7 شهدت الفترتان من ١417‏ إلى ١6١/8‏ ومن 191١‏ إلى 191037 
صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على الفلاحين وسلبتهم 
حريتهم رحولتهم إلى أقنان بحيث أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء 
وأصيحوا مجرد مصدر للعمالة الرخيصة في مزارع البلاد. 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


1 نجم عن الوحدة انيا وبولندا أن أثيحت فرصة للاستثمار 
أمام النبلاء البولنديين في أوكرانيا (1148-1919). وانحصر 
اهعمام التبلاء في ريع ض ياعهم في أوكرانيا دون أي إحساس 
با مسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون أية مشاركة في ثقافتهم . 
وأدّى هذا إلى تَرَايد استغنلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا 


ونحارجهاء وتحرّل نظام الأقنان إلى نظام عبردي إذ لم تكن هناك قوة ٠‏ 


تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء 
على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان. وظل 
رجال الكئيسة وسكان الدن اليهود (أي الجماعات التي كان يتقرر 
وضعها بموجب موائيق ملكية) خارج نطاق تحكُّم النبلاء. واستمر 
استقلالهم» ولكنهم لم يشتركوا في البرلمان أو في انتتخاب الملك 
باستثناء بعض كباز رجال الكتيسة . 

وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف النبلاء 
دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ. ولم يكن هناك ت كبار 
التبلاء والشريحة التوسطة منهم أو ما كان يُسمّى «النبلاء الحفاة» أو 
«سابلة النبلاء» وهو عدد هائل من النبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضاً 
ولاثروة؛ ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاختا . 

ويلاحّظ أن طبقة النبلاء؛ ني مختلف بلاد أورياء كانت لا 
تزيد على 27-١‏ من مجموع السكان . أما الشلاختاء فكانت تصل 
إلى ما بين 1/4 و1117 ولذاء كانت بُحَدُ أكبر طبقة لها حق الانتخاب 
في أوربا في ذلك الوفت. 

ورغم مجموعة القيم الديمقراطية التي تَمسِّك بها أعضاء 
الشلاختاء أو ربا بسببهاء فإنهم كانوا مسعولين إلى حدكبير عن 
ضعف بولتدا واحتفائها في نهاية الأمر . فقد اهتم النبلاء كل 
بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن لِيّحْفَّى على الدول المجاورة (ذات 
الأطماع في بولندا) التي أخمذت تتدخل في السياسات الداخلية 
لبولندا من تحلال النبلاء وتتحكم فيهاء وهو ما أدّى إلى تاي النفوة 
الأجنبي . وتزامنت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات 
السلطة المركزية في بقية أوريا وظهور ألمانيا وروسبا والنمسا 
كإمبراطوريتين لهما أطماع في بولئدا ‏ 

وحدث تطور موقم داخل طبقة التبلاء ذاتها إذ أخذت 
.شريحة كبار النبلاء (التي كانت تضم حوالي ثلاثماثة أسرة) في 
التبلور كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء ننسهاء وني الوظائف 
الأساسية في الدولة ومن ثم في بولندا بأسرها. وكانت ثروات 
كبار النبلاء أكبر من ثروات الملك؛ كما كانت ضياعهم دولة داخل 
دولة فعلء ويميش فيها مئات الألوف من الأقنان/ العبيد. وكان 
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حجم بعضها أكبر من حجم بعض الدوقيات الأمانية» كما كانت 
تتبع كل نبيل قوة مسلحة خاصة به لضمان الأمن الداخلي . رتحول 

غار النبلاء إلى موال لهم يمتئلون لأوامرهم . وقد أسس النبلاء 
مدن خاصة بهم تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في الشروة 
والنفوذء وساهموا في إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات 
بولندا وركزوها في أيديهم. ومع اكتشاف.أمريكاء وصلت إلى 
أيديهم كميات كبيرة من الذهب تم استيرادها من العالم الجديد. 
ولكن الغروات التي راكموها لم يحّد استغمارها في الاقتصاد. بل 
بُدّدت في مظاهر العرف» الأمر الذي أدّى إلى التضخم وعد 
الازدهار الاقتصادي. 

وقد أنَّى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي 

بحيث كانت تُوجَد من ناحية طبفة الشلاختا التي على رأسها شريحة 
كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره (دون ضوابط) بمساندة القتوى 
الأجنبية أحياناً؛ وكانت تُوجّد من ناحية أخرى طبقة عريضة من 
الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان/ عبيد» كما كانت تُوجّد 
طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء . 
ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية» تزايد ٠‏ 
اعتماد اليهود على النبلاء ابتداء من القرن السابع عشر وانتقل مركز 
الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرفية في 
أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن السابع عشرء أصبحوا الطبقة 
الثالثة» أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان. وأصبح 
أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير 
الت ام اليهود بمهمة إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا 
وغيرها تساندهم القوة العسكرية البولندية فيما عرف بنظام الأرندا» 
وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة 
التي يناها لهم النبلاء. وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النب 
كبح جماح الطبقة الوسطى» أو سكان المدث البولندية النبلاء كانوا 
يفضلون التجار اليهود على غيرهم لأنهم كانوا يحققون لهم عائداً 
أكبر من العائد الذي يحققه التتجار البولنديون أو الألان. وحتى في 
المدن البولندية» التي كان محظوراً على اليهرد السكنى أو الاتجار 
فيهاء كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة» ولذا كان 
بوسع اليهود أن يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصالحهم 
ولصالح النبلاء أيضاً. وبما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن النبيل 
الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال بالتتجارة» كما كان يفقد مكانته 
ووضعه الطبقي إن فعل» ولذا كان لابد أن يستخدم وسيطا تجاريا 
ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه. 


وازدهرت الجماعة اليهودية بسيب ارتباطها بالنبلاء الذين كانوا 
يجدون فيها أداة طيعة لاتمثل أية خطورة عليهم بسبب عزلتها عن 
السكان ولآأنها ليست لها مطالب سياسية على عكس الوسطاء 
المحليين . ويُقال إن بولنداء في هذه المرحلة» كانت السماء بالنسبة 
لليهود والجنة بالنسية للنبلاء» ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة 
للأثنان» ويمكن أن نضيف وللتجار البولنديين. 

ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهردية إذ أن تحوكٌ 
اليهود إلى أداة استغلال» أو إلى جماعة رظيفية رسيطة» يعني أنهم 
كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات المجتمع لا برتبط مصيرهم بمصيره» 
خصوصا وأن الطبقة التي ارتبطوا بها لم تكن طبقة وطنية بل طبقة 
مرتبطة بالنفوذ الأجنبي. ولذاء فحينما ظهرت طبقة بورجوازية 
وطنية في بولندا» لم يكن بإمكان اليهود أن ينخرطوا في سلكها 
فظلوا خحارجها. كما ارتبطوا بطبقة كانت عمليا مسئولة عن ضعف 
بولندا وتّحولها من دولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم عن اختفائها 
نهائياً مع بداية القرن التاسع عشر. واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم 
بولندا وتحول كثير من النبلاء إلى مهنيين . 

ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء بالبهود كجماعة وظيفية 
وسيطة وعميلة» تُستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض 
القيمة من جماهيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والأطر 
الأخرىء تشبه غلاقة الولايات المنحدة بالمسترطتين الصهيونيين 
داخعل إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 


بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم 

يدأت الفترة التي تسرف باسم «الطوفان» في تاريخ بولندا في 
منتصف القرن السابع عشر» وهي فترة استمرت نحو ثلاثين عاماً . 
وشهدت الرحلة السابقة الضعف التزايد لسلطة الدولة المركزية» 
وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسونء وزيادة قرة النبلاء 
البولنديين (شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية ‏ 
وتزامن ضعف الساطة المركزية مع ظهور دول مجاورة قوية مثل 
السويد أو روسيا التي بدأت تتحدد معالمها كدولة عظمى. وبدأ 
الطوفان بثورة القوزاق» وهم جماعة حدودية من الجنود وقطّاع 
الطرق كونوا فرق شبه عسكرية متجولة؛ بتشجيع من ملوك بولندا 
الحماية المنطقة من هجمات التتار. ولكنهم أخذوا يتمردون على 
الحكم البولنديء واندلعت أول انتفاضة لهم عام 17107 . وأعقب 
ذلك فترة جفاف في أركرانيا سادت عشرة أعوام» وهو ما زاد بؤس 
الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم لبفوا بالالتزامات امالية. ثم 
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هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة بوجدان شميلنكي عام 
8 التي اكتسحت البولنديين وأعوانهم من اليهود. ورغم 
توقيع معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق 
بزعامة شميلنكي» فإن الصراع في المنطقة استمر دون هوادة . ولم 
يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم . وكان شميلتكي» 
منذ بداية الغورة؛ قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العشمانية 
والتتار» كما وقع معاهدة عام 1764 مع روسيا وضعت بمقتضاها 
دولة القوزاق الأوكرانية تحت حماية القيصر» وأصيح القيصر 
بعدها قيصر روسيا الصغرى (أي أوكرانيا) أيضاً. وهنا دلت 
روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع الحار. وكانت النتيجة أن 
أوكرانيا عاشت فترة امتدت 1١1‏ عاماً من الغزو الأجنبي والحروب 
الأهلية والتقلبات الاجتماعية . ودخلت القوات السويدية الحرب 
عام 17108. وشهدت الفترة أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات 
الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من 
أتباع شميلتكي (مات عام 1701)؛ كما شهدت كذلك تصارعاً بين 
جماعات القوزاق للختلفة . وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين 
بولندا وروسيا والدولة العثمانية التي ضمت أجزاء من أوكرانياء 
من ضمنها بودولياء ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام 1515 . 
ووقعت معاهدة السلام الأزلي بين روسنيا ويولندا عام ٠1045‏ 
ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته إلا عام 11/١‏ حين 
انتصرت روسيا على السويد وبولندا. 

وتحطّم الاقنصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة 
الحبوب من ملال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة (كان 
مستوى معيشة المواطن البولندي عام 1/0٠‏ أقل منه عام ٠90١)؛‏ 
وتدهورت المدن؛ وفقدت ثلاثة أرباع سكاتهاء وشهدت بولندا أسوأ 
نصحم في تاريخها. وهبط عدد سكان يولندا إلى أربعة ملايين عام 
وهر يعادل 0 5/ من عدد السكان قبل هذا التاريخ » ثم ارتفع 
العدد إلى أن بلغ 1١.41١.5٠١‏ في عام 7/ا/31. 

وكانت هذه المنطقة من أوريا تضم نصف يهود العالم نقريباً. 
وترى الدراسات الحديفة أن التصورات القدية الخاصة بأن ثورة 
شميلتكي أبادت عشرات الألوف من اليهود واجتثت مات 
الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعدادا كبيرة من اليهود 
هربت ثم عادت يعد استقرار الآمرر بعض الشيء . ومع هذاء ثمة 
اتفاق على أن هذه الهجمات» ثم الصراعات العسكرية والاجتماعية 
التي تلنهاء أدّت إلى ضعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت 
جوا من الذعر وعدم الطمأنينة. 
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ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية ناموا بمحاولة إعادة البناء 
بمساعدة الملك جون كاسيمير (/1138-114)» إلا أن نفوذه كان 
ضعيفآء كما أن رأس امال اليهودي كان قد تبدّ إلى ح د كبير . 
وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً. ولذاء لم تنجح التجربة هذه 
المرة» وازدادت الأعياء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل 
مجالس القهالء وبدأ نمط الهجرة الحديثة بين أعضاء الجماعات» 
الهجرة من البلاد التتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد لمتقدمة في غربها 
والهجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد. 

وفي منتصف القرن الثامن عشرء كان البناء الطبقي والوظيفي 
الأعضاء الجماعة اليهودية على النحر التالي : 
7 من كبار التجار. 
4 من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود 
الأرندا. 
1 من الحرفيين. 
٠‏ من الحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية. 
6 من الفقراء والعاطلين والمتسولين 

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك الرحلة قد ابنعد عن 
مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثتقافية الحاتحامية التي كانت قد 
بدأت تفقد صلتها بالواقع؛ وأصبحت غير قادرة على الاستجاية 
اللحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية» الآمر الذي أدّى إلى انتشار 
القبالاه. ورغم أن اليهود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولندي» 
فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين والبولتدين 
بكل خرافاتهم ونزعاتهم الدينية بل وتأثروا بتقاليدهم الدينية 
المسيحية» خصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس وبالخليستي 
على وجه التحديد. وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي 
للاقتصاد البولندي إذ طّرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب الحانات 
من القرى والمان الصغيرة . وتسبّب كل ذلك في ازدياد ةّ 
القبّالية» الأمر الذي جعل أعضاء الجماعة اليهودية تربة خصبة 
للنزعات المشيحانية. ولذلك؛ ترك شبتاي تسفي أعمق الأثر في 
بعض قطاعانهم» وأصبحت بولنداء خمصوصا بودرلياء مركزاً 
للحركات الشبتانية والفرانكية على وجه الخصوص . 

وفي نهاية الأمرء ظهرت الحسيدية في المناطن الزراعية في 
بولندا التي ضُمِّت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا 
البيضاء . وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية هي الطبقة 
الوسطى الصغيرة من بقايا يهود الأرندا ومستاجري الحانات 
رأصحاب الحال الصغيرة والباعة المتتجولين. والحسيدية حركة ديئية 
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حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مياشرة» بل والالتصاق به» 
متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية» كما أنها تؤكد أهمبة 
التجرية الصوفية والإحساس بالنشوة يشكل يجعلها معادية للتزوع 
العقلي أو الذهني المجرد للمؤسسات التلمودية . ولكن هذه النزعات 
نفسها ساهمت في تخفيف البؤس على الجماهير . وأحلّت الحسيدية 
العساديك محل الماخام» والتساديك شكل من أشكال الفيادة 
الكاريزمية في رقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلّت فيه عن 
مسئوليتها . والتساديك على عكس الحاخخام ملتصق بمريديه؛ يعرف 
مشاكلهم وبوسعه أن يُدخل على قلوبهم الطمأنينة. 

ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة رالبورجوازية البولندية» 
فصدرت عام 177١‏ تشريعات -حدّت من النشاط التجاري لليهرد . 
2 الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولنداء 
الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة» أي لكونهم 
جماعة وظيفية وسيطة وأعوانآً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار 
الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرنداء ونتيجة عزلتهم الحضارية 
وكونهم عنصر ا غريباً مستقلاً. كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم 
وبين البورجوازية البولندية؛ الأمر الذي كان يعني أن يظل اليهود منذ 
البداية خخارج نطاق النضال الشوري . وقد ألغي مجلس البلاد الأربعة 
عام 1714 . وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك العام 44,574 يهوديا 
(منهم 044,19 في بولندا ٠١1,11‏ في ليتوانيا) يعسيش 
معظمهم في المدن. وإذا عرفنا أن نصف مليون بولتدي فقط كانرا 
يعيشون في المدن لتبيّن لنا أن سكان المدن» نمصوصاً اللان الصغيرة» 
كانوا أساساً من اليهود. 

ووقع التقسيم الأول لبولتداعام 10/1/17 والثاني عام 1/8 . 
وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما تُشرت دراسات ومشاريع 
تهدف إلى تحديث البهود ودمجهم في الأمة البولندية» وتمت مناقشة 
المسآلة اليهودية في البرلمان البولندي  17/84(‏ 1747)» ولكن قامت 
معارضة شعبية لعملية الدمج هذه. وشكّلت لنة عام 1/4٠‏ لبي 
المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أولا ثم إخضاع 
أعضاء الجماعة لعملية التنوير . 

وأدّى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيهاء فتم ضم 
عدد من يهود بوزنان إلى بروسياء وأصبحت جاليشيا تابعة 
للإمبراطورية النمساوية» وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى 
روسيا. 

وحيئما اندلعت ثورة كوشتشوكو القومية» اشترك فيها اليهود 
إلى جانب البولنديين. وكانت مثل هذه اللحظات الثادرة من الكفاح 


الوطني المشترك بوتقة المسهر التي كان يتم من خلالها وإبانها دمج 
الجبيوب الإثنية والدينية الختلفة في التشكيلات القومية» ولكن لم 
يُقدر لهذه اللحظات أن تتكرر في حالة يهود بولندا. ولم يُقدر 
للاتجاه الاندماجي الاستمرار لعدة أسباب: 
١‏ كان الاندماجيون بين اليهود شريحة اجتماعية صغيرة للغاية» 
تَوجهها الثقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في وارسو أر في 
غيرها من كبريات المدن. أما الجماهير اليهودية العريضة؛ فكانتت 
جماهير فقيرة تتحدث اليديشية ولم تتأثر بالقيم التحديثية والقرمية 
الجديدة؛ كما كانت تعيش داخل مدنها الصغيرة (الشتتل) بمعزل عن 
المضارة القومية . وكانت أعداد الجماعة اليهودية في بولندا من 
الضخامة بحيث أن اليهودي كان يُولّد ويكبر ويموت دون أن يضطر 
إلى الاحتكاك بشكل دائم ويومي مع الحضارة الأم. وأصبحت 
الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحي . وحينما تقول 
ثقافة فلاحية في بولنداء فنحن نقصد أنها ثقافة متخلفة إلى حدّماء 
ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة التلمودية نفسها. 
فانتشرت بين اليهود المعتقدات الشعبية والخرافات» وهو ماجعلهم 
أقل بلا الحاولات التحديث والتنوير. وما ساهم في زيادة الوضع 
سوءاً الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعة اليهودية . 
7 ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث 
الجماعة اليهودية الداريشي والانتصادي والذي جعلها بمعزل عن 
التطور القومي البولندي؛ بل ووضعها في مجابهته وجعل يهرد 
بولندا أعداءً لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات من طبقة 
النبلاء. ومعنى هذا أنه كان هناك أساس ثقافي راقتصادي قوي 
للمواجهة بين البورجوازية البولندية وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج 
إلى فترة طويلة من الكفاح القومي المشئرك حتى يتسنى التوصل إلى 
أساس مشترك للكفاح والاندماج. 

كان أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تتصارع 
عليها دول ذات ثقافات ممختلفة بل ومتصارعة» فكان هناك أولأ 
يولندا نفسهاء ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية 
وعمليات الترويس. ومن الناحية الأخرى» كان هناك ألمانيا 
والنمسا ذات الثقافة الألمانية . وكان اليهود أنفسهم يتحدثون 
اليديشية رهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية. وبعد 
كل تقسيم» كان يتعيّن على اليهود» كنوع من الدواعي الأمنية» 
إعادة صياغة أنفسهم بما يتفق مع ثقافة الدولة اللهيمتة . وقد نشأء 
على سبيل المثال؛ صراع داخمل شريحة الفقفين اليهرد في 


جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية والبولندية واليديشية . 


فلت 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


ومثل هذا الجوء الذي لا يتسم بالتحدد الثقافي» لا يساعد كثيراً 
على تحديد شخصية اليهود الثقافية ولا على الولاء أو الانتماء 
القومي . 


القوزاق 

«قوزاق؛؛ من كلمة «كازاك)» وهي كلمة تركية مشتقة من 
كلمة «ممزر»ء وكلمة «خزر» مترادفة في لخات شرق أوريا مع 
اتتري) و(تركي» واامغولي» و«الساراسين؛ أي السلم. ولكتهاء 
مع القرن السادس عشر الميلادي» كانت تشير إلى جماعات من 
الأقنان السلاف المسيحبين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين 
في أوكرانيا واستقروا في أراضي الإستبس على ضفاف نهري 
الدنيبر والونيستر وفي شبه جزيرة القرم . ويبدو أنهم كانوا من أصل 
روسي تجري في عروقهم دماء مغولية وتترية؛ وكانوا يؤمنون 
بالأرئوذكسية التابعة لبابا روما . 

وينقسم القوزاق إلى قسمين: القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق 
المدن» وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر تحضراً» 
أما القسسم الآخمر فكان هو القوزاق الزابروجيان . وهؤلاء كسانوا 
مستقلين تماماً ويعيشون خلف نهر الدنيبر (كلمة #زابروج) تعني العبر 
النهر»)» وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعيا عسكرياء كما كانوا 
يعيشون في مراكز محصنة تُسمّى «السيخ»» وكانت بنزلة معسكر 
وسوق ومركز إداري . وكان السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في 
نهر الدنيبر . وقد كان كل من قوزاق الدن وقوزاق الزابروجيان على 
علاقة وطيدة. 

ومن الإشكاليات الأساسية» التي كانت تواجهها ثورات 
الفلاحين في دول أورباء عدم وجود أرض عذراء تمكن زراعتها. 
ولذاء كانت هذه الشورات تبوء بالفشل . ولكن بالنسبة إلى هؤلاء 
الفلاحين القوزاق المتمردين؛ فإن مساحات الإستبس الشاسعة كانت 
تشكل مجالاً حيوياً لهم . ومكّهِم ذلك من الإفلات من مصير معظم 
ثورات الفلاحين» ومن ثم فإنهم جحوا في تأسيس جمهورية حرة 
(جمهورية القوزاق الزابروجيان) نخضع للتنظيم العسكري حيث 
كان كل مواطن جنديا وكان يقود الجيش والجماعة قائد يُسمّى 
«أتمان». ولاندري أيمكن أن يكون هؤلاء الفلاحرن قد أطلقوا على 
أنفسهم اسم «قوزاق» ياعتبار أنهم أحرار مثل التتار؛ ومن أعضاء 
القطيع الذهبي مثل المغول» أم أن النبلاء البولنديين سموهم بذلك 
الاسم احتقاراً لهم . وقد تزايدت صغوفهم بانضمام عناصر من سائر 
الأنواع والأجناس؛ من فقراء وتبلاء وتتر بل ويهود. 
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استفادت بولنداء في بداية الأمرء من جماعة قوزاق المدن 
في حماية حدودها ضد هجمات التقار والمغول. ولكن القوة 
الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة 
لفصل أوكرانيا عن بولتدا التي كانت تستغلها عن طريق الإقطاع 
الاستيطاني وبهود الأرندا . وتحالف قوزاق المان وقوزاق 
الزابروجيان تحت قيادة شميلنكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد 
الاتفاضة ضد الحكم البولندي ونجح في طرد اليولنديين 
والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى روسيا القيصرية. 
واستخدم القياصرة جيوش القوزاق فيما بعد في غزراتهم وفي 
عمليات القمع الداخلي. تعد جماعات الهايدماك أيضاً من 
جماعات القوزاق. 


الهايدماك 

«هايدماك؟ من الكلمة التركية «هايدا؛ بمعنى «ينتقل». 
والهايدماك جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت 
بالهجوم على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرن 
الثامن عشر» وهي منطقة كانت تضم تجمعات يهودية 
صفوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق 
الإستبس» كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء ورجال 
الدين ويعض أعضاء الفرق الديئية المهرطقة الهاربين من روسيا 
وبعض التتر المسلمين بل بعض اليهود أحياناً. والهايدماك تاج 
التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا والتي بدأت في نهاية الفرن 
السادس عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشعبية التي قادها 
شميلتكي؛ رالذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورئته؛ ومن هنا 
كان عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود. وابتداء من عام 
177 » لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم . 

وفي عامي 19774 و1700 نجح الهايدماك في الاسنيلاء على 
عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية» وقتلوا عدداً من اليهود 
البولنديين. ولكن أسو أ المذابح وتعت عام 1/78 في مدينة أومان 
حين تُتل عشرون ألف بولندي من بينهم بضعة آلاف من اليهود» 
ولكن لا يمكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي يميل 
إليه الراصدون المعاصرون لتلك الأحداث. 

وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى 
نجمحتا في إنخماد نشاطهم في نهاية الأمر. وأِّت هجمات المادماك 
إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا ورى إفقا 
وتجدير الإحساس لديهم بعدم الطمأئينة وغياب الاستفرار. 


. وكانت 


1/ 


ال معبد /القتلعة 

«العبد/ القلعة» هو معبد يهودي كان يُستخدم للعبادة والقتال ‏ 
واللعبد/ القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن 
العبادة إذمن المحتمل ألا يكون له أي نظير. وقد ظهر في بولنداء 
بخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا. وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه 
المعابد» التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع 
عسكرية في آن واحد. 

ونشأت الحاجة لثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع 
الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظّف النبلاء البولنديون 
(شلاختا) بعض أعضاء الجماعة البهودية في عملية اعتصار أكبر قدر 
ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت الجماعة 
اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء ا ماليين (أرنداتور) يعيشون في 
مدن خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغويا ودينيا واجتماعيا وثقافيا 
عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية مسحل سخط 
الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية» 
خصوصا العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم 
بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة . ومع هذا 
كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاحء وكان عليهم 
الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملهاء ويكمية معي 
من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين 
ووكلائهم اليهود) . 

وكانت هذهالمعابد/ القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان 
استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية. فكانت 
تود بحوائط سميكة للغاية؛ كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) 
مزودة بكوات لخرج منها المدافع والبنادق» أثناء الاشتباك مع 
الجماهير . ومن أشهر المعابد/ القلاع معبد لتسك الذي بي عام 13715 
لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى. وصدر قرار ملكي ببنائه 
كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد معبدهم هذا بكوات من 
الجهات الأربع وبالسلاح الكافي (على نفقتهم)» كما يجب أن يكون 
المعبد/ القلعة مزوداً بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه . وصدر 
أمرلمعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود. 


وكانت المعابد/ القلاع تزود عادة يبرج مراقبة ضخم (كان يستخدم في 
زمن السلم كسجن يُودّع فيه العجرمون من أعضاء اليهودية) . 

ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير 
للغاية: يستحق التأمل لدلالته وطرافته. لكل هذا فنحن نرى أن 


المعبد/ القلعة خير رمز للدولة/ القلعة» بل ويمكن القول بأن 
النموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد/ القلعة» فأعفاء 
الجماعات اليهودية كانوا يحملون أساساً رأسمالهم (الربري) 
وخبرتهم الإدارية معهم؛ وكانت عملية القتال موكلة للقوات 
العسكرية البولندية» وكان الهدف من حمل السلاح دفاعي 
ومؤقت دين وصول هذه القوات . أما في حالة الدولة/ النلعة فقد 
اكتملت الأمور تماماً» وأصبح العنصر البشري العميل يحمل 
السلاح بالدرجة الأولى (فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة 
الإستراتيجية القتالية) وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة 
المعبد/ القلعة. ومع هذا لوحظ أثناء حرب 1417/7 أن القوات 
الإسرائيلية كانت تشبه تماماً الجماعات اليهودية في أوكرانياء إذ 
استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت حين تشغيل الجسر 
الجوي ووصول الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة . 


تقسيم بولتدا 

من أهم الأحداث التاريخية التي تفع خارج نطاق ما يُسمّى 
«التاريخ اليهودي»» والتي أثرت في الجماعة اليهودية في شرق أوربا 
(يهود البديشية) تأثيراً عميقاء تقسيم مملكة بولندا في الفترة ؟لال11- 
0 . كان التقسيم الأول عام 1777 والثاني عام "11/91 والثالث 
عام 1/46 . واستغرقت العملية خمسة وعشرين عام ا ثم مرت 
خمسة وعشرون عاماً أخرى حتى ثم تثبيت الحدود. : 
التقسيم الأول (1/اا1): 

ضمت روسيا المنطقة التي تععرف باسم روسيا البيضاء 
(بيلوروسيا) في شمال شرق بولندا. أما الأجزاء الجنوبية الخربية 
المعروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمراء)؛ فضت إلى النمسا. كما 
ضمت بروسيا أجزاء من غرب يولئداء ففقدت يولندا بذلك ثلث 
أراضيها رمس سكانها. وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولندا 
أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسياء وكانت 
أغلبيتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا) . 
التقسيم الثاني (11/91): 

زادت كل من روسبا وبررسيا ممتلكاتهماء فقسمتا نصف بولندا 
تقريبا فيما بينهما. 
التتقسيم الثالث (11/98): 

تم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا ويروسيا والنمسا. 
وأدّى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع 8٠١,٠٠٠‏ يهودي بين 
النمسا وبروسيا وروسيا. 


لحف 


الجزء الثالث: تواريغ الجماعات اليهودية 


التقسيم الرايع (1600): 

ظهر نابليون عام 167 وأسس دوقية وارسو التي اقنطعها من 
الجزء الذي كان قد ّم إلى بروسيا عام 17/817 ثم م إليها أجزاء 
من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتها. ولكن» في مؤقر فيينا عام 
6» رُسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم الرابع » فأيقت 
النمسا على جاليشياء وضمت بروسيا ثورن والمناطق المجاورة التي 
اتحدت مع بقية المناطق البولندية التي ضمتها بروسيا وسميت دوقية 
بوزنات» وظهرت دولة كراكوف الحرة واستمرت حتى عام 1845 
حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا. أما روسيا؛ فاحتفظت بغنائمها 
التي حصلت عليها في التفسيمين الأول والثاني وضمت القاطعات 
الجنوبية والغربية . أما الجزء الأوسط من بولنداء أي مقاطعة وارسو» 
فأصبح ملكة بولندا؛ وهي كيان سياسي شبه مستقل كان يتبع روسيا 
إلى أن أصبح مقاطعة روسية يعد عام 181١‏ . 
التقسيم الخامس (19864): 

بعد الحرب العالمية الأولى» والحرب الروسية البولندية 
(1991-1570) ثم معاهدة ريجابين روسيا ويولندا 
(مارس١2)1911‏ تقررت حدود بولئدا وأصبحت مضمونة بموجب 
معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية (14155) التي تم تجديدها سنة 
4 لعشرة أعوام. ويرى بعض الور أن تقسيم بولندا بين ألمانيا 
وروسيا هو التقسيم الخامس» وهو التقسيم الذي تقرر بناء على البنود 
السرية للاتفاق الألماني السوفيتي المؤرخ في 11 أغسطس 1914 . 
وفي أعقاب هذا الاتفاق» غزت القوات الألمانية الأراضي البولندية 
في الأول من سبتمبر 1474 : وغزت القوات السوفيتية شرق بولندا 
خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء الجددة عام 1934 . 


بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 

بعد تقسيم بولندا (11/44-11/75)» تم ضم أغلبية يهود بولندا 
إلى بلاد أوربية أخرى هي: النمسا وبروسيا وأساساً روسيا. 
وبحلول عام 1818 كان ثلثا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة 
(شتتلات) ويشكلون /5١‏ من سكانهاء يعملون تجاراً صغاراً 
ويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المنزلية» 
خصوصاً النسيج؛ دون تُدخل كبير من الحكومة المركزية الضعيفة . 

وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديثهم مع 
دخول نابليون بولندا عام 18017 والذي منحهم حقوقهم المدنية وطبق 
عليهم القرارات نفسها التي طبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق 
تمنح لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج» ولذاحجبت الحقوق 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


السباسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُمّد فترة التقالية كان عليهم أن 
يتخلصوا خلالها من سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيئتهم . ثم 
عُقد؛ عام 21416 مؤتمر فيينا الذي حول بولندا إلى مملكة مستقلة 
تحت حكم القيصر. وكان دستورها يتضمن بنودا تحمي حقوق اليهود 
وتزيدها بمقدار اندماجهم في الجتمع . وكتب أحد الأساقفة 
البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير ديفيد فرايدلندر يسأله 
عن أفضل السبل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولنداء فاقترح ضرورة 
تدريب اليهرد على الحياة النحضرة قبل إعطائهم حقرقهم المدنية» أي 
أنه اقترح عليه عملية التحديث الأوتوقراطي (من أعلى) والتي طبّقت 
في روسيا. بعد ذلك» كرّن بعض اليهود الأثرياء (من التتجار 
الندمجين وأعضاء المهن الحرة) لمن المؤمنين بالعهد القديم عام 18764 
لتطوير التعليم اليهودي» وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة. 
وعلى مستوى التحديث الاقتصادي» ألغي القهال عام 1677؛ كما 
تُرضت ضريبة على تجار الخمور اليهود (وهذه من يقايا نظام الأرندا) 
حتى يتركوا هذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط الجماهير ضدهمء 
ولتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة. وقد ظهرت طبقة من المثقفين 
البولتديين اليهرد» في وارسو أساساًء انتماؤهم القومي لبولندا أكثر 
تحدداً ووضوحآ. ومع هذا» لم يحرز أعضاء الجماعة اليهودية نجاحاً 
كبي رفي مجال محاولة الاندماج بسبب عدم اكتراث البورجوازية 
البولئدية بهم وعدم ثقتها فيهم . كما يلاحَظ أن اليهود خارج وارسى 
لم يُظهروا ميلا كبيراً لعملية الدمج والتحديث . وصدر ممرسوم 
روسي عام 1431 أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل 
والسكنى أينماشاءواء وأبطل القسّم اليهودي» كما مع استخدام 
العبرية واليديشية لتعميق دمجهم واندماجهم. وحيئما اندلع مرد 
عام '1871ء لم تشجرك فيه أعداد كبيرة من اليهودء كما أذيهود 
ليتوانيا وقفوا ضده. وحينما بدأ الروس في التدكيل بالثوار» لم يئل 
اليهرد منهم أي أذى. الأمر الذي أبعدهم عن الحركة القومية 
البولندية . 

وفي عام 2147٠‏ بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً 
معادياً لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية)؛ فطالبت يصبغ 
التسجارة والصناعة بالطابع البولندي» واتهمت رأس امال اليهودي 
بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية للحضارة الحديثة جاهلة 
بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولئدية جعلت الحرب ضد 
دمج اليهود هدفاً أساسياً لهاء كما بدات تظهر بين أعضاء الجماعة 


لف 


في التجارة الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن الحرة . 

1 ومع الحرب العالمية الأولى» كان وضع يهود روسيا وبولندا 
متشابهاً في كثير من النواحي؛ من أهمها الاننجار السكاني. 
ويُلاحَظ أنه» مع عام 2177/1 كان في بولندا 1٠‏ من يهود العالم 
وأكثر من /,8٠١‏ من الأشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونية 
ومعظم الحركات اليهودية الأخرى). وإذا وضعنا في الاعتبار أن 
اليهود الأصليين: في معظم دول أورباء اندمجوا في السكان وكانوا 
لا يشكّلون كثافة سكانية حقيقية» وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرة 
أعداد من يهود البديشية» فيمكن القول بأن كل الجماعات اليهودية 
التي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود 
ا كر لون حا ا ا رن 
أن الجيب اليهودي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو " المستودع 
البولندي الذي يُصدّر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية 
العحتية البيولوجية لليهودية العالمية" . 

وتذكر ال موسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا 

يشكلون 8,7/ من مجموع سكان بولندا عام 21815 ثم قفز العدد 
إلى 17/ عام 18917 ء أي أن كل ماثة بولندي كان يُوجَد بينهم ثلاثة 
عشر يهودياً رغم هجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج بولندا. وتّعدٌ 
هذه من أعلى النسب التي حقققها أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصر الحديث. ورغم صعوية تحديد الأعداد بدقة» باعتبار أن بولندا 
كانت مُقسَّمة فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن ثُقرب إلى : 


الدولة سنة 18138 اسنة 190 
روسيا قبل الحرب لل )| للك 
بولندا بعررفدة [ لم1 
أوكرانياء روسيا الجديدة. | 116,66١‏ 1 

بيساربيا 
يتوانيا وروسيا البيضاء انا ا 
جاليشيا كفا وكلق 


وقد زاد عدديهود أوربا ككل في تلك الفترة من 
”او إلى 4,790,2٠٠‏ : ويلغ عدديهود بولندا عام 
ل 

ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية: 

في منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام 1801)» كانت 
هناك 14١‏ مديئة بولندية منها 44 (أي نحو نصفها أو 1 ,48/ منها) 


تضم أغلبية يهودية مطلقة. كما كانهناك ١٠١‏ مدينة ٠‏ 8/ من 
سكانها يهودء أي أن 5701/ من مدن بولندا كانت ذات طابع 
يهودي فاقع . وكان 11,4/ من مجموع يهود بولندا يعيشرن في 
لمان ويشكلون 77/ من سكانها مقابل 4 /١7,‏ من المواطنين . وكل 
هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يهود 
الأرندا . لكن الصورة لم تتغير كثيراً مع نهاية القرن التاسم عشر. 
وفي بوزنان» قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من 0/ا/ا, 7 عام 
6 (أي11,7/ من مجموع سكان المدينة) إلى 177,11 عام 
٠‏ <(أي لا /4٠‏ من سكانها). وفي عام /16417: كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يشكلرن أكثر من /,5٠‏ من السكان في /01 مديئة 
بولندية من واقع ٠‏ مدن. أما للدن التي كان يشكل اليهود أكثر من 
٠‏ من سكاتهاء فكانت 8١‏ مدينة. وحتى عام 1971؛ كان 
اليهود يشكلون ٠‏ 5/ من عدد السكان في 44 مديئة (من واقع 117 
مدينة). وتزايدت معدلات الهجرة بسبب الضغوط التي مارستها 
الحكرمة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف؛ و, 
جاذبية المراكز الصناعية . 

لكن تَركّز يهرد بولندا في المدن يعني أيضا تركزهم في التجارة 
وعالم امال . ففي ا مدان البولندية» كان اليهود يشكلون 46/ وأحياناً 
من التتجار والحرفيين. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان ١4‏ 
مصرفاً (من 75 مصرفا أساسيا في وارسو) في أيدي اليهود أو 
المسيحيين من أصل يهودي . وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في 
الصناعةء ولكن أغلبية يهود بولندا العظمى كانوا من صغار التتجار 
الفقراء . 

ورغم تَشر البناء الطبقي لدى يهود بولئدا فإنه» مع منتصف 
القرن» كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح 
في الوظائف والمهن التي كانوا يشغلونها . ففي عام 21801 كان 
,4 4/ من جملة اليهود يعملون بالتجارة؛ مقابل 10/ فقط في 
الحرف اليدوية والصناعات. وانختلفت النسبة قليلاً عام /141 إذ 
انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى 7 , ٠/51‏ ولكن الأهم من هذا 
أن عدد العاملين في الخرف والصتاعات زاد إلى 4,٠‏ 1/1» كما زاد 
عدد التجار غير اليهود من 4 , 117/ من مسجموع النجار عام 1717 
إلى 9 , لالاب عام /1841 - 

وظهرت طبقنة من المهنيين اليهود» خصوصاً في وارسوء 
حققت شيئا من الحراك الاجتماعي . ولكن: مع تعثّر التحديث في 
شرق أورباء وبعد تطبيق بعض قوانين مايو 1884 الروسية (عام 
1 في بولنداء تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى ولد 
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النصاب السموح لهم به. ونتج عن ذلك إغلاق أبواب الراك 
الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود. وقد جاءت من صفوفهم 
معظم الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى. ويُلاحَظ تحول 
أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صناعية داخل منطقة 
الاستيطان» وهي ظاهرة ظل يهود بولندا بمنأى عنهاء فقد ظلوا تجاراً 
صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة بيئهم نسبة صغيرة إن لم 
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» كان أعسضاء الجبماعة 
اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع الألمان. 
وبالقعل» حينما احتل الأمان بولندا عام 1917» تَحسّن وضع اليهود 
قليلاً. واتجه الأمان نحو صبغ يهود بولندا بصيغة ألمانية بسبب زيادة 
العنصر الألماني في المناطق البولندية التي ضمتها المانيا. وصدر 
مرسوم عام 1417 يتضمن الاعتراف باليهرد كطائفة دينية لا كطائفة 
عرقية . وعارض الصهاينة هذا المرسوم . ومع نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وجد اليهود أنفسهم في مفترق الطرق بين البولنديين 
والليتوانيين (في فلنا)» وبين البولنديين والأركرانيين (في لفوف)» 
ثم بين البولنديين والبولشفيك خلال حرب عام 117١‏ . ولكن؛ مع 
استقلال بولندا (1914-1414)» تم توحيد العناصر البولندية 
اليهودية» التي كانت تعيش تحت حكم ألمانيا وروسيا منذ التقسيم» 
مع بقية بولندا. ويذاء أصبحت بولندا تضم أكبر تَجمّع يهودي في 
أورباء حيث كان 7,840,٠٠١‏ عام 1911 وزاد» نتيجة ضم بعض 
أراضي بولنداء إلى ٠٠١‏ ,/1887 ,1 (أي 98 من السكان عام 
141 ثم وصل إلى 1*٠ ١ , ٠٠٠‏ ,"! مع نهاية هذه الفترة. 
وعشية عام 1911؛ كانت نسبة تركز أعضاء الجماعة اليهودية 
في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم مهن ووظائف معيّة يختلف 
بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي» كما هو موضح في 


الجدول التالي: 
اليئة غير يهود 
الزراعة 14 0 
الصناعة والحرف اليدوية | 13,7/ 444 
التجارة والتأمين ام 11 
النقل و 121 
المهن الحرة 15 1 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهردية 


ويلاحَظ أن 1/517/,7 من يهسود بولندا تركزوا في السجارة 
والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل 4,17/ من البولنديين. 
وكان عدد التجار اليهود لا يزال ٠١‏ ضعفاً مقارناً يعدد التجار غير 
اليهود. رتَملّك اليهود 74 ألف محل مقابل 177 ألف سحل 
للبولنديين كافة. ركان 15/ من اليهود يعيشون في المدن ويشكلون 
1 من جملة سكان وارسو و10,2/ من سكان لودزو5 ,1 1/ 
من سكان لفوف. 

وضمنت معاهدة الأقليات في يونية »١1414‏ التي وقعها 
الحلفاء التتصرون ومعهم بولنداء حقوق الأقليات الدينية واللغوية 
ونصت على مساواتهم ببقية المواطنين؛ كما أعطت اليهود الحق في 
إدازة مدارسهم ‏ وتم ضم هذه المعاهدة إلى الدستور البولندي الصادر 
عام 141١‏ . كما نص دسجور عام 141/0 على تساري المواطنين كافة 
أمام القانون. ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من الأحيان 
عن الوضع المتعين» فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود ندنياً وبدأت 
الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوربا بأسرهاء 
وخصوصاً في ألمانيا. واستولى جوزيف بيلسودسكي على الحكم في 
يولندا عام 1975 عن طريق انقلاب. ولم يكن هذا الانقلاب معادياً 
بالضرورة لليهودء فقد نص دستور عام 1915 على تساري المواطنين 
كافة أمام القانون. ولكن الجو العام» والبنية الثقافية والاقتصادية 
للمجتمع؛ كانا يلفظان اليهود» فظهر حزب بولندي متطرف ذو 
توجهات نازية طالب بمصادرة أموال اليهود وطردهمء وأصبح 
البرلمان البولئدي نفسه منبراً لترديد الدعاية المعادية لليهود كعنصر 
غريب فائض يجب اجتثاثه من المجتمع البولندي . وزاد النشاط 
الاقتصادي للطبقة الوسطى البولند؛ ات؛ وحاولت أن 
تحصل على نصيب متزايد من السجارة والمهن» وقامت بحركات 
مقاطعة للأعمال التجارية التي يمتلكها يهود بولئدا وقفت وراءها 
الدولة. ولأن عملية التنمية في بولندا كانت تتم من خلال الدولة» 
أكبر مول رأسمالي آنذاك؛ فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء 
الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً ضخمة» فقامت محاولة لاستيعاد 
أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات التي 
تمتلكها الدولة» مثل صناعة الطباق» واستبعادهم كذلك من سلك 
الجارة الخارجية (الذي كان مركزاً في أيديهم). وقامت حركات 
مقاطعة أيضاً في اللهن المرة والحرف اليدوية . ويسبب توجهها 
القومي الواضح» ألقت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بشقلها وراء 
الحركات الشعبية المناهضة لليهود. وكانت كل هذه الحركات تهدف 
إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من قطاعات اقتصادية معيّئة؛ وهو 


أمر ممكن من الناحية النظرية» ولكن لم يقابله اتجاه ممائل نحو خلق 
فرص اقتصادية جديدة في مجالات أخرى . والواقع أن الهدف كان 
طرد اليهود ونقلهم لادمجهم في المجتمع. ومن هنا كان تأييد 
الحكومة البولندية للحركة الصهيونية ولجهردها الرامية إلى تهجير 
اليهود إلى فلسطين. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود 
٠‏ ألف عام 1418 . ولذاء شهدت هذه المرحلة استمرار الهجرة 
من بولنداء حيث بلغ عد الذين هاجروا في الفترة ١‏ 1910/1917 
نحو 7*6 , ٠44‏ هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين . ومع هذا 
بلغ عدد اليهود 7,7٠١‏ مليون عام 191"4 عشية الغزو النازي . 

ورغم تردّي وضع اليهود» فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى 
جانب أعضاء الجماعة» وكان ثمة أحزاب سياسية تنادي بالمساواة 
أمام القانون انخرطت في سلكها عناصر يهودية . كما يبدر أن معاداة 
اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية» خصوصاً 
العناصر الثورية. ونظم حزب البوند عدة إضمرابات من أجل حقوق 
اليهود أيّدتها عناصر بولندية مسيحية . ولكن؛ مع هذاء كان تأييد 
اليهود الليبراليين والثوريين تأييد أقلية لأقلية . ركما نوهنا من قبل» 
كان وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً قلقاً يستند 
إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصاحها. 

وقد اته اللجتمع البولندي» شأنه شأن معظم المجتمعات 
الأوربية في تلك الفترة» نحو مزيد من التطرق والاستقطاب . ففي 
مقابل التطرف القومي البولندي» بدأ أعضاء الجماعة اليهودية 
يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يُسمَّى بالنادي البرلماني 
اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان 
البولندي). وهذه الجماعة كان لها ثقلها ووزنها العددي» ولذا كانت 
الخكرمات البولندية تحاول خطب ودها لضمان تأييدها. وقد سيطر 
أتباع الصهيرنية العامة على هذا النادي» فكانوا يشكلون عام 14177 
نحو 050 من جملة النواب اليهود. وازداد الوضع تطرفأء فمع 
الثلائينيات يلاحّظ أن الصهاينة العماليين والتصحيحيين هم الذين 
استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (1517)ء وهم 
عناصر متطرفة من منظور الاندماج في المجتمع البولندي» رافضون 
له تماماً ولا يرون حلا للمسألة اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا 
بل إخلاء أوربا من فائضها اليهوديء أي أنهم كانوا يشكلون فرقة 
تطالب بحل نهائي وجذري للمسآلة اليهودية . ويّلاحَظ أن الأحزاب 
الصهيونية في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في العالم ‏ 
وإلى جانب الأحزاب الصهيونية» كان يُوجّد حزب البوند الذي 
أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في بولندا إن لم يكن أهمها على 


الإطلاق» بل إنه كان أكثر قوة من الصهايئة . ولكن يبدو أنه كان يعبر 
عن قوته السياسية من خلال تحالفات مع الأحزاب السياسية (غير 
اليهودية) الأخرى. وإلى جانب هاتين القوتين كانت هناك أحزاب 
بئية تقليدية تحاول الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد 
الوضع القائم . ١ ١‏ 

ولم يكن عدم التجانس مقصورا على المجال السياسي؛ وإما 
شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المتفردة 
ينيات . وقد كان للحركة الصهيونية شبكة من 
المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس 
حضانة وابتدائية وثانوية . كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان 
عدد الطلبة فيها ,9/8٠‏ 44 طالباً. وكانت هناك شبكة أخمرى تشرف 
عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح: المنظمة المركزية 
للمدارس اليديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشتراكية والثقافية 
اليديشية» وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية» وكان عدد الطلبة 
في هذه الشبكة 187 ,19 ألفآ. كما كان يوجد علد من المدارس 
التجارية لغة الدراسة فيها هي اليديشية . وكان هناك شبكتان من 
المدارس الدينية يشرف على الأولى منظمة المزراحي (الدينية 
الصهيونية) تضمان عدة مدارس دينية ابعدائية وثانوية وكليات 
دراسات دينية علياء وكانت لغة التدريس في هذه المدارس العبرية 
والبولندية. وأخيرأء كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية لخة التدريس فيها اليديشية. 

وإلى جانب ذلك» كان هناك اليهود الذين الحقوا بالنظام 
التعليمي الحكومي. وقد تلقّى هؤلاء الدروس بالبولندية. قفي إحصاء 
عام 14101ء قرّر 81,700٠‏ /يهودي أن لغتهم الأصلية البولندية» كما 
كان هناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوربا للدراسة . 


في متصف الثلا 


بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 
انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام 
4 وانخرط اليهود في سلك اليش البولئدي للدفاع عن 
الوطن» وقامت السلطات البوا على زعماء الجماعات 
العادية لليهود. وني العام نفسه تم تفسيم بولندا إذضم الاتحاد 
السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعدداً كبيراً من اليهود 
يبلغ ٠0‏ ,17504 . أما بقية بولنداء فخضعت للنفوذ الألماتي. 
وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمداً مدينة لودز الصناعية. أما باقي 
بولنداء فكانت تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا شُسمّى «الحكومة 
العامة . وكانت المنطقة الأرلى تضم 777,٠٠٠‏ يهردي» أما منطقة 


ري 
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الحكومة العامة فكانت تضم ١,579,٠٠٠‏ زاد إلى 5,5٠١‏ :لاو١‏ 
عام 1951 (أي 17,1/ من السكان). وتذكر الوسوعة اليهودية أن 
عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ ٠47,٠٠١‏ رلا. 

وقد حول النازيون التمييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة 
من خلال مجموعة من القوانين تم إصدارها لهذا الغرض . وكان كثير 
من هذه القوانين تهدف إلى نسخير قطاعات الشعب البولندي كافة 
الخدمة النظام النازي ولكندا ستقتصر هنا على الإشارة إلى تلك 
القوانين التي تخص أعضاء الجماعة اليهردية . وقد صدر مرسوم عام 
فرض أعمال السخرة على اليهود وتم مقتضاه تكوين فرق 
عمالة يهودية. وكان على اليهود الذين يزيد عمرهم على عمشرة 
أعوام أن يعلقوا نجمة داود . كما صودرت أموال عديد من اليهرد . 

ولكن أهم أعمال النازبين في هذا المفمار تأسيس جيتو 
وارسوء وكان مؤسسة من مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من الإيمان 
الصهيوني بأن اليهود شعب عضري وأن اليهودي يهودي بالمولد 
وليس بالعقيدة (تعريف قوانين وورمبرج وقانون العودة) وكانت 


علاقة الدولة الناز (دويلة) وارسو علاقة استغلال استعمارية 
لا تختلف كثي را عن علاقة إنجلترا بمصر أو علاقة الدولة الصهيونية 
بالضفة الغربية . 


وقامت حركة مقاومة بولندية فوية ضد النازيين اشترك فيها 
أعداد من اليهود؛ ونظمت جيتو وارسو في أبريل عام 
1441 . ولكن» يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الاننفاضة 
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا يتم داخل إطار الوطن 
الأ وإنما عن طريق الهجرة إلى فلسطين. 

ومع نهاية الحرب» بلغ عدد يهرد بولتدا 19١,5٠٠‏ (وفي 
إحصاء آخر أنهم كاترا أقل من ذلك بكثر)ء وحلت الأحزاب 
الصهيونية البولندية والبوند عام 21945 سمح للصهايئة 
بالهجرة» وبدأت نفط التجمع السكانية اليهودية في الاختفاء. 
ورغم إعادة توطين 10 ألف يهودي بولندي من الذين فررا من 
بولندا إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب» إلا أن أبواب الهجرة إلى 
إسرائيل مُتحت» فهاجر 14١‏ ألفا بين عامي 1448 و908١‏ 
(ويتضمن هذا الرقم اليهود ممن أعيد توطينهم في بولئدا بعد 
فرارهم إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب). وثمت تصفية الجماعة 
اليهودية نهائياً بين عامي 1174 و1114 حين هاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى إسرائيل والولايات المدحدة» بحيث لم يبق في بولندا 
سوى سة آلاف يهودي . 

ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولتدي نحو 50١‏ ألفاً؛ 
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منهم 1١‏ ألفاًهم من هاجروا قبل عام ١117‏ (ونسلهم)» والباقون 
٠٠(‏ ألف) هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ . رمعظم أعضاء 
النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل من أصل بولندي» أي من يهود 
اليديشية» فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس . وإذا أضقنا 
إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسي» وهم أيضاً من يهود 
اليديشية» فيمكن القول بأن نخبة من يهود البديشية تحكم إسرائيل ٠‏ 

وقد استفادت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في 
بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أورباء ومن 
الدعم الغربي لنقابة التضامن . ولكن جو الانفتاح أدَى أيضاً إلى 
تصاعد القومية البولندية رثيقة الصلة بالكاثوليكية وهو ما أدّى إلى 
الصدام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولنداء خصوصاً بشأن 
قضية الإبادة» إذ تحاول الؤسسة الصهيونية احتكار رمرز الإبادة 
وفرض مضسمون صهيوني عليهاء الأمر الذي يرفضه البولنديون 
الذين ذاقوا الأمرّين من النازي» ربا بدرجة تفوق ما لمق بأعضاء 
الجماعات اليهودية. 


أوكرانيا 

تعد أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اليهودية 
في شرق أوربا وكان يهود أوكرانيا يشكلون راحدة من أكبر 
الجماعات اليهردية في أوربا حتى منتصف الفرن العشرين. يعود 
استقرار البهود فيه إلى القرن التاسع مع توس إمبراطورية الخزرع 
لكن توسع الاستيطان يعود إلى منتصف القرن السادس عشرء مع 
بدابات الاستيطان الإقطاعي البولئدي فيها . فالنبلاء البولنديون قاموا 
بتوطين عناصر يهودية تجارية في المنطقة لتطويرها. وفي نهاية القرن 
السادس عشر بلغ عدد اليهود في أوكرانيا 50 ألغاًمن مجموع ٠٠١‏ 
ألف يهودي في بولنداء وقبل هجمات شميلنكي وصل العدد إلى 
ألفاً. ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية» وهم 
يتسمون بالتميز الوظيفي» حيث كان /3١‏ ممن يعملون في تقطير 
الخمور عام 18177 من اليهود. وفي عام 1691 كان البناء الوظيفي 
ليهود أوكرانيا على النحو التالي : 

,157 في التجارة . 

3 في الحرق والصناعات (الخفيفة أساسا) . 

وأوكرانيا هي المنطفة التي ولدت فيها جمعية أحياء صهيون 
وكثير من المؤسسات الصهيوئية الأخحرى. وقد يلغ عدد يهود أوكرانيا 
عام 1957 نحو مليون رنصف وظلوا يتناقصون حتى وصلوا إلى 
لفف ألفاعام 0 . وقد أياد النازيون عدة آلاف من أعضاء 


غ5 


الجماعة اليهودية. ورغم أن أوكرانيا كانت من أهم مراكز الثقافة 
اليدشية فلم يعد هناك متحدثون باليديشية إلا من كبار السن» وبسبب 
ارتفاع مستوى التعليم فيها يفضل اليهود الهجرة منها للولايات 
المتحدة على الهجرة لإسرائيل. 


ليتوانيا 

يعود وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان 
معظمهم من القرائين وهو مايشير إلى أصولهم الخزرية» وقد بلغ 
عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف عام ١440‏ وكان 
معظمهم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف . ووصل 
عددهم عام 1777 حوالي 197 ألفاً. وقد منحوا ميثاقاً لحمايتهم 
وضمان حريتهم عام 178 ؛ وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية 
وجَمّع الضرائب» ومع هذاتم طردهم بين 2160751480 رتم 
السماح لهم بالعودة عام "1607 وأعيدت إليهم حقوقهم . وكان يهود 
ليتوانيا مثّلِين في مجلس البلاد الأربعة وشكلوا مجلسهم الخاص عام 
٠777“‏ . وكان يهود ليتوانيا بعيدين عن همجمات شميلنكي وهو ما 
ضمن لهم الاسعمرار. ومنذ عام ١1/98‏ حتى عام 1914 كانت 
ليتوانيا جزءاً من روسيا وكانت حينذاك مركزا مهما لليهود 
الإشكناز. وبعد عام 1974 تقلّص حق الإدارة الذاتية لليهود 
واقنصر على الشئون الدينية وحسب . وقد بلغ عدد يهرد ليتوانيا عام 
حوالي 19 ألفأء وبلغ عددهم عام 1197 حوالي 710 
يهودياً. وكثير من القيادات الصهيونية كانوا من يهود ليتوانيا» 
وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات من المؤسسة الديث 


عليهخم 'الليتوانيون؟ . 


جاليشيا 
#جاليشيا عاصمة منطقة جنوب يولندا وشمال غربي أركرانيا . 
ينما احتلت القوات النمساوية جاليشيا عام 10/1/7 كان علد اليهود 
بها حوالي 19١‏ ألفأء وطبقت النمسا قوانين تهدف لإنقاص عدد 
اليهود من خلال تقليص نشاطهم الاقتصادي. وتغيّر هذا الاتجاه 
حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات 
اليهودية فصدرت قوانين تمذا الاشتغال بمهن معيئة 
اليهودية رت قوانين تحظر عليهم بمهن معينة كبيع 
الحمور وجمع الضرائب. ومُتحت المدارس العلمانية الحكومية 
للأطفال اليهود وتم تشجيعهم على العمل بالزراعة وأصبح لهم 
قوق مساوية لحقوق المواطنين. وبعد ثورة 11/48 بدأت أحوال 
أعضاء الجماعات اليهودية تتحسن بشكل أفضل فمّحوا الحقوق 


السياسية والمدئية كافة عام 1849 وشاركوا في الحياة السياسية. 
وتحسنت أحوالهم الاقنصادية فاستثمر أثرياؤهم في مسجالات عديدة 
والتحقوا بالوظائف الحكومية. ولم ينجح هذا الاتجاه بسبب ظهور 
جيوب يهودية اقتصادية مغلقة» وخلق هذا موقفاً صراعيا واستبعد 
أعضاء الجماعات اليهردية من الأعمال التجارية رغم أنهم بالآساس 
عنصر ماري . وما زاد الأمور تعقيداً تزايّد أعضاء الجماعات 
اليهودية إذوصلوا عام 181 إلى 14/ ألفاً» ثم إلى 87١‏ ألفأعام 
٠‏ ولم تكن عمليات التحديث تتم برضا الجماهير بل رغما 
عنهم وأدى فشلها إلى انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن 
المدارس الحكومية العلمانية. واتنشرت الحسيدية في جاليشيا في 
متتصف القرن التاسع عشر وانضموا إلى الأرثوذكس في الحرب ضد 
دعاة التنوير. ولعبت الضائقة الاقعصادية دوراً في الانفجار 
السكاني؛ وأدت هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير 
ظهور الدعارة؛ وكانت جاليشيا مصدراً مهما للبغايا. وقد أسسّست 
أحباء صهيون فرعا لها في جاليشيا وبدات تظهر التكوينات 
الصهيونية الأخرى ‏ 
رومانيا 

جمهورية أرربية ذات أهمية شخاصة في دراسة تاريخ الجماعات 
اليهودية في أورباء لابسبب حجم الجماعة اليهودية» الذي كان 
كبيراً بالقياس إلى حجمها في دول أخرى» إنما يسبب تاريخ رومانيا 
نفسهء ونتيجة انتفالها الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي 
إلى اقتصاد صناعي ودولة مركزية. وهذه الفجائية توضح للدارس 
العملية التاريخية التي حولت الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية 
إلى طبقة وسطى . 

بلغ أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا نحو 1١1‏ ألفآعام 
107 ثم وصل إلى 177 ألفأعام ٠18؛‏ وفي بعض المان كانت 
نسبة اليهود تصل إلى .1/7١‏ ولم يكن يهود رومانياعنصراً واحداً 
متجانساً إذ كان فيها يهود من أصل بولندي أوكراني ويهود نزحوا 
إليها من البلقان إلى جانب أقلية سفاردية» كما ضمت مناطق أخرى 
كانت تضم جماعات يهودية أخرى . 

كان معظم يهود رومانيا يتركزون في المدن وكانوا الجماعة 
الوظيفية التي شغلت الفراغ الناجم عن وجود طبقة وسلى محلية 
فكانوا يتركزون في الشجارة وبعض الحرف؛ كما كان لهم وجود 
ملحوظ في القطاع الصناعي. ورغم غياب أعضاء الجماعة اليهودية 
عن الريف فقد لعبوا دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا 


يلكا 
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صناعة تقطير الخمر وتجارته كما عملوا في إقراض الفلاحين بالريا . 
وقد اجتاحت التغبيرات رومانيا وإن كانت وصلتها في وقت متأخر»ء 
وأدت التغيي ات إلى خلخلة وضع الجماعات اليهودية بشكل حاد»ء 
وقد أخذ التغيير شكل وضع كثير منهم تحت حماية الدول العظمى 
فأصبح معظم يهود أوربا أجانب شكلاً وموضوعاً وارنقعت بينهم 
معذلات العلمئة . 

وبعد فترة من الثورات والقلاقل ظهرت حركة قومية رومانية 
ربدايات طبقة وسطى وظهرت معاداة اليهود ونشبت عام 1951 
ثورة الفلاحين التي راح ضحيتها اليهود عملاء النبلاء الرومانيين. 
ومع الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات لجأت الحكومة لمنع اليهود من 
العمل في قطاعات الإعلام والفن للتعبير عن الهوية القومية 
الرومانية» وفي 1918 صدر قانون حرم ثلث اليهود من حق 
المواطنة . خلال الفترة من ١956-1314‏ استقر ٠٠١‏ ألف يهودي 
روماني قي إسرائيل» ويبلغ عددهم الآن 77١‏ ألفا يلون ثاني أكبر 
مجموعة سكانية بعديهود المغرب . 


المجر 

يعود وجود اليهود في المجر للقرن التاسع ويُرجّح أنهم كانوا 
جماعة وظيفية قتالية . ومع تأسيس مملكة المجر ازداد اجتذاب الجر 
لليهود الذين عملوا بالزراعة والتجارة؛ وقد تحولوا إلى جماعة 
وظيفية وسيطة وظهرت تشريعات لتقنين هذا الوضع. وعندما كان 
يحدث صراع بين الكئيسة والملك أو بين الملك والنبلاء كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يشكلون ساحة الصراع . فعندما كانت الكنيسة تريد 
تشديد قبضتها كانت تستبعد اليهود» وعندما كان الملوك يريدون 
الحفاظ على استقلالهم كانوا يستخدمون اليهود. واستمر اليهود في 
التمتع بما تمنحهم المواثيق الملكية من مزايا حتى أصبحوا من كبار 
الملاك. وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية 
وسيطة تحت حكم الأسر الأجنبية للختلفة التي حكمت الجر بين 
عامي 1017101 . وعندما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من للجر 
عام 1017 هجر السلطان العثماني ألفي يهودي إلى تركياء وأما 
الأجزاء الأخرى من المجر فقُسّمت بين عدة دول» وكان الازدهار 
الحقيقي من نصيب هؤلاء اليهود الذين وقعوا تحت الحكم العثماني» 
إذ وُضعوا تحت حماية السلطان العثماني نفسه. 

وعندما حاول الملك رودلف )1١17-19117(‏ استعادة أراضي 
الممجر من العثمانيين حارب اليهود إلى جانب العثمانيين» وهو ما زاد 
درجة السخط عليهم . وفي عام /1751 منع فرديئائد الثالث اليهود 
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من جمع الضرائب» وبعد التخلص من العثمانيين عوقبت الجماعة 
اليهودية لموقفها من العثمانيين . وحاول الملك ليبوت الأول (/1781- 
أسيس دولة كاثوليكية خخالصة فطرد أعضاء الجماعة 
اليهودية من المدن الملكية فقام النبلاء بحمايتهم وسمحوا لهم بالإقامة 
في المدن التابعة لهم 

وتزايد أعضاء الجماعة اليهودية في المجر خلال القرن الثامن 
عشر فوصل عددهم عام 1714 إلى ١١‏ ألفاً. وعندما استولت أسرة 
الهايسبورج النمساوية على الجر خضع يهود المجر لعمليات تحديث 
فتم إعتاقهم سياسيا بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل من مكان 
لآخر. وفي عام 184٠‏ بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف يهودي. وظهرت 
عام 187٠‏ حركة استنارة مجرية تستهدف صبغ اليهود بالصبغة 
اللجرية» وحينما اندلعت الثورة اللجرية ضد حكم الهابسبورج انضم 
اليهود إليهاء وعندما استسلم الجيش الجري وقعت القوات 
النمساوية عقوبات على يهود المجر. وقد تحيّق الإعتاق السياسي 
الكامل ليهود المجر عام 18717 وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً 
شديداء وتزايدت معدلات التنصر والاندماج بينهم . وفي بودايست 
ولد هرتزل وماكس نوردو وتكوّتت شخصيتهما فيها. وقد بلغ عدد 
يهرد الجر عام 14417 حوالي 51 ألفاً. 


0 روسيا القيصرية 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا 

يعود رجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع 
الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في رادي الفو ها ومناطق 
احرى من روسيا. وقد اشترك يهود الخزر؛ حسبما ورد في 
الموررثات الشعبية الروسية؛ في المناظرة الدينية التي عقدت بين بمثلي 
الديانات التوحيدية الشلاث عام 487 أمام أمير كييف وقد اعتنق 
بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية هي الدين الرسمي لروسيا. 
وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزا تجاريا يربط بين 
منطقة البحر الأسود وآسيا وغرب أوريا وأصبح لهم جيتو خاص 
يهم قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتسن المسيحية لتوه ويضم طبقة 
تجار بدائية جداً . 

وبعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة 
كييف» زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن الإمبراطورية 
التدرية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد 


كلقع 


سهّل عملية انتفالهم. كما يبدو أن التتار كانوا يعتبرون اليهرد من 
ذوي القربى باعتبار أن الجميع من أصل تركي . 

وفي القرن الخامس عشرء ظهرت فرقة متهودة ببن الروس في 
مدينة نوفجورود. ورغم آنه تم القضاء عليهاء فإنها عمقت مخاوف 
المؤسسة الدينية الأرئوذكسية من اليهود . و استمرت الحركة التجارية 
لأعضاء الجماعة اليهودية» مع هذاء من وإلى روسيا. 

وكان إيفان الرهيب )١1584-١677(‏ أول حاكم روسي يغرر 
طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسياء ويعود هذا إلى رغبته في 
استبعاد أية عناصر تجارية أجنبية . وبعد الفترة الني تُعرف باسم #زمن 
المتاعب» في التاريخ الروسي (/1117-104) والني شهدت اعتلاء 
أمير بولندي العرش الروسي» ونشوب حرب أهلية؛ زاد عمق 
الرفض الروسي لليهود بي العرش من البولنديين 
أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم اليهود. لكل هذاء مع أعضاء 
الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة مثل حضور 
سوق تجاري أو غيره من الأسباب . وظل هذا الحظر أحد ثوابت 
السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر ‏ 

ولعل وف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو 
خموف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات دولية 
واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تتندعم 
لمدة طويلة نظراً لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر تجاري له 
مصالحه المالية الخاصة التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الدولة). 
كما أن هناك قوى اجتماعية داتل روسيا لم يكن في صا حها البتة 
السماح لليهود بالاستقرارء من أهمها الجار الروس الذين كانوا 
يرزحون تحت عبء الضراتب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة 
غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة 
والذين كانوا يتمتعون بمزايا عديدة وممساندة البيروقراطية الحكومية. 
بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافسة مع 
الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات النزلية» كل هذا 
داخل سوق محدرد مكبل بالقوانين الإقطاعية الاستبدادية التي لا 
حصر لها . وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الححجم المالي للشتجار الروس 
كان صغيراً في معظم الأحوال» لأدركنا سسبب وقوف التجار الروس 
ضد دخول العنصر اليهودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم 
المسيحية أو القرانين الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس 
به. ووجد هذا الموقف صدى لدى حكومة كانت تكتسب شيئاً من 
شرعيتها باعتناقها الأرثوذكسية. ورغم أن الفكر المركنتالي وجد 
طريقه إلى ررسيا في مرحلة لاحفةء إلا أن التجار استمروا في 


يث إن مغت 


معارضة نشاط اليهود التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى اندلاع 
الثورة البلشفية . 

ومن الثوابت الأخرى التي كانت عنصراً قويا ومحدداً في 
السياسة الررسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلون عنصراً متحركاً 
غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم؛ كما هو الحال مع 
الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى داخل 
الإمبراطورية: الأمر الذي خلق لهم وضعاً خاصا ومشاكل معينة. 
ت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم 
لبولندا عام 177/7 » وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في 
الشمال وفولينيا (في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في النوب » 
أي أنها ضمت بذلك أركرانيا كلها . ثم ضمت في التقسيم الثالث 
ليتوانبا. وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند 
وبيالستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد) إلى روسيا 
نفسها » بينما أصبحت بولندا المركزية (التي كاذ نحو ثلاثة 
أرباع دوقية وارسو التابليونية) تكوّن ما يُسمّى «بولندا المؤمر» أو 
#ابولندا الروسية؛ (وكان اسمها الرسمي 'تملكة بولندا» حتى عام 
كما كان لها دستورها الخاص). ركانت هذه المقاطعات 
تضم أغلبية يهود شرف أوربا (يهود البديشية) الذين انطلقوا من 
هذه المناطق بعد ضمهاء واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا 
وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربياء رهي مناطق كانت تابعة 
للدولة العشمانية» وقامت روسيا بضمها باسم «روسيا الجديدة» 
(كانت توجد جماعات يهودية أخرى فيها ولكنها كانت جماعات 
صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد كانت مندمجة تماماً 
في محيطها الحضاري). ولذا فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا 
نتحدث في معظم الوقت عن «الجماعة البهودية» رحسب» وتعني 
«يهود اليديشية» لأنهم كانوا الأغلبية الساحقة ركذلك كانوا 
أصحاب «المسألة اليهودية». كما تسللت مجموعات صغيرة من 
اليهود إلى وسط روسيا نفسها. 

وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في المناطق البولندية متميراً 
تماماً من الناحية الثقاقية والاجتماعية والوظيفية. إذ كانت أعداد 
كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استئجار عوائد القرى وضمنها 
الضرائب رالمطاحن والغابات والحانات من النبلاء البولتديين 
الغائبين) كما كان بين اليهود تجار وأصحاب حوانيت وباعة جائلون. 
وكان الباقون حرفيين يعملون للنبيل الإقطاعي والفلاح . وحسب 
التقديرات؛ كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التالي: 1١‏ 
فقط كانوا يسملون في الزراعة» و"1/ في الأعمال الدينية» و٠155‏ 


وقدم 


اع 
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يعملون في نظام الأرنداء و٠7/‏ يعملون في التجارة والرهونات» 
و15/ في الحرف الختلفة . 

وكان من أهم الوظائف الني يضطلع بها اليهودء والتي 
أصبحت جزءا أساسيا من مشكلتهم تقطير الخمور وبيعها ني 
الحانات التي استأجررها من النبلاء في إطار نظام الأرندا. كما 
يُلاحَظ أن التجارة اليهودية كانت تجارة طفيلية» وكان التجار اليهود 
يشتغلون بتهريب البضائع ويتهربون من الضراكب نظراً لوجودهم ني 
النطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية وسيلة للتفاهم» الأمر 
الذي يس لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار. ومع 
هذاء ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة» فكان 
هناك 1/31١‏ منهم بدون وظيفة محددة ‏ 

ولكن لم يكن التميز وظيفيا أو طبقيا وحسب وإنما كان ثقافيا 
ولغويا. وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وظيقية 
وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح 
امالية للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية بين 
الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ريدينون 
بالمسيحية الآرثوذكسية . وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهردية هم 
عنصر ماني يعيش في وسط سلافي» ويظهر تميزهم حنى في الطريقة 
التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم (واللحية والسوالف) وفي أزيائهم 
التميّزة («كفتان» من كلمة «نفطان») رفي أسمائهم . كما تظهر 
عزلتهم في نظامهم التعليمي اللقصور عليهم» رفي الشتتلات الني 
أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم 
التجار والوكلاء والحرفيين اليهود). وكان اليهود يكوتون أغلبية 
السكان في هذه المدن الصغيرة» وهو ما كان يعني عدم احتكاكهم 
بالسكان . كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في بعض القرى . كانت 
هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية على وشك الزيادة الهائلة إثر 
انفسجار سكاني لم تعرف الجماعات اليهودية مثيلاً له في التاريخ . 
وهي برغم عزلتهاء لم تكن متماسكة؛ إذ كانت الصراعات 
الاجتماعية قد بدأت تترك أثرها ني مؤسسة القهال؛ وهي منازعات 
أخذت شكل الصراع بين الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة 
الحانحامية الذين أطلق عليهم المتنجديم . وكانت المنطقة التي ضمتها 
روسيا تضم أهم مناطق تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية 
العليا (يشيغا) الخاصة بالمتنجديم في ليتوانيا. وضمت روسياء كما 
تَقدّمء بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية . وحينما 
دخلتها القوات الروسية» أطلقت سراح فرانك؛ وكانت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت أزمتها الكبرى . وفجأة» وجدت هذه الكتلة 
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البشرية نفسها تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي حضاري جديد 
(روسيا القيصرية)» تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص 
منهم» تسيّره حكومة استبدادية متخلفة لاتسمح بالتعددية الدينية أو 
الفكرية أو المهنيةء سياستها في جوهرها هي سياسة الملوك المطلقين 
المستبدين المستنيرين على نحر ما كان في وسط أوربا والدمسا وألمانيا 
(أي التحديث بالقوة ومن فوق). ولم تكن لدى هذه الحكومة أية 
خبرة باليهود أو مشاكلهم ؛ كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات 
انفجارات اجتماعية ضصخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة الني 
كانت تخوضها (وهي انفجارات أدّت في نهاية الأمر إلى قيام الثورة 


بين الكتلة البشرية اليهودية المنعزلة: بكل تَخلها 
من جهةء والبيروقراطية القيصرية المتتخلفة بكل وحشيتها ود 
وانعدام كفاءتها من اللبهة الأخرى . 

وظلت المشكلة فائمة دون حل . وكلما احتدمت الأزمة» كانت 
التكومة الروسية نشكل لجنة لدراسة الموقف لترفع بدورها توصياتها 
للحكومة. وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى 
فلسفات شمولية مطلقة» وتنبع من جهل عميق بآليات الظواهر 
الاجتماعية ويتولى تتفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل فاسد يتسم 
يعدم الكقاءة . وظل التئاقض الأساسي في سياسة الحكومة القيصرية 
بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل 
الاستبدادي السياسي الذي يُُشل كل المحاولات التي تستهدف حل 
المسألة اليهودية من جهة أخرى . وقد تعثّر تماما تحديث اليهود بل 
وتحديث الجتمع ككل» في أواخر القرن التاسع عشرء واحتدم 
التناقض بن الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس» الأمر الذي 
نمت عنه مجموعة من الاضطرابات والشورات انتهت بالشورة 
البلشفية التي حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية الأخرى بطريقة 
نوعية مختلفة , 


ووسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1100 

أَذّى تقسيم بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسياء 
وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية 
اليديشية. ولآن التبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (حيث 
تفرغوا لأعمال السياسة والحرب)» وكان الأقنان ملتصفين 
بالأرض» كما كانت طبقة التتجار ضعيفة للغاية» اضطلع البهود 
بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيقية وسيطة . هذا 
على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة؛ ركانت 


نيلك 


هناك طبقة من الحرفيين تزداد فوة. كما كانت الحكومة نفسها تقوم 
بالتجارة ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها . 

وكانت روسياء من الناحية الاقتصادية» مستعمرة إنجليزية أو 
منطقة نفوذ للاقتصاد الإنجليزي . وبعد الحصار الذي فرضه نابليون 
على إنجلترا على نطاق القارة كلهاء حدث تدم صناعي وتجاري نظراً 
لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها . وعلى سبيل المثال» كانت 
روسيا تملك عام 1804 نحوة؟1 مصنع قطن زاد إلى 477 عام 
4 » وزادت واردات القطن من الولايات المتحدة من 5 7٠١‏ أطنان 
عام 1804 إلى /41/ا1 طنا عام 1 ١141‏ 

ومن كل هذه الحقائق» يمكن الول بأن الاقتصاد الروسي لم 
يكن في -حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية. ومع هذاء تم ضمهم 
: ية . ولم تكن المسألة اليهودية المسألة 
الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية» فقد كان هناك مسألة 
إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولتدية ومسألة أوكرانية» إذ كانت 
الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مئات الأقليات 
والتشكيلات الحضارية المختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليها 
ضرياً من الوحدة حتى تتمكن الشكومة المركزية من التعامل معها. 
وقسّمت الحكومة القيصرية هذه الأقليات إلى قسمين أساسيين: 
الأقليات السلافية (أوكرانيا وبولدا وغيرهما)» والأقليات غير 
السلافية. وكان يُطلّق على الأقليات غير السلافية مصطلح 
«الإينورودتسي». وهذه كلمة روسية كانت تشير في بادئ الأمر إلى 
قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيبيرياء ثم اتسع نطاق الكلمة 
الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير السلافية. وكانت 
السياسة العامة تهدف إلى ترويسهم . وغني عن البيان أن إجراءات 
الترويسء بالنسبة للأقليات غير السلافية» كانت أكثر راديكالية 
وعنفء مصوصا إذا كانت تلك الأقليات لا تدين بالمسيحية (ومع 
هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرق بدأ يكتسب دلالة محورية 
مع تصاعد معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمّق الرؤية 
العرقية . وحيث إن يهود اليديشية كانوا من البيضء ومع تَرَايّد 
معدلات ترويسهمء أعيد تصنيفهم بحيث أصبحوا اروس؛ ووطنوا 
على هذا الأساس في روسيا الجديدة وفي الخانات التركية التي 
ضمتها ررسيا وذلك باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانيا). ومهما كان 
الأمرء فإن الإمبراطورية القيصرية كانت «سجناً للشعوب» . 

وقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتها بأعضاء الجماعات 
اليهودية بالاعتراف بالقهال وبصلاحيانه الدينية والقضائية» كماتم 
الاعتراف بالجماعة اليهودية (اليديشية) بوصفها جماعة مستقلة في 


ننيجة توسع الدولة القي 
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المدن والقرى . رفي عام 17/47 » صنّف اليهود ضمن سكان المدن 
وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها (مغلاً: اتاب مجالس 
المدن والبلديات وحق التمثيل فيها) . 

واستقر بعض التجار اليهود في موسكو وسمولنسك» فدخلوا 
في منافسة مع التجار امسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية. وحينما 
اشتكى تجار موسكو من هذا الوضع» صدر فرمان عام 117/41 يحظر 
على اليهود الاتجار خخارج روسيا البيضاء. ويُمَدُ هذا الفرمان الأساس 
القانوني لمنطفة الاستيطان» وقد سّمح لمجالس الفهال بأن تستمر في 
عملها بكل صلاحياتها . 

وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا يضم بعض الإمارات 
الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود» وسَمّيت هي 
ومناطق أخرى باسم «ررسيا الجديدة» . ولما كان أعضاء الجماعات 
اليهودية ينظ إليهمء في التشكيل الحضاري الغربي» باعتبارهم 
بية استيطانية يمكن استخدامها في 
مثل هذه العملية» كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت الفوات 
المسيحية في إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار 
الغربي قي قلسطين فيما يعد قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم 
على الاستيطان في المناطق الجديدة؛ باللجوء إلى طريقة الطرد 
والجذبء فضوعفت الضريبة المفروضة على التجار اليهرد في 
الإمبراطورية» بينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من 
الضرائب كافة. واستثتى هذا المرسوم اليهود القرائين» وكان هذا 
أيضاً أحد ثوايت السياسة القيصرية تجاه اليهود. وفي الوقت نفسهء 
تفاقمت مشكلة السكّر بين الفلاحين» وساعدت المجاعة التي وقعت 
عام 10/917 على تعميق المشكلة. ورغم أن اليهود كانوا السبب 
الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعيها 
كانوا من اليهود» كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات)ء 
إلا أنهم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقي لإدمان الفلاحين 
الروسيين للمشرويات الكحولية . وشُكّلت لجنة لبحث المسألة 
اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل 
دي رجافين (1817-11/47) الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين 
الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضدهم . 
وبناء على ذلك؛ طالب ديرجافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير 
بنائهم الاقتصادي والوظيفي حتى يتسنى استيعابهم كيهود نافعين في 
المجتمع الروسي . ووضع يذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولات 
التي بذلتها الحكومة الفيصرية لحل المسألة اليهودية . 

وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش (184761801)» 


عنصراً ريادياً حركياً وجماعة و 


لف 


شككّلت لدنة تدعى مجلس الشقون اليهودية التي أصدرت قراراتها 
عام 4 ١18ء‏ والتي سميت «قانون اليهود الأساسي' أو الدستور 
البهود» . وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج 
المناطق الزراعية بين عامي /1801 و8٠18»‏ كما أوصت القرارات 
بضرورة إبعادهم عن استفجار الحانات أو استئجار الأراضي الزراعية 
بهدف الربح (حتى يكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج). 
ولتتفيذ هذا الخطط؛ وضع تحت تصرفهم بعض أراضي القيصر» 
وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب .مدة تتراوح بين خمسة وعشرة 
أعوام» كما أنهم لم يُصِتّمْوا كأقنان مرتبطين بالأرضء بل احتفظرا 
بحقوقهم في حرية الحركة والسكنى . ووعدت الحكومة كذلك بتقديم 
العون للمصانع التي تقوم باستئجار العمال والحرفيين من أعضاء 
الجماعة اليهودية. وسّمح للعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة 
اليهودية أن يستقروا داخل روسياء وضمن ذلك موسكو وسانت 
بطرسيرج. كما حددً القانون الأساسي من سلطة القهال؛ وأصبح 
تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اتصاص الحاخامات الذين كان 
يتم اختيارهم دون الرجوع إلى القهال. ولم تتجاوز صلاحيات 
القهال» في القانون الأساسي» تحديد الضرائب وجمعها وإحصاء 
عدد السكان اليهود. وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحد في كل 
مديئة» كما سمح لكل فرقة دينية بأن يكون لها معبدها اليهودي 
وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الحسيديين» 
ومتحت أيواب المدارس الحكومية العلمانية أمام أعضاء الجماعة 
اليهودية. وتقرر أنه مالم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتح 
مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة اليهودية. 
وأصبح من شروط شغل وظيفة حاخام» أو عضوية مجلس إدارة 
القهال أو البلدية» معرفة الالمانية أو الروسية أو البولندية. كما تغرر 
أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم التجارية بإحدى. 
اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية. وأكد القانون حق اشتراك 
البهود في الانتتخابات المخاصة بالحكومات المحلية ومع ارتداء الأزياء 
اليهودية النقليدية رقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك 
السوالف» وأصبح توجيه تهمة الدم جرية يعاقب عليها القانون 
(141). وكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية إلى أقصى 
درجة؛ رصاموا حداداً على صدورر هذه القرارات بل واقترحت 
بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة نتراوح بين خمسة عشر 
وعشرين عاماً. 

ولم ننجح الحكومة القيصرية في تتفيذ نوصيات اللجنة بسبب 
ضعف البيررقراطية وفساد النظام الإداري (فكثي را ما كان الموظفون 
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تقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة)؛ وبسبب عدم 
الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليهودية. كما أن 
القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن 
واقعية إذ أن وجودهم فيها لم يكن أمراً من اختيارهم وإفا كان واقعآ 
اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية الحيطة بهم» 
فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة 
للريف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من الناحية 
الاجتماعية. وعلى كل حال؛ لم تُتّحْذْ خطوات تنفيذية لطرد اليهود 
من القرى إلاعام 111 » خصوصاً في مقاطعة بيلوروسيا أي 
روسيا البيضاء. ولكن كثيراًما كان يتم طرد اليهود درن تأمين 
الأرض الزراعية لهم: الأمر الذي كان فشل محاولة تخيير وضع 
اليهود الوظيفي فشلاً مؤكدآ. بل كان يتم أحياناً تأنين الأرض ثم 
يصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكنى أو الري 
أو الصرف. 

وتوقف كشير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية 
حين قام نابليون بغزو روسيا. وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية 
أثناء هذه الحربء إلى جاتب الحكومة الروسية: لأن المؤسسة 
الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدر اليهودية اللدود» بل قام اليهود 
بالتتجسس لساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (رإن كان 
هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الررس 
بالتجسس على روبسيا لحساب الفرنسيين) . 

وفي أواخر حكم ألكسندر الأول» كانت هناك محاولة لتنصير 
اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم السياسية . وكان 
العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي» رئيس جمعية الكتاب 
المقادّس في إنملعرا الذي أسسّس جمعية المسيحيين الإسرائيليين عام 
801 تحت رعاية الإمبراطور. ثم صدر قرار منع اليهود من 
استشجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولها خمسين 
فرسخاً (نحو 77 ميلا) على الحدود؛ ولم يستثن من ذلك سوى 
ملاك الأراضي . 

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء 
نيقولا الشاني السرش (1805-1470)» وهذا بعد إخحماد الثورة 
المعروفة باسم اثورة الديسسيريين»» وهم سجموعة من النبلاء 
المتأثرين بالأفكار الغربية» وكان من بينهم صاحب الأفكار اليعقوبية 
بول بستل» وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية ‏ 
وقد صمّد نيقولا سياسة الترويس والدمج القسرية» فصدر مرسوم 
عام /1871 بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسياء وكانوا قبل 


يفيف 


ذلك يدفعون ما يشبه البدل التقدي» وكانت فترة الخدمة في اميش 
الروسي تستمر خمسة وعشرين عامآء وأوكل للجماعة اليهودية 
نفسها أن تقوم باختبار الفتيان الذين يتم تجنيدهم » وكانت كل جماعة 
يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفغراء في العادة) 
لتسليمهم إلى الحكومة» وهو ما زاد حدة الصراعات الاجتماعية . 
ويلاحظ أن هذا القانون لم يُطبّق على يهود بولندا وحسب وإغا كان 
يطبق على الروس كافة من مسيحيين وغيرهم. وكان الاختلاف 
الوحيد في عدد الجندين» فبينما كانت النسبة ؛ من ألف بين 
المسبحيين» كانت ٠١‏ من ألف بين غير المسيحيين. وأعفي المثقفون 
والتجار والحرفيون من اخدمة العسكرية نظير ألف روبل؛ كما أعفي 
العاملون في القطاع الزراعي في مرحلة لاحقة. وكان الهدف من 
الخددمة المسكرية هو مزيد من الدمج والترويس القسريين. ومع 
هذاء كان نظام التجنيد قاسياً بل غير إنساني» وذلك لصغر سن 
الجندين على وجه الخصوص . ولكن لم يجند في نهاية الأمر سوى 
عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوح بين 17 و50 ألفاً في 
قترة 78 سئة. فإذا أخذنا بالمخوسط وهو 40 ألفآء فإن هذا يعني أن 
عدد المجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مسجند في السنة من 
مجموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثلاثة ملايين. 

ثم صدر قرارعام 1415 لم يكن مختلفاً في جوهره عن قرار 
عام 4 218 فأعيد بمفتضاه تحديد منطقة الاستيطان. وحرّم القانون 
استئجار الخدم المسيحيين» وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية 
الزواج المبكرء وحدّد الحد الأدنى لسن الزواج بشماني عشرة سنة 
للذكور وست عشرة سنة للإناث؛ كما حظر استخدام اليديشية أو 
العبرية في الأعمال التجارية وغيرها من النشاطات . وحُددت المهن 
التي يُسممح لأعضاء اللجماعة اليهودية أن يعملوا فيهاء كما حرم 
عليهم (عام 1870) دخول القرى. 

وأبقى القانون على الفهال ليقوم بجمع الضرائب وتطبيق 
القوانين الروسية» وليصبح مسئولاً عن الأمور الدينية والخيرية» 
وصرح ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس» 
واعبّبر الحاخحامات موظفين حكوميين لا تقتصر مهمتهم على الجوائب 
الدينية فأصبح من واجبهم الرقابة على الجوانب الأخلافية العامة 
وعلى أداء أعضاء الجماعة اليسهودية لواجباتهم المانية للدولة 
والجتمع . وتُسحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس 
العامة» وفُرضت الرقابة على كتبهم (عام “188). 

ويبدو أن الحكومة القيصرية بدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما 

ته الروح التلمودية (وليس اليهودية نفسها) هو سبب عزلة 


اليهود. ولذاء قامت الحكومة باستشارة أثرياء اليهود الروس 
باعتبارهم خبراء في الشئون اليهودية» كما طلبت العون من المفكرين 
اليهود دعاة التنوير ومن يهود الغرب الذين تم تحديثهم . وكانت نتيجة 
المشاورات والمداولات مؤيدة لموتف الحكومة . وكان أهم داعية لهذه 
المبياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير اليهود 
يتفقون معه» من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في 
إسرائيل (عام 1818). وأغلق كثير من المطابع العبرية بهدف الحرب 
ضد الخرافات الحسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود. 
ويلاحَظ أن موقف الحكومة القيصرية من القراثين كان متسامحاً جداً 
لأنهم لا يؤمنون بالتلمود. 

واتبهت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي» 
وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفين 
هذا الهدف؛ استدعت التربوي الألماتي البهودي ماكس ليلينتتال 
(18475-1416) حتى يمكنه أن يقرب فكرة التعليم العلماني ليهود 
روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة . وكان ليليتتال يعمل مدرساً 
في إحدى المدارس التي أسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا. فقام 
برحلة استطلاعية؛ ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية 
التي سمته «الحليق4» أي الذي حاق لحيته وسوالفه . وكان كثير من 
دعاة التنوير اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن أن يتم 
بالطرق الدهموقراطية» وأنه لابد من استخدام نوع من القسر 
والإرهاب» وأيّدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية الروسية . وأوصى 
ليليتتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع المدرسين التقليديين 
من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج . وتم بالفعل تأسيس 
مدارس علمانية يهودية مولت من ضريبة الشموع (شموع السبت»» 
وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير» 
وأسّست مجموعة من المدارس لتدريب حاخامات ومدرسين يهود» 
وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة 
من دعاة التنوير المدحدثين بالروسية والذين لعبوا دوراً مهمأفي 
الحركات الاندماجية والثورية والعدمية . 

وتبع ذلك إلغاء القهال (عام 1844) مع الإبقاء على إطار 
تنظيمي إداري عام . واستمر المسئولون عن التجنيد ركذلك جامعو 
الضرائب ني أداء عملهم . وابتداءً من عام ١‏ 180ء بدأت الحكومة 
الروسية تنهج النهج الألماني في نقسيم أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
يهود نافعين ويهود غير نافعين. وكان الفريق الأول يضم كبار التجار 
والحرضيين والمزارعين الذين كانوا يتمتمعون بمعظم حقوق المواطن 
الررسي . أما الفريق الشاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار 


إن في كتابه. ولتحقيق 


الا 
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التجار وأعضاء الطبقات الفقيرة» فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ 
كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان بوسعهم أن يتعلموا بعضص 
المهن النافعة» فإ تعلموها صتفوا ضمن النافعين وأعفوا من الخدمة 
العسكرية . وتجحت السياسة بشكل محدد إذ أقيمت أربع عشرة 
مستوطنة زراعية في خرسون» وعدد مساو في إيكاترينوسلاف» 
وخمس وأربعون مستوطنة في كبيف ١‏ كما أقيمت عدة مستوطنات 
في بيساربيا بلغ عدد سكانها خمسة وستين ألف يهودي . وقام سير 
موسى مونتفيوري بزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة 
الحكومة القيصرية أن تُوسّط يهود الغرب المندمجين في إقناع يهود 
روسيا بتقيّل عمليات الدمج والتحديث والترويس. ويمكن القول بآن 
هذه العمليات لم تحقق كثيراً من النجاح . 


منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 

«امنطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية اكرتا أوسدلوستي 
أ560105 18ع0» حيث تُرجم كلمة «كرتا» إلى «نطاق» أو 
«حدود؛ أوربما #حظيرة» وهي الترجمة الدقيقة. ولآن هذا النطاق 
كان يتسع ويضيق» فتضم إليه مناطق وتستبعد أخرى» فإننا نفضل 
استخدام كلمة «منطقة1 . 

ومنطقة الاستيطان هي منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم 
يكن يُسمّح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى أو الاستقرار 
خارج الدن الواقعة فيها. وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل 
هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءاً أساسيا من سياستها العامة ومن 
موقفها من حرية الأفراد في التنفل» وهي سياسة لم تكن تلبق على 
أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنا كانت تطبق على معظم سكان 
روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن أو تجاراً. فكان 
على هذه القطاعات» التي تشكل أغلبية السكان؛ البقاء في مواطن 
استيطانها لا تغادرها إلاالسبب محدد ويإذن خاص . ويبدو أن هذه 
القوانين صدرت يسبب طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف 
تُوجّد بها مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان» الأمر الذي جعل 
بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير 
المأهولة بعيداً عن ساطة الحكومة. ولا كانت الحكومة المركزية ضعيفة 
نظراً لرغبتها في تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من الثيات» 
ظهرت فكرة ربط المجموعات البشرية بمواطن محددة كما حدث مع 
الفلاحين حينماع تحويلهم إلى أقنان» ثم مع أعضاء الجماعة اليهودية 
حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم بولندا . 

ولكن» إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا 
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القيصرية تجاه رعاياهاء هناك أسباب خاصة بيهود روسيا من أهمها 
الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتغلون 
بتقطير امور ويبعها وبأعمال الرهونات والالتتزام من جهة 
والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (ريما بسبب 
تزايد يؤسهم) وضعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى. وكانت 
البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية 
في الريف الروسي أو البولندي. ولذاء ألقي باللوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية باعتبارهم مسثولين عن سُكْر الفلاحين وإفقارهم . 
كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية 
التجارية التي تلجأ إلي الغش والتهريب لتحقيق الربح . لكل هذاء 
حُظَر على أعضاء الجمماعة اليهودية أن يتحركوا مارج تلك المناطق 
التي ممت من بولنداء ولكنهم مُّحوا حق الاستيطان في المناطق 
التي ضمت من تركيا في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارهم عتصراً 
استيطانياً نافعء وهي التي كانت تقع أساسآ حول البحر الأسود 
وسُّمّيت «روسيا الجديدة». وقد ضمت منطقة الاستيطان منطقة 
كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى الببحر الأسود 
في الجنوب. ومن بولندا ربيساربيا في الغرب إلى روسيا البيضاء 
وأركرانيا في الشرق» وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة 
قدرها مليون كيلر متر مربع (87 ألف ميل مربع) أي مايساوي 
مساحة فرنسا تفريباً. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون نحو 
من سكان منطفة الاستيطان عام /18810؛ وبلغ عددهم 
5137 ,4,446 من متجموع يهود روسيا البالغ عددهم 
ويُلاحّظ أنه كان يوجد ١1١20٠0٠‏ فقط من يهود 
الجبال وجورجياء وهم ليسوا من يهود اليديشية» أي أن منطقة 
الاستيطان كانت تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان معظمهم 
يتتحدث || 


واستقرت حدود المنطقة عام 18170 . وكانت منطقة الاستيطان 
تضم رسميا كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات وسط 
بولندا والتي ظلت رسميا حارج النطاق وداخله من الناحية الفعلية 
وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانيين وبولنديين وروسيين 
وليتوانيين ومولدافيين وألماناً. وكان لكل جماعة قاعدتها الإقليمية 
أو أرضها المتركزة فيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان. 
ومن هنا ظهرت إحدى السمات الخاصة للمسألة البهودية في 
ررسيا. وقد قررت الحكومة القيصرية (عام 1847)» لاعتبارات 
أمنية» عدم السماح لأعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى على مسافة 
٠‏ فرسخاً (نحو ”77 ميلاً) من الحدود. وحسب القانون الصادر 


فق 


لتنظيم منطقة الاستيطان؛ لم يُسمّح لليهود بالانتقال خارجها ولم 
يُسمح لهم بالدخول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام 
بأعمال محدّدة على أن يرتدوا الآزياء الروسية. وكان متاحاً لتجار 
الدرجة الأولى أن يمكثوا ستة أشهرء كما كان مسموحاً لتجار 
الدرجة الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشهر. ومع حكم ألكسندر الثاني» 
بدأت الحكومة القيصرية في تخفيف القيود عن بعض العناصر 
اليهودية النافعة والمندمجة» وذلك بهدف تحويل اليهود إلى قطاع 
منتج مندمج في المجتمع . فسّمح لتجار الفئة الأولى (عام 21899 
بأن يستوطنوا خارج منطقة الاستيطان» وكذلك لخريجي الجامعات 
عام 1871 وللحرفيين عام 1610 كما سمح للمشتغلين بالطب 
عام 18174 وللجنود الُْسرّحين يهذه الميزة. ولم يزد العدد المسموح 
لهم بها بحسب تعداد 1841 على مائتي ألف يهودي . 

وكان من بين الفئات المسموح لها بمغادرة منطقة الاستيطان 
النتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء» فكان بوسع الفتاة أن 
تتتقل إلى مرسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق 
قدراًمن الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في إمكان 
أسرتها اللحاق بها. وقد حول هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر 
للبغايا في العالم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وريما حتى 
الثلاثينيات من هذا القرن. وتم توسيع منطقة الاستيطان عام 1/1/9 
بضم بملكة بولندا إليها رسمياء وأبطل العمل على الحدود بقانون 
اللنسيخ فرسيفا. 

وكان /1١,5‏ من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة 
اليهودية موزعين في القرى والمدن. وكان عددهم 4,96١,٠٠١‏ 
(يشكلون حوالي 44/ من كل يهود روسيا). وبعد عمليات الطرد 
من القرى» أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مركزين أساساً في المدن. 
فمع بداية القرث التاسع عشر» كان /192-١٠١‏ من سكان المدن داخل 
منطقة الاستيطان يهودأء وكان أكبر تمع يهودي يضم عشرة آلاف. 
ولكن» مع نهاية القرنء كان مليون ونصف المليون يهودي (أي ثلث 
البهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن» وكانوا يشكلون /٠‏ 
من مجموع السكان فيها وكانرا يشكّلون /.0٠‏ من مجموع سكان 
كثير من المدن. وكانت حوالي ١غ‏ جماعة يهودية تتكون كل منها من 
عشرة آلاف نسمة. وفي إحصاء عام 1841» بلغت نسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية من ساكني المدن 8/ا/: (حوالي ١,٠١‏ 0,80. 
وأدّى الانفسجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل منطقة 
الاستيطان . ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 1/44 من مجموع 
يهود روسيا يعيشون في منطقة الاستيطان. 


وتختلف نسبة عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان» 
كما تختلف درجة تَرَكَزْهم في المناطق الحضرية» ومعدلات 
التصنيع والتحديث» من منطقة إلى أخرى . فكثير من الصناعات 
داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهودء كان نصفها تقريباً في 
صناعة النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في 
صناعات خحفيقة. وكان الصراع الطبقي محتدماء كماكانت 
العلاقة بين صاحب العمل والعامل اليهوديين تحكمها علاقات 
السوق الرأسمالي وليس التضامن الديني أو الإثني . ولذاء فكثيرا 
ما كان صاحب العمل اليهودي يفضل عمالاً غير يهرد لأنهم 
عمالة رخيصة ولا عئلون أية ضغوط اجتماعية عليه ليعاملهم 
بطريقة خاصة ويغطيهم إجازات في الأعياد اليهردية . ولكن 
الرأسماليين من يهود روسيا كانوا مضطرين على وجه العموم إلى 
استفجار عمال يهود بسبب وجودهم بأعداد كبيرة في المدن. 
وكانت نسبة اليهود العاملين في التجارة هي 1/87 من مجموع 
اليهود. أما نسبة العاملين في الحرف (أساسا في اخياطة وصناعة 
الأحذية) فكانت 5 , 1/10 وكان8, 1/7 من جملة التجار في 
منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية وكذلك 5 7/17١‏ 
من الحرفيين . 

وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهود روسياء 
وكذلك الحركات الثورية العدمية» كما ظهرت طبقة وسطى يهودية 
اكتسبت الثقافة الروسية . وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا 
يزال قائمآ إلى جائب المدارس العلمانية الختلفة. ومع أن الأغلبية 
فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي بدأ 
ة» كما فُتحت مدارس لتعليم العبرية يتأثير 


كانت تتحدث اليديشية. 
يقطع أشواطاً كب 
الحركة الصهيونية . 

وقد صدرت عام 1841 قوانين مايو التي منعت إنشاء أية 
مستوطتات نخارج مدن منطقة الاستيطان؛ وتقرر أن اليهود الذين 
يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذه 
القرى درن غيرها. وأعطي الفلاحون حن طرد أعضاء الجماعة 
اليهردية الذين يعيش ون بين ظهرانيهم . وأحياناً كان يُحظر على 
اليهود الإقامة في بعض المدن» مثل روستوف ويالطاء كما طَرد آلاف 
الحرفيين اليهود من موسكو إلى منطقة الاستيطان. وكانت هذه 
القرارات تعبيراً عن تَعثرْ التحديث في روسيا . وقد بُدئ في تخفيف 
حدة هذه القيود ابئداء من عام "1157 يسبب الضغوط على الحكومة 
الروسية» فصر لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في بعض 
القرى التي اكتسبت شكلاً حضرياً» رصدرت تعليمات عام 1955 


ردق 
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تصرّح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان» وأيغسا بالاستقرار 
في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق هذه المناطق ‏ 

وقدّمت العناصر الديمو قراطية في الدوما (البرلمان) الروسي عام 
مشررع قرار لإلغاء منطقة الاستيطان» ولكن العناصر 
الرجعية وقفت ضده» وألغيت النطقة نهائياً بعد الثورة البلشفية ‏ 

ومع قيام الشورة البلشفية» وإلغاتها منطقة الاستيطان» 
وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيها؛ رإتاحتها فرص 
الحراك الاجتماعي والتنرع الوظيفي رالاقتصادي» هاجر الألوف 

من اليهود إلى داخل روسيا. وبالتالي؛ مجح الاتحاد السوفيتي في 

القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية اليهودية اليديشية 
وهو ما آمّى إلى اخعفاء هذه اللنة بحيث مكثنا أن نقول إنها تكابد 
الآن سكرات الموت . 


أوديسا 

مدي يللم القجاضرة علي لبش رالأسبره كان نذينة تركية 
صغيرة كانت تُسمّى «خاتجيبي؛ استولت عليها القوات الروسية عام 
5 ولم يكن بها حينذاك سوى سنة من اليهود. وفي محاولة 
لتطوير المديئة» شسجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية على 
الاستيطان فيهاء فأصبح الأقنان الذين استقروا فيها مستأجرين 
أحراراً. وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب روسيا أر 
روسيا الجديدة. وكانت أهم السلع التي تصدّر منها الحبوب. فزاد 
حجم الصادرات خمس مرات. بوالخ اجا عار 
وعد من المسارح بل ودار للأويرا . 

واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأجانب حتى أنهم كانوا 
يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام 1415 رفي عام 2140٠‏ 
كان مجموع السكان 1 ألفا منهم عشرة آلاف أجنبي . وقد تخصص 
كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ماء فكان اليونانيون 
والإيشليرن والثلان من تجار ابتملة ركاذ لتر رون يطاو 
بتجارة الخمور وتجار: 
تجارة التبغ والسلع اشر 
وظائف تبارية ومالية تتداخل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات 
الأخرى . وكان المو الأممي (كرزمربوليتاني) في المديئة متطرفاً بمعنى 
الكلمة حتى أن أسعار تحويل العملات كاذ 
لغة الحديث بين الناس الفرنسية» وكانت علامات الطرق تُكتّب 
بالإيطالية والروسية» وكانت الفرق المسرحية تدم السرحية الواحدة 
بخمس لغات مختلفة (وهي نشبه إلى حدما في هذا الإسكندرية قبل 
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قيام ثورة 11617). وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة نامة في أوديسا 
حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية. فالهدف الذي حددته 
الحكومة لهم هو تحويل المدينة إلى ميتاء تُصِدّر منه روسيا صادراتها 
الزراعية» محصوصاً القمح. ولذاء حكّمت البيروتراطية مفاهيم 
المنفعة وقيمها وهو ما أنّى إلى تَنافُص تحصبها ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية والأجانب بسبب نفعهم . لكل هذاء كانت أوديسا نقطة 
جذب لأعداد كبيرة من يهود روسيا من جميع الطبقات الذين كانوا 
يرفضون اللجيتو واليهودية الحاشمامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة في 
الهرب من منطقة الاستيطان. بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود 
من جاليشيا وأمانياء ليتمتعوا بالحريات التي سحت لأعضاء الجماعة 
اليهردية فيها وبالجو الأثمي . ولذاء تزايد عدد اليهود من 7٠١‏ من كل 
السكان عام 1/48 إلى 1/7٠‏ (11 ألف يهودي) عام 144٠‏ ثم إلى 
4 و 74 (110 ألفا) عشية الحرب العالمية الأولى. 

وأصبحت أوديسا مركزاً لشاني أكبر تمع يهودي في 
الإمبراطورية الروسية بعد وارسوعاصمة يولندا التابعة لروسيا 
آنذاك. وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً عضويا من اقتصاد المديئة 
الجديدة» فساهموا ني وها الاقتتصادي حتى بلغت نسبة أعضاء 
الجماعات اليهودية 1/07 من أصحاب الحوانيت الصغيرة و7”./ من 
يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب وال 
الخشفيفة. وكان يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة . وفي عام 
كان 8١‏ من تجارة تصدير الحبوب يمتلكها أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين كائرا يمتلكون 5٠‏ من تجارة الجملة بشكل 
عام. كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عدد 
اليهرد) اننشرت بينهم الحركات الثورية . وساد الاندماج واكتساب 
الصبغة الروسية؛ وظهرت طبقة من المثقفين اليهود || 
الحضارة الروسية والذين كان بوسعهم تحقيق درجة 
الاجتماعي في جو ثا افي منفتح. وَّدعّم هذا الاتجا تحو الانفتاح 
حينما صدرت قوانين ألكسندر الثاني عام 187٠‏ التي حُرّر بمقتضاها 
الأقنان وسّمح لأعضاء الجماعة اليهودية يدخول الهامعات . 

وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير حتى 
أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة 
التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليهودية 
وللقيام بعمليتي الترويس والدمج . فمتح العديد من المدارس 
اليهودية ركانت لغة التدريس فيها الررسية؛ كما كانت الموضوعات 
التي درس فيها موضوعات علمانية عامة» ولم تشغل الموضوعات 
اليهودية سوى مرتبة ثانوية. ودخل العديد من الأطفال اليهود 


يرفة والصناعة 


1/1 


المدارس الحكومية الررسية. وإلى جانب هذاء أُسسّست في أوديسا 
أول مدرسة عبرية على النمط الغربي» وهذا يعكس التناقض 
الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى 
الاندساج ني الجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن 
الأشكال اليهودية التقليدية. وقد بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس 
أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان. وأسّست فيها 
جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا والتي كانت تهدف إلى ترويس 
أعضاء الجماعة. 

واشتهرت أوديسا بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر 
وتخليهم عن القيم الدينية اليهودية (بل وعدم الاكتراث بها في كثير 
من الأحيان) حتى كان يُضرب بها المثل : "إن نار جهنم تشتعل حول 
أوديسا على مسافة عشرة فراسخ " . 

8 وكان مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسياء فمع 
تعثر التتحديث حدث هجوم (بوجروم) على اليهود عام ١101‏ تيب 
صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية. ولم 
بحسم التناقض داحل حركة التنوير في روسيا لصالح الاندماج كما 
حدث في إنجلئرا وفرتسا واألمانياء ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة 
التنوير من مثقغي الطبقة الوسطى يتبنون الحل الصهيوني» فصدرت 
في أودي | نداءات ليلينبلوم وبنسكر يعد أن شهدت نشاطاتهم 
الاندماجية من قبل. وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحباء صهيون 
وجمعية بني موسى التي أنشأها آحاد هعام» وارتبطت بأسماء كثير 
من الزعامات الصهيونية مثل أوسيشكين وديزنجوف وبياليك 
وجابوتنسكي. كما صدر فيها عدد كبير من المجلات الأدبية العبرية» 
فأصبحت المديئة مركزاً للثقافة العبرية ولنشرها . وكانت يُنَشْر فيها 
مجلة آحاد معام هاشيلواج . 

وبعد الشورة البلشفية» استمر عدد اليهود في الزيادة إذيلغ 18٠‏ 
ألفأعام 2111١‏ ولكن نسبتهم إلى عدد السكان أخذت في الانخفاض 
فأصبحوا يشكلون /,14/. ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة 
اليهودية في أوديساء ولكن أعدادهم آخذة في التناقص . 

وهذا يتفق» في واقم الأمرء مع الدمط العام لتطور الجماعة 
اليهودية؛ فمع تاي التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت أعداد 
كبيرة منهم من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الججديدة . 


الترويس 
«الترويس» مُصطلّح قمنا بنحته من لفظة لروسيا»» وهو 
على صيغة المصدر من الفعل المنحوت «روس». ويشير هذا 


المصطلح إلى صبغ الأقليات الدينية والعرّقية والإثنية في 
الإمبراطورية القيصرية بالصبغة الروسية» وهو جزء من عملية 
التحديث والتوحيد التي قامت بها الإمبراطورية الروسية 
وحاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل 


جوانب الحياة الخاصة والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتماؤهم 
لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص. وقد كانت الجماعة 
اليهودية إحدى هذه الأقليات» فحاولت الحكومة القيصرية أن 


تشجعهم أو ترغمهم على أن ينيّرا لغتهم اليديشية ويتحدثوا 
الروسية أو البولندية أو الألماثية» وأن يسعبدلرا بأزيائهم أزياء 


غربية حديثة ويرسلوا أولادهم إلى مدارس روسية علمانية أو 
مدارس روسية يهودية مختلطة . وعملية الدرويس» في 
جوهرهاء عملية تحديث وعلمنة ؛ وهي تعداخل مع عمليات 
أخرى مثل «التطبيع» و«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج». 
وقد نشأت جمعيات مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود 
الروس في آرديسا لتشجيع هذا الاتجاه. كما أن تجنيد الشباب 
البهودي في الجسيش الروسي في سن مبكرة كان من أنجع 
الوساتل. 

ومع هذاء فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حل 
كبير لآن عملية الترويس كانت في جرهرها عملية إعلامية 
سطحية لم تواكبها تحولات بك في المجتمع تفتتح السبل أمام 
أعضاء الجماعة اليهودية من يرغبون في اكتساب الهوية 
الروسية المطروحة أمامهم. ولكن» بعد الثررة البلشفية» 
حدثت هذه العحولات البنيرية ومن ثم تصاعدت عملية 
الترويس. ويّلاحَظ أن هذه العملية» التي بدأت كجزء من 
مخطّط تُرض بشكل فوقي؛ أصبحت حركية تلقائية نابعة من 
داخل الجماهير اليهودية في روسيا وغير مفروضة عليهم . 
فانصراقهم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنساتية العامة 
في الحراك الاجتماعي حتى لو كان على حساب الهوية. وقد 
استمرت هذه العملية إلى أن اخخفت اليديشية تقريبا وتروس 
يهود اليديشية» ومن كم يُشار الآن إلى المهاجرين السرفييت 
إلى الولايات اللتحدة وإسرائيل؛ بأنهم «الروس» وحسب. 
وعملية الترويس» في مراحلها التلقائية (أي حينما لا تحتاج 
إلى أي قسر خارجي) لا تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات النحدة أو أي من مختلف عمليات 
الدمج الحضاري التي يمر يها أعضاء الأقليات الإثنية والدينية 
المختلفة , 


ع4 
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الانتعاد السوفيتي من عام 1917 حتى الحرب العالمية الثانية 

أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام 145 . 
وكان هذا يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا يعيشون داتعل 
مناطق تابعة لدول حصلت على استقلالها (بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وإستونيا وبيساربيا التي ضمت إلى رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه 
الدول. ولم يبن سوى 17780٠٠0٠0‏ يهودي داشمل الاتحساد 
السوفيتي (مقابل مايزيد على خمسة ملايين قبل الحرب)ء 18١‏ 
منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء . كانت أوكرانيا نضم 
4 ,0 من مجموع سكانها): وكانت روسيا 
البيضاء تضم 418 ,401 (8,1/ من ممجموع سكانها). كما كانت 
الجمهوريات الآسيوية تضم 1١9,80١‏ (0.40/ من مجموع 
سكانها). وزاد عدد البهود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين عشية 
الحرب العالمية الثائية . وتركّر 1/417 من جملة اليهود في المدن» وتركّر 
5١‏ منهم في ست مدن على وجه التحديد؛ وكان أعضاء الجماعة 
يعملون أساساً بالتجارة . 

وكانت أرلى المنطوات التي اتخذتها الحكومة البلشفية هي 
إعتاق اليهود وإعطاؤهم حقوقهم السياسية كافة. فأصبحت معاداة 
اليهود جرية تصل عقوبتها إلى الإعدام» وحَدّد الانتماء العرقي على 
أساس اخحتيار المواطن ورفق ما يدلي به كل فرد ياخختياره المحض» كما 
تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحدد العضو أنها 
لغته القومية. ولكن الحكومة البلشفية أهملت» مع هذاء الجوانب 
الخاصة للمسألة اليهودية ي روسياء وقللت من شأن سماتها الحددة 
ربما بسبب رؤيتها الشورية الأممية. فلينين ومن بعده ستالينء تأثرا 
يتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أر الأمي للمسألة اليهودية 
الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالية واحدة وأن ثمة حلا واحداً هو 
الثورة الاجتماعية ودمج اليهود . ففي ألمانيا التي كان يعرفها ماركس» 
لم تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة 
تضم الطبقات كافة» وإنا كانت هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها 
من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها أغلبية متجانسة عرقياً. 
ولذاء كان الاندماج هو الل الأمثل بالنسبة إليهاء على أن تَعقّب 
ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية. هذا هو الحل الذي طرحه 
ماركس وكاوتسكي رياور. وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشغة» 
مع بعض التعديلات» ليطبقوه على وضع مختلف تمامآ. فنادى بأن 
لا أساس لوجود أمة بهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية "هو 
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شعار الحاخامات والبورجوازية» شعار أعداتنا' . وأن القضية هي 
ببساطة قضية انعزال واندماج وثورة اجتماعية . وطرح ستالين تعريفه 
الشهير للأمة وقال “إن اليهود أمة على ورق" . ويُلاحَظ أن لبنين 
وستالين يستخدمان مصطاح «أمة؛ بالمعنى العام للكلمة تماماً مثلما 
فعل ماركس . ولححن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف 
تمامآعن التشكيل السياسي الألماني: وحيث إن وضع الجماعات 
اليهودية داخله كان متميّزء فإن تارميخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة 
اليهودية في روسيا هو تاريخ التناقض بين الرؤية الماركسية الأمية 
(الألمانية) والواقع الروسي الخاص . ولعل أولى القضايا الني أفاتت 
من يد البلاشفة أن لفظ «يهودي؛؛ في الاتحاد السوفيتي؛ كان يشير 
إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها 
بالبعض واهية» فكانت لفظ «يهودي» يشير إلى : 

-١‏ يهود روسيا الذين يتحدئون اليديشية في المقام الأول» أي يهود 
اليديشية» وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار ورأسماليين 
كبار وفلاحين. ويُلاحَظ أن عمر الثقافة اليديشية كان قصيراً جداء 
فلم يظهر الأدب البديشي إلا في أواخر الققرن التاسع عشر. ولذاء 
لم تغبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت تظهر عليها 
أعراض الشيخوخة. 

7 قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاتها 
بالعبرية باعتبارها لخة العبادة في الماضي واللغة القومية في الستقبل» 
وهؤلاء كانوا أساسأمن الصهايئة الذين بدأوا يؤسسون أدبا مكتويا 
بالعبرية . 

اليهود الذينتم علمنعهم ودمسجهم في المجتمع الروسي ولا 
يتحدثون سوى الروسية . 

4- اليهود ذوي الأصل الألماتي ويتحدثون الألمانية. 

اليهود القرائين الذين لايؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة 
منهم نتحدث التركية والترية. 
7- يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية . 

7- بهود الجبال الذين يتحدثون لغة النات؛ ويتبعون تشكيلات 
اجتما. 
4- يهود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة قارسية. 


4- مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميّر 
مثل الك رمشاكي . 
-٠١‏ كما كانت لفظ (يهردي» يشير» بطبيعة الحال» إلى كل يهود 
العالم؛ خصوصاً يهود أمانيا وفرنسا وإنجلترا . 

وكان من الصعبء» بطبيعة الحال» إطلاق لفظ «قومية» على 


لهف 


كل هذه الجماعات اليهودية التي تتتعحدث بعدة لغات وتعيش داخل 
مناطق مختلفة وليست لها أرض مقصورة عليها (ربما باستثناء يهود 
الجبال والمجموعات القَبَلِية الصغيرة الأخرى). ومن الناحية المنطقية 
المجردة» فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأنهم لا يشكلون جميعاً 
قومية واحدة. ومع هذاء فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهودية 
مختلفة» بعضها دون هوية إثتية خاصة مثل يهود إنجلترا وألمانياء 
والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال. وبدلاً من التفكير في إطار القرمية العالمية» أو الجماعة 
الواحدة؛ كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغير 
القرمية دال التشكيل السياسي الروسي» وكان من الممكن طرح 
سياسات متعد 3 باختلاف الأوضاع الثقافية للجماعات 
اليهودية المختلفة . وهو ما لم يفعله السوفييت في بادئ الأمر» وإن 
كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون داخل 
أطر "علمية' أحادية بسيطة. 

شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة 
مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيها عدة 
جسيوش من بينها الجسيش الأوكراني الفسومي تحت قيادة بتليورا 
وعصابات الفلاحين التابعين له والجيش الأحمر الذي كان يضم 
وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات أخرى. ولجأت القوات 
السوفيتية إلى استخدام العنف ضد الفلاحين» خصوصاً وأن مبياسة 
مصادرة الحبوب أدّت إلى ترد العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت 
في أعضاء الجماعة اليهودية عناصر مقترنة بالنظام السوفيتي الجديد 
وبالسلطة الحاكمة؛ فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا. وأدّى 
كل هذا إلى التفاف اليهود حول الشورة (وقد حلت كثير من 
التنظيمات اليهردية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة» في حين 
تعاون الزعيم الصهيوني جابوتنسكي مع بتليورا وقواته) . وانضم 
الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى المعيش الأحمر 
الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زبنوييف 
وسفردلوف . وفي عام 1917 كان عدد الضباط اليهود ؛ , 1/5 من 
مجموع ضباط الجيش الأحمر. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً 
مهما في إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت 
أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج . 

ولكن» ورغم انعتاق اليهود سياسياء فإن السياسة الاقتصادية 
للنظام السوفيتي تسبّبت موضوعيا في اقتلاع اليهود رتغيير مط 
حياتهم . فالقررة | انت تُطلق على نفسها) ثورة عمال 
وفلاحين؛ ولم تكن غالبية يهود روسيا عمالاً أو فلاحين. وحتى 


أعضاء الطبقة العاملة من اليهرد» كانت نسبتهم صغيرة . ولم يكونوا 
مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارنباطاً حضاريا أوحتى اقتصادياء 
إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معيّة من 
الصناعات الاستهلاكية . كما أن الظروف فرضت عليهم الارتياط 
إلى حدٌ كبير بالرأسماليين اليهود الصغار . أما بقية اليهود من أعضاء 
البورجوازية الصغيرة والكبيرة» فكانوا إما يمتلكون صناعات 
استهلاكية؛ وإما يضطلعون بدور الوسيط التسجاري في المدن 
الصغيرة. 

وأدّت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس 
الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق معينة . 
فانفرط عقدهاء وبدأت عملية ذويانها الندريجي؛ وهي عملية 
استمرت حتى قُضِي على معظم التجمعات السكانية اليهردية داخل 
منطقة الاستيطان . 

وشهدت مرحلة شيوعية الحرب (1171-118) عديداً من 
القسرارات الاتعتصادية ذات الطابع الغوري. مغل تحويل أجور 
المستسخدمين إلى أجور عينية» وإجبار الزارعين على تسليم منتجاتهم 
من المواد الغذائية . كما اُخذت قرارات أخرى كان لها تأثير مباشر 
على اليهود» مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري 
على البورجوازية. 

ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقناعن سياسة شيوعية ا لحرب 
وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي عرفت باسم «النيب» 
21.8.5 (19717-1991)» التي سصحت بأشكال من الاستشمار 
الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرة. واستفاد أعضاء 
الجماعة اليهودية أكبر استفادة من هذه السياسة الجديدة . وكان 
التوزيع الوظيفي ليهود روسيا عام 1911 كما يلي: 714,١‏ في 
التجارة (كان ثلث محلات موسكو عام 1414 يلكهايهرد)؛ ركان 
"4,٠8‏ في الصناعة والحرف؛ و7 ,3/ في الزراعة» و1 1/٠١‏ في 
وظائف إدارية ومهنية. ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى 
مقارنة بنحو ”و 7/ز حسب إحصاء عام 218417 فإن نسبة 
المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة: كما يُلاحَظ أن نحو 1/707 من 
العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياً» ويُربجّح أن أغلبيتهم كانت 
يمارسون التجارة والمضاربات سسراً وتحت ستار أعمال أخرى (وكان 
هذا جزءاًمن موروثهم الاقتصادي) . 

أدّى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك 
في القرية» الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام الجديد. 
ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة» فإن الدولة البلشفية الجديدة 


الا 
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لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنظر بعين الشك إلى القطاعات 
الاقتصادية المستفيدة . 

ثمتم التراجع عن هذه السياسة» وبدأت الخطة الخمسية الأولى 
1571 -1911) التي تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية لأعضاء 
الجماعة. فحسب إحصاءات العشرينيات» كان ثُلك اليهود يمون 
إلى طبقات اقتصادية» مثل طبقة صغار التجارء محكوم عليها 
بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيتي . ويقال إن نحو 
٠٠١٠‏ يهودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم الصغيرة فز 
عدد العاطلين عن العمل على مليوث؛» واتجهت أعناد منهم إلى 
التعامل في السوق السوداء. 1 

وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين 
مسختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أدنَاء كل واحدة مهما على 
طريقنتها؛ إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية. أما الأولى» فهي 
سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي » وهي 
استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية التي استهدفت تحويل اليهود 
إلى عنصر منتج . قأُسسّست حنة الاستيطان الزراعي اليهودي 
(كوزمت). وطبّقت التجربة في أوكرانيا يقدر معقول من النجاح » 
ولكن كان التركيز على بعض مراكز الاستيطان الزراعي السابقة مثل 
جنوب روسيا أو روسيا الجديدة التي كانت نضم أريعين ألف قلاح 
يهودي . ووقع الاختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت 
توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وساهمت منظمات 
الترطين الغربية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) التي أسسها 
الللبونير الألماني اليهردي هيرش» ولجنة التوزيع المشتركة في هذه 
العملية . وزاد عدد المزارعين اليهود زيادة هائلة» وزادت الرقعة 
الزراعية التي يشغلونها أربعة أضعاف. وبلغ عدد الزارع التعاوثية 
اليهودية حمسمائة مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات» وهي الفترة التي 
وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها . وبلغ عدد اليهود العاملين 
بالزراعة ١55‏ ألف مزارع يهودي عام 1975 أي 7/ من العاملين 
اليهود؛ ثم زاد إلى ٠١‏ ألفأعام 1914 أي 8,0/» ثم إلى نحو 
"٠‏ ألف في أواتل الثلاثينيات» أي ./٠١ , ١‏ ويُلاحَظ أن اضطلاع 
اليهود بالعمل في الزراعة لا يعني بالضرررة العمل اليدوي؛ وإنما 
يعني في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الأعمال الكنابية 
والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهردية. ولكن» بعد 
فترة» توصل المسئولون السوفيبت إلى أن شبه جزيرة القرم لا توجد 
فيها أرض زراعية كافبة» كما أن التوطين الزراعي يؤدى إلى زيادة 
العماسك العائلي وهو ما يدعم عملية الانفصال اليهودي . وإلى 
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جانب هذاء عارض يعض السكان المحليين عملية ترطين اليهود 
بينهم . ويقال أيضاً إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم 
منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع على مقربة من غرب أورباء 
وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى خلق مشاكل ذات طابع أمني 
في المستقبل. وشهدت الثلاثينيات بداية عملية الزراعة الجماعية 
والتي كانت أيضاً عملية نذويب إذتم ضم عناصر غير يهودية في 
الكو خوزات اليهودية. وأمّت العناصر السابقة جميعاً إلى القضاء 
على تجربة الزراعة اليهودية 

وفي عام 21918 تقرّر أن تكون بيروبيجان منطقة الاستيطان 
الزراعي اليهودية وإحدى رسائل دمج اليهود في المجتمع السوفيتي 
على المستويين الاقنصادي والثفافي ‏ ولكن لم يدر لهذه التجربة أي 
نجاح» وأذّى الغزو النازي إلى تدمير جميع المستوطنات الزراعية في 
أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب . 

فشلت تجرية بيروبيجان» كما فشلت محاولة توجيه اليهود من 
المدن والتعجارة إلى قطاع الزراعة» لا بسبب طبيعة اليهود التجارية 
وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما يسبب التحول العميق في 
الاقعصاد السوفبتي من الزراعة إلى الصناعة . وهذه إحدى ثمرات 
مشروع السئوات الخمس الأولى (191"51979)؛ وهي عملية 
متناقضة مع عملية التوطين الزراعي» ولكنها مع هذا أدّت إلى دمج 
اليهود وتذويبهم ربا بمعدلات أكثر من تلك التي خطّط لها 
السوفييت . وقد أكد مشروع السنوات الخمس أهمية التنمية الصناعية 
وخصّصت لها الاعتمادات الضخمة» الأمر الذي زاد الطلب على 
الأيدي العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء الجماعات اليهودية لآن 
يتحولوا إلى عنصر منتج من لال الممناعة . وقامت المنظمات 
اليهودية التوطينية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) ومنظمة 
إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ولنة التوزيع المشتركة» يفتح 
مدارس لتدريب اليهود على الحرف . كما قامت حكومات أوكرانيا 
وروسيا البيضاء برضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على 
الصناعة . ونجحت هذه الخطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي 
والحكومي لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان . ولم تكن هناك 
أية بطالة بين اليهود بحلول عام 147٠‏ ؛ بل نشأت من صفوف اليهود 
فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية . 
ونتيجة هذه التحولات. تزايدت هجرة اليهود إلى داخل روسيا وإلى 
المدن. وكانت هذه أكبر هعجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي 
إلى أمريكا في نهاية القرن السابق. وأدّت هذه الهجرة» مثل الهجرة 
إلى الولايات المتحدة؛ إلى دمج اليهود واستيعابهم وحل المسألة 


لديف 


اليهودية . وتظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في 
عدد اليهود في أكبر مدينتين روسيتين» موسكو وليننجراد» حيث 
كانتا تضمان ١075‏ ,77 يهودي فقط عام 18.417 . وأصبح عدد اليهود 
فيهماء بعد ما يقرب من أربعين عامأء نحو 01/4 ألفاً. وكل هذا 
يعني» في واقع الأمرء زيادة تحثُّل المراكز السكانية اليسهودية 
الغيخمة ‏ وتَوّْع سكانها. وقد كانت أوكرانيا وحدها تضم عام 
نحوا1/ من يهود روسياء وانخفضت النسبة إلى 77/ عام 
وهو اناه استمر حتى العصر الحديث . وتغيّر وضع يهود 
روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام 1474 نحو 
(من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين /٠١ 5 ١‏ وعدد 
الفلاحين في الكولوخحوز 8,8 (أي أن أكثر من نصف اليهود 
أصبحوا من العمال والفلاحين) و”, ٠‏ 4/ في أعمال كتابية» 
و؛ ,1/ في وظائف أخرى. ويُلاحَظ أن الوظائف الكتابية حلت 
محل التسجارة باعتبارها أهم وظيفة يضطلع بها اليهود. وتضم 
الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيتي الؤلفين والعلماء والمثقفين 
والموظفين الحكوميين. وكان عدد اليهود العاملين في تلك الوظائف 
٠٠‏ ,4"امنهم 116 ألف محاسب. 

أما من الناحية الثقافية» فقد كان الاتجاه العام يسير نحو الدمج 
الثقناقي ة العلمانية اللادينية التي لا علاقة لها 
بالثقافة الدينية التقليدية . وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام 151/8 
قسماآً خاصاً للشئون اليهودية يُسمّى «يفيسكتسيا؛ أي «القسم 
اليهودي» (تم حله عام .)197٠٠‏ ولما كان أعضاء الحزب اليهود من 
دعاة الاندماج» فإن هدف القسم اليهودي كان "نشر ديكتاتورية 
البروليتاريا بين الجماهير اليهردية ' . وقد انضمت إليهم قطاعات من 
البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي؛ حيث طالبوا 
بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين 
اليهودي وللعبرية والتوراة. وقد قام القسم اليهودي بنصفية الأطر 
التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود» كالمدارس وما شابههاء ومنع 
تدريس العبرية» كما قام بتجريم النشاط الصهيوني؛ واعترف 
باليديشية لغةٌ رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بها في 
الحساكم وأصبحت تدار بها الجلسات. وكذلك شسجع الأدب 
اليديشيء خصوصاً المسرح اليديشي» فشهدت الغترة ككل ازدهاراً 
حقيقياً لهذا الأدب. وأُسّست كلية لدراسة الثقافة اليهودية» كما 
أمسّست شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها 
اليديشية؛ بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية. 
ووصل عدد البهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى 1/0١‏ من مجموع 


الطلاب اليهود عام 1417 . ولكن العدد بدأ ني الانخفاض 
التدريجي» وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتقيّل الترويس 
(وهي العملية التي بدأت في حكم القياصرة) أصبحت عملية تلقائية 
تنبع من الحركيات الداخعلية لأعضاء الجماعة الذين كانرا يفضلون 
إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني 
زيادة فرص الحراك أمامهم. ولذاء نجد أن أعداد الطلبة اليهود في 
مدارس أوكرانيا رروسيا البيضاء أخذت في التزايد. وأخحذت الثقافة 
اليديشية في الاختفاء التدريجي » صوص مع تغبير الوضع الوظيفي 
ليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن 
وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية ال“ 
وهكذا انصرف كثير من اليهود عن التحدث باليد 
دراستهاء وانصرف كثير من الكَُّابٍ اليهود الروس عن الكتابة 
باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلية اليهود الذين 
يدرسون في المدارس اليديشية إلى 86// عام 1911 ثم إلى 1/7١‏ عام 
9 :؛ وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلبة. كما 
أن الاندماج تبدى بكل وضوح في زيادة نسبة الزواج الّختقط في 
الثلاثينيات إلى 1/170 من مجموع الزيجات اليهودية. ويُلاحَظ أن 
معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثيلثها بين 
التقدمين في السن. ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم تعد أحد 
أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عملية علمنتهم في 
منتصف القرن الماضي» ثم تصاعدت هذه العملية مع نهاية القرنء 
ثم أخذت شكلاً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة السوفيتية. 
وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام 1917 نحو 
,87 بزيادة قليلة نسبياً عنه عام 21477 وذلك نتيجة 


ية. 


تسارع تدقق اليهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكاني للا تقرار 
والزواج إضافة إلى ما تحمله احياة في المديئة من تعقيدات في الحياة 
اليومية تقلّل الرغبة في الإنيجاب . وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين 
اليهود١/‏ في مدن روسياء بينما وصلت 7,5/ في الجمهوريات 
الآسيوية. وحسب إحصاء عام 41414 بلغ عدد اليهرد نحو 
"٠,٠٠‏ أي بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف. رقد لاحظ 
اللؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام ©2197 عشية الحرب العالمية 
الثائية» أن أعضاء الجماعة اليهردية انفصلوا إلى حدّكبير عن 
تاريخهم . وتنب بأن المليون ونصف المليون يهودي سيص بحو 
مواطتين سوفييت لا يهوداً؛ أي أن السمات اليهودية المقصورة على 
اليهود والتي تميزهم كيهود ستأخذ في الغضمور والتحلل إلى أن 
تختفي تماماً ويصبح اليهود السوفييت جرد مواطنين سوفييت لا 


لف 
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يختلفون عن بقية المراطنين في شيء؛ وقد أثبتت التطورات التاريخية 
اللاحقة صدق نبوءته اللاحقة. أما حملة التطهير التي شنها ستالين 
بين عامي 1911 و1914 ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته؛ 
والتي شملت العديد من أعضاء الجماعة اليهودية» مثل زينوفييف 
وكامينيف وراديك وغيرهم» فلم تترك أثراً ملحوظاً في أغلبية اليهود 
الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري باعتياره صراعاً بين ستالين 
ومعارضيه أو بين الستالينية رالتروتسكية . 


الاتحاد السوفيتي من الحرب العاكية الثانية حتى الوقت الحاضر 

.ضمت ررسيا في الفترة 1980-1914 أراض تضم أعداداً 
بيرة من اليهود (جاليشيا الشرقية وليتوانيا وبيساربيا وبوكوفينا 
وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالفضم السوفيتي إذ 
وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك . ولكن؛ مع عام 
0 قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيتي نفسه وضم 
سائر المناطق التي كان قد ضمها من قبل» فهرب ما يزيد على مليون 
يهودي منها. وبذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لنفل 
اليهودء وأعطت الأولوية لهذه العملية. وساهم ذلك بدوره في 
عملية اقتلاع اليهود من مناطق تَمِمّعهم التقليدية . أما بقية أعضاء 
الجماعة» فسقطوا في يد النازيين حيث تم إبادتهم باعتبارهم 
أوست يودين (يهود شرق أوربا)» كما تمت إبادة أعضاء بعض 
الجماعات والأقليات الآخمرى. وشهدت السنوات التي تلت 
الحرب مباشرة فترة الإرهاب الستاليني الذي يقال إنه كان ذا نبرة 
عنصرية واضحة ومعادية لليهود. 

ومع هذاء فإن عملية الدمج والدرويس أصبحت حركياتها 
داخلية تنبع من داخل الجماعة نفسها وليست مفروضة عليها من 
الخارج من قبل الحكومة . وقد تزايدت بحيث أصبح الدمج اندماجاً . 
ولايزال أعضاء الجماعة مركّزين أساساً في المدن العظمى . ويلا حَظ 
أن عدد اليهود المشتغلين بالزراعة قد تناقص» وحتى أولتك الذين 
يعملون في الريف معظمهم يقوم بأعمال كتابية . ويلعب أعضاء 
الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات التجارية السو ية: كما يلاحظ 
أيغضآ أن عدد اليهود الماملين في التجارة الحرة؛ في أواخر 
المخمسيئيات» بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع عدد العاملين 
في التجارة من عموم المواطنين السوفيبت البالغ عددهم نحو خمسة 
ملايين. وهكذا شكّل التجار اليهود نسبة /٠٠١‏ من مجموع العاملين 
بين أعضاء الجماعة ونسبة 19/ من مجمرع التجارء بينما لم تزد 
نسبة اليهود إلى عدد السكان على ./١‏ وقد قامت الحكومة السوفيتية 
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في أرائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة » 
وسنت قانوناً بمعاقية مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإعدام» وتم تنفيذ 
العقربة في عدد من المنهمين بلغ عددهم حوالي 1١7‏ تاجراً من تجار 
السوق السوداء كان نصفهم من اليهود . 

وشهدت أواسط الخمسيئيات» والسنوات التي تلتهاء ارتفاعاً 
بالغا في عند الطلاب اليهود بالمعاهد العليا والجامعات وهو ما نتج 
عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن الحرة. 

وبصفه عامة يتمتع يهود الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى 
تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية . ففي جمهورية روسيا 
الاتحادية تلقى 6 ٠١5‏ يهوديا تعليماً عالياً من بين كل ألف (مقابل 47 
فقط بين الروس). وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة التعليم 
العالي بينهم مدخفضة» وإذا استبعدنا المرحلة العمرية 2371-١١‏ 
حيث لم يكمل أعضاؤها دراستهم بعد» يصبح عدد المتعلمين 
تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف. وتشير إحصاءات تعداد 
عام 1964 إلى أن نسبة اليهود الحاصلين على // سنوات من التعليم 
أو أكثر هي 11 لكل ألف وهي نسبة فاقت مثيلتها بين القوميات 
الأخرى . كما نيحد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت 
نحو 174 عام 14604 لكل ألف شخص فون ٠١‏ سنوات» زادت 
إلى 774 عام 1417١‏ بالمقارنة بنحو 57 لكل ألف على مسترى 
إجمالي السكان السوفييت . 

وقد شكل البهود عام 1900-1505 نحو 4,7 من طلبة 
الجامعات والمعاهد العلياء إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 1١,7‏ 
عام 1910/8 حيث شهدت فترة 1918-1970 انخفاضاً كبيراً في 
أعداد الطلاب اليهود (بنسبة /1و47/) نتيجة الهجرة إلى الخارج 
وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقّص 
حجم من هم في السن الججامعي . 

ولايوجد اليهود كعمال؛ سواء في الصناعة أو الأعمال 
الزراعية» إلا بشكل هامشي يكاد لا يدَكّرء حتى أن الإحصاءات في 
العقدين الأخيرين لا تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود ني المعامل 
والمصانع الثقيلة أو الزراعية. 

وقد كانت هناك نسية عالية من اليهود في القيادة العليا 
للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية» ولكن خلال 
أعوام 1954 1407 أحيل 7" من القيادات العليا من اليهود 
للتقاعد» ولم يتيق يهودي واحد عام ١107‏ بين صفوف كبار 
الضياط . ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية 
والمخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم. ريُلاحَظ أن 100/ من 


لك 


العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز 
في المهن العلمية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم» ففي عام 
4 شكل اليهود , 14/ من إجمالي الأطباء في الاتحاد 
السوفيتي» وه ,8 من إجمالي الكتَّاب والصحفيين» و19/ من 
الموسيقيين»ء و١1/‏ من العاملين في مجالات البحث العلمي. 
وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا 
يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد 
السوفيتي ويشكل أدَّى إلى من أبناء الفئة التجارية بشكل خاص 
فرص دخخول الجامعات والمعاهد العليا بدلاً من أن تضطرهم 
الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في المعامل والمصانع . 
كما تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة العامة في الحقوق» 
وعلى عدم فرض أية قيرد لللحد من ارتفاع تسبتهم في الجامعات 
والمعاهد العليا. 

أما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» فقد انخفضت 
هذه النسبة حيث شكل اليهود 6 , 1/4 من مسجموع العاملين في مجال 
البحث العلمي» و17 من مجموع العاملين في مجال الفن والثقافة 
والأدب والصحافة؛ و؛ , 7/ في الطب» و3 في القانون» و5 ,1/17 
من إجمالي العلماء الحاصلين على درجات علمية عليا. ويّلاسمّظ أن 
ما ينخفض هو نسبة المهنيين أليهود إلى نسبة المهنيين على اللستوى 
القومي . أما عدد اليهود المهنبين نفسه فهو آخذ في الارتفاع» فقد زاد 
عددهم من 1090 إلى 84,٠000‏ في الفعرة من /19601 حتى 
410 ء ولكن نسبتهم إلى مجموع المهنيين الروس في الفترة نفسها 
انخفضت من 34,7“ إلى 7,7/. وانخفضت كذلك نسبة العاملين 
في مجال البحث العلمي من ١8‏ / عام ١941‏ إلى "٠و‏ ة/ عام 141/9 
وإلى 6 , 4/ عام 14417 . والواقع آن أسباب هذا الانخفاض هو 
ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملين 
من السكان السوفيبت» وأقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعد» 
وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من اليهود الذين يشكلون المصدر 
الأساسي لهذه الاختصاصات. وبالتالي» يلعب اليهود دوراً أقل في 
مجال العلوم والبحوث وتتركز غالبيتهم في المراكز ذات المكانة 
الوسطة والدنيا في هذا القطاع. ويّلاحَظ أن دخل اليهودي 
السوفيتي أعلى من دحل المواطن السوفيتي» وهذا أمر مفهوم إذ أن 
عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهنيين وهم الفئة التميّرة في 
الجتمع السوفيتي . 

أما نسبة اليهود في الحزب الشيوعي» فقد شكلت في أوائل 
الستيئيات واحدة من أعلى النسب القومية المختلفة داخل 


الحزب. إذ تُدرت هذه النسبة بنحو 0 ,1/ عام 1971؛ بينما 
كانت نسبتهم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير. كما بلغت 
نسبتهم عام 1981 نحو /١,0‏ (استناداً إلى تقدير أنعدد 
الأعضاء اليهود في الحزب نحو 150 ألفأ) وذلك من مجموع 
أعضاء الحزب البالغ في ذلك الحين نحو ١4‏ مليون عضو. 
في الحزب 


ولذلك» فإنهم يُعتبّرون سادس جماعة قومية 
(عام 01937 

ويُلاحَظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في 
العناقص . ولعل تركّزهم في المدن وفي المهن الحرة يسر سر 
تناقصهم وذوبانهم (كما هو الحال في الولايات المتحدة» حيث 
تؤدى السمات نفسها إلى النتائج نفسها) . ويعتبّر اليهود القومية 
الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تناقص عددها. فقد تُدر عدد 
اليهود السوفييت بثلاثة ملايين بعد الحرب العالمية الأولى» ولكن 
عددهم نقص إلى 15,171,66١‏ عام 1904. وقد أصبح يهود 
الاتحاد السوفيتي أقلية حضرية إذ يوجد 171,1707 و7 من اليهود 
في المدن» ولايوجد سوى مائة آلف يهودي تقريباً في الريف 
(بعضهم مندربون للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية) . 
وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام 191١‏ إلى 237,191,55١‏ 
أي أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة» فإذا 
أضننا إلى ذلك مجمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي 55١‏ ألفآ 
لاتضح أن نحو 5٠١‏ ألف يهودي قد ذابوا في المجتمع خلال فئرة 
الستينيات. وحسب إحصاء عام 151/8 ؛ بلغ عدد يهود الاتحاد 
السوفيتي 8171 »1,81١‏ وهو ما يعني أن عددهم تناقص إلى 
"٠‏ الفا : لالا1 ألفآ(وفي إحصاءات أخرى "١017٠١‏ ألف) 
من خلال الهجرة:» أما الباقون (نحو ”157 ألفاأ) بسبب العرامل 
السكانية والاندماج. ويمكن أن تُضم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة 
رالتي يمكن أن نقدرها بنحو ١6١‏ ألفا إلى التقص السابق في العدد 
(أي 171 ألفأ)» وذلك يعني أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعرام 
بلغت نحو "١1‏ ألفاً. 

وقد بلغ عدديهود روسيا 4١5,00٠‏ في عام 21997 
ويبلغ عددهم في روسيا البيضاء 41,٠٠١‏ (يذكر مصدر 
إحصائي آخر لعام 1140 أن يهود روسيا هو 7١١,٠٠١‏ أما 
عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر ٠٠١‏ ,07"4. 
ويُلاحَظ أن أكشر من نصف مليون يهودي سوف 
الروسية يوجدون الآن في إسرائيل فإذا أضفنا لهذا العدد 
المهساجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغييرها من 


ع كرون 


يك 
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الدول» فيمكن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن أساسا 
خارجها! ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء النخبة من يهود 
اليديشية من أصل روسي» مثل : حاييم وايزمان وإسحق بن 
تسفي وزلمان شازار وجسولدا مائير وموشيهشاريت 
وجابوتتسكي . فإذا أضفنا إلى هذه الجموعة أسماء التخبة من 
أصل بولندي (من يهود اليديشية أيضا) فيمكن القول بأن نخبة 
من يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة الصهيرنية . 

وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة 
بين اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور 
اليهود من إناث غير يهوديات. ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات 
المختلطة بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل. وقدتم 
الاستدلال» من إحصاء عام 1495» على أن واحداً من بين كل 
سبعة يهود كان متزوجا من غير يهودي. وقد تزايدت النسبة 
أخيرأء قفي إحصاءات عام 114/4 ظهر أن حوالي /0١-4١‏ من 
الزيجات اليهودية مختلطة (0/1/ للذكور و417,7/ للإناث) . 
وتصل النسية في بعض المناطق إلى /8٠١‏ (في روسيا الاتحادية 
تصل النسبة إلى , 1/7/ للذكور و4 , 57/ للإناث). والأهم من 
هذا أن 6 من أولاد المنزوجين زواجاً مختلطا يعرقون أنفسهم 
بأنهم غير يهود . 

أما فيما يتصل بالوضع الديني ؛ فإن القانون يسمح للمواطنين 
السوفييت بالتعبد» وكل ١١‏ متعبداًيمكن أن يكونوا جماعة دينية 
تُسمى «دفاتساتكا»» وهي جماعة خاضعة لإشراف جنة السوفييت 
المحلية ومجلس شقون العبادات الدينية» ومخولة بتعيين وطرد 
أعضاء مجلس المعبد اليهودي . وكثيراً ما تغلق السلطات السوفيتية 
المعايد لأن عدد التعبدين يقل عن عشرين. ولذاء» جماعات 
اللنيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية)؛ وهؤلاء يحق لهم 
التعبد بدون تسجيل» شريطة أن تتلفى السلطات إعلاماً بقلك قبل 
إقامة الصلاة. ويوجد حوالي 1١‏ معبداً يهودياً وعدد صغير من 
الحاخامات» ولا يوجد حاخام أكبر؛ ولا توجد المواد اللازمة لإقامة 
بعض الشعائر. وعد اليهود المتديئين "١‏ ألفاً حسب إحصاء 19481 - 
6 أي 1/ من جملة اليهود. وتؤيد الإحصاءات الخاصة 
بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن 1/7 فقط منهم أرسل أبنائه إلى 
مدارس دينية . 

وحتى تكتمل الصورة» لابد أن نشير إلى ظاهرة اليهود 
المتتخفين» وهم المواطنون السوقييت من أصل يهودي الذين كانوا 
يخفون ذلك . وهؤلاء استفادرا من القانون السوفيتي الذي يعطي 
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المواطن الحق في اختيار جنسيته» فكثيرون اختاروا تسجيل أنفسهم 
على أنهم غير يهود. كما أن /4١‏ من أولاد الزيجات الختلطة 
كانواء كما أسلفناء يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. 
ويذهب جريجوري ر. اين (الديموغرافي الإسرائيلي) إلى 
وجود 0" مليون مواطن سوفيتي من سلالة يهودية لم يُصتُّوا 
على أنهم يهود. ويسميهم لاست أهارون «اليهود الجهولون» 
(وهي تسمية نحاطئة في تصورنا) ويقدر عددهم بما يتراوح بين 
١,٠‏ مليرن و8 ١,‏ مليونء ولا يتأثر عدد هؤلاء بالهجرة؛ كما 
أنهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال. ويذهب كثير من الدارسين إلى 
أن هؤلاء سيعرتون أنفسهم كيهود " حينما لايؤدي ذلك إلى 
الإضرار بمكانتهم " . ومن تم إذا استمرت إسرائيل مركز جذب 
بالنسبة إليهم» فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى يتسنى 
لهم الهجرة إليها . 

ويبادو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج» وكان 
المتشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها قيمة 
تُذَكّره وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التاقائية السريعة 
رتاكل ثقافة يهود اليديشية وهويتهم الإثنية بعد أن ضعف انتماؤهم 
الديني» وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيوني شارانسكي يعد 
خروجه من الاتحاد السوفيتي . 

وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جو الانفتتاح 
الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوأ يحققون بروزاً لم 
يكونوا يتمتعون به من قبل . ولكن» بالقابل: ظهسرت بعض 
الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي (من 
أهمها جماعة باميات) والتي كانت تعادي أعضاء الجماعة اليهودية 
باعتبارهم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروح الروسية الأصيلة . 
وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة؛ وأغلقت الولايات 
المتحدة الأبواب في وجههم» وبدأت المؤسسة الصهيونية في اعتماد 
الملايين لتوطينهم في الضغة الغربية على أمل أن تحل مشكلتها 
الاستيطانية . 

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى «كومنولث الدول 
المستقلةاء ستظهر حركيات متنرعة يخضع لها أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه الدول» فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من 
تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أوكرانياء ولذا فإن الصورة في 
المستقبل ستكون مسختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي . 
ومع هذاء يمكن القول بأن هناك بعض الشوابت مثل الميل للهجرة 
والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الإنجاب. . . إلخ . 
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١‏ أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا 
وكندا وأستراليا 


تعداد الجماعات اليهودية غي أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية 

لا تْمَدُ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مهمة في ذاتها 
فعدد اليهود فيها صغير من البداية . كما أنهم لم يلعبوا دوراً كبيراً 
في النظم السياسية فيها ولم يقدموا أية إسهامات كبرى في 
تاريخها. لكن دراسة هذه الجماعات توضح كثير امن الأبعاد 
المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم كله . من أهم القضايا غياب 
التجانس والاندماج والانعزال وغيرها من القضايا. يبدأ تاريخ 
الجماعات اليهردية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد 
استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتيش وإعلانها سياسة تضمن 
المساواة بين المواطنين. ويُعد عام 1810 بداية تاريخ الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتيئية . ومع نهاية الحرب العالمية الأولى كان 
عدد اليهود في أمريكا اللاتينية لا يزيد عن 16١‏ ألفاً معظمهم في 
الأرجنتين» /8١‏ منهم من الإشكناز و١7‏ من السفارد ويهود 
البلاد العربية. وقد ظل الوضع الإحصائي كما هو دون تغيرات 
كبيرة» ففي عام 1949 كان عدد يهود البرازيل 16١‏ ألفاً وعدد 
يهود الأرجنتين 71٠‏ ألفاً إلى جانب جماعات أقل عدداً في 
أورجواي والمكسيك وشيلي وفنزويلا. وبشكل عام يتناقص عدد 
اليهود في أمريكا اللاتينية . 1 

ويلاحظ بشكل عام أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
شعوب أمريكا اللاتبنية ضئيلة جداً لا تنجاوز ١‏ , ٠/1؛‏ وتتفاوت من 
دولة لأخمرى . وقد اتجه المهاجرون أساساً إلى الأرجتين بالدرجة 
الأولى ثم إلى بلاد أخمرى مثل شيلي والبرازيل رأورجواي» وتسم 
الدول التي اتجه إليها اليهود بعدة سمات في مقدمتها أن النسبة الأكبر 
من سكانها من البيض» وأن مستوى التعليم فيها مرتف» وأنها دول 
متقدمة اقتصادياً ومستوى الدسحل فيها مرتفع » بالإضافة إلى أنها دول 
ذات اقتصاد رأسمالي حر . 

ويلاحظ تركُز الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة» فالغالبية 
الساحقة من يهود الأرجنتين في العاصمة بيونس أيرس» بل إن 
يهودها يشكلون نصف يهود أمريكا اللاتينية » والنمط نفسه سائد في 
البرازيل وشيلي وأورجواي بنسب متتفاوتة . وينطبق على يهود 
أمريكاا ة مقولة «موت الشعب اليهودي» فهم آخذون في 
التناقص بوثيرة ملحوظة. 

من القضايا الهمة التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات 


اليهودية في أمريكا اللاتينية قضية الهوية وهوية أعضاء 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيتية تشبه التركيب الجيولوجي 
العراكمي بسبب امتلاف العناصر الإثنية التي حملتها كل 
مجموعة يهردية من البلد الذي هاجرت منه» فهناك اليهرد 
الإشكناز من شرق أوربا (اليديشية)» ويهود بوزتان في سلفادور 
وجواتيماء ويهود بيساريا والمجر في نيكاراجراء ويهود بولندا 
في كوستاريكا وغيرها . وقد ساهم تترّح اليهود وتفرّهم في 
إضعاف هويتهم» قهذا التفرق مئع وجود تنظيم واحد يضمهم 
جميعاً» فهناك تنظيمات على أسس دينية (أرثوذكس مقابل 
مسحافظين وإصلاحيين) أو على أسس إثنية (إشكناز مقابل 
سفارد) كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات الجماعات ‏ 
ومما يساهم في إضعاف الانتماء الديني أن الحاخامات 
الأرثوذكس هم المسنيطرون على المؤسسات الدينية؛ رهم 
يرفضرن إدتحال أية تجديدات ويرفضون عقد زواج مختلط رغم 
تزايّد عدد الزيجات المختلطة . وبطبيعة الحال؛ يتزايد الانصراف 
عن الدين في صفوف الشباب» فقد أعلن 50/ من الطلبة اليهرد 
الجامعيين في الأرجنتين نهم لا يؤمنون بالإله» ولايحضر 
الصلاة سوى 5:/ من الشباب . 

أما بالنسبة للوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللات فتدخلت في صياغته عوامل في مقدمتها أنهم 
هاجروا بعد أن تشكل المجتمع وتم شغل المهن الإنتاجية كالزراعة 
والتعدين» ولذا ارتبط المهاجرون بأعمال الرساطة وارتبطوا 
بالتجارة والصناعة؛ وهما قطاعان كانا مهملين بسبب القيم 
التقليدية الكاثوليكية التي ترتبط بالحسب والنسب وملكية الأراضي 
ولا تهتم بقيم النفعية والعقلانية. وقد لعب أعضاء الجماعات 
اليهودية دوراً ريادياً مهما بسبب تحورهم النسبي وما لديهم من 
خبرات تجارية ومالية. ومن المهن التي عمل بها أعضاء الجماعات 
اليهودية مهنة البغاء التي تعد شكلاً من أشكال التجارة النجولة . 
وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع 
والتحديث فأتيحت أمام اليهود فرص جديدة؛ وقد حقفوا حراكا 
اجتماعيا في الأرجنتين والبرازيل وشيلي . ففي الأرجنتين في 
السبعينيات كان لاا من أعضاء الجماعات اليهودية يعملون في 
قطاع التتجارة؛ و11/ في الصناعة» و١٠/‏ مديرون؛ وفي 
الثمائينيات بلغت نسبة من يعملون في قطاع التجارة /5٠‏ . ريمكن 
وصف هذه العملية بتحول الجماعات اليهودية من جماعة مالية 
وسيطة إلى طبقة وسطى . 


رليك 
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الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدق: 
منظورمقارن 

لا توجد أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمربكا اللاتينية 
من منظور الصراع العربي الصهيوني» فهي جماعات ضكيلة العدد لا 
تشكل ' لوبي * داخل المجتمع اللاتيني . لكن لها أهمية قصوى من 
زاوية أخرى هي منظور دراسة الجماعات اليهودية في العالم ومحاولة 
تحديد سماتها وبنيتهاء وعند مقارنتها بيهود الولايات المتحدة تزداد 
ا 1 

ويمكن رؤية مصادر الاخمتلاف بين الجماعتين على النحو 
التالي : 
ل أهم نقاط الاختلاف أن الولايات اللتحدة كيان سياسي ضخم 
موحد تحكمه دولة قومية واحدة» على عكس أمريكا اللاتينية التي 
انقسمت إلى عدة دول ودويلات. زإقد شجعت عوامل طبيعية في 
جغرافية القارتين على وحدة إحداهما وتقسيم الأخرى» كما لعبت 
العرامل الثقافية دورهاء فالتراث البروتستانتي شجع قيام دولة في 
الولايات المتحدة لأن البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية» على 
عكس الدراث الكاثوليكي ذي النزعة العالمية التي تعبّر عن نفسها 
خارج حدود القومية. 
1- النظام السياسي الأمريكي يستند إلى مُكل صر الاستنارة 
والإعتاق ومّعُّل العقل رالجريب» ومن هنا فإنه رفض الماضي 
والعراث وركّز على المستقبل» بينما مجتمعات أمريكا اللائينية لم 
تقبل مُثْل عصر التنوير يل تم تأسيسها على أسس إنطاعية أو شبه 
إقطاعية وملكية وكاثوليكية؛ كما أن دول أمريكا اللاتينية ترى نفسها 
استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكي . 
"1 امتلاف نوعية المادة البشرية المهاجرة التي أنشت المتسعينة 
فالمهاجرون إلى أمريكا الشمالية هاجروا إلبها بعد أن كانت الحروب 
الدينية أضعفت هيبة الكنيسة تماماً» كما أنهم كانوا من العناصر 
البروتستانتية امتطرفة التي رفضت مجتمعاتها وجاءت لتأسيس 
مجتمع جديد. على النقيض من هذا بدأت تجربة الاستيطان في 
أمريكا اللاتينية داخل إطار كاثوليكي . وانتقل إلى الجتمع هرم القيم 
السائد في إسبانيا والبرتغال» وكان هذا يعني استبعاد اليهود ‏ 
4- الولابات المتحدة يتباهى بالتعددية والتنوع والانفتاح» 
وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى طمس الهويات الختلفة ردمجها في 
هوية علمانية دمقراطية واحدة. وقد تقبّل اليهود هذه الصيغة وما 
تلاها من صيغ الاندماج فأصبحوا أمريكيين يهودأء وهم الذين نطلق 
عليهم مصطلح «اليهود الجدد» نظراً لاختلانهم الموهري عن بقية 
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يهود العالم . على طرف النقيض كان الوضع في أمريكا اللاتينية» 
فالجتمعات ما زالت قومية كاثوليكية تستعبد اليهود» ولذا لم تظهر 
هوية يهودية لاتينية بل تشبغت كل جماعة بثقافة البلد الذي جاءت 
منه وازدادت الانقسامات داخل الجماعات اليهودية . 
5 مجتمع الولايات التحدة أسّسته عناصر بروتستانتية تجارية ثرى 
التعجارة أهم النشاطات الإنسانية؛ رأن قيم التنافس ومراكمة الثروة 
قيم إيجابية وفي مرحلة لاحقة تمت علمئة النشاط التجاري تماما ثم 
انسحب الترشيد على المجال الصناعي ليصبح بوتقة صهر حقيقية 
للبشر. وهذان العنصران ساهما في دمج المهاجرين اليهود في 
المجتمع الأمريكي » فكان الانخراظ في التجارة رالصناعة أسبهل 
وسائل الأمركة . كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية» 
فالنشاط التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لاتزال قيمها 
الأساسية أرستقراطية إقطاعية كما ظلت المنافسة ومراكمة الشروة 
تحملان إيحاءات سلبية . 
للأسباب السابقة مجتمعة ظهرت الاختلافات بين الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتييية» 
فيهود الولابات اللتحدة بغض النظر عن أصولهم الإثثية || 
والدينية أصبحوا جماعة واحدة» أما يهود أمريكا اللاتينية فلم تكن 
أمامهم أسطورة قومية علمانية تَكّهمٍ من الشاركة فيها إذ كانت الفكرة 
السائدة تستبعدهم فاستمروا يتتمون إلى هوياتهم القدعة . 


جنوب أفريقيا 

تعد الحلقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهردية في 
جنوب أفريقيا أن الجتمع الذي ينتسبون إليه مجتمع استيطاني مبني 
على الفصل بين الأعراق والقوميات. وتعود أصول الجماعات 
اليهودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاسعيطانية الغربية 
الأولى» إذ كان أثرياء البهود السفارد في هولندا من المساهمين في 
شركة الهند الهولندية التي أسسّست المستوطن الأبيض عام 1181 . 
ولم يبدأ استيطان اليهودي إلا بعد عام 18077 نحت حكم الجمهورية 
التي أسسها نابليون في هولندا. وقد جاء اليهود في بداية الأمرمن 
إنجلترا وألمانيا وكونوا جماعة يهودية صغيرة مندمجة في محيطها 
الحضاري يتحدث أعضازها الإنجليزية . وفي النصف الثاني من 
القرن الشاسع عشر تزايدت معدلات النمو الصناعي في جنورب 
أفريقيا وتزامنت مع فترة تعثّر التحديث في شرق أورباء فبدأت أعداد 
كبيرة من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا تفد إلى جنوب أفريقيا بعد 
عام +186 


شكّل المهاجرون الجدد الأغلبية العظمى التي بلغت 1/1٠‏ بعد 
وقت قصيرء وكان معدل الهجرة يتفاوت» ومع استيلاء النازيين 
على الحكم في ألمانيا انخفض عدد الهاجرين بسبب القوانين التي 
تحد من عدد الها مرين التي أصدرتها جنوب أفريقيا شأنها شأن 
الدول الغربية. وفي عام 1844٠‏ كان عدد اليهود أربعة آلاف: 
ورصل عام 1104 إلى 78 ألفآء ثم وصل إلى 4١‏ ألفأعام 1917 
بنسبة 0 , 4/ من السكان» وهي أعلى نسبة بلغها أعضاء الجماعات 
البهودية. وقد أحذت نسبتهم في التناقص حتى وصلت إلى 
00 من السكان عام 14147 إذبلغ عددهم حرالي ٠٠١‏ 
ألف . ويلاحظ تزايد تزوح اليهود عن جنوب أفريقيا ابتداء من 
ستينيات القرن العشرين» إذ هاجر منهم حتى الثمانينيات حوالي 
٠‏ ألفآء ثم هاجر حوالي 54 ألفآ بين عامي 1987-1944 
ذهب منهم إلى إسرائيل 1٠5‏ فقط. والعناصر المهاجرة هي من 
الشباب من ذوي الكفاءات العالية؛ وهو ما يعني أن الجماعة 
اليهودية في جنوب أفريقيا تفقد قيادتها وعناصر تماسكها الداخلي» 
ويشكل من تجاوزوا الستين /7٠‏ من أعضاء الجماعة . 

ويلاحظ أيضا أن معدلات الاندماج والعلمنة عالية بين أعضاء 
الجماعة اليهودية» فالزواج اللختلط وصلت نسبته إلى 1/١7‏ وهو 
معدل مرتفع بمقاييس جنوب أفريفيا. وقد تورّع أعضاء الجماعة 
اليهودية بين الهويتين الهولندية والإنجليزية» وهو ما سيساعد على 
انصهار من بقي منهم . وكل العوامل السابقة تجعل الجماعة اليهودية 
في جنوب أفريقيا حالة من حالات ما يسمّى «موت الشعب 
اليهودي». ويتركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات بعينها 
قيعمل 48/ منهم في قطاع التجارة» و70/ في قطاع الخدمات» مع 
تواجد ضكيل في قطاعي الزراعة والمناجم . وأغلبية يهود جنوب 
أفريقيا من الأرثوذكس وتبلغ نسبتهم 01/4١‏ ويرجع هذا إلى أن 
جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياً» وهو ما انعكس على السلوك 
الديني لليهود وعلى اليهودية . 


كندا 

دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمّع استيطاني للمهاجرين 
من أوربا. ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا أثنام 
الاستيطان الفرنسي» فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط كندا في 
قبضة البريطانيين عام 1104 : وقد بلغ عددهم 1751 عام 
كلمل ومع مرحلة تعثر التحديث في روسيا بدأت أفواج من 
المهاجرين من يهود اليديشية تصل إلى أمريكا الشمالية وتوجهت 


أعداد منهم إلى كندا. ووصل عدد اليهود في كندا إلى 11 ألف عام 
وتزايد حتى وصل إلى 1717 ألفأً عام ١111١‏ . الدمج 
المهاجرون اليهود في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا بسبب 
النظام التعليمي العلماتي والبنية القانونية والاقتصادية القائمة على 
المساواة» ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية 
الكندية. ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في 


التزايد بين يهود كنداء ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وتزايد 
معدلات العلمنة في المجتمع نفسه. 1 

ويبلغ عد اليهود الإثنيين الذين لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية 
ويؤمنون بالإثنية اليهودية ٠‏ 0/ من أعضاء الجماعة اليهودية في كندا . 
وقد بلغ عدد يهود كندا 05" ألفاً عام 1941 تتركز غالبيتهم في 
مدينتي تورنتو ومونتريال» ويعاني يهود كندا ظاهرة موت الشعب 
اليهوديء إذ تتزايد بينهم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
كما أن نسبة المسنين بينهما تصل إلى © /١17,‏ مقابل 1/1١4‏ على 
مستوى الجتمع الكندي . 


أستراليا وتيوزيلتدا 

كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أسترالياء إذ كان ضمن 
المجرمين الذين أُبعدوا إليها حوالي عشرة بهود. وقد أدى اكتشاف 
الذهب في منتصف القرن التاسع عشر إلى زيادة هجرة اليهود تك 
أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التجارية والحرفية وصناعة 
اللابس . ومع بداية القرن العشرين تغيّر هذا النمط وأصبحوا 
متركزين في الوظائف الإدارية والمكتبية والأعمال الحرة. جاء ٠‏ 10/ 
من المهاجرين اليهود بين عامي 1801 و1880 من المانياء وجاء 
٠١‏ من أوريا. وبين عامي 19719188٠‏ جاء 5/ من شرق 
أوربا و0// من ألمانيا. واستوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف 
معاداة اليهود ولا يكترث بأية قيم مطلقة. وكانت عملية اندماجهم 
في الجتمع سهلة بسبب ضآلة عددهم . وقد كان عدد اليهود عام 
حوالي تسعة آلاف ووصل عام 1418 إلى "1 ألغآ ثم وصل 
عام 147٠‏ إلى 7١‏ ألنآء وفي عام 1441 وصل إلى 4١‏ ألفاًيوجد 
معظمهم في ملبورن. ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تماماً 
في مجتمعهم» فنسبة الزواج للختلط بينهم شديدة الارتفاع منذ 
منتتصف القرن التاسع عشرء وهم صهاينة توطينيون يؤيدون الدولة 
الصهيونية بحماس شديد ولكن لا تهاجر إليها إلا أعداد ضئيلة 
منهم . ويعاني يهود أستراليا ظاهرة اموت الشعب اليهودي» وتتزايد 
بينهم أعداد المسنين. 


لك 
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أما الجماعة اليهودية في نيوزيلندا فهي صغيرة الحجم ولا أهمية 
لهاء وقد بلغ عدد اليهود فيها 50٠٠‏ عام 21497 وهم مندمجون 
تماماً في المجتمع » كما أن أعدادهم تتناقص بسبب الزواج الختلط . 


الولايات المتحدة الأمريكية 


الولايات المتحدة (مقدمة عامة) 

يكن القول إن تاريخ الجماعات اليهردية في الولايات المتحدةء 
التي صارت جماعة واحدة فيما بعد» جزء لايتجزأ من التاريخ 
الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاص.ء ذلك أن 
أصولها تعود إلى هجرة الشعوب الأوربية إلى العالم الجليد. 
وتعكس تجربة أعضاء الجماعة في الولايات التحدة كل الإيجابيات 
والسلبيات التي تسم تجرية الإنسان الأمريكي . 

ويد رصول الإنسان الخربي إلى الأمريكتين (فيمايُسصّى 
«اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ 
الإنسان في العصر الحديث إذ فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام 
الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر 
مناطق العالم . ومن هناء اتهه الفائض السكاني الغربي (كما كان 
يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم 
يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الجديد لبحقق 
أعضازه من خلال التشكيلات الاستغمارية الغربية ما فشلوافي 
تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية . 

ويلاحَظ أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني علماني 
تماماً. وهيمنت عليه الرؤية البرجماتية المادية النفعية. والجتمع 
الأمريكي ممسجتمع استيطاني» ولابد أن هذا خلق تعاطفا كامناً مع 
المهاجرين اليهود وجعل الولايات المتحدة ذات جاذبية خاصة 
لهم» والمجتمع الأمريكي مسجتمع استبطاني بناؤه الطبقي في حالة 
سيولة وانفعاح شديدين ولايضع أية عقبات أمام المهاجر 
اليهودي. 

لكل هذا أصبحت الولايات التحدة «الجولدن مديناه بحق أي 
«البلد الذهبي؟ وملجأ الغالبية الساحقة من يهود العالم روطنهم. 


المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) 
أ) الفترة الهولندية: السفارد (1778-1784): 
يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
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امحدة إلى عام 17894 حين استقر في مديئة نبو أمستردام (نيويورك 
فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو) يبلغ عددهم ثلاثة 
وعشرين يهودياً هاربين من محاكم التفتيش البرتغالية في البرازيل. 
وكان هؤلاء يعملون بالتجارة» فاستمروا في مهتنهم دون أية عوائق. 
وقد ساد آنذاك في الأوساط الهولندية فكر نجاري يغلب المصلحة 
المادية على الانتماءات الدينية؛ الأمر الذي هيأ الجو لأن يحصل 
اليهود على حفوقهم » كعناصر نافعة» ويمارسوا نشاطهم التجاري 
دون قيود . ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور 
فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي » خصوصاً في جزر الهند 


الغربية . 
ب) الفمرة الإنجليزية : بداية وصول الإشكناز الألان (15514- 
إففنة- 


يعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت تُسمَّى 
نبويورك (عام 175): ويعد تصفيتهم للجيب الهولندي في شمال 
أمريكاء ازداد النشاط التجاري قي هذا الجزء من العالم ويدأ اليهود 
يتجهون نحوه بشكل متزايد. ولم يحل عام 17٠١‏ إلا وكان هناك ما 
بين مائتي وثلائماثة يهودي. ثم بلغ عددهم 76٠١‏ عام 31//1 
وكان معظم المستوطنين من الأثرياء . 

وقدتم تأسيس أول جماعة دينية في نيويورك عام /1719 
(الأبرشية اليهودية) وتبعتها جماعات دينية أخرى. ويُلاحَظ أن 
الأشخاص العاديين» الذين لم يتلفوا أي تعليم حاخامي تلمودي 
كانوا هم المتحكمين ني المعبد اليهودي» على عكس الوضع في أوريا 
حيث نجد أن الحاخام هو الشخصية الأساسية . 

وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم 
من المستوطنينء فكانوا يقومون بالخدمة في اليليشيا ويدمتعون بحق 
الملكية والسفر والسكنى في أي مكان. قفي هذا المجتمع التجاري 
الجديد؛ لم تكن للقيم التقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادت القيم 
النفعية والعملية . 

وقد أدّى هذا المناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعاً» بل وإلى 
انصهارهم . وعلى سبيل المثال» تزوج كل وجهاء اليهود في ولاية 
كونتيكت من غير اليهودء وكان الزواج المختلط أمراً مألوفا في المدن 
الكبيرة بكل ماينتج عنه من انصهار كامل . ويمكن القول بآن الملامح 
الأساسية للجماعة اليهودية» وكذلك ثوابت تاريخهاء تحدّدت في 
تلك المرحلة بحيث وسمت تطورها اللاحق بميسمها. ولم تشهد 
مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض 
الآخر. 
خن 


كمع 


المرحلة الأمانية الأولى (187-177) 

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة؛ لم يكن عدد اليهود يزيد 
على ألفين أوثلاثة آلاف؛ ولكن عددهم وصل إلى أربعة آلاف عام 
١‏ . وقد تحدّدت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية 
التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو الطبقة التي كانوا ينتمون إليها . دما 
كانت أغلييتهم من التجار الذين لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم 
(إنجلترا) فقد كانوا من مؤيدي إعلان الاستقلال. 

وأدّى التوسع في زراعة القطن إلى أن بعض أعضاء الجماعة 
أصبحوا من أصحاب الأراضي وكبار التجار. كما اتجه بعضهم إلى 
الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية» فأنشأوا شركات 
تأمين» وعملوا في أسواق الأسهم والسندات وفي قطاع الصناعة» 
وفتحوا المصارف . كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة (عام ٠‏ 2187 
مهنا جديدة» مثل : القانون والطب والهندسة والتربية والصحافة . 
وكان اليهرد موزعين على معظم مدن الولايات المتحدة . 

لقد كان اليهود بشكل عام مندمجين في مجتمعهم الأمريكي ؛. 
ولم تكن لهم ثقافة مستقلة. وكان انتماؤهم إلى ثقافتهم اليهودية 
(الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحسب . وفي هذه الفترة» أصبح 
العنصر الإشكنازي الألماني العنصر الغالب تماماً ‏ 


المرحلة الأكانية الثانية )148.115١(‏ 

لاشك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة 
البهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحول الجماعة من 
أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق 
أوريا. 

وقد استقر أكبر عدد من اليهود في نيويورك» فبلغوا أربعين ألفآ 
عام وتجى بعدها مدن أخجرى مثل فيلادلفيا وبالتيمور. كما 
تمركزوا في المراكز التسجارية بالداخل» على الأنهار وعلى ضفاف 
البحيرات الكبيرة» واتجهوا نحو الغرب في سيراكيوز وبفالو 
وكليفلائد وشيكاغو وديترويت» وفي سينسناتي ومينيابوليس 
وسانت لويس ونيو أورليائز. وتدافعت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة إلى كاليفورنيا في الأعوام 1801-1844 مع حُمَّى الاندفاع 
نحو الذهب, إذ بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا سان فرانسيسكو 
وحدها عشرة آلاف. 

وقد عمل اليهود موردين لحاجات الباحثين عن الذهب ني 
كاليفورنياء ولم يعمل منهم في الزراعة سوى قلة نادرة. وكانت 
نسبة العاملين في مهن مثل الطب والقانون صغيرة» إذ كانت 


الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة. ورغم أن كشيراً من المهاجرين 
عملوا حرفيين في أورباء فإنهم فضلوا أن يعملوا تجار متجولين 
بسبب ارتفاع الأرباح التي كان بوسعهم تحقيقها . وقد حقق أعضاء 
الجماعة اليهودية معدلا عالياً من الاندماج في معظم مناطق 
الولايات المتحدةء ولكن يُلاحَّظ أن اندماجهم في مجتمع الجنوب 
كان أعلى بكثير منه في الشمال. ويعود هذا إلى أن معيار التضامن 
في الجنوب كان اللون وحسب . ومن هذا المنظور» كان اليبهود 
يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجماعة البيضاء المهيمنة . وذلك على 
عكس الشمال حيث كان الدين واللون هما الأساسء ومن كم 
كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنجلو 
ساكسوني (الذين يقال لهم الواسب) . 


بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة (:1971-114) 
أ) القترة الأولى : الهجرة الكبرى (1975-18/5): 

شهدت هذه الفترة (بعد عام 19121 ) تل الجماعة اليهوحية في 
الولايات المتسحدة إلى أهم تم يودي في العسالم على الإطلاق 
وثاني أكبر تمع » بعد التجمّع اليهودي في شرق أوريا وقد زاد عدد 
اليهود من 1/5 ألفامن مجموع سكان تعداده 50,198,5٠٠‏ عام 
٠‏ إلى وع سكان ت 
مم دوه عام 10قل 

اقيدت مله ام قل ين القن وا ور اي 
اليهودية من التجارة إلى الهن» فاشتغلوا بالقضاء والسياسة 
والأعمال اللصرفية والمالية وبالنشر والطب والوظائف المنصلة 
بالبحوث العلمية وبالأدب والمهن الأكاديية. وكان هذا التحول يعني 
تحرر اليهود تدريجيا من ميرائهم الاقتصادي الأوربي وتزايد 
اندماجهم في المجتمع الأمريكي . وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة 
جوجينهام . . ويلاحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليهود 
في الشركات الكبرى التي سيطرت على الصناعات ١‏ تركز 
اليهود في صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي سيطر 
عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارثر. 

وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أورباء وهم الذين نطلق 
عليهم اليهود اليديشية»؛ فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة؛ 
خصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة التي كانت تُسمى «ررش 
العرق»؛ وألتي كانت ثُقام في مكان ضيق قذر توضع فيه بعض 
ماكينات اللفياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته. وكان 
الممولون الألمان يمتلكون أيضاً ورش العرق» خصوصاً يعد أن 


0ر4 من نجي دآده 


فلك 
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حققوائثروات ضخمة من الحرب الأهلية. وقد ظلوا أغلبية الملاك 
حتى عام 1914 حين زاد عدد صغار الممولين من شرق أوربا على 
عددهم من الألمان . وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة عام 14117 
ثلاثماثة ألف يهودي . 

وكان تومه الجيب اليديشي معاديا للصهيونية» كما أن ولاءه 
كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية . وكان 
هذا الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضويين» كما كان 
يضم بعض المسدينين. يلاس أن العلاقات بين القيادة الألمانية 
الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة» كما أن العمال 
اليهود ذوي الأصل الأمريكيء المتركزون في صناعات معيّة مثل 
صناعة السيجار» وكذلك الخياطين المهرة» كانوا يبدون عداءً واضحاآً 
للمهاجرين» نظ را ا كانوا يعتبرونه انعزالبة تلن وثورية . 

وأخذت اليهودية الإصلاحية في الانتشار بين اليهود الالمان؛ 
فأسّس المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام 1885 . أما 
المهاجرون من شرق أورباء فقد أحضررا اليهودية الأرثوذكسية مهم 
رغم عدم اهتمامهم بالدين. ركانت الأرثوذكسية منتشرة بين امحرفيين 
اليهود» خصوصاً الخياطين . 

وقدتم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية المحافظة التعليمية في 
آء من بيئها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 21857 
وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام »140٠‏ ومعبد أمريكا الموحّد 
عام “1911 (وهو يضم الأبرشيات المحافظة) . وتبدّى الصراع الإثني 
بين الألمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية 
من جهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى . 

وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة» بدأت تظهر علامات 
الكساد الاقتصاديء فألقت جماهير العاطلين باللوم على القرى 
الخارجية» وسادت النظريات والمواقف العرقية تجاه السود» 
والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجة أقل. ‏ ” 

ولكن» يُلاحَظ أن مط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات 
عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف يشكل جوهري عن 
حياتهم هم أنفسهمء لأنهم حققوا معدلات عالية من الاندماج 
الاقتصادي والثقافي يسبب تزايد فرص التعليم أمامهم في المدارس 
الأمريكية العامة. 

وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه 
الفترة. ولكن» مع نهايتهاء ومع تزايد معدلات الاندماج والأمركة» 
بدأيظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالمية» مثل جرترود 
شتاين» وناشرون مثل نويف» وكثير من المخرجين السيثمائيين. 


ختج لقره أبة 
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ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضاريا أودينيا أو 
سياسياً . لذاء كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وانتماءات . رقد 
أشرنا من قبل إلى الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم» ثم كان 
هناك الصراع بين الألمان ويهود اليديشية» والصراع بين الأقلية 
الصهيونية والأغلبية المعادية للصهيونية أو غير المكترثة بهاء والصراع 
بين دعاة الاندماج والذوبات ودعاة قومية الدياسبورا (أي الاستقلال 
الثقافي للجماعات اليهودية)» والصراع بين الاشتراكيين من بقايا 
البوند والشيوعيين والفوضويين من جهة ودعاة الفلسفات السياسية 
الليبرالية الحافظة من جهة أخحرى . هذا غير عشرات الصراعات 
الجانبية الأخرى . 


نهاية المرحلة اليديشية (1440.1515) وظهور اليهود الأمريكيين 

تغّر الهيكق الوظيفي لليهود في هذه الدولة بشكل واضح» 
فلم يَعْد هناك أي يهود تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية» 
ولم تكن تُوجّد سوى أعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقبلة 
سواء بين أصحاب العمل أو العمال . وتركّز أثرياء اليهود أساساً 
كسماسرة في ي البورصة والسينماء وفي أشكال الترفيه الأخرى» وفي 
بيع العقاوات وتجارة التجزئة . . أما الطبقة الوسطى اليهودية؛ فازداد 
تركّزها في المهن والأعمال التجارية الصخيرة ووظائف الياقات 
البيضاء. ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يعني أن الجماعة 
اليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور الجماعة الوظيفية الوسيطة» وإن 
كان السياق قد اختلفء وإلى أن اختلاف الشكل مجرد تعبير عن 
اخختلاف السباق. 

تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهردية الذي يذهب 
إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة. وبدأ اليهود في هذه المرحلة 
يفقدون كف يرا من تنوعهم: ويكد 
أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية 
أمريكية واضحة يتحدث معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى 
معاهد تعليم أمريكية يستوعبون فيها القيم الأمريكية. بل ويبدو 
أن الجماعة اليهودية المهاجرة كانت أسرع الجماعات المهاجرة تتخلياً 
عن نرائها الثقافي ومنه اللغةء وفي التأمرك» وفي تبني لغة 
ألجتمع الجديد. 

ويُلاحَظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان 
يوجد في صفوف الأحزاب الغورية. وكما قيل» فإن /9١‏ من 
أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود» كما أن كثيراً من أعضاء 
المؤسسة النقافية اليسارية كانواء في فترة الثلاثينيات؛ من اليهود. 


بون شيئاً من التسجانس» إذ 


ليك 


وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات» وأخذت 
يعدها في الاختفاء . 

و تزايد معدلات الاندماج » زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن 
العقيدة اليهودية ومؤسساتهاء فتناقص عد اليهود الذين يذهبون إلى 
المعبد . وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة؛ وتراجع نفوذ 
الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم في صفوف 
المجتمع الأمريكي . وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات 
التي تقوم بجمع التبرعات من اليهود بشكل مننظم لصالح الجماعة 
اليهودية ثم لصالح إسرائيل . 


اليهود الجدد أوالأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية 
حتى عام )1917٠١‏ 

تحولت الجماعة اليهودية إلى -جماعة أمريكية تماماً» المولودون فيها 
أكثر من المهاجرين إليها؛ وأصبحوا أساساً أعضاء في الطبقة الوسطى 
الأمريكية التي تسكن الضراحيء وذابت كل علامات التميز 
الحضاري . ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى 8,755,٠٠١‏ عام 
/561. ووصل إلى 1,000,٠0٠‏ عام 2191٠‏ وهذا يعني أنعدد 
أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان. 

وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرى» وفي المدن 
التسع الكبرى (لوس أنجلوس ‏ شيكاغو ‏ فيلادلفيا بوسطن- ميامي - 
واشنطن_كليفلاند. بلتيمور_-ديترويت) نحو 1/10 من كل أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

وإن كانوا لا يسكئون المدن نفسها وإنما يقطئون خارجها في 
الضواحي » وهذا من علامات الثراء المدوسط إذ لا يسكن المدن 
الكبرى سوى الفقراء (من:السود والبورتوريكيين) أو كبار الأثرياء 
من المليونيرات . ولا توجد ضواح مقصورة على اليهود فما يحدد 
موقع السكنى في الوقت الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدخل 
والآخر لون الجلد ولم يعد الانتماء الديني أساساً للتصتيف. 
والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يُصِتَّمَون ضمن الأقليات 
البيضاء في الرلايات المتحدة» وتنتمي أغلبيتهم إلى شريحة عليا 
من الطبقة الوسطى . 

وفيما يخص الهيكل الوظيفي والمهني لأعضاء الجماعة؛ فقد 
شهدت الفترة بعد عام ١140‏ تَعمّق الاتجاهات التي شاهدنا ظهورها 
في المرحلة السابقة» إذ زاد عدد اليهود الشتغلين بالمهن في الطب 
والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية الحكومية في جهاز الموظفين 
وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بنسبة كبيرة بحيث لا يكاد يوجد 


أي يهود بين عمال النقل وعمال المناجم . كما لا يوجد يهود في صناعة 
الأخشاب والتعدين والثقل كما كان الحال في الماضي » وتناقص عندد 
الفلاحين اليهود بحيث كاد ينعدم» كما تناقص ععددهم في صناعة 
الملابس» أي أن ميرائهم الاقتصادي الأوربي اختفى تماماً. ويكن 
القول بأن ظهور المهني اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفعرة ‏ 
ويظهر هذا في بروز شخصيات يهودية في مجالات التربية والعلوم 
والقضاء والمحاسبة» وفي زيادة عددهم في مجالات الترفيه والإعلام 
والنشر. وزاد عدد اليهود كوسطاء في مجالات تجارة القطاعي والبناء 
والعنارات في المدن الكبرى والترفيه وعالم المال والآسهم والسئدات 
والصناعة وقطاع الإعلام والسيئما والمسرح (نشر_معاهد موسيفية 
مراكز ثقافية». وبينهم عدد من كبار أصحاب الزارع والمصانع في قطاع 
الصناعة الزراعية . ويلاسَظ تركز الرأسماليين من أعضاء الجماعة 
البهودية في الخدمات الاستهلاكية وفي الصناعات الخفيفة رصناعات 
القطاع الوسط (صناعة الملابس وصناعة الفراء والمجوهرات 
والمشروبات الروحية وصناعة السيتما) . 

ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو 
ثرائهم أو يرهم الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمهاء أصبحوا 
جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي . فالرأسماليون الأمريكيون 
البهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية مستقلة» وهم ليسوا 
رأسماليين يهوداً وإنما هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون 
أمريكيون من أعضاء الجماعة اليهودية) ويشكلون جزءاً من الاقتصاد 
الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس الال» وهذا الولاء هو الذي 
يحدد سلوكهم . وما يحدّد حركية رأس امال الذي يملكه اليهود ليس 
تطلعاتهم الدينية أو الصهيونية ونا الحركية العامة للاقت 
ال رأسمالي الأمريكي والمنظومة القيمية المادية النفعية. 

وكذلك أيضاً المهني البهودي؛ فمما لاشك فيه» كما بيّنَاء أن 
زيادة عدد المهنيين من اليهود يعني في واقع الأمر ازدياد أعضاء 
الجماعة اليهودية اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً فيها. 
ولكن» مع هذاء يظل اليهود أقلية عددية صغيرة؛ وهو ما يعني أن 
هيمنتهم تظل محدودة. 

وصهيونية الأمريكيين اليهود صهيونية ت 1 
إلى دعم مالي وسياسي للمُستوطن الصهيوني: وتكتفي بممارسة 
الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن 
كانت السألة لاتستدعي ضغطأً كبيراً). وقد سارعت الحكومة 
الأمريكية إلى تأييد قرار التفسيم ثم الاعتراف بالدولة» وهي تراها 
الآن حليفاً إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة لها . ولا تترجم هذه 


اد 


لحك 
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الصهيونية نفسها إلى هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر» فهي 
تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الرموز الإثنية 
لأعضاء الأقليات الأخرى 

وقد تزايد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية» ومن دلائل ذلك 
اختفاء العبرية كأداة للتعيير الأدبي» وكذلك اتجاه اليديشية نحو 
الاخمتفاء الكامل. ويمكن اعتبار تزايد الزواج المختلط (بمعدلاته 
المرتفعة التي تصل في بعض الولايات إلى ما يزيد على )/7١‏ مؤشرا 
آخر. ويظهر الاندماج أيضاً في غربة الأجيال اليهودية الجديدة عن 
أسرها البورجوازية, فقد انخرطت أعداد كبيرة منهم في صفوف 
حركة الحقوق المدئية وحركة اليسار الجديد في الستينيات . رلكن 
يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية» باعتبارهم أقلية مهاجرة في 
المدينة تدين بالولاء للحزب الدهوةراطي» كان لهم دائماً اتجاه ليبرالي 
وكانوا يطالبون بقسدر من التدخمل من جانب الحكومة ضد 
الاحتكارات ومن أجل الرفاه الاجتماعي . 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
والعالم السكانية الأساسية 

يلغ عسدديهود الولايات التحدةعام 1141 نحو 
,5 ويذهعب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 1990 
هو »0,8٠0 ٠٠٠‏ الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم 
(حوالي 0, 57/) وهم يشكلون 5 , 1/1 من الشعب الأمريكي البالغ 
عدده 0165669 ,/10؟ نسمة . وقد أصبحت الإحصاءات الخاصة 
بأعضاء المجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل حاد؛ وخاضعة للأهواء 
الأيديولوجية. ذ ب إحنى الا اءات» بلغ العدد 
١ ٠٠‏ ",م ولكن الدراسة أضافت أن من بينهم 7,176,٠٠١‏ 
من " أصول يهودية " ولكنهم لا يعتبرون أنفسهم يهوداً. 

وهناك رأي يذهب إلى أنه مع تراجّم نسبة الخصوبة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية وتزايد معدلات الاندماج» فإنه حينما تحتفل 
الولايات المنحدة بعيدها المنوي الثالث (01/7؟) لن يتجاوز عدد 
اليهرد ٠٠٠‏ ,445 (أي أل من مليون) . 

ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون 
اليهود» والتي تساعد على تناقص عدد اليهود» قضية الزواج 
المختلط . وقد ورد في إحدى الإإحصاءات أن ؟ و1/ من جملة اليهود 
المنزوجين عام 140٠‏ كانوا مقئرنين بطرف غير يهودي. رفي الفترة 
التي امتلدت حتى عام 414710 كانت نسبة اليهود المنزوجين 
حوالي 1/10 . ولكن النسبة انخفضت إلى النصف في الفترة ١958‏ 
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4 إذ انخفضت إلى 14/ ثم انخفضت في القترة 1480-1914 
إلى 4 1/0: ثم أنخفضت بعد عام 1946 إلى /1:48-517. وهذه هي 
النسبة العامة على المستوى القومي» وهو ما يعني أنها تصل في بعضص 
الأماكن (مثل أيوا؛ حيث لا توجد جماعة يهودية كبيرة) إلى ما 
يقرب من 1/4080 ويدل المدحنى الإحصائي على أنها لم تصل 
بعد إلى نقطة الذروة . 

وفي محاولة وقف تناقص أعداد اليهودء اتخذت اليهودية 
الإصلاحية سياسة تشجيع التبشير باليهودية كما اعترفت بأبناء 


الذكور اليهرد (المتزوجين من إناث غير يهوديات) يهوداً . 
ولايزال الهرم الوظيفي بالنسبة للأمريكيين اليهود مختلفاً عن 


الهرم على المستوى القومي الأمريكي» ذلك أن نحو /1١‏ من جملة 
الأمريكيين البهود يعملون في أعمال الياقات البيضاء مقابل المعدل 
القومي البالغ 1/5٠‏ كما أن نسبة من يعملون بأعمال غير يدوية قد 
تصل إلى 40,/ مقابل العدل القومي الذي يصل إلى 18/. ومع 
هذاء لايؤثر ذلك في وضعهم بتاتا باعتبار أن المجتمع الأمريكي 
مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه أعمال 
الياقات البيضاء. ويتركز اليهود في مهن مثل: الطب والهندسة 
والقانون والتدريس في الجامعات 
يلاح أن معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين 
اليهود في هذه الفترة حيث يتجلّى ذلك في إقبال الشباب البهودي 
على مختلف العبادات الخديدة مثل الماسونية والبهائية والانخراط 
فيها . وقد ررد في إحدى الإحصاءات أن "07,/ من البهود لا يتتمون 
إلى أبرشية دينية» أي لا يذهبون إلى المعبد. ومن النسبة الباقية» ذكر 
6 أنهم محافظون» وذكر 71٠١‏ أنهم إصلاحيون. وهناك نسبة 
ضكيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة أخذة في 
الانتشار والاندماج مع اليهودية اللحافظة . وهذه الفرق اليهودية هي 
صيغ مخففة معلمئة من اليهودية الحاخامية. أما الأرثوذكس» فلا 
تزيد نسبتهم عن /1١‏ من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ماء أي أن 
الأرئوذكس أقل من /٠١‏ من يهود الولايات المتحدة. وفي إحصاء 
لعام 19/7-:141: ورد أن النسبة اتخفضت إلى 1/7 وحسب. 
أَذّى التتلاقي شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح 
الإسرائيلية إلى صهيئة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بشكل 
شبه كامل إذلم تَحّد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في 
اللصالح. . إلخ. وقد تزامن هذا مع تطور آخخر لا يقل عنه دلالة وهو 
الاندماج الكامل لأعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام . 
وما تدر ملاحظته أن مسصطلحات» مثل: #يهودي؟» 


واصهيوني) واايهودية»» قد اكتسبت دلالات جديدة تامأ في السياق 
الأمريكي. فقد أصبحت العقيدة اليهودية في الولايات المتحدة 
مرتبطة عضوياً بل وتكاد تكون متداخلة مع الصهيونية . ولكن كلا 
من العقيدة اليهردية والصهيونية أعيد تعريفه حتى يكن تحقيق 
الترادف» فاليهودية ورموزها تمت علمنتها بحيث تحولت إلى ما يشبه 
عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبي الجديد)» وقد نجحت الصهيونية 
في أن تُرسّخ في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي 
لبقاء اليهودية؛ وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية» بل إن 
بقاء اليهودية نفسها مرهون يبقائها . وكما قال الحاخام ألكسندر 
شندلر» فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة 
الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر. ومن ثم 
أصبحتث اليهودية اثتماء إثنيا وعرقيا . وأصبح التعبير عن الهوية 
اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه 
الصهيوني. وفي المظاهرات من أجل تأييد إسرائيل» وكذلك شكل 
الاعتزاز بالهوية القومية. 

وإذاكانت الصهيونية قد حوّرت اليهودية الأمريكية وأعادت 
تعريفها ووظفتها لصالحهاء فإن يهود الولايات المتحدة أنجزوا شيئاً 
ممائلا بالنسبة للصهيونية» ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية» 
ومن هنا الحديث عن ايهودية دفتر الشيكات» حين يعبّر اليهودي عن 
يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمُستوطن الصهيوني» دون أن 
يفكر قط في الهعجرة . بل إنهم طوروا الأسطورة الصهيونية» فلم تعد 
صهيون أرض الميعادء البلد الذي يحنون ويهاجرون إليه؛ وإنما 
أصبحت (مسقط الرأس» تماماً مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين 
الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين الإيطاليين. والوطن الأصلي هو 
المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه. أي أن يهود الولايات المتحدة 
قد قلبوا الأسطورة الصهيونية رأساً على عقب وقرغوها من مضمونها 
القومي الاستيطاني وأعطوها مضموناً غير صهيوني» بل ومعادياً 
للصهيونية» تماماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الديني 
وأعطوها مضمرناً قوميا! فكأن الأمر يتعلق بدين دون محتوى ديني » 
وقومية دون محتوى قومي . 

ومع هذا؛ تنشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين اليهود 
والقيادة الصهيونية» إذيجد هؤلاء أنه ليس من صالحهم أن يتحالفوا 
مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصولية التي تطالب بعدم فصل 
الدين عن الدولة؛ وهو أمر يتنافى مع الموقف التقليدي لليهود الذي 
يطالب بمزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعتاق. وفي الآونة 
الأخيرة» توترت العلاقات بين أعضاء الجماعة والدولة الصهيونية 


لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم بسبب حركة 
الاستيطان في الضفة الغربية وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض 


مع القيم التي يعيشون على أساسها . 
وفي أواخر الستينيات» بدأ يظهر التوتر بين أعضاء الجماعة وبين 


قيادات حركة السود الشابة» مثل اليهود السود والمسلمين السود والقوة 
السوداء: وأخذت الأمورفي التدهور بحيث يمكن القول بأن العلاتة 
بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها 
ودية . وثمة أسباب عديدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء: 

-١‏ من المعروف أن كلاً من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة 
اليهودية يتركزون في المدن الكبرى (الساحلية) جنا إلى جنب؛ رهو 
ما يعني قد را كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر. 

وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الراك الاجتماعي» تركوا 
حياً مثل هارلم» فشغله الأمريكيون السود؛ حتى أصبح السكان من 
السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار اللاك وأصحاب 
محلات الرهونات في الأحياء السوداء من أعضاء الجماعة البهودية » 
أي أن اليهودي أصبح الممّل الأساسي للمؤسسة البيضاء في أحياء 
السود؛ وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة كبيرة غير عادية من 
الاحتكاك يلعب فيها اليهود دور المستغل المباشر وهو ما يُولد الكثير 
من التوتر. 

٠“‏ ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء من يرون أن 
أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهما في المؤسسة الحاكمة 
المستغلة. بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون جسماً استغلالياً 
غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير فائض القيمة 
خارجه؛ ومن كم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء. والواقع 
أن رؤية هذه الجماعات السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية 
العرب لإسرائيل . 

؛ - في أعقاب أحداث لوس أنجلوس» أشار بثيامين هوكس» مدير 
الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين» إلى التتحول الذي طرأ على النظام 
الرأسمالي الذي انتقل في تصوره من التركيز على الصناعة والإنتاج 
إلى رأسمالية المضاربات با تؤدي إليه من بطالة. وقال: مهما كان 
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الرأسماليون قساة في الماضي: فإنهم كانوا على الأقل يشيدون 
السكك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون الغابات ويصنعون 
شيئاً. . أما الآن فليس لدينا سوى حفنة من فناني النصب في وول. 
عريت ممن يتاجرون بالتقود جيثة وذهابا و 

الدولارات على حساب صغار الناس. 

وقد يبدو هذا الحديث وكأنه حديث عام عن تحوّل الرأسمالية 
الأمريكية» من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية» وهو بالفعل 
كذلك؛ ولكن يجب فك شفرة هذا الخطاب من داخل النسق 
الأمريكي نفسه. فرأسمالية الضاربات هذه يركز فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكل واضح. ولعل بثيامين هوكس قد أحجم 
عن ذكر ذلك مباشرةٌ حتى لا يْنّهِم بمعاداة اليهود» السيف المصلت» 
ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاني بين السطور يعرف 
تماماً معناها الحقيني . 
4 ويدأت الأقلية السوداء في الولايات المنحدة ترى هويتها في 
سياق أفريقي يتحاز إلى العالم الشالث . ولذاء أصبح منظورها 
السياسي مختلفاً تمامآعن المنظور الصهيوني الذي يتبناء أعضاء 
الجماعة اليهودية»؛ رخص وصآ أن الدولة الصهيونية من أكثر الدول. 
تعاوناً مع جنوب أفريقيا. كما أن تاي التعاطف في صفوف 
الأمريكيين السود مع الفلسطينيين» خخصوصاً بعد الاثتفاضة» يزيد 
حدة التوتر. وند تَفسجّر هذا التوترحين صرح الزعيم الأفريقي 
مانديلا بأنه يساند حن الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة. 
1 تزايد نفوذ الأقلية السوداء» حيث أصبحت تطالب بنصيب في 
السلطة يتناسب مع قوتها العددية, الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء 
الجماعة اليهودية ‏ 

وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين» فقد تخف 
حدته» وقد تُعقّد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية» ولكن لا 
يمكن إزالة أسباب هذا الصراع فهو يشكل جزءاً من بنية المج تمع 
الأمريكي. وقد وقعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي تضم 
أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبيّن أن الاتجاه العام يميل 
إلى تصاعد التوتر بل الصدام . 


بون بلايين 


رقم الإبداع ٠ ٠05554‏ 
الترقيم الدولى 2 ٠‏ اداه ل رين 
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واليهودية وا 


أنهي 


ذيه 
© 


موسوعة 
اليهود 
واليهودية 
والصهيونية 


د. عبد الوهاب المسيرى 
الوسوع ةةالموجزة 


© داوا الشى وق 

4 شارع سيبويه المصرى 

مدينة نصر _ القاهرة _ مصر 
تليفون: 74-7096 

فاكس: /جمبص-0(74 00 

سحت بعلماحعصطك معدل تاتفيدت 


الن 


عبد الوهاب المسيرى 


موسوفة 
البهسوة 
واليهودية 
والصهيونية 


الموسوعة الموجزة فى جزآين 
المجلد 
الثانى 


دارا الشر, وق 


تنويه 


© تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين» يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي : 
المجلد الأول: 
الجزء الأول: إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية . 
الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية . 
الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية . 
المجلد الثاني: 
الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق . 
الجزء الثاني : الصهيونية . 
الجزء الثالث: إسرائيل . 
© يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد الجلدين مرتبة ترتيباً منطقيا 
بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب . 
© يضم كل جزء عدة ملفات» ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد. فالجزء 
الأول من المجلد الثاني: على سبيل المثال. يضم واحداً وثلاثين ملفاء الخامس منها عنوانه * الكتب المقدسة 
والدينية" ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية ‏ أسفار موسى الخمسة الوصايا العشر ‏ تفسير العهد 
القديم ‏ نقد العهد القديم ‏ الأنبياء والنيوة ‏ أنبياء اليهود . 
© يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني 
© يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الآساسية مرتبة موضوعيا حسب تسلسلها المنطقي . 
وهذا النبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذاء فإنئا ندعو القارئ إلى أن يقرأه بعناية قبل 
البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها. 
© أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبت ألفبائيا بكل المفاهيم والمصطلحات» وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم 
الخاص بهء بحيث يَسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ 
يبحث» على سبيل المثال» عن معنى مصطلح «الطبيعة/ المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الغيت 
الألفبائي» وبجواره رقم (17)» فيذهب إلى المدخل رقم (17) في الثبت الموضوعي . 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) 


الفهرس الموضوعي 


المهرس الموضوعي 


الجزء الأول:اليهودية. المفاهيم والضرق 


١‏ - إشكالية العقيدة اليهودية بلجا 
اليهرء 
اليهودية : بعض الإشكاليات. . 


الرؤية اليهودية للكون 


لد (كت ات لعلدة نأ 
العقائد (بمعنى أصول الدين وأركاته). 


اللاهوت. 


الشريعة الشقوية أو التوراة ‏ 
الحلولية الكمونية اليهودية 
التنوية (الإثتينية) اليهودية 
القداسة فى اليهودية 3 
علمنة (صهينة) اليهودية (لأوهيمنة الحلولية الكمونية) 
الخلاص . 

الرؤية الصهيونية للخلاص م 
اليهودية: تاريخ 


7 المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية. . 


0000 1 [6 

ذا 

7 

لفن 

يه اط را د ل ا بن 71 

- اليهودية الحاخامية (التلمودية) 5 5 ل 
اليهودية الحاخامية (التلمودية) 00 انا 
التلمود بي 
كتب التفسير (مدراش)- 0 
المشنا َه 
الجمارا 111 لك 
التشريع والشريعة. 1 
التفسيرات المي الأسلل ية (أجاداه) 7 
الفتاوى. . لك وي الم اتا اق ا ب ميو 
الشولحان عاروخ 1 0 ااا 
الحاخامات (بمعنى "الققهاء*) 0ه 1 


سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون 441-817) 
راشي (80 2003١8617١‏ :1 
إلياهو بن سولومون زلمان (فقيه قلنا) .)19/41/-11/7٠(‏ 


كٌ- القبالاه. . 
الكالاء (الضرلظة المريو: - : 
اانا حلية الجالا» رعتيتها على الرجنان الذي هركي 0 1 
الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار 10 


القيّالاه اللوريانية. ... . 
الانكماش (تسيم 0 : 

تشم الأوعية (شفيرات مَكليم). معام مسن معام 2 
إصلاح الخلل الكوني (تيكُون». اه 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) الفهرس الوضوعي 


إصحق لوريا (0189137-16375---. فج جب ع ا ا الشماع . . 3 
ع ج412 ممه 414 الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه عميداه: 
30 الدعاء للحكومة : 5 من هه 
قراءة العوراة. . 0 
الشعائر والأغيار والطهارة. .... الوط د وجوه 2832 دوه م 3# كل النذور (دعاء) 31 
الشعائر 00 16 القاديش (تسابيح) 3 
الأوامر والنواهي (متسفوت). ع كم بج جا 15 ]1 + كتب الضلوات اليهرؤية لزن ل 
الوصايا 4131 كتب صلوات العيد (محَزور). 314 
الختان 21016 0 ا 5 
بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسقاه). .......... 48 النصاب الشرعي (منيان». 5 1 
. اللحية والسوالف. . ل عا مسي ل لوقه شال الصلاة (طاليت) كت اووامف ع م اث بعد 1 
الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية. .......... 31 34 
الذبح الشرعي. . “0 533 
تميمة الباب (مزوزاه) ا 0 7 
وود 9 
7 
5 91 
شريعة نوج..... 04 الجنس. . 0 إن 
اخلط الور لنت واشونات ل 04 الزنى “7 
الطهارة والنجاسة. . ا الزواج. . 7 
وثيقة الزوا الاسام وو لوي ع او ا ا اا 
5 - المعبد اليهودي مه زواج الآأر 2307000 م معو" قي 
المعبد اليهودي . هه الطلاق. ا ا 
لوحا الشريعة (لوحا العهد لو ا 3 7 
تابوت لقائف الشريعة. .... م الل 
لفالف الشريعة. 5 عاق اناعد موا مدع فيه 7*7 
اللفائف الخمس (مجيلوت). .... 0 مه كك 
شمعدان المينوراء 10000 7 07 5 174 
عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانام». دار مور وذ 11 
الحاخام. . 00 عيد المظال (سوكوت) 00100 مف 2 
الخاخنام لمحتي "القائد لدبتي للجماعة اليهردية»)- 4ه عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 5 2 
الريّانيون. . 570 14 531 عيد التدشين (حانوخه) م لع وا مانن وه 44 + ار مود 4 114 
الأجبار. .. لات ع ا و و 1 نه عيد النصيب (بوريم) 09 0 
المرتل (حزان) ا 3 عيد الفصح أو الفسح... 2 
كتاب احتفالات عيد نصح ا (ماعادق ف 
الصلوات والادعية. عا مات امف د او و ا 1 م2 
الصلرات اليهردية. 0000 0 م2 
الأدعبة ‏ الابتهالات واللعنات 1[ [ [ [ [ 1[ 0011 24 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) 
عيد الأسابيع (شفوعوت). 24 
4 
بهجة التوراة (سمحات توراه» ل 


عيد الشامن الختامي (شميني عتسيريت) 


5 الفكر الأخروي ع‎ ١ 
41 الفكر الأخمروي (إسكاتولوجي»‎ 
4 أسفار الرؤى (أبوكالييس).‎ 
41 : الآخرة أو العالم الآخر (الآتي».‎ 
13 آخبر الأيام (اليوم الآخر) تموا ا ف و 2414 بده ا‎ 
47 البعث‎ 
4/0 تناسخ الأرواح‎ 
4 خلود الروح.‎ 
اموت ابو عي وه وجوج و ج10 عبد لت او 4ج و 1 ايها‎ 
93 الانتتحار قد 1 مع نعل عم ولو موطدقه موه ل معد دوي‎ 
1 الدفن والدافن.‎ 
الثواب والعقاب مل‎ 


الملائكة 


الماشيح والشيحا ل 
أبوعيسى الأصفهائي (القرن الثامن الميلادي) 3 
ديفيد رءوبيني ( ؟ -1970).. ليل 
شبتاي تسفي 0131/1135 ل 
311 

يدن 

تلن 

1 - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) ا 
الفرق اليهودية ب بن و ود وا و ل د ا 1 


الخلافات الدينية اليهودية. . 


11 
1 
1١‏ 
17 
وفنا 
11 
4 - اليهودية والإسلام امجظط ارم معطم نه وفع و 1 0104 
أسلمة اليهودية وتهريد الإسلام و عدو ا ا 11 
القراءون (تاريخ) العامة ند وار ودع معو دعو و 314 
القراءون (فكر ديني) لفن 
عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) - 0222 ازا 
الإسرائيليات (تهويد الإسلام» 72 11 
عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) 1 0 
8 اليهودية والمسيحية م 11 
تنصير اليهودية املقو جه لوخد دوه ود وقح مد م4 و 16 4 17747 
ابن الإله نهنا 
ا مسييح (عيسى بن مريم) 
تهويد المسيحية. 
الراث اليهودي اللسيحي... 
الارتداد (خصوصاً التص). . 
لتبشير باليهودية والتهود والتهويد. . 
ينا 
لا 
لهل 
التساديك (الصديق» ١‏ 


بعل شيم طوف (211756-11/00) 


ميد لإخركة» 
حركة الموسار ظ*”2 
المعارضون (متنجديم) ع ران كم وا دن م مح الت 4 
أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر. 15 
الحسيدية والصهيونية 
١١7‏ - البهودية الإصلاحية. 1 
عو بخ 31 


اليهودية الإصلاحية (تاريخ 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) 


البهودية الإصلاحبة (الفكر الديني» 
البهودية الليبراا 
اورم الامج (السويونة 2 


- اليهودية الأرثوذكسية 

اليهودبة الأرثوذكسية (تاريخ) 
اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني). . 
اكسية اللجد. 


حَريدي 
سمسون هيرش (1888-1808).. 


اليهودية الأرثوذكسية والصهيو 
- اليهودية المحافظة. 00100 
اليهردية المحافظة (تاريخ). 

اليهردية المحافظة (الفكر الديني) 


ماسورتي. 
زكريا فراتكل (181701801). 
سولومون شختر (/1915-1841) 
اليهودية المحافظة والصهيونية. . 
اليهودية التجديدية 

مردخاي كابلان (19471441) 


مجديد اليهودية وعلمنتها. . 
علمنة اليهودية 
مارتن بوير (181/4 1978 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 
الهرمنيو طيتنا المبهرطقة (التفكيكية اليهودية). 
آليات الهر منير طيقا المهرطقة 222000 
الهر مني وطيقا المهرطفة والمثقفون اليهود مش عه 
جيرشوم شوليم (/1987-1441) 
جاك دريدا (1970 ) 
الصهيونية وما بعد الحداثة. 
لاهوت موت الإله (لاهوت ما بعد الحداثة) 
لاهوت التحرير 


1548 


16 


الماسونية (تاريخ وعقائد» 5200106 
الماسونية واليهود واليهودية. 
البهائية 

اليهزدية اللمرعرة حل الأنفق. 
الشذوذ الجنسي. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


المادة البشرية المستهد: هدي 22 مدي ب 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
الأساسية الشاملة المهر. 
أرض بلا شعب لشعب بلا ايض 

القرمية اليهودية . ........ 
الرفض الصهيوني لليهودية. . 


- التيارات الصهيونية. ... 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيوتية المختلفة 
الصهيونيتان: التوطيتية والاستيطانية 
بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة 0 
الصراع بين الإثنيين الديئيين والإثتيين العلمانيين 
التيارات الصهيونية : إطار نصنيفي 
الصهيونية التر: 


*- العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية. 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود العالم.... 
الوعود البلفورية 


جيمس بلقور 14480 ك0 212*000 
مارك سايكس (1939-181/8) 00000 
الاتتداب 


قرار التقسيم. . 


3 الخطاب الصهيوني المراوغ 
سمات الخطاب الصهيوني المراوغ 
الاعتذاريات الصهيوتية العنصرية ونظرية المقوق اليهردية امطلقة. .. 


يلما 


اننا 
1 
لف 
53> 
7 
لف 
ضف 


إففا 
فا 
ففف 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) 


كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراو. عع عو و م د ل 
القانون الدولي العام 0 0 0 
5 تاريخ الصهيونية. . #اسطيز عه عمف وعد 011 
السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيو: ا 
الفكر الصهيوني والحركة الصهيو: اين 
المؤتحرات الصهيونية 1 1[ ا 
برنامج القدس 9 1 ا 
الهاتيكفاء. دوج ب حو وده عدب ساو بع عد د و 116 


هرمجدون.. 00 
المسيح الدجال 11 
1- صهيونية غير اليهود العلمانية 10 
صهيونية غير اليهود العلمانية. . 201 
الورد شافتسبري (1888-1801) 11 


لورانس أوليفانت (1844-1459).. 
ويليام مشلر (1971-184) 
تشارلز وينجيت (1185-1407) ا جتتشردة 


لكا 


امنا 


الصهيونية التوطينية (تاريخ) 


إدموند دي روتشيلد  1455(‏ 19175).. لها 
صهونية الشتات (الصهيوئية التوطيتية بعد يلفور). ذا 
لويس برانديز (1941-1483).. لها 
أباهليل سيلفر (19317-1457). 234 


ناحوم جولدمان (19437-14414).. 


4 الصهيونية الاستيطانية (العملية 
الصهيونية الاستيطانية (تعريف» 


الصهيونية العملية. . اقم قد رطع 777 
الصهيونية العملية (التسللية). ااا اا 
أحباء صهيوا 9 0 000 
اليو بنسكر (218441-1411 0 
بيرتس سمولنسكين (1886-1841) نا 


٠١‏ - تيودر هرتزل.. 
تبودور هرتزل (حياته) (01905-1875- 
أفكار هرتزل. . 
عرتزل والخركة الصهيون 


-١‏ الصهيونية السيا. 
الصهيونية السياسية 
الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية. 
ناحوم سوكولوف (0155-1889. 
ماكس توردو (01471-1855. 


- الصهيونية العامة (أو الصصهيونية العمومية) 0000 
الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية). 1 
حاييم وايزمان (1981-1474).. يفا 
الصهيونية التصحيحية 14 
المنظمة الصهيونية الجديدة. . م 1ه 
ناير جد شعي زاندر وق د اد رو 4 

كن 

كم 

الصهيونية العمالية. . لذن 
موسى هس (181/8-1411) لكينا 
أهارون جوردون (1977-1485). ذا 
نحمن سيركين (193741478) للف 
دوف بوروخوف (1931/1443).. نذا 
23 0 لك 
الصهيونية الثقافية و و ودع 5 
ويه 1 
لها 

يا يلف 
الصهيونية ال الإثنية الدينية و 
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مزراحي (حركة). . يوه ونع وا كير عد و حاو رركي 1 
أجودات إسرائيل. . لت بالإمدواة الا لعو ا ا 9141 
أبراهام كرك  1875(‏ 19755) 00 اانا 
© الصهيونية الإثنية العلمانية نا 


الصهيونية الإثنية العلمانية 
آحاد معام 0م14 ا 1) 


5 - محاولات تضبيق نطاق الصهيونية 
محاولات تضييق نطاق الصهيوت 


الدولة مزدوجة القومية. . 
بريت شالوم. . 
إيحود. . 

يهودا ماجنيس (/180 -1544) 


7 - المنظمة الصهيونية العالمية. . 1 
المنظمة الصهيونية العالية (تاريخ) 0ك نا 
الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية لق 
الوكالة الهردية: 
المؤتمر اليهودي العالمي. . لجع حو وا ومو كسمن لخن 2147 
- اللوبي اليهودي والصهيوتي 1 م 
اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الفمغط 

الصهيونية» ها 
اللوبي اليهردي والصهبوتي : الأطروة قداقة نفضا 


اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي الصالح الإسترانيجية يين 
العالم الغربي والدولة الصهيونية 
اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمر, 


اللوبي اليهردي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطرر كفنا 
الصوت اليهودي في الولايات المتحدة لف 
الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة اد 9 
الصهيونية في الولايات التحد: رف 
الاتحاد الصهيوني الأمريكي ‏ فنا 
الحركة الصهيونية الأمريكية 5 


الفهرس اللوضوعي 


رابطة الضهاية الإصلاحين في الولايات التحدة. ا 
أرتسيئو. . ا ا ااا 
مجلس الالمادات اليهو دية وصناديق 5 قاه يفنا 
المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية اكد 
اللجنة اليهودية الأمريكية. و 
المؤتمر اليهودي الأمريكي. - ذاقية 
بناي بر, ظ5ظ 

عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت اعون اسم بيت 2 
اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشتون العامة (إيباك). لشف 


......... . الجباية الصهيوفية‎ - ٠١ 
جمع التبرعات (أوالجبية» الصهيون‎ 
السعوق القومي اليهردي.‎ 
صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايسود). لدان‎ 
النداء الإسرائيلي الموحد. لدان‎ 
النداء اليهودي الموحد. يدانا‎ 
0“ منظمة سندات دولة إسرائيل‎ 
9 0 الصندوق الإسرائيلي الجديد‎ 
«العيونة اإايل وامحامك ار أي 0 يذ‎ 5 
العداء الصهيوني لليهود. . ردان‎ 
0 مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا. ا‎ 
أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا و‎ 
نفي الدياسبورا. . ا‎ 
تصفية الدياسبورا واستغلالها لان‎ 
8 
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية. م امنيو عر ل‎ 
مركزية الدياسبورا ا‎ 
1 قومية الدياسيورا انزع ةج اتج طح لاجد مه ا‎ 
00 القومية اليديشية. 1 1 1 1 ا‎ 
سيمون دينوف (1441187).. ليان‎ 
2 الموتف اليهودي من الصهيونية.‎ 
الرفض اليهودي للصهيرنية والتوحٌّد الكامل معها. . . امم‎ 
6 حاخامات الاحتجاج‎ 
>” 


اليهردية الاستيطانية 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) القهرس الموضوعي 
التملص اليهردي من الصهيو: “دين الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة والغربة ليلا 
الصهيونية التفعية (أو صهيونية المرتزا عا 1 
عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية ...0.00.0000 78783 الاستعمار الاستيطاني الصهيوتي.. المسيد الله 
الناطوري كارتا (نواطير المديئة». . ...... 7858| الاستعمار اساي السؤحوتي القدافة واي وسماته 
حال مظع اسح لامعا اللو راي حك لو عه افع |[ الأساينية)» لبشام تر 
هرمان كوهين (19418-1855) نا الطبيحة السكرية للامتعماز الاسيطاتي الشهيزيي 9 
نيثان بيرنباوم (18574-/019717.. لض الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: تاريخ 
هائز كون (1910/1-18913). للف 
موشيه منوهين (1891- 194817).. وج ا م 901 ؛ - إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني محا ع دي الو 
إمرام بلاو مم0 00000 000000000000006 01735 إحلالية الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني 


ميخائيل فيسمندل (19817-19-1).. 
إلر بيرجر (19497-1904) 


مكسيم رودنسون (1910- 


الجزء الثالث: إسراذيل: المستوطن الصهيوتي 


١‏ إشكالية التطبيع 


الاعتدال والتطرف الصهيوني: النظور الصهبوني. 
الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح 
الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة 
التحدي الحضاري الإسرائ 


الدولة الصهيونية الوظيفية: الحَوْسّلة لج 1 وي 
التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي 
المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 


حتمية طرد الفلسطيتبين وتقلهم (ترانسفير: 
طرد ونقل (ترانسفير) الفلطيتيين. 


قانون العودة: قانون صهيوني أساسي امع ا وو ا 1 
ه ‏ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية. دوعيو 431 
الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهوديا اك 
الترانسقير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 4 
الخلاص الخبري 1 
4 

الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 194 : تاريخ 2 
الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام /145 : تاريخ 44 
لل 

2 


الصهيونية التفعية (أو صهيونية المرتزقة): الهاجرون السوفيت في 


إسرائيل.. 4 
5 العنصرية الصهيو: كٍ تلق 
الأساس الفكري للعنصري اصووة عد الذرذ زارب 41 
الإدراك الصهيوني للعرب 41 
الضمون الصهيوني للممارسات الاسرائيلية العتصوية 113 


- الإرهاب الصهيوني حتى عام 444 
امخدا لز اليرت اراق (لر0 
الإرهاب الصهيوني : تعريف. . 
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ ... 
المذابح الصهيونية بين عامي /1944-1941 
مذيحة دير ياسين (4 أبريل 14144). 
مذبحة اللد (أوائل يرليه 1118 
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التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل ماير 1444 . 
الهاجانا 


المستعربون (المستعرفيم) 


- الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام 1944 و 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام 147177 (تاريخ) وو 
المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام /1451. 120100 
مذبحة قلقيلية ٠١‏ أكتوير 01867 . 
مذبحة كفر قاسم (71 أكتوبر 1967 3 
اما الصهمرني/لأسريلي نم1100 حن القت 
الام تابي 


بعد عام /1451 


مذبحة الحرم الإيراهيمي (15 فبراير 45 الجمعة الأ + 
مذبحة قانا (14 أبريل 14857) 211110111011111 


- الاستيطان والاقنصاد 
لي د في فلسطين قبل عاو م؛ 4 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعد عام 1142 
الاقتصاد العمالي. . 


الا 


شين 


لويف 
يق 
وين 


لضف 


يفف 
ارق 
باينا 
2 
ليف 
نينا 
يهنا 
اياي 
لضف 


55 


55 
43 
5457 
فت 


417 

214 

الكييوتس : فرج مطتر للاستطاة المهيرني د 235 
الكيبرتس : الأزمة والعزلة. . ففف 
الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي). . 40١‏ 
167 


التسوية السلمية وتطبيع الاقنصاد الإسرائيلي (العمالي). . 


4 التوسع الجغراقي أم الهيمنة الاقنصادية ؟‎ -١ 
33 11118 بنية الاستغلال الصهيونية‎ 
التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية لام‎ 
14 الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية‎ 
العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من‎ 

الاقتصاد الفلسطيني. جوع 
التوسعية الصهيونية والمياه العرب إلى 
إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصاديا؟ ذف 
- النظام السياسي الإسرائيلي. ا ل 
النظام السياسي الإسرائيلي يلق 
الديقراطية الإسرائيلية 4 
النظام الحزبي الإسراتيلي 4 
اليمين العلماني. - عق ولعو عمو مااع بدن ملا 
اليمين الدبني. 2 
الأحزاب اليسارية. . لابو مم ورب الع 
الأحزاب العمالية لووقا الوبق و الات شو ا 9211 
للؤشنة المسكتية الإر اق و ضكر التحمم الإمرئيلي رين 
الحرس القديم. 1[ ذا 
ديفيد بن جوريرن (191/7-1845). رفف 
متاحم بييجين (134437-1117) اا 
الحرس الجديد انو اه سي رفي سم عا م ب ا 907 
يتسحاق رابين (1993-1935). هن 
شيمون بيريز (14377- لفن 
أريئيل شارون -١477(‏ ) 21 
النخبة الجديدة ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
إيهودباراك(19517 ) ده ماه 6ه عمو الطاب 841 
بنيامين نتنياهو (1959- 2 00 
اليمين الرخى. - 71 ا ا 

-١١‏ نظرية الآمن. .. ويد امدق لام اللاو و ا انه 
الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف). . 4 
الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية. واو ع1 
الهاجس الأمني وعقلية الحصار دج جح و بعر مجم ما ع 01 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي. . 2 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 5 
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1 - أزمة الصهيو: 


القن 

بنية الأيديولوجية الصهيونية. 
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 
الديني رالعلماني ني الدولة الصهيرنية. . 
اهتزاز الوضع الراهن 
الأصولية اليهودية. 
أزمة الصهيوتية الإثنيا 


بة العلمانية وتصاعد الدياجات الدينية 


صهينة العناصر الأرثوذكسية بعد عام 14317 20700 
أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية. ا م د 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
أزمة الهوية اليهود, 
من هو اليهودي عام 1491؟ 
الأزمة السكانية الاستيطانية. . 
جيل ما يعد 195717 (أزمة الخدمة العسكرية).... 
تقويض الأيديولوجبة الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة 
والعولة واللخصخصة والعلمنة) 
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيو: 
الصهيونية الجديدة 
صهيونية الخط الأخضر. ... 
الصهيونية الديموجرافية (السكانية) 20 
الصهيونية الإنسانية (الهبومانية)...... 
صهيونية الحد الأقصى. .. 
الصهيونية المتوحشة. ‏ 
الصهيونية المشيحانية 


16 


الصهيونة الفور, 


الصهيونية الجسما. 


- المسألة الإسرائيلية. . اده 
المسألة الإسرائيلية. عله 
الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيف. . . 014 
ما يعد الصهيو ان يدف واس دمو وري فاه 
المؤرخون الجدد: تعريف 
ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العام الجديد). .015 
المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي 
المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام 
بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام. ... 
الفهوم الصهيرني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي نفك 
رفن 
6 المسألة الفلسطينية. ابو يع امدق تشم لد 
المسألة الفلسطينية اه 
الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ع د 21 
شرعية الوجود 233 
السلام الشامل الدائم. . 0 
نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 23 
حق العودة الفلسطيني. ........... 0 


الجزء الأول 


اليهودية والمماهيم والصّرق 


١‏ إشكاليات العقيدة اليهودية 


اليهودية: مصطلح 

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة» . أما مصطلح 
«اليهودية» فيبدو أنه ظهر في العصر الهليني للإشارة إلى ممارسات 
اليهود الدينية لتمبيزها عن عبادات جيرانهم . وقد سك هذا المصطلح 
يوسفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين 
يعيشون ني مقاطعة «يهودا»؛ فبدأ المصطلح يشير إلى سكان مكان 
معيّنء ثم أصبح يشير إلى عقيدتهم . وقد أصبحت كلمتا ايهودية» 
واتوراة؛ مترادفتين» لكن بينهما فرق هر أن مصطلح 'يهودية' يشير 
إلى الجانب البشريء بينما مصطلح «توراة» يشير إلى الجانب 
الإلهي ‏ 

ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم 
يتضمن تناقضاً لأن العبرانيين فيها لم يصبحوا بعد يهوداً ‏ ولذا فنحن 
نطلق عليها «مرحلة عبادة يسرائيل؟» ثم بعد إنشاء الهيكل «العبادة 
القربانية المركزية» . 


اليهودية: يعض الاشكاليات 

للنسق الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه» تفصله 
عن العقائد التوحيدية الأخرى» وثمة إشكاليات عميقة تثيرها. 
وأهم السمات مايلي: 
-١‏ تتميّر اليهودية» كنسق ديني» بغياب التتجانس والتعددية المفرطة 
التي تصل إلى حد التناقض نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً 
من التاريخ » ولأنها استوعبت الكثير من العناصر الدينية والححضارية 
من الحضارات التي وجدت فيها. فقد استوعبت الكثير من العناصر 
من الحضارات المصرية والآشورية» ثم تأثرت تأثراًعميقاً بالإسلام 
والمسيحية . إلى جانب استيعابها عناصر أخرى شعبية وخرافية .. وكل 
هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي المكون من 
عدة طبقات الواحدة فوق الأخرى . ويسبب غياب التجانس يكون 
من الصعب تعريف هوية اليهودي . 
7 رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات إلا أن 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والقرق 


التقاليد الشفوية في اليهودية أصبحت «شريعة شغوية» تعادل 
«الشريعة المكتوبة» في المتزلة» بل تتفوق عليها . 

'- رغم وجود نزوع توحيدي قوي في اليهودية» فإن معدلات 
الحلولية تتزايد فيهاء حتى أصبحت الطبقة الحلولية» داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهوديء أهم الطبقات على الإطلاق . ولذا 
اليهودية توحيدية اسمآ» حلولية فعلاً تسيطر عليها نزعة 
غاوصيةلوية. 

4 استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في 
ذهن الكثيرين ترادفاً شبه تام بون الصهيونية واليهودية . وقد يجحت 
الصهيونية في تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليبهود 
الأرثوذكس . 


الرؤية اليهودية للكون 

تشير كلمتا اكوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التأملات 
الخاصة بأصل العالم وتطواره وينيته» والكوزموجوني نظرية أو 
وصف خلق العالم» أما الكوزمولوجي فهي النظرية أو الفلسفة 
المخاصة بطبيعة الكون ومبادئه . وترى اليهودية أن الإله خلق العالم» 
أماماعدا ذلك فهو أمر خحلافي» إذ توجد داخل النسق الديني 
اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته . ويعود هذا إلى 
طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. ومع ظهور القبّالاه 
تحولت أساطير فلكلورية إلى رؤية للكون. وفي العصر الحديث ازداد 
الأمر اختلاطاً . 


اليهودية بوصطهها تركيبأ جيولوجيأ تراكميأ 

«التركيب الجيولوجي التراكمي عبارة نستخدمها لوصف 
عمق غياب التجانس بل التناقض الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني . ومن المعروف أن الأنساق الدينية التوحيدية؛ مثل 
الإسلام وا مسيحية, تتسم بقدر كبير من التنوع في الممارسات 
الدينية والاختلافات على مستوى النظرية . وقد شهد الإسلام في 
وقت مبكر من تاريخ المسلمين اختلافات أدت إلى ظهور فرق 
مختلفة كالشيعة والخوارج » مقابل الأغلبية السنية التي ظهرت بين 
أعضائها المذاهب الأربعة. والأمر نفسه ينطيق على المسيحية» 
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فهناك كنائس عديدة: القبطية» والأرنوؤكسية الروسية» 
والأرمنية» والكاثوليكية الرومانية؛ ومع ظهور البروتستانتية 
شهدت المسيحية الانقسام الأكبر ‏ 

لكن هذا التنوع بظل في إطار مبدثي من الوحدة؛ إذ يوجد 
في الإسلام حد أدنى يشكل معياراً يمكن عن طريقه التفرقة بين 
المسلم وغير المسلم . والأمر نفسه ينطبق على المسيحية . واليهودية 
في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا الشآن» 
فاليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكوّن من طبقات مستقلة . 
ورغم أن تعبير «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا إلا أن 
التشبيه مُتضمّن فيما يسمى #نقد العهد القديم؟ حيث يفترض 
دارسو العهد الجديد أنه مكوّن من تراكم مصادر مختلفة لكل منها 
رؤيئه وأسلوب لغتهء بل لكل منها عقيدته. وهذه الطيقات 
تراكمت واحدة فوق أخمرى وتعايشت جنباً إلى جنب . والأمر 
نفسه ينطبق على التلمود. 

وأهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي الطبقة 
الحلولية التي ترى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامنآ 
فيهما. وقد أدى فشل كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع 
اليهودية يسبب خلفيتهم المسيحية إلى تركيزهم على التوراة يالدرجة 
الأولى . وقد أدركوا اليهودية من خلال هذا المتظور وحده وأهملوا 
التلمود ولم يسمعوا عن القبّالاه. 

ويرجع تحرل اليهردية إلى تركيب جيولوجي تراكمي للأسباب 
التالية : 
١‏ العهد القديم بأجزائه لم يدون إلا بعد نزوله أو وضعه بفشرة 
طويلة تُقدّر بمئات السنين كما أن هذا التدوين المتأخر اعتمد على 
مصادر ممختلقة . 
1- العبرانيون القدامى انتقلوا كبدو حل من مكان إلى آخر ومن 
حضارة إلى أخرىء وبالتالي دخلت اليهودية عناصر من هذه 
الحضارات المختلفة . 1 
1 العقيدة اليهودية لم تتمتع بسلطة تنفيذية مركزية تساندها 
وتتخذها عقيدة وآساساً للشرعية» ونتج عن ذلك غياب سلطة 
دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين. ومع مجيء العصر الحديث 
كان عدد الأرثوذكس بين اليهود لا يتجاوز 5/ من يهود العالم 
بينما يوجد ملايين من اليهود الملحدين الذين يسمون أنفسهم رغم 
ذلك «يهرداء'. 
4- مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي انتهت العبادة 
القربانية المركزية التي تمركزت حول الهيكل . ورغم انتهائها 


تركت طبقات في اليهودية التلمودية في شكل عدد هائل من 
الطقوس والمدونات 
5 مفهوم الشريعة الشفوية كان العنصر الأساسي الحاسم في ظهور 
الخاصية الجيولوجية التراكمية» فهذا المفهوم أضفى قداسة على فتاوى 
فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ررضعها في مكانة أسمى من كتاب اليهود 
المقدكس نقسه . 
حتى ظهور اليهودية الحاخامية؛ كانت اليهودية عبر تاريخهاء 
تكتسب مُويتها من أنها ديانة ذات نزوع توحيدي في محيط وثني 
مشترك. ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية؛ إسلامية أو 
7 يحية» حاولت أن تشكّل هوية جديدة تميزها عن الواقع الحيط ‏ 
ويذلك ظهر الفكر الحلولي في التلمود ثم تطور في القُّالاه» ورخم 
ذلك حاول هذا الفكر التعايش مع الفكر التوحيدي . 
ظلت اليهودية لفترة طويلة من تاريخها مجرد مارسات طقوسية 
تحكمهاء إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات» دون تحديد 
العقائد الأساسية . ورغم أن موسى بن ميمون حاول تحديد أصول 
الدين اليهودي إلا أن محاولته أصبحت مجرد طبقة في التركيب 
الجيولوجي التراكمي . 

وتنسم اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بأنها تنطوي على 
تناقضات حادة وغموض شديد في بعض المفاهيم . فإذا أخذنا مفهوم 
«الإله»؛ وهو مفهوم محوري» وجدنا العهد القديم يتحدث عن إلهء 
وآلهة» وآلهة أخرى» وأصنام . والأمر نفسه ينطيق على أقكار مثل : 
البعثء والثواب والعقابء وقتل الأغيارء وغيرها من القضايا. 
وقد أدى ذلك إلى أن الأرثوذكس والمحافظين والإصلاحيين استطاع 
كل منهم أن يجد الأسانيد التي تؤيد أفكاره رغم تناقضها جميعاً. 
وعندما ظهرت الصهيونية بحث مفكروها عن أسانيد شرعية لآرائهم 
في التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية روجدوها. 

وكان من نتائج الخاصية الجيولوجية التراكمية أيضاً احتواء 
اليهودية عناصر من الديانات والحضارات الأخرىء فهناك عناصر 
مصرية من حضارة المصريين القدماء في قصص العهد القديم ونظام 
الكهنوت اليهوديء كما يوجد تشايه واضح بين المزامير وأناشيد 
إخناتون الدينية. والأمر نفسه ينطبق على الكنعانيين والبابليين 
والهيلينبين. وبظهور الإسلام دلت عناصر من الإسلام . وتجب 
الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية جعلت قدرة اليهودية 
على استيعاب عناصر من خارجها عالية جداء فمع تصاعٌد 
معدلات العلمنة ظهرت معابد يهودية للشواذ جنسياً وتم ترسيم 
حاخامات شواذ. 


العقائد (كمرادف لكلمة ,أديان») 

تستخد كلمة «عقيدة6 بالمعنى العام مرادفة لكلمة #دين»» فيقال 
«العقيدة اليهودية» و«العقيدة المسيحية» و«العقائد السماوية». 
ويسبب الطبيعة التراكمية في اليهودية نفضل استتخدام مصطلح 
«العقائد اليهودية» بمعنى أنها أديان». وعندما نستخدم مصطلح 
اعقيدة يهودية» في صيغة المفرد فإننا نعني أنها تركيب جيولوجي 
تراكمي داخله عدد من الطبقات المتناقضة . 


العقائد (يمعتى أصول الدين وأركاته) 

العقيدة هي الحكم الذي لا يقيل الشك لدى معتقدهء وهو 
يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق . والعقيدة 
في الدين يُقصد بها الاعتقاد دون العملء كالاعتقاد في وجود الإله 
وبعثة الرسل . وبهذا المعنى يقابل كلمة «عقائد» أصول الدين وأركانه 
في الإسلام . وعادة ما تثم التفرة بين العقائد والشعائر أو الطقوس 
التي يؤديها الإنسان. ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد راضح 
لأركان الإيمان وإن كان هناك أفكار إيمانية عامة كوحدانية الإله 
والوصايا العشر. وخلال مراحل تاريخها المختلفة تمت محاولات 
التحديد أركان الإيمان في اليهودية منها ما قام به فيلون السكندري 
وسعيد ين يوسف الفيومي ويهودا اللاوي وموسى بن ميمون 
ويوسف ألبو. 

وفي العصر الحديث بيّن مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا 
عقائدء وهو رأي يأخذ به معظم مؤرحي اليهودية. ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادرها المختلفة وبيّن طبيعتها الجيولوجية 
التراكمية . 


اللاهوت 

«اللاهوت؛ هو اللصطلح المقابل لمصطلح «ثيولوجي» 
الإنجلييزي. وهو مركب من «ثيبوس» ومعناها «إله) والوجوس» 
ومعناها اعلم». فهو هعلم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل 
المنهجي في العقائد الدينية: والكلمة تستخدم عادة للإشارة إلى 
دراسة العقيدة المسيحية. ويستخدم في الدراسات الإسلامية 


مصطلحات بديلة مثل «علم التوحيد» . وقد بدأ استخدام الكلمة في 
الدراسات اليهودية مؤخراً. 
الشريعة اليهودية 


تستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني 


لقا 
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اليهردي ككلء مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي» 
وذلك على عكس عبارة «العقائد البهودية» التي تؤكد جاتب الإيمان 
الداخلي . وقد استخدم اليهود مصطلحي «توراة» و«هالاخام» 
للإشارة إلى الشريعة . وهناك إلى جانب الشريعة المكتوبة» التي 
وردت في أسفار موسى الخمسةء الشريعة الشفوية التي تم جمعها في 
التلمود وغيره من الكتب. كما أصبحت كتب القبّالاه هي الأخرى 
جزءاآ من الشريعة الشفوية . ومفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن 
الخاصية الجيولوجية التراكمية . 


الشريعة المكتوبة أوالتوراة المكاتوبة 

«التوراة المكتوية» مقابل «التوراة الشفوية»» وهي إشارة إلى 
الشرائع التي تلقاها موسى مكتوية . وتشير الكلمة بالدرجة الأولى 
إلى أسفار موسى الخمسة» ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء 
وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة. 
وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية تلقّى موسى في سيناء الشريعة 
الشفوية كما تلقَّى الشريعة المكتوبة . 


الشريعة الشطوية أو التوراة الشنوية 

«التوراة الشفوية» مقابل «التوراة الكتوبة». و«الشريعة 
الشفوية» مقايل «الشريعة المكتوبة». والشريعة الشفوية في اليهودية 
مجموعة فتاوي وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وضعت 
لتفسير أسفار العهد القديم» وقد تناقلها حاخامات اليهود شفهياً على 
مدى قرون طويلة. وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريعة الشفوية 
أمراً محرّماً حتى لا تنتشر بين العامة . ثم جُمعت ودوّت في القرن 
الثاني الميلادي في كتب عديدة أهمها التلمود . وعبر التاريخ ثارت 
مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشغوية وهل هي أكثر 
قداسة من الشريعة المكتوبة أم لا؟ وفي نهاية الأمر حُسم النلاق 
الصالح الشريعة الشفوية . 


الحلولية الكمونية اليهودية 

«الحلولية الكمونية» هي القول بأن العالم بأسره (الإنسان 
والطبيعة) يرد إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة هو 
مصدر بقائها وحركتهاء هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة 
الوجود الروحية «الإله». والعقيدة اليهودية» في إحدى طبقاتهاء 
توحيدية تؤمن بإله واحد يتعجاوز المادة من عن مخلوقاته يقف وراء 
الطبيعة والتاريخ يحركهما ولا يرد إليهما. لكن اليهودية بوصفها 
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تركيباً جيولوجياً تراكمياً توجد داخلها عدة طبقات متناقضة . والعهد 
القديم وثيقة صراع بين اتجاهين: توحيدي أخلاقي يؤمن بإله يسمو 
على العالمين ولا يفضل قوماً دون قوم إلا بالتقوى. واتجاه وثني 
حلولي قومي يخص اليهود بإله يحل فيهم وحدهم ويحاب 
ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم» ويرى اليهود أنفسم شعباً مقدساً 
يشغل مركز الكون. 

والنص المدون في المنظومات التوحيدية له أفضلية على النص 
الشفوي. فالنص المقدَس المدون يضم الرسالة الإلهية؛ ومن ثم 
يقتصر دور الإنسان إما على حَّمّلها أو تفسيرهاء بيئما المنظومات 
الحلولية تفضّل الشغوي على المدون لأنه مباشر لا توجد فيه مسافة 
بين القول والقائل . وبالتدريج تحل الكلمة البشرية الشفوية محل 
الكلمة الإلهية المدونة . 

والحلولية الكمونية الواحدية تأخذ شكلين أساسيين : الحلولية 
الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة مقابل بقية العالم . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره والجنس البشري بأسره موضع القداسة؛ وعندئذ تتعدّد 
مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله في 
الشعب اليهودي؛ وهو ما يعني استبعاد بقية العالم (الأغيار) من 
عملية الخلاص . ويمكن أن يحل الإله في أرض الشعب (صهيون) 
ويستبعد بقية العالم . 

والحلول الإلهي عادة يتركز ‏ في إطار الثنائية الصلبة ‏ قي شعب 
بعينه يصيح مركز الكون, ولكنه يمكن أن يتركز في الأرض بدلا من 
الشعب ثم في الدولة الصهيونية. في إطار الحلولية الثنائية الصلبة 
أصبحت اليهودية ديانة مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة» 
ومن ثم فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشسجع أحدآً على التهود. كما 
أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر بهدف عزل الشعب 
المقددّس عن الآخرين. وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر 
الحديث إلى الحركة الصهيونية» فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدس 
المدمركز في أرضه المقدّسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) . 
وتقف هذه الدولة أمام الأغيار الذين يقعون خخارج نطاق القداسة 
تمارس حقرقها وتهدر حقوق الآخرين. 

وعبر تاريخها الطويل أخذت الحلولية الكمونية اليهودية شكل 
الثنائية الصلبة» وهو وضع استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
ويعد هذا الناريخ بدأت الثنائية الصلية تتجه نحو المرحلة السائلة؛ 
وبدأت هذه النزعة مع إسبينوزاء ومع تزايد اندماج الييهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية العلمانية الصاعدة . ويتسع نطاق 


زا 


الحلول ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإلحادية التي ترى الإيمان الحق 
باليهودية إهاناً بالإنسانية . 


الثنوية (الإثنينية) اليهودية 

«الثنوية» أو «الإثنينية؛ هي الفكرة القائلة بأن الوجود يتكون من 
قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين أو جوهرين متوازيين متعارضين 
لايلتقيان. وتعني هذه الفكرة القول يوجود إلهين : إله الخير وإله 
الشرء وهما دائماً في حالة صراع . ومع هذا توجد نقطة نهائية في 
التاريخ يتم من خلالها القضاء على هذه الثنوية» إذ يهزم إله الخير إله 
الشر ويمتزجان ليكونا واحدية كونية. والثنوية شكل من أشكال 
الحلولية. 

واليهودية تركيب جيولوجي تراكمي له طابع حلولي. ولذا 
استوعبت عناصر ثنوية عديدة» وتظهر هذه العناصر في مخطوطات 
البحر الميت ولدى الجماعات الغنوصية اليهودية. وهذه الثنوية 
تفجرت في التراث القبّالي . 


القداسةهي اليهودية 

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن 
طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي . وهناك فوقها وتحتها طبقات 
أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهوذي في إطارها أن 
يشارك في القداسة» بل يستطيع أن يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في 
قداسته. وبالتالي لم تعد مشاركة الإنسان في القداسة مرهونة بالتزامه 
بشعائر دينية ومعابير أخلاقية بل أصبحت سمة متوارثة ناتجة عن 
الحلول الإلهي الدائم. ويصل تمَلْع القداسة على كل شيء قومي حد 
أن التلمود يصبح أكثر قداسة من العهد القديم نفسه . 

وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تتركز 
في الشعب المقدّس والأرض المقدّسة» لكن الصهاينة علمنوا هذا 
اللفهوم بحيث يصبح مصدر القداسة غير محدّه» فهو بالنسبة 
للمتدينين الخالق» وبالنسبة للملحدين روح الشعب أو أية مقولة 
دنيوية أخرى. وفي عمصر ما بعد الحداثة أصبحت القداسة في 
اليهودية تتوزع على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتدخل في حالة 
سيولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدّس وال مدنّس وبين اليهودي 
وغير اليهودي أمراً مستحيلا . 


علمنة (صهينة) اليهودية (أوهيمنة الحلوئية الكمونية) 
جحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في 


اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل» فاليهودية التجديدية مركب 
من عدة مفاهيم علمانية تلبست ثوبآً يهودياً. لكن أهم 
الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية التي نجحت في الاستيلاء 
على اليسهودية تماماً رقتامت بعلمنتسها من الداخل» لدرجة أن 
الحركات الدينية الأرئوذكسية التي قامت في الأساس لمحارية 
الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية ..والسبب 
الأساسي في تجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها تصاعٌد معدلات 
الحلولية داخل اليهودية . 

وتدور الرؤية الحلولية حول ثلاثة عناصر: الإله والإنسان 
والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية يتحول الإنسان إلى الشعب 
اليهودي. وتتحول الطبيعة إلى أرض الميعاد. أما الإله فيحل فيهما 
معا. ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في 
بعض التفاصيل . وقد نتج عن حلول الإله في الشعب والأرض أن 
أصبح الشعب مقدّساً وأصيحت الأرض مقدّسة. والفريقان 
العلماني والديني يختلفان في تحديد مصدر القداسة لكنهما لا 
يختلقان في أن القداسة تسري في الشعب والأرض . 

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية ليس أمراً قريداً بل 
يتسق مع أهم ما أتجزه الغرب فلسفياً في العصر الحديث؛ أي اكتشاف 
أن وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية مترادفان. وقد وجد 
الصهاينة أن هذا الترادف أنسب صيغة يخاطبون بها الجماهير 
اليهودية في شرق أورباء فهي جماهير كانت لا تزال متديئة 
وأصبحت الحلولية الأرضية المشتركة بينها وبين العلمانيين في الحركة 
الصهيونية . ومن أهم وسائل تضييق الفجوة 
في إطار الحلولية الكمونية أن يتبنى الدينيون تفسيرات العهد القديم 
الحرفية . فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (المجازي) كانت 
«صهيون الروحية» التي نوجد في قلب كل مؤمنء والشسعب ليس 
شعباً عرقي مادياً مثل كل الشعوب بل جماعة 
من خلال الإيمان بقيم معينة . وعودة الشعب إلى أرضه لا يمكن أن 
تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ . وبدلاً من هذه العقائد طرح 
الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية لا تختلف عن التفسيرات 
العلمانية رغم احتفاظها بالمصطلح الديني. نصهيون أصبحت 
الأرض التي يمكنهم العودة إليها متى شاءوا ويمكنهم الاستيلاء عليها 
بقوة السلاح . والشعب أصبح مجموعة من البشر لها حقوق مطلقة 
وبعد التقارب بين الدينيين والعلمانيين تحولت الممتالية التقليدية: 

نفي بأمر الإله. انتظار الماشبّح ‏ مقدم الماشمّح بإذن الإله-عودة 
تحت قيادة الماشّح . 


"ت" 
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وأصبحت كالتالي: 

نفي ‏ عودة مجموعة من اليهود للإعداد لمقدم الماشيّح دون 
انتظار مشيئة الإله مقدم الماشيّح ‏ عودة تحت قيادة المأشيح . 

والعودة المقدّسة التي تحوّلت من عودة مجازية إلى عودة حقيقية 
تنطلب استخدام العنف ومساندة الإمبريالية العالمية وطرد الشعب 
الفلسطيني» وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريره بتبريرات 
دينية تخلع عليهم وعلى أفعالهم قداسة» وتمت العودة 28 
الوعد الإلهي ووعد بلفور. وهذا التقارب لا يعني أن الفريقين لا 
خلاف بينهماء فحلولية الللحدين حلولية بدون إله على عكس 
حلولية الدينيين» وتظهر نتيجة هذا الخلاف من آن لآخر . وهو يظهر 
في شكل صراع حقيقي في الحياة اليومية في إسرائيل» فالأصوليون 
اليهود (الحلوليون المتدينون) يطالبون بأداء الشعائر ومع مظاهر ترق 
الشريعة وتعديل قانون العودة. وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم 
حتى أصبح من الصعب على الدارسين أن يفرقوا بين العقيدة الدينية 
والعقيدة السياسية. 


الخلاص 
«الخلاص» اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق 
الجوهري بين ما هو كائن وما سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان. 
ومفهوم «الخلاص» في اليهودية غير متجانس ولا مستقر شأنه شأن 
ثير من الأفكار الدينية الأخرى المنصلة بالآخرة. والخلاص في 
أسفار موسى الخمسة خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد ويتم 
داخل الزمان لا خارجه. وفي كتب الأنبياء أخذ المفهوم يكتسب 
أبعاداً إنسانية وأخلاقية واضحة . ومع التهجير البابلي والإحباطات 
المتكررة أصبح الخلاص مسألة ستتم في العالم الآتي» أي في آخر 
الأيام ولكن داخل الزمان وبشكل فجائي . وفي القرنين الأخيرين 
قبل الميلاد ظهرت فكرة الخلاص بعد البعث» وعتد موسى بن ميمون 
يمثل ذلك أحد الأصول الأساسية لليهودية ‏ وفي القرن السابع عشر 
ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت 
اليهود مركز رؤية الخلاص ء إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة 
اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتنصيرهم . 


الرؤية الصهيونية للخلاص 

استوعبت الصهيونية الكثير من الأفكار اليهودية المتصلة 
بالخلاص بعد علمنتها. ففكرة حلاص الشعب بالمعنى العرقي لا 
الديني فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ» وهر يتم 
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كحادثة في التاريخ وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد 
البعث» ولذا رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا 
زمام المبادرة بأيديهم . ويرى الصهاينة أن حياة المنفى شكل مرضي 
من الحياة» وهي علمنة للفكرة الحاخمامية التي تقول إن المنقى 
عقاب للتكفير عن الذنوب . ويتمثل الخلاص على الطريقة 
الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق 
تخليص الأرض والاستيطان فيهاء وهي علمنة لفكرة عودة 
الشعب في آخخر الأيام . وقامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة 
فكرة تخليص الأرض عن طريق شرائها فأسّست الصندوق 
القومي اليهودي» كما أن الدولة تشارك في عملية الخلاص من 
خلال طرد العرب واستصدار القوانين التي تجعل الاستيلاء على 


الأرض أمراً ميسوراً ومشروعاً. 


اليهودية «تاريخ 

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين والجماعات 
اليهودية من جهة وتاريخ العقيدة (أر العقائد) اليهودية من جهة 
أخرى» وكذلك يتعاملون معهما كما لو كانا شيثاً واحداً. وقد اعتاد 
الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو كانت عقيدة متكاملة و 4 
متكاملاً اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره» وكما لو كان يحتفظ 
بهذه السمات حتى الوقت الحاضر, وهذا مناف للواقع . وقد مرت 
اليهودية كعقيدة بعدة تطورات عميقة غيرتهاً شكلاً وموضوعاً. 
ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية يعيداً عن تاريخ العبرانيين» إلى عدة 
مراحل أساسية: 

أولاً: يهودية ماقبل التهجير البابلي (حتى عام /ا04 
ق . م)» أو مرحلة العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية » 
وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا فيها على اليهود مصطلح 
«العبرانيون» باعتبارهم جماعة عرقية واليسرائيليون» أو ١جماعة‏ 
يسرائيل» كجماعة دينية . تمتد هذه المرحلة من إبراهيم حتى 
التهجير البابلي. وحسبما جاء في التوراة قطع الإله على نفسه 
عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي ينحدر من نسله شعباً 
عظيماً؛ وأن تكون له أرض كنمان. وتلت ذلك فترة موسى 
وتلمّيه الرحي في سيئاء من الإله يهوه» وفي هذه الفترة تجدّد 
الوعد الإلهي وكان الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعد. وبعد 
الخروج تغلغل العبرانيون في كتعان التي كانت تنتشر فيها عبادة 
بعل» وحينما امتزجوا بالسكان الأصليين حدث الامتزاج بين 
العقيدتين . وبعد التغلغل تم تشييد الهيكل وأصبح محور العبادة 
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القربانية المركزية التي يشرف عليها الكهنة. وفي هذه المرحلة 
ظهرت بعض الشعائر والقوانين الأخلاقية مثل : النتان وشعائر 
الطعام وأعياد الفصح والمظال والأسابيع . وقد تحول اليهود 
تدريجياً في هذه المرحلة إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا جماعة 
صحراوية متنقلة . 

المرحلة القانية مرحلة ما بعد التهجير (541 ق.م) رفيها 
اكتسبت العبادة القربانية المركزية الملامح التي حولتها في نهاية 
الأمر إلى العقيدة اليهودية . في بداية المرحلة تفيّت وحدة اليهود 
الجغرافية واتفتحوا على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها 
التهجيرء فأخذت العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى 
اليهودية . وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر 
بإعادة بناء الهيكل . ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم 
دخلت اليهودية مرحلة جديدة تأثرت فيها بالفكر الهليني» 
وشهدت هذه الفعرة بداية تدوين العهد القديم رترسّح عقيدة 
الماشيّح وظهور عقائد البعث وخلود الروح وغيرهما. وبظهور 
الفريسيين (قبل القرن السادس) وصل التطور المشار إليه إلى قمته 
فأصبح لليهودية تصور منفصل عن المكان والدولة والأرض» 
وتطور مفهوم الشريعة الشفوية وظهر المعبد اليهودي. ربظهور 
المسيحية تحقّق فصل الدين عن مؤسسات الدولة وأصبح الخلاص 
باباً مفتوحاً لكل المؤمنين وليس لأعضاء جماعة عرقية محددة. 
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في القرن السادس تم تدوين التلمود ولم تعد القدس مركراً 
دينياً وحيدا» وهر تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية التي انتشرت بين 
أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر. بدءاً من 
القرن السابع تحول اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة 
فأصبحوا جماعات وظيفية وسيطة وبخاصة في العالم الغربي. 
وقد تدعنّم مركز الحاخامات واكتملت «الشريعة الشفوية». وبينما 
أذ الفكر الديني اليهودي في الغرب في الضمور خلال القرون 
الوسطىء فإنه في الشرق انفتح وتطوّر نتيجة احتكاكه بالفكر 
الإسلامي التوحيدي. رفي هذه المرحلة لم تعد اليهودية مرتبطة 
بالمكان رغم أنها ظلت مرتبطة بجماعة محددة . وأصبحت العودة 


أثناء فترة 


مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى وأصبحت صهيون صورة 
مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون 
(فلسطين) وأن ينتظر مشيئة الإله. ومع بدايات الشورة العلمانية 
الكبرى في الغرب في القرن السادس عشر بدأت حالة الثورة على 
اليهودية الحاخامية التي أصبحت عاجزة عن الوفاء يحاجات اليهود 


الدينية فظهر التراث القبَّالي الصوفي المفرط في الحلولية . ومع 
منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة القومية الحديثة في الظهور 
-آنذاك ‏ تطالب بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني وتسبّب 
هذا الوضع في أزمة هوية عميقة. وفي أواخر القرن الثامن عشر 
ظهرت اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير اليهودية كاستجابة 
العقلانية العصر وماديته تحاول أن تفصل الدين عن الدولة رعن 
الجماعة الإثئية معاً. وفي أرائل القرن التاسع عشر انخرطت أعداد 
كبيرة من اليهود في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر 
الحديث» وكان النصيب الأكبر للحركات الحسيدية والأرئوذكسية 
والمحافظة والتجديدية . وفي أواخمر القرن التاسع عشر ظهرت 
الصهيونية بين اليهودء ورغم أنها كانت في جوهرها حركة علمانية 
لادينية فإن ظهورها أَثَّر في اليهودية والفكر الديني اليهودي؛ حتى 
أن اليهودية الأرثرذكسية التي بيدأت بمعاداة الصهيونية أصبحت 
العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. ومن خلال عدة تغييرات 
أدخلت على المفاهيم الدينية أصبحت الصهيونية واليهودية 
الحاخامية متماثلتين . 

وانتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة لوجود أكبر جماعة 
يهودية في العالم فيها. ونتج عن هذا الانتقال انتشار الاتجاهات 
الإصلاحية والمحافظة وضَّعْف اليهودية الأرثوذكسية» وضَعف دور 
الحاخام؛ وأصبح المعبد جزءاً من النشاط الاجتماعي للجماعة 
اليهودية وهيمنت الصهيونية على الجماعة وفكرها الديني. وبعد 
الحرب العالمية الثانية ظهر تيار كاسح بين المفسرين الديتيين اليهود 
يصدر عن تقديس الشعب اليهودي وتاريخه» وهو ما كان يعني 
سقوط اليهودية مرةً أخرى في الحلولية الوثنية القدهة بشكل حادء 
وعاد الدين القومي مرةً أخرى ينظر إليهما بوصفهما مترادفين. ومن 
وجهة نظر هؤلاء اللفسرين تمد الإبادة النازية أهم أحداث التاريخ 
اليهودي (المقدّّس) ودليل فشل اليهودية الحاخامية. والإبادة في هذا 
التصور دليل موت الإله . 

وشعائر لاهوت موت الإله هي تذكُر الإبادة» وكتبه المقددّسة 
هي الكتب اليهودية التي تذكّر العالم بهذه الحادثة. والشريعة 
اليهودية بوصفها أوامر ونواهي لم تعد لها أهمية؛ فأهم واجب ديني 
يهردي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية . رفي 
السبعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر بين اليهود حركات لا 
ترفض الصهيونية علناً ولكنها تحاول التملص منهاء وتؤكد ضرورة 
إيقاء الانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء القومي؛ وأعضاء هذه 
الحركات يخشون اقترات اليهودية بالصهيونية اقتراناً كاملاً . 


فا 
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"-المشاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية 


الاله 

توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولرجي تراكمي ١‏ 
طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا 
شبيه. وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد يعض 
الأنبياء الذين خلّصوا النصور اليهودي للإله من الوثنية الحلولية . 
ولكن البهودية كتركيب جيولوجي تراكمت دالها طبقات أخرى» 
فالعهد القديم يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من 
الحلرل. ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل ويشرب 
ويتعب ويستريح وينسى ويتذكر. ومنذ البداية تتعايش فكرة الإله 
الواحد المتسامي مع أفكار أخر: اقض معهاء ولهذا لم يكن غريباً 
أن يقبل العهد القديم عناصر وثتية مثل الأصنام . 

ومع ظهور اليهودية التلمودية الحاخامية يزداد الحلول الإلهي» 
فتتعمق القداسة في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية 
التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد البشري» وتُجمع آراء 
الحاخامات في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة. وتزداد 
أهمية الشعب اليهودي كشعب مقدّس ويزداد التصاق الإله يهم 
وتحيزه لهم ضد أعدائهم . ويصل الحلول إلى قمته في تراث القبالاه» 
فهو تراث يكاد يكون خالياً من أي توحيد أو تجاوزء بحيث لا يصبح 
هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي . 

وعموما فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق 
الديني اليهودي بل اكتسب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني 
الإسلامي كماهو ا حال مع سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن 
ميمون. وكثيراًما حاول الحاخامات أن يفسروا الطيائع البشرية للإله 
بأنها مجرد محاولة للتبسيط ليفهمها العامة» وبالتدريج تآكل هذا 
الموقف حتى داخل المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي 
حرفي متطرف . 

ومع بدايات العصر الحديث كانت الحسيدية» وهي شكل من 
أشكال الحلولية المتطرفة؛ بكل ما تحمل من شرك أوسع المذاهب 
انتشاراً. ومع هذا عبّرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي عن نفسها مؤخراً في محاولة من جانب الفكرين 
الديثيين اليهود من أعداء الصهيونية تخليص اليهودية من حلوليتها . 
فدعاة لاهوت التحرير يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوربا 
أو قيام الدولة الصهيونية هي الطلق» بل يتحدثون عن إله يجاوز 
المادة والتاريخ . 
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وفي اليهودية أسماء كثيرة للإلهء لبعضها دلالات تصنيفية» 
وبعضها الآخر أسماء أعلام» وتبلغ الأسماء نحو تسعين. من أهم 
الأسماء ذات الدلالات التصتيفية: السلام» والكمال المطلق» 
والملك. والراعي. ومقدّس إسرائيل» والرحمن» ومن أهم الأسماء 
التي شاعت عبارة : “المقدس تبارك هو" . أما أسماء الأعلام التي 
يتواتر ذكرها قهي كثيرة وأهمها: «إيل» بمعنى «القري»» واشدَاي»: 
و«إلوهيم»؛ وهي صيغة جمع. وأكثر الأسماء شيوعاً «يهره؛ أو 
«التتراجراماتون» وهو أكثر الأسماء قداسة. ويشار أحياناً إلى الإله 
بأنه "الذي لا يمكن التفوه باسمه' : وظهرت أسماء أخرى مثل: 
#خالق كل شيء؟» و«درع إبراهيم»؛ و«صخرة إسحق». وأضافت 
القبّالاء أيضاً «الذي لا نهاية له6؛ و«أقدم القدماء؛ و«قديم الأيام» ‏ 
ومن أسماء الإله أيضاً «شدي» وهي مأخخوذة من العبادة العبرية 
" شومير دلاتوت يسرائيل ' ومعناها ' حارس أبواب إسرائيل' وهي 
من أصل أكادي . 


الشعب المختار 
مصطلح «الشعب المختار» تعبير عن مقولة أساسية في النسق 
الديني اليهودي» وتعبير في الوقت نفسه عن الطبقة الحلولية التي 
تشكلت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. والثالوث الحلولي 
مكوّن من : الإله والأرض والشعب. فيحل الإله في الأرض لتصبح 
أرضاً مقنّسة ومركزاً للكونء ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً 
ومقدّساآ وأزلياآً. وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وفقهائهم 
ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار فطرحت تفسيرات كثيرة . وعلى 
وجه العموم فكرة الاختيار تؤكد الانفصال والانعزال عن الآخرين . 
وأهم تفسيرات الاختيار هي : 
-١‏ الاختيار علامة على التفوق . 
7 الاختيار تكليف ديني . 
الاخحتيار أمر رباني وسر من الأسرار . 
وأسطورة الشعب المختار عززت التزعة المشيحانية في الفكر 
الديني اليهودي. كما عززت الإحساس الزائف لدى أعضاء التماعة 
اليهودية يأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه . وفي العصر 
الحديث حاول يعض المفكرين اليهود تخفيف حدة مفهوم الشعب 
المختار فقيل إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب في تاريخ 
البشرية غير أن نصيب الشعب اليهودي أكبر من نصيب أي شعب 
آخر . وترّد دعاة حركة التنوير اليهودية» واليهودية الإصلاحية» 
على مفهوم الاختيار ممعناه العنصري وأَحلُوا محله فكرة الرسالة» 
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ومفادها أن الإله شنّت اليهود في أنحاء الأرض» لا كعقاب لهمء 
وإنا لينشروا رسالته. أما التجديديون فتخلوا تماماً عن فكرة 
الاختيارء أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فأيقى كلاهما على هذا 
المقهوم وعمّقه . 

وتسيطر فكرة الشعب المختار» يعد علمنتهاء على الفكر 
الصهيوني بجميع اتجاهاته . وقد ظهرت فكرة الاختيار كس رمن 
الأسرار الد, في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس» 
لكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها تطبيع اليهودي» أي 
تحويله إلى إنسان سوي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن 
الشعوب الأخرى. وفكرة الاختيار هذه ساهمت في نشر كثير من 
الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية مثل يروتوكولات 
حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى . وقد ظهرت عدة تعبيرات 
تتصل بفكرة الاختيار أهمها : «الشعب المقدّس»» «أمة الروح»» 
«البقية الصالحة»؛ و«جماعة يسرائيل»»: وهناك تعبيرا «العهد» 
و«الميئاق»؛ وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور 
حول العهود التي قطعها الإله على نفسه لإسرائيل ‏ 


الأرض 

«الأرض؛ المقابل العربي لكلمة 9إرتس؛ العبرية التي عادة ما 
تأتي في صيغة «إرتس يسرائيل؟ أي «أرض إسرائيل» (فلسطين) ‏ 
ويدور الغالوث الحلولي في الفكر الديني اليهودي حول: الإله 
والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدّسة بين الأرض والشعب لول 
الإله فيهما وتومّده معهما. والحلولية طبقة جيولوجية مهمة داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي وتظهر في إضفاء القداسة على الأرض 
نتيجة الحلول الإلهي فيها. وتعاليم التوراة لا يمكن أن تنفد كاملة إلا 
في الأرض المقدّسة» بل جاء أن من يعيش خخارج أرض الميعاد كمن 
يعبد الأصنام . وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً 
كبيراً» ومع تعمس الارتباط اليهودي بالأرض تعمّقت الحلولية» 
ولكن وجود اليهود كجماعة منتشرة في العالم جعل الارتباط عاطفيآ 
فقط. وحتى ظهور الحركة الصهيونية كانت العودة الفعلية أمراً 
عبموية: 

وقد تضم الحديث عن الأرض وارتباط اليهود بها حتى 
تحولت إلى فكرة لاهوتية رنشأ ما يسمّى «لاهوت الأرض المقدسةف 
وواجه لاهوت الأرض مشكلات منها حدودها وملكيتها. وقد 
حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة 
إليها من الصلوات اليهودية» على عكس اليهودية الأرثوذكسية 


والمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين 
اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع مدارسها باستثناء 
الصهيونية الإقليمية فتقوم على أساس التقديس العلماني والديني 
للأرض. وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي 
في البعث القومي» يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه . فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط 
عضوي قويء» وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تولّد روح الشعب 
من جديد. ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من 
السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة» فهذا الارتباط يُضعف 
انتماءها للوطن الذي تعيش فيه . 

ومن أهم الصطلحات التي تستخدم للإشارة للأرض المقدسة 
«صهيون»» وأصل الكلمة غير معروفء إذ كانت تستخدم للإشارة 
إلى قلعة أو جبل ثم اتسع معناها لتصبح إشارة إلى الأرض المقدئّسة 
كلهاء ثم إلى الأرض والشعب معاً. وفسّر الفقهاء اليهود كلمة 
«صهيون بأنها المكان الذي اختاره الإله راصطفاه بالمعنى الديني 
وحسبء فهي ليست موقعا جغرافيًا بل مفهومًا دينيًا. وأسقطت 
الصهيونية هذ التمييز وفسّرت «صهيون» تفسيراً حرفياً فلم تعد رمزاً 
دينياً بل مكاناً ملائماً للاستيطان. 

وأحياناً يحدث تنازع حول مدى أسبقية الأرض أو الشعب في 
إطار ثالوث الحلول اليهودي» فالحاخام عوبديا يوسف حانحام 
السفارد الأكبر السابق أفتى بالانسحاب من الأرض المحتلة لإنقاذ 
حياة أعضاء الشعب المقدّس انطلاقاً من مفهوم تلمودي هو ' احترام 
حياة اليهودي ' . وقد أيده بعض الحاخامات ووجدوا في العهد 
القديم ما يؤيد رأيه . ووجد معارضوه ما يؤكد رأيهم في السفر نفسه 
(سفر التغنية) حيث يوجد ما يشير إلى أن الإله يطيل حياة اليهود 
ليسكنوا الأرض المقدّسة أي أن حياة اليهود ثانوية بالنسبة للأرض . 
وهذا الصراع تعبير عن درجتين من الحلول. في الأولى يتم الخلول 
في الشعب اليهودي دون الأرض فيصبح اليهودي مركز الكون. أما 
الثانية فيتم الحلول فيها في الشعب والأرض معاً» فيكتمل الثالوث 
الحلولي ويفقد الإنسان مركزيته وأهميته لتحل الأرض محله وتسيل 
الدماء من أجلها . 


الكتب المقداسة والدينية 

تنسم اليهودية بتعدد كتبها الدينية اللقدّسة . ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية التي تضفي القداسة على 
كتايات الحاخمامات واجتهاداتهم» بل تساوي الاجتهاد البشري 


ا 
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(التلمود) بالوحي الإلهي (الدوارة). أهم كتب اليهود المقدّسة 
التوراة» وتنقسم إلى : أسفار موسى الخمسة وهي أهمها وأكثرها 
قداسة؛ ثم كتب الأنبياء» وهي أكثر الأسفار توحيدية» وأخيراًكتب 
الحكم والأمثال والأناشيد. ربعد انتهاء تدرين العهد القديم واعتماده 
ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استّبعد بعضها 
وأصبحت تسمى الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) أو غير 
القانونية» وسّمي بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إييجرفا). 
ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حلولي راضح 

ومع القرن السادس تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود 
الديني الأول حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه. ومع القرن 
الثالث عشر ظهرت كتب القبّالاه ابتداءَ من الباهير فالزوهار ثم 
كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً» حتى أن 
التلمود أهمل من قبل معظم أعضاء الجسماعات اليهودية 
وحاخاماتهم . وكمًا عبّر شيوع كتب القبّالاه عن الحلولية» يكن 
القول بأن الحلولية بدون إله وجدت فيها كتبها المقددّسة؛ فماكس 
نوردو أكد أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب 
الدينية الأخرى . وفي مرحلة (ما بعد أوشفيتس) يرى يعض المفكرين 
اليهود آن إعلان استق لال إسرائيل والكنابات التي تتناول الإبادة 
النازية كتب مقدّسة . ومصطلح «العهد القديم» يستخدمه امسيحيون 
للإشارة إلى كتاب اليهود المقدّس» بينما يُستخدم مصطلح «العهد 
الجديد» للإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأريعة وإلى 
أعمال الرسل ورسائلهم . أما اليهود فيستخدمون مصطلحات مثل: 
«الكتب المقدّسة» و«الكتب»» كما يُستخدم لفظ «توراة» في بعض 
الأحيان للإشارة إلى العهد القديم . ويشتمل العهد القديم على أسفار 
موسى الخمسة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد. وأضاف 
المسيحيون إلى كل ذلك الكتب الخفية (أبوكريفا) ثم أضافوا العهد 
الجديد» وأصبح كل ما سبق يسمّى «الكتاب المقدّس؟ . 

وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفارء ويرجع ذلك 
إلى مجموعة أسباب من بينها أن نصوص العهد القديمتم نقلها 
شفامة. ولغة الكتاب القدّس (اليهودي) العبرية» وإن كان هناك 
أجزاء وضعت بالآرامية. وقد سم العهد القديّم إلى أسفار 
وإصحاحات وققرات ومقاطع في القرن الثالث عشر . ويرى اليهود 
الأرئوذكس أن كلمات العهد القديم كلام الإله الذي أوحى به إلى 
موسى حرفا حرفاً. أما اليهود الإصلاحيون والحافظون 
والتجديديون فيعتبرون العهد القديم مجرد إلهام من الإله رليس 
وحياً. ويد اهن القديم من مصادر التشريع اليهودي الأساسية ‏ 
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ورغم أن مصطلح «توراة» يستخدم للإشارة إلى العهد القديم 
قإن استخدامها تغيّر قبل أن يستقر . فكانت تستخدم للإشارة إلى 
اليهودية ككل؛ ثم أصبحت تشير إلى أسفار موسى الخمسة ثم 
صارت تعني العهد القديم كله . وأصبح المجال الدلالي للكلمة واسعاً 
جداء فالقبّالِيون يشيرون إلى توراة ظاهرية وتوراة باطنية» وهي 
ممختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود. وتحتل التورأة» بمعتييها 
الضيق والواسع مكاناً مركزياً في الوجدان الديني اليهودي. 
وتُستخدم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل العراث الديني 
اليهردي» وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى 
«اليهودية» وإما إلى «التوراة»» بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في 
العصر الهليني. ورغم ترادف المصطلحين فإن ثمة اختلافا دقيقاً 
بينهما . فكلمة «توراة» تستخدم للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة 
في العقيدة اليهودية. أما كلمة #يهودية» فتّستخدم للإشارة إلى 
الجوانب التاريخية المتغيرة . 


أسمارموسى الخمسة 

يُطلق تعبير #أسفار موسى الخخنمسة» على أسفار «التكوين» 
و«الخروج» و«العدد» و«التثنية؛ و«اللاويين». سفر التكوين يحكي 
تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات والأرض وقصة آدم وحواء» 
وينتهي بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر و حاق يعقوب وأبنائه الأحد 
عشر به واستقرارهم فيها. أما سفر الخروج ثاني أسفار موسى 
الخمسة فيحكي تاريخ جماعة يسرائيل في مصرء وقصة موسى 
وذهابه إلى سيناء وتلشيه الوحي الإلهي. حتى يصل إلى روج 
اليهود من أرض العبودية» ثم تلقّي موسى الوصايا العشرة في 
سيناء» كما يشتمل على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في 
العبادات والمعاملات. 

ثالث الأسفار الخمسة سفر اللاويين وفيه يتوقف السرد 
القصصي ليحل محله تناول شثون العبادات وما يتعاق بالأعياد 
والأضحية والقرابين والمحرّمات من الحيوانات والطيور» وما يتعلق 
بالطهارة والتعاليم الأخلافية والنظم الاجتماعية والتعليمات الخاصة 
بخيمة الاجتماع . رابع الأسفار سفر العدد» وسّمي بهذا الاسم لأنه 
يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشهم 
وأموالهم» كما يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات . خامس الأسفار سفر التثنية ويتكون من مقدمة تتضمن 
مراجعة لا حدث عند عبور سيناء؛ ثم نصائح أخلاقية بينها الوصايا 
العشرء وتلخيص للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل» ثم خطب 
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موسى الأخيرة» ثم أفعال موسى الأخيرة ومعها سرد لأحداث 
موته. وهذا السفر يختلف من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار 
السابقة» بل يناقضها أحياناً. 


الوصايا العشر 

ورد في العهد القديم» في سفر التثنيةء عبارة «الكلمات العشر» 
التي كُتبت على لوحي حجر (تثنية 5/ 177). ويذهب بعض الدارسين 
إلى أن الوصايا العشر جوهر اليهودية» لكتنا لانأخذ بهذا الرأي» 
فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقات عديدة؛ والوصايا 
العشر تعبير عن هذه الظاهرة نفسها فهي تضم وصايا ذات توجّه 
توحيدي وأخرى ذات توب حلولي قومي لا أخلاقي» وبالتالي فهي 
في تناقضها تؤكد طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي» ومن الصعب 
أن تعتيرها جوهر اليهودية إلا بناء على هذه الحقيقة. وقد وردت في 
العهد القديم صيغ عديدة للوصايا العشر (الخروج /7١‏ 11-1 
الخروج 5.18/14 التثنية 71 الخروج عن لك 

وأهم الصيغ هي الواردة في سفر الخروج (10-1/10) وسفر 
التثنية (71-1/6): وسنورد فيما يلي النص الوارد في سفر الخروج 
ونضع الوصايا الثالشة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتها 
الأخرى: 
-١‏ لايكن لك آلهة أخرى أمامي . لا تصنع لك تمثالاآ منحوتاً ولا 
صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من 
تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن؛ لأني أنا الرب إلهك إله 
غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الشالث والرابع من 
ميغضي . واصلنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي . 
٠‏ لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لايسرئ من نطق 
أسمه باطلاً . 
17 اذكر يوم السبت لتقدسه؛ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . 
وأما اليوم السابع قفيه سبت للرب إلهك . لا تصنع عملاً ما أنت وابنك 
وابتتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي دخل أبوابك . لأن في 
ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في 
اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه. [وأما اليوم السابع 
فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي 
يستربح عبدك وأمتك مثلك . واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر. 
فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك 
أرصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السّبت]. 


4- أكرم أباك وأمك لكي تطول على الأرض أيامك التي يعطيك 
الرب إلهك [أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول 
أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك] . 
٠‏ لاتقتل. 
ل 
لاتسرق. 
8 لا تشهد على قريبك شهادة زور. 
4- لا تشته بيت قريبك [لا تشته أمرأة قريبك] ‏ 
٠‏ لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيئاً مما لقريبك [لا تشته بيت قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا 
حماره ولاكل ما لقريبك] 

ويمكن تقسيم الوصايا على التحو التالي: من (1) إلى (7) 
وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإلهء ويقية الوصايا تختص يعلاقة 
الإنسان بالإنسان. وثمة تشايه واضح بين الوصايا العشر في 
موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة 
والمعاهدات المعروفة في حدود النصف الآول من القرن الثالث عشر 
قعمء كما أن هناك تشابهاً بين الجانب الأخلاقي فيها وبين الدليل 
الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية . وكانت الوصايا 
في الأصل جزءاً من الصلاة في الهيكل» وكان اليهود يريدون جعلها 
جزءاً من الصلاة اليومية لكنهم متعوا من ذلك . 


تطسيرالعهد القديم 

قضية التفسير أساسية بالنسبة للعهد القديم» يسبب 
المصادر وغياب الاتساق. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة 
الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوية المتمثلة 
في العهد القديم نفسه . طرحت القضية للمرة الأولى في القرن الأول 
قبل اليلاد» عندما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في 
الصراع الذي كان دائراً بين الفريسيين والصدوقيينء إذ رأى 
الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي. وأنه لابد من إكمالها 
بالشريعة الشفوية» أي التفسير الحاخامي . وقدَم الغيورون تفسيراً 
شيوعياً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية فاندلع 
التمرد الأول ضد الرومان. 

وبعد استقرار اليهودية الحاخامية» مر تفسير العهد القديم بعدة 
فترات . الأولى بدأت مع تدوين العهد القديم نفسه وامتدت حتى 
القرن السادس الميلادي» وصاحب هذه الفترة ظهور كتب المدراشس 
الختلفة التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية . وقد وُضعت 
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قواعد مختلفة للتفسير» وظهرت مدارس مختلفة» لكن من الواضح 
أن التفسير حل محل النص المقدّس وأصبح مرجعاً نهائياً. وظهرت 
مدارس مختلفة للتفسير منها الحرفي المباشر ومنها الرمزي ومنها ما 
يحاول الغوص في المعنى الكامن, وأخخميراً كان هناك التفسير 
الصوفي. ومن أشهر مدارس التفسير في هذه الفترة بيت هليل وبيت 
شماي . وفي هذه الفترة» ظهرت الحلقات التلمودية في فلسطين 
وبابل» وظهرت طبقات الشارحين المختلفة: الكتبة؛ ومعلمي 
امشنّاه والشتّراح» واللفسرين» والفقهاء. ومع نهاية الفترة جمعت 
التفسيرات والفتاوى والشروح الختلفة في التلمردء وفي كتب 
المدراش الختلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهورء وبخاصة 
تفسيرات قصة الخلق. 

في الفترة الثانية» ظهرت طرق تفسير جديدة يتأثير الحضارة 
الإسلامية. فمثلاً سعيد بن يوسف الفيومي اشتهر باستخدامه 
المعارف الدنيوية السائدة في عصره وطبّقت طرق اليحث الفلسفية 
واللغوية في تفسير العهد القديم . وفي إسيانيا الإسلامية رصل 
التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون» وفي إسبانيا أيضاً 
ظهرت جذور علم نقد العهد القديم . أما في أوربا الغربية فانتحصر 
راشي (في القرن الحادي عشر) داخخل التفسير الحرفي الباشر . وفي 
هذه الفترة اكتسبت الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي مركزية وأهمية . ويظهر هذا في هيمنة الشريعة الشفوية التي 
تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي . وتقرر 
الشريعة الشفوية أنها تصدّر عن الإرادة الإلهية» شأنها شأن الشريعة 
المكتوية» وهو ما كان موضع معارضة السامريين والقرآئين. وشهدت 
هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية) . 

وقد اتفصلت الدراسات التلمودية عن الواقع وانغمست في 
التحليل المنطقي الذي لا يربطه أي رابط بمشاكل أعضاء الجماعات 
النقودة وخياتفم' ومع الدراسات التلمودية» نشأت التفسيرات 
الصوفية الية في القرن الرابع عشرء وأخذت في الانتشار حتى 
سادت تماماً مع القرن السابع عشر . وقد اتبعت التفسيرات الصوفية 
منهجاً حلولياً باطنياً في التأويل . وتذهب إحدى مدارس التفسير 
القبّالية إلى أن التوراة مادة مام يشكلها المفسّر القبّالِي حسب هواه ‏ 
ويمكن القول بأن ئمة نمطا كامئًا وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض 
أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح الشعب إلهأء 
يؤدي هذا المفهوم إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية 
الكاملة. وقد حلت كتب القبّالاه مثل الباهير والزوهار وكتابات 
إسحق لوريا محل التلمود وأصبحت واقعياً الشريعة الشفوية . 
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مع مجيء العصر الحديث ترجم مندلسون العهد القديم وكتب 
مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه . وقد استفاد مندلسون من 
التفاسير القدية, لكنه وجّه الأنظار نحو المعرفة الدنيوية على حساب 
التقاليد. وبعد ذلك. اتسع نطاق نقد العهد القديم؛ وظهر ما يسمى 
«علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستقيد من المعارف 
الدنيوية مثل علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا. ومن أهم الاتجاهات 
في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتن 
يوير. وهو اتجاه يرى أن النص ليس مهما في حد ذاته» بل المهم 
المواجهة بين الإله والإنسان؛ بمعنى أن النص يختفي لتظهر ذات 
المفسر بدلا منه. وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن التفسيرات 
القبّالية التي تفرض أي معنى باطني على النص . 

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته 
«لاهموت حوب الإله؛ وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحية» فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدّسة 
الشعب المقدّس) فيضمّر ويشحب ويفقد أهميته» بل يموت داخلها 
قتصبح المادة مصدر القداسة . وقد ظهر هذا الفكر الديني اليهودي 
حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم اليش الإسرائيلي بأنه 
القداسة الكاملة» وبناءً على هذا قال بن جوريون إن الجيش 
الإسرائيلي خير مفسّر للتوراة: وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
أمام القداسة الإسرائيلية المسلحة لتفرض التفسير الذي تراه على 
التلمود وعلى الواقع وعلى قلسطين والفلسطينيين. 


تقد العهد القديم 
جاء في التلمود (ياباياترا ١15‏ ب5١أ)‏ أن موسى هو الذي 
كتبء أي حرر ودوّن العوراة (أسفار موسى الخمسة) والجزء 
الخاص عن بلعام وسفر أيوب؛ وأن يوشع كاتب السفر المسمّى 
باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى الخمسة:, وأن 
صموئيل كتب السفر المسمّى باسمه وسفري القضاة وراعوث» وأن 
داود صاحب المزامير وأنه ضمنها كتابات من سبقره مثل آدم 
وإبراهيم ؛ وأن إرميا كتب السفر المسمّى باسمه وكتب الملوك 
والمرائي؛ وأن حزقيال كتب سفر أشعياء والأمثال ونشيد الأنشاد 
وسفر الجامعة» وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر 
حزقيال وأسفار الاثنى عشر نبياً وسفر دانيال وسفر إستيرء وأن 
عزرا كتب السقر المسمى باسمه. 
وقد قسسّم علماء التلمود المدناقضات في العهد القديم إلى ما 
بلي: 


أ) متناقضات تامة. تناقض المقطوعة منها الأخرى تماماً . 
ب) ما يثير الدهشة مثل خلق الطير من الماء ‏ 
جح المتقدم والمتأخر » أي افتقار المادة التاريخية في العهد القديم إلى 
الترتيب. 

وفي العصر الحديث» يذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا 
الرأي يتناقى مع القرائن داخل النصوص نفسها. لكل هذاء ظهر ما 
يسمى «انقد العهد القديم»؛ وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة 
نصوص العهد القديم بوصفها نصوصاً تاريخية على الدارس أن يطبق 
عليها المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى. كما 
يهدف إلى اكتشاف التناقضات التي قد توجد بين نص وآخرء وغياب 
الاتساق بينهاء ثم محاولة تفسير هذا في ضوء المعطيات التاريخية. 
وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرائي (حيوي 
البلخي) الذي عاش في القرن التاسع . وقد ظهرت دراسات متفرقة 
هنا وهناك أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (5141 1904-1 ) الذي قدّم 
أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم. وبعد ذلك تتالى العلماء 
الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية . 
وأثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بين » 
فاليهودية الإصلاحية تنطلق من قبول نتائجه؛ وكذلك اليهودية 
المحافظة (أو التجديدية)؛ وإن تفاوتت درجة قبول الننائج . كما أن 
الصهيونية وسائر التيارات التي تعرّف اليهودية بأنها اتدماء إثني أو 


وحدها نقد العهد القديم . 

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر 
يشوع بن نون ترتد إلى أربعة مصادر أساسية : 
-١‏ المصدر اليهويء نسبة إلى يهوه. ويرجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلادء ويرجعه البعض إلى القرن العاشرء وكان رواية من المملكة 
الجنوبية» وتصوّر الإله فيه بلي ضيق حلولي وثني . وقصص هذا 
المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والديني للشعوب التي عاش 
العبرانيون بينها . وهو المصدر الذي يشير إلى أرض كنعان بوصفها 
أرض إسرائيل . 
7 المصدر الإلوهيمي. نسبة إلى إلوهيم . وقدتم تأليفه حوالي عام 
ل ق.م في المملكة الشمالية. وهذا اللصدر يتسم بالرؤية 
التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله. ويلاحظ على هذا المصدر 
أولوية البُعد الأخلاقي بكل وضوح على البُعد الشعائري . ويعنى 
هذا المصدر بسرد الشاريخ الديني لجماعة يسرائيل ويعكس بيئة 
المملكة الشمالية . 


مصدر التثنية. وأدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام 
ق .مء وهو يحاول التوفيق بين المصدرين اليهوي والإلوهيمي 
وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. ولذا فإنه يجمع الاتجاهين» 
القومي العنصري (اليهوي) والعالمي المثالي (الإلوهيمي)؛ وهو 
صادر عن وسط مثقف يرتبط بالإصلاح الديني التنتوي الذي حدث 
عام 7357 قم 

4- المصدر الكهنوتي» ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة التهجير 
البابلي . ويضم بصفة أساسية قوانين اللاوبين والإحصاءات والأرقام 
الواردة في أسفار موسى الخمسة وبعض الروايات الواردة في أسفار 
التكوين والخروج والعدد. وهذا المصدر يستخدم القصص إطاراً 
للشرائع لإعطائها صفة القدسية» وتتسم صياغاته بالدقة والجفاف 
والمنطقية . وفيه يرد أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة 
الاجتماع . 


الأتبياء والنبوة 

كلمة «نافى» في العبرية تعني «من يتحدث باسم الإله»» أو 
«من يتكلم بما يوحي به الإله». والإله يختار النبي ويوحي إليه 
ليحمل رسالته إلى الناس» والنبي يكرس نفسه كلها للإله . ولابد أن 
يكون الإله قد اصطفى النبي وفضّله على ما عداه من قومه وزوده 
يهبة روحية وبالمقدرة على استقبال الوحي الإلهي . ويلاحظ أن 
التبي» رغم كل هذه الصفات» ليس تمسيداً للكلمة الإلهية بل مجرد 
حامل ومُبلُعْ وحسب» ويمكن القول إن الثبوة تعبير عن رفض 
الحلولية والواحدية الكونية. وإذا كان الكهنوت تعبيراً 
الحلولية التي تذهب إلى أن الإله والإنسان والطبيعة يكوتون كلا 
واحدآء فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل الخالق عن المخلوق » 
والنبي يحول هذه المساحة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله . 

وإذا كانت كلمة #نبي» ذات مدلول واضح إلى ح د كبير في 
العربية» فإن الكلمة نفسها لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديني 
اليهودي بهذا الوضوح» ويرجع ذلك إلى طبيعة اليهودية كتركيب 
جيولوجي تراكمي . والنبوة إحدى محاولات حل مشكلة الحلول 
الإلهي» أي كيفية انتقال رسالة الخالق إلى المخلوق . والحل الوثني 
اللقضية هو حلول الإله في الشعب والأرض . وتنتمي العيادة 
اليسرائيلية إلى هذا النمط» فهي عبادة وثنية حلولية . ويبدو أن النبوة 
العبت دوراً كبيراً بين العبرانيين القدامى» لكن مفهومها كان مختلطاً 
إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعرآف . وتدوين 
الرسالة أمر شديد الأهمية لأنها تعني أن الرسول أداة وحسب» وهي 
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عندما تدوّن تنفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته» ويتم التركيز على 
القول نفسه. وقد كانت الأمور مع بداية تأسيس الدولة العبرانية 
المتحدة. مختلفة تمامآء ولذا سفطت اليهودية مرة أخرى في الحلولية 
الوثنية الأولى . 

ويختلف الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من 
النبوة والأنبياء» وعلى القارئ المسلم أن يفرّق بين آنبياء اليهود 
والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن حتى لو حملوا الاسم نفسهء 
فموسى (موشيه) القائد الحربي *القومي * ليس سيدنا موسى عليه 
السلام. وداود (ديفيد) قاطع الطريق الملك ليس سيدنا داود عليه 
السلام. فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل القصصء 
فإن السياق والبناء العقائدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف 
جوهريآء والسياق وحده يحدد المعنى العام . 

ورغم أن الحاخامات نادوا بأن روح النبوة انتهت بالنبي زكرياء 
وهو مفهوم يشبه مفهوم خا المرسلين في الإسلام» إلا أن طبيعة 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بعثت مرة أحرى الطبقة الحلولية 
فتم تحويل تقاليد انب وإضفاء طابع حاولي عليها من الداخل . ومع 
ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجب الشريعة المكتوية عاد الحلول 
بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوية . 
وبالفعل أصبح أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات نقطة 
الاتصال بين الخالق والمخلوق . وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون البشر 
تصاً مكتوباً وينادون يطاعة الإله» ظهرت الشريعة الشوية التي تؤكد 
أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الله أكثر أهمية وإلزامء ومن 
نَم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء. وررد في 
التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء» 
أي أن الحلول سيشمل الشعب كله ويصيح جزءاً من الإله؛ وفي هذا 
عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم 
أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر 
الحديث. 

والفكر الصهيوني يدور في إطار الحلولية يدون إله ووحدة 
الوجود المادية» فالنبوة تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها 
مسصدر إلهي » ولذا يمكن الحديث عن بن جوريون وجبوتنسكي 
وهرتزل كأنبياء . 


أنبياء اليهود 
تضمنت أسفار العهد القديم قصص الكثير من أنبياء اليهود 
وهم: 
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-١‏ صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد)» نبي عبراني كان آخر 
القضاة. ارتبط اسم صمرئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل» 
فالقبائل العبرانية كان لها قضاة أو زعماء يظهرون عند الحاجة. وقد 
ذهب شيوخ العبرانيين وطلبوا إليه أن يجعل لهم ملكا وحذرهم من 
أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله وأن الملكية حنث 
بالعهد» ولكنه قي النهاية توج شاؤول ملكا عليهم . وبعد تدويج 
شاؤول ساءت العلاقة بينهما فترّج داود ملكا بدلاً منه. وتدور 
أحداث سفر صموثيل الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول. أما سفر 
صموئيل الثاني فتدرر أحدائه حول الملك داود . 

؟- إلياهو (النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد) ‏ 
والصيغة اليونانية للاسم «إلياس» التي تستعمل أحيانا في العربية . 
وإلياهو نبي ي المملكة الشمالية أثناء حكم آخاب وأحازيا. وإلياهو 
أول الأنبياء الكبار كان راعياً رحاول استرجاع العبادة الأصلية بعد أن 
دخلت المملكة عبادة بعل. اضطر إلياهو للهرب إلى الصحراء ولكنه 
قاد الشعب وذبح كهنة بعل» وقد شاركه في الثورة النبي إليشع . 
وحسب الرواية التوراتية لم يمت إلياهو بل صعد إلى السماء في عربة 
ناريةق» وهو يماشر بالماشيّم وأهم علامة مؤكدة تبشر بقدومه» 
وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحاني. 

يونان (حوالي 0/88 4/ ق..م) #يونان» أو «يونس» هما الصيغة 
السريانية والعربية للاسم العبري «يوناه؛ ومعناه ١«حمامة».‏ طلب 
الإله من يوتان أن يذهب إلى نيتوي ليعلن خرابها لكن أهلها تابوا فلم 
يخربها الإله. وقد ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت له 

؟ ‏ هوشع (حوالي ٠6/-77/اق‏ .م) نبي عاش في المملكة الشمالية 
كان معاصراً لعاموس . وقد استمرت نبوته أربعين غاماً. هاجم 
هوشع الشرك وعبادة الأوثان وتنبأ بسقوط المملكة الشمالية . وسفر 
هوشع أول أسغار الأنبياء الصغار. 

5 أشعياء (حوالي 780-074 ق.م) أعظم أنبياء المهد القديم 
قاطبة. وقد أكد أشعياء أن البر بالفقراء أهم عند الإله من تقديم 
القرابين» وقد هاجم الأثرياء والحكام بسبب فسادهم وترفهم. 
والسفر الذي يحمل اسمه أول أسفار كتب الأنبياء وينقسم إلى 
قسمين : أشعياء الأول وأشعياء الثاني» والسغران كتبهما مؤلفان 
مختلفان ‏ 

1 ميخا (حوالي :177 ١٠/اق.م)‏ نبي من المملكة الجنوبية كان 
معاصراً لأشعياء ونشر تعاليمه بين عامي 17٠‏ و77/ قبل الميلاد . 
دافع ميخاعن الفقراء وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفي إلى 
بابل» وتتضح في نبوءاته التزعتان القومية والعالمية. 
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1 عاموس (حوالي 155-31١‏ ق.م) أول نبي يهودي يسمّى باسمه 
أحد الأسفار. كان راعياً ونشر رسالته قي المملكة الشمالية . هاجم 
عاموس الفساد بشدة وكان التوحيد عنده مرتبطاً بالعدالة 
الاجتماعية . والسفر مكتوب بأسلوب سهل . 

8 ناحوم (حوالي 777 ق.م) أحد الأنبياء» تنبأ في السقر السمى 
ياسمه بسقوط نينوي. وأسلوب سفره أدبي ناصع ‏ 

4 صفنياه (حوالي 770 ق.م) نبي من أسرة نبيلة في المملكة 
الجنوبية . تنبأ في الأيام الأولى من حكم يوشياء وكانت نبوءاته ذات 
طابع أخروي . وهو يؤكد أن كل الأم ستعود إلى الإله وستعتمد على 
بقية جماعة يسراثيل وتصبح مقدصة . 

١‏ - إرميا (087517 ق.م) نبي» كان من أسرة من الكهنة ناصبته 
العداء بسبب موقفه . بدأ إرميا في التنبوء عام 571 ق.م. اتصفت 
نبوءات إرميا بالمرارة» وكان يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية 
يجاوز بها الحلولية الوثنية ليصل إلى التوحيدية الحقة. ارتفع إرميا 
بفكرة الإله من المستوى القومي الضيق إلى المستوى العالمي . 

١‏ حبقوق (حوالي 700 ق.م) أحد الأنبياء. كان لاوياً يغني في 
الهيكل وتنبأ في المملكة الجنوبية . يضم سفره صرخة ضد العنف 
والظلم ؛ ويرجح العلماء أن الجزء الأخير من السفر (لإصحاحات) 
له طابع أسطوري واضحء لذا افتٌرض أنه منتحول. 


"-اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 
«اليهردية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية 
الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية؛ مصطلحات 
تستخدم للإشارة إلى جوهر العقيدة اليهودية السائدة بين معظم 
الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي القرن التاسع الميلادي 
حتى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استخدم اليهود القراءون هذه 
التعبيرات ليؤكدوا أن النسن الديني الذي يؤمن به الفريق الديني 
المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية بل هو ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى 
الفقهاء) الذين فسسّروا الشريعة المكتوبة وابتدعوا الشريعة الشفوية 
(التلمود) وجعاوها أساس رؤيتهم الدينية وذلك تَييرَاً لها عن 
اليهردية التوراتية إن صح التعبير . وبتحول القرآئين إلى جماعة دينية 
هامشية أصبح مصطلحا «يهودية حاخامية» و«يهودية» مترادفين. 


ومصطلح «اليهودية الربانية» مرادف لمصطلح «اليهودية 


الحاخامية التلمودية»» وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لآننا نترجم كلمة «رابي» إلى «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة 
العشمانية . أما مصطلح «اليهودية المعيارية» فهو مرادف آخر يستند 
إلى تصور أن ثمة جوهراً ثابتاً لليهودية» وهو حسب هذا التصور 
جوهر مُتّفقَ عليه» حيث لا يتصرف غياب التجانس إلا إلى الأفكار 
الفرعية» أمَا العقائد اليهودية الأساسية فأمر مستقر محدّد. لكن 
حقيقة الأمر أن التركيب الجيولوجي التراكمي الذي تتسم به 
اليهودية يجعل هذا الجوهر أمراً يصعب الوصول إليه وتحديده. 
وافتقار اليهودية إلى المعيارية هو ما سهّل للصهيون 
لنفسها عن مشروعية من خلال الدين اليهودي. ثم تنجح في 
الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمنتها. وللسبب نفسه 
فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله؛ 
ورغم ذلك يصرون على تسمية أنفسهم «يهودأً». رمصطلح 
«اليهودية الكلاسيكية» مرادف أيضاً لصطلح «اليهردية المعيارية»» 
وفي هذه الموسوعة نستخدم مصطلح «اليهودية الحاخامية» لتشير 
إلى «اليهودية الكلاسيكية». ويرجع تاريخ ظهورها إلى بداية 
العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً». ومع عصر 
الاستنارة في نهاية القرن الشامن عشر بدأ تفوذها ينحسرء 
وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة . 


التلمود 

«التلمود؛ كلمة مشتقة من الأصل العبري «لامد ويعني 
الدراسة والتعلّم ؛ والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود» وهو 
الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية. ويخلع التلمود القداسة على 
نفسهء باعتيار أن كلمات التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسهء وهو ما يعني أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة 
المكتوبة . والتلمود مصئّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين 
الفقهية اليهودية» وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات 
التلمودية حول المواضيع القانونية والوعظية . والتلمود أصبح مرادفا 
للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية)؛ ومن هنا 
يطلق المسعودي المؤرخ العربي الإسلامي على سعيد بن يوسف اسم 
«السمعائي» مقابل «القرآئي» أو من يرفض التراث السماعي ويحصر 
اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة . 

وتتضح الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود: فهو يضم 
داخخله وجهات نظر شتى متناقضة تمامأء فهو موسوعة تتضمن الدين 
والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم 
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الطبيعية . كما يتضمن علاوة على ذلك فصولا في الزراعة وفلاحة 
البساتين رالصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية 
والرق والميراث والفلك والتنجيم والقصص الشعبيء فهو يغطي 
مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة. والتلمود ليس من الكتب 
السرية كما يتوهم البعض.ء وهناك نسخ منه في معظم المكتبات 
الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وبعض المكتبات في العالم 
العربي . وهو كتاب ضخم تصل مجلداته إلى أكثر من عشرين مجلداً 
في بعض طبعاته . وقد تُرجم التلمود إلى الإنجليزية . 

وهناك تلمودان: 
١‏ التلمود الفلسطيني وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) 
فيقولون «التلمود الأورشليمي»؛ رغم أن القدس خخلت من المدارس 
الدينية بعد هدم الهيكل الثاني وأنشأ الحاخامات مدارسهم في يفنة 
وطبرية وغيرهما. 
التلمود البابلي وهو نتاج الحلقات التلمودية في العراق (بابل)» 
وأشهرها سورا ونهاردعة وبوميديثاء ويُعرف هذا التلمود في حالات 
نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق» . 

وكلا التلمودين مكون من المشتاه والجماراه. والمشناه في كل 
منهما واحدء أما الجماراه فاثنتان إحداهما وضعت في فلسطين 
والأخرى في العراق . ولما كانت الجماراه البابلية أشمل من الجماراه 
الفلسطينية» فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً» وهو الكتاب 
القياسي عند اليهود. ولذا فحين يُستخدم لفظ «تلمود» وحده 
يُقصد به التلمود البابلي . ويبلغ التلمود البابلي ثلاثة أضعاف حجم 
التلمود الفلسطيني» وقد كُتب بأكشر من لغة. رتعود الآراء 
والفتارى التي وردت فيه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. أما الجمع 
والتدوين فبدأ مع القرن الثاني الميلادي . واستمرت عملية التفسير 
والتدوين حتى القرن السادسء» ويعد اكتمال نص التلمودء 
استمرت الإضافات والتعليقات» حتى القرن التاسع عشر حين 
أضاف إلياهو فقيه قلنا تعليقاته . 

ويتكون التلمود من عنصرين: العنصر الشرعي والقاتوني 
ويتصل بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار : الخروج 
واللاويين والتثنية؛ والعنصر الثاني قصصي روائي أسطوري يشمل 
أخباراً وأقوالا مأثورة وخرافات وشطحات . ومعظم المشناه تشريع » 
بينما معظم الجماراه قصص وأساطير . وبسبب ضخامته ظهرت 
أعمال تصف محتريات التلمود؛ وأهم هذه الأعمال 
١‏ *تثنية التوراة" أو 'إعادة الشريعة' التي كتبها موسى ين ميمون 
في القرن الثاني عشر. 
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؟- كتاب الصغوف الذي وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في 
القرن الرابع عشر. 
7 الشوللحان عاروخ الذي وضعه جوزيف كارو في القرن 
السادس عشر. 

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوربا المسيحية ولم 
يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الشالث عشر عن طريق 
اليهود التنصرين . وأدى تزايّد انتشار التلمود بين اليهود إلى تزايد 
هيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديني اليهودي . وبسبب 
تحولها إلى جماعات وظيفية لا ترتبط بالوطن الذي تعيش فيه 
أصبح بمنزلة التلمود الوطن المتنقل . وفي العصور الوسطى صار 
التلمود الكتاب المقددّس الأساسي لليهود. ومع هذا أخذت قبالاء 
الزوهار والكتب الصوفية الحلولية الأخرى تحل محله ابتداء من 
القرن السادس عشر حتى احتلت مكان الصدارة في القرن السابعم 
عشر. وجاءت الضربة القاضية مع حركة التنوير التي كانت تهدف 
لإصلاح اليهردية إذ رجه دعاة الحركة سهام النقد إلى التلمود 
وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية كلها . 

والتلمود الفلسطيني طبع في البندقية (1911-1817) كما 
بدأت طباعة التلمود البابلي في إسبانيا عام 1447 . كما تُرجم 
التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية. وترجمت منه 
ممختارات قصيرة للغة العربية . وأثر التلمود والشرع التلمودي راضح 
في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل . وقد صدرت في إسرائيل 
موسوعة تلمودية ضخمة ُهل الوصول إلى الأحكام الفقهية . 
ورغم ذلك ففي إحصاء أجري عام 1941 قرر 1/84 من الإسرائيليين 
أنهم لم يطّلعوا على أي جزء من التلمود ‏ 

والجزءان اللذان يتكون منهما التلمود : المشناه والجماراه ينقسم 
كل منهما بدوره إلى أقسام» فالمشناه تنقسم إلى ستة أقسام» وباعتبار 
أن الجماراه تعليق على المشناهء فإنها تنقسم إلى العدد نفسه . وتتناول 
الأقسام قوانين الزراعة» وقواعد الصلاةء وأحكام السنة السابعة التي 
يجب إراحة الأرض فيهاء والفرائض المتعلقة بالكهنة» والختان» 
ومواعيد الأعياد والمواسم؛ وقوانين يوم السبت؛ وعيد الفصح ٠‏ 
والضرائب؛ وقوانين الصوم ونقديم الذبائح» وقوانين عيد المظال» 
وأحكام قراءة التوراة في المناسبات المختلفة؛ وفرائض الحزن 
والحداد» وقرايين الأعياد؛ وقوانين الزواج والطلاق . 

وتُقسّم الأسفار العشرة الأخيرة من التلمود إلى قسمين: الأول 
يضم الأسفار وموضوعها القانون العام والقانون المدني» أما القسم 
الثاني فيضم القانون الجنائي؛ إلى جانب خمسة ملاحق تتناول 
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أحكام الملكية وأحكاماً تتصل بالتتجارة والمحاكم القضائية وإجراءاتها 
وموضوعات عليدة دينية ودنيوية . 

ومنذ مطلع القرن الثامن الميلادي صار التلمود العامل الجوهري 
في التجربة الدينية للجماعات اليهودية؛ إذ أصبح المعيار السائد 
المقبول في كل ما يتعلق بححاة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان أساس التربية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية» فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليهودية 
في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات. وقد 
لعب دوراً كبيراً في عزل الجماهير اليهودية عن الشعوب التي عاشوا 
بينهاء وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات . 

والحلولية تيار مهم في العهد القديم لكنها تضخمت واتسعت 
في التلمود بحيث يمكننا أن نعتبر التصور التلمودي للإله تكسة للفكر 
التوحيدي في العهد القديم . وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك 
القداسة التي تحيط بالتلمود» بينما هو في الواقع مجرد تفسير للعهد 
القديم وضعه الحاخامات. ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة 
الاختيار» فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم اختاروه» 
وهي عبارة تفترض المساوأة بين الإله والشعب . وقد كان الاختيار في 
بادئ الأمر تلقائياًنابعاً من رحمة الإله وإرادته» لكن اليهود حب 
الرؤية التلمودية الحلولية بيّوا أنهم جديرون بهذا الاختيار» لذا 
تحول الاختيار من منحة من الإله إلى حق من حقوق اليهود مُلزم 
للإله حتى لو ضلوا الطريق . 

والنزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود 
المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود. ويتناسى التلمود الفرق 
بين الأخيار والأشرار من الأغيار رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة 
اليهودية نفسها. ولأن التلمود يرى اليهود وحدهم تجسيداً لروح 
الإله فإنه لا يرحب بالمتهودين. فالحلولية هي الإطار الفلسفي 
للتلمود والانعزالية والتعالي هما الترجمة العملية لها. لكن 
التلمود كتاب جيولوجي ضخم يضم موضوعات شتى أحياناً تكون 
موجودة بشكل غامض ومشوش . وقد أثر التلمود» بما احتوى من 
نظرة حلولية انعزالية في كثير من أجزائه» في الفكر الصهيوني 
فوجد فيه المفكرون الصهاينة ما يدعم تصوراتهم. وتجد التوسعية 
الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود 
الأرض في المستقبل فهي سوف تمتد في جميع الجهات. ورغم 
وجود عناصر صهيونية في التلمود» فلا يمكن القول بأنه تسبب 
مباشرة في ظهور الصهيونية» فهي حركة سياسية تعود جذورها 


أساسا إلى الفكر الألفي الاسترجاعي البروتستانتي وإلى وضع 
اليهود داخل الحضارة الغربية . 

وفي نهاية الأمرء لابد أن نشير إلى أن كشيراً من الأقوال 
والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدّد وإنما 
هي أحكام تخص الهيكل بعد تشييده» أو آخر الأيام وما سيحدث 
فيهاء الأمر الذي يجعل علاقة التلمود بالسلوك السياسي للأفراد 
والجماعات واهية . كما أن قضية التفسير مهمة حين نتناول أي نص 
ديني . ورغم أن التلمود نفسه نفسير» فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير 
من جاتب الحاخامات تنطوي على انتقاء واختيار واستبعاد. ومن 
يعادون اليهود يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في 
التلمود» وهم يفترضون أن كل يهودي درس التلمود» وأنه يُخضع 
كل أفعاله ما ورد فيه من تعاليم. لكن هذا تصور سا ي على 
تبسيط مخل» فما يحدّد سلوك فرد ما يهودياً كان أم غير يهودي - 
ليس كتبه الدينية ومّئله العليا وحسب» بل مركّب ضخم من الأسباب 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاق الزمان 
والمكان. وقد كان التلمود مجهولا بالنسبة لمعظم أعضاء الجماعات 
اليهودية. كما أن التلمود ينبغي ألا يُنزع من سياقه التاريخي وألا 
يُنظر إليه كله بوصفه كتاباً دينياً وحسب وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي 
لاايتصف بالتجانس أو التناسق . واعتبار التلمود الحرك الرئيس 
السلوك أعضاء الجماعات اليهودية يؤدي إلى فشل كامل في رصد 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبوء يه. 


كتب التفسير (مدراش) 

«مدراش» من الكلمة العبرية "درش» أي «بحث» أو (درس»» 
وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم» كما 
نستخدم للإشارة إلى ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح- أما 
المنهج فيحاول التعمق في بعض الآيات والكلمات؛ والتوسع في 
الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى 
سبعين أحياناً. وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى هذه المعاني 
ويتضمن التلمود مثلاً دراسات مدراشية عديدة» بمعنى أنها اتبعت 
المنهج الدراشي . والكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قدية شأنها 
شأن كل فروع الشريعة الشفوية. 

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه؛ وتنقسم 
المجموعات المدراشية حسب المرحلة التاريخية إلى: 
-١‏ الكتب المدراشية المبكرة (تم جمعها بين عامي 5٠١‏ و0 68). 
1 كتب المرحلة الوسطى .6١5٠0140(‏ 
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كتب المرحلة المتأخرة .)1705-1٠٠١(‏ 

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين: المدراش التشريعي وتتضمن 
المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الدينيء والمدراش الأجادي وتتكون 
من مواعظ ألقاها الشترَاح في المعابد اتبعوا فيها الآسلوب القصصي . 
ويقال إن يهود المدينة في عصر البعثة الحمدية كانوا لايعرفون 


التلمودء وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدراش ٠‏ 


المشناه 

«الشناء» مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول 
أسفار العهد القديم؛ وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي 
وضعها معلمو المشناه على مدى عدة أجيال. تعد المشناه مصدراً من 
المصادر الأساسية للشريعة» وتأتي في المقام الثاني يعد العهد القديم . 
فالعهد القديم هو الشريعة المكتوبة والمشناه هي الشريعة الشفوية . 
دوت المشناه نتيجة تراكم قتاوى الحاخامات اليهود (معلمي المشناه) 
وتفسيراتهم وقد تضاعفت بحيث أصبح من المستحيل استظهارهاء 
فبداً تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي) وبعده 
الحاحام عقبيا ثم ماثير . أما الذي كتبها في وضعها الحالي فهر الحاخام 
يهودا الناسي عام 1884م 

ويتكون كل من التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني من المشناه 
والجماراه» ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه أما المشناه فهي 
مشتركة ولغة المشناه العبرية» وتحتوي كلمات يونانية ولاتينية وصيغ 
لغوية يظهر فيها التأثير الآرامي؛ وتسمّى عبرية المشناه. ويصل حجم 
امشناه في الترجمة الإنجليزية إلى 1/84 صفحة . ورغم أنها تعليق 
على العهد القديم» فإنها أكبر منه حجماً. ويجب التمييز بين المشناه 
والمدراش» فا مشناه تهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة دون 
العودة للنصوص التوراتية» أما المدراش فهو تعليق على النصوص 
التوراتية نفسها. 

تنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم): 
١‏ سدر زراعيمء ويعنى بالقوانين الدينية المخصلة بالزراعة 
والحاصلات الزراعية ونصيب الحاخخام من الشمار. 
٠‏ سدر موعيدء ويعنى بالأعياد (والسبت) والأحكام المتصلة بها 
1 سدر ناشيمء وفيه نظم الزواج والطلاق وأحكامهما. 
4 سدر نزيقين» ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيعم 
والربا والغش . كما يعنى بالحديث عن عصر المسببح ومحاكمته وصلبه . 
5 كتاب قداشيمء ويحوي شرائع الذبح الشرعي» والطقس 
القرباني وخدمة الهيكل . 
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1 كتاب طهاروت» ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة . 

ويرى واضعو المشناء أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاء 
موسىء بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حتى وقتنا 
هذا. وقد ظلت المشناه أهم كتب اليهود المقدّسة والمصدر الحقيقي 
للتشريع والأحكام والفتاوى؛ رغم الهالة التي تحيط بالعهد القديم ٠‏ 
ومنذ القرن السادس عشر بدأت المشناه تفقد شيثاً من أهميتها 
ومركزيتهاء مثل باقي أجزاء الشريعة الشفوية» وذلك مع شيوع 
القبّالاه» ازدياد نفوذ القبّالِيين الذين أخذوا يصدرون الفتاوى استناداً 
إلى الزوهارء وهم يشيرون إلى المشناه بوصفها «مقبرة موسى» . 


الجماراه 

«الجماراه؛ هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها 
الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح على المشناه» وقد وضعوها بين 
عامي 77١‏ و500م؛ وهي تأخذ شكل أسئلة وأجوبة. وتعد 
الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية؛ لكن تسميتها الجماراه أي 
«المكملة» من قبيل المجاز. فالشراح لم يكتفوا بالتفسير والتوضيح بل 
قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان . وكما أن 
المشناه أطول من العهد القديمء فإن الجماراه أطول من المشناه . وهناك 
جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية» ويبلغ عدد كلمات 
الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية . وفي القرن الرابع نسقت 
مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراء 
الفلسطينية . أما الجماراه البابلية» وهي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف 
امشناه» فتم جمعها خلال ماثة عام» كما ظل الحاخامات المفسرون 
نحومائة وحمسين عاماً أمرى يراجعونها حتى أخذت الصورة 
الحالية . 


التشريع والشريعة 

مصطلح «التشريع» هو المقايل العربي لكلمة «هالاخاه؟ 
العبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون» أو «التشريع». وكلمة 
«هالاخساء؛ من أصل آرامي ومعناها الحرفي «الطريق القويم». 
ووردت الكلمة لأول مرة في كتابات معلمي المشناه وكانت تعني في 
بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء؟؛ ثم أصبحت تشير 
إلى «الفقرة الواحدة المتضمنة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية؟ . 
ثم أصبحت تشير إلى الجانب التشريعي في اليهودية ككل وضمن 
ذلك الشريعة الشفوية. أي أنها أصبحت تضم العّرف والعادة 
والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية؛ وهي في ذلك مثل كلمة 


دنا 


«قانون» في المربية» فيمكن أن تشير إلى «قانون العقويات؟ 
و«القانون الجناتي»» كما يمكن أن تشير إلى «القانون» بشكل عام. ' 
والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراه» التي تعني «الشريعة» 
و«القانون» بالمعنى العام . ويمكن القول بأن كلمة «هالاخاه» تشير إلى 
الصياغة القانونية للحددة لتفاصيل الشريعة اليهودية. 

وهناك في المقابل المدراش» وهو الدراسة والوعظ الذي يعتمد 
دائماً على الاستشهاد بالتوراة والبحث عن المعاني الخفية؛ وهناك 
أيضاً الأجاداء التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. ريرى 
بعض الحاخمامات أن التشريع بكامله موحى به من الإله. وأحياناً يتم 
تضييق النطاق الدلالي لكلمة «هالاخاه؛ لتعني الشعائر بالدرجة 
الأولى» وهو تعبير عن النزعة الحلولية في اليهودية . 

ويلاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي لم 
يطبّقوا تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع 
القضايا الفلسفية الكبرى المجردة. فموسى بن ميمون في كتابه مشنية 
توراهء وهو مصنفه التشريعي الضخم يكتب فصلاً فلسفياً لا علاقة له 
بالتشريعات اليهودية الواردة في الكتاب . وفي إسرائيل يواجه الناس 
كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها 
بعد تفسيرها تفسيراً حرفياً. 

والتشريعات المختلفة محور الخلاف بين الفرق اليهودية في 
العصر الحديثء فاليهود الأرئوذكس يرون أنهم ملزمون بتنفيذ كل ما 
جاء في التشري ات . أما الإصلاحيون فيرون أن التشريعات مرتبطة 
يزمان ومكان محددين وأن قواعدها غير ملزمة لهم. ديرى 
المحافظون أن عليهم أن ينفذوا روح التشريعات دون حرفيتها. وقد 
تخلّى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية 
الفعلية والنظرية. ولم يبق سوى جماعة صغيرة تتراواح بين 8؛ 1/٠١‏ 
ترى أن مااجاء في التشريعات ملزم وتحاول تطبيقه ‏ 


التضسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 

«أجاداه» لفظ آرامي يستخدم للإشارة إلى الفقرات أو القطع 
التلمودية التي تعالج الجسوانب الأخلاقية أو القصصية الوعظية أو 
الأدعية أو مديح الأرض المقدّسة أو التعبير عن الأمل في وصول 
الاشبّح» كما تشير إلى ما يتناول التاريخ والسير والطب والقلك 
والتنجيم والسحر والتصوف. وتُّقَرّن الأجاداه دائماً بالهالاخاء. 
وتُعرف الأجاداه بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاخامية التي لا تعرف 
الجواتب القاتونية أو التشريعية. ويقول الحاخامات إنه يمكن 
استخلاص الأجاداه من الهالاخاه» لكن العكس غير صحيح. لأن 


الهالاخاء هي الأصل» والأجاداه من باب التفسير القصصيء ولذا 
فليس لها وزن الهالاخاه. وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها 
يعكس الجماراه . 

وتتسم القصص الأجادية بامبالغة الأسطورية والمعاني الغريبة ‏ 
وقد حاول الفلاسفة اليهود الديئيون أن يفسروها تفسيراً عقلانيآً» 
لكنهم لم يهتموا بها كثيراً على عكس المفكرين القّاليين الذين اهتموا 
بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة. وقد أثرت 
الأجاداه في الوجدان الديني الشعبي اليهودي تأثيراًعميقاً ونبتت في 
تريتها القيّالاه» والأجاداه والقبّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان. 
أما الجوانب التشريعية في التلمود فكانت مقصورة على الأرستقراطية 
الدينية» وقد ثار كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداهء وإن 
كانت الصهيونية بتزعتها الأسطورية تقدّس التلمود: والجوانب 
الأجادية فيه يشكل خاص . 


المتاوى 

"باقوت» بالعبرية من فعل #بق» بمعنى «قضى أ «أفتى) أو 
لحكما وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشريعة 
الشفوية (تفاسير الحاخامات) تفوق في أهميتها ومنزلتها الشريعة 
المكتوبة. أي أن الشرح الذي يقدمه الفقهاء أهم من المآن المرّحى به . 
ونظراً لتعددد الأرامر والنواهي في اليهودية واختلاف ظروف الزمان 
والمكان التي عاش فيها أعضاء الجماعة اليهودية» يجد البهودي نفسه 
مضطراً دائماآ للعودة للحاخامات لاستقتائهم» وبخاصة أن اليهودية 
تركيب جيولوجي تراكمي فيه كثير من التناقض - 

وقد كان اليهود يرسلون أسئلتهم إلى الحاخامات الذين يردون 
عليهم» وظهر هذا التوع من الفتاوى في القرن السادس واستمر حتى 
القرن الحادي عشر في العالم الإسلامي . ولعبت الفتاوى دوراً 
أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البايلي كمصدرين 
أساسيين للشريعة . وقد جُمعت بعض هذه الفتاوى التي بلغت حتى 
الآن أكثر من نصف مليون فتوى في كتاب . ولم يتوقف الحاخامات 
عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ وساهم وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية الذي دخلت عليه تغييرات كثيرة مع نهاية العصور الوسطى 
ثم الثورة الصتاعية والإعتاق على زيادة أهمية الفتاوى . فالحاجة إلى 
التكيف مع المتغييرات دعا إلى البحث في التراث الديني عن سوابق 
تبرر عمليات التحديث . وغياب التجانس عن النسق الديني اليهودي 
هو الذي يسَّر على المفكرين الدينيين اليهود أن يطرحوا آراء متناقضة 
بعضها توحيدي وبعضها إلحادي؛ وجدت كلها تسويغاً لها في 


ا 


الجزء الأول : اليهودية ‏ الفاهيم والفرق 


التراث الديني . ويعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على 
ذلك. فعندما نشأت الصهيونية عارضتها جميع المنظمات الدينية 
اليهودية» الأرثوذكسية والإصلاحية» وقد استندوا في ذلك إلى 
التراث الديني. ولكن بالتدريج تمت صهيئنة اليهودية» وهي عملية 
استندت هي الأخرى للتراث الديني» وصدرت فتاوى بلك حتى 
أصبحت اليهودية رالصهيونية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية أنفسهم . وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير 
من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان . والفتاوى مرتبطة أساساً 
بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة والتلمود. ولكن القبّاليين» 
ابتداء من القرن السادس عشرء أصدروا قتاواهم استناداً إلى 
الزوهارء معارضين بذلك المؤسسة الحاخامية . 


الشوئحان عاروخ 

«الشولحان عاروخ؟ عبارة تعني «المائدة المنضودة» أو «المائدة 
المعدة»؛ والشولحان عاروخ مصئّف تلمودي يضم سائر القواعد 
الدينية التقليدية للسلوك. ويعد حتى يومنا هذا المصنف العوّل عليه 
يلا منازع للشريعة والعُرف اليهوديين» ويشار إلى الشولحان عاروخ 


يلل 


بوصفه التلمود الأصغرء وقد أعده جوزيف كارو ونشره عام 
مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وآراء الحاخامات البهود وقتاواهم 
وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية). وقد قام مؤلف الشولحان عاروخ 
بتبسيط طريقة الوصول للإجابات عن التساؤلات الدينية» فأسقط 
كل المناقشات الطويلة والأحكام المتناقضة الواردة في التلمود؛ ولم 
يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تبين ما هو حلال وما هو 
حرام . 

ويتناول الشو لحان عاروخ: قواعد الصلاة والبركات والأغيار» 
وقوانين الطعام الشرعي والطهارة والنجاسة والنذور وقواعد الحزن 
والحداد وقواعد الصدقاتء رأحكام الزواج والطلاق وكل ما يتعلق 
بالنساءء والقوانين المدنية والجنائية» وأصول المحاكمات والميراث 
والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود . 

ولأن الكتاب يحوي مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً جيداً فقد 
لاقى نمجاحاً كبيراًبين الجماهير اليهودية. ومع أن الحاخامات 
الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بداية الأمر. فإنه صار الكتاب 
المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس وبخاصة بعد إضافة الهوامش 
والملاحق المتعلقة بالمنهج الإشكنازي . ويحوي الكتاب الكثير من 
الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود؛ فهو يفرّق بكل حدة بين 
اليهودي وغير اليهودي . وقد هاجمه دعاة حركة التنوير اليهودي 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


ومفكرو اليهودية الإصلاحية باعتبار أنه تجسيد للجوانب المتخلفة من 
البهودية 


٠‏ ويسبب تشدده. ولايزال الكتاب حتى الآن أهم المصادر 


التي تنستقي منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية 
داخل إسرائيل وخارجها. 
الحاخامات (يمعنى , الطقهاء,) 


#حاخام كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان 
هذا الصطلح يُطلّن على جماعة المعلمين الفريسيين #حاخاميم»» 
ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. أما كلمة «راباي» 
فتعني في عبرية التوراة «عظيم» . وهي في عبرية امشناه أصبحت لقبآ 
اللحكماء. وكانت تُطلق على أعضاء السنهدرين . وما كان اللقب لا 
يُخلع إلاعلى من تم ترسيمه حاخاماء ولم يكن هذايتم إلاافي 
فلسطين» فلم يكن لفظ «راباي» يطلق إلا على علماء فلسطين» وقد 
حلت كلمة «راباي» محل #حاخام؛ في معظم المناطق. ومن 
الكلمات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العبرية 
كلمة «حَبْر» وجمعها «أحبار» و«الرياني» وجمعها «الربانيون». 

وفي هذه االوسوعة نس تخدم كلمة «حاخام للإشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والرابيين (جمع راباي»» الذين قسروا 
التوراة (الشريعة المكتوية) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية 
أر التلمود) وجعلرها الأساس الذي تستند إليه اليهودية . وهم الذين 
طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية التي نطلق عليها 
«اليهودية الحاخامية». وكانت الأكادميات التلمودية في العراق 
وغيرها مراكز يتجمعون فيها للنقاش والحوار والتعليم. ومن ثم فإننا 
نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير 
إلى المؤسسة الفقهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب 
مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي 
منذ عام ٠١‏ ميلادية» إلى أن تبلورت اليهودية ال حاحامية وأصبحت 
هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة 
اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة رإصدار الفتارى تماماً مثل 
فقهاء اليهود القدامى إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في 
المعبد اليهوديء وكثيراًماكان ظائف دنيوية كجمع 
الضرائب والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة . 


سعيد بن يوسف الغيومي (سعديا جاعون 545-417 
ولد سعيد بن يوسف في مصر في قرية بالفيوم؛ ويدعى أيضاً 


لبالا 


«سعديا جاءون تعليمآعربيآكما درس الكتاب المقدس 
والتلمود» ثم توجّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته . بدأ في وضع 
مؤلفاته في سن مبكرة فذاعت شهرته» وحينما ذهب إلى العراق عيّن 
في حلقة سورا التلمودية. تعود أهمية سعيد بن يوسف إلى ظهوره 
في وقت كانت اليهودية الحاخامية في اني أزمة نتييجة 
انتشار الإسلام ودمول كشير من اليهود فيه أو الشك في دينهم أو 
محاولة إصلاحه» كما حدث في اليهودية القرائية التي رفضت 
التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية . 

كانت حياة سعيد بن يوسف عاصفة» فنشبت معركة بينه 
وبين رأس الجالوت في العراق فألف كتاب الأمانات والاعتقادات 
ليرد على القراثين؛ وليجعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود 
المتعلمين من خلال تفسيرها عقلانياً. وكان سعيد بن يوسف جزءاً 
من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي قلم يكن يجد حرجاً في 
الإشارة للتوراة برصفها «الشريعة»» وللعهد القدبِ 3 
«قرآنآة والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بوصفه «قبّلة» وهكذا. 
ويُمد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس 
العقيدة اليهودية» وكانت قبل ذلك مجموعة من الفتاوى 
والممارسات تصدّر حسب الحاجة . ويتضح من كتاباته تأثره 
الشديد بالفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعمعزلة بشكل 
خاص . وسعيد بن يوسف أول من ترجم العهد القديم للعربية كما 
كتب تفسيراً لمعظم أجزائه» وهو ما جعله متاحاً للجماهير اليهودية 
التي لم تكن تعرف العبرية . 


)030١01١4+( راشي‎ 

«راشي» اخختصار لاسم الحاخام ' رابي شلومو بن يتسحاق ٠"‏ 
وهو من آشهر مَنْ فسّروا التلمود وعلَّقَوا عليه من الإشكناز. كان 
الحاخمام راشي رئيس إحدى المدارس التلمودية . ولد راشي في فرنسا 
حيث اشتغل بتجارة الخمورء وكان ملمآ بالمصادر الدينية اليهودية 
السابقة عليه. كتب راشي تفسيراًلمعظم كتب العهد القديم ؛ يجمع 
بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يُسر ووضوح . كلما كتب تفسيراً 
للتلمود وحقق نصه وعرّف مصطلحاته وشرح مفرداته الصعبة» 
ويُعد من أهم أعماله. لم يتأثر راشي كثيرآ بالأفكار الفلسفية السائدة 
في عصرهء كما لم يهتم بالقضايا النقدية الخاصة بالنصوص . 
ويلاحظ في أحكامه الديثية» تأثْره العميق بالعلاقات الإقطاعية 
السائدة في أوربا آنذاك . وتُعد أعمال راشي الأساس الذي استند إليه 
نحمانيدس وابن عزرا في تفسيريهما. 


إلياهوبن سولومون زان (فقيه فلنا) (1175-/1791) 

يشار إليه في الأدبيات الغربية يعبارة «فلنا جاءون» أي «ققيه 
مدينة فلنا». واحد من من أهم علماء التلمود» ولد في ليت انيا 
واشتهر منذ صغره بالعلم . تنقّل بين عامي ١14٠‏ و40١‏ بين كثير 
من التجبمعات اليهودية في بولندا وأمانيا واستقر في فلنا حيث أمسّس 
فيها مدرسة تلمودية عليا خاصة به وقد فاقت شهرته كعالم تلمود 
كل وصف. ظهر نفوذه بشكل واضح عندما قاد معارضي الحسبدية 
في ليتوانيا وتجح في الحد من انتشارها هناك . عندما بلغ الستين من 
عمره خرج قاصداً قلسطين ولكنه» لأسباب لم تفصح عنها المراجع 
اليهودية رجع دون أن يصل إلى هناك . 

بعث فيه فلنا شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية وحاول 
الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر 
للنص . وأدت به اهتماماته إلى دراسة فروع من المعارف الدنيوية 
كالجبر والفلك وغيرهما. عارض إلياهو الفلسفة ,يخاصة أعمال 


يوفق بينها وبين التلمود . وتكمن أهميته في أنه كان من أواخر علماء 


التلمود؛ في حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية 
الحاخامية» ثم انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت 
وقفها. وأخيرأظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير 


الصهيونية . وقد خلّف فقيه فلنا عدداً كبيراً من المؤلفات الخطوطة 
تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود 
(البابلي والفلسطيني) . 

؟-القيالاه 
القَيالاه (الصوهية اليهودية) 


يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبّالاه». وقد مرت 
بمراحل عديدة أهمها #قبّلاء الزوهار» وتستّى أ لاه البنيوية» 
أو «القيّالاه اللوريانية». أما كلمة #الصوفية» فلها داخل النسق الديني 
اليهودي دلالات خاصة: فهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية 
ذات طابع حلولي قوي تراكمت داله ايتداءً من العهد القديم» 
مروراً بالشريعة الشفوية. وقد انعكست هذه الحلولية من خلال 
أفكار مثل : الشعب الختارء وأمة الروح» والأرض المقدّسة. 
وتراث القبّالاه ضخم وضع أسس التفسيرات الحلولية في الزوهار 
والباهير وغيرهما من الكتب. ومن الملاحظ أيضاً اتتشار الحركات 
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المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر 
. فكان التفكير بر الفلسفي نادراً بين بين اليهودء ولم يظهر إلا تحت 
تأثير الحضارات الأخرىء كما أنه كان في معظم الأحوال ينحو 
منحى حلولياً. 

ويمكن التمييز بين نفطين من التصوف: واحد يدور في نطاق 
إطار توحيدي» ويتبدى في تدريبات صوفيه يقوم بها المتصوف ليكبح 
جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله ومحاولته التقرب منه؛ وهو يعرف 
مسبقاً أن التوحد معه مستحيلء فالحلول الإلهي يتنافى مع الرؤية 
التوحيدية» ووحدة الوجود قمة الكفر . أما التمط الثاني من التصوف 
فيدور في إطار حاولي» وهدف المتصوف في هذا النمط البحث عن 
الصيغ التي يمكن من خلالها التوحد مع الخالق ' ثم التحكُمْ في الإرادة 
الإلهية. والمنصوف في إطار حلولي لا يكترث إلا بذاته فهر لا يهتم 
بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية 
والأخلاقية. والتصوف اليهودي على وجه العموم من النمط 
الحلولي» وهو ذو اتجاه غنوصي قوي . ومن هنا كان ارتباط التصرف 
اليهودي أو القبّالاه بالسحر. ونحن نفضل أن نشير إلى التصرف 
اليهردي بكلمة «قبالا» لأنها أكثر دقة وتفسيرية . 

ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها 
تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم» حيث يتوحد الإله 
مع شعبه. . وهو توحّد كان يأخذ شكل العهد ا متجدد بين الإله 
والشعب والتدخل المستمر في التاريخ لصالح شعبه. و من المصادر 
الأخرى الأساسية للقبّالاه. فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي 
الشريعة المكتوبة وتتفوق عليهاء فهي فكرة حلولية متطرفة تساوي بين 
الخالق ومخلوقاته. والتيار الحلولي تعمّق وازداد كثافة في التلمود. 
وما فعله القبّاليون» فيما بعدء أنهم اقعبسوا من التلمود المقاطع 
والآراء ذات الطابع الحلرلي وتزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
نتيجتها المنطقية المنطرفة . وهو ما يفسر وقوف المؤسسة المتاخامية ضد 


القباليين بعض الوقت . 

ويظهر ارتباط التلمود بالقّالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف 
اليهرديء إذ تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن زكاي» وهو من 
معلمي المشناه ومن مؤسسي حلقة التلمودية في القرنين الأول 


والثاني . وهذه الحلقات حاولت أن تغوص في أسرار الخلق وطبيعة 
العرش الإلهي . وساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت 
الصوفي الذي ازدهر في القرنين السابع والثامن. وأتباع هذه المدرسة 
كانوا يعتقدون أن بإمكانهم» من خلال التدريبات الررحية الصارمة» 


الجزء الأول : اليهردية ‏ المفاهيم والفرق 


الوصول إلى مطالعة الحضور الإلهي والعرش الإلهي . وأن الأرواح 
التي تصل إلى هذه المنزلة بإمكانها كشف أسرار الخلق وموعد وصول 
الماشيح . 

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطالياء ومنها 
إلى ألمانياء حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل قمته 
في القرن الشاني عشر يسمَّى «أتقياء المانيا». وعلى أية حال فإن 
القّالاه بمعناها الحالي ظهرت في فرنساء وكان من أهم العارفين 
بالقبّالاه أبراهام بن داود وابنه اسحق اللذان بدءا يتداولان كتاب 
الباهير» الذي ظهر أول ما ظهر في فبرنسا في القرن الشاني عشر. 
وانشقل مركز القبّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات 
متصوفة. ومن أهم القبّالبِين أبراهام بن شسموثيل أبو العافية 
(3743-1740). وقد وصلت الحركة القبّالِية قمتها بظهور الزوهار 
الذي وضعه موسى دي ليون المنوفي عام 1705 » وإليه تستند 
الأنساق القبّالية التي ظهرت بعد ذلك . وأنشأ القبّاليون مركزاً لهم 
في مدينة صغد في فلسطين عام 147١‏ . وبعد ذلك انتشرت التقاليد 
» بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهار, في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم قي إيطاليا ويولندا. وقد ازداد 
الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعّد الحمى المشيحانية» 
وبخاصة بما شملت عليه القيّالاه من عقيدة خلاص جماعة يسرائيل . 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور 
المفاهيم القبّالية فيما سمي «القبّالاه اللوريانية» مقابل القبّالاه التي 
سبقتهاء أي القبّالا البنيوية أو قبّالاه الزرهار. وجعل لوريا الطبقة 
الحلولية تعبّر عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى 
الفردي. وهو ما ساعد على ظهور الحركات المشيحانية المتثالية 
ابتداء من شبتاي تسفي . وكان تأثير القبّالاه على التشريع 
(هالاخاه) ضثيلاً» لكن تأثيرها على الأجاداه كان قوياً: حتى أنهما 
امتزجتا وأصبح من المستحيل تمييز إحداهما عن الأخرى» الأمر 
الذي أدى إلى تأثير القبّالاه في الوجدان اليهودي بشكل عميق . 
وقد ظهر توتر بين القباليين (المدافعين عن التفسيرات الباطنية) 
والفقهاء (المدافعين عن الشريعة): إذ كان العالمون يأسرار القبّالاه 
يعتبرون أنفسهم أعلى منزلة بل كانوا يسخرون من الحاخامات ‏ 
وكان بعض القبّاليين يصدرون فتاواهم استتادا إلى الزوهار» 
ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبالي؛ وكان بعضهم يعتبر 
أقوال لوريا أهم من الشولحان عاروخ . 

وفي نهاية الأمر سيطرت القبّالاه حتى على مؤسسة اليهودية 
الحاخامية نفسهاء وأصبحت جزءاً لا يتجزء من اليهودية المعيارية. 


ويحدد جيرشوم شوليم الفثر' بين عامي 1770 و٠118‏ على أنها 
الفترة التي أحكمت فيها القبّالاه اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على 
الفكر الديني اليهودي. حتى أن الحاخام حويل سيركيس 
(23340-1831))» وهومن أهم علماء التلمود؛ قال إن من يعترض 
على العلم القبالي يطرد من حظيرة الدين ورغم فشل حركة شبتاي 
تسفي المشيحانية واعتناقه الإسلامء فإنه سيطر على أتباعه وفسّر 
تحوله عن اليهودية بأنه نزول الخلص إلى عالم الذنوب والنجاسة 
ليخلص الشرارات الإلهية. وأدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة 
المتطرفة المعادية للتشريعات التي تحاول إسقاط الشريعة. وقد 
استمرت هذه النزعة في الحركة الفرانكية وبين الدوفمه ثم في الحركة 
الحسيدية . ومع حلول القرن التاسع عشر» ظهرت الحركة الحسيدية 
التي اكتسحت يهود شرق أوريا. ولكن الحسيدية شأنها شأن كثير من 
الحركات الصوفية تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية . وظهرت 
أسر الحسيديين الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة . لكن السبب 
الآساسي للقضاء على القبّالاه والتصوف اليهودي الحلولي ظهور 
العالم الحديث وحركة التنوير . 

والصهيونية ف وريثة التراث القبالي» فهي حركة 
مشيحانية دون ماشيّح» إذ يؤكد الصهاينة عملية خلاص الشعب 
اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيّح . 
والصهيونية في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد كان الحاخام الصهيوني 
(القلعي) من المهتمين بالحسابات القبّالبة» كما تأئَّ كثير من مفكري 
الصهيونية بالفكر القبَّالي. وآخر كتب القبّالية في الفكر الغربي 
وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شيبر ونشر عام 181/8» ولاتزال 

ب القبّالاه تُطبع يشر في إسراتيل . 


أسباب شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي 
ترجع شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي 
للأسباب التالية : 
-١‏ كانت اليهودية في الفترة الأولى من تاريخها ديانة تؤمن بشكل 
من أشكال التوحيد؛ رغم الطبقة الحلولية فيها. وكان رجودها في 
وسط وثني مشرك يجعل هذا التوحيد من عوامل تَيُرها عنه. ومع 
ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين (الإسلام والمسيحية) 
وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت اليهردية تتحرك فيه» 
وجدت نفسها دون هوية متميزة. وقد عمل الحاخامات على 
استخدام القبّالاه كوسيلة لمواجهة تغلغل الفكر العقلي والتوحيدي. 


الاول : اليهودية ‏ الفاهيم وا 


1 لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود 
العالمء ولم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه 
المؤسسات» وهذا ما سمح للقبّالاه بكل ما فيها من هرطقة وغلوصية 
أن تنمو بهذا الشكل. 

تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي يس على أي مفكر ديني» 
مهما كانت درجة تطرفه أن يجد سنداً لآرائه» كما قتحت فكرة 
الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه دون ضوابط 

4 - كان لاضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظيفية دور في تعميق الاتجاهات الحلولية. فهذه الجماعات تجعل 
نفسها مركز القداسة مقابل الأغلبية المستباحة» ولعبت فكرة الماشيّح 
دوراً في تعميق هذا الاتجاه» لأنها تفصل اليهودي عن الزمان والمكان 
وتجعله ينتظر آخر الأيام متجاهلاً التاريخ بوصفه ساحة للفعل . 

5 القبّالاه هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي على تدهور وضعهم وفقدانهم دورهم كجماعات وظيفية 
فكلما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ازدادوا طفيلية 
وهامشية» وبالتالي ازدادوا ارتباطاً بالقبّالاه التي تعطيهم دوراً مركزيا 
في الكون. 

1- كان طرد اليهود السغارد من إسبانيا كارثة عظمى رجت اليهودية 
بشدة وبينت مدى هشاشة موقف أعضاتها. وقد انتشر اليهود 
السفارد في العالم ونشروا معهم كتب القبّالاه. 

7 تزامن انتشار القبّالاء مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس 
عشر فطع الزوهار طبعتين كاملتين. ومع حلول القرن السابع عشر 
احتلت كتب القبالاه مكان الصدارة بين الكتب الدينية . 


الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار 

تطورت القبّالاه وترائهاء عبر مراحل تاريخية عديدة من قبالاة 
الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية واتقسمت إلى أشكال ممختلفة . ورغم 
تعلده المراحل والأشكال تظل هناك موضوعات أساسية دينية عامة 
كامنة في الفكر القبّالي. وتوجد في القبّالاه رؤية للخلق؛ ورؤية 
للشر وللإنسان» ولعلاقة الإنسان بالإله» وللشعب اليهودي ووضعه 
في العالم . وتصدٌر القبّالاه» بداية» عن رؤية واحدية كونية تستند 
إلى ركيزة نهائية لا تتجاوز النسق بل هي كامنة فيه . والبنية العامة 
للفكر القبَّالي بئية حلولية عضوية دائرية مغلقة» فداخل البنية 
الحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل 
الثنائيات» وتصبح كل الأشياء متسارية. ويتبدى النسق المغلق في 
الرؤية القبّالية خلق العالم» فهذا الخلق لم يكن من العدم؛ ولم يتم 


لذ 


دفعة واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية» وإنما عن طريق 
الفيض الإلهي: ‏ _ 

وقد حاول القبّاليرت حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل 
المجازية» فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي, ولكن العالم العلوي 
بدوره يتأثر يالعالم السفلي» فهما متقابلان. وثمة تفسير قبالي لقصة 
الشسجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدت إلى 
تفتت الإله وفصل الجليات السفلى عن التجليات العليا وانفصال 
الإله عن الإنسان. ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي التي أدّت إلى 
نفي الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) مع جماعة يسرائيل» أي أن 
خطيئة الإنسان أُثَرتَ في مصير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان . 
ولهذا السبب تأتي أهمية تمارسة الشعائر الدينية التي تؤثر في العالم 
العلوي: فيحاول بذلك أتقياء اليهود من خلال صلواتهم وأفعالهم 
أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخيناه من المنفى . وقد أصيحت 
هذه فكرة أساسية في القبّالاه اللوريانية ويُطلّق عليها عملية التيقون 
(الإصلاح)» وهي أدق تعبير عن الحلولية القبّالية . 


الدورات الكوتية 
حاولت القبّالاه» إلى جانب تتاولها علاقة الإله بنفسه وعلاقته 
بالبشرء ورؤية الكون» وفكرة الشرء أن تقدم رؤية للتاريخ أخذت 


شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي» يتكون الزمان الكوني 
من البدء حتى النهاية» من سبع دورات كل منها تتكون من سبعة 
آلاف عام . وتنقسم كل دورة إلى وحدات طول كل منها /اسنوات» 
وفي نهاية كل منها السئة السبتية. ويتحكم في كل دورة أحد 
الكواكب السبعة . وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله 
العالم. وفي رواية أخرى يتحكدّم في كل دورة كونية أحد التجليات 
التورانية العشرة (سفيروت)؛ بدءاً من التجلي الرابع؛ فالثلاثة 
الأولى خامدة كامنة خفية» ولا تتحكم في أي عوالم خارجة عنها . 
ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة» فالكلمات كدوال تظل كما 
هيء أما المدلولات فتتغير تماماً. والدورة الزمنية الأخيرة» دورة 
الشخينا » ستشهد سيادة أعضاء جماعة يسرائيل» وهكذا يتتهي 
التاريخ بانتصار اليهود - 

ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة فكرة تعويضية 
يحاول اليهود من خلالها تشكيل رؤية للتاريخ تحقق لهم ما لم يتحقق 
في التاريخ الفعلي. وقد جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن 
اليهودية» ولتضع اليهود قوق اليهردية وتجعلهم شعبا مثل كل 
الشعوب. وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي 
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الإحساس بالتاريخ وتركّز على البدايات والنهايات» وهذه سمة 
أساسية في فكر الجماعات الوظيفية» وفي الفكر الصهيوني ‏ 


قبّالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 

تنقسم القبّالاء إلى تيارين أساسيين؛ الأول: قبّالاه الزوهار 
نسبة إلى كتاب الزوهار. وعند الإشارة إلى القبالاه دون تخصيص 
فإن القصرد عادة قبّالا الزوهار (القبّالاه البنيوية» حسب تعبير 
جيرشوم شوليم)؛ وليس القبّالاه اللوريانية نسبة إلى إسحق لوريا 
(«القبّالاه المشيحانية» حسب تعبير جيرشوم شوليم) . والبنية الفكرية 
لبالا الزوهار هي البنية العامة للقبّالاه قبل دخول الأفكار اللوريانية 
عليها. ومن أهم مفكري قبَّالاه الزوهار إبراهيم أبو العافية وموسى 
كورد وفيري آخر تمثلي قيّالاه الزوهار وهو أستاذ لوريا مؤسّس 
القسّالاه اللوريانية . 


بية نعني «الإشراق» أو «الضياء». وكتاب 
الزوهار أهم كتب التراث القبالي» وهر تعليق صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الياطني للعهد القديم» ويعود تاريخه 
الاقتراضي؛: حسب بعض الروايات؛ إلى ما قبل الإسلام 
والمسيحية» ويُنسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه الحاخام 
شمعون بن يوحاي (القرن الثاني الميلادي)؛ وإلى زملائه . ولكن 
يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن النالث عشر) 
مؤلفه الحقيقي أو مؤلف آهم أجزائه. وأنه كتبه بين عامي 
1180 » مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. وبعد مرور مائة 
عام على ظهوره» أصبح الزوهار بالنسبة إلى المنصرفة في منزلة 
التلمود بالنسبة للحاخاميين. وشاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود 
حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمودء وبخاصة بعد ظهور 
الحركة الحسيدية . 

ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام: الزوهار الأساسي» وكتاب 
الزوهار نفسه. ثم كتاب الزوهار الجديد. ومعظم الزوهار تعليق أو 
شرح على نصوص الكتاب المقدس» وبخاصة أسفار موسى الخمسة 


ونشيد الأنشاد وراعرث والمرائي. وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر 
إلى التناسق وتحديد العقائدء» فهويضم مجموعة من الأفكار 
المتناقضة والمتوازية عن الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية 
ومواقف جنسية صارخخة تجعله شبيهاً بالكتب الإياحية وهو ما ساهم 
في انتتشاره وشعبيته ‏ والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تماماً. 
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ولكنه أيضاً ليس حرفيء فالمفسر يفرض على النص المعنى الذي يريده 
من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ومقابلها 
العددي . 

والزوهار مكتسوب بأسلوب آرامي مصطعع يمزج أسلوب 
التلمود البابلي بترجوم أو نكيلوسء وهو كتاب طويل جداً مؤلف 
من 86٠‏ ألف كلمة في لغته الأصلية. والموضوعات التي يعالجها همي 
: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته» وأسرار الأسماء 
الإلهية» وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرهاء والخير والشر» وأهمية 
التوراة والماشبّح والخلاص . ويتحدث الزوهار عن التجليات 
التورانية العشرة (سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. 
وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار بين عامي 198 و1510 في 
إيطاليا. وظهرت له طبعة كاملة في اثنين وعشرين مجلداً في القدس 
بين عامي 1440 و21404 كما تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية . 


القبّالاه اللوريانية 

القنّالا اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا)» ويعد ظهورها أهم 
تطور حدث في تاريخ القبّالاه. ولاتختلف القبّالاء اللوري. 
أفكارها الأساسية عن قبّالاه الزوهار . تبدأ أسطورة الخلق في 
الزوهار بفيض الإله الخفي , لكنها في القبّالاء اللوريانية تبدأ بعملية 
#تسيم تسوم» وتعني «انسحاب نتج عنه تركر» . فالإله المتخفي (الأين 
سوف) ينكمش داخل نفسه كأنه ينفي نفسه ينفسه إلى داخل نفسه» 
ونتج عن هذا الانقسام ميلاد الشر ثم يرسل الأين سوف شعاعاً من 
نوره الذاتي هي التجليات النورانية العشرة (سفيروت). وهذه 
المرحلة» تسمَّى مرحلة الفيض الإلهي على الكون» وأدت إلى ظهور 
الآدم قدمون (الإنسان الأصلي)» وهو غير آدم أبي البشر» ثم تظهر 
بعد ذلك أشعة النور الإلهي من الإنسان الأصلي في شكل شرارات 
كان من المفترض جمعها في أوعية (كليم). لكن هذه الأوعية 
تحطمت أثناء ملئهاء الأمر الذي أدى إلى تشتت الشرارات الإلهية 
وتبعثرها . 

ويشار إلى هذه الحادئة بمصطلح «شفيرات هكليم؟؛ وهي 
الأخرى حادثة نفي لكن من خلال الانتشار والتشتت» وقد سادت 
الفوضى ودخل الشر والظلام العالم. وكثير من الشرارات عادت إلى 
مصدرها الأصلي» لكن 148 شرارة التتصقت بشظايا الأوعية 
المهشمة وأصبحت قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الياقية 
وحبستها. ومتذ أن حدث التهشّم لم يعد في الكون شيء متكامل» 
وتظهر الخطة الإلهية للخلاص من خلال صور تسمّى «الوجوه' تقابل 


التجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبّالاه الزرهارء لكنها 
تأخذ شكلاً أكثر يشرية رعددها خمسة: 


أي «الصبور» أو «المتحمل»: ويقابل التجلي النوراني 


الا "ا أيا وأما (الأب والأم)؛ ويقابلان التجليين الثاني والثالث» 
وهما التمط الأعلى من الزواج المقدكس ‏ 
5- زعير أنييين» أي الذي لايطيق الحر» أو «نافذ الصبر»» ويقابل 
التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبوراة حتى 
اليسود. 
4 نقيفاه زعيرء أي «أنثى نافذ الصبرءء وتقابل التجلي العاشر أو 
الشخيناء . 

وإصلاح الخلل الكوني يُطلّق عليها الإصلاح #تيقون»؛ وهي 
عملية تخليص الشرارات الإلهية اللبعثرة» وهي عملية تعتمد 
بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل» فاليهردي الذي يعرف التوراة 
ومعناها الباطني وينفذ الأوامر والتواهي يمكنه أن يسرع عملية 
الإصلاح (تيقون)» كما أن بوسعه أن يوقفها. وعملية الإصلاح 
تدريجية تتوتّج بظهور الماشيّح وعودة جماعة يسرائيل من المنفى إلى 
فلسطين. وحالة التيقون مرتيطة بالتحرر الكامل من الحدود 
والترخيصية والإباحية الكاملة» وهو ما كان يفعله المشحاء 
الدجالون. وسيتتهي التيقون بأن يجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه 
بعد تجميع الشرارات المبعثرة: وسوف نكتشف أن الشعب اليهودي 
في واقع الأمر هو الشرارات الإلهية المشتتة. ومعنى هذا أن اليهود 
جزء من الإلهء أو على الأقل أحد تجلياته . 


الاتكماش (تسيم تسوم) 

كلمة #الانكماش؟ الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسوم»؛ وهي 
كلمة وردت في الدراش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى 
يدخل قدس الأقداس في الهيكل» وهذا أصلها الحلولي. استخدم 
إسحق لوريا الكلمة بطريقة عمقت مدلولها الحلولي» فالانكماش 
عنده العملية التي من خلالها يتكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه» 
وينتج عن الانكماش تركٌّزء ثم تصدر عنه التجليات النورائية 
العشرة . ومن منظور لورياء كان الخالق يملأ الوجود باعتبار أن الذات 
الإلهية لا نهائية ولا تسمح بوجود شيء آخرء ولتتم عملية الخلق كان 
من الضروري أن تنكمش هذه الذات . ولكن هناك رأيا يذهب إلى 
أن عملية الانكماش محاولة من جانب الخالق للتخلص من عناصر 
غير إلهية في ذاته» فالذات الإلهية» حسب هذا الرأي» لم تكن أبداً 


رف 


الجزء الآول : اليهودية ‏ المقاهيم والقرق 


طاهرة ولا متوحدة» وعملية توحيد الذات الإلهية عملية تاريخية 
تُستكمل في نهاية التاريخ . وهذه فكرة حلرلية متطرفة يعقبها حادث 
تهشم الأوعية (شفيرات هكليم): وأخيراً الإصلاح (تيقون) . 


تهثثم الأوعية (شميرات هكليم) 

«تهشّم الأوعية؛ ترجمة عبارة «شفيرات هكليم العبرية» وهو 
مفهوم أساسي في القبّالاه اللوريانية . وتقع حادثة تهشّم الأوعية أثناء 
عملية الخلق» عندما تخرج من الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي 
التي تأخمذ شكل شرارات كان من المفترض أن يُجمع في أوعية 
(كليم). لكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل النور فتهشمت 
وتبعثرت . والحادثة رمز شتات الشعب البهودي . وهي فكرة حلولية 
تربط بين الوجود الإلهي والشعب. وتدور القبّالاه اللوريانية حول 
ثلاثة أفكار: الاتكماش (تسيم تسوم)» وتهشّم الأوعية وأخيراً 
الإصلاح (تيقون) . 


إصلاح الخلل الكوني (تيقون) 

«إصلاح الخلل الكوني؛ الترجمة العربية لكلمة :تيقون؟ 
العبرية. وتتم عملية الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة 
يعد انكماش الإله (تسيم تسوم) ويعد حادث تهشم الأرعية. 
والهدف الأساسي من ععملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته 
ويعم الخلاص العالم . وهي عملية كونية تاريخية يشارك فيها الجنس 
البشري بأسره» ولكنها تعتمد في الدرجة الأولى على جماعة 
يسرائيل . ويضمر المصطلح فكرة أن الذاث الإلهية لا تشكل وحدة 
كاملة لا في الماضي ولا في الحاضرء وأنها ستصل إلى هذه الوحدة 
في المستقبل من خلال جهد الإنسان نفسه» وهذه فكرة حلولية 
متطرفة . 


إسحق ثوريا (10171-1074) 

ويُعرف أيضاً باسم «هاآري قدوش؛ أي «الأسد المقدس» . ولد 
إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية . 
درس التلمود في مصر واشتغل بالأعمال التجارية لكن الدراسات 
القبّالية استغرقته تماماً. يقال إن لوريا اعتكف في جزيرة الروضة 
بالمنيل لمدة /ا سنوات حيث تأمل في الزوهار وعاش حياة الرهبان . 
وفي عام 1534 استقر لوريا في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة 
من الطلبة والحواريين والمريدين» ومات في هذه المديئة بعد عامين. 

لم يكن لوريا مفكراً منهجي ا بل كان متصوفاً أضاف مجموعة 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


من الصور والرموز إلى التراث القبّالي من خلال تفسيراته لكتاب 
الزوهارء وهي تفسيرات أعلن أنها كشف أتاه من إلياهو. لم ببق مما 
كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره؛ لأنه 
نقل القّالاه اللوريانية لطلبته شفهياً فقاموا بتدوينها. ورغم وجود 
اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه؛ فإن الموضوع 
الأساسي ظل واحداء هو تأكيده فكرة الخلاص والعودة» الأمر الذي 
يعكس النزعة المشيحانية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في 
القرن السادس عشر . وبعض التبَّالبين يضع أقواله في مرتية أعلى من 
الشو لحان عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي) . 


السحر 

«السحر» محاولة التحكّم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية 
خفية . وئمة تمييز دائم بين السحر الأييض والسحر الأسودء 
فالأول يهدف لحمماية الإنسات من الأرواح الشريرة» ويهدف الثاني 
لإلحاق الأذى بالآخرين. ولكن مهما كان مضمون السحرء فهو 
تعبير عن رغبة إمبريالية في التحكم في الإنسان والكون والإله . 
ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تتبدى 
في الحث على السلوك الأخلاقي» فإن الطبقة الحلولية أكثر تجثرً. 
وقد ساعد على شيوع السحر تنقّل العبرانيين بين شعوب وثنية 
تؤمن بالحل السحري مثل المصريين القدامى والكنمانيين والبابلين 
والفرس. وفي العهد القديم هجوم على السحر والسحرة حيث 
يعتبر السحر رجساً ونمجاسة وزنى؛ ومع ذلك فهناك إشارات في 
العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة . وقصة شمشون لا 
يمكن فهمها إلا ني إطار أنها قصة ساحر قوته في شعره. وينبغي 
التفرقة بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم؛ 
ويخاصة في كتب الأنبياء. فالأنبياء يتنبئون لا كالعرافين 
والسحرة:؛ وإِنا انطلاقاً من الإيمان بالإله الواحد ومعرقتهم. لا 


بإرادته؛ بل بنسقه الأخلاقي . 
وقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق 
الأدنى في العصور القديمة؛ إذ سقطت في الحلولية والوثنية والسحر 


تدريجيآء ثم سريعاً ابنداءً من الكتب الخفية (أبو كريفا) ثم التلمود 
وأخيرا القبالاه» حيث تدور القبّالاه العملية بأسرها حول السحر. 
ولكن المفارقة أن نصوص العههد القدم أصبحت المادة الخام ,التي 
تستخدم للوصول إلى الصيغة السحرية» ففي المنظومة الحلولية 
يصبح النص جسد الإلهء من يتحكم فيه يتحكم في الإله ٠‏ رأدى 
ذلك إلى ظهور توراتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) وتطور 


اليصبح التوراة الظاهرة والتوراة الباطنة» ويمكن الوصول عن طريقها 
إلى الصيغة السحرية . 

وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله» شأنه شأن الشوراة» هو نفسه 
جسد الإله» ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه أو 
التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية. وارتيط السحر أيضاً 
بالحروف العبرية والأرقام والنصوص ونجمة داود. وارتبط السحر 
في الوجدان الغربي بالجماعات اليهودية للأسباب التالية: 
-١‏ الرؤية التوراتية لليهود بوصفهم شعباً مقدساًء وبالتالي لديه 
قدرات عجائبية» وقد تحول الشعب المقدّس إلى الشعب الشاهد الذي 
يعيش على هامش المجتمع مثل السحرة والعرأفين . 
31 أدى تحر اليهود إلى جماعة وظيفية إلى تعميق هذا كله فكان 
اليهودي يبدو وكأنه لا يعمل» إذ كان يحرك رأسماله وحسب ليحقق 
أرياحاً طائلة» فبدت العملية وكأنها سحر. 
رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهردية كانوا يعملون في السحر فعلاً . والتلمود في كثير 
من أجزاته كتاب سحرء كما أن القبّالاه العملية محاولة للوصول 
اللصيغة السحرية. ولعل ارتباط اليهود بالسحر في الوجدان الغربي 
كان من أهم أسباب معاداة اليهود والكثير من الهجمات الشعبية 


القبّالاه المسيحية إلى القرن الخامس عشر وكانت تهدف إلى تحقيق 


عدة أغراض: محاولة تنصير اليهود عن طريق التوفيق 
القبالاء اليهودية والعقائد المسيحية . وكثير من رموز القبّالاه نشأت 
في ترية مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية). كما أن الفكر القبّالي فكر 
تجسيدي يقترب إلى حل ما من الفكر المسيحي . وإلى جانب ذلك كان 
هناك رغبة في اكتشاف الصيغة السحرية التي يمكنء من خلالهاء 
التحكّم في الكون» وكانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت أوربا مع 
بدايات عصر النهضة غايتها الوصول إلى كل الحقيقة من خلال دراسة 
نص ماء وكان ظهور القبّالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
معدلات العلمنة ازداد الاهتمام بالقبّالاه. ويبدر أن عدداً كبيراً من 
اليهود الذين تنصروا ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبّالية» 
ثم انضم إليهم عدد كبير من يهود ا مارانو. 

وقد أصبحت القبّالاه جزءاً لايتجزأ من رؤية كثير من المثقفين 


الغربيين حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية. وتضم قائمة 
أشهر المتأثرين: مدام بلافاتسكي وكانت من أشهر المشتغلات 
بالتأملات الثيوصوفية في أرربا في القرن التاسع عشر» وسترندبرج 
والشاعر الأيرلندي و. ب. ييتسء وكارل يون وفرانز كافكا 
ويورخخيس وولتر بنجامين والشاعر الإتجليزي ناثانيل تارن» والناقد 
الأمريكي هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. وذيوع 
القبّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو 
الحضارة الغربية بل تعبيراً عن شيوع الفكر الحلولي الكموني الذي 
يدور في إطار مادي تجسيدي . وهو إطار معاد للتوحيد؛ معاد للإله 
المشزه 


نحو امادية: وهو إطار إمبريالي علماني ‏ 


4 الشعائر والأغياروالطهارة 


الشعائر 

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي مادعا إليه الشرع الديني وأمر 
بالقيام يه من صلوات وغيرهاء ومفردها «شعيرة». ويتم التمييز في 
الخطاب الديني بعامة بين #الشعائر» و#العقائد» . وهي في نهاية الأمر 
تعبير عن ثنائية الجسد والروح في أي نسق ديني . وللشعائر تاريخ 
طويل في اليهودية؛ فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة 
القربائية . وقد استمر تراكٌم الشعائرء وإن كان يعضها قد تساقط بعد 
هدم الهيكل راخمتفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة 
والأرض . والشعائر اليهردية كثيرة وصارمة؛ ومن أهمها الصلاة التي 
لا يمكن أن تقام إلا بوجود النصاب (منيان). وعلى المصلين ارتداء شال 
الصلاة (طاليت)؛ وتمائم الصلاة (مزوزاه) وطاقية الصلاة (يرملك) . 
وربما كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد الفصح ‏ 

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحدء 
فهناك الختان وشعائر سن التكليف الديني» وعليه طوال حياته أن 
يتبع قوانين الطعام. وبخاصة الذبح الشرعي» وعشرات الشعائر 
الأخرى . ويُلاحَظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز 
تختلف عنها عند السفارد» كما أن شعائر الجماعات اليهودية 
الصغيرة المتغرقة مثل يهود كوشين» ويهود كايفنج ويهود 
الفلاشاهء تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية. 
واليهودية الحاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد؛ وهي 
لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد بل حاولت أن 
تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر. 
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والشعائر تعزل اليهود وتوحّدهم وهي في هذا تختلف عن أي 
دين آخرء فاليهودية لم تحدد عقائدها الأساسية» وبالتالي أصبحت 
الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارجها. كما أن 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي داخلها عقائد غير 
متجانسة بل متعارضة» وفي غياب سلطة ديئية مركزية» اكتسبت 
الشعائر مضامين عقائدية مختلفة» وقد أصبحت طريقة الأداء أهم 
من المضمون الديني أو العقيدي؛ يل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن 
يؤدوا الشعائر دون الإيمان بالإله . 

وقد حاول بعض دارسي اليهودية تفسير ظاهرة الشعاتر 
وصرامتهاء ونحن نذهب إلى أن الشعائر في النسق الحلولي تحل 
محل الأخلاق في النسق التوحيديء؛ فهدف الوجود في النسق 
الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وإنما التقرب من الإله 
والالتصاق به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة . وهي 
تتهي في نهاية الأمر إلى التوصّل إلى التحكّم في الإرادة الإلهية . 
كما أن تحوّل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في هذه 
القضية» فالجماعة الوظيفية تحاول أن تحافظ على عزلتها عن طريق 
العديد من الشعائر 

ومنذ بداية تاريخهاء ظهر داخل اليهودية» نقد للتطرف 
الشعائري» فهاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) الشعائر 
والقرابين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي» 
فالإله لايس رٌبالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن 
القول يأن من أسباب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية تزايد 
الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. رفي القرن الأول 
الميلادي انتصرت المسيحية على اليهردية لأن العبادة القربانية كانت قد 
تحولت إلى شعائر خارجية خالية من المعنى» وطرحت المسيحية بدلا 
من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه من خلال قربان الشفتين 
والقلبء أي الإيمان والصلاة: وجعلته سبيل الخلاص . 

ومع بدايات القرن السابع عشر كانت اليهودية الحاخامية قد 


بدأت تواجه الأزمة نفسها مرةً أخرىء إذ تزايدت الشعائر وتوارت 
العقائد وتراجع الإيمان . وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست 
ديناً بل مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر 
التي تستهدف وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم 
وعقيدتهم . وقد تقل الإصلاحيون هذه الأطروحة ووصلوا منها إلى 
ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة والتخلص من الشعائر 
والخصوصية والتزعة القومية التي تعزلهم وتمنعهم من الاندماج . 
وكان هذا الخط العام لحركة التنوير اليهودية. وذهب دعاة اليهودية 


الجزء الأول : اليهودية ‏ الفاهيم والفرق 


المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر ياعتبارها جزءاً من التقاليد 
اليهودية الشعبية» وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها 
وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصرء على أن يتم التغبير من خلال 
إجماع شعبي . 

وخلال القرن التاسع عشر كانت الحكومات المطلقة في أوريا 
تشجع أعضاء الجماعات اليهودية على التخلي عن إقامة الشعائر؛ 
وبخاصة ما يعمّق الهوية اليهودية من هذه الشعائرء مثل إطلاق 
اللحية» كما كانت تمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية . 
واستجاب كثير من اليهود لدعاوي التنوير» لكن العقائد اليهودية 
ظلت غير واضحة أو مستقرة» ولم يتم تعريفها. واليهودي حينما 
يتخلى عن الشعائر لا يبقى له من اليهودية شيء؛ وهو ما حدث 
ليهود كايفنج مثلاً. كما أنه يفسر ارتفاع نسبة التنصر بين اليهود في 
العصر الحديث وتحول الأغلبية الساحقة منهم إلى ملحدين أو يهود 
إثنيين. وفي هذه الحالة تصبح الشعائر مجرد رموز إثنية أو قومية» لا 
تعبيراً عن الإيمان بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية. والصهيونية في 
جوهرها امتداد لهذا الموقف» فهي محاولة للاستمرار في الشعائر 
الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية . 

ويواجه أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ 
الشعائر. وقوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالوا اقع العلماتي 
الغربي» إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها. وقد بُعثت في 
إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض مثل يوم الحصاد ورأس السئة 
للأشجارء وتحاول المؤسسة الدينية من خلال المؤسسات الحكومية 
تذليل الصعاب أمام من يود أن يؤدي الشعائر . وتأسمّس في إسرائيل 
معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية الشعائر قي 
المجتمع الحديث . ومع هذا لا يمكن القول يأن الإسرائيليين حريصون 
على أداء الشعائرء وإهمال الشعائر تعبير عن حلولية الإسرائيليين 
الوثنية» ويُصدَم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية» من اللتدينين 
وغير المتدينين» عندما يزورون إسرائيل بسبب هذه الظاهرة . 


الأوامروالنواهي (متسموت) 

«الأوامر والنواهي» المقابل العربي لكلمة «متسفوت؟ العبرية 
التي تعني أيضآً «الوصاياء أو «الفرائض». وللكلمة داخل التسق 
الديني اليهودي معنيان: معنى عام» هو القيام بأي فعل خيّر تمتزج فيه 
الأفعال الإنسانية يالقيم الدينية. أما المعنى الخاص للكلمة ويأتي عادةٌ 
في صيغة #متسفوت» فهو الوصايا أو الأرامر والنواهي (متسفوت) 
التي تكوّن في مجموعها التوراة. تشمل المتسفوت 7١7‏ عنصرآء 


لف 


منها 114 أمرأء و70 نهيآً» وهي موجهة إلى اليهود وحسب. 

والنسفوت قسّمت إلى أوامر ونواه توراتية وأخرى حاخامية» 
كما قسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية؛ وإلى 
أوامر ونواه عقلية (أي تُمَهَم بالعقل) وأخمرى موحى بها يطيعها 
البهردي دون تفكير . واليهودي البالغ ثلائة عشر عاماً ويوما يكلّف 
بتتفيذهاء وكذلك اليهودية البالغة من العمر اثنى عشر عاماً ويوماً. 
والنساء غير مكلفات بتتفيذ الأوامر المرتبطة بزمن محدّد كالصلاة. 
وتنقسم على النحو التالي: 

أوامر تختص بالإله (4.1)» وبالتوراة »)١941١(‏ والهيكل 
والكهنة (7870)» والقرابين (1154).: والإيمان (1849)» 
والطهارة :)١1797(‏ والهبات للهيكل (177-114)» والسنة 
السبتية »)١11-155(‏ وذبح الحيوانات (2)197-141 والأعياد 
»)١1١-185(‏ والجماعة (191 147)» والشرك (2)1891866 
والحرب (191-140): والعلاقات الاججبتماعية :)7١8144(‏ 
والأسرة »)7077-7١9(‏ والشئون الاقتصادية (7171-1175)» والعبيد 
0157 )2 والأذى (1420177). 

أما النواهي: فتختص بالشرك (09.1)» والهرطقة (13:50)» 
والهيكل (/88-1)» والقرابين (9لاه١)»‏ والكهنة »)١1/1-١54(‏ 
وقوانين الطعام (381-111)» والمنذورين للإله (75090705)» 
والزراعة (719530)» والإقراض بالربا والتجارة ومعاملة العبيد 
(771-70)» والعدل (71437070)» وجماع المحارم والعلاقات 
المحرمة الأخرى :)71*٠(‏ والملكية (0”50-55. 

وهناك كثير من الأوامر والنواهي» مثل تلك الخاصة بالهيكل أر 
القرابين» ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكمية» فهي مرتبطة 
بحوادث تاريخية سابقة ولم يعد لها وجود. ومع هذا بدأت بعض 
هذه الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى . فمع 
محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن يعيدوا بناء 
الهيكل» بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به» وأُسّس معهد خاص 
لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها. وكثير من الأوامر والوصايافي 
صيختها المباشرة تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات طابع أخلاقي عام 
يتعيّن على اليهودي التمسّك بهاء لكن التفسّير يعطيها معنى مغايراً 
تماماً. ففي كتاب التربية وهو أحد كتب الأوامر والنواهي كتبه حاخخام 
يهودي مجهول في القرن الرابع عشر جاء أن كلمة «أخوك؛ أو 
«رجل» الواردة في الأرامر والنواهي تعني اليهودي وحسبء. ويستند 
هذا التفسير إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية. وقد 
كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي كتبت في 


جيتوات شرق أوريا ولم يكن يتداولها سوى الحاخامات 
الأرثوذكس . وبخاصة بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
هذه الأوامر والتواهي ‏ ولكن بعد حرب 1937 ومع التفوذ المتزايد 
للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية؛ بدأت تظهر هذه الآراء في 
الإعلام الإسرائيلي» كما طعت طبعة شعبية مدعومة من كتاب 
التربية ويوزع على طلية المدارس . 

وتظهر الحاخامية الجيولوجية التراكمية في اقتراح الحاخام 
اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصية رقم 114) 
هي واجب البقاء» بمعنى أن واجب اليهودي هو البقاء» وقد وصفها 
بأنها الوصية الأساسية التي تمل محل كل الأوامر والنواهي 
الأخرى. وهي وصية داروينية علمانية تبين مدى علمنة العقيدة 
اليهودية . 


الوصايا 

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة «متسفوت») رهي تعني 
«الأوامر والنواهي»» ونحن نفضل استخدام الُصطلح الأخير في 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى 
«الوصايا العشر»ء وهي مختلفة عن «الأوامر رالنواهي» . 


الختان 

«الختان» تقابلها في العبرية كلمة «ميلاه» ويُقال أحياناً ابريت 
ميلاه»» أي «عهد الختان» . ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة 
أيام على الأكثرء حتى لو وقع اليوم السابع في يوم السبت» أو في 
عيد يوم الغفران» أكثر الأيام قداسة . وقد ذُكر الختان في العهد القديم 
في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (19/ 019-1١‏ 

والختان عادة قدية جداء شاعت بين أم العالم القديمء وهر 
ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم» أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا 
يكنون ازدراءً خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان» وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سفر يشوع (4/0): "اليوم قد دحرجت عنكم 
عار مصر" . 

والختان دامل الإطار التوحيدي تعبير عن قبل الحدود ورغبة 
الإنسان في طاعة ربه» ولكنه في اليهودية أصبح يعبّر عن حلولية 
النسق الديني اليهودي» وعن تداخل المطلق والنسبي» ولذا فهر يعتبر 
مناسية قومية» فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 


ا 
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يسرائيل» وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذاء فإن من لم يُخنّن لا 
يعتبر قرداً من الشعب المقدّس لأن الإله لا يحل فيه. والختان علامة 
أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد. وإذا كان الإله يينحهم 
الأرضء فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي 
يقدمونه له . ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي 
تصاحبه» وتأخذ شكل حفل يحضره عشرة أقراد» وهو نقسه 
النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس الجد على 
كرسي وإلى جواره كرسي آخمر يرك اليا يُسمَّى «كرسي إلياهوه 
صاحب العهد بين الإله وجماعة يسراتيل» ويقوم بعملية الختان 
نفسها الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة). وقد حل 
محله طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور 
سبعة أيام من ميلاده» فإن جشمانه يخ ويُعطى اسم عبرب ليكب 
الهوية اليهودية. 

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تنيح 
للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختن؛ ليتقي عدوان غير اليهود 
عليه؛ وليتفادى تهكّم نساء الأغيار عليه إن عاشرهن جنسياً. وحيتما 
زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني» كان بعضهم تُجِرَى له عملية 
تكن من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني» أمر الكهنة بأن 
تكون عملية الختان كاملة» حتى لا يتمككّن اليهود من الاندماج مع 
الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والتختين على الشعوب 
التي يهزمونها (مثل الإيطوريين). وقد منع أنطيوخوس الرابع 
(إبيفائيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته 
السلوقية» كما منعه الإمبراطور هادريان» ويُّقال إن هذا أحد أسباب 
ثورة بركوخبا . ومع ظهور المسيحية» أصبح الختان العلامة الأساسية 
التي تميّز اليهود عن المسيحيين. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية 
إسقاط هذه الشعيرة واستمر الجدل عدة سنوات . ويبدو أنه؛ مع 
انتشار عادة الختان في الغرب» لأسباب صحية» توقفت المناقشة 
وقبلته الفرق اليهودية كافة ‏ 

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاء في إسرائيل» طلبت 
منهم الحاخامية أن يتهودواء باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن 
كم مرفوضة . وحينما رفضوا ذلكء وافقت الحاخامية أن تتم عملية . 


تهويد اسمية تأخذ شكل عملية تختين مخففة (استنزاف نقطة دم 
واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاه. تم 
تختينهم مرتين» مرة على يد ا حاخامية الإشكنازية» والأخرى على 
يد الحاخامية السفاردية . وقد كان كثير من المهاجرين السوفبيت غير 
مختنين» ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان 
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حرصآمنهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن كم الحراك 
اجتماعياً . 

ولا مارس ختان الإناث بين يهود العالم الغربي» ولكنه يمارس 
في الجتمعات التي تسود فيها هذه العادة» ومن ثم فإننا تمده بين 
يهود الفلاشاه. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأننى» ظهر ما 
يُسمّى بريت بنوت يسرائيل6» أي #عهد بنات إسرائيل؟» رداً على 
البريت مياد (عهد الختان) . وتصاحب بريت بنوت يسرائيل صلاة 
خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليليت التي قاومت ورفضت أن يطأها 


آدم. وحواء وزوجة نوحء وسارة» ورفقة» وليئة؛ وراحيل. 


بلوغ سن التكليف الديني (برمتسطاه وبت متسطاه) 

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة 
#برمتسفاء» وهي عبارة آرامية معناها «الابن (بر) المسثول عن تنفيذ 
الأوامر والنواهي (متسقام)؟» أي التكليف الديني . ويُطلق هذا 
المصطاّح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية 
اليهودية (سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة 
ويوماً بالنسبة إلى الإناث ابت متسقاه). ويقام في هذه المناسبة 
احتفال ديني في المعبد. ويصبح من حق اليهودي البالغ أن يلبس 
شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يكن حسابه 
ضمن النصاب (منيان»» رأن يقرأ التوراة في المعبدء وعليه أن ينفذ 
الأوامر والنواهي. 

لكن عادة الاحتفال بهذه المناسية ليس لها سند في الكتابات 
الدينية اليهودية الحاخامية؛ فلم يرد لها ذكر في التلمود؛ بل عارضها 
اليهود الأرئوذكس في شرق أوريا بيشدة حينما أدخلت لأول مرة 
وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بآن دسوا له السم لقيامه بعقد 
أحد هذه الاحتفالات. ولم يكن هناك أي احتفال آخر . ولم يكن 
يوجد أي احتفال بمناسبة «بت متسفاه؛ على الإطلاق» فهذا تقليد 
ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة اليهودية التجديدية). ومن 
المنظور الديني التقليدي» كان الاحتفال بالختان مهما جداً. ورغم 
كل هذاء أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الخئان) من 
أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة؛ فهم يبالغون في الاحتفال 
بهاء بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي» الأمر 
الذي جعل بعض الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة 
بتقليل شأنها . 

ولتفسير هذه الظاهرة» يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى 
ح د كبير بمحيطها الثقافي» وتكتسب هويتها من خلاله. ولذا تتدعم 
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فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتآكل تلك التي ليس 
لها نظير . وبالتالي» فإننا نيحد أن الختان بين اليهود تراجعت أهميته 
وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي . أما الاحتفال 
ببلوغ سن التكليف الديني» فتحوّل إلى احتفال ضخم لأنه يقابل 
الاحتفال المسيحي» بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات 
المسيحيين. ولذاء كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء 
الجماعة اليهودية على هيثئة #برمتسفاه» ولابت متسفاه»» وذلك رغم 
عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذاء فإن هذا العيد ليس له وجود 
بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية» على حين أن 
الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهمآ وأساسياً بينهم) . 


اللحية والسوالف 

تَعتّر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ 
مرحلة الرجولة؛ وأحد أشكال الهوية . ولذاء كان المصريون يقصون 
الحيتهم بطريقة تختلف عن الآشوريين. ونع العهد القديم بصريح 
العبارة حلق أركان اللحية (لاويين 0777/15 ولذاء كان إطلاق 
اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعيّن على اليهودي أن ينقذها . 
وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه» ونسب إليها المتصوفة 
من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. وأثناء فترة الإعتاق» كانت 
الخكرمات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من 
التحديثء إذكانت اللحية تُمَّد شكلاً من أشكال الانعزال 
الحضاري . ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضرء 
لكن الأرثوذكس لا يزالون يبحرمون حلق اللحية» في حين يسمح 
الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية» أي أنهم لا 


يقصونها. 
أما بالنسبة للسوالف فإن العهد القديم يتضمن نهياً عن قص كثير 
من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا عن اليديشية واللحية والقفطان حتى 


يتم اندماجهم مع المواطنين كافة. وقد حَرّمت الحكومة الروسية على 
اليهود ترك السوالف. عدا الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً 
بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس ‏ 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 

تُسمَّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت» وهي 
صيغة الجمع من كلمة «كاشير؟ أو #كوشير» ومعناها #مناسب؟ أو 
«ملاتم؛ . وتُستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهودء وهي 


قوانين مصدرها التوراة. ويُسمَّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت 
«كوشير»» ومعناها الطعام «المباح أكله؛ في الشريعة البهودية . وهذه 
القوانين ترم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام ؛ وتُبيح له أكل 
أنواع أخرى . والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات» 
لكن هناك بعض التحريات الأخرى» مثل: ثمرة الشجرة التي لم 
يض على غرسها سوى أربعة أعوام» أو أي نبات عرس مع نبات آخر 
(باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج الختلط محرم). ويُطبّق هذا 
الحظر على أرض يسرائيل (أي فلسطين) وحسب. ويُحظر كذلك 
شرب أي خمر أعدها أو لمسها شخص من الأغبار. بل يحرم أيضاً أكل 
خمبز أرطعام أعده شسخص من الأغيار حتى لو أعدّ حسب قواتين 
الطعام اليهودي . وهناك تحريم أكل الخبز المخمّر في عيد الفصح. أما 
بالنسبة إلى حوم الحيوانات» فالأمر كالتالي : 

أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة؛ رهي 
الحيوانات ذوات الأربع » التي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب؛ 
وتأكل الععشب وتجتر (تثنية 14/ 10-4» ولاويين /١١‏ 207 والطيور 
هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض 
الطيور البرية آكلة العمشب والحب . وماعدا ذلك من الحيوانات 
والطيور فغير نظيفة . ولذلك يحرم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها 
ليست ذات أظلاف مشقوقة» وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا 
أظلاف» ويّحرَم الختزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما 
الأرانب وأشباههاء فهي من القوارض آكلة العشبء ولكنها ذات 
أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير النظيفة» فهي كل طير له 
منقار معقوف أو مخلب. وهي أوابد الطير التي تأكل الجيف والريم ٠‏ 
مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة والببغاء. 

ب) يحرم على اليهودي أن يأكل لحم الحيواتات» إن لم يكن قد 
ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)» وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة 
الذيح (الذبح الشرعي) . 

ج02 يحرم أيضاً أكل أجزاء معيئة من الحبوانات» مثل عرق النساء 
حيث يجب أن يزال من الحيوانات؛ أر لا يؤكل . كاذلك يح م أكل 
أجزاء الحيوان الذي لا يزال حيآ واللحم الذي لم يُسحَبٍ منه الدم من 
خلال التمليح . (غسل اللحم لمدة ثلائين دقيقة ‏ تصفية ما تبقى من 
الدم . تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة ‏ غسل اللحم مما تبقى من دم 
وملح). وعادةٌ يقوم الجزار بهذه المهمة. 

د) يحل أكل السمك الذي له زعائف وعليه قشورء أما أي شيء 
آخرء مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزاء فهو 
محرم . وكذا المحارات ‏ 
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ه) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد» ولكن يحرم عليه أكل 
الحشرات والزواحف. 


و) يحرم الجمع بين اللحم واللبن. ولذاء يحرم طبخ اللحوم في 
السمن والزبد بل يجب أن تُطبّخْ في زيوت نباتية» كما يحرم تناول 
ا 0 
بين تناول أي منها والآخر ست ساعات). بل من الحرّم 
اللحم في إناء كان قد وضع فيه لين أو جبن من قبل : و 
سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجين أو ما إليهما. ولذلك؛ تُضطر 
المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون 
لديها مجموعتان من الأوعية» واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للألبان» 
على أن يحفظا في مكانين منفصلين . 

ولا يحرم على اليهودي أكل أية حضرارات أو فاكهة. كما 
يحرم على اليهودي تناول خمر أعدها وثني أو حتى لمسها. ويُقال إن 
الحكمة من هذا التحريم أنه رما كرسها لآلهته. غير أن الحاخامات 
وسعوا نطاق التحريم بحيث بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثني أ أو أي إنسان 
غير يهودي. . كما حرم بعض الحاخامات تنارل الطعام الذي أعده 
الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعيآء كما حرموا تناول الطعام في 


منزل الأغيار أو حتى معهم . 

وعلى مر النضور يُذلت محاولات شتَّى لتفسير هذه التدحرهات 
تفسيراًعقلانياً أر منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. ساهمت 
هذه القوانين الركية إلى حدّ كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليرمي 
يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين» 
لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً ممختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه 
شاء أم أبى منفصلاً عنهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى 
أواتك اليهود الذين تركوا صفوف اليهودية» أو حاولوا التمرد على 
انعزاليتهاء كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي» فليس من 
اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي ألفه وتعوّد عليه 

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور 
اليهود واندماجهم . وذهيوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري 
ولاتستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي» وأنهم لذلك لا يلتزمون. 
بها . أما اليهودية اللحافظة والأرثوذكسيةء فتريان أن التمسك بقواتين 
الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه. وهو القداسة. ثم 
الانفصال والتميز عن باقي الشعوب. ويواجهيهود الجتمعات 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرع فهم لا يعيشون 
داخل الجيتو ولا تنتشر محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو 
كاشير) لسد حاجاتهم . 
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وفي إسرائيل» تحاول دار الحاخامية الرئيسة جاهدة أن 
يطبق قوانين الطعام على الحياة العامة . وصدر في إسرائيل عام 
قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي 6؟ 
يوليه عام 1947: صدر قانون منع الغش في الطعام المباج 
شرعاً. 

والأغلبية العظمى من يهود الولايات اللدحدة والاتحاد 
السوفيتي» (مايزيد على /8٠١‏ منهم) وهم يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل 
الكشيرون منهم لحم الخنزيرء ولا يجاوز من يطبقون كل قوانين 
الطعام نسبة 5/. والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد 
نحو ١‏ ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه . ويبدو 
أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزيرء 
ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة . ولأن قانون عام 1977 يمنع 
تربية الخنزير على أرض الدولة» فقد قام أحد الكيبوتسات يبناء 
حظيرة لتربية الختازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض 
(المققدّسة). وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً 
شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم 
الختزير . أما اللادينيون» فيخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم 
الختزير في السوق السوداء؛ الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصادء 
ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم 
الختزيرء تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح 
الشراء الخبز العادي . 

وتندلع المناقشات من آونة إلى أخسرى حول الطعام المباح 
شرعاء وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الديئية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما 
هو الحال في معظم الجتمعات الإنسانية) . كما أن الصرا بين 
السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإياحة» قتجد أن 
الحاخامية الإشكنازية ترقض التصاريح التي تصدرها الحاخامية 
السفاردية» والعكس بالعكس ‏ 


الذبح الشرمي 

«الذبح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية 
«شحيطاه»» وهو مُصطاح يُستخدم للإشارة إلى ذيح الحيوانات 
شرعياً حيث يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة» وأن 
يتم بطريا بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من 
أنه طاهر . ونظراً لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات 
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وإجراءات مركبة» فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يطلق 
عليه الذابح الشرعي (شوحيط) . 

وبسبب الذبح الشرعي» قام المعادون لليهود بالهجوم على 
أعضاء الجماعات اليهردية وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه 
الحيوانات . وقد كان الذبح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في 
بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج. ومن ناحية أخرى» فإن 
الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو» ولكنه أخذ في 
الاختفاء بعد إعتاق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات العلمانية . 
ولذاء فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية؛ أصبح 
يعثل مشكلة لكثير من اليهود المتدينين في العالم الغربي . 


تميمة الباب (مزوزاه) 
«مزوزاء» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يُقال إنها من أصل 
آشوري» وتشير عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذ: 
اليباب» وهي رقية أو تميمة تُملّنَ على أبواب البيوت التي يسكنها 
اليهود لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف 
شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي» ومنقوش عليها الفقرتان 
الأوليان من الشماع؛ أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية 9/ 95 
21-1)» رمكتوب على ظهرها كلمة (شدَي» . وتُلف قطعة 
الجلد هذه جيداً» وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «شدَاين» 


من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة «شدَي» الأحرف الأولى من 
الجملة العبرية "شومير دلاتوت يسرائيل»؛ ومعناها «حارس أبواب 
يسرائيل»» وهي أيضاً أحد أسماء الإله قي العقيدة اليهودية 

وتيت تميمة الباب على الأبواب الخارجية؛ وعلى أبواب 
الحجرات» في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند 
الدخولء وتُستشنى أبواب الحمامات والمراحيض والخازن 
والإسطبلات . وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزاه تُذكّر الإنسان 
عند دخوله وخروجه بوحدائية الإله. ولكن قيل أيضآإن التميمة 
تُدْكٌر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم 
حتى يهندي إليها الرب . ومع هيمنة الحلولية على النسق الديني 
اليهودي» أصبحت الزوزاء تعبيراً عن حب الإله ليسرائيل . وجرت 
العادة بين اليهود المندينين أن يُقبّلواتميمة الباب عند الدخول 
والخروجء ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد يعد 
ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب إزعاجاً للشخص طويل القامة أو 
قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» تَُِّت تميمة 
الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يومآ من الإقامة فيها. أمايهود 


إسرائيل» فهم يشيتون تميمة الباب قوراًء من أول يوم. لأن اليهودي 
إذا غيّر رأيه وترك المتزل فسيشغله يهودي آخرء وبذلك لا تكون 
هناك ضرورة لتطهير البيت دون جدوى . وقد اتُبيعت عادة وضع 
تميمة على الأبواب في إسرائيل: فشملت المباني الحكومية أيضاً. 
ويعد حرب 219577 علقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس 
القديمة» باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المديئة يهودية 
تاماً! كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة . 
وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات ' أرض إسرائيل 
يديل تميمة الباب بالنسبة لها" . 


السبت 

«السبت» الترجمة العربية لكلمة #شابات» العبرية . والسبت العيد 
الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهرد؛ ويّحرَم فيه العمل . ويحسب ما 
يقوله الحاخامات» فإن الإله خلق السمارات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع . ولذلك» فإنه بارك هذا اليوم وقدّسه» وحرّم 
فيه القيام بأي نشاط . وفي التوراة جاء أكثر من نص صريح يفيد هذا 
المعنى (تكوين 1/ 01-١‏ . ويرى آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود 
إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق» فالإله عمل ثم 
استراح» والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح» وهو 
تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي. وتؤكد 
أسفار موسى الخمسةء في غير موضع» ضرورة الحفاظ على شعائر 
السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة يسرائيل . وبذا يصبح السبت 
إحدى علامات الاصطفاء. وإقامة هذه الشعائر تُعجل بقدوم الماشيّح . 

ولم يكن عند اليهود خطيئة تفوق التفريط في شعائر السبت إلا 
عبادة الأوثان. ولهذاء فإن عقوية رق شعائر السبت الإعدام 
رجماً. يحرم على اليهوديء يوم السبت» آن يقوم يكل ما من شأنه 
أن يشغله عن ذكر الإله» مثل العمل وإيقاد النار» وضمن ذلك الثار 
التي تُومّد للطهو أو التدفئة. وكذلك يحرم السفرء بل المشي مسافة 
تزيد على : ف ميل؛ ويُحرّم كذلك إنفاق النقود أو تسلّمهاء كما 
تّرم الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك يتعاليم دينه 
لا يخرج من بيته يوم السبت» إلا وقد تأكد من أن جيوبه ليس فيها 
أقلام: أو أوراق أو نقود أو كبريتء إذيجب ألا يحمل أي شيء 
سوى التوراة» أو كتاب الصلوات (غير أن جابوتنسكي يشير إلى 
أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم 
السبت لأنهما أرسلا معآ من السماء). وفي التلمود جزء كامل عن 
الأقعال المحرم على اليهودي القيام يها يوم السبت . 


0١ 


الجزء الأول : اليهودية ‏ اللفاهيم والفرق 


وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
الجمعة ببضع دقائق» وتنتهي بخروجه عشية الأحد» فتشعل رية 
البيت شمعتين (شموع السبت) 

وفي الدراث القبّالي تحول الاحتفال بالسبت إلى أهم 
الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية . ويُحَديوم السبت يوم القبّالاه 
بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف» وكانت 
لبلة السبت اللبلة التي يعاشر الإله فيها ' بستان التفاح المقدُس” 
لينجب أرواح الصا حين (أي اليهود). وكان القباليون في صفد 
يخرجون ظهيرة يوم الجمعة بملابسهم البيضاء إلى حقل يقع خارج 
المدينة ويتتهي إلى بستان ' التفاح اللقدّس ' اتتظاراً للعروسء يغنون 
بعض المزامير وكذلك نشيد الأنشاد. وعند مساء السبت؛ يتم إنشاد 
الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشو: 

وقد كيّلت شعائر السبت اليهود أيما تكبيل» وهو ما اضطرهم 
إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة . لكن 
اليهود كانوا يتخطون على الدوام كشيراً من التحريات من خلال 
التحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة 
عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود ‏ 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخفيف التطرف في الاحتفال 
بيوم السبت. أما في إسرائيل» فصدر قانون العمل عام ١907‏ ينص 
على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت الإسرائيليون في 
اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر يحسب قوة الأحزاب | 
ضعفها داخل المجالس المحلية . ويُقال إن نحو ريع السكا 
شعائر السبت كاملة» ولكتنا نعتقد أن هذا رقم مُبِالَعْ فيه. رفي 


الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب . 

وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل إثر 
قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض 
ومؤسسات الت لية بالعمل مساء الجمعة ويوم ال 
المتدينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها 
كبار الصهاينة؛ وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع 
القائم في فلسطين إيان عهد الانتداب» وهو وضع يسمح في حالة 
بتاح تكفا بمشاهدة مباريات كرة القدم» ولكن لا يسمح بمشاهدة 
العروض السينمائية . 

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين 
الدينيين واللادينبين. لكن طرح قضية السبت والقضايا المشايهة؛ مرةً 
ومرات» سيفجر قضايا مبدثية تجح الصهاينة في تسكينها منذ يداية 
الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر 


بت . وقد اعت 
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شرعيتها وتشريعها. ولايحتفل بيوم السبت» على الطريقة الدينية» 
سوى 6 فقط من يهود الولايات المتحدة. أما الباقون» فيعتبرونه 
جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) يمارسون فيه هواياتهم 
وكل ما تشتهيه أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات البروتستانتية 
المتطرفة؛ مثل الأدفتتست» بالسبت . 


الصوم 

كلمة «صوم» العربية يقابلها في العبرية كلمة #تسوم» وتُستخدم 
كلمة «تعنيت» مرادفاً لها في العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة 
من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشري) وهو 
الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة. وثمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتيطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
القديم الأخرى. ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها 
التاسع من آب. يوم هدم الهيكل (خراب الهيكل في الأصطلّح 
الديني) الأول والثاني» والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود 
بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود» فهو اليوم 
الذي حطّم فيه موسى لوحى الشريعة» وجح تيتوس في تحطيم 
حوائط القدس» ودخل فيه نبوختنصر إلى المدينة» وحرق فيه الجترال 
السوري إتسونيوموس لفائف الشريعة» وأقام فيه بعض الحاخامات 
أوثاناً على جبل صهيون. كما يصوم اليهود العاشر من طيبت» وهو 
اليوم الذي بدأ فيه نبوحتنصر حصار القدس. ويصومون كذلك 
الثالث من تشري؛ وهو ما يُعرّق باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى 
حاكم فلسطين الذي دُبح بعد هدم الهيكل. ويصوم اليهود أيضا في 
الغالث عشر من آذار صوم «تعنيت إستير» أو «صيام إستير»» ويقع 
قبل عيد النصيب . 

وقرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام 


أسابيع الحداد الثلائةء بين السابع عشر من تموز والتداسع من آب» 
باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثنائها الهيكل والقدس» 
وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران)؛ وأكبر عدد 
ممكن من الأيام في أيلول» وأول يومي اثنين وخميس من كل شهرء 
وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال . ويصومون السابع من 
آذار باعتباره تاريخ موت موسى» يوم الغفران الصغير (يوم كيبور 
قاطان»» وهو آخريوم من كل شهر. كما يمكن أنيصوم اليهودي 
آيام الاثنين والخميس من كل أسبوعء فهي الأيام التي تُقرأ فيها 
التوراة في المعبد . 

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديمء وتلك 


ين 


التي قررها الحاتمامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي 
في ذكرى موت أبويه أو أستاذه» كما يصوم العريس والعروس يوم 
زفافهما. وفي الماضيء كان البهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في 
نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم 
الحاضرون. وكات أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي 
يحكمون فيه على شخص بالموت . هذا ويصوم أعضاء الناطوري 
كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم. رفي 
صوم يوم الغفران والتشاسع من آب يمتنع اليهود عن الشراب وعن 
تناول الطعام أو الجماع الجنسي» كما يمتنعون عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة مس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم 
السابق حتى غروب الشسمس في يوم الصيام. أما أيام الصوم 
الأخرى» فتمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى 
الامتناع عن الطعام والشراب. وفي الماضي» كان الصائمون يرتدون 
الخيش ويضعون الرماد على رءوسهم تعبيراً عن الحزن. وإذا وقع يوم 
الصيام في يوم سبت. فإنه يل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد 
يوم الخفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام 
هذهء كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون 
هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الخفران . 


التحلّة 

«التّحلّة» يقابلها في العبرية كلمة «هيتر» ومعناها الحرفي 
«تصريح؛ أو «رخصة» أو «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف حول 
الشريعة عن طريق فنوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود» تسمح بإلغاء 
بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى 
تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة 
التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي. ومن الناحية النظرية» لا 
يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون 
الشرائع التي وردت في التوراة ‏ ولكنء من ناحية التطبيق؛ نجد أن 
الأمر مختلف, كماهو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل 
حتى يتسنى جمع الديون حتى في السئة السبتية . 

وعبر التاريخ» أصدر الحاخامات كثيراً من التحلات مثل : بيع 
أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبعية؛ إذ إن من 
المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها 
يهودية)ء وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى ‏ 
كما باع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح» ثم يُعاد شراؤها بعد انقضائه 
لأن اليهود مُحرّم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد ‏ 
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ومن أهم أشكال التحلة؛ تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك 
«جوي شايات»» رهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرّمة على 
اليهودي يوم السبت؛ مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أخرى من 
التحلة دون اللجوء إلى الأغيار. فعلى سبيل المثال» يحرم حلب 
الأبقار يوم السبت؛ فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين؛ حاول المستوطنون الالتزام بفكرة 
العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال 
العرب)»؛ وكان لايد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى 
العرب» فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم 
ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق . ومن 
تم كان اللين يصبغ باللون الأزرق» ويُستخدم في صنع الجين» 
وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. وقدتم فيما بعد التوصل إلى تحلات 
أخرى أكثر حذقاً وصقلاً. فعلى سبيل المثال» يحل حلب البقرة يوم 
السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإراحتهاء شريطة أن يدع اليهودي اللبن 
يسقط على الأرض . فعملت الكيبوتسات الدينية على التحايل على 
هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع 
دلواً أسفل البقرة» ثم يدخل آخر بعده وهو يتعمد ألايرى الدلى؛ 
ويقوم بحلب البقرة لإراحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في 
الدلو الذي لم يشاهده! 

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه؛. 
الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشريعة أمراً سهلاً. ويرى إسرائيل 
شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية الرومان 
لجويتر إذ كان بمقدورهم رشوته وخداعه؛ أي أن التحلة تعبير عن 
النزعة الحلولية داشمل اليهودية. وهو يرى أن التحلة» والتراث 
القبّالي» من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتأكُلها في نهاية 
الأمر. 


الأغيار (جوييم) 

«الأغيار؛ المقايل العربي للكلمة العبرية «جوييم؟؛ وهي صيغة 
الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعب؟ أو «قوم) (وقد 
انتفلت إلى العربية بمعنى «غوغاء؛ و«دهماء»). وكانت الكلمة تنطبق 
في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استُخدمت 
للإشارة إلى الأم غير اليهردية دون سواهاء ومن هنا كان المصطلّح 
العربي «الأغيار». واكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح» 
وأصبح معناها «الغريب» أو «الآخر». والأغيار درجات أدناها عبدة 
الأوثان رالأصنام» وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان» أي 
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المسيحيون والمسلمون . وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار هم 
«جيريم» أي «للجار رون أو «الساكئون في الجوار» (مثل السامريين) . 

ولايوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية. نهي 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً» تنطوي على نزعة توحيدية عالمية 
وأخرى حلولية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من 
كل الأم سيكون لهم تصيب في العالم الآخرء كما أن هتاك في 
الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي 
وضرورة إكرامه . وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً مشتركاً 
الليهود وغير اليهود. ولكنء إلى جانب ذلك هناك أيضاً النزعة 
الحلولية المتطرفةء التي تتبدى في التمييز الحادٌ والقاطع بين اليهود 
كشعب مختار أو كشعب مقددّس يحل فيه الإله من جهة؛ والشعوب 
الأخرى التي تفع خخارج دائرة القداسة من جهة أخرى . 

رساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانفصالي من 
خلال الشريعة الشفوية التي تعبّر عن تزايّد هيمنة الطيقة الحلولية 
داخل اليهودية» فأعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية 
السبع الوثنية (تثنية /9/ /85) ووسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق 
على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر 
يتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام (حتى لو كان 
شرعيا) مع الأغيار بل أصبح ينطيق أيضاً على طعام قام غريب 
بطهوهء حتى إن طبّق قوانين الطعام اليهودية . كما أن الزواج 
المختلط» أي الزواج من الأغيار» غير مُعترق به في الشريعة 
اليهودية» ويُنظر إلى الأغيار يوصفهم كاذيين بطبيعتهمء ولذا لا 
يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية» ولايصح الاحتفال 
معهم بأعيادهمء إلا إذا أنّى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى 
باليهود. وقدتم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات» مثل «أخيك» 
وهرجل»» التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود 
وحسب وتستبعد الآخرين» فإن كان هناك نهي عن سرقة ' أخيك ' 
فإن معنى ذلك يكون في الواقع “أخيك اليهودي" . 

وقد تحوّل هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي 
يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب » 
حتى لو كان من أحسن الناس خلقاً. وهذه العدوانية اللاعقلية سيت 
كثيراًمن احرج لليهود أنفسهم؛ الأمر الذي دعاهم إلى إصدار 
طبعبات من التلمود بعد إحلال كلمة ٠امصري»‏ أو «صدوتي» أو 
«سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب». وأصبح التمريز ذا طابع 
أنطولوجي في التراث القبّاليء خصوصاً القبّالاه اللوريانية 
ا حلولية المتطرفة» حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مُستمّدة 
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من الكيان المقدّس» في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات 
الشيطانية والجانب الآمر (الشرير)» والخيرون من الأغيار أجساد 
أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايّد 
مطّرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليقوي صلابة 
دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه ريين 
الآخرين الذين يعيشون تخحارجها. 

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون دإخل 
دائرة القداسة» وآغيار يقفون خارجهاء ينطوي على تبسيط شديد» 
فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان؛ وهذا ما يسهل له أن 
يرى كل شيء بوصفه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه موظف 
لخدمته. كما أنه يحول الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة 
اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزتجي في الأدبيات العنصرية 
البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات» 
أو حتى عنصراً بشرياً بأكملهء وإغا تضم الآخرين في كل زمان 
ومكان. وبذاء يصبح كل البشر أشراراً مدنّسن يستحيل الدخول 
معهم في علاقة» ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين 
من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها. وهذه الرؤية تعمقت 
نتيجة وضع اليهود الاقتصادي الحضاري (في الجتمع الإقطاعي 
الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم 
بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يد التخبة 
الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به» فإنها تنظر نظرة استعلاء 
إلى مجتمع الأغلبية وتجعله مباحاً» وتسبغ على نفسها القداسة (وهي 
قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة الضرورية لأداء 
وظيفتها). 

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية» فإن الصهاينة يعتبرون 
العربي على وجه العموم» والفلسطيني على وجه الخصوص» ضمن 
الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات (ويشير وعد بلفور إلى 
سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي 
«الأغيار»». وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم 
الحاد» فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق. وإلى دولة 
يهودية لاتضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية 
(الهستدروت» والحركة التعاونية» والجامعات) تهدف إلى ترجمة 
هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي » كما أن فكرة العمل العبري تنطلق 
من هذا التصور. 

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها 
إلى ورظيفة محددة تضطلع بها)» انطلق هيكلها القانوني من هذا 


فك 


التقسيم . فقانون العودة هو قانون عودة لليهودء يستبعد الأغيار من 
الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي يحرم تأجير 
الأرض اليهودية للأغيار. ويمتدد الفصل ليشمل وزارات الصحة 
والإسكان والزراعة . 

وقد أثبعت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من 
الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. 
وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن 
الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية» فشعار الدولة شمعدان 
المينوراهء وألوان العَلّم مستمدة من شال الصلاة» وحتى اسم الدولة 
نفسه يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام الدولي للمرأة؛ 
الذي يتضمن العلامة (*) باعتبارها الرمز العالمي للأنثى» تم تغييره 
في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً يه ودياً وحتى لا يشبه 
الصليب وقد جاء في الدراث الديني التقليدي أنه لايصح مدح 
الأغيار. ولذاء فحينما تسلّم عجنون جائزة نوبل للسلام: مدح 
الأكادهية السويدية مع التليفزيون الإسرائيلي» ثم أضاف: "أنالم 
أنس أن مدح الأغيار محرم؛ ولكن يوجد سبب خاص لمديحي لهم ' 
فقد منحوه الجائزة . 


شريعة توح 

ورد في سفر التكوين (4/ 7-4) ما يُسمّى «قوانين أو شرائع 
نوح»» وفسرها الحاخامات بأنها سبعة» إذ حظر الإله على نوج 
وأبنائه : عبادة الأوثان والهرطقة رسفك الدماء والزتى والسرقة وأكل 
لحم الحيوان الحي» كما قُرض عليوم إقامة نظام قانوني» أي تنفيذ 
الشراتع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما 
الأوامر والنواهمي. فهي ملزمة لليهود وحدهم. ومن يتفذ هذه 
الوصايا من غير اليهود يُسمَّى اجرتوشاف»ء أي «مقيم غريب»» أو 
حتى «متهودة» وكان يُعَدَ من الأخيار. ومنذ البداية» فإن الكتايات 
الدينية اليهودية وصفت المسلمين بأنهم من النوحيين أي من غير 
المشركين (ثم ذ ضنّم إليهم المسيحيون فيما بعد) . . وفي الفكر الديني 
البهودي الحديث» أكل كلمن مالسو وهرماك كوهين أضجج 
شريعة نوح» بوصفها الأساس العقلاني لأخلاقيات عالمية مشتر 


بين اليهود والأغيار. 
الخلط المحظوربين النباتات والحيوانات (كينثيم) 
«الأخلاط الحظورة» ترجمة للمُصطلح «كيلتَيم». 


واليهودية تُحرّم أخلاط النباتات» أي النباتات المخلرطة (كيلئّيم 


زراعين)؛ وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلائيم بهيماه)» كما 
تحرّم خلط الصوف والكتان. وقد آفتى الحاخامات بأن الخلط في 
الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء أن ثمة 
تشابهاً بين الحظر التوراتي » وبعض الشرائع الممائلة عند الحيثيين . 
وحظر الخلط تعيير آخر عن الطبقة الحلولية التي تتسم فى أحد 
أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة. وقد 
حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه 
يتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين 
حرم لآن الوثنيين كانوا يلجئون إليه لأسباب غير أخلاقية . أما 
راشي فأفتى يأن الغرض من التحريم الطاعة؛ فالحظر قرار 
ملكيء وهو متأثر في هذا بخلفيجه الإقطاعية الأوربية. أما 
تحمانيدس» فأفتى بأن الغرض تذكير الإنسان بألا يغيّر نظام 
الطبيعة . ورغم هذاء يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات 
مهجنة مثل البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تشر سوى مشاكل ثانوية 
ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل 
(فلسطين). وقد اهتم اليهود الأرئوذكس بالحظر الخاص بالنسيجء 
فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية عام ١94١‏ أنه أنشأ 
مختبراًخاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يُخلّط فيه 
الصوف بالكتان. أما في الدولة الصهيونية» فإن الوضع مختلف 
تماماً إذ إن القوانين الخاصة بالزراعة تتطبق على الأرض التي 
احتلتها ياعتبارها أرض يسرائيل (فلسطين) . ولما كان من المحظور 
بذر تباتات الأعلاف مع النباتات المنتجة للحيوب! لمنع نباتات 
الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب» فقد لجأ 
المستوطنون الصهاينة الأرئوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات 
العلفية التي لا تتتشر. ولأ الإسرائيليون إلى التحلة» وبالتالي يتم 
خَلْط الحبوب ' بالصدفة المتعمدة" . 


الطهارة والتجاسة 

«الطهارة» المقابل العربي لكلمة «طُهوراء؛ العبرية» وتضادها 
كلمة «نجاسة» أو «طمأه» وهي من «طامي» أي لتجس». 000 
اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة 
الحلولية داخلها وتتبادّى في محارلة دائمة للفصل بين اليهود 
المقدسين والأغيار المدنّسِين . وتنص الشريعة اليهودية على عدة 
مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد 
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_مومايليها)ء ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين- 
الإصحاحان 17» 17). والأشخاص الذين يتتصلون بالأشياء 
النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشياء اللقدّسة التي 
تنجس» مثل القرابين التي تُقدّم من ذبائح وحبوب» يجب أن 
تُحرق . ويتبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء 
المقدّسةء وآلا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته. 

وتختلف شعائر التطهر ياختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطقوسي كان يُحّد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
الجنسي أو القذف. في حين لابد من تقديم القرابين الحيوانية للتطهر 
من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها ‏ وكانت أعلى درجات 
النجاسة ملامسة جثث الموتى . ومع هدم الهيكلء توّف العمل 
يتلك القوانين المرتبطة به» وأصبيحت كلمة «طاهوراه» تشير إلى 


"المعبد اليهودي 


المعبد اليهودي 


«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل 
«عبد»)» و«المعبد البهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة» يُقال له 


بالعبرية «بيت هكنيست؟ أي (بيت الاجتماع»» وَيُسمَّى أيضاً هبيت 
هاتيفلاه»: أي «ييت الصلاة» أو #بيت هامدراش»» أي ابيت 


الدراسة». وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد 
يؤديها. وفي الشقافة العربية» يُطلّق على المكان الذي ثُقام فيه 
الصلوات الهردية اسم «المعيد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهردي». 

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود 
هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خحُصمّصت لذلك الغرض . 
وبدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية 
اليهودية بعد ذلك التاريخ . ومع مَدْم الهيكلء أصبح المعبد المركز 
القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في 
العالم, والمكان الذي يتدراسون فيه ترائهم الديني . ولذاء فإن انتهاء 
اليهودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في 
انتهاء اليهردية ككل» وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا إلى 
صياغة لليهودية تستند إلى التوراة» وتجعل المعيد اليهودي (وليس 
الهيكل) مركزها . 
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ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل . ومعظم المعابد 
اليهودية في الوقت الحاضر بيت متجهة للقدس . ويوجد خخارجها 
حوض يستطيع الصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة» وشكل 
المعبد في الغالب مستطيل . وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تخطيها 
ستارة (أصبحت دولابا ثابتأ) هي تابوت لفائف الشريعة الذي 
تُحفّظ فيه اللفائف» وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل 
قدس الأقداس في الهيكل القديم). وعادة رن المعابد في العصر 
الحديث بنجمة داود ولوحي العهد. وقد كان قارئ التو, في 
مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد. وفي الوقت الحاضر» 
انعكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمّى 
«بيماه» (أو »اليمار»). وتُّقام في المعبد الصلوات اليومية؛ فبإمكان 
أي شخص. من الناحية النظرية» أن يؤم المصلين. غير أن من 
المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خخحاصة للقيام يهذه 
الوظيقة. وثُقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت» وفي يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع . 
وفي العصور الوسطى في الغرب صار المعبد مركز الحياة 
اليهودية (بعد تحول معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية). وفي معظم الأحيان» يعكس المعبد البنية الاجتماعية 
ل في كنفها أعضاء الجماعات 
اليهودية كما يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلمون بها . وكثيرأما 
كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكمة بل سوق في بعض 
الأحيان. ويعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانياء أصدرت الحكومة 
البولندية أمراً بأن تُبتَى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون حتى 
يَسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أمافي 
أمستردام» فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين كبيرين 
يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وثقتها بتفسها . 
وكانت المعابد اليهودية في أورربا تعبّر عن بنية الجتمعات 
الأوربية بعد عصر النهضة» وهي مجتمعات كانت تتسم بالتفرقة 
الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء 
ومشاركتهم للحا امات في السلطة والقيادة. . فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يجلسون في المعبدء كل على حسب موقعه أو 
انتمائه الاجتماعي أو الطبقي» فيجلس الحاخامات والفقهاء 
وأصحاب المكانة العالية في المقدمة» ويجلس وراءهم أثرياء التجار 
ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة تناس بمقدار القرب أو البُعد عن 
الخائط الشرقي في المعبدء فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منهء أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 


إن 


والمعوزون ‏ وكانت المعابد مكانا يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية 
المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت عال . 
وكان الفوز بمقعد في المعيد يعد أمراً مهما بالنسية إلى أعضا 
الجماعة. فكان اليهردي إما أن يشتريه مدى الحياة» أو يستأجره . ولا 
تزال عادة شراء اللقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد 
الأرثوذكسية؛ وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يشبت عجزه المالي 
شريطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز 
اليهردي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف 
الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعايد اليهودية 
ا 


ولكن أعضا الجمماعات اليهودية عاودوا البناء بد حركة النتوح 


الإسلامية» فبّنيّت يعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في 
الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أبريا و أيضاً العايد 
المهمة في أوربا وتأئرت بالطرازين القوطي والباروك» وكان معبد 
كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا(في القرنين ١17"‏ و5١).‏ والطراز 
المعماري للمعابد اليهودية ينحو منحى حديثاً سواء في الشرق أم 
الغرب . ويظهر أثريهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في 
الشعتلات اليهودية في بولنداء وكانت جدران معبد الشتتل يُغطّى 
بالزخارف العربية الإسلامية» وتُصوّر عليها الحيوانات التي تبيّن 
التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفئية للخزر المجريين. كما 
كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف الذهب 
الديني . فالعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة الشخص 
تفن تعد مكريا مق العبادة» وللعبد الحسيدي مكان للتجيع 
وحسب. وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية » يُفصّل الرجال عن 
النساء في الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية وللحافظة . وقد 
سم القراءون المعبد «موضع السجوه أو «مسجد؟. وأدخل 
الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبع 
الأرثوذكس . وباسغناء الفلاشاه والسامريين» لا يخلع اليهود تعالهم 
في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة. ولم يكن السفاره يسمحون 
للإشكناز بالصلاة في معابدهم: وحينما سمح لهمء قإنهم كانوا 
يصلون وراء حاجز خشبي يفصلهم عن السفارد» ولا تزال هذه 
العادة معمولا بها بين يهود الهند. 

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام 
والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية . وظهر هذا في معمار 


المعابد الإصلاحية؛ فهي بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات» 
لاتُمارس فيه إلا الصلوات والعبادات؛ وهو يُسمَى «تمبل» (رليس 
«سيناجوج)) وهو المصطلح القديم الذي كان يُستَخدَم للإشارة إلى 
هيكل سليمان تعبيراً عن تَمَبل اليهرد شتاتهم أو انتشارهم في العالم 
كحالة نهائية . 

وفي بداية القرن الحالي. حاولت المعابد الفصل بين النشاط 
الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد مقصوراً 
على العبادة» على أن تُمارّس الأنشطة الأخرى خارجه . وهذا تطبيق 
عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي : يهودي في المنزل أو المعيد أو 
الحياة الخاصة» مواطن في الشارع. أي في المجتمع ككل أو في الحياة 
العامة . وقد حذت المعايد الأرثوذكسية: في هذا الضمارء حذو المعابد 
الإصلاحية والحافظة. ولكنء يُلاحَظ أن هذا الوضع بدأ يتغيّر 
حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تضطلع 
يوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل» وكل هذا يُوسسّ 
بغير شك رقعة النشاط الإثني للمعابد. وتشجع الحركة الصهيونية 
إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد قيه أعضاء الجماعات 
اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين؛ لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي 
القومي على حساب الإيمان الديني» كما أن الحاخخام حول إلى 
متحدث ياسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية. وكثيراًما 
يُوضّع علم إسرائيل داخل المعبد . وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان 
(زعيم اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية 
تدور حول المعبد وتعبّر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني 
والنشاط التربوي» على أن يقود الجماعة اليهودية عثلون مُتَخَبون لا 
حاخامات مدربون» الأمر الذي يعني صهينة حياة اليهودية أو علمنتها 
يشكل تام . ومع هذاء يلاح أن الدولة الصهيونية» بامتصاصها أموال 
المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منهاء تضطر يعض العابد إلى إغلاق 
أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية» وإن كان السبب 
الأساسي في هذا تزايّد معدلات العلمنة . كما أن حركة أعضاء الجماعة 
اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى 
ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي إلى إغلاق المعايد. ومع 
هذاء لا يكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين. فأحياناً 
يزداد عد العابد لا بسبب تزايد تَمسّك أعضاء الجماعة اليهودية 
بعقيدتهم؛ وإغا يسيب انقسامهم إلى جماعات إذ 


يحاسرة يرفين 
أعضازها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً. وبناء العيد في 
مثل هذه ا حالة» ليس تعبي عن التقوى وإفا تعبير عن الرغبة في 
الاحتفاظ بالهوية الإثنية . 


/اه 
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وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعايد أخرى 
مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى)» 
كما أن هناك معابد من كل لون وشكل . وقد أسس القوادون 
والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية 
من حظيرة الدين! 

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز» فكل جماعة 
يهودية هاجرت إليها أخذت معها ترائها الديني والحضاري الذي 
انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة. وسبّبٍ هذا التعدد 
والتنوّع مشكلة للجيش الإسرائيلي» فتوفير المعبد وأسلوب الصلاة 
الخاصين بكل جندي أمر عسير جداً بل مستحيل؛ وخصوصاً أن 
الصهر الحضاري. وَلتَخْطَى هذه الصعوبة. حاول 
اليش أن يُطوّر طرازاً موحداً للمعابد» وأسلوياً مومَّداً للصلاة» 
أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن 
جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة إلى الجيل 
الجديد. ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة 
آلاف معبدء تمولها جميعاً وزارة الشئون الديئية . ومعظم المعابد 
أرئوذكسية» وإن كان هناك معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي 
ظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية 
نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية وأجهزتها 
المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد 
رواد المعايد بشكل ملحوظ . 

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل» 
قام اللاديتيون بحرق معبد يهودي» الأمر الذي كان له صدى سلبي 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد البهودية وحرقها مرتبط في 
وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالتازيين والمعادين لليهود . كما أن 
أحدهم وضع رأس خنزير داخل معبد. 


لوحا الشريعة ( لوحا العهد ‏ لوحا الشهادة) 

«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو 
«لوحوت هابريت». والمعنى الحرفي للعبارتين هو الوحا العهد؛ أو 
«الوحا الشهادة». ولوحا الشريعة لوحان من الحجرء م 
الوصايا العشر (خروج 18/81 1310/87). ويحسب الرواية 
التوراتية» تسلّم موسى اللوحين علامةٌ على العهد بين الإله وبين 
جماعة يسرائيل؛ وقد نمطت عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق . 
ولكن موسى» لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته للعجل الذهبي» 
حطمهما. وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر 
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بديلاً لهما. وفيما بعد وضع اللوحان» في تابوت العهد. ولا 
يُعرّف ماذا حدث لهما. 

وقد اكتسب اللوحان مضمونا رمزياً حلولي في التلمود؛ إذ 
أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى 
الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ العصور الوسطى 
في الغربء استّخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية 
وغيرها من الأماكن» خصوصاً تابوت لفائف الشريعة. وفي القرن 
التاسع عشر اميلادي؛ كان اللوحان يُحقّران على واجهة المعابد 
باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . 


تابوت لغائف الشريعة 

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» 
عند الإشكنازء ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكل» . والاختلاف 
بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين» 
فالتابوت كان جزءاً عضويآ ثابتآمن المعبد عند السفارد؛ أما عند 
الإشكناز فكان جزء] تكميلياً متنقلاً. وكانت كلمة «تابوت» تُستخدم 
للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحي الشريعة وكان يوه 
داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل» وكانت تّحل فيه روح يهوه 
وتسكن بين الشعب . ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي 
تُحفَظ فيه لفائف الشريعة (أسقار موسى الخنمسة) في العبد 
اليهودي ‏ وهو لا يُمبّح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت 
أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسهاء وعلى المصلين 
أن يقفوا احتراماً عند فتحه . ويَمّده البعض المعادل المعاصر لقدس 
الأقداس» تماماً كما أن اللقائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة ‏ 

ويشْبّت التابوت في الحائط الشرقي المنجه إلى القندس. 
والملاحَظ أنه» بمرور الزمن» تحوّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الثابت» يُوضّع على مكان عال ويُحلّى بتاج اناج الشريعة)؛ ويكتب 
عليه نص توراتي مناسب. وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن 
ينبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا 
العشر. 


الغائف الشريعة 

«لفائف الشريعة» المقابل العربي للمصطلح العبري «مجيلوت 
توراه» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يقرا في 
المعيد اليهودي» وهذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابئه كاتب خاص» 
حسب قوانين وقواعد محددة. وتُحفّظ لفائف التوراة في تابوت 


مه 


لفائف الشريعة ولا تُّخرّجٍ إلا قي الصلاة أرفي المناسبات الهمة. 
ويقوم أحد المسئولين في المعبد بحملهاء والمرور بها بين المصلين (قبل 
الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشكناز) . 

وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس. فهي المعادل 
الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعبء إذ لابد أن تلف 
برباط خاص ذهبي أو فضي يُسمّى «تاج التوراة». ويستخدم قضيب 
مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين جداً. 
وعندما تَبُلى لفائف التوراة من كشرة الاستخدام» فإنها تُدّن في 
مراسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة 
اللفائف . ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان 
يضع فيه العبرائيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد . بعد إعطائها 
مضموناً عسكريا» إذ تمر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين 
الشاهرين أسلحتهم في الحفئلات التي تفيمها الفرق العسكرية 
الإسرائيلية . ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية المحاربة تحمل معها 
لفائف الشريعة في صندوق كُّتب عليه: "انهض أيها الإله ردع 
أعداءك يتشتتون واجعل من يكرهك يهرب من أمامك' . وقد 
أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر 19177 بعض القوات 
الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة يها . 


اللقائف الخمس (مجيلوت) 
«اللغائف الخمس» الترجمة العربية للكلمة العبرية «مجيلوت» 
ومفردها #مجيلاه». وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية إلى أي 
كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان» ثمتم التمييز بين السفر 
(الكبير) والمجيلاه (الصغيرة). وأصبحت كلمة اللفائف الخمس 
(مجيلوت) اسم يشمل خمسة نصوص توراتية تُقرَآفي مناسيات 
خخاصة من اللقائف» ويُحتمّظ بها داتخل المعبد. وهذه النصوص هي : 
-١‏ نشيد الأنشاد» ويقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح . 
7 كتاب راعوث (روث)» ويُقرأ في عيد الأسابيع . 
-٠‏ كتاب المرائي» ويُقرأ في التاسع من آب . 
> كتاب الأمثال» ويقرا في عيد المظال» ولا يقرؤه السفارد ‏ 
0 كتاب إستيرء ويقراً في عيد النصيب . 
واللفائف الخمس هي خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد 
في العهد القديم . ومن التاحية الفعلية» لا يُمَرآ من اللفائف (في 
معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير. وحيئما تُذْكّر كلمة 
«مجيلاه» وحدها دون إضافة» يكون المقصود عادة كتاب إستير . 


شمعدان الميتوراه 

«مينوراه» كلمة عبرية تعني «الشمعدان»» وهي من كلمة «نير 
العبريةء ومعناها انور»» ونحن نستخدم عبارة #شمعدان المينوراه؟ 
للإشارة نهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية 
ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية. وهو يعود إلى الشمعدان الذهبي 
ذي الفروع السبعة الذي كان يُوضع داخل خيمة الاجتماع. وقد 
حمل فسبسيان شمعدان المينوراه الموجود في الهيكل الثاني (وهو 
الذي يظهر على قوس تيتوس). وشكل الشمعدان» حسب الرواية 
التوراتية» أوحى الإله به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة 
زهرة اللوز. وفي سفر زكريا (5/ )17-1١‏ تفسير لشعلاته السبع 
بأنها : «أعين الإله الجائلة في الأرض كلها» ‏ 

ويُمسسَّر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة 
مضافاً إليها يوم السبت. وفي الاحتفالات بعيد التدشين 
(حانوخاه)؛ يُستخدَم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعَى «حانوخياءة» 
ونسميه شمعدان التدشين) بعدد أيام الاحتفال حيث يشعّل فتيل أو 
فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز على 
حدة بعيداً عن الأفرع الشمانية» ويُسمَّى «شمَّاس» (أي الخادم) . 
ويُذَكر شمعدان عيد التدشين اليهود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا 
رماحهم على هيئة قروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديني 
بعد دخولهم الهيكل . وتتخذ القبّالاه الحلولية شمعدان المينوراه رمز 
تنطلق منه إلى بتّى صوفية معقدة . وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان 
المينوراه ذا الأفرع السبعة شعاراً رسميا لها . 


الحاخام 


الحاخام (بمعنى ١‏ القائد الديني للجماعة اليهودية») 

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل؛ . وكان 
هذا الُصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين #حاخاميماء 
ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. ونستخدم في هذه 
الموسوعة كلمة «حاخام؛ للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسّروا 
كتب المدراش وغيرها من الكتب وجُمعت تفسيراتهم في التلمود 
«التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية 
والحور الذي تدرر حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو 
«التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية»؛ وهو اصطلاح لم يستخدمه 
أحد وإن كان مُتضمّآ في كتابات القراثين . 


44 


الجزء الآول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة 
إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين : 
أولاهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية» فقد كان فقيهاً 
ومقتيآء تمامامثل الحاخامات. أي الفقهاء اليهود القدامى» ولكنه 
أصبح» إلى جانب ذلك. القائد الديني للجماعة اليهردية . 

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي؛ نظراً لأنه لا 
يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان» فإنه كان يشغل مركزاً 
قيادياً في الجماعة . والواقع أن الديانة اليهودية؛ بتشابك شعائرها 
وتدخلها قي صميم الحياة اليومية اليهودية» كما هو الحال في 
قوانين الطعام» كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى 
اللجوء للحاخام بشكل متكرر. وما ساعد على تَداخُل الحياة 
واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن 
مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية. 
فسامسون فرتاهر كان من آهم المصرفيين في النمسا والمجرء ثم 
عَيّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك. كما أن المفهوم 
الحلولي للشريعة الشفوية» الذي تنفرد به الديانة اليهردية بين 
الديانات التوحيدية الأخرى» دعم مركز الحاخامات وخلع عليهم 
ضرب امن القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملة رايتها. كما 
آن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله 
والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة» أضفت أهمية قصوى 
على مركز الحاخخام» إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً 
على تغييرها). ومن ناحية أخرىء فإن تحول الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة: أمّى إلى تزايّد نفوذ 
الحاخخامات. فالطبقة الحاكمة عادةٌ ما تُقَوي تفرذ قبادات الجماعة 
الوظيفية حتى يُسهّل استخدامها وتوظيفها لآداء مهامها . ومن ثم 
كان الحاخامات يُعفّون من الضرائب» كما كانوا يلعبون دوراً 
أساسياً في تقديرها وجمعها. ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى 
راتباً نظير ما كان يقوم بهء فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى 
ما أسمّوه «سيخَار بطّالاه»» أي «يدل بطالة» أو «دمّي بطّالاء» أي 


«رسوم بطّالة»: وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في 
عمله الديني والإداري . 

وفي العصر الحديث. يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية 
عن أعماله» ولكن ينص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوعء وهي أعمال غير ديئية» ولا 


يتقاضى أج رأ عن يوم السبت» أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . 
وكان تنظيم الحاخامات في أي يلد يتبع الشكل السياسي السائد 
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فيه. فإذا كان البلد مقسّماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامهاء أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يعيّن حاخام أكبر - 

وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم 
في الغرب. إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهود قائدة 
تزايدت ثروتهم ونفوذهمء الأمر الذي أدّى إلى تناقص نفوذ 
الحاخامات: كما حدث في فترة يهرد البلاط حين كان يهودي 
البلاط القائد الفعلي. ولما ظهرت السسيدية حل التساديك 
الحسيدي محل الحا مام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم 
بلفظ «ربي؟». كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر 
الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية؛ ثم جاءت الدولة 
القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية» إذ اضطلعت هي 
بكل رظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني 
المحض . وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة 
أن يتجه ولاء اليهود نحوها. وفي فرنساء كان يُعطى للحاخامات 
أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونهاء ويطلب إليّهم أن يعلّموا 
أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحول 
الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون 
رواتبهم منها. 

وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً 
ثم قبّالياً في معظمه» وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في 
الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق؛ أصرت الحكومات الغربية على أن 
يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم الديني» حتى 
يتسنى إصلاح اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشرء 
ظهر جيل جديد من الحاخامات عرفوا الثقافة الدنيوية» وكان هذا 
أمراً جديداً تماماً على اليهودية في الغرب . وقد قام هؤلاء بحاولة 
إصلاح اليهودية من الداخل» وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد ظهر في 
روسيا ما يُسمّى «حاخامات التاج؛ من خريجي المدارس الدينية التي 
أسستها الحكومة. ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر 
الدين» بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من 
الداخل» وكان بعضهم عملاء للحكومة. ويوجد الآن حاخامات لم 
يتلقوا تعليمآ دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج؛ ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين. 
وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد أن يضطلع 
بوظيفة الحاخام . ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات» 


0 


من بلد لآخرء ومن مذهب ديني لآخر (إصلاحي أر محافظ أر 
أرثوذكسي) . 

وني أواخر القرن التاسع عشرء ضاقت وظيفة الحاخام 
وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية كما أن وظيفته انفصلت عن 
وظيفة المرتل (حزان) تماماً. ولكن» مع تزايّد معدلات علمنة 
اليهودية والمعبد اليهودي» بدأت تتسع وظيفة المعبد وتأخذ شكل 
النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من 
أشكال النضامن الإثني والاجعماعي . ومن نَم زادت أنشطة 
الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوّعت . وأصبحت وظيفة الحاخام 
في هذا (باستثناء الحاخامات الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ 
البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحد» ويشرف على الأنشطة 
الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية» مثل : 
الزواج والطلاق والدفن. لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني 
زيادة هيبته أو نفوذه أو هيمنته» فقد أصبح موظفآ معيّنآ من قبل 
المصلين الذين يدفعون رائبه بطريقة ديمقراطية . 

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات» فحاحامات يهود 
اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء 
البولنديين. أما في إنجلتراء فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة 
الأتجليكانية وهكذا. وقد حولت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى 
جمثلين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة؛ يقومون بحث المصلين 
على التبرع للدولة الصهيونية» وعلى ممارسة الضغط السياسي 
لصالحها. وقد اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا 
يتتصورون الآن أن إسرائيل معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها 
حاخامهم الأكبر . 

أما في إسرائيل نفسهاء فإن دور الحاخامات تغيّر وتبدل بشكل 
جوهريء وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسهاء فقد فقدوا 
كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يمد مركزاً للحياة اليهودية» 
كماهو الحال في جميع أنحاء العالم» باعتبار أن الدولة الصهيوتية 
كلها مركز لهذه ١‏ فالزواج مثلاً يقوم به المسئولون عنهء وهم 
مفوضون من قبّل دار الحاخامية . والجنازات تقوم بها أيضاً مؤسسات 
خخاصة بذلك . كما أن زيارة المرضى لم تَّد من مهامهم . لكل هذاء 
نجد أن كثيراً من الماخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضسطرون إلى 
تغيير وظيفتهمء وشغل مناصب ووظائف جديدة. ولا تعترف دار 
المباخبامية في إسرائيل بالحاخيامات الإصلاحيين أو المجافظين» ولا 
بعقبوم الزواج» أو مراسيم التهرد التي يشرفون عليهاء الأمر الذي 
يثير مشكلة الهوية اليهودية. هذاء وقد بدأت بعض الفرق اليهودية 


الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث 
بالاضطلاع بهذه المهمة . كما سم بعض الشواذ جنسياً حاخامات . 


الريّانيون 7 

كلمة «ريّانبون» صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة «ربّانيء» 
وكان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمون الكلمة 
للإشارة إلى الحاخامات» أي رجال الدين اليهودي وفقهائه؛ وهي 
مرادفة لكلمة «أحبار». 


الأحبار 

«الأحبار؟ صيغة جمع عربية لكلمة حَبّر» وهو «العالم». وهي 
كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها 
للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وققهائه. وهي 
مرادفة لُصطلّح «ربانيون». والأصل في الكلمة «حَباريم» أي 
«الرفاق» وكذلك من كلمة «حور» أي الذين يرتدون أردية بيضاء . 


المرقل (حرّان) 

«المرئّل» المقابل العربي للكلمة العبرية «حرّان». وتشير الكلمة 
إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن 
المصلون في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد؛ ولكنهم 
بنسيانهم العبرية» بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشاد 
جزءاً من الصلاة» وأصبح من الواجب توافر شروط معيّنة في الفرد 
اليضطلع بهذه الوظيفة . وفي العصر الحديث؛ يقوم الحاخام في كثير 
من الأحيان بدور قائد الجوقة. وكانت هذه الوظيفة مقصورة على 
الذكور من قبل» ولكن الإناث سمح لهن بالقيام بها تحت ضغط 
حركات التمركز حول الأنثى . وقد ألغيت وظيفة المرتل في كثير من 
المعابد الإصلاحية» خصوصاً في أوربا . 


8-الصلوات والأدعية 


الصلوات اليهودية 

«الصلوات؟ بالعبرية «تفيلاه؛ . والصلاة أهم الشعائر التي تُقام 
في المعبد اليهودي . ويذكر سغر التكوين جملة صلوات متفرقة 
وعبادات» كما يذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها 
اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محددة ولا 
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إجبارية» بل كانت يُتلى ارتجالاً حسب الأحوال والاحتياجات 
الشخصية والعامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقددّسة مثل وضع 
بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله . ومع التهجير إلى 
يابل» بطلت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد 
بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانينها ابتداء من القرن الخامس 
قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء 
العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات 
والنباتات. وحلت محلها الصلاة التي كان يُطلّق عليها «قربان 
الشفتين» أو «عبادة القلب». زاستغرقت هله العئلية كما تقد 
وقتاًطويلاً. ثم أدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداءً من 
أواخر القرن الثامن عشر. 

ولايزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات 
السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
يشكر الإله على أنه لم يخلقه أبمبآء أي من غير اليهود (الأغيار) . 
والجزء الختامي من الصلاة نفسهاء وهو يُلى أيضاً في صلوات رأس 
السنة اليهودية ويوم الغفران» يبدأ بالدعاء التالي: “نحمد إله 
العالمين.  .‏ أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. . . فهم يسجدون للباطل 
والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم' . وقد حُذف الجزء الأخير من 
الصلوات في غسرب أورياء وظل يداول شفوياً في شرق أوربا 
وإسرائيل . ويدأ يُماد طبعه مرة أخمرى في كتب الصلوات في 
إسرائيل . كما يمكن أن تُصاف أدعية وابتهالات مرتبطة يآحداث 
تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وكانت الصلاة تُقام 
بالعبرية أساساً. ولكن؛ مع حركة إصلاح اليهودية» أصبحت 
الصلاة تُؤدّى بلغة الوطن الأم» وإن كان الأرنوذكس قد احتفظوا 
بالعبرية» ويْطعٌم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

وتْعَدُ الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقريان 
الذي كان يُمَدَم للاله أيام الهيكل» وعلى اليهودي أن يُداوم على 
الصلاة إلى أن يعاد بناء الهيكل» وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق 
ذلك . أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم : 
١‏ صلاة الصبح. وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار . 
1 صلاة نصف النهارء وهي صلاة القربان» من نقطة الزوال إلى 
قبيل الغروب. 
صلاة المساء» من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر . 

وكانت الصلاتان الأخميرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه 
معاريف) . ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة» ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلين) في صلاة 


الجزء الأول : اليهودية . الفاهيم والفرق 


الصباح» وعليه أيضاً أن يغطي رأسه يقبعة اليرمّلكا. والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيءء ولذا ستكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعناصر المتكررة: 
١‏ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات» ثم قراءة أسفار موسى 
الخمسة في أيام السبت والأعياد. وتعقبها كذلك الاتهالات 
والأدعية» وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب 
(منيا) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة. 
أما الصلاة نفسها فتتكون من: 
أ) الشمّاع» أي شهادة التوحيد اليهودية . 
ب) الثمانية عشر دعاه (شمونة عسنريه) أو العميداه. وهي تسعة 
عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر» ومن هنا كانت التسمية. 
ج) دعاء القاديش . 

هذا ويُضاف صلاة تُسمّى #موساف» (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد . أما في عيد يوم الغفران» فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل 
النذور في صلاة العشاء» وتُضاف صلاة تُسمّى «نعيلام» (الختام) ‏ 

والصلاة نوعان: فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف 
والاحتياجات الشخصية» ولاعلاقة لها بالطقوس والمواعيد 
والمواسم؛ وأخرى مشتركة . وهذه صلوات تُوْدّى باشتراك عشرة 
أشخاص على الأقل يُطلّق على عددهم مُّصطلح «منيان» أي 
«النصاب» في مواعيد معلومة وأمكئة مخصوصة حسب الشعائر 
والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل المشتركين فيهاء إلا أجزاء 
قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حرآن) بمفرده. ويتجه 
اليهودي في صلاته جهة القدسء وأصبح هذا إجراء معتاداً عند يهود 
الشرق كافة. أما في القدس نفسهاء فيولي المصلي وجهه شطر 
الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات البهودية لا تختلف كثيراً في 
أساس الصلاة والابتهالات؛ ولكن الخدلافات تنحصر في الأغاني 
والملحنات الاخرى . وقد تغيّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر 
العصورء ففي الماضي كان اليهود يسسجدرن ويركعون في صلواتهم 
(ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد)» ولكن الأغليية 
العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي. كما هو الحال في 
الكنائس المسيحية؛ إلا في أجزاء معيّة من الصلاة مثل: تلاوة 
الشمانية عشر دعاء» فإنها تُقرآ وقوفاً في صمت . ولا يخلع اليهود 
نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشاه والسامريين) . 

ويُلاحَظ أنعدد المصليات في الوقت الحاضر يفوق عدد 
المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو الحافظة) مع أن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد» وليس 


313 


بإمكاتهن تلارة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن» ولاشك في أن المحيط المسيحي ترك أثراً في اليهودية في هذا 
الشأن. 

وفي التراث القبّاِي الحلولي اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية» 
فالقَاليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السغلي يؤثر في 
العالم العلوي . والصلوات من أهم الآفعال التي يقوم يها اليهودي 
في هذا المضمار» فالصلاة مثل التعويذة السحرية التي يستطيع من 
يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي. ولما كان اليهود العنصر 
الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني» وهي العملية التي تتم 
بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من 
جديا تُسرع بالتقريب بين العريس/ الملك؛ والعروس/ الملكة 
(الشخيناء) وتوحٌّد بينهماء كما تسهم في عقد الزواج المقدّس 
بينهما. ولذاء فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته» يقول: ' من أجل 
توحيد الواحد المقدّس. . . مع أنثاه' . والتوحيد هنا يحمل معاني 

ويُلاحَظ أن كلمة #ييحودة» التي تعني الاجتماع أو التوحيد» 
مُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى الجماع 
الجنسي . وعلى ذلك فإن الييحود هو الاجتماع/ الجماع. وحيئما 
يتلو اليهودي دعاءً قبل الصلاةء فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة 
احتى يتحقق الزواج المقدّس . ولكل فرقة يهودية منهاج أو عرف 
خاصيها. ولذاء يكننا الحديث عن «المنهاج الأشكنازي»» 
و«المتهاج السفاردي». 


الأدعية ‏ الابتهالات واللعنات 

كلمة «دعاء» العربية تعني «الابتهال» أو «الدعاء للناس» أو 
«الدعاء عليهم». وتُستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين 
«برانخاه؟ (حرقياً #بركة»). راكيلالاه» (حرفياً العنة») 
«أدعية» إلى كلمن الابتهالات واللعنات؛ وثمة إشارات عديدة في 
العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة . وأهم البركات تلك 
التي كان يمنحها الأب (المسن الذي على حافة الموت) لأبنائه» فقد 
بارك نوح ابنيسه شسيم وجافت (تكوين 1717/4 وبارك إسحق 
يعقوب وعيسو (تكوين 17 و18/ )5١‏ كما بارك يعقوب (تكوين 
4) حفيديه إفرام ومتَسّى (تكوين 48/ 0117-11 . 

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة 
بالكلمة نفسهاء فهي بمنزلة صيغة سحرية ‏ ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول؛ وإنما كان يُنظر إليها 


باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الإله» الذي خلق العائم من تعلالهاء ومثل التوراة باعتبارها جسد 
الإله القادر). كما أنه إذا نطق شخ صما كلمات البركة فإنه هو نفسه 
يفقد قدرته على التحكّم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته» وهذا يفسر 
واقعة يعقوب الأعمى حينما يارك إسحق عن طريق الخطأ بدلا من 
عيسو لأن إسحق خدعه بمساعدة أمه (تكوين 11/ 20180 
فإسحق لا يمكنه أن يغيّر البركة التي نطق بهاء فهي مستقلة عن إرادة 
من تفوّه بها وكأنها تعويذة سحرية . 

وجاء في سفر التثنية (4/11؟) أن الإله نصح موسى أن يجعل 
البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال» وهذا يعني أن 
البركة واللعئة (كقوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل 
وستستقر الأخرى على الجبل الآخر. ولعل هذا يفسّر أهمية بركات 
الآباء الذين يقغون على مشارف الموت (والأزلية)» فهم يقفون في 
منطقة تخومية (برزخية) يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون 


إليه. ولذاء فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُعَدٌ 


ذات قوة خاصة. ويُلاحَظ أن البركات واللعنات هنا لا تحمل 
مضموناً أخلاقياً وإغا تحمل مضموناً سحرياء الأمر الذي يشير إلى 
إطارها الحلولي . 

وكما أسلفناء تطوّر معنى كلمة «براخوت» وأصبحت تشير 
إلى الابتهالات التي تتضمن دعاء. ولكن» ومع هذاء ظل اليعد 
السحري هناك دائماً. وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر 
دعاء جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية. وأهم الأدعية التي تُتلى 
في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي؟ . 

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة 
إليه أو الدعاء عليه؛ أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه. فكما يثمتم 
اليهودي بالأدعية» فإنه يردد اللعنات . وقد تقلّص نطاق اللعنة» 
وأصبح ينطبق على الكنائس» وأماكن العبادة التي تخص المسيحيين 
وغيرهم (واسيّعنيّت أماكن العيادة الخاصة بالمسلمين) . وعدّلت 
اللعنة» فأصبح على اليهودي أن يبصق حينما يرى صليباً ويتلو 
الإصحاح التالي من سفر ولا تُدخل رجسا إلى بيتك لقلا 
تكون محرَما مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محر ' . والرجس هنا 
إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشرء شبد ملك يوهيميا 
تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإعبراطورية الرومانيةالمقددّسة) صليباً 
ضخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة اليصق هذه فرض على 
أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد 
أسماء الإله في اليهودية) وهي له يلها اليهود ولا ينجسرون على 
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الإتيان بأفعال تنم عن ازدراثها. ويجب التنبيه على أن مثل هذه 
المعارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلهاء وفي 
بعض الراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان, كما أن كثيراً من 
هذه التقاليد الدينية العنصرية آخذة في التآكل بين غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم» ولكنها آخذة في التزايد بين الصهايئة 
الأرئوذكس في إسراتيل ‏ وقد استٌّخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في انتخابات الكنيست عام 1188 . فكان حاخامات 
الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (با مال والبنين) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهمء ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد صدر 
قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك الانتخابية . 


الشمّاع 

دعاء «الشمّاع» من كلمة #شمّع» العبرية وتعني #اسمع؟ . 
وكلمة «شماع» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم ترآ في 
صلاة الصباح والمساء *اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد* 
(تئنية 7/ 5). والشماع ككل يتكون من النصوص التالية: 
١‏ “اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات التي 
أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلّم بها حين 
تجلس في بيستك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم . 
واريطها علامةً على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . واكتبها على 
قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ' (تثنية 1/ 4.5). 
-١‏ *فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكمء أعطي مطر 
أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع . قاحترزوا من 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعيدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى 
غضب الرب عليكم ويُغلق السماء قلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها. فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. 
فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم رنفرسكم واريطوها علامة على 
أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعلّموها أولادكم متكلمين بها 
حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين 
تقومون. واكتبها على قوائم أبواب ببتك وعلى أبوابك . لكي تُكثر 
أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم 
إياها كأيام السماء على الأرض * (تثنية /1١‏ 011-17 
٠‏ * وكلم الرب موسى قائلاً: كلّم بني يسرائيل وقل لهم أن يصنعوا 
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لهم أهداياً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل 
عصابة من أسمانجموني. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل 
وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلويكم وأعينكم التي أنتم 
فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدسين 
لإلهكم . أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم 
إلهاً. أنا الرب إلهكم " . (عدد ١307/15‏ 4). 

وثقراً الشماع في صلاة الصباح والمساءء ولا تُتلى في صلاة 
الظهر . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته» أو ينطق له 


بها أحد الواقفين يجواره . 
والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهاً 
توحيدياً قوي. وأنها شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب 


منها. ولكن الدارس المدتق يُلاحظ الفروق الجوهرية بينهما: 

فالشمّاع جزء من كل. والكل (أي الشركيب الجيولوجي 
اليهودي) يحوي طبقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعر 
عنه هذه العبارة الأولى. ورغم التشابه اللفظي والملضصموني 
السطحيء فإن البنية الكامنة للشماعء التي ينبغي النظر إليها في 
علاقتها بالطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي» تدل 
على أن نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة 
الإسلامية» وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يُنصوّر أنها 
مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الختان وقواتين الطعام . 

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن 
العشرين» كما اكتسب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان يُتصور 
أنه تَنّ بهاافي الماضي . ويظهور اليهودية المحافظة واليهودية 
التجديدية (التي تعبّر عن شحوب فكرة الإله داخعل الثالوث الحلرلي) 
والصهيونية (التي تعبّر عن حلولية بدون إله)» ومع تزايّد صهينة 
الدين اليهودي» وتزايد تأكيد مقولة الشعب العضوي (فولك)» فإننا 
سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث 
عن وحدانية الشعب وتماسكه . 


الثمانية عشردعاء (شمونه عسريه . عميداه) 

تُمتبّر «الشمانية عشر دعاء؛ أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند 
الإشكتاز» وعبارة «شمونه عسّريه» معناها #ثمانية عشر». وعند 
السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة ١عميداه؛‏ وتعني «الوقوف؟ 
لآنها تُتلى وقوفاً. كما تُعرَف باسم «تفيلاه» أي «الصلاة» وحسب. 
وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جمالائيل 
الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطاتها شكلها النهائي . ومن 
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هنا جاء الاسم ولكن أضيف إليها دعاء إضافيء فأصبحت الأدعية 
والشمانية عشر دعاءً تشكل الجزء الأساسي في الصلاة 
اليهودية؛ وى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة» 
ومن ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. 
والأدعية هي : 
2 «آبوت», أي «الآباء»» وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
7 #جبروت»» أي «القوة»» وهو وصف للمقدرة الإلهية. ويُسمّى 
أيضاً «تحيت همّيتيم»: أي «بعث الموتى»؛ إذ توجد فيه عدة إشارات 
إلى الإله الذي يحي الموتى . 
«قيدوشوت»» أي «التقديس». ويُسمَّى أيضآ «قيدوشيت 
هشيم»» أي «تقديس الاسم»» وهو مدح لقداسة الإله. 
4 «بيناه»» أي «الذكاء»» أو «بريحات حوخمه؛» وهوصلاة 
الحكمة؛ ويتضمن طلب الحكمة. 
0 «تشوفاماء أي «التوبةة» وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوية» 
فهر يحب التوابين- 
1 «سليحاه»» أي «المغفرة»؛ وهو دعاء من أجل المغفرة . 
«جشيولاه»: أي «الخلاص»؛ وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله 
بالخلاص» نهو * مخلّص جماعة يسرائيل* . 
8 #بركّات هاحوليم»» وهو دعاء من أجل شفاء المرضى» ويتتهي هذا 
الدعاء بوصف الإله بأنه "هو الذي يشفي مرضى شعبه يسرائيل ' . 
4 «برئّات هشّانيم4؛ أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»؛ وهو دعاء 
من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير. 
بوتس جاليوت»» أي «تجميع المنفيين»؛ وهو دعاء من أجل 
جمع المنفيين» أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرضء فهو "الذي 
سيجمع ا منفيين من شعبه يسرائيل * ٠‏ 
#بركّات هدّين»» وهو الدعاء من أجل العدلء» ومن أجل أن 
يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام . 
١‏ «بركّات هامنيم»» وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار» ويُقصّد 
يه أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود. وقد أضافه جماليل 
الثاني عام ٠٠١‏ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وقدتم 
تعديل صيغته على مر السنين تحت ضغط من الحكومات . 
1 «بركّات تساديكيمة؛ أي الدعاء من أجل الصديقين. 
«بركمّات يروشاليم»: أي الدعاء من أجل القدس. وكان هذا 
الدعاء» في البداية» دعاء من أجل أن يحمي الإله القدسء ولكنه 
عَدّل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) . 


5 «بركّات داود»» أي الدعاء من أجل داود؛ أي عودة الماشيّح 
المخلص. 
«قبلات تفيلاه»» أي قبول الصلاة» وهو دعاء بأن يسمع الإله 
كل صلوات جماعة يسرائيل . 
1 «عفوداه»» أي العبادة» وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة. 
3 «موداءاءك أي الحمد أو الشكر؛ ويتضمن هذا الدعاء الشكر 
والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل 
9- لابركات هاكوهانيم»: أي بركة الكهان» وهو الدعاء من أجل 
السلام» ويّخْتَم يعبارة: 'فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
بالسلام' - 
ويْلاحّظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي؛ من 
تأرجح بين التوحيد والحلولية» وتأرجح بين العالمية والانغلاق. وكل 
من الأدعية الثلاثة الأولى والأخيرة: هي الأساسية» وهي أيضاً أقدم 
الأدعية وى في كل الصلوات؛ وتُحدّف الشلاثة عشر الوسطى في 
يوم السبت والأعياد» وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يُحتفّل به . 
ويبدو أن تاريخ الأد. الشمانية عشر يعود إلى أيام جملائيل 
الثاني . وكان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن 
أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام 170٠‏ من أنه لا يوجد 
نص يشبه الآخر . وفي العهد الحديث» غيّرت اليهودية الإصلاحية 
النص من ناحية الشكل والمضمون» فاستيعدت كل الإشارات 
القومية وفكرة عودة الاشيّح والإيمان بالبعث . وبطبيعة الحالء تم 
استبعاد الدعاء الغاني عشر تماماً. أما الحاقظون» فعدلوها بحيث 
تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهرطقة نفسها. 


الدعاء تلحكومة 

«الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية 
على عكس ما يتصور الصهاينة والمعادون لليهود . فالاندماج من 
الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية» ويتبدى ذلك في 
ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة . وبعد سقوط آخر معاقل 
الحم العبراني في الملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل)ء نصح 
إرميا المهجّرين بآن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بنفيهم (إرميا 
) ويتكرر الشيء نفسه في عزرا (5/ .)21١‏ وكذلك في 
الأمثال .)7١/75(‏ وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شريعة 
الدولة هي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء 
الجماعة اليهودية» وأصبح مفهومآ مركزيآ بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات خصوصاً بعد تزايّد انتشارهم . ولذاء كان اليهود يقدمون 
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قرباناً ياسم دارا في الهيكل الشاني» ويدعون لهء ثم للأباطرة 
الرومانيين من بعده. وبعد هدم الهيكل» أكد الحاخامات الحاجة إلى 
الدعاء للحكومة بشكل أكبر . 

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية 
للحكومات» وإنا يعكس أيضاً رضعها كجماعة وظيفية وسيطة قريبة 
من النخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور الْثّل 
الدهقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر . وهذا 
الارتباط ظهر بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من 
جهة؛ والمتنجديم (ممثلي المؤسسة الحانخامية) من جهة أخرى» حيث 
اتهم التنجديم الحسيديين بأنهم * لايخافون إلا الإله ولاايخاقون 
الإنسان" ؛ أي السلطة الحاكمة؛ وذلك حتى تلقي الحكومة القبض 
عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلدء كان 
يُْلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة. واستمر هذا التقليد حتى الوقت 
الحاضر في الشرق والغرب . 

وأقدم الآدعية يعود إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). 
ولكن الأدعية كانت مُتداركة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه . 
وقد حمل يهود السفاردمعهم هذا الدعاء: 'هر الذي يعطي 
الخلاص للملوك" : الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد 
اليهودية في الكومنولث البريطاني . ويتلو الأرئوذكس في الولايات 
المتحدة الدعاء السايق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية : "فليبارك 
الخالق الرئيس ونائب الرئيس ويحميهماء هما وكل موظفي هذا 
البلد" . ويتلو اليهود اللحافظون دعاءً للولايات المتحدة فيقولون: 
". . . وحكومتها وقادتها ومستشاريها' . 

أما في إسرائيل» فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة؛ ويبدأ 
بتأكيد أن ' استقلال إسرائيل فجر خلاصنا" » ثم يطلب من الله أن 
يحمي هذه الدولة» وأن يتح قادتها النور والحق ‏ ويعقب ذلك دعاء 
من أجل رخخاء يهود العالم. وأن يتم جمع شملهم . وهناكء أخيرا» 
دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي. 


قراءة التوراة 

«قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية «قريئت هتوراه؟» وهي 
قراءة أسفار موسى المخمسة على المصلين في المعبد اليهودي . ويبدو 
أن شعيرة قراءة التوراة صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم 
حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول النتصرة والتابعة تنص على أن 
قرأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة 
أعوام » وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله ‏ فكأن التوراة هي 
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العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتتصر وجماعة يسرائيل 
باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة» وهي توضع في تابوت الشريعة 
باعتبارها نص المعاهدة . 

قر التوراة قبل الصلاة يوم السيت» وفي الأعيادء وفي 
عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي. وفي أيام الصوم. كما تقر 
التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس . وتُستخدم في القراءة 
لفائف الشريعة. ويُنادتى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم 
بالتلاوة؛ فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاءً يعد القراءة. 
ويُنادَى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة» وعلى سئة في 
يرم الغقران» وعلى خمسة في الأعيادء مثل: عيد الفصح أو 
عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رآس السنة؛ وعلى أربعة في 
عيد القمر الجديد. وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام 
والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم. ولابد أن تضم مجموعة 
القراء كاهتاًء ولاويآء ويسرائيلياً (أي نفراً من جماعة يسرائيل 
أي يهوديا). وأهم القراءات التي تتم يوم السبت. حيث ثقرآ 
آأسفار موسى المخمسة» جزءاً جزءآء وسفراً سفراًء ويتم الانتهاء 
منها في دورة كاملة . 

وكانت لفائف الشريعة تؤخخذ من تابوت الشريعة؛ ثم تُعاد إليه 
بطريقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 
«كوهين»» يُنادّى عليه أولآ» ثم يليه لاوي» وأخيراً الحاخام . ويقرأً 
اليهردي الذي وصل سن التكليف الديني من التوراة. وكانت لفائف 
الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخرى» 
فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تمد 
كبيراً. ولذاء كان كثير من المصلين يحاولون الاستثثار بهذا الفضل 
بإعطاء الهدايا للجماعة . ولذاء كان يتم بيع هذه المزايا بالمزاد العام 
لتمويل المعبد. ولكن هذه العادة بدأت في الاختغاء بالتدريج» 
خصو صاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة» وإن كان يبدو أنها لا 
تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية ‏ 

وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية يقراءة مقطوعات مختارة» 
كما أن بعضها أوقف هذه العادة تماماً. ومن المطالب الأساسية 
الحركات التمركز حول الأنثى بين يهود أمريكا المطالبة بحن قراءة 
التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى . وبالفعل» تسمح المعابد 
الليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك؛ على خلاف الأرثوذكس 
الذين يتمسكون بتعاليم دينهم . وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط 
المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين 
شال الصلاة (طاليت». 


ةوشرفا 
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كل التدور(دعاء) 

«كل النذور» دعاء يهودي باللغة الآرامية 
في يوم الغفران. وهي أولى الصلوات» ويبدأ ترتيله قبل الغروب» 
ويستمر إلى أن تَغْربٍ الشمس . ويرتدي المصلون شال الصلاة 
(طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصياح في الأيام 
العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الشامن» لكن 
مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من 
اليهود في القرن التاسع ٠‏ وأكدوا أنها عادة لا تُمارس في يلادهم . 
ومع ذلك» أصبح دعاء كل النذور الدعاء الفضل لدى اليهود: 
واكتسب قدسية خاصة» وهو إعلان عن إلغاء جميع النذور والعهود 
التي قطعها اليهود على أنفسهم» ولم يتمكئوا من الوقاء بها طوال 
السنة. وقد غيّرها أحد الحاخمامات ليجعلها تشير إلى العام المقبل» 
وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز . وى هذه الصلاة ثلاث مرات» 
حتى تتأكد دلالتهاء وحتى يسمعها الجميع» وهكذا يتخلصون من 
عبء الشعور بالذنب» فيبدمءون الاحتفال بأقدس يوم عندهم 
مرتاحي الضمير تماماً. ومنطوق الدعاء هو: "تعر عن ندمنا على كل 
النذور والتحريات والأهان واللعنات التي نذرناها وأقسمنايها 
ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى الذي 
يليه» الذي نننظر مقدمه السعيد» فلتكن كلها منسية؛ ونكن في حل 
منهاء معفين منهاء ملغاة لا أثر لهاء ولن تكون مُلزّمة لتا ولا سلطة 
لها علينا . والنذور لن تُمَدَ نذوراًء والتحريمات لن تعد تحرمات» ولن 
تعد الأيمان أيانا' . 

وقد تمر اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء» فقيل إن 
أي وعدء أو أي قَسّم صادرعن يهودي» لا قيمة له ولا يمكن الوثوق 
بهء وقيل أيضآًإن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين الذين 
تظاهروا بالإسلام أو المسيحية» مثل الدوغه أو المارانوء وظلوا يهودا 
في الخفاء. فكان دعاء #كل النذور» وسيلتهم في التحلل من كل 
العهود التي قطعوها على أنفسهم . وقد حاول الحاخامات جاهدين 
شرح المقصود بهذا الدعاء؛ فهو. حسب تفسير بعضهمء لايُحل 
اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخمرين (فهذه لا تمل منها إلا 
باتفاق الطرفين) وإنما يحله من وعوده للإله . وحينما كانت تتم 
مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم: طُلب إلى 
اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأني فيها أن الوعود التي يحل 
منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه نفسه وليس 
العهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل النذور 
في القَسّم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى . وحذفت اليهودية 


الإصلاحية هذا الدعاء وأيقت على اللحن وحده بعض الوقت» 
ولكنها أعادته في الآونة الأ 00 

وفي اتتخابات الكنيست عام 21984 قام بعض *حكماء" 
حزب شاس (الليتواني سليل المتنجديم) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاشة التليفزيون ليّحلُوا الناخمبين الذين رعدوا بإدلاء أصواتهم 
لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من رعودهم حتى 
يمكنهم الإدلاء بها الرشحي حزب شاس! 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد 
والأغاني في عيد يوم الخغران» وقد يكون من بينها الموسيقى 
المصاحبة لدعاء كل النذور. 


القاديش (تسابيح) 

«القاديش» نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة 
بالآرامية. وأصله قديمء فقد عرف متذ عهد الهيكل الثاني؛ إذ كان 
يُتَلى قبل الصلاة وبعدها أو قبل قراءة التوراة وبعدهاء إلا أنه لم 
يكتسب صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلادين. 
وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الله وملكه والمنضوع كمه 
ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيء الماشيّح . وقد تَطور 
القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات؛ ويشكل الجزء الختامي في 
الصلاة اليهودية (الشماعء الأدعية. القاديش). وقد تعدّدت الأدعية 
التي تُسمّى «القاديش». وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية : 0 
-١‏ القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويتلى قبل أجزاء معيّة من 
الصلت أو بعل 
1 القاديش الكامل رهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية . 
1 القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدرس 
4- قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت» وقد أصبح أهم الأنواع بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى» فإن ابن 
اميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن» فذكر رشيد من 
الأسرة» أو أي يهودي متطرّع). ويستمر ترقيل القاديش طيلة أحد 
عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة. والسبب في طول هذه المدة 
اعتقاد اليهود بأن عقاب الآثمين في جهنم يدوم عاماً كاملاً» ولهذا 
فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تام السنة حتى لا يبدو أن الفقيد 
قاد شارك 0 
وبانعشار القّالامء أصبح قاديش المحداد نوعآ من أتواع الشفاعة 
والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية . وهناك 
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أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا نال المغفرة لرجل حيث علّم 
ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضرء تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة 
للنساء يقراءة القاديش » ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي 
(حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) ‏ 


كتب الصلوات اليهودية [سدور) 

تُسمى كتب الصلوات اليومية عند الأشكناز سدور من 
الكلمة العبرية «سدر» التي تعني «نظام». أمابين السفارد» فتن ” 
كتب الصلاة #سيفر تفيلاء» . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية 
المفروضة والاختيارية» كما تضم بعض النصوص الديتية المأخوذة من 
الكتب اليهودية الدينية» وبعض الأدعية والأغاني (ببوط) التي تُتلى 
في السبت» وأحياناً كل المزامير» وبعض فصول المشناه التي عادة ما 
تُلى قبل الصلاة أو بعدهاء وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها 
المصلي أثناء أداء الصلاة في العبد اليهردي . ويختلف حجم هذه 
الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله. ولكنها جميعاً تحوي 
الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شيوع كلمة اسدور» بمعنى كتب الصلاة» هناك نوعان: 
-١‏ سدور. وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية . 
1 محزور. وتضم الصلوات» وكذا الأغاتي 

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة» فثمة 
اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية؛ وهناك أيضا 
اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب 
الأرثوذكسية. فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة 
المحلية» وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبعدوا كل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني . وبلغ رفض الأرنوذكس لكتب الصلوات 
الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء المندينين بصق, أثناء 
مناقشة مسألة الهوية اليهودية في الكنيست» على نسخة من كتاب 
صلرات إصلاحي ثم ألقاها على الأرض . أما كتب المحافظين 
والآأرثوذكسء فأكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة: كما 
أنها استبقت العبرية تأكيدآ لاستقلال اليهود الديني الإثني . وتحري 
كتب المحافظين إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل» كما لو كان 
. أما كتب اليهودية التجديدية» فتحوي إشارات 
إلى الإبادة النازية» كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في 
الولايات المتحدة . كما أنها حذفت كل الإشارات إلى البعث والثواب 
والعقاب وكل المفاهيم غير العلمية. أي أنها تعبير عن الحلولية 
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الدنيوية (أي حلولية بدون إله)! وكتب الصلوات اليهودية عرضة 
للتغيير الدائم بسبب تداخل العنصر الديني والعنصر الدنيوي حتى أن 
بعض يهود العالم يقومون يوضع كتب صلوات ثم يطبعونها على 
الاستنسل على عجل حينما تج مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال 
الفوري بهاء مثل انتتصار عام 19717 الفجائي» وذلك حتى لا 
يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة . 

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة 
الصهيونية» ولأولتك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل. ويعد 
حرب يونيه 140 عسدالت بعض المعابد في إسرائيل الصلوات 
الخاصة بها وتغيّر الدعاء من "الالتقاء العام القادم في أورشليم* إلى 
الدعاء بإعادة بنائها. وعدت الصلوات في عيد استقلال إسرائيل ‏ 
وثمة اتجاء لإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد الأهمية الديئية لهذه 
المناسبة» ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد 
الإله . وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: 
*نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. نهم يسجدون 
للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم' . وقد حُذف الجزء الأخير 
بعد عصر التنوير» ولكنه ظل يداول شفوياً في شرق أوربا ثم أضيف 
من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل - 


كتب صلوات العيد (محزور) 

«كتب صلوات العيدة هي كتب الأدعية والصلوات الخاصة 
بالأعياد. وكانت كتب المحَرورْ تضم في البداية كل صلوات العام 
بأكمله؛ ومنها الصلوات اليومية وصلاة يوم السبت» ولكنها 
أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقايل السدور (وهي كتب 
الصلوات لكل أيام السنة). ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها: 
فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفارد؛ وثلاثة للإشكناز» إذ هناك 
واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين. ويبدأ 
كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية» حيث يشكر اليهودي الإله لأنه 
لم يخلقه من الأغيار ولاعبداً ولا امرأة (أما النساء فيشكرنه لأنه 
خلقهن حسب مشيئته) ويّختَم الدعاء بالابتهال لإعادة بناء الهيكل» 
وبأن تُمَدُم فيه جماعة يسرائيل الفرايين مرة أخرى . ويضم الكتاب 
أيضاً إشارات إلى الشواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموتء 
واختيار جماعة يسرائيل» وشريعة الله التي لاتنغيّر؛ وإلى 
المعجزات الإلهية . كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي 
جماعة يسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب لها على خطاياها. وقد وجّه 
أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته» ويسيب المفاهيم 
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التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث . كما 
أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث ناريخية مهمة مثل الإبادة النازية 
وتأسيس الدولة» وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية» على 
اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدراً من 
القداسة . وقد أسقطت كتب اللحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية 
الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلآ من ذلك» يحمد 
اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات 
للماشبّح» ولكنها بدلا من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». وتحت 
تأثير حركة التمركز حول الأنثى: ظهرت أدعية تتحدث عن الإله 
باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخيناه؛ أي التعيير 
الأنثوي عن الإله للإشارة إليه». ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي 
عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوبء ورب الأمهات سارة 
ورفقة وراحيل وليئه. كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة 
للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتخيّر. وتشير بعض كتب 
المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدكّسآء وكذا إلى هجرة 
اليهود السوفييت. وهناك كتب محَرورٌ علمانية (أي حلولية دنيوية 


وتتضمن كتب الحزور الحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلي 
الصلاة التي تروق له 


الوضوء 

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء 
للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة» وبعد أي شيء يسبب النجاسة . 
وهناك ثلاثة أشكال للوضوء: 
١‏ الحمام الطقوسي (مقفيه) للمتهردين وللسيدات بعد الدورة 
الشهرية 
١‏ غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل) . 
غسل اليدين. 

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل 
أو الصلاة» وبعد الاستيقاظ من النوم» وبعد زيارة المدافن أو دخول 
دورة المياه . 


النصاب الشرصي (متيان) 


تُطلق كلمة «النصاب الشرعي» على أية مجموعة لا تقل عن 
عشرة ذكور بالغين» فهذا العدد يكون التصاب الشرعي المطلوب 


للقيام يصلاة الجماعة اليهودية» ويُعتبّر أفراده مثلين لجماعة 
يسرائيل . ويكون العدد نفسه مطلوياً لإقامة شعائر دينية أخرى. 
وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح اليهودية المحاقظة أو 
الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي 
المطلوب. 


شال الصلاة (طاليت) 

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية. وتُستخلم 
الكلمة في التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه الملاءة. 
وشال الطاليت مستطيل الشكلء عادةٌ تكون نسبة طوله إلى عرضه 5 
: 8 تقريباً. وعادة مايختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة. 
وكانت الأهداب زرقاء في العادة ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات 
يشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة» فتقرّر أن يكون اللون أبيض . 
ومع هذاء هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والأبيض والأزرق هما لونا عَلَم الدولة الصهيونية). ويكون هذا 
الشال عادةٌ من الصوف أو الكتان؛ ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدم: 
خصوصاً بين الأثرياء. في الماضي وفي العصر الحديث . كما كان 
شال الكهنة يُوثى في الماضي بخيوط من الذهب؛ ولكن هذا الأمر 
أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمنء والملونة في المغرب. وكان اليهود 
يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي» ليقيهم شر الحر. 
ولكنء بعد التهجير البابلي» ويعد انتشار اليهود في أنحاء العالم» 
تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه» وأصبح الشال رداء 
دينياً وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبحء وفي كل 
الصلوات الإضافية» إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة 
الظهيرة أيضاً. كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران» 
خصوصآ في دعاء كل النذورء ليذَكّرهمٍ ذلك بأوامر العهد القديم 
ونواهيه ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيّة . 

وأنناء الصلاة تُْلى النصوص الخناصة بالأهداب» فيضع 
المصلون (من الأرثوذكس والحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفوامهم ويضغطون عليها. والأهداب؛ مثلها مثل تميمة الباب» 
وتمائم الصلاة» تُدَكُّر اليهود بالأوامر والنواهي . 

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه, كما يكمّن به أيضاً عند 
ماته بعد نزع الأهداب منه . والملاحَظ أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مسجتمع إلى آخر. وقد استغنى الإصلاحيون عن شال الصلاة 
كليةٌ» رلا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حرّان) أو الصلون الذين 
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يُدعون لقراءة التوراة. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنتى تصرح 
كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) يارتداء شال الصلاة؛ باستثناء بععض 
الجماعات الأرثوذكسية» وليس كلها. كما بدأت نصيرات حركات 
التمركز حول الأنثى يستخدمن شيلاتاً للصلاة ذات طابع أننوي 
(لونها وردي ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط). 


نميمة الصلاة (تميلين) 

«تميمة الصلاة» هي المقايل العربي لكلمة «تفيلَّين؟ . وتميمة 
الصلاة تتكون من صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات 
من التوراة» من بينها الشماع أو شهادة التوحيد عند اليهود كُتبت على 
رقائق ويُعَبّت الصندوقان بسيور من الجلد. ويبدو أن هذه النميمة 
تعود إلى تورايخ قدهة» بعضها يتفق مع الشكل ا حالي؛ وبعضها لا 
يتفق» مثل تلك التي وجدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في 
القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التمائم» 
وأخذ برأي راشي في نهاية الأمر. 

ويلاحظ أن ترتيب ارتداء تميمة الصلاة عند السفارد مختلف 
نوعاً ماعن ترتيبه عند الإشكناز . أما القبّالاه: فحوّلت شعائر ارتداء 
التمائم إلى تجربة صرفية حلولية» إذ على اليهودي أن يقول 'لقد 
أمرنا أن نرتدي التمائم على ذراعنا تذكرةً لنا بذراعه اللمتدة» وفي 
مقابل القلب حتى يعلمنا أن نخضع تطلعات قلوينا لخدمته» وعلى 
الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل» الذي يوجد ني المخ٠‏ وكل 
الحواس والملكات» تخضع لخدمته" . ويرى اليهودي أن تميمة 
الصلاة عاصم من الخطأء ومحصّن ضد الخطايا. وإذا حدث ووقعت 
التمائم على الأرض» فينيغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملا . 
وأسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التمائم . وقال جايجر إنها 
كانت في الأصل حجاباً وثنياً . 


طاقية الصلاة (يرملكا) 

كلمة «طاقية) العربية يقابلها في العبرية به ويقال لها في 
اليديشية «يرمّلكا»: وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي على رأسه 
لأداء الصلاة في المعبد ويليسها المندينون من اليهود الأرثوذكس على 
الدوام؛ وتشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتديه البعض أثناء 
الصلاة ويرتديه الأرئوذكس في حياتهم اليرمية كلها. ولا توجد أية 
إشارة في التوراة أو التلمود إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة» 
ولكن الشو لحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات 
أصل بولنديء فاليرملكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية 
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البولندية . ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة» بينما 
يصر اليهود الأرثوذكس على ذلك . أما اليهود المحافظون فيلبسونها 
من قبيل الاهتمام بالفلكلور . وقد أثيرت مؤخراً في الولايات التحدة 
مشكلة الطاقية. حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتدائها أثناء 
عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي العسكري» يل قام برفع 
دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضله). |" 


البوق (شوفار) 

كلمة «بوق» تقابلها في العبرية لفظة «شوفار»» والبوق يكون 
مصنوعاً من قرن كبش» ويُقال إن أول بوق صّع من قرن الكبش 
الذي ضحَّى به إبراهيم افتداءٌ لابنه . ويبلغ طول البوق ما بين عشر 
يوصات واثنتي عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق في 
المناسبات الدينية مثل إعلان السئة السبتية» وسنة اليوبيل» وتكريس 
الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت» كما يفخ في البوق في عيد 
رأس السنة» وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام . 

وقد أعيد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل»: 0 
البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين» وللإعلان عن عيد رأس 
السنة اليهودية. ولايزال يُستخدم هذا في المعابد اليهودية؛ وفي 
بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية» للإعلان عن مقدم يوم 
السبت. وحينما احتّلت القدس عام /14517» ذهب المحاخام الجنرال 
جورين» ونفخ في يوقه أمام حائط المبكى» وهو نفسه البوق الذي 
فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية 
(سيناء) عمدة شهور عام 1407 . ويُكتّب على البوق في العصر 
الحديث عبارة ' السنة القادمة في القدس؟ . 


9-الأسرة 


الأسرة 

«الأسرة» بالعبرانية «مشباحاه». ومدلول هذا المصطاّح يختلف 
من مسجشمع لآخر. وفي اللمجتمع العبراني القديم (القَبّلِي) كانت 
الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم 
والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوارء والموالي من كانوا يطلبون 
الأمن ويلجثون إليها. ولكن» بعد تغلغل العبراتيين في كنعان 
واستقرارهم فيهاء اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة 
الممتدة التي كانت تسم بالعبرية ايَيْت) وكانت تتكون من الأبوين 


والأبناء والخدم . ركان الأب رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة . ومع هذاء كانت الزوجة تحتفظ بثروتهاء وكان 
لها حق التصرف فيهاء ولكن لم يكن لها حق أن تُطلق أو ترث . بل 
كانت تعد أحياناً جزءاً من هذا الميراث . وكانت الأسرة العبرانية النواة 
الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية» كما هو الحال في معظم 
المجتمعات القبّلية . 

ومع العصورالوسطى» كانت قوانين الشريعة اليهودية قد 
تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المختلط» والطلاق 
وزواج الأرملةء والجنس والطهارة والشعائر الدينية اللختلفة المرتبطة 
بالأسرة» وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء الجماعات 
اليهودية بإطار وفر لها قدراً عالياً من التماسك والاستمرار. 

ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطبّقة على الجماعات اليهودية 
كافة؛ فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً» إذ إن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كاتت تتأثر بالتشكيل الحضاري 
والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث» يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تاكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث 
والعلمنة (التوجّه نحو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايّد 
سلطة الدولة بحيث تضطلع مؤسساتها يكثير من وظائف الأسرة 
(مثل تنشئة الأطفال) كما تتزايد النزعات الفردية» فيقل ارتباط المرء 
بأسرته ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتنتشر 
حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار 
المرأة على العمل مارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال 
استغلال لها لأنه عمل بلا أجر. ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه 
نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلط 
وانتنشار ظاهرة التسعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد 
معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين . 

وحسب إحصاءات عام 1941١‏ : فإن الأسرة التقليدية بين 
اليهود (زوج وزوجة كلاهما من اليهود رمتزوجان للمرّة الأولى 
وعندهما أكثر من طفل واحد) اخمتفت تماماً تقريباً في الولايات 
المشحدة ولاتمثل سوى /١4‏ من كل الأسر اليهودية. وقد صرح 
أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسبء إذ يعيش اليهود في 
عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل 
كل فرد ما يروق له/ لها ! ويُمَدتآكُل الأسرة من أهم أسباب موت 
الشعب اليهودي . 


المرآة اليهودية 

يتواتر تعبير «المرأة اليهودية» في كثير من الدراسات» وهو تعبير 
ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ إن المرأة اليهودية في أمريكا 
في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية) لا 
يربطها أي رايط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ 
كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها وتنظر للعالم 
نظرة ممختلفة. ويمكن تناول موضوع المرأة من منظورين: ديني» 
وتاريخي . ولتبدأ بالمنظور الديني 

تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء لقت من ضلع آدم 
حسب الشريعة اليهودية» لتكون أنيساً له (تكوين .)10-7١/7‏ 
ولكن. حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبّالاهء لقت امرأة 
أخرى من طين تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل» ثم تمرّدت عليه 
وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع» وهو أن ينام الرجل على 
أثقاه. ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرّضت 
آدم على أن يأكل من الشجرة» إلا أن موقف الشريعة اليهودية هر 
أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة (تكوين 
. صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة إنماب الأطفال 
وتربيتهم. لكن هذا لا يترتب عليه أي تمبيز بينهما في أمور المعاملات 
يسيب اختلاف الوظيقة الموكلة إلى كل منهما. فإن ألحق ثور ضرراً 
برجل أو امرأة أو طفل» يتعيّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسهء 
وإن كانت المرأة حاملاء فقد يؤدي هذا لزيادة العقوبة . وعقوبة الزنى 
توقّم على الزاني والزانية» وعلى الجماع بالحارم . وتتطلّبٍ الشريعة 
اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأب والأم . 

ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات» فلم يكن 
هناك كاهنات. وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في مركب 
استقبال سفيئة العهد في القدس (صمرنيل ثاني 14/1)» وكان 
بينهنٌ نبيات وعرّافات. وقد أعفيت النساء من كل الوصايا الموتبطة 
يزمان ومكان محدّدين» فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج» ولا 
أداء الصلوات قي المعبد» وإن ذهين إلى المعبدتم فصلهن عن 
الرجال. ويطبيعة الحال» لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس 
التلمودية العلياء كما أن شهادتها لا تُقبل . ويذهب أحد المراجع إلى 
أن النساء وٌُضعن » من بعض النواحي» على قدم المساراة مع العبيد 
والأطفال. لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي شعائر 
الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية: نيداه)» وإيقاد شموع السبت 
والأعياد؛ وَحمَبز بر الحلاً (أي الرغيف الذي يُقَدَم في وجبة 
السبت). والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة» ولهذا فمن الفترض أن 


لف 
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تكون الأنثى متزوجة» وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع 
بمكانة أو منزلة عالية . وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا 
بموافقتها. ومن ناحية أخرى» فإن تعد الزوجات مباح حسب 
الشريعة اليهودية» وإن حرمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي 
عشر . وتحرّم البهودية الزنى والبغاء» وإن كان التحريم غير قاطع . 

ويحوي التلمود تصوصاً تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل 
والأسرة وتتحدث عنها بكثير من العطف والفهم؛ فالرجل بدون 
امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . كما أن التلمود يقرن المرأة الشخيناه 
(التجسّد الأنشوي للإله). ولذاء كان الحاخمام يوسف يقف قبل أن 
تدخل أمه ويقول: *لأقف قبل وصول الشخيناه* . ويجب على 
الرجل ‏ حسب الرؤية التلمودية ألا يهين زوجته لأن السيدات 
يتسمن بحساسية أكبر من الرجالء كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان 
الرجل . وتتسم النساء برقة القلب . ولكن التيار الغالب في التلمود 
هو الإشارة إلى جوانبها السلبية» فهن ثرثارات (' أنزل الإله عشرة 
مكابيل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة*). كما رصفت 
النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرارء كما أنهن كسولات 
غيورات دائمات الشجار . ومثل هذه الأقوال جزء من الفلكلور 
الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة. ومع هذاء فإن هذه 
الأفكار الفلكلورية تحدّد» في كثير من الأحيان» سلوك المرء أكثر من 
الشريعة التي يؤمن يها . 

وهناك دعاء يتعيّن على اليهودي أن يردده كل يوم إذيحمد 
الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيارء وخلقه رجلاً وليس امرأة. 
وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه 
أناح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تنفيذ التعاليم» والأوامر 
والنواهي ‏ 

والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي نتواتر في العهد 
القديمء فالحلول الإلهي في الشعب يعبّر عنه بأنه حب الرب للشعب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته؛ وابتعاد الشعب عن 
الرب يشبه الزنى . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصورالمجازية أساسية في نشيد الأنشاد» والتوراة يُشار إليها بأنها 
أنثى؛ فهي ايئة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . 
وقد تَعمّى هذا الاتجاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصر الأنثوي في 
كيان الإله» فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أنشوي واضح: الأم والعروس والشخيناه. وأخيراً 
هناك الشخيناه» وهي التعبير الأنتوي عن الإله» وهي أيضاً الشعب. 
والإله ذكر وأنئى في الوقت نفسه» ولذا يجب أن يظل الذكر مع 
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الأنثى . وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر. حيث سيصبح الرجل 
ذكراً بمفرده؟ : عليه أن يصلي للإله قبل سفرهء وهو لا يزال بعد ذكرا 
وأنتى (أي ومعه زوجته)؛ حتى يجتذب روح بارنه» فتحل فيه 
الشخيناه» وتتحد معه. فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء يقر 
ولكن العنصر الأنثوي في التراث القبالي ينتمي إلى اليسار» وهو 
جانب الحكم الصارم» وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة 
الشيطانية. لذاء نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً. وذهب 
القبّاليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا . 
وعلى المستوى التاريخي» يمكن أن نشير إلى بعض النساء 
اللائي لعبن دوراً بارز فهتاك أولا الأمهاتء سارة وهاجرء في 
عصر الآباء. وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من 
مصر إلى فلسطين. ومن الأسماء المهمة «دبوراه» التي كانت من 
القضاة . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإستير ويهوديت» 
وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية. ولكن, داخل التاريخ 
الحقيقي. يمكن أن نشير إلى عشاليا (زوجة أخاب)؛ وسالومي 
ألكسندراالحشمونية» وبيرنيكي (عشيقة تيتوس وأنحت أجريبا 
الثاني)» وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في 
عصرها). ولااتسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات اليهودية 
إلافي عصر النهضة. وقد ارتبطت يدايات الأدب اليديشي بالمرأة» 
تتجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة. أما الدراسات الجادة 
(الفقهية والدينية)» فكانت تُكتَّبٍ بالعبرية والآرامية. ومع حلول 
القرن الشامن عشر وبداية حركة التنوير؛ قامت بعض النسوة 
اليهوديات الثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
المشقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية البهودية إما لازاروس» وإما جولدمان الفوضوية 
الأمريكية» وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الالمانية» وإن كان 
من الصعب اكتشاف البّعّد اليهودي ني رؤيتهن للعالم أو في 
نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة التي تستحق الذكر عذراء 
لادومير (1847-1800)؛ وهي أنثى اضطلعت بدور التساديك 
الحسيدي, وكان لها أتباع ومريدون ولعل ظهورها في حد ذاته 
تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية؛ وعن تآكُّل 
المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود. وقد ساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية الباقية من دور المرأة التقليدي داخل الجماعات 
اليهودية . وكان لهذا آثره العميقء فيُلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (خصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام 
441 حتى عام 1570 كما تزايّد الزواج المختلط بين النساء مع 
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بداية الستينيات» وهي ظاهرة لم تكن معروف 
اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور . وأدّى هذا بدوره إلى 
تزايد ضعف الأسرة اليهودية . 

ومن الحقائق الني تستحق التسجيل أن معظم من يؤدُون الصلاة 
الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لآن أعداداً 
لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية 
التقليدية» حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً. 
ولابد أنه. مع ازدياد عمل النساء؛ سيقل عدد المصليات ‏ 

وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين. وهذا أمر موق باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار 
استيطاني إحلالي» ممعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان 
الأصليين ‏ 2 لابد أن تحوي هذه الكتلة قدراً كافياً من النساء 


يضمن لها التوازن والاستمرار. وقد اشتركت النساء في الزراعة 
المسلحة . وبعد إنشاء الدولة» مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع 
الرجال. وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساسأء وإن كان 
بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً. وتُعقّى الفتيات المنتميات إلى 
أسر أرثوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء 
في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار حسب 
القوانين الدينية» فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق . ومن أهم 
هذه المشاكل: مشكلة وثيقة الطلاق حين يرفض الزوج منح زوجته 
هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاً» وفي هذه الحالة تصبح 
المرأة «عجوناه»؛ أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة » فلا 
يمكنها الزواج مرة أخمرى. وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل 
عديدة» وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس . 
والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية؛ أما من 
ولد لآب يهودي وأم من الأغيار فليس يهودياً. 

رهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن أهمها: المجلس القومي للمرأة اليهودية والمنظمة 
النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب ورابطة المرأة اليهودية في 
إنجالترا والجمعية النسائية في فرنسا. وتوجد منظمات تهودية ناية 
في ألمانيا وهولندا وغيرهما من دول أوريا. كماتوجد منظمة 
صهيونية نسائية هي الهاداساهء وهي أكبر المنظمات الصهيونية 
وأكثرها عدداً؛ ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات اللائي 
لايعملن في أمريكا كبير (يسبب ثراء الجماعة اليهودية). كما أن من 
الصعب أن نسمّي مثل هذه المنظمة «صهيونية» . فقد قُدم مشروع قرار 
إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام 215171 نص 


على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى 
إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يتخب مرة أخرى . وقد 
أثار الاقتراح ما يشبه الثورة» وهدد وفد منظمة الهاداساه بالانسحاب 
إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل منُحب مشروع القرار. ولذاء فإن هذه 
المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن 
أن نعتبر أن ما يسمى «النث اط الصهيوتي» تث اطاً اجتماعياً يساعد 
النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على 
تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي 
تتآكل فيه المطلقات والكليات . 


الجنس 

لجنس» بالعبرية «مين»» وترى اليهودية الناخامية أن الجنس 
غريزة إنسانية طبيعية» وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
الموضوعء كما يشجع الزواج البكر للحفاظ على الفضيلة . ويُحرم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية» ولمدة اثنى 
عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس) . ونظراً لطول المدة» كان 
الزوجان ينامان عادةً في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن 
تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر . وتُحرّم اليهودية الزنى 
والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساءء فإن هذا 
الأمر ليس محرا بقدر ماهو مكرره). ولا ترم اليهودية تعدّد 
الزوجات وإن كان الحاخامات حرّموه. والتلمود لا يعتير الزنى 
بامرأة من الأغيارء متزوجة أو غير متزوجة» محرما. أما التحريم» 
في العهد القديم» فيقتصر على ' زوجة أخبك' لا زوجة الغريب. 
وفي إحدى الفتارى» جاء أن إناث الأغيار عاهرات حتى لو تهودن . 
ولكن هناك فتاوى أخمرى تّحَرم الزنى كلية باليهوديات أو ينساء 
الأغيار. 

ومع هذاء تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً 
تاماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على 
اجارية أبيهالعلاقة بين يهودأ وثامار زوجة ابنه داود وامرأة أوريا 
الحيثي إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير 
ذلك» والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة . وفي العهد القديم 
تتواتر صور مسجازية جنسية» خصوصاً في سفر هوشع ونشيد 
الأنشاد» ولكن هذه الصور المجازية تسر يأنها من قبيل المجازء كما 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهيكل الثاني أخذ تمثالا 
الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهدء حسب بعض 
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الآراء» شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي . وكان التابوت 
يُحمل في أعياد الحج» فيقول الحاخامات للجماهير : ' هكذا يحب 
الإله جماعة يسرائيل * (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان 
بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية) . وقد ظل موقتف 
العهد القديم غامضاً جداً إزاء مشكلة البغاء. وهو غموض استمر إلى 
أن استقرت دعائم اليهودية الحاخحامية . 

وكما تقدَّم» أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من 
الإباحية الجنسية . وقد بين موسى بن ميمون» متبعاً أرسطوء أن 
حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس . وقد 
نح هذا الإطار الحا خامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهود» وأن يضبط سلوكهم الجنسي ء وخصوصاً أنه كان من المحرم 
عليهم الاختلاط يأعضاء المجتمع الخارجي. وكانت الؤسسة 
الحاخامية» في تلك الآونة» شديدة القوة إذكانت المؤسسة الحاكمة 
تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة 
اليهودية . والواقع فإن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإد 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نمجاحاً من عمليات الضيط في المدن 
والتجمّعات الكبيرة . ولذاء يمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها 
أيضاً سياجاً أخخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق . 

ومن المعروف» حسب الإحصاءات المتوافرة لديناء أن نسية 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السسلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على ا مستوى 
القومي» ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو الحافظة . 
ومع هذاء فإن ثمة استئناءات من هذه الصورة العامة؛ ففي إسبانيا 
المسيحية يُلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية اليهودية كان 
ينسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء؛ وغياب أسوار 
اليو 

ولكن» داخخل سياج الجيتو نفسهاء ظهر الفكر القبّالي الحلولي 
الذي طوّر كيرا من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في 
العهد القديم ومنحها قدرأ من المركزية . وأصبحت الصورة للجازية 
الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة 
مسجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم يدونها. ويدور التراث القبَّالي 
حول أسطورة الخلق: تلق الإلهء وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه 
(في قبّالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة» أما في 
القبّالاه اللوريائية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم 
الانتتشار والتبعشر. والذات الإلهية» في القبالاه. تحوي داخلها 
عناصر تذكير وعناصر تأنيث ‏ 
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والصورة المجازية الجنسية أثرت في البناء الديني اليهردي» 
فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنئى؛ كما أن 
العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختيارهم مثل تعذيب الذكر 
للأنثى» ولذا فإنه يصبح مصدراً للذة. ويُشار إلى الشعبء باعتباره 
التعبير الأنشوي عن الإله» على أنه بنت صهيون (وليس ابن 
صهيون)» وهو أيضاً التوراة» عروس الإله التي تجلس إلى جواره 
على العرش وتُرّق إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم . ونشيد 
الأنشاد نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر). ولقد أصبح 
تفسير التوراة مثل الجما الجنسي ٠»‏ فالثوراأة التي أمامنا (توراة الخلق») 
مجرد رداء» وفي الأعماق توجد توراة الفيض (ويلاحَظ هنا صورة 
الفيض الجنسية) . وكلما تَعمّق الدارس خخبلعت التوراة أحد أرديتها 
حتى يصل إلى معناها الحقيقي. أي يراها ' رجهاً لوجه ' ويعرفهاء 
أي يجامعهاء تماماً مثلما رأى موسى الشخيناه وجهاً لوجه فعرفهاء 
أي جامعها. والهدف من الصلاة أن يتحقق اليحود أو 
(الوحدة/ الجماع) بين الملك والماترونيت (العنصر الأنشوي)» وأن 
تفسيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي). ويصبح الهدف من 
المتسفوتء (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه . ولذاء فقبل أن 
يقوم أي يهودي بأي عمل» فإن عليه أن يردد الصيغة التالية: *من 
أجل التوحد بين المقدّس المبارك والشسخيناء' . والهدف من صلاة 
الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية . وكل فقرة توازي مرحلة 
من مراحل الوحدة. وأوصى الحاخام لوب (الْعلّم من يرودراي) بأن 
يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء المصلاة حتى يصل إلى أعلى 
درجات السمو. وشاعت القبّالاه في القرن السادس عشر في أورياء 
وحلّت محل التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية» 
حتى هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود اليديشية في شرق 
أورياء وهم أغلبية يهود العالم. ويقول روفائيل باتاي إن أحد 
أسباب شيوع كتب القبّالاه أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على 
قراءتها بشغف شديد 

لكن ظاهرة مركزية الصورة المجازية الجنسية وشيوعها تحتاج 
إلى تفسير. والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية» 
بتشددهاء أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر 
والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحل الإلهه 
ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر الستين خير مثال على 
ذلك). وربما خلق هذا إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات 
في أورباء خصو صا بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى 
الجسد باعتباره شيئاً كريهاً» وبسبب الفقر الذي عاشوا فيهء الأمر 
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الذي زاد حرمانهم وشقاتهم . وحدث نتيجة هذا رد فعل عنيف. هو 
في جوهرهء حسب قول باتايء ' تجنيس للإله وتأليه للجنس' (من 
الغريزة الجنسية). ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست 
مققصورة على اليهود» بل ظاهرة تعمّ كشيراً من الحركات الصوفية 
الحلولية» وإن أخذت شكلاً متطرقاً في حالة يهود شرق أوربا. كما 
أن الاناق الذينية الحلولية النطرقة عمادةما مببدئ في ترخرسايية 
جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء: فإن كل شيء يصبح الإله 
ومن ذلك الجن ب مم ا الذي لجر لاحر جحي لمن 
الإله» بل يح أكثر الأشياء تعبي رأ عنه يسبب ما يحيطه من غموض 
وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضان 
والفيض ٠‏ 85 
. ومما زاد الأمور تطرقاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا 
ابداء من القرن السابع عشر» مثل السكوبتسي (المخصيون» 
والخليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك؛ وهي جماعات 
ترم الجماع الجنسسي تماما من ناحية» ثم تقيم من ناحية أخرى 
احتفالات ذات طابع جنسي 
الحركات ‏ ولعل كل ذلك أذّى إلى تهيئة الجو لظهور شبتاي تسفي 
الذي نادى بالترخيصية؛ وبإسقاط الأوامر والنواهي؛ وبدأ في 
بمارسات جنسية كانت تُفسّر تفسيراً رمزيا من قبل أتباعه . وبعد 
إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية» خحصوصاً الدوغه رالفرانكية» 
وجعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياء وأدركت الإله من 
خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه "كلما ازداد 
الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسمرّه؛ وكلما ازداد خرقا للشرائع 
كان هذا دليلاً على وصوله واقترابه * . وقد آمنوا بما يقال له الصعود 
من خلال الهبوط . وورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات 
الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته الخلاص بالجسد» وإن حاولت 
تفسير ذلك تفسيراًرمزياً. وقد كان هذا الإطار الفكري السائد بين 
يهود أوربا عشية الانعتاق» وكان الفكر الشيتاني متغلغلاً اما حتى 
في صفوف القيادات الحاخامية؛ كما أ 
تماما على الوجدان الديني اليهودي كانت تُمَدُ أساساً للتشريع أو 
على الأقل لتفسير الشعائر والشرائع . 
ولذاء قليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيتو» 
واليهودية الحاخامية» وانتشار القبالاء» جعلت اليهود مرشحين 
لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد 
على ذلك تعد التحديث في شرق أورياء الأمر الذي أذّى إلى هجرة 


داعر. رتأثر يهود اليديشية بتلك 


بّالاه كانت قد هيمنت 


الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد. حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو ديئية» فتآكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريياً بين أعضاء الجماعات في الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من الانحلال بين أعضاء الجماعات في نهاية 
القرن الداسع عشرء فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين» وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحيةالنوادي الليلية حقل صناعة السينما التي 
لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية»). ومع اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم » وتزايد معدلات العلمنة؛ أصبح من 
الملاحَظ أن درجة الانحلال بينهم لا تختلف عن درجة الانحلال في 
المجتمع ككل . 

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمئة 
في العالم ‏ وقد انعكس هذا على سلوك الإسراتيليين الذي يتسم 
بكثير من الحرية الجنسية. وساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل . ويسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم الجتمع ليست عالية 
والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقي . كما أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كبير 
من الذكور في مناطق مختلفة» وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط 
الاجتماعيء الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ويشجع على السلوك غير 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية 
إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك 
المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يمكن» بطبيعة 
الحال؛ توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى 
الشخصي . ولذاء نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار 
البغاء» وأخيراً الأيدزء كما يُلاحَظ زيادةعدد الأطفال غير 
الشرعيين. وظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
الصهيونية بشكل قانوني» وهو يتزايد يوما بعد يوم . ولا توجد لدينا 
إحصاءات دقيقة؛ ولكننا نعرف (حسب إحصاءات )١197‏ أن 1/40 
من الإسرائيليات اللائي في المرحلة العمرية 7١‏ سنة فأكثر يتز 
لأنهن يتوقعن طفلاً» وأن ١١‏ من الفتيات اللاي يتتزوجن في 
إسرائيل (يغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . والواقع 
أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة 
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الإجهاض من أعلى النسب في العالم» فقد سجَّلت المستشفيات 
الحكومية تحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياًء الأمر الذي يعني أن 
الحالات أكثر من ذلك كثيراً. وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في 
إسرائيل (ويُقال إن نسبته تصل إلى /٠١‏ بين الرجال) . وقد وصف 
اين) المجدمع الإسرائيلي بأنه من 
أكثر المجتمعات إباحية» وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع 
الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زيالة دزنجوف» إذ ترص فيه الأفلام 
الإباحية وتررّج الخدرات (وقد رضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل 
الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية شاذة) . 

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية» إذ لايتم فصل 
أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً. أما قبل ذلك» فإنهم 
يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة 
مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس 
(بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات» فلقد ظهرت 
أغاط للتعامل تشيه أنماط التعامل داخل الأسرة الواحدةء وظهرت 
أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً. ومن الملاحّظ أن أعضاء الكيبوتس 
الواحد لا يتزوجون فيما بينهم» إلا فيما ندر ولا يتزاوجون إلا 
بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان. 


وزير السياحة السابق (أمنون روينث 


الزتى 
كلمة «الزنى» يقابلها في العبرية كلمة #نيئوف»» وأحياناآً 
«زينوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة ازينوت» تعني بالمعنى 
الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى» كما جاء في الوصايا 
العشر. وقد عرف الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة متزوجة ورجل 
غير زوجهاء وعقوبتها الموت للاثتين. أما الأنثى غير المتزوجة إن 
دخلت علاقة جنسية عرضية (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه 
ولكنه غير محرّم» وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير . وعقوبة 
نية أقسى من عقوبة غيرها. وثمرة هذه العلاقة 

«مامزير؛» أي طفل غير شرعي . وتذهب يعض الفتارى اليهودية إلى 
أن الوصايا الخاصة بالزنى لا ننصرف إلا إلى "زوجة أخميك"؛ أي 
العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات . ولكن الرأي 
السائد بين الحاخامات أن اليهودي الذي يزني بامرأة من الأغيار زان 
أيضآً» ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من 
هذاء ذهبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى 
تعني العكس تماماً في التوراة الخفية (توراة الفيض)» فحينما تقول 
الوصية * لا تزن* فإن المعنى الباطني هو "فلتزن" . أما بالنسبة إلى 
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الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع أنقى غير متزوجة» فإن 
الآمر مكروه ولكنه ليس محرا 


الزواج 

«الزواج» بالعبرية #نيسوئين»» والعقيدة اليهودية تشجع 
اليهود على الزواج والإنجاب . . ولعل حركة الأسين التي يقال إن 
أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء ينبت القاعدة. ومع 
هذاء فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكوثوا جماعة مترهينة: 
وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء 
الجماعة وحسب. والزواج» كصورة مجازية» مهم في العهد 
القديمء كما أن القبّالاه اللوريانية جعلتها صورة مجازية مركزية» 
إذ يتزوج الإله الشعب؛ وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز 
هذا الزواج المقدس . 

وفي الماضي؛ كان الزواج بتم في ثلاث خطوات: الأولى 
«شيدرخين» وهو طلب يد الفتاة؛ والثانية «إيروسين؛ أو «قيدوشيم» 
أو «قيدوشين»» وتشبه عقد القران عند المسلمين» وبموجبها تصبح 
المرأة البهودية زوجة شرعية لمن تقد إليهاء ولا يمكنها الزواج من آخر 
إلا إذامات زوجها أو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام 
شهود. وعلى الزوج إما آن يدفع نقودآء بالعبرية «مهار» أي «مهرءء 
أو يوقع شهادة الزواج «كتوباء»» أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها 
مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها حدوئاً: كما أن 
يعض الحاخامات رفض هذا الإجراء) . 

أما الخطوة الثالثة في الزواجء فهي تحقيق الزواج نفسه؛ وهذا 
يقابل الزفاف عند العرب (أو الدّخلة» بالعامية المصرية). ويصاحب 
الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى يلد حسب العادات والتقاليد 
الحلية؛ فيهود كوشين يحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود الولايات 
التحدة ف في العصر الحديث؛ أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون 
يمارسون عادة خطف العروس» كما هو الحال في مجتمعهم . ولكن 
من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود اليديشية 
إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم» وهؤلاء 
هم الذين ماجروا إلى الولايات المتحدة؛ ونقلوا معهم أشكال 
الاحتفال بالزفاف الخاصة بهمء كما أن هوليود ساعدت على إشاعة 
هذا الشكل من الاحتفال . ويبدأ الاحتفال بينهم» بحضور عشرة 
أشخاص على الأقل (وهو نفسه عدد النصاب في الصلاة) من بينهم 
حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمَّى (اللحفة)ء 
ويقرأ الحاخمام بعض الأدعية طالباً البركة» ثم يضع العريس خخاتماً 


. وربما يعود هذا 
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ذهبياً غير مُرّين بأحجار في يد العروسء وثُمرأ شهادة الزواج ثم تقر 
بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى . 

والزواج في اليهودية ليس من الشعاتر المقدّسة» كما هو الحال 
في السيحية» وإما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني» ولا يمكن أن يتم 
إلا موافقة الأنثى . ولا تُحَرْم اليهودية تعدد الزوجاتء وإن كان 
الفقه اليهودي منعه ابتداءً من القرن الحادي عشر في الغرب» ثم امتد 
المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى» وإن كان لا يزال هناك بعض 
اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور المتعلقة 
بالزواج في أحد أسفاره . 

ولايحل لليهود الزواج من المحارم . ويتشدد القراءرن في 
تعريف المحارم . كما لا يُباح ليهودي أن يتزوج طفلاً غير شرعي 
(مامزير). ويُمنّع الزواج المختلّط من الأغيار بتاتآً(ومع هذاء كان 
هناك في الماضي درجات» فزواج اليهود من الكنماتيين ذكورا أم إناثاً 
كان محظوراً؛ ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن 
الذكرر والإناث المصريين والأدوميين من أبناء اليل الشالث بعد 
تهودهم لم يكن محظوراً). أما الكاهنء فيمتنع زواجه من مطلقة . 
ولااتستطيع الأرملة أن تنزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت 
زوجها. وإذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال» 
فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. وإذا اختفى الزوج ولم يُعرّف 
مصيرهء تصبح المرأة عجوناه» أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار 
محكمة شرعية . ولا تُحرم اليهودية الطلاق ولكن المطلقة لا يكنها 
الزواج إلا بعد الحصول على القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تُصدّر 
إلا بعد أن تتأكد المحكمة الحاخامية من أن زوجها طلقها فعلاً . 

وقد سيّبت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في 
إسرائيل» حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق» 
فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالب الزواج 
من مطلقة . 

والزواج كان العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم» 
فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم. كجماعة وظيفية» لا 
يتزاوجون إلا فيما بينهم» حتى لا يذوبوا في محيطهم الحضاري . 
ركان كثير من الجيتوات يحرم على اليهود المقيمين فيها الزواج من 
يهود جيتو آخرء وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في البيتو. 
وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب» ولكن 
معدلاته أخذت في الارتفاع. وحينما ظهرت الدولة المطلقة في 
أورياء كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء للجتمع ومنهم 
أعضاء الجماعات اليهودية» فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد 


سن معيّة» حتى لا يتكاثر عددهم ولم يكن يسمّح للبعض بالزواج 
على الإطلاق. وفي محاولة تحديث اليهود في النمساء في القرن 
التاسع عشرء لم يكن يُسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة 
كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفي العصر 
الحديث؛ تزايدت معدلات الزواج المختلط؛ وبدأت الأجيال 
الجديدة اليهودية تُحجم عن الزواج والإنجاب» وهذه ظاهرة عامة في 
الغرب الآن تساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي . 


وثيقة الزواج 

«وثيقة الزواج» هي الوثيقة التي تُسجّل فيها الالتزامات المالية 
والأخلاقية للعريس تجاه عروسه» وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط 
الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع 
شاهدين. وتُكتّب الكتوياه عادةٌ بالآرامية. ويُضاف إليها الآن ملخص 
يلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي . وتحتفظ العروس بالوثيقة ‏ 


زواج الأرملة 

«زواج الأرملة؛ يُطلق عليه اينوم بالعبرية. والأرملة في 
العبرية «ماناء» رهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير 
#يباماء؛ أي «الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالا». ويُحرم 
العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال. وإن لم يرض 
الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد 
أبى أخحو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي 
بواجب أخي الزوج . وتصبح المرأ ع جوناه إن رفض الأخ أن 
يتزوجها ويخضع هو لطقوس خلع النعل» وقد تظل المرأة عجوناء إن 
كان الأخ قاصراً أو غائياً أو مفقوداً. 


الطلاق 

«الطلاق» بالعبرية «جيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة 
اليهودية في محكمة حاخامية» وتتتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل 
زوجته قسيمة طلاق» ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة 
شرعية . وتتلخص وظيفة ا لحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق 
مع القانون الديني: ولا تتنافى معه. ثم يسجل كاتب المحكمة 
الطلاق» ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. والطلاق» 
حسب الشريعة اليهودية» من حق الرجل» يمارسه متى أراد» وإن 
كان من المعروف أن قسائم الزواج كثيراً ما كانت تحتوي على شروط 
تحمي الزوجة من أهواء الرجل . 


اا 
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وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي» فاليهودي من 
حقه أن يعدّد الزوجات» على الأقل من الناحية النظرية . ولذاء 
فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة ‏ أما الطلقة 
التي هجرها زوجهاء أو حتى طلقها أمام اللحاكم المانية دون أن 
يسلمها ود ة الطلاق التي لابد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم 
ممقتضاها فسخ الزواج شرعأء فتبقى مهجورة ومربوطة في آن واحد . 

وفي البلاد الغربية» حيث لا تعترف للحاكم يقسيمةٌ الطلاق 
الشرعية» لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق 
تم أمام المحاكم المدنية. ومع هذاء لاتعترف الحاكم الحاخامية 
بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية . 

وني إسرائيل» يقع الطلاق. مثله مثل الزواج» تحت سلطة 
اللحاكم الحاخامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب» 
.خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ أصبح الطلاق 
إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية» إذ يصل العديد من 
المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللائي لم يحصلن على قسيمة 
الطلاق» وبالتالي فكل منهن عجوناهء وحينما تتزوج للمرة الثانية 
ترفض الحاخامية أن تعترف بزواجها. ومن المتوقع أن تصبح 
مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجه 
المستوطن الصهيوني, وربما تساوي هذه المشكلة في أهميتها 
مشكلة التهود على يد حاخخام غير أرثوذكسيء الأمر الذي لا 
تعترف به الحاكم الحاخامية في إسرائيل» كما أنها ستزيد تفاقم 
حدة قضية الهوية اليهودية. 


طضل غير شرعي (مامزير) 

«طفل غير شرعي» مُصطلح يقابل مُصطلّح «مامزير» وهي 
كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أقل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرّمة (من وجهة 
نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة الشفوية»)» مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه كآخته أو أمه؛ أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالآ جنسيآ بغير زرجهاء وهي علاقات عقوبتها الرجم . يحو 
على اليهودي المولد أن يتزوج مامزير» لكن المامزير مكنه أن يتزوج 
مامزير مثله» أو متهودء وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة 
المنهود . وابن المامزير مامزير مثله حنى لو تزوج يهودياً أو يهودية . أما 
إذا كانت المامزير من الأغيارء فإن أبناءه يُعدّرنَ من الأغيار ‏ 

ويجب التدبيه على أن ولادة الطفل خارج الزواج لا تجعله 
بالضرورة طفلاً غير شرعي أر مامزير» فالأم اليهودية غير المتزوجة 
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تنجب أطفالاً شرعبين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمواد وغير متزوج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعا. وفي هذه الحالة» سواء تزوج 
الرجل المرأة أولم يتزوجهاء فإن هذا لا يغيّر مكانة الطفل. ولعل 
هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة» إذ يصبح الزواج أمراً 
غير مهمء بل هامشياً. ويُسمّى الطفل المشكوك في أبوته #شيتوكي» 
وهي كلمة تعني حرفياً "غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن 
تكشف شخصية الآب. أو لأنها لااتعرفه. وفي أغلب الأحوال؛ لا 
يعبر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه ركد لأم يهودية! 

ويُطلق على الطفل اللقيط بالعبرية #أسوفي»» وهر ليس مامزير 
وإنما غير معروف النسب. ويتوقف الأمر على المكان الذي وجد فيه . 
فإذا جد بالقرب من حي يهودي» فهو مامزير» وإذا وجد بالقرب 
من حي للأغيار فهو من الأغيار. ومع هذاء لا يستطيع مثل هذا 
الطفل أن يتزوج مامزير آخرء لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي 
ككل! 

ويُعتبّر أي يهودي قرائي مامزير» فاليهود الحاخاميون يعترفون 
بأن الزواج القرائي شرعي» بينما الطلاق غير شرعي» وبالتالي فإن 
كل امرأة قرائية تُطلّق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها الثاني غير 
شرعي وثمرته مامزير. ولأن هذه العملية استمرت عير الأجيال: 
فإن كل القرائين صاروا مامزير. ومع هذاء ظهرت فتاوى أخرى ترى 
أن التشريعات الحاخامية لا تعترف بالزواج القرائي نفسه. وتحدث 
أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على قسيمة 
الطلاق من زوجها الآول. إذ تظل من وجهة نظر القانون الشرعي في 
ذمة زوجها الأرل» ومن ثم فالزواج الشاني زواج غير شرعي 
وأولادها منه غير شرعيين. هناك أيضاً «هلاءء وهو الطفل الذي 
يكون ثمرة زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه 
إلى سلك الكهنوت . ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوق» ولكنه لا 
يعتبر كاهناً . 


٠١‏ التقويم والأعياد 


التقويم اليهودي 

لانعرف الكثير عن تقويم العبرانيين؛ وإن كنا نعرف أنه كان 
يبدأ في الخريف» وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام 
حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي . كما أننا لا نعرف حتى 
أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع» وبول وإيثانيم 
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في الخريف). والتقويم اليهودي الحالي» الذي استقرت معالله في 
القرن الأول الميلادي» يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبدو أنه ظهرت تقاوي مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الأول (15/ 007 إلى أن يريعام ملك المملكة الشمالية انع تقويآً 
مغايراً للتقوي المتبع في المملكة الجنوبية» واتّبع السامريون تقويم 
المملكة الشمالية. وكان للصدوقيين تقويهم الخاص يهم كما أن 
للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي . 

وتتحدث المشناه عن أربعة رءوس سئواتء أي أربعة تقاوم : 
-١‏ أوّل نيسان» لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني). 
1 أوّل إيلول: لدفع عشور الماشية . 
تشري. لحساب السنة السبتية» وسنة اليوبيل» والعام المدني 
(وهو التقويم المدني». 
4- أوّل أو منتتصف شفاط» لغرس الأشجار. 

ومع هذاء لايحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلافي تشري 
وحسب» وهو العيد الذي يُسمّى بالعبرية الروش هشاناء؟ . 

وحينما يسرد اليهودي شهور السنةء يبدأ بشهر ني 
شهور التقويم المدني» وليس تشري» أي أن رأس السنة يقع في سابع 
شهورها. 

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر 
تيان عند اليهود؛ ففي هذا الشهر خرج مومى بقومه من مصر 
وهو أيضآ الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق» عيد 
الفصح. وهو أوّل الأعياد حسب التقوي الديني. وهو كذلك عيد 
الربيع» كما ورد في سفر الخروج (11/ 7): ' هذا الشهر يكون رأس 
الشهور؟ . 

والتقويم اليهودي تقويم معقدء ولهذا التعقيد سببان: أولهما 
أن حساب الشهور يتبغ الدورة القمرية؛ فنجد أن الشهور مكونة إما 
من ثلائين يوماً أو نسعة وعشرين يوما» وبذلك تصبح السئة 705 
يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق 
بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومآء فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسايان» وتم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان 
تمام التطابق مرة كل عشرين عامآء فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون 
يومآ في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر 
وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية» وهكذا. وهذا 
الشهر الذي يحم على السنة» يأتي بعد آدار» ويُسمّى آدار الثاني 


انارق 


(أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكوة من 
ثلاثة عشر شهراً. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي» فهو 
سبب شعائري بحتء» فمثلاً لا يتبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو 
عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت . ولذلك» فقد تُؤجّل بداية 
السنة عندهم يومآ أو يومين حسب الأحوال؛ فعصبح السئة 
اليهودية العادية 7761 أو 705 أو 1080 يوماً. أما السئة الكبيسة» 
فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 181 أو 84 أو ٠80‏ يوماً. وطبقاً 
للحسابات اليهودية الفلكية» هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهر» 
ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال» يجب أن تظل 
الفترة من أوّل نيسان إلى أول تشري /ا11 يوماً. وكانت بداية 
الشهورء #روش حودش» (حرفياً #رأس الشهر») تُعرق حين 
يذهب شاهد عيان إلى السنهدرين ويُعلن أنه رأى القمرء فتوقٌ 
النيران إعلاناً عن رؤية القمر . ولذلك» فقد جرت العادة منذ ذلك 
الوقت (عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج قلسطين) على 
الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي 
لظهور القمر الجديد في فلسطين. 

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في 
فلسطين ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمئة . ولذلك» كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذء 
الهئة: كلما سحت لها الفرضة: ولكن» يعد مول الانجراطوؤزية 
الرومانية إلى المسيحية؛ واتفصال الجماعات اليهودية تماماعن 
فلسطين. قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام 
4" بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم» الأمر الذي 
أنهى ما تبِقّى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وفي القرن 
العاشر حاول علماء فلسطين أن يستعيدوا سلطة تحديد التقوم » 
ولكن علماء العراق نمحوا في كبحهم بعد ازدياد تفوذهم لوجودهم 
في مركز السلطة. واستقر التقوم اليهودي وأصبح تحديده يخضع 
للحسابات الفلكية . 

ولم يكن التقوي اليهردي يحدّد» في بداية الأمرء تاريخ السنة 
بشكل مستقر أو متعارف عليهء فكان حساب السنوات يتم بالرجوع 
إلى أحداث مهمة مثل : الخروج من مصر أو حادث يسيهل تَذكره 
مثل زلزال» آوبداية حكم ملك. ومنذ فرة الهيكل القانيء اتبع 
اليهود حسابات غير اليهودء خصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ 
عام 17 ق .م . ولكنء ابتداءمن القرن الثالث الميلادي» بدأ وضع 
حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ خ الخلق. وفي أدييات 
التلمود» ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أول 


اذا 
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الشهور)؛ في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ قي تشري (الشهر 
السابع) . واستقر الأمرعلى اعتبار أنه في تشري (عيد رأس السنة) ‏ 
وحدّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على آساس التورايخ 
التوراتية) بسنة 77/70 قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة 
اليهودية» بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ 
الميلادي. وبحسب هذا التقويم» يوافق عام 1193-1490 اليلادي 
سنة 017/07 اليهودية (وهو مجموع 1/5١‏ +1197). 

ويُلاحَظ أن التقوي الإسلامي يبدأ بالهجرة؛ كما أن التقويم 
المسيحي يبدأ بميلاد المسيح؛ وهي مناسبات تاريخية محدّدة. أما 
التقويم اليهودي» فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي لق العالم 
(مامآ مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيّح التي ينتهي عندها 
التاريخ الإنساني) . وأسماء الشهور في التقويم اليهودي يابلية . 
وتّستخدم أحياناً حروف عبرية بدلا من الأرقام في التواريخ 
اليهودية. ويتّبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ 
يتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية .. ويستخدمون في حياتهم 
العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كثقها. ولا 
تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج 
والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الحاخامية . 

ومع تصاعٌد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية» بادأت بعض 
الأصوات تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم أحد 
الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام للحكمة وطالبت 
فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري . 


أعياد يهودية 

كلمة «أعياد» تقابلها في العبرية كلمة احَجُيم؟ (مفردها 
مج ويقابلها أيضاً «موعيد» أو «يوم طوف». وُستخدم كلمة 
حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد 
الحج العلاثة). أما كلمة «موعيد» (وجمعها: موعاديم)؛ فتشير إلى 
الأعياد السابقة» وكذا لعيد رأس السئة (روش هشّاناه) ويوم 
الغفران. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتها» (موعادي) لتشير 
أحياناً إلى كل "الحافل المقدّسة* ومنها السبت وعيد بداية الشهر 
القمري (عدد 1١/78‏ وكان الأنبياء إلى كل هذه الأعياد 
باعتبارها "المحافل المقدّسة' . ومع هذاء تُستَخدم كلمة «موعادم" 
أحيانآ للإشارة إلى أعياد الحج الثلائة وحسب. وبالتالي؛ فإن كلمة 
«موعادي» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة #حجّيم لأنها تشمل 
الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود 
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أو حاخخاماتهم يأنفسهم» فيشار إليها بأنها ايوم طوب»» أي ايوم 
طيب أو سعيد أو مبارك». ولذاء فلا يَلَزم تقديم أية قرابين أو 
تضحيات فيها (صموتيل أرّل 8/79» وإستير 0١7/8‏ 

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها 
في التوراة» أي التي نزلت قبل التهجير» وتلك التي أضيفت بعد 
العودة من بابل . ومن بين أهم أعياد القسم الأول : يوم السبت (وهو 
ليس عيداً بالمعنى الدقيق)؛ وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية 
ارتبطت يأحداث تاريخية)؛ وعيد الفصحء وعيد الأسابيع» وعيد 
المظال. وعيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) الذي يَعُده البعض 
عيداً مستقلاًء ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية (روش 
هشاناه»» ويوم الغفران(يوم كيبور)» وأخيراً عبد القمر الجديد 
(روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة 
الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة» فهي : عيد التصيب (بوريم)» 
وعيد التدشين (حانوخه)» وعيد لاج بعومير» والخامس عشر من 
آف» وعيد رأس السنة للأشجار ومع أن التاسع من آف يوم صو 
وحداد على سقوط القدس مم الهيكلء ٠»‏ فإنه يُعتبّر أيضاً عيداً . 
وتْعَد د الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع 
ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنّع فيها العمل إلا إعداد 
الطعام (وحتى هذا مّحرّم في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين 
اليرمين الأرّل والأخبير. فيُباح فيها القيام بالأعمال الضرورية . ولا 
يحرم العمل في الأعياد الأخرى» مثل النصيب والتدشين 

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر: 
-١‏ المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) 
والامتناح عن العمل في الأعياد المهمة . 
٠‏ الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عاميدا) ‏ 
1 طقوس احتفالية خخاصة مثل أكل خخبز الفطير في عيد الفصح» 
وإيقاد الشموع في عيد التدشين» وزع الأشجار في عيد رأس المبعة: 
للاشجار. 

وقد بدأت أصوات الاحتسجاج تعلو في الأوساط اللادينية 
داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجسانب الجنائزي؛ في الأعياد 
اليهودية. ففي شهر مارس» يُحتفّل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإبادة في فارس . وفي شهر أبريل» يحل عيد 
الفصح» حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من 
مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (77 نيسان) 
يحتفلون بوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيوم الذكرى (يوم 
هازيخارون) . وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف 


وأيام الصيام الحدادية التي لا تتتهي» الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في 
الأطفال الإسرائيليين 

ويُحتفّل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم 
الغفران» وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول. 
الحجاج إلى الأرض المقدّسة في الموعد المحدّد» فكانت الأعياد تزاد 
يومآ من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضاني تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد 
المنتصبين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه 
المقررة ‏ 

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى 
التمسك بهاء يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فكتين: 
فهناك اليهود الأرثوذكس» وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر). وتولي الدولة الصهيونية 
هؤلاء امتماماً خاصاً» فهي تزيد مشلا برامج نشرات الأنباء في 
الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة 
اليوم» لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدّس ‏ 
أما الفعة الثانية» فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. 
وموتف هؤلاء من الأعياد متنوع ؛ إذ يوجد أولا أولئك الملحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يُسقطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ١944‏ (في الولايات المتحدة): لوحظ أن حوالي 
احتفلوا بعيد يوم الغفران: و5 , 7/ احتفلوا بعيد الفصح» 
وه75/ بعيد التدشين». و75/ يقيمون شعائر السبت. وقد يتراءى 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية اليهودية» ومن ثم 
على الشعائر الدينية» ولكن يُلاحَظ ما يلي : 
١‏ مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر» وإنما يقيمون بعضها 
وحسبء كمايروق لهم» وعدد من يقيم كل الشعائر لا يزيد على 
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١‏ هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة» وإئما 
يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . قفي عيد يوم الغفران» تجد أنهم 
لايصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي» وإنما يذهبون إلى 
المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً ويقيمون الحفلات» تماماً مثلما 
يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمتسفاه» 
إذ تحولت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

ويُلاحَظ أنه في إطار علمنة الأعياد» قد تختفي بعض الأعياد» 
ولكن يمكن أن يتم بعث البعض الآخر وتأكيد أهميته إذ تصبح الأعياد 
جزءاً من الفلكلور . وبالفعلء يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات 


اليهودية في إسرائيل وخارجهاء الذين لا يدينون بأي إيان» بدءوا 
يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جهداً 
لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد ليصبح عيداً قومياً أو إثنياً. 

ولكن يُلاحَظ تحول آخر في مدى أهمية الأعياد. فيَلاحَظ مثلاً 
أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذاء بدأ 
عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيداً مهما من منظور 
ديني (ولذاء فإنه لا يحرم فيه العمل). ولكن عيد التدشين يتزامن مع 
احتفالات عيد الميلاد في الغرب» وأعضاء الجماعات اليهودية 
يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين 
ظهرانيها. ولذاء اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصةء وإن لم 
يوجد عيد يهودي للئها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون 
مشكلة. ولاشك في أن عيد التدشين حل مشكلة الكريسماس أو 
احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية» إذيتيح لأطفالهم 
الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالحرمان. وهذا 
على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن تم 
لاتنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة. ولكن» 
يلاحّظ أن عيد النصيب اكت ة في إسرا . 
مضمونه القومي الفاقع ولا سيما أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشسجيع 
على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرتفال . 

لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية 
اليهودية إذ يُلاحَّظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح» 
مرورآ بعيد الخروج من مصرء وانتهاءً بعيد الاستقلال (عيد إنث 
الدولة الصهيونية)» أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية 
والقيم القومية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. والملاحّظ أن تداخل 
العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تداخل آخر هو تداخل 
الطبيعة والتاريخ . ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب الخيولوجي 
اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة» فتداحلت 
عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تتجه تحو التوحيد مع عبادة بعل (إله 
الطبيعة) التي ميل نحو الحلولية. وتداخلت من ثم أعياد العبادتين 
وامتزجت. كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهردية هو 
عن الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن الواحدية 
امادية الكونية لبي ترد كل شيء إلى مستوى واحد . فالإله يحل في 
كل شيء؟ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهماء وهو ما 
يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي» وهذاما 
يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة ‏ 


ب شعبية خا 
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ويلاحَظ أن اليهود. في إسرائيل وحار جهاء تحت تأثير 
الصهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله وتدور حول عنصرين 
اثنين من الثالوث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)» يؤكدون 
المغزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصول 
(الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله). ويتجلى هذاء على 
سبيل المثال» في الاحتفال بعيد الأسابيع» فهو عيد زراعي ولكنه 
أيضاً عيد نزول التوراة . ومن هناء فإننا تجد المحتفلين يهملون الجانب 
الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم 
يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار . وهذ يتفق مع 
الاتجاه العام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى 
العناصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقية العالمية التوحيدية ‏ وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة 
ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخباء وعيد ميلاد 
هرتزل؛ وعيد استقلال إسرائيل» وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً . 

ولكن هذه العلمنة» أو الحلولية بدون إله. تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهوديء ولا 
حاخامات ولا صلوات» وقد استبعدت ماما أية إشارة إلى الإله . 
وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية» 
فإنه لا يُقَدَم له الشكرء بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو 
الطبيعي. وعلى سبيل المثال» تضاف إلى كتاب احتفالات عيد 
الفصح (هاجاداه» أحداث قومية أخرىء مثل استقلال دولة 
إسرائيل» ويصبح الخروج من مصر نضال الشعب اليهودي الذي 
حقق حريته دون تدخل إلهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل 
بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحر اليهود من العبودية قي مصر 
وخحروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليوم 
الذي تحقّق فيه التحرر بالفعل . كما تُّذَكّر أحداث أخرى ترصف 
بأنها «قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت . أما ما يتصل بالعنصر 
الطبيعي» فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاداه الدينية تصبح 
موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيد الفصح 
انفسهء أضافوا عيداً جديداً مرتبطا بالطبيعة يُسمّى حساب الشعير . 
وفي هذا الاحتفال» يشكل أعضاء الكييوتسات وأولادهم موكبآ»: 
ويذهبون للغناء والرقص في الحقول ثم تُقطع بضع سنابل قمح 
بطريقة احتفالية» وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات» 
وفي بقية أيام العيد يعجرى الاحتفال بالعيد وشعائره من خلال الغناء 
والموسيقى . والشيء تفسه يقال عن عيد الأسابيع» فالمحاصيل 
السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية (الحنطة والشعير والكروم 
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والرمان والزيتون والتين والعسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء 
والرقصء ويُخصّص يرم في هذا العيد يُسمّى عيد بواكير الثمارء 
حيث يُعقّد اجتماع جماهيري وتُقدم أولى الشمار إلى الصندوق 
القومي اليهودي (بدلا من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثتي 
القديم). وقد مخُصّص يوم في عبد المظال سمي «هاجيجات 
هاسيف», أي «عيد الحصاد» للاحتفال بيداية السنة الزراعية 
وسقوط الأمطارء ويُحتقل به أحيانآ ليلاً حول حمام السباحةء وهو 
مايشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول 
هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات). والواقع أن ذلك 
يمكن أن يُفسسّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتَوقّع في كثير من 
المجتمعات الحديثة» ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل» 
وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوث إن العبادات الحلولية عادةٌ 
ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي ٠‏ 

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية» 
وإنشاد يعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل النذور, ثم تعقد 
حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى» من بينها 
عيد جز الأغنام» ولا يُحتفّل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً . 
ويقوم أعضاء مثل هذه الكييوتسات بجر فرو آخر خروف بمصاحبة 
الموسيقى والرقصء ثم يقومون يعرض بعض البضائح التي يدخل 
الفرو فيها. ومن الأعياد الأخرى المستجدة» عيد الكرمات» 
والاحتفال به يأخذ كما هو مُحَوقّم شكل موسيقى ورقص وغناء . 
وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوقس أز ذكرى 
سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب . 

ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً» 
ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون ' من يتكلم بجبروت 
الرب" (مزامير /٠١7‏ 27» ولكن اللادينيين؛ في محاولة لتأكيد 
الجانب القومي؛ يقولون *من يتكلم بجبروت إسرائيل" 
(وإسرائيل هنا الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلالء يغيّرون 
النص الذي يقول: “هذا هو اليوم الذي صنعه الرب' (مزامير 
4 بحيث يصيح 'هذا هو اليوم الذي صنعه الجسيش 
الإسرائيلي' . بل» في أحد الأعيادء يردد الأطفال عبارة: 
' وهكذا تبيد جميع أعدائك يارب" (من أنشودة دبوراه في سفر 
القضاة 71/0). أما أطفال الكيبوتسات فيقولون: " وهكذا تبيد 
جميع أعدائك يا إسرائيل* . ويقول الدينيون: ' اذكروا الرب" ٠‏ 
أما اللادينيون فيقولون: "اذكروا شعب إسرائيل" أو "سنذكر" ٠‏ 
فكأن العلاقة هنا علاقة مع الذات وحسب . 


ا 


وأيام الأعياد الكبرى هي: عيدا رأس السنة 7١(‏ تشري) 
ويوم الغفران ٠١‏ تشري) ويُمَدَآن من أهم الأعياد اليهودية» وفي 
عبيد رأس السنة تتم محاسبة جميع البشر ويصدر الحكم في يرم 
الغفران. وتم الأيام من ٠١-١‏ تشري «أيام التكفير أو الندم» 
(حرفياً: أيام الرهبة). 


عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) 

«عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد #روش هشّاناه» بالعبرية» 
أي «رأس السنة؛ . وهو عيد حتفل به مدة يومين في أوّل تشري 
(سبتمبر/ أكتوبر). وقد ورد في المشناء أربعة أيام أخرى باعتبارها 
#رأس السنة»: 
-١‏ أوَل نيسان: أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين» 
ولتحديد الأعياد (التقويم الديني). ولذاء فإن اعتلى ملك العرش في 
شهر آدار. وهو آخر شهور التقويم الديني» فإن الشهر الذي يليه 
يشكل العام الثاني من حكمه . وعيد الفصح حسب هذا التقويم أل 
أعياد السنة» وليس عيد رأس السنة. ويذكر التلمود أن أوّل نيسان 
هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشيقل التي يتم جمعها في آدار. 
1 أوّل إيلول: أوّل العام لدفع عشور الحيوانات» إذ كانت تدمع 
العشور عن الماشية التي تُولّد بين أوّل إيلول وآخر آف . 
أوّل تشري : أوّل العام المدني» وتتضمن أيضاً حساب حكم 
الملوك الأجانب» ولحساب السنة السبتية؛ وعام اليوبيل . ويُحرّم 
الزرع والحصاد منذ أوّل هذا الشهر. كما يُمَّدُ تشري رأس السنة من 
الناحية الدينية . ويرى يعض الحاخامات أن أوَّل تشري رأس السنة 
بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاًء وبالتالي فلا يوجد سوى 
ءوس للسئة حسب هذا الرأي . 
4 أرَّل شفاط (أو متتصف شفاط): رأس السنة للأشجار باعتبار أنه 
في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في التلمود. 

ومع ذلك» فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع 
آول تشري» وهي وحدها التي يُشار إليها باسم «روش هشاناء؛ . 

وحينما يعد يهودي شهور السنة» فإنه لا يبدأ بتشري الذي 
يُحتفّل فيه برأس السنة» وإغا يبدأ بنيسان (أَرلَ شهور التقويم 
الديني»» وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة 
على أنه وأس الشهور. وهو كذلك الشهر الذي يُحتفّل فيه بالخروج» 
أهم أحداث التاريخ المقدّس عند اليهود وهو التاريخ الذي تم فيه 
خلق العالم . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها . ويشير العهد 
القديم إلى هذا اليوم باعتباره أوّل يوم في سابع شهر (لاويين 


7/ 74). ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور 
في فلك الحضارة البابلية | موقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم 
بصبغتها. وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين. وقد 
تبع العبرانيون البابليين في ذلك» وكان هذا اليوم يُسمّى يوم التذكر 
والذكرى أويوم الحساب. وهو لم يسم باسمه هذا إلا في المشناه» 
أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يعبدّى ما نسميه تركيب اليهودية 
الجيولوجي التراكمي) ‏ 

وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معيّنة؛ كما أنه لا يُعتبّر 
أهم من الأعياد اليهودية الأخرى . ومع هذاء اكتسب هذا العيد دلالة 
دينية وقدسية خاصة. فققد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله 
لق العالم (ولكنء حسب رواية أخرىء بدأ خلق العالم في 
تيسان)» وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغتم أمام الإله. 
نَم فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم مما ارتكبه 
من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية). وعيد رأس السئة أول. 
أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة» وتنتهي بأقدس أيام اليهود على 
الإطلاق» يوم الغفران (يوم كيبور) . ويُحيّي اليهود يعضهم بعضاً في 
عيد رأس السنة اليهودية بقولهم: "فليكتب اسمك هذا العام في 
سجل الحياة السعيدة ' . ومن أهم طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير 
(شوفار). حيث ينفخون فيه بثلائة أصوات مختلفة لكل صوت منها 
دلالته الخاصة. وهم في هذا اليوم أيضاً؛ يرتدون الثياب البيضاء 
أثناء الصلاة. ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد 
الوحيد الذي يحتمّل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي ‏ 


عيد المظال (سوكوت) 

«عيد المظال» ترجمة لكلمة «سوكوت» العبرية رتعني 
«المظال» . وكلمة «المظال» العربية صيغة الجمع لكلمة «مظلة». وعيد 
االظال ثالث أعياد الحج عند اليهودء إلى جانب عيد الفصح وعيد 
الأسابيع . وسّمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من 
بينها #عيد السلام» و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من 
شهر تشري (أكتوبر)؛ ومدته سبعة أيامء بعد عيد يوم الغفران. 
ومتاسبعه التاريخية إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانين 
في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين 417/517 وكان هذا العيد 
في الأصل عيداً زراعياً للحصاد, فكان يُحتفَل فيه بخزين للحاصيل 
الزراعية الغذائية للستة كلهاء ولذافإنه يُسمّى بالعبرية حج ها 
آسيف»» أي «عيد الحصاد». 

وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: *وتأخذون 


ىم 
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لأنفسكم في اليوم الأرّل ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي" (7؟/ .)4٠‏ وأجمع الحاخامات 
على أن أشجار «بهجة» هذه هي نبات حمضي يُسمَى «الأتْرج»» وهو 
نوع من الموالح يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود 
النباتات الأربعة المشار إليهاء فيمسكون بالأغصان بيمناهم بعد ربطها 
بطريقة خاصة ويلوحون في كل اتجاه (شرقاً وغرباً» وإلى الجنوب 
والشمالء وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى آن الإله هو رب الطبيعة. 
ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على المنصة 
ويتلو منه القارئ فيدور المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث 
تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك» يقيمون 
في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تُدعى «سوكاء؛ . 
ولابد أن يصنع اليهودي هذه الأكواح بنفسهء أو على الأقل يشارك 
قي صنعها. ويكتقى الآن في الدول الغربية الباردة يعمل مظلة صغيرة 
من السعفء تُتصّب في إحدى الشرفات بالمنزل» ويتناولون فيها 
وجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث 
يتناول فيها اليهود وجبة رمزية» على أن يقضوا ليلتهم في بيرتهم . 

ويلاحَظ الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس 
الإغريقية . ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُعطى بأوراق الكرم » 
تعلق عليها عناقيد العنب. وكان اليهود يشريون داخلها الخمر 
ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلرلي الذي تُعبّر عنه الأعياد 
يمسر هذا الجانب في عيد المظال كما يَمُسّر كونه عيد طبيعة وعيد 
تاريخ . واليوم الأوّل من أيام اليد (الأوّل والشا: عند أعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدساً يحرم فيه 
العمل . أما اليوم الشامن (التاسع ارج فلسطين)؛ فهو عيد الثامن 
الختامي (شميني عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الو 
شهر تشريء ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه). ولكنهما 
يُدمجان في إسرائيل (ويُعطل العمل في كلا اليومين) . 


عيد يوم الغضران (يوم كيبور) 

ايوم الغفران» ترجمة للاسم العبري يوم كيبور». وكلمة 
«كيبور» من أصل بابلي ومعناها #يطهر» . والترجمة الحرفية للعبارة 
العبرية «يرم الكفارة». ويوم الغفران يوم صومء ولكنه مع هذا 
أضيف على أنه عيد» فهو أهم الأيام المقدّسة عند اليهود على 
الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهرء» إذنء اليوم الأخير من 
أيام التكفير أو العوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهي بوم 
الغفران). ولأنه يُعتَبّر أقدس أيام السنة» يُطلق عليه «سبت 
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الأسبات»» وهو اليوم الذي يُطهّر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب . 
وبحسب التراث الحاخامي» فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه 
موسى من سنيناء» للمرة الثانية» ومعه لوحا الشريعة؛ حيث أعلن أن 
الرب غفر لهم خطيثتهم في عبادة العجل الذهبي . وعيد يوم الخفران 
هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذاء فإن 
الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قربانا للإله نيابة عن كل 
جماعة يسرائيل) وهو يرتدي رداء أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه 
الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأرّل في مذبح الهيكل 
ثم ينشر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش الثاني» فكان يُلقَى من 
صخرة عالية في البرية لتهدئة عزازئيل (الروح الشريرة»)؛ وليحمل 
ذنوب جماعة يسرائيل (وكما هو واضح. فإنه من بقايا العبادة 
اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثاراً ثنوية» ذلك أن عزازئيل هو الشر 
الذي يعادل قوة الخير). ولا يزال بعض اليهود الأرئرذكس يضحون 
بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يقرا عليها بعض التعاويذ. وهناك 
طقس يُسمى «كايّاروت» يقضي بأن يسك أحد أقراد الأسرة دجاجة 
ويمررها على رءوس البقية حتى تعلق ذنوبهم بها. وفي هذا العيد؛ء 
كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله 
«يهوه؛ الذي يحرم نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس 
الهيكل أصداؤها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضرء إذ 
يلف تابوت لفائف الشريمة بالأبيض في ذلك اليسوم على عكس 
التاسع من آف حيث يُلف بالأسود ‏ 

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من 
تشري. ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي» أي نحو خمس 
وعشرين ساعة» يصوم اليهود خلالها ليلا ونهاراً عن تناول الطعام 
والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية:؛ كما تنطبق 
تحرهات السبت أيضاً في ذلك اليوم» وفيه لا يقومون يأي عمل آخر 
سوى التعبد. والصلوات التي تُقام في هذا العيد هي الصلوات 
الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الختام 
(نعيّلاه)» وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً 
بتلاوة دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة 
النعيلاه التي تعلن أن السمارات أغلقت أبوابها. ويهلل الجميع 
لبن : #العام القادم في القدس المبنية»» ثم يُتفخ في البوق 
(الشوفار) بعد ذلك . ويُطلّق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران 
لأن عبور القوات العسربيةتم في ذلك اليوم من عام 1/1 حسب 
التقويم اليهودي . 

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد» ومن 


21 


بيتهم اليهود العلمانيون» ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانيآ» 
فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي 
(الأمر الذي يتطلب كبحآ للذات)؛ وإفا يقيمون يوماً احتفالياً 
فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة 
بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الآخذة في التآكل. وعلى ذلك؛ فإن 
الاحتفال بالعيد تعبير عن رغية عارمة لدى عدد كبير من أعضاء 
الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية 
تتجه إلى الاختفاء . 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد 
داخل إطار حلولي دنيويء أو حلولية يدون إله» فيبدأ الاحتفال ليلة 
عيد الخفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل 
في الكيبوتس. وتُعلّق صورهم في قاعة الاجتماعات وثُقراً 
أسماؤهم أثناء الصلاة! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال 
يتسحاق تابنكين» وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو كانت 
أعماله نصوصاً مقدّسة. وُتَلى بعض القصائد والأغاني» وقد يكون 
من بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال المشاركة في 
الذكريات والأحزان» أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية . ثم 
يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول 
إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة. وقد لخص أحد أعضاء 
الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني بقوله: "لم أصلٌ 
ولم أصمء ولكنني شاركت في تجربة جماعية» لتك موتانا وتجربة 
ا 


عيد التدشين (حانوخه) 

«عيد التدشين» الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة عبرية 
©. ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من الخامس 
والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى ” تيفت. ومناسيته 
التاريخية دخول يهودا الحشموني (أو المكابي) القدس وإعادته 
الشعائر اليهودية في الهيكل . من هنا كانت تسميته بعيد التدشين . 
ويُقال إن يهودا المكابي» حينما دخل الهيكل : وجد أن الزيت الطاهر 
الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من 
الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي 
التوراة). فحدئت المعجزة؛ واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية 
أيام بدلا من يوم واحد. ولذلك؛ صُّمّم لهذا اليوم شمعدان ميتوراه 
خاص من تسعة أفرع , توف شمعة في الليلة الأرلى» ثم تُضاف 
ثانية في اليوم التاليء وهكذا حتى اليوم الثامن . وتُقرأ بعض الفقرات 


من سفر العدد» ثم يضاف وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه 
أثناء الصلاة. وقرر الحاخامات أن تقر فقرات من سفر زكريا (4/") 
"لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود" . وقد أراد 
الحاخامات بذلك أن يقللوا شأن الجانب العسكري للعيد. وأن 
يركزوا على الجانب الروحي . ولكن العكس يحدث الآن في 
الأوساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية» وفي الدولة الصهيونية على 
وجه الخصوصء إذيبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد 
الجانب القومي . 

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد 
القديم» ولم يكن ذا أهمية كبيرة. ولذاء فهو العيد الوحيد (باستثناء 
عيد النصيب) الذي لا يُحرّم فيه العمل . وكان يُحتفّل به بطريقة 
بسيطة جدأً. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع 
الأخرى . ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر» 
يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المبيحيون بآهم أعيادهم (عيد 
الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من 
خلال الحضارة التي يعيشون بين ظهرانيهاء فإن عيد التدشين يكتسب 
أهمية خاصة» حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على 
الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل 
لشجرة الكريسماسء كما أن الهدايا تُعطَى للأطفال في ذلك العيد. 
وتمت علمنة العيدين بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل 
بلغ تقليد الكريس ماس حد أن الأدعية التي كانت تُلى في عيد 
التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً 
وحل محلها ما يُسمَّى «شجرة الحانوخه) (التدشين)» وتعادل شجرة 
الكريسماس . وهناك #العم ساكس رجل الحانوخه» الذي يوزع 
الهداياء وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد» بعد أن فقد 
هويته اليهودية تماماً» يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية. 

ويُحتفّل بالعيد في إسرائيل على أنه عبد ديني قومي» فتُوقّد 
الشمعدانات في الميادين العامة» وتُظّم مواكب من حملة الشاعل . 
وأثناء الاحتفال. يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


عيد التصيب (بوريم) 

«عيد النصيب؟ الاسم العربي لعيد البوريم» و«بوريم؟ كلمة 
عيرية مشتقة من كلمة «بور» أو #فور» البابلية ومعتاها «قرعة» أي 
«نصيب». وكان عديد النصيب يُدعى أيضاً يوم مسروخت» إشارة 
إلى «الباروكة» التي كان يرتديها الشخص في عيد النصيب في القرن 


م 


الجزء الاول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


الأول قبل الميلاد (وسمّى العرب هذا العيد اعيد الشجرة» أو اعيد 
الساخر»). وعيد النصيب يُحتفّل به في الرابع عشر من آدار. وهر 
عيد بابلي؛ كانت الآلهة البابلية تقر فيه مصبر البشر. والرابع عشر 
من آدار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة التي 
دبرها هامان لذبحهم ء ولهذا قفي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض 
اليهود ما يُسمّى «صوم (تعنيت) إستير»» إحياءً لذكرى الصوم الذي 
صامته إستير وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه 
لإلغاء قرارات هامان (حسب الرواية التوراتية). وكان قد تقرر 
بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من آدارء 
ومن هنا التسمية ‏ 

ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير من 
إحدى اللفائف الخمس (أي من مخطوطة خخاصة مكتوبة بخط اليد» 
ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتعيّن على الجميع» وضمن ذلك 
التساء والأطفال» أن ينصتوا إلى القارئ. ويصاحب هذا العيد الكثير 
من الصخبء إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان» أثناء قراءة سفر 
إستيرء يُحدئون جلبة أو يطرقون بالعصى التي في أيديهم وكأنهم 
يضربون هامان وينكلون به . ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى 
يتلاشى الصوت . ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء 
والمحتاجين. كما أن الأسر تتبادل الطعام. ومن العادات الأخرى» 
تناول فطيرة حاصة يدعونها «أذن هامان؟ . ركذلك كان أعضاء 
الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة» كما كانوا يقومون في 
العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير» وهي مسرحيات 
متأئرة بالكرنفالات الإيطالية والتمغيليات المسيحية التي تُسمّى 
التمغيليات الأخلاقية . كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن يعض 
فقهاء اليهود أقتوا بأن بوسع اليهودي أن يغرق في الشراب حتى أنه لا 
يعرف (أثناء قراءة سفر إستير) الفرق بين الدعاء على هامان. والدعاء 
لمردخاي . وجاء في المشناه أن كلى الأعياد قد ثُلمّى إلا عيد النصيب 
لأن اليهود سيظلون داتماً مخلصين لإلههم وشعبهم . ولذاء سيكون 
هناك دائماً هامان يتآمر لتدمير الشعب. ومع هذاء اختفى هذا العيد 
تقريباً في الولايات ال تحدة نظراً لتفاعل البهودية الأمريكية مع 
محيطها الحضاري» فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد 
أمريكية أو مسيحية» الأمر الذي أدّى إلى ضمور العيد» على عكس 
عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسيحي. ولهذا 
أصبح عيدا مهما جدا . 

وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل 
فيها يتجاتها من إحدى الكوارث مثل بوريم القاهرة (14 آدار الذي 
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أصبح يُحتَفّل به ابتداءً من عام 1914) ربوريم بادوا ٠١(‏ إيلول»» 
وهناك أعياد بوريم خاصة يكل فرد والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
يشبه الاحتفال بالعيد الديني» فتُكتّبٍ قصة المناسية التي يُقام العيد من 
أجلها على لفيفة وثّقرآ أثناء الاحتفال» وثُقام الولائم وتُتلى أدعية 
خاصة . وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى 
يهود المارانو المتخفين» إذ كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما ييطنون» 
تهاماً مثل إستير التي كانوا يعدونها بطلتهم الدينية . 


عيد الفصح أوالضيح 

«عيد الفصح» أو «عيد الفسح؛ المصطلح العربي المقابل للكلمة 
العبرية «بيساح» . ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان 
ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحبين) وثمانية 
أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين . ويّحرّم العمل في اليومين 
الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج 
فلسطين). وام الاحتفالات طوال الأيام السبعة. أما الأيام الأربعة 
الوسطى فيلتزم فيها بتناول بز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس 
احتفالية كبرى . وعيد الفصح أول أعياد احج اليهودية الثلاثة . 

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديين: أولهما عيد 
أبيب (الربيع أو الاخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم» وكانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالاً بالخصربة . وكان الحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خروج 19/517). أما العيد الآخرء فهو 
عيد المنسوت (الخبز غير المخمّر)؛ وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (77/ 16) تذكر أن روج جماعة 
يسرائيل من مصر تزامن مع هذا العيد» أي أن الخروج كان بالصدفة 
أثنائه - وكانت العبادة اليسرائيلية القدئة تحرم استخدام الخميرة في 
الخبز فى بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس العيدين السابقين 
مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية وا ححضارات الوثنية التي 
عاش أعضاء جماعة يسرائيل بين ظهرانيها لتكوّن طقوس عيد 
الفصح . 

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة» نظراً 
لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح ورغم أن هذه الصادر دنيوية» وأحياناً 
وثتية» فإن حاخامات اليهود فسروها يطريقة تضفي عليها مغزى 
دينياً. ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ويجب على اليهودي 
فيها أن يتأكد من أن أية خحميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت 


كم 


تمامآء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسهء ويُسمّى اسدّر»» وهي كلمة 
عبرية معناها «نظام». ويَّيع السدر نظاماً محدّداً يمرأ القيدرش في 
البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادهاء 
ثم تُفْسّل الأيدي فيما يشبه الوضوء ‏ وتدور معظم الطقوس حول 
أمرين : مائدة الفصح» وحكاية الفصح . فتوضع على مائدة الفصح 
حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس (مارور)؛ 
ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي 
عانوها قي مصرء ورمز دموع جماعة يسرائيل) أو المأكولات الكريهة 
على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار قي 
الصحراء)؛ وبجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أر 
المدقرقة في الهون والمنقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا 
يستخدمونه في البناء في مصر)ء كما يوضع ذراع خروف مشوي 
(تذكرة بالحمل الذي كان يُضحَّى يه)؛ وبيضة مسلوقة (تذكرة بقريان 
العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي أوردناها للطقوس لا يأخذ 
بها كل اليهود» كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس 
نفسها. وأهم شيء على مائدة الفصح خبز التسوت أو خبز الفطير 
الذي لا تداخله خميرة» ولا يأكل اليهود سواه طيلة هذا اليوم؟ 
تذكيرآلهم يأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه قرعون لم يكن 
لديهم وقت للتأنق في الخبز والاننظار على العجين (حسب تفسير 
الحاخامات):؛ أو لأن الخميرة تشبه الشر للخبأ (حسب تفسير 
القبّالاه) . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغقة من خبز الفطير 
ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل. ومن يأكل خبزاً 
مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه كأن انفصل عن الشعب اليهردي 
اتفصالاً كاملاً. وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمز لليهود 
المضطهدين في بعض بلاد العالم . 

والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأدبات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه. وفي مثل 
هذه المأدبات»: كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات 
مغموسة في الخل» وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى 
غرفة العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي 
تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الآراتك . وكان 
الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات» ثم يشربونها مرة ثانية مع 
الطعام نفسهء ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء. وظهر أثر هذه 
العادة في مائدة عيد الفصح إذ اليهود فكرة الكئوس الثلاثة 
وأضافوا إليها كأساً رابعة تُشرب أثناء تلاوة القاديش . ولذاء 
توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع كوسوت) من التبيذ 


يشربها أعضاء الأسرة» وترمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم 
وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد تمت عملية 
الإنقاذ على أربع مراحل (سأخرجكم؛ وسارسلكم. 
وسأخلصكم» وسأجعلكم شعبي المختار)» كما يُقال إن الكثوس 
الأربعة رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانيين» وهم: 
البابليون والفرس واليونانيون والرومان» ويضاف قدح خامس 
يرك دون أن يمسه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من 
السماء قبل قدوم الماشيّح المخلّص . كما يضاف أحياناً الآن قدح 
سادس وتصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام 
مائدة الفصح» توضع أريكة يضطجع عليها رتيس العائلة؛ 
ويقص على أفراد أسرته قصة المخروج» وهذا الجزء من السدر 
يُسمّى «هاجاداء» . ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها 
أطفال الأسرة. وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنا 
معيّناً. ويجب على كل يهردي أن يستمع إلى القصة ويخوض 
التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه. ويتبادل 
آعضاء الآسرة التهنئة بهذا العيد بقولهم : "نلتقي العام القادم في 
أورشليم * » وهي التهنئة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني 
معنوي إلى مقهوم سياسي . ويتداول اليهود في هذا العيد كتباً 
يُطلَق عليها اسم «هاجاداه» تحتوي على قصة الخروج من مصر . 
وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصرء ولذا نجد 
أن الصراع» بين السلوقبين حكام سوريا والبطالمة حكام مصرء 
ألقى يظلاله على عيد الفصح. فالمدراش الخاص بعيد الفصح 
والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالمة» أكد أن 
لابان تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون» وأنه 
يحاول الفتك بأخيه يعقرب؛ ولذا جاء إلى مصر حسب أوامر 
الإله. ولكن بعد سنة ٠٠١‏ ق.مء وبعد استيلاء السلوقيين على 
الحكم» تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيّرت من لم طقوس 
عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين 
منافسي البطالمة» وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويُقال إن 
يهود الإسكندرية كانوا يتتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع 
مصر). وارتيط عيد الفصح بتهمة الدم, إذ كان يسود الاعتقاد بين 
العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم يدم طفل 
مسيحي. ويُقال إنهء لهذا السببء. كاتت تُْتّح الأبواب بعد 
الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل. 
ولم يكونوا يشربون نبيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه . 
ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين 


كلد 
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بعيد الفصح كمناسبة قومية. ولذاء فإنهم لا يتَّبعون كثيراً من 
طقوسهء وبخاصة طقوس خبز الفطير . وقد لوحظ أن ٠١‏ من 
الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون 
إلى المخابز في الأحياء العربية لشراء الخبز المخمرء وتضاعف هذه 
المخابز إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يحظر بيع مثل هذا الخبز في 
المناطق اليهودية. وقد أصدر رئيس لجتة الداخلية 
بالكنيست مؤخراً قراراً يُمتّ السكان العرب في القدس من بيع 
الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد 
الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل) . ودخل الجتود 
الإسرائيليون» وأجبروا المخابز على إغلاق أبوابها كما أجبروا 
الحوانيت على عدم بيع الخبز. وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن 
يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد. 

ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد. 
فالسفارد يأكلون» على سبيل المثال؛ الأرز واليقول (كالحمص 
والفول)؛ وهو ما لا يفعله الإشكناز . كما أن السفارد يحرصون على 
أن يقذف يعضهم بعضاً بالبصل ليّذَكّروا أنفسهم بالمصريين حيث 
كانوا يضربون اليهود» في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة 
شرقية «متخلفة» للاحتفال بالعيد. 


كتاب احتمالات عيد الخصح (هاجاداه) 

«هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول»» وهي 
الصيغة الثابتة التي تُروى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح» وهي جزء من السدر (النظام) . والنطاق 
الدلالي للكلمة مرن» فقد تُستَخدَم للإشارة إلى كل السدرء كما 
تُستَخدّم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة؛ أو تشير إلى كتب 
السدرتفسها. وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج 
منهاء وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه 
أن يخلصهم في العام القادم. وسرد قصة الخروج فرض ديني . 
ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القديم» ولكن 
اليهود الحاخاميين يفضلون أن يأخذ القص شكل العرض والتفسير 
المدراشي لهذه الفقرات» فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة . 

وكتب الهاجاداه مكتوية بالعبرية وبها بعض العبارات 
الآرامية؛ وهي عادةٌ محلاة بالصور. ويحتفظ كثير من 
الكيبوتسات في إسرائيل بهاجاداه خاصة بهاء مُصورة تصويراً 
خاصاء ولها ألحانها الخاصة أيضآ. كما آصدر الجيش الإسرائيلي 
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هاجاداه خاصة به محلاة بصور عسكرية» وتهدف هذه الطبعة إلى 
مزج كل المهاجرين الذين يتسمون بغياب التجانس الثقافي بينهم . 
وبدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراًفي إصدار طبعات من 
الهاجاداه تحذف بعض الصيغ التقليدية » وتضيف مادة جديدة مثل 
الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل. وقد ألّف 
الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه إسرائيلية حديثة تماماً 
للاحتفال بعيد الاسبتقلال لا بعيد الفصح؛ باعتيار أن استقلال 
إسرائيل أكثر أهمية من الخررج القديم من مصر فهر يمثل التحرر 
الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية كما وضعت يعض 
مفكرات حركة اليهؤدية المتمركزة حول الأنثى كتاب هاجاداء 
خاصاً بالنساء» فبدلا من كأس النبي إلياهو وضعن كأس الكاهنة 
مريم وبدلا من الأبناء الأربعة تمد البنات الأربع» وهكذا. كما 
وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاداه ابعد 
تحرير الحمل»» حيث لايتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفى 
بأكل الأعشاب والخضراوات . 


الميموته 

يقال إن كلمة «اليمونه» تعود إلى كلمة #ميمون» العربية بمعنى 
«السعيد»» و«الميمونه» احتفال يعقده يهود المغرب» وكثير من العرب 
اليهود؛ في آخر يوم من أيام عميد الفصح . وهو اليوم الذي يوافق 
ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي عاش 
في فاس لبعض الوقت. وفي هذا اليوم؛ نص على الموائد تلك 
الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق اللين الحلوء 
وأكاليل أوراق الشجر والزهورء رغصون شجر التين» وسنابل 
القمح؛ كما يرضع دورق فيه سمكة حية (رمزاً للخصوبة) . 
ويتضمن الطعام خساً يُغمّس في العسل والبن الخيضء وفطائر 
مغطاة بالزيد والعسل. ويُوضع إناء فيه دقيق » داخله بعض الأشياء 
والحلي الذهبية (رمزاً للشراء)» وإناء قيه خمير: 
بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها) . وأحياناً يوضع طبق من 
الدقيق عليه خمس بيضات؛ وخمس حبات فول وبلح. وفي ليلة 
هذا الاحتفالء لايأكل اليهود سوى منتسجات الألبان ربسكويت 
مع بطريقة خاصة تُسمَّى «موفليتا»؛ ولا يأكلون أي نوع من 
اللحم. كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام. وفي 
يوم الميمونه نفسه؛ يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. 
ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونه» وهو ما يشير حفيظة 
اليهود الإشكناز يسبب طابعه الشرقي ‏ 


أول رغيف 


عيد الاستقلال 

«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة ايوم هاعتسماءوت» العبرية. 
واعيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء 
الدولة الصهيونية (يوم ١4‏ مايو حسب التقويٍ الميلادي» 0 إيار 
حسب التقويم اليهودي). ويشير له الفلسطيئيون ياصطلاح «النكبة»» 
باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة اغتصاب المستوطنين 
الصهاينة رطنهم . وإذا كان يوم © إياريوم جمعة أو سبت» فإن 
الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية 
في إسرائيل. وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل في القدس 
بجوار مقبرته. ويبدأ اللتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد 
شعلة: ثم اثنتى عشرة شعلة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الاثنتى 
عشرة» ثم يسير حَمّلة الشاعل في استعراض . وكان الاستعراض 
العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية» أهم فقرات الاحتفال» 
وكانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ولكنه 
تونّف بعد عام 1414 . وحل محله الآن استعراض عسكري لفصاتل 
الجدتاع ‏ وثقام احتفالات رياضية وراقصة» كما تُمتّح جوائز 
إسرائيل في ذلك اليوم . وينتهي الاحتفال بإطلاق المداقع» على أن 
يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال . 

وداخل الإطار الحلولي» يكتسب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً 
دينية ويكون للاحتفال جانب ديني» وقد قررت الحاخامية الكبرى في 
إسرائيل أن يبدأ الاحتفال يقراءة المزامير »٠١1(‏ 937, 44)ء وينتهي 
بالنفخ في البوق الذي لا يُستخدم إلا في المناسبات الدينية الجليلة مثل 
عيد رأس السنة . وتُعددّل الصلوات في ذلك اليوم؛ كما هو الحال 
دائماً مع الأعياد اليهودية . 

ورغم صيغ المناسبة القومية يصبغة دينية فاقعة» فإن بعضص 
العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحاخامية 
عن أهمية امناسبة كاف . وبالفعل» أدخلت هذه العناصر كثيراً من 
التعديلات على الصلوات؛ كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من 
سفر التثنية /9/ 4-1/ .)1١1١ /٠و ١8‏ وهتاك دعوة الآن إلى إلغاء 
يوم الصيام الخاص بهدم الهيكل وبسقرط القدس في أيدي الرومان 
باعتبار أنهتم استردادها كماتم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة 
الصهيونية) 

وقد قامت الأوساط غير الديئية, هي الأخرى» بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على غط الاحتفال بعيد 
القصح . وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيش 
الإسراتيلي بهذه المناسبة . أما وزارة المعارف؛ فنشرت مختارات 


وأدعية» وقررت شرب ثلاث كئوس من الخمر (على غرار 
الكثوس الأربعة في عيد الفصح) : أولاها للدولة» والثانية للقرات 
المسلحة» والثالثة للشعب اليهودي. ومن بين الإضافات الأخرى» 
إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ في 
البوق (شوفار) في صلاة المساء» وهم في هذا يتبعون مطأ دينياً 
معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي» إذ يُْلى 
دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل . أما 
العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل» فهي: ' اسمعوا 
يا إخوتيء . .. اليوم [كذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداية 
خلاصناء وعلامته تأسيس الدولة' . ولعل تغيير الصلوات 
والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية» وكذلك صياغة الاحتفال 
بعيد الاستقلال على مط الأعياد اليهودية؛ خصوصاً عيد الفصح» 
تعبير آخخر عن تداخل الجانب الديني والجاتب القومي, والمطلق 
والنسبي» الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي . 

ويحتفل نواطير المدينة؛ وهي جماعة يهودية معادية 
للصهيونية» بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد» ويحرقون فيه 
علم إسرائيل . هذاء وعادة ما تُستَحَدّم كلمة #استقلال» في العالم 
الغالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمّر في آسيا أو أفريقيا عن ال 
الإمبريالية الغربية التي تستعمره. أما بالتسبة إلى إسرائيل؛ فقدتم 
إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهايئة» ممعاونة 
الإمبريالية الغربية: في احتلال جزء من فلسطين» وفي طرد جزء 
بير من سكان البلد الأصليين؛ وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق 
القوة المسلحة» آي أن ما يُسمّى «الاستقلال الإسرائيلي؛ هو في واقع 
الأمر 'احتلال واستيطان وإحلال* من منظور الفلسطينيين الذين 
قَقَدوا أرضهم . 

ويسبق عيد الاستقلال» يوم الذكرى» وهو يوم إحياء ذكرى 
الجنود الذين سقطوا في حرب ١1458‏ . وكانت إسرائيل قد أعدت 
لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة» كما أعدت 
العمل إعلامي ضحم . ولكن اندلاع الاتتفاضة فرت الفرصة على 
الصهاينة إذ ركزت الصحافة العالمية اهتمامها على الفلسطينيين» 
وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية ‏ 


يوم الذكريى 
«يوم الذكرى» ترجمة لعبارة هيوم هازيخارون" العبرية. وايوم 
الذكرى» يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم © إيار» وهو اليوم 
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الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرّس هذا اليوم لذكرى الجنود 
الذين سقطوا في حرب 1458 والحروب التي تلتها . 

ويبدأً هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في 
مغرب اليوم السابق؛ فسَُّكّس الأعلام, وتُغلَق دور اللهو بأمر 
القانون؛ وُّقام الصلوات في المعابد اليهودية» وتُوقد الشموع فيهاء 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما 
النشاط تمامآ في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم تُطلّق صفارة إنذار 
أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستق لال . ويُدلى في 
الصلوات التي تُّقام في ذلك اليوم المزمور )١54(‏ الذي يقول: 
' مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّم يدي القتال وأصايعي الحرب* . 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً يعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . 


عيد الأسابيع (شطوعوت) 

«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة « شفوعرت؛ أي 
«الأسابيع»؛ وهو أحد الأعياد اليهودية المهمة» فهو من أعياد الحج 
العلائق مع عيد الفصح وعيد الحظال جنباً إلى جنب . ويآني هذا العيد 
يعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته . ومدة هذا العيد 
يومان» هما السادس والسابع من شهر سيفان ١١-1(‏ يونيه)» وهو 
بهذا يُعتبّر من أعياد الحصاد. وكان يهود مصر الذين لا يعرفون 
العبرية يسمونه باليونانية #بنتيكوست»» ويعني «الخمسين؟؛ لأنه كان 
يقع بعد مرور تسعة وأربعين يومآ» أو بعد سبعة أسابيع من اليوم 
الذي يقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصاد. مع رغيقين» إلى 
الكهنة في الهيكل - 

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسبء وإنا هو أيضاًعيد له 
مناسبة تاريخية؛ هي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق 
جبل سيناء» فهو إذن عيد زواج الإله والشعب . ولذاء فهم يزينون 
امعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة وكأنها 
عروس. أما في التراث القيّاليء فإن الليلة السابقة على العيد همي 
الليلة التي تُعدُ فيها العروس نفسها للزواج من العريس . ولهذاء فإن 
كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً 
صوفياً حلولياء يُعتّر كأنه يريّن العروس . وفي الليلء يصبح القبَّلي 
الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخيناه) إلى الإله ‏ 
وإذا سثل العريس (الإله) في اليوم التالي عمن زيّن الشخيئناف» 
فسعكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار القبّالاه. رقد تطورت 
طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يرفع 
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التوراة قبل قراءة الوصايا العشرء ثم يقرأ عقد زواج بين العريس 
(الرب) والعذراء (جماعة يسرائيل) التي هي أيضاً الشخيناه . وقد 
أرحى إليهم الرقم 44» وهو حاصل ضرب 107 بتأويلات صوفية 
حلولية عديدة» فهو يمثل الفترة التي قضاها أعضاء جماعة يسرائيل 
في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم 
وزواجهم بالتوراة. ويُقرا في هذا العيد سفر راعوث؛ وهي امرأة من 
مؤاب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي. ويُقال أيضاً إن 
الملك داودء وهو من نسل راعوثء تُوني في ذلك اليوم. كما ترد 
في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح . وفي إسرائيل يأخذ 
أعضاء مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض» ويقدمونه 
لا إلى الهيكل» وإنما إلى الصندوق القومي اليهودي. 


التاسع من آف 

«التاسع من آف» ترجمة لعبارة «تشعاه بآف» العبرية . وهو يوم 
صوم وحداد عند اليهود ني ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين 
الأول والثاني (وهما واقعتان حدئتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب 
التصور اليهودي). وتربط التقاليد اليهودية هذا التاريخ بكوارث 
يهودية أخرى يفال إنها وقعت في اليوم نفسهء حتى لو كان اعتقادهم 

3 مثل: سقوط قلعة بيتار (110م)» وطرد اليهود من 

إنجلترا »)179٠(‏ وطردهم من إسيانيا (1475). 

وفي هذا اليوم يقرا كتاب المرائي في المعبد اليهودي بعد صلاة 
المساء. كما ثقرأ أثناء صلاة الصباح ؛ أو بعدهاء مراث تتناول كوارث 
التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة: ويجلس المصلون إما على 
الأرض أو على مقاعد منخفضة (علامة الحداد) . ويزور اليهود المداقن 
في ذلك اليوم» ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . 
وفي التاسع من آبء يحرم الاستحمام والأكل والشرب والضحك 
والتجمل» ولايحبي المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم . ويقال 
سيولد في التاسع من آف ‏ ولذاء فإن بعض نساء اليهود 
سحن شعورهن بالزيت . ولا يحتفل اليهود الإصلاحيون بهذا اليوم . 
وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفّل بذكرى الإبادة في التاسع من آب ٠»‏ 
ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة 
دينية» أما الإبادة فليست كذلك . 


بهجة التوراة (سمحات توراه) 
«بهجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراه العبرية» وهو 
عيد يلي اليوم الغامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم الأخير 


0 


من عيد الظال. وخارج فلسطينء يُدمَج العيدان» ويُحتفّل بهما في 
يوم واحد. وهو عيد ظهر متآخراً في العراق (في القرن التاسع أو 
العاشر). وهو أيضاً اليوم الذي تُحْمَتَم فيه الدورة السنوية لقراءة 
أسفار موسى الخمسة في المعيد. ويُحتفّل به داخل المعبد بأن تُحمّل 
لفائف الشريعة؛ ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولاد» 
فيحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار). ويُسمّى كل 
طواف ياسم أحد الآباء؛ وهم على التوالي: إيراهيم: وإسحقء» 
ويعقوبء وموسىء رهارون» ويوسفء وداود. ويّقرَأ في هذا 
الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة. والمصلي الذي يقوم 
بالقراءة يُطلّق عليه اسم دعريس التوراة». ثم يُدعَى مص ل آخرء 
ويُسمّى «عريس سفر التكوين» ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار 
موسى النمسة مرة أخرى. ويُسمّى القارئ باسم «العريس» لآن 
التوراة عروس جماعة يسرائيل؛ وكل قراءة جديدة هي بمثاية حفل 
عرس متجدد. وقد سُمّي هذا العيد بعدة تسميات» إلى أن استقر 
اسمه على ما هو عليه. ففي فترة التلمود؛ كان يُسمَّى «آخحر أيام 
العيد». وعلى أيام الفقهاء (جاءونيم)» كان يُسمَّى «يوم الكتاب» 
و«يوم النهاية». ولم 0 «سمحات توراه؛ إلاافي آخر أيام هؤلاء 
الفقهاء . 


عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 

«الثامن الختامي» تُطابق العبارة العبرية اشميني عتسيريت» . 
عيد يهودي مستقل عن عيد المظال» ولكته ضُم إليه كيوم ثامن. ولا 
يُعرّف سبب الاحتفال بهذا العيد» وإن كان من الواضح أنه عيد 
زراعي قديم» إذيتم فيه ترديد دعاء خاص يطلب نزول امطرء وذلك 
أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف). وجاء في سفر اللاويين 
(05/79): *في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدّس" . ويُضاف 
يوم تاسع للاحتفال حارج فلسطين» هو يوم بهجة التوراة (سمحات 
توراه). أمافي فلسطين» فيحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن 
الختامي في يوم واحد . 


عيد رأس السنة للأشجار 

«رأس الستة للأشجار» ترجمة للعبارة العبرية «روش 
هشّاناه لا إيلانوت». ويُحتقّل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل» والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب يعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل ؛ فأي ثمار بعد ذلك 


التاريخ تجب عليها العشور. ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد» إن كان من العروف أنه 
يحرم فيه الصوم . واكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبَّالبين 
حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية. 
ويحتفل الإشكناز بتناول أنواع معيّة من الفواكه» خصوصاً التي 
تنبت في فلسطين . أما السفارد» فيحتفلون به بطريقة مركبة» إذ 
يأكلون محمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويُصاحب ذلك 
قراءة نصوص مناسية من العهد القديم والتلمود والزوهار. 
وأصبح هذا العيد في إسرائيل العيد القومي للشجرة حيث يقوم 
أطفال المدارس بغرس الأشجار. 


عيد القمرالجديد 

«القمر الجديد» ترجمة للعبارة العبرية #روش حودش» . 
ويُحتفّل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل؛ ولعله كان استمراراً 
لأحد أعياد القمر الوثنية. ولكن الطقوس الاحتفالية اختفت بعد 
العودة من بابل (إلا النساءء فكن يُمنِحَن إجازة في ذلك اليوم مكافأة 
لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن 
اليوم؛ مع هذاء لم يفقد أهميته فتحديد التقويم (وأوّل يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين. وفي هذا 
اليوم» يُحرّم الصوم والحداد. 


لاج بعومير 

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون», أما «عومير» فمعناها 
«حزمة من محصول الشعير». وهو عيد يهودي غير مهم يُحتفّل به 
في يوم 14 إيار» أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع 
المتد ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم؛ 
يتم إنهاء فترة الحداد ويُسمح بالزواج وقص الشعر . 

ولا تُعرّف المناسية التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويقال إن 
الوباء الذي اتتشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا انتهى في هذا اليم . 
ولذاء يُسمَّى «عيد العلماء». ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال 
الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح» وأنزل فيه 
الإله المن من السماء. وفي العصور الوسطى» اعتٌّبر هذا اليوم يوم 
وفاة الحاخام سيمون باريوحاي الذي ينس إليه الزوهار . ولذاء 
يحتفى القبّاليون بهذا اليوم. وقد أصبح قبره في الجليل مزاراًييحج 
إليه الحسيديون في ذلك اليوم» فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعورهم 
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لأول مرة ويُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل. ويُحتفّل بهذا العيد 
في إسرائيل حتى الآن . 


السنة السبتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل 

«السنة السبتية» (بالعبرية : «شنة شميطاه؟) هي السنة التي 
يجب أن تُراح فيها الأرض: وكلمة «شميطاء» كلمة عبرية معناها 
"تبوير الأرض لإراحتها». وجاء في العهد القديم» في سفر 
اللاويين وفي مواضع أخحرىء أن الإله يأمر شعيه بأن يزرع الأرض 
ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على 
الأرض في هذه الستة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يحرم الاتجار 
فيه» كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها رفيّت ودقعت» كما 
يُحرر العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث 
اسنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها. ويبدو أن مثل هذه 
الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الأدنى القدم . 
ويُلاحَظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فقلسطين وحدهاء أما 
الشعائر الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية 
أينما كانوا . 

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتغال بالستة السبعية ديني 
قومي, أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهردية . فهو» من 
ناحية» تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإعان بأن الأرض ملك له 
وحده يهبها من يشاء. ولكنه؛ من ناحية أخرى» تأكيد للرابطة 
العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدّّسةء كما أنه 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى لو 
كان فلسطينياً عاش فيها مغات السنين. ولأن الإله في الوجدان 
البهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية» فإن ملكيته للأرض تأكيد 
الملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . وتتسع دائرة سنة الراحة 
حتى أنه. بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سيعة أعوام» 
تحل السسنة النمسون التي يُطلّق عليها «سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة 
«يوبيل»؛ وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكبش» (أي بوق 
الشوفار). وفي سنة اليوبيل» بّى كل شعائر السنة السبتية وتُضاف 
إليها شعيرة أخرى» هي إعادة الأرض المرهونة إلى أصحابهاء كما 
تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها الأصليين» وكأن من اشتراها قد 
استأجرها وحسب طيلة هذه المدة؛ ولا يبقى سوى الأرض الموروثة 
في حوزة صاحبها . وتأخذ دائرة شنة شميطاه في الاتساع إلى أن 
تشمل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ؟؛ أي 
نهايته» حين تستريح الأرض كلها ويأني الماشيّح ليقود شعبه بأسره 
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إلى أرض الميعاد . وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل 
الزمان والمكان كما هو الحال دائمآ في الأنظمة الحلولية . وقد أفتى 
بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة اليوبيل لا د إلا بعودة جميع 
اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى 
مجاعة؛ باعتباو أن السنة الخمسينية اليوبيلية تتبع عادة سنة سبتية» 
أي السنة السابعة في الدورة السابعة) . 
وقد تسّبت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان 
أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة 
السبتية . ولذاء أصدر الحاخامات ما سمي #بروزبول»» وهي 
كلمة يونانية معناها «قبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في السنة 
السبتية . ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل 
أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)» قبعض الحاخخامات (رمن بينهم 
الحاخام الصهيوني كوك) أصدر فتوى في أوائل هذا القرنء 
مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدّسة أن يبيعوها بشكل 
صوري إلى بعض الأغيارء وبذلك تصيح الأرض غير يهودية» 
ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من بعض الوجوه الفترى 
الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم 
السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل؛ يتم بيع إسرائيل كل 
ست سنوات إلى جندي درزيء على أن يبيعها مرة أخرى إلى 
الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (ويُمَد هذا من أهم الأمثلة 
على التحلة) . هذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض 
نفسه مُحرم» فكان الرد أن بيعها بيعاً حقيقياً أمر محرم؛ لكن 
بيعها الوهمي ليس مُحرماً! ويحاول الإسرائيليون من اليهود 
الأرثوذكس إجراء تجارب ديئية علمية لزراعة الخضراوات في الماء 
لتحاشي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون 
من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة؛ وينْفدُون تعاليم 
التوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرضء وإن كانوا يقومون 
بتخزين الحبوب؛ كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية . 
وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام 1447 -/1441» وكانت نة 
سبعية» إذ اقتّرح أن تستورد إسرائيل الحبوب . وقد فتح بعض 
اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في 
فلسطين» كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية. ويساهم يهود 
الولايات المتسحدة في تمويل الاحتفال بالسئة السبتية عن طريق 
«صندوق شميطاء؛ لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين 
الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام 14917 
4 (عام 01/05 في التقويم البهودي) سنة سبتية . 
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يورخألاركفلا-١‎ 


الفكرالأخروى (إسكاتولوجي) 

«الفكر الأخمسرري؛ يُشار إليهفي الإنجليسزية بكلمة 
الإسكاتولوجي؟ من الكلمة اليونانية #إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو 
«بعد». ويشير الُصطاح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة 
بما سيحدث في آخر الزمان وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيّح» 
والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين 
قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)؛ والخلاص 
النهائي» وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد» ويوم الحساب 
وخلود الروح والبعث» وهي الموضوعات التي نظهر أساسآ في كتب 
الرؤى (أبوكاليبس)» التي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية 
والمصرية والكتعانية» وخصوصاً الفارسية الزرادشتية . 

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته 
المتعددة» لابد أن يز بين الشفكير الأخروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأخروي داخعل إطار توحيديء فالفكر الديني التوحيدي 
يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم تتحدد 
الثنائنيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها 
دون أن يملأ الشغرة التي تفصل بينها). وينجم عن ذلك أن التفكير 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثا كونياً يقع لافي آخر الزمان وإنما 
اخارجهء ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل 
كل البشرء ويرتبط تماماً بفكرة التواب والعقاب للفرد لا للجماعة» 
أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي» فيقف على 
النقيض من ذلك تماماً ويسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان 
والطبيعة وكمونه فيها؛ فإن كل الثنائيات تنمحي (أو تتحدّد بشكل 
صلب)»ء وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه)؛ 
رهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحدائه حول شعب 
واحد مختار لا حول أفراد مسئولين» كما أنها لا ترتبط بالقيم 
الآخلاقية أو النواب والعقاب. فرؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم 
الأخلاقية. 

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في 
البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرّر منه بالدريج في كتب 
الأنبياء. ثم عاد إلى السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى 
(أبوكاليبس)» وتزايدت معدلات الحلولية في التلمود. إلى أن نصل 
إلى القّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجوه الروحية التي يتبعها 


حلول بدون إله في العصر الحديثء أي وحدة الوجود المادية . 
وهناك: في العهد القديم: عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة 
«إسكاتولوجي» هي عبارة «أحريت هياميم» التي تحمل تضمينات 
أخروية وتعني حرفياً #نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة 
«آخر الأيام» التي منستخدمها في هذه الوسوعة ثلاثة أشياء 
١‏ في أسفار موسى الخمسةء قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل» 
أو افي الأيام المقبلة». وبالتالي. فإن الإشارة في مثل هذا السياق 
تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية؛ وقد تأتي يعدها مراحل 
أخرى - 
-١‏ ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»» وهي هنا تعني 
«آخمر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى» ولكنها 
تظل مع هذا مرحلة زمنية . 0 
ثم اكتسبت العبارة» فيما بعد» دلالة جديدة تمامآء بحيث 
أصبحت تشير إلى ما بعد البعث. وفي القرون الآخيرة قبل الميلاد 
ويعده» ظهر مُصطلح آخر هو «نهاية الأيام» (دانيال 22). وهو 
مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البعث . 

واجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات» ولكن على الطريقة 
الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي . فالمفاهيم الحلولية 
القدة للآخرة لم تكن تُستبمّدء بل كان يكتفّى بضم المفاهيم الجديدة 
إليهاء فتتعايش معها جنباً إلى جتب أو تكون الواحدة فوق الأخرى . 
ولذاء لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أر 
التحدد» إذ ظلت هناك أسئلة خلافية يكت دون حسم من بينها ما 
١‏ هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟ 
1 هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص 
بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم سيكون 
شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ 
٠“‏ هل القصود بالشعب اليهردي الشعب ككيان جماعي أو اليهود 
كأفراد؟ 
؟ ‏ ما علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟ 

وإذا نظرنا إلى أسقار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاةء 
إلى الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك؛ ل 
وجدنا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذاء 
يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبل السبي . قأعضاء جماعة يسرائيل كانوا يعبدون الإله 
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الذي اخختارهم» وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم ؛ وحل في تاريخهم» 
ولذا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج يهم 
من مصرء ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على 
غزرها. ولقد أصبح تدم الإله في التاريخ؛ ونصره للشعب. من 
ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد» وإن كانت الآ+ 
مجرد نقطة تحول جوهرية في التاريخ نفسهء مثل الخروج من مصر أو 
الاستيطان في كنعان. ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية 
أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقطة في 
الزمان» وهي في هذا لا تختلف كثيرا عن التغيرات النوعية أو 
الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم إذا ما أردنا استخدام المصطلّحات 
الحديثة . والواقع أن هذا اللنهوم الأخروي يعني التدخل المستمر من 
قبل الإله في التاريخ وحلوله فيهء وإن كان ثمة نهاية» فهي تتجلى في 
الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب» ذلك اليوم الذي ستسود فيه 
جماعة يسرائيل على الجميع» أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية 
تتحقق داخل التاريخ . 

وتطرّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء» وظهر كل من 
عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك» فطوّر الأول فكرة يوم 
الرب» بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحسابء وهو مفهوم أكثر عالية 
وأخلاقبة فهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير اليهود . 
وتَعمّق المفهوم الأخروي» إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على 
الطبيعة مثل كسوف الشمسء وقد استخدمها بشكل مجازي» 
ولكتها مع هذا فُسّرت حرفي ا ثم أصبحت عنصراً ثابتآ في الفكر 
الأخروي منذ ذلك التاريخ . ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب 
الآثمين من البهود وغير اليهودء فإنه يعرف أن الإله وفي لشعيه . 
وهناظهرت في سفر عاموسء ثم في سفر هوشع؛ فكرة البقية 
الصالحة التي ستنجو من الهلاك» وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو 
العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتهاء كما ظهرت 
فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأمم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخمروي اليهودي تحددت 
على يد الأنبياء» فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 
تقع خارج التاريخ» إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 
الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل . ويُلاحَظ أن الفكر الأخروي 
يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي هو ما يحدث داخل 
المجتمع العبراني, والآخر دولي» وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. 
وتأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده 
عصره؛ فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيق بالآثمين من جماعة 
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يسرائيل. كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل القطب الثاني» إذ 
تحمولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة العقاب التي 
سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب الذنب . 

وتَعمّفت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ 
بخراب كامل لجسماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويُلاحَظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونياً). وقد 
قام أشعياء بوصف الملك الثاني ليهودا الذي سيكون في المستقبل» 
وأدخل بذلك فكرة الماشيّمء كما وصف السلام الذي سيعم العالم» 
ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن» وبذا بدأت تظهر بذور فكرة 
الجنة في الفكر الأخروي. أمافي سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي؛ كما تظهر موضوعات مثل قرب 
النهاية في سفر صفنياء والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر 
يوثيل . ويلاحّظ أن الآخرة» رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
المصاحبة لهاء لا تزال زمنية» وما يحدث فيها واقعة تاريخية داخل 
الزمان. 

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية» 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 
سفر حزقيال» وتصبح اأخرب الكونية»؛ حرب ياجوج وماجوج ٠١‏ من 
العلامات المهمة على آخخر الأيام. ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن 
خطة إلهية مقررة مسيقاً. كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر 
وضوحاً وبروزآً» وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية 
مرحلة تاريخية جديدة» وإنما عن تحول كوني كامل نتيجة تَدخْل 
إلهي . ثم تظهر في سفر ملاخيء شخصية إلياهو العجائبية التي 
ستأتي في يوم الرب . 

ويدل ظهور كل هذه ال موضوعات ضمن الفكر الأخروي» على 
أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) آخذ يتغلغل ويحل محل الفكر 
النبوي» كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة من سفر زكريا 
التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . وتبدأ 
النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات 4 1/١-/ا9/‏ "11 من 
سفر أشعياء يطلّق عليها «أبوكاليبس أشعياء». وقد كان مجال 
التفكير الأخروي؛ كما تقدّمء هو 'هذه الدنيا"» و"الستقبل" . 
ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش بالعودة» 
وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم ب أسيس مُلك يهودي في ولاية 
يهوداء أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية» وبالتالي لم 
يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى . ثم زال حكم 
الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى» وبعدها 
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الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت 
الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة» اكتسب التفكير الأخروي 
أبعاداً جديدة» وأصبح مجاله "العالم الآخر *» ' في الستقبل" ٠‏ 
*خارج الزمان" . 
واكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي رمعظم ثوابته مع 
سفر دانيال» فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم» وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع مسحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث في أشعياء )١19/77(‏ وفي المزامير 
(87/ 27377 ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه 
(011/17» ويصبح البعث بعثآ لأفراد لا لأم» وبالتالي يصبح 
الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعيا. وتظهر في آخر سفر 
دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آمر الأيام . وازدادت 
الرؤية الأخروية اليهودية تبلوراً يعد ذلك فظهرت في القرنين الثاني 
والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية 
نشورية. ويلاحَظ أن فكرة 5 شيول غير الحاّدة اكتسيت تَحددها في 
آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة اجهنم؛ تدل عليهاء روُّضعت 
لجهنم؛ مقابل #حديقة عدن) التي تحدّد مفهومها هي الأخرى 
قأصبحت «الجنة» . وأصبح الشيئان مرتبطين بفكرة البعث والثواب 
والعقاب في العالم الآخر. 
ومع هذاء فإن غياب التجانس وسمة الجيولوجية ظلا واضحين 
في الفكر اليهودي الأخروي» فعند هدم الهبكل» أي في تاريخ 
متأخر نسبياً» كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال 
ينكر البعث. أما الأسينيون» فمع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي 
٠‏ محور رؤاهم؛ فإن الآخرة بالنسبة إليهم كانت في هذه 
الدنياء ولايوجد أي ذكر للبعث في الخطوطات التي خلفوهاء 
فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة 
أو جهنم (كان الحديث يدور عن الوت كعقاب أزلي للآثمين» وعن 
الحياة الأزلية للصالحين) . 
وفي يهودية العصرر الوسطى في الغرب؛ أذ الحاخامات 
بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها. ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة» 
فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوباً مرة أخرى» 
واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً. كما ميّر الحاخامات بين أيام 
الاشيّم» أو العصر المشيحاتي» وبين العالم الآتي أو الآخرة» 
فالأولى تسبق النانية» وتشكل مرحلة انتقالية» وهذا يدل على أن 


التجانس مازال غائباً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة تاريخية داخل 
الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويُلاحظ أن 
الحاخامات نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر 
الآيام ونهاية الزمان» كما أنهم حرّموا أن يحاول اليهودي التعجيل 
بالنهاية: وأصبح الإيمان بالآخحرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية 
التي تبناها القبّاليون» ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت 
الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه. ولذاء نجد أن من هموم 
القبّاليين الكبرى الحسابات القبّالية الخاصة بالنهاية . وقد انسلخ الفكر 
الأخروي تماما عن الفكر الأخعلاقي وأصبح مرتبطاً إلى ح د كبير 
بالسحر والخلاص القومي للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار. 
ويلاحَّظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث يزداد 
اختلاطاً» إذ تتراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل البعث والثواب 
والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيحاني 
(في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهردية التجديدية) . 

وقد تئر الفكر الصهيوني بالفكر الأخروي اليهودي الحلولي 
(حلولية بدون إله) بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخمر 
مرحلة تاريخية؛ أوهي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع 
والانحراقات إلى نهايتهاء فيكون "الخروج ' الكامل من تاريخ الأغيار 
بكل شذوذه وعنفه» ويكون ' الدخول" في كنعان حيث يكن استئناف 
التاريخ اليهودي بكل مثالياته ‏ ومثل هذا التفكير الأخروي البدائي عادة 
ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات . 

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية 
هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد» 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضا من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي منفى آخرء ودخول أرض الميعاد أيضًء أي أن النهاية 
لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الاتساق الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان أدَّى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القريانية المركزية (حيث يحل 
الإله وسط الشعب في قدس الأقداس)» فإن الدخول الحديث إلى 
فلسطين يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية» بحيث يحل الإله فيها 
بالنسبة للمتدينين اليهودء فتصبح دولة مقدّسة. أما بالنسبة إلى 
الملحدين» فهي دولة مقدّسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية يدون إله 
ووحدة وجود مادية. 


أسضار الرؤى (أبوكاليبس) 
«الرؤيا» ترجمة لكلمة «أبوكاليبس؟ اليونانية الأصل وتعني 
الكشف عن الغيب» وختصوصاً عن آخر الأيام (إسكاتولوجي) ويوم 


هو 
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المساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب» وفي 
الدراسات العربية يُطلّق على الكتب التي تتناول هذه الأشياء مُصطلح 
«أسفار الرؤي»» وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث 
وشرح الأفكار المنضمنة فيها. وتُستَخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب 
الدينية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى» مثل 
سفري حنوخ وسفر صعود موسى وسفر باروخ وكتاب اليوبيل» 
وتّحَد ضمن الكتب الخارجية أو الخفية (أيوكريفا). وتّحَد 
الإصحاحات الأخيرة من سمر دانيال (17/11-11/4) ضمن 
أسفار الرؤى» ويُشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعياء بوصفها 
أبوكاليبس أشعياء (74/ 17*/7171). كما أن مخطوطات البحر 
اميت » هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكشير من 
الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء 
والأرض واللملائكة والشياطين . 

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم 
(ذائع الصيت مات منذ زمن بعسيد) يدّعي أنه يرى أحداث ذلك 
التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايتهء وأن ه العرفة أخفيت طيلة هذه 
السنين حتى الوقت الحاضرء وهو عادة زمن الأزمة (ومن هنا تجد أن 
معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية). ولاتُعتّى كتب الرؤى 
بالحاضرء كما أنها توردإشارات سريعة إلى الماضيء أما الستقبل 
والتهاية فوجه إليهما اهتمام بالغ فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه 
الكتب رؤاها من خلال نس مركب من الرؤى الرمزية والصور 
الخيالية الباهرة تلعب فيها الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش 
ذات الرءوس البشرية دوراً أساسياً. والواقع أن أدب الرؤى غامض 
جداًء يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض 


الكتب . ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية 
الرؤية الإلهية» فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما 
أن الخوف من الاضطهاد السياسي كان سببا أسانيا لإنعناء شخصية 
المؤلف . وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء 
بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية 
معاصرة لهم . وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية 
تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء 
والقديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة محاصة؛ وأن 
تقاليد النبوة عندهم لاتزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة. 

ومما يزيد حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكالييسية) عندهم 
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أنهم؛ وهم الشعب الماختارء كانوا دائماً يذوقون صتوف الويل 
والعذاب الأرضيين» فتجريتهم التاريخية هزية تلو هزية؛ وانكسار 
إثر انكسار؛ على أيدي الآشوريين والبابليين» ثم زادت الأمور سوءاً 
بعد العودة من بابل» وتوف سلسلة أنبياء اليهودية» وبعد إعادة بناء 
الهيكل . وقد عاد اليهود من المنفى تحدوهم تطلعات مشيحانية» 
وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى. ولكن الماشيّح لم يأت 
بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل » وبدأت نذر الشر 
تظهر في الأفق» إذ ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الضخمة 
لتهيمن على الشرق الأدنى القديم» وفلسطين» ثم دمرت الهيكل 
تماماً على يد تيتوس» ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة 
الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني يعد 
الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى. 

وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى 
التأمل الأخروي في آخر الأيام؛ إذ كان من غير المنطقي» من وجهة 
رم أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة . وقد 
إيمان. تحت تأثير الأفكار الفارسيةء بالفكرة الثنوية 
التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين : العالم الحاضر ويحكمه 
الشيطان ومصيره الزوال» والعالم القادم ويحكمه إله الخير والنور؛ 
وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية؛ يأتي بعد انتصار إله النور 
على إله الظلام. ولذاء فقد آمنوا بآن الإله سيرسل حتماً من يرقع 
عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص؛ زادت 
شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم» علماً بأن زيادة الآلام علامة 
اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب 
الرؤى) . وس أذ النهاية الرؤياوية للبؤس اليهودي صورة عردة 
الماشبّح أو انتصار داود أو تتصيب سليمان معلماً للأم» أوعودة 
اليهود إلى أرض الميعاد. وقد تبتى مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ 
ذات أصل فارسي» فقد كان الفرس يُقسّمون تاريخ العالم إلى مالك 
ثلاث : الآشورية والميدية والفارسية» ثم أضافوا إليها قيمابعد 
المملكة اليوتانية . وقد تبن مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم. وأحلوا 
محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية» 
وأضافوا تملكة خامسة هي مملكة اليهود الأزلية إلية. وهناك بعض رؤى 
الأبوكاليبس المسبحية التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة 
اليهود إلى قلسطين وتَنَصرهمء وتُسمَّى «الرؤى الاسترجاعية' نسبة 
إلى استرجاع اليهود إلى فلسطينء أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى 
الألف عام التي سيحكم فيها الماشيّح الأرض . وتجب التفرقة بين 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة» قكلتاهما وسيلة لمعرفة 


د 


الإرادة الإلهية. ولكنء بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية 
توحيدية» تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية ‏ 

والتفكير الصهيوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأن المسألة 
اليهودية لاحل لهاعن طريق التدرج التاريخي (الاستنارة أو 
الاندماج أو الشورة الاجتماعية) أوعن طريق التعامل مع الواقع 
التاريخي المتعين» وإنما يجب أن يتم ' الآن وهنا" على الفور (الدولة 
الصهيونية ‏ العودة ‏ تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد 
العرب»» أي أن الصهيرنية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ؟» 
وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا 
عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإماعن طريق 
العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلأ»» ومن هنا فإن الصهيونية 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 


الآخرة أوالعالم الآخر (الآتي) 
«الآخرة» أو «العالم الآخر» المقابل العربي للمُصطاح العبر: 

اعولام هبّاء: وهو مُصطاح يهودي أخروي يعني «العالم الآتي في 
آخر الأيام» (مقابل «عولام هازيه»؛ أي «هذا العالم»). ومفهوم 
الآخرة أو العالم الآخر مفهوم أخرويء أخذ في الظهور التدريجي» 
واكتسب كثيراً من ملامحه يعد العودة من بابل» ثم صار إحدى 
الأفكار الدينية الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى 
عدة أشياء متناقضة:» أي أنه يعكس كل تناقضات النفكير الأخروي 
اليهردي» وتأرجحه بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية. 


آخرالأيام (اليوم الآخر) 

«آخر الأيام» أو «اليوم الآخر» مُصطلّح عربي يقابل الُصطلّح 
العبري «أحريت هياميم»: وهو مُصطلح أخروي يهودي» ويكون 
يأحد معنيين 2 
١‏ يكون بمعنى «في الستقبل» أو «في الأيام المقبلة»؛ أي في فترة 
زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى . 
7 ويكون بمعنى «في الأيام الأخميرة»: ويعني آحر المراحل الزمنية 
التي لن يأتي بعدها مراحل أخرىء ومع هذاء فإن هذه الرحلة 
الأخيرة تقع داخل الزمان . 

وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين» فإنهما متفقان في أنهما 
يقعان داخل الزمان. ومع هذاء فقد تغيّر المجال الدلالي للمُصطلح 
قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان 
كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية» يتم فيها بعث ا موقى وحسابهم . 


البعث 

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تحيّت همَّيِتيم؛. وفي 
الواقع » فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث : الإطار التوحيدي؛ وفي 
نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في 
المستفبل (في اليوم الآخر) لتشاب أو عاقب . وداخل الإطار 
الحلولي» وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان 
يتناسخ الأرواحء أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بَعْتْ؛ أو 
الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي بحت ولايعَث البعض 
الآخرء أو الإيهان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم . 
ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
أو الحياة الأبدية» إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين 
يالبعث» وإنما كانوا يؤمنون يأن الإنسان جسد يفنى يالموت . وحتى 
بعد أن ظهرت فكرة خخلود الررح» فإن هذه الفكرة لم تكن بعد 
مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقابء إذ إن الروح 
كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمَى «شيول»».حيث تبقى 
إلى الأبدء بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم 
الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب . 

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة» فإحدى صفات 
الإله أنه يحي الموتى» وقد رفع إليه إلياهو بالفعل. ويبدو أن هناك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء »)١19/17(‏ ولكنها لا تظهر 
بشكل واضح لا إبهام فيه إلا في سفر دانيال (وتحت تأثير فارسي) . 
وبعد ظهور المقهوم » حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بإسقاطه 
على نصوص سابقة لنفسّر على أنها تتحدث عن البعث؛ كما فعل 
راشي مع مزمور 18/19. ومع هذاء لم تستقر الفكرة تماماً في 
اليهودية . وعند هدم الهيكل » كان الصدوقيون لا يزالون يتكرون 
البعث ‏ ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به» على عكس 
الفريسيين . 

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد 
الأساسية في اليهودية» وأحد أُسْس الإمان» كما ترى أن البعث 
يعث للروح والجسد . ولكن» حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها 
الكاملء ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث» فالتفكير 
الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زمني هو العصر 
المشيحاني» والآشمر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام ‏ كما أن 
علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد. كما أن فكرة 
البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية» ولذلك نجد أنها تكتسب 
بُعداً قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض . وحتى بين 


لاو 
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هؤلاء الذين يؤمنون بفكوة البعث » هناك خلاف حول من يُبعّث من 
البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين 
سيّبعثون» وذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرائيل 
سيبِعَتُون» وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيّحَث في آخر 
الأيام . وثمة بعض المفكرين من اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة 
البعث . وتنكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث عودة الروح إلى 
الجسد وحسابهاء مكتفية بتأكيد عفيدة خلود الروح . وقد تم تعديل 
كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة . 

والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً 
لفكرة الضمير الفردي» فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية لا تميز بين الخير والشر بقدر تمبيزها بين اليهود 
والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية . فإذا كان 
الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجارز المادة والتاريخ ريجمع 
بينهماء فإن البعث الفردي (والمستولية الخلقية) تصبح أموراً مستحيلة 
وغير مرغوب فيهاء فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدّسة والبحث 
عن الاستمرار والخلود من تخلالهاء وربما الدفن في الأرض المقدّسة . 
ومن هنا كان الاهمتمام المتطرف في إسرائيل بالدقن والمدافن» 
واستعادة جثث الجنود الإسرائيليين الموتى؛ بل من الشائع لدى بعض 
الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين (ومن القدس 
بالذات) ليُتشر على رأس المدوفي أملاً في أن يحوز بذلك البركة 
الخاصة بالبعث . وفي إطار الحلولية الصهيونية بدون إله ووحدة 
الوجود المادية التي تقدّس الأرضء بدأ بعض الشياب الإسرائيلي 
يشعر بأن هذه الأرض المقدّّسة أصبحت تطالب بمزيد من المدافن 


وصناديق دفن الموتى . ولعل ما يدعم إحساسهم هذاء رفض يهود 
العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن 
يدفن فيها . 


قتتاسخ الأرواح 

«تناسخ الأرواح» مُصطلح يقابله في العبرية مُصطلّح «جلجول 
هنيفيش»» ويعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن عاجلاً 
أو آجلاً وتستّقر في جسد إنسان آخرء وهي عقيدة مرتبطة تماماً 
بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشيه فكرة العود 
الأزلي لنينشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا 
تحرّر الروح تمامآ من الزمن . وقد آمن القراءون بشكل من أشكال 
تناسخ الأرواح . وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبّالاه؛ 
سواء في الزوهار أو في القبّالاه اللوريانية . 
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ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح» فكرة 
«تلقيح الروح»» وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على 
روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة. وقد 
يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبيا أو إيجابياً. وإذا كانت 
الررح الهائمة روحاً مذنبة؛ فهي تلقي ظلالها على الشخص لتكقّر 
عن سيثاتها. وبالدالي؛ تتلبس الشسخص الحي» وفي هذه الحالة» 
يقال لها «ديبُوق» ولابد من طردها. وقد تلقي الروح الهائمة ظلالها 
على روح شخص آخر لهدايته» وإضفاء هيبة عليه. وتذكر القبّالاه 
اللوريانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح؛ منها أن روح هارون 
حلت في عزراء كما حلت روح يعقوب في مردخاي؛ في حين أن 
روحى موسى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان ظلالهما على ررح 
إسحق لوريا. ويُقال إن روح حاييم فيتال (تلميذ لوريا) لم تنأثر قط 
بخطيئة آدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية» 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشر» فقد كان شببتاي تسفي (ومن تبعه) يتتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده. وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إن أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فيهم ويُسمّى تلك العملية «التسطح على القبر؟ . 


خلود الروح 

لايوجد في يهودية ما قبل التهجيرء ولا في معظم العهد 
القديم؛ إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى النزعة 
الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفنى بفنائه؛ وأن اموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمّى «المادة 
الحيوية». ولذاء أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول» وهو 
مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب. ولم يُقَدّر لفهوم خلود 
الروح أن يشبلور» بسيب تخبط الفكر الديني اليهودي بين الفكر 


الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلوليء فقد أخذ 


بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية 
أخرى . وفي عبادة يسرائيل» أي في يهودية ما قبل التهجير» تجد أن 
مايضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد؛ وإنما تاريخ الأمة. 
ولذاء فإن الكتاب المقدّس هو تاريخ الأمة» ويصبح هذا التاريخ 
محط اهتمام الإله واهتمام الشعب» ويصبح الخلود خلود الشعب . 
وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلرد روح الفرد؛ وإن كان بشكل 
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متردّد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة 
تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية» ولكن يمكن القول بأن 
الفكرة بدأت تأمذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد 
وبدأ الفريسيون يبشرون بها. واليهودية الهيلينية تفترض هي الأخرى 
فكرة خلود الروح» وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خخلود الروح 
إحدى العقائد الأساسية في اليهودية . 

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهردي» نجد أن 
خلود الروح يأخذ عند القبَّالِيينَ شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ 
الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً من 
الزمان. وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحٌّدة ومحدّدة 
عن البعث» تَحْيّط الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن 
العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآتي)» وكذلك العقائد 
الألفية قبل العصر المشيحاني وبعده. ويظهر هذا التتخبط في فكر 
موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس ستبِعَث ل 

وفي العصر الحديث؛ أعيد طرح القضية مرة أخرىء وبُعتّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية القدية. فرفض المفكر الديني 
موريتس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة. أما هرمان 
كوهن» فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل » 
الاعلى أفراده» فالشعب هو وحده الذي لايموت (فتاريخه أزلي»» 
والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ» وهذا هو 
ما ورد في العهد القديم؛ أما ما عدا ذلك فأساطير؛ ولذا يجب ألا 
يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما المفكر الصهيوني 
آحاد هعام» فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات 
الضعف ومرض الروح» ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن الإيمان 
بهاء ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود ويذا 
تحل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة تلود الروح والبعث 
واليوم الآخر 


الموت 

كلمة «موت» العربية يقابلها في العبرية كلمة #مافت»؛ التي 
كانت تُستخدم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العيادة الكنعانية 
القدية الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والخصب . ويعود بعل 
في شهر المطر ويموت في نهايتهء أما موت؛ فيعود إلى الحياة حينما 
يتوقف ا مطرء ويهوت حينما يهطل ا مطر مرة أخرى . وهذه رؤية ثنوية 
للإله وجدت طريقها إلى العهد القديمء إذ يُْظر إلى الموت باعتباره 
قوة مستقلة عن الإله» وله رسله (موشع /١7‏ 14» أمثال 014/15 


وتوجد عبارات عديدة في العهد القدي يفهّم منها أن أعضاء جماعة 
يسرائيل تصوروا أن ا موت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف 
والانضمام إليهم (تكوين 44/ 7؛ عدد 117/ 17) وهو تعبير عن 
الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياء 
ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن 
يدقن اليهودي بجوار أسلافه . وقد تأثر مفهوم الموت بعدم الإيان 
بالبعث» فكان الموت يُنظر إليه (في سفر أيوب مثلا) باعتباره نهاية 
مطلقة وعدماً كاملاً وفناء لا يُرجى منه شفاء . 

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأرل أن 
الإنسان ملق من تراب» ولذا لابد أن يعود إلى التراب (تكوين 
”/لاء أيوب .)3/7٠١‏ أما سفر التكوين؛ فيعطي سيب ا آخر هو أن 
لوت عقاب على الذنوب التي يرتكيها الإنسان وعلى معصية آدم 
(الأولى) التي طّرد بسببها من الجنة» فلم يعد بمقدوره أن يأكل من 
شجرة الحياة الأزلية (تكوين 77/٠‏ 15). والموت» بهذا المعنى» 
عقوية سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة؛ أي في العالم الآخر 
(الآتي». وكان اموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شيول) التي لا 
عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب . وظهر فيما بعد 
الإيمان بخلود الروح وباليعتث» وذلك بعد الاحتكاك بارس 
واليونان» وتطورت المفاهيم الأخروية» وتَقيل الفكر الحاخامي 
ا موت كحقيقة طبيعية حهمية . وحينما ظهر التفكير القبّالي؛ طَوحّت 
قضية اموت مرة أخرىء فالفكر القبّالي يرى أن الموت نتيجة خلل 
حدث في الكون بعد حادثة تشم الأوعية وقد حاول الفكر القبّالي 
أن يمون نهائية الوت؛ فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان 
الإطار المرجعي الأساسيء إن لم يكن الوحيد» الذي تمكن هزيته 
عن طريق دورات التناسخ . 

وفي العصر الحديث» اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة 
متضارية من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة . وعاد الفكر 
القبّالي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي 
يرى» على طريقة القبّالاه اللوريانية» أن لوت ليس حقيقة نهائية 
يقبلها المؤمن» وإنما عيب في الخَلّقء وعلى الشعب أن يصلح هذا 
العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة والصلاة. ويتفق هذا 
الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف . فالحلولية لا يمكن أن 
تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق واللخلوق . وكان 
كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى 
علامات اقتراب زوال الموت؛ وربما الانتصار النهائي عليه؛ وهذا 
اتجاه غنوصي واضح . 


544 


الجزء الآول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


الانتحار 

بالعبرية (إيبّود؛ ويْمَدُالاتتحارء حسب التصور الديني 
اليهردي» جريمة مثل القتل. ويشير الحاحامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين (4/ 0 ) على أنه تحريم للاتتحار . ولهذاء قإن التجحر أو 
القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في المقابر اليهودية» ولم 
تكن تَُّام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن . ومع هذاء ورد في 
العهد القديم أريع حالات انتحار هي انتحار كلّمن: شمشون» 
وشاؤول وحامل درعه؛ وأحيتوفل. وفي العصر الحديث؛ قرر 
الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع يكامل قواه العقلية؛ ولذلك يكن 
دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدكُنون يها . 

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف 
الظروف الاجتماعية:ومعدلات التقدم والتخلف. فقد لاحَظ 
دوركهايم» في أواخر القرن التاسع عشرء أن معدلات الانتحار بين 
أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك 
والبروتستانت. كما لوحظ أن نسبة الاتتحار في إسرائيل كانت آخذة 
في التناقص حتى عهد قريب . ولكنء مع زيادة نسبة الاضطرابات 
النفسية في الكيان الصهيوني» زادت نسبة الانتحار» فقد بلغ عدد 
المتتحرين عام 1984 نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون 
يهوديآ» وهي نسية ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدولك 
الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية 
حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وبلغ عدد 
الذين حاولوا الاتتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف 
وأربعماثة: وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي إذ لا يتم عادة الإيلاغ 
عن محاولات الانتحار. ولاتضم هذه الأرقام حالات الانتحار في 
الحبس أو السجون. ويقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن 
الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو 
كان حادثة عادية» كما يقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم 
بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لايسببوا حرجا لأسرهم . 
ولوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط 
الإسرائيلي في لبنان. كما انتتحر عدد من يهود الفلاشاه يعد 
استيطانهم فلسطين بسبب عجزهم عن التكيّف مع الأوضاع 
الجديدة . ويعد الانتفاضة» انتحر أكثر من ثلائين جندياً خلال عام 
8 وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذاء أدخل اليش 
الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متتخصصين في الطب النفسي). وتَجّد 
الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي . ومعظم الأساطير القومية» مثل 


أسطورة ماسادا وشمشون بل بركوخبا أساطير انتحارية . ولذلك» 
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فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشفاط حركبي) سَمَّى التزعة 
الانتحارية عند الإسرائيلبين «أعراض بركوخبا» . ويتحدث الكتاب 
الغربيون عن «عقدة ماسادا» . 


الدفن والمدافن 

تنسم العقائد الأخروية «قبيراه؛ عند اليهود بأنها غير محددة 
ولا متبلورة» إذتتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
متناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية» بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. ويُلاحَظ أن شعائر 
الدفن والمداقن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد 
دخل على اليهودية يعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحسب 
هذه المفاهيم» يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثامء وما 
أدوه من حسئات» وما على طريقة الدفن» وهل تمت طقوس الدقن 
حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا؟ 
وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم؛ إذ يجب تقديم طعام 
للموتى على أن يكون قد دُفحَت عشوره. ويؤكد العهد القديم أهمية 
الدفن: خصو صاًفي مقبرة الأسرة (تكرين 1059/41 
49 . وقد اهتم الآباء يمكان دفنهم وأعدوا العدة لذلك 
والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن 
الشخص الذي وردت سيرته . ويُعَدُ ترك الجشمان عقوبة قاسية تلحق 
بصاحبه؛ ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محددّدة للدفن إذ 
استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل 
التسلل العبراني . ولم ترد قواعد محدّدة للدفن في العهد القديم . 

لكل ما تقدّم. تشغل طقوس الدفن جزءاً مهما في اليهودية» 
وتأخذ أشكالا متنوعة . ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
ممكن» ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن 
يتلوا صلاة القاديش . ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
الموتى» أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين. وعادةٌ ما يقن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية 
في شال الصلاة الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من يقتّل فيؤخذ 
بملابسه الملطخةء ويف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضاء 
جسمه . ويقوم اليهود بتدختين الطفل الذي يموت قبل أن يُحْتَّنَء ثم 
يُطلق عليه اسم عبري ويُدهن . 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم 
الدفن» فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الجة» وهي عادة ظلت قائمة حتى عام 14841 


حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات ني 
الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويُدن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس. وفي ليبياء إذا كانت أرملة 
الميت حبلى» فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى تبين أن 
اميت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولاشك في أن كل هذه العادات 
متأثر باللحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية . 

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس 
الدفن» وتُسمّى «بيت الأحياء»: كما يُطلّق عليها أيضاً اسم «بيت 
الأزلية». وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن جثث 
الموتى أحد مصادر النجاسة. ويزور اليهود المقابر في الأعياد ليصلوا 
أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله . ولابد من دفن جميع 
اليهود في المكان نفسه بالطريقة نقسهاء ويحتَفُظ بأماكن خاصة في 
المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة . 

وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في 
الإطار الحلولي). فمع حلول الإله في الأرض والشعبء فإن الخلود 
الفردي يتسراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة 
والأرض . فإبراهيم اشترى لنفسه قبراً في فلسطين؛ أما موسى فلم 
يدن هناك» وقد قكّل هذا شأنه. ولا يزال كثير من أثرياء اليهود في 
العالم يشترون قطع أرض في إسرائيل يفوا فيها. وجرت العادة 
خارج فلسطين على أن يرش على رأس الميت تراب يُحضّر خصيصاً 
من فلسطين . كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل 
رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة إسرائيل» وبذلت 
جهداً كبيراً لاسترداد جثث المنود الإسرائيلين الذي قُتلوا أثناء حرب 
أكتوير. ولايجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا 
الإعادة دفتها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويُقال في 
الفلكلور الديني في التلمود إن جثة اميت خارج فلسطين تزحف تحت 
الأرض يعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المقدسة وتتوحد معها . 

وتُشَكّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما 
هو متوقع في الإطار الحلولي؛ وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن 
رجات الحلول الإلهي . فالكهنة» أي أولئك اليهود الذين يُفترّض 
أنهم من نسل الكهنة» رهم الذين يعبّرون عن الحلول الإلهي بدرجة 
أعلى من بقية اليهودء يُدَرن إما في نهاية صف المقابر أو في الصف 
الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة» وذلك حتى يتسنى إقامة 
حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الدنس الذي قد 
يلحق بهم لو لمسوا جثث الموتى من اليهود العاديين أ اقتربوا منها . 
وعادةٌ لا يجوز دفن البهود في مقابر غير اليهود ‏ ولكنء إن لم تتوافر 


مدافن خاصة بهم » فيمكن دفنهم في مقبرة عامة على أن يكون هناك 
فاصل من أريع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار 
(ونلاحظ أن المخطوات الأريع هي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل 
الكاهن عن اليهرد العاديين) . 

ويتبدّى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار» الذي يشكل مقولة 
أساسية في اليهودية» في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو 
نجاستها. فمدافن غير اليهود» على عكس مدافن اليهود» لا يُدنّس 
الكهنة نظراً لانعدام قداستها. ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها 
مقدّسة» أمامدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل 
يساطة. وعلى سبيل المثال» أزيلت متات المقابر في إسراتيل لإقامة 
هيلتون تل أبيب. ولكنء عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض 
مقابر اليهود على جبل الزيتون» حدث احتجاج على ذلك وبشدة. 
وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة» إذ 
تفرَر بناء طريق سريع حول القاهرة ير بهذه المقابر» وهو ما سيؤدي 
إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية تذهب إلى أنه 
يجوز نقل هذه المقابرء وهناك سوابق لذلك. ومع هذاء قررت 
المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع» ووسيلة 
للضغط على الحكومة المصرية» وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على 
حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من 
بروكلين) بأن المقبرة» حسب العقيدة اليهودية» أكثر قداسة من المعبد 
اليهودي» وهو أمر قد يكرن صحيحاً من منظور حلولي يهودي 
يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يعلي شأن الإنسان 
على الإله ومن تم يُلي شأن المقبرة على المعيد. ولكن ذلك ليس 
صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي معتدل. وقد أضاف الحاخام 
فرانكيل أيضاً أن القابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ 
الشعب اليهودي» فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت 
المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكو نجرس للضغط على الحكومة 
المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر. ومؤخراً في 
إسرائيل طبع ما يُسمّى «محذوفات التلمود» جاء فيه أنه إذا مرَّيهودي 
على مقبرة فعليه أن يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة 
يهودي» وعليه أن يلعن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لغير يهودي . 

وقد عبر اليهود الإصلاحيون كثي رامن طقوس الدفن» فأصبح 
من الممكن دفن الميث بعد يوم أو يومين في ملايس عادية» كما أنهم 
يصرحون بإحراق المثة . وفي الآونة الأخيرة» هنلك اتجاه أخذ في 
العزايد نحو إحراق جعمان الميت ومو رماده أر الاحتفاظ به في وعاء 
خاص؛ وذلك بسبب تزايد العلمئة» وهي مارسة يعترض عليها 
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اليهود الأرئوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة البهودية. ويُطبّق قوانين 
الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل. وقد أثار أفنيري» في 
الكنيست؛ مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في دقن المنود 
الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتالء إذيُدفَرن دون تمييز في 
بادئ الأمر» ثم تقوم دار الحاخامية (سراً) بغرس شجرة أمام القتلى 
الذين لم تعترف الحاخامية بييهوديتهم» حتى يتم عزلهم عن بقية 
المدفونين ‏ 

ومؤخراً أثيرت حادثة جئة تيريزا أتجليلوفيتش» المستوطتنة 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودفتتت 
في مقابر البهود» وقد اخطفَت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة» 
لأنها لم تنهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية. وفي نهاية الأمرء 
أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولاميت آلوني باقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلةٌ عن مقابر المتدينين. ويطلب كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدَنوا في إسرائيل» الأمر الذي أدّى 
إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت 


فلسطين؛ ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن با 
قادرين على دفع الثمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضقة الغربية بالقرب من معليه أدوميم 


الثواب والعقاب 

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة إحدى العقائد الأساسية 
في الطبقة التوحيدية في اليهودية» وهي طبقة واحدة توجد بجوار 
طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذاء لا 
ترجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب 
والعقاب» وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قومياً 
ينصرف إلى الشعب اليهودي ككلء أو إلى الشعوب الأخرى؛ لا 
إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة يتمان 
داخل الزمان. ويئير سفر أيرب قضية معاناة الأبرار وازدهار 
الأشرارء ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى التمط 
المادي القديم » أي بمكافأة أيوب في هذا العالم . 

ولكن بعد أن أكد الأثبياء فكرة المسئولية الخلقية» أصبح من 
الصعب تَقَبّل هذا الرأي الخخاص بالمكافأة المادية الباشرة في هذا 
العالم» وظهرت فكرة يوم الممساب» ثم فكرة البعث وفكرة جهثم 
حيث يعاقّب الفرد المخطئ وياب المصيب. وقد وضع فقهاء اليهوه 
الثراب والعقاب في إطار أخروي» رغم وجود النصوص التوراتية 
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التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا. وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإسلامي. وإن كان التلمود يضم نصوصا كثير: هي 
استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق التيار الحلولي مع القبّالاه 
التي ترى أن الشواب والعقاب يُتّمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا 
كان الإنسان خيّراء حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان 
شريرآً» فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أو 
حيوان. وعلى كل فإن فكرة الشغواب والعقابء رغم تحددها 
وتبلورها في القكر الديني اليهودي؛. لم تستبعد الأفكار الأخرى» 
وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها 
بحيث نتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد. فلم 
يكن من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الشواب 
والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث 

وقد طْرحّت القضية بعد الإبادة النازية ليهود أورباء وظهر ما 
يُسمّى «#لاهوت ما بعد أوشفيتس». وهي عبارة نشير إلى تساؤل 
أساسي يطرحه الفلاسفة الديئيون اليهردء وهر: هل من الممكن» 
بعد أوشفيتس» الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من 
؟ وقد تحدّث بوبرعن *خسوف الإله'" . أما ريتشارد 
روبتشتاين» فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله» 
إذ إن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسثولية أوشفيتسء باعتبار أن 
الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهودء ورفض أن 
يكون النازيون أداة عقاب الإله . ورد عليهم فاكنهايم نقال إن رض 
الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية 
المسيحية في الولايات المنحدة برغم صهيونيتها الواضحة بأن 
أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن 
مريم. كما أن الحاخام مناحيم إهانويل هارتوم يرى أن الإبادة النازية 
عقاب لليهود من الإله على خطاياهم» وحيث إنهم لا يزالون 
مستمرين فيما هم فيه» فقد يحل بهم العقاب مرة أخرى ‏ 


عذاب وإبادة 


الجنة 

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة #جن عيدن' العبرية. كما 
توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس» وتعني اجنة" ‏ والكلمة 
من أصل فارسي» وتعني ابقعة يحيط بها سور». ويشكل مفهوم 
الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في العهد 
القديم (سفر التكوين) أن الإله رس جنة عدن ليقطن فيها آدم 
وحواء. وهذه الجنة بقعة جغراقية قي هذا العالم. والواقع أن 


اليهودية الأولى» أي عبادة يسرائيل الحلولية» لم تعرف الحياة الآخرة 


. أو العالم الآخر أو البعث. وئمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن 


هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلالتها الرمزية. ومفهوم جنة عدن 
أصل مفهوم الفردوس الأرضي (الوجود ب ني الشرق) الذي 
يقطن فيه الصالحون. وقد تطوّر مفهوم الجنة مع تطوّر المفاهيم 
الأخروية الأخرى؛ وظهرت مفاهيم مثل: العالم الآخر (الآتي)» 
والمستقبل» والعصر المشيحاني» وكلها مفاهيم تدور حول فكرة 
الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان) . 
ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين» صارت 
فكرة الجئة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن * حديقة في 
العالم الآخر " . بل ذهب بعض الحاخامات» لحل مشكلة الثنائية بين 
جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي؛ إلى أن 
جنة عدن تقلت إلى السماء. ومع هذاء لم يتتبلور المفهوم تمامآء 
واختلط بمفهوم العالم الآني وتدائمّل مع المفاهيم الفردوسية 
الأخمرى . وهكذاء فإننا جد أن الفكر القبّالي يجعل الجنة قي متناول 
العارفين بالقبّالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة المنفي؛ ف 
سطح توراة الخلق ليصلوا إلى توراة الفيض» ومن هنا ذهب الت ليون 
إلى أن بارديس هي التفسير المتحمق للتوراة. والحروف المكوّثة لكلمة 
#"بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب - 
بيشاط (حرفي)» ر - رييز (رمزي)؛ د - ديراش (وعظي)؛ س - 
سود (باطني أو صوفي حاولي). وفي العصر الحديث: تخلّى القكر 
الديني اليهودي عن هذه الفكرة امأء وهي لم تكن في أي وقت 
إحدى العقائد الأساسية . 


أرض الموتى ([شيول) 

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة #شيول؟ العبرية التي تُستخدم 
كاسم علمء وهي مجهولة الأصل وتأني دائماً في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى . وتشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وتقع شيول إما تحت الأرض» أو 
تحت الماء» أو تحت قاعدة الجبال» وأحياناً تُصوَر على هيئة تنين 

وتُعتبّر شيول مكانآ محايداً» أي أنه لم يكن مكاناً للشراب 
والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخخيار والأشرارء بل يكاد يكرن مجرد مكان للدفن ‏ 
ورغم أن الإله يتحكّم (حسب التصور البهودي) في العالمين العلري 
والسفلي» فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 


26»؛ ذلك أنهم انحدروا إلى أرض السكون. ومع هذاء 
يمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسكلة الأحياء . ومفهوم 
كلمة «شيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم 
وعبادة يسرائيل» فالديانة القدعة ترى أن الجسد والروح شيء واحد» 
وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية. ولذاء فإن حياة ما بعد الموت» 
إن وجدت» فليست إلا صورة شاحية لهذه الحياة تتسم بنوع من 
نقصان الحيوية . وحين يموت الرء» تذهب روحه وجسده إلى أرض 
الموتى . وتطوّر هذا المفهومء في قترة ما بعد السبي البابلي حين 
ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين» بحيث أصبحت شيول 
المكان الذي ينتظر قيه الموتى يوم الحساب حين يُبعشون ليُحاسّبوا 
ولذاء تّمت شيول إلى أقسام مختلفة» يتنظر الأخيار في مكان 
خاص يهمء ويتتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب 
درجة شره. ومن عناء تداخل مفهوم كلمة «شيول» مع مفهوم كلمة 
جيهنوم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنيين. 


جهئم 

«جهنم» يقابلها في العبرية كلمة «جي بني هنوم»» أي ارادي 
أبناء هنوم» . و«جهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية» ولم يظهر 
إلا متأخخراً. ففي بداية الأمر ظهرت كلمة أرض الموتى (شيول)» 
وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث 
والحساب . ومع تطوّر الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية؛ 
ودخول أفكار لود الروح الفردي والبعث والحساب» تطور مفهوم 
أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة «جهتم»» أي «المكان الذي سيُعاقّب فيه 
الأشرار» . وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان» ولذا 
كان يُشار إليه باعتياره «الوادي الملعون»» ثم تحول إلى المكان الذي 
سيُعائبٍ فيه الآثمون بعد البعث. ومع هذاء ظل المفهوم قلقأغير 
محدد» مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية؛ فليس من المعروف ما إذا 
كان الآثمون سيدخلون جنهم بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد 
الفكر الديني مدى العقوبة» فشمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من 
جماعة يسرائيل سيُعائبون مدة عام ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . 
وذهب الحاخخام عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة 
العقوبة . وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل» 
باستثناء قلة مذنية صغيرة: سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم 
الآخر (الآني). ويُقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من 
دخخولها المختنين من تسله. وسيستريح كل المذنبين من العذاب» 
وضمتهم غير اليهود؛ يوم السبت. وبعض حاخامات فلسطين أذكر 
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وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب. وفي 
العصر الحديث» أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود فكرة جهنم 
تماما. وكان الأمر بالنسية إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن 


العقائد اليهودية المستفرة . 
الملائكة 

«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملاك» التي تقابلها «ملاك» 
العبرية ومعناها امُرسّل» لأداء (مهمة' . ويمكن القول بأن 


الملائكة داخل إطار حلولي تختلق تماماً عنها داخل إطار توحيدي؛ 
فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله 
اللانهائية التي تتعجاوز مقدرات البشر وإدراكهم . أما داتمل الإطار 
الحلولي» فالأمر جد مختلف» فهم ليسوا وسل الإله وحسب وإا 
جزء منه ووسطاقه . ولذاء يشار إلى الملائكة في السراث الديني 
اليهودي باعتبارهم «أبتاء الإله» أو «المقدسون»» وأحياناً «إيش»» أي 
«رجل». وعرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجنحة لهارءوس بشر 
ذكور وإناث؛» هي التي تظهر أمام القصور الآشورية» كما عرفتها 
العبادة الكنعاتية. ويظهر الملائكة في الأجرّاء الأولى من العهد القديم 
على هيئة بشر. وهم يضطلعون بوظائف عديدة. . ومن أهم أحداث 
العهد القديمء حادثة الصراع بين يعقوب واملاك (الذي ظهر فيما بعد 
أنه الإله)» وقد صرعه يعقوب»ء وَسْمَي «يسرائيل»» أي «الذي 

تصارع مع الإله؛ أو من صرع الإله» . والملائكة يرتكبون الحماقات 
(تكوين 00/1). 

وبعد العودة من بابل ترس مفهوم الملائكة قي العقيدة 
اليهودية» وأصبح لهم أسماء وطبقات. وفي كتب الرؤى 
(أبوكالييس) تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم» وظهرت فكرة رئيس 
الملائكة الذي سقط . ومع هذاء استمرت فرق مثل الصدوقيين في 
إنكار الملائكة» وهو جزء من إنكارها فكرة البعث والإله المتجاوز 
للطبيعة والتاريخ . 

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي إحدى العقائد 
الأساسية في التلمود. تمسق الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القبّالي ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة الحلولية . ويضم 
كتاب الزوهار»ء وغيره من الكتب القبّالية» قرائم طويلة بأسماء 
الملاتكة» ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل 
ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. واستّخدمت أسماؤهم في 
القبّالاه العملية» في إعداد التمائم والتعاويذ الختلفة . بل يصبح 
الملائكةء شأنهم في هذا شأن عزازيل» قوى مستقلة عن الذات 
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الإلهية» أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء 
تمنع دخول أدعية البشر للإلهء ولذا يحاول اليهود خداعهم. 
ولاتقاء شرهمء يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية 
بدلا من العبرية . وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فإنهم 
يحتارون في أمرها ‏ وأثئناء حيرة حارس بوابة السماء» تدخل 
الأدعية الأخرى دون أن يدري . 

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرّعهم لها انهم اليهرد يأتهم 
من عبدة الملائكة . ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تضرعات موجهة إلى الملائكة . وتتضمن الصلاة الإضافية 
(موساف» التي تُنلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية 
تضرعاً إلى الملائكة» وكذا الأدعية الت أثناء نفخ الشوفار 
في احتقال رأس السنة . رغم أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة 
لغير الإله. 

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة 
تقريبآء كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمهاء خصوصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبّالِي. واحتفظ الأرثوذكس بطقوس 
الصلوات القديمة؛ دون أن يضفوا أهمية غير عادية على الكلمات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي . 


الكروب (الملائكة) 

#كروب» كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها «كروبيم». وتعود 
فكرة الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشووية وسورية 
وكنعانية وربما مصرية أيضاً. وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع 
جمالي على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية» وإنما 
اثنات خخلقها الإله؛ وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل: وتظهر على هينات مختلفة» فقدثم تخيلها 
على أنها ذات وجهين؛ وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى 
صورت على هيثئة حيوانات ذات أربعة أوجه؛ إنسان وأسد وثور 
ونسر. ووجود تمائيل الملاتكة في الهيكل يدل على أن البهودية لم 
تكن معادية ماما للتصوير . فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في 
دان وبيت إيل) التي شيّدت كرموز ليهوه. 


الجن والشياطين 

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد 
تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه 
الكائئات الشياطين؛ وأهمها عزازيل وليل (فيليت) , 


م1 


١١‏ الماشيّح والمشيحانية 


الماشيّح والمشيحانية 

«ماشيّح؟» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلّص»» 1 
«مشيحيوت؛ أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد بمجيء الماشيح» 
والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية «مشح» أي #مسح» بالزيت 
المقدس. وكان اليهود» على عادة الشعوب القديمة» يمسحون رأس 
الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهماء علامة على المكانة الخاصة 
الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما . 
وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي؛ نجد أن 
المجال الدلالي لكلمة «ماشيّح) بتسع تدريجياً إلى أن يضم عدد ا كبيراً 
من المدلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي . 

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر 
إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسّل من الإله يتمتع بقداسة خاصة» 
إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء 
حتى تحين ساعة إرساله . وهو يُسمّى دابن الإنسان» لأنه سيظهر في 
صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان» فهو 
تجسد الإله في التاريخ ؛ نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في 
إنسان فرد. وهو ملك من نسل داود» سيآتي يعد ظهور النبي إليا 
ليعدل مسار التاريخ اليهوديء بل البشري» فينهي عذاب اليهود 
ويأتيهم بالخلاص ويججمع شتات المنفيين ريعود بهم إلى صهيون 
ويحطم أعداء جماعة يسرائيل» وينخذ أورشليم (القدس) عاصمة 
لهء ويعيد بئاء الهيكل. ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية ويعيد 
كل مؤسسات اليهود القدية مثل السنهدرين؛ ثم يبدأ الفردورس 
الأرضي الذي سيدوم ألف عامء» ومن هنا كانت تسمية «الأحلام 
الألفية» و«العقيدة الاسترجاعية؟ . 

ولأن إله اليهود لا يّحل في التاريخ فحسب. بل في الطبيعة 
أيضاء فإئنا نمجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحاني) يشمل 
التاريخ والطبيعة معا. فعلى مستوى التاريخ » تمد أن السلام ‏ حسب 
إحدى الروايات ‏ سيعم العالم» وأن الفقر سيزول» وستّحول 
الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بتاء»ء ويصبح الناس كلهم أحباء 
متمسكين بالفضيلة» ولكن صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه 
العدالة الشاملة» كما ستقوم كل الأم على نخدمة الماشيّح . وفي رواية 
أخرى؟ ستسود صهيون على الجميع وستحطم أعداءها. أماعلى 
مستوى الطبيعة» فإئنا جد أن الأرض سشخصب وتطرح فطيرأء 


وملابس من الصوف. وقمحاً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير» 
ويصير الخمر موفوراً. 

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعجّر عن فشل الإنسان 
في تقبل الحدود» وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ» وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية والعقل البشريء» وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني». 
يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في 
التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة | له 
النجائي المباشر في التاريخ أو بإرساله المخلّص (كريستوس) في 
المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجاتية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل 
الإنساني الحر والرقي التدريجي) . 

وعقيدة الماشبّح أضعفت انتماء أعضاء الجماعات (خصوصاً 
في الغرب) لمجتمعاتهم؛ وزادت اتفصالهم عن الأغيار» ذلك أن 
اتنظار الماشيح يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي» 
ويلغي فكرة السعادة الفردية . أما الرغبة في العودة» فتلي إحساس 
اليهودي بالمكان والانتماء الجغرافي . ويبدر أن اضطلاع أعضاء 
الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة 
الدولية في الغرب؛ كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع» هو 
الذي عمّق أحاسيسهم امشيحانية» فالتاجر لا وطن له؛ ولا تحد 
وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود؛ على عكس الفلاح الذي لا 
يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض ‏ ومماله دلالته أن 
الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القيالاء 
الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين 
الأشياء. وأصل عقيدة الماشيّح المخلّص فارسية بابلية ظهرت أثناء 
التهجير البابلي» ولكنها تدعمت حينما رفض الفرس إعادة الآسرة 
الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وضربت هذه العقيدة جذوراً راسخة في 
الوجدان اليهودي؛ حتى أنه حينما اعتلى الحشمونيون العرش» كان 
ذلك مشروطا يتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيّح ‏ 

وقد أنحذت عقيدة الماشيّح في البداية صورة دنيوية تعبّر عن درجة 
خافتة جداً من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت يعد ذلك تعبيراً عن 
حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ . وحسب هذه الصورة» فإن 
الماشيّح محارب عظيم مميعيد ملك اليهوه ويهزم أعداءهم (أشعياء 
7-4). وتزايدت درجة الحلول» ومن ثم ازدادت القداسة؛ فيظهر 
الماشيّح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال 18/9 . ولا 
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لم تنح الآمال المشيحانية» ظهرت صورة أخرى مكملة للأولى هي 
صورة ا ماشيّح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً؛ وسيخر صريعاً في 
المعركة» وستحل الظلمة والعذاب في الأرض (وهذه هي الفكرة التي 
أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين) . ولكن الماشيح العجائبي الخارق 
المتحدر من نسل داود» سيصل يعد ذلك وسيأتي بالخلاص . ويفسر 
الحاخخامات تأمّر وصول الماشيّح بأنه ناج عن الذنوب التي يرتكبها 
الشعب اليهودي» ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم . 

والنزعة المشيحانية يكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة: فهي 
باعتبارها تعبيراً عن الحلولية البهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته 
وتوحُّده معهم) تكتسب بُعداً ماديا قومياآً شوفينياً متطرفا (إذكانت 
حلولية ثنائية صلبة). حيث إن وصول اما ني عودة الشعب 
الختار إلى صهيونء أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها 
الماشيّم» قائد الشعب اليهودي بل قائد شعوب الأرض قاطبة؛ فهنا 
هو خلاص لليهود وحدهم وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقام» 
ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدّس .. ولكن ثمة صورة 
أخرى عالمية غير قومية للعصر المشيحاني (تعبير عن الحلولية الكونية 
الشاملة السائلة)» فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام 
والوتام بين الأم . وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة» فإن هذا 
لا يستيعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص . وإذا كانت الرؤية 
الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيار» فالرؤية 
الثانية تُلْعِي الفوارق تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية 
محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)؛ ينتج عنها إسقاط 
الحدود تمامآ وذوبان اليهود في بقية الشعوب. 

ويمكن أن تأخذ المشيحانية طابعاً ترخيصياً مارانياً (نسبة إلى 
يهود المارانو المنخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي 
تسفي)» وكذلك الدوغه والفرانكية» فا ماشيّح وأتباعه كانوا يخرقون 
الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك ريهارسوت 
الإحساس با تبقّى من هوية يهودية في الخفاء» ومن خلال أشكال 
أبعد ما تكون عن اليهودية . ولعل هذا يعود إلى أن اللحظة المشيحانية 
هي لحظة حلول الإله تمامآ في الإنسان (الماشيّم)» فهي لحظة وحدة 
وجود ومن ثم لنظة شحوب كامل أو حتى موت للإله إذ يتحول إلى 
مادة بشرية . وإذا حدث ذلك» فإن شرائعه التي أرسلها باعتباره الإله 
تمرت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وبمظاهر 
العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحيانآء كما هو الحال 
مع كلمن أبى عيسى الأصفهاني» رداود الرائي» وديفيد رءوبيني» 
ويعقوب فرانك (والصهيونية في نهاية الأمر) . 
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وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدنة التطلعات 
المشيحانية التفجرة» فركّزت على الجانب الإلهي لعودة ال اشيّح» 
وعلى الماشيّح من حيث هو أداة الإله في الخلاص . وبناء على ذلك 
أصبح من الواجب على اليهود اننظار عودة الماشيّح في صبر وأناة . 
ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية . وقد 
نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبير» إلى أن انتشر يهود 
المارانو في أورياء وبعض أجزاء الدولة العثمانية (خصوصاً البلقان». 
وقد كانت النزعة المشيحانية بينهم عميقة متجذرة» وانتشرت القبّالاه 
اللوريانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤى مشيحانية» 
وأصبح اليهودي مركز الكون. وأصبحت صلاتهء وقيامه بأداء 
الأوامر والنواهي مساهمة نشطة فعالة من جانبه للتعسجيل بمجيء 
الماشيح . وقد خخلق هذا تربة خصبة لشبتاي نسفي والشبتانية. ومن 
المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها 
للوقوف ضد كل هذه النزعات» ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت 
قد وصلت إلى منتهاها . 

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء 
الدجالين نذكر منهم كلاً من : بركوخباء وأبى عيسى الأصفهاتي» 
ويودغانء وداود الرائي. أما في العصر الحديث في الغرب» فيمكن 
أن نذكر منهم : ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي وجوزيف فرانك . 

ويُلاحَّظ أن النزعة المشيحانية في العصر الحديث» رغم 
جذورها السفاردية» انتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء الأوربية 
من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفاردية» أصبحت المشيحانية 
مقصورة على الأقليات الإشكنازية. فالفرانكية» والحسيدية» وأخيراً 
الصهيونية؛ حركات إشكنازية بالدرجة الأولي . ولعل هذا يعود إلى 
وجود الإشكناز في تربة مسيحية؛ فالمسيحية تُركُر الحلول الإلهي في 
شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم؛ وهو ما تقوم به أيضاً 
الحركات المشيحانية إذ تنقل الحلول الإلهي من الشعب اليهودي إلى 
شخص الماشيّم الذي سيأتي با خلاص ‏ 

ومع ذلك» يمكن القول بأن الرؤى المشبحانية إمكانية كامنة في 
جميع الحضارات لا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسهء وأن 


الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن . 


أزمة اليهرد واليهودية . فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة من 
عصر النهضة؛ حين بدأت البورجوازية بقيمها الدينامية في الظهورء 
في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير قادرين 
على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك رلأن 
تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم 


يكن مستحيلاً. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد. كان 
الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد» وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الاتفجارات المشيحانية . ففي أوقات الضيق 
والبؤسء كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي 
ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ » 
وسيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم . كما أن ا ماشيّح 
الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تَملّك زمام السلطة السياسية 
التي حُرموا منها. ويمكن القول بأن المشيحانية هي الثورة الشعبية 
اليهودية» ولذاكانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من 
النخبة. ولكنهاء مع هذاء كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك 
الأسباب الحقيقية للأزمةء وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول . 
وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية 
المسيحية» فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاجز: عن 
إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات الاستغلال . ولذاء فبدلاً من أن 
تصل إلى لب الشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي» كانت الجماهير 
الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت 
الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال. 

وتتميّر المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن هرم . فإذا ظهر 
ماشيّم» فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية» وإذا لم 
يظهر فإن الواجب هو الانتظار . أما إذا ظهر الماشيّح واتنصر في 
المراحل الأولى» فهذا علامة على صدقه. وإذا انهزم فهزيته نفسها 
تعد علامة صدقه» فهو يتعذب من أجل شعبه . وإذا أعذت الهزية 
شكل ارتداد عن اليهودية» فإن هذا (حسب التصورات المشيحانية» 
من باب التمويه والتقية. كما أنه باعتباره الماشيّح» عليه أن يتزل إلى 
عالم الشر لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا كتتل 
أو مات» فإن أتباعه عادةٌ ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يُمكّل وإغا اختفى 
وسيعود. وتكون جماعة التابعين المنتظرين» شيعة أو فريفاً دينيآً 
مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية» تدور عقائدها حول أفكار الماشبح» 
وتدور ممارساتها حول انتظاره. وهذا هوء في الواقع » النمط الكامن 
في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادةٌ ما 
تتهي بالإخفاق» فيدفع المؤمئون بها الثمن غالياً. 

ويلاحَظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في 
الغربء ابتداءً من القرن السابع عشرء وهو بداية الشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمئة الحضارة الغربية» بكل ما يطرحه 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد 


التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية. وقد 
ظلت هذه التزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي تسفي 
وجيكوب فرانك» إلى أن ظهرت الصهيونية . ويمكن القول بأن 
الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشبحانية دون ماشيّح أو حركة 
مشيحانية مبعثرة بحيث تشئّت ال حلول الإلهي في عده كبير من 
الأولياء الذين يُسمّونَ «تساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً 
من الحاول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين ‏ 

ولايعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيح وربما يرجع ذلك 
إلى تأثير الإسلام؛ وقد حذروا أتباعهم من أرلئك الذين : 
بظهور الماشبّح . أما موسى بن ميمون فإنه» يرغم إيانه بأن السلام 
سيعم للجتمع ببقدم الماشيّح» أكد أن الطبيعة لن تغيّر قوانينهاء كما 
شكّك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذّر منهم . وفي العصر 
الحديث» يؤمن اليهود الأرثوذكس بالعودة الشخصية للما 
على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتّحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني» أي مشيحانية بدون ماشيّح؛ وهذا 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 

والصهيونية» بمعنى من المعاني» عقيدة مشيحانية . والكتابات 
الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة» والعصر المشيحاني الذهبي؛ 
والماشبّح . وفي يوميات هرتزل» نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه 
يأخذ طابعاً مشيحانياً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة 
الماشيّح شخصياً» فإنهم جميعاً يؤمتون بفكرة العصر المشيحاني أو 
«سبت التاريخ» على حد قول هس» أو «نهاية التاريخ»: وهي فكرة 


لاتختلف كثيرأعن التصورات الدينية بيةء إلا في استيعاد 
شخصية الماشيّح تفسهء أي أنها مشيحانية بدون ماشيّح (نابعة من 


حلولية بدون إله). وباستبعاد شخصي الماشيّح أصبح من الممكن أن 
يتحالف المؤمنون والملحدون» وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحانية 
لادينية» أي محاولة استرجاع العصر امشيحاني الذهبي في فلسطين 
عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة» دونما انتظار 
مقدم أي مبعوث إلهي ٠‏ ولكن المشيحانية الملحدة لا تختلف كثيراً عن 
في صورته الدنيوية الأولى التي وصفناها 


أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وعدم الانتماء 
لبلادهم» حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى 
إسرائيل . ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف 
أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على 
يهود العالم جميعاء وذلك لأنهم ليسوا مترابطين. ولذلك» فإن 
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إخفاق أية حركة مشيحانية» وتحوّل أتباعها عن اليهودية في أية 
منطقة» لم تكن تَتنْج عنه شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى . 
أما في العصر الحديث» فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة 
مشيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى كل يهود العالم تقريبا . 
وحركة جوش إيونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في 
توقعاتها وخطابها ورموزها. 


آبو عيسى الأصضهاني (القرن الثامن الميلادي) 

اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب» من مواليد أصفهان . ويعتبّر 
أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس مي أولى الفرق بعد هدم 
الهيكل الثاني . وحسبما ورد عند المؤرخ القرائي (القرقشاني)» كان 
أبو عميسى خخياطاً أمياً عاش في القترة بين حكم الخليفة الأموي 
مروان بن محمد (7000/14) والخليفة العباسي النصور 
(:هلدهلالا)ء وكانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة 
الأموية وظهور الدولة العباسية» وعادةٌ ما كانت تتصاعد الحمى 
المشيحانية بين اليهود (والأقليات بشكلعام) في مثل هذه الفترات . 

وفي عام 70 أعلن أبو عيسى إنه الماشيّح الذي سيحرر 
اليهود من الأغيار: وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور 
الماشيّح» وأنه هو مات المرسلين ‏ وقيل إنه لم يعلن أنه الماشيّح نفسهء 
وما المبشر به» أي الماشمّح |/ يوسف الذي يُمهّد لظهور الماشيّح ابن 
داود. وقاد بهذه الصفة» ثورة ضد الحكم العباسي . ويُلاحَظ أن ثورة 
أبى عيسى الأصفهاني» رغم اعتدالهاء كانت أولى الثورات ضد 
الؤسسة الحاخمامية» ومن َمَتُمَدُ ثورته أولى الثورات المعادية 
للتلمود. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائر؛ فجعل 
الصلوات سبعاً بدلا من ثلاث» ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)» 
ومنع أكل اللحم؛ وشرب الخمرء والنواح يسبب هدم الهيكل . لكن 
أتباع الأصفهاني لم يُجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي . 

قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي؛ وانضم له العديد 
من يهود فارس» لكن هذا التمردتم إتخماده بعد عدة سنوات وق أبو 
عيسى . لكن أتباعه؛ كماهي العادة» أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل 
كهفاً واختفى . كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى 
بهاء من بيتها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى 
في الصحراء ليطلق نبوءاته. وقد تأسست من يعده فرقة العيسوية 
التي ظلت قائمة حتى حوالي عام 51٠‏ . ويقال إن يودغان وعنان بن 
داود (مؤسسي المذهب القرائي) تأثرا برؤية أبى عيسى وأفكاره ‏ 
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ديفيد رعوبيني ( 1010.9) 
مغامر ذو تطلعات مشيحانية. والمصدر الأساسي لمعرفة هويته 
الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدّعي أنه ابن 
ملك يدعى سليمان؛ وأخ لملك يدعى يوسف يحكم قبائل رءوبين 
وجادء وكذلك نصف قبائل متسى في يبر بالقرب من المدينة 
المنورة» ومن هنا كان اسمه «الرءوبيني» . وكانت رواياته عن أهله 
متضاربة» فذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول 
من ملك يُدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخرء حتى وصل إلى 
روما راكبآ فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيّح). وذهب إلى 
البابا كليمنت السايع عام 21614 وأخبره أن أخاه لديه ثلاثماثة ألف 
جندي مدربين على الحرب» ولكنهم لسوء الحظ يتقصهم السلاح؛ 
وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من 
فلسطين. وقد استقبله البايا استقبالآ حسناً (فقد كان رءوبيني يخيره 
أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). والتف يهود روما حوله» 
واكتتبوا ببعض الأموال له؛ حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير 
ملك اليسهود. رفي عام 1019 تجح رءوبيني في مقابلة ملك 
البرتغال. وفي التأثير فيه؛ حتى إنه أرتف محاكمات يهود المارانو 
الذين أحزر رءوبيني شعبية واسعة بينهم» وكان من يبنهم ديو جو 
بيريس الذي أخذه الحماس فتهود وتختن وغيّر اسمه إلى سولومون 
ملكو وتبع رءوييني وكانت له هو الآخر تطلعات مشيحانية. وقد 
طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) من إمبراطور الإمسراطورية 
الرومانية المقدّسة تشارلز الخامس تسليح المارانو يحاربوااضد 
المسلمين . ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور بأمور عظمى (تهديد 
البروتستائتية لحكمه من الداخل والعثماتيين من الخارج) لم يكن 
عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق أحدهما لخروجه على 
المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبايا حيث مات مسموماً. 
ولحياة رءوبيني دلالة عميقة. إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته 
تمهد للعصر المشيحانيء وربما لعودة الاشيّح» وبالتالي يمكن أن تعده 
قائد أولى الحركات ذات الطابع امشيحاني» وقد ظهرت تعبيراً عن 
ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في 
الغرب. كما يمكئنا أن نرى في سيرة حياة رءوييني ملامح من الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية . فرغم استفادته من التطلعات المشبحائية 
لدى اليهود» لم يَدّع أنه نبي أو ماشيّح» بل حاول أن يقدم برئامجآ 
سياسياً واقعياً عملياًء وأن يقدم نفسه كقائد عسكري ٠»‏ ويُلاحَظ أيضاً 
أنه أكد الفائدة العسكرية لليهود , وهذا ما حاولت الصهيونية إنجازه, 
فقدمت نفسها هي الأخرى باععتيارها الحل السياسي العسكري 


الواقعي للمسألة اليهودية . وقد علمنت الصهيونية التطلعات 
الشيحانية» رحولتها إلى حركة استيطانية. وقد أدرك رءوبيني 
إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق» ومن 
الصراعات الداخلية فيها . إذ كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته 
الدنيوية؛ وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لابد 
أن تنجز مثل هذا الهدف. وقد قَدّم هو حملته اليهودية على أنها تني 
بهذا الغرض . والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل ٠‏ 
العالم الغربي» ومن التطلعات الاستعمارية للغرب. والواقع أن 
الحل الصهيوني ومخطط رءوبيني متماثلان» فكلاهما ميني على 
التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتهجير اليهود وإعادة 
توطينهم في الشرق» وبذلك تتخلص أوريا منهمء وفي الوقت نفسه 
تفتح أجزاء من العالم اللتخلف للنفوذ الغربي» أي أن حل رءوبيني 
شبه المشيحاني هو الحل الصهيوني الاستعماري . 

ومن الأمور الأخرى التي تشيرها حياة رءربيني أن الدعوة 
الاسترجاعية والألفية كانت أمراً منتشراً في أوربا بأسرها ليس بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وحسبء وإغا بين أعضاء النخبة الحاكمة 
الدينية والسياسية . فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل 
رءوبيني وتابعه ويبسط عليهما حمايته (رغم أن المسيحية الكاثوليكية 
تحرّم العقيدة الألفية وتحاربها). كما نجد أن ملك البرتغال هو الآخر 
يسلك السلوك نفسه . ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية 
نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية. 


شبتاي تسفي (177751157) 

ماشيّح دجال . ولد في أزمير لأب إشكنا يشتغل بالتجارة» 
وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين . تلقّى تسفي تعليماً دينياً 
تفليدياً. فدرس التوراة والتلمودء ولكنه استشرق في دراسة | 
وخصوصاً القبّالاه اللوريانية بتزوعها الغنوصي . وتتزامن الفترة التي 
وكد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية 
والهولندية (البروتستانتية) وبدايات مشروعهما الاستعماري 
العالمي » وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني 
والبرتغالي (الكاتولبكي). كان أبوه مندوبا لشركتين تجاريتين: 
إحداهما بريطائية والأخرى هولندية. وقد شهد عام ١744‏ حدثين 
من أخطر الأحداث في تاويخ الجماعات اليهودية في الغرب : أولهما 
انتهاء حرب الثلاثين عاماً :)١7544-١71/(‏ وهي حوب استفاه منها 
أعضاء السخية من يهود البلاط, وعائت منها المماهير البهودية أيا 
معاناة. وبرغم استفادة أثرياء البهودء قإن ئهاية الحرب تفسها كانت 


بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العامية» وتَّدنّي وضع النخبة 
اليهودية بسبب تصاعد عماية تَركز السلطة في يد الدولة القومية 
المركزية الذي أدّى إلى الاستغتاء عن اليهود كجماعة وظيفية. أما 
الحدث الثاني» فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة 
شميلتكي (/115) التي هزت قواعد التجمّح اليهودي في بولنداء 
أكبر تجمّح يهودي في العالم آنذاك. وكان مجلس البلاد الأربعة أهم 
مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ 
زمن بعيد. وكان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافة. 
ومن الطريف أن كتاب الزوهارء حسب بعض التفسيرات» كان قد 
تتبأبوصول الماشبّح عام 21748 وأعقب ذلك كله حروب عام 
6 (بين روسيا والسويد) في منا كز اليهود في بولنداء ثم 
هجمات القوزاق الهايدماك. وتُعرَّق هذه تاريخ بولندا 
باسم «الطوفان». وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني 
بين المسيحيين في إنجلتراء وبداية الاهتمام باليهردء واسترجاعهم 
كشرط أساسي للخلاص. وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط 
المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين 
المسيحيين في روسيا) بأن عام 1777 بداية العصر الألفي الذي 
سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين . ولاشك في أن مثل هذه 
النبوءات الاسترجاعية ذات علا باجو الاستعماري 
والاستيطاني النشيط في تلك المرحلة . وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً 
نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال» وظهر الإصلاح المضاد 
في إيطاليا بنزعته المعادية لليهود. 

وفي هذا اجو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري 
والاقتصادي» حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي. ومن 
العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو للانفجار المشيحاني 
انتشار يهود المارانو في كير من موانى البحر الأبيض التوسط 
والمدن التجارية» إذ كانوا يحملون فكراً قبّالياً» كما أنهم كانوا 
يعانون الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا 
المسيحية» وكانوا يعيشون أيضاً مارج نطاق السلطة وبعيداً عن 
مراكز صّع القرار» الأمر الذي جعل تَقبَلهم الوضع القائم أمرا 
عسيراً. وفي الواقع» فإن كل هذا هيا الجو لتصاعّد الحمى 
الشيحانية» وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول 
الماشيّح. وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهردي جرار يجرى 
إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين ‏ 

في هذا الناخ» ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم 
تكن سوية» مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيّح الدجال الذي جاء 
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بعدهء فكان محباً للعزلة . كثير الاغتسال والتعطر» حتى أن أصدقاء» 
الشبان كانوا يعرفوته برائحته الزكية . وكان يظهر عليه ما يُسمّى في 
علم النفس بالسيكلوثامياء وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما 
انقباض وقنوط. وصاحبته هذه الحالة حتى الأيام الأمخيرة من حياته . 
وكثي رما كان يتغنى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه . 
وحيث إنه تلفى تعليما ديني تلمودياً كاملاً» فلم يتهمه أحد قط 
بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسناء تُدعى صارة تربت 
في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ 
يبدو أن أباها كان من يهرد الأرنداء أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة 
أوكرانياء ويبدو أنها كانت سيئة السمعة من الناحية الأخلاقية: 
وهناك من يقول إنها كانت عاهرة وكانت تدّعي أنها لن تتزوج إلا 
الماشيّح ولذا فإن الإله أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى 
أن يظهر الماشيّح ويعقد قراته عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلتكي 
التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانيا» كما اكتسحت وكلاء 
النبلاء الإقطاعيين؛ كان أبواها من ضحاياها. وقد قابل تسفي سارة 
في القاهرة؛ أو ربما سمع عنهاء فأرسل إليها وتزوجها . وقام تسفي 
بخرق الشريعة عامداً عام 21744 فأعلن أنه الماشيّح» ونطق ياسم 
يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية): وأعلن بطلان سائر 
النواميس والشريعة المكتوية والشفوية . ولتأكيد مشيحانيته: طلب أن 
يرق العوراة إليهء فهي عروس الإله. وقد رفض الحماخامات 
الاعتراف بهء فطّرد من أزمير . وتنقّل تسفي في الأعوام العشرة 
التالية في مدن اليونان» فذهب إلى سالونيكا وغيرهاء وقضى يضعة 
أشهر في إستنبول. وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين 
المدينتين» إذ نّم أدعية أو ابتهالات تُلى في الصلوات للإله ليحلل ما 
حرّم . وحينما زار القاهرة» انضم إلى حلقة من دارسي القبالاء كان 
من أعضائها رئيس الجماعة اليهردية» روفائيل يوسف جلبي؛ مدير 
خزانة الدولة . ثم رحل إلى فلسطين عام 1717 . وقد بتر به 
اليهودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام 1174 ؛ على أنه الماشيح 
الصادق الموعود» وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف. وإما المسيح بن 
داود نفسه. وأعلن يئان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيح » 
وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخيرهم فيها بمقدم 
الماشيّم الذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثر: 
الخلق؛ وسيستولى على العرش العثماني ويخلع السلطان (وهذه من 
الأفكار الأساسية للقبّالاء اللوريانية) . 

ودخل شبتاي القدس في مايو عام 1178» وأعلن أنه 
المتصرف الوحيد في مصير العالم كله» وركب فرساً (كما هو 
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متوقح من الماشيّح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه» 
وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفي أعلن 
عام 1137 أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان. وقد زاد ذلك 
حدة التوقعات المشيحانية بين يهود أوربا وزاد حماسهم. 
ووصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهاميورج. وصارت 
الجمماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيح في بولندا وروسيا. ومما 
يجدر ذكره أن أهم مؤسة يهودية في العالم آنذاك: وهي 
مجلس البلاد الأريعة» اكتسحتها الحمى المشيحانية فأرسلت 
مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف يه (ولم تُصدر هذه 
المؤسسسة قراراً بطرده إلا عام 1717١‏ بعد ترد طويل) . بل إن 
بعض الأوساط السيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سبتورّج ملكا على 
فلسطين. وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على 
رسائل تسفي وما جاء فيهاء كادت الجماهير تفتك بهم . وقد باع 
بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة» واستأجروا سغنآ 
لتنقل الققراء إلى فقلسطين» واعتقد البعض الآخحر أنهم 
سيّحمّلون إلى القدس على السحاب. وسيطرت الهستريا على 
الجماهير» فكان أتباعه يُْشَى عليهم ويرونه في رؤاهم ملكا 
متوجاً. وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة. وقد 
سمّى الحاخامات أتباع تسفي كقاراً. ولكن تسفي تمادى في 
دورةء وبدأ في توزيع الممالك على أتباعهء وألغى الدعاء 
للخليفة العثماني وكان يَُلى في المعبد اليهودي » ووضع بدلا من 
ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلّص لهم . وأخذ 
تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يوقع بها رسائله . ومن هذه 
الالقاب: *ابن الإله البكر * و ' أبوكم يسرائيل' و" أنا الرب 
إلهكم شبتاي تسفي " . وتومّه تسفي إلى إستنبول في فبراير عام 
حيث ألقي القبض عليه . 

ويبدر أن السلطات العثمانية التي اعنادت غياب التجانس 
الديني في الإمبراطورية الشاسعة» لم تكن تريد أية مواجهات مع 
أتباعه» ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات 
المهمة. وبالتدريج تحول السجن إلى بلاط ملكي : 
(فكان يحتفظ بعدد كبير من الحريم » ومع هذا كانت له تصرفات تلم 
عن ميول نحو الشدَّوذ الجنسيء أي أنه كان مختنا). وكان الحجاج 
يأتونه من كل بقاع الأرضء وكُتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً 
بحمده» وأعلات أعياد جديدة وطقوس جديدة . فألغى صيام اليوم 
السابع عشر من تموز من التقريم اليهودي» كما ألغى صيام التاسع 
من آب وجعله عيد ا ليلاده. وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة 


التي تطرأ على مزاج الماشيّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه 
بين قوى الخير والشر. 

وفي سبتمبر من ذلك العام» جاء الحاخام القيّالي نحميا (من 
بولندا) لزيارة شبتاي» وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رقض بعدها 
دعواه بأنه الماشيّح» بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة» 
تدم لللمحاكمة وخُيّر بين ا موت أو أن يعتنق الإسلامء فأشهر إسلامه 
وتعلّم العربية والتركية ودرس القرآن. وأسلمت زوجته من بعده» ثم 
حذا حذوه كشير من أتباعه الذين أصبح يُطلّق عليهم اسم «دوغه». 
ولكنه؛ مع هذاء لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته» وظل 
كشير من أتباعه على إمانهم به لآن الماشيّح في النصور القبّالي 
* سيكون حيرا من داخمله» شريراً من خارجه ' ؛ وهذه مواصفات 
تنطبق على تسفي تمام الانطباق . ويتضح هنا تأثّر تسفي بتفكير يهود 
المارانو بشأن ضرورة أن يُظهر المرء غير ما يبطن. وفي نهاية الأمر تقل 
العثمانيون تسفي إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام 151/5 

وظهور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت 
تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تَآكُل العالم الوسيط في الغرب 
بل نهايتهء وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي 
فشلت في التعامل مع العالم الخديد . وتُعتبّر حركة شبتاي تسفي 
أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق» فقد هزت اليهودية 
الحاخحامية من جذورهاء حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك . وانتشر 
أتباع تسفي في كل مكانء وانتشر معهم الفكر الشبتاني حتى بين 
بعض القيادات الحاخامية» ويتضح ذلك في المناظر: 3 
الكبرى التي ظهر نخلالها أن الحاخام جوناثان إيبيشويتس» وهو 
من أهم علماء التلمود في عصره؛ كان شيتا: . وبعد ذلك» 
ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية 
التلمودية» وأخيراًظهرت الصهيونية التي ورثت كشيراً من 
النزعات المشيحانية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على 
اليهردية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي ترفض 
القيود الدينية» كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلّي الذات القومية 
على كل شيء. كما أن تَوجّه تسفي للعمل على العودة الفورية إلى 
فلسطين يشبهء في كثير من النواحيء المشيحانية الصهيونية 
العلماتية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود 
بالانتظار» بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني 
دون انتظار مشيئة الإله . وقد كان تيودور هرتزل معجياً جداً 
بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية 
بعد إنشاتها ‏ 


الحركة الشبتاتية 

«الشبتّانية؛ مصطاح يُطلق على الحركات الشيحانية الدينية 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة 
العشمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها هرطقنات ضد الدينٍ 
اليهودي»؛ وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص . وَبُعَدٌ 
الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي» وتعبيرعن 
أزمة اليهودية . وقد ساهمت القيّالاه اللوريانية واتتشارها في خلق 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . 

والرئقع أن المفهوم التبّالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني 
(تيقُون) غيّر كثيراً من المفاهيم اليهودية التقليدية تام فقد كان 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد, أما التيقون قجعل الخلاص 
إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون بأسره. 
والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين» 
وإنما وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في 
ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية الأوامر والتواهي 
والوصايا لكل من اليهود والأغيار) ٠‏ وتبدأ عملية الخلاص في هذا 
العالم الداخلي الباطني» أي في عقل الإنسان وقليه؛ استعداداً 
للخلاص الخارجيء بمعنى أن الحالة العقلية النفسية أكثر أهمية من 
اللحظة التاريخية. وبذلك. فقد مزجت القبّالاه اللوريائية النزعة 
التبّالية الباطنية (الذاتية) بالتزعة المشيحانية الخارجية» وجعلت الثانية 
تععمد على الأولى» ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاي تسفي 
والشبتانية ككل . ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل التصور 
اللورياني وتعميقه» لقمّالاه اللوريائية» مثلها مثل قبّالاة الزوهار 
(برغم حلوليتها المتطرفة وهرطقتها)» كانت تحوي داخلها إمكانية 
تعميق الولاء للشريعة ومارسة شعائرهاء وبالفعل جعلت الخلاص 
المشيحاني وإصلاح الخلل الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود 
الشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي. أما شبتاي تسفي وأتباعه» 
فكان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريحء بل 
تعمدوا خرق قوانينها وإيطال أوامرها وتواهيها . وإذا كان الشعب 
اليهردي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص» فإن 
شخصية الماشيح تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية . فالمؤمن 
هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبعاي تسفي 
كماشيّح مخلّص. ولعل تأكيد مركزية الماشيّح» بدلا من الشعب 
اليهوديء يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا 
ودوسيا) أو على مغربة منها (في شبه جزيرة البلقان). وقد قضى 
يهود ا مارانو عشرات السنين يحانون الاضطهاد الناجم عن قولهم إن 
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المسبح عيسى بن مريم ليس الماشيّح الحقيقي . وأن الماشيّح اليهودي 
سيأتي لينقذ شعبه. وهكذا تحولت النزعة المشيحانية إلي إهان 
بشخصية الماشيّح . وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفي إلى 
سد الفجوة بين الظاهر والباطن. ولكنهء كماهو متوقعء فشل في 
ذلك تمامآء الأمر الذي أمّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها 
للكون. ويُعدنيثان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتهاء فقد 
أعاد تفسير كثير من الأفكار اللوريانية» وأضاف إليها حتى تلق نسقاً 
فكريا يعد تنويعا جديداً على النسق اللورياتي . وأهم أفكار نيثان 
فكرة ' النور الذي لا عقل له' مقابل 'النور العاقل' . وحسب هذا 
التصورء يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) التورين داخله ‏ 
أما الأول» فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لهاء رهي لا تكترث كثيراً 
بعملية الخلق بل تعاديها فهي قوة العدم . أما النور العاقل» فهو النور 
الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر. 

والبشر جميعاً ماضعون لسلطة الشريعة» التي هي تعبير عن 
النور العاقل والأرواح الدصلة بهء على عكس الماشبّح الذي لا 
يخضع لسلطانه. فهو يحوي النورينء وله من الرخص ما لم يُمتح 
لبشر. وهذه الفكرة مدنت نيثان الغزاوي من أن يفسّر تلك الأعمال 
الغريبة التي صدرت عن الماشيّح . رؤية للماشيّح على هذا النحو 
تستند إلى فكرة شبتانية أساسية هي فكرة التوراتين: توراة العالم 
العلوي أو توراة الفيض والخفلاصء وتوراة الخلق أو توراة الظاهر 
والعالم الحسي أو السفلي. فحسب التصور الشبتاني (وهو مجرد 
تطوير وتعميق للفكر القبّالي)؛ هتاك معنيان للتوراة؛ أحدهما 
ظاهري يرتبط بهذا العالم» عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال 
والدنس والشات والنفي . ولذاء فإن هذه التوراة» توراة الخلق 
والخليقة» تحوي الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي 
اتباعها ليساعد الشخيناه (المنفية مع اليهود) في محتتها . ويُشار إلى 
توراة الخلق هذه بأنها رداء الشسخيناه في سبيها . أما المعنى الباطني 
للتوراة» فيرتبط بالعالم السامي؛ عالم الخير والحياة الأزلية» وهو 
عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتاتء وتوراته توراة الخلاصء ولايدرك 
كنهها سوى القديسون. والاشيَّم المخّلص . ويرغم التشابه بين 
التوراتين في المحتوى والألفاظ» فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة 
لأن تغسير كل توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالتوراة 
في العصر السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني)» 
تُقرأفي ضوء الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا. أما توراة 
الخلاص والفيض فتسمح بالحرمات» بل إن انتهاك توراة الخليقة 
لينهض دليلاً على مجيء العصر الحديد الذي بش به شبتاي تسفي . 
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ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني» هو 
مفهوم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنّسة هي في الواقع أفعال مقدكسة» 
شكلها الخارجي وحسب هو المدنّس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة 
أخرى). ويصبح العقل المانّى مقدّساً إن عمل بحماس ديني . وقد 
وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن 
الخطيئة التي تُقتَرف لذاتها أعظم من وصية لا تَوْدّى لذاتها. كما أن 
المختارين لا يمكن أن يكم عليهم بالمقاييس العادية» فهم ينتمون إلى 
قانون مختلف هو قانون الفيض» وهم فوق الخير والشر (مثل 
الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين يعيشون في 
عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة لآأن الشر بالنسبة إليهم فَّقَد معناه 
لأنهم وصلوا إلى المخلاص الداخخلي الكامل . 

وقد بثنّر باروخميا روسو أنباعه بأن النطايا القاطعة الست 
وثلاثين التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرنكبهاء هي خطايا 
من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى مرحلة 
النلاصء مرحلة توراة النيض» فإن تلك الخطايا أصبحت من 
المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترخصون 
في كل النواهي» بل أصبحوا يرون أن من واجبهم انتهاك الشريعة 
وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية. 
وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي: *الحمد لك يارب» يا 
من تُحلّل الممحرّمات " . 

ومعنى التوراة الباطني هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص. وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن العلامات 
الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سر خفياً عن عيون 
البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إليها 
بصورة ظاهرة» على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن من 
أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي. ولعب 
يهود المارانو» الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والسيحية علناًء 
دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وقبولها. ويرى بعض الدارسين أن 
ثمة تأثرا بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني» يتبدى في 
مركزية فكرة الماشيّح الفرد الذي يُصِلب (والصلب في حالة الفكر 
الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس). كما 
يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص الداخلي» والحرية الباطنية. 
بل يذهب الدارسون إلى وجود ثالوث شبتاني : الإله الخفي وإله 
جماعة يسرائيل والشخيناه» أو تنويعات على هذا الثالوث. وقد 
تأسسّست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية 
في البلقان» وفي كل من إيطاليا وبولندا وليتوانيا . 


دنا 


وأهم الحركات الشبتانية حركة جيكوب فرانك . وكانت الحركة 
الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوريا إذ ظل الشيتانيون داخل 
اليهودية الحاخخامية» وأبطنوا آراءهمء وقاموا بالدعوة لها سرأء حتى 
أن أحد عمد اليهودية الحاخمامية (الحاخام إيبيشويتس) كان من 
دعاتها. وأصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعدمية في 
أوربا واحتفظوا يآرائهم داخل أنفسهم» حتى ظهرت الشورة 
الفرنسية» نصار كثير منهم من دعاتها ورسلها. وكان موسى 
دوبروشكاء أحد المرشحين لرئاسة حركة قرانك» من زعماء الشورة 
الفرنسية من أعدموا مع دانتون عام 10/44 . والحركة الشبتانية واحدة 
من الحركات اليهودية المشيحانية الحديثة التي تعبّر عن يؤس اليهودء 
وأزمة اليهودية التي انتهت بظهور الحسيدية ثم الصهيونية» وكلها 
حركات شعبية هروبية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من 
وضع تاريخي متعين متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيّد على أرض 
فلسطين . وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل المشيحاني» بسبب 
النسق الديني اليهودي» وتشكل واحداً من أهم 


ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية بداية اليهودية 
الحديئة؛ فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية» أي اليهودية 
الحاخامية. وبالتالي فإن اليهودية الإصلاحية الوريث الحقيقي 
للشبتانية. فهذه. هي الأخرىء ثورة على التق اليد التلمودية 
الخاخامية؛ ويُقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في الجر 
(أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه . 

وثمة رأي آخسر يرى أن الصهيونية الوريث الحقيقي للحركة 
الشبتانية: فهي ترفض الأوامر والنواهي» رلا تقبل الانتظار حتى 
يشاء الإله أن يأتي الماشيّح ‏ ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي 
تجمع بين كل هذه الحركات التي تعد مجرد تجليات لهذه الطبقة الني 
تنكر وجود الإله المفارق» وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في 
المادة نفسهاء ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتصبح المادة 
مقدّسةء ومن تم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتسقط المطلقات 
الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل . 


الدوتمه 

«الدونمه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين» . وقد أطلق هذا الاسم 
على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في 
سالونيكا وأشهرت إسلامها تشبهآ بشبتاي تسفي (اماشيّح الدجال) . 
فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه 


الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية» فحذوا 
حذوهء ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتقاليد اليهودية. وهم يختلفون 
عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا الإسلام طراعية دون قسرء فلم 
تكن الدولة العثمانية ثكره أحداً على اعتناق الإسلام. وعقيدة 
الدوتمه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بألوهية شبتاي 
تسفي, وأنه اماشيّح المتنظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من 
الأوامر والنواهي . وهم يرون أن العوراة النداوكة (توراة الخلق) 
فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات» وهي التوراة بعد 
أن أعاد تسفي تفسيرها . 

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى 
سالونيكا. . ويحمل كل عضو من أعضاء الدونغه اسمين: اسم تركي 
مسلم وآخر عبري يُعرق به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا 
يعتبرون أنفسهم يهودآء فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليهود 
ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل » كما كانوا يحتفلون 
بجميع الأعياد البهودية ويقيمون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا 
إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق هو عيد 
ي . ويدفن الدونه موتاهم في مدافن خاصة بهم» 
ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمى «القهال» 
(الجماعة أوجماعة المصلين»» ويوجد عادةً في مركز المي الخاص 
بهم مخباً يخفيهم عن عيون الغرباء. وكانت صلواتهم وشعائرهم 
تُكتّب في كتب صغيرة الحجم حتى يَسيّل عليهم إخفاؤهاء ولهذا لم 
يطلع عليها أحد حتى عام 1414 . وكانت كتب الصلوات بالعبرية 
أصلاء لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم 
الدنيوي» ثم حلت التركية محل اللادينو في منتصف القرن التاسع 
عشر. واثهمت هذه الجماعة؛ أو على الأقل إحدى فرقهاء 
بالاتجاهات الإباحية والانحلال الخلقي والانغماس في الجنس» 
وذلك يسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب 
الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلرن خلالها الزوجات (وهذا أمر 
شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي تُسقط كل الحدود؛ بمعنى 
حدود الأشياء والعقاب). وللدوتمه صيغة نخاصة من الوصايا العشر 
لا حرم الزنى» بل تُحول عبارة «لاتزن" إلى مايشبه التوصية بأن 
يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس أن يتنع عنه تماماً . 
والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن 
إسقاط التسحريمات الخاصة باجنس في «توراة الخلق». وتؤكد 
الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر 


رننا 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


في عيد من أعيادهم ب يُسمّى «عيد الحمل» (71 مارس/ آدار) وهو عيد 
بداية الربيع . وإن كان يبدر أن مثل هذه الاحتفالات مقصورة أساسآ 
على فرقة القنهيلية» وهي على كل حال أكبر فرق الدرنمه عددا . 
وتنقسم الدومه إلى عدة فرق : 
-١‏ اليعقو, يعد موت تسفيء أعلنت آخر زوجاته أن روح 
زوجها حلت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب قويريدر» أي 
المحجبوب)ء وأن تسفي تسد مرة أخرى من لاله . وقد اعتئق أتباع 
يعقوب الإسلام بل وأدى هو فريضة الحج عام 139٠‏ ومات أثناء 
عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثماثة أسرة انقسمت عن جماعة 
الدوتمه ككل وسْمّي أتباع يعقوب «اليعقوبلية» أي «اليعقوييون»» 
وهم يسمون باللادينو «أرابادوس»» أي «الحليق رن التظقاء» لأنهم 
يحلقون شعور رءوسهم تمامآ» وإن كانوا يرسلون لحاهم . وكان 
الأتراك يسمونهم «الطريوشلوه؛ أي «لابسو الطرابيش» لانهم كانوا 
يرتدون الطرابيش . ويضم هذا الفريق أساساً أفراداً من الطبقات 
الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك . وهم مندمجون في المجتمع 
التركي تمامآء على الأقل من الناحية الشكلية ‏ 
؟- الأزميرليه: وقد أطلق على بقدية الدومه اسم «الأزميرليه»: 
ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين 
أ) الفنهيلية. وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام 017٠١‏ 
حين ظهر قائد جديد هو باروخخيا روسو الذي أعلن أنه تجسد جديد 
الشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدس وأنه ربهم . 
وكان باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي» كما كان 
يُعرّق باسم الحاخمام باروخ فونيو) أكثر الدومه راديكالية ‏ فقدقام 
بتعليم التوراة المشيحانية الخفية» أو توراة التجليات التي تطالب بقلب 
القيم» فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة وثلائين حظراً 
التي وردت في التوراة وتُعرق باسم «القاطعة»؛ وكانت عقوبة من 
يخالفها اجتغاث الروح من جذورها وإبادتها تماماً؛ بل حولها إلى 
أوامر واجبة الطاعة. وكان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية. ومن 
ذلك العلاقات بين لحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدرنمه هم 
أساساً من الحرفيين» مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين» ويُقال إن 
جميع الحسلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا 
يرسلون لماهم ولا يحلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة 
نَّى الرؤية الحلولية» رمد فرقتهم أكثر | تطرفاً نظرآ 
لعدميتهم الدينية . وهذا القريق من الدوغه قام بنشاط تبشيري كثيف 
بين أعضاء الجماعات اليهودية» وأُسّست جماعات تابعة له في أماكن 
عدة . ومن أحد هذه الأماكن ظهرت الحركة الفرانكية . 


الجزء الول : اليهودية ‏ المقاهيم والقرق 


ب) القبانجي: بعد موت باروخياء انفصلت مجموعة أخرى سَّمَيت 
«القبانجي»» وهي كلمة تركية تعني «القدماء؛ أو «القائمون على 
حراسة الأبواب»» رفضوا الاعتراف بقويريدوء كما رفضوا الطبيعة 
المشيحانية لباروخياء ولم يعترفوا إلا بشبتاي تسفي: وأصبح اسم 
«الأزميرلية» يُطلّق عليهم وحدهمء وأصيحوا أرستقراطية الحركة 
الشبعانية . وتضم هذه الفرقة المهنيين (من أطباء ومهندسين) 
وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا يحلقون 
رءوسهم ولا يطلقون لحاهم . 

وكان كل فريق من الدوه يعيش بمعزل عن الآخر. ولعب 
الكثير من أعضاء الدوغه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة 1909 » 
خصوصا داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية» وكان من 
نسل باروخيا رئيس الجماعة القنهيلية المخطرفة . ويُشاع بين يهود 
سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوغه . ولا تُعرّف أعداد 
الدوتمه إلا على وجه التقريب . ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين 
عشرة آلاف وخمسة عشر ألفآ قبل الحرب العالمية الأولى . وقد تمر 
شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد 
الحرب عام 1415 يسبب اضطرار أعضائهاء باعتبارهم مسلمين 
اسمآء إلى ترك مقرهم في سالونيكا والاستقرار في جهات متفرقة 
في تركياء خصوصاً إستنبول . وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى 
الجماعة اليهودية» ولكن طلبهم رُقض لأن أولادهم يُعتبّرون غير 
شرعيين (مامزير). وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد 
أن جحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على 
السواءء فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عدميتهم المتأصلة 
وبُعدهم التام عن الإسلام واليهودية . وقد فشلت جميع المحاولات 
التي بُذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل» ولم يكن بين المهاجرين 
الأتراك غير أفراد قلائل من الدونمه. وثمة دلائل تشير إلى أن 
القنهيليه استمرت موجودة حتى الستينيات» وأنها لا تزاا 
إطارها التنظيمي؛ وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنيول . 


ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا 
ويلعبون دوراً نشيطاً في عملية علمنة تركياء وهو ما يُعطي الحركة 
الماسونية طابعاً خاصاً. 

الحركة الفرانكية 


الحركة الفرانكية نسية إلى مؤسسها جيكوب فرانك (11/17- 
0 تعود نشأتها إلى عام 1754 حين تَنصّر قرانك هو 
ومجموعة من أتباعه على الطريقة المارانية» أي أظهروا المسيحية 
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وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية. ويمكن القول يأن منظومة فرانك الحلولية 
منظومة يصل الحلول فيها إلى منتهاه إذ يحل الإله في المادة ويهرت 
وتصبح وحدة وجود مادية كاملة» المادة فيها مقدّسة تمامآء والإنسان 
فيها إله ومن نَم فهي أيضاً النقطة التي تَسقْط فيها كل الحدرد» 
ويتساوى فيها المطلق والنسبي والقدّس والمدنّس وَالْحرم والباح 2 
وتنقلب القيم رأساعلى عقب ويتساوى الخير والشر والوجود 
والعدم؛ ولذا فإن منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة 
نيتشه على سبيل المثال . 

ويتحدّد إسهام فرانك في أنه خلّص الفيّالاه من رموزها الكونية 
المترابطة المركبة» ووضعها في مصطلح شعبي مز تحرق» وفي إطار 
أسطوري» يل طَمَّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا 
الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف. وابتعدوا عن مراكز 
الدراسة التلمودية في المدن. وقد تأثَّر الفرانكيون بالفسرق 
الأرثوذكسية الروسية المنشقة» خصوصاً الدوخوبور والخليستي . 

وتدور العقيدة الفراتكية حول ثالوث جديد يتكون ما يلي : 
١‏ الإله الخيّر أو الأب الطيب. وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني 
أعضاء الثالورث» ولاعلاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات» فهو لم 
يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيّرآء 
ولكانت حياة الإنسان أبدية) . وهو مقابل الاين سوف في العقيدة 
الأخ الأعظم أو الأكبرء ويُسمَّى أيضاً «هذا الذي يقف أمام 
الإله». وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه» 
ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الغلاثة (قيصر روسياء والسلطان العثماني» وحاكم إحدى القوى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم 
ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل للتفئيريت 
أو الابنء ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه التي هي الأم 
التي يقال لها «علماه» ‏ 
الام معلمامفء أو العذراء «بتولاه»؛ أو #هي». وهي خليط من 
الشخيناء والعذراء مريم . والواقع أن صورة الأنثى في الشالوث 
الفراتكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبّالاه اللوريانية أو في 
الحركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحآ. وقد استخلص الفرانكيون أن 
التجربة الدينية الحقة لابد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل 
العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق . 

وهذا الغالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله 
الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس, والمخلص أو الكريستوس» 


وصوفيا أو الحكمة). وشبتاي تسفي نفسه. حسب التصور 
الشراتكي» ليس إلا أحد تجليات الإله؛ فهو تجسيد جديد للأخ 
الأعظمء ولكنه تملّكه الضعف وهو بعد في متتصف الطريق» فلم 
يستطع تحقيق أي شيء. ووصولا إلى الخلاصء لابد أن يظهر 
ماشيّح جديد يكمل الطريق» ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الأنشوي). وحتى يتحقق الخلاص» ينبغي أن يسير المؤمن 
بالعقيدة الفرائكية في طريق جديد تمامء لم يطرقه أحد من قبل هو 
طريق عيسو (أدوم) الذي يشار إليه في الأجاداه بلفظ 
ظ نفسه للإشارة إلى روما»؛ أي القوى الكائ 
فعيسو رمز تَدقُّق الحياة الذي سيحرر الإنسانء والحياة فهو قوة لا 
تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية 

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوين 
)١5 /8‏ ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد حان 
الوقت لأن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة 
التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولنلاحظ هذا الارتباط بين 
حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأفاط 
الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا 
حدود» عالمتم فيه التجرّد من كل الشرائع والقوانين والأديان» لكنه 
عالم ليس فيه حدود (الحد بمعنى «الحاجز الذي يفصل بين شيتين' 
وبمعنى «عقوبة مُقدَّرة وجبت على الحاني» وبمعنى «حدود الشخصية» 
أي هويتها)ء وتصبح العدمية والتتخريب هما طريق الخلاص . إن 
هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي» رهو مادة دنيكة تقف في 
وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويُلاحَظ هنا أثر الغتوصية 
العميق» . وحتى يتم إنجحاز هذا الهدف» لابد أ تُحطَّم كل القواتين 
والتعاليم والممارسات التي تعوق تدثق الحياة. تظهر العدمية 
الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطرين إلى الحياة الجديدة؛ فهو 
طريق جديد تهاماً . 

وهو طريق غير مرني» لايكون إلا في الخفاء. ولذاء يتعيّن 
على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)؛ فعليهم أن 
يتظاهروا بالتتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهم 
ممارسات جماعة الدوخويور من المسيحيين الروس المنشقين). وقد 
عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شبتاي 
تسفي) ولم يبق سوى المسيحية. والمؤمن الحق يختبى تحت 'عب»ء 
الصمت " يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات الواحدة تلو 
الأخرى ويمارس وتكائها. لكن التغلب على الأديان الأخرى 
وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامنتاً تماماً ومخادعاً. وحيتئذ» 


بلفظ «أدوم» 
ليكية . 


ويُستخلدم || 
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لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين * (ويتضح هنا أثريهود المارانو 
المنخفين). وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى دون أن 
يتقبل أيآمنهاء بل يحاول أن يحطمها من الداخلء فهو يؤسسّس 
الحرية الحقة . فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسّسي ويعتنقها 
اليهودي المدخفي ليست سوى عباءة يرتديها المرء كرداء يلقيه (فيما 
بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدسة» وهي المعرفة الغنوصية بالمكان 
الذي تُحطّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة» طريق غير مرتيط 
بأي قانون بل مرتبط بإرادة فرانك وحده. وإذا كان الإفصاح عن 
الإيمان بالمسيحية ضرورياً» فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزراج 
منهم محظور . 

وفرانك نفسه تجسيد آخر للاخ الأعظم تقمصته الروح القدس . 
سمّى نفسه «سانتو سنيورا»» أي «السيد القدّس»» وروج للمفهوم 
القبّالي اللورياني للشرء وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقيًء وكل 
شيعه وضمن ذلك الشر نفسهء هو خير أو علقت به شرارات إلهية 
على الأقل. ومن هتاء أعلن فرانك أن ظهور الماشيّح أضفى القداسة 
على كل شيء في الحياة حتى الشر . ويهذاء برزت فكرة ' الخطيئة 
اللقدّسة" التي ترى الوقوع في الخطيئة الكيرى حتى ينبئق 
عالم لاامكان فيه للخطيئة؛ عالم هو الخير كله. ولكي يصعد 
الإنسان. يجب عليه أن يهبط أولا. أما التزول إلى الهوة» فلا 
يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات» بل يوجب أيضاً اقتراف 
أعمال آثمة غريبة . وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس 
بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود إلى 
إصلاح الأرواح . وقد عَيّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين 
أو الرسل» هم تلاميذه الأساسيون (مثل حواربي المسيح)» ولكنه 
عَيّن أيضاً اثنتي عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضح 
أن فرانك استمر في الممارسات الجنسية التي كان يمارسها باروخيا) . 
وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النواميس الموجودة وسيتجاوز كل 
الحدودء فقفى ببطلان الشريعة اليهودية . ورغم أن الإله أرسل 
رسلا إلى جماعة يسرائيل» فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب 
مراعاتها وثبت أنها غير مجدية. والشريعة الحقة هي إذن التوراة 
الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شيتاي تسفي . وشن فرانك 
حرباً شعواء على التلمودء وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب 
المقدّس . وكان الفرانكيون يُدعون باسم «الزوهاريين» لهذا السبب. 
ومع هذاء وصلت العدمية بغرانك إلى منتهاها إذ طلب من أتباعه 
التخلي عن الزوهار نفسه» وعن كل تراث قبّالي . 

كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتَتصّر الماراني 
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الظاهري. حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من 
هلؤيتهم اليهودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوالفهم» وأن يرندوا 
الثياب الخاصة بهم» ويُبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم 
المسيحية الجديدة» وألا يأكلوا لحم الختزيرء وأن يستريحوا يوم 
السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل 
ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض). كما طالبوا بإعطائهم رقعة 
أرض في شرق جاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها 
الجديدة؛ وخمصوصا أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية بولندا 
رليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع 
منتج؛ كأن يعملوا بالزراعة مثلاً . وقد أكد فرانك أهمية الجوانب 
العسكرية في تنظيمه. وكان يتادي بأن يسرك اليهود الكتب 
والدراسات الدينية» وأن يتحولوا إلى شعب محارب. وكان معظم 
أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية 
أو وظائف لم يَحّد لها نفع . كما انضم إليه عاذد كبير من صغار 
الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح . ومع 
هذاء فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء. 

وفي الواقع ظهرت الفرانكية تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل 
من اليهود واليهودية. ومع الفرانكية» ظهرت الحسيدية في الرحلة 
الزمنية نمسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنب إلى جنب» وانتشرتا 
بين الجماهير نفسها (الفلاحين اليهود؛ وأصحاب الحاتات» 
ومستأجري الامتيازات من يهود الأرنداء والوعاظ المتجولين الذين 
لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نقاط التشابه بينهما 
كثيرة وعميقة . فكلتاهما تنطلقان من القبّالاء (خصوصا اللوريانية) 
كإطار فكري. وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية» وتهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود)» كما أن كلتيهما تأثرت 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارهاء واتخذتا موقغآ منحرراً جدلياً 
من مشكلة الخطيئة والذنب؛ كما أن كلتيهما جعلت المنفى حالة شبه 
نهائية على اليهود تقَبّلها. ورغم أن الحسيدية تعبّر عن حب عارم 
الفلسطين» فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إليها قطء بل وقفوا 
ضدها. أما فراتك؛ فلم يكترث كثيراً لفلسطين. وتَضمّن برنامجه 
الإصلاحي (امشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق 
بولندا. ووقفت الحركتان موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية . ولكن 
الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن الحسيدية يجحت حتي 
أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود اليديشية في شرق أوربا . 

والواقع أن كلاً من الفرانكية والمسيدية تشبه الصهيونية من 
بعض الوجوهء لكن الأولى أكشر قرباً إلى الصهيونية من الشانية. 
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فالفرانكية والصهيونية» كلتاهماء ترفضان التراث الديني اليهودي 
بشكل راديكالي؛ وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تلت, انبهاء كما أن 
قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن 
ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام» ورأى فيها فكرة 
سلبية تماماً» وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة . وكذلك» فإن الصياغة 
الفرانكية لدمج اليهود كجماعةتم تطبيعها (أي تنصيرها جزئياً 
وتحويلها إلى شعب منتج) لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني 
الخاص بإخلاء أوريا من يهودهاء وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين» 
وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج ني الجتمع 
الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما 
يناظره في النظرية والممارسة الصهبونيتين. والعدمية الفرانكية تشبه 
في كثير من النواحي العدمية أ: الفكر الغربي الحديث» ولا 
ندري إن كان هذا أثر من آثار الفرانكية أم مجرد تمائل بنيوي . 


الفرق اليهودية ([حتى القرن الأول الميلادي) 


الطرق اليهودية 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصولء فهي في الواقع 
ليست كالاختتلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات 
التوحيدية الأخرى. ومن كم فإن كلمة «فرقة) لا تحمل في اليهودية 
الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر. فلا يمكن» على سبيل 
المثال» تصرّر مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويُعترق به مسلمآء أو 
مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعترف به مسيحياً. أما 
داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا الغيب ولا اليوم 
الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا 
يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجيا تراكمياً يضم عناصر 
عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصهار. ولذاء تجد كل فرقة 
جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والمسجج والسوابق ما يضفي 
شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه. وأولى الفرق اليهودية التي أت 
إلى اتقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة 
السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن» مع القرن الثاني قبل الميلادء خاضت اليهودية أزمتها 
الحقيقية الأولى يسبب المواجهة مع االحضارة الهيلينية . فظهر 
الصدوقيون والفريسيون» والغيورون الذين كانوا يُحَدونَ جناحاً 


متطرفا من الفريسيين؛ ثم الأسينيون. ومما يجدر ذكره أن الصدرقيين 
كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء ومع هذا كانوا يجلسون في 
السنهدرين» جنباً إلى جنب مع الفريسيين» ويشكلون قيادة اليهود 
الكهنوتية. وقد حقّقت هذه الفرق ذيوعاً؛ وأدّت إلى اتقسام 
اليهودية . ولكنها اختفت لسبيين: أولهما انتهاء العبادة القربانية بعد 
هدم الهيكلء ثم ظهور السيحية التي حلت أزمة اليهودية في 
مواجهتها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم اليهود 
وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحرعات العديدة ومن جفاف 
العبادة القربانية وشكليتها . 

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع 
الفكر الديني الإسلامي . . فظهرت اليهودية القرأئية كنوع من رد 
الفعل» » فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجآ للتفسير يعتمد 
على القياس والعقل» أي أنها انث انشقت عن اليهودية الحاخامية تاماً. 
ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشاه ويهود الهند 
الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق» فهم لم ينشقواعن اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوّروا بشكل مستقل 
ومختلف» فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية» كما أن كتبهم المقاسة 
مكتوبة باللغات المحلية. وتجدر ملاحظة أن ثمة فرق صغيرة» مثل 
الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي وغيرهاء 56 3 
تصورها الخاص عن اليهودية . ولكنهاء نظراً لعزلتهاء لم تؤثر 
في مسار اليهودية ومعظمها اختفى من الوجود. أما رارف 0 
بعد عصرهم الذهبي في القرن العاشرء سقطوا في حرفية التفسيرء 
الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى تحرّلوا إلى فرقة صغيرة آخذة ف 
الاختهاء . 

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث 
(في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي . وظهرت 
إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسفي على المؤيسسة 
الحاخامية» فهو لم يهاجم التلمود وحسبء وإنما أبطل الشريعة 
نفسهاء وأباح كل شيء لأتباعه: الأمر الذي يدل على أن تراش 
القبالاء الحلولي» الذي يعادل بين الإله والإنسان» كان قد هيمن 
على الوجدان الديني اليهودي» وقد وصف الحاخامات تصور 
القالين للإله بأنه شرك . وبعد أن أسلم شبتاي تسيفي. هو وأتباعه 
الذين أصبحوا يُعرفون ب «الدوغه»» ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق 
المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية 
كاثوليكية . وتفاقمت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية» حيث إن 
الدولة القومية الحديئة في الغرب منحت اليهود حفوقهم السراسية » 


لا 
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وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل» الأمر الذي كان يعني 
ضرورة تحديث اليهود واليهودية وهوما سبّبٍ أزمة أدّت إلى 
تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود 
الأرئوذكس) أقلية صغيرة:؛ إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم 
المحافظة ثم التجديدية» وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها 
تمامآء واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن 
يكون مُلزماً . كما أنها عَدَلت معظم الشعائر» مثل شعائر السبت 
والطعام» وأسقطت بعضهاء وعدت أيضاً كتب الصلوات وشكل 
الصلاة» أي أن فهمها لليهودية ومماوستها لها يختلف بشكل جوهري 
عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية . ومن الواضح أن هذه الفرق 
الجديدة هي الآخذة في الانتشارء في حين أن الأرثوذكس يعانون 
الانحسار التدريجي . 

ومنذ أيام الفيلسوف إسيينوزاء ظهر نوع جديد من اليهود لا 
يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهود العالم (نحو .)1,65٠‏ وهذا النوع يترك عقيدته 
اليهودية» ولا يتبنى عقيدة جديدة» وهر لا يؤمن عادة بإله على 
الإطلاق» وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين 
الطبيعي أو دين العقل أو دين القلبء ولا يمارس أية طقوس 
وهؤلاء يُطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون»» أي أنهم لا يتتمون 
إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة» ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم 
يهوداً لأنهم ولدوا لأم يهودية! وتنعكس الخلافات بين الفرق 
اليهودية الختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوية 
تعريف الهوية البهودية . 


الخلافات الدينية اليهودية 

المخلاف الديني خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدينية 
الأساسية» ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية . وعبر تاريخ 
اليهودية ظهرت خلافات عديدة» بعضها عميق ويعضها سطحي . 
وأول هذه الخلافات؛ ما ورد في سفر العدد (عدد .)7-37/١5‏ ولعل 
الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هجوم الأنبياء على الكهنة» وعلى 
الجوانب السليبة في مؤسسة الملكبة . ومن هناء كان الأثبياء؛ أمثال 
عاموس وإرمياء يُسجنون ويُعدبون بل كانوا يعدمون. ثم ظهر 
الخلاف مرة أخري» في القرن الثاني قبل ا ميلادء في شكل صراع بين 
الفريسيين والصدرئيين» رلكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دبنياً 
وحسب وإنما كان اعبتلاقاً قي العقائد يجعل كل فريل فرقة ديئية 
مسعقلة» على عكس الخلاف بين الفريسيين والغيورين؛ لك 
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الاختلاف الذي كان أمراًيتعلق بالتفاصيل والأولويات . وأثارت 
كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حتى أنه انهم 
بالهرطقة . ومن أهم الخلافات» ما يُسمَّى «المناظرة الشبتانية الكبرى؟ 
بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير. وفي العصر الحديث» ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدانهم 
من المتنجديم (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير. 

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث. فهناك الخلاف 
بين اليهود الأرئوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والأرئوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل 
إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان 
على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً. 


أزمة اليهودية 

عاشت اليهودية في كتف عدة حضارات تأثرت بها وشكّل 
بعضها تحدياآً لها ولقيمها. فقد تحركت اليهودية (أو العبادة اليسرائيلية 
إن توخينا الدقة) دامحل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق 
الأدنى القديم وتأئّرت بها وتبنّت رموزها وقيمها. ومن الواضح مثلاً 
أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء. ثم حَدّث 
التغلغل العيراني في كنعان وحدئت المواجهة الأولى مع الحضارة 
الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة البابلية . وأدّت هذه 
المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين العبرانيين استوعب الكثير 
من العناصر الدينية والثقا ة من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة 
الفارسية) وهو ما أدّى إلى تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي . ولكن 
المواجهات الثالشة والرابعة والخامسة» مع الحضارة الهيليئية 
والإسلامية ثم المسيحية على التوالي» كانت أكثر حدة؛ وأدّت إلى ما 
يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل النسق 
الديني اليهودي كثير من الأفكار اليونانية . وتأغرقت النخبة» وأدّى 
هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر 
أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات . أما المواجهة مع الإسلام 
والمسيحية فأدّت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة السياج الذي 
فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية 
والإثنية . وكان الاحتجاج القرائي تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات 
اليهودية الحاخامية ‏ 

ولكن مصطاح «أزمة اليهودية؛ حينما يُستخدم في هذه 
الموسوعة؛ وفي غيرها من الدراسات. فإنه يشير في العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها اليهودية الحا حامية ابتداء من القرن السابع عشر 


114 


نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية» حتى تحولت العقيدة 
اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية. ويسبب ذلك» 
ازدهر التراث القبّاليء مصوصاً القبّالاه اللوريانية» لحل مشكلة 
المعنى» ولتزويد اليهودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية 
والإنسانية. وأدّى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير 
اليهودية عما حولها من تحولات» كما زاد الهوة التي تفصل بينهم 
وبين المؤسسة الحا مامية . وكانت حركة شبتاي تسفي أول تعبير عن 
هذه الأزمة من داخل المؤسسة» وفلسفة إسبينوزا من خارجهاء 
وكلاهما طرح حلاً حلولياً للأزمة» فرأى الأول الطبيعة في الإله» 
ورأى الآخر الإله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم تفق اليهودية 
الحاخمامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبالي» واتتشرت 
الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية)» وانتشرت الحركة الحسيدية 
بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق أوربا (أي الكتلة 
البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمتدجديم 
(ممثلاً بالمؤسسة الحانخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجها اندلاع 
أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني؛ أي الثورة 
الفرنسية وحركة الإعتاق: وحدثت المواجهة السادسة مع الحضارة 
العلمانية في الغرب. ومن تلك اللحظة التاريخية» اتضحت معالم 
الأزمة تماماً» إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون 
إعادة صياغة اليهودية على تغط العالم الغربي المسيحي العلماني» 
فظهرت حركة التنوير التي وَجَّهت نقداً قاسيآ للفقه اليهودي وما 
يُسمَّى «الشخصية اليهودية . وظهرت حركة اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والحركات الثورية المختلفة » وتصاعدت معدلات التنصر 
والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود 
الأرئوذكس (الحاخاميون)» أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً 
بمقاييس دينية يهودية» لا يشكلون سوى نحو 6 /٠١‏ من يهود 
العالم. وما فاقم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية 
أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم «يهوداً؛ . 

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج 
الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدرلة الصهيونية 
موضع القداسة (بدلا من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين» أو باعتبارها 
أهم تمل لهذه القداسة الإلهية بالتسبة إلى المتدينين || 
صهينتهم . ويرى اليهود الآرثوذكس الذين يعادون الصهيونية أنهاء 
بهذا المعنى» ليست حلاً لأزمة اليهودية وإنما تعبير عنها. بل إنها 
تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية 
تبنت المصطلح الديني» وتطرح نفسها يوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه 


ديني» يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً 
للمعنى ومنظماً للسلوك . 
السامريون 

«السامريون» صيغة جمع عربية» رهي كلمة معربة من كلمة 
«شوميرونيم» العبرية» أي سكان السامرة . ويشار إليهم في التلمود 
بلفظة «الغرباء» . لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخاميين 
لهم . وكان يوسيفيوس يسميهم الشكيميين نسبةٌ إلى «شكيم؟ 
(نابلس الحالية). أما هم فيطلقون على أنفسم «بن يسرائيل»» أو #بنو 
يوسف»» باعتبار أنهم من نسل يوسف. كما يطلقون على أتفسهم 
اسم #حفظة الشريعة»» باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة 
الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام 17/77 
ق . م» فاحتفظوا بنقاء الشريعة. ومهما كانت التسمية» ومهما كان 
تفسيرهاء فمن المعروف تاريخياً أنه» بعد تهجير قطاعات كبيرة من 
سكان المملكة الشمالية» قام الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام 
وسوريا ويلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهودء وتسكينهم 
في السامرة وحولها. وامتزج ا مستوطنون الجدد مع من تسقى من 
اليهود. واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه. ونتج عن ذلك 
اختلاف عن بقية اليهود . ولكن الانشقاق النهائي حدث عام 517 
ق. م» بين اليهود والسامريين؛ يعد عودة عزرا ونحميا من بابل» 
حيث دافعا عن فكرة التقاء العرقي . 

ونشبت صراعات بين الُسامريين وبقية اليهود» لكنهم تعرضوا 
لكشير من الشوترات التي تَعرض لها اليهود في علاقتهم 
بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة 
عام 77 ق.مء هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا جماعات 
فيها. وهذه بداية الشتات السامري أو الدياسيورا السامرية التي 
امتدت وشملت سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان. 

وحينما قرر أنطيوخوس الرابع ١74-19(‏ ق.م) دمج يهود 
فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصرء كان السامريون 
ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلتوا أنهم 
لا ينتمون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على 
الحكم (114 ق.م)» واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ 
سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم» واستولرا على مدينة 
السامرة وحطموها. وحطم يوحنا هيركانرس هيكلهم عام 1148 
ق.م. ومع هذاء استمر السامريون في تقديم قرابيتهم على جبل 
جريزيم . كما أن مَدْم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة على 
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عكس اليهود أو البسرائيليين الذين انتتهت عبادتهم القربانية المركزية 
وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس . ويبدو أن السامريين 
لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأرل» ومع هذا تشب تمرد 
مستقل في صفوفهم ضد فسيسيان عام / ق .م» وتم قمعه. كما ثار 
السامريون ضد الرومان عام 811/4م: فهُدمت شكيم وبي مكانها 
نيابوليس (نابلس) أي «المدينة الجديدة» . 

وتمتع السامريون تمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابارابا. ومن أهم مفكريهم الديئيين مرقه 
الذي عاش في القرن تفسه» وكاتب الأناشيد التي تُسمَّى «إمرالم 
دارا». وعاتى السامريون الاضطهاد على يد الإميراطورية البيزنطية. 
وفي عام 74 الميلادي» قام جوستينيان بشن هجمة شرسة عليهم لم 
تقم لهم قائمة بعدها. يقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء 
هيكلهم الذي دمره الحثمونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة 
يركوخببا. ولكن هذا الهيكل دمر يدوره عام 485م. وإبان الفتح 
الإسلامي ساعد السامريون المسلمين» كما وقفوا مع المسلمين ضد 
الغزو الصليبي . وقد أفتى ققهاء السلمين حينذاك بأن من يُقسَّل من 
أهل الذمة في هذه الخرب فهو شهيد. 

والكتاب المقدّس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة» 
ويُضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهوء في عقيدتهم» منزل 
من عند الله . وهم لا يعترقون بأنبياء اليهرد ولا يكتب العهد القدم . 
بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار 
المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع 
الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع» الأمر 
الذي يدل على أن مترجمي الترجمة ١‏ 
تتفق مع اانسخة السامرية). وهم ينكرون الشريعة الشفوية» شأنهم 
في ذلك شأن الصدوسيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق 
الشلاث في بعض الوجوه». كما أنهم يأخذون يظاهر تصوص 
التوراة . ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية» ولكن لغة 
الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية. وكان كتابهم المقدّس 
يتب بحروف عبرية قديمة. ويزعم السامريون أن اللغة والحروف 
جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى . 

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية» مثل يوم الغفران وعيد 
الفصحء ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص 
بهم . ويؤمن السامريون بعودة الماشيّح برغم أنه لا توجد قي أسفار 
موسى المخمسة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون يداود أو سليمات ولا 


يعترفون بقدسية جبل صهيون» فلهم جيلهم المقدئّس جريزم (الجيل 
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المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح . ويلاحَظ أن الأفكار الأخروية لم 
تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين» كما حدث مع 
الإبهودية بعد العودة من بابل . وينفي بعض اليهود عن السامرين 
صفة الانتساب إلى اليهودية» كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في 
أمور الزواج والمرت وقد استمر العداء بين السامريين واليهود 
الحاخاميين» إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة 
وانحرافء وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت 
النص ليتفق مع وجهة نظرها . 

وَيُعَد السامريون جماعة شبه منقرضة . وهم؛ في وأقع الأمرء 
أصغر جماعة دينية في العالم» فعددهم لا يتجاوز خمسماثة؛ يعيش 
بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي 
تل أبيب). وفي بعض طبعات التلمود؛ تحل كلمة #السامريين؛ محل 
كلمة #الأغيار» حتى تبدئو عبارات السباب العنصري كما لو كانت 
موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل الأغيار. 


كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «بيروشيم»» أي 
«المنعزلون». والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة 
الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الهيليئية 
الني تُعلي أن الحكيم على ساب الكاهن. ويُرجع الراث 
اليهردي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد» بل يُقال 
إنهم خلفاء الحسبدين (المتقين)؛ وهي فرقة اشتركت في التمرد 
الحشموني . ولكن الفريسيين ظهروا باسمهم الذي يُعرقون به في 
عهد يوحناهيركانوس الأول (51750 ٠١‏ ق.م)» وانقسموافيما 
بعد إلى ق يت شماي وبيت هليل . والفريسيون كانوا 
يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم 
حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف» لكن هذا العدد قد يكون مُبالغاً 
فيه نظراً لتحزبه لهمء بل لعله كان من أتباعهم. يقال إنهم كانوا 
يشكلون أغلبية داخل السنهدرين؛ أر كانوا على الأقل أقلية كبيرة . 
ومن المعروف أنه حينما عاد اليهرد من بابل» هيمن الكهنة 
عليهم ويعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية» تلك المؤسسات التي عبّر 
عن مصاحها فريق الصدوقبين. ولكن اليهودية كانت قد دخلتها في 
بابل أفكار جديدة» كما أن وضع اليهود نفسه كان آخذاً في التغير: إذ 
أن حلم السيادة القومية لم يعد له أي أساس في الواقع؛ يعد 
التجارب القومية المتكررة الفاشلة» وبعد ظهور الإمبراطوريات 
الكبرى» الواحدة تلو الأخموى . وقد زاد عده اليهود النتشرين خارج 


مين : 


1 


فلسطين. خصوصا في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فلسطين 
آنذاك كان نصف مليون وحسب. وإن كانت التقديرات التخمينية 
ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون» وهم أقلية 
بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك» نشأت الحاجة إلى صيغة 
جديدة تعبّر عن الوضع الجديد. ومن هناء ظهر الفريسيون الذين لم 
يكونوا من عامة الشعبء بل كان يعضهم من الأثرياء» وإن كانوا 
على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم» فكان منهم الحرفيون 
والتجار» على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية 
أرستقراطية مرتبطة بالهيكل تعيش من ريعه. ولذاء فوغم تيّز 
الفريسيين طبقيآء ورغم تعصبهم للشريعة» وربما يسيبه؛ فإنهم كانوا 
يلقون تأييد الجماهير. 

ويْمَدُالفكر الفريسي أهم تطوّر في اليهودية بعد تبنّي عبادة 
يهوه. وكان جوهر برنامجهم يتلخص في إيانهم أنه يمكن عبادة 
الخالق في أي مكان» وليس بالضرورة في الهيكل في القدس. أي 
أنهم حاولوا تحرير اليهودية» كنسق أخلاقي ديني» من حلوليتها 
الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية. 
ووسّعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة» فواجب 
اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنها في العيش حسب 
التوراة» وعلى اليهودي أن يننظر إلى أن يقرر الخالق العودة. وبهذاء 
يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الحاخامية أو 
اليهودية المعيارية التي انتنصرت على الاتجاهات والدارس الدينية 
الأخرى . 

وقد داقع الفريسيون عن الهوية البهودية دون عنف أو تعصبّب | 
والهوية اليهودية التي دافعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة 
المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني» ولا حتى المجتمع الزراعي ا ملكي 
أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاخمتفاء 
النهائي)؛ وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر 
البابلي الديني» ثم الفكر الهيليني؛ وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومي . ولذاء أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية 
دينية داخلية روحبية ذات بعد إثني ليس قوميآ بالضرورة. وهذا 
التعريف الجديد واكبه استعداد للتصائح مع الدولة الحاكمة» أو القوة 
العظمى في المنطقة آنذاك (روما)ء وعدم اكتراث بنوعيتها ووئيتها 
مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الديئية» بل إنهم كانوا يفضلون 
حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة يهودية 
تعطلهاء مثل ا حكومة الهيرودية أو حتى ا حشمونية . 

وانطلاقاً من هذا التعريف الجمديد للهوية: أقام الفريسيون نظاماً 


تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة؛ حتى يدركوا 
ترائهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل . ويمكن 
النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفسه» أي 
باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة. وكذلك كان دفاعهم 
عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إقامته في أي 
مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا يتطبيق العقل 
وتفسير التوراة على أن يبتعد النفسير عن الحرفية» وأن يتم التركيز 
على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي . والواقع 
أن تغسير الشريعة شكل من أشكال السلطة السياسية في نهاية الأمرء 
ولذا فإن التفسير المرن بغير شك يوسّع رقعة الأرستقراطية الدينية 
ويفتح للجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً جديداً. وللسبب 
نفسهء كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف 
الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة 
الشفوية غير ملزمة . ومع هذاء كان الفريسيون لا يدّعون النبرة؛ ققد 
كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى 
حكماء الحضارة الهيلينية. 

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق؛ والماشيّم» وخلود الروح 
في الحياة الآخرة» وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان» 
وهي أفكار دينية آنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير: إلى حد ماء تصور 
دون إيمان بالبعث أو اليوم الآخر. ولذاء فقد يكون من 
المشروع لنا أن نسأل: كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ 
وتعود فنقول: إنها الخاصية البيولوجية التراكمية لليهودية . 
والشريعة اليهودية -على أية حال . تُعرف اليهودي بأنه من يؤمن 
بالعقيدة اليهودية أر يولّد لأم يهودية . 

وتتلخص رسالة يسرائيل» حسب وجهة نظر الفريسيين» في 
مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق والإيمان به ولذا فإنهم 
لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة؛ ونا قاموا بنشاط تبشيري خارج 
فلسطين. الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرومانية 
في القرنين الأول قبل الميلاد والأول المبلادي . وقد بيّنت هذه الخركة 
التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن الحلولية الوثنية التي تود نسقا 
دينياً قومياً مغلقاء يتوارثه من هو داخل دائرة القداسة ويستبعد من 
سواه. لأن الإيمان لا يصلح أساساً للاتدماء. وثمة نظرية جاديدة 
تقول إن ا مسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسيآ من أتباح 
مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري: وكانت ترى أن مهمة 


الجزء الأول : اليهودية _ المقاهيم والقرق 


اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيارء وأنه حينما كان يشير إلى «الكتبة 
والفريسبين» إشارات سلبية وقدحية فإتما كان يشير إلى أتباع شسماي 
وحسب. 

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ 
والمكانة والامتيازات . فكانوا يتتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
كجماعة» ويقيموا شعائر الختان بل حاولوا فرض نفوذهم على 
الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين؛ وذلك عن طريق ممارسة 
بعض الطقوس المقصورة على الهيكل مارجه. رقد قوي نفوذ 
الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض 
الوقت. وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم يمجحوافي حَمْل الكاهن 
الأعظم على القَسَّم يأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حسب 
تعاليمهم . 

وقد أيِّد الفريسيون التمرد الحشموني (178 ق. م) وساندوه» 
في بادئ الأمرء على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول» فتحدوا سلطته 
الكهنوتية رذبح هو آلافاً منهم . وتَحقّقَ للصدوقيين بذلك شيء من 
التصر . ولكن زوجة هي ركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في 
الحكمء تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل» 
فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيئاً لحرب أهلية . والواقع 
أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه 
أرسطويولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيليئية في أواخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (77٠١//م).‏ لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاًء فأخذوا يسايرونهم» غير أنهم كانوا يستسلمون 
للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس . 
وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي . وقام أحد 
الفريسيين بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التي طوّرت اليهودية 
الحاخامية. 


ويُصيّف «الغيورون» و«عصية الحناجر» و«الأسينيون» 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبار أنهم يتتمون 
إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشعبي؟) في مواجهة حزب الصدوقيين 
الكهنوتي الأرستقراطي - 


الصدوقيون 
«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صّدوقيم». وأصل 
الكلمة غير محدّد. و«الصدوقيون» فرقة دينية وحب سياسي تعود 


الجزء الاول : اليهودية ‏ المفاهيم والقرق 


أصوله إلى قروت عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام. وهم 
أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن 
الحلولية اليهودية الوثنية . 

وكان الصدوقيون» بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل » 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود؛ وبواكير المحاصيل» 
ونصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل» 
الأمر الذي كان يدعم الثيوقراطية الدينية التي تتمثل في الطبقة 
الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب 
الهيكل» كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير 
اليهودية. وحوّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تؤلف كتلة قوية 
داخل السنهدرين. 

ويعود تزايّد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم 
قورش (478 ق.م) إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية 
داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود 
قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدرقيون في الصعود داخل 
الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية» واندمجوا مع أثرياء 
اليهود وتأغرقواء وكوّتوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح 
الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية» 
وفي جمع الضرائب. 

ولكن. وبالتدريج؛ ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين 
(أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية» كما كانت 
شرعيتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها. وكانوا 
يحصلون على دخلهم من عملهم لاامن ضرائب الهيكل. وأدّى 
ظهور الفريسيينء بصورة أو بأخمرىء إلى إضعاف مكانة 
الصدوقيين. وبما ساعد على الإسراع بهذه العملية» ظهور الشريعة 
الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدّس بدأت تزاحمه 
مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة . كما أن الكتب الخفية 
والمنسوية وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور. والأثر 
الهيليني في اليهود ساهم في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة» فقد 
كان اليوناتيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة. 
وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة 
السامية وبالجماهير ذات الشقافة الآرامية . لكل هذاء زاد نفوذ 
الفريسيين داخل السنهدرين وخارجه؛ حتى أنهم أرغموا الكاهن 
الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم وعلى 
عكس الفريسيين» وقف الصدرقيون ضد التمرّه الحشموني (114 
قم ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة 


الحشمونية أسرة كهنوتية (ابتداء من ١5٠‏ ق.م). ولا يمكن قَهْم 
الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع 
بين الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين . وبعد ذلك أيْد 
الصدوقيون الرومان . 

وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح» فهم لا يؤمئون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والثواب العقاب. ومن المهم أن نشير إلى أنهم : 
برغم رؤيتهم الادية الإلحادية» كانوا يُعتبّرون يهوداًء بل كانوا 
يشكلون أهم شريحة في النخية الدينية القائدة. وقد اعرف 
بيهوديتههم الفريسيون» وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة» رغم 
رفضهم بعضن العقائد الأساسية التي تشكل ا حد الأدنى بين الديانات 
التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهوذية التي تشبه 
التركيب الجيولوجي التراكمي» وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرّف 
اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية» أو من ولد لأم يهودية حتى لولم 
يؤمن بالعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا 
يؤسسّس نسقه الفلسفي المادي» أشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن 
الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية» وأنه لا 
توجد أية إشارة إليه في العهد القديم ‏ 

والصدوقيون كانوا يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشرء وأن 
الإنسان سبب مايحل به من خير وشر . ولذاء قالوا بحرية الإرادة 
الإنسانية الكاملة . وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية»ء كما كانوا 
يقدمون تفسي را حرفيا للعهد القديم » ويحرمون على الآخرين تفسيره. 
وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة القربانية» 
ويرون أن فيها الكفاية» وأنه لاتوجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية 
مجردة؛ ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك 
شكل من أشكال العبادة. ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون 
(كماهو الحال مع الديانات الوثنية) أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان 
والمادة. حاول الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصعود 
بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ريتفاعل معه. ويحَدُ الصدوقيون في 
طليعة المسثولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين . وهذه الفرقة 
اختفت ماما بهدم الهيكل (١٠٠م)‏ نظراً لارتباطها العضوي به. 


الفيورون (قثائيم) 5 
كلمة «غيورون» ترجمة للفظة «قنّائيم»» وهي من الكلمة 
العبرية «قانَاه بمعنى «غيور» أو «صاحب الحمية» . والغيورون فرقة 
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ديتبة يهودية» ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب 
سياسي وتنظيم عسكري . وأول ذكر لهم جاء باعتبارهم أتباع 
يهودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. وقد تولّى مناحم 
الجليلي؛ وهو زعيم عصبة الخناجر» قيادة التمرد اليهودي الأول 
ضد الرومان (77١/7م)»‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا 
وذبح حاميتها واستولى على الأسلحةء ثم عاد إلى القدس حيث 
تولّى قيادة التمرد هو وعصبته الصغيرةء ويبدو أنهم حاولوا إقامة 
نظام شيوعي. ويبدو كذلك أن عصاية مناحم كانت متطرفة 
ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وكانت لدى مناحم 
ادعاءات مشيحانية عن نفسه. كما أنه جمع في يديه السلطات 
الدينية والدنيوية. ولذاء قامت ثورة ضده انتهت بقتله» هو 
وأعوانهء وهروب البقية إلى ماسادا. واستمر نشاط الغيورين حتى 
سقوط القدس وهدم الهيكل عام ١‏ ميلادية» ولكن هناك من يرى 
أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان 
ملام ا 
متطاحنة متصارعة 

ويْحَدٌ ظهور حزب الغيورين تعبيراًعن انهبار الممكومة الدينية 
وحكم الكهنة تام . . وتحت زعامة يهودا الجليلي قام الغيورون: 
اليهود على رفض النضوع لسلطات روماء وخصوص ا أن 
السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير 
الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبعت حزب الغيورين؛ في ثورته» 
الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع 
اليونانيين والرومان. ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم 
بالأساطير الشعبية» ولذا نجد أن أسطورة الماشيّح أساسية في 
فكرهم» بل إن كثيرا من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيّح الملخلص. 
وعلى هذاء فإن فكرهم يتسم بالتزعة الأخروية التي اتتشرت في 
فلسطين آنذاك» ويقال إن معظم أدب الرؤى (أبوكاليبس) من أدب 
الغيورين. 

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازيتهاء 
ويمدى سلطان روما في ذلك الوقت» قاموا بثورة ضارية ضد الرومان 
واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة» 
ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم . وحينما بدأت 
المقاومة المسلحة» استخدم الغيورون أسلوب حرب العصايات ضد 
روماء كما قاموا بخطف وقثل كل من تعاون مع روماء حتى أن 
الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد قضى الرومان على 
ثورة الغيورين» واستسلمت القوات اليهودية . 


يروف 
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الأسيتيون 

«أسينيون؟ من الكلمة الآرامية آسياء» ومعناها «الطبيب» أو 
«المداوي»» وهي من «يؤاسي المريض». والأسينيون فرقة دينية 
يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد» وما ذُكر عنها في كتابات 
فيلوت ويوسيفوس متناقض . ولعل هذا يدل على وجود خلافات في 
صفوف الأسينيين أنفسهم رغم أن عددهم لم يزد عن أربعة آلاف» 
وكانوا هارسون شعائرهم شمال غرب البحر ا ميت في الفترة بين 
القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي . 

والأسينيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين١‏ وتقترب 
عقائدهم من عقائد ذلك الفريق» ويظهر هذا في ابتعادهم عن 
اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس . آمن الأسينيون بخلود 
الروح والثواب والعقاب؛ ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة؛ بل 
ضد التجارة» وان حيواتماماً من الحياة العامة (على عكس 
الفريسبين) . وقد قسسّم الأسينيون الناس إلى فريقين: البقية الصالحة 
من جماعة يسرائيل» وأبناء الظلام. وترقيوا نزول الاشبح لينشئ 
على الأرض ملكوت السماء ويحقق اللام والعدالة في الأرض ‏ 
وعاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة التساك يلبسون الثياب 
البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفيآ» وكانوا 
أحياناً يتعيدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق . 

عاش الأسينيون على عملهم بالزراعة؛ وكانوا لا يتناولون من 
الطعام إلا ما أعدره بأنفسهم» وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر الذي 
جعل عقوبة الطرد منها ممنزلة حكم الإعدام). ويبدو أنه كان لهم 
تقويهم الخاص . وقد حرموا الذبائح؛ ولذا كانوا يقدّمون للهيكل 
قرابين نباتية وحسب. كما حرّموا على أنفسهم» أو على الأقل على 
الأغليية العظمى منهم» الزواج وانقرض الأسينيون كلية في أواخر 
القرن الأول الميلادي . 

كان فكر الأسينيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيتاغورث» 
وآراء البراهمة والبوذيين» وهو ما كان منتشراً في فلسطين (ملتقى 
الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد) . ويُقال إن 
المسيحية الأولى تأنَّرت يهم» وأن المسيح عليه السلام كان عضواً 
في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم وكشفت مخطوطات 
البحر الميت عن كثير من عقائد الأسنيين. ومن أهم كتيهم كتاب 
الحرب بين آبناء النور وأبناء الظلام ؛ وهو من كتب الرؤى 
(أبركاليبس)» وهو ذو طابع أخروي حاد. ويُقال إن الأسينيين 
آمنوا بيسوع الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين» ولكنهم 
رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين 
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بالنواميس اليهودية . ويُقال أيضاً إن الأبيونيين هم الأسينيون في 
مرحلة تاريخية لاحقة. 


عصبة حملة الخثاجر 

«عصبة الختاجر» ترجمة لكلمة (سبكاري؛ المنسوبة إلى كلمة 
«سيكاء اللاتينية» التي تعني الختجر. وعصبة الخناجر جماعة متطرفة 
من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين» 
وكانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم في 
الأماكن العامة ويقتلوهم . وأثنا التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(0-17لام)» يقال إنهم كانوا نحت قيادة مناحم الجليلي . ويبدو أنه 
كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان: جناح متطرف هو عصبة 
الخناجرء وجناح القدسء ويشار إلى أعضاء هذا الجناح ياسم 
«الغيورين» وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما يلي : 
١‏ لم يرتبط غيورو القدس بأية أسرة محدّدة» ولم يعلنوا قوادهم 
ملوكاً. 
٠‏ كانت قاعدة الغيورين في القدس» بينما كانت قاعدة العصبة في 
الجليل . 
7 كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة 
الغيورين» رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية 
الحاكمة . 

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في 
نشاطها بعد إخماه التمرّد» هذا التمرّد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإسكندرية وبرقة» حيث قام يهودي من عصية المخناجر يُدعى يونائان 
بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورةتم قمعها. ورغم نشاطها 
وحركتهاء كانت عصبة الخناجر تَشَكل أقلية لا يزيد عددها حسب 
بعض التقديرات على ألفين. ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً 
شيوعياً بدائياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القادم . 


4 اليهودية والأسلام 


أسلمة اليهودية وتهويد الأسلام 

«أسلمة اليهودية» راتهويد الإسلام» مُصط لحان قمنا بصكهما 
لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام. ويُلاحَظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينها تنصرف عادةً إلى دراسة الشعائر 
والمصطلحات ومدى التشابه بينهساء الأمر الذي يؤدي بها إلى 
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السطحية . قفي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيُلاحظ الدارس أن 
شعيرة ايدان وحّظر أكل لحم الخنزير يوج دان في كل من اليهودية 
والإسلام (بينما تغيب في المسيحية). وأن الشهادة في الإسلام تؤكد 
أن الله واحدء كما أن دعاء الشماع في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله 
واحدء بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية . ويخلْص الباحث من 
ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية مته إلى المسيحية . 

ولعل الغائب هنا أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند 
إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي. فهذا النموذج هو 
الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال 
سواء كانت كلمات أم صلوات. فالختان داخل إطار حلولي ليس 
علامة على طاعة الإله وإنماعلامة على التميزء وقل الشيء نقسه 
عن قوانين الطعام» بل عن الشهادة والشماع (انظر : «الختان» 
«الشماع») . 

ونحن» في دراستناء نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل 
رؤيتين أسياسيتين للكون)» إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد 
متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يرعاها»ء 
والأخمرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسات 
فيتوحد الجميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن 
نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة» 
بينما نجبد أن النسق الديني اليهودي تركيب جيولوجي تراكمي 
داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قوة 
وترسخاً واكنسبت مركزية على مر الزمن. ولذاء فإن أسلمة 
اليهودية تعني تزايّد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال 
احتكاك اليهودية بالإسلام» ويتبدى هبذا في الفكر القرائي وفكر 
موسي بن ميمون (انظر : «موسى بن ميمون»). ويصل هذا الاتجاه 
إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون» في مصرء أن يؤسلم 
بعض الشعائر الدينية البهردية مثل الصلاة , وتهويد الإسلام يقف 
على طرف النقيض من ذلك؛ ويعني تسثّل العناصر الحلولية إلى 
الإسلام؛ ويتبدّى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ 
وكعب الأحوار , 


القراعون (تاريخ) 

«قراءون» مُصطلح يقابله في العبرية «قرائيم» أو «بني مقرا»؛ أو 
«يعلي هامقرا» أي «أهل الكتاب؟ , وق دسم القراءون بهذا الاسم 
الأنهم لا يؤمئون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمتون بالتوراة 
(القرا» فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية؛ مقابل 


اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقراءون قرقة يهودية أسسها 
عنان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها 
في كل أنحاء العالم. ولم مُستخدم كلمة «قرائين» للإشارة إليهم إلا 
في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعتانية نسبة إلى 
مؤسس الفرقة. 

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل 
داخل التشكيل الديني اليهردي وخارجه» من أهمها انتشار الإسلام 
في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت 
تشكل تحدياً حقيقيآ للفكر الديني اليهودي» وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك» 
منذ هدم الهيكل عام ٠لام‏ عناصر دينية ترفض اليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيين والعيسوين أتباع أبي عيسى الأصفهاني 
9 وأتباع يودغان. وهناك نظرية تذهب إلى أن يهرد الجزيرة 
العربية الذين وَطْنوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من يقاع العالم 
الإسلامي» ولم يكونوا يعرفون التلمود» كانوا من أهم العناصر التي 
ساعدت على انتشار المذهب القرائي . 

ومن المسروف أن اليهودية» حتى ذلك الوقت» لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضحء وهو ما يعني أن البناء 
العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة . 
ويضاف إلى كل هذاء الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات 
اليهوديةء خصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا المناطق الحدودية 
بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم فيرجعون 
تإريخهم إلى أيام يُربعام الأول» حينما انقسمت اللمملكة العبرانية 
المتحدة إلى بملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية (574 
ق .م). أما المؤسسة الحاخمامية فكانت تشيع أن عنان بن داود أسسّس 
الفرقة لأسباب شخصية . 

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخخامية» ظل القراءون (حتى 
بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيصا يينهم 
وينقسمون. ويُقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية 
انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط مملكة الخزر» ولذا نجد أن كثيرا 
من القرآنين في روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم التركيمة . ومع 
هذاء دافع القرقساني (أحد مفكويهم) عن هذا الانقسام بقوله : إن 
القرائين يصلون إلى آرائههم الدينية عن طريق العقل» ولذا فإن 
الاختلاف بينهم أمر طبيعي ‏ أما الحاخاميون؛ فإنهم يدعون أن 
آراءهمء أي الشريعة الشفوية» مصدرها الوحي الإلهي. فإن كان 
هذا هو الأمر حقاً؛ فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن 
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ثم» فإن وجود مثل هذه الاختلافات يدحض ادعاءاتهم التي تنسب 
الشريعة الشفوية لأصل إلهي . 

ويُلاحَظ أثر التفكير الديني الإسلامي في فكر القرا 
خمصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع. ويُحَدُ 
بنيامين النهاوندي؛ وهو أول من استخدم مُصطلح «قرائي»؛ أهم 
مفكري القرائين» كما يُعتبّر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد 
فارس في أواخر القرن التاسع ؛ ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم 
أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر . 

وفي الفترة الممتدة ن القرنين الثاني عشر والسادس عشرء 
انتشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحانماميون على طردهم منهاء وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح 
العشماني. ومع حلول القرن السابع عشرء انتقل مركز النشاط 
القرائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القرآئين 
إياها إلى القرن الثاني عشر . 

وابشاداء من ال ن التاسع عث » يبدأ فصل جديد في تاريخ 
القرآئين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام 117/47) وشبه جزيرة القرم 
(عام 107) إلى روسيا. فحتى ذلك الوقت؛ كانت المجتمعات 
وبجد فيه اليهود نتف كلمن اليهود الحاخامين 


تختلف تماماً عن الحاخاميين. فأعفت أعضاء الجماعة القرائية من كثير 
من القوانين التي تطبّق على اليهود» مثل : تحديد الأماكن التي يمكنهم 
السكنى فيهاء وتحديد عدد السموح لهم بالزواج والخدمة العسكرية 
الإجبارية» وعدم امتلاك الأراضي الزراعية في مناطق معيتة. 
وحاول القراءون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً ينهم ربين 
الحاخاميين» فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم 
اليسوا مثل اليهود الحاخاميين . كمما أن القرآنين كانوا يؤكدون أنهم لا 
يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء 
في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام 
في ركو فيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن 
تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين. 
وأعيد تصنيف اليهود القراثين بحيث اعثيروا قرآئين روسيين من أتباع 
عقيدة العهد القدم . وأثّر هذا في الهبكل الوظيفي للقرأثين» فبينما 
كان معظم اليهود الحاخاميين (في القرم) أعضاء في جماعات وظيفية 
وسيطة» كان القراءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم 
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الفحمء وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة 
التبغ (واحتكروا تجارته في أوديسا)ء كما كانت تربطهم علاقة جيدة 
مع السلطات القيصرية . 

وبلغ عدد اليهود القرَآئين في القرم حين ضمها الروس نحو 
٠‏ »؛ ووصل العدد إلى 407 , ١7‏ عام 2141١‏ وإلى عشرة آلاف 
عام 1917 . ويصل عددهم الآن حوالي 401١‏ . وحينما ضمت 
القوات الألمانية القرم وأججزاء أخرى من أوريا إبان الحرب العالمية 
الثانية» قر التازيون أن القرائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير 
يهودية. ولذاء فلم تُطبق عليهم القسوانين التي طبقت على 
في بعض المصادر أن موقف القرائين من أحداث 
الحرب العالمية الثانية كان يترارح بين عدم الاكتراث والتعاون مع 
النازيين . ويوجد تهِمّح قرأتي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي 
٠٠٠١‏ يهودي معظمهم من أصل مصري . 

وعند إنشاء الدولة الصهيونية» كان القراءون معادين لها بطبيعة 
الحال ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض 
الحكومات العربية والمبنية على عام إدراك الاختلافات بين 
الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عد القرائين في إسرائيل نحو 
عشرين ألقآء توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة» وزعيمهم 
وحاخ امهم الأكبر حابيم هاليفي» ويعيش بعضهم في أشدود. 
وهناك اثنا عشر معبداً قرائيآً ومحكمة شرعية. ويكن القول يأن 
معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 
. والواقع أن انتماءهم الديني القرآئي لا يزال قويآ» ولذا فإن 
ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين» الأمر الذي ينعكس 
على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطتات المشتركة. 


القراءون (هكرديتي) 

تأثر القرآءون بعلم الكلام عند المسلمين» وبالعقلانية الإسلامية 
بشكل عام . وتأئّر مؤسس الفرقة؛ عنان بن داود» بأصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة . يقال إن اليهود القرآئين يمثلون احتجاج الغرد 
وضميره الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. ومن 
هناء فقد وصفوا بأنهم «بروتستانت اليهودية» . ومن الصعب قياس 
مدى دقة الوصف» خصوصا حين يُستخدّم الإطار المرجعي لدين ما 
لوصف دين آخر . ولكن» بغض النظر عن مدى دقة الوصف» فإن 
من المتفق عليه أن الفرقة القرائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية 
الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديئق» 
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خصوص ا اليهودية الإصلاحية). وهي تمثل اح تجاجاً بلغ من 
الضخامة حد أن اليهودية الحاخامية اضطرت إلى تحديد عقائدها 
وأقكارها على يد سعيد ين يوسف الفيومي (سعديا جاءرن) . وإذا 
كان الفيومي قد تأئّر بالفكر الديني والفلسفي الإسلامي؛ فإن 
الاحتجاج القرآئي كان أكثر استيعاباً لهذا الفكر وأشد تأثرا به . 
ويضح هذا الدأثر في واقع أن القرائين جعلوا النص امقس 
المكتوب» أي العهد القديم» المرجع الأول والأخير في الأمور الدينية 
كافة» ومتبع كل عقيدة أو قانون. وهاجم القراءون التلمودء 
وهدموهء وفتدوا تراثه الحاخامي باعتياره تفسيراً من وضع البشر (أي 
أنهم وضعوا التورأة التي يقال لها «المقرا» مقابل المشناء بمعنى «التكرار 
الشقوي»). والواقع أن رقض الشريعة الشفوية والتمسك بالنص 
الإلهي المكدوب هو في جوهره رفض التزعة الحاولية التي ترى أن 
الإله يحل بشكل دائم في الحاخمامات. ومن نّم يتساوى الاجتهاد 
الإنساني والوحي الإلهي . 

ومع هذاء كان للقرآتين ترائهم التفسيري الذي يقابل التلمود» 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية 
أو مقدّسة. وقد حددعنان بن داود الأمور بقوله: 'ابحث في 
الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعمد على رأيي ' . بل إن بعض 
القراثين كانوا يستعيئون باجتهادات الشريعة الشقوية» ولكنهم كانوا 
ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية لا قداسة لهاء وبالتالي غير 
ملزمة دينيآ. كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص» معنى أنه إذا كان 
النص واضحاً» فلا يجوز أن تُفرض عليه أية تفسيرات أو أن بُستعار 
تفسيرات الآخرين» على عكس تفسيرات الثراث الحاخامي التي 
كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب ‏ 
ووضع القراءون أصولا للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي» 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب : 
١‏ المعنى الحرفي - 
١'-الإجماع‏ . 
٠“‏ القياس . 
5 العقل . 

أما تصوترهم للإله فتم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع 
بشرية» فالإله خالق السماوات والأرض من العدمء وهو الخالق 
الذي لم يخلقه أحد؛ ولاشكل له ولا مثيل له» إله واحد أرسل نبيه 
موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره 
أوتعديله» حصو صا من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن 
يعرف المعنى الحق للتوراة . والإله أرسل الوحي إلى أنبياء آخرين» 


ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى» وسيبعث الإله 
الموتى» ويحاسبهم يوم القيامة» ويعاقب المذنب ويكافئ المثيب. 
وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعاله» وأن 
الإنسان خيّرء وأن الروح لا تفنى . ويؤمن القراءون بأن الإله لا 
يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى» بل على العكس يود أن 
يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيّح (لكن عقيدة الماشيّح 
اخخثفت في بعض صيغ الفكر القراني الآولى). وغني عن القول أن 
معظم العقائد الساب الفكر الإسلامي التوحيدي . 

ولايوجد في الفكر القرَائي هذا العدد الضخم من الأرامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرآئين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجهء أهمها أن القرآئين يكتفون 
بصلاتين: واحدة في الصباح» وأخرى في امساء. كما أن شكل 
الصلاة عند القرَآئين استقر وأخذ شكلاً نهائياً» على عكس الصلاة 
عند الحاخخامين. ويرتدي القرآءون شال الصلاة أثناء أداتهاء ولكنهم 
لايرتدون تمائم الصلاةء ولا يضعون تمائم الباب على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس 
ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً. ولا 
يحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة» ولهم 
تقريم خاص بهم . كما أن انين الطعام عند القرَائين تختلف عنها 
لدى الحاخامبين. وتنسم قواعد الزواج عند القرأئين بالتزمت إذ زادوا 
عدد المحارم زيادة غير عادية . كما أن القرآئين يصومون سبعين يوماً 
(من 17 نيسان إلى 77 سيفان) على طريقة المسلمين؛ بل يُحرم 
يعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله . 

وقد اشتد الصراع بين القرآثين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة منهما كثَّرت الأخرى وأعلنت نجاستها وحرمانها من رحمة 
الإله. والحاخاميون يعتبرون طائفة القرآئين من الأغيار في شئون 
الطعام والشراب والزواج . وفي العصر الحديث» يذل القراءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين. رمع 
هذاء لم تنعشر اليهودية القرائية بين اليهود؛ وهو الأمر الذي 
يحتاج إلى تفسير . 


عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) 

مؤسمّس مذهب القرأثين» ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت في 
العراق . درس ابن داود الشريعة» ولكن رؤساء الحلقات التلمودية 
رفضوا تعبينه مكان أبيه» حسب المصادر اليهودية الحاخامية» فرفض 
الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام 717. وحينما 


يفنا 
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ألقي به في السجن يتهمة التمرد» طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه 
يتتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية: فأجيب طليه. 
وبعد الإفراج عنهء أسس ابن داود الفرقة الجسديدة بين عسامي 
77 وكانت فرقته تُسمَى في بادئ الأمر ب «العنانية»» وفي عام 
نشر كتابه سفر هامتسفوت باللغة الآرامية (كتاب الأوامر 
والتواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء . ولكن لا يميكن 
تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي» فمن 
الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتشار 
الإسلام» وكان عليها أن تستجيب له. وكان عنان بن داود يمثل أولى 
هذه الاستجايات» ثم تبعه سعيد بن يوسف الفيومي» المتحدث ياسم 
اليهودية الحاخامية ومحددها . 

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود العودة إلى النص القدّس 
الكتوب نفسهء أي العهد القديمء مستخدماً طريقة القياس التي 
استقاها من الفقه الإسلامي . كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي 
تعبّر عن الحلولية اليهودية . وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تقسير 
التناقضات الموجودة في العهد القديم . وكان يفضل التشدد في كثير 
من الأمورء مثل الزواج وشعائر السبت. ومع هذاء يظل المفتاح 
الأساسي لفهم فكره الديني عبارته: 'فلتبحث يعناية فائقة في 
النص» ولا تعتمد على رأبي" - 


الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 

#الإسرائيليات» مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص 
القرآن وأحكامه . ويتناول كشير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في 
القرآن . وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمرارا بين قصص العهد 
القديم وقصص القرآن» وأن إبراهيم» الذي ذُكر في الشوراة هو 
نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذكر في القرآن . ونا كان 
القرآن لم ُذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كُتَّابِ الإسرائيليات 
يلجئون؛ في تفاسيرهمء إلى ملء الشغرات بالعودة إلى كتب اليهود 
الدينية . وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد. مثل: المسيح 
الخلّص (المهدي المتنظر)» وآخر الأيام» وعذاب القبرء واسم الإله 
الأعظم . ويتسم معظم الإسرائيليات يطابعه الحلولي المتطرف 
(الذي يتناقض يشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن 
اقتراض الاستمرار الكامل؛ ومحاولة ملء كل الفراغات» هي من 
سمات الأنساق ال حلولية التي لا تقبل وجود أية مساحات داخل 
نسق فضفاض . ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب 
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الإسرائيليات إلى المسلمين وأسياب استكثارهم من روايتها أن 
العرب غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شي 
نما تتشوق إليه النفوس البشرية» فإنا يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهمء وهم أهل التوراة من اليهودء ومعظمهم من حمير الذين 
أخذوا بدين اليهودية» قلما أسلموا يقواعلى ما كان عندهم. 
وتساهل المفسرون وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات؛ وآصلها 
عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم . ومعنى 
كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بداثئية في معرفة أصل الأشياءء ملأها 
المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا 
يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى 
الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات. 

ومن أمثلة ذلك: أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» 
وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى» 
وكلها تفاصيل روائية» لاافائدة من معرفتهاء ولكن العقل الشعبي 
يود دائمآ الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوية غير عادية في 
التجريد وتجاوز المادة. والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد 
في القرآن أن ثمة أمورً أبهمها اللهء ولا فائدة من تعيينها لا تعود 
على المكلفين في دينهم ولا دنياهم . 

دخل الكثير من الإسرائيليات كتب التفسير الإسلامية عن 
طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار . ولكن» بعد فترة» لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم 
مصدر الإسرائيليات» فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودون 
بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية» أو الفلكلور اليهوديء 
لتفسير القصص القرآني. كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد 
قصصاً وتفسيرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن 
الخطاب الغنتوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات 
التفسير في كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من 
الإسرائيليات هي» في جوهرهاء فلكلور يهودي نجح في أن يصبح 
جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية؛ والتلمود كتاب فلكلور 
بقدر ما هو كتاب تفسير . ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد 
القديم نختلف في سماتها وسلوكها عن مثيلتها التي تحمل الأسماء 
نفسها في القرآن الكريم . ومن تم فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في 
التوراة يتميّر من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في 
القرآن الكريم (ولهذاء فإن اسم الأول خلافا للثاني يرد هنا مجرداً 
من لفظ «سيدنا») . 


وين 


عبد الله بن سبا (القرن السابع الميلادي) 

ويُسمَّى أيضاً ابن السوداء. وهو عربي يهودي من أهل صنعاء 
في اليمن . وقد ادّعى ابن سبأ يعد موت الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو ا ماشيّح الذي سيرجع 
مرة أخرىء فكان يقول : "*العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع٠‏ , 
ويكلتب جوع محمد' . وقد أيّد رأيه بآية من القرآن : جإن الذي 
فرض عََيْكَ الْقَرَان لَرَادُك إلى مَعْادٍ4 (القصص: 6 ومن ثم فإن 
محمداً أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضآ إنّفي التوراة أن ' لكل 
نبي وصيآ» وأن علي (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو 
وصيهء ولذا فعلي خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين' - 

وذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب قوله» 
فإن روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمت مع محمد بل 
استمرت حية تتعاقب في ذريته» فروح الله التي تبعث الحياة في 
الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخرء رأن روح النبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى علي واستمرت في عائلته» ومن ثم فعلي ليس 
مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه» وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصيين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حقء إغاهي 
"الروح القدسية* تجسّدت فيه وهو وريث الرسالة» ومن كم فهو 
يعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة» تلك الأمة التي يجب 
أن يكون على إمامتها مثل حي لله . واستطاع ابن سبأ تكوين خلايا 
سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مر بها (الحجاز والبصرة 
والكوفة والشام ومصر)ء وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا 
مكاتبات» وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للثورة . 
وبعد مقتل علي رضي الله عنه عام 171» أنكر أن عليا كل » زاعماً 
أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن عليّاً نفسه فيه 
الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب» وأن الرعد صوته 
والبرق سوطه؛ ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد: "السلام 
عليك يا أمير المؤمنين' . وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملاها 
عدلاًكما مُلئت جوراً. 

وقد أسسّس ابن سبأ الطائفة السبثية التي تقول بألوهية علي. 
ويقال للسبئية «الطيارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران 
نفوسهم في الغّلّس (قبيل انبلاج النهار). ويتمال إن عبد الله بن سبأ 
جاء إلى الإمام علي (رضي الله عنه) مع جماعته وقالواله "أنت 
الله" فأحرقهم بالنارء فجعلوا يقولون: 'الآن صم عندنا أنه الله 
لأنه لا يعدب بالتار إلا رب الثار" . 


ويمكن القول إن النسق الفكري الذي يُنسّب إلى اسم ابن سبأ 
نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور: 
-١‏ فهو نسق يفترض أن الإله يحل بشكل دائم في الطبيعة والتاريخ . 
ولذا فالرعد صوت علي والبرق سوطه. فالإله يتجسد في الطبيعة . 
روح الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولابد أن 
يكون هناك إمام هو مثل حي (تَجسّد ‏ حلول) للإله في التاريخ . 
7- ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد نام المرسلين: 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل فيه 
الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها 
الإنسان. بدلا من ذلك يطرح النسق السبتي الحلولي فكرة نهاية 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي 
ووجود الإنسان الفرد. 
1 يمكن أن يسحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لايموت؛ وهذه صفات علي (رضي الله 
عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم» 
الذي لابد أن يعودء أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر 
التاريخ . 
+ يُلاحَظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس» 
فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلاقية تنبدّى من خلالها التقوى. والنظم 
الحلولية نظم عضوية» والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير 
والشر. وهذه صفات موجودة في النسق السبئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبثيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في 
ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في 
أجسادهم أو تعبّر عن سقوط القيم الأخلاقية. 
4 المنظومة الحلولية تتسم بغياب النضح المعرفي» فهي تنحو نحو 
اخنزال الكون في عناصر سببية بسيطة» فالإمام سيملاً الدنيا عدلة 
بعد أن امتلات جوراًء أي أن كل الثغرات ستٌّسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمت,ء لا ثغرات فيه؛ عالم متأيقن تمامآء السبب مرنيط 
تماماً فيه بالتتيجة. أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض 
الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (تسبة إلى 
الرّحم)» ومن ّم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض ال موت » 
الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان 
بالإله الواحد. ويتبدى هذا أيضآ في المنظومة السبعية حيث تُرمُض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) ومن يرث الروح الإلهية 


كما أن ثمة إِيانًا ب 


1 


الجزء الأول : اليهودية . المفاهيم والفرق 


فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنياء أي 
سيصبحون آلهة. بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية علياً 
(رضي الله عنه). نقطة للحلول الإلهي؛ هو بحث عن 
فردوسية (غنوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض » 
نقطة وحدة الوجود الحقّة. 
6 تفترض امنظومة الحلولية نداخل كل الأشياء وترايطها من خلال 
الحلول الإلهي الستمر. وهذه الرؤية هي التي أت إلى ظهور 
الإسرائيليات في الإسلام» حيث افترض يعض المفسرين وجود 
استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل» 
تستند المنظومة السبئية إلى مقدّمات وردت في التوراة تُستخلص منها 
نتائج إسلامية » فكأن ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام 
واليهودية. 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة» وهي 
منظومة كان لها تابعوها وتأئّر بها العديدون . وهذه المنظومة ظهرت 
يأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى؛ ومن َم يكون 
هذا الانشغال المتطرف بشخصية اين سبأ انشغالاً شاذاً إلى حدما 


0 اليهودية والمسيحية 


تنصير اليهودية 

«تنصير اليهودية؛ مُصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً. وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئي 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين» ولكنهم لم يعطوها 
المركزية التفسيرية التي تستحقها. وابتداءً؛ لايد أن نقرّر أن 
«التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية يشكل 
تلقائي طوعي غير وا على مستوى البنية الكامئة وليس من 
الخارج ولذاء لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك» 
وإِغا تأخذ شكلاً أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعني أن 
اليهودية أصبحت نصرائية» فاليهودية فقدت كثيراً من سماتها 
الخاصة واستوعيت بعض السمات البتيوية التي تتسم بها المسيحية . 
ولكن الشمرة النهائية لهذه العملية هي نشو كلمن اليهودية 
والسمات المسيحية التي استوعبتها . 

وتعود ظاهرة تنصير اليهودية إلى عدة عناصر: 
١‏ -تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تَقبُله سمات 
وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 


الجزء الاول : اليهودية ‏ ا مقاهيم والقرق 


7 أصول المسيحية يهودية» فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت 
يهودية» والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً 
يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة . والمسيحية بدأت باعتبارها 
دعوة موجهة إلى اليهود أساساًء ثم إلى كل الناس بعد ذلك» 
والمسيحية لم تحب اليهودية وإنما أكملتها (على حد قول السيد 
المسيح). 
تَينّت المسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدّس) كتاباً مقدسأًء حتى 
بعد أن سمه العهد القديم ؛ وأصبح الشعب ضمن أتباع الكئيسة» 
وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمَى «إسرائيل الحقيقية»» وأصبحت 
السودة إلى صهيون والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز 
الأساسية للتفكير الأخروي المسيحي . وهناك بعض المفاهيم المشتركة 
بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار. 
*- منق القرن الرابع عشر؛ عاشت غالبية يهود العالم في العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود المارانو أهم العناصر التي 
ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبّالامء خصوصآ 
القبّالاه اللوريانية؛ التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية» 
ن أتباع المفكر القبّالي أبو العاقية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين 
نسقه الفكري والمسيحية . 

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين 
في إهانهم» ومُرضت عليهم اليهودية فَرْضاً بسيب غباء محاكم 
التفتيش وعنصريتها . ولذاء فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار 
مسيحي كاثوليكي ‏ وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا 
بيهوديتهم سرآء أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم؛ على 
سبيل المثال» كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستير»» بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأئّرت رؤيتهم للماشيّح برؤية 
المسيحيين للمسيح . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل استمر التأثر 
بالمسيحية بين يهود اليديشية» ومراكز اليهودية الحاخامية كانت في 
المدن الكيرىء أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع 
الفلاحين السلاف»: جنا إلى جنب» بعيداً عن قبضة المؤسسة 
الحاخامية» فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية 
أرثوذكسية . 


لدرجة 


ولفهم عملية تنصير اليهودية؛ لابد أن نتناول قضية معالحة كل 


من المسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . 
فاللوجوس في المسيحية» ابن الله الذي يتزل ويتجسد لفترة زمنية 
محددة ويُصلَب ويقوم ويتسرك التاريخ: ومن ثم فإن الحلول 
شخصي مؤقت ومنته. أما اللوجوس في اليهودية» فهو الشعب 


اليهودي» مركز التاريخ والطبيعة ولذا فالحلول جماعي دائم 
متواصلء رتّجِسّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة ‏ وهذا الفارق يين 
الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) هو الذي 
يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية . 

ويتبدى تداخّل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في 
رَعْم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوسء تماماً كالمسيح عند 
المسيحيين. ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً 
تأثر باللفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سرامن 
الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها. لكن 
مثل هذه الأفكار يمكن أن تُوّد داخحل أي نسق ديني إيماني دون تأثر 
بأنساق دينية أخحرى» فتعيين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها 
أوعن سبيها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن 
ذلك العقائد العلمانية). ولكن يصعب أن نقول ١‏ 
الحاخ.امات إن المشناه لوجوس خمُلق قبل الخلق (مع أنها تضم 
اجتهادات بعض الحانخامات اليهود) . 

وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطى ؛ فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القبّالاه. ويمكننا 
الآن أن نبيّن بعض نقط التلاقي بين القبّالاه وبعض العقائد اسيحية. 
إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات النورانية العشرة) صدى لفكرة 
التعليث السيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان المسبيحيون 
يؤمنون بثلاثة آلهة فالقباليون يؤمنون بعشرة» وإذا كانت المسيحية 
ترى أن الكئيسة جسد المسيح وأن السيحي يشكل جزءاً من هذا 
الجسد فإن القبّالاه جعلت التجلي العاشر للإله #جماعة يسرائيل» 
نفسها أو «كنيست يسرائيل؟ . 

والقبالاه انتشرت بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية» وجعلت 
الترية خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جرهرها حركات 
حلولية متطرقة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم أو أنهم هم 
أنفسهم الإله؛ كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك اللذان 
تألهاء وجعلا نفسيهما جزءاً من ثالوث إلهي خاص ابتدعاه. 

ويرى بعض الدارسين أن ئمة تأثرا في الفكر الشبتاني بالتراث 
المسيحي يتبلتّى في مركزية فكرة للأشيّح الفرد» كما يتبدّى في فكرة 
الخلاص الداخلي والحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتبدى 
أساسا في شخصية الماشيّح . فالمسيح عيسى بن مريم» حسب العقيدة 
المسيحية» تجسمّد الإله في ابنه الذي يُصلب» وهي فكرة مبنية على 
فكرة التناقض (بارادوكسا» » فالإله يصبح بشراً وهذا البشري 
يُصلب. والواقع أن ئمة تناقضًا أساسيًا في فكرة المأشيّح عند 


نفسه عن قول 


الشبتانيين؛ هو آن الماشيّح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات 
والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو يتظاهر 
بذلك» وارتداده شكل من أشكال الصلب؛ فكأن الماشيّح المرتد 
المانّس هو المسيح المصلوب . ولكن ارتداده؛ مثل الصلب؛ مسألة 
غير حقيقية؛ فالمؤمنون يرون أن هذا عالم الظاهر والحس» كل ما فيه 
زائف» ويظل الباطن (القيام والطهر) هو الحقيقة. والفارق بين 
الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرقين يتمثل في موقفهم من هذه 
الفكرة» فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيهان حتى يظهر المأشيح 
المرنّدء أما المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به 
وأن يرنّدواهم أيضآء وبذلك ينزلون إلى عالم الدنس مغل الماشيّح 
المرتد المدئّس . بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن يثالوث 
هو: الإله الخفي (النور غير العاقل)» وإله جماعة يسرائيل (النور 
العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أي تنويع آخرء كما يرون أن 
هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند المسيحيين . 

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الفرانكيا 
١‏ الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في العقيدة القبالية) . 
٠‏ الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفئيريت أو الابن) . 
© «الأم علماه أو «العذراء بتولاه» أر «هي»: وهي خليط من 
الشخيناء والعذراء مريم . 

والثالوث الفراتكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد 
تشويهها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية 
التى يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية؛ أو اليهودية الخالصة؛ بيئما 
هي في راقع الأمر تماماً بالمسيحية الأرثوذكسية السلافية» 
-خصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور (المتصارعين مع الروح) 
والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط). وتُمَد الجماعة الأخيرة 
أقرب الفرق إلى الحسيدية» فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح 
القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك)» ولذا فهو مسيح قادر على 
الإتيان بالمعجزات . وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في 
مقدرته على الإتيان بالمعجزات» كما كان نحمان البرتسلافي يستمع 
إلى اعترافات تابعيه ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على 
المغفرة . وكان يعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو خلاص 
النفس مقابل الخلاص الذي يعطونه لآتباعهم. وبعض الدارسين 
يُشبّهونه بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحأء مركز 
للحلول الإلهي» له أرضه المقدّسة التي لا ينافسه فيها أحد . وقد أخف 
هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتسلافي الذي أعلن أنه 
الماشيّم الوحيد (ويبدو أن أنباعه كانوا يعبدونه» ولذا لم يَخلَّه 
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أحد). بل إن مُصطلحاً مثل #الحمل بلا دنس» وهو مُصطآح يتضمن 
مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية» وجد 
طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي يعيشون 
بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء فحملت» 
وكذا الأمر معهم. وهذاما فعله بعل شيم طوف» فعندما ماتت 
زوجته وعُرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه 


1 لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة 


زثرنا 


(اللوجوس). وتظهر الفكرة نفسها في عذراء لادرميرء وهي 
تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعهاء لكنهم انفضوا 
عنها بعد زواجها . 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي 
(البروتستانتي) ومسألة تجسّد الإله بشكل شخصي للمؤمن . ويظهر 
يمير الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني 
البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية؛ وأن 
ذكرياتهم وآمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة ويحول هذا 
البُعد الصوفي المقدّّس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود 
اليومية تحويلاً كاملاً» يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 
بالوجود الحق حين تحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى 
«جسد المسيح» . 

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية 
شحوب الإله. أمافي مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية 
بدون إله)» فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً. وقد ظهر مؤخراًما 
يُسسَّى الاهوت موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس؟ الذي يُصدّر عن 
القول يأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم 
الإنساني» ولذا فعلى المرء تََمْله دون تساؤل باعتياره مسرا من 
الأسرار» من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة واللحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن يمكتنا أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب في 
الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً 
في شكل ابنه فيِْصِلبٍ فداءً للبشر» وهي حادئة تتجاوز الفهم 
الإنساني» وعلى الإنسان تَقبلها يكل تناقضاتها دون تساؤل وهي 
التي تعطي مغزى للتاريخ . وسنجد أن ما حَدّث داخل عقل المفكرين 
الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدّس الذي جاء 
إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد 
النازيين» فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية ياعتبارها الواقعة 
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الأساسية في تاريخ اليهود الحديث؛ يل في تاريخ اليهود بأسره. 
ويشكل هذا استمراراً للنمط التتصيري القديم نفسه. وقد أخذ نقطة 
الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر 
عبر التاريخ . وفي هذه الحالة» يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو التزول» وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداء بالخروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلبء أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية . 

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن 
يهودية الفلاشاه» فهي تحري عناصر مسيحية كثيرة نجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تسميتها «يهودية». فالفلاشاه لا يعرنون 
التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقلدّسة 
وتضم كتبهم المقددّسة مقتطفات من العهد الجديد» ولا يوجد عندهم 
حاخامات وإغا قسارسة ورهبان» وهكذا. ولذاء لاعجب أن 
مندوب الركالة اليهودية نصحهم (عام 1977) بأن يتنصروا حلاً 
لشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد 
حاجتها للمادة البشرية» كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم . ويقابل 
مُصطلّح «تنصير اليهودية» مُصطلح «تهويد المسيحية» . 


ابن الاله 

«ابن الإله» يقابلها #بن إلوهيم» في العبرية » وهي عبارة تشير 
إلى ما يلي : 
-١‏ كل البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (تثنية 08/7 أشعياء 
لكيه 
٠‏ أعضاء جماعة يسرائيل الذين يُشار إليهم في سفر ال خروج 
باعتبارهم «إسرائيل ابني البكرة (4/ 7؟): وفي سفر التثنية 
باع بارهم «أولاد للرب إلهكم' (14/١)؛‏ وفي سفر هوشع 
باعتبارهم «أبناء الرب الحي» (1/ ١٠)؛‏ وفي سفر أشعياء (211/51 
"فإنك أنت أيونا . . . أنت يارب أبونا" ٠‏ 
ملك اليهود (الماشيّح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله: “ قال لي 
أنت ابني . . . أنا اليوم ولدتك ' (مزامير ؟/ )٠‏ وكذلك (أخبار أول 
07 17). ولذاء كان أحد آلقاب شبتاي تسفي «ابن الإله البكر؛ . 
4 الملائكة (تكوين 5/ ” رأيوب .)١/7 07/1١‏ 
'تقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) ‏ 
في الترجوم» وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية» وفي 


التفسيرات . 
- يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله . 


1 


كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله . 
4- كان يُشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس»» أي «الكلمة» التي 
هي اين الإله» في التراث المسيحي . 

ومع هذاء يجب التنبيه على أن هذه الفكرة رغم انتشارها مجرد 
طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل النسق 
الديني البهودي» بل إن كثيراً من اليهود» في العصور الوسطىء فقدوا 
حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله. فالتوحيد واحد من أهم 
الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية وهي نكتسب مركزية 
في كتابات بعض المفكرين اليهود. ولكن العكس صحيح أيضاً؛ فإذا 
كانت فكرة «ابن الإله تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت 
الشخصي غير المتكرر في التاريخ (ذلك أن الإله يحل بشكل مؤقت في 
الزمان وفي إنسان بعينه فيصلّب ويقوم مرة أخخرى) فإن الفكر القبّالي 
يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله 
ويصل هذا التبار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله» 
وإفاهي الإله نفسه. العجل الذهبي الجديد 

وقد جاء في سورة التوبة الْمْهُود عزير ابن الله وقالَت 
الصازى السميع ان الل لك لهم بأفواههم يساهطود قل لذن فو 
من فَبْل» * (التوبة »)٠‏ والمعنى هنا أن بعض اليهرد هم الذين 
يؤمنون بأن عزيرًا ابن الله» ونسبة ذلك القول إلى اليهود جاء على 
عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد . ويقول الشهرستاني 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين 
سائر اليهود. ولاندري مدى صحة ذلك . ويقول المقريزي : إن 
يهود فلسطين زعموا أن عزيرا ابن اللهء وأنكر أكثر اليهرد ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يَعْد هناك أثر للإيهان بعقيدة 
ابن الإله» وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله؛. كما أن 
المشناه كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس»» أي «الكلمة» التي هي 


ا مسيح (عيسى بن مريم) 
يُشار إلى المسسيح (عيسى بن مريم) يكلمة «يشوة العبرية» ويُشارٍ 
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إليه في التلمود يوصفه ابن العاهرة»» كما يُشار إلى أن أب 
روماني حملت منه مريم العذراء سفاحا (أما كلمة «ماشيّح» فإنها 
تشير إلى المسيح الخلّص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . 
ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة 
حاخحامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية؛ وعدم 
احترامه تسلطة الحاخامات. وكلٌالمصادر الكلاسيكية اليهودية 


جندي 


تتحمّل المسثولية الكاملة عن ذلك» ولا يُْكَر الرومان بتاتاً في تلك 
المصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر 
سوءا من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنَّه مساحر . 

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت . ولكن يُفسسّر على أنه 
كلمة مركّية من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام 
النوطيرقون) لعبارة معناها «ليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة» فيُقال «ناصر يشو»» وهي 
تساوي «ليفن اسم ناصرء ولتفن ذكراه» وهكذا . ولاتساوي 
اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام» قهي تعتبر أن المسيحية شرك 
ووثنية» ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك . 

وقد كان كتاب توليدوت يشو متداولا بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصور الوسطى في الخرب . ويقَدم هذا الكتاب التصور 
اليهودي لمولد وحياة المسيح . وهو يُقَدّم أحياناً صورة إيجابية إلى حل 
ما للعذراء مريم أم المسيح» فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت 
داود؛ أما أبوالمسيح فهو رجل شرير اغتصبها ثم هرب . وثَيّن القصة 
أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم يوخ البلد 
وحكماءها. وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه سرق أحد الأسماء 
السرية للإله من الهيكل؛ ومع هذا ينجح أحد فقهاء اليهود في إيطال 
سرهء وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقبحا. 

وهذا الكتاب يُسيّب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما 
تكتشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الحاخامات يح رصون على 
تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص 
يحمل هذا الاسم عاش قبل الميلاد بقرنين. وقد أعيد طبع كتاب 
توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل . 


الهوبد المسيحية 

«تهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنيوية 
بدأت تدخل المسيحية من الإصلاح الديني وتبدت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى 
الشعب . وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار 
الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبالاء المسيحية . (انظر 
أيضاً: «البروتستانتية والإصلاح الديني»). 


التراث اليهودي ال مسيحي 
«التراث اليهودي المسيحي» مُصطلح ازداد شيوعاً في العالم 
الغربي في الآونة الأخيرة» ويعني أن ثمة ترائًا مشتركًا بين اليهودية 
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والمسيحية» وأنهما يكوّنان كلاً واحداً. وهو ادعاء له ما يسائده داخل 
النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبّر عن الصورة الكلية إذ إن 
مُصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية : 

١‏ هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في 
المسيحية والإيمان بوحدانية الإله في اليهودية. والشيء نفسه ينطبق 
على موقف كلتا العقيدتين من نجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبيشرء 
إذ إن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية 
كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذاء فبرغم تأكيد الترحيد وعدم 
التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات» فإن ثمة سقوطا في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي بالبهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه 
إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف 
اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهريء فالمسيحية 
تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى . أما اليهودية» فلا 
تؤمن بالخطيعة الأولى . ولذاء فإن أداء الشعائرء واتباع الأوامر 
والنواهي » كافيان لخلاص الإنسان. 

1 وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح ؛ فبينما ترى 
اليهودية المسيح (أي الماشيح) باعتباره شخصية سياسبة قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة 
أخرىء فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية 
لا الشعب اليهودي وحسب. 

7 تمد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية . 
فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدّعي أنها مديئة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي؛ أو الفعلي 
الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح في منزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة التأسيس وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة» 
حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلّب» وكان فعله 
هذا الفداء الأكبر. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلب» 
فحاخاماتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه» 
فهم قتلة الربء الذين يقتلونه دائماً» بإنكارهم إياه. ورغم 
المحاولات العديدة» المسيحية واليهودية» لتغيير هذه البتية الرمزية 
للوجدان المسيحي» فإن مثل هذه المحاولات لا تُكلّل بالنجاح نظراً 
لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثيات . ولذا 
فكثي رما تنشب الصراعات فجأة ويلا مقدمات حين يقوم بعض 
المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية 
وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . 

4 - ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
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القديمء ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه ومع أن الكتيسة لم 
تستبعد العهد القديم فإن الإيمان المسبيحي يستند إلى أن الشريعة (أو 
القانون) تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزهاء وأن الرحمة الإلهية 
والإيمان بالسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأرامر 
والنواهي» ومن ثم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام والختان التي 
تَسسّك بها اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر 
والتفسير الحرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن» وأن الكنيسة 
يسرائيل الحقيقية وأنها يسرائيل الررحية (حسب الروح)؛ أما 
اليهرد فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تدرك مغزى رسالتها . 
وبالتالي» ققد اليهود دورهم» وأصبحت اليهودية ديانة متدنية 
بالنسبة إلى المسيحيين» واليهود شعب يحمل كتباآً ذكية ولكنه لا يفقه 
معلى ما يحمل ٠‏ 
4 لكل هذاء أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب 
مدلولا جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في 
شرحه وتقسيره على طريقتهم ؛ وفهمه فهمآ حرفياً وحلولياً وقوميا . 
ومن ثم اخختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي . 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً» باب 
الهداية فيه مفتوح للجميع على عكس اليهودية التي ظلت ديناً حلولياً 
مخلقا مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع الحلول 
الإلهي . ثم تَسمّق الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية 
مختلفة تماماً عن رؤية اليهودية . 
5 وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي» فقد رفض 
اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه . ويلوم الآباء 
المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهادء وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد 
المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية؛ وأنهم هم 
المسكولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . رهم يرون أن هدم 
الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب (وتشكّل معاداة اليهود باعتبارهم قتلة الرب؛ جزءاً 
أساسياً وجوهريا من التراث الفتي الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحيات) . 

وقد استتمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمررعلى 
اليهودية» وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر من 
تَبقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبّرون عن رأيهم: في كتب 
مشل التلمود والقبّالاه؛ يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبرة سلبية 
وعنصرية مغالية. 


ان 


وقد تَحدّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب 
الشاهدء وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم؛ وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم 
وذلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة؛ أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثم يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حدء ولكن مُصطلّح «التراث 
اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعآء خصوصا في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً الحافظة» أما اليهود 
الأرئوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول الُصطلّح من هذه الفرق 
تعبيرأأعن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية. ويمكن العودة 
إلى مداخل «القبّالاه» حيث نبيّن أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 
استولى عليها نسق حلولي كموني » عبر عن نفسه في بداية الأمر في 
هيئة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
ا(إسبينوزا» ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً على 
هيئة «اليهودية الإصلاحية» و«اليهودية الحافظة» و«اليهودية 
التجديدية». وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية 
(القرن السادس عشر والسابع عشر)؛ ومدخل «عصر النهضة (القرن 
السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبيّن تصاعد الحلولية داخل 
النسق الديني المسيحي . فبدلا من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول 
مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة 
الحلول البروتستانتية حيث ينتقل ا لخلول من مؤسسة الكنيسة إلى 
الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول داتم» وهو في تصورنا شكل 
من أشكال تهويد المسيحية. وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر 
أيضآ عن تزايّد علمنة الدين في الغرب. وقد وصف أحد الباحثين 
التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في 
المجتمع الغربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر 
وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل الوحي 
(مع إسقاط أهمية الشعائر يسبب خصوصيتها). ولعل عملية العلمئة 
هذه هي نفسها ما يُطلّق عليه «عملية التهويد) . 

وفي الوقت الحاضر تمختلف المواقف المسيحية من الصهيونية 
وإسرائيل وتتباين» وإن كانت كلها تميل الآن نحو قيول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية/ معادية لليهود 
تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة . وحتى عام 
كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المستولون عن 


دم عيسى . وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه 
وقف متفرجاً على مذابح اليهود وإبادتهم على يدي هتلر . وبالتدريج 
اختلف موقف الفاتيكان حتى اعترقت بالدولة الصهيونية عام 
4,؛ ومع هذا يؤكد ا متحدثون باسم الفاتيكان أن الاعتراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية . 


الارتداد (خصوصاً التنصر) 

«الارتداد» بالعبرية "مينوت؟ من كلمة «مين» التي تعني «كثرا 
و«زندقة» مُصطآح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا 
يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة 
يسرائيل)» وإنما يتتحدث عن سقوط الشعبء أو قطاعات 
ف الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في 
تاريخ الملوك العبرانين) . ومعظم جهد الأنبياء كان موجهاً للحرب 
ضد هذا الابتعاد عن التوحيد» أي السقوط في الشرك والوثتية 
والارتداد عن عبادة يهوه . 

ويلاحَظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة 
القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل 
فيه . ولم يطبّق مُصطآح «الارتداد في اليهودية 
الهيليني» فققبل ذلك الوقت لم تكن معالم اليهودية قد تحدّدت تمامآء 
ولم يكن الكتاب المقدّس قدتم تدوينه بأكمله. ومع هذاء يجب أن 
نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالأغير مستقر 
الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعياً: 

ومع هذاء يُلاحَظ أن الُصطلح بدأ يتواتر اينداءً من العصر 
الهيليني . ولكنه ظل ذا بُمْد إثني» بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه 
وإنها من ترك قومه . وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي» حيث يحل 
الإله في الشعب تامأ ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر 
المطلقية. ولذاء فإننا نجد إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام 
أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» 
حرضوا السلوقيين على اضطهاد اليهود . وفي الواقع» فإن العبارة 
تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة 
القومية. ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن 
ماثياس يذيح «الرتد. ومن أشهر المرتدين تايبريوس يوليوس 
ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم 
الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه بن أبوياه. 

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام» اختلف الوضع تماماًء 
إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وئني بل أصبحت ديانة 


إواينا 
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توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق القوة الكامنة وراء الطبيعة 
والتاريخ المتجاوزة لهما . 

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير» تغيّر الموقف في أورباء 
فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصرواء ولكن ظهر نوع 
آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد 
دخلت مرحلة أزمتها وتكلستء فلم تعد تود اليهودي بالإجابات 
عن الأسئلة الكونية التي تواجهه . 

ومع هذاء فإن اليهود المتنصرين والمرتدين قد يتقلون معهم» 
بشكل غير واعء أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 
محددة إطاراً معرفياً كامنآء وهذاما حدث مع كل من إسبينوزا 
وكافكا وفرويد. بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته 
المشيحانية . 

ومع تزايّد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي؛ لم يعد من 
الضروري اعتناق دين ماء وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديته 
دون أن يعتنق ديناً آخرء على طريقة إسبينوزاء ومن هنا تأني زيادة 
عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتنافُص عدد اليهود 
التنصرين. وحالياً يتنصر اليهود» في الغالب» بسبب الزواج 
اللختلط . كما أن يعض اليهود» تمن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى» يجدرن إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية . وقد 
طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يهل على اليهود عملية 
التتصرء فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيعان بألوهية 
السيح (فيمكنهم اعتباره الماشيح) . ولعل هذا سر تجاح جماعة 
الوحداينة» وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد 
المتجاوز دون تثليث» ولاتهتم بالشعائر ولا الوحي . وهناك جماعة 
تُدعَى «اليهود من أجل المسبح»»: وهي من أنشط الجماعات التبشيرية 
المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة . 

وقد كان التنصّر من أكثر الأسباب المؤدية إلى اختفاء أعضاء 
الجماعات اليهودية وتناقص أعدادهم في الماضي» وهو لايزال 
عنصراً قوياًيساهم في عملية موت الشعب اليهودي في الوقت 


الحاضر» لكن أهميته تناقصت بسبب تزايّد معدلات العلمنة . 


التبشيرباليهودية والتهود والتهويد 

«التهود؛ اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسرء أما 
«التهويد» فهو اعتناق اليهودية قسراًنتيجة الضغوط الخارجية . 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مثل الإغراءات المالية. ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد 
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جوانبهاء فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً» 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي. ومع هذاء هناك 
حالات كثيرة في العصور القديمة را؛ تهودت فيها أعداد كبيرة 
من الناس نتيجة التبشير باليهودية» أوتم تهويدهم عنوة . والتهويد 
والتهود أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً . 

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلآد وبعده؛ مرحلة 
تبشيرية» نتيجة جهود الفريسبين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وفي حرض 
البحر الأبيض التوسط تهرّدت أعداد كبيرة» كما تهود أعضاء الأسرة 
الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية . وقد كان التهود أحد أهم الأسباب 
التي أدّت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
حتى أن عدد اليهود المقيمين مارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين 
فيها منهم . 

وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوسء وهما من ملوك الأسرة 
الحشمونية؛ (110-١٠ق‏ .م) بغرضص اليهودية على الأدوميين وعلى 
أعداد كبيرة من الإيطوريين. كما تهود بعض المثقفين في روما حينما 
دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت بظهور 
المسيحية . واستمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى المسيحية 
حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنعه عام 118م. 
وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهردراء 
من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا . 
كما أن تهود التخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم 
يعد دليلاًآخر. 


ويعض المارانو تهوّدوا بعد خمروجهم من إسبانياء لا لأنهم 
كانوا يهرداً متخفين وإغا لأن السلطة الحاكمة البروتستائتية كانت 
تبدي تسامحاً مع اليهود ولا تُبدي مثله تجاه الكاثوليك» الأمر الذي 
حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . 
رفي العصر الحديث؛ يتهود بعض المسيحيين (أر العلمانيين) في 
الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآخر 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المختقط» أي 
يتبنى دين أعضاء الأغلبية). 

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية 
الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سيب طليهء فإن أجاب بأن 
السبب الزواج» يُرقّض طلبه لأن هذا لا يعد سببآ كافيا . ثم يخبرون 
طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي يعاني 


00 


دائماًء فإن أجاب بأنه يعرف ذلك ولا يزال مُصْراً على التهود. يُقبّل 


لضن 


في الجماعة الدينية اليهودية ويحْمَّن ذا كان ذكراً. وعلى المتهود أو 
المتهودة أخنذ حمام طقوسي أمام ثلاثة حاخمامات» وهو الأمر الذي 
يسبب الحرج للإناث المتهودات» حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن 
لهذا الغرض . ثم يعلن التهود أنه يقبل نير الأوامر والنواهي» أي أن 
يعيش حسب شرائع التوراة. وبعض الحاخامات المتشددين يطلب من 
طالب التهود أن ييصق على صليب أو كنيسة» غير أن مثل هذه 
العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آخخذة في الاختقاء. ولا يلتزم 
الحاخامات الإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ يكفي بالتسبة 
إليهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ 
اليهودي» على سبيل المثال» كما أن الختان ليس محتمآ على الذكور 
يحسب رؤيتهم . : ولأبليم للنسافظوة لزانم التهلينية وإذ كائراً 
يؤكدون ضرورة أن يقرا أ التهوّد بعض التصوص الدينية المهمة 
ويدرسها . وفي محاولة تشجيع التهو: يُطلق على التهود الآن في 
الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختياره» ريوجد في الولايات 
المتحدة في الوقت الحاضر 180 ألف متهوّد . ويحق للمتهوة ‏ حب 
الشريعة اليهودية- أن يتزوج أية يهودية» ولكن لا يُباح لمتهود 
تتزوج كاهنآًء كما لا يكن تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن 
يعين قاضياًفي محكمة + ثية بل في محاكم مدنية أحياناً. 
ويُلاحَظ العزايد النسبي لطالبي التهود بسبب الزواج الاختلط . 
ولكن هؤلاء يتهودون في الغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس أنهم حاخامات. وبالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هذه القضية حينما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل؛ إذ تغير المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي . وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية 
بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من 
ولد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة» أي على يد حاخام 
أرثُوذكسي . ولكن تبني لك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود 
الولايات المتححدة إلى العقيدة اليهودية» كما أنه يجعل اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين (أي أكثر من تصف يهود أمريكا» يهوداً من 
الدرجة الثانية . وقد طلب من يهود الفلاشاه وبني إسرائيل وكوشين 
من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة ٍ . وحين احتجوا 
اسم التهود بالنسبة إليهم . . وعرض التهرّد على بقايا يهود 
المارانو في البرتغال كشرط لهجرتهمٍ إلى إسرائيل وقد لوحظ أن 
كثيراً من المهاجرين السوفييت من مدعي اليهودية يقبلون ال 
ومن ذلك الختان من أجل الحراك الاجتماعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً . 


خقّفت مرا 


ةيديسحلا_-٠١‎ 


الحسيدية (تاريخ) 

«الحسيدية» بالعبرية «حسيدوت» وهو مُصطلح مشتق من 
الكلمة العبرية "حسيد»؛ أي انقي؛ . ويُستخدم الْصطلّح للإشارة 
إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى» ولكنه يستخدم في 
العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي 
أسسها وتزعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة في جنوب بولندا 
وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشرء محصوصاً في مقاطعة بودوليا 
التي ظهرت فيها الحركة الفراتكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية 
حلولية ذات طابع غنوصي متمردة على الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي). وهذه المقاطعة 
كانت تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشرء وانتشرت الحسيدية 
منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من 
الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليشياء ويوكوفيتاء 
وترانسلفانياء وسلوفاكياء فالمجر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها 
كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وفي بادئ الأمر 
انتشرت الحسيدية في القرى بين أصحاب الحانات والتتجار والريفيين 


والوكلاء الزراعيين» ثم اتتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت 
عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوريا يحلول عام 141+ 
بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك» إلى جانب أنها 
يهود اليديشية . ويُلاحَّظ أن الحركة الحسيدية لم تضم 
في صفوقها كثيراًمن العمال والحرفيين اليهود: لأن الأساس 
الاقتصادي لوجودهم كان ثابتآء كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون 
إلا التوراة» بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذاء فإنهم 
لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشغوية . وبالتالي» وجدوا 
أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة» كما أن الأحزاب الاشتراكية 
والثورية جحت في ضمهم إلى صفوفها. 

ويرجع تجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة؛ 
فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد 
يسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولنديء إذ طّرد كثير من يهود 
الأرنداء وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة» الأمر الذي زاد 
عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين. ويُقال إن عر أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية ‏ أساساً من 
يهود الأرندا السابقين ومس تأجري الحانات وأصحاب المحال 
الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات 


اننا 
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شميلتكي» وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . كما كانت 
تشعر بالإحباط العميق؛ يعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوله إلى 
الإسلام. وهي مشاعر زادت حدتها التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوريا آنئف هذه 
التحولات التي جعلت القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون له 
يقوم باستغلال اليهرد لحساب الحكومة البولندية والنبلاء البولندين» 
ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب . 
وصاحب هذا الوضع تدنّي الحياة الثقافية والدينية داخل الجيتر 
والشحل إلى درجة كبيرة» وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن 
العالمء بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى . وعلى أية 
حالء كانت اليهودية الخاخامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية» تافهة 
وجافة؛ خمالية من المضمون الروحي والعاطفي» تؤكد الأوامر 
والتواهي دون اهتمام بمعناها الروحي . 

ويُلاحَظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمها على الفكر 
الديني اليهودي بين جماهير البهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية. والفكر القبّالي الحلولي 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة . 
ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية؛ يعد أن عاشوا بين 
فلاحي أوكرانيا وشرق أوربالمعات السنين» بعيداً عن المؤسسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية» تأَّوا بفولكلور فلاحي 
شرق أورياء وبمعتقداتهم الشعبية الدينية»؛ وبوضعهم الحضاري 
المندني يشكل عام . ويبدو أن الحسيدي تأثروا بالتراث الديني 
المسيحي » خمصوصاً تراث جماعات المنشقين في روسيا وأوكرانيا ‏ 
فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية 
مسيحية متطرفة» مثل: الدوخوبور (اللتصارعون مع الروح» 
والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) وغيرهم. وكان عدد 
أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية . وكان أتباع هذه 


الفر: إن أشكالاً حلولية متطرفة. وقيادات هذه الجماعات كانوا 
يتسمّون بأسماء غريبة مثل: «المسيح» أو «النبي» أو «أم الإلدى إذ 


كانوا يؤمنون بأن القيادة تجسيد للإله» تماماً مثل المسيح . 

وأقرب الجماعات المسيحية النشقة إلى الحسيدية جماعات 
الخليستي . وقادة هذه الجماعة ذهبوا إلى أنه حيتما صّلب المسيح» 
ظل جسده في القبر . أما البعث» فهو هبوط الروح القدس بحيث 
تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. ولذاء فإن قادتهم مسحاء 
قادرون على الاتيان بالمعجزات» يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم 
التساديك قي الحسيدية قريب جداً من هذاء فالتساديك هو القاند 
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الذي يحل فيه الإله» وعادة مايتم توارث الحلول . ولذاء فإنتا تجد أن 
قيادات الخليستي يكونون أسراً حاكمة يتبع كل واحدة منها مجموعة 
من الأتباع» وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن التمائل في 
التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة؛ فكان الخليستي يعيشون 
بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء لحملت . 
وهذا هو موقف بعل شيم طوف» برغم أن فكرة "الحمل بلا دنس" 
أبعد ما تكون عن اليهودية . فعندما مانت زوجته وعرض عليه أن 
يتزوج امرأة أخرى» احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قطاء 
وإن ابنه هرشل ولد من خلال الكلمة (اللوجوس). 

وكان دانيآل الكوسترومي (100-1500) من أهم زعماء 
الخليستي . ولد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر ماثة عام . 
وكذلك بعل شيم طوف» فقد ولد حسب الأساطير التي تُسجت 
حوله» بعد أن بلغت أمه من العمر ماثة عام . وكان الخليستي يرتدون 
ثيابآ بيضاء في أعيادهم؛ وكذلك الحسيديون. والخليستي كانوا 
يُعدون أنفسهمء من خلال الغناء والرقصء لحلول روح المسيح 
فيهم » وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً. والمضمون الفكري 
الاجتماعي عند كليهما مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية 
بشكل عام . 

وفي هذا المناخ» ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «بعل 
شيمك أي #سيد الاسم»ء وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية» وإرادة الإله» وطرد 
الأرواح الشريرة من أجساد المرضى » كما أنهم كانوا يتسمون بالتدفق 
العاطفي الذي كانت تفتقر إليه الجماهير في الحاخامات . وظهرت 
المسيدية بحلوليتها المتطرفة وبريقها الخاص ورموزها الشعبية الثرية 
التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها 
التخلف. 

وقد تبدّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التتصادم الحاد بين 
الحسديين والمؤسسة الحاخامية» وهو تصادم كان حتمياً» باعتبار أن 
الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت 
من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال. وكانت الحسيدية تحاول أن 
تحقق لهم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية والشاركة في السلطة . 
والحسيدية» في جانب من أهم جوانبهاء محاولة لكسر احتكار 
المؤسسة التلمودية للسلطة الديئية» ومحاولة لحل مشكلة المعتى. 
وهذا التصادم انعكس على المستوى الفكري حين قام الحسيديون 
بالتهوين من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإذا لم تكن 
الدراسة الهدف من الحياة ليس بل التأمل في الإله والالتصاق به 


ايارنا 


والتوحد معه وعبادته بكل الطرق؛ فإن هذه العملية لابد أن تستغرق 
وقتآطويلاً» وهوما لا يترك للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على 
الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح 
إمكانية أمام اليهود العاديين» من لا يتلقون تعليماً تلموديآء لأن 
يحققوا الوصول والالتصاق. بل إن الجهل؛ في إطار التجربة 
الوجودية المباشرة» يصبح مزية كبرى ‏ 

رهدف التجربة الدينية الفرح والنشوة» وهو إعادة تعريف 
للتجربة الديئية تؤكد العاطفة (الجوآنية) كوسيلة للوصول إلى الإلهى» 
بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية (البرآنية)» فالإله (حسب 
تصوّر بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت 
من قلب قرح . ومن ثَّمء يصبح الإخملاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلي . وقكّب الحسيديون الأمور رأساً على عقبء إذ تبنوا الفكرة 
اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل؛ خصوصاً 
القادة التساديك . وذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون 
شعب. وبالتالي» فإن ملك اليهود في حاجة إليهم» ومن خلال 
حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي ‏ 

ويجحت الحسيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة 
الحاخامية؛ فاتبعت يعض التقاليد السفاردية في الشعائرء» كما 
أدخلت بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني 
في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم) ‏ وأصبح للحسيديين 
معابدهم الخاصة وطريقة عبادتهم؛ ولذلك تحولت الحركة من يهودية 
حسيدية إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم 
بالوساطة بين أتباعه والإله). وأصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر 
الحسيدي. وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل 
الحاخام (لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك 
بوسعهم . والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى 
والانتتماء لأتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية. والحسيدية 
(التساديكية) تحولت إلى بيروقراطية دينية لها مصا حها الخاصة» 
واستولت على القهال في كثير من الأحيان» ولكنها لم تدخل أية 
إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الفرائب على 
اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 

وكل جماعة حسيدية ارتبطت بالتساديك الخاص بها. ولذاء 
انقسمت الحركة إلى فرق متعددة . بعضها اتجه اتجاهاً صوفياً عاطفياً 
محضاء في حين اتجه بعضها الآخرء مثل حركة حبدء اتجاهاً صوفيا 
ذهنياً يعمد على دراسة كل من القبّالاه والتلمود. كما أن وجود 
هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة» زاد هذا الاتقسام ‏ وأثناء 


الحرب التابليونية ضد روسياء أيّد بعض الحسيديين الروس روسيا 
ضد نابليون» ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسياء بل تجسسّست 
لحسابه. وقد حاولت المؤسسة الحاخامية القضاء على الحسيدية» 
فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يُقال لهم المتنجديم قراراً بطرد 
الحسيديين من حظيرة الدين» رحرق كتاباتهم كلهاء وعدم التزاوج 
بهم. ومع هذاء ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية 
واليهودية الحاخامية» وحد الحسيديون صفوفهم في النهاية يسبب 
انتنشار العلمانية مكل الاستنارة والتدوير والنزعات الشورية بين 
اليهود. ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي» فإن الحسيدية 
استطاعت أن تحل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذاء فإن الحسيدية 


تنتشر جغرافياً وحسبء بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً. 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير 
الزعماء التساديك للكتاب المقدّّس» رتعاليمهم وأقوالهم» وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف). 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة» 
ركذلك عقائدها رقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال . 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق 
أوربا. وانتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة؛ مع انتقال 
يهود اليديشية إليهاء منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها التمثلة 
في التساديك. وبعض القادة التساديك هاجر بعد الحرب العالمية 
الأولى» لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية . واستقر الحسيديون في برركلين في منطقة وليامزبرج . 
وأهم الجماعات الحسيدية هي : جماعة لوبافيتش (حبد)؛ وجماعة 


الساتمارء وبراتسلاف وتشرنوبيل» ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية 
معارضة للصهيونية . ويوجد مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت 
الحاضر : أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل . 


الحسيدية والحلولية 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجبولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض رالإله. وكثيراً 
ما كانت هذه الحلولية تتبلدّى في شكل حركات مشيحانية كان آخرها 
الحركة الشبتانية . ومع هذاء فإن الحسيدية حدّدت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين: أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها 


إذرنا 
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أبعاداً جديدة من خلال القبّالاه اللوريانية التي تشكل الإطار النظري 
الكامن للحسيدية . فالقبّالاه اللوريانية لا تركّز على حادثة تَهشّم 
الأوعية وحسبء وإنها تركز أيضآ على تَبعثر الشرارات الإلهية» أي 
وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف 
وجود الإله؛ أو الشرارات الإلهية؛ فعلاً في النبات والحيوانات» 
وفي أي فعل إنساني» بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون 
أن العالم بمنزلة ثوب الإله» صَّدَّر عنه ولكنه جزء منه» تماماً مثل 
محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون» قشرته الخارجية جزء لا 
يتجزأمنه. والحسيديون يؤمنون بالتالي يأن الإله هر كل شيء وما 
عدا ذلك وهم وباطل» أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا 
في تسمية الميدأ الواحد أو القرة الكامئة في المادة الدافعة لهاء إذ 
يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»» أما دعاة وحدة الوجود 
المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة» . 

والحركة الحسيدية استفادت كذلك من القبّالاه اللوريانية في 
تزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القبّالاه اللوريانية تَحصّر اهتمامها 
في الكون والاعتبارات الكونية» فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة 
النفسية والحقيقة الكونية» كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية إلى 
تأملات نفسية» وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . ولذاء 
فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته. وفي هذه 
الأعماق؛ يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون 
والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواه 
(الواحمدية الكونية). ولم يسّد الشفكير العقلاني الجاف وسيلة 
الوصول إلى الإله»ء وإما الفرح والرقص والنشوة وصفاء الروح 


والنية الصادقة. 
وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية» أو وحدة 
الوجودء نتائج فكرية عديدة» نجملها فيما يلي : 


-١‏ يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم الكون أو 
تغييره وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وبإرادته المستفلة . وبتأكيد 
أن الإله هو كل شيء» لا يكون هناك مجال لممارسة الإرادة 
ولا للحزن أو المأسأة. ولذاء ند أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف 
الديني التقليدي (وهي مختلفة عن الثتوية) ويحلون محلها واحدية 
صوفية عمياء. والواقع أن رفضهم هذه الثنائية إتكار ضمني لوجود 
الإلهء هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارضين؛ التاريخ 
والإلهء الإنسان والخالق» الأرض والسماى. وهكذا. 


الإنسانية 
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7 ويُلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي 
إحساسه بوطأة وجوده في المنفى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد 
أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين عقاب لهم على ما اقترفره من 
ذنوب. وهذا الإحساس بالذنب كان ثقيلاء فجاءت الحسيدية 
وأنكرث حقيقة الشرء فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه. بل إن 
الشر ليس إلا جسرا للوصول إلى الخير» ويمكن تعديل الشر ليصبح 
خيراً. وهذه الرؤية ولّدت شكلاً من أشكال قبول اليهود وضعهم 
البائس والرضا عنهء وخففت حدة التطلعات المشيحانية التي تؤدي 
باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكومات» كما خففها أيضاً التركيز 
على التأمل الباطني بدلا من التفكير في الكون. 
نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تتم بكل الطرق» كما 
يجب أن نخدمه بكل شكل: بالجسد والروح معاً مادام إلهأ غير 
مفارق» لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ» كامن في كل شيء. وقد قال 
أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية» ومنها 
المرأة» حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالفرح الجسدي عند 
الحسيديين» يؤدي إلى الفرح الروحي» والحسيدية تؤمن بروحانية المادة 
لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إن العبادة والخلاص 
بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية . 
4- وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل» يقابله كره عميق للأغيار. 
ولذلك» لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار 
المدنّسينء وبلاد الأغيار المدنسة؛ ليستقروافي الأرض الطاهرة 
المقدّسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد. وجما دعم 
هذا الشوق إلى صهيون» تفاقم وضع يهود اليديشية بسبب عمليات 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوريا . 

وتأثير ا حركة الشبتانية على الحسيدية واضح» فقد نشأت 
الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتتبدّى نقط التشابه في 
صدورهما عن القبالاه اللوريانية» وفي الدعوة إلى المنعة الجسدية» 
وفي اعتبار هذه المتعة طريقاً إلى الخير #الخنلاص بالجسد؛ وفي 
تسامحهما في تنفيذ الشريعة؛ وفي مغهومهما المتساهل إزاء الشرء 
ورؤيتهما لإمكانية إعلاء الشرء بل في وجود عناصر من الخير داخل 
الأفكار الشريرة؛ ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر . 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت» في نهاية 
الأمرء داخل إطار من الشريعة يَتقبّل الأوامر والتواهي . كما أن 
الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود. وأخذت شكل طقوس 
ورقصات وشطحات. أكثر من كونها ممارسات فعلية ‏ 


وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية تدور حول شخص الماشيّح الواحد : شبتاي تسفي 
أو فرانتك. أما الحسيدية» فأصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحدء 
وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغار» يظهرون في شخصية 
التساديك, وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي» وهو ما قلّل 
تركره وقلل بالتالي تَهَجُر الحسيدية. كما أن التزعة المشيحانية عبرت 
عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي . وجعلت 
النفس البشرية مجال المشيحانية لا مسرح التاريخ . ولذاء كان على 
الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلا من أن يحاول تحقيق 
الفردوس الأرضي. وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدية رؤية 
أبوكاليبسية تُحدث بغمة عن طريق ندل الإله في التاريخ: 
فالمشيحانية الحسيدية تدرجية» وقد حولت المشيحانية إلى حركة بطيئة 
متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل» بقيادة عدد كبير من 
التساديك» ولا تتوقع أية تحولات فجائية (والفكر الصهيوني تأثر 
بهذه الفكرة) 


التساديك (الصديق) 

«تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح؟ أو «الصديق». 
وتُعتبر كلمة «ربي اسماً آخر للتساديك ومعتاها «السيد». ويُعتبر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
المؤسسة الدينية» وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . ومن 
المعروف أن منصب الحاخام» مع متتصف القرن الثامن عشر» كان 
باع ويُشتّرى » وتتحكم فيه الأقلية الثرية . والحسيدية تحلدت المؤسسة 
الحاخامية» وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من 
بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك» حسب التصور الحسيدي المتأثر يتصورات القبالاه 
اللوريانية؛ تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية. فهو أولاً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة تتلو منزلة الإله مباشرة» وهو 
أحد التجليات النورانية العشرة» أي أنه جزء من الإله . بل هو أحد 
العّمّد التي تستند إليها الدنياء وهو أساس العالم. وأكثر من ذلك» 
فإن العالم لق من أجله. وكما هو الحال دائماً مع الحلولية؛ يتتهي 
بها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاتهء ثم إلى ترجيح كفة 
الخلوقات على حساب الإله. ولكن الحسيديين يديئون بالمفهوم 
اللورياني للشرارات الإلهية وضرورة استعادتها بعد تَهششُم الأوعية . 
والواقع أن مهمة التساديك تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة» 


أي تحرير الإله. ومن هنا كانت حاجته إلى التساديك . بل إن الإله 
يحتاج إليه في أمر آخر هو الوصول إلى الناس» فالتساديك الوسيلة 
الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء . 

ولكن إذا كان التساديك حلقة الوصل» فإن الجماهير تحتاج إليه 
احتياج الإله إليه» فهو الذي يأتي إليها بالشماعة» ويحضر لها الحياة 
من السماءء كما أنه يوصل روح الإله إليهاء وهو قادر على 
الالتصاق بالإله؛ ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير من 
تحقيق الالتصاق بالخالق. وقد تَعمّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان 
بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية . ويُعَدُ هذا تطوراً 
جديداً كل الجمدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة؛ على 
الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى 
احترام الحاخاماتء فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس 
التساديك» فهو يشبه القديسين المسيحيين. وهنا يظهر أثر المعتقدات 
الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين» خصوصاً فرقة الخليستي 
التي كان يرأسها مشحاءء تحل فيهم الروح القدس» فليس المهم 
تعاليم التساديك وإغا أفعاله» فكل فعل من أفعاله» أيآكان تافهاً. 
معابالمن: 

لكل هذاء يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وجاء في 
الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى ؛ وله سلطة على الحياة 
والموت تفوق قدرة الله نفسه. إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويجعله 


يرجئ قراره بشأن موت فرد ما. وكان بعض القادة التساديك يلومون 
الإله على أي أذى يحل بهمء ويتناقشون معه بصوت عال. وتعود 
قدرات التساديك هذه حسب التصور الحسدي- إلى صفاء روحه 
وشفافيتها التي تمَمّنه من الوصول إلى تلك العوالم التي لا توجد فيها 
قرارات أو حدود؛ إذ تسودها الرحمة. 

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة ويكل هذه 
الإعجازية التي لم تُمتّح لعظماء اليهود في الماضي؟ ولم يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه المقدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي 
يوجد الآن في المنفى. ولذلك» يحل الإله في أي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن اللك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي 
منزل أيآ ما بلغ تواضعه. وعلى العكس من هذاء فلو أن املك كان 
في عاصمته؛ فإنه لن يتزل إلا في قصره وحده. وفي الماضي» كان 
الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الروح الإلهية» ولكن الشخيناه الآن في المنفى» ولذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب» أي أن التساديك أصبح تجسيد الإله؛ 
ومن نَم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله. إنها إذن الحلولية 
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اليهردية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون 
الثالوث الحلولي: الإله. الأرض؛ الشعبء يحل الإله في 
التساديك» ويظل الغالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله 
التساديك_الشعب في المنفى). ويلاحَظ هنا التشابه القوي بين 
المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإلهي ينتقل من الشعب إلى 
شخص واحد هو: المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في 
المنظومة الحسيدية . 

ومهما بلغ التساديك من سمو روحيء فليس بإمكانه» مادام 
يقوم بأقعاله وحده» تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاصء فهرء 
كما تَقدّم» لم يكن منفصلاً عن جماعته؛ ولذا فإن سموه الروحي 
عدم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي» فهو حينما يتسامى ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي 
وصلها)» فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة» ولذا 
سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التساديك. ولهذاء فلكي يحقق 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى » 
عليه أن ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس» ويقود أتباعه 
إلى النور المقدّس» فهر يختلط بالناس في السوق بتواضع؛ ولكنه في 
الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه. ويمكن القول يأن المفهوم 
الحسيدي الخاص «الهبوط من أجل الصعود» أو «التسامي عن طريق 
الغوص في الرذيلة» ترجمة حسيدية معتدلة للتصور الشبتاني 
للماشيّح الفاسد ظاهراً الطاهر باطناً . 

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بهاء له 
بلاطه الذي يُمّد مركز القداسة الخاص بهاء فهو مركز الحلول الإلهي 
أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من 
الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم» فكان يُدخل على قلبهم 
الطمآنينة التي افنقدرها في عالم تعر التحديث والعلمانية والثورة. 
على عكس الحاخخام البعيد عنهم المنغلق على دراساته التلمودية» 
وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تنجاوز المؤسسات . 

وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التتساديك 
اليسمعوا مواعظه ويأتنسوا بمشورته وكانوا أحياناً لايزورنه إلااثلاث 
مرات سنوياً. وكان التساديك يعيش على معوناتهم. فمن فرط 
حبهم له؛ كانوا يساعدونه مالي وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد 
عليهم ماليآء أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
والعاطفي. وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها لكل المناسبات 
والأمراض (وكما هو واضحء فإن البحث عن الصيغة السحرية 
للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية). ويعد الزيارة 
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كان المريد يقوم يدقع بعض المال» من أجل الخلاص الروحي . ويرى 
أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشيه من بعض الوجوه صكوك 
الغفران المسيحية في العصر الوسيط. وكان التساديك يلبس الأبيض 
مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور والخليستي وغيرهما. 
وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعامء» 
ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة. 
وبعد انتهاء طقس تناول وججبة الطعام» يقوم المريدون بالرقص 
والغتاء» وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً. وتباهرت 
التساديك» كان يدهن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون . ويقال إن 
بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة 
الكتائس المسيحية . 

وبعض القادة التساديك كان يتصف بالتقوى والزهد والتضحية 
بالتفس» وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي 
والروحي . ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراءً فاح شآ أدّى إلى ظهور 
عوامل الانحلال ببنهم في نهاية الأمر. وكان بعض القادة التساديك 
يتسجولون في عمربات تجرها ععدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين 
وتحول منصب التساديك إلى منصب يتوارئه أعضاء الأسرة. وفيما 
بعد أصبح هذا التوارث القاعدة» الأمر الذي يعكس التأثّر بالنظم 
الإقطاعية البولندية السائدة. وبهذاء أصيحت القداسة؛ مثل 
الكهنوت» مسألة داخعلية يُورثِ . ولكن الحسيديين يفسرون هذا 
الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع 
الماشيّح)» ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في 
الأنساق الحلولية. 


بعل شيم طوف )1754-17٠١(‏ 

بعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز. 
وكان يُدعى أيضاً «بشط». وهي الأحرف الأولى من اسمه. و«بعل 
شيم؛ عبارة عبرية تعني «سيد الاسم أر «الذي َلك ناصية الاسمى» 
والاسم هناهو اسم الإله (الغنرص)» فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادرا على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشستهروا يتملك ناصية الاسمء وبالتالي 
بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات . وكان بعل شيم طوف (مؤسس 
الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء» ومعنى اسمه «ذو السمعة الطيبة» أو 
«صاحب السيرة العطرة»» ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإثيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله . 
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ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوفء إذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعبية بهالة من القداسةء ورّصفّت حياته بأنها سلسلة 
من الأحداث الخارقة والمعجزات. وكانت روحه تُحَدُ شرارة الماشيّح 
المخلّص نفسه (الشرارات الإلهية). وحسبما جاء فيما نشر عنه يعد 
وفاته» فإنه ولد لأبوين فقيرين في جنوب بولنداء وتيثَّم في طفولته» 
وقسضى أو ل مراحل شبابه يعمل في المدارس الدينية. وفي 
العشرينيات من عمره» ذهب إلي الغابات» واشتغل بالأعمال 
اليدوية؛ ويدأ دراسة القبّالاه. ويُلاحَّظ أنه لم يدرس التلمود دراسة 
كافية. وأمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان 
كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضىء شأنه 
في هذا شأن فعة الدراريش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم 
الحاخامي اللازمء فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاخامية . وكان 
اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وقشله في إنجاز أي شيء 
عهد به إليه» ولذا فقد مُصل من كل الوظائف التي التحق بها أما 
المريدونء فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يتعمد كثرة النوم 
لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مار النقاش» 
فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبئه . ولكن يبدو أن 
سلوكه الجنسي يشبهء من بعض الوجوهء سلوك شبتاي تسفي الذي 
كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحيانآ 
أخرى . فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح بعل شيم طوف أنه 
امتنع عن معاشرة زوجته جنسيآ مدة أربعة عشر عامآء وأنها حملت 
أينهما هرشل من خلال الكلمة (لوجوس) . 

ويبدو أنه تأئّر بييئته السلافية أكثر من تأثّره بالمعتقدات الدينية 
اليهودية» فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل؛ كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت. كما كان يتسم بخشونة الطبع» شأنه في هذا 
شأن الفلاحين السلاف» وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كماكان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقددّسين في تلك المنطقة . 
وسنة 10/4٠‏ استقر بعل شيم طوف في يلدة مودزيبوز حيث أقام 
مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة النفسية 
والجسدية . وكانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية؛ وبخاصة 
القبّالاه» غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسبيحي 
بحيث خلق نوعا جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . وتتلشخص 
تعاليمه قي أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام والالتصاق بالإله 
بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة 


الكامنة في كل شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله 
والشقة به والبُعد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب» 
وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة» صلاةً حقيقية 
تحمي الروح من قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء . ويُلاحَظ في كل 
هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد 
أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وكان لتعاليم بعل شيم 
طوف هذه تأثير قوي» وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس 
مريديه من اليهود . 

ولم يدرك يعل شيم طوف أية كتايات باسمه عدا بضعة 
'خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 
من موته» في ثمانينيات القرن الثامن عشر» وظهرت القصص التي 
كانت يداول عنه عام 1815 . ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله 
والقصص التي نسجت حوله كتاب مدائح بعل شيم طوف. والجدير 
بالذكر أن أقواله وتعاليمه ساهمت في فصل يهود اليديشية عن 
واقعهم التاريخي» وهذا ما جعلهم أكثر تَقبلاً للأفكار الصهيونية . 
كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة» خصوصاً الفيلسوف 
الوجودي الصهيوني مارتن بوبر. 


حبد (حركة) 

«حبد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوخماه» و«بيناء» 
و«دعت»» أي «الحكمة» و«الفهم و«المعرفة». وهي أعلى درجات 
التجليات النورانية العشرة. وحبد حركة حسيدية أسسها شنياءور 
زلان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش. ويكمن الاختلاف بينها 
وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر 
فكرية رغم صوفيتها وحلوليتهاء فالتجليات العاطفية جاءت بعد 
التجليات الفكرية. كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم الحسيدية 
المتطرقة مثل «التتسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» . والنسق 
الفكري عند حبد نسق حلولي قبّالي ‏ 

وقد طوّر شنياءور زلمان فكرة الانكماش» فذهب إلى أن الإله 
لا ينكمش داخل نفسهء وإنمايتوارى وحسبء حتى يبدو العالم 
وكأنه متفصل عنه» ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال تأمل كل 
ساسلة اللخلوقات» كما وردت في القبّالاه» يستعيد الإنسان في 
عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن كم فهو يقوم 
بعملية التوحيد من أسفل» أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال 
عقله. فالذات الإلهية في تَوحدها ليس لها وجود خارج حالة 
الإنسان العفلية. ويتردد في كتابات حبد عبارة حسيدية هي 
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الوجود»؛ وتعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي» وأن هذا 
العالم هر الإله؛ وآن الحضور الإلهي يحل في مادته» كما تعني أيضاً 
أن على الإنسان أن يُغني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حيد 
تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف. 
حبدء فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية» 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية . والإنسان نموذج مصغر للعالم» 
وهو أيضاً حلية صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون 
(ولكن الشر الجانب الآخر للإله» حسبما جاء في القبّالاه». ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين» وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبالية . وتنقسم أرواح البشرء وفقا 
لدرجة تبي القوى الإلهية (سفيروت) فيهاء فالأرواح العليا تجنّد 
القيم الثلاث العلياء أي: الحكمة والقهم والمعرفة» كما أنها تتصف 
بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية؛ فتتبع الشهوات. 
واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة» 
والقوى العقلية من جهة أخرى . وبمقدوره أن يسيطر على رغباته 
الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة» وبإمكان الإنسان أن 
يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته» الأمر الذي يقوده 
إلى حبه والالتصاق يه والتوحد معه. وحركة حبد ركّزت على 
التوراة والتأمل العقلي. ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية حسيدية 
كانت تابعة لهذه الحركة. وأكدت حبد أهمية الأوامر والتواهي» 
ولكنها عارضت التطرف في تطبيقها . 

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العادي» فإنه ليس 
كذلك بالنسبة إلى التساديك» إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه 
القوة» ولهذايكون بوسعه تَجاوز الشهوات ويسرعةء إلا أنه لايتسم 
بصفات خارقة» ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس 
الحسيدية؛ فهو مُعَلّم في المقام الأول. وإذا كان مريدوه يريدون 
النجاح في الحياة الدنياء فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس 
الحسيدية الأخرى) أن يطليوا العون من الإله لا من التساديك. 
ولهذاء أسقط أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة «تساديك» وعادرا 
إلى استخدام كلمة «حاخام؟ . 

ويذهب شيناءور زلمان في كتاب هاتانيا (دستور حركة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً خالية من الخير وأن ثمة 
اختلاقًا جوهريًا بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف الجتين 
اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود الأغيار في العالم أمر 
عارض» فقد ُلقوا من أجل تمدمة اليهود» وهذا معسق تماماً مع 
القبّالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون. 
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وقد اتتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في 
الوقت الحالي الحاخام لويافت في نيويورك. وحبد منظمة ثرية جد 
إذ تبلغ ميزائيتها نحو مائة مليون دولار ويبلغ أتباعها 27١‏ ألف 7١(‏ 
ألف في بروكلين و١٠‏ ألف في أنحاء العالم). ويقال إن عدد 
مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين» وهو رقم مالغ فيه. 
وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها 
مكتبة وأرشيف يضم مسجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهودية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد يدأت 
الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا. ويتبعها آلاف 
يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية . 
ولحبد فرع في إسرائيل» ويتيعها بعض المستوطنات الزراعية . 
ويُلاحَظ اندشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة. وقد قالت 
شالوميت ألوني عضوة الكنيست إن الجماعة صعدت دعايتها 
العتصرية قبل غزو لبنان» وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا 
يعالجوا جرحى الأغيارء أي العرب . 

ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما 
زلان شازار وأفرايم كاتزير. كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 


جوش إيمونيم من أتباع حبد. ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل 
حيد ضد أعدائهم من المتنجديم الليتوانيين اللذين يمثلهم حزب ديجيل 
هاتوراه. وموقف حبد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية 
الإثنية الدينية. وهو موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار 
أن الصهيونية تعجيل بالنهاية» ورفض لمشيئة الإله. ثم تدريجياً بدأ 
يتغيّر الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية 
خماصة. وقد أصبحت حركة حيد من أكثر ا حركات تطرفاً في 


التوسعية والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا) . 


حركة الموسار 

«حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات. أسسها إسرائيل سالانتر. وتّحّد الحركة 
جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب, إذ أكدت الجوانب العاطفية 
والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية). ونادى 
مؤسس المارسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور» 
ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار. وقد عدّلت 
مناهج المدارس التلمودية العليا بحيث أصبحت تضم نصف ساعة 
مخْصّصاً لقراءة أدب الموسار. ويجب ألا يُقهم من هذا أن حركة 


الموسار كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار 
للشرات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه. ركان 
إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين . 


ا معارضون (متنجديم) 
امتنجديم» كلمة عبرية معناها «المعارضون»» أطلقها الحسيديون 
على أعضاء المؤسسة الحاخحامية الذين تصدوا لحركتهم. أما مؤسسة 
الحاخامات» فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها: 
١‏ وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية» 
ولذا رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو 
تجاوز. 1 
1 موقف الحسيدية من الشرء وقد قال الحسيديون إن الشر غير 
موجودء فالشر نفسه التصقت به الشرارات الإلهية» وهي رئية 
حلولية تتنافى تماماً مع التمييز بين الخير والشر. 
'- ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة 
عند الإله وفي الوساطة بينه ربين الخلوقات؛ وفي تمشّعه بقوى 
خخارقة . ومثل هذه الآفكار متسقة مع الفكر الحلولي . 
4 اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة التوراة 
(والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهودء وأنهم 
يكرسون وقتاً طويلاً في الإعداد العاطفي والنفسي للعبادة» بل 
يهملون العبادة نفسهاء ويهملون مضمون الصلوات ويحولونها إلى 
تكئة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية. ويذهب المتنجديم 
إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون» والرقصات التي يؤدونهاء 
أمر غير لاتق تماماً. 
5 اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي 
كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن 
المؤسسة الحاحامية. ويطبيعة الحالء رجد الحاخمامات أن قيام 
الحسديين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل 
الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا 
للحسيدية . وفي الواقع» فإن ربطهم بين الفرانكية والحسيدية أمر 
منطقي تمامآء فكلتاهما تنبعان من القبّالاه اللوريانية» وكلتاهما 
تدوران حول الموضوعات الشيحانية نفسها ‏ 
وقد تصاعّد الصراع بين الفريقين بشدة عام 21/7 حينما 
أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلناء بموافقة 
الماخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا)» قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة 
الدين (حيريم). وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في 


بولئدا وجاليشيا الشرقية» طالبة من كل الحاخامات أن ينخذرا 
خطوات عاثلة . ورداً على هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية بالهجوم 
الشديد على علّم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة. فنشر 
الخاخامات حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليهودية من التعامل 
مع الحسيديين» أو الزواج من أبنائهم وبناتهمء أو حتى دَدْن موتاهم ‏ 
وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة. وحيتما حاول زلان شت 
مقابلته» قوبلت محاولته بالرفض . وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان 
هاتانيا (17457): هاجمه الحاخام إلياهو باعتباره كتاباً يُصددر عن 
رؤية حلولية . وحينما مات الحاخام إلياهو بعد ذلك عام احتفل 
بعض الحسيديين سراً بالمناسبة» فقررت قيادة الجماعة اليهودية 
الانتقام منهم . وفي اجتماع سري» قرروا أن يدعوا الدولة الروسية» 
التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوهاء للتدخل في معركتهمء راتهموا 
شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف 
مشبوهة. فقٌبض عليه» وأرسل مكبلا بالأغلال إلى سانت بطرسبرج 
حيث سجن عدة أشهر» ثم أفرج عنه بعد أن ثبتت براءته: ولكنه 
وضع تحت المراقبة . وقام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام 
واحدء وأدّت وشايتهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات 
الحاخامية . وقد جاء دور المتنجديم مرة أخرى عام »18٠٠‏ فاتهموا 
الحسيديين بأنهم جماعة ' لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان' » 
أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسية» فأعيد القبض على شنياءور 
زللان؛ وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأقرج عنه . 
ولم ينوقف الصراع المرير إلا بعد تَدخَل الحكومة القيصرية التي 
أعطت الحسيديين الحق (عام 5 )14٠‏ في أن يقوموا بنشاطهم دون 
تدخل من المؤسسة الحاخامية. وساعد تقسيم بولندا على فض 
الاشتباك لأن المقاطعات الحسيدية ضمت إلى النمسا في حين ض 
روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من المتنجدم . 

ومع هذاء لايزال الصراع دائراً حتى الآن» وله أصداؤه في 
الكيان الصهيوني. ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل اتنجديم 
والنخبة الليتوانية في مواجهة حبد والحسيديين الذين يمثلهم حزب 
أجودات إسرائيل . وقد سكل الححاخام شاخ» الزعيم الروحي لدييجيل 
هاتوراه؛ عن أقرب الديانات إلى اليهودية» فقال: حبد. وهي | 
ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهودا . 


أثرالحسيدية في الوجدان اليهودي ا معاصر 
نرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي 
المعاصر تأثيراً قويًء ففرويد العَالم النفساني النمساري اليهودي» 
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كان مهتماً بالحسيدية القبّالية» ومن هنا كانت نظرياته في الجنس» 
وفي علاقة الذات بالكون. كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية أيضاً. 
ويظهر تأثيرها واضحآً تمامآً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته التي 
نُوصّف بأنها حسيدية جديدة . كما أن بوبر كان يقدس الفصون 
بوصفهم جماعة عضوية مترابطة؛ أو شعباً عضوياً (فولك)؛ فهذا هو 
إذجه للشعب اليهودي. والتساديك بالنسبة له هو القيادة 
الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذاء يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتصاعد 
مع تصاعد معدلات العلمنة وتآكُل المنظومات الدينية المختلفة 
(مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات 
الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية 
والواحدية الكونية» حيث تنمحي ثتائيات الخير والشر ويظهر 
التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تسد 
الإرادة الكونية» وتقف وراء الخير والشرء تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة» فكل ما تقوم به مقدس . 


الحسيدية والصهيونية 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشئوا 
بيئة حسيدية» أو تعرّقوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو 1 
والدارس المدقق يكتشف أن ثمة تشابهاً بي الحسيدية والصهيونية» 
فالجماهير التي اتبعت كلاً من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع 
طبقي متشابه؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية 
القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام 
الأرندا. لذلكء نجد أن جماهير الحسيدية» شأتها شأن جماهير 
الصهيونية» تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث 
الذي سيمارسون فيه شيثاً من السلطة . كما قامت الحسيدية اضعاف 
انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم» وهذه نتيجة 
طبيعية لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاًخصباً 
للعقيدة الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية 
متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية 
العالم . وفي الحقيقة» كانت الهجرة الحسيدية التي تعبّر عن التزعة 
القومية الديئية فاتحَةٌ وتمهيداً للهجرة الصهيونية . 

والصهيونية» مثل الحسيدية» حركة مشيحانية تهرب من حدود 
الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفيةء تأخذ شكل 
أرهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود. ولكن الحسيدية 
تظل» في نهاية الأمرء حركة صوفية حلولية واعية بأنها حركة 
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صوفية» ولذا فإن غيبيئها منطقية داخل إطارهاء ولا تتجاوز أفعالهاء 
النابعة من المشيحانية الباطنية؛ نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله 
الخاصة:» أما سلوكه العام فظل خاضعا إلى حل كبير لمقاييس 
المجتتمع ٠‏ ولذاء ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حباً 
لمكان مقدّس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما الصهيونية» فهي حركة 
علمانية» ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا 
تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي . 
ولكي تتحقق الصهيونية» لابد أن تعجاوز حدودها الذاتية لتبتلع 
فلسطين» وتطره الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهيون إلى 
استعمار استيطاني . وما لاشك فيه أن الحسيدية ساهمت في إعداد 
بعض قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل الأفكار الصهيونية 
انية الغيبية» عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش 
فيهاء وإشاعة الأفكار الصرفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أي 
قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن 
الحسيدية مسئولة عن ظهور الصهيونية؛ فكل ما هناك أنها خلقت 
مناخآ فكرياً ودينياً موائياً لظهورها. 

وجما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة 
الصهيونية وأسّسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء 
الدولة» بل قبل ذلك؛ أخذوا يساندون النشاط الصهيوني؛ وهم 
الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمئة 
و"الحدود المقدّسة ' و" الحدود التاريخية لإرتس يسرائيل' . ولكن 
هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة» من بينها جماعة ساتمار (ناطوري كارتا) . 


1١‏ اليهودية الإصلاحية 
اليهودية الاصلاحية (تاريخ) 


«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في 
متتصف القرن التاسع عشر في المانياء وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
العالى» خصوصاآ الولايات التحدة. وهي تُسمّى أيضاً «اليهودية 
الليبرالية» و«اليهودية التقدمية» . وهذه المصطدّحات ليست مترادقة 
تماماء إذ يُستخدم أحياناً مُصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى 
اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحنفظ بشيء من التراث. كما 
استّخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود 
مونتفيوري في إنجلتراعام ١‏ 140» وكانت متطرفة في محارلاتها 


دنا 


الإصلاحية. أما مُصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مُصطلح عام يشير 
إلى التيارات الإصلاحية كافة . 

وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى آزمة 
اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوريا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداء من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبيعدهاء ثم واجهت أزمة 
حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدّى سقوط الحيتو» ثم حركة 
الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة؛ إذ عرضت الدولة 
القومية الحديقة الإعماق السياسي على اليهرد شريطة أن يكون 
اتدماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوافي المجتمع سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً ولغويآء وهو ما كان يتعارض بشكل حاد مع 
اليهودية الحاخامية التي عرقت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنيآ» 
وأحياناً عرقيآء وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قرمي. وقد 
استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة» وظهرت بينهم 
حركة التنوير اليهودية» والدعوة للاندماج» واليهودية الإصلاحية 
جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر 
موسى مندلسونء ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأقكار 
والمارسات الدينية السيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهّد كل من 
الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي) . 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحَظ كثير من قيادات اليهود انصراف 
الشباب تدريجيآ عن المعبد وعن الشعائر اليهودية يسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة» فأخذوا في إدخال بعض 
التعديلات ذات الطابع الجمالي» من بينها تحويل المعيد من مكان 
يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع. ويدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم» وتغيّر 
موضوعهاء فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة» أصبحت 
تهدف إلى إنارة الصلين على المستوى الروحي . واختّزلت الصلاة 
نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الابتهالات 
والأدعية» واستُّخدم الأرعٌن والحوقة. وقد قام إسرائيل جيكويسون 
يأرل محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام ١181؛‏ ثم في 
بيه عام 21818 ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام 
818كظ1 

وكل هذه الإصلاحات كانت ذات طابع شكلي وجمالي وقام 
بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية . ولذاء لم تر ردة فعل 
حادة عند التقليديين رغم اعتراضهم على كثير منهاء ولكن التغيرات 


بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسهاء 
ومن نّم تغيّرت طبيعة رد الفعل» وهو ما أدّى في نهاية الأمر إلى 
انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعدّدة لا يعترف الأرثوذكس فيها 
بيهودية الآخرين . واكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في 
ثلانينيات القرن التاسع عشر حين ظهر لفيف من الحاخامات الشباب 
الذين كانوا قد تلقّوا تعليماً دينياً تقليديآً» وتعليماً دنيويً في الوقت 
نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذكانت 
مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العلياء حتى ذلك الوقت» 
تقتصر على الدراسات الديثية فحسب. ولكن, مع نهاية القرن 
الثامن عشرء فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات 
مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وهؤلاء الشبان التتفوا حول المفكرين 
الدينيين الداعين إلى الإصلاح؛ مثل : أبراهام جايجر؛ وصمويل 
هولدهايم وكارفمان كولر» الذين يرجع إليهم الفضل في وضع سس 
اليهودية الإصلاحية. وتحوّلت مسألة تحديث الدين اليهودي أو 
إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية» ثم تبلورت الأمور 
كثيراً حين دعت أبرشية برسلار المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر 
ليكون حاخخاماً لها (1414). وحيئما تُشرت الطبعة الثانية من كتاب 
صلوات اليهودية الإصلاحية عام 185١‏ رأى الأرثوذكس أن 
الوضع أصبح لا يحتمل الانتظارء خصوصاً وأن جايجر كان من 
كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية . 
ورغم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن 
الوراة تتاج تاريخي من مع الإنسان» فإن اليهودية الإصلاحية 
ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد تاريخانية الأفكار الدينية ونسبيتها ظن 
منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي . 

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة 
مواقف بشأنهاء عقدواعدة مؤترات إصلاحية في ألانيا (ثم بعد 
ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج 
زكريا فرائكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . 
وتوقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألانيا نفسهاء 
ولكنها تحولت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة 
حين تَقبّلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا ن في المجتمع الأمريكي » 
وكانوا يبحثون عن صيغة ديئية جديدة تلائم وضعهم الجديد . ووجد 
هؤلاء المهاجرون في اليهودية لإصلاحية ضالتهم . وتبعتهم أعداد 
متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت؛ مع حلول عام 218/4 
كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها 2٠٠١‏ 
إصلاحية » باستثناء ١١‏ معبداً . 
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ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام 1417 . وكلية الاتحاد العبري 
عام 1416 والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام 18/4 . 
ويْحَدُمؤتمر بتسبرج الإصلاحي» الذي عمد عام 21846 أهم نقطة 
في تاريخ اليهودية الإصلاحية | إذ أصدر قراراته الشهيرة ة التي عبّرت 
عن الإجماع الإصلاحي. وبلورت منطلقات الحركة. وانتقلت 
اليهودية الإصلاحية إلى المجر حيث يُطلّق عليها مُصطلّح «نيولرج؟ ‏ 

وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ١9‏ دولة تابعة للاتحاد 
العالمي لليهودية التقدمية» ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي ١76‏ 
مليون. لكن الولايات المنحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد 848 إبراشية يهود إصلاحية في 
الولايات المتحدةء ويشكل الإصلاحيون 70/ من كل يهود أمريكا 
المنتمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل 1/7 محافظين و14 
أرثوذكس). ويُلاحَظ ارتفاع نسبة الزواج المختقط بينهم أكثر من 
ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى» وإن كانت النسبة بين اليهود غير 
المتتمين دينياً أعلى كثيراً . ويد اليهود الاصلاحيون أكثر قطاعات 
اليهود تأمركاآ . ويّلاحَظ أنه في الآونة الأخميرة؛ مع ازدياد تشداد 
اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية الملحافظة» 
تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات الحافظة والإصلاحية في 
الاندماج» وهذا الاندماج ترافق عليه قيادات الفريقين ولا تُمانع فيه 
ويقايل هذا تَباعُد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية. وقد صرح 
الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاتخامي في أمريكا بأن التباعد 
بين الأرئوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحبين من جهة أخرى 
آخذ في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدّث عن وجود يهوديتين 

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً 
يهودياً. وبالفعل» توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو. ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة 
مخغنة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب ‏ تماماً-يهود روسيا 
وأوكرانيا رروسيا البيضاء تمن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها 
والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل . ولكنهم» 
كباحثين عن اللذة» لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن 
طريق إرجاء المتعة أر كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر. واليهودية 
الإصلاحية تَحقّق لهم كل هذاء قهي تتكيف بسرعة مع روح العصرء 
وكل عم - 
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اليهودية الاصلاحية (الفكر الديني) 

تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي 
وفي مؤسساته القومية. فمثل هذا الحلول يجعلهم شعباً مقدّساً ملتفآ 
حول نفسه» يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خخارجه. وهذا أمر 
مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي. المبني على الإرادة الذاتية 
للأقليات . وهو أمر كان مفهوماً حينما كان اليهود يضطلعون بدور 
الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها 
المحايد . ولكن» مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي 
مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذاء كان على 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو آخر مع الحلولية 
اليهودية التقليدية» وكان عليهم التوصّل إلى صيغة حديثة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذانه ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء. 
وحاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية 
الشعب المقدّس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون 
الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ ٠‏ 
ة نهائية كامئة في هذه النقطة وغير متجاوزة 
لها. وظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات العلمانية 
ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي يُسمى «الروح» في 
أدبيات القرن التاسع عشر في أوريا («روح المكان» أو روح العصر» 
أو «روح الشعب؟ أر «روح الأمة») الذي حل محل الإله . وبينما آمن 
الإصلاحيون بروح العصرء آمن الحافظون بروح الشعب العضوي . 

وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة» 
فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية» 
توس نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً 
يضم كلاً من اليهود والأغيار. وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد 
وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصرء وتتخلص من آثار 
الحلولية الحادة الجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية الحاممامية 
التي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً 
ينوءون بحملهء وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة 
العلمانية الحديئة) مستحيلاً. ويمكن القول بأن جوهر مشروع 
اليهودية الإصلاحية محاولة نَع القداسة عن كثير من المعتقدات 
الدينية البهودية ووضعها في إطار تاريخي؛ وذلك حتى يتسبنى 
التمييز بين ماهو مطلق متحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي 
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ومرتبط بهما. وهي عملية جم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدس 
وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء المماعات اليهودية من 
المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في 
مجتمعاتهم الحديئة. ولذاء عدل الإصلاحيون فكرة التوراةء فهي 
بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى بها الإله للعبرانيين الأولين» ولذا 
يجب احترامها كرؤى عميقة» ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور 
المختلفة . فثمة فرق بين الوحي والإلهام» فالإلهام ليس خالصاً أو 
صافيآء بل يصبغه البشر بعادانهم ولغتهم فيختلط يعناصر تاريخية 
دنيوية. لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم هذا الوحي» 
أو الإلهام وتفسيره من آونة إلى أخرى» وأن ينقد منه ماهو مكن في 
الحظته التاريخية . وبهذاء يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة 
والحق» طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة . وعندما 
تتغيّر الأوضاعء يجب أن يُسّخَ القانون. حتى إن كان الإله صاحبه 
ومُشرّعه» أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت 
روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللعهد القديمء على 
سبيل المثالء جانبان: أحدهما مقدّس والآخر دنيوي. وقد سقطت 
فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل » وسقط مع هذه العملية كل ما له 
علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي الجزء المقدس أو المطلق وحده. 
وبطبيعة الحال» لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 
(التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو 
القرباني» فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر 
المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل» وهي شعائر لم تَعّد لها أية فعالية 
أو شرعية. كماتم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين 
اليهودي وهي تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأم الأخرى (رلا 
تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية» التي تحارل تقييم التراث 
في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية 
التقليدية» السمة الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية في الفكر 
الديني اليهودي) ‏ 

ومع هذاء فإن البهودية الإصلاحية؛ في محاولتها تطوير 
اليهودية» انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
ونزعت القداسة عن كل شيء» أي أنها في محاولتها إدخال عنصر 
النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية» سقطت في نسبية تاريخية 
كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباء أي أنها هربت 
من وحدة الوجود الروحية إلى رحدة الوج ود المادية. وبعض 
المؤرخين شيّه اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي ؛ ويرون أنها 
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الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني 
بعض القصور لأنه يُْسّر نقط التشابه ولا يمسر نقط الاختلاف. 
ونحن نرى أن الحلولية» حينما نصل إلى مرحلة وحدة الوجود 
الروحية» تتحوّل عادةٌ إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية . 
ولعل شيئاً من هذا القبيل حدث داخل اليهردية» وحركة شبتاي 
تسفي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم 
(الإنسان والطبيعة) ويصبح لاا وجودله خارجهاء ومع هذايظل 
يحمل اسم الإله» ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعقّب هذه 
المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمَّى بعد ذلك 
«قواتين الحركة» أو روح العصر» وخلاقه؛ وهذه مرحلة موت 
الإله. ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين 
الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في الستيئيات 
ومرحلة وحدة الوجود المادية» هذه المرحلة الانتقالية تسميها مرحلة 
شوب الإلهء فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من خلال عدد كبير 
من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر). ولذاء نجد أن اليهودية 
الإصلاحية تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية)؛ فهي 
تؤمن بوجود قوة عظمى تعبّر عن شيء باهت شاحب غير شخصي 
تطلق عليه كلمة #الرب»» كما أنها تنكر سلطة التلمود؛ بل التوراة 
نفسهاء وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة من المؤتمرات والبيانات 
التي تتم الموافقة عليها بالتصويت والانتخابات بالطرق الديمقراطية . 
وفي ضوء منطلقات الفكر البهودي الإصلاحي» يمكننا أن ننظر 
إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية» على العبادة 
اليهودية وبعض المفاهيم الدينية» ومن أهمهم أبراهام جايجر (زعيم 
الجناح المعتدل) الذي يشار إليه عادةً بلفظة «التقدمي» وديفيد فرايد 
لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي؟ . 
وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي» 
وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية) لا العبرية (ليتمشوامع 
روح العصر والمكان)» وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاوين 
وبقية اليهود» وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية» كما سمحوا 
باختلاط الجنسين في الصلواتء ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو 
استخدام تمائم الصلاة» وقد تأنّروا في ذلك بالصلوات 
البروتستائتية » وقام بعض الإصلاحيين يبنا للعبادة أطلقوا عليه 
اسم «الهيكل» » وكانت تلك أول مرة يُستخدَم فيها هذا المصطآّح لأنه 
لم يكن يُطلّق إلا على الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن 
الإصلاحيين يتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة؛ كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نل 
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الخلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان 
يرتادونه هذه الأيام. وعلى المستوى الفكري» أعاد الإصلاحيون 
تفسير اليهودية على أساس عقلي » وأعادوا دراسة العهد القديم على 
سمس علمية (فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في 
المنظومات الربوبية)» ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية 
(وهي التسمية الأثيرة لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان 
الأخرى. كما ركّز الإصلاحيون على جوهر التوراة الأخلاقي» 
وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمودء مهملين 
التحريات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي» وخصوصاً 
القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة» وقد سمحوا (مؤخراً) يترسيم 
حاخامات إناث . وأنكروا فكرة البعث والجنة والنارء وأحلوا محلها 
فكرة لود الروح . وأسقطوا معظم شعائر السبت» وهم لا يحتفلون 
به في الوقت الحاضر في يوم السبت نقسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية 
أي يوم في الأسبوع للاجتماع. وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل 
صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب؛ بل حل بعض 
الكلمات المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر . 
ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد 
الوطني لإسرائيل. وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفآء ولذا 
تحد أن اليهودية الإصلاحية قُبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم رسّمت 
بعض الشواذ جنسياً حاخامات» وأسّست لهم معابد إصلاحية معترفاً 
يها من قبل المؤسسة الإصلاحية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت 
الإله أو حلولية بدون إله» وحلولية ما بعد الحداثئة حيث تتساوى كل 
الأمور وتصبح نسبية . ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغيار وإنما 
نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب 
الإله وموته. 

وقد عَدَل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة 
اليهودية» فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية 
الشعب اليهردي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه وأدبيه» 
مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب الختار كلية . 
وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة» مع إعطائها دلالة أخخلاقية عالمية 
جديدة. فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية 
لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. كما يزكد 
الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شُتّتوا في أطراف الأرض ليحققوا 
رسالتهم بين البشر» وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس 
لعزلهم عنهم . 3 

وأضفى الإملاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعاً 
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إنسانيآإذ رض ممثلوهم» في مؤتمر بتسيرجء فكرة العردة 
الشخصية للماشيّح الخلص» وأحلوا محلها فكرة العصر 
المشيحاني ؛ وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر. 
فالعصر المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال 
ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري وينتشر العمران والإصلاح 
ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة 
المشيحانية هنا فُصلّت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص 
الماشيّح وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث ٠‏ 


اليهودية الليبرالية 

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى 
من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليلي مونتاجو (1417/1- 
14317) وكلود مونتيفيوري (1418.1801) حين أسسا الاتحاد 
الديني اليهودي (01107. وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية 
الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحقيقية» وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات 
حتى لا تظل عبئاً على اليهود. 

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان 
(واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها 
اجتهاد يشسري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم 
الضمير الشخصي و" الوعي المستثير " : وجعلت من حق كل يهودي 
أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية» ثم يختار ما يحلو له منهاء 
إذإن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بهاء 
ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما) أي أنها 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي مسآلة اختيارية؛ قد يحتاج لها بعض الناس 
ليحققوا تطورهم الأخلاقي» ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها 
على الإطلاق. فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلكء أما من يودون تحقيق هذا 
الانضباط بطريقة أخرى؛ فهم في حل من أمرهم . وكلاهما له 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية. 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية 
من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أنثمة طقوسًا معينة فرضت 
نفسها على اتباع هذه الفرقة . وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن 
اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربّي تربية يهودية . 
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اليهودية الإصلاحية والصهيونية 

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها 
الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية الشيحانية؛ وفي 
تمجيدها الجيتو والتلمود» وفي حفاظها على النطاق الضيق للحلولية 
اليهودية التقليدية). وقد عَقَّد الإاصلاحيون عدداً من المؤتمرات 
للتعبير عن رفضهم الصهيونية. كما رفضوا وعد بلفور وكل 
المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي 
كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح 
مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه. 

وهذه العداوة ظلت قائمة زمنآ طويلاً في الولايات المتحدة. 
ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتج زأ من المصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلادهم» ومن محيطها التاريخي والحضاري» وهذه 
البلاد في مجموعها تشجّع المشروع الصهيوني . ولذاء لم يكن من 
الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع 
الإمبريالي الخربي الممالى للصهيونية . وعلى كل» قإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية» 
والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب . ولكل هذاء 
تجد أن اليهودية الإصلاحية تخلّت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية» 
وأذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. 
وبالفعل» بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية 
الصهيونية» وإلى فكرة الأرض المقدّسة» فجاء في قرار مؤتمر 
كولوميوس عام 1419 أن فلسطين ‏ أرض مقدّسة بذكرياتنا وآمالنا" 
إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب والإله» وإنما الشعب 
اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من البهودية المحافظة) . وقد 
حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهردي 
قبيّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا 
عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية» ودون أن يجدوا أي 
تناقض بين الموقفين» أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين : الانعزالي 
والعالمي دون تساؤلء وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية» 
ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة 
للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين: والآخر يجعلها ديناً وتراثاً 
روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب 
سعادتهم البالغة به! 

وتزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) 


عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى 
عام 21454 وذلك عقب عدوان 1977 وفي غمرة الحماس 
القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة الانتصار الإسرائيلي. 
وتزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث 
تُتلى الآن بعض الصلوات بالعبرية)؛ كما أن الإصلاحيين 
ينفخون في البوق في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض 
العناصر التراثية على الصلوات الأخرى. وبدأت اليهودية 
االإصلا. اهم بشكل 
واضح في الحركة الصهيونية» حيث أصبحت مثلة فيها من خلال 
جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا. وقد انضم الاتحاد 
العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام 
7 . وانضمت أرتسيئو (الرايطة الدولية للصهايئة 
الإصلاحيين) باعتبارها حزباً صهيونياً إلى المنظمة. فأصبح 
لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل 
وتنظيمات لجمع الأموال لها. وفي عام 1977, عقد آخر 
المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهردية في سان 
فراتسيسكوء ويلاحَظ في قراراته أنها تحثْ على استمرار الاتجاه 
نحو تعميق البّعد القومي . فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود. 
حسب قرارات المؤتمرء الإبادة النازية» الأمر الذي يدل على 
الاتجاه نحو تمي لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس. 
وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام يبعض 
الشعاتر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي 
بحيث يصبح ' من ولد الأب يهودي أو أم يهودية' » وأبيح الزواج 
المُختلّط شرط أن يُكون الأبناء يهوداً. وقد أدخلت كل هذه 
التعديلات بسيب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) ‏ 
وفي عام 141٠‏ صدر كتاب إصلاحي جديد للصلوات يسمّى 
بوايات الصلاة» وهو كتاب تتبدّى فيه الاتجاهات الصهيونية 
السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام 
. وفي عام ١4484‏ أصدرت أرتسيئو بياناً يحدد موقفها من 
الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها 
التعددية في حياة اليهود» وهي تعددية لاتستبعد 
ة» ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة 
الاستيطانية» وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع 
الديني والعنف السياسي. ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل 
سلمي للصراع العربي الإسرائيلي» مبني على الضمانات 
والتنازلات المتبادلة . 


ية» ابتداءً من متتصف السبعينيات» ت 
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وقد أُسسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 
في حيفا وتل أبيب والقدس. وفي عام 21575 أسّست 
مدرسة ليو بايك في حيفاء وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في 
قلسطين (إسرائيل). ويّحَدُ معبدها الذي أُسّس عام 19604 أقدم 
المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل. وفي عام “1471 أسّست 
كلية الاتحاد العبري فرعا لها في القدس . وقدتم توسيعهاعام 
441 ثم أصبحت امقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» 
ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين» وتم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المارسة عام 
»154٠‏ وبلغ عددهم 11 عام 1497. وكل حاخامات إسرائيل 
الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين. 
ولايقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي 
يقبله حاخامات الولايات التحدة الإصلاحيون. ويوجد فرع لكلية 
الاتحاد العبرية في إسرائيل» وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي 
لليهودية التقدمية إلى القدس عام 161/7 . وفي عام 198 تم 
تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القداس 
وتتبعها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة 
الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل عن 
عشرين ألفاً. 

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية 
الإصلاحية» ولا بحاخاماتهاء ولا بالزيجات التي يعقدونهاء ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بهاء فهم يجعلونها سهلة يسيرة على 
عكس طقوس التهود الأرئوذكسية . وتثار هذه القضية من آونة إلى 
أخرىء حينما يطرح قانون العودة للنقاش» فهو القانون الذي 


الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون المساعدات التي تُخصّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل 
متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين» إذإن معظم التبرعات 
يدفعها يهود غير أرثوذكسء ومع هذا يصب معظمها في اللؤسسات 
الأرئوذكسية . وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحية» مثل 
ألكسندر شندلر» في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة 
الصهيونية» خصوصاً بعد حادثة بولارد ويعد الانتقاضة. وهم 
يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) 
مقابل مركزية إسرائيل» كما يحاولون تغليب الجانب الديني على 
الجانب القومي ‏ 
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اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) 

«اليهودية الأرئوذكسية» ويشار إليها ياعتبارها «الأصولية 
اليهودية» حيئما تطبق داخل الدولة الصهيونية . واليهودية 
الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع 
عشرء وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود . 
وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية. 
ومصطاح «أرثوذكس» مصطلح مسحي يعني «الاعتقاد الصحيح» 
وقد استّخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام 19/46 
للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة . وقد تزعم الحركة اليهودية 
ا حاخام سمسون هيرش ٠‏ 

وثمة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أورباء والأرثوذكس 
في ألمانيا وغرب أورباء إذيعارض الفريق الأول كل البدع 
والتجديدات» سواء في الزي أو في النظام التعليمي» في حين تبن 
الفريق الثاني سياسة الحفاظ على تمط الحياة التقليدية» ولكنه يقبل 
مع هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام» ولذا يُشار إليهم ب 
«الأرئوذكس الجدد» . ويْحَدُ الحسيديون من اليهود الأرثوذكس 
المتطرفين. كما أن فكرهم يعبّر عن الحلولية اليهودية بشكل 
متبلور. واليهودية الأرنوذكسية هاجرت مع المهاجرين من يهود 
اليديشية من شرق أوربا (من شتتلات روسيا وبولندا) الذين كانوا 
لا يتتحدثون إلا اليديشية؛ ولم يكونوا قد تعرقوا إلى أفكار حركة 
التنوير والاستنارة. وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاء رجدوا 
اليهودية الإصلاحية حي السائدة» ويسيطر عليها العنصر الألماني 
المندمج الشري الذي كان يكن الاحتقار ليهود اليديشية؛ فأسس 
الأرنوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام /189» وأهم 
مؤسساتها العلمية جامعة يشيفاه. وقد كانت تتيع ال حركة 
الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس» إذ إن اليهودية الأرنوذكسية 
تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى . 

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية؛ فهناك اتحاد 
للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليدء وهو اتحاد الحاخامات 
الأرئوذكس في أمريكا وكندا (1907). أما الخاخامات الذين درسوا 
في أمريكاء فأسّسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام 1477 . ويحتفظ 
الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بهد أن أصبحوا من أهم أجنحة 
الأرثوذكسية:؛ بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك أيضاً اتحاد 
الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكاء ويضم كل المعابد الأرثوذكسية . 


ندل 


ورغم تماسك الأرئوذكس عقائدياً وعائلياء ورغم عزلة أعداد 
كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية » فإنهم يواجهون كثيراً من 
المشاكل التي يواجهها أعضاء المج تمع الاستهلاكي من انصراف عن 
القيم الأخلاقية واتتشار ما يُسمّى الجنس العَرّضي أو السريع» أي 
الذي لايستند إلى حب» ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تعسم بشيء من الاستمرار والثبات» قضلاً عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين ‏ 

ويلاحَظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات التحدة ضئيل 
جدآء إذلا تزيد نسبتهم على 9/ من يهود أمريكا (مقابل 1258 
إصلاحبين ومحافظين وتجديديين» و17/ لا علاقة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
ل ويبلغ عدد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية 17٠١‏ 
أبراشية . 

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار. ولكن عددهمء 
مع هذاء لا يتناقص (على نحلاف الإصلاحيين والحافظين) يسبب 
خصوبتهم المرتفعة» ويسبب انخفاض معدلات الزواج المختلط بينهم 
وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة . 


اليهودية الأرثوذكسية ٠‏ الذكرالديتي 

ينطلق الأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق 
الطبيعة» هي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جيل سيناء» 
وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال 
فيهاء وهي مسألة ثابنة ذات معنى عميق وثابت يلغي أي معنى آخر 
يختلف عنهاء فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المنجاوزة . 

والتوراة» حسب تصور الآرثوذكسء كلام الإله كتبها حرفاً 
حرفاً وأوحى بها إلى موسى» وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بأن 
الله خلق العالم من العدم. والمؤمن لا يعرف كيف تخلق الله العالم 
ولا كيف كتب التوراة وأوحاهاء أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة. 
وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزلة من الإله» ولذافهي وحدها مصدر الشريعة: قيمها 
خخالدة أزلية تنطبق على كل العصور. ولولا التوراة لا تق وجود 
جماعة يسرائيل» وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدّس 
إلى أن يآتي وحي جديد. ونادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبديل 
أو التطوير» لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما أرسله 
الإلهء ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية. ولكنهم مع هذا 


يختلفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوحها الإله مباشرة . 
وئمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرملة من الإلهء 
وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم 
وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية . 

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً 
حرفياء ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بامفهوم 
المادي» ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق 
تاريخيةء وإغا فلسفة تاريخ (ولذا تجد أن هناك من الأرثوذكس من 
يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن 
هناك من لا ييجد أية صعوية في قبول الحقاتق العلمية . أما فيما يتصل 
بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها 
تشريعات أزلية ثابتة» ولكن هناك فريقًا يشير إلى أن التوراة الشفوية 
نفسها دليل على أن بعض الققوانين الدينية ليس أزلياً . ولكن 
الأرئوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف 
الإلهي» وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية. وبكل 
كتب اليهودية الحاخامية؛ مثل التلمود والشوححان عاروخ بل كتب 
القبّالاه» أو على الأقل التفسيرات القبّالية» وهي التفسيرات التي 
همَّشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد 
البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي . 

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية 
الحلولية» مثل : الإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح» وبالعودة إلى 
فلسطين» وبأن اليهودهم الشعب الختار الذي يجب أن يعيش 
منعزلا عن الناس لتحقيق رسالته . ويسبب قداسة هذا الشعب» نجد 
أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية» فالاختيار نتيجة الحلول 
الإلهي» ومن ثم فهو أمر يُدوارث. ومن هناء تتمسك اليهودية 
الأرئوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لأم 
يهودية أو تهرّ حسب الشريعة أي على يد حاخام أرثوذكسي . وتعير 
الحلولية عن نفسها دائمآ من خلال تَرايْد مغرط في الشعائر التي 
تفصل الشعب المقدنّس عن الأغيار. واليهودية الأرئوذكسية تؤمن بأن 
الأوامر والنواهي ملزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته 
بحيث تُجسّد هذه الأوامر والتواهي» وهي في إيانها هذا لا تقبل أي 
تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا 
التزامها الكامل في التمسك بالشعائرء فبعض الأرئوذكس يطالبون 
بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون 
شدعرهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرئوذكسية يحلقن 
شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلآ منه . وهناك 
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من يستسخدمون العبرية في صلواتهم» ولا يسمحون باختلاط 
الجنسين في العبادات . 

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية 
الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقي دون أن تشوبه شوائب ‏ ولكن هذا ال لوقف يتفاوت فهناك من 
يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب يحبهم والدفاع 
عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية 
واليهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهم» وإن كانتا تختلفان في مصدر هذه القداسة » ويعود 
هذا إلى أن كلتيهما تَصدّران عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي» وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع 
هذاء يمكن التمبيز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من 
جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرىء باعتبارهما تعبران عن 
درجات وأشكال مختلفة من الحلول. فيينما تعود اليهودية 
الأرثوذكسية إلى الثالوث الحلولي التقليدي في مرحلة وحدة الوجود 
الروحية (الإله ‏ الأرض ‏ الشعب) بحيث تمد أن الإله يكون في المركز 
أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرى» نجد أن اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة تعبّران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته . 
ففي إطار اليهودية المحافظة» نمد أن الإله شحب أو تلاشى تماماً 
وأصبح لا وجود له حارج التاريخ اليهودي» أما اليهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم . ومن هنا 
نجد أن الموقف مختلف من التورأة والشريعة الشفوية والشعائر. ومع 
شحوب الإله واختفائه؛ يصبح العمسك بالشعائر أمراً لا ضرورة له 
على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة - 


الأرثوذكسية الجديدة 

«الأرثوذكسية الجديدة» مصطاح يطل على الفرق اليهودية 
الأرئوذكسية المعتدلة» التي تقبل مقدولات اليهودية الأرئوذكسية 
الدينية والأخلاقية» ولكنها تأخذ موقفآ وسطافي بعض السائل 
التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن رقص السوالف. 


حريديم 

«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في 
إسرائيل وعادة تعني ببساطة «يهودي أرئوذكسي» أو #يهودي متزمت 
دينيا». وكثيرا ما نُستخدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية 
بهذا المعنى. ومع هذا تشير الكلمة (بمعتاها الحدود) إلى اليهود 
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المتدينين من شرق أوريا (المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء 
ويضيفون له الطاليت) ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم وتتدلى على 
آذانهم خصلات من الشعر المقصوع . وهم لا يتحدثون العبرية على 
قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدسة) وهم يفضلون التحدث 
باليديشية .“وتتميز عاتلات الحريديم بكثرة عددها لأنهم لا يمارسون 
تحديد النسل» ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين 
يحجمون عن الزواج والإنجاب. 


سمسون هيرش )144418٠:4(‏ 

حاخام الماني» قائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية . تَلقَى تعليمآ 
دينيآ كاملاً ودرس التلمود مع والدهء وكان من أوائل الثائرين ضد 
اليهودية الإصلاحية. أصبح عام 184١‏ حاخ ام الجماعة 
الأرئوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية» 
وإفراغها من محتواهاء وطرح بدلا من ذلك شعار «التوراة والمعرقة 
العلمانية». 

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب» ولكن قوميتهم مختلفة 
عن القوميات الأخرى؛ فقوميتهم دينية» وعليهم انتظار الماشيّح 
الذي سيحوّلهم إلى شعب كامل . وفي اننظار مقدم الماشيّح» عليهم 
إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها في التوراة» وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أتفسهم وخلاص العالم وتَّوَحُد الذات الإلهية» 
حسبما جاء في كتب القيّالاه. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بأن ينظموا أننسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة؛ وأن يرفضوا 
التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى. أر الاختلاط بهاء إذا هي 
رفضت مُلهم وعقائدهم. وقد ضّمّن هيرش كتابه تسعة عشر خطابآ 
عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 
الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. وحسب 
تصوّر هيرش» فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حياته نفسه على أنه خَلْق ليخدم الإله» وأنه لا يجد سعادته إلا في 
تحقيق ذلك الهدف . ومن هناء فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون واجبات اليهودية وأعبائها من 
أجل راحة اليهوديء بدلا من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . 
فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية. ويُلاحّظ أن مقولات 
هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية» كما أن الفكر الأرثوذكسي كان في 
البداية معادياً للصهيونية بكل شراسة؛ ولكن هذا الموقف أخذ في 
التراجع حنى انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية يكل مدارسهاء ولم 
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يبق سوى قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتاء محتفظة يموقفها 
المعادي للصهيونية . وعلى كل فهذا أمر متوقّع تماماً يسبب الإطار 
الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته 
القومية . والدولة الصهيونية حسب هذه الرؤية ‏ أهم هذه 
المؤسسات . 


اليهودية الأرثوذكسية والصهيوتية 

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تهاماً 
للصهيونية. فالإهان بالعودة الشخصية للماشيّح يعني الانتظار في 
صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل 
المنفى» إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي» 
وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية . والفرق الأرنوذكسية كانت 
معادية للصهيونية في بادئ الأمرء ولكن تمت صهينتها على يد يعض 
الحاخامات الأرثوذكس . خصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر 
والقلعي). وكانت متنالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

قفي انتظار - عودة الشعب 

أما الآنء فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي : 

نفي ‏ عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيّح -عودة 
الماشيح مع بقية الشعب . 

ومن هناء تمت صهينة الأرثوذكسية» ولم يبق سوى فريق 
التاطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرنوذكسية التقليدية قبل 
صهيتتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريبآ» فالرؤية الحلولية» 
في إحدى مراحلهاء تتخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا تبهت 
الإرادة الإلهية وتتراججع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية . 
وعلى كل أ فإن النظومة القبّالية التي يؤمن بها الأرئوذكس تبعل 
يل الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم 
الشعائر! 

وتستم ا الييهودية الأرئوذكسية قوتها من قوة اليهودية 
الأرئوذكسية في إسرائيل ومؤسساتهاء فهم الفريق الوحيد المعترقف به 
في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية 
أجودات إسرائيل: أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيرنية وغير مُمثَّلة في المنظمة الصهيونية العالمية» ومع هذا فلها 
أحزابها في إسرائيل» وممثلوها في الكنيست. أما المزراحي» فقد 
ساهم منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف الثقاب مؤخراً 
عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي ؛ وأنه دقع 
نفقات مؤقر المزراحي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات 


اليهودية الأرثوذكسية . سولوفايتشيك رئيس شرف حركة مزراحي» 
وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات 
أخروية عميقة . 

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في 
إسرائيل. فهي تسيطر على دار الحا حامية الرئيسية» ووزارة الشئون 
الديئية» والأحزاب الديئية» مثل : مزراحي» وعمال مزراحي» 
وأجودات إسرائيل» وعمال أجودات إسرائيل» وشاس. وهي 
أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية» 
وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الاثتلافات الوزارية التي تمكنه من 
البقاء في الحكم. وهو يقدم لها نظير ذلك» كثيراً من التنازلات 
التي تطالب يها ومن أهم هذه التنازلات» عدم اعتراف الدولة 
حتى الآن بالزيجات المُختلّطة أو الزيجات التي لم يشرف على 


عقدها حاخامات أرثوذكس . 
-اليهودية المحافظة 
اليهودية المحافظة (تاريخ) 
«اليهودية الحافظة» فرقة دينية يهودية حديثئة نشأت في 


الولايات المتحدة؛ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في 
العالم» وأهم مفكريها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود» 
مع هذاء إلى ما يُسمّى «علم اليهودية» وأقطابها: نحمان كر وكمال» 
وزكريا فرائكل» وهنريش جرايتس» وسولومون رايوبورت؛ وكلهم 
من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية 
المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي» خصوصاً الألماني. وهي 
ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية محددة العالم بقدر ما هي 
اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وحاخامات؛ يسمون 
أنفسهم «محافظين»: ويسميهم الآخرون كذلك. فا مفكرون 
المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة 
الإله» كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية» ولم ينجحوا في 
التوصل إلى برنامج محدّد موحَّد. . وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم 
ورثة اليهودية الحاخامية ككل » وبالتالي فلابد أن تيرك الأمور لتتطور 
يشكل عضوي طبيعي . وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى 
الأقكار الرومانسية الأساسية. 


ا 
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ومع هذاء فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي 
تُشكل؛ على مستوى من المستويات» رد فعل لليهودية الإصلاحية 
أكثر كونها رد فعل لليهودية الأرئوذكسية. فقد اكتسحت اليهودية 
الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداء من منتصف القرن التاسع 
حتى أنه» مع حلول عام 018401 كانت كل المعابد اليهودية (البالغ 
عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثنى عشر معبداً. وقد 
اتخذ مؤتمر يتسبرج عام 1845 قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن 
فيها أن كثيراً من الطقوس. ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام» 
مسائل نسبية يمكن الاستغتاء عنها ‏ 

وكان هناك شخصيات كثيرة تعارض الاتجاه الإصلاحي» 
اخصوصاً في صيغته المتطرفة؛ بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت . 
وقد أعلن الأخير معارضته قرارات مؤتمر بتسبرجء وهاجم المفكر 
الإصلاحي كارفمان كولر؛ وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية لدراسة 
الممارسات التاريخية لليهودية. وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية 
اللاهوت اليهودية (عام 1441) التي أصبحت المنبر الأساسي للفكر 
الحافظ. ويُمَّدُّهذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهردية الحافظة» 
وخصوصاً أن شختر أعاد تنظيمها عام 1407 . ثمتم تأسيس جمعية 
الحاخامات الأمريكية التي ضمت خخريجي المدرسة . ف 
الجمعية؛ مع معبد أمريكا الموحَّد عام 1917؛ وكلية اللاهوت 
اليهودية» أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية الحافظة. وقد 
أضيف إلى كل ذلك كلية اليسهودية في لوس أنجلوس . ومن أهم 
الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل 
اسمها على وظيفتهاء فهي التي تحدد المعايير لأتباع اليهودية المحافظة 
وتفسّر لهم الشريعة» وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور 
اليهودية المحافظة ‏ 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي الحفاظ على 
استمرارية التراث اليهوديء باعتباره الجوهر» أماماعدا ذلك من 
العيادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن 
هناء ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة» فهي 
ترى أن اليهودية حضارة يُشَكّل الدين جزءأ منها وحسب. ويبدو أن 
حاييم كابلان» مؤسس المدرسة التجديدية» ارس في الوقت 
الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية الحا ي عام 21444 أعيد 
تنظيم لجنة القانون اليهودي؛ كما أعيد تحديد معابير للجلس 
الحاخامي ويدأ َب بن معايبر تختلف كثي رأعن معايير شختر مؤسسّس 
اليهودية الحافظة» حتى أنه يمكن القول بأن توجّه اليهودية المحافظة 
في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ 
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بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً 
عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من 
اليهودية التجديدية . واحتجاجاً على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت 
فرقة جديدة تُسمَّى اتحاد اليهودية النقليدية )١985(‏ تحاول قَادْر 
استطاعحها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية 
الخاصة لتخريج الحاخمامات عام 154٠‏ . وقد صدر عام 1984 
كتاب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
المحافظة وهو كتاب من *؟ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية؛ وهو مجرد 
قول» لأن تطوّر اليهودية الحافظة يييّن مدى محاولة تكيفها المستمر 
مع ما حولها وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكز» أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم؛ خصوصاً في 
أمريكا اللاتينية . ولكنهاء مع هذاء تظل أساساً حركة أمريكية» 
ويبلغ عددهم الآن 15 من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ٠‏ 1/7 
إصلاحيون و4 أرثوذكس) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن 
العدد هو ؟ مليون ويبلغ عدد الأبراشيات المحافظة 6٠١‏ أبراشية . 
ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين 
الذين أتواامن خلفيات دينية أرثوذكسية» ولذلك يجدون أن اليهودية 
الإصلاحية متطرفة . وبهذا المعنى» فإن اليهودية المحافظة قد تكون 
محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرئوذكسية إلى اليهودية 
الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإالحادية. وهناك عدد كبير من 
المحافظين من أصل ألماني ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة 
أيضاً من شرق أوربا. ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود 
ابتعدرا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين: ولكنهم مع 
هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في الجتمع 
الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت. وتقوم اليهودية المحافظة بسد 
هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين 
اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعرام» ثم تلحق 
الأولى بالشانية . وقد أخذ الإصلاحيون؛ في الآونة الأخيرة؛ في 
التشدد يشأن بعض الشعائر الدينية في حين أخذ المحافظون في 
التساهل في كثير منهاء فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام. 
ولذاء بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص. واندمج كثير من 


الأبرشيات المحافظة والإصلاحية. وقد لاحَظ الحاخام ملتون بولين 
(رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة» بين الأرثوذكس 
من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى» وأنها آخذة في 
التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين . 

ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة : 
لويس جنزبرج» ولويس فنكلشتاين» وشاؤول لايبرمان» وجيكوب 
آجوس » وجرسون كوهين . 


اليهودية المحافظة (المكر الديتي) 
رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية؛ فإن 
ثمة عنصرا مشتركًا أساسيًا بينهماء فهما يهدفان إلى حل إشكالية 
الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . والصيغة 
الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدّساً ومطلقاً يشير إلى 
ذاته» وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل 
نفسهاً موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل 
العلم موضع الإطلاق . وتحاول كل من اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق 
تبني مطلق دنيوي يُسمّى «الروح» فيضاف اسم لكلمة «روح»؛ فيقال 
في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً: «روح العصر» أو «روح المكان» 
أو روح الشعب؟ أو «روح الأمة» والناتج شيء يعبر عن الإله أو بحل 
محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح العصرء وآمن المحافظون بروح 
الشعب العضوي» وهي روح تلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة 
(وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي 
يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا 
يتعارض مع المطلق الأكبرء مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها). 
ولكن الاختلاف الآنف الذكرء بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
المحافظة » يتبدّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي» قام اللحاقظون 
بتحديث اليهودية عن طريق تبني النموذج الشعبي» أي تقديس 
الفولك وتاريخه وتراثه وآرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 
الحافظون إذن يودون إحداث تغيير درن الإخلال بروج 
القولك اليهودي؛ فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الخلول 
الذي ينبغي الحفاظ عليه وهذه الرغبة في التغيير مع اميل إلى 
المحافظة تسمان كل أفكارهم. فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم 
بأن الشعب اليهودي تطوّر عبر تاريخه. ويأن اليهودية لم تتجمد 
أبدآء وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح 
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العصرء ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما تراث آخذ 
في التطور الشاريخي الدائم» ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية 
التاريخية» على هذه المدرسة خصوصاً في أوريا. ويرى المحافظون أن 
دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) تطور إيجابي 
يساعد اليهود على فهم أنفسهم؛ كما يساهم في جعل البهودية نسقاً 
دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي ‏ ومع هذاء وقفت اليهودية 
المحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي ؛ فنادى زكريا فرانكل؛ شأنه 
في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي والصهاينة» بأن يكون أي تغيير أو 
تطوير لليهودية نابعآ لامن تخارج الروح اليهودية وإنما من أعماقهاء 
أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد) . ورغم أن فرانكل 
والمحافظين كانوا من المؤمنين يأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة 
ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقره 
الإجماع الشعبي» ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي 
ليس مرسلاً من الإله؛ فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو 
التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون؛ لأنهما كليهما تعبير عن 
الشعب اليهودي وعبقريته . وقد اقترح المحافظون» وبخاصة الحاخام 
الصهيوني شخدر ألا يرك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين 
يقومون يتفسير الشريعة كيفما شاءواء ودعا إلى وجوب أن يقوم 
متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجماعة . وتحاول 
هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل أن تكتشف اليهودية 
بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي. 

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية 
والأرثوذكسية» يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون 
فكرة أثيرة لدى اليهودي لابد من المحافظة عليها. ومع هذاء لا 
يتنافى هذا الأمل, بأية حالء مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه 
اليهودي . وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيّح: 
ويطرحون بدلا منها فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريج . 
ويصبح تأسيس الدولة اليهودية» داخل هذا الإطارء خطوةٌ أولى 
نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصلوات 
اليهودية بالعبرية» وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتَلى باللغة المحلية إذا 
الزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهوديء وبالتالي 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية» فَمثُل اليهودية العليايتم 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن البهودية تدور حول الأوامر 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من 
جهة؛ وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكنء مع هذاء لابد أن 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالآ للتغيير والتعددية 


لاه 


الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكية العصر الحديث» وعلى سد 
حاجة الإنسان اليهودي الحديث . ولذاء لابد أن نتسم عملية تفسير 
الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموتف في أنهم لا 
يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون 
بعض طقوس السبت)» ولكنهم يسم حون باختلاط الجنسين 
(وأصبحت النساء جزءاً من التصاب المطلوب لإقامة صلاة 
الجماعة)؛ بل يسمحون يأن تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومنشدات. وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام. وإن كانوا قد 
أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمرن الصلوات بشال الصلاة 
وتمائم الصلاة . 

ورغم تمائّل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة» 
قإن تشابه اليهودية للحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بيتهما غير جوهرية» فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود 
(كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذاء نجد أن كلاً من اليهودية 
المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالثالرث الحلولي: الإله (أو 
التوراة)» والشعبء» والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية 
الإله والوحي والتوراة» نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وترائه 
وتاريخه. أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث 
الحلولي على حساب عنصر آخر . ويُضفي كلا الفريقين هالة من 
القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وهي قداسة يُرجعها 
الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية 
أو إلى روح الشعب» ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب 
اليهودي المعبّر عن هويته الإثنية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته 
بمقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدّس. وقد عادت 
اليهودية المحافظة؛ بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع 
للقداسة. إلى واحدة من أهم ١‏ في التركيب الجيولوجي 
اليهردي: وهي الطبقة الحلولية التي أت إلى واقع أن الإله لم يتمتع 
قط بالمركزية التي ينمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية» فهو 
يتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما. وتميل الكفة داخل النسق 
الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى يصبح 
الشعب وترائه (لا الإله) مصدر القداسةء وبائتالي يصبح جوهر 
اليهودية بقاء اليهود» ويظهر داخل اليهودية لاهرت البقاء أو لاهوت 
ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية اللحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية» والإصرار على الحفاظ على استمرار 
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التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهرء 
أما ماعدا ذلك من عبادات وعقائد» فإنه يظهر بشكل عضوي 
وتلقائي متجدد. 


ماسورتي 

«ماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظ» أو «تقليدي» (من كلمة 
«موسار» أي «تقاليد») وتُستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين» 
خصوصاً داخل إسرائيل. وتُرجم الكلمة إلى العربية بكلمة 
«محافظ» أو «تقليدي؟ ‏ وهو في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض 
الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها تعبّر عن الذات القومية 
وروح الشعب . وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي 
يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم واللحاق يركاب 
الحضارة الحديثة . ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن 
هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدي من المنظور الديني» فالشعائر بالنسبة 
له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الشمن» 
ونا فلكلور يمتع به نفسه. ولهذاء فرغم أن المعنى المعجمي للفظ 
#ماسورتي» هو «محافظ؛ أو «تقليدي»» فإن مجاله الدلالي مختلف 
تمامآ عن كلمة «محافظ» أو «تقليدي» في أية لغة أخرى أو أي سياق 
حضاري أو ديني آخر. 


زكريا فرانكل (14170-181) 

عالم ديني يهودي؛ كان أول حاخام من بوهيميا تَلقَى تعليمآ 
علمانيا لآن التعليم اليهودي كان تعليماً دينيً صرفا. أصبح حاخاما 
أكبر في درسدن عام 14177 » ترأس كلية لاهوتية قي يرسلاو عام 
4 . حاول أن يج القيم اليهو, ة التقليدية بالمعرفة الغربية» وأن 
يطور اليهودية دون إخلال با تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها 
الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد انسحب من حركة 
اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر» وكان السيب المباشر 
لانسحايه رفضه حذف الإشارات إلى صهيونء وتغيير لغة الصلاة 
من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كنفه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرانكل في قراره هذا جما أسماه (ثوابت اليهودية 
التاريخية». ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية 
وترعرعتء وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في 
المستقبل . ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكو أصليآ في 
اليهودية فقد ارتبطتا أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ . ولكنه يرى أن 
هذا الارتباط» رغم أنهتم في الزمان» فإنه تجاوزه بحيث أصبح مطلقاً 
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لازمانيآ. وهكذاء فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبرت اليهودية 
عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراء أي واحداً من الشوايت 
الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك يه . والواقع أن الثوابت 
عتد فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد مطلقيتها وقداستها من 
تمارسة اليهود التاريخية» ويصبح معيار تيل أحد جوانب اليهودية أو 
رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنغا مدى الأهمية التي خلعها الوجدان 
اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة اليهودية. فالعبرية 

ب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا 
المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب 
الجيولوجي اليهودي وعن تحر الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول 
التي يكمّن فيها الإله وتحل محل الإله كمصدر للقداسة . وتعود رؤية 
فراتكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية اليهودية» ولكنها 
تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان الذين خلعوا القداسة 
على الشعب العضوي (فولك)» ونظروا إلى حضارة كل شعب على 
أنه كيان عضوي مقدس يعبّر عن روح الشعبء وهذه هي المفاهيم 
التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد . 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ» مثل سولومون شختر 
ولويس جنزيرج» بأفكار فرانكل . ومن أهم مؤلفاته طريق المششناه 
(1859).: وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم» والترجمة 
السبعينية» والتلمود . 


سولومون شخت ر (1910-1447) 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية االحافظة . ولد في رومانيا 
حيث تلقَّى العلوم اليهودية التقليدية» وواصل دراسته في فبينا قتعم 
في الدراسات اليهودية» ثم انتقل إلى إنجلترا عام »185٠‏ حيث عيّن 
محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج. وسافر إلى 
القاهرة عام 1897 ورجع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات 
اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه العبد اليهودي القديم في 
الفسطاط. ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية اليهودية. 

ورغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معأ فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية يسيب ما تصوّره من علمانية قواد 
الحركة من أشباه اليهود» على حد تعبيره. وكان تصيّره للوطن 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة آحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل» 
وقد قابل آحاد هعام» وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في 
التهاية (عام 1404) إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن 
الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج» 


كما أنها تعبير صادق عن أعماق الرعي اليهردي إلى درجة لم يتنبه 
إلبها الصهاينة اللادينيون أنفسهم . ويعَدُ شختر مستولاً أكثر من أي 
شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في 
الولايات المتحدة . وقد عارص شختر مشروع شرق أفريقياء ركان 
يرى أن أية دولة صهيونية مارج الأرض المقدّسة لا معنى لهاء 
وساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيقا. ويعد الحرب العالمية 
الأولى عبَّر عن أمله في أن يتتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على 
فلسطين» لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا ' الوطن الإنجيلي المفعم بالإيمان 
والروح العملية" ستفهم أماني الشعب اليهردي . 

ومن الملاحّظ أن ثمة تقاربًا شديدا بين رؤية شختر لكل من 
التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما (وذلك رغم اختلاف 
مُصطاحهما الديني والفلسفي). ويعود هذاء في الواقع» إلى 
الإطار الحلولي المشترك. فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما 
يقابل الأنا الأزلية عند بوبر) عبّر عن نفسه من خلال التراث: 
وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدّسآ فحسب. بل كتاب تاريخ 
يهردي (أو هو سجل الحوار على حد قول بوبر)» وهو ليس أكثر 
الأشياء أهمية في حياة اليهود وإتما هو واحد من تعبيرات الذات 
والعبقرية اليهردية عن نفسهاء ولهذا يتحول مركز السلطة أو 
الحلول الإلهي من العهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي 
آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه. 
ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعشر على المادة الخام لأي 
لاهرت يهودي . وترجيح كفة الخلوق على كفة الخالق مط كامن 
في الفلسفات الحلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية 
التاريخية» تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بها على نفسه . وفي هذا الإطار» تنتفي فكرة الحكم على 
الذات» ويحل محلها نوع من تقديس ألذات أو عبادتهاء وهي عبادة 
بالمعنى الحرفي للكلمة» لأن الروح المقدسة حلت في التاريخ بحيث 
أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدّساً لا يقبل 
النقاش . ويذاء يصبح حق اليهود في أرض ا ميعاد حقاً مطلقاً وتصبح 
الأحكام الصهيونية لارجعة فيها. 

وللحاخام شختر مؤلفات عدة؛ من بينها كتاب بعض نواحي 
اللاهوت الحاخامي . ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات تُشرت 
بعنوان هراسات في اليهودية» كما حقّق شختر العديد من النصوص 
الدينية الي عثر عليها في الفسطاط وإليها ترجع شهرته وتُسمى 
ا مجموعة باسمه «مجموعة مخطوطات شختر» . 


لحولا 
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اليهودية المحافظة والصهيونية 

لابد أن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في 
إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكنناء رغم ذلك» ترى أن 
الذكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه قكر اليهودية المحافظة » 
فكلاهما يتبنّى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها 
كل منهما على طريقته. فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدّسة 
الربانية للتراث اليهودي؛ يرى المحافظون أنه تراث مقدّس: ولا 
يعنون كثيراً بمصدر القداسة. وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ القدّس» نمجد أن 
المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهردي لا يختلف كثيراً عن التاريخ 
المقدّس. وبيتما يؤكد الأرثوذكس مقولة أن الدين اليهودي هو 
القومية اليهردية وأن القومية هي الدين» يحاول المحافظون تمويه هذه 
الحقيقة وتخفيف حدتها بعض الشيء بالحديث عن الروح المقدّسة 
للشعبء وجعلها مصدر القداسة بدلآ من الإله» وكذلك بالحديث 
عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية» وهو خليط 
أذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذاء فإننا نجد أن 
اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية؛ بعد أن تم ترجيح 
كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي» وهذا جوهر الصهيونية 
أيضاً. وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية» ويمكننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية» التي كان يدعو لها آحادهعام: ضرباً من 
ضروب اليهودية اللحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوير) - 
وبالفعل» تبنت اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المقهوم الصهيوني الخاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها)» وطالبت 
باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين 
هو إعانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب» فهو 
تاريخ مقدّس يتضمن عناصر دينية» فهو موضع الحلول الإلهي» كما 
أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدّس والدنيوي أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهردية الحافظة والصهيونية 
واضح تماماً في موقف زكريا فراتكل وبن جوريون ما يُسمَى 
«التراث اليهردي». ففراتكل يرى أن الدين اليهودي التعبير الديني 
عن روح الأمة اليهودية» وهو بمتزلة إجماعها الشعبي العام . ولذاء 
يجب ألا تشار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضي » فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبي العام يجب 
بقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف» في كثير من الوجوهء 


كايا 
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موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه 
بمنح اليهود أرض كنعان» فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت 
هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لاء فالمهم أن تظل هذه الأسطورة 
مغروسة في الوجدان اليهودي» ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول 
حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها 
أي مصدر إلهي . وقد بدأت اليهودية الحافظة تلعب دوراً تنظيميآ 
نشيطاً داخل الحركة الصهيونية» وتأسّمت منظمة محافظة صهيونية 
هي منظمة مركاز. «حركة إعادة تأكيد الصهيرنية المحافظة») . 

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد 
البهودية الحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل 
جماعيء ويّلاحَظ أن اليهودية المحافظة بيدأت تحقق نجاحا ملحوظاً 
في إسرائيل في الوقت الحاضر. وقد أُسسّست أول أبرشية محافظة في 
فلسطين عام 1917 . ولكن حتى أوائل السبعينيات؛ لم يكن في 
إسراتيل سوى عدة معابد يهودية محافظة؛ ومركز للطلية اليهود 
الأمريكيين» نيفيه شخترء وهو يُمّد المرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية. ولكنء بعد ذلك التاريخ؛ بدأت محارلات جادة لتوسيع 
نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله . وياءت اللحاولات 
بالفشل حتى أوائل الثمانينيات» حين ظهرت حركة ماسورتي (أي 
التقليدية) التي أمسّست عام 1484 معاهدها الأساسية ومنها المعهد 
العائي للدراسات اليهودية الذي يُمد الدارسين الإسرائيليين ليعملرا 
حاخامات محافظين» وحركة نوام الشبابية ومعسكرات صيفية 
ومدارس وكيبوتس وموشاف وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة 
ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات 
الأبرشيات» ومجمع إسرائيل الحاحامي ويضم حرالي ٠١١‏ 
حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف ‏ 
ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما جحت الحركة في 
تأسيس مدارس تالي» وهي مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة . ولا 
تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب رفض 
المؤسسة الأرثوذكسية الاعتراف يها . وقد أصدرت حركة ماسورتي 
بياناً رسمياًعام 1445 يحدد موقفها. وبعد عامين» أصدر المجلس 
الحاخامي بيانآ أكثر شمولاً يعكس اهتمامات الحركة في الولايات 
المتحدة. وقد لوحظ وجود اخختلاقات مهمة بين ما جاء في هذا البيان 
وموقف حرك ا ماسورتي» خصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين 
يهود العالم . 

ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل 
بالحاخامات المحافظين» كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو 


لد 


مراسم الطلاق التي يقيمونها. وعلارة على ذلك. تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة "من تهود حسب 
الشريعة ' , أي على يد حانحام أرثوذكسي» وهوما يعني استبعاد 
الحاخامات المحافظين - وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر الناس 
من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم . 


اليهودية التجديدية 

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير 
من الوجوه اليهودية المحافظة؛ أسسه الحاخام مردخاي كابلان عام 
في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . وقد 
اكنمتيت اليه دية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام 
حين نشر كابلان مجلة التجديدي . ورغم أن اليهودية 
التجديدية حاولت أن تظل» من ناحية الأساسء اتجاهاًدينياً 
وحسبه فإنها تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية» فنشر كابلان 
الهاجاداه الجديدة عام ١145١‏ كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في 
العام نفسه . وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام 1409» كما 
أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام 1974 ؛ حينما تم 
تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات 
تابعين للحركة. ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان: 
المؤسسة العجديدية نفسهاء وتضم اليهود التعجديديين» ثم هناك اتحاد 
الأيرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة» وهي كلمة عبرية معناها 
الحرفي «ارتباط»» وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالضرورة تجديديين . ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع» أو مرة كل أسبوعين للتعبد وتبادل الأفكار . 

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي 
تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخمل حضارة علمانية 
برجماتية» وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون 
ديوي . وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان يآن إعتاق اليهود وضع 
فريد تام في تجريتهم التاريخية» عليهم التكيف معه» وعلى اليهودية 
أن تُعدل هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة. ولم تكن مهمة 
كابلان عسيرة كما قد يبدر لأول وهلة» ذلك لأن اليهو بارها 
تركيباً جيولوجياً تحري داخلها من الطبقات المختلفة المتناقضة 
امتعايشة جنبآ إلى جنبء ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما 
تكن صيخته ومهما كان تطرفه وتفرده. والواقع أن كابلان؛ شأنه شأن 
كثير من المفكرين الدينيين اليهودء خصوصاً مارتن بوبر وسولومون 


شخترء ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي» لذا 
فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولاعلى العلم 
الوضعي » وإنما كامن فيها كلها . 

ويُلاحَظ أن الإله ععادة ما يلتحم :بخلوقاته في النسق الحلولي 
ويتوحد معها ويذوب فيهاء فيشحب ثم يختفي تماماً إلاااسماء 
ويظهر الإنسان متميّراً إلى أن يحل محل الإله تماماآً. وهكذا تتحول 
الخلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلولية بدون إله؛ وهي مرحلة العلمانية. وهذا هوما 
يحدث في فلسفة كابلان» فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتهاء 
فالإنسان لديه من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده 
دون عون خخارجي » كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما 
يجعل هذه العملية ممكنة . والإله داعل هذا الإطار المنغلق على نفسه 
ليس كائناً أسمى خلق العالم وتََحكّم فيه» وإغا مجرد عملية كونية 
تقترن في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعية» وهو القوة التي تدفع نحو الخلاصء رهو التقدم 
العلمي . ولذاء فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة 
باهتة» فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذاء 
فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث 
والآخرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوقاته» فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
المعادلات الرياضية ‏ 

وبشحوب فكرة الإله ثم اختفائهاء تصبح فكرة الشعب عنصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنينية 
في فكر اليهودية المحافظة» فهي هنا تصبح واضحة صريحة. فاليهرد 
وترائهمء وليس دينهم؛ أكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان . فالدين 
اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي» يشبه في 
هذا المجال اللغة والفلكلور. ولا يوجد فارق كبير بين التوراة 
والكتب الأخرى للشعبء فكلها منتتجات حضارية يلتحم فيها الدين 
با موروث الحضاري. واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية؛ 
أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد الشعبية 
المختلفة . وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل» وهكذا 
يختفي الدين مثلما امتفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو 
الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية. 

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذاء فإن 
اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق 


لخدا 
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الديني الذي يتسم بشيء من الثبات) . واليهودية إنما وجدت من أجل 
اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية» وهذا على خلاف الرؤية 
الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد أختير ليضطلع بوظيفة مقدّسة 
تبعل رجوده الدنيوي أمراً ثانوياً. والقاسم المشعرك الأعظم بين 
اليهود ليس عقائدهمء ولا مارساتهم الدينية» ولا حتى أهدافهم 
الخلقية؛ وإِعغا حضارتهم الشعبية الديتية» وهي حضارة يدفعها الإله 
بالتدريج نحو العلا والسمو. ولكن العلا والسمو هنا لا يكتسبان 
مفهوما أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما 
اليهودي إلا الآن وهناء وهما يعبّران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
في البقاى» أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة 
الإنسان مع الحيوان. ريرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود 
ليست صفة أخلاقية وإغاهي صفة الاستمرار واليقاءء وهذه 
مُصطلّحات تتواتر في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية 
سواء بسواء. من كل هذاء يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية 
الشعب اليهودي» ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه 
العقيدة أو تلكء أو ممارسة هذه الشعائر أو تلكء وإغا مدى التزام 
اليهودي ببقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان 
بالدين: أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام 
المبدئي بمجموعة من القيم» وإنا هو إيمان ببقاء الشعب رتراثه 
القومي ‏ وفي هذا الإطار» عرف كابلان الشعائر والطقوس يآنها 
ليست قانوناً أو شريعة وإغغا مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطوّر الفرد» 
فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من 
طقوس . ولكنه » نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية 
الفلكلور» أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من الاتزان . 

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدنية (1984) الأفكار 
الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو 5 ألف عضو في 191 
أبرشية . لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم مثلين عن كل الفرق 
الديتية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته؛ أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية . وهذا يعود إلى معارضة 
اليهود الأرثوذكس ممن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس 
وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد يهودية لها حاخامات» ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا 
هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين رالإصلاحيين) . ومع 
هذاء تجهب الإشارة إلى أن أثر كابلان في اللحياة اليهودية في الولايات 
التحدة عميق إلى أبعد حدء وَيِعَدَ فكره من أهم المؤثرات في اليهودية 


أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاءء وهي قيمة 
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المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المنحدة الذين يعرقون 
أنتماءهم تعريفاً دينياً. 

وقد حدث تطوّر كبير في اليهودية التجديدية بظهور كتاب 
رئيس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي» ولتتفوّه باسمي )١141(‏ ويُعد الكتاب محاولة لتجاوز 
العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية 
بعامة ويذهب الحانخام إلى أن الإله والعالم صيغتان مختلفتان 
تعبّران عن كائن واحد. وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو 
غاية للعالم أو أن الإله يعبّر عن نفسه في التاريخ. فالإله شيء نشعر 
به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة» والوحي 
لاياني من عل» وإنماايشبه الإلهام الفني الذي ينبع من الروح 
الإنساتية . ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا 
سلوكاً محدّداً وأشكالاً محدّدة من العبادة. أما الماشيّح فهو الذات 
الإنسانية المنفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تَاماً وأصيحت 
الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله. ويبلغ 
عدد اليهرد التجديديين 1/7 من يهود أمريكا . 


مرد خاي كابلان (1981.1/41) 

حاخام فيلسوف ديني» قائد صهيوني أمريكي . ولد في ليتوانياء 
وتلشّى تعليماً أرنوذكسياً في الولايات المتحدة؛ ولكته انصرف عن 
الأرثوذكسية» وانمجذب نحو أفكار أكثر تحرراً. عيّنه سولومون شختر 
عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية» فظل يُدَرس فيها 
من عام 14*4 حتى عام "1431 . وأمنّس كابلان عام 1917 جماعة 
تطوير اليهودية التي كانت تعبّر عن أفكاره الفلسفية» وانصرف من 
الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تُعرف باسم المدرسة 
التجديدية الدينية اليهودية» أو اليهودية التجديدية» منطلقاً في ذلك من 
خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية 
وضرب من ضروب الطبيعية الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية 
الثقافية (على عكس أبراهام هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية 
حسيدية أو وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات 
التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة 
وحركياتها وقوانينها الأمر الذي يجعل استخدام هذه القوانين في عملية 
التغبير مكناً بشكل أكثر نشاطاً ووعياًحتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها 
والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسهاء وذلك لتتلاءم مع قانون 
تطور اليهودية . 

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته بعض أعمال حاييم لوتساتو»ء 
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ودراسته في فكر هرمان كوهين» وكتاب اليهودية كمدنية (2)1915 
ومعنى الإله قي الدين اليهودي الحسديث؛ و للستعقبل اليهودي 
الأمريكي . وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة» وفي 


الفكر التربوي اليهودي بشكل عام . 
"٠‏ نتجديد اليهودية وعلمنتها 
علمنة اليهودية 


«علمنة اليهودية» مُصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخحل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانبين وشبه العلمانيين» حتى تتكيّف اليهودية مام مع العلمانية 
(بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية»» وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية رالصهيونية» لابد أن ندرس 
العلاقة بين الحاولية والعلمانية. والحلولية هي تدال عناصر الثالوث 
الحلولي (الإله ‏ الإنسان- الطبيعة)» إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان 
والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحّد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحرب الإله). ثم يسقط الاسم 
تفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية ا مادية الكونية وموت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً 
المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني 
والطبيعي وتنمحي كل الثنائيات والخصوصيات» وتصبح كل الأمور 
مقدّسة متساوية ومن نَمَّنسبية» ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته 
وتسقط المرجعية المتجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها)ء عن 
وعي أو عن غير وعي» على يد المفكرين الديتيين اليهود الذين 
أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد 
حلولية جديدة تنكر الثنائبة والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من الألوف أن يستخدم المفكرون الذين 
يقومون بعملية العلمنة المصطلّحات والمفردات الدينية نفسها التي 
استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون. 

ويمكن القول بأن اليهودية» كنسق ديني . كانت مرشحة للعلمنة 
من الداخل لعدة أسباب من أهمها: 


١‏ طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . ١‏ 
1 الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب؛ التي كانت قد 
اكتسحت معظم يهود اليديشية في العالم . ١‏ 
اضطلاع اليهود يدور الجماعة الوظيفية» وأعضاء هذه الجماعات 
عادةٌ من حَمّلة الفكر العلماني. 
5 أزمة اليهودية الحاخامية ايتذاءً من القرن التاسع عشر وتَجِمّدها 
وتصنُّها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات 
الثورة العلمانية الكيرى . 

وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو 
أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي . 

وقد أدّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى 
أن الجو أصبح مهيا تمامآ لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
اليهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل» 
حتى أصبحت الصهيونية مراافة لليهودية وظهرت أشكال من 
اليهودية مثل «اليهودية العلمانية؛ و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية 
الإالحادية» و«لاهوت موت الإله؛ (انظر المداخل الخاصة بكل 
موضوع)ء وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات 
واصطلاحات وديباجات دينية ‏ 


مارقن يوي ر(1970-1474) 

مفكر ألماني يهودي حلولي؛ متطرف في حلوليته وجودي 
النزعة» كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة» 
ولم يقرأ التلمود على الإطلاق . ومع هذاء فإنه يَُدْمن أهم المفكرين 
الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التتصرف 
اليهودي . ويُعتبر يوبر أحد كبار مفسري العهد القديم » وأحد أهم 
مفكري الصهيو: ذات الديياجات الثقافية . ولد في فييتاء وأمضى 
صباه في جاليشيا عند جده حيث اقصل بالحركة المسيددية التي لعبت 
دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي 
وانتقل إلى فيينا عام 1١41415‏ لمتابعة دراسته في جامعتهاء وتزوج بولا 
ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ) . انضم بور إلى 


جماعة قديما الصهيونية في فييناء ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند 
تأسيسها عام 1844 وعمل رئيسآ لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة 


بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل» 
اتمتلف الاثنان بسبب اخمعلاف منطلقاتهما الفلسفية . واشترك في 
تأسيس ما يُسمّى «العصبة الدهوقراطية؛ مع وايزمان الذي عارض 
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هرتزل خملال المؤتمر الصهيوتي الخنامس (19501). ومع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» أسس بوبر اللجنة القومية اليهودية التي 
نعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولنداء وقامت بالدعاية بين 
يهود اليديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجيدهم لحسابه . وفي عام 
71 أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعَد من أهم الجلات 
الفكرية اليهودية» وعلى صفحاتها شرح بوبر فلسفة الحوار الحلولية 
الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوبر مع الفيلسوف 
البهودي فرائز روزنزفايج في ترجمة التسوراة إلى الألمانية في 
العشرينيات (ولكنه لم يَقَرْعْ منها إلاعام 1974) وهي ترجمة ذات 
طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في 
: رت في الفترة 4195-14 وأمسّس معهد الدراسات 
اليهودية فيها. وقد صّدَر له عام 1171 أهم كتبه أنا وآنت الذي 
يحوي جوهر فلسقته الحوارية . وفي عام 21917 استولى النازيون 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضويء ذلك المفهوم الذي 
يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني» وهو ما كان يعني 
تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الالماني . وقد 
عن بوير مديراللمكتب المركزي لتعليم الكبار. أماهجرته إلى 
افلسطينء فكانت عام ١1814‏ حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً 
للدراسات الدينية . ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك يشدة 


لأن بوبر» حسب تعريفهاء لا يؤمن باليهودية» ومن ّم تم تعيينه 
أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شخل امنصب حتى 
عام .140١‏ صدر أول كتب يوبر بالعبرية» وهو العقيدة التبوية» عام 
1457 وفي هذا الكتاب طرح بوبر أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي 
تماماًمثل وجود يسرائيل» وهو ما يعني المساواة بين الخالق (الإله» 
والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب موسى عام 1951 . ثم نشر 
كتابيه نوعان من الإيهان »)١101(‏ وخوف الإله »)١1401(‏ ويقارن 
الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي . أما الثاني» 
وهو آخر أعمال بوير المهمة» فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت بل 
احتجب وحسب! 

أسسّس بوير كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين 
المهاجرين» وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج 
المهاجرين الجدد» خخصوصاآ من البلاد الإسلامية» في نسيج المستوطن 
الصهيوني . وكان بوبر أول رئيس لأكاديمية العلوم الطيبعية والإنسانية 
في إسرائيل . وأمنّس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي 
كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرض 
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لانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلّم جائزة جوته 
من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية 
الالمانية (مع العلم بأن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته 
القكرية). وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام 
عام 1407 واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً 
من مفكري المانيا وفلاسفتها العائدين إلى وطنهم! 

ويلاحَظ أن مصادر بوبر الفكرية (الدينية والفلسفية) معظمها 
غير يهودية . فقد ظل» طبلة حياته» يجد الدراسات التلمودية جافة 
وعقيمة وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبي رأغن 
الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية المسيحية الصوفية. 
وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة 
الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية» فيصبح الإله والإنسان 
والطبيعة كلاً عضوياً واحداً. وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في قلسفة 
الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العضوي 
التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي» ففكره السياسي هو 
نفسه فكره الديني » وفكره الديني هو نفسه قكره السياسي . وهذا أمر 
متوقع داخل منظومة فكرية لا تفرق بين الإله والإنسان؛ أو بين 
الإنسان والطبيعة» أو بين هذا العالم والعالم الآخرء أو بين التاريخ 
والوحي» أو بين القومية والدين. 

تَصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى 
فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية» فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل يتجاوز الطبيعة والتاريخ» وإنما قوة كامنة في الأشياء 
ودافعة لها. والإنسان بدوره يشارك الإله في عملية خلاص الكون. 
وحسب هذه الفلسفة. تأنخذ العلاقة السوية بين الإنان وأحيه 
الإنسان شكل حوار؛ وهو حوار حقيقي إن كانت أطرافه متساوية 
بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخر» وهو حوار حقيقي إن كان بين 
الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة. ولكن الحوار يصبح 
زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخرء فيحول محاوره إلى 
موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوسله لينفذ به 
أغراضه؛ وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت 
والهو (أو بين الذات والموضوع)؛ وهي علاقة قد تثمر معرفة علمية 
موضوعية قد تكون مفيدة في حاد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنينا 
بأية حال عن علاقة أنا/ أنت الأساسية. وتنّسم علاقتنا بالإله 
با حلولية ا حوارية نفسهاء فالإله هو ما يسميه بوبر «الأنت الأزلي»» 
وهو كيان لا يمكتنا أن نصل إليه من خلال التأمل اميتافيزيقي المجرد 
(أنا/ هو)» وإغا من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/ أنت» ولذا 
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فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإلىء 
وأن أعرف ماذا يريد مني . 

يستخدم بوبر في هذا الجزء العام من فلسغته خطاباً حلولياً عامآ 
ينطبق على الوضع الإنساني بأسرء . ولكنه. حين يتجه إلى الموضوع 
اليهوديء يضيّق نطاق الحاولية تماماً . فرغم المساواة الحلولية المبدثية التي 
انطلق منهاء فإن القداسة لا تعبّر عن نفسها في جميع الأحوال يدرجة 
واحدة. ولذاء يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين» أما 
في حالة الشعب اليهودي فإن الحوارينم بين الشعب ككل والإله من 
الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل والإله يأخذ 
شكل العهدء فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا 
الأزلي) أن تصبح أمة مقدّسة ؛ ملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد. 
والجتمع الديني اليبهودي» حسب تصور بوبر» لايمكنه العيش بدون 
قوميةء ولكن القومية اليهردية ليست قومية عادية (على عكس القوميات 
الأخرى)» ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين» فالدين والقومية في 
حالة اليهود متزاوجان ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة 
الحلولية». وإذا كان هناك (بالنسية للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي 
والوحي المطلق (بمعنى أن القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ 
الأغيار)؛ فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل 
الإله فيهء ومن َم يصبح التداخل بين المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس 
والأزلي والزمني كاملاً. ومن خلال هذه الصيغة تمت صهيئنة الدين 
اليهودي وعلمتته» كماتمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح 
بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية أي أن الدين يصبح 
فولكلور الشعب العضوي (فولك)؛ ويصبح اليهود لا مجرد أعضا. 
أقليات ينتمون إلى الأوطان التي يو جدون فيها وإنما يصبحون شعباً 
عضوياً مقدّساً منفصلاً. وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته 
في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 
تبعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية . 
اسة تحل في الشعب وتاريخه. ولكن؛ كما هو 
الحال مع المنظومات الحلولية» لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضا (أو 
الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب 
البهودي وفي أرضه اليهودية المقدّّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب 
بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوياً. ولكن فكرة الإله تمر وتشراجع 
بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) 
والأرض (التربة) . عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى 
وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات 
الإبادة والدولة الحديثة التي تدّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي 


وتقضي على اللايين. إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينيع من 
أي فكر ديني وإنما من مفهوم الشعب العضوي (الوثني). وقد بين بوبر 
في مسحاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة111/8.1104» 
وتركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في رسط أورباء أنئمة 
عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية» أولهما الدم (أي 
العرق والخخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صنفه باعتباره أعمق 
مستويات الوجود الإنساني» وثانيهما البنية أو الطبيعة أو الترية؛ وهو 
أهم عتصر في تشكيل الذات القومية» وهما معاً يشكّلان الوعي القومي 
اليهودي (ومن ّم الحس الديني) أو الإحساس الغريزي المباشر لدى 
اليهود» الذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة» ولا تربطه 
أية علاقة بأي إله متجاوز . 

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان المخطاب 
السائد في أوريا قبل الحرب العالمية الثانية» خصوصاً في ألمانيا التي 
نأ فيها بوبر وتَشّربٍ ثقافتهاء فهو ابن عصره ويلده. وقد كانت 
الدراسات الألمانية التي تَصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
تَجدر اليهود في وطن قومي» بأ بارتل في مسار جرا' 
ومن تم فهم شعب مجدب على عكس الأمان التجذرين في أ أرضهم 
ومن نّم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم 
المبدعة عن الغابات الالمانية المورقة الخضراء التي يلفها الغموض . 

ولتُلاحظ أن بوبر حول اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من المنصائص البيولوجية» فاليهود لا يؤمنون 
ة وا جماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا التعريف لا 
98 من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود التي 

تفترض ثبات شخصيتهم رغم تَعْيّر لمان والمكان (كما أنه لا 
ل ا 
لأم يهودية). وسنلاحظ كذلك أن فكر بوير إن هو إلا تطبيق لفكره 
الغربي العرقي على يهود اليديشية . فالشرق إن هو إلا شرق أوريا 
(وآسيا هي بولندا)؛ ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند 
يهود اليديشية كان الغناء والرقص 

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه النقطة نجد 
أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الخلولي قد اكتملت» إذ 
يكتشف بوبر أن أهم تجسيد للشخصية اليهودية الآسيوية أو الجماعة 
العضوية امترابطة الني تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقلدّسة لا 

يشاركها فيها أحد نل فأ ميدي جد توا د 
استمرار لتقاليد الثورة في اليهودية : تقاليد الأسينيين والأنبياء التي 
ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي شأن الفعل المباشر والغريزي . 
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والحسيدية حركة متصوفة لا تبتعد عن الدنياء وإفا تقترب منهاء رلذا 
فهي تصوّف يترجم نفسه إلى فعل . وقد تَعتَى بوبر بالقائد للحرر 
والقائد الفنان الذي سيعلم النولك؛ ووجد ضالته في التساديك 
الحسيدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش» تماماً 
مثلما كان النازيون يدينون للفوهرر» قيادتهم الكاريزمية . 

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح الجتمع الصهيوني 
اكتملت: جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية» ولكن 
جماعيتها لا تنبع من الفكر الاثستراكي السياسي وإنفا من التماسك 
العضوي ا حلولي . ويذهب بربر إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون 
اليؤْسّسوا مجتمعاً مثالياً مقدّساً تتداخل فيه القومية والدين: والدين 
والقومية» والأزلية والزمن» والزمن والأزلية. وتمارج الديني والقومي 
والمطلق والنسبي أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية . ويرى بوير أن 
هذا المجتمع لو تحقق» ف فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدّسة تلعب 
دوراً ] أساسياً في الحضارة العالية بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم 
الفذة. إذ سيلتحم الوحي المقددّس بالتاريخ مرة أخرى . 


١‏ اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
وما بعد الحداثة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 

الوحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا ‏ إدمون جاييس ‏ هارولد بلوم. . . إلخ). وقد 
ثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية» وفي كثير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة 
تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل سجالات 
النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد 
معياريته من ذات . وتتآكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي 
تتكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة 
والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير 
والجمال والكل» ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها (الب 
قبضة الصيرورة والتغير المستمرء أي تسقط كل المنظومات المعرفية 
والأخلاقية والجمالية» فهي عملية تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من 
عالم متماسك فيه مرجعية ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم 
متفكك بلا مرجعية أو معيارية» هو الانتقال من عصر التحديث 
والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (السائد) . 


ية والمادية) في 


الجزء الآول : اليهودية ‏ 

ويمكتنا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها تناج العلمانية الشاملة التي 
نعرفها بأنها ليست فصل الدين عن الدولة ‏ وهذا تعريف العلمانية 
الجزئية ‏ وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة. 
فهي حالة من الحلولية الكامنة حيث يحل المطلق في النسبي» فتصبح 
كل الأشياء مقدسة. وهذا يؤدي إلى ظهور حالة من التعددية المفرطة 
التي تود ي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة 
الصيرورة بحيث لا يبقى شيء يتسجاوز قانون الحركة (المادية أو 
التاريخية)؛ فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية» بل 
ي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية) . 
فتَّفْسَّد اللغة كأداة للتواصل بين البشر ويتفصل الدال عن المدلول 
وتطفو الدوال وتعراقص دون منطق واضح فيما يُطلّق عليه «رقص 
الدوال»؛ وتختفي فكرة الكل تماماً. 


المقاهيم والقرق 


التبادل الاختيارى بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحدائة 
فيتأثرون بها ريساهمون في فكرها بشكل ملحوظ . وفي بقية هذا 
المدخل سنورد بعض آرائهم ونعبّر عنها يُصطلّحاتهم» ولكئنا 
نستخدم أحياناً تُصطلحنا لفك شفرة مُصطلحاتهم ولتوضيح 
أيعادها الفلسفية الكامتة 

ولنيدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
١‏ نحن نذحب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير 
المنجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
«يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية) . ولذا فنحن نستخدم 
عبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع 
فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة» 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى» ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلهاء 
ولذا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البعض» ولكنها 
لاتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحد الأخرى. وقدأشار 
الفيلسوف إسبينوزاء حين طرد من حظيرة الدين اليهودي» إلى أن 
مجلس السنهدرين» أعلى سلطة ديئية يهودية في عصر المسيح وهو 
الذي قام بمحاكمته» كان يسيطر عليه فريقان دينيان: الصدوقيون 
والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أر اليوم 
الآخر كان الغريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتقاسما 
السلطة الدينية . فكأن اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 


ددا 


محددة» ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
7 تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي 
الشريعة المكتوبة» ولكنها ليست الشريعة الوحيدة؛ إذ يؤمن اليهود 
بأن هناك ما يُسمَّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من 
الشريعتين؛ المكتوبة والشفهية» لموسى في جبل سيناء . وقد توارث 
كل اليهود الأولى» أما الثانية فقد توارئها الحاحامات» والتفسيرات 
الحاخامية التي دُوَنت في التلمود هي هذه الشريعة الشف 
العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان 
في الأهمية؛ بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة 
537 . كل هذا يعني أن الشابت هو المنغير وأن اللامعيارية هي 
المعياريةء كما يعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد 
مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات ؛ وهي تفسيرات متغيرة . 
سيطرة النسق القبّالي الحلولي على الفكر الديني اليهودي حتى 
وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية. وهو ما يعني أن كل الكلمات 
تصبح إما مقدّسة ومتأيا تماما أو عاجزة تمامآ عن الإفصاح بسبب 
امتلاء القداسة وهيمنة النسبية» فالتجربة الحلولية الكاملة تعبّر عن 
نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط 
المعيارية . 

4 اتتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهردية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر . والمارانو 
هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية 
وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيعا وهو يعني عكسه 
تماماً. ومما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم ينتمون للتراث 
السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي. 

4- توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 
المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إن المعنى 
الباطني في يطن المفسرء فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا 
نهاية لها ولا معيارية كاملة . 

1 توجد مدارس للتفسير ترى أن فَهُم التوراة يشبه الجماع مع أنثى 
عارية» ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص وعن 
أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صبحات الألم ذات المقطع 
الواحدء إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . 

/- ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاء الصوفي الحلولي 
قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات هكليم 
والتسيم تسوم والتيقون» وهي مقاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية 


ة. وتذهب 


الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد» وهر مايعني أن 
العالم في حالة صيرورة دائمة» أو كما يقول دعاة ما بعد الحداثة لا 
يوجد حضور كامل وأن الغياب مثل الحضور . 
8 زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية؛ وزادت من َم 
اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض الذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والحافظة» وهي مذاهب علاقتها باليهودية 
الحاخامية واهية جداً وتسم نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالمء الأمر الذي 
يعني استحالة التمبيز بين الإيمان والهرطقة . 

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم 
(أي في الحضارة الغربية) وهو الوضع الذي أدّى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبثي فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم 
فيه فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية: 
-١‏ النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود» والنفي تجربة اقتلاع 
ثم إحلال. فقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب 
آخر محلهم؛ كماتم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهودي يعيش 
في بلاد الأغيار كأنه من مواطنيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع 
الأمر ليس كذلك . فهو فيها وليس منها. فهو الغريب المقيم أو المقيم 
الغريب ؛ الحاضر الغائب . وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دائمآ 
بأرض الميعاد» وهو على وشك العودة داتمآء ولكنه لاايعودء فهو 
يعيش في المنفى الدائم ولكن النفى ليس ممنفى لأنه من اخمعينار 
الإنسان» فهو في حالة صيرورة ولا معيارية» الدال المنفصل عن 
المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط . 
7- اليهود في العالم المسيحي قتلة المسيح» ولذا فهم شعب منبوذ» 
ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة ولذا 
لابد من حمايته . وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه 
يرفض التجسّدء فهو لا يزال في انتظار الماشيّح رغم أن المسيح من 
وجهة نظر المسيحيين جاء وصّلب ثم قام. وهو شعب مسختار كما 
يقول كتابه المقددّس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ. وهو شعب 
ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجائبية (الشر ‏ السحر) 
ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يُصعّب على أعضاء هذا 
الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة. والبهود بهذا يصبحون 
دالآدون مدلول. 
يُشار إلى اليهردي باعتباره صاحب هوية واضحة؛ ولكنه في 
واقع الأمر مفتقر تماماً للهويةء فهو يزداد اندماجاً في الحضارة الغربية 
رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن المفارقات أن إسرائيل 


ولا 
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قامت للدقاع عن الهوية اليهو ولكنها أصبحت الآلية الكبرى 
لطمس معالم هذه الهوية. ومن ثم فإن العودة التي كان يُتَرض أن 
تكون نقطة التتحقق والحضور الكامل» أصبحت لحظة الغياب 
الكامل» رهو ما يعني اختلاط المدلولات وتعددها ‏ 

*- ومما زاد زعزعة ما يُسمَى «الهوية اليهودية» تزايد ت 
اليهردي» فهو يكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تجديدياً. 
وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي التهود 
واليهودي بالاختيار. وقد عرف اليهودي بأنه "من يصفه الناس يأنه 
كذلك". وهو في تعريف آخر *من يشعر في قرارة تفسه أنه 
كذلك' . ولعل سؤال «من اليهودي؟' المطروح بحدة في الدولة 
اليهودية» تعبير عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة 
التعريف يسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة . 


الهرمنيوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) 

«الهرمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو 
«التقويضية اليهودية». و«الهرمنيوطيقا» فرع من فروع اللاهوت 
يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيرآ رمزياً متعمقاً يركز على الجانب 
الروحي . وقد استّعير الصطلح اللعلوم الإنسانية وأصيح يعني علّم 
تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تميز الإنسان عن 
الظواهر الطبيعية . وةالهرمنيوطيقا المهرطقة» عبارة تنواتر في عدة 
أعمال حدائية» خصوصاً كتابات سوزان هاند لان (الكاتبة الأمريكية 
اليهودية التخصصة في فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب) ٠‏ 
ارة لمحاولة بعض المهرطقين (من المثقفين اليهود» 
تحطيم النص المقدّس وتفكيكه (لا تفسيره). ورغم أنها محاولة 
تقويضية فإنها تلبس لباس الهرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها . 

ولقهم العبارة» لابد أن ترف علاقة النص المقدّس بالتفسير 
(الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية. وهي علاقة تختلف في 
كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدّس بالتفسير في الديانات 
التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هاند ان آراء بعض دارسي 
ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فتببّن أنهم يذهبون إلى أن الحضارة 
اليونانية حضارة مكاتية ولذا فهي حضارة رؤية: الصورة أساسية 
فيها. ولذاء قهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تحداد 
وثبات ووضوح . وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الشبات 
وتسعى له وتنظز للعالم في إطار ثنائية أساسية: عالم الكل (للجردة 
الثابتة المنجاوزة لعالم الحركة) مقابل عالم المادة (المتغير المحسوس) 
وهذه ثنائية المعقول والمحسوس . 


ويُستخدم العبارة للا 
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والمسيحية الغربية استمرار للتفاليد اليونانية في الإدراك ورؤية 
الكون والثنائية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/ الكلمة التي 
تتجاوز عالم المادة امحسوس وتشكل تقطة ثبات مطلقة في التاريخ 
النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المنجاوز الذي يزود العالم 
بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية واللامعنى . فهو يعطي 
الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى؛ وتكتسب اللغة 
فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر. واللوجوسء رغم أنه 
متجاوز للتاريخ» فهر يتجسّد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولا» 
وهذه لحظة الحضور الكامل بلا غياب. وحياة المسبيحي بأسرهاء من 
هذا المنظورء ببحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد 
بالخالق المطلق ‏ 

تقف اليهودية (من منظور المفكرين اليهود وغير اليهود من 
دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية 
ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية» فالارتباط بالمكان 
(الأرض) مستحيل بالنسبة لليهوديء فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولا. والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريبآء فالزمان 
ليس زمانه لآن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية. ومع هذاء يظل 
الزمن العنصر الأساسي الحاسم بالنسبة لليهودية. ولاتشغل 
الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهردي ولا تحظى الأيقونة بكة. 
من الاحترام» بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض الحظة 
التجسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية). ولذاء فإن 
اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية 
يحاول تجاوزها ويصبح حامل لوائها. ولأن النفي بالنسبة لليهودي 
ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية» ولأن 
اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة؛ أي دون حنين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان» 
لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . 
ولذاء فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل 
الثابتة لتجاوز اغترابه» كما أنه لا يحاول تَجَاور عالم الصيرورة» 
أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي 
البداية والنهاية» وحيث لا يوجد فارق كيير بين الحضور والغياب» 
وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولا تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب 
الدوال خارج أية حدود أو فيود أو سدود. وكما قالت سوزان 
هاندلان» فإن تَقيّل التعددية اللغوية محاولة لفرض الشرك (أي 
تعدّد الآلهة) بدلا من التوحيد. 


كا 


آليات الهرمنيوطيقا المهرطقة 

يتحت الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية 
اليهردية من خلال خطوتين أساسيتين : 
-١‏ رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص القدّس حدوده 
ويتتداخل رالنصوص الأخرى ويصبح بالإمكان تحميله بأي معنى 
يشاء المفسرء ومن كم يصبح نصأمفتوحاً. 
؟- عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها 
المعنى ال حقيقي . 
١‏ عملية قتح النص: 

يمكن وصف عملية فتح النص من تحلال التقاط التالية: 
أ) بالنسبة لليهردي» لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تسد 
مباشر في لحظة؛ فهو يوجد في نص مقدّس موحى به من الإله. 
والنص» اللوجوس. وهو ترك القوة الإلهية» يحتوي على كل 
شيء. ولذاء جاء في التراث الديني اليهودي أن لق التوراة يسبق 
خَلْق العالم» بل إن الإله استخدمها في خلق العالم . 
ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبحء بذلكء نقطة الشيات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى» فالصيرورة تبتلع النص المقددّس نفسه؛ فهو 
ليس كتابا نهائياً» كما يتضح من *مصادره' المتعددة. وهناك كذلك 
مشكلة الأصولء فالتراث اليهودي لم يحسم قط ما إذا كانت التوراة 
بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب؟ وهل أعطيت 
هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هوء أم أن الإله خطّها بنفسهء 
أم أعطاها لموسى في حضور الشعب؟ لكل هذاء جد أن الحضور 
الإلهي في النص اليهودي المقدّس ليس حضوراً مطلقاً ثابتآ كاملا وإنما 
مجرد أثر أو صدى. 
ج) التوراة» علاوة على هذاء كتاب مُشْقَّر لايمكن فهمه بشكل 
مباشر. ولذاء حينما أعطيت التوراة لموسى: أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص 
المْقدّسء كما هو ا حال في التفسيرات المسيحية» وإنما جزء مكمل 
للوحي الإلهي الأصلي» وبالتالي يتداخل النص القلّّس والتفسير 
الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة. 
د) العلاقة بين النص المقدّس (الثابت) والتغسيرات (المتغيّرة) علاقة 
كناية وهي في اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال 
اسم شيء بدلا من شيء آخر متصل به اتصالاً معيّء كما تقول 
' جهزوا الأشرعة" أي *جهزوا السفن* فتحل كلمة «الشراع» محل 


كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل 
بالنص المقدئّس ويحل محله . 

ه) التفسيرات الحاخامية هي نفسها متشايكة» فكل تفسير يشير إلى 
التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة الاخترجلاف) . 
فإن كان ثمة تناص بين النص المقدّس والتفسير فهو حالة تناص بين 
كل التفسيرات . وهكذاء يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصبح 
كتاباً مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدّس» ولكن هذا الكتاب 
الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية ؛ فهو مطلق غير مطلق. ثابت 
متغيّرء إنه الحضور بلا حضور والغياب بلاغياب. 

و) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى داخل اللوجوس 
نفسه . ولذاء فإننا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون 
الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق)؛ 
فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي غير قادرين على أن يعيشوا التوتر 
الناجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب. ديه 
ديعلا بابسا 6ن بن المكرد يرخا عامل أنه مثل الأنثى 


الحقيقة (المجردة المعقولة) وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة اللحسوسة . 
ز) تتعمق الصيرورة» ففي هذا الإطار يصبح بح المفسر (أي من يفك 
شفرة النص المقدّس) أهم من النص نفسهء ولذا فإن عبارة 'لا يوجد 
شيء خارج النص* تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج 
المفسسّر/ الحاخام» هذا القارئ السوبرمان» وهو ما يعني موت الإله 
وموت النص ومولد الحاخام . ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى 
وقد يناقض نفسهء كما أنه ل يوجد حاخام واحد وإتماعدة 
حاخامات» وهكذا تهيمن التعددية المفرطة . 

والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل التقاط 
السابقة . جاء م في التلمود أن ا حانام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
احاخامات بشأن قضمية قهية ويجاول أن يس لهم أن الشريعة 
المكتوبة تت تتفق مع رأيه» بل أتى ببعض المعسجزات ليبيّن أنه مؤيّد من 
الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر: *إن كانت الشريعة 
تتفق معي» فليبرهن النهر على ذلك" . وبالفعل» جرى النهر في 
عكس اتجاهه. وبعد مجموعة من المعجزات» سثم الحاخام ألبعازر 
من الجدل مع الحاخامات وقال "إن كانت الشريعة تتفق معي » فليأت 
البرهان من السماء' . وهنا سمع الحاخامات صوتاًمن السماء 
يقول: "لماذا تحاجون الحاخخام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 

تتفق معه في كل الأمور؟ *. فرد أحد الحاخامات 'إنها [أي المعنى أو 
التفسير] ليست في السماء" . وأكد الحاخام للإله أن التوراة أعطيت 


كنا 


الجزء الاول : اليهردية ‏ المقاهيم والفرق 


لموسى في سيناء وانتهى الأمرء ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون 
الصوت الإلهي أي انتباه. ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما يؤيد قوله؛ 
وهنا ضحك الإله وقال: "لقد هزمني أبنائي» القد هزمني أبنائي * 
(بابا ميتسا أ و9هب). 

إن أساس الهرمنيوطيقا اليهودية (حسب تصور دعاة ما بعد 
الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص 
وإنما ني العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
تحميل النص المقدس بالهرطقة : 

ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراديكالية من الخطوة 
السابقة التي تحول الهرمتيوطيقا اليهودية إلى هرمنيوطيقا مهرطقة 
وهي إعطاء النص المقدس مضمونآ مهرطقاً يعد فتحه. وهي عملية 
تتم أيضاً على عدة خطوات: 
) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح ويشكل مباشر 
كما يفعل المهرطقون عادة» ونا لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الالتفاف. فأعلن أن النص المقدّس مصدر الشرعية؛ بل أعلن إيمانه 
الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية اليهودية . 
ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة» أي باعتباره مفسر النص 
صاحب الشرعية والقداسة . 
ج) بدأ المفسر يأتي يتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً ‏ 


د) تحولت هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غنوصية 
قبَّالية مهرطقة . 

ه) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو 
الركز. 


و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي 
الجوهر» أي أصبحت الهرطقة هي الشريعة» والكفر هو الإيمان» 
والغتوص هو التوحيد» واللامعنى هو ال معنى . 

وقد وردت هذه القصة في أحد أعمال كافكا موضحة جوهر 
الهرمنيوطيقا المهرطقة ومتتاليتها. تدخل الفهود (المدنّسة) المعبد 
وتشرب الاء المقدّس من الكتوس المقدّسة. يحدث هذا مرة يعد 
أخرى. ولذاء وبعد مرور فشرة من الوقت» يتوقع الناس وصول 
الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنّسة) جزءاً لايتجزأ من الطقوس 
(القدّسة). 

ترى سوزان هاندلان أن هذا وصف دقيق لما قام به قفون 
اليهود من دعاة الهرمنيوطيقا المهرطقة . فبعد تحطيم الهيكل» حلت 
دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين. ولكن 
اليهود» بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم» يقومون بالهجوم على 


الجزء الاول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعيد (النص) 
فيشربون الماء اللقدّس من الكثوس المقدّسة (النص)» وبالتدريج 
يصبح الفهود (الحاخامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين 
كانوا مغتصبين للمعبد) جزءاً من شعائره» أي أن التفسير المهرطق 
يصبح هو الشريعة» وهكذايتم الاستيلاء على الكتاب المقدس 
بدعوى تفسيره. 

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحدائي إدموند جاييس 
أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى 
الوصايا العشر يسبب غضبه من عبادة الشعب العجل الذهبي وبين 
تلقّيه الوصايا العشر الجديدة. وهذه اللحظة هي لحظة 
حضور/ غياب» شريعة غائبة/ موجودة. ويرى جابيس أن الشريعة 
الشفوية» أي التفسيرات الحاخامية» نشأت في الشقوق التي يحمت 
عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات 
المزروعة التي تأني بالشمر. بذلك؛ تحولت يسرائيل بأسرما إلى 
تساؤل مسهمر بلا نهاية» وأصبح واجبها هو التفكيك» أي 
الهرمنيوطيقا المهرطقة؛ وأصبح اليهوديء المتجول المنيوذء ممثل 
الأعشاب التي ظهرت في الشقوق» هو عنصر الظلام والشقوق 
التحتية المظلمة. (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعداء 
اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟) . 


الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقمون اليهود 

الهرمنيوطيقا امهرطفة (إحسب تصور دحاة ما بعد الحداثة من 
أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في 
الانتقام لأنفسهم بسب ما حاق بهم من كوارث تاريخية ويسبب حالة 
النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي وُرضت عليهم ‏ 
إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية» ولكن هذا 
العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وكَرض عليهم النفي 
والتحول والصيرورة . ولذاء فهم رد على ذلك؛ يفرضون على 
النص المقدّس 'التفسير ' و "سوء القراءة" المتعمد. الذي هو في 
راقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . رلكن 
التفسير المهرطق» رغم هرطقته؛ يدعي أنه هو نفسه النص المقدآس 
حتى يتسنى له أن يحل محلهء أي أنها مؤامرة تتم من الداخل ياسم 
التفسيرء وهي في واقع الأمر تقويض: إنها فرض اللامعنى باعتباره 
المعنى » وفرض الظلام باعتباره النورء وفرض الهرطقة باعتبارها 
الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال 


ند 


الخديعة . ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب 
القدّس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا 
المهرطقة إلى عالم الأغيار الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها 
على الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يبطن ‏ وهذا ما 
يفعله اليهود» فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون 
بعملية تفسير للتراث الإنساني, لا أكثر ولا:أقل . ولكنهم في واقع 
الأمر يقومون يعملية تقويض جذرية» الهدف منها البقاء الفكري 
لليهود وتحقيق شيء من الهيمئة . 

والمتقفون اليهود الحدثون ‏ حسب هذه الرؤية يمون إلى 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة» فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(المتمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - 
فرويد والذات البشرية ‏ دريدا والفلسفة بلوم والأدب)» فهم أيضاً 
يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الهرطقة 
المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة» فيقومون باكتشافها وبلورتها 
ودفعها نحو المركز. وكما أن العالم نفى اليهود وأحل شعبا آخر 
محلهم» فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق محل النص القدس» 
وهم بذلك يحوّلون الخارجي إلى داخلي والعكس بالعكس . فيقوم 
فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في الذات الإنسانية» ويقوم دريداء 
سيد التقويضيين» ينحطيم ركائز الفلسفة الغربية» ويقوم بلوم 
بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يرتكز على المسيحية ويييّن الحرب 
الأزلية الدائرة بين الشعراء . وما يفعله هؤلاء المهرطقون أنهم يقضون 
على النصوص الأصلية (المقدّسةالأبوية السلطوية- الثابتة)» ومن 
خلال تفسيرهاء يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها 
وإطلاقها من إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخنفية التي 
يجعلونها التقاليد الحقيقية» ويصبح التفسير المظلم هو الرحي 
ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي . 

وترى سوزان هاند كان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تعد 
مقصورة على المثقفين اليهود» فهناك في كل أنحاء العالم ' مثقفون 
يهود' بالمعنى المجازي جعلوا همهم قَنْح النصوص المقدّسة عن طريق 
إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن يحمل أي معنى يشاء 
المفسرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود 
الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل 
«فوضى» واظلام و«انقطاع» و«عدمية» لا تحمل أي معنى سلبي أو 
قدحي في معجم سوزان ماندلان) . 

وهذه الرؤية للمثففين اليهود تُشيّئهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة 
من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً 


لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا يتتمون إلى تقاليد يهردية وإنما إلى تقاليد 
غربية علمانية. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية. فحين أعلنت هذه 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشهاء لم يكن هناك بد من تفسير 
الإنسان في.إطار طبيعي/ مادي» فأصبح جزءا لا يتجزأمن 
الطبيعة/ المادة يرد في كليته إليهاء فيتحول من كائن إنساني متجاوز 
اللطبيعة/ المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية 
الأولية. وهذا ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا 
ذئب لأخسيه الإنسان. وجاليلوء ومن بعده نيوتن؛ كانا 
* مسيحيين ' » وأنكرا على الإنسان أية مركزية؛ وجاء داروين غير 
فرويد "اليهودي*» واكتشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من 
غير اليهود ممن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ» وقاموالا 
بتطبيقها وحسب وإغا بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المثقفين 
من أعضاء الجماعات اليهودية ثمن رفضوا هذه الرؤية التفكيكية 
العدمية مثل إريك فروم). وهكذا فإن تقاليد التفكيك التقريضي 
المهرطق» تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغربية ‏ 

يُسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل 
هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية» 
وهم في هذا لا يختلفون كشيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء 
صهيون التي تجعل اليهود قرة من قوى الظلام والدمار. ومما يجدر 
ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل 
العيراني أحد أسس التفكير العنصري الغربي . ولكن رغم عنصرية 
سوزان هاندلان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين 
المفكرين» فإنهم وضحوا إحدى السمات الأساسية للإيجازات 
الفكرية للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة . 


جيرشوم شوليم (1491- 441 ) 

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني» تَخصّص في دراسة 
القبّالاه وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماما. وكد شوليم في ألمانيا 
لأسرة يهودية مندمجة ورد على هذه الثقافة الاندماجية 


نحو 
حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن بوير. ولكنه اختلف 
معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوبر أي الحرب» ولكن 
شوليم تبن موقف جماعة داعية للسلام يرئاسة جوستاف لانداور. 
ولكن موقف شوليم لم ينبع من أي حب للسلام أو أي عداء للحرب 


لقنا 
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بل من موقف انعزالي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوربا 
أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة 
صهيونية؛ أي أن الخلاف بينه وبين بوبر لم يكن جوهرياً إذ إن بوبر 
كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية العضوية (أي الصهيونية) . 

درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر. ولكنه قرّر 
أن يتتخصص في القبّالاه فتَعلّم قراءة النصوص العبرية وكتب رسالة 
عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 
7 . رفي العام التالي» هاجر شوليم إلى فلسطين حيث عبن في 
الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاء وظل فيها 
إلى أن تقاعد عام 1116 بعد أن جعل القبّالاء موضوعاً أساسياً 
اللدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كشير من المفكرين من أعضاء 
الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجامين وهارولد بلوم) . 

كان كثير من الفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية» انطلاقاً 
من مُث عصر الاستنارة» يقهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود 
الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوبة أو الشطحات 
الصوفية. ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من 
دعاة العداء للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية جوهر اليهودية 
الحقيقي وأن الصوفية هي القوة الحيوية الحقيقية ي تاريخ اليهودية 
واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتيبست الشريعة 

ويذهب شوليم (متبعاً الإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل 
الأديان تمر ينلاث مراحل تاريخية: المرحلة الأسطورية حيث يكون 
الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية 
في مُصطلحنا). ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء 
الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدس وأداء الشعائر 
من خلال المؤسسات الدينية. ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث 
يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخالق بالمخلوق في المرحلة الأولى؛ بعد أن تجمدت وتيبست نتيجة 
المرحلة الثانية . 1 


ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورةء 
فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسيا ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو نفسه تاريخ الحلولية الواحدية الكونية 
ومحاولة العودة إليها) . ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن ٠‏ 
هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية» وأن 
المتصوفة اليهود توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلب] لياساً 
توحيديآء وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث 
وانتقلت من بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وأمانيا) حيث ظهرت 
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التبلور وعّرت عن نفسها في 
تماما على اليهودية. 

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية الظلمة الخفية من إنجاز 
ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائما داخل المنظومة 
الحاخامية؛ لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من 
الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن 
الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس 
ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له)ء 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وقَنْح النص هو فَنْح الباب على 
مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير» 
كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية . وبالتدريج» 
تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبّالاه. ولكن القبّالاه لم تكن 
غريبة تماماً عن التراث» فالقبّالاه تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد 
مضادة). وهكذا هيمنت القبّالاه على اليهودية وأصبحت الهرطقة 
هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورهاء وأنها بذلك الحدود الفارقة بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية . ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتاتية 
ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان تتيجة حدوث كارثة داخل 
التقاليد اليهودية الدينية ولم تكن مجر, لقوى خارجية. ويرى 
شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي القوى الخفية 


لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه 
القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن 
فشلت في تحييد القوى العدمية. وفي محاولته رضع موقفه موضع 
التتفيف» ؛ لشم شولم بخمافة يريك شالوم كماخايم شيتاية ببفاعة 


بعك وحياة ولكته يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر. 
ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشكوا في بيئة 
اندمياجية َقَّدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن نّم يحاولرن الاستيلاء على اليهودية 
ورموزهاء فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي 
وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضسمون ديني توحيدي . وهذا ما قعله شوليم مع الغتوص 


اليهوديء فقد بيّن أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو التاريخ 
العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الهرطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها ‏ فالصهاينة يودون 
الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية 
عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للناريخ اليهودي 
وقررواعدم قبوله في كليته. ويدلاً من ذلك عادوا للمرحلة 
العبرانية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا 
يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم نُضعف القيم الأخلاقية التوحيدية 
إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي 
وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية» وأسست 
الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد . وهكذا تتحول 
الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة لا تزعم أنها دولة بعض اليهود 
وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية! 

من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في النصوف 
اليهودي )١1571(‏ حيث يبن أن كتاب الزوهار لم يكتّب في العصور 
القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإثما كُتب في القرن الثالث عشر. 
ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى 
(141/1). كما كتب شوليم سيرته الذاتية يعنوان من يرلين إلى 
القدس (1981). 


جاك دريدا (1570- ) 

فيلسوف فرنسي» يهودي من أصل سفاردي؛ تُحَدُ منظومته 
الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما 
بعد الحداثة. وكد باسم جاكي في يلدة البيار (قرب الجزائر 
العاصمة)؛ وترك الجزائر عام 1448 لأداء الخدمة العسكرية ولم يعد 
لها قط بعاد ذلك (وهو يدّعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر 
لأنه سئم الحياة في الجيب الاستيطاني) . كان دريدا قد عقد العزم أن 
يصبح لاعب كرة قدم محترفآ» لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب 
شيئاً من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في 
صيف 14817 » فقد أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد ‏ 
وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام 1474 ضد ديجول . وصدر 
كتابه الأول أصل الهندسة (عام )١477‏ وهو عن هوسرلء ولكن 
أول كتبه المهمة هو الكتابة والاختلاف .)١977(‏ ويُقسّم دريدا وقته 
بين باريس حيث يدرس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
والولايات المتحدة حيث يُدرّس في جامعة ييل 


خرج دريدا من تحت عياءة نيتشه (الذي مات بمرض سري)ء 
وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (وتفكيكيته)؛ 
وببنيوية ليغي شتراوس في الستينيات . كما تأثر يهيجلية جان 
هيبوليت» وبفرويدية جاك لاكانء وبالفكر الديني اليهودي الفرنسي 
إعانويل ليقيناس ‏ 

تعرّف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس 
ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا . 
وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاورل أن * يُطهر ' المنظومة الماركسية 
من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط الذات 
الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام 19/٠‏ 
بأن خنقها وضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين 
الخطرين). كما تَعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوهء أهم استمرار 
الفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة 
(وفوكوه شاذ جنسيآء سادي مازوكي» حاول الانتحار عدة مرات 
ومات بالأيدز عام 19/1). 

ومن الواضح أن دريدا مهتم؛ منذ أن بدأ ينشر أعماله» بمشاكل 
الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُحْتّم الأعمال وعلاقة كل هذه 
الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى . وكان اهتمامه 
الأكبر نفي الميتافيزيقا باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات لأن مثل هذا 
الثبات (من َم يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية؛ وهذا بدوره يشير 
إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي 
إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق (لوجوس) . 
وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع أن يسقط كل شيء في 
قبضة الصيرورة» بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أر تجاوز أو معنى 
ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه . 

يرى دريدا أن ثمة بحثاً دائباً عند الإنسان عن أرض ثا 
عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن ينوقف إلا من خلال 
المدلول المسجارز الرباني (الذي هو أيضاً « 
و«اللوجوس» و«الأصل»). وتاريخ الفلسفة ١‏ 
الأصل» سواء كان دينياً أم مادياً» لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 
حول اللوجوس وحول المنطوق» أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً 
مع الواقع من خلال نسق مغلق . بل إنه يرى أنهء في أكثر الفلسفات 
الغربية مادية ونسبية» يظل هناك إيمان ما بالكل المادي التجاوز ذي 
المعنى (الحضور)؛ واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات 
معرفية وأخلاقية وجمالية تنسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة 
الصيرورة» أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتاقيزيقا 


يقفا 


حاف 


زيقا الحضورء 


بية هو البحث عن 
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ها دام يصر على البحث عن المعنى الثبات . وقد قرر دريدا أن 'يفكر 
في الأمر الذي لا يكن التفكير فيه" وهو أن ينطلق؛ كفيلسوف» من 
الإيهان يعدم وجود أصل من أي نوع ومن ثم يسقط كل شيء بشكل 
كامل في هوة الصيرررة (أبوريا) وتتم التسوية بين كل الأشياء من 
خلال مفاهيم مثل الاخترجلاف (الاختلاف/ الإرجاء) . 
ويمكن القول يأن مشروع دريدا الفلسفي مسحاولة هدم 
الأنطولوجيا الغربية اللاهوتي بأسرها والوصول إلى عالم من 
صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه لوجبوس ولا مدلول 
متجاوز, ولذا فهو عالم بلا أصل رباني؛ بلا أصل على الإطلاق» 
ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تمامآ 
بالمدلولات» ولذا لا توجد لغة؛ وإن وجدت لغة فهي الجسد ياعتبار 
أن الجسد يجسد المعنى قلا ينفصل الدال عن المالول . والنصوص 
تتداخل بعضها مع بعضء ولا يكن الحديث عن نص مقابل نص آخر 
ولاعن نص في مقايل الواقع» كذلك لا يمكن الحديث عن نص 
مقابل معنى النصء إذ لا يوجد شيء ارج النص ولا يوجد أصل 
للأشياء» فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية» وبذا يكون قدتم 
إنهاء الميتافيزيقا . وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية 
حينما تصيح منهجاً لقراءة النصوص . ولإتجاز هدفه العدمي» يتجه 
دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنتيوي» أي علاقة الدال 
بالمدلول» ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخرء أو أن العلاقة بينهما 
واهية جداً. وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول 
إلا من خلال مايُسمى «المدلول المجاوز» (بالمعنى الديني أو 
الفلسفي)» فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المنجاوز وإثيات 
تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص 
في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في 
النصوص. وتوضيح أن ثمة تناقضًا أساسيًا فيها لا يمكن حَسْمه . وأن 
تماسك النص واتساقه أمر زائف فهو عادةٌ تعبير عن إرادة القوة لدى 
احب النصء وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذاء يرى 
دريدا أن التناقضض يظل قائماً فعالآء ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى 
إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تمامء وهو ما يجعل النص 
(أدبياً كان أم فلسفيا) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه 
والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الغغرات والتشققات ويقع في 
التناقض الذي لا يكن حسمه . 
وني مقال له عن إدمون جابيس . يتحدث دريدا عن صعوية أن 
تكون يهودياً. تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة *فاليهودية 
والكتابة هما الشيء نفسه» الانتظار نفسهء الأمل نفسهء عملية إفراغ 
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الشخصية نفسها* . ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست 
تحديداً للهوية؟ للإجاية عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد 
لا إلى نكتة. إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة 
المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً 
وحضاريا) بالوطن الأم فرنساء والجماعة اليهودية في الجزائر كانت 
جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية» وقد مح يهود 
الجزائر جميعآً الجنسية الفرنسية عام 181٠‏ ؛ وبهذا يكون اليهودي 
الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية شسخصاً بمارس 
الاقتلاع والهامشية مرتين؟ مرة لكونه مستوطنآ فرنسياً اغتصب 
الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط عربي» ومرة أخرى 
باعتياره يهودياً نشأ في بلد عربي . ولكنه» ومع هذاء حول ولاءه إلى 
مغعصبي البلد الذي ولد ونشأ فيه. ولااشك في أن سفارديته 
ساهمت في عملية تهميشّهء فاليهود السفارد كانوا يتمتعون بمركزية 
ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية» وكانوا أرستقراطيتها الثقافية» 
ولكن عملية الطرد والنفي والتشتيت والتنائر والتبعشر التي تُدَكّرنا 
بتنائر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم بشكل عميق» وكاتت لهذا 
آثاره في سّالاه اللوريانية (التي وضع أسسها يهودي سفاردي آخر 
هو إسحق لوريا). كما يُلاحَظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود 
السفارد هي تجربة المارانو (من كلمة «مرائي»» وهم يهود شبه جزيرة 
أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تاكلت 
يهوديتهم المستبطنة واختفت» ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً 
هامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك قيهاء 
فهو لا يؤمن بالكائوليكية ولاايعرف اليهودية (يهردي غير يهودي 
على حد قوله)» وهو لا يعرف لا الختان ولا الاعتراف وإنما يعرف 
شيعا 'تناصياً" يُسمَّى «الختانغراف»» فلا هو كاثوليكي ولاايهودي 
ولكنه يُفقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويُفقد اليهودية حدودها 
ومضمونها وهويتها. إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون 
فيلسوف التفكيك الأول قهو نفسه إنسان مفكك تماماً : فهو فرنسي 
ولكنه من أصل جزائري» وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة 
استيطانية فرنسية» وهو يهودي سفاردي لا يتتمي إلى التيار الأساسي 
لليهودية» وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحثرام ولكنه 
مع هذا يشير إليها دائما. وإن كان هناك دال بدون مدلول» فإن جاك 
دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه 
الحالة» فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولايهودياً ولا سفارديء كما أن 
مشروعه الفلسفي هو إنهاء الفلسفة. 

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية» ولا يمكن فهم 


لجنا 


فلسفحه إلاافي سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وجود أفكار 
تفكيكية وما بعد حدائية في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع 
عليها دريدا وتأّ بها فهو تلميذ ليفناس)» فإنه يظل مفكراً غربياً 
بالدرجة الأولى: ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد 
تفكيكيته. ولدريدا العديد من المؤلفات والكتبء أهمها: الصور 
والظواهر (1910)؛ وتاثر المعنى (19177)» وفي علم الكتاية 
(جراماتولوجي) (14171)» وهوامش الفلسفة (1911). وجرس 
الموت (15174)» وعن النبرة والرؤية (الأبوكالييسية) التي تم تبنيها في 
الفلسفة ,.)١1481(‏ وجرامافون أوليس (19417). وقد صّدّر له 
مؤخراً كتاب أطياف ماركس (1995). 


الصهيونية في عصرما بعد الحداثة 

حاولنا في المداخل السابقة أن تكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة 
من جهة؛ واليهودية واليهود من جهة أمرى؛ من خلال محاولة 
الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة ' المعرفي" (' الكلي والنهائي*» 
ومن َم طوّرنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز» والصيرورة 
مقابل الثبات» والتبعشر مقابل الكلية والتكامل . ويمكن أن نطبق 
المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (ياعتبارها وريئة بعض جوانب 
التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة ‏ 
والصهيونية؛ في جوهرهاء حركة فكرية وسياسية غربية: أي 
ازات النموذج الغربي العلماني الشامل» ولذا 
ة بينها وبين ما بعد الحداثة» شأنها في هذا شأن 
معظم ا حركات الفكرية السياسية الغربية . بل إنه مكنا القول بأن 
كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة؛ كحركة فلسفية متبلورة» تبدت في 
الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة . ويمكن أن نوجز هذه 
المقولات فيما يلي : 
-١‏ تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي» فكلاهما لا 
يتمتع بأية مطلقية» وكلاهما ليس له قيمة تُذْكَر في حدذاته: 
فاليهودي» شأنه شأن العربي» شخص لا جذور له» ومن كم يكن 
نقله ببساطة من مكان لآخرء ويمكن أن تُفْرض عليه هوية جديدة» 
قيصبح اليهردي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ 
الفلسطيني؛ وتصبح فلسطين إسرائيل بل يصبح الوطن العربي 
السوق الشرق أوسطية ! فكأن علاقة الدال بالمدلول في الخطاب 
الصهيوني مسألة هشة عرضية» قابلة للتغير» أي أن المدلول هنا سقط 
تماماً في قبضة الصيرورة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع 
الصهيوني» قهو يدّعي أنه مشروع يهودي ولكته يههدف إلى مّحُو 


يهودية المتفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق 
تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار» فهو دال دون مدلول أو دال 
مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق» 
فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن؛ 
مع هذاء ليس لها مضمون يهوديء هي تُحَدُمن أكثر الدول علمنة 
في العالم وتتهدّد الهُويات اليهودية الدينية والإثنية . 
1 الصهيونية؛ مثل مايعد الحداثة» نسبية تماماًتؤمن بالصيرورة 
الكاملة . وانطلاقاً من هذه الصيرورة» وإنكار الكليات والحق 
والحقيقة» يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب 
السلاح القري . 

٠"‏ يتبدّى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد 
الحداثة). فالصهيونية تملك مقدرة هائلة على التحرك دون مطلقات» 
وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغيّر دورها من مرحلة 
لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية. 

5 - انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة» تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه 
لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة» ولذا لا يبقى 
سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها 
كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن 
بقصة إنسانية كبرى» فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية 
في فلسطين انطلاق ا من “شع وره الأزلي بالنفي وحنينه إلى 
صهيون" ؛ أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى . وحيث إن ارتباط 
العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة» قلا 
شرعية لها بل لا وجود. 

5 يُلاحَظ أن كلا من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان 
بالثنائيات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية . قما بعد 
الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضرراً كاملاً مطلقاً. 
وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل» فهي تعلن أنه لا توجد 
حقيقة على الإطلاق . وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهاينة 
فكرة اليهودي الخالص (المطلقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية . 
وحيث إن مثل هذا اليهودي غير مرجود في عالم المنفى» فإن عالم 
المنفى والأغيار يُرقَض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية 
الخالصة . ثم تزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية 
الخالصة ستُعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود 
الواحدية» أي أنهتم الانتقال من التعارض الكامل إلى التماثل 
الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية . 

6 يمكن القول بأن الصهيونية والدولة الصهيونية» على مستوى 


0 
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الممارسة» دخلا عالم ما بعد الحداثة» فإيان اليهود بالصهيونية 
تآكل مع تآكل معظم القصص الكبرى ومع دخول الإنسان الغربي 
عصر نهاية الأيديولوجيا والتاريخ والاستهلاكية العالمية . ويُلاحَظ 
انصراف الشباب اليهودي عن الصهيونية . وكرد فقعل» تحاول 
الصهيونية أن تطوّر صيغاً تسمح لها بالبقاء في عالم لا مركز له 
عالم تعددي في حالة سيولة» ومن هنا تظهر محاولات لفصل 
الصهيونية عن الاستيطان. ومع أن الصهيونية هي الاستيطان 
(على حد قول ين جوريون) بدأت تظهر أصوات تنادي بأن 
الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أر 
التعاطف معها أو حتى زيارتها للسياحة» وهو ما يقضي ماما على 
القصة الأصلية ويّحل محلها أثراً أو صدى أو قصة متناهية في 
الصغر! 1 

ومع دخول الدولة المهيونية عصر مايعد الحداثة» بدأت 
مقاهيم مثل *إسرائيل الكبرى المسلحة' و" الهيمنة الإسرائيلية على 
العالم العربي عن طرية ةالسلاح" تعراجع. وبدأت الدولة 
الصهيونية» شأنها شأن النظام العالمي الجديد» تبتعد عن عمليات 
المواجهة العسكرية . وبدلاً من ذلك؛: تلجأ للإغراء والدوران» وبدلة 
من الحديث عن المعارك العسكرية يدور الحديث الآن عن المماوضات 
(التي تقف فيها الولايات المتحدة بكامل قوتها وراء إسرائيل) وعن 
السوق الشرق أوسطية حيث يُمُترض تاذل السلع والخدمات في 
حرية كاملة . وبطبيعة الحال. تخبئ هذه البرجماتية النيتشوية الحقيقية 
والأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية (وعلى كل حال» 
يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية 
أو اللحبة أو الندية». 


ويتبدّى عصر ما بعد الحداثة في انصراف الشباب الإسرائيلي 
عن الأيديولوجيا الصهيونية واتجاهه نحو الاستهلاك (قصة الفرد 
الصغرى)» ولذا نمد أن الاستيطان الذي كان مرتبطاً في الماضي 
بالنزعة الكفاحية الصهيونية أصبح الآن مرتبطاً بالاستهلاك 
وأصيحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام 
السباحة ودرجة التكييف وطريقة الدفع بالتقسيط والمخنصومات! 
ونحن نتوقع أن تُحْمُف الدولة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة 
ونهاية الأيديولرجيا لونها اليهودي حتى تتمكن من لعب دورها 
الجديد في خدمة القوى الغربية العظمى التي تساندهاء وحتى يمكنها 
أن تتغلغل ' في سلام " وتفرض قصتها الصغرى على عالمنا العربي 
بقوة الإغواء والإثراء رالسلاح المخبّأ بعناية فائقةء ورغم ذلك لا 
تخطثه عين ‏ 
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لاهوت موت الله (لاهوت مابعد الحداثة) 

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية . 
وعلى هذاء فإن الحديث عن ١لاهوت‏ موت الإله» ينطوي على 
تناقض أساسي . ومع هذاء شاعت العبارة في الخطاب الديني 
الغربي» خصوصاً في عقد الستينيات . وعبارة «موت الإله» في حد 
ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه . 
ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عفيدة تَصدُّر عن افتراض أن 
الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه ‏ 

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي» 
فالله هو الأول والآخر. وفي المسيحية (ورغم حادثة الصلب) فإن 
الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشيء نفسه يقال عن الطبقة 
التوحيدية داتخل التركيب الجيولوجي اليهودي . ولكن» في إطار 
حلولي» يصبح الحديث عن موت الإله أمراً منطقيًء فالحلول الإلهي 
يأخذ درجات متنهاها وحدة الوجود حيث يتجسد (يحل) الإله تماماً 
في الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتومَّد مع الإنسان ومع مخلوقاته 
ويصبح كامناً قيهما. ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة 
التي يصبح الإله فيها غير متجاوز للمادة؛ ويتوحّد الجوهر الرباني مع 
الجوهر المادي ويصبح هناك جوهر واحدء ومن كم ينقد الله سمته 
الأساسية (تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم 
يموت. ويصبح لا رجود له مارج الجوهر المادي . ولاهرت موت 
الإله فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم 
الغربي» ومايهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله . 

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية» 
حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محله. وينطلق لاهوت موت 
الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة 
الشعب اليهودي ومن مركزيته الكونية» وهي قداسة تشمل ما يقوم به 
هذا الشعب من أقعال» ومايقع له من أحداث . وأهم الأحداث التي 
وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منهاء والسبي 
البابلي والعودة منه» ثم سقوط الهيكل والشتات. ولكن أهم ما وقع 
لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوريا. وهذه الإبادة 
ليست فعلاً ارتكبته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود 
ويولنديين وغسجر ومعوقين وعسجائز)ء وإنما جرية ارتكبت ضد 
اليهود وحسب . وهكذا يُنظر إلى الإيادة باعتبارها حادثة تاريخية 
تسد الشر المطلق» وهي رهيبة لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل 
واليقين والأمل» وهي أخيراً تنفي وجود الإله . وحتى إن كان الإله 


كلاد 


موجوداً فيجب ألانثق فيه لأنه تخلّى عن الشعب اليهودي . بل إن 
هذه الحادثة تكاد تكون حدثاً يقف مارج التاريخ» فهي عدم تام . 
وهي مدلول متتجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؟ فهو مرجعية ذاته ولا 
يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق. ويمكن القول يأن كلمة 
«هولوكوست» أصبحت دالآومدلولا في آن واحد» فهي تشبه 
الأيقونة . ولذاء فالفهم غير ممكن ولا يمكن سوى التذكر. 

وكما جاء خروج اليهرد بعد العبودية في مصرء والعودة بعد 
السبي في بايل» جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدد 
بقاءه في أعقاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة . ولنا أن 
نلاحظ الثنائية الصلبة التي تسم 
عبودية/ خروج ‏ سبي/ عودة ‏ شتات/ استقلال إسرائ 
الشعب» وهي ثناتية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم 
الفكير الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي 
والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي 
وثنية بدون إله إذ تحل الذات القومية محل الإله تمامآ أي أن 
الشعب اليهودي استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة 
وأصبح مركز الكون والكلمة المقدّسة والغرض الإلهي معآ وفي آن 
واحد. ولذاء تُمَدُمقاومة الشعب اليهودي للا 
الأوامر والنواهي في التراث القبّالي؟ فهذه المقاومة هي التي تقوم 
بعملية إصلاح الخلل الكوني. وهي عملية يقوم الإله من خلالها 
باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تشم الأوعية . وكلما قاوم 
اليهودي» زادت عملية الإصلاح تسارعآً واكتملت استعادة الإله 
لوحدته. ومن ثم فإن الشعب اليهودي يوجد نخارج التاريخ 
ككيان لا يخضع لقوانينه العبثية» ويؤكد المعنى من خلال مقاومته؛ 
أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر 
كوهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة هي أن 
الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما 
يتجلى ويحل ويذوب فيه تمامأ ويختفي! 

وإذا كانت الجرعة الكبرى هي الفناء؛ فالفضيلة الكبرى هي 
المقاومة والبقاءء وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات 
سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء» وتثبت أن 
الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى 
المسيحية» أو أن يكون شعباً شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية 
التي ترى أن اليهود تم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين 
والأنبياء رالكهنة لا سيادة له؛ عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الدور الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه أحَّى باليه ود إلى 


لاهوت موت الإله: 
بقاء 


الاستسلام للإرهاب النازي» وعيّر عن نفسه في اشتراك القيادات 
اليهودية في ا مجالس اليهودية التي أسسها النازيون وقامت بتسليم 
اليهود إلى قاتليهم). لكن الدولة الصهيونية تقف على الطرف 
التقيض من هذا كله» فهي تحل مشكلة العجز اليهودي الناجم عن 
انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة؛ قإسرائيل دولة ذات سيادة 
لها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة 
اليهودية المستقلة؛ وهي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رماد 
أوشفيتسء وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعدم 
ولهتلر (ولذاء يُشار إلى لاهرت موت الإله بأنه الاهوت البقاء؛ 
و«لاهوت ما بعد أوشفيتس»). بل إن إسرائيل هي حقاً الوسيلة 
الكيرى لعملية الإصلاح الكوني. فمن خلال هذه الدولة يعلن 
المطلق عن نفسه ويُستعاد الحضور الإلهي دامل التاريخ (على حد 
قول الحا مام إليعازر بركوفتس). فبقاء الشعب والدولة هو بقاء 
الإنهء واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله. ولذاء فإن من 
يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإلهء ومن يقبلها 
بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرئر روبنشتاين). وقد 
صرح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهرت موت الإله بأن 


ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
اليهودي» وهذا البقاء نهاية في ذاته» والحفاظ على الدولة ويقائها 
وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن أنفسهم 
دفاع عن الإله؟)» ومن ثم تمد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى 
ظهور أخلاقيات داروينية» أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقية» فهي لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية» وإثما تبرر كل 
أفعالها وتقبلها تماماً. بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي هو: 
تدك الإبادة وما حل بهمء ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية سيادتها 
الشعب اليهودي» بأية طريقة ودون الالتزام بأية أما 
الشعائر» فتكتسب أبعاداً جديدة تاماً. فإن كان تذكر الذات 
(اليهودية) واجبآ أخلاقيآء فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي فيزيل 
عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة. ويُعتبّر متحف مثل متحف 


الدياسبورا في إسرائيل مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية 
مقدسة» والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع 
الديني على الدولة والمؤسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة 
الججباية اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل . وقد تجح اليهودء في 
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حوارهم مع المسيحيين» في أن يجعلرا من الإيمان بالدولة الصهيونية 
أحد المطلقات التي لا يجوز في شأنها حوار» كما لا يمكن مناقشة 
أفعالها. 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أرربا 
للإيادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه)»؛ فالمسيح هو 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي). أما في اليهودية؛ فالشعب هر 
اللوجوس الذي يعيش بين الأمم ويتعرض للشتات والعذاب وأخيراً 
الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادئة الصلب لابد أن تُقبل 
كماهي في الوجدان المسيحي, فإن لاهوت موت الإله اليهودي 
يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتيارها سرامن 
الأسرار. وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب» فإن الشعب يبقى بعد 
الإيادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونيا أي أن الحلول المسيحي 
الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر. ولاشك 
في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين» سواء أكان الإسلام أو 
السيحية أو حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم أسماع كثير 
من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه. ولكن التركيب 
الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل رجود سوابق لمثل هذه الأفكار 
أمراً ممكناً. ففكرة الإصلاح في القبّالاه اللوريانية تمنح اليهود مركزية 
كونية وتجعل وجود الله أو وحدته مرهوناً بوجودهم . والقبّالاءلم 
تكن هرطقات ثانوية هامشية وإغا كانت العمود الفقري لليهودية 
الحاخامية أو لتيار مهم داخلها. ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت 
موت الإله (وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة 
اللاهوت اليهودي تماماً» إذ يختفي الإله تمامآويوت وتموت معه 
شعائره وكتبه المقدّسة ليحل محله إله جديد هو الدولة الصهيونية» 
وتظهر شعائر جديدة هي الدفاع عن الدولة وتَذْكُر الشعب اليهودي» 
أما الكتب المقداسة فهي سجلات هذه الذاكرة . 

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوع» ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم ‏ ويلاحظ كذلك 
أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن 
انهاية التاريخ . ومع هذاء فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتيال الأطفال 
والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون» وهذا ما يفعله 
الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاًء لكنه يحتوي داخله 
على تناقض أساسيء فهو يصر على أن يخلع المطلقية على اليهود 
ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناهاء والدولة 
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الصهيونية لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنهاء وهكذا)» ولكنه في 
الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على الناريخ ويصر على المشاركة في 
السلطة؛ مع أن من يتصف بالمطلقية يقف حارج التاريخ؛ أمامن 
يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله . ولكن هذا التناقض 
العميق تتصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى 
نظام حكم . 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
الديني اليهودي» فهو شكل حاد من حالات تون الذات القومية التي 
تتحول إلى مطلق يعبّر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة . وهي 
مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تُحمّل من 
يؤمن بها أية أعباء أخلاقية: بل تعطيه العديد من المزاياء والتزامه 
الوحيد هو البقاء. ولكن البقاء بي شرط ليس عبئاً وإنما حالة تتسم 
بها كل المخلوقات البيولوجية» لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان 
الأعجم والتبات الذي لا يتحرك» فهذه هي أخلاقيات النظام المادي 
الواحدي الذي ينتظم كلاً من الإنسان والمادة» وهذا هو ميراث عصر 
الاستنارة. 

ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته» 
وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلاقية» يفسر لنا شيئاً من الموقف 
الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب» فإذا كانت الذات القومية مطلقة 
فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهويقع حارج الدائرة 
المقدّسة . ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء 
المخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته . 

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي 
يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية» أي نسق ما يعد 
الحداثة (التي يشار إليها.أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تتكر وجود الإله وحسبء وإنما 
تنكر أية مركزية للإنسانء بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. 
رهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإغا الحقيقة في أساسهاء ولا 
تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية» وإنما على فكرة القيمة 
نفسهاء أي أنها تنكر قيمة القيمة. 

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينيرج وريتشارده 
روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهام . 


لاهوت التحرير 
«لاهوت التحرير» حركة دينية في العالم الغربي المسيحي 


ظهرت في صفوف المسيحبين الكاثوليك والبروتستانت ابتداء من 


1 


أوائل الستينيات» لكن أطروحاته تحدّدت وتبلورت في متتصف 
السبعينيات . وتَصِدٌر ا حركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي في 
جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبّر عن نفسه 
من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسبء وإنما أيضاً من خلال الدفاع 
عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين 
ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي» أي أنه 
بن مايُسمَّى «قيم التدحرير' (ومن هنا 
التسمية). ودعاة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسات 
الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات 
الحاكمة» سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية» ولهذ أصبحت 
هذه الملؤسسات» من منظور دعاة لاهوت التحريره امتداداً للسلطة 
توظف الدين والشعاتر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم ‏ 

وكماهو الحال دائماً؛ تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت 
التحرير المسيحي. وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور 
اليهودية الإصلاحية؛ وكما أدّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها 
روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة» وكما أدّى 
ظهور موت الإله في السيحية إلى ظهور مدرسة دينية تمائلة في 
اليهودية» فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن» كما هر الحال 
دائماء نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدىء وأن 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من 
وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي ترد على لاهوت موت 
الإله في صيغته اليهودية . ولاهرت موت الإلهكما أسلفنا-هر في 
جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)» وعودة إلى 
المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؟ 
تاريخ يستيعد الآخرينء أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
اليسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود المقدّّس حول الأحداث التي تقع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها . ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث الإبادة النازية وأن أهم فعل ظهور 
دولة إسرائيل. والإبادة.حسب لاهوت موت الإله حدث مطلق في 
التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه» ولكن هذا الشعب يدور 
حول نفسه ويصيح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل 
التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرته 
على الشخلص من عجزه. ومن كم فإن إسرائيل تصبح- بالنسبة 


لدعاة لاهوت موت الإله ‏ القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن 
هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود رتاريخهم . فالإبادة 
النازية حَدَث تاريخي مهم ولا شكء ولكنها ليست البداية والنهاية 
في حياة اليهودء كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 
العالم» فقد حدثت تحولات جوهرية لليهودء ومن ثم فلابد من 
التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. قيهود الدياسبورا 
يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة» وهي بلد لا 
تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزًضدهم؛ وقد حقق اليهود 
فيها قدراً عاليآ من الحراك الاجتماعي والاندماج؛ والمنفى لم يعد 
منفى . غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) 
يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية 
الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه» ولذا فإن لاهوت التحرير لا 
يذكّر اليهود بأوضاعهم المتميّزة في الوقت ا حالي التي تجعل الإبادة 
حديثآ ملآ معاد لا علاقة له بالواقع» وإها يذكّرهم أيضاً بضحايا 
الإبادة الآخرين» بل يذكّرهم بضحاياهمء أي الفلسطينيين (فتاريخ 
الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل» فهي جماعة يهودية 
مهمةء ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)؛ ولاهي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي 
ليست مضطهدة مهددة بالإيادة؛ وإنما دولة مسلحة نحرك جيوشها 
التضرب جيرانها ويعض سكانهاء أي أن وضع الدولة» مثله مثل 
وضع يهود العالم» قد تغيّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدء 
بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهرد واليهودية فقدا براءتهما 
مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية؛ ومع اندلاع الانتفاضة التي 
أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي. فلم تَمّد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من 
عجزهم وتأكيد إرادتهم» بل أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفا على موت 
الأطفال الفلسطينيين. أي إبادتهم ! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يُصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور 
الأطفال اليهود المذبوحين» فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية 
واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإيادة 
وقسوتهاء فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل هذا لا يمكن الحديث 
عن مستقبل اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول 


لطذا 
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التاريخي . وقد عرقت الإبادة اليهود بأنهم "من ذبحهم هتلر" » 
لكن الاتتفاضة تطرح أسئلة جديدة : إذا كان اليهود يَعرفون من 
كانوا بعد أن حفرت الإبادة في وجدانهم» فهل يَحرفون ماذا 
أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكسَّرت الدولة الصهيونية عظام 
الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربليتكاء 
ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا ‏ 

هذا على مستوى قراءة التاريخ» وعلى مستوى تعريف 
الهوية» أما على المستوى الأخلاقي؛ فإن الدولة لم تَعْد مطلقاً بعد 


فك الطلقات الحلولية الوثتية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست 
مطلقاً» فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو 


القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي 
يعرقونه تعريقاً إنسانياً عالمياً). ولذاء فإن بقاء الدولة ليس أمراً 
كافيآء والتخلص من العجز لا يجب التساؤلات الأخلاقية؛ فمن 
يحصل على السيادة يكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش . 
وبالمثل» فإن السيادة ليست مزية خالصة وإغا لها مخاطرها. ومن 
ينجز معجزة البقاء يكن أن يكون خيّراً أو شريراًء ومن يكل 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها. ولذاء يقرر لاهوت التحرير 
أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو نوق ضمائرهم. ولذا 
فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدهاء وإذا تحركوا فعليهم أن 
يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقاتهاء وإما لتأكيد 
القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكوني من خلال 
الدولة وإنا من خلال الأقعال الأخلاقية الخيرة. ويجب على 
اليهود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه اللخصوص 
وإتما ضد ذبح أي أطفال» وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب 
على اليهود أن يلجئوا لكل شيء؛ وضمن ذلك العصيان المدني» 
الوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيق. 

ويْلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما 
كان منذ بدايتهء فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو 
الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصدّرون عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي» ركان هناك دعاة الأخعلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات) الذين يدورون في 
نطاق الإطار التوحيدي. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله 
ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته 
يسبب تصاعد معدلات العلمئة وبعد أن أصبح المنطاب الوثني أكثر 
صَفْلاً وأكثر إلماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ويبدو أن 
حسم مثل هذا الصراع أمر صعب جداً بسبب التركيب الجيولوجي 
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للهودية الذي يوفر لكل ا مسحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية. 

وقد تصاعّدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة 
الاتتفاضة؛ فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة 
الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدّساً وأن أرض 
فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض 
مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدون). 
ويُلاحَظ في الحوار اليهودي المسيحي» أن المحاورين اليهود كاترا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً ديني» ثم 
أخذوا يتنازلون عن هذا الطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 
آرثر واسكو ومارك إليس. 


؟_العبادات الجديدة 


العبادات الجديدة في العالم الغربي 

#العبادات الجديدة» حركات شيه دينية» لها شعائر مركبة 
وتنظيم مغلقء يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم . وتزوّد هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثاب 
بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة؛ حيث يتطلب الانتماء إلى هذه 
العقيدة الولاء الكامل . ومن أكثر الظواهر التي تنهدد اليهودية 
المعاصرةء إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات 
الجديدة» خصوصا بعد أن تخلى أتباع هذه العبادات عن شعائرها 
الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة 
الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. ومع أن عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على 17 من سكان 
الولايات المنحدة؛ فإن من الملاحظ أن حوالي /0٠ 7١‏ من أعضاء 
مثل هذه الخركات من اليهود؛ كما أن كثيراً من قياداتها منهم . ولا 
يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه في الولايات المتحدة . ومن أهم 
هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن 
(50/ من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة 
هاري كريشنا الهندوكية /١1(‏ من جملة أتباعها في الولايات 
المنحدة من اليهود)؛ وهناك أيضاً كنيسة التوحيد وجماعات 
الإمكانية الإنسانية مثل إست 851 وينبوع ا حياة. ويمكن أن نعتبر 
الماسونية والبهائية من هذه العبادات الجديدة . وقد عادت جماعات 
عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كشير من 


أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية 
ذات ديباجات يهودية (جماعات «المسيحيون العبرانيون») تمارس 
نشاطها بين أعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الجماعات. جماعة 
«يهود من أجل المسيح» التي ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا 
مسيحيين ويهوداً في آن واحد» بل إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوغ 
ليهوديتهم . وهؤلاء المبشرون يجيدون استخدام الرموز اليهودية» 
مثل: المخبز غير المخمر. واللخة العبرية» ونجمة داود» وشمعدان 
المينوراه. وهم يشيرون إلى المسيح ومريم بأسمائهم العبرية 
(«يهوشاو»» وامريام»)؛ ويسمون المسيح «الماشيّح». كما يحاولون 
أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية» ففي عيد الفصح» على 
سبيل المشال؛ تمد أرغفة بز الفطير الثلاثة (مَمْسُوت) هي الثالوث 
المسيحي» أما تصف الرغيف (أفيكرمان) وعظمة الحمل فيرمزان 
للمسيح المصلوب. والتبيذ هو دمه. وقد أضافرا إلى كل ذلك تأييد 
دولة إسرائيل تأييداً أعمى» ولكنهم يضعون هذا التأييد في سياق 
مسيحي . ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليهودي 
على هذه الجماعات» بل يقال إن عدد الذين تنصّروا من خلال هذه 
الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي . 

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل نفسهاء فعبادة 
*تي إم 100 ' (ا* حصار لعبارة #ترانسندنتال مديتي 
«منامانة »81 لهادعلوعهعمد:1» أي التأمل التسامي) جذبت آلاف 
الإسرائيليين» ولها مستوطةة تُسمَّى «ميجداليم». كما أن جماعة 
هاري كرشنا تنوي تشييد كيبوتس ٠‏ 

ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة 
تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وتزايد الإحساس بالاغتراب نتيجة 
تزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكل الأسرة كمؤسسة وسيطة. 
والعبادات الجديدة تحل محل العقيدة والأسرة في آن واحد» وتقوم 
بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع " كما يُقبل كثير 
من الشباب اليهردي على العبادات الجديدة» لتأكيدها الزهد, تعبيراً 
عن احتتجاجهم على النجاح المادي الذي حفقه أهلوهم باندماجهم 
في الحضارة البورجوازية الغربية» فهو في تصوّرهم نجاح خخال من 
المعنى والمضمون الخلقيء ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية 
والاستهلاك اللامتناهي . 

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من آهم أسباب 
إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة؛ فاليهودية تحوي 
طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بينها في حين 
تتسم العبادات الجديدة يأنها قاطعة محددة والانتماء إليها يعني 


شان 
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اكتساب هوية واضحة. كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة 
جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان 
ليست أمرا بعيداً عن التضحية تعزازيل). ومعظم هذه العبادات تعبّر 
عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدرن إلهء 
أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي» فيصبح 


المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان . واليهودية باعتبارها تركيباً 
جيولوجياآ تحوي طبقة حلولية قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات 


اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة . ومن 
أهم الأمور الأخمرى الني ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه 
الجماعات» يخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين» أنها لاتطلب 
من اليهودي أن يتخلى عن انتماته أو هويته الدينية الإثنية» وهو ما 
يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود. ومن الحقائق الإحصائية 
التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء 
الجشاعات اليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو ١‏ 7/. 

وتحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة 
حول الأنثى (بل اليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلّعنا عليها لا 
تُصئّمَها مثل هذا التصنيف) . 


الماسونية (تاريخ وعشائد ) 

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية #ميسون 11882500 التي 
تُكتّب في العربية خطأً «ماسون» . لكن الخطأ شاعء ولا مفر لنامن 
اعتماده ومسايرته . وهي تعني «البنَّء ثم تضاف كلمة «فري 55 
بمعنى «حر» وتعني «اليناء الحر». وقد اختلف المفسرون في تعريف 
أصل كلمة #حرةء فيال إنها نسبة إلى #الحجر السلس». وقد ورد في 
مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبار #ناحث الأحجار الحرة»» 
ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» تيء لتمييز ال «فري 
ميسون»» أي «البتاء الماهر»» في مقابل «البنّاالخام غير المدرب» م 30 
رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري ميسون»» عضو في نقابة البنائين؛ 
ولذا فهو #حر» أي أن من حقه ممارسة مهنته في البلدية التي يتبعها بعد 
أن يتَلقّى التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري؟ إغا 
تشير إلى أن البنائين لم يكونوا ملرّمِين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية 
بعينها والارتباط يهاء وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر 
داخل للجشمع الإقطاعي . وإن صّدّق هذا التفسيرء فهذا يعني أن 
البنائين كاتوا مغل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا 
يُحَدون عنصراً حرا يكنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان هذا حقآ 


ليلا 


مقصوراً على الفرسان ورجال الدين. وتُعرق الماسوة 
من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه 
التعاليم» وتضم البنائين الأحرار والبنّائين المبولين أو النتتسبين. أي 
الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع» فإننا ستكتشف في التو 
أنه تعريف غير كاف البتة» إِذ إن الماسونية» مثل اليهودية» تركيب 
تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخمرى دون أي تفاعل أر 
تمازج. ورغم اختلاف الطبقات» فإنها تظل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامنة داخل الإطار نفسه. ومن نّم فرغم أنه توجد كلمة واحدة 


أو دال واحد هو «الما. يشير إلى ظاهرة واحدة؛ فإن الماسونية 
في واقع الأمر اق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تنتظمها 


وحدة. ومشكلة التعريف. أي تعريفء أنه يستخدم صيغة المفرد» 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانساحيث لا وحدة ولا تجانس» ويفترض 
وجود مدلول واحد للدال. 

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل 
الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تَيّزها. أول هذه العناصر وجود 
مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات» وهي: 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المتدرب) . 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) . 
ج) البنّاء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) ‏ 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة 
أخرى أساسية هي «القوس المقدنّس الأعظم؟» ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أخعرى في بعض المحاقل (كما هو ا حال في الطقس 
الاسكتلندي القديم)» ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف . 

وما دمنا تتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن 
من رموزالماسونية: المثلث؛ والفرجارء والمسطرةء والمقص» 
والرافعة» والنجمة الخماسية» والأرقام ٠و0‏ و» (وهي رموز 
وطقوس تساغد على اكتشاف النور). والوحدة الأساسية في 
التنظيمات الماسونية المحفل أو الورشة . ويحق لكل سبعة ماسونيين 
أن يشكلوا محفلاً» والحفل يمكن أن يضم خمسين عضوراً. وتعقد 
المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يومآء يبحضره ا متدربون 
والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة» 
في ورشات «التجويد». ويُمفترض في المشاركين في الاجتماع أن 
يقبلوا لباساً معيناً: فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء. ويزينون 
صدورهم بشريط عريض» ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة» 
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وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاء أ ائمة اللون؛ أو سموكينج»» 
بحسب تقاليد محفلهم» وهي تقاليد يالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحاقل 
الكبرى. ففي فرنساء على سبيل المثال» خمسة محافل أساسية 
كبرى» هي : محفل الشرق الكبير» ومحفل فرنسا الكبيرء والحفل 
الوطني الفرنسي الكبير» والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية» 
ومحفل فرنسا الكبير للنساء. وتعقد المحافل الكبرى جمعيات 
عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل 
للمستقبل. وبعد عَرْض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس 
والرموزء يمكتنا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس 
تصتيقي للماسونية . 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه ِيّز الماسونية عن غيرها من 
الحركات» فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية . ولكن كثيراً من 


رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليهاء 
والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأثناء الحرب العالمية 
الأولى» على سبيل المثال» استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء 
المنحدرين عن أصل ألاني أو نساوي أو مجري أو تركي ‏ 

أما العنصر الثالث» وهو العنصر الربوبي» أي الإيمان بالخالق 
بدون حاجة إلى وحي» فرفضه محفل الشرق الأعظم في فرنسا تماماً 
عام 1417» وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه 
القضية وتم تأكيد " التقوى الطبيعية" بدلاً من 'الإيمان الحق'» أي 
أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسّسة على الفكر 
الهيوماني أو الإنساني العلماني . 

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب؛ فلايد أن نأخذ في 
الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية؛ فندرس الطبقات 
الجيولوجية في تراكمها الواحدة فوق الأخرى» التي أذ في نهاية 
الأمر إلى ظهور الماسونيات اللختلفة وصفاتها امتنرعة . 

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في 
العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب. وهي جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارماً شبه ديني » فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها 
الخفية وّسَّمهًا السري وأسرار المهنة التي تحاول الجماعة الحفاظ 
عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية فمع 
غياب المؤسسات التعليمية؛ كان يتم توريث المعلومات؛ والخبرات 
المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع ؛ من خلال نقابيات 


ديلا 


الحرفيين. وبدون هذه العملية؛ لم يكن المجتمع ليحقق أي استمرار. 
وكان البنّاءون أحراراً تماماً في تنقلاتهم (على عكس الحرفيين 
الآخرين)؛ وهنا ظهرت فكرة الحفل . واللحفل كوخ يُبنى من الطين 
أو مادة بناء أخرى تَسهّل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان 
المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث يتبادلون المعلومات» 
ويعبّرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العمل» ويتبادلون 
الأخبار بل المشرويات . كما كان يوسعهم النوم في الحفل وقت 
الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل 
لمقابلة أبناء حرفته» ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية» إذ كان 
لابد أن يتوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا ينهمها 
سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء 
فهمها. وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معيّة في 
المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البناء من التفرقة 
أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا الندريب اللازم وينتمون إلى 
الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة . وقد التزم البناءون بمجموعة 
من الواجبات ضمها ما يُسمّى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات 
أو الدساتير» ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام 
. وتذكر كتب الواجبات أن البنّاء يتعيّن عليه أن يساعد زملائه 
ولا يذمّهم» وعليه تعليم الميتدتين منهم» كما أنعليه ألا يزري 
الدخلاء . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأسطورية لحرفة البناء التي يُرجعونها إلى مصر وإلى بناء ميكل 
سليمان. وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
المتوجين», وهم أربعة بنّائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا 
شهداء» ومن كم كانوا قديسي البنائين ‏ 

ظلت نقابات البنّائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في 
القرن السادس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني؛ حين 
توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المياني الديئية 
الكاثوليكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة 
مركزية» ومن ثم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنائين في 
الاهتزازء شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات 
الإقطاعية الأخمرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعات تضامن تحاول أن تُوكّر لأعضائها بعض الطمآنينة النفسية 
وشيتاً من الأمن الاقنصادي. ومع تَنافُص العضوية» بدأت النقابات 
تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة» 
ومن هنا بدأ التسمييز بين البنائين العاملين أو الأحرارء أي الذين 


يعملون بالحرفة فعلاً» والبتائين القبولين أو الرمزيين. وظهرت 
الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الغلسفية التي حلت محل 
الماسونية الفعلية» بحيث تموّل البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز . 

وكما يعرف دارسو تاريخ أورياء فإنه بعد ظهور فكر عصر 
النهضة ركد قكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . 
والعلمانية (الشاملة) هي نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 
والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية 
والإنسانية كافة وإتكار : ٠‏ وإلالحا أمكن التحكّم في الكون 
(الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واس خدامه وتحويله إلى مادة 
استعمالية . 

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديتي» لدت الماسونية . 
أسيس أربعة محافل متفرقة في | تترافي القرن السابع 
عشرء جمعها كلها محفل واحد مركزي تأمسّس عام 1111 مع 
بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. ويُعّد هذا التاريخ تاريخ بدء 
الحركة الماسونية» وقد سُمح لليهود بالالتحاق يها عام 2977. 
ودخخلت الحركة الماسونية فرنسا عام 17/54 » ودخلت إيطاليا وألمانيا 
عام 117177 

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلهاء ولنسمها 
«الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية»» لقانا إنها تنادي بتوحيد 
كل البشر من خلال العقل؛ كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
بالخالق خشية الفوضى الفلسفية الشاملة . ولذاء جاء في تعريف 
الماسوني أنه *ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع 
البشر " . وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى (مهندس الكون 
الأعظم)» أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن 
يصل إليه . وبوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة 
أخرى» على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإهانه بأبوة الرب وأخوة 
البشر وخلود الروح . وقد جاء في الدستور الماسوني لعام 1777 
الصادر في إنجلترا أن الماسوني "لا يمكن أن يكون كافراً غبياً أو فاسقاً 
غير متدين" وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في 
الحركات السياسية . ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمَى 
«اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم؛ وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها 
تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية 
وروحية. وليس للماسونية هدف نهائي محدّد» وإن كان ثمة هدف 
فهو عام غير محددء هو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخوي 
وإلهي (ولعلنا تلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن) . 

ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر 
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المركتتالي والدولة المطلقة» وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها 
وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صولجان 


ت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي 
(فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين في كل 
زمان ومكان). فالماسونية كانت ألمانية في ألمانيا وإتجليزية في إنجلترا 
وفرنسية في فرنسا. ولذاء تغيرت هي نفسها مع تغير أوربا. كما نجد 
أن تصاعد قوى الطبقة الرسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد انعكس 
على الفكر الماسوني وتنظيماته» فاكتسب كثير من اللحافل الماسونية 
مضموناً ثوريآء خصوصا في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» 
وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة» وفي المطالبة يفصل 
الدين عن الدولة . هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد 
البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي. وفي هذا 
الإطار الجديد» ظهرت الماسونية الثانية التي تدخذ موقفا إلحاديا أكثر 
صراحة: وبدلاً من العقلانية شبه المادية التي تست خدم ديياجات 
أخلاقية وروحية تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور 
تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة» فقرّر محفل الشرق الأعظم في 
فرنسا عام /الا141 استيعاد أية بقايا إيهانية من الفكر الماسوني. 
وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين (إليوميناتي) في 
بافارياء وقبلها المارتينيست في فرنساء وكانت المحافل الماسونية في 
روسيا القيصرية (الأرثوذكسية) خلايا ثورية؛ وكان معظم أعضاء 
ثورة الديسمبريين من الماسونيين . ويلاحَظ أن الماسونية الشانية» وهي 
ثورية إلحادية» تتتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» أي البلاد 
التي توجد فيها كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية 
والتودية العمالية. كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه اليلاد» 
كما هو ا حال في أمريكا اللاتينية» تتسم بشرريتها وعدائها للكنيسة 
والكهنوت» كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي 
تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق» فالتقدم الأخلاتي 
يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي؛ والمنفعة الإنسانية ككل هي 
نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في 
فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن 
الكنيسة» بدورهاء تناصب الحركة الماسونية العداء . ويمرور الزمن» 
أصيحت المحافل الماسونية تضمء من ناحية الأساس» عناصر 
البو ررجرازية والطبقة الوسطى» ولم يعد ينضم إليها أي مفكرين» 
كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية . ورغم كل هذاء فإن 
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عضوية المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على 
العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات 
سياسية» وتود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد 
مواجهة النتائج القلسفية الناجمة عن ذلك» وربا يفسر هذا سر 
تَصدّي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياهاء وتَصدي هتلر 
وموسوليني أيضاً لها وتجريمهم الجمعيات الماسونية . وذلك على 
أساس أن الاعتدال أو التراخي الماسوني يُشكّل تحدياً لسلطتهم. كما 
أن الجيب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية» فهو 
يمثل جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسهاء والدول العلمانية 
الشمولية الطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها . 

وقد اتتشرت الماسونية بسرعة في المزر البريطانية حيث لا 
توجد كئيسة مسيطرة على جواتب الحياة» ويسبب انخراط الطبقة 
الحاكمة في صفوف الماسونية. ومع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية 


ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو المحميات. وقد 
احتفظت الحركة الماسونية يطابع هادئ مهادن داخل التشكيل 
البروتستانتي ‏ 

ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي 
اتتشرت في المستعمرات» إن الصراع الإمبريالي على العالم 
انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية» فكان كل 
محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويثله» تماماًكما حدث صراع بين 
المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون 
مصالح بلادهم. ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع» خصوصاً وأن أعضاء هذه 
المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة 
المقصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل 
بغية توظيفها في خدمة أهدافهم؛ وحتى يتمتعوا بالمزايا الممنوحة 
لهم . ويُّال إن من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 
الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما من 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة. ولنا أن نلاحظ أن 
الأفغاني اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكرء توصل إلى 
الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الدينيى» ومن ثم ناهض 
هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين. أما عبد القادر الجزائري 
فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية» وإن كان قد حاول إيجاد 
أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
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الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا 
وكاتت له مطالب في عرش مصرء وكان أستاذاً أعظم لمحفل الشرق 
الأعظم المصري. وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة. كما 
انضم إلى الحركة اللماسونية شخصيات أخرىء مثل سعد زغلول 
ويوسف رهبي. ولكن ارتباط أمثالهما باحركة الماسونية كان واهياً 
جداً لا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور 
اجتماع يُعقّد على شرفهم دون أن يدركوا التضمينات الفلسفية وراء 
الفكر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر وغيرها 
ضعيفة تضم في صفوفها الأجانب أساساً. 

ويمكننا الآن طرح ق مهمتين هما : نفوذ الماسونية السياسي 
والاقتصاديء وسريا اتهماء وهما عنصران مترابطان تمام 
الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها 
حكومات مركزية قوية» وتخضع فيها الحركات السياسية 
والاجتماعية كافة للمراقبة» وإلالما أمكنها تسيير دفة الحكم. ولا 
يمكن في الحقيقة تصرّر وجود حركات ضخمة لها قوة فعالة لا تخضع 
للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة» فعملية 
التنبؤ والشخطيط تتطلب مثل هذا التحكّم ومثل هذه المعرفة. 
والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العامء ولم يكن من الممكن أن 
َكل استثناء منه. لكن هذا لا منع : بطبيعة الحال» تَسلّل بعض 
العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفغها بشكل أو آخرء من 
خلال شبكة اتصالاتهاء في الاحتيال أو الأعمال الإجرامية. وهذا 
هو بالضبط ما تفعله» على سبيل المشال؛ عصابات المافيا (الجريمة 
المنظمة) مع المهاز التنفيذي في الولايات المتحدة. وكل هذا لا يعني 
وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات 
الماسونية فهي إذا ما تحولّت إلى قوة ضغط (لوبي)» فإنها لا تختلف 
كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داتل النظام السياسي والاقتصادي ‏ 
وإن أخذ نشاطها شكلاً تآمرياً أو إجرامياً في بلد ماء فلا يصح تعميم 
مثل هذه الوقائع وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم 
يأسره . 

وقد وُصفت الولايات المنحدة بأنها ديمقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظام» فهذا هو لوقع منهاء وهذا هو ' قانون 
اللعبة" . ولا يكن في هذا السياق أن تتحدث عن مؤامرة خفية أو 
علنية . ومن الناحية النظرية» يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الغالث نظراً لضعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن» بحسب ماهو متوفر لدينامن 
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معلومات» لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي 
الماسوني . ولكن لوحظ أنه قد بدا يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول وقد بدءوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات امالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دو تآمرياً ملحوظاً في 
بلد مثل تركياء حيث يارس بقايا يهود الدوتمه نشاطهم من خلال 
محافلها. ويُقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميّز في بلد مثل المملكة 
الأردنية الهاشمية . 

ويُلاحَظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير ممن يعملون في 
المؤسسات الأمنية والقضاتية ويعض أهم أعضاء النخية الحاكمة 
أعضاء في المحافل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من 
أعضاء جهاز الشرطة ممن ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا 
ذلك» لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوَظّفُون القراتين 
والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم . ولا توجد سلطة 
ماسونية مركزية على مستوى العالم؛ بل يختلف تركيب ال حركة 
من بلد إلى آخرء فلا توجد على سبيل المشال سلطة ماسونية 
مركزية في أمريكا أو كندا إذ إن التنظيم الفيدرالي في هاتين 
الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية؛ على عكس 
الوضع في إنجلترا وفرنساء» حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن 
تم محفل مركزي قوي . 

أما بالنسبة إلى سرية الحافل» فهذا أمر مركب أيضاًء 
فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات 
الأخرى فيها سرية» ومن ينضم إلى الحركة يُقسم على آلا يكشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي 
شخص بالانضمام إليهاء وإنمايتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
أحد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير 
من التوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات. كما أن المحافل تخفي 
بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما 
عدا ذلك» فلا يوجد أي شيء سريء إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية 
يموافقة السلطات» وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدى هذه 
السلطات» كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى 
الحكومة. والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدانها أوعملها. 
وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إتجلترا عام 11/94 » 
المحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي باحث أن يطالع 
أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا . كما أن كثيراً من المحافل 
الاسونية يعدم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية . وقد 


يليا 


قررت المحافل الماسونية في بريطانيا ألا تعقد أية اجتماعات سرية : 
وأن تدعو مندوب الحكومة لحضور الاجتماعات. 

ولكن؛ مع هذاء تضطر يعض المحافل الماسونية إلى إخحفاء 
أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب 
فيها هذه المحاقل دوراً اتقلابياً . ولابد أ يف هنا أن المحافل 
الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشئون الاجتماعية لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية 
وكتمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رأيناء فمن 
الضروري أن تنبه إلى أن غوذجنا التفسيري يترك قدرآً لا يُستهان يه 
من الحوادث والوقائع دون تفسيره. فعلى سبيل المثال؛ من المعروف 
أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (ومنهم 
جورج راشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن عدداً كبي رامن 
قادة العورة الفرنسية ‏ كما أسلفنا ‏ كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع 
أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر 
الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا 
أعضاء في المحافل الماسونية» ولكن عضويتها تظل طي الكتمان. كما 
أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية» ولكن الوصول إلى 
الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي والموضوعي 
(ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن توادي الروتاري والليونز» التي يثار 
حولها لغط شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي» درن 
أن تكون هناك شواهد متعيّة» تشكل أساساً لمثل هذا اللغط). 

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو 04 مليوناً؛ منهم 
أربعة ملابين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا. فإذا أضفنا عدد 
الماسونيين في كل من كندا وأستراليا وتيوزيلندا وجنوب أقريقياء فإننا 
نحد أن الماسونية متتشرة أساسا في البلاد البروتستانتية»؛ خصوصاً 
الاستيطانية؛ وهذا أمر متوقع إذنشأت أساساً في المحيط 
البرو: » شأنها شأن كشير من الحركات السياسية والفكرية 
العاصرة» كالصهيوتية والعلمائية والنازية. ولوحظ مؤخراً تَنافُص 
عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذاء فقد تكون الأرقام 
التي أتينا بها غير دقيقة. وورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا 
يتجارز ثلاثة ملايين) 

وقد ظهر في الولايات المتحدة محافل ذات طايع اجتماعي 
ترفيهي» وهي محافل ليس لها وضع مُقنن داخل التنظيمات 
الماسونية» وإن كان كشير من أعضائها من الماسونيين. رمن هذه 
المحافل «الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي»» يقال لهم 
«الحرميون»» و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة ا مسحورة الملثمين» . 
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ويدأت بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليهاء كما 
أسّست محافل للفتيان والفتيات . وتمنع المحافل الماسونية البريطانية 
أعضاءها من الالتحاق بأ من محافل الترفيه هذه إذ تُمَدُنوعاً من 
الابتذال . وهذا النرع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أر 
ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هو «الماسونية الرابعة». 


الماسونية واليهود واليهودية 

قد يكون من الهم جداًء حين نحارل تحديد علاقة الماسونية 
باليهود واليهوديةء أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات 
اليهردية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إليها 
واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقد يقول قائل 
إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ 
شكل الإيمان به وعبادته أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم 
علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق» ومن نّم فالماسونية تتعامل مع 
رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين . 
ولكن كلاً من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصرء فالدين 
إعمان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى سلوك 
وعلاقة بين الإنسان والإنسان. ولكن الدين ليس فقط عبادات وإما 
معاملات أيضاً. والأخخلاق بدورها ليست مجره مجموعة من 
القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان» وإنما 
هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية 
للكونء ومن هنا التداخخل بين الدين والأخلاق» وكذلك التداخل 
بين الماسونية والدين. 

وقد بيّنا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية» فهي نسق فكري 
ديني متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب. لا إلى العقل 
والغيب معاء يحدد علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وطرق المعرفة. 
وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخنلاص وتتكفل بتعليم مريديها 
السلوك الأسمى» وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون 


بهاء فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي يصلاة . ولذاء لم يكن . 


مفر من أن تصطدم الماسونية بالأديان جميعاً: المسيحية الكاثوليكية» 
والبروتستانتية» واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية. 
وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداء للماسونية» فقد 
أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام 17728 أن الماسونية كنيسة (أي 
غير مقدّسة (وهو في تصورنا وصف دقيق لها)؛ ولم 
يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها. أما الكنائس البروتستانتية» 


ديانة) ود 


ديلا 


فبعضها فقط ناصبها العداء. أما اليهودية الأرثوذكسية؛ فهي تحرم 
على اليهود الانضمام إلى المحافل الماسونية؛ وتعتير من ينضم إليها 
خارجاً على الدين: هذا على حلاف الصيغ اليهردية الخففة مثل 
اليهودية الإصلاحية كما سنبين قيما بعد. 

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات 
اليهودية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً ‏ 
وكما أشرناء تُشِكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية نستند إلى 
العقل» وتطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة» ولكنها لا تطلب منه 
أن يتخلى عن عقيدته الأصلية» ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات 
الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل 
ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس 
ككتب مقدّسة). وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت قيه اليهودية 
الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية 
الأمر. وهو ما جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدءوا يضيقون ذرعا 
باليهودية وأخذوا يبحثرن عن مخرج لهم منهاء فظهرت بينهم حركة 
التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد حل بعضهم أزمته بأن تَنصّر. 
ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية المضمونية 
والتعبيرية» فعقيدة مثل التثليث» أو رمز مثل الصليب» أمور من 
الصعب على كثير من اليهود تُقبلها . 

وقد حلّت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن 
يهوديتهمء وازدادت معدلات العلمنة بينهم» إذكانوا يريدون 
الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر. وكان ظهور 
الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار يدأ يفتتح ذراعيه لهم» 
وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والقعلية التي يمكن أن 
يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات مجتمع الأغلبية. 
وقد كانت هذه الأرضية تتسم بقسط معقول من الحياد. فرغم وجود 
رموزذات أصل مسيحي؛ ومع أن الفكر الماسوني احتفظ يبعض 
الأفكار المسيحية» فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقلاني عام 
(رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة. وماذا يمكن أن يكون أكثر 
حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء؟ بل كانت هناك 
رموزيهودية أيضاً: سليمان والهيكل وكلمات عبرية. كما كانت 
هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية 
فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اععتناق دين 
جديد أورفض دينهم القديم» فكل ما كان مطلوباً منهم إزاحته جانياً 
أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب . ولذاء 


انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية . ويلاحَظ أن أول 
الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد» إذ إن معدلات العلمنة كانت 
مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تدخرط في سلك المحافل 
الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمئة» مثل: 
أتباع اليهودية الإصلاحية» ويقايا العناصر الشبتانية» واليهود الذي 
تأئروا بالقبّالاه. ولذاء يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين انضموا إلى المحافل يأعبداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب 
يهوديتهم أو عقيدتهمء وإنما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في 
المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة 
تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالحرج 
من عدم وجود يان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية» خصوصاً في إنجلترا حيث 
التحقوا بالحركة عام 11717 وأُسسّس أول محفل ماسوني يهودي عام 
1741 أما في فرتساء فأصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف 
كرعييه (1874) البنّاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة 
الاسكتلندية . ركان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية التي 
كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى ممن يعادون الكئيسة 
الكاثوليكية. ولكن لم تكن الصورة واحدة في كل البلاد» ففي شبه 
جزيرة إسكندنافياء وكذلك في المانياء ظلت مشاركة اليهود في 
الحركة الماسونية مسألة خلافية» وحتى عام 181٠‏ سمح لعدد صغير 
جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة . وكان بعض ألحافل 
يقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي . 

وفي ألمانيا تزايد إقبال اليهود الانخراط في المحافل الماسونية » 
وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاء في 
الحركة . لكن هذه الدعوة لم تثل تأييد زعامة الحركة؛ وتحول بعض 
يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا وهولندا» 
وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة. وآسّس يهود فرانكفورت عام 
٠8‏ محفل «الفجر الوليد؛ بتصريح من منظمة الشرق الأعظم . 
ولاشك في أن مثل هذه المحافل الفرنسية اليهودية زادت عداء 
الماسوتيين الألمان لليهود. ومن كم ظهرت دساتير ماسونية قستبعد 
اليهود بشكل خاص . ولكن بعض المثقفين الماسونيين الألمان قاموا في 
ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهود» وانضم إليهم في 
احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات التحدة. وقد 
اكتسحت ثورة 184 بعض الفقرات التي تستبعد اليهود؛ واعترفت 
المحافل المسيحية في فراتكقورت بالمحافل اليهودية . وكانت محافل 
بروسيا الاستئناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود» ولكنها 


فنيلا 
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يدأت مع السبعينيات تسمح يدخول اليهود زواراً ثم أعضاء. ولكن 
الموجة العنصرية التي صاحبت الهسجمة الإمبريالية على الشرق» 
اكتسحت أوربا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها معاداة 
اليهود. وتقوم بعض أدبيات معاداة اليهود بالريط بين اليهود 
والماسونيين وتذهب إلى أن ثمة تعاوتاً سرياً بين الفريقين للسيطرة 
على العالم» ولتخريب الجتمعات» وترددت هذه الفكرة إيان 
محاكمة دريفوس . كما أن هذا الوضوع نفسه يتردد أيضاً في 
البروتوكولات. وقد كان الريط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار 
الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهود» حيث كان النازيون يشيرون 
دائماً إلى كريييه ياعتباره البنّاء الأعظم وموسس جمعية الأليانس 
اليهودية. 

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود 
له. ويحسب ما توفر لدينا من وثائق» ليست هناك هيئة مركزية عامية 
تضم كل المحافل الماسونية. كما أن هناك يهودا معادين للماسونية 
وماسونيين معادين لليهود واليهودية . ولكن ثمة علاقة بنيوية وفعلية 
بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود 
بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث 
اللأليمة 3 1 
١‏ من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت . وهذه 
نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين فقدوا إهاتهم 
الديني وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور هؤلاء أن المجتمعات 
العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم» ومن ثم ينخرطون بأعداد 
كبيرة في المحاقل الماسونية . وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا 
اللاتينية بينما صعب رَصْدها في فرنسا وإنجلتراء على سبيل المثال» 
لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار ا مرجسعي 
للمجتمع» ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً 
مثل المحافل الماسونية . أما في إنجلترا وفرنساء فإن العلمانية أصبحت 
الدين الرسمي للدولة» ومن كَمْ تفقد المحافل الماسوتية قيمتها 
الوظيفية والرمزية. 
تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية 
والمهنية. كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل 
أغلبيتهم الساحقة من هذه القطاعات» إذ لا يوجد بينهم عمال أو 
فلاحون» ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية . 
الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنسان عصر الاستنارة إنسان أممي) ‏ وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تهمش الولاء للوطن 
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وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو المصالح المالية. كما ساعدت 
عوامل أخرى على انخراطهم فيها. وحيئما يربط المعادون لليهود 
بينهم وبين الحركة الماسونية» فإنهم محقون في ذلك تاماً إذ إن نسبة 
أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى 
كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان. ولكن الخلل يبدأ حينما يطرحون 
تصور وجود مؤامرة خفية» والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاعرة 
اجتماعية . فالخلل ليس في الوصف وإا قي التفسير. 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة 
الماسونية في الولايات المتحدة» وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد 
أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام 177/4 في الولايات 
المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا). ولقد اتِمَت الطقوس الاسونية 
في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارلستون (سارث 
كارولينا) عام ”10/47 . واستمر وجود اليهود البارز في المحافل 
الماسونية في القرن التاسع عشر . وقد كتب محفل نيويورك إلى 
محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل الألمانية أن تقبل 
أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن 
الماسونية الأمريكية؛ مثل كل المؤسسات الأمريكية» تتسم بأنها لم 
تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاءء 
وتبّت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الماسونية السرية» ولكنها أسقطتها بعد فترة . 

أمافي فلسطين» فتأسّست محافل ماسونية بين العرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود). وبعد 
الدولة الصهيونية» بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلا 
سنة 21917 تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود 
والمسيحيين وال للمين. 

ويعض المحافل الماسونية العربية قامت بنقد الصهيونية واشترك 
بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان الصهيوني . 
وعكس ذلك صحيح أيضاء إذرفضت بعض المحاقل الماسونية 
التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


البهائية 

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
1847-1817 ) الذي كان يقب ب «بهاء الله؛. وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أمسّست عام 6 144 على يد ميرزا على محمد 
الشسيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الياب 
(الطريق إلى الله). وذهبت البابية إلى أن ثمة نبا أو رسولا جديدًا 


ليلا 


سيرسله الله. وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال 
العقيدة في الفرقة الإسماعيلية: ومن عققيدة الإمام الخفي الذي 
سيظهر ليجدد العقيدة ويقود الؤمنين. 

ورغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام 180٠‏ وقَمْل ما يزيد 
على عشرين ألفآمن أتباعه؛ فقد انتشرت البابية. وقام البابيون 
بمحاولة اغتيال الشاه فى قائدهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى 
بغداد عام 18817 . وفي عام 2171 أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي 
تنبأ به الباب» وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل 
من : إيران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإنجلترا. واعترف يه 
أغلبية البابيين الذي أصبحوا يُسمّون «البهائيين». و 
إلى عكا في فلسطين» وتُوفي عام 1847 حيث تمرّل 3 
(أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين. وقد خَلَفُه في 
قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سمي عبد البهاء 
(1911-184) الذي أصبح كذلك المفسّر المعتمد لتعاليمه. وسافر 
عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد من عام 191١‏ إلى 
عام 19177 . وعيّن أكبر أحفاده شوجي أقندي رباني (219617/14437 
خليفة له ومفسراً لتعاليمه. وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء 
العالم . 

ركتب البهائية المقدّسة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية 
والفارسية» مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوجي 
أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على الماثة الكتاب الأقدس 
الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته» و كتاب الإيقان., 
وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح امباركة» 
وكثاب الإشراقات والبشارات» ركتاب الأساس الأعظمء وله 
قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوهر البهائية الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي 
توح الخالق مع مخلوقاته. فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء ولا 
صفات يمكن أن تصفه ولا أفعالء ولا يمكن الوصول إليه. وقد 
لُخّصت هذه الحلولية في القول البهائي الذي يُنسّبٍ إلى الخالق: 
*الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا' . والبهائية» في هذاء لا تختلف كثيراً 
عن غلاة المنصوفة والباطنية» ولاعن الفكر القبّالي أو الغنوصي» 
حيث لا توجد أية مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق» بل ثمة اتحاد 
وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى 
أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء؛ وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار). 

ولكن» إذا كان الخالق هو مخلوقاته» فالحقيقة الدينية تصبح 


.حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها 
لفحة من القداسة. وثمة تَشَابّه عميق هنا بين بنية البهائية وبنية 
اليهودية الحاخامية؛ فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهي في 
التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (قي الحاخامات ع 
النسق اليهودي» وفي بهاء الله حسب النسق البهائي) . وهو تشابه 
ستلاحظه في جوانب أخرى من النسقين الدينيين. كما يُلاحَظ أن 
هذا التشابه يزداد عمقا بين البهائية والقبّالاه. ومن المنظور البهائي: 
فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذاء فإن كل دين له سماته 
الخناصة التي تيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى 
الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل 
تدريجي» فإن كل دين سيحل محله دين آخرء ومن ذلك العقيدة 
البهائية نفسهاء ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام . 

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق نَل وحدة شاملة بين 
البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة» 
وموسى قام بتوحيد شعب» ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام 
بتوحيد أمة» أما السب فكان هدفه تطهير الأرواح رتحقيق قداسة 
الفرد» وقد تحققت بالفعل مهمة كل تمل إلهي ولكن هذا لا يكفي 
إذ إن الحضارة ‏ في هذا اتتصور ‏ وصلت إلى مرحلة أصبحت معها 
وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه مهمة 
بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية 
يأجمعها. وخحالق العالم لق الإنسان من خلال حبه له والإنسان 
أنبل للخلوقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعيده. وهذا أمر يصعب 
فهمه في إطار حلولي: فالخالق هو المخلوق . ومن ثم إذا عبد 
المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خحفية لا ييكن الوصول 
إليها تشبه قوانين 9 
الذاتية التطرفة والموضوعية المتطرفة» يسم كل الأنساق الحلولية . 
ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق» ومن ثم تصبح 
إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب 
لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق . 

وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأنساق 
الحلولية التي تتكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية: تماماً كما 
هو الحال في القّالاه. ولا يؤمن البهائيون بالجنة والثار؛ فهما 
مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلاء فالقرب من الخالق هو 
الجنة والبّعد عنه هو الثار التي تؤدي إلى فناء الرورح الكامل لك 
الإيمان في تصررهم هو الذي يضمن (كما أسلفتا) الخلود, والخلود 
يعني استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به. رفي 


لكينلا 
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داخل هذا النسق الحلولي» لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو 
العقاب أو البعث. ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرابين؛ فهم 
يشكلون ما يمكن تسميته الشيوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في 
هيكتين حاكمتين : إحداهما إدارية والأخرى تعليمية. أما الهيئة 
الإدارية» فتتكوّن من المجالس الروحية القومية؛ وأما المجالس 
المحلية فتتكون من تسعة أشخاص (ويمكن تأسيسها أينما وجد تسعة 
بهائيين)؛ وبيت العدل العمومي (وهو الهيثئة العليا ولها سلطة تغيير 
كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية: فيمكنها أن 
تلغي القوانين التي وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين 
جديدة لم ترد فيه)» ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكونة 
من بناء هرمي من المجالس والقادة) . ويتم انتخاب أعضاء المجالس 
الإدارية عن طريق الأعضاء . ويُعبّر الاتخاب شكلاً من أشكال 
العبادة» وما الناخب سوى أداة الخالق» ومن د كم لايكون العضو 
المنتتخب مسئولآ أمام ناخبيه . 

ويصلي البهائيون يوميآ (قبلتهم القدس). ورغم أنه يض ألا 
توجد أماكن عامة للعبادة؛ فإن الكتاب الأقدس أوصى بتشييد معايد 
تُسمّى «مشرق الأذكار». ويصوم البهائيون شهراً يهائيآ (15 يومآ» 
كصيام المسلمين (يتتهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية 
ويجتمعون في بداية كل شهر بهائي . ولهم قوانين ميراث خاصةء 
َاْعلُم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل 
شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا. والتقويم البهائي 
يتكون من تسعة عشر شهرا» والشهر يتكون من تسعة عشر يومآء 
ويبدأ العام البهائي في 7١‏ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية 
أخرىء فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي . 

ويحتل الرقم 14 مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهانية» 
في هذاء تشبه تراث القبَّالاه والجماتريا الذي رَكّرِ على القيمة 
العددية للحروف . 

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليهودية؛ فقد 
بيّا التمائل البنيوي بين البهائية واليهودية في جانبها الحلولي . ولعل 
هذا هو السر في أن البهائية تجدذب كثيراً من اليهود الذي يعتنقرن 
العقيدة البهائية . ففي إيران» مهد العقيدة» تَبنَى كثير من أعضاء 
الجماعة اليهودية البهائية؛ وهو ما جعل الحاخامات يحاربوتها 
بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية منها. ويلاحَظ 
أن يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتتجهون أيضاً إلى 
الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد الغنوصية بأعداد كبيرة» وإن 
كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هذاء فمن المعروف أن 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوجود 
كثافة يهودية عالية فيها. والأمر ليس مؤامرة بهائية ضد اليهودية» 
وإنما تشابك بر عقيديين يستجيبان للاحتياجات نفسها 
ويجيبان عن الأسئلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها. ومما يُسهل عملية 
اعتناق اليهود البهائية وجود تعاطف في العقيدة البهائية مع اليهودية 
والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط 
بعودة اليهود إلى أرض الميعاد» ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاح الذي 
بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله 
وعلى عظمة دورته الإلهية. 

ومن المعروف أن مركز البهائية في حيقا هو بيت العدل»» وقد 
أعدت له بناية ضخمة على جبل الكرمل في أبريل 19/17 ؛ ويديره 
تسعة بهائيين يتم اتتخابهم. وقامت الجماعة البهائية بإعداد قصر 
ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائبي العالم . 

ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية 
وإسرائيل . فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن اتجاهاتها 
السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية . وبعض 
السهائيين العرب يؤكدون أنهم يديئون بالولاء لوطنهم العربي 
وحسبء وقد يكون في هذا بعض الصدق» أو لعله من باب التقية 
(أي الإيمان بشيء وإظهار شيء آخر). والباب مازال مفتوحآ 
لاجتهاد المجتهدين. 


اليهودية المتمركزة حول الأنثى 1 

كلمة «فيمنست اهذهنم6» الإنجليزية في تصورنا مختلفة تماماً عن 
عبارة «ويمئز ليبريشياون مرفمنت عع +10/! «مننمعطنا وامعوه 11 
فالعبارة الأخيرة» يمكن التعبير عنها بعيارة «حركة تحرير المرأة» أما 
الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة (حركة التمركز حول الأنثى؟ 
(لأسباب سوف نوردها فيما بعد) . ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة 
حول الأنثى' (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات 
سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجتمع . 
ويمكن أن نقسم هذه الحسركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأق» 
وحركات التمركز حول الأنثى ‏ والحركات الأولى حركات اجتماعية 
سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما 
يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة 
(مادية أو معنوية) لما يقدٌم من عمل . وعادةٌما تطالب مثل هذه الحركات 
بحقوق المرأة سواء السياسية؛ أو الاجتماعية» أو الاقتصادية . ورغم أن 
حركات تحرير المرأة تَصدٌر عن مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً 
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مستقلاً بذاتها لا باعتبارها أماً وعضراً في أسرة)؛ قإنها تدور في إطار 
بعض القيم الاجتماعية المستقرة» وتَقبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في 
المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية. 

أمااحركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية 
أنشروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذاء فهي 
تَصدُر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 
تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى؛ وهي هيمنة تمت إثر معركة أو 
مجموعة من المعارك حدئت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأننى أو الأمهات؛ 
وكانت الآلهة إناثء ركان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة» 
أي بالرقة والوثام والاستدارة (التي تشبه نهود الإناث وعضو 
التأنيث). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع 
والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام 
الذكر للأنتى». وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ» يطرح دعاة التمركز 
حول الأنثى يرنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء؛ 
التاريخ واللغة والرموزء بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في 
تصورهم سرد للأحداث من رجهة نظر ذكورية» ولابد أن يعاد السرد 
من وجهة نظر أنئوية» والرموز التي فرضها الذكور لابد أن تضاف 
إليها رموز أنثوية . واللغاتء التي عادة تفضل صيغة التذكير على 
صيغة التأنيث» لايد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغاً محايدة أو 
صيغاً ذكورية أنثوية . وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر 
إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت 
عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية» فهذا التحقق 
والتجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء 
الذكور عليه! 

إن ما ثُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما 
تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
المرأة» ويمكنه أن يدخل في حوار يشأن ما يطرّح من مطالب لضمان 
تحقيق العدالة للمرأة. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن 
ينضم لها الرجال» فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر بمشاعر 
المرأة» كما أنه مُدذنب يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري» رغم أنه ليس 
من صنعه. ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنغا يوجد برنامج للتفكيك 


يهدف إلى تغبير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات. 
وفي تَصور أن الرؤية الكامئة وراء حركة التمركز حول الأنثى 


رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون 
بأسره إلى مستوى واحد» فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 


في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه 
الأطراف والمركزء عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا 
ذكر وأنثى)» وإنا يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات 
الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتنمحي فيها كل الثنائيات. 
بل إن تحشق هذا التمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات 
شيئاً واحداً. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل 
والمرأة» وتحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا 
الاختلاف» فإن حركة التمركز حول الأنثى لا ترفض التفاوت 
وحسب وإغا ترفض الاختلاف نفسه. وبينما تعترف حركة تحرير 
المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اخعتلاف في توزيع الأدوار وتأمل 
ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي» فإن حركة 
التمركز حول الأنئى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بآن يصبح الذكور 
آباء وأمهات» وأن تصبح الإناث بدورهن آياء وأمهات . بل إن الأمر 
يمتد ليشمل الأحاسيس نفسها. فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل » 
والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله . 
فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركز؛ء 
وهذا المركز هو الرجل؛ عضو التذكيرء السلطة» الإله الذكر. 
ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد يث يُنظر للإله باعتباره 
ذكراً وأنئى» أو ذكر ثم أنثىء أو ذكر في أنثى» أو لا ذكر ولا أنثى . 

ويمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت 
أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة البهودية؛ ولّدت 
يهودية منمركزة حول الأنتى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية 
دينية جديدة» تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة 
بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة . 
وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول 
الأنئى اليهودية إذ ّمت سالي برايساند حاخاماً في يونيه 191/7 . 
وفي عام "1917, وافقت اليهودية المحافظة على أن تُحسّب النساء 
ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعيد؛ كما سمح 
لهن بالقراءة من التوراة في المعبد» وهذه أمور كانت مقصورة على 
الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث 
كحاخامات محافظات في 1946 » وكمتشدات (حزان) عام 
91 وقد اتسع النطاق بطييعة الحال ليشمل كل الشعائر . 

وقد أسّس بعض التساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات 
عن التمركز حول الأنثى جماعة #نساء المائط» التي تطالب بحق 
تلاوة التوراة أمام حائط المبكى» وارتداء شال الصلاة وهو حق 
مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية الدمركزة 
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حول الأنثى في ارتداء شيلان صلاة نسائية ذات لون وردي وطاقيات 
للصلاة موشاة بعناصر أنثوية مثل الدانتلاء وتمائم صلاة مزيثة 
بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان والطاقيات والتمائم 
الأنها ذكورية أكثر من اللازم وتُدَكٌرمن بآبائهن!). ومنذعام "14/41 
بدأت بعض المعابد اليهودية غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى 
تتم الإشارة إلى الآباء (باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنئى هاجاداه لعيد الفصح 
خاصة بالنساء (كتبتها الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نعومي 
نيمرود). ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض 
وقد فرشن أمامهن مفرشاً وتوجّه الأسئلة لأريع بنات» بدلاً من أربعة 
أولاد» أما كأس النبي إلياهر فيصيح كأس الكاهنة مرب . وقد كُتبت 
كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأنقى . وكما أسلفناء رُسّمت 
نساء حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظة 
اللمساحقات» وقد رُسسّمت لها (حاخامات) من النساء المساحقات» 
وتوجد الآن مدرسة تلمودية عليا تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً 
والساحقات. 

وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأنتى 
ضمن العبادات الجديدة» أكثر من أن تكون استمراراً لليهودية 
الحاخامية؛ وهي من ثم محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي في 
الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية الناجمة عن تصاعٌد 
معدلات العلمئة في المجتمعات التي يُقال لها «متقدمة» ‏ 

وحركة التمركز حول الأنثى تشبه تماماً في بنيتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الأغيار لا يكنهم أن يشعروا بشعور 
اليهردء وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلا بعد 
جيل» والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال 
اليهود ياعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإغا برنامج تفكيكي يطالب 
بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما تُسِحَب المرأة في المنظومة 
المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال). 

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبةلما يحدث في الدين قما 
يحدث في حالة اليهودية اللدمركزة حول الأنتى ليس إصلاحاً دينياً 
يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح 
إنسانآ عصرياآء وإنماعملية تفكيك للدين تُخْيّر هويته وملامحه 
وتوجهه حتى يصبح من العسير تسميته ديئاً على الإطلاق؟ فإذا كان 
النص المقدّس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
» وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذاء فما الفرق بين 
النص المقدّس ومجلة نيوزويك مثلاً؟ 
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القد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم 
حلولي وثني دائري عبثي عالم يحكمه إله مجنون ويعيش فيه بشر لا 
يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية؛ فهم خليط من 
الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم مفكرات حركة التمركر حول 
الأنثى : بتي فريدان» وإريكا يون (وكلتاهما أمريكية يهودية». 


الشذوذ الجنسي 
يحرم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكور» وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . أما التلمود. فِيُحَرُم 
العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولا يوجد رصف 
تفصيلي لحوادث جنسمئلية في العهد القديم إلا في حادثة لوط 
(تكوين 14/ 0): وفي قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة 14/ )9١‏ . 
ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري 
كان ينسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي . ولذاء فإن التلمود لا 
يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة» بل إن الشوحان عاروخ ‏ 
وهو تلخيص للقوانين التلمودية» يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر 
مفررغ منه. ومما يجدر ذكره أن أعداداً كبيرة من أعضاء النخبة 
اليهودية في مصر وفلسطين تأغرقتء ورغم أن التراث الهيليني يقبل 
الشذوذ الجنسيء فلم يؤد هذا إلى أن ينغمس أعضاء الجماعات 
اليهودية في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن بعض الأدياء السفاردء 
امتأ: اليد الشعر العربي والتغزل بالغلمان» كتبواعن حب أفراد 
من الجنس نفسه . بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة 
بين السفارد قبل الطرد من إسبانيا وبعده حتى أن كلمتي «يهودي» 
و«شاذ جنسياً» كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث 
القبّالي يرى أن الإله والإنسان (قبل تبعت الشرارات) مُكوّان من 
عناصر ذكورة وأنوثة مختلطة, وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية 
الحلولية ورفض للثنائيات . 
وفي العصر الحديث تغيّر الوضع تماماً مع تصاعد معدلات 
العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ فرئيس أول جماعة عالمية 
للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هي رشفيلد (1978187/4)» 
ومساعده كورت هيلر (141/7-1880) كلاهما كان أكانباً يهردياً (بل 
كان هيلر يزعم أنه من نسل الحساخام هليل). وكان هيلر أول من 
طالب باعتيار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية حقوقها. ويُلاحَظ 
اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوة الجنسي . ومن ا معروف 
أن فرويد يتسب لكل البشر ازدواجية جنسية أو جنسمثلية كامنة . 
ولكن حتى لا تُّمَسَّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يبسُط 


4 


الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي» 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه هو 
إحدى سمات الجتمعات العلمانية المتقدمة» كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن كم أية معيارية . وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
الجنسي» فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش)» وخصوصاً أولئك الذين يتحوّلون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد آفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . كما أن كثيراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسيا بل يُوْسسّس 
الآن كنائس للشواذ جنسيآء ويسم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظا . 
وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق يالركب» فاليهودية 
الإصلاحية والمحافظة لا تُحرّمان الآن الشذوذ الجنسي . وقد أسسّست 
أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسيآ» ورسّم حاخامات شواذ جنسياً من 
الجنسين. وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي » في نهاية 
الأمرء ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات 
التي يعيشون في كنفهاء ومن السخف بمكان التحدث هنا عن «تاريخ 
يهودي مستقل» أو عن مسئولية اليهود عن الشر. 
ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل 
أسرع منها بين المسيحيين؛ وهذا يعود إلى تركيب اليهردية الجيولوجي 
التراكمي إذ تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطور 
اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء؛ بدلا من العقيدة 
الدينية» يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم 
الأخلاقية أو الدينية» فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء 
أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات؛ فإن المعابد اليهودية 
الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على الفهم والقبول 
ن بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريات الواردة في 
التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي استبعدتهم من الحياة الدينية 
للجماعة. 
والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب؛ ومن بعدها 
الدولة الصهيو: يحرم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذاء كانت 
السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح» و لذا لم يدم أحد قط للمحاكمة بتهمة ا ممارسة الجنسية 
الشاذة. وفي عام 1444 » أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانرن الذي 
يُجِرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس) ‏ 


ولا يُعقّى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية» ويُكتقى بنقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من التاحية الأمنية. وتوجد في إسرائيل جماعة 
تُسمَّى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أَسّست عام 190/8 . 
ويعد عام 194/4: ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل 
باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيه 1951» عقد في تل أييب 
المؤمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخنثين 


ينذا 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والقرق 


(أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في 
إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً . وقد صرحت 
يائيل ديان» ابنة موشيه ديان. بأن العلاقة بين الملك داود وبوناثان 
علاقة شاذة جنسيآء كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة 
داود الملك بالطريقة نفسهاء وهتاك العديد من الأقلام والأعمال 
الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع . 


الجزء الثاني 


الصهيونية 


١‏ التعريف بالصهيونية 
الصهيونية : تاريخ الممنهوم والمصطلح 


لم يُسك مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشرء 
ولكنه مع هذا يُستخدم للإشارة إلى بعض التزعات في التاريخ 
الغربي» بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ . 
وستحاول فيما يلي أن نرصد يعض استخدامات المصطلح ونوردها 
على قدر المستطاع في تسلسها التاريخي» مع العلم بأن كل دلالة 
جديدة لا تتسخ يالضرورة ما سبقهاء وإما تُضاف إليها قتزيد المجال 
الدلالي اتساعاً وتناقضاً وتجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكمياً : 
١‏ الصهيونية بالمعنى الديني : تشير كلمة «صهيون» في الغراث 
الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء بل إلى الأرض المقدّسة 
ككل» ويشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون». كما 
مُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية. والواقع أن 
العودة إلى صهيون قكرة محورية في النسق الديني اليهودي» إذ إن 
أتباع هذه العقيدة يؤمئون بأن الماشيح المخلّص سيأتي في آخر الأيام 
ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض-العاصمة) ويحكم العالم قيسود 
العدل والرخاء. ولكلمة «صهيون» إيحاءات شعرية دينية في 
الوجدان الديني اليهودي» فقد جاء في المزمور رقم ١/1717‏ على 
السان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل: *جلسنا على ضفاف 
أنهار بابل ذرفتا الدمع حينما تذكرنا صهيون" . وقد وردت إشارات 
الكتاب المقدّس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يُطلّق عليه 
عادةٌ هحب صهيون»» وهو حب يعبّر عن نفسه من خلال الصلاة 
والتجارب والطقوس الديتية المختلفة» وفي أحيان نادرة على شكل 
الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد. ولذاء كان 
المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويعيشون على 
الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وقد 
كان العيش في فلسطين يد عملاً من أعمال التقوى لاعملاً من 
أعمال الدنياء وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام» ولذا فإنه 
لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني » وخصوصاً أن اليهودية 
الحاخامية (الأرثوذكسية) تُحَرّم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى 
فلسطين وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل «التعجيل بالنهاية». 


يننا 


الجزء الثاتي: الصهيوتية 


فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي 
يحدده الرب ويطريقته» وأنها ليست فعلاً بشريا يتم على يد البشر . 
وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد عنصر تجاوز المادة) لا 
علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولاحتى 
ا يسم «الصهيونية الدينية» في الوقت الحالي. - 

١‏ يُطلّق اصطلاح «الصهيونية؛ أيضاً على نظرة محددة لليهود 
ظهرت في أوريا (خصوصاً في الأوساط البروتستائتية في إنجلترا 
ابتداء من أوا مر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً 
عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي» لهم ما لبقية المواطنين وعليهم 
ما عليهم: وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعبآً عضوياً مختاراً وطنه 
المقددّس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجَر إليه . وقد استمر هذا التيار 
المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني 
الذي صاحب حركة الإصلاح الديني. ويُطلّق على هذه التزعة اسم 
«الصهيونية المسيحية»» وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بعثاً 
جديداً وخمصوصاً في بعض الأوساط البروتستانتية (الأصولية) 
التطرفة ‏ 

٠‏ مع يايد معدلات العلمنة في الجتمعات الغربية» ظهرت نزعات 
ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما الرومانسيين) 
والمفكرين السياسيين والأدباء» تنادي بإعادة توطين اليهود في 
فلسطين ياعتبار أنهم شعب عضوي منبوذ تربطه علاقة عضوية بها 
استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل *علمية' . ويُطلق على هذا 
الضرب من الصهيونية «صهيونية غير البهود» أو «صهيونية الأغيار) . 

+ يلاحّظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قدتم 
صكه بعد ومع هذا كان مغهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهووسين الدينيين. 
ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق» وبخاصة 
الشرق الإسلامي» ومع تبلور الفكر ا لسادي لليهود في الغرب 
(بسببٍ ظهور الدولة العلمانية المركزية التي همّشت اليهود كجماعة 
وظيفية)» ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه 
في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية الدينية أو الرومانسية 
وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول ‏ 

6 ليس من الغريب إذَن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي 


الجزء الثاني: الصهيونية 


للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود 
في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من 
أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني 
حقيقيء إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في ' بلاد أجدادهم ' ! 
6 أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي 
الغربي عام 185١‏ مع جاح أوريا في بلورة مشروعها الاستعماري 
ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول جاح حقيقي له في 
القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية» 
ومع تفاقم المسألة اليهودية التق المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية 
وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما. 
تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل 
ي الفترة بين متتصف القرن التاسع عشر وعام 18/٠‏ على يد 
المفكرين الصهيونيين غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس 
أرليفانت . وقد لخص شافتسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية 
في عديارة أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب 
كثيراًمن الشعار الصهيوني). وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ. 
8 يلاحَظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ 
الفكري والسياسي والعسكري الغربي ولا نعود إلى العهد القديم أو 
ما يُسمَى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات) . 
فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو 
اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي 
واقتصادي عسكري. وقد كان هذا الرأي السائد في الأوساط 
الصهيونية حتى عهد قريب . فأول تاريخ رسمي للصهيونية» كب 
بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى 
رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت) مكوّن من جزأين كرس 
الأكبر منهما لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود . 
4- مع هذا بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في 
أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية» وعبّرت عن 
نفسها في بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليهود في 
الغرب يدفعونها للجمعيات التوطينية المختلفة التي كانت تهدف إلى 
توطين يهود شرق أوريا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا 
يهاجروا إلى غربها فيعرصوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية 
للخطر. 
٠١‏ - عبّرت التزعة الصهيونية في شرق أوربا عن نفسها من خلال 
جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان 


ليلذ 


فيها. وتُوصف هذه التزعات أيضاً بأنها «صهيونية» رغم اختلاف 
الدوافع بين الفريقين الأول والثاني . 
١‏ وقد نحت المصطلح نفسه اللفكر اليهودي النمساوي تيثان 
بيرتباوم في أبريل 184٠‏ في مجلة الانعتاق الذاتي وشرح معناه في 
خطاب بتاريخ ” نوفمير 1841 قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة 
تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه 
العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً. وفي مجال آخر (في اللؤتمر 
الصهيوتي الأول [147]) صرّح بيرنباوم بآن الصهيونية ترى أن 
القومية والعرق والشعب شيء واحدء وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف 
دلالة مصطلح «الشعب اليهودي؟ الذي كان يشير فيما مضى إلى 
إثنية» فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد في 
ذلك الوقت)» وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً. وأصبحت 
الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية 
اليهودية (ثم السمات الإثنية في مرحلة لاحقة) قيمة نهائية مطلقة 
بدلا من الدين اليهودي» وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية 
والعناصر العجائبية الأخروية؛ وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى 
أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات . 
ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم 
السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التسللية» فإن المصطلح استُخدم 
للإشارة إلى الفريقين معاً. 

وبعد المؤتمر المهيوني الأول (18417) قي بازل» تحادّد 
المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية 
وإلى الجهود التي تبذلهاء وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج 
بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك أي مرحلة أحباء صهيون 
بجهودها التسللية المتفرقة) ‏ 
١‏ بعد ذلك بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب؛ فهناك 
«صهيونية سياسية» (يشار إليها أحياناً بعبارة #الصهيونية 
الدبلوماسية»): وأخرى «عملية»» وتبعتها «الصهيوتية التوفيقيةة ‏ 
وكل صهيونية لها ترجُهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعآ لا 
تختلف في الهدف النهائي. وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل 
الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخرء 
ومن ثم يهل التوقيق بينها . 
17 تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي مُتح 
''للشعب اليهودي ' (أسقطت عبارة 'العرق البهودي") الذي أشار 
للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية» أي أن اليهود أصبحوا 
شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب . 


. ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الثقافية» و«الدينية؛ التي 
أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني) . 
٠١‏ . ثم ظهرت «الصهيونية الدهوقراطية» و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية . 
وبعد عام 21944 ظهرت «صهيونية الدياسبورا» . 

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيوتيتان لا صهيونية 
واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية) . ومع هذاء فإنه يُشار 
إليهما بدال راحد: «صهيونية». وذلك رغم أنهما ظاهرتان 
مختلفتان تمامآ» لهما جذور مختلفة وقيادات مختلفة وأهداف 
١‏ ويُشبّه يوري أفنيري الصهيونية بالبيوريتانية في أمريكاء فهي 
أيديولوجيا الأصول التي أدّت إلى ظهور المجتمع الأمريكي» ولكنها 
ماتت ولم تعد لها فعالية في هذا المجتمع . ويرى الكاتب الإسرائيلي 
يوعز إفرون أن على الإسرائيلي ني علاقته بالصهيونية أن يكون مثل 
الأمريكي ني علاقته بالبيوريتانية. وبذاء تصبح الدوافع 
الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو 
البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات اللتحدة) 
موضوعآ ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محضء وليس موضوعاً 
لاما 

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشاوا عن الصهيونية 
بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي 
المسألة اليهودية في شرق أوربا)؛ وهو يعتقد أن العملية وصلت إلى 
نهايتهاء أي أن الصهيونية كانت ولم تعد . 
- وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة 
بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاتمام 
فرنسا الأكير صادرق كاهن (الصديق المقرب لك لمن هرتزل 
ونوردو) يُذَكّره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية 
ويسكنها غير اليهود» ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما ل 
استمرت الخال على ما هي عليه ولذا فقد نصح الصهايئة بالتخلي 
عن «الصهيونية الجغرافية»» أي الربط بين صهيون وفلسطين 
وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى. ولعل هذا المصطلح هو 
المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة. 
وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير» فهو يفصل بين الصهيونية وبين أية 
ديياجات دينية أوعلمانية:؛ وييين أن الملستهدف هو الأرض 
الفلسطينية . كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبيّن أن عنصر 
التاريخ الحي استّبعد» ولذا أشار الخالدي في خطابه إلى أن فلسطين 


لخدا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


بلاد اليهود “تاريخياً*؛ بمعنى أن جزءا من تاريخهم مرتبط بهاء 
ولكنه تاريخ متتحفي بائد» إذإن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من 
التاريخ العربي الإسلامي . والواقع أن كلمة #جغرافية» تبين شراهة 
المشروع الصهيوني واستعماريته وإنكاره تاريخ المنطقة ووجود آهلها . 
9 وفي الوقت الحاضر. فإن كلمة ١صهيونية»‏ تعني» في العالم 
العربي 'الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ 
بدعم من الغرب ' . وتحمل الكلمة إيحاءات دينية لدى كثير من 
العرب المسلمين أو المسيسحيين الذين يرون أن الصسراع 
لعربي/ الاسرائيلي صراع ديني . 
٠١‏ لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث» ولا 
تشارك شعوب العالم الثالث في الديياجات الصهيونية المختلفة عن 
*حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوربا أو عن الرابطة الأزلية 
بأرض الميعاد . 
١‏ وحتى ُبِيّنَ مدى خلل المجال الدلالي؛ يمكن أن نشير إلى أن 
الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأم وأنها ليست 
كذلك حسب قرارات أخرى. 
1 يُلاحَظ أن أزمة الصهيونية عبّرت عن نفسها من خلال عدد لا 
ينتهي من المصطلحات تناولناها تحت عنوان «أزمة الصهيونية» . 

وقد حاولنا في هذه الوسوعة أن نحدّد معنى لفظ «صهيونية» 
ومجاله الدلالى من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» 
التي تحرّلت إلى «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التيتم 
تهريدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو 
«المّهِوّدة». وقد عرّفنا الديباجات والانقسامات المختلفة التي تعطي 
الكلمة مضموناً. 

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فتقول ١صَهِينَ؟‏ . 
ويُستخدم المصدر من هذا الفعل عادةٌ بشكل شبه مجازي فيُقال 
«صهينة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهرونية على بعض 
جوانب وجودهم لا كلهاء ويقال «صهينة اليهودية' بمعنى أن الرؤية 
الصهيونية للكون تصبح القيمة الحاكمة داخل النسق الديني 
اليهودي. وصهينة اليهود واليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه 


الصهيوتية (تعريف) 

تعسم التعريقات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف 
مقدرتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية 
وعودة اليهود لآرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم)؛ فكيف 


الجزه الثاني: الصهيونية 


تُفسسّر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في 
«المنفى» متمسكة به تدافع عن حقوقها فيه؟ وكيف تُفْسّر امتلاء 
مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين؟ كيف تُمْسر ما يقومون به من 
مقارمة؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولا 
وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديياجات (الصهيونية والعربية) 
لنصل إلى بعض الشوابت الكامنة . وسنحاول إتجاز هذا من خلال 
عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لماهو كامن وبلورته ثم نعيد 
التركيب ونطرح تعريفاً جديداً؛ له مقدرة تفسيرية أعلى . 

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل 
التعريف الحقيقى للصهيونية» وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية 
والحركة الصهيرنية» كامن في هذه الصيغة» وثمة مادة بشرية مُستهدّقة 
(أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين والعرب الذين يعيشون فيها). 


المادة البشرية المستهدفة 

«المادة البشرية المستهدّفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة 
البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار 
أنها شعب عضوي منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربا لتوظيفه؛ أي إن 
الصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية . 
واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات 
هرتزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أيخمان الموظف النازي . 

ويلاحَظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدفة هي (العرب». 
ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة 
الغربية والحركة الصهيونية؛ ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات 
الصهيونية من قريب أو بعيد» ولكن من المعروف أن السكان 
الأصلبين المغيبين يكون مصيرهم عادة الإبادة أو الطرد . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بسكه 
للإشارة إلى الشوايت والمسلمات النهائية الكامئة في الاتجاهات 
الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها 
وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أر 
اتباه بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات» فهي بممنزلة البثية 
العامة الكامئة وهي التي تُسْكئّل الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي : 
أ) البهود شعب عضوي منبوذ غير نافع يجب نقله حارج أوريا 
لينحولٌ إلى شعب عضوي نافع 


ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا [استقر الرأي» في 
نهاية الأمرء على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية وبسبب مقدرتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] 
ليوط فيها وليحل محل سكانها الأصليين؛ الذين لابد أن تتم 
إبادتهم أو طردهم على الأقل [كماهوالحال مع التجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة] . 
ج) يعم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 
بدعمه وضمان بقائه واستمراره» داخل إطار الدولة الوظيفية في 

وهذه الصيغة الشاملة لم يُفصح عنها أحد يشكل مباشرء إلا 
بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق التماذجية النادرة. ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل الشروع 
الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهايئة الواقع من خلالها . 

ويُلاحَظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة 
قد اختفى بفعل التطورات التاريخية . فيهود العالم الغربي قد تناقص 
عددهم واندمجوا يشكل شبه تام في مجتمعاتهمء ولم يَحُّد هناك 
مجال للحديث عن "عدم نفعهم ' . كما أن عملية تَقْل اليهرد ونفي 
العرب اكتملت معاللها إلى حدٌكبير» خصوصا أن الترانسفير بعد 
تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تنم في ظلال قانون العودة. وما 
تبقَّى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها 
الغرب ريضمن بقاءها وتقوم هي على نخدمته وعلى تجنيد يهود العالم 
وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي؛ وهذا ما يكل أساس 
الإجماع الصهيوني. 

وعلى كلما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهودة للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة؛ فهي أكثر صقلا وتبدو أكثر إنسانية» 
ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يكن أن تحققه الصيغة غير المهودة 
بسبب إمبرياليتها وماديتها الشاملة . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ 

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملةٌ بين يوم 
وليلة» وإغا ظهرت بالتدريج» ركان يُضاف لكل مرحلة عنصر جديد 
إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحوّلت إلى الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية تضرب 
بجذورها ني الحضارة الغربية_وهنا نعرض لتاريخ تشكلها 
واكتمالها: 
١‏ تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من 


الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلهاء وهو موقف صهيوني 
ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود 
شعب معختار عضوي متماسك (شعب شاهد جماعة وظيفية)» 
ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإغا بمقدار ما يخدم 
الوظيفة الموكلة إليه . وحين يفقد الشعب وظيفته» لايد من التتخلص 
منه عن طريق تله (أو ربما إبادته). ومن هناء فإن نقطة الانطلاق 
(الشعب العضوي المتبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود 
والصهيونية» وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود 
من أوربا وتصفيتهم فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر عداء اليهود 
وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية. 
١‏ وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنيوياً في 
العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود. ومن ثم إمكانية توظيفهم 
خارج أوربا (وإصلاحهم). وقد اكتُشف هذا الجزء أوتم تأكيده ابتداء 
من القرن السابع عشرء عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية. 
ويلاحَظ أن ماعِيّز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. 
قكلاهما يرى اليهود عنصراً غير نافع يوجد داخل الحضارة العربية 
ولكنه لا ينتمي إليها ولاحل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبيئما 
يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشواتي عن طريق 
طردهم أو إبادنهم درن تخطيط أو ترشيد فإن الصهاينة يرشّدون 
العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم 
إلى عنصر نافع كما يُلاحَظ أن مكونات هذين العنصرين (المنبوذون 
النافعون الذين يمكن توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية 
للجماعة الوظيفية . ومن كَمَّ» فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً 
متوقعأء إذ إن ذلك لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها 
وبقائهاء إذ إنها لا يمكن أ لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت 
“نافعة ' و ' تلعب دوراًضرورياً' . 
تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد 
فكرة» ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرنزل ربلفور 
ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف 
على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تومن 
للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية 
الاستيطانية . ومع وعد يلفور» يصب المكان الذي ستقام فيه الدولة 
الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الآساسية إلى الصيغة الشاملة . 
ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية 
الشاملة في الصهيونية الغربية منهوم محوري في الحضارة الغربية» 
فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإفاتم إدراك كل المتحرفين 


الجزء الثاني: الصهيوتية 

اجتماعياً؛ فمثلاً كان يتم تَقْل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك 
بحيث يتحولون إلى عناصر صالحة ؛ أعضاء في الحضارة التي 
والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تَاماً» فهي صيغة 
علمانية نفعية ما , 


مسيحية أو رومانسية ترى اليهود ياعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. 
وهي تنظر لوجود اليهود في العالم نظرة سلبية لابد من وضع نهاية 
لها. ولذاء فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية والعودة المادية 
إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة 
المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية) . 

والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تُشّلَ)» كما تُعلمن 
المكان الذي سيِقَلون إليه (فهو مجرد حيز)» وتُعلمن سكانه 
الأصلبين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة)» وثعلمن وسيلة النقل 
(فهي الإمبريالية». 

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل 
الصهيونيات : صهيونية اليهود ‏ صهيونية غير اليهود ‏ صهيونية اليهود 
المتديئين ‏ صهيونية اليهود العماليين ‏ صهيونية اليهود التمسكين 
بإثنيتهم ‏ صهيونية اليهود غير اليهود؛ وذلك بغض النظر عن 
الديياجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية . ولا شك في أنها تصلح 
أساساً تصنيفياً للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات التي 
توجهت للقضايا نفسها. 

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام 
اللصهيونية» باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في 
الحضارة الغربية (لا بين اليهود وحسب)» بحيث لا يتم الفصل بين 
صهيونية اليهرد وصهيونية غير البهود كما هو متّبع . وإغا يُنظر إليهما 
كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري واحد. 

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد 
الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يشأن 
يهود الغرب»: فهذا العقد يتبح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا 
من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال 
البقاء فيه . وعلى المستوى السياسي. يمكن القول بأن الصيغة الشاملة 
تعني ربط حل المسألة اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) بالمسألة 
الشرقية (المجال الذي فيه لتُوظّف لصالح الحضارة الغربية» ‏ 
وقدتم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من الديباجات 
بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة المهوَدة»» وذلك حتى يتحقق للبهود 
استبطاتها . 
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ويُلاحَظ أنه في الوقت الحساضر بعد أن استقرت أوضاع 
في الغربء وبعد دمجهم وتَناقُص أعدادهم 
خيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها 
وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها 
وخدمة العالم الغربي). وأصبح هذا هو أساس الإجماع الصهيوني ‏ 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشامئة المهودة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الهرّدة» هي #الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات 
يهودية جعل بإمكان المادة البشرية المستهدفة استبطانها. فالصيغة 
الشاملة تُعلمن اليهود تماماً وتُحؤْسلهم إلى أقصى حدء وهي أيضآ 
تُعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سيتتمّلون إليها. وليس من 
السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يقل كما لوكان 
شيتاً لا قيمة له إلى أرض (أي أرض). ولذاء نجد أن المقدرة التعبوية 
للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة. إذإنها تفترض أن ينظر اليهود 
إلى أنفسهم بشكل براني» وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال . 

وقد طوّر هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب 
المغلقة أمام كل الديياجات اليهودية اقضة التي غطت» بسبب 
كثافتهاء على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي 
النفعي حتى حلّتء بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي» محل الصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وقد إنجاز هذا بآن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي الحدود 
بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) 
على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان 
إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية نقله مسألة 
ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل 
على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وأصبح من السهل التحالف بين الديئيين والعلمانيين : الجميع يتفق 
على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر 
القداسة وتهلياتها . ورغم كثافة الديياجات وإغراقها في الحلولية؛ 
تظل الشوابت كما هيء» وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
كماهي ‏ 

ونذهب الصيغة المهردة إلى أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود 


يشكلون «شعباً عضوياً واحداً» لابد أن يقل من المنفى (فهو شعب 
عضوي منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . 
والهدف من النقل ليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية 
تقوم على خدمة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها. 
كما اكتسب المكان الذي سيّقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح 
الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المشيحاني أو 
الاشتراكي أو الليبرالي)؛ فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو 
العلمانية» بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرضء» وهو نفسه 
مشيئة الإله. 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب 
وإما ' القانون الدولي العام ' متمثلاً في وعد بلفور (قي الصياغة 
الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميئاق مع الإله' (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية 
التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى 
مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطيتيين من وطنهم وتحويلهم إلى 
مهاجرين . وعلى هذاء فإن ععملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
(سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل 
الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى) . 

ويُلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية 
صراحة:؛ فهي تُقصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيغية الدولة 
وضرورة اللجوء للعنف» فهي تقترب من الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ولا تختفى إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات. 

وقد اتجهت الصيغة الصهيونية الأساسية الهو لقضية يهود 
الغرب المندمجين في مجتمعاتهم والذين لا ينوون الانتقال إلى أرض 
الميعاد, فخضعت لقرارهم هذا نظير دعمهم لها والتنائض حولها 
على أن تصبح الدولة الصهيونية المركز الذي يلتفون حوله. ومن هنا 
ولدت الصهيونيتان: الاستيطانية والتوطينية . 


أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 

شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره. ولكن يمكن 
القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإتجيلية القائلة بأن فلسطين أرض 
الميعاد والأرض المقدّسة» وأن اليهود هم الشعب المقدّس. ومن كم 
فالشعب المقدّس لابد أن يعود للأرض المقددسة فهو صاحيها. ولعل 
أول من قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في 
منتصف القرن التاسع عشر عن "الأرض القدية للشعب القدم" . 
ثم اكتملت عملية العلمنة ني الصياغة الحالية «أرض بلا شعب 
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لشعب بلا أرض". ويبدو أن إسرائيل زانمجويل صاحب الصياغة 
الأخيرة. 

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج إفراز طبيعي 
للخطاب الحضاري الغربي الحديثء الذي يتبع من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمنة الرؤى الإنجيلية وحولتها من 
صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات 
استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا وبقوة السلاح . وهذه الرؤية 
اللكون (الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية» تضع الإنسان 
الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغا بلا تاريخ ويلا بشرء 
وإن جد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لهاء ومن ثم 
تصبح فلسطين أرضاً مأهولة بلا شعب ويصبح الفلسطينيون مادة 
استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها ‏ 

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية للعملية نفسها فهم بدلاً من 
أن يكونوا الشعب المقدئّس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب اليهودي 
بالمعنى الحرفي» وحيث إنهم شعب» فهم إذن لا ينتتمون للحضارة 
الغربية: ومن كم لا أرض لهم وليس لهم أية قيمة في حد ذاتهم . 

لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل 
ترانسفير مزدوج: تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض وتحريك 
السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى لخدمة المصالح الغربية» 
وهذا هو المشروع الصهيوني. 

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه 
اللفظي الساحر» فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل 
قسم القدر نفسه من الكلمات. وكلمة «يلا في القسمين هي 
المركز الغابت والعنصر المشترك وما يتحرك هو كلمنا #الأرض» 
و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تماماً كما سيتبادل اليهود والعرب 
مواقعهم. 

ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة الكاملة؛ فلا 
يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعها؛ وهو تعبير 
جيد عن الرؤية العضوية المغلقة التي تسم الخطاب الحضاري الغربي 
الحديث؛ الذي يَُضّل الصيغ الجميلة لمتماسكة لفظيآء بحيث تصبح 
الصيغة مرجعية ذاتها مكتفية بذاتها كالأيقونة. وقد ينبهر المرء بجمال 
العبارة فيتسى أنها عبارة إبادية» تعني اختفاء العرب وتغييبهم . 
والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب 
ياعتيارهم «الجماعات غير اليهودية». وقد عبّر الشعار عن نفسه فيما 
نسميه مقولة «العربي الخائب» في الخطاب الصهيوني العتصري . 
ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتحرك 


ارنكن 


في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا 
عقلانيا بالنسبة لنا. 

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تنويع تفصيلي على شعار 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فالشعب العضوي المتبوذ هو 
الشعب بلا أرض الذي سيّتقل لأرض يتم إبادة شعيها أو طردهم 
ويذلك يصبح الشعب المنبوذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوظيفية . 


القومية اليهودية 

«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية؛ رهي 
تفعرض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً. فالنسق 
الديني اليهودي؛ من حيث هو تركيب جيولوجي» يحوي داخله تياراً 
قومياً قويآ جداً يرتبط ارتباطا تاماً بالبنية الحلولية» إذ يرى اليهود 
أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يُسمَّى «بنو يسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة 
مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من القداسة ويتولى 
قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدّس الفريد الذي بدأ بخروجهم 
من مصر. وقد أرسل الإله التوراة إليهم باعتبارهم شعبه الملختار 
ولذاء فإن اليهودية» من هذا النظورء قومية دينية» وهي بذلك لا 
تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله 
على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وتتلخص مهمة هذا 
الشعب اليهودي المقدّس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى 
وجود الإله أمام الشعوب الأخرى . 

البهودية» إذن؛ من هذا المنظور» دين قومي عرقي» أو قومية 
ديئية مقدّسة تمزج الوجود التاريخي المعيّن والتصور الديني المثالي . 
ولذلك» فهي ديانة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها لاتعرف 
الثنائية الناجمة عن الإبهان بإله واحد منرّه ولذا فهي لا تفرق بين الإله 
والتاريخ أو بين الأرض والسماء. ولذلكء. فإننا يمد أن الملكرت 
السماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهودية الحلولية طابعاً قومياء 
فهما مرتبطان بمجذء الماشيّح الذي يأتي ليعود بشعبه إلى أرض 
الميعاد. وقد عرقت الشريعة البهودية اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية 
أو من تهرّد؛ وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قوميا دينياً للهوية . 

هذا من ناحية الرؤية . أما من ناحية الواقع التاريخي المتعيّن» 
فنحن نرى أنه لا تُوجَد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات 
يهودية متتشرة ني العالم تحكدّمت في صياغتها حركتان أساسيتان 
متكاملتان : 
-١‏ فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع 
مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء 


هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعالهاء بل لم 
يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات اليهودية كانت 
منتشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية 
المعروفة وداخل البتّى التاريخية والقومية المختلفة؛ تتفاعل معها 
وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف يتخلفها. فاليهودي ني الأندلس 
كان عربيء والبهردي في روسيا كان روسيآء وفي اليمن كان يمني 
وهو أمريكي في الولايات المنحدة. وقد أدّى هذا إلى تحوّل أعضاء 
الجماعات البهودية إلى تركيب جيولوجي غير متجانس. ولا يختلف 
ذلك عن العفيدة اليهودية بخاصيتها الجيولوجية. 
؟- وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية» 
وهي جماعات تحافظ على عزلتها واتفصالهاء ويساعدها للجتمع 
على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي. فهيء إذنء 
ذات سمات إثئية خاصة تير كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في 
الجعمعات التي يعيش اليهود بين ظهراتيها. ولكن هذه السمات 
الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا . 

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية» وأتحذ 
في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن 
ذلك اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية» وفي دمجهم 
في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج . واستجابة لذلك» ظهرت 
حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما 
يُسمّى «الهوية اليهودية) تعريفاً ديناً. 

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين» وراحت تعمل على 
تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة؛ 
والارتباط العاطفي بأرض المبعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي» 
كما قامت بعلمنة المفاهيم الدينية. فبعد أن كانت كلمة «شعب» تعني 
أن اليهود جماعة دينية قومية» أصبحت الكلمة في المعجم الصهيوني 
تعني «الشعب» بالمعنى القومي والعرقي الذي كان سائداً في أوريا في 
القرن التاسع عشر. وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب 
العضويء أي الفولك» فنظر الصهاينة إلى اليهود كشعب عضوي 
قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث والشخصية 
واللغة. . . إلخ) مترابطة عضوياً. وقد تعمقت هذه الفكرة في 
كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتتماء 
القومي لليهود يستند إلى ما يُسمّى «التاريخ اليهودي؛ و«التراث 
اليهودي؟؛ وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث . 
أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية» فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي 
أو قومية دينية» وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو 


قوميتهم الدينية . انظر: «الصهيونية في التسعينيات»» و«الصهيونية 
الحلولية العضوية» . 

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض» وأمسّست 
الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية . ولكن من الواضح 
أن القومية اليهودية رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما 
يسنده في الواقع التاريخي» فقد كان اليهود في القرن التاسع عشرء 
عند ظهور الصهيونية: خليطاً هائلاً غير متجانس: بينهم يهود 
اليديشية من الإشكنازء ويهود العالم العربي» ويهود العالم 
الإسلامي من السفاردء واليهود المستعربة. كما كان هناك القراءون 
والحاخاميون الذين اتقسموا بدورهم إلى أرئوذكس ومحافظين 
وإصلاحيين» هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرقية 
الأخرى. وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الوأحدة 
أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل - 

وتحاول الدولة المهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج 
المهاجرين الوافدين إليها. ولكن» مع هذاء يتضح عدم تجانسهم في 
انقسامهم الحاد. وحتى لو قُلدّر النجاح لمحاولة إسرائيل مَْجٍ أعضاء 
الجماعات اليهودية»: فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب 
اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإغما ستكون كيان جديدا هكن 
تسميته 9الشعب الإسرائيلي» و«القومية الإسرائيلية . 

ويرفض كثير من المفكرين اليهودء وكذلك التنظيمات 
اليهودية؛ فكرة القومية اليهودية» إما من منظور ديني أو من منظور 
ليبرالي أو اشتراكي. فيرون آن اليهود ليسوا شعبا وإفا أقلية دينية 
كما يرون أنهم يتتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . 
ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية 
العالمية المجردة المرتبطة بفلسطين: ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء قومي 
عن اندماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة 


يهودي فهو عبارة 
بمجتمعات سواء أكانت هذه االجتمعات في شرق أوربا أم كانت في 
الولايات المتحدة. ومن ثم» يمكتنا أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية 
القومية في شرق أوربا» التي لاتختلف عن الأقليات القومية 
الأخرى؛ ولكن لا يمكننا أن نتتحدث عن «الشعب اليهردي؟ بشكل 
عام . وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يُسمّى «الحركة الكنعانية! (نسبة 
إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلاً منها 
فكرة «القومية الإسرائيلية». 

وتتواتر كلمة «الشعب؛ في الكتابات الدينية عند اليهودء ولكن 
القصود بهذه الكلمة هو جماعة د 
واحد. كما نجد مصطلحات دينية مماثلة 


ة وانتماء ديني 
مثل «الشعب المختار» و«أمة 


الروح» و«الشعب المقدّس»؛ وهي مصطلحات غرضها الإشارة إلى 
تمع ديني أو أخلاقي وحسب . 

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني 
والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على 
الأرض وأول قومية في التاريخ . ومن ثم فلابد أن يبتعد الباحث 
العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي" و«القومية 
اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين 
الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية 
أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح؛ وإنما الصراع عربي 
إسرائيلي» أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين 
استوطنوا فلسطين عن طريق العنف . 

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين» توجد ثلاثة بنود 
: المواطنةء والدين» والقومية. فجميع المواطنين "إسرائيليون» ومن 
ذلك العرب . أما الدين» فيختلف فيه مواطن عن آخرء فهو الإسلام 
بالنسية إلى المسلمين؛ والمسيحية بالنسية إلى السيحيينء واليهودية 
بالنسبة إلى اليهود. أما القو. عربية عند العرب» وبالنسبة 
إذ 


إلى الإسرائيليين اليهود فلابد أن تكون القومية هي «اليهودي 


لابد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية 
الصهيونية. 


الرفض الصهيوني لليهودية 

تمت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها 
اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة» ثم تصاعدت حدة العلمنة 
في اليهودية التجديدية. 
<٠‏ والصهيونية» في تصرّرناء أهم الأيديولوجيات اليهودية في 
العصر الحديث التي أنجمزت عملية العلمنة من الداخل . وموقف 
الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين: 
١‏ رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل 


جذري وواضح. 
1 علمنة اليهودية من الداخلء أي صهيتتها من خلال الحلولية 
الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني . 

وسنتناول في هذا الملدخل موف الرفض الجذري والصريح 
لليهودية. 


طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة 
وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته 
بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهردية) إلخ» أي أنها طرحت 


نفسها كرؤية للكون. وقد أدركت الصهيونية هويتهاء منذ البداية» 
باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض 
الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى 
السياسية والطبفية والصراعات الفكرية. والعنوان الفرعي لكتاب 
هرتزل دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية (تهاماً 
مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولهلم مار وإيوجين دوهرن اللذين 
كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم العنصرية لليبهود 
واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا 
أساساً من مجتمعات وسط أوربا لم يعيروا اليهودية أي انتباه إلا 
ياعتبارها مشكلة تبحث عن حل . بل إن بعضهم اعتبر العقيدة 
اليهودية نفسها مشكلة اليهود . وقد أظهر بعض زعماء 
الصهيونية عداءً واضحاً لليهودية» فتيودور هرتزل تعمّد اتنهاك 
العديد من الشعائر الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدسء وذلك 
لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية . وكذا كان الوضع مع 
ماكس نوردو الذي كان يجهر بالحادى» ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل 
دولة اليهود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقلّس. وقد 
اتخذ الصهايتة موقفاً لا دينياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة 
اليهودية» ويكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من 
الأرض والشعب وآلية عودة الشعب للأرض . 

-١‏ لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة 
خاصة» مرتبطة بالمخلاصء وإِئا كانت مجرد أرض 
لأسباب مادية علمانية . ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما طالب 
بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله)؛ أرض صالحة للتقسيم 
والتوزيع رالاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يُجمّع فيها اليهود 
ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم ٠‏ 7 
وقدتم أبضا رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس . 
فالشعب الختارء حسب المفهوم الحاخامي» يشير إلى جماعة من 


المؤمئين ير: 
الصهاينة موقفاً مغايراًتماماًء فنزعوا القداسة عن هذا الشعب ووجهوا 
سهام نندهم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في 


نتماؤهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله. وقد أخذ 


ونقدية وأغاطاً إدراكية استوردوها من 
كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي» خصوصاً أدبيات معاداة اليهود. 
ونقدهم ني جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية. وأعاد 
الصهاينة تعريف البهود على أساس عرقي أو إثني (مادي». ومن عق 


أصبح اليهود با ة لهم شعباً مئل كل الشعوب» فهم مادة بشرية نافعة 
يكن نقلها وتوظيفها لصالح من يدفع الثمن ‏ 


7 وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان» 
والشعب اللختار إلى شعب مثل كل الشعرب (مادة استيطانية)» وجّه 
الصهاينة سهام نقدهم لعقيدة الماشيّح والعودة فوصفها هرتزل بأنها 
رؤية متخلفة. ووسمها بن جوريون بالسلبية وطرح بدلاً من ذلك 
فكرة السودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة 
عهودية : 

ويمكن القول بأنه تم استبعاد أي تجاوز معرفي أو مطلقية 
أخلاقية؛ وتم تبني الرؤية المعرفية الإمبريالية وما يتبعها من تمعجيد 
لإرادة البقاء والقوة وطرحت الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات: شعب عضوي منبوذ 
ظف لصالح الغرب» وهي صيغة 
علمانية كاملة لا تعترف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية 
أخلاقيات تضبط عملية العودة. وقي هذا الإطارء يمكن هم 
مشاريع الاستيطان الصهيونية الختلفة خارج فلسطين (صهيونية 
دون صهيون)؛ فهي مشاريع استعمارية عادية» شأنها في هذا شأن 
أي مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل 
الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي 
عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا فالمشكلة كانت المسألة اليهودية 
وكان حلها تَقْل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى 

وحتى بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسنّس في 
فلسطين)» ظل كشير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسهء أي باعتباره مشروعاً 
استعمارياً غريياً. 

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت شكل 
تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية داخل 
نطاق الدولة وبترشيدها حتى يمكن توظيفهاء ثم قامت بعد ذلك 
بتجييش الجيوش التي حقّقت الانطلاقة الإمبريالية الغربية» فإن 
الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعيء إذ تمت أولاً علمنة 
الما ية اليهودية من خلال الدول القومية الغربية» ثم تم بعد 
المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية || » وتم أخيراً 
تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من التشكيل الإمبريالي الغربي ‏ فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية 
وَانما إلى ترتيب الخطوات . 

ولايزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لليهودية 


قوياًء نمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام 
اصطلاح «دولة يهودية»» فكتاب هرتزل يُسمَّى دولة اليهود لا 
«الدولة اليهودية؟. وكانت النية تتجه نحو استخدام اصطلاح 
«عبري» بدلاً من «يهودي»» ولذا فقد كانت تتم الإشارة إلى 
«الدولة العبرية» وإلى «السيرانيين» (ولم يتم استخدام مصطلح 
دولة يهودية» إلا في مراحل متأخرة). والصهاينة العلمانيون هم 
مؤسسوا المستوطن الصهيوني الحقيقيون؛ وهم صهايئة إلحاديون 
تمامآء وكان المستوطنون الأوائل يشكلون مسيرة كل عام للإعلان 
عن إلحادهم . وكان فريق منهم يحرص على الذهاب إلى حائط 
المبكى في يوم الغفران (أكشر الأيام قداسة في التقويم الديني 
اليهودي) ويلتهمون ساندوتشات من لحم الختزير تعبيراًعن 
رفضهم اليهودية. وقد توارت هذه الطفولية الثورية الرافضة إلى 
حدٌكبير» ولكن الإلحادية الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها. قلا 
يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون 
بغضاً عميقاً للعقيدة اليهودية والمؤسسة الدينية . بل إن الأولى 
كانت وزيرة للتربية في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن 
احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية . أما الثانية» وهي كاتبة روائية 
وابنة موشيه ديان» فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصابة 
بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع يوناثان تدل على ذلك (وهناك 
مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل). ولا تزال الكيبوتسات 
(العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي) والتي يجند في صفوفها 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة؛ مؤسسات علمانية تماماً 
ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتُطوّر احتفالات خاصة بهاء 
وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي 
الزمني محل الإلهي انجاوز . ويصل هذا التيار إلى قمته فى حركة 
الكنعانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية 
السامية. وتُمَدٌ الدولة الصهيونية من أكثر المجتمعات إباحية 
واستهلاكية على وجه الأرض» تُطبّع فيها طبعة عبرية من مجلة 
بنت هاوس الإباحية ويُستقيّل محررها عند حائط المبكى» وتنتشر 
محلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس وتُقام المسرحيات 
المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي شيء. 

أما الأحزاب الدينية» فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا 
في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل» وهي على كل 
أحزاب تعبّر عن يهودية تمت علمتها على يد الصهاينة (أي 
صهينتها»» ولذافهي يهودية المظهر علماتية الخبر. 

وقد نمحت الصهيوتية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين 


الجزء الثاني: الصهيونية 


يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية» وأصبيحت 
الشاعر الدينية تعبّر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل 
وتحرير الشيكات لها (انظر : «الصهيونية التوطينية») . 

وهنا لابد أن نثير قضية أساسية هي أن النقد العربي العلماني 
الثوري لإسرائيل والصهيونية يسند إلى أسس مادية واقتصادية 
وحسبء باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن 
العربي . والسؤال هو: ماذا لو أصبحت إسرائيل مفيدة من 
الناحية الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما 
أساس رفضها؟ آلا يمسر ذلك سر اندقاع الكثيرين الآن نحو 
إسرائيل؟ 

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في 
علمانيتهاء إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا المنوال للأسباب الت 
١‏ من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمئة 
فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة 
واحدةء حتى لا تفرع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم 
باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية)» ولذا نجد 
أن المتطاب العلماني يتبثى ديياجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو 
الحال مع فلسفة إسبيئو, ١‏ والعقائد الربوبية) لترويج أفكار إلحادية 
المخبر والجوهر إعانية المظهر . ثم تظهر تنويعات مختلفة على هذا إلى 
أن نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة. 
والصهيونية ولاشك؛ تنتمي إلى هذا النمط. 
المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات 
القيمة الأخلاقية ومطلقيتها. فالإنسان موجود في الكون بالصدفة 
دون هدف أو غاية» والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل 
هذا يخلق مايسمَّى «أزمة المعنى». ولذاء فإن المنظومات 
العلمانية كثيراً ما تستررد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي 
التزام بالأعياء الأخلاقية المرتبطة يهذه المفاهيمء وذلك لحل 
مشكلة المعنى . فالجندي البريطاني في أدغال أفريقيا الذي كان 
يقتل الأطفال ويأتي على الأخضر واليابس» كان في حاجة إلى ما 
يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل 
دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المحّبة المسيحية وأن هذا هو 
عبء الرجل الأييض . 

والصهيونية؛ أيضآء حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من 
اليهود من أوطانهم» ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات 
تكن لهم البغض . ولذاء لجأت الصهيونية للعقيدة البهودية لتحل 
مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة ‏ 


٠"‏ الصهيونية؛ شأنها شأن أية عفيدة سياسية؛ تود أن تكتسب 
شرعية» وأن تُجيّش الجماهير وراءها. وقد كان هذا أمراً حتمياً 
بالنسبة للصهيونية» فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوربا بين 
مثقفين يهود غير يهود؛ مندمجين تامأ تشربوا الثقافة الألمانية لا 
مجرد معجبين يها. أما الجماهير اليهودية» فقد كانت 
أورباء وهي جماهير يهود اليديشية . وكانت قطاعات كبيرة منهم إما 
عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تريطها صلة وثيقة برموزه. ومن 
تم كان لم يكن هناك مفر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية 
التضفي على نفسها صبغة دينية فلجأت إلى تبني الرموز والأفكار 
الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير بعد علمتهاء إذ إن أية صيغة 
صريحة في علمانيتها كانت ستفشل حتماً في تجنيدها. وهذا ماعبّر 
عنه كلاتزكين حين قال: "إن الدين اليهودي يمكن أن يساهم في 
بلورة الررح القومية للشعب اليهودي" . وقد كان نوردو وهرتزل 
يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد الجماهير. ولذاء فعندما فكرأ 
في اختيار العراق مكاناً للاستيطان؛ فكرا أيضاً في «العناصر 
الصوفية المرتبطة به وفي إمكانية الاستفادة منها. ولقد استقر الأمر 
على قلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة 
الأسطورة» آي الاسم في حد ذاته؛ " ففلسطين هي صرخة عظيمة 
تجمع اليهود ' على حد قول هرتزل ٠‏ 

والصهيونية» في هذاء لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير 
من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (يل كشير من 
أيديولوجيات القومية العلمانية). فالمستوطنون البيض في جنوب 
أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود من 
نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية. ومع 
هذاء فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويغ كل أفعالهم» ومن 
ذلك إبادة الملايين» بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا 
تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين كانوا 
يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية تماماً تحاول بَعْثْ التاريخ الالماني 
قبل دخول المسيحية ألمانيا وقبل تغلغل أخلاق الضعفاء بين أعضاء 
الجنس الآري . ولكن النازية؛ مع هذاء أسسّست كنيسة مسيحية ألمانية 
بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفزاعها بالإلحاد 
الكامن والوثنية المخضمنة. 

لكل هذاء نحد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور 
في إطار الحلولية الكمونية العضوية وتستخدم ديباجات دينية أو شبه 
دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة المهودة) . 


الثاني: الصهيونية 
"-التيارات الصهيونية 


التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفطة 

قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد 
الصامت بين الحضارة الخربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم 
ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة . 
وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد تبدو لأول 
وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى ح د كبير» إذ إن رقعة 
الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي والجوهري للصيغة 
الأساسية الشاملة . 

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية 
المختلفة سنحاول حَصْر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط 
معد 

وفي تصوّرنا توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف: 
-١‏ الخلاف بين الصهاينة التوطينيين والاستيطاتيين وهو ما نسميه 
«إشكالية الصهيونيتين» . 
؟- المخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة والتي تعبِّر عن 
نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة الصهيونية (موقفها- 
حدودها-توجهها الأيديولوجي. . . إلخ). 
الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثتيين العلمانيين. 


الصهيونيتان ؛ التوطينية والاستيطانية 

تُستخدم كلمة «صهيونية؛ للإشارة إلى عدة مدلولات 
مختلفة يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملةء وهي الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة 
كإطار لكل من الصهايئة اليهود والصهايئة غير اليهود. وترجد 
داخل هذه الوحدة العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه 
«الصهيونيتان». فنحن نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من 
الصهيونية : صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية لكل اتجاهه 
وتاريخه وجماهيره: 


. لهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير 
اليهود (من المسيحبين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المندمجين» 
وعلى وجه الخصوص آثرياؤهم . ثم عيّرت الصهيونية التوطينية 
عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسبورا ‏ 
وجمهرر هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم 
الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا 


ينوون الهجرة» وهم يشكلون غاليية يهود وصهايئة العالم» 
وكذلك كل يهود غرب أوربا والولايات المتحدة تقريباً 
؟- صهيونية استيطانية: ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية 
تسللية ثم تحوّلت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرتزل وبلفور . 
وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي» ويأني معظم الصهاينة 
الاستيطانيين من يهود شرق أوريا ‏ 

وقد ظلت التوترات تعبّر عن نفسها بحدة» عبر تاريخ 
التوطيتيين والاستيطانيين . وأهم هذه التوترات الصراع 
على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة . وقد حُسم الخنلاف 
باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة 
تظهر صراعات؛ فبعض الصهاينة التوطينيين لا يقنع بالعمل في 
مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض:توجهات بعينها على الداخل 
كما حدث في حالة برانديز. ويحدث أحياناً أن المهاينة 
الاسشيطانبين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من 
الصهاينة التوطينيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في 
المؤتمر الشامن والعشرين (1917) حينما تقدّم يعض الصهايئة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهايتة | ين لا 
يستوطنون في إسراتيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح 
أنفسهم مرة أخرى» فانسحب كل متدربي الهاداساه (أكبر تنظيم 
صهيوني في العالم والذي يمثل أكشر من نصف الوقد الأمريكي» 
احتجاجاً على الاقتراح . 

والعكس يحدث أحياناً» إذيجد الصهاينة التوطينيون أن سلوك , 
حكومة المستوطن تسبب لهم كشير امن الحرج في مجتمعاتهم 
الديمقراطية» كما يحدث عادةٌ بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل 
مذيحة صبرا وشاتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)» إذ 
يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كشيرة مثل «إسرائيل 
المحاصّرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام» وكما يحدث يعد حادثة 
مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسس 
على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية) . 

ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية 
بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق . وقد عاد وفد 
الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن 
مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياآ» ولايزال معظم الصهايئة 
التوطينيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل 
توسعاتها. وتنولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات 


اليهودية والصهيونية المنشقة» وقد فعلت ذلك مع بريراء وتحاول 
الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» أو توجه لها بعض النقد. 


بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية 

«الدولة الصهيونية؛ مفهوم صهيوني محوري. والمشروع 
الصهيوني» في أهم صوره» يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية 
هو إنشاء " دولة يهودية ذات سيادة * (شعار الؤتمر الصهيوني الأول 
7, ويُلاحَظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني بين عبارتي 
«الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهودية». وقد أصيحت الصيغة 
الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أنتم تحديد الدولة 
الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف. وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم 
والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي تتعهد 
يمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس 
دولة وظيفية لهم فيهاء ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها 
واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب. ومع 
صدور وعد بلفور» يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات 


وقد أصبحت الدرلة بعد مرحلة هرتزل ويلفور جزءاً من 
الصيغة الصهيوتنية الأساسية الشاملة . وكما هو الحال عادةً» نجد أن 
الإجماع الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية 
الشاملة» أماما عدا ذلك فهو موضع حلاف وصراع (دون قتال» 
بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني . وقد واجهت الفكرة 
معارضة من اليهود الإصلاحيين» وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة 
القومية اليديشية؛ وحزب البوند والاشتراكيين» وذلك لأسباب 
مختلفة. كما أن الصهايئة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية 
الأمر خموقا من أن يُتهّموا بازدواج الولاء. ولم يكتّبٍ للفكرة أن 
تتحقق إلا حينما تبنت الدول الإمبريالية الشروع الصهيوني ثم 
فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي. 

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة 
في التشكيل الحضاري الغربي الحديث فمع تزايد معدلات العلمنة» 
تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع 
ومصدر تماسكه الوحيد (بدلا من القيم الديثية)» ثم أصبحت الدولة 
المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت 
مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية. ومع ظهور 
القومية العضوية. أصبحت الدولة الإطار الذي يعبّر الشعب 


العضوي من خخلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي . ثم يصل هذا 
التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي 
تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتهاء يل أصبحت تجسد الفكرة 
المطلقة في التاريخ . 

والفكر الصهيوني لا يختلف. إلا في التفاصيلء عن الفكر 
الخربي» فالدرلة اليهردية هي الإطار الذي سيعبّر الشعب العضوي 
المنبوذ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله. 
وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة 
الراعية الغربية . فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم 
لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع 
استعماري غربي . ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم 
بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم والدفاع عنهم 
ضد السكان الأصليين. 

وبالتدريج» اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينتية مطلقة 
ف الحلم المشيحاني بل مركز الحلول . وبعد 
إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها 
الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم . ومع 
انتشار لاهوت موت الإله بين اليهودء أصبحت الدولة حرفياً همي 
تَجسّد المطلق في العالم» الآن وهناء نهي على حد قول أحد 
المفكرين اليهود «العجل الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس 
الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود) . 

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا 
نوجزها فيما يلي : 
١‏ موقع الدولة: 

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة» وهو صراع دار بين 
الاستيطانيين والتوطينيين (قبل مرحلة هرتزل وبلفور) . فالتوطينيون 
الذين كان همهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهمء 
ولذا كانوا على استعداد " لأن يلقوا باليهود في أي مكان" (عبارة 
نوردو وجابوتنكي) سواء في فلسطين أو خارجها. ومن هنا 
المشاريع الصهيونية ال مختلفة (العريش ‏ شرق أفريقيا ‏ الأحساء ليبيا - 
مدغشقر. . إلخ). وقد حسم الأمربعد بلفور فواضعت فلسطين 
تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان 
لتوطين اليهود ومن َم توقّف الحديث عن موقع الدولة . 
1 آليات إنشاء الدولة : 

يختلف الصهايئة فيما بينهم حول أسلوب إتشاء الدولة . قفي 
البداية كان هناك الصهيونية التسللية التي وقعت أسيرة وهم كبير؛ إذ 


وأصبحت هي 1 


الجزء الثاني: الصهيونية 


تصرّر التسلليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة 
الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية 

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية 
اختلف الصهاينة فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية 
(الاستعمارية) كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع 
القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أمادعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية» فقد كانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب 
العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين. 
أما الصهايئة العماليون الاستيطانيون» فكانوا يرون أن خير وسيلة 
هي خَلْق الحقائق الاستيطانية في فلسطين . وكان بعض 
التتصحيحيين (التوطينيين) من ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في 
المنفى يجدون أن خير وسيلة هي التحالف الفوري مع القوى 
الإمبريالية وفَرض أغلبية يهودية على الفلسطيئيين بالقوة العسكرية 
لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف 
ترومبلدور يحلم باخختزال كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين 
جيش يهسودي جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي يقتحم فلسطين 
ويستوطن فيهاء ثم عدل عن خطته #الرهيبة!» وأخذ يفكر في 
جيش قوامه عشرة آلاف. لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه 
العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني. ولا 
تزال الإشكالية تعبّر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات 
إدارة الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب . 
٠‏ حدود الدولة: 

ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة. وهذا 
يعود إلى عدة أسباب» من بينها أن إرتس إسرائيل ليس ذات حدود 
معروفة» كما أن الدولة العبرانية القدهة لم تكن لها حدود مستقرة. 
وكان هناك من الصهاينة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويفتّع 
بحدود نتفق مع قرار الدولة الراعية . ولكن كان هناك أيضاً مَنْ لا 
يدرك هذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤى الحلولية الدينية 
والتاريخية القديمة وأحلام النيل والفرات. وبعد إنشاء الدولة» لم 
تحسم المسألة قط . فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكثافة 
البشرية اليهودية . ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة 
ما يُسمَى «الصهيونية السوسيولوجية» أو «الصهيونية السكانية» 
المهمتمون بالطابع اليهودي للدولة» وهم يطالبون بحد أدنى على 
عكس دعاة ما يُسمى «الصهيونية العضوية الحلولية» و«صهيونية 
الأراضي». فهؤلاء يصرون على الحد الأقصى . وتعبّر الإشكالية عن 
نفسها قي الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الآمنة 


1 


اللدولة» إذ تتغير الرؤية للحدود بتغيّر الرزية لأمن الدولة ومقوماته. 
انظر: «أرض إسرائيل» ‏ 
4 - توه الدولة الأيديولوجية: 
' لم تتعرض الصيخة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور 
لتوجه الدولة الأيديولوجيء إذ يبدو أن الصهاينة التوطينيين كانوا 
واعين بحقائق الموقف في فلسطين» ويصعوبات الاستيطان. كما لم 
يكن توجه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب أو بعيد مادامت تؤدي 
الأغراض المطلوبة منهاء مثل إبعاد يهود شرق أوريا عنهمء والقيام 
بدور المداقع عن المصالح الإمبريالية . ولذلك» فإنهم لم يماتعوا قط 
في تأييد يعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً 
اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة الصهيونية 
العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهايئة 
والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيونيء فقد تحدّد هدف الحركة 
الصهيونية في الحصول على أراض في فلسطين كي تكون ملكا 
للشعب اليهودي ولا يكن التغريط فيهاء وأن يكون الصندوق 
القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع 
أتحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية» ولا 
شكل ملكية الأرضء ولا الل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو 
الكامنة؛ وا تحدّث فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكون 
ملكا للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذاء يَصعّب الحديث 
عن يمين أو يسار داخل الحركة الصهيونية» فمن الناحية البنيوية يتفق 
الجميع على الحد الأدنى . 
أما الشكل الاجتماعي والحضمون الطبقي لهذه الدولة» فهو أمر 


متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار يشأنه أو الصراع حوله درن 
قتال. بل إننا جد أن الرأسماليين الصهايتة يقبلون بعض الأشكال 


الاشتراكية وأن الاشتراكبين يقبلون كثيراً من الممارسات الرأسمالية» 
كما أن المتديتبين يغضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة 
الإلحادية . وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم 
الحادهم» إذيدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمهم جميعاً. 
4 التكوين السكاني للدولة: 

نشأصراع حول التكوين السكاني للدولة» إذ تتبّهِ بعض 
الصهاينة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية 
شاملة ستُوْلّب السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع 
دائم» ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر 
وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام . ولكن معظم الصهاينة 
أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية. وقد خمد 


الصراع بين الفريقين ولكته عاد إلى الظهور في أشكال أخرى» من 
بينها الصراع بون دعاة الصهيونية السوسيولوجية ودعاة صهيونية 
الأر يي 
1 نطاق سيادة الدولة : 

طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية: هل هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره. داخل حدودها وخارجهاء أم أنها دولة 
الممستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطيتيين 
والاستيطانيين». ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره» ولذاتم إعلان قيام الدولة عن طريق مجاس 
قومي يتحدث باسم كل اليهودء سواء في فلسطين أو قي خارجها . 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قرانين كثيرة» وأقامت هيئات 
مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن 
أهم هذه انون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة 
مسقط رأسهم والعودة إلى وطنهم القسومي . وتعمل المنظمة 
الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة 
للحدود الوطنية للدول المختلفة . ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها يأنها 
“لم شمل المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية؛ وتدعيم وحدة 
الشعب اليهودي" . 

وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة 
إنما ينصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها (وإدارتها) 
أو حدودها أوتوجهها الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أر نطاق 
سيادتها. ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه» ضرورة إنشاء الدولة . 
كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية يشأن وظيقية الدولة . ومن هنا كانت الوحدة الأساسية بين 
كل الصهايتة . 

ومع هذاء لجأت الحركة الصهيوتية إلى أسلوب التدرج لتعلن 
عن حدها الأدنى الصهيوني بسيب الموازنات الدولية» وبسبيب 
العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين والتوطينيين» وبسيب الخوف من 
السكان المحليين . ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات 
الصهيونية | فإذا إنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول 
(08617)» ثم إلى قرارات مؤثتمر بلتيمور (11431)» ثم إلى قرارات 
المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عمد في القدس (1934)» 
للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف أن الحركة صاعدة من الحد 
الأدنى إلى الحد الأقصى . فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا 
يزعج الأغيار (اللطلوب عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعج حكومة 
سويسرا (التي عد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود الغرب 


الجزء الثاني: الصهيونية 


المندمجين (المطلوب دعمهم) ولا ينبه السكان الأصليين (المطلوب 
تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة "وطن قومي؟ (وليس دولة) 
فقي فلسطين يضمنه «القانون العام» (وليس الاستعمار الغربي ولا 
العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والعواطف 
اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاء. ولم 
تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا 
عام 14417 في مؤتمر بلتيموره غير أن الْؤتمرين الصهيونيين عبّروا في 
قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية والديمقراطية وما 
شابه ذلك كما رحبوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربي اليهودي 
المشترك . وبرغم أن المطلقات الحلولية بدأت في الظهور؛ فإن 
الصياغة ظلت دقراطية ليبرالية إلى ح د كبير . أما قرارات المؤتمر 
السابع والعشرين الذي عقد بعد حرب يونية ويعد " توحيد” القدنس 
على الطريقة الصهيوتية ويعد ضم أراض عربية» فقد جعلت حدود 
الدولة الصهيونية تقترب بعض الشيء من تصوراتهم عن الحدود 
التاريخية أي المقدّسة. ونحن هنا نجد الحلولية العضوية تسفر عن 
وجهها وأن الأهداف المعلنة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى 
المطلق» فأصبحت أهداف الصهيونية وحدة الشعب اليهودي» 
ومركزية دولة إسرائيل في حياته» وتجميع ا منفيين من الشعب 
اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلادء 
وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على مُث الأنبياء قي العدل والسلام» 
واللحافظة على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة 
العبرية اليهودية والثقافة اليهودية 
الحضارة الغربية. 


ية التحالف الإستراتيجي مع 


الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين 

نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين 
العلمانيين. ولفهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب 
التالية: «الصهيونية والعلمانية الشاملة» ‏ «الصهيونية الإثنية الدينية» ‏ 
«الصهيونية الإثنية العلمانية» «أزمة الصهيونية؛ . 


التيارات الصهيونية : إطارتصنيضي 
نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات 


الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية . ويّلاحَظ أننا لم نستخدم 


للا 


كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة 
ارات؛ وهو أمر مناف للحقيقة . أما الصراعات 
فتشير إليها باعتبارها «اتجاهات» , 


وجوهرية بين تلك 
دامعل التيارات | 
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وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى 
أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى 
صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها. فمهما احتدم الصراع بين تيار 
وآخرء يظل هناك الاتفاق المبدئي على الأهداف النهائية وعلى آليات 
تشيذها. رمع هذاء تحدث بعض الاتقسامات داخل التيارات 
الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي : 
أولا: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني. 

ينقسم الصهاينة من هذا النظور إلى صهايتة استيطانيين 
يمارسون نشاطهم في فلسطين» وإلى آخمرين توطينيين في الخارج 
(انظر: «الصهيونيتان «الصهيونية التوطينية؛ «الصهيونية 
الاستيطانية»). 
ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني) . 

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين : صهيونية إثنية 
دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر : «الصهيونية الإثنية الدينية ‏ 
بوم ة العلمانية»). والتقسيمان السابقان يتعاملان مع 
اليهود على مختلفين» ومن تم فهما لا يتداخلان ولا يوجد 
بينهما أي تناقض . وثمة تكامل بينهماء فيمكن أن تبذل الصهيونية 
التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية 
الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المندمجين) الجهود المكثفة وتقوم 
بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء 
أوريا من البهود وتَقّلهِم خارجها. وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب نقلهاء 
وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وبربطها عاطفياً 
بفلسطين» أو #إرتس يسرائيل» كما يسمونها. أما الصهيونية العمالية 
الاستيطانية» فإنها تدم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة 
لعملية الاستيطان في بيئة معادية. وفي تصورنا أن هذه الطريقة 
لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار 
الحقيقي للانقسامات الصهيونية . 
ثالنأً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي» 
وغربي/ شرقي). 

فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر 
الصهيوني أو الحركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها 
الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم تتوجه إليهم بشكل خاص 
ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام 1944» إلا أنإنشاء 
الدولة خلق حصركيات نتشخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة 
الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم» وبعد 


يلفيد 


رفض يهود الغرب الهجرة)» جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض 
عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونيآً» أي الخروج من أوطانهم. كما 
أن رغبثهم ني الحراك الاجتماعي (فيما نسميه الصهيونية النفعية» 
ساعدت على ذلك . وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة 
الصهيونية» وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت 
خارجها. 

والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي» 
وغربي/ ثسرقي) انقسام مهم وخطير» فرغم أنه لم يؤثر في 
الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق 


رابعاً: التفسيم على أساس العقيدة السياسية . 

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين: 
اشتراكي (عمالي) ورأسمالي ليبرالي من دعاة امشروع الخر. وهو 
تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة» وذلك بسيب طبيعة الدولة 
الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الخربية بتمويلها بكل قطاعاتها 
الرأسمالية والاشتراكية . وهناك تصئيقات سياسية أخرى مثل انقسام 
الصهاينة إلى ديمقراطيين وفاشيين» رهكذا. لكن هذا التقسيم لايقل 
في ضعفه من ناحية مقدرته التغسيرية عن التقسيم على أساس 
اشتراكي/ رأسمالي للسبب الساب ته ولنظة بع ساق 
المنظومة الاشتراكية في العالم» لم تعد لهذا التقسيم قيمة كبيرة. 
وهناك أيضآ الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها . 

ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات 
الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور 
إسرائيل وحسب . ولذاء فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لابد أن يكرن 
واحداً من أربعة انتماءات محتملة: 
١أ)‏ صهيوني توطيني ديني . 
١سب)‏ صهيوني توطيني علماني. 
"أ صهيوني استيطاني ديني 
الب) صهيوني استيطاني علماني . 

وخريطة الأحزاب في التجمّع الصهيوني تعكس هذه 
الاختلافات» فتّقسّم الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر 
مثل الليكود و'عمالية* مثل المعراخ). وحسب ازدواجية 
الديني/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل 
ميرتز). وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيشر السفاردي 
وحزب إسرائيل بعالا الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل 
وتكوينها السكاني (موليديت وميرتس). ويكن أن يعكس حزب 


واحد كثيراً من هذه الازدواجيات أو يتأرجح بينها (إشاس السقاردي 
الديني الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً ويتراجع عن ذلك 
أحيانا) . ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل في البداية 
العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقيلها الجميع . 


الصهيونية التوفيقية 

مصطلح «الصهيونية التوفيقية؛ تعبير آخر عما يُسمَى 
«الصهيونية التركيبية» . وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر 
الصهيوني الثامن (1101) حين طالب الصهاينة العمليين والصهايئة 
الدبلرماسيين بمزج أساليبهم في العمل . وقد أكد وايزمان أنه لا 
يرفض الأساليب الديلوماسية (الاستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية 
في حد ذاتها إذ لابد أن يساعدها نشاط استيطاني» وهو بذلك يكون 
قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيوتية التوطينية . 

وقد عبّر أتوووريورج» رئيس المنظمة منذعام 147١‏ وحتى 
عام ١197؛‏ عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن 
" الحق التاريخي " الذي يستند على ملكيتنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا 
تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى. يل يتوجب علينا 
إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه . وهو هنا لا يشير إلى 
الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسبء أو إلى الصهيونية 
الاستيطانية وحسبء وإنما يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق 
التارييخي), كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور العيارات الصهيونية 
الثلاثة وإ كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق . 

ولعل كلمات أوسيشكين (بعسد وفاة هرتزل) هي أدق 
التصريحات» فقد اقترح العودة لا إلى صهيو: أحباء صهيون 
الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى 
الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات 
الثلاثة معآء أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج 
بازل. وهيء إذن» دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهردة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة. 

وقد حقق الصهاينة قد را كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم ‏ فأثناء 
المحادئات بشأن وعد بلفور» نحد أن وايزمان التوطيني يبذل جهوداً 
دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التغيرات الدولية من أجل تحقيق 
عدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين)» وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد آحاد هعام 
(أستتاذ وايزمان ومؤسّس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم 
منذ عام 1404 بالمشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأييد 


برذفا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة . ثم يَصدّر وعد بلفور بالفعل 
على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الخرب المندمجين الذين غيّروا 
موقفهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله. 

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة» شأنها في هذا شأن 
إسرائيل» هي الصهيونية التي تمزج جميع التيارات الصهيونية ؛ 
عمالية كانت أو رأسمالية» راديكالية أو تصحيحية. دينية أو 
علمانية» توطينية أو استيطانية» ذلك أن صهايئنة الخارج يتحركون 
على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد 
يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التو 
أي كل التيارات الصهيونية في الخارج). ويقوم المستوطنون بخلق 
حقائق جديدة (الصهيونية الاستبطانية» أي التيارات الصهيونية 
المختلفة في الداخل) . وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة 
ألهوية البهودية (صهيونية إثنية)» وهي هوية نابعة من التراث الديني 
(صهيو: دينية) وفق أحد التيارات الدينية» أو لا علاقة لها 
بالدين وإما تنبع من التراث (صهيونية إثنية علمائية) حسب تصور 
التيار العلماني . ومع ذلك» ويغض النظر عن كل هذه التصنيفات» 
تمد أن جميع التيارات الصهيون ك في الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة اله وَدة» وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم 
الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في 
الغرب . ولذاء فيمكتنا أن نزعم أن جميع الصهاينة» في نهاية الأمرء 
توفيقيون . 


"- العقد الصامت 
بين الحضارة الفريية والحركة الصهيونية 


العقد الصامت بين الحضارة الغريية والحركة الصضهيونية بشأن 
يهود العالم 

«العقد» اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بتوده؛ أما 
«العقد الصامت؛ فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإقصاح عنه أو 
التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واعٍ ومع هذا 
فهو يعبّر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات. 

ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين 
أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القَبّلية التي يؤمن بها 
أعضاء هذا المجتمع» وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها 
واستمرارها من هذا العقد. والحديث عن «العقد الصامت بين 


الجزه الثاني: الصهيونية 


الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هي من جانبنا محاولة تسمية 
شيء كامن مهم مُتضمّن لم يُسمّه أحد من قبل؛ رغم المقدرة 
التفسيرية للمصطلح . 

رقد ظل تاريخ الصهيونية متعشراً قبل ظهور هرتزل وظلت 
الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن 
دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء 
اليهود» الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) 
يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين . كما أنه لم تكن هناك أية أطر 
تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . وعلاوة على هذا كان هناك 
يهود الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد 
وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب. 

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات» ققام بوضع العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن 
تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي . ولم يكتف هرتزل بوضع 
العقد وإتما قام بتأسيس النظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار 
تنظيمي يكن من خخلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض 
الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه 
الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز 
التتفيذ . كما طور هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء 
مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوربا وشرقها»؛ بل 
استيعاب كل ما قد يجّد من مشاكل في المستقبل» الأمر الذي فتح 
الباب أمام تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. 

وكما أسلفنا هذاعقد صامتء غير مكتوبء أي أن كلمة 
«عقد» هنا تُستخدم مجازاً. ومع هذا يكننا القول بأن هذه الصورة 
المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي . فهي تتواتر في الأدبيات 
الصهيونية غير البهودية (رهذا أمر متوقع ٠‏ فهي صهيونية كانت تنظر 
لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم اتتقلت الكلمة إلى 
كتابات الصهاينة اليهود . فقد أشار هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 
(1841) إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى 
يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المناقع التي سيقدمها الشعب 
اليهودي برمته مقابل ما يُعطَى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل 
اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس الحقوق (التي 
سمح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف بها. وحينما 
طلب القسيصر ولهلم الشاني من هرتزل أن يلخص له مطالب 
الصهيوتية» قال هذا ' تشارتر #عامهك " . أي «ميثاق؟ أو #براءة» أو 


«عقد شركة». وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور باعتباره هذا 
الميثاق أو البراءة أو العقد الذي منح للحركة الصهيونية . 

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية» ولذا ققد 
كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ضمنا) اللغة التعاقدية النفعية التي 
تفهمها الحضارة الغربية. 

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهرّدة إلى لغة تعاقدية بسيطة» فإنه سيأخذ الشكل التالي : عقد بين 
المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير مُمَحَب باسم يهود شرق أوريا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود)؛ وتفاهم 
ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية . تتعهد الحركة الصهيونية 
بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل الفائض 
البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم الغربي 
(داخل دولة وظيفية)» ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي: 
١‏ الهدف الأكير: 

يُؤْسّس المستوطنون» في موقعهم الجديد» قاعدة للاستعمار 
الغربي» وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع 
الإستراتيجي ومنها الحفاظ على تَفيّت المنطقة العربية . 
أهداف أخرى: 
أ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من البهود الزائدين» باستيعابهم 
في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليدب 
ب) عن طريق تقل اليهودء ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على 
الشسباب اليهودي وتسريب طاقخه الشورية من خلال القنوات 
الصهيونية ‏ 
ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء الملشروع 
الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما 
كانوا. 
د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم 
ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة . 
ه) عن طريق نقل اليهود. ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود في 
الغرب - 

ونظير ذلك» سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا الملشروع 
ودَعمهء كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود 
العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم) . 

ولم يتوجه العققد بطبيعة الحال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية 
حلهاء ومع هذا يكن القول بأن الحل منَضْمّن في تعد الدول الغربية 


بضمان بقاء الدولة الوظيفية» الأمر الذي يعني استعدادها لاستخدام 
الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من طَرد أو إبادة أو 
محاصرة . 

وبرغم تناقض بنود العقدء إلا أنهتم توقيعه (مجازاً) وأصبح 
قيام الصهيونية ب *خدمة اليهود والمسيحيين ' (على حد قول نوردو) 
مكنا وبتوظيف الادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية» 
ولذا ' ستقام الصلوات في المعابد [اليهودية] من أجل نجاح هذا 
المشروع» وسحُقام الصلوات في الكنائس أيضاً" (على حد قول 
هرتزل) . 

وقد أضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بين يهود الغرب 
التوطينيين ويهود شرق أوريا الاستيطانيين بحيث تَكفّل يهود الغرب 
بالجانب التوطيني بدعم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله 
سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح 
بلادهم» وبحيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خلال توحُدهم 
العاطفي مع المستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهمء كما 
يشعيّن على الصهاينة الاسحيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه 
إحراجهم أمام حكوماتهم أو وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك. 
أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الإستراتيجية» فيقوم به 
الاستيطائيون في صهيون : أرض الميعاد والقتال. 

وقد لعبت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة 
العقد وترويجه. كماتم توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد 
بلفور. وقد عبّر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال 
مذكرات تفاهم وانغاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري 
ومالي وسياسي فعلي . 


الوعود البلغورية 

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة 
من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب 
يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويعدون 
بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة 
الراعية» أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
واليهودية . 

والوعود البلفورية تعبير عن تموذج كامن في الحضارة الغربية 
يضرب بجدوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضوياً» وتجعل 
التماسك العضوي مثلاً أعلى . ونظراً لأن التنماسك العضوي هو 
المثل الأعلى» فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريهاً. رينتج عن هذه 


اننا 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


الرؤية للكون رفض للآخر في شكل الأقليات. ومن َم نجد أن 
المعضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تتعامل من 
خلاله مع الأقليات» وبالذات اليهود؛ وإما همّشْتهم (شعب شاهد) 
وحوسلتهم (جماعة وظيفية). ومنذ عصر النهضة الغربية والثورة 
العلمانية الشاملة. بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي تُمّد جزءاً من فكرة العقد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب 


عضوي منبوذ نافع ينقل خارج أوربا إلى قلسطين ليُوظّف لصالحها 
في إطار الدولة الوظيفية التي أصبحت إطار التعامل مع اليبهود 


والمسألة اليهودية 

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى صدور وعد يلفور عام 917؟»؛ الذي حسم مسألة 
علاقة اليهود بالحضارة الغربية . ويُحعبّر نابليون بونابرت من أوائل 
القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلفورياً رهو أيضاً أول غاز 
للشرق في العصر الحديث . 

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألانية. ومكننا هنا أن 
نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية 
وهر أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة في الحضارة الغربية 
تود أن تتحفقء فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود يالقوة 
إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم 
المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي 
يمكنه أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها ‏ وحينما أصدر تابليون 
وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلفّي هذا الوعد 
والعمل على تسخير المادة البشر, .ه. وهذا ما أنجزه هرتزل بعد 
أن نشر كتايه دولة اليهود الذي وضّح فيه ما نسميه #العقد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» . فقرّر هرتزل أن يأخذ بزمام 
الأمور وأن يتوجه للدول العظمى . وقد ساعده في مسعاه هذا القس 
(الواعظ) الصهيوني نصف المجنون هشار إذ قدمه إلى أحد كبار 
المسشولين الالمان الذي تحدّث إلى القيصر عن الموضوع . وكانت ثمرة 
هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونيرج باسم 
حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر /189). 

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية» الوعد البلفوري 
الروسي القيصري . فقد قام هرتزل بمقابلة فون بليفيه» وزير الداخخلية 
الروسي المعادي لليهود بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس 
(1901)» حتى يَحصل على تصريح يعبر عن نوايا الروس يتلوه في 
المؤتمر الصهيوني السادس المزمع عقده سنة 1407 . وبالفعل» صَّدّر 
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الوعد البلفوري القيصري في شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى 
تيودور هرتزل) . 

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم 
الوعود البلفورية وهو لا يختلف كشيراًعن الوعود البلفورية التي 
أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحدداً منها. كما أنه يشبه في 
كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. (انظر: 
«الصهيونية الإقليمية؟). 

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور أهم حدث في تاريخ الصهيونية 
وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم» كما أن أهميته بالنسبة 
لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد . 


وعد بلمور 

«وعد يلفور» هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة 
البريطانية عام 1931 تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وحين صدر الوعد كان عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن 1/6 من مجموع عدد 
السكان. وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلفور في 4 
نوفمبر 1417 إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية آنذاك. وفيما يلي النص الكامل للرسالة: 

' عزيزي اللورد روتشيلد: 

يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم» نيابة عن حكومة جلالة الملك» 
التصريح التالي تعاطفآ مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها 
ووافق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين 
العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف 
تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. وليكن مفهوماً بجلاء 
ب» من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير 
اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي 
يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 

وسوف أكون مديناً بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى 
الاتحاد الصهيوني . 


(إمضاء) 

وفيما يتصل بهذا النص» نلاحظ أن: 
١‏ صيغة الوعد واضحة تاماً هنا إذ يُوجّد هيئة حكومية (حكومة 
جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
سيضم ' الشعب اليهودي ' » أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين 
أو مضطهدين مساكين» كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً 


ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي 
أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما في رسعها 
التيسير تحقيق هذا الهدف . هذا هو الجوهر الواضح للوعد . 
1- ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي تهدف إلى التغطية» فالوعد لن 
يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بمصالح 
الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني» بل 
تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحراك اجتماعي . 
وسنلاحظ أن الديباجات تتسم بكشير من الغموض إذ إن الوعد لم 
يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق . 

ثم نأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهايئة 
أر المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور. 
فهناك نظرية مفادها أن بلفور صدر في موقفه من اليهود عن شفقة 
على اليهود على ما عانوه من اضطهاد ومن إحساس عميق بأن الوقت 
قد حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود» ولذلك» 
فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية أحد أعمال التعويض 


وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي 1907 و1500 
هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان 
واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية لخشيته من الشر الأكيد 
الذي قد يلحق ببلاده . 

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرها لليهود عن 
بلفورء تماماً مثل تشامبرلين قبلهماء والذي كان وراء الوعد البلفوري 
الخاص بشرق أفريقيا. وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات 
الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج ملثر وإيات سمطس» 
وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري 
الغربي - 

ويرى بعض المؤرخين أن إنجلهرا أصدرت الوعد تعبيراً عن 
اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثتاء 
الحرب العالمية الأولى» وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر 
إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات العربية 
المتأثرة بها. 1 

وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي» 
العام هو الذي أدّى إلى صدق وعد بلفور» ولكن من المعروف أن 
اليهود لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلادغرب أورباء وهم لم 
يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القوى العظمى أن تساعدها 
أو تعاديهاء بل كان من المكن تجاهلهم . ويمكن القول بأن اليهود 


كانوا مصدر ضيق وحسب. ولم يكونوا قط مصدر تهديد. أما 
الصهايئة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية 
(فأثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونية). ولكل هذاء لم يكن 
مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح 
إحدى الدول العظمى الإمبريالية . 

ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا 
يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي 
على أحسن تقدير» هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في لمانا . 
فقد بذل صهايتة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفوري» 
وكانت توجد عندهم مقومات النجاح» ولكن كل هذا لم يُجد فتيلا . 

وفي الواقع؛ يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في آلمانيا والنجاح 
الصهيوني في إنجلتراء لا بالقوة والضعف الذاتيين الصهيونيين» ولا 
بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة رمهمة وحيوية؛ 
ولكن بالعودة إلى المصالح الإستراتيجية الغربية . ويبدو أن المانيا؛ 
بسبب علاقتها الحميمة مع تركياء لم يكن بإمكانها أن تُصدر مثل هذا 
الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إتجلترا عام 145 حينما أصدرت 
وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن 
علاقتها مع الدولة العشمانية لم تكن تسمح بذلك). ومن المعروف أن 
كي ينجح في الحصول على وعد بلفور» قطع علافته مع 
اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع زملائه في 
دول الوفاق ورفض موقف الحياد الرسمي الذي اتخذته المنظمة. كما 
يخبر المقر الرئيسي للمنظمة في كوينهاجن بمباحثاته مع 
ام الحركة الصهيونية لم يُعق جهوده بل 
ساعدها. والواقع أن نجاحه في إنجلتراء تماماً مثل الفشل الصهيوني 
في ألمانياء يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية الإنجليزية التي 
قرّرت تقسيم الدولة العشمانية واحتلال الشرق العربي . ولعل 
وايزمان يكمّن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحتمية الاعتماد على 
الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل 
علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه الألماني ‏ 

ويمكننا الآن تنارل الديياجات والأسباب الحقيقية لصدور 
الوعد: 

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن 
تتحقق لتوجد بالفعل» ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن 
الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أوعن المعاهدات 
الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت 
تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركياء وأهم هذه 
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المعاهدات إتفاقية سايكس . بيكو واتفاقية ماكماهون حسين . كما لا 
يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تُعطى للشركات 
الاستيطانية في آسيا وأفريقياء ولا عن تقسيم العالم من قبل القوى 
الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام 19117» ولا عن الرؤية المعرفية 
الإمبريالية» ولاعن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي كانت 
كامنة في الحضارة الغربية . 3 
ولذاء قد يكون من المفيد أن نحاول نهم وعد بلفور في هذا 


. الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين» الأمر الذي يتطلب منا أن 


ونا 


نزيح الديياجات العلنية لنصل إلى لب الموضوعء أي المصالح 
الإستراتيجية الغربية كما تخيّلها أو توهّمها أصحابها وكما قاموا 
بتحديدهاء ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيها 
أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي اليهودي: 

١‏ يتحدث العقد الصهيوني الصامت عن تحويل يهود شرق أوربا 
عن غربهاء حفاظا على الأمن القومي بالداخل . ولابد أن الحكومة 
البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارهاء صوص وأنه سبق لها 
إصدار وعد شرق أفريقيا البلفوري لهذا السبب 

1 يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 
عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع 
الصهيوني. وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد 
بلفور. وقد 
7», وهو العده نفسه الذي تُشرت فيه أنباء اندلاع الشورة 
البلشفية» وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور 
وأنياء صدوره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا 
1 كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على 
الصعيد الدبلوماسي» ذلك أن وعد بلفور سيّلقّى صدى لدى اليهود 
الروس بحيث يمكن أن يصبحوا يشكل من الأشكال أداة ضغط على 
الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتها في متابعة الحرب 
مع ألمانيا . 

4- كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد تمائل بين يهود أمريكا 
الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلقاء 
الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند اليهود» 
فكان من المؤمل أن يشجع الوعد أصحاب الأموال من اليهود على 
المساهمة في الجهود الحربية للحلفاء وعلى عدم الارتماء في أحضان 
الألمان» خصوصاً وأن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كات من 
أصل ألماني. ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خط فاحشاً في 
التقدير» فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهمين إلى هذا 


خبر إصدار الوعد في الصحف في 8 نوقمب 
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الحد. ركانت المنظمة الصهيونية منقسمة على تفسهاء كما أن عدد 
الصهايئة من اليهود كان لا يزال صغيراً جداً. وقد أوقفت الحكومة 
الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر 1117 حتى قبل عد 
بلفورء ثم استولى البلاشفة على الحكم وانهوا النفوذ الصهيوني 
فيها. وعلى أية حال» كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم 
أن يحملوا روسيا على الاستمرار في الحرب . أمافي أمريكاء فلم 
يلعب اليهود دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من 
خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة . 

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية. أما الفائدة 
الكبرى» فهي تحويل فلسطين إلى دولة وظيفية تُوظّف في إطارها 
المادة البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي. فالدافع الحقيقي 
الوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية 
في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها 
الاستعمارية ؛ خصوصاً في قناة السويس ولحماية الطريق إلى الهند . 

وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدّم بها السير هربرت 
صموئيل في مارس ١9418‏ اللحكومة البريطانية ووضّح فيها 
الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية . 
وما يهمنا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان 
الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية 
بريطانية ' . لكن هذا الاحتمالتم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون 
آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُدَكَّر "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي 
حلم الدولة الصهيونية' . 
الصهيونية ' كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات ' . 

وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق 
حسبما جاء في الذكرة» وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية 
والعامة لإصدار وعد بلفور: 
-١‏ يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [أي سلامة المصالح 
الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها 
الأساسية أنذاك] ‏ 8 
١‏ سوف يُقَايّل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان 
الحالبين [وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليهود] . 
ستٌمطى المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات 
لابتياع الأراضي وإنشاء الستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية 
والدينية» والتعاون في إتماء البلاد اقتصادياًء وستنال مسألة الهجرة 
اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية 
مستوطنة في البلاد [أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني] . 


1 


4- ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا 
وسوف يؤلف اليهود كثلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف 
اليهود في الداخل والمخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية] . 
6 يشير صموثيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنهء بعد أن 
يستقل اليهود في دولة خاصة بهم. سوف تشكل هذه الدولة جزءاً 
من الحضارة الغربية وتدافع عن مصالحها . 

وهناظهر السير مارك سايكس (1919-141/4) المهندس 
الحقيقي لوعد بلفور الذي عميّن مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية 
لشثون الشرق الأوسط . ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين 
المؤورخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام 
بفلسطين. وقد أبرمت معاهدة سايكس_بيكو لتحديد طريقة تقسيم 
الدولة العثمانية . ولم يشترك الصهاينة في المفاوضات المؤدية» ولم 
يُدعوا إليهاء ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعهاء أي أن مصير فلسطين 
تقرر دون مشاركتهم . 

وكان سايكس يقبل مبدأ تفسيم الدولة العشمانية» ولكنه كان 
معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين. لأن هذا كان "ينفي 
السيطرة البريطانية عليها' بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية» الأمر 
الذي سيزيد حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لايتفق مع الواقع» كما قد 
يؤدي إلى نسف الموقف الإستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط 
برمته . وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى فلسطين للدقاع 
عن مشارف قناة السويس» ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني 
كوسيلة للانسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس - بيكو . فهذا المشروع 
يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية 
البريطانية» وهذه الرعاية تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين» 
ومن نّم قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تتسخلص من البنود 
الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس ‏ بيكو. ومنذ أن اتصل الصهاينة 
بهربرت صموئيل؛ اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم في 
محاولة تعديل الاتفاقية وظلواهم الجانب المتلقي لما تشاؤه الإرادة 
الإمبريالية البريطانية . وبعد أن تقرّر توظيفهم؛ دعي الصهاينة لأول 
مرة للاجتسماع مع ممثلي الحكومة في فبراير 1417 . وتكالت 
الأحداث. فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعد؛ وتمت الموافقة 
عليها. وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ آحادهعام) تمت 
صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهيونيين أو مقترحات 
أعداء الصهيونية . 

ووعد بلفور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت 
تُمنّحِ للمستوطنين الغريين في آسيا وأفريقيا. وحينما أصدر وعد 


بلفور؛ سماه الصهايئة الميثاق أو البراءة» . وقد كانواء في ذلك» 
أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية» فوعد يلفور كان 
الميثاق الذي يشبه البراءة التي مُنحت لرودس (وإن كان وعد يلفور 
أكشر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُّْحت لرودس). وقد 
متحت براءة يلفور لليهود بعد نقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً 
عن البراءات التي أعطيّت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم 
أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض 
مع الخلفاءء ووافقت عليه مسبقاً كل من فرنسا وإيطالياء ثم أيّدته 
الولايات المتحدة» فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربي» كما 
أن الستعمرة اليهودية التي سمس لن تكون تابعة لإنجاترا وحسب 
وإنما ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذاء فإن ثمة مسافة 
بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المستوطن 
الصهيوني» إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني 
نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات 
الاستيطان) . 

ويلاحَظ أن براءة بلفور الاستيطانية» مثل البراءات الأخرى» 
صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في 
الاعتبار. 


جيمس بلسو ر(135170.1448) 

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الديباجات المسيحية تارة؛ 
والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارةٌ أخرى» ويمزج بينها جميعاً تارق 
ثالثة. ويُنسّب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 
07 ويُسمى 2وعد بلفور» . 


بلفور لليهود متآثرة بالرية الألفية الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم 
شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاصء وهي الرؤية التي 
تمت علمنتها فتحول اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ . 

ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في 
تلك القدمة التي كتبها لمؤلف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث 
يبدي معارضته لفكرة المستوطن البوذي أو امستوطن المسيحي . 
فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان» ولكنه يقبل فكرة 
المستوطن اليهودي لأن ' العرق والدين والوطن ' أمور مترايطة 
بالنسبة إلى اليهود كما أن ولآءهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها . 


العهد القديمء خصوصا في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية . ورؤية 


حلفا 


لكل هذاء خلص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن 
يكون فيه يهود مهما بلغت وانغماسهم في الحياة القرمية . 
وانطلاقاً من كل هذاء فقد تبتى قانون الغرباء الذي صدر بين عامي 
1907 و1400 وكان يهدف إلى وضع حدٌ لدخمول يهود اليديشية 
إلى إنجلترا وقد أدّى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبّل الؤتمر 
الصهيوني السايع (140)» حيث وُصفت تصريحاته بأنها ' معاداة 
صريحة للشعب اليهودي بأسره* » كما هاجمته الصحافة البريطانية. 

وقد يبدر الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التباقض الواضح 
الذي يقترب من الشيزوفرانياء ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية 
ا(علمانية كانت أم دينية) تعبّر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي 
حوساتهم لخدمة الحضارة الغربية . والواقع أن مفهوم الحوسلة هو 
الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره» فالحب هو حب لشعب 
عضوي مختار متماسك» رمن ثم فإنه لا ينتمي إلى مسار التاريخ 
الإنساني العادي ولا يمكن استيعايه في الحضارة الغربية؛ والكره هو 
أيضاكره لشعب عضوي مخنار متماسك يرفض الاندماج أر الانتماء 
لمسار التاريخ الإنساني العادي أر الحضارة الغربية . والتتيجة واحدة؛ء 
حباً أو كرهاء وهي نقل اليهود خارج أوربا وتوظيفهم في خدمة 
الحضارة الغربية . فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته 
داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في الجتمعات 
الغربية» وإغا يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغربي عن 
طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطّن خارج أوربا (في 
بقيا). وبالفعل؛ تعمّق اهتمام بلفور بالمسألة 
اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير الستعمرات جوزيف 
تشامبرلين ووزير الخارجية لانسدون» حيث أجرى معهما مفاوضات 
يشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري 
اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خحدمة الإمبراطورية. وفي هذا 
الإطارء اقترح تشامبرلين» الوزير في وزارة بلفورء توطين اليهود في 
إحدى المستعمرات الإنجليزية؛ وتُرجم هذا الاقتراح إلى مشروع 
شرق أفريقيا. 

وفي عام 8 180ء قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في مانشستر 
وأعجب به كثيرًء ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حد كبير في فترة 
الحرب. ثم قابله مرة أخرى عام 1470 وناقش معه الأهداف 
الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام 1915). 
وعندما عيّن وزيرآ للخارجية في وزارة لويد جورج عام 1917؛ عاد 
بلفور لاهتمامه القديم بالمهيونية يسبب تزايد أهمية فلسطين في 
الخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعد الجو الثوري الذي ساد 


أية ببقعة في آسيا أو أفريا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أوربا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع 
ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة هائلة 
في السياسة العالمية) . 

زار بلفور الولايات المتحدة عام 1917 في إطار محاولات 
إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جاتب الحلفاء؛ 
وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمير من 
العام نفسهء أصدر بلغور تصريحه أو وعده المشهور نيابة عن الحكومة 
الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رقضه التدخل لدى الحكومة 
الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإعطاء اليهود حقوقهم المدنية ‏ 

وبعد ذلك استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي 
يونيه عام 2191737 ألقى خطابا في مجلس اللوردات البريطاني يحث فيه 
بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين» وتقلام بمسودة قرار 
لاخداب لغضية الأمء كها خبارك في لفاح المامغة العبرية خام 1418 
بلفور تصوره لمستقيل فلسطين في إحدى المذكرات 
حيث قال : إن الصهيونية» سواء أكانت على حق أم كانت على 
باطل ٠‏ خيّرة كانت أم شريرة» فإنها ذات جذرر متأصلة في "تعاليم 
قديمة وحاجات حالية وآمال المستقبل * (الغربي). ولذاء فإن أهميتها 
*تفوق رغبات وميول السبعماثة ألف عربي ' قاطني هذه الأرض . 
وأكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط استشارة 
سكان فلسطين العرب. 

وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغراسية لفلسطين» طلب بلفور 
أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين (الذين رفض من 
قبل دخولهم إنجلترا) وأن تُوسّع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة 
شرقي نهر الأردن . 

ويوجد في إسرائيل موشاف يُدَعَى «بافوريا» أسسه مستوطنون 
من الولايات المتحدة؛ كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب ممت 
جميعها باسمه» ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم #بلفور» مع أنه 
ليس اسماً عبرياً أو يهودياً. وقد ألّف بلفور عدة كتب في الفلسفة 
الدينية» من أهمها: دفاععن الشك الفلسفي (18175): وأسس 
الاعتقاد الديني: ملاحظات أولية لدراسة اللاهوت (1647): 
والإئمان بالله والفكر: دراسة في العقائد المألوقة .)١1911(‏ 


وقد 


مارك سايكس (1919-14095) 

دبلوماسي ورحالة بريطاني ولد في لندن وتلقّى تعليمه في 
موناكو وبروكسل وكمبردج. عمل في الجيش البريطاني يعض 
الوقت في جنوب أفريقيا (1101) وسافر إلى سوريا والعراق» 


يننا 


وعْيّن ملحقآ فخرياً للسغارة البريطانية في إستنبول. وعبين يسبب 
خبرته الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية» 
وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول 
شثون الشرق الأوسط . ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه 
كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق الأوسط 
وحظوته لدى أصحاب السلطة. بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان 
القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أدّت إلى 
إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين. ومما تجدر 
ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغاليية الساحقة من 
الصهاينة غير المسيحبين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية . 

اشترك سايكسء بحكم منصبهء في المباحثات التي جرت في 
لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني. أما فرانسوا جورج بيكرء 
القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في 
لندن» فكان يُمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يُسمّى «السألة 
السورية»» أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية قي آسيا. وقد انتهت هذه المباحثئات» بشكل 
مبدئي (عام 1117)» بتوقيع اتفاقية سايكس -بيكو الشهيرة لتقسيم 
مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وضمّت فلسطين بمقتضى 
الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية . 

وبعد التوقيع البدئي هذاء اطّلع السير مارك سايكس على 
المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية 
يقترح فيها أن تتبنّى إنجلترا المشروع الصهيوني . وقد اكتشف سايكس 
على التو أنه» لو ثبتت إنجلترا المشروع الصهيوني» فإن هذا سيوفر لها 
موطئ قدم راسخاً في الشرق الأرسط . واكتشف سايكس أن بوسعه 
استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع فلسطين 


تحت إدارة دولية (أي فرنسية 6. وقد انتهى الأمر بأن تنازلت 
فرنسا عن فلسطين لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في 


الصياغة النهائية لوعد بلقور . 

وكان سايكس_كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود_معاديآ 
لليهود بشكل صريح ويَصِدُر عن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ. 
فهو لم يضمر حباً لليهود. فاليهودي بالنسبة له هو الممول العالمي- 
وينقسم اليهود-حسب تصرّره ‏ إلى قسمين: اليهود امتأنجلزون (أي 
المتدمجون) الذين يتخلون عن هويتهم (العضوية)» ومن نّم مكثون 
في بلادهم ولا يهاجرون منهاء وكان سايكس يكن لهم احتقاراً 
عميقاًء وهناك العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إتجلترا ليستوطن في 
بلده العضوي)» وهؤلاء كان يحبهم سايكس» شأنه في هذا شأن 


النازيين وشأن كل من يرغب في أن " يعود* اليهود إلى ' وطنهم 
القومي * في فلسطين» فتفرغ أوربا من يهودها. ومن هناء فلا غرو 
أن يؤيد سايكس الشروع الصهيوني. 


الاتتداب 

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريو لدول الحلقاء في الحرب العالمية 
الأولى» وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول 
الاستعمارية الكبرى» وُضعت فلسطين عام 197١‏ تحت الانتداب 
البريطاني؛ ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي 
لهذا القرار» فعرضته على عصبة الأم التي أصدرت صك الانتداب 
عام 1977: وضمنته بريطانيا نص وعد بلفورء فأصبح بذلك وثيقة 
دولية: وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأم . 
وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقرمي» والأكثرية 
العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي 
ومنقوص . رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ /4١‏ من مجموع 
السكان» بينما يمثل اليهود /٠١‏ فقط ولا تتجاوز أملاكهم 1/7 من 
الأراضي . كما جاء الصك مخالقاً بوضوح لميثاق عصبة الأم نفسها 
الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً 
لرغبتهم . 

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية» فعبّن 
الصهيوني السير هريرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياً» وتم إفساح 
المجال تعمل المؤسسات الصهيونية الختلفة» مثل: الصندوق 
التأسيسي الفلسطيني؛ الهستدروتء والمجلس القومي. كما مُحت 
عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير 
من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين» وجرى تعاون واسع بين 
سلطات الانتداب والوكالة اليهودية . وفي ظل هذه الأوضاعء تزايد 
النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين: الأولى : تشجيع هجرة اليهود 
إلى فلسطين على أوسع نطاق» والثانية: تشجيع انتقال الأراضي من 
العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ كشراء الأراضيء ومَنْح 
القروض لليهود» وتقدي المساعدات لتشييد المستعمرات. ومن ناحية 
أخرى؛ شجعت سلطات الانتتداب تأسيس المنظمات العسكرية 
الصهيونية» مثل : الهاجاناه؛ إتسل» وليحي. وشاركت هذه 
السلطات في تدريب أفرادها وتطوير وسائلهاء وتسترت على 
نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب - 

وأمام تصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين 
وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية» ولمواجهة الانتفاضات 


لقف 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


العربية المنتالية» أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في 
فلسطين واقتراح حلول لمشكلتها . 

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاء خلال فترة الانتداب. 
على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين . 
وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم 
يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني في فلسطين . أما الجانب الصهيوني» فقد اتسمت 
علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام» عدا بعض 
الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة 
نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها 
إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني . وقد وصلت 
الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . 

وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في ١4‏ مايو ١94/4‏ 
بعد طرح القضية برمتها على الأم التحدة وصدور قرار تقسيم 
فلسطين عام /19517. 


قرارالتقسيم 

في التاسع والعشرين من نوقمبر 1447 أصدرت هيثة الثم 
المتحدة قرار التقسيم. ويمكن القول بأن هذا القرار يشكّل البداية 
الحقيقية لدولة إسرائيل . 

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأم المتحدة» 
انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب 
واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية تب 
اقتطاع قسم من أراضي النقب» وضمنها العقبة؛ وضمه إلى أراضي 
الدولة العربية المقترحة . غير أن وايزمان يذكر في مذكراته أنه» عندما 
علم بما انتواه المستر جونسون؛ سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلة 
الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر 1441 
ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين . 

وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة 
رسمية لسكرتارية الأم المتحدةء أجرى الرئيس الأمريكي ترومان 
اتصالاً هاتفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما 
بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب 
اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصريت في 
الجمعية العامة على مشروع التقسيم فتال أكثرية “13 صوتاً مقابل 
١7‏ صوتاً. 


الجزء الثاتي: الصهيوتيسة 
؛ -الخطاب الصهيوني المراوغ 


سمات الخطاب الصهيوني المراوغ 
1 المخطاب الصهيوني له سمات محدّدة أهمها المراوغة التابعة من 

تعدد الجهات إجه لها هذا الخنطاب: 
١‏ الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربي» ولذا 
قإن الخطاب الصهيوني يتوجّه إلى الدول الاستعمارية الراعية . 
؟- لاتنوجه الصهبونية لهذه الدول وحسب أو لنخيها وحسب»ء 
وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها والذي قد لا يدرك الأبعاد 
الإستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية . 
لابد أن يتوجه المخطاب الصهيوني للمادة البشرية المستهدفة» أي 
تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية 
وحضارية واجتماعية مختلفة . 
4 تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية 
متباينة ؛ وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة. 

وامشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن 
التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحدء إذ كان على الدولة 
الصهيونية أن تُقدم نفسها باعتبارها: دولة ديمقراطية تنبع من 
أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية» وتقوم في 
الوقت نفسه يطرد الفلسطيتيين هدم قراهم وديارهم وخحوض 
حروب توسعية تك الإنسان بدولة مثل إسبرطة أو بروسيا لا بأثينا - 
وكان على الدولة الصهيونية أن تُقلدّم نفسها باعتيارها: دولة علمانية 
متطرفة في علمانيتهاء ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في 
تدينهاء ورأسمالية مغالية في رأسماليتهاء واشتراكية مغالية في 
اشتراكيتها . والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوريا 
(حتى لا تثير حفيظة يهود أو حكومات هذه اليلاد) ولكنها في الوقت 
نفسه تطالب بتهجير يهود شرقها . 

ولإنجاز هذاء ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرّده 
أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومده يا مادة البشرية 
المطلوية» طوّرت الصهيونية خطاياً هلاميا مبهماً غير متجانس بشكل 
متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات 
كثيرة بهدف تغبيب الضحية وتشويه صورته . 

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه ' حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً: 
الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود 
المندمجين في غرب أوربا واليهود غير اليهود]ء والعناصر اليهودية 
المحافظة [أي يهود شرق أوربا واليهود المتدينين] ‏ وقد حدث ذلك 


بمرافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانيين ودون أية تضحية فكرية" . 
كما تَباهَى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة الغربية ريهود 
العالم ‏ 

وهرتزل كان محقاً تماما فيما يقول» فالخطاب الصهيوني المراوخ 
(الذي وضع هو أساسه) ضمح في إخفاء كل التناقضات وفي التوجه 
إلى كل القطاعات المعنية؛ إلى كل قطاع بصوت يرضيه. كما أنه 
تجاهل العرب تمامآء فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ هذا 
الخطاب بتوجّهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة (والمهودة) وإخفائها إلى ح د كبير في آن واحدء 
على أن تعبّر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخبئها سحابة كثيفة 
من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي سندرسها حتى يمكننا 
أن نفك شفرة الخطاب الصهيوني. 
١‏ محاولة تجاهل الأصول التاريخية أر تزييفها: 

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل 
الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث 
يبدر الوانع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ 
واضح ولا سياق تاريخي محدّد ومن تم فليس لها سبب معروف أو 
اتجاه محدد. فالصراع العربي الإسرائيلي» على سبيل المثال» ليس 
ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية» الذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة بشرية 
غريبة في وسط العالم العربي والإسلامي. وتحولت هذه الكتلة إلى 
دولة وظيفية تحتفظ بعزلتها وتقوم يضرب السكان الأصليين وجيرانها 
لصالح الراعي الإمبريالي. إذيتم تناسي كل هذاء وَيُقَدَم الصراع 
العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم 
وهجومهم " الغاشم ' على * اليهود" المسالمين» دون سبب واضح 
ومفهوم . وَعَدَم الصهيونية لا باعتيارها حركة استعمارية استيطانية 
إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن ا حلم اليهودي المشيحاني الخاص 
بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد» أو باعتبارها حركة إنقاذ يهود 
العالم من هجوم الأغيار . 

داخل هذا الإطارء تصبح القاومة شكلاً من أشكال الإرهاب 
غير العقلاني وغير المفهوم؛ بينما تصيح هجمات إسرائيل على 
العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس. ومن ثم فإن الميش 
الإسرائيلي هو * جيش الدفاع الإسرائيلي ' . وقد سمت هذه الحيلة 
«الأكاذيب الصادقة». فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة 
مادية لا مراء فيهاء فهي واقعة وقعت بالفعل . ولكنها أكاذيب بلا 
شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورّضهم قرار التقسيم 


اليس نتيجة عناد لاعقلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة 
التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية . 

وفي هذا الإطار» يمكن أن نفهم بعض ال حيل الصهيونية البلاغية 
الأخرى . فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه ' باعتبارها الخل 
الوحيد والناجع للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات 
دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية» وكأن الصراع أمر غير مفهوم 
ليس له أصل ؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن 
الغزو . 

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين والصهايئة لكل من 
العرب والصهاينة إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم 
التنازلات. ويُضرب المثل بقرار التقسيم. فقد أظهر الصهاينة 
الاعتدال بقبول أكشر من نصف فلسطين, أما الفلسطينيون فقد 
أظهروا تطرقهم برفضهم ما دم إليهم . فالاعتدال والتطرف في هذا 
السياق عرّقا في إطار تجاهل الأصول وهو أن المستوطنين الصهاينة 
مغتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء 
منهاء وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاغتصاب يل متحهم 
لزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها 

ومنذ إنشاء دولة إسراتيل» استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن 
وصلنا إلى شعار 'الأرض مقابل السلام ' الذي يمكن ترجمته 
ببساطة إلى * بعض القرى والمدن التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح 
الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف القاومة ويعني 
الاستسلام" . وهذا يعني ببساطة * أرض بلا شعب حي قادر على 
القاومة * » أي أنها تعني *السلام حسب الشروط الصهيونية' . 

ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على 
عنصر الزمان فتتحوّل * فلسطين" إلى * أرض * و *الوطن العربي' 
إلى ' منطقة * وتبحث إسرائيل عن *الحدود الآمنة' الجغرافية التي لا 
تأبه بالتاريخ . وتُعبّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز الشديد 
للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ. ولذاء فإن أية حركة من 
العرب تذكر الصهاينة بوجود عنصر الزمان (كماض وتراث 
ومخزون للذاكرة وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية ومجال 
للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين الصهايتة» 
وتسم مثل هذه الحركة "إرهاب ' . 
استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب 
للعرب وللواقع وللتاريخ العربي: 

من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدر كما لو 
كانت بريئة محايدة تحل محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي 


وله 


الثاني: الصهيونتية 


والإنساني العربي . ولعل أهم هذه المحاولات بطييعة الحال هو 
الإشارة إلى فلسطين باعتبارها "أرض بلا شعب" . فهذه عبارة 
محايدة تمامآ» ففلسطين ليست أرض الميعاد التي رُعد بها اليهود 
ولكنها ليست ' فلسطين" أساساً وإنما هي مجرد * أرض* والسلام . 

وتتبدّى الظاهرة نفسها في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن 
رقم 1407 فينص في مقدمته على مبدأ عدم ' جواز الاستيلاء على 
الأرض بالقوة ' ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
17 ويدعو إلى الانسحاب منهاء وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية 
الأراضي العني ة وهي «أراض؛ كما في النص بالإيجليزية؛ أو 
«الأراضي» كما في النص بالفرنسية . وكانوا يفضلون يطبيعة الحال 
النص الإنجليزي لأنه يحيّد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها 
قابلة للفاوض بشأنها. وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر 
الإسرائيليون أن 'الأراضي الفلسطينية ا محتلة عام /11571 في الضفة 
والقطاع «أراض متنازع عليها» ليست «محتلة» وقد وانقهم 
الأمريكيون على ذلك . وحاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى 
' الانتفاضة * باعتبارها " أحداث الشغب ' أو مجرد "عصيان مدني" 
ولكن الاتتفاضة نجحت في اختراق المعجم الصهيوني واستقرت 
(كالتجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والان 
7 استتخدام مصطلحات ديا 

هذه الحيلة البلاغية مُتضمَّة في كل الحيل السايقة» ولكنها من 
الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها يشكل مستقل . 
والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُمْرّق بين التاريخ الزمني 
والتاريخ المقدّس ولا بين المطلق والنسبي . وهذا ما يفعله الخطاب 
الصهيوني حين يشير إلى فلطين باعتبارها «الأرض المقداسة' أو 
«أرض الميعاد؛ أو «إسرائيل» (وهو اسم إسحق بعد أن صارع 
الرب). واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق 
استمرارية لا زمنية » فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض المنفى في 
مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراًعن اليهود 
السوفييت أو يهود الفلاشاه الذين خرجوا من بلادهم (المنفى» 
وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل) . ومن هنا تُسمّى الهجرة 
الاستيطانية إلى فلسطين #عالياه»؛ من العلو والصعودء بينما 
الهجرة منها هي «يريداه؛ بمعنى «الارتداد والكفر». ويؤدي 
استخدام المصطلحات الدينية إلى خلع القداسة اليهودية على 
الأرض الفلسطينية» الأمر الذي يعني تمويل اليهود إلى عنصر 
مرتبط بها عضويآ أما العرب» فيتم تهميشهم» فهم يقعون خارج 
نطاق دائرة القداسة . 


ة يهودية في سياقات تاريخية زمنية : 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


4 - إخفاء دال معيّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو 
استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب: 

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي 
والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية . 
وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري 
الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية . فالمستعمرون 
الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار»» والبلاد التي 
يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أر فلسطين» 
هي «صهيون' أو «إسرائيل»؛ ويشار إلى سكان هذه البلادب 
«الكنعانيين»» ولذا فمصيرهم الإبادة. ثم تمت علمنة هذا الاتجاه 
وأصبح المستعمرون الاستيطانيون ' حملة مشعل الحضارة الغربية 
والاستنارة* وسكان البلاد المغزوة هم «السكان الأصليون؛ أو 
«البدائيون» أو «الهمجيون» أو «التخلفون؟ أو «الهنود الحمر». 
وفقدت بلادهم أسماءها ي أصبحت,. على سبيل المثال: 
«روديسيا» ولم تَّد بلاد الأباشي والتشيروكي تُسمَى بأسمائها وإنما 
أصبحت «أمريكا» نسبة إلى *مكتشف " هذه البلاد (أميريجو 
فيسبوتشي). وقد حدث شيء عماثل في الخطاب الصهيوني» 
فالمستوطنون الصهاينة هم «العبرانيون» (و«الحالوتسيم؛ في المعجم 
العلماني» أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما 
سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما اكنعانيين» أو «إشماعيليين» 
(وفي الصياغة البلفورية العلمانية «الجماعات غير اليهردية»). وتقت 
إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية 
الاستيلاء على فلسطين هي مجرد «إعلان استقلال إسرائيل» . 
واستمرت هذه العملية بعد عام /145» فأصبحت أم الرشراش 
«إيلات» والضفة الغربية «يهودا والسامرة» . 
5 الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بيتها : 

يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود 
معروفة . ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات 
«يهودي» و«صهيوني» و«إسرائيلي» وأحياناً «عبراني»» وذلك على 
الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح. وقد جرى 
الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية 
الصهيونية . وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح 
من الممكن الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة 
الصهيونية» باعتبارها عبارات مترادفة . 
7 استخدام اسم يشير إلى مسميات مختلفة: 

يُستخدم اسم مثل #الشعب اليهودي؛ دون تعريف هذا الشعب 


لففة 


اليهودي» و«إرتس يسرائيل» دون التحدث عن حدودها. وحيث إن 
لكل صهيوني تعريفه الخاصء فإن الاسم هنا يشير إلى مسميات 
مختلفة وتختلف باختلاف من يستخدم الدال: توطينياً كان أم 
استيطانياً» علمانياً كان أم متديناً؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني 
يمكن أن يكون معتدلا إن شاء (فيُصرح بأن الشعب اليهودي هو من 
هاجر بالفعل إلى إسرائيل)» ويمكنه أن يكرن متطرفاً إن ذكر عكس 
ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أيتما كان)ء وحدود إرتس 
يسرائيل هي حدود 1948 أو 1437 أو من النيل إلى الفرات» 
والأمر متروك دائماً للاعتيارات البرجماتية. والشيء نفسه ينطبق 
على مصطلح «صههيوني» ذاته» فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من 
يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك . فاليهودي» الذي 
يجعل الولايات المنحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع 
يضعة دولارات للمنظمة الصهيونية» يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً 
(إن كان ذلك يروق له)» ومن ينتقل إلى الضضفة الغربية ويحمل 
السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك . 

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية 
الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني؛ فهي صورة مجازية 
تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحل فيهما هي 
مصدر التماسك العضوي بينهما. وهذه الروح تُسمّى «الإله» في 
الخطاب الديني» وهي «روح الشعب» في الخطاب العلماني . وداخل 
هذا الإطار» يمكن أن يشير الدال الواحد (الروح) إلى مدلولين 
وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يقال لها «وثيقة إعلان 
استقلال إسرائيل»؛ نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين 
والصهاينة العلمانين حول عبارة واضعين ثقتنا في الإله؛ حيث أصر 
الدينيون على تضمينها في ديباجة الوثيقة . وقد حل الخلاف عن 
طريق تبني عبارة «تسور يسرائيل؟ التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل» 
ولكنها تعني أيضاً «الإله». ومعنى هذا أن دالا واحداً هو «صخرة 
إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنى إلحادياً للعلمانيين ومعنى دينياآ 
للمتدينين» فال خرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد 
تكون أساساً مادياً متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية . 
استخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمّى واحد أو إلى مسميات 
مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينها: 

يستخدم الصهايئة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية 
السياسية» و«الصهيونية اتتصحيحية؛ و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية الدينية» . . . إلخ» وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن 
اختزالها في نوعين اثنين: صهيونية استيطانية وصهيونية توه 


يُشار إلى فلسطين المحتلة باعتيارها #اليشوف؟ أو «إرتس 
يسرائيل» أو «إسرائيل» . 

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب 
بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني 
اليهردي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة مسميات 
8 استخدام مصطلحات لكل منها معنيان ؛ معنى معجمي مباشر 
ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن: 

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عرقت حسب 
مجالها الدلالي ا معجمي المباشر وحسبء ولكن معتاها الحقيقي 
ينضح إن عرف مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري» 
فتعبيرات مثل 7القانون الدولي العام» أو «القانون العام» أو «قانون 
الأم» تعني في المعسجم اللفظي دلالاتها الحرقية» ولكنها في المعجم 
الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية 
الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي». وينطبق الوضع 
نفسه على عبارة مثل «شركة ذات براءة»» فمعناها الحرفي أنها 
*شركة' حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم 
الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم 
بنقل كتلة بشرية غربية وتوطنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها 
اقتصاديا . ولذاء فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من 
الدوال الصهيونية تتم تخبئته بعنابة وراء الكلمات البريثة . ريمكننا أن 
ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف» 
فكلمة «السلام؛ تُركت مبهمة عامة» وهي يمكن أن تعني: «السلام 
الدائم ‏ «السلام العادل» «السلام المؤسس على العدل»؛ ولكنها 
يمكن أن تعني أيضاً «السلام حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكيةة . 
وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى 
الأخير هو المعنى المقصود. 
9 استخدام دوال تعبّر عن مدلولات هي درن الحد الأدنى 
الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه: 

لعل أهم الأمثلة على هذا هو الدال الذي استُخدم في مؤتمر 
بازل للإشارة للدولة اليهودية» فالصيغة الصهيونية الأساسيةتم 
تعديلها في مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث 
أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار 
المفترض لعملية تَفْل اليهود وتوطينهم وتوظيفهم . وهذا ما عبر عنه 
شعار المؤتمر الصهيوني الأول (/18917): ' تأسيس الدولة هو الخل 
الوحيد للمسألة اليهودية' . وكان هرتزل قد درن في مذكراته : 
"اليوم وضعت أساس دولة اليهود" . ومع هذاء عند مناقشة 


ديفا 


الجزء الثاني: الصهيونية 
القرارات» حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام 
كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يشيروا مخاوف السلطات 
العثمانية. كما أدرك واضعوا البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن 
مواققة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض 
فكرة الدولة اليهودية. ولذاء فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس 
نوردو كلمة «هاهشتات #نهاكم»1]»» وهي كلمة ألمانية مبهمة قد 
توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة؛ . ويقول 
نوردر نفسه إنه استخدم طريقة الموارية أو الدوران حول المعنى واقترح 
الكلمة الذكورة (ومعناها: بيت دار ملاذ مأوى_موطن-_منزل» 
كمرادف لكلمة «دولة»» ثم أضاف نوردو قائلاً: ' ولكنتا جميعاً 
فهمنا المقصود بها. وقد دلت آنذاك بالتسبة لنا على دولة يهودية كما 
هي الآن' . 
وكتب هرتزل في دي فيلت في 4 يوليه يقول: "الاحتمال 
الوحيد أمامي هو إنشاء #بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الم أو «قانون 
الشعوب» (فولكرشتليخ اهنانطءممعطاه/1) لهؤلاء اليهود الذين لا 
يمكنهم الحياة في مكان آخر * . وحين وردت عبارة «قانون الأم؛ أثناء 
المؤتمرء أثارت العبارة كثيراً من النقاش» فالبعض أخذ على هذه 
ة تَدخُل الدول الغربية العظمى . 
ولذاء اقترح نوردر كلمة #رختليخ ءنا م28 أي «قائرن» 
وحسب» فرفض الاقتراح . وأخيرأ تم التوصل للصيغة المراوغة 
«أو فينتليخ ريختليخ طءنلطعع؟ اعنانمت016» أي «القاتون العام»» نهي 
أوسع من كلمة «قانون» التي قد يُمَهّم منها قوانين بلدية أو مدنية 
ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها . 
ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهايتة 
على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون 
الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن 
المفمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني 
الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة 
معيّتة . وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة 
تحمل كلمة «قلسطين» بالعربية وكلمة#بالستين عمتاوعلدم؟ 
» ولكنها لم تحمل سوى حرفي 1 ي . بالعبرية (وهما أول 
ي عبارة «إرقس يسرائيلة)» فقد منُجلُ الحرفان تأكيدا لقوق 
المستوطنين الصهاينة واكتّفي بهما درن العبارة كاملة حتى لا يتم 
استفزاز العرب . وقد قَبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض 
بعض “ال دشددين*). وحينما عرض على وايزمان قرار التقسيم 
(الذي أصدرته اللجنة الملكية عام /1919) فإنه لم يكن يشتمل على 


العبارة ما تتضمنه من الاعتراف به 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


صحراء النقب» ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في مكانها و 'لن 
تجري ' (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرّر ا موقتف 
نفسه من قبل حين أصر بعض الصهايئة على رفض الكتاب الأبيض 
الأول وعلى عدم القبول إلا بيثاق يهودي. فقال وايزمان انطلاقاً من 
مبدأ العمل ماهو واقع بدلاً من الالحاح على الحد الأدنى الصهيوني : 
* الكتاب الأبيض أمر واقع؛ ولكن الميثاق ليس كذلك' ‏ 

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإتجليز من 
قبل» فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن قومي 
للشعب اليهوديء» قَبله الصهايئة كتسوية مرحلية مع الإبقاء على الحد 
الأدنى. وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية إذ 
قال: *حين يأتي الوقت لمنح فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليهود 
الأكشرية المطلقة في السكان» فإن فلسطين ستصبح كومنولثك 
يهوديا' . 


فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة» 
وعدم رَيْط المقدمات بالنتائج : 

يعمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر 
المختفة وبين المقدمات والسائج» فيذكر النتائج دون المقدمات 
والمقدمات دون التنائج . وقد تُركت هذه المساحات خخالية وجرى 
التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملأها والإفصاح 
عنها قاد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يُحسّن 
الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة . فبعد 
أن ضمت بروسيا الألزاس واللورين» كان شعار أهل هاتين المنطقتين 
من الفرنسيين هو: 'لا تتحدث عنهما قطء ولاتكف عن التفكير 
فيهما قط '). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية»» 
اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوريا على ضرورة الصمت بشأن 
فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في 
يومياته ' يجب ألا ُكشف كل شيء للجمهور» يجب كشف التتائج 
وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما' ! وحذر آحاد 
هعام من الإفصاح العلني عن ' آرائنا" بشأن مستقبل فلسطين» فلا 
يزال (حينذاك) يشكل خطراً مادام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد. 
رحينما ُوقشت قضية مصطلح «الدولة؛ في المؤتمر الصهيوني الأرل» 
واستّخدم مصطلح «وطن قومي»: طمأن هرتزل الجميع قائلاً: 'لا 
داعي للقلق فسوف يقرؤه الناس «دولة يهودية» على أي حال" و *لا 
داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة» ولا يوجد 
أي مبرر لمعل مهمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مماهي عليه 
بالإصرار على الدقة'. ومعنى قولههو: كلنا تعرف القتصد 


لهف 


الصهيوني الصامت» ويعرف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
اليهودية» وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما . 

ولا يلتزم بعض "المتطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم 
الإقصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر 
على أن يُكتّب اسم «إرتس يسرائيل؟ كاملاً على العملة؛ وكان لا 
يكف عن المطالية يأن يُعلّن صراحة أن هدف الصهيونية إنشاء دولة 
يهودية على ضفتي الأردن. ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت 
بالحرفين فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني ٠‏ 

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون 
الصمت ومن يحاولون كشغه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في 
إسرائيل» أشار إسحق نافون إلى العرب ياعتبارهم 'إخوته ' وهو 
يعني في واقع الأمر أنهم * أعداؤه": وكل مافي الأمر أنه يحاول 
خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية . وحين اعترض 
بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح 
نافون: ' أنتم عباقرة! أنتم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة 
رياضية يسيطة» إن هدف البرتامج العمالي الصهيوني هو المصول 
على أكبر قدر بمكن من الأرض وأقل عدد مكن من العرب' . 
وهكذاء فلابد من التخلص من العربي» هذا مايقوله البرنامج 
العمالي دون إفصاحء» أما حكاية الأخوة هذه فهي دعاية انتخابية . 
١‏ التأرجح المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد 
وأدنى مستويات التخصيص: 

يحاول الصهاينة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم 
والتجريد إلى أدنى مستويات التتخصيص حسيما تمليه عليهم 
الاعتبارات البرجماتية . فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى 
الرأي العام في الغربء فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدّسة وحق 
اليهود الأزلي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم . وهناك 
الحديث عن النفي إلى بابل والعودة منها كنمط أزلي متكرر وعما لحق 
باليهود من اضطهاد. . . إلخ. ولكنء إلى جانب ذلك» هناك 
الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة 
والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل 
المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي. وبدلاً من الحديث عن 
صهيون» يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يُحتذى» وبدلة 
من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمارء وبدلاً من 
الحسديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق 
والكازينوهات» وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون التركيز على 
آخر الموضات والمايوهات. 


وبطبيعة الحال» يمكن استخدام الخطاب النفعي الإجرائي حين 
يتوجه الصهايئة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط 
الحديث عن صهيون والأراضي المقدّسة بطبيعة الحال» ويكون 
الحديث عن العائد الإستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة 
الصهيونية الوظيفية المملوكية . ويظهر هذا التأرجح بين أعلى درجات 
التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي ينقد بها شعار 
*الأرض مقابل السلام' » فرغم أن الأرض أمر محدّد إلا أنها 
تدريجياً تحوّلت إلى مفهوم شديد العمومية» على عكس السلام» 
الذي تحولٌ من كونه مفهوماً عاماً إلى مجمرعة محددة من 
الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة . 
- أيقنة بعض الدوال والعبارات: 

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه 3 نة» المصطلح أو 
العبارة» أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة» بحيث يصبح 
المصطلح مرجعية ذاته وتُّختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة » 
التي لاتقبل ا مناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل. وهذا ما 
حدث بعض الوقت لعبارة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" 
ولعبارة 'المفاوضات وجهاً لوجه' . وفي الوقت الحاضرء ظهرت 
مصطلحات مثل #عملية السلام» و«السلام مقايل الأرض»؟. 

ولعل من أهم العبارات المتأيقنة عبارة "ستة ملايين يهودي' 
والتي يمترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهودء 
وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال 
الكفر يُسمَّى «إنكار الإيادة» ‏ 
1 إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع : 

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي 
تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل من 
أكثر الدول تسلّحاً وشراسة وقوة عسكرية» إلا أن الصورة التي تشاع 
يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة الحق المسالمة التي تدافع عن 
نفسها. وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وطالوت المجازية» 
بحيث أصبسحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد معه سوى 
مقلاع ضد طالوت المدجج بالسلاح الذي يُهاجم داود الصغير 
بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور رأسآعلى عقب» 
إذ إن الفلسطيثيين كانوا هم المسلحون بالمقاليع» أما الإسرائيليون 
فكانوا هم طالوت المدجج بالسلاح) . 

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل 
باعتيارها واحة الديمقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما 
تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) وموذجاً للإنتاجية والكفاءة 


فيا 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


(الأمر الذي يتطلب إخفاء الساعدات الغربية التي تصب في هذا 

المجتمع) . 

4 تغيير الاعتذاريات وتنوعيها حسب تنح الجمهور المستهلدف: 
انظر : «الاعمتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق 

اليهودية المطلقة؟. 


الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية 
المطلقة 

«الاعتذاريات» من اعَذَرَ» بمعنى #رفع عنه اللوم؛: و«العُذر؟ 
هو «الحجة التي يُعتذّر بها؛ ويقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن 
الشيء بمعنى «أبدى عذره؛ وداحتج لنفسه . و«الاعتذاريات» هي 
الحججج التي يسوقها المرء ليرفع الوم عن نفسه . والاعتذاريات تستند 
إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به). وفي حالة 
الاعتذاريات الاستعمارية؛ نجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق 
يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً 
من المعنى على قعلته . 

وتنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض الحوري في 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن أعضاء 
الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية 
من أعضاء الحضارات (الشرقية) المغزوة» وأن تخلّف هذه الحضارات 
الشرقية أمر وراثي حتمي» ومن نَم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة 
منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم! 

وقدتم النزو الصهيوني لفلسطين مثلماتم أي استعمار استيطاني 
إحلالي آخرء أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من أصحابها . 
ولكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير 
متجانسة وكان لها اتتماءات حضارية ودينية وثقاقية وسياسية 
مختلفة» كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار 
الغربي وللدول الاشستراكية وليهود العالم؛ ومن ثم تنوعت 
الاعنذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل 
يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة؛ لكن هناك عناصر كثيرة 
مشتركة: 
١‏ عبء اليهودي الأبيض: 

من أهم الاعتذاريات الصهيونية. تلك الاعنذاريات” 
الاستعمارية العامة؛ أي التي لا تَصِدُّر عن منطق أو تسويغ صهيوني 
أويهودي خاصء وإما تَصدُر عن منطق استعماري عام. ومن 
المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات 


الجزء الثاني: الصهيونية 


مفصّلة لتسويغ وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض 
الأحيان» نمد أن الاعتذاريات الصهيونية من النوع التقليدي المألوف 
الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه. فالإنسان الأبيض في 
هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز 
الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله 
ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذاء فإن حقوق هذا 
الإنسان مطلقة وتجب حقوق الآخرين . 

وقد وصف اللورد بلغور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها 
تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية؛ واعتير عدم المساواة 
بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. وليس غريباً أن نجد الصهايئة 
يؤكدون اتتماءهم إلى الجنس الأبيض» صاحب الرؤية اللعرفية 
العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري المنتتصرء حتى يتمكنوا 
من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسهء 
وحتى يساهموا في حَّمّْل عبعه الحضاري الثقيل . وثمة اتجاه في 
التفكير الصهيوني يَقِصّر لفظ «يهودي» على اليهود البيض وحدهم» 
أي الإشكناز. 

والاعجذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض 
موجّهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار 
طرحت إسرائيل نفسها باعتتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) نظية 
متقدمةء قاعدة للديمقراطية الغربية تحمي المصالح الإستراتيجية الغربية 
وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العالمي 
القديم) وضد الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الخديد) . 
عبء اليهودي الخالص: 

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأببض وحقه في استعمار 
فلسطينء» فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في 
الخطاب الصهيوني» ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية» ويخاصة 
حينما تتوجه إلى يهود العالم» تستند بصفة جوهرية إلى فكرة 
اليهردي النالص. واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو 
حضارة؛ شرقية كانت أو غربية (فهر يهودي ماثة في الماثة؛ على حد 
قول بن جوريون)» إذ إن اليهود يحسب هذا التصور يشكلون جنسآ 
مستقلاً أو أمة مستقلة» وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس 
الأبيض أو الحضارة الغربية . واليهودي» وليس الجنس الأبيض» هو 
نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون» أي أن مفهوم 
اليهودي المخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنفصلة تمام 
الانفصال عن الأغيار . رفي الواقع» فإن اليهودي الخالص ظهر في 
إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة؛ حين 


كرفا 


أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحلولية اليهردية 
عليها . 
كما أن فكرة اليهودي الخالص» مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض 
المتفوق» تمنح اليهود حقوقا معينة مقدّسة وخحالدة لا تدأثريأية 
اعتبارات أو مطالب تاريخية» ولا يمكن حتى للفلطيثيين أنفسهم أن 
يكون لهم حقوق أقوى أو حتى بمائلة الحقوق اليهود في فلسطين 

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدّسة أو أرض يسرائيل تصبح 
حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيهاء فيصبح بالإمكان الادعاء 
بأن قلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة 
الحلولية التي تستبعد الآخر . 

واجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة 
الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس» ولا سيما في الغرب» يعتقدون 
أن الهيوتية ليست عنصرية . وهم على حق في هذا من بعض 
التواحي» فالنازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين 
مثلا. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي: فهي ليست سوى 
أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهود» تخصهم وحدهم 
ولاتتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات التحدة أو إنجلترا. 
بل لقد داقع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البنّاء الذي تلعبه 
الصهيونية بين الأمريكبين اليهودء حيث تزودهم بالشعور بالترابط 
والانتماء. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه الجزئية . 
ولكن الصهيونية حين قلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا (مسرحها 
الحقيقي)» فإن الأمر أصبح جد مختلف» وأفصحت الصهيونية عن 
وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على المجتمع 
الفلسطيني ‏ والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بين النظرية 
والمارسة» ولكته تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة» 
أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري وجوهري (في 
آسيا). وفي تصوري أن الحكم على الصهيونية لا يمكن أن يتم في 
الندن أو باريس» وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها 
الأساسية» في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات القرى التي هُدمت . 
ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد 
أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب الألماني ‏ 

والواقع أن الاعتذاريات» مهما بلغت من تركيب ودهاء؛ فإنها 
لا تغيّر حقيقة التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدسة 
التي جب حقوق الآخرين» سواء استندت إلى أساس عنصري أو 
إلى أساس إلهي أو إثني» فإتها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير 
وإلغاء لوجوده. 


وتعبّر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة 
اليهودية الخالصة الخالية من أية عناصر غير يهودية رفي التركيز 
المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان 

كما أن التركيز على قضية البقاء البهودي المهدد دائماً إما من 
خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست_أفران الغاز) أو من خلال 
الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص ‏ 
وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها 
شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهردي الخالص هذا . 
"1 عبء اليهودي الاشتراكي : 

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص 
فريدة مقصورة على الصهايئة» فإن الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة 
اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تَفرداً 
وطرافة . وكما أشرنا من قبل؛ انضم كثير من الشباب اليهودي إلى 
صفوف الحركات الشورية» وقد سبَبٍ هذا حرجاً شديداً لليهود 
المندمجين. وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي 
ستحول الشياب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة 
الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف . تقوم هذه الأسطورة 
بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدّم 
الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدّسة الأزلية بل على آسس اشتراكية 
علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول؛ وهي أيضاً 
اللوجوس المتجسد ني التاريخ). ومن تم فإن الحقوق اليهودية 
تستند ‏ حسب هذه الأسطورة. إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها ثبل 
العمل اليهودي). ولم يكن هذا النطق مقصوراً على الصهاينة 
وحده» فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلق عليه 
اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية»» وتضم أرلئك الاشتراكيين الذين 
وجدوا أن من اللحتم عليهم (باسم التقدم والأمية) تأييد الإمبريالية 
الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور 
الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون 
أن الإمبرياليةء بغزوها آسيا وأقريقياء سئقضي على كل الجتمعات 
التقليدية فيهاء كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة 
والتقدم لها. ومن هذا المنطلقء شجع بعض أتباع سان سيمون 
وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر» كما دافم 
كثير من الاشتراكبين الهولنديين عن * الهجمة الحضارية ' التي شنتها 
بلادهم على الأندوتيسيين. 

وقد حرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من 
الأفكار» فلم يكن المستوطنون الصهايئة مجرد يهود فحسب بل كانوا 


1 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارئين لأرض أجدادهم. وتقول 
النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه» من خلال 
العمل العبريء أن يُطهّر نفسه ما علق بها من شوائب وأدران؛ 
فالمستوطنون إتما يحررون أنفسهم حين يحررون الأرضء بحرثها 
والعمل على ازدهارها "إن هذه الأرض تعترف ينا لأنها تشمر من 
خلالنا" . 

ثم أطلق بن جوريون شعاراً وري أحمر لابد أنه لاقى هوى في 
القلوب الثورية البريئة: 'الملكية الحقيقية والدائمة للعمال' . بيد أن 
نقل المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يسقران 
عن نتائج مختلفة» فمثل هذا الشعار يتسم بالتورية الحقة إذا استخدمه 
العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية. ولكن حينما يقوم العمال 
الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية» فإنه يصبح في 
التو اغتصاياً للأرض. وخمصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال 
الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافتة» حيث كان الفريق الأول 
تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً. 

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من 
الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: "إن الصهيونية لم تستطع تحقيق 
انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من النفاق الذي تنطوي عليه هذه 
الاشتراكية . فكما أن المسيحية (ممثْلها ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر 
معنوي للصليبيين» فإن الاشتراكية (مَكُلها ومثالياتها) أدَّت هذه المهمة 

والاعتذاريات الاشستراكية موجّهة بالدرجة الأولى للقوى 
والدول الاشتراكية في العالم للشباب الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها 
دولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية. ويُلاحظ أنه في الستينيات 
مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقياء كان ضرورياً أن 
تتلون الاعتذاريات الصهيونية . فطرحت الصهيونية نفسها على أنها 
حركة تمر الشعب اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استّعبد عبر 
تاريخه ويبحث عن الحرية . وعملية تلون الاعتذاريات الصهيونية 
دليل على مدى ذكاء الصهايئة رغياب البمّْد العقائدي الثابت» وهو 
أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء 
دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد 
هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم . 

وتعبّر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر. 
ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق 
الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم 


في أوطانهم التي يقيمون فيهاء فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا 
يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر. 


كيضية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ 

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإيهام والمراوغة 
نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات 
مسميات مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمى واحد أو 
كلمات لها معنى مبهم» ومثل ترك فراغات عديدة داخخل الخطاب 
دون ملئها . . . إلخ. لكل هذاء تتطلب قراءة أي نص صهيوني» 
وكذلك فك شفرته» أن نفعل العكس: فتق رأ ما بين السطور وملا 
الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد 
العلاقة بين الأسماء والمسميات. 

وأهم الخطوات هو تَدَكّر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
والمهرّدة» فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل 
الديباجات والحيل البلاغية الأخرى . وعلى الدارس كذلك أن يتذكر 
كل اليل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني . ويستطيع 
الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه «مملية استنطاق النص» أي أن 
يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يفصح عنه (المسكوت 
عنه). فيتم تفكيك العبارات الصهيونية المختلفة وصولا إلى المقولات 
الثايتة وراءهاء ثم يعاد تركيب العبارات والنصوص والتصريحات 
في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تعد هذه المقولات الثابتة أمراً 
يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر» فبعد مائة عام من الاستيطان 
الصهيوني, وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة» أصيحت 
هذه اللقولات مسألة واضحة تام . 

وستحاول قراءة بعض قرارات ال مؤتمرات الصهيونية بالطريقة 
التي نقترحهاء ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال 
عبارات سنضعها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي 
قرارات المؤتمر الصهيوني الأول 1890 ) التي تُسمَى برنامج بازل» 
وهو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من ا حركة الصهيونية» 
وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض . 

*تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي 
أي الفاتض اليهودي من شرق أوربا] في فلسطين [أرض الميعاد أو 
الأرض المقدّسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية 
القانون العام [أي بحماية الدول الغربية]" . 

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض: 
١١‏ تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في 


يف 


فلسطين [وطَرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة 
استعمار استيطاتي يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف]. 
١‏ تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق ننظيمات وهيئات 
محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على 
الجماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوريا]. 
"1 تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القرمي وتدعيمهما [أي 
المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود؛ 
وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني : الديني والعلماني]. 
4- اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات 
[الغربية]ء باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي 
الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] * . 

إن صياغة برنامج بازل تعيير يليغ عن الخطاب الصهيوني 
المرارغ» فلم يُذكَر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب الحرج 
وتركت في بنوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على طريقته 
تعريفا لليهود» ولم يذكر لا الدولة ولا حدودهاء وتم تغييب العرب 
تماماً من خلال التزام الصمت الكامل تجاههم. ولم يتم الإفصاح عن 
أي من الفاهيم الأساسية الكامئة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج 
يلتيمور (الذي أصدره مؤتّر استثناتي عقده الصهاينة الأمريكيون 
والأوربيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين فلسطين في ماير 
917 وجاء فيه مايلي: "الاعتراف بأن الغرض من شروط 
تصريح بلفور والانتداب التي تبيّن ارتباط الشعب اليهودي التاريخي 
بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة 
يهودية" . وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية : 
*وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] 
الذي رافق الصهيونية دوماً" . ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا 
حاول أن يفرض تفسيراً متعسفا على الأحداث أو الكلمات. فقد 
وصف الجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور 
بأنه ' تطبيق كامل لبرنامج بازل ' . وكل ما حدث هو أن بعض 
الفراغات قد ملت وبعض العبارات الصامتة قد استّنطقت وبعض 
العبارات الهلامية قد تحدّدت (ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه 
مصير السكان الأصليين) . وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول (مع 
تفسير بلتيمور) إلى أن تعديله بعد إنشاء الدولة ‏ 


القانون الدولي العام 
«القانون الدرلي العام» عبارة تتواتر في كل من الكتابات 


الصهيونية ومؤلفات هرتزلء وكلمة «دولي؟ في معناها المععجمي 


تعني «عالمي» أو ٠يختص‏ يكل الدول؛ ولكننا إن قرأناها فى سياقها 
في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشرء فإننا 
سنكتشف أنها تعني «غربي4» ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي 
العام» تعني «القانون الغربي السائد آنذاك»؛ وهو القانون 
الاستعماري الذي تم بمنتضاء تقسيم العالم بين الدول الغربية . ومن 
المصطلحات المرادفة» مصطلح «قانون الأم»؛ أو «قاترن الأم 
المتحضرة»» وهو بدوره يعني «قانون أم الغرب»؛ أي «القانون 
الاستعماري» ‏ 

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية الإمبريالية 
المعرفية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية سياسية)» وهذه 
الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا 
المنظورء يصبح الغرب مركز العالم؛ وتصبح الحضارة الغربية قمة 
التطور الإنساني» وكل الظواهر والقوانين هي محاولات متعثرة 
للوصول للحالة الغربية» والإنسان الغربي الأبيض في القرن التاسع 
عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذاء يصبح كل شيء 
غير غربي هامشيآء وماهوغربي وحده هو الحقيقي والتاريخي 
والمركزي» وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون 
بالتالي هو القانون الدولي . ومن هنا كانت الصهيونية تُسمّي نفسها 
«الصهيونية العالمية» (ومازلنا تتحدث عن «المغني العالمي» ‏ خوليو 
مثلاً ‏ ونحن نعني «المغني الغربي»» أو نقول له سمعة عالمية» ونحن 
نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا). 

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح 
«صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر 
صهيونية تقوم بيبذل جهود سياسية لدى 'الدول التحضرة". أي 
الدول الغربية» والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها 
للاستيلاء على فلسطين . فهذه الدول هي التي قسّمت العالم بيتهاء 
ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يُبدّل يدور في إطارها. 
وأي جهد آخر هو أمرغير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد 
رومانسي عبثي . 

ويمكن أن تثار هنا قضية تَوجّه هرتزل إلى السلطان العثماني 
طالباً منه براءة لشركة استيطانية» مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة 
متحضرة» أي لم تكن غربية استعمارية . إن تفسير ذلك ببساطة هو 
أنه لم يكن قد تقرّر بعد تقسيم الدولة العثمانية» وكانت القوتان 
البروتستانتيتان (إنجاترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حاجزاً أمام 
التفوذ الآرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي . ومع 
هذاء كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق» فإتجلترا كانت 


لحر 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


قد استولت على قبرصء ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على 
مصر (1841)ء وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجلتراء الأمر 
الذي كان يعني تعدياً صربحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها 
الإسلامية. وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتفسيم . رفي هذا 
الإطار تحرك هرتزل» فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة متحضرة 
وإغا باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية . وقد كان يعلم ذلك 
تمامآء ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن تتوسط 
له عند السلطان. ولعل ما شُجّع هرنزل أن القوميات الجديدة» 
خصوصاً في وسط أوربا والبلغاريين والصرب والمجرء اقتطعت 
أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوربية . وكان 
كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا المنوال حينما بدءا 
في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى. رلم يكن هرتزل استثناء 
من القاعدة» ولذا ققد كان عليه أن يتقدم للدولة العثمانية مضطراً 
يسبب طبيعة الوضع القائم؛ ولكته مع هذا كان يتحرك داخل إطار 
غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به» أي أن 
مناوراته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار «القانون الدولي العام" 
الذي وضعته الدول المتحضرة 


0 تاريخ الصهيونية 


السياق التاريخي والاقتصادي والحضارى للصهيونية 

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أَذّى 
إلى ظهور الصهيونية ل(بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن توجزها 
في هذا امدخل: ويإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل 
عنصر. ويُلاحَظ أننا استبعدنا مفهوم 'التسامح مع اليهود * (انظر: 
«التسامح مع اليهود») لأنه لايصلح كمفهوم تفسيري» كماأن 
مضمونه السياسي والتار: يختلف من مرحلة لأخرى؛ كما أن ما 
يبدو تسامحاً قد يكون يغضاًء وما يدو وكأنه بض قد يكون 
تسامحاً. 

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى 
حد ويتضمن ساحات ثلاثاً هي : 
أ) أوريا: باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراعية ‏ 
ب) فلسطين: باعتيارها المكان الذي تقل إليه المادة البشرية . 
ج» العالم : باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهردية يوجدون في العالم 


بأسره. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ورغم تعد الساحات» إلا أن سياق الحركة والفكر الصهيونين 
يظل سياقاً غربياً تمامء إذ إن حركيات الصهيونية مرتبطة تماما بالتاريخ 
العام للغرب» وحصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة 
في الغرب . فتاريخ الصهيونية نزء لايتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية 
وما صاحبه من ظواهر مرضية أر صحية (مثل معاداة اليهود وتصاعد 
معدلات العلمنة والشورة الصناعية)» وليس ذا علاقة كبيرة بالتوراة 
والتلمود أو «حب صهيون» أو حركيات ما يُسمّى «التاريخ اليهودي؟ . 
ويمكننا أن تُورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية: 
-١‏ فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع 
الأقليات على وجه العموم» ورؤيتها لليهود على وجه الخنصوص؟ 
باعتبارهم قتلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) 
وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية)(انظر: «الإقطاع 
الغربي»). 
1 انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد 
القديم التي تعبر عن تزايّد معدلات العلمئة (انظر : «الأحلام والعقائد 
الألفية» ‏ «العقيدة الاسترجاعية») . 
1 وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان بلاط 
-يهود بلاط يهود أرندا-صغار تجار ومرايين) وهو وضع كان مستقرآً 
إلى حدما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة القومية 
العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم البحث عن 
وظيفة جديدة 
4- مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة» ومدى نفع 
اليهود للمجتمعات الغربية. 


5 تَرايّد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم 
يسبق له مثيل في التاريخ » خمصوصاً في شرق أورباء ابتداء من القرن 
التاسع عشر . 

وجود اليهود في مناطق حدودية مازع عليها بين الدول الغربية . 
8 تعشّر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوريا 
الغربية» وهو ما ولَّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوربا وأعضاء 
الجماعات اليهودية قيها. ونحن نذهب إلى أن عام 1447 (تاريخ 
صدور قوانين مايو التي كرست تعشّر التحديث في الإمبراطورية 
القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود . 

9- عزلة يهود الي بخاصة في منطقة الاستيطان وفشل 
قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة . 


خرف 


- أزمة اليهودية الحاخخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج. 
-١‏ سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات 
وأثرياء اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم 
يكتسب هوية غربية جديدة» فهو يهودي غير يهودي يصر عالم 
الأغيار على تصنيفه يهوديآ» ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا 
بالتدريج يحلرن محل القيادات التقليدية . 
١١‏ ظهور الفكر العنصري وهيمتته على قطاعات كبيرة في 
المجتمعات الغربية . 
1 ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية 
كقوة عسكرية وسياسية عالمية (بمعنى أن ساحتها العالم بأسره) تجيش 
الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم. وقد وجدت الإميريالية 
الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة 
استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي» ولكنها 
تستطيع أن تزيد نفوذه إن تقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية 
تموسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية. ووجدت 
القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذ من خلال تقب الوظيفة القتالية المطروحة . 

ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطينية ظهرت في غرب أوربا 
حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية 
قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحل مشاكلها 
الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من الآليات. أما 
الصهيونية الاستيطا: ظهرت أساساً في ث 
كثافة سكانية يهودية ضخمة» وحيث تفاقمت القضايا الاجتماعية 
دون حل حتى عام /1931 

ثم ظهرت الصهيونية النفعية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين 
يهود الدول العربية منذ عام /194» وبين يهود الاتحاد السوفيتي بعد 
عام 19417ء وتصاعدت وتيرتها بعد عام 15170 . والسياق التاريخي 
للصهيونية النقعية يتفاوت من بلد لآخر» ومن جماعة يهودية إلى 
أخرى . 


ق أوربا حيث توجد 


الفكرالصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز 
تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد يسبب تداخل مستوياته 

وساحاته؛ وسنحاول تقدم هذا الداريخ الموجز من خلال ثلاث 

عناصر: الساحة ‏ الخلفية المادة البشرية المستهدفة» وسنقسّم تاريخ 

الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية : 

أولا: ا مرحلة التكوينية . 


ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 
ثالثاً: الاستيطان في فلسطين . 
رابعاً: أزمة الصهيونية. 

وستقسّم كل مرحلة إلى فترات مختلفة : 
أولا: المرحلة التكوينية . 
١‏ الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى تهاية القرن السابع 
عشر): 

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية 
لاتقلاب التجاري في الغرب. إذهيمن الجيب التجاري (الذي كان 
منعزلا في المدن في أوربا الإقطاعية) على الاقعصاد الزراعي 
الإقطاعي عام تقريبء وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث 
خرج به عن نطاق الاكتفاء اء الذاتي وسد الحاجة. وبدأ التجار يلعبون 
دوراً مهما في توجيه سياسات الحكومات: وهذا ما يُعبّر عنه 
ياصطلاح «الانقلاب التجاري». وقد شجع هذا الانقلاب حركة 
الاكتشافات الجغرافية وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ 
شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل. وفي أواخر القرن 
السادس عشر ويداية القرن السابع عشرء أصبحت إتجلترا بعد أن 
تحوّلت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنهاء أهم قوة 
استعمارية؛ فراكمت الشروات وسيطرت على رقعة كبيرة من 
الأرض . وواكب كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت 
تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدّس بحيث أصبح في 
إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه ارج الإطار الكنسي 
الجمعي» ودرن حاجة إلى رجال الدين» وأصبح من واجبه أن يفسر 
الكتاب المقدس لنفسه . 

وإذا ما تركنا الخلفية والمادة البشرية جاتباً وانتقلنا إلى الساحة» 
فلسطين» وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كاتت لا 
تزال تقف شامخة تحمي كل رعاياهاء مسلمين ومسيحيين ويهوداً» 
وتُشَكّل كتلة بشرية ضخمة متماسكة» ولم يكن الاستعمار الغربي 
يجرؤ على مواجهتهاء وكان يفضل الالتفاف من حولها. ومع هذا 
يجب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية 
وظهور علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية 
الأوربية تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري) . 

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس 
عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأرساط البروتستانتية 
الاستعمارية» خصوصاً في إتجاتراء وقد ولدت كفكرة وحسب» 
كإمكانية تبغي التمحقق لا في أوربا وإغا خخارجهاء وليس من خلال 


نذا 


الإنسان الأوربي ككل . وإنما من خلال الجماعات الوظيفية اليهردية ‏ 
وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بديباجات مسيحية 
بروتستانتية. وكانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة 
متحوسلة تماما. ولذاء فلم يُتصوّر أن يكون لهم دولة و. نية مستفلة 
(فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) والمكان الذي سيقّلون 
إليه كان يختلف من مفكر لآخر . والهدف من نقلهم الإعداد 
للخلاص السيحي . ويُلاحَظ أن الصهيونية التوطينية (يهودية كانت 
أم مسيحية) تنظر إلى اليهود من الخارج كعنصر يُستخدم ومادة 
تُوظلّف ‏ وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى 
حركة غير مسيحية. كما يُلاحَظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً 
جداء مقصوراً على الأصوليين البروتستانت . 
7 صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى متتصف القرن التاسع 
عشر): 

شهدت هذه المرحلة تراكم رءوس الأموال وهيمنة الملكيات 
المطلقة (بتوجهها المركنتالي) على معظم أورباء غربها ووسطهاء 
وإلى حدما شرقها . ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا تزال 
مسيطرة على دقة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة وثقة 
بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم. بل بدأت تؤثر فيه . وقد 
عبر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الشورية المختلقة والنظريات 
الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني» وأخيراً من خلال الشورة 
الفرنسية التي تعد ثمرة كل الإرهاصات السابقة وتشككل نقطة تحول 
في تاريخ أوربا بأسرها. 

وقد أدَى تراكم رءوس الأموال والفنتوحات العسكرية 
والاكتشافات الجغرافية وتقدُم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة 
النوعية التي يُطلَن عليها «الثورة الصناعية»؛ ويرى بعض المؤرخين أن 
بدايتها تعود إلى هذه الفمرة. وكانت إنجلثرا في المقدمة في هذا 
التحول» فقد كانت أول دولة في العالم تتحؤل من دولة تجارية إلى 
دولة رأسمالية صناعية ؛ ثم تحولت إلى قوة عظمى بعد انتصارها على 
فرنسا في حرب السنوات السبع» وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام 
لاللار. وفي نهاية القرن الشامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة 
استعمارية في العالم . ومع تصاعٌد الشروع الاستعماري اتزوى دعاة 
الديياجات الدينية وتدثرت الصياغة الصهيونية الأساسية بالديياجات 
العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية. وقد دعا نابليون 
(أول غاز في الشرق الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية 
في فلسطين مسعخهماً خليطاً من الديياجات الرومانسية والدينية 


وكان الوهن الذي دب في أرصال الدولة العشمانية (رجل 
أوربا المريض) قد بدأ يظهر ويتضح» وكانت كل القوى الغربية 
تفكر في طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض 
الكاسب. وقد أذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي 
ضمت بعض الإمارات التركية على البحر الأسرد» ثم هجوم 
نابليون على مصرء بينما قررت إنجلتراء ومن بعدها ألمانيا (في 
مراحل مختلفة) الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب 
من خلال التدخل في شئونها وإصلاحها حتى تقف حاجزاً ضد أي 
زحف روسي محتمل . 

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد 
علي المفاجئ وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة. فقد قلب 
موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان 
يفترض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه» 
ووضع حداً لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية 
لاتتسام تركة الرجل المريض المحتضر . ولذا تحالفت الدول الغربية 
كلهاء ومنها فرنساء وعقدت مؤتمر لندن عام ١414٠‏ وقررت فيه 
الإجهاز عليه فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدثة 
المشرق. وعند هذه النقطة تبلوّرت الفكرة الصهيونية بين غير 
اليهرد» وتحولت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محددء 
إذ بدأت تُطرّح فكرة تقسيم الدولة العشمانية ومن ثم اكتسبت 
الصيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبِعْداً سياسيك 
وأصبح بالإمكان دمج المسألة اليهودية (مسألة الشعب العضوي 
المنبوذ) مع المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العشمانية) وطرحت 
إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وأصبح التفكير في حل المسألة 
اليهودية عن طريق نَفْل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة 
للاستعمار الغربي مكنا (أي أن تنم حوسلة اليهود ياسم الحضارة 
الغربية ومصا حها التي هي مركز الحلول). ويمكن القول بأن 
الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحوّل إلى فكرة مركزية في الوجدان 
السياسي الغربي . وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود 
(العلمانية)» وهي صهيونية توطينية . وظهر أهم مفكر صهيوني 
الإيرل أوف شافتسبري السابع)» كما ظهر لورانس أوليفانت. 
ولكنء حتى هذه المرحلة» لم تكن فكرة الدولة البهودية قد 
ظهرت» إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمّع اليهودي محمية 
تابعة لدولة غربية. وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان 
لايزال أمرأغير مقرر. وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية» 
فقد كان يُنظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها 


1 


تكتسب قيمتها من نفعها. وكانت ديباجات الصهيونية في هذه 
المرحلة عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) . 
1 صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (النصف الثاني من القرن التاسع 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تمد الحروب 
ضد دول آسيا وأفريقياء بعد التطورات الصناعية المذهلة في 
أورباء أمراً يبهظ خزائن الدول الاستعمارية» بل إن العائد أصبح 
يفوق التكاليف (وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع 
الاستعماري أن تكاليف الإمبراطورية تفوق عائدها). ومما تجدر 
ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل 
المجتمعات الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوريا. 
ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتيارها المخرج من المأزق 
التاريخي . 

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات 
التجارة الحرة» إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمّى «المركنتالي 
الجديد» بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات» كل 
منطقة منها مقصورة على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا 
المؤتمرات الدولية اللختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى متاطق 
نغوذ). ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم 
بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه 
البشرية من قبل ؛ وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة 
عسكرية ضخمة وأسطول يُسيطر على كل بحار العالم. وقد 
اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبرياليآ أكثر حدة؛ ولاسيما 
بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرمء وتحول مشروعها 
الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن 
أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي 
البريطاني بهماء فاشترت بريطانيا أسهم شركة قتاة السويس عام 
» واستولت على قبرص عام 14178 واحتلت مصر 
(الطريق إلى الهند) عام 1847 . ونتيجة كل هذا أصبح مصير 
فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني» الأمر الذي حدا 
بكتشتر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا 
كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية 
' من النيل إلى الفرات" التي ' وعد الرب بها إبراهيم ' ومن ثم 
أصبحت منطقة نفوذ بريطانية . ولكن في عام 1446 قررت 
حكومة المحافظين أن من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم 
الإمبراطورية (العثمانية) ‏ 


ومع هزية فرنسا على يد ألمانيا عام 147/١‏ نشط المشروع 
الإمبريالي الألماني» وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية» فزاد حجم 
القروض الألمانية لهاء وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام 
وزار بعدها فلسطين» ولذا ظل المشروع الصهيوني متأرجحاً 
بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين» البريطانية والألمانية . 

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة تبحث 
عن المادة البشرية اليهودية الأستهدفة التي ستُوظف . ومع 
التحديث في شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشرء تدفّق 
المهاجرون اليهود من شرق أوربا إلى غربهاء الأمر الذي هدّد أمن 
هذه الدول كما هدّد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيهاء وقد أنَى 


هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوربا ومصير يهود اليديشية. وحلا 
لهذه المشكلةء اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية 
ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية 
والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية 
إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين اليهود في غرب 
أورباء خصوصا بين أثرياء الغرب المندمجين. وعلى هذاء فهو يعتبر 
أول اتجاء صهيوني يظهر بين اليهود» ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير 
اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج . 

ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور 
حركة الاستعمار الاستيطاني وتعبلور ديباجاته وتكتسب بُنْداً أساسياً 
مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لاعلاقة لهم بتطور الفكر: الصهيونية). ولا يبدأ تاريخ 
الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثر التحديث وتعاظم الإمبريالية؛ 
كرؤية وكممارسة. ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة 
إدموند دي روتشيلد وهيرش ومونتقيوري ٠‏ 
4 إرهاصات الثيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود 
الأخيرة في القرن التاسع عشر): 

لاتختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتهاء 
فالإمبريالية الغرنية كانت قد قسسّمت العالم بينها . وكانت ألمانيا تحاول 
أن يُعيد التتقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها. ومن هنا استمرار 
تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وأمانيا. ورغم أن سياسة بريطانيا 
الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العشمانية وأملاكها إلا أن 
قرار تفسيمها كان قد اتخاذه بالفعل. وكان التعبير عن كل هذه 
الصراعات هو ال حرب العالية الأولى التي انتهت بضم فلسطين 
(الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية واختفاء الدولة العشمانية كقوة 
سياسية . 


بلقا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أ) الصهيونية التسللية: اكتشف يهود شرق أوربا الصهيونية كحركة 
استيطانية» ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي - ونظراً لقصور 
رؤيتهم» حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي» وحاولوا تجنيد أثرياء 
يهود الغرب المندمجين ليرعوا مشروعهم ويدعموه؛ وهذا ما سميناء 
«الصهيونية التسللية» (التي يقال لها #عملية») وهي أول صهيونية 
استيطانية وتتسم يأنها نابعة من المادة البشرية المستهدفة . ويظل مفهوم 
الدولة شاحباً بين دعاة الصهيونية التسللية؛ كما أن فلسطين ليست 
بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم دعاة الصهيونية التسللية 
اليلينبلوم وبنسكرء ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون. 
ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهاصات لهرتزل وللصيغة الصهيونية 
الأساسية بعد تهويدها. 
ب) إرهاصات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية : وظهرت كتابات 
كاليشر والقلعي التي تعتبر إرهاصات للصهيوني 
ونشر آحاد هعام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة 
يهودية في فلسطين؛ ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج 
اليهود بل الحفاظ على هويتهم . 
ج) إرهاصات الصهيونية العمالية: وقد ظهرت كذلك كتابات هس 
في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية 
العمالية على صياغة أفكارهم . 
5 مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين): 

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المندمجين التوطينيين 
فاكتشف حاجة الغرب ريهود الغرب للتخلص ويسرعة من يهود 
شرق أوريا ولكته اكتشف الحقيقة البدهية الغائبة عن الجميع : حتمية 
التحرك داخل إطار الإميريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل 
اليهود خارج أوربا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم بالدعم 
والحماية. وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية والشعب 
العضوي (فولك) التي تستطيع أوريا العلمانية الإمبريالية أن تدرك 
اليهود من خلالها. وتجح هرتزل في التوضل إلى خطاب مرارخ 
(صياغة هلامية» وتوظيف الصمت) وهو ما جعل وضع نصوص 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود 
العالم ممكنآ. وهو عقد يُرضي يهود الشرق ولا يُمِْع يهود الغرب؛ 
ويجعل بإمكان الإمبريالية أن تضع المشروع الصهيوني موضع 
التنفيذ. كما أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية من خلال الديياجات اليهودية اللختلفة . ويتميّز هرتزل عن 
كل من شافتسبري وأوليفانت بأنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة 


'ثنية الدينية» 


الجزء الثاني: الصهيوتية 
البشرية المستهدفة من الداخل . ولكنه يهودي غير يهودي» ولذا فهو 
ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويراها باعتبارها مشكلة تبغي حلاً لا 
قيمة إنسانية تبغي التحقق . وسيب ازدواجيته هذه» مح هرتزل في 


ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تحولت من فكرة إلى مشروع 
استيطاني استعماري على يد هرتزل في مؤتّر بال الذي ولدت فيه 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . وقد فزع أثرياء الغرب اليهود 
من دعوة هرتزل في بادئ الأمرء كما رفضها معظم الجماعات 
والمنظمات اليهودية في العالم . 

6 تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود : 

أ) حتمية الحل الإمبريالي : أدرك ق اة يهود شرق أوربا حتمية الخل 
الإمبريالي من خلال هرتزل ٠.‏ 

ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة: تم قبول الدولة اليهودية 
باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي 
اليهود من خلاله . وأَدّى تقسيم الدولة العشمانية إلى 
حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين . 

ج) تهويد الصيغة الصهيونية: أحس قادة يهود شرق أوريا أن 
الصيغة الصهيونية الأساسية: وصيغة هرتزل الاستعمارية» لا يمكن 
أن تُجِنّد يهود اليديشية:» ولذا فد أثاروا قضية المعنى والوعي 
البهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أت إلى تهويد 
الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً 
للحلول وجماعة لها ق حد ذاتها؛ الأمر الذي جعل بإمكان 
بهود شرق أرربا استبطان الصيخة الصهيونية الأساسية . ويلاحَظ أن 
الصهيونية الإثنية الدينية والعلماتية لاهي توطينية ولااهي استيطانية 
لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز ثنائية الاستيطان 
رالموطين وإن كان لها ثنائيتها الخاصة (ديني/ علماني)؛ وهي 
صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل . 

د) الديباجات والتيارات السياسية : أدخل يعض الصهايئة العلمانيين 
ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية (صهيونية عمالية» 
أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة المزمع 
إقامتهاء أي أنهم حددرا شكل الاستيطان» وبذا تكون الفكرة 
الصهيونية قد اكتملت وتحدّدت ملامحها رصيغت كل الديياجات 
اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا وغربها. وحتى ذلك التاريخ؛ كانت هناك صراعات كشيرة 
داخل ا حركة الصهيونية : 

أ) صراع بين التسلليين والدبلوماسيين. 


لقنا 


ب) بين الدينيين والعلمانيين. 
ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في مواجهة دعاة الاعتماد على 
إنجلترا. 
د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية . 
ه) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية» 
أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمّى «صهيونية 
صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها ‏ 
تأسيس المنظمة الصهيونية: لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية 
كافية» بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي . وقد وضع هرتزل 
التصور الأساسي في كتابه دولة اليهودء ثم دعا للمؤتمر الصهيوني 
الأول (/18410) وتم تأسيس المنظمة الصهيونية. 
ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 

تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية 
الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً بيناً. فقد انتصر الاستعمار 
البريطاني على الاستعمار الألماني والتهم النصيب الأكبر من 
الإمبراطورية العشمانية» ثم ظهرت إرهاصات القومية العربية (ولكن 
حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية» وبخاصة 
في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تعبكة 
الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني 
بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما الوثيق داخل 
قلسطين وخارجها). وقد تصاعدت المقارمة في الثلاثينيات» ولكن 
المؤسستين الاستعماريتين نيجمحتا في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية 
الفلسطينيين من ديارهم وأعلتت الدولة عام 1448 بموافقة الدول 
الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة 
الفلسطيئية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام 1976 بقسيادة فتح 
وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى). وقد خاضت الدولة 
الصهيونية حرويها المتعددة ضد العرب» من حرب 1148 إلى حرب 
إلى حرب 14717 إلى حرب 14108 إلى اجتياح لبنان عنام 
4 وما تبعه من توسع ومزيد من القمع . 

وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المنحدة كقوة كبرى لها 
ثقل يتب على الصعيد العالمي أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل 
مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من 
العزلة . ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الاتتقال من 
الندن إلى واشنطن» وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب 
العالمية الثائية التي خمرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر 
الإمبريالي بلا منازع . 


كما يُلاحَظ تَركّرَ معظم يهود العالم في الولايات المنحدة وقد 
كان لهذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق توه الحركة الصهيونية 
ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا ‏ 

مع وعد بلفور» حُسمت كل الأمور. فيعد ظهور الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لهاء يظهر 
بلغور (مثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع 
عقد بلفور باعتباره ممثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر 
الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المندمجين والصهاينة 
الاستيطانيين اليهود تمثلي المادة البشرية اليهودية من شرق أوريا) 
فتصبح الحركة الصهيونية مشروعاً استعماريا استيطانياً إحلالياً. 

ويجب ألا تخلق اتطباعاً خاطعاً بأن هناك تعاقباً زمنياً صارماًء 
فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن الحضارة 
الغربية تطوّرت بطريقة همشت المسيحية ككل » كما أن صهيونية غير 


اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهبونية التوطينية لا تزال هي 
المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطآّق عليها صهيونية الدياسبورا) . 
ويعد إعلان وعد بلفورء وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية 


فلم تَحّد الققضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من شرق 
أورباء ولم تعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود» وإنما 
أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك » 
وأصبح لها وظيفة محددة هي المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين 
لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا قلم يعد هناك مجال للاختلافات 
الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل الجهود 
الدبلوماسية مع الدولة الراعية . كما لم يَحّد هناك أي مبرر لوجود 
دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج فلسطين)» 
وتساقطت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية أو أصبحت غير ذات 
موضوع؛ وتم تقسيم العمل على أساس جديد يقبله الجميع » وظهر 
ما يكن تسميته «الصهيونية التوفيقية». كما أن الرفض اليهودي 
للصهيونية فقد دعامته الأساسية: الخوف من ازدواج الولاء إذ أصبح 
تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه 
وحضارته. 
ثالثا: الاستيطان في فلسطين (حتى عام /1951). 

تاريخ السركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان 
الصهيرني في قلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب . وقد ظهرت 
بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر 
يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين التابعين لهاء وهو لا يعود إلى 


فا 


الجزه الثاني: الصهيونية 


تناقض الصالح وإنها إلى اختلاف نطاقهاء فمصالح الدولة الراعية 
أكشر اتساعاً وعالمية من مصالح المستوطنين). ولذاء فقد أصدرت 
الحكومة البريطانية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضّح 
موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب . وقد انتقل دور الدولة 
الراعية من إنجلترا إلى الولايات المتحدة. ولكن كل هذه العناصر لا 
تغيّر بدية الفكر المهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة 
الصهيونية . 

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية» فبعد صدور وعد بلفور كان 
ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق 
الموقف في فلسطين. وقد أسسّست المنظمة الصهيونية ساعدها 
التتفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام 1957» إذنص صك 
الانتتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف يركالة يهودية 
مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتتداب في جميع الأمور 
المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وفي عام 1414, نجح 
وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ‏ في إقناع أعضاء المؤتمر 
الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث 
يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير 
أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين 
لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف 
المنظمة» والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود العالم 
ولا تقتصر على أعضاء المنظمة . وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي 
دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة 
الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعّد الأصوات 
الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمتان 
تُعرقان بالاسم نفسه على النحو التالي : المنظمة الصهيونية/ الوكالة 
اليهودية حتى عام 191/١‏ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
تنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً ولكل منهما قيادة 
مختلفة) . 

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام 
8 كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول تحديد 
أهداف المشروع الصهيوتي . أما بعد عام 1144 ء فإن مجال الصراع 
أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حُسمت قضية التحكم 
في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً. 

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني 
أو ا حركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي والغربي» 
لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع 


قبل عام 1444ء إلا أن إنشاء الدولة تعلق حركيات تتسغطى 
إرادتهم . كما أن حاجة الدولة لصهيونية إلى طاقة بشرية (بعدعزل 
يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) جعلها 
تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر «مصيراً صهيونيا»: 
أي الخروج من أوطانهم . وقد استقرت أعداد كبيرة متهم في الدولة 
الصهيونية» وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها . 

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشمولية؛ 
وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر ودعاة النهج الاشتراكي» ولكنها 
صراعات لاعلاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي 
صراعات داخلية بين الملستوطنين» وإذا شارك فيها الصهاينة 
التوطينيون فإن مساهمتهم نظل ثانوية. وتععود هامشية هذه 
الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تمول التجمّع الصهيوني بأسره» 
يمن فيه من رأسماليين وإرهاييين وعقلاء واشتراكيين وقتلة . فالحقيقة 
الآساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية» ولذا فإن الصراعات ذات 
المضمون الأبديولوجي العميق أو السياسي المسطح ليست ذات أهمية 
كبيرة . أما الصراع بين الإشكناز والشرقيين فهو صراع عميق ومهم 
ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية» فهو قضية 
إسراثيلية داخلية تماماً . 
رابعاً: أزمة الصهيونية. 

تواجه الصهيونية» كفكرة وحركة ومنظمة ودولة؛ أزمة عميقة 
لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها. فالصهيونية لا تعني 
لهم الكثير» فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة إلى 
الولايات المتحدة. وقد تدهورت صورة المستوطن الصهيوني إعلامياً 
بعد الانتفاضة إذ إن هذه الدولة الشرسة أصبحت تسبب لهم الحرج 
الشديد. وقد أدَّى هذا إلى أن المادة البشرية الستهدفة ترفض 
الهجرة, الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمُستوطن 
الصهيوني . ويُلاحَظ تزايد حركات رفض الصهيونية والتملص منها 
وعدم الاكتراث بها بين يهود العالم ‏ 

وعلى المستوى الأيديولوجي: يُلاحَظ. في عصر نهاية 
الأيديولوجيا وما بعد الحداثة, أن كل النظريات تتقلص ويختفي 
المركز» والشيء نفسه يسري على الصهيونية إذ إن إيمان يهود العالم 
بها قد تقلّص تماماء ولذافإن من يهاجر إلى إسرائيل إغا يفعل ذلك 
لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل» تظهر أجيال 
جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى 
التنظيمي » تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أ اة في يد الدولة 
الصهيونية» وتُقايّل اجتماعاتها بالازداء من قبل يهود العالم 


للف 


والمستوطنين في فلسطين . ولم تغيّر اتفاقية أوسلو من الأمر كثير» بل 
لعلها تُسرع بتفاقم أزمة الصهيونية» باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر 
ثباتاً واستقراراً وستتحدد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية 
والإستراتيجية المنشعبة التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة يأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ‏ 

وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية» الاستيطانية 
الإحلالية؛ إلى واقع استيطاني إحلالي؛ إذ نجحت الدولة الصهيونية 
في طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم . 
وأصبحت الدولة الصهيونية هي الدولة/ الشتمل أر الدولة/ الجيتو» 
المرفوضة من السكان الأصليين أصتحاب الأرض . 

ولكن في عام 14717؛ مع ضم المزيد من الأراضي العربية بمن 
عليها من بشرء تموّلت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية 
إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللوتية (الأبارتهايد) الأمر الذي 
يتبدى في المعازل والطرق الالتفافية . وشهدت هذه الفترة مولد 
المقاومة الفلسطينية المنظمة وتصاعدهاء واندلاع الانتفاضة المباركة» 
التي استمرت ما يزيد عن ستة أعوام» ولم تنطفئ جذوتها بعدء وهي 
بذلك أطول حركة عصيان مدني في التاريخ 


المؤتمرات الصهيونية 

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية» 
وقراراته هي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة (انظر: 
«الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذاء فإن رصد ما 
يحدث داخخل هذه المؤتمرات» وتعاقيهاء يكون في راقع الأمر بمنزلة 
رَصد لبعض أهم جواتب تاريخ الحركة الصهيونية . 

وفيما يلي عرض موجز لأهم المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت 
حتى وقت صدور الموسوعة (/1991): 
المؤتمر الأول: 

يازل؛ أغسطس 1817 . ركان مزمعاً عقده في ميونيخ» بيد أن 
المعارضة الشديدة من قبّل التجمّع اليهودي هناك والحاخامية في 
ميونيخ حالت دون ذلك. وقد علقد في أغسطس 1897 برئاسة 
تيودور هرتزل الذي حدد قي خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر وضع 
حجر الأساس لوطن قومي لليهرد» وأكد أن المسألة اليهودية لا يميكن 
حلها من خلال التوطّن البطيء أو التسثّل بدون مفاوضات سياسية أو 
ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبل الدول 
الكبرى. وحدّد المؤتمر ثلائة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف 
الصهيوني» وهي : تئمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين» 


وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية؛ ثم 
اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ 
المشروع الصهيوني. والأساليب الثلاثة تعكس مضمون التيارات 
الصهيونية الثلاثة: العملية (التسللية)» والثقافية (الإثنية): 
والسياسية (الدبلوماسية الاستعمارية). وقد تعرّض المؤتمر بالدراسة 
لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية 
التسللية إلى فلسطين منذ 21881 واقترح شابيرا إنشاء صندوق 
الشراء الأرض الف لتحقيق الاستيطان اليهودي؛ وهو الاقتراح 
الذي تجسّد يعدئذ فيما يُسمَّى الصندوق القومي اليهودي. وقد 
اعترض هرتؤل على هذا الاقتراح رغم أنه لم يتكر الحاجة إلى مثل 
هذا المشروع» ويبدو أن تحفظاته كا ت تنص ب على توقيت المشروع 
وليس جوهره. وفي هذا المؤمر أيضاًء تم وضع مسودة البرنامج 
الصهيوني الذي عرف ببرنامج بازل» كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء 
اللغة العبرية وتكشيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. وشهد المؤمر 
ظهور الأشكال | للتيار الذي عرف بعد ذلك باسم «الصهيونية 
العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون واصطدمت في كثير من 
الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يُطلق عليه اسم «الصهيونية 
السياسية»؟ واستُخدمت في المؤتمر اللغتان الألمانية واليديشية . 
المؤتمر الرابع : 

لندن» أغسطس 140١‏ . عقد برئاسة هرتزل» وجرى اختيار 
العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة 
الصهيونية في ذلك الوقت تعاظّم مصالح بريطانيا في النطقة» ومن 
تم فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية» 
وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم . وبالفعل» طرحت 
مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول 
أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر ‏ الذي حضره ما يزيد على 1٠١‏ 
مندوب_اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية» 
وذلك عندما طُرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة؛ إذ طالب 
بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصهيونية للخرض في 
الفضايا الدينية وأ اليهودية» وأن تقصر عملها على النشاط 
السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وإزاء ذلك دعا 
هرتزل الجميع إلى نبذ النلانات جانباً والتركيز على الأهداف 
المشتركة . وخلال المؤتمرء تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإتشاء 
الصندوق القومي البهودي. وقد ووجه المؤثمر بمعارضة أعضاء 
الجماعة اليهودية في إنجلتراء وتجاهله أثرياء اليهود ولذا توج المؤتمر 
لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدماء وخصوصاً أن 


كرما 


الصهيونية كانت تطرح حلاً لمشكلة المهاجرين من يهود البديشية 
الذين كانوا يثيرون القلق في أرساط النخبة الحاكمة الإنجليزية وأثرياء 
اليهود. ولذاء حرص هرتزل على أن يدلي يشهادته أمام اللجان 
المختصة ممناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. 
المؤتمر الخامس: 

بازل» ديسمبر 1901 . عُقَد برئاسة هرتزل الذي قد تقر؛ 
عن مقابلته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه 
بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتعذ 
إحدى ولايات الإمبراطورية العشمانية» وذلك مقابل اشتراك 
الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية الئي كانت 
تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم . 
ف المؤمر على الاقتراح الذي تقدم به جوهان كريميتكس 
التأسيس «الصتدوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب 
اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في 
قفلسطين وسوريا. 

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيونيء بزعامة مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جاكويسونء ينتقد أساليب هرتزل غير 
الديمقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة الصهيونية 
يقدر أكبر من الديقراطية . كما انتقد هذا التيار عدم حرص قيادة النظمة 
على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة اليهودية . وفي المقابل» ظلت 
التيارات الديئية على موقفها المعارض لقيام المنظمة في 
وأدّى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين بزعامة 
الحاخخام إسحق رايئز» وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية 
التي آثرت ممارسة نشاطها في إطار الحركة الأم . 
الؤتمر السادس: 

بازل» أغسطس 1407 . عمقد برئاسة هرتزل» وكان آخر 
المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركز هرتزل في خطابه 
الافتتاحي» كالعادةء» على تقديم تقرير إجمالي عن مياحثاته . وقد 
كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين 
بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء . وكان هرتزل 
قد المح لبريطانيا بهذا اللشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية 
التي رآها هو وشيكة الحدوث؛ وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي 
حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية . إلا أن بريطانيا لم تقبل 
هذه الفكرة وعرضت مشررعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف 
باسم «مشروع شرق أفريقيا». وقد نصح هرتزل الؤتمر يقبول هذا 
العرضء إلا أنه ووجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم 


الجزء الثاني: الصهيونية 


«صهايئة صهيون» بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية 
ورفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين . وقد نجح هرتزل. 
رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو 
ضين إلى الانسحاب من المؤتمر. 

أر إيقاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي 
للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملاءمتها لهذا الغرض. كما 
تقرَر إنشاء «الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كفرع ل 
«صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار» . 

وقد شهد هذا المؤتمر نموأ عددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره 
0/٠‏ عضواً يمثلون 101/7 جمعية صهيونية في أنحاء العالم . 
المؤتمر السابع : 

بازل» أغسطس 14905 . انعقلت رئاسة المؤتمر إلى مساكس 
توردو بعد وفاة هرتزل» وكانت الضية الأساسية التي طُرحت 
للنقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين؛ وخصوصاً 
في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد 
يعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة . إلا أن بعض أعضاء 
المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة 
أطماعها في فلسطين؛ وسّمّي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه 
زانجويل باسم «الصهاينة الإقليميون». غير أن من الْلاحّظ أن غياب 
هرتزل» واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أقريقيا على 
توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية؛ وكذا اعتراض 
اليهود امندمجين على المشروع رجح إلى حل بعيد وجهة النظر 
الراقضة للاستيطان اليهودي خارج فلسطين» الأمر الذي جعل 
أغلبية المؤتمر تُصِوت ضد هذا المشروع؛ وهو ما أدّى إلى انسحاب 
الإقليميين وتأسيسهم المنظمة الإقليمية العالمية. واستمرت الأغلبية 
في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين. واكتسب أنصار الصهيونية 
العملية (الاستيطانية) قوة جديدة من هذا الموقف فنضمنت قرارات 
المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن 
طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف 
الاستيطاني داخل قلسطين. وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ 
ا حركة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة 
الهجرة اليهودية الثانية (5 )١45‏ إلى فلسطينء وهي الهجرة التي 
وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حل 
كبير بالاشتراك مع الهجرة الشالئة في تحديد معالمه. وامتد تأثيرهما 
معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة . وقد 
أدخل المؤئمر تعديلاً مهماً على قانون «صندوق الاتتمان اليهودي 
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للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين 
وسورريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء 
وجزيرة قبرص . كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية خلفاً لهرنزل . وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية 
من فبينا إلى كولونيا بأثانيا حيث يعيش ولفسون . 
المؤتمر الثالث عشر: 

كارلسياد؛ أغسطس 177 . عمد بعد موافقة عصبة الأم على 
فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أعلن المؤتمر ترحيبه 
بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطاتيا (في البند الرابع من صك 
الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية إلى 
جانب حكومة الانتتداب لها سلطة القيام بتتفيذ المشاريع الاقتصادية 
والاستيطانية» وبذلك التزمت بريطانيا يالتعاون مع تلك الوكالة في 
كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين 

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة 
اليهودية بحيث تضم في مجلسها الأعلى ولجانها عددآ من الممولين 
اليهود في العالم تخصوصاً غير الصهايئة منهم . وكان الغرض من 
ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ 
المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي 
يشغلها هؤلاء الممولون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي 
للمنظمة مع الحكومات الأوربية» والوقوف في وجه الرفض 
اليهودي للصهيونية وسياستها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم 
كافة دون تمييز وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز مثليها 
جابوتنسكي . ولهذاء اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى 
اجتماع لبحث توسيع الوكالة البهودية عملا بنص المادة الرابعة من 
صك الانتداب . 
المؤتمر الثامن عشر: 

براغ أغسطس/ سبتمبر 19777 . تكمن أهمية هذا المؤتمر في 
أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألماتيا. وقد درس الؤتمر 
برنامجاً واسعآ لتوطين اليهود الألمان في فلسطين . وقد حضر الؤتمر 
بعض التصحيحيين يزعامة ماير جروسمان» والذين انشقوا على 
قيادة جابوتتسكي وألقوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعتراقهم 
بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوال . كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً 
بين حزب الماباي الذي تأسس سنة ١47*٠‏ وبين التصحيحيين» وهو 
الأمر الذي يمد الأساس التارييخي للصراع بين الماباي وحزب 
حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المعراخ وليكود). وقد جدّد 
المؤتمر اتتخاب سوكولوف رئيس للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي 


هذا المؤتمر نمح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية 
الهعفراه التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي . 
المؤتمر العشرون: 

زيوريخ» أغسطس /1410. عد برئاسة مناحم أرسيشكين . 
وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين الذي كان قد أعلن 
قبل شهر من انعقاد المؤتمر ‏ وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت 
المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية 
المستفلة وبين ما تصوّرت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية 
من جانبها بالأقاليم الخصّصة للعرب وققاً لهذا المشروع وخسارة 
للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبهماء أعلن وايزمان وبن 
جوريون تأييدهما إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف 
التوصل إلى خطة تمدن يهود فلسطين من تكوين دولة يهسودية 
مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد. 
وعلى الجانب الآخرء قاد كاتزتلسون وأوسيشكين المعارضة 
الصارمة؛ ورفضا مبدأً التقسيم أصلاًء انطلاقآ من أن الشعب 
اليهودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي » 
ولذا قإن الدولة اليهودية (أي الصهيوتية) لابد أن تشمل فلسطين 
كلها. وقد توصل المؤتمر إلى حل وسط تمُثّل في اعتبار مشروع 
التقسيم غير مقنبول» إلا أنه فوض المجلس التنفيذي في التفاوض مع 
الخكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي 
اعتّبرت غامضة في ظاهرهاء وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة 
الضغط على بريطانيا لتبئّي موقف أكثر تعبيراعن المصالح الصهيونية 
مع استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية 
الكبرى (19794-15175). 
الؤتمر الثاني والعشرون: 

بازل» ديسمبر 1457 . ععقد برئاسة وايزمان» وقد حضر 


التصحيحيون هذا الؤتمر. وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو 
محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية» ولذا فقد تزَعّم 


التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبثي سياسة متشددة إزاء بريطانيا 
انطلاقاً من الاعتقاد يأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب . 
كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشآت 
البريطانية. وفي مواجهة هذا الموقف» تبنّى وايزمان رأيآ يدعو إلى 
الدخول في حوار مع يريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع 
الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. 
وإزاء هذا الصراع مان استقالتهمن رئاسة المنظمة 
الصهيونية» وأخحفق المؤتمر في اختيار يديل له. وقد اختير ناحوم 


الجزء الثاني: الصهيونية 


جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في نيويورك؛ وبيرل لوكر رئيساً لهذه 
اللجنة في القلدس ‏ 
المؤتمر الثالث والعشرون: 

القدسء أغسطس 190١‏ . أول مؤتمر صهيوني يُعقّد في 
القدس بعد قيام الدولة الصهيونية» وكان برئاسة تاعوم جولدمان: 
ولذاء فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية 
موضوع الدراسة في المؤتمر العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة 
والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية» 
وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو الازدواج . 
وقد ترئّب على توصية الؤتمر يتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت 
الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر 1407 أعطت 
اللمنظمة بموجبه وضعاً قانونياً فريداً يخرّل لها حق جَمْع الأموال من 
يهود العالم وتمويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على 
توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في 
تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعها من 
التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي» وهو ما دفع بعض الفقهاء 
إلى اعتبار هذا الوضع تموذجاً شاذاً لنظمة خاصة ذات صفة دولية 
تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى 
أراضي الدولة الأخمرى نيابة عنها. وقد أدخل المؤتمر تعديلات 
جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على 
تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية» 
وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برتامج القدس» . 
المؤتمر الخامس والعشرون: 

القدسء ديسمير *193/ يناير 1931 . عد يرئاسة ناحوم 
جولدمان؛ وقداتسم هذا المؤثمر بانفجار خلاف واضح بين بن 
جوريون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين 
إسرائيل والمنظمة الصهيونية . وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية 
الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية؛ فقد أشار بن 
جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعيئة 
إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني؛ بينما كان جولدمان يرى أن 
المنظمة هي المسئولة دائماً عن الحركة الصهيونية» سواء داخل حدود 
إسرائيل (الكيان الذي ختلقته المنظمة) أو خارجها. وبالإضافة إلى 
هذاء كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ميدان الخلاف 
الثاني» خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوربا الغربية 
وأمريكا لإسرائيل آن تنوقف نتيجة تصاعٌد إمكانات اندماج اليهود 


الجزء الثاني: الصهيونية 


في مجتمعاتهم . وإزاء هذا الوضعء أكد بن جوريون أن الهجرة إلى 
إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود» ذلك لأن البهودي لا 
يكتسب كماله الخلقي ومئاليته ولا يعبّر عن إيمانه بالصهيونية إلا 
بالوجود على أرض الدولة اليهودي أي الدرلة المهيرنية» على 
حين رأى جولدمان أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع 
استمراره في الإقامة في بلده الأصلي . 

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم 
التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود 
المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم 
الأصلية. كما أعاد المؤقر اتتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية . 
المؤتمر السايع والعشرون: 

القدسء يوليه 1474 . أول مؤتمر صهيوني يتم عقده يعد أن 
دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن 
نفسها في حرب يونيه 145717 . وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما استطاعت 
إسرائيل تحقيقه من تّوسع بالقوة المسلحة في حرب يونيه /1131» 
ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة: ولتطبيق السياسة 
التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة تَحَلْق الحقائق الجديدة؟ . والواقعم 
أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة 
الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها. وفي هذا الصدد؛ 
صدّق المؤثمر على قرار الحكومة الإسرائيا ة لاستيعاب 
المهاجرين. وهنا يبدو أن تُوسّ سئة 1451 قد اختصر المسافة بين 
جولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وبيريز» وجعل القضية 
االطررحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في 
الأراضي العربية الحتلة. ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر 
الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال السلام في الشرق 
العربيء وأن يدعو بيانه الخعامي الدول اللحبة للسلام أن تقدّم 
لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها بخطر الإبادة . 
وفي نهاية المؤتمر» قدّم جولدمان استعقالته من رئاسة المنظمة 
الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له 
المؤتمر الثامن والعشرون: 

القدسء يناير 1917/1 . عد برئاسة أربيه ييتكوس الذي انتُخب 
أيضاً رئيسآ للجنة التنفيذية . وقد كان واضحآ منذ البداية تصاعد 
النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر . وقد أعلن جولدمان اعتراضه 
على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية هجرة 


اليهود السوفييت إلى إسرائيل . ويمكن القول بأن السمة الأساسية 
للمناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هي الإحساس بتفاقم التناقضات 
العرقية والاجتماعية في إسرائيل» ولعلها المرة الأولى التي يتطرق 
فيا مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني» 
بحيث خصص إحدى لجانه لدراستهاء خصوصاً بعد ظهور حركة 
الفهود السودء كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤتمر 
الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحدثوا أمام المؤتمر وذلك 
خشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل» وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكيد محوريتها 
وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل الاستيعاب 
والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية 
داخل إسرائيل. وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي 
والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم . وقد استغلت 
بعض القيادات الإسرائيلية (ينحاس سابير ‏ إيجال آلون) المؤتمر لتأكيد 
أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية من الجماعات 
اليهودية» وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى إسرائيل عن 
طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية الحتلة؛ وهي 
المشروعات التي أشار إيجال آلون إلى أنها تسهم في تجديد روح 
الريادة في أوساط الشباب؛ وهو ما يعني تحقيق المزيد من إضفاء 
الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجددء خصوصاً بعد أن 
لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثُلها . 
المؤتمر التاسع والعشرون: 

القدسء فبراير/ مارس 197/8 . عُقد برئاسة أرييه درلزين 
الذي انتب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية . وشارك في 
هذا المؤتمر ‏ لأول مرة- ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية 
عالمية هي : الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين ‏ منظمة مكابي العالمية ‏ 
الرابطة العالمية لليهود التقدميين ‏ الجلس العالمي للمعابد المحافظة - 
المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية . 

وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكم» ففقد التجمع. 
العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية؛ كما 
تغيّرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف 
التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف 
الليكود . وأبدت الكوتقدرائية العالمية للصهيونية العمومية استعدادها 
للانضمام للاتتلاف الجديد. وفي المقابل» نشأ تحالف بين المعراخ 
وممثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على مناهسات 


المؤتمرء فشهدت مداولات تشكيل اللجنة 
الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة» كما تفجرت الخلافات بينهما 
عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب في أجهزة 
امنظمة الصهيونية . 1 

وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة 
الصهيونية والتي تجسسّدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها 
تَراجُع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات 
النزوح والتساقط» بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال 
التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكلٌ متزايد عما يُسمّى 
«التراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج المُختلط وهو ما اعتبره 
أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتها يوماً بعديوم . 

وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً 
بالغاء وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات 
القائمة. وبشكل عام» تيت المناقشات بالتكرار والمخب والتهديد 
بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك» ولهذا أحيلت القرارات 
إلى محكمة المؤتمر للبت فيها ولم يتمكن المؤتمر من إعلان مقرراته في 
جلسته الختامية . 
المؤتمر الثلاثون: 

القدسء ديسمبر 1187 عُقد برئاسة آربيه دولزين» وهو 
المؤتمر الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية 
والإسرائيلية» وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان 
وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية عن تغيرات جوهرية في خريطة 
الصراع العربي الصهيوني . كما صاحب المؤتمر تصاعّد الرفض داخل 
إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود. 

وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة 
الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة 
والمنظمة الصهيونية في جَلْب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل» 
بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي . وكالعادة» 
لم يتوصل المؤتمر إلى تعريف اليهودي وتعريف الصهيوني» وهو ما 
دفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة أملهم إزاء فشل 
المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة 
للحركة الصهيونيا 

وبالنسية للاستيطان؛ تقددّم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا 
بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل 
كحق أبدي غير قابل للاعتراض . واختلف معهم مندوبو المعراخ في 
تحديد أفضلية مناطق الاستيطان» حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء 


1 
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الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة 
سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل . 

وكاد المؤتمر يسفر عن انشقاق في الحركة الصهيونية عندما حاول 
الليكود تشكيل اللجنة التتفيذية بدون حركة العمل وهو ما أدّى إلى 
تشابك المندربين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل 
اللؤتمر. وتعرّض الؤتمر لهزة أخرى حين قدّم المراقب المالي للمنظمة 
تقريراً اتهم فيه كبار المسئولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها 
يهود العالم ‏ 

وتعرض المؤتمر لقضية الفجوة الطائفية بين البهود الشرقيين 
واليهود الغربيين في إسرائيل» واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلا من 
وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل 


ممثلي الاتحاد عمد . 
وقد أعاد المؤتمر اتتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية 
المؤتمر الحادي والثلاثون: 


القدسء ديسمير 19441 . وقد ناقش امؤتمر كالعادة قضية 
«تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد بمنح تيارات الديانة 
اليهودية كافة حقوقاً منساوية وهو قرار بلا معنى . وناقش المؤتمر أيضاً 
قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد كالعادة 
أيضاً. ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل 
الداعي لإنهاء السيطرة على "1,1 مليون عربي . وحتى بعد تعديله 
وفوزه بالأغلبية» لم يَصدُر القرار لأن اليمين هدد بالانسحاب . ومن 
الواضح أن قادة يهود العالم لم يد لهم أي تأثير على سياسة الحكومة 
الإسرائيلية . وأشارت قرارات المؤتمر إلى تدنّي الهجرة إلى إسرائيل 
وازدياد النزوح منها. وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون 
ليهود العالم مركزان» واحد في إسرائيل والثاني في الدياسبورا) بعد 
فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه . والدلالة العملية لهذا ابد هو 
أن إسرائيل لم تَعّد مركزاً روحيآ لليهود كما تدّعي الحركة الصهيونية 
بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد اشهرت إفلاسها. وناقش المؤتمر 
موضوع الفلاشاه ويهود سوريا. وكان التركيز في القرارات على 
التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تمزقاً 
شديداء حتى أن البعض ناقش مرة أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة 
الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة الدولة العيرية. 

وقد عكس المؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً 
أنه جاء بعد تشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية 
الحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في اادولة الصهيونية. 
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وبما يجدر ذكره أنه» خلال المؤتمر الحادي والثلاثين» لم تعد 
القوة المهيمنة على حكومة المستوطتين هي نفسها القوة المهيمنة على 
المنظمة» إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ١944‏ إلى كثلة 
تمث ل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل 
الصهيونية (حزب العمل وحزب مابام ورانس وياحد) من جهة» 
والحركات الصهيونية العالمية (التوطينية) مثل الكونفدرالية العالمية 
للصهيونيين اللتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة 
المحافظين من جهة أخرى», حيث استحوذ هذا التحالف على 7١8‏ 
مندوبين من مجموع 07٠‏ مندوياً. وقد حدث هذا الانتقلاب بعد أن 
شعر الإصلاحيون والحافظون بأن اليمين الصهيوني (الليكود 
وغيره)» المتحالف مع الأحزاب الدينية» سيعمل على تمرير قانون 
«من هو اليهودي»: ذلك إلى جاتب الاستياء المتراكم من ممارسات 
جة سياستها الداخلية والخارجية . وقد 
اتشُخب سيمحا دينيتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لآربيه 
دولزين. 
المؤتمر الثاني والثلاثون: 

القدس» يوليه 1997 . خيّم على المؤتمر إحساس عميق يأن 
'امولد الصهيوني' قد أوشك على الانفنضاضء وأن المنظمة 
الصهيونية أصبحت. *عظاماً جافة* و" هيكلاً بدون وظيفة* 
(ميزانية المنظمة 44 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي 
بلغت 400 مليون دولار) . وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: 
"هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟ ' وقد استُتفد معظم الوقت في 
تدبير التعيبنات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد 
ووفق على معظمها قبل المؤتر . 

وقد لوحظ أن معظم التعبينات تمت على أساس سياسي وليس 
على أساس الكفاءة» كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ 
تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات . وقد أجمع المراقبون على أن 
المنظمة تعاني تضحم البيروقراطية والإسراف والابتعاد عن 
الأيديولوجية الصهيونية. وقد مُسَّر ذلك على أساس تعاظم دور 
المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الخركة الصهيونية» خصوصاً 
تلك التي تتدمي إلى السيارات الدينية المختلفة . ورغم الحديث عن 
ضرورة تشجيع الهجرة» إلا أن ميخائيل تشلينوف (رئيس المنظمة 
العليا لماجري الاتحاد السوفيتي سابقاً ' فاعد") لم يسمح له بأن 
يلقي كلمتهء وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي حضروا ياعتبارهم 
مراقبين ليس لهم حق الاتتخاب» وقد انسحب أعضاء الوقد لهذا 
اتوي 
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والملاحّظء من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفةء أن 
الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات الصهيرنية 
اللختلفة» من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية 
أودينية أو توفيقية» لاا تعدو أن نكون خلافات داخل "الأسرة 
الواحدة* حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز 
هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه 
التيارات . 

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية من جانب كثير 
من القيادات والتيارات الصهيونية ‏ حول جدوى المؤمرات 
الصهيونية ومدى فاعليتها . إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحوّلت 
إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر 
المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتهاء والتي تتمثئل 
في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم 
والزواج الّختقط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين» 
بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عن حركة الصهيونية بما 
يكرس عزلتها . ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات 
الصهيونية المتعالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حل لمشكلة 
من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة 
الموضوعات المطروحة على ج دول الأعمال في المؤتمرات 
اللختلفة . ورغم أن البعض يحاول أن يُرجع هذا العجز إلى 
أسياب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات 
طبيعة تاريخية وحتمية نتجاوز الحدرد التنظيمية لتصل إلى جذور 
المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. ولهذاء قليس 
من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيثاتها 
المختلفة» ومنها المؤتمرء إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة 
السهيؤنية : 


برنامج القدس 01198 (1554) 

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون. المنعقد في القدس عام 
'برنامج القدس" الذي تمه الموافقة عليه شرطاً أساسياً 
لعضوية المنظمة الصهيونية . 

ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتيرً أن 
'تجميع الشعب اليهودي في وطنه الشاريخي ‏ أرض إسرائيل - عن 
طريق الهجرة من جميع البلدان * هدف الصهيونية الأول . 

وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون؛ الذي عقد في 
القدس عام 21974 إضافة الفقرة التالية إلى "برنامج القدس" 


الجديد الذي سمي *برنامج القدس 0/78 (1974)"؛ وتُوضّح 
بالتفصيل أهداف الصهيونية كما يلي: وحدة الشعب اليهودي 
ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه 
التاريخي_أرض إسرائيل-عن طريق الهجرة من مختلف اليلدان؟ 
تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوئية للعدل 
والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التربية 
اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية» وحماية الحقوق 
اليهودية أينما كانت . وصياغة برتامج القدس صياغة مراوغة إلى 
أقصى حد (انظر : «الخطاب الصهيوني المراوغ؟) وهو ما جعل عملية 
تبتيه مسألة سهلة جداً. 

ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جاتب 
الاتحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة» باعتباره شرطاً 
لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية؛ فقد أثار منذ إقراره (وحتى الآن) 
تقاشات وخلافات حادة بين الاتجاهات المدعدّدة في الحركة 
الصهيونية» خصوصاً فيما يتعلق بتأكيده محورية الهجرة إلى 
إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية» وبالتالي إعطاء إسرائيل دور 
المركز بالنسبة ليهود العالم؛ وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا 
يعتزم الهجرة إلى إسراثيل غير صهيوني . 


وتمثل التجمّعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماء 
والتجمعات الصهيونية في أمريكا بيشكل خاص. المعارضة 


الأساسية لهذه النصوص التي تؤدي- في نظرهم ‏ إلى زيادة ثقل 
دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات 
في الخارج وتهميشها. وترفض المنظمات المزيدة لهذا الاتجاه 
اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن اشعب 
يهودي» دون الارتباط بوطن واحد. كما تطالب بتأكيد المشاركة 
بين الدولة ويهود «الشتات» في الخفارج على قدم المساواة» 
وبالنظر إلى الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية 
وإئما كمثل أعلى. 


هاتيكناه 
«هاتيكفاه؟ كلمة عبرية معناها «الأمل»» وهو اسم نشيد الحركة 
الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيلء وفيمايلي 
مقطوعتان من النشيد: 
ما دامت روح اليهودي في أعماق القلب تتوق . 
وتحو الشرق تتطلع العيون لصهيون. 
أملنالم يفقّد أبداً. 


نا 
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أمل ألفي عام : 
أن نصبح شعباً حرا في وطننا . 
أرض صهيون وأورشليم . 
والمقطوعة الثانية في النشيد لازمة تتكرر . 
والنشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المرارغ ؟ 
فهو نشيد مليء بالفراغات» يتحدث عن التطلع إلى صهيون» وعن 
أمل لم يُفقّد بعد» وعن شعب واحدء وعن أرض صهيون» ولكنه 
يلتزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً من 
الشعب اليهودي وإن تتبلوا ذلك إسماً (فهم يرفضون الهجرة) . 
ويطبيعة الحال» يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض 
وآلية التخلص من أهلها . 
ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحدء فإن 
ملابسات تأليفه وتلحينه تين عكس ذلك على طول الخط» فالقصيدة 
وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمبر ا مولود في جاليشيا عام 
والمدوفي في نيويورك عام 1404 وقد تنصّر بعض الوقت 
وانتفل من شرق أوريا إلى غربها . ويعد استيطانه في فلسطين لم يُطق 
العيش فيها إلا يعض الوقت رانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث 
استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود). وكان نفتالي إمبر يكتب 
بالعبرية واليديشية والإنجليزية. والقصيدة متأ: الموضوعات 
التي ترد في بعض الأغاني الألمانية» كما أنها أئرة بأنشودة وطنية 
يولندية أصبحت النشيد القومي ليولندا('يولندا لم تضع بعد؛ ما 
دمنا على قيد الحياة'). أما فيما يتصل باللحن» فقد وضع موسيقاء 
صمويل كوهين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من 
مولدافيا (مسقط رأسه) تُسمَّى «العربة والتور»؛ وهو لحن شعبي 
شائع جداً في وسط أورياء ولذافهو موجود أيضاً في 
تشيكوسلوناكياء وقد استخدمه الموسيقار سميتنا في إحدى 
سيمفونياته . 
وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له 
أصول غربية (غير يهودية) فأعلنوا عدة مسابقات» ولكن النتيجة 
جاءت دائماً مخيبة للآمال وتم تبئّي الهاتيكفاه كتشيد رسمي 
اللحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (2)19155 
وهو المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهعفراء 
(الترانسفير) مع النازي . وقد أثيرت مؤخراً في إسرائيل قضية بشأن 
مضمون النشيد القومي» فإذا كان الهاتيكفاه يتحدث عن أحلام 
اليهود فكيف يمكن أن يعده العرب من مواطني الدولة الصهيونية 
نشيدهم الوطني؟ 


الجزء الثاني: الصهيونية 
1 صهيونية غير اليهود المسيحية 


السهيونية الغريية 

«الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بصكه لنشير به إلى الحركة 
الصهيونية لنبين أنها حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية تضرب 
بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي . والصهيونية 
الغربية تَصدر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة» ويمكن 
أن نقسّم الصهيونية الغربية إلى قسمين: 
أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية والذي ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُنقل؛ 
ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار»» وإن كانت ديباجتها 
مسيحية فإنهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية» . 
نية اليهود في الغرب : وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذه نقسمها إلى صهيونية يهود غرب 
أوربا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوريا الاستيطانية . والصهيونية 
الأرلى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية غير اليهرد» فهي 
تنظر إليهم من الخارج . 

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهودء» 
فهو يكمن ني المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة 
الأساسية نفسهاء فاليهود بالنسية إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود 
شعب عضوي منبوذ من أوربايجب أن يقل خارجهالبُوظف 
لصالحها . وبينما ينظر الصهايتة غير اليهود إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوظف لصالح الغرب (أي على أنهم 
مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها)» فإن الصهايئة 
اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيتاً مقدّسآء أي 
أنهم يهوّدون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط 
مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها والعودة إلى الشالوث 
الحلولي: شعب ‏ أرض قوة ما (الإله .روح الشسعب التوراة 
والتراث) تسري في العنصرين وتحل فيهما وتربط بينهما . 

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير 
اليهود)» فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوظّف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي . ولنا 
أن نلاحظ أن كثيراً من الصهايئة غير اليهود قد تَقبّلوا الرؤية الحلولية 
الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية 
النفعية. وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية بالرؤية المادية 
النفعية» وهذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث 


ب 


هفنا 


يحل المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيجلية» 
التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة 
مادية . وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد 
وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة» وإلى 
الشعب اليهودي باعتباره شعياً مختاراً يقف في مركز الكونء حجر 
الزاوية في عملية الخلاص» وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية 
تخدم الحضارة الغربية . وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيعة» وهي في 
الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية . 


صهيونية الأغيار 

«صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زايونيزم #انام© 
سعنده:2»» وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير 
اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونحن 
نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»» أو «صهيونية» فقطء 
بمعنى «صهيونية غربية»» ونشير إلى #الصهيونية ذات الديياجة 
المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية بمعنى أنها صهيونية 
غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها؛ إما من 
منظور مسيحي أو من منظور علماني . 


الصهيوتية المسيحية 

«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية 
وتسلّل منها إلى اللغة العربية» حيث تتم ترجمة كل المصطلحات 
بأمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك لضامين المصطلح» ومن ثم فإننا 
لانعرف إن كان هذا الصطلح يعيّر عن موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا 
للظاهرة أم لا والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» يضفي على 
الصهيونية صبغة عالمية نربطها بالمسيحية ككل» وهو أمر مخالف تماماً 
اللواقع» إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق. بل إن أواتل 
المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين» 
وأول مفكر عربي تنب يأبعاد الصراع العربي الصهيوني وبمدى عمقه 
هوالمفكر المسيحي (اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) نجيب 
عازوري. كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرئوذكسية تعارضان 
الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي . وإن حدث تقارب ما 
(كماهو الحال مع الفاتيكان)» فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل 
ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى ح د كبير . 
بل هناك في الغرب المسيحي البرونستانتي عشرات من المفكرين 
المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً ‏ 


ولذاء فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية؛ غير علمي نظراً لعموميته 
ومطلقيته. ومن هناء فإن الحديث يجري هناء في هذه الموسوعةء 
عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»» فهي صهيونية غير مسيحية 
بأية حال بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق الحذف 
والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه 
وأبعاده» ودون استعداد منها لأن يُحَكّم عليها من منظوره الأخلاقي 
(ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغيّر مضمونها أو 
بنيتها الفكرية الأساسية). وفي تصورنا أن هذا هو الفارق بين أية 
وأية عقيدة علمانية» فالمؤمن بعقيدة دينية يؤمن بمجموعة 
من القيم المطلقة المنجاوزة لا ادته (فهي ليست من إبداعه ولا من 
إبداع غيره من البشر)» ومن ّم يمكن تقيبمه وتقبيم سلوكه من منظور 
هذه القيم. أما العقيدة العلمانية» فهي مجموعة من القيم النسبية 
امتغيرة» ولا يمكن أن يُحاكم الإنسان العلماتي من منظورها إذ يوسعه 
أن يرفضها ويتتكر لها ويعدلها بما يتفق مع مواقفه المتغيّرة واحتياجاته 
المنطورة وأهوائه المتجددة ورغباته التي لا تنتهي . 


الصهيونية ذات الديباجة المسيحية 

«الصهيوتية ذات الديياجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في 
بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى فلسطين . 
وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن 
السودة شرط لتحقيق الخنلاصء رهي تضم داخلها هذا مركب 
الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهمء تماماً 
مثل الصيغة الصهيونية الأساسية : شعب عضوي منبوذ نافع يقل 
غارج أوربا ليُوطف لصالمحها . 

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر 
الإصلاح الديني (خصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير 
المجازي للكتاب المقدّس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة الخلاص 
الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص امقدكّسة» بحيث 
أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقددّس» يفرض عليهما 
ما يشاء من قيم ورؤى» وهو ما يعبَّر عن تَصاعٌد معدلات الحلول 
والعلمنة وانتشار ما نسميه #الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر 
الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخر القرن السادس 
عشر؛ عصر الثورة العلمانية الكبرى والثورة التجارية والحركة 
الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر 
الشروات وال مواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها. وكانت أهم 
مراكز الصهيونية ذات الديباجة ا مسيحية إنجلترا بعد أن تحولت عن 


إنفضت النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم 
القوى الاستعمارية (ومع هذاء يُلاحَظ أن إنجلترا لم يكن فيها يهود 
تقريبً». 

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة: مثل توماس 
برايتمان وسير هنري فنش» الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم 
وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين . كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي 
لانجالري (الفرنسي). وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا 
الموضوع وتتنخذ موقفاً مماثلاً. وزاد هذا الوقف عمقاً باستيلاء 
المتطهرين (البيوريتان) على الحكم فكتب إن 
يطلبان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتم تشتتهم في كل بقاع 
الأرض . فالشتات الكامل. حسب الأسطورة ‏ شرط عودتهم 
لأرضهم. على أن تكون عودتهم على * سفن إتجليزية * (ولنتذكر هنا 
قانون الملاحة المركنتالي» الصادر عام »170١‏ الذي أصدرته حكومة 
كرومويل والذيتم بمقتضاه استيعاد السغن الهولندية من حَمّْل 
التجارة البريطانية» ولذا أصبح حَمّْل سلع من أفريقيا أو آسيا غير 
مكن إلا على سفن إنجليزية) . 

ونحَدُ هذه أول مرة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها 
بشر مشروعاً بشريآ لإنجاز ما كان يُعتَقّد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم 
تَدحُل العناية الإلهية . وقد أدلى كرومويل يدلوه قدافع عن عودة 
اليهود لإنجلترا بسبب تَمُعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس له. 
ويُلاحَظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي 
الكامن في كل هذه الكتايات . 

ويلاحَظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً 
استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيرياً بين اليهودء وهي تنظر لليهودية 
من الخارج تمامآء فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص» وهم قتلة 
السيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم . ودعاة الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تام معظمهم بعيدون 
عن مركز صناعة القرار. ومع هذاء يلاح أن الأبراب كانت دائماً 
مفتوحة أمامهم . 

وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر 
المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً 
للخلاص . وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر 
المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية (89١)»؛‏ وكان 
يشار إليها على أنها جمعية اليهود. كماتم تأسيس جمعية التيشير 
الكنسية التي ازدهرت إلى درجة بلغت 77 ألف جنيه عام 
6 وكان يتبعها 77 فرعاً في لتدن والقدس وغيرهما من ا مدن » 


زيان بيوريتاتيان نداء 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وأصبحت المنبر الأساسي للصهاينة من السيحيين مثل لورد 
شاقتسبري السابع . 

ومع تصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية 
(الحلولية العضوية)»؛ بدأت الديياجات الدينية تبهت بالتدريج 
وبدأت تحل محلها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار 
مفهوم الشعب العضوي المنبوذ مجرداً من كل الديباجات المسيحية. 
ومع ظهور محمد علي في مصرء وبداية التفكير في توظيف الدولة 
العشمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أر في 
اقتسامهاء أصبحت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم 
شعبيتها)إذ نجد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة 
الصهيونية الأساسية مع ديباجات نفعية علمانية (صهيونية غير 
اليهود) . 

ولايعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية 
أو العلمانية العقلية أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية الواضحة 
اختفت أو حتى توارت. فالعكس هو الصحيح. إذ إن هذه الديباجة 
استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية ديياجة أخرى» رغم تزايد 
علمنة الجتمع الغربي» بل إن النزعة الرومانسية أعطتها حياة جديدة 
وزادتها حيوية ودينا . ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد 
بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي المبشرة بالإنجيل) التي 
كانت تهدف إلى بَمْث القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة 
وال بين اليهود. كما يتضح في است من 
الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام ديباجات مسيحية . بل 
يمكن القول بآن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الديباجتين العلمانية 
النقعية والمسيحية كما هو الحال مع شافتسبري وبلفور. 

ومن أهم الصهايئة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام 
هشلر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أورباء 
وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب 
ضد العرب)» ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي . 

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في 
فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير 
عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان 
(فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن 
إبادتهم . وقد استّخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين 
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وجنوب أفريقيا. 
وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع يبعث جديد 
بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر 
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بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في 
الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر 
وريجان) وهي تُصر على أن دولة إسرائيل هي تق النبوءة حرفياً في 
العصر الحديث وهي يُشرى الألف سنة السعيدة» أي أن الحلول أو 
التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور 
كاثوليكي» أصبح حلولا حرفياً ودائساً ومادياً في شكل الدرلة 
الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث لذلك» نمجدأن 
الاسترجاعيين المحدئين يستغرقون في التفسيرات الحرفية . وعلى 
سبيل المثال» فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حز قيال يشير إلى 
أرض معادية للماشبّح هي «روش»: وهي أرض بها مدينتان هما 
«ميشيسن وتوبال»» وتصبح روش «روسيا» وتصبح ميشسن 
«موسكو» وتوبال «تيبولسك؟ . وستقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها 
احسب سفر حزقيال) ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم 
بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم . وكلمة «التهب» يقابلها في 
الإنجليزية كلمة #سبويل انمجة»» فإن حذقنا أول حرفين قإنها تصبح 
«أويل اذه6» أي البترول» وهنا تصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه 
الطريقة في التأويل ذات جذور قبّالية» كما يُلاحَظ هنا أيضا الثنائية 
الصلبة التي تعبدّى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر 
على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على 
النص). ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. 
وعلى سبيل المثال» فإن تيري ريزنهوفر (المليونير الأصولي الأمريكي 
الذي يقوم يتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين 
إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة . وبصفة عامة» فإن الرؤية 


الاسترجاعية ترى أن هرمجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحقق . بل 
يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام 


الصراع والتعجيل بالنهاية (ولذاء فإن موقفهم من مفاوضات السلام 
أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولايختاف 
الأمر كثيراً يشأن حدود أرض الميعادء فهذه الحدود مُعطى ثابت 
مقدّس لا يكن التفاوض بشأنه. كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها 
الاست رجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها 
أكثر الصهاينة تطرفاً. فحدودهاء حسب الرؤية الاسترجاعية» تضم 
الأردن وأجزاء من مصر ولبنات ومعظم سوريا (وضمنها دمشق). أي 
أن الاسترجاعبين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي تحقيقاً لرؤيتهم 
لتبوءات الكتاب المقداس . 

والواقع أن هذا المنهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم آرثر 
بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين 


ليكونوا قاعدة أمامية للحضارة الغربية» تُنرّف دماؤهم دفاعاً عن 
الحضارة التي نبذتهم . وهكذاء فإن الرؤية الاسترجاعية رؤية 
معادية تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخنلاص والبوابة 
الحتمية لانتشار المسيحية ! وغني عن القول أن الرؤية 
الاسترجاعية رؤية حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية امسيحية 
كما عرقها آباء الكنيسة ومفسروها الديئيون» وهي تعبير عن 
تهويد السيحية أي علمنتها من الداخل. وقد عُقد المؤتمر 
الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس ١986‏ في الصالة نفسها 
التي قد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 22181410 
وحضره 084 مندوياً أنوا من /71 دولة. 


الأحلام والعقائد الآلفية 

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلينيريانزم» الإنجليزية المأخوذة من 
الكلمة اللاتينية #ميلينياروس» ومعناها اتحتوي على ألف». وثمة 
نزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ» وهوعادة 
نظام رياضي هندسي صارم. ومن ثم فقد ظهر الإيمان في كثير من 
الحضارات بأن العالم يشهدء في نهاية كل ألف من السنين» انتهاء 
دورة زمئية» وتصاحب هذه النهاية عادةً أحداث ضخمة ‏ بل تذهب 
هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة . والفكرة 
الألفية متواترة في كثير من الحضارات . ويُقال إن حروب الفرنجة 
كانت نتيجة تصاعٌد الحمى الألفية . وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام 
بتلريتس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع ألفي . ولعل 
آراء فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية 
التاريخ» ذات طابع ألفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين» أي 
في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد) . كما أن العراف نوستراداموس من 
8 فيه بنهاية التاريخ في إحدى الدورات 
الألفية . وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة» تماماً مثل النزعات 
المشيحانية الختلفة التي تعبّر عن تزايد معدلات الحلولية وضيق 
بالحدود وعن نفاد صبر بشأن العملية التاريخية ويالخلاص 


التدريجي . 

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية» ولكنها أصبحت 
فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من ا مسيحيين 
البروتستانت يأنه حينما يعود المسيح المخلّص (أو الماشيّح حسب 
الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها ب «الملك الألفي») سيحكم 
العائم (باعتباره الملك المقادّس) هو والقديسون لمدة ألف عام يشار 
إليها أحياناً باسم «أيام الماشيّح» أو «أيام المسيح»» وهي فترة سيسود 


الجزء الثاني: الصهيونية 


فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان 
والحيوان. 

وعقيدة الملك المقدّس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم 
ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقلاسة 
العبرانية. وما حدث هو أن مؤسسة اللكية المقدّسة اختفت مع انهيار 
الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودٌ اليهود يأمر 
قورش الفارسي . فأسقط الوجدان العبراني قكرة الملك المقدس على 
المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية (وتتحدث جماعة 
قمران عن الزوج المشيحاني): اماشيّح بن هارون الكهنوتي والماشيّح 
بن دارد الملكيء ثم ظهر فيما بعد الماشيّح بن يوسف والماشمّح بن 


داود. 


وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) 
وفي الكتب الخنارجية أو الخفية (أبوكريفا). بل إن كتب الرؤى 
(أبوكاليبس)» ومعظم الأفكار الأخروية؛ والكتب المنسوبة (سيود 
إبيجرفا)؛ والأحلام الأخروية» وسائر الأساطير الخاصة بآخر الأيام 
ونهاية الزمان» تدور جميعاً حول هذه العقيدة. وتظهر العقيدة 
الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يشبه سفر 
دانيال في كثير من الوجوه ويدور حول عودة المسيح الثانية وحكّمه 
العالم لمدة ألف عام . والنصء مثل كل كتب الرؤى؛ مركب 
مضطرب تنثال فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل . والنص يتحدث 
عن تقبيد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قديسيه لفترة تمتد لمدة 
ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث أريوم 
القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي 
سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يطلق الشيطان من 
سجنه لهجمة أخيرة» ولعله عند هذه اللحظة يظهر المسيح الدجال 
فتدور المعركة الفاصلة النهائية . ويُلاحَظ أن المسيح الذي يعود هذه 
المرة ليس مسيح الأناجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن ملكة 
الأرض ويعرف أنه سيُصكب فداءً للبشرء وإما مسيح عسكري يجيء 
راكباً حصاناً أبييض و "عيناه كلهيب نار * و ' متسربل بثوب مغموس 
يدم" و*من قمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأم» وهو 
سيرعاهم بعصاً من حديد " (رؤيا يوحنا 11-11/15). فهو إذن 


مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية» يشبه جيوش أوربا التي 
داست الأرض ولوثت البيئة وثقبت الأوزون . وهو مسيح سيقتحم 
التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية» معركة هرمجدون؛ ضد ملوك 
الأرض الذين يساعدهم الشيطان» فيّلحق بهم جميعاً الهزية 
التكراء. ثم يبدأ المبيح حكمه (الثاني) والنهائي» ويبعث كل البشرء 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


المحسن منهم والسبّى (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى 
القديسين) وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم . وينتهي الزمان ويبدأ حكم 
مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض . وتختلط بكل هذا أقوال عن 
يأجوج ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية» كما أن هناك العديد من 
الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لخصناها ‏ 

وأهم النقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة 
هو: متى تكون النهاية النهائية» هل تكون بعد عودة المسيح أم قبلها؟ 
وما علامات هذه العودة الثانية» أهي مزيد من الشر والتدهور أم 
الخير والتقدم؟ ويسم الألفيون. أي المؤمنون بالعقيدة الألفية» إلى 
قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية: أنصار ما قبل 
الألف وأنصار ما بعد الألف. 

واخلاقات + مسيقة ووب خا تل الألفين يوز أن مر 
جائبالبشر فهم عنص سلبي في اشرامالكوية؛ وممصاحب 
تَدخُل الخالق مذابح وحروب . أما ما بعد الألفيين» فيرون أن التخيّر 
تدريجيء وناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم وتحسين 
دنياهم . والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن تعبير عن 
فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للإله في التاريخ . 
فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما الكونية» بل هو فاعل لا 
يخضع للحتميات . وقد تزاوجت هذه الرؤية» قيما بعد مخ فكر 
عصر الاستنارة وعقيدة دم وتمت علمنتها بحيث أصبح تقدّم 
المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم؛ وأصبحت عودة 
المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التاريخ . والواقع 
أن هذا الفكر يصل إلى قمسته في منظومة هيسجلء بل في كل 
المنظومات العلمانية الهيجلية . 

والعقيدة الألفية؛ في كل مفاهيمهاء تدور حول تسد الإله في 
التاريخ بشكل فعلي فجائي» وحول ندل فيه حتى يمكن مشاهدته 
في آناره الفعلية» وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس 
الخمس الآن وهنا في ملكة الأرضء أي أنها رؤية مادية للواقع ‏ وقد 
استفاد الألفيون من التأملات القبا ة الخاصة بحساب نهاية الأيام 
وموعد وصول الماشيّح . وبهذا المعنى» تكون العقيدة الألفية تعبيراً 
عن تهويد المسيحية . 

وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد 
الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية 
الشعبية) على العقيدة المسبيحية . وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية 
بأنها "عقيدة على طريقة اليهود ' أي تشبه الفكر المشيحاني 


ينا 


اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم 
الواحدي الكوني المعادي للتاريخ والحدود؛ وحاول أن يحاصر 
الحلولية التي يَصدُر عنها ريجعلها ما نسميه «حلولية مؤقتة شخصية 
منتهية» تحققت في لحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم صلبه وقيامهء 
ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية ويُستأئّف التاريخ الإنساني . وقد 
بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي ملكة المسيح» 
وأنها التجسيد التام للعصر الألفي » وأنها حالة روحية وصلت إليها 
الكنيسة في عيد العنصرة؛ أي يعاد موت وبعث المسيح. وهذا لا 
يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ» بل إن الفوضى ستستمر 
إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية» وهي العودة التي سوف تتم 
في وقت لا يمكن التنبؤ به» أي يتم خارج التاريخ (في يوم القيامة». 
وقد واكب تلك الرؤية تقديم التفسير الجازي للعهد القديم بحيث 
تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية 

ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة؛ وهم من أععدا 
الكنيسة؛ استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية. غير أن مثل هذه 
الجبماعات اضطرت إلى أن تكون سرّية بسبب ما كان يقع عليها من 
اضطهاد من قبل الكنيسة في روما التي وصفت تعاليمها بأنها كفر. 
وقد يُعئت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة 
الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبّالا على اليهود وانتشارها في 
الأوساط الدينية الغربية . ورم أن لوثر وكالفن تمسكا يتعاليم 
أوغسطين حول هذه الفكرة» فإنها أخذت تتسرب إلى الجماهير 
وتستقطب أعداداً كبيرة منهم» ثم صارت فكرة محورية في عقول 
كشير من غلاة البروتستانت» وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر 
البروتستانتي ومع تصاعّد معدلات الحلولية والعلمئة داخخل النسق 
الديني المسيحي لا بعد الإصلاح الديني . وتُعَد العقيدة الاسترجاعية 
من أهم تجليات العقيدة الألفية. 


العقيدة الاسترجاعية 

«العقيدة الاسترجاعية؛ هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه 
كيما يتحقق العصر الألفي» وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم 
فيها المسيح (الملك الألفي)» لابد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين 
تمهي دا لمجيء المسيح . ومن هناء فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز 
وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى 
فلسطين هي بيشرى الألف عام السعيدة» وأن الفردوس الأرضي 
الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة. كما يرون أن اليهود شعب الله 
الممختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين شعب الله المختار الجديد 


أو الثاني». ولذاء فإن أرض فلسطين أرضهم التي وعدهم الإله بها 
ووعود الرب لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق 
ورفض المسيح (وصليه). ولذاء فإن كل من يقف في وجه هذه 
العودة يُعتيّر من أعداء الإله ويقف ضد الخلاص المسيحيء فأعداء 
اليهود أعداء الإله. 

ويُلاحَظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله 
لليهود ليس منوطاً بفعلهم الخير وتحاشيهم الشرء فهي مسألة عضوية 
حتمية تنجاوز الخير والشر. كما أن جَعْل الخلاص مسألة مرتبطة 
باليهود» ومَنْح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص» هو جوهر القبّالاه 
اللوريانية التي تبعل خلاص الإله من خلاص اليهود» إذ يستعيد ذاته 
المبعثرة من خلالهم . 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية» شأنها شأن العقيدة 
الألفية» تفترض استمراراًكاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في 
الماضي والحاضر والمستقبل» ومن تم فهي تنكر التاريخ تماماً. 
والاسترجاعيون عادةً حرفيون في تفسير العهد القديمء وهذا أمر 
أساسي لتأكيد الاستمرار» فهم لايرون إلا دالا واحداً ثابتاً مرتبطاً 
بمدلول واحد ثابت لا يتغير. 

ولكن هذا التقديس لليهود يمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً 
شاملاً لهم ولوجودهم» ذلك أن بتية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها 
الشعب العضوي المنبوذ؛ شعب مختار متماسك عضوي 
يرفض الاندماج في شعب عضوي آخرء ولذا لابد من نبذه! ويمكن 
أن نلخص هذا الكُره وذلك الرقض في العناصر التالية: 
١‏ يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا امسيح وصلبوه» وأن 
عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل 
التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم . فاليهود ليسوا مركز 
الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه . 
١‏ تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص 
النهائي ستصاحيها معارك ومذايح تصل ذروتها في معركة واحدة 
أخيرة (هرمجدون)؛ وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم 
وستخرب أورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت 
-حظة النهاية اقترابآ» فكأن التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل 
أخلاقي يقوم به المسبحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي 
للإله (مولوكوست) يُشوَى بأكمله . 
اذ حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصليهء أما حياته 
الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ البقية 
الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)» فيخر اليهود أمام المسيح 
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ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيّح المنتظر ويتحولون إلى 
دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون في العالم» أي أن المسيح 
سينجح اعهم به أول مرة. وحيدما 


اع اليهود ما فشل ني 
يحدث ذلك. تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم 
بأسره . 
4 - العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليهود تماماً» أي تُحولهم 
إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية خلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة 
لها في حد ذاتهاء فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم 
ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية . 

فبنية الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه) 
هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية» وعلى هذا فإن الفكر 
الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي - 


هرمجدون 

«هرمجدون» (أو: آرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: هار 
بمعنى «تل» وامجدو؛ اسم مديئة في فلسطين («مجيدو؟) وتقع 
بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية» وهو ما جعل الدينة 
حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم . رهرمجدون هي 
الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهائية بين ملوك الأرض 
تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة للإله (قوى الخير) 
في نهاية التاريخ» وسيشترك فيها السيح الدجال حيث سيكتّب 
النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع 
امسيح على الأرض لمدة ألف سنةء وبعدها ستأتي السماوات الجديدة 
والأرض الجديدة والخلود. وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة في 
العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي 5/17 ' فجَمّعهم إلى الموضع 
الذي يُدعى بالعبرانية هرمجدون*). ويرتبط كل هذا بعودة اليهوه 
إلى أرض الميعاد مرة أخرىء» فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط 
أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ ثلثي يهود العالم) . وهرمجدون 
هي الصورة المجازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية 
البروتستانتية. وهي تتواتر في الخطاب الغربي السياسي الدينتي 
(خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية الصهيونية» 
لوصف امعارك بين العرب والصهيونية» أو لوصف أي صراع ينشب 
في الشرق الأوسط» أو حتى في أية بقعة في العالم» كما يتم إدراك 
الصرع العسربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة المجازية 
(هرمجدون) . وكثيراًما يشير بعض رؤساء الجمهورية قي الولايات 
المتحدة إلى هذه الصورة الجازية في تصريحاتهم الرسمية. ولا يمكن 
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الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو تفوذ للوبي الصهيوني» فمثل هذه 
المصطلحات المشيحانية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منق 
عصر النهضة الغربية» وذلك نظراً لتصاعد معدلات العلمئة 
والحلولية والحرفية التي تصر على أن ترى كل التعبيرات والأحداث 
المجازية في العهدين القديم والجديد كنبوءات تاريخية لابد أن تتحقق 
بحذافيرها ‏ 


المسيح الدجال 

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي 
كرايست» وتعني حرفياً «ضد السيح» . وعقيد المسيح الدجال عقيدة 
مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات المسيحية: وزادت أهميتها مع 
الإصلاح الديني. وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ إنها تضع 
اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالمء وهي أيضا 
عقيدة معادية لليهود إذ إن مركزيتهم نابعة من كونهم تجسيد للشر في 
التاريخ» ومن ثَمّ فإن تنصّرهم (ونهاية التاريخ) شرط أساسي 
للخلاص. 

وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة 
قاسية طاغية»ء وهو ابن الشيطان (يل لعله هو نفسه الشيطان 
المنجسد). ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلا من 
الأصابع . أما أبوه» فيصوّر على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور 
بقرون مدببة وشعر أسود كثيف ‏ 

والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية» وسيأتي من قبيلة دان 
(فاستناداً إلى نبوءة يعقوب» فإن دان سيكون ثعباناً في الطريق» 
واستنادا إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض . كما أن 
الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم تذكر قبيلة دان عندما ذكرت 
القبائل العبرانية». ويتواتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن 
المسيح الدجال سيكون يهودياً من سوريا. ويّقال إن المسيح الدجال 
سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح 
وسيسبق ظهوره عدد من الدجالين» وأنه سيدّعي أنه المسيح ويصدقه 
الكثيرون؛: خصوصاً وأنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذاء 
فهر يسمَّى «قرد الإله» أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القردة البشر) 
وسيطيعه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي 
سيستخدمها في غراية البشر) ‏ 

وسيقوم الدجال ببناء الهيكل وسيهدم روما (مقر البابا) 
وسيّحبي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يقال إنها ستصل 
إلى خمسين عاماً» وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز 


ثلاثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليهود في كل أفعاله . وعندما يصل 
البؤس إلى منتهاه. سيتدخل الإله فتنفخ الملائكة قي البوق معلئة 
حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينقذ البقية 
الباقية الصالحة. وستدور معركة كونية هي معركة هر مجدون ويَلقَى 
ثُلنا اليهود حتفهم أثناءها. وسيعود إلياهو وإنوخ وسيأمر الدجال 
بقتلهم» ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين 
سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعبا) . وسيخرج من فم ا مسيح 
سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة 
ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينت ينتشر السلام والإنجيل في العالم . 

ركثيرآ ما كان الدجال يُقَرَن بالماشيّح الذي ينتظره اليهود. 
ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء درلة إسرائيل علامة على أن موعد 
عودة السيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهود» كما يرن الوجدان 
البروتستائني الدجال بهابا روما ويأية شخصية تصيح سيدا للآخر 


وعقيدة الدجال عقيدة حلولية تي الزمان وتُّلغي المسافة التي 
تفصل بين الخالق والخلوق» ثم تُلغي الآخر تماماً وتُخرجه من دائرة 
القداسة والتوبة والهداية. والآخر هنا هو اليهودء والدجال عو 
رمزهم . 

والعقيدة بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود 
فالحضارة الغربية تضع اليهود (الشعب العضوي القدّس المنبوذ) في 
مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين: إما عن طريق الإبادة 
(الهولوكوست) في معركة هرمجدرن (أو في معسكرات الغاز 
والإبادة»؛ أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة في 
الولايات المتحدة وغيرها: الهولوكوست الصامت) . 


١-صهيونية‏ غيراليهود العلمانية 


صهيونية غيرائيهود العلمانية 

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يُسمَى 
«صهيونية الأغيار» ونضيف أحياناً كلمة #علمانية» حتى عيّزها عن 
صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية» وإن كنا عادةً لا نفعل 
ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من قبيل إطلاق 
العام والشائع على الخاص . وقد تدثرت الصيغة الصهيونية الأساسية 
بديباجات مسيحية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر. 
ومع تزايد معدلات العلمئة» ابتداءٌ من القرن الشامن عشرء ومع 


انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية» بدأت الديياجة المسيحية في 
الضمور والتواري وتم تسويغ الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفبة 
الإمبريالية وأطروحاتها المادية . ومع هذاء فعادةٌ ما كانت الديباجات 
العلمانية والدينية تختلط» ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود 
في فلسطين لتحقيق الخلاص ولحماية الطريق إلى الهند . 

ويُلاحَظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء بدأت صهينة الوجدان الغربي فبلور الفكر 
الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك). وأصيح هناك 
اشعب عضوي ألماني» و «#شعب عضوي إتجليزي» و اشعب عضوي 
يهودي». ويرد اليهود في كتابات هردر وكانط وفخته باعتبارهم 
شعياً عضوياً. كما تتواتر الفكرة نفسها في كتابات المؤلفين 
الرومانسيين الغربيين؛ خنصوصاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر 
سكوت مثلاً). ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتمي إلى أوربا 
ولا للحضارة الغربية» فهو شعب عضوي منبوذ لايد من تَّفْله. وقد 
تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة تَفْع اليهود وإمكانية إصلاحهم 
وتوظيفهم؛ أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً 
ووضوحاً. وتدعبّر فلاسفة حركة الاستنارة» مثل جون لوك 
وإسحق نيوتن. عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم . 

وفي كتاب له صدر عام 1744 صنّف الفيلسوف ديفيد هارتلي 
اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم ' كيان سياسياً موحد ذا 
مصير قومي مشترك رغم تشتتهم ال حال" . وقد تبنّى الحجج الدينية 
النبوئية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية. كما أن جوزيف 
بريستلي صوّر فلسطين أرضاً “غير مأهولة بالسكان أهملها 
مغتصبوها الأثراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود 
العائدين' . ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر 
الاستناري» بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة 
للصهيونية قتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي . 
وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود 
لدولتهم الحرة. وكان الفكر الألماني الرومانسي» الذي وُلدت في 
أحضانه فكرة الشعب العضويء يتسم بتزعة صهيونية (معادية 
لليهود) كما ينضح في كتابات هردر وكانط وفخته. كما توجد 
أصداء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت . 

ويلاحَظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية» كما بدأ الفنانون 
الغربيون يتنارلون الموضوعات اليهودية والعبرية يكثير من الألفة لم 
تكن معروفة من قبل وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي 
(147) وتاتكرد (1841)»: وهما روايتان لهما نزعة صهيونية 


إردنا 
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واضحة. وقد ظهرت أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية ووّصفت 
بأنها مقدمة أدبية لوعد بلفور. ونُشر في الفترة بين 184١‏ و1880 ما 
يزيد على ٠٠٠١‏ كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين» 
وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهّملة: 
وصورت العرب (المسلمين أو البدو) كمسئولين عن هذا الخراب. 
وأسّس صندوق استكشاف فلسطين عام 1816 وكان مركز ا لمؤيدي 
الاستيطان الصهيوني. ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز 
وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام حكم اليهرد 
في فلسطين كما قام كلود كوندر )١97١1814(‏ بكتتابة دراساته 
الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة المكتوبة بالعبر: 

وقد ظلت التزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر تأخمذ طابعاً فكريا تأملياً أو عاطفياً لأن أوربا كانت في 
حالة انتقال. كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا 
تزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في 
الآكل من الداخل» وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية 
رعاياها . 

ويكن القول بأن ظهور محمد علي وثَلبه موازين القتوى 
وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لآمال الدول 
الغربية التي كانت تعرقب اللحظة المؤاتية لاقتسام تركة رجل أوربا 
المريض» أي الدولة العشمانية» يكل نقطة تحول في تاريخ فلسطين 
وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية:؛ إذ تساقطت الأردية الدينية 
وظهر الواقع المادي النفعي . 

ويُلاحَظ أن البُعد المغراسي (الجيويوليتيكي) الكامن للفكر 
الصهيوني بين غير اليهود أخذ يزداد حدة تحدداء بل أصيح البَعْد 
الرئيسي ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلّم عام . 
وكما قالت التايمز عام 2185٠‏ فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل 
جدي. بمعنى أن الصهيونية لم تَحّد فكرة هامشية تُتداول في الأوساط 
التبشيرية الإنمجيلية وحسب» فعام 184٠‏ هو عام ولادة المسألة 
الشرقية والحل الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طرحت مشاريع 
صهيونية عديدة في كل مكان في أوربا (في روسيا وبولندا وفرنسا 
وألمانيا وإنجلترا)ء فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام 
مولتكه (الضابط في الحرس الملكي البروسي) عام 1914 بنشر كتاب 
ألمانيا وفلسطين يقترح فيه إنشاء ملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود 
والمسيحيين. وقد وضع بندتو موسوليتوء الإيطالي الجنسية» خطة 
في عام 146١‏ لتأسيس درلة يهردية في فلسطين. وشهد منتصف 
القرن التاسع عشر بعثاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل 
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يان حكم نابليون الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز 
السويس عام 1804 ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام 187١‏ 
إلى جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة» 
وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز 
والفرنسيين ‏ ويُقال إن الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان 
العشماني للموافقة على امتياز قناة السويس . وفي هذا الإطارء 
ظهرت عدة كتابات فرنسية في الموضوع؛ أهمها دعوة لاهارن 
(سكرتير نابليون الثالث) لليهود بالعودة إلى فلسطين حتى يكونوا 
بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية 
في فلسطين . وكان هتري دوتان (٠1110-187)؛‏ مؤسس الصليب 
الأحمر الدولي» مهتم بالمشروع الصهيوني. حيث حاول من عام 
1871 حتى عام 181/7 إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته 
دون جدوى . وقد أمسّس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن» 
واتصل بنابليون الثالث والحكومة العثمانية لعرض فكرته؛ كما حضر 
المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واشترك في بعض المؤتمرات 
الصهيونيه . 

ويُلاحظ سوك ولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع 
الصهيونية تتسم بأنها مجردة أكثر من اللازم . وبدلاً من أن يبيّن 
أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التي يجب 
اتخاذهاء فإنهم يكتفون بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون 
اقتراحات ودعاوى غامضة . ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني 
في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح مجردة كما كان 
الخال مع الفكر الصهيوني في إتجاترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية» 
برقضها التفسير الحرفي للعهد القديم» لم تكن متعاطفة مع هذه 
الرؤية لليهود. 

ويُلاحَظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غربية بمعنى الكلمة 
(روسي ‏ بولندي_ألماني فرنسي ‏ هولندي ‏ إنجليزي) وقد أصدرت 
معظم هذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود البلفورية» ولكن 
صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية وبروتستانتية بالدرجة 
الأولى . والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين 
صفوفهمء؛ مثل الكولونيل جورج جاولر وجيمس فين ووليام 
بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس وجوسيا ودجوودء 
ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت يعتبران أهم هؤلاء. وفي 
محاولة تفسير ذلك. يمكن القول بأن إنجلتراكانت أكبر قوة 
استعمارية» وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير الحرفي للكتاب 
المقدس» وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن 
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السابع عشرء فكان من الممكن ‏ لكل هذه الأسباب ‏ تجريد اليهود 
وتحويلهم عقلياً (ثم فعليا) إلى وسيلة. كما يُلاحَظ أن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي 
ككل » والأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص» ولذا تجد أن معظم 
المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاتي 
الأنجلو ساكس وني (الولايات المتحدة ‏ نيوزيلئدا ‏ جنوب أفريقيا- 
إسرائيل) . 

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي 
الغربي. ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير 
اليهود أصبحوا قريبين من صانع القرار. 

وفي ذلك الحين» كانت الولايات الشحدة(يتوجّهها 
البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهايئة غير اليهود مثل مانويل 
نواه (صاحب مشروع أرارات) ووليام يلاكستون. كما ظهرت فبها 
جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض 
الآخر يكن لهم الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهوديهوه 
والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها 
مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية . 

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير 
اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية؛ وأضافوالها 
الديياجات لتبريرهاء وخططوا للشروعات لوضعها موضع التنفيذ 
مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من الأحيان» 
كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم» ففكرهم 
ولد من داخل النمودج الحضاري الغربي» وهو ثمرة بنية الحضارة 
الربية نفسها ونتاج حركيانها وتطور مصا حها الإستراتيجية. وقد 
أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (الحقيقي) هو 
الصهيوني غير اليهودي بلاكستون» وهو وصف دقيق ومباشر وليس 
فيه أية أبعاد مجازية . ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة 
اليهود كانوا شسخصيات غريبة الآطوار» إن لم تكن شاذة ومهز 
ومع هذا نإن أفكارهم كانت تهِد صدى في الأوساط السياسية 
الخربية» وهو مايدل على أن هذه الأفكار تعبّر عن شيء أصيل 
وكامن في الحضارة الغربية آنذاك» يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حَمّلة 
هذا الفكر 

ورغم كل هذه النشرات والمقالات والمذكرات» إلا أن هناك 
إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت 
من تحدد وتبلور وحلة فهي لا تكترث بيهودية اليهود؛ قمايهمها هو 
الصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية 


دون أ 


والتتائج الللموسة. ولذاء كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى 
اليهود من الخارج كأداة تُستخدّم وحسبء وكانوا يتحركون في 
العالم الغربي لا داخل المحيط اليهودي» ولم يكن بوسعهم بالتالي 
الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكثير من الشك 
(لن عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي 
بالذبح» ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية ‏ 

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق 
صدئ لدى أعضاء المادة المستهدفة إذ إن اليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر 
الأيام» أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال 
التاريخ المقدس لا على مستوى التاريخ الزمني . ولذاء كان اليهود- 
ويخاصة يهود العالم الغربي ‏ يرفضون التورط في مشاريع العودة 
التي تطلق على نفسها اسم #مشاريع قومية». ولم تلق دعوة نابليون 
إلى يهود الشرق بالاستيطان آذاناً صاغية . وقد رفض مجلس مندوبي 
يهرد إنجلترا الاقتراح الذي تقدّم به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطين 
اليهود في فلسطين والذي حمله السير موسى مونتفيوري إلى المجلس 
تيابة عنه . 

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية 
الإصلاحية يتأكيدها الْثل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية 
إلى فلسطين رفضاً تاما. وعد عام 1840 مؤتمر فرانكفورت الشهير 
الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض 
الآباء وإحياء دولة يهودية . وحينما عمد المؤتمر اليهودي الأول عام 
07 لبحث مشكلة يهود روماتياء لم يتطرق هذا المؤتمر إلى الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية . 

ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير 
اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اندماجي) إذ قارنت 
الشاريع الصهيونية الإنجليزية التي تُشرت في الجلوب والتاهز 
بالمشاريع الفرنسية» وبينت أن الشاعر لامارتين (21879-11/40) 
الذي كان يشغل منصباآً حكوميا آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية 
عند منابع نهر الأردن» وأنه ينوي إذا ما وقعت القدس تحت الهيمنة 
الفرنسية أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغريب في الموضوع - 
كما تقول المجلة أن اللورد بالمرستون اخختار البقعة نفسها لإنشاء دولة 
يهودية؛ فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة دولة مسيحية 
القدس كان اللورد بالمرستون ينوي إقامة جمهورية يهودية فيها 
(وحولها). وقد حدَّرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه 
الدعاوى الصهيونية ‏ 


نا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ويبدو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة 
لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من 
أوطانهم. ولذا ققد بذلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية 
وفي التقارب معها. 

ولكن» ومهما ازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود واليهودء 
فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء تاريخي 
ضسخم يتجاوز حركات الأفراد» وقد كان هذا الشيء هو تعثّر 
5 ياعلق قرب 
أورباء الأمر الذي أدى إلى ظهور هرتزل الذي طور الخطاب 
الصهيوني المراوغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني 
الصامت وهو الأمر الذي كُلّل بإصدار وعد/ عقد بلفور . 

ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي : 
1١‏ تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها وديياجاتها. ولذاء 
فإن المفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت الصياغات 
الأساسية جاهزة. وكذلك معظم الديباجات والشاريع . 
1- صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية والرومانسية حولت 
فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ» فهي مجرد أرض ليس 
فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي . وبالتالي» فد أهدرت حقوق سكان 
فلسطين الفعليين» وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً 
خاوياً ينتظر سكانه الأصليين ‏ 
1 نخلقت صهيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المتاخ السياسي 
الملائم لرؤية الأهمية الجغراسية لفلسطين . 
4- وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي 
للمسألة اليهودية في شرق أوربا ‏ 
4 طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ 
وافترضت استمراراً حيث لا استمرار . وقد أنَّر ذلك في رؤية اليهود 
الفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية 
(للجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية . 
7 حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا 
ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتبارها مشكلة 
إنسانية تنطلب عمملية التحديث السريعة» وإإما نُظر إليها باعتبارها 
مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية 
فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص اللسيحية أو المشاريع التجارية 
والاستعمارية الغربية ا مختلفة . 
ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية 
وطرحت تصوراً مقاده أنه يمكن حل إحداهما من خلال الأخرى . 


التحديث في شرق أرريا وتَواقُد الآلاف من يهود اليد: 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد 
المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الديباجات الدينية والديباجات 
العلمانية . ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل» مؤسّس 
الصهيونية» لم يكن مير بين الصهايئة اليهود وغير اليهودء بل كان 
يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي . ولذاء فهو يشير إلى دزرائيلي 
وجورج إليوت وموسى هس وليو بتسكر باعتبارهم صهايتة دون 
تمبيز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير البهود ‏ 


الورد شافتسبري (1440-1401) 

هو أنتوني أشلي كوبر» لورد شافتسبري السابع . واحد من 
أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشرء ومن أهم 
المصلحين الاجتماعيين . يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان 
يُمَدُ أحد أهم أربعة أبطال ث في عصره. وقد كان شافتسبري» 
بالإضافة إلى هذاء شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان 
يثق فيه تماماً ويأخذ بمشورته. وقد كان شافتسبري زعيم حزب 
الإنمجيليين. ولذاء فإننا تمد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات 
الأساسية في قكره كما كانرا محط اهتمامه الشديد. وكان خطاب 
شافتسيري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية 
حيث تَداخّل في عقله الوقت الحساضر والزمان الغابر والتساريخ 
المقدّس. وقد كان هذا الخطاب يَصدر عن فكرة الشعب العضري 
المنبوذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً 
كان أم غير يهودي). ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق 
العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتها تمامأء فاليهود يكوئون 
بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يدمتع باستمرار لم 
ينقطع » ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغرياء (امنبوذين» 
اللدعجرفين سود القلوب المنغمسين في الانحطاط الخلقي والعناد 
والجهل بالإنجيل. وهم ليسواسوى "خطأ جماعي' . ولكل هذاء 
عارض شافتسبري مُنْح اليهود حقوقهم المانية والسياسية في إنجلترا ‏ 

ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية 
محددة هي فلسطين. ولهذاء فإن بَعْئهم لا يمكن أن إلا هناك , 
وأهم وثائق الصهيونية غير البهودية وأكثرها شفافية (إذتثة 
الصيغة الصهيونية الأسا. بكل وضوح وجلاء) هي الوثيقة التي 
قدّمها شافتسبري إلى با مرستون (0/ سبجتمبر )184٠‏ لاسترجاع 
اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة الرافدين 
حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم 
حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية). ويؤكد شافتسبري في مقدمة 


المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها آخذة في الإقحال يسبب التناقص 
في الأيدي العاملة» ولذا قهي تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس 
المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذاء فلابد آولا من اتخاذ هذه 
الخطوة» ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اخمتزان امال والجشع والبخل 
ستتكفل بالباقي» فهي من أهم دوافع الإنسان (الوظيفي)؛ ولذا فهي 
ستدفعه إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات 
ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاري» أي أعضاء 
الجماعات الوظيفية) . 

كل هذه القدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن 
«العنصر العبري؟ أو الشعب العضوي المنبوذ (باعتياره جماعة وظيفية 
استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون 
تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في 
فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها . وتحصل هذه 
القوة على ضمانات الدرل العظمى الأربع عن طريق معاهدة ينص 
أحد بنودها على ذلك» وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي 
العضوي المعروف بعاطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل أعضاؤء 
ذكريات قدية في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي العضوي 
"جنس معروف بممهاراته وثروته المختبئة ومثابرته الفائقة . وأعضاء 
هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة على أقل شيء» ذلك 
أنهم ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكترثون 
بالآمور السياسية؛ فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي 
يمكنهم مراكمتها. . . إن عصوراً طويلة من العذاب غرست في هذا 
الشعب عادتي التحمل وإنكار الذات ' . ويضيف شافتسبري: "إذا 
رأينا عودتهم في ضوء استعمار فلسطين» فإن هذه الطريقة هي 
أرخص الطرق وأكثرها أمنآ ني الوفاء يحاجات هذه المناطق غير 
المأهولة بالسكان. وهم سيعودرن على نفقتهم الخاصة دون أن 
يُعرُضوا أحداً. سوى أنفسهم ‏ للخطر" » أي أنهم أداة آمنة كفء 
وسيخضعون للشكل القائم للحكومة؛ فهم لم يصوغوا أية نظرية 
سياسية مُسبّقة يهدفون إلى تطبيقها. وقد تم ترويضهم في كل مكان 
بتاعي فى لتب (الهليت) للح لاا را تسو 
رابطة بشعوب الأرض» ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة ما. . 
وسيعترف اليهود بملكية الأرض لملاكها الحقيقيين. . . حيث 
سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل 
الإيجار والشراء ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من 
القائمين على المشروع» ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم ا متحضر 
(أي الغربي) بأسره ‏ 


ورغم أن هذه المذكرة قد كعبت قبل عشرين عاماً من ميلاد 
هرتزل» فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيها» خصوصاً 
فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية خدمة هذه 
المجتمعات» وذلك عن طريق نَقْلهم ليصبحوا كتلة عضوية واحدة لا 
تخدم دولة غربية واحدة وإتما الغرب بأسره . 

وقد قام شافتسبري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية 
إلى صهيونية سياسية» فتحدث مع بالرستون عن استخدام اليهود 
كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط . قفتح بالمرستون قنصلية 
في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناء على إلجاحه على 
ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه 
(فقد كانت فرنسا تحمي الكائوليك وكانت روسيا تحمي 
الأرئوذكس). وعيّن وليام ينج قنصلاً لنقديم الحماية لليهود 
والطوائف المسيحية» وهكذا قُدّمت الحماية (أي التبعية ) لأي 
يهودي دون التغبت من أصله ‏ وقد وافق الروس بين عامي 1841 
و49 على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروس.ء المادة البشرية 
التي ستستخدمها الصهيونية الغربية. وكما يقول سوكولوف» فإن 
حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي بالمسألة الشرقية ‏ 

كما أن شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفي 
البريطاني في إستنبول عن فكرة الدرلة اليهودية . وقد تحرك 
بالمرستون بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بهذا المعنى . 
وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة؛ استمر شافتسبري في نشاطه . 
وبدأ في وضُع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استراجع اليهود 
إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستائتية؛ فساهم في جهود 
ية تهدف إلى استرجاع اليهود . وقد اختير 
حاخام يهودي متنصر أسقفاً لها . وكان شافتسبري يعد هذا تتويجا 
لجهود جمعية اليهودء ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة 
على ابتداء عودة اليهود . 

وقد أصبح شافتسيري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين. 
ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود 
منذ ثلاثة آلاف عامء وأن الأمة اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها 
ولابد أن تحصل على وطنء إلا أنه يلاحَظ أن اليهود الحقيقيين الذين 
يقابلهم في الحياة تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب 
رؤيته الإنجيلية الحرفية. وعلى كل فإنه يذكر في أحد خطاباته إلى 
بالمرستون أن اليهود "غير متحمسين للمشروع الصهيوني» فالأغنياء 
سيرتابون فيه ويستسلمون لمخاوفهم, أما الفقراء فسيؤخرهم جَمُّع 
المال في بلاد العالم» وسوف يفضل يعضهم مقعداً في مجلس 


كا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


السرم في بريطانيا على قد تحت أشجار العنب والنيئ في 
فلسطين. وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين» 
أما يهود ألمانيا الكفار فبُحتمل أن يرفضوا الاقتراح ' . 

وعلى هذاء فإن شافتسبري قد اكتشف الشكلة الأساسية في 
الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة اليشرية المستهدّفة لن 
تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل 
ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها . 


لوراقتس أوليفاتت (19هامهها) 

صهيوني غير يهودي» مفكر يستخدم ديباجات علمانية . وهو 
أحد أصدقاء لورد شافتسبري السابع . عمل في السلك الدبلوماسي 
البريطاني بعض الوقت (في الشكون الهندية)» كما كان عضواً في 
البرمان الإتجليزي . وينطلق أوليفانت» شأنه شأن معظم الصهاينة» 
من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق الفكر الألفي 
الاسترجاعي» فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء في 
الأعمال التجارية وبالمقدرة على جَمّع امال ولكن وجودهم داخل 
الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في فلسطين . 

وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرى» 
مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره» ضرور: 
العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع 
الروسي ‏ ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط 
في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر . ولذلك. دعا 
أوليانت بريطانيا إلى تأيبد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين 
وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك . وكان المشروع 
يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية 
وبتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستنبول (وقد لاحَظ بن 
هالبرن وهو أحد مؤرخي الصهيوتية المحدئين وأحد مؤيديها أوجه 
الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد) . 

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية والحركية إذ لم يكتف 
بطرّح أفكاره؛ بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب 
للمُستوطن الْمتَرِح» واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر اميت 
(وتمَّى هذه المنطقة «جلعاد» في العهد القديم) ثم اتجه إلى إستنبول 
مع إدوارد كازالت (الممول الإنجليزي) لعَرْض مشروع سكة حديد 
وادي الفرات» وقدما طلبا إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من 
الأرض يعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح . 

وكانت تريط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


اليهود في شرق أوريا مثل بيرتس سمولتسكين وأهارون ديفيد 
جوردون . وقد حضر مؤتمّر فوكساني في رومانياء الذي عد في 7٠١‏ 
ديسمبر عام 1881 لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين . 
وكان لظهوره فعل السحر» وانتشرت آراؤه يشأن توطين اليهود في 
فلسطين بدلا من الولايات المنحدة حيث كان اليهود يتهددهم 
الاندماج . وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به؛ وكتب له يعض 
أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده 
صو لجان قيادة اليهودء وسموه #الخلّص الاشيّح» أو «قورش 
الثاني». ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو. وقد قام 
أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني 
للحصول على قطعة أرض في فلسطين» وحضر أحد مؤتمرات 
جماعة أحباء صهيون» كما عارض الجهود التي كانت تبذلها جماعة 
الأليانس لتهجير اليهود إلى الولايات المتحدة لإنقاذهم وقام بجمْع 
توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى 
فلسطين لا إلى غيرها من البلدان. وبالفعل» تجح أوليفانت في 
تهجير سبعين يهودياً من أصحاب احرف إلى فلطين . 

وفي عام »184٠‏ نشر أوليفانت كتايه أرض جلعاد الذي نادى 
فيه بضرورة توطين اليهود في قلسطين» كما شرح أبعاد فكره 
الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه . ومن القضايا الأساسية في 
الكتاب, مشروعه الخاص يسكان البلاد من العرب. قبع أن عبَّر 
أوليفانت عن عدم تعاطقه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار 
قلسطين» قسّمهم إلى قسمين: بدو وفلاحين. واقترح طرد البدو 
ووّضّع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كنداء 
على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف 
اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام 1445 ووزع 
منه 17 ألف نسخة» وهو رقم قياسي بالتسبة إلى المنشورات العبرية 
في ذلك الوقت, بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية 
شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره 
اليهودي نفتالي إمبر مؤلف نشيد «هاتيكفاه»» أي «الأمل؛ (وهر 
نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح التشيد الوطني الإسرائيلي فيما 
يعد). وكان أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى 
كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية . وقد ألّف 
بالفعل كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحياة في فلسطين الحديئة؛ ومات 
في هذه المديئة الفلسطيتية عام 188/4 (أما سكرتيره الصهيوني 
اليهودي فلم ترق له الحياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات 
المتحدة) . 


وتتميّر صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري باقترابها من 
اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجتيدهم. ولعل ظروف المرحلة 
ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوريا 
كانت في أربعينيات القرن. حينما بدأ شافتسبري نشاطه؛ لا تزال في 
بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعذّرت بعدء بينما بدأ أوليفاتت نشاطه 
الصهيوني مع بدايات التعثٌر . وتجدر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في 
صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين الصهاينة غير 
اليهود . 


ويليام هشلر (1-1444؟19) 

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً 
مسيحياً إنجيلياً. عمل عام 1417/1 مبشراً في نيجيرياء ثم عمل عام 
4 معلمآ لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم 
الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشلر عام 1847 في اجتماع عقده بعض 
المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من يهود 
اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى 
السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود 
روسيا في الأراضي المقدّسة . 

تعرق إلى هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو راعظ بالسفارة 
البريطانية في فييتاء فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا 
الكتاب 
اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي 
وعدهم الإله بها" . وبعدئذ كرس هشلر جهوده لإقامة علاقة بين 
هرتزل وكلِمن دوق بادن والقيصر. 

وثمة بُعد آخر لصهيونية مشلر» فقد كان مولعاً با حسابات 
الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحول 
اليهود إلى المسبحية . وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود 
لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء .)١18414(‏ ومن خلال حسابات 
الأرقام وما تصوّره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات 
التورانية والقبّالية» توصّل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي 
91 و1446 . وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة دي فيلت 
الصهيونية حول استنتاجاته النهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي 
الوشيك». وأكد قناعته بأن الصهيونية هي ا حل النهائي للوصول إلى 
الخلاص. 

حضر هشلر المؤتمر الصهيوني الأول (18417): وشكره هرتزل 
علناًعلى هذاثم سافراسوياً إلى فلسطين عام 1844 حيث قابلا 


قيصر ألمانيا وقدم له هشلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليهردية . 
وقد فشلت جهود هشلر للوساطة بين هرتزل وألمانيا نظراً للعلاقة 
الوثيقة والتحالف القاتم بين الإمبراطورية العثمانية رالأمان. ومن 
تم أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة وبين الحكومات الأرربية» 
فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العشمانيين 
اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر. 

ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي 
الديباجة السيحية» فتربيته المسيحية القبّالية تمجعله يعتقد في القدرة 
السحرية للأفكار» وضرورة التنفيذ ال حرفي للنبوءة فليس صورة 
مجازية ولامجاز» وإنما هو نص مقلدّس لابد من تنفيذه حرفي 
وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية للتخلص منهم» 
فلابد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثانيةٌ ويخلّصهم من 
الشر الكامن فيهم عضوياً . 


تشارلزوينجيت (194145-14:7) 

ضابط بريطاني صهيوني مسيحي» ولد في الهند لعائلة ذات 
تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية . بعد اتضمامه للجيش في سن 
العشرين أرسل عام 1651 إلى السودان حيث بقي حتى عام 
1578 وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب 
على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن» وكان جده مبشراً. وفي عام 
تقل إلى فلسطين كضابط مخايرات» لدراسة ا لوقف 
السياسي والعسكري, وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية؛ 
ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود من يفسرون أحداث العهد 
القديم تفسيراً حرفيآ عسكرياً كآنها حدئت بالأمس (على حد قول بن 
جوريون). وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة 
التابعة للهاجاناه وكانت له دراية ماصة يأساليب التعذيب وحصل 
لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميّزة البريطاني . كما ساهم في تطوير 
عمل المخايرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية 
عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قسياداتهم المناهضة للاستيطان 
الضهيوني والاحتلال البريطاني . وقام وينجت بدور مهم في تطوير 
الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد 
الفلاحين الفلسطينيين» وقد تركت أساليبه غير التقليدية يصمات 
واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد. وبلغ اعتناقه 
الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية 
مواقف أكثر نحقيقا لأهدافهاء ولهذا أطلق عليه الصهايئة اسم 
«الصديق» و«لورانس يهودا» . 


وفي ربيع 1914 أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ردهيد في 
القدس فذكر أن أي تَقَدُم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع لليهود: 
وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي 
الوجود البريطاني في المنطقة» وستمثل خير أمل للعالم الغربي- وقد 
تقل وينجت من فلسطين عام 1914 » وعند عودته إلى بلاده التقى 
بعدد من كبار القادة العسكرين البريطانيين وعبّر لهم عن رأيه بأن 
الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن 
تبن سياسة ممالثة للصهيونية . 

ومع نشوب الحرب العالية الثانيةء رغب وينجت في تولي قيادة 
جيش يهودي وعرض تكوين جيش من 7١,٠٠٠‏ مقائل يهودي 
يتولّى طرد إيطاليا من شمال أفريقياء إلا أن عرضه لم يلق موافقة. 
وقد عمل وينجت عامي 195٠‏ و١118‏ قائداً لقوات خاصة في 
إثيوبياء ثم أُرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام يعمليات خلف 
الخطوط اليابانية في بورما. وقد تل وينجت في حادث طائرة 
ببورماء ويُطلق اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل (قرية 
للأطفال_كلية التربية البدنية_ميدان في القدس-غاية أقامها 


الصندوق القومي اليهردي) ‏ 
+-الصهيونية التوطينية 
الصهيونية التوطينية (تعريف) 


«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية اليهودي الذي يرفض 
الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء ومع هذا يستمر قي الادعاء 
بأنه صهيوني وتأخمذ “صهيونيته ' المزعومة شكل دَعْم الدولة 
الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. 
ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقايل «الصهيونية الاستيطانية» . 
وتاريخ الصهيونية التوطينينة منفصل إلى حلا كبير عن تاريخ 
الصهيونية الاستيطانية؛ كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل 
جوهري عن جماهير الثانية . 


الصهيونية التوطينية (تاريخ) 

«الصهيونية التوطيئيةة مصطلح قمنا بصكه لتشير إلى الصهيوني 
الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (تَقْل بعض أو كل يهود” 
أوربا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه 
هو شخصياً. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم 
المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسهء أي أنه 


الجزء الثاني: الصهيونية 


يتخلى عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية 
(الاستيطانية) دون التخلي عن تأييده ودعمه. ولذاء فإن الصهيونية 
التوطينية أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية. والواقع أن 
تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية 
وينقسم إلى مرحاتين أيضاً: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور وما 
بعدها 
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور. 

وأهم أشكال الصهيونية التوطينية ما يلي : 
١‏ صهيونية غير اليهود : وهي صهيونية توطينية يطبيعتهاء إذ إن 
المادة البشرية المستهدقة هي اليهود وهم جماعة لا ينتتمي إليها 
الصهيوني غير اليهودي . 
7 عبيون الأترياء اليو ينون زتسشس ايلا السهيونية 
الخيرية: تبنَى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد يهود 
اليديشية المهاجرين إلى بلدهم . وقد أُسّمت مؤسسات توطينية لهذا 
الهدف. 

ثم ظهر هرتزل وطوّر الخطاب الصهيوني المراوغ وطرح صيغته 
الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة 
التوطينيين من الغرب والاستيطانيين من يهود اليديشية من الشرق 
بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) تحت مظلة 
الإمبريالية الغربية . 
المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور. 

أصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيونية الشتات أو 
الدياسبورا إذ تحوّلت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى 
صهيونية كل صهايئة العالم الغربي» وأصبحت مهمتهم العمل من 
أجل دعم المستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً». وقد كانت هناك 
توترات بين الاستيطانيين والمستوطنين في هذه المرحلة ولكنها ظلت 
تحت السطح يسبب حاجة المستوطنين للتوطيثيين» وبسبب انشغالهم 
في قضية الاستيطان وطرد العرب ويسبب ععجزهم عن ا حركة 
بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة 
ال حكومات الغربية. وبعد عام 1111 (المؤتمر الصهيوني الحادي 
عشر)»ء تتغير الصورة بعض الشيء؛ إذ يصبح الاستيطانيون (من 
شرق أوربا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية 
الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل 
كما يلي : يدعم الصهاينة التوطينيون المستوطن الصهيوني ويصبح هو 
مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها . 

وفي هذه الموسوعة؛ حينما تكون الإشارة للصهيونية 


لظا 


التوطينية» فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن الدعم 
المالي والضغط السياسي من أجل المستوطن الصهيوني وتدعيم هوية 
يهود الخارج . وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى إثنيين دينيين وإثنيين 


إدموند دي روتشيلد (1954-14140) 

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية» أحد 
الأيناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (11/45 -167/1) مؤسّس 
فرع العائلة في فرنسا . ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع 
الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين . 

بدأ اهنمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية 
وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشرء وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق 
أوربا إلى غربها وإلى الولايات التحدة وغيرها من الدول 
الاستيطانية: عقب تعثُر عملية التحديث في شرق أوريا ثم توقّقها . 

ولم يكن روتشيلد مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرتزل السياسية» 
واتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام 1847 بالغتور الشديد» 
بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شنوررء أي متسول مثل آلاف 
المنسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدفقون على وسطها وغربها ‏ 
كان روتشيلد يفضل أن تتم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل 
هادئ وتدريجي . إلا أنه مع توسّع الاستيطان اليهودي في قلسطين» 
الذي تم تحت رعايته» ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك» 
توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية: وخصوصا بعد الحرب العامية 
الأولىء حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد 
يلفور وعلى إدخخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 

وقد يدأ روتشيلد اهنمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في 
قلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى 
أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة» كما توجّه إليه زعماء 
مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين 
إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين. ويالفعل» ما كان بوسع 
المستوطتات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات 
روتشيلد. وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة بين 1١8/417‏ 
و1845 نحو 1,700,00١‏ جنيه إسترليني في حين كان إسهام 
حركة أحباء صهيون 41,٠٠٠‏ جنيه إسترليني فقط . وقد اشترى 
روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام "18417 لإقامة مستوطنة زراعية 


غموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته. كما أسس عدة 
صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت الزيتون» 
وعدداً من المطاحن في حيفاء وملاحات في عتليت؛ كما ساهم ني 
تأسيس هيئة كهرياء فلسطين عام 141١‏ . إلا أن أهم الصناعات التي 
أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى إلى ربطها 
بصناعة النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في فرتسا ‏ 

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد 
الذي أكسبه لقب «أبو اليشوف» أي أبو الممتوطن الصهيوني وحينما 
اختلف المستوطتون الصهايئة» حذّرهم ليو بنسكر»ء » أحد زعماء 
ومفكري حركة أحياء صهيون. قائلاً ن مفاتيح المستوطن 
الصهيوني توجد في باريس " . وكان روتشيلد قد حول إدارة 
مشاريعه في فلسطين عام 1819 إلى جمعية الاستيطان اليهودي 
وقدّم لها منحة قدرها ٠ ٠٠0‏ قرنك من أجل أن تموّل تفسها 
ذاتياً. وفي عام 4 191: أمسّس جمعية الاستيطان اليهودي في 
فلسطين التي ترأسها ابنه جيمس أرماند (11-/11917). وأسّس 
روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر من 7٠‏ مستوطنة في جميع أنحاء 
فلسطين» ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام 190١‏ 
نحو ٠00,٠٠0‏ رلا فرنك ذهبي . 

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية؛ امتد نشاط روتشيلد إلى 
مجال التعليم حيث قدّم دعمآ مالياً عام 1177 للمدارس الصهيونية 
في المستوطن الصهيوني وكانت تواجه أزمة مالية» كما أمد حاييم 
وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية قي القدس . وفي عام 
ا ل 
أنشعت قبل ذلك بسنوات قليلة . 

ويعتبر روتشيلد غطأ متكرراً له دلالة عميقة : 
-١‏ فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووضلوا 
إلى قمة المجتمع» ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوربا 
فهددوا مواقعهم الطبقية» ومن ثم تحرل يهود العالم الغربي إلى 
صهاينة توطينيين . 
1- تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراعن هويته 
اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما تعبير عن انتمائه الكامل للحضارة 
الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي. 
قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني؛ ولكنه دعم لم يكن 
يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس 
ولندن» بل ويُلاحَظ تزايد اععماد امشروع على الغرب ثم انتقال 
مفاتيحه إلى واشنطن ‏ 


الذهد 


الجزء الثاني: الصهيونية 


صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد باضور) 

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية 
التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور. 

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية 
الاستيطانية» . وتم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء 
الغرب المندمجين» فقد تبنوا الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية 
واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) 
وكان انتماؤهم لأوطانهم أمراً راضحا تمامأء ولذا فإنهم لم يكونوا 
في حاجة إلى أية اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتبرير 


التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في أوطانهم 
ويسعدون بحياتهم فيها . وينطيق الموقف نفسه على دعاة الصهيونية 
الديلوماسية . 

ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين يعد 
هرتزل ويلفورء وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ 
كيف يتأنى لأحد أن يُسمّي نفسه صهيونيآ (متشدداً في بعض 
الأحيان) ثم يضرب نخيامه في باريس ولندن ونيويورك . ولذاء فقاد 
حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة 
الوضعهم كضهايةة يرفضون الهجرة؛ فحاولوا المزاوجة بين انل 
ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية 
الأغيار الأزلية من جهة. وبين مل حركة الاستنارة التي ترى أن كل 
الناس متشايهون ومتساوون من جهة أخرى . وهي محاولة لاكتشاف 
رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني الذي يؤمن به 
التوطينيون والمكل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي 
يعيشون فيها. ولذاء نجد أن الحاولة تتلخص في رفض الرؤية 
الحلولية الكمونية العضوية أو تقليص مجالها لتحل محلها أو تكملها 
رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية . 

ينطلق مفكرو الصهيونية التوطيئية من أن الصهيونية لا تعادي 
حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لهاء فالصهيونية تهدف إلى 
بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية: أي على الأسس نفسها التي 
بن عليها المجتمعات الغربية . إن الصهيونية تؤيد الانعتاق الذي 
نادت به حركة التنوير الأوربية وُطبّقَه على اليهود» والقومية اليهودية 
إن هي إلا قرمية واحدة بين عديد من القوميات التي لها برنامج معيّن 
يهدف إلى البعث القومي» واليهود إن هم إلا شعب تاريخي مثل بقية 
الشعوب» ليس أسوأ وليس أقضل منها . 

وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم 
بالعملية» ولكن تحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن المغالاة الصهيونية 


الجزء الثاني: الصهيونية 


التي تضفي صفة الإطلاق عليها. فينقد الحاخام كابلان المفكرين 
التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون 
عابر وإنغا مرض مزمن. أما الحاخحام هليل سيلفر فيميز يين نوعين من 
معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل 
التصنيف)» فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود والتي مارسها النازيون 
كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمّى «تَحامُل) (وهذه 
هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). ويرى الحاخام سيلفرء أن 
مثل هذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا . 
وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم 
لإسرائيل وعلاقتهم بهاء فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تتتمي إلى 
أمريكا وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها مركزاً 
روحياً وركيزة للهوية. ومعنى هذا أندت تبئّي الصيغة الصهيونية 
الإثنية (العلمانية)؛ ومن تم فإن الصهاينة التوطينيين لهم مركزان: 
أحدهما سياسي في الولايات المتحدة؛ والآخر إثني في إسرائيل . 
ولهذاء فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة 
ولكنهم يحتجون على انتشار العلمنة في الدولة اليهودية . ولكن 
مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر 
الإنسان منه لا إليه» ولذا فإن التوطينيين قد أعطوا أساساً فلسفيآ 
تاريخياً لتوطينيتهم ولتملصهم من الصهيونية . 


وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة 


تقبل 
هذا النوع من الصهيونية حنى يستفيدوا من دعم يهود الغرب 
الأثرياء» وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصهيوني الصامت. 
ولذاء جد أن الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تعلن (عام 2١4914‏ 
ولاءها للولايات المتحدة وأن هدقها هو دَعُم الصهيونية» من قبيل 
التعاطف وحسب . وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على 
إنجاز هذا . 

ويعد وعد بلفورء أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية 
العالم كله (خارج فلسطين)» مهمتها الأساسية دعم النشاط 
الاستيطاني سياسياً وماليً» وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن 
طريق الترغيب والترهيب . وتقوم الصهيونية التوطينية بنجنيد يهود 
الغرب لهذا الغرض» كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص 
بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. 
وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص 
منه (ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية)» وحيث إن المستوطن 
الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية» فقد أصبحت إحدى مهام 
الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين . 


بها 


لويس برانديز (1941-1407) 

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة. ولد في 
الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل 
ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع 
يعقوب فرانك). لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل 
مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق يجامعة هارفارد . وقد 
حقق برانديز» شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل 
ألماني» معدلات عالية من الاندماج. ورْشّح للوزارة عام 1414 
ولكن ترشيحه رفض لا يسبب يهوديته وإنها لأن يعض القوى المالية 
التي كانت لا توافق على آرائه المعادية للاحتكار كانت تخشى تعيينه . 
ألف برانديز كتاباً بين فيه كيف أن المصالح المالية تتحكم في السياسة» 
وفي عام 1417» رشحه الرئيس ويلسون لعضوية الحكمة العليا 
الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يتح فيها يهودي لهذا المنصب). 
وقد أثار ترشيحه عاصفة» لا لأنه يهودي وإغا بسبب أفكاره 
الراديكالية . وقدتم تعيبته في نهاية الأمر ليظل في منصبه حتى تقاعد 
عام 1939 . 

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث 
شهد يعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود 
اليديشية» وهو استغلال تتعرض له عادةٌ جماعات المهاجرين الذي 
يتحولون إلى عمالة رخيصة. ولكن يبدو أن برانديز تصوّر أن معاداة 
اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى برانديز 
بجيكوب دي هاس» سكرتير هرتزل الذي عرّقه بالفكر الصهيوني . 
وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تمائلاً كاملاً بين المثل العليا 
الأمريكية والصهيونية وأن كلاً منهما يغذي الآخرء ولذا فلا يوجد 
مجال لازدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبنّوا العقيدة 
الصهيونية. فمَثُل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مُكل اليهود عبر 
تاريخهم . وكي يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن يصبح 
صهيونيا ‏ 

انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام ١11‏ في لحظة حرجة» 
إذ إن الحرب العالمية كانت قد همّشت المنظمة في أوربا تماماً فاضطلع 
صهايئة أمريكا يمهمة دعم المستوطن الصهيوني» خصوصاً وأن 
الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة. فتم تنظيم لجنة تنفيذية 
مؤقنة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة (4 1918-141) 
وعيّن برانديز رئيساً لهاء غير أنه رفض رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة 1971-191٠‏ . 
وقد ساهم برانديز في تحديد اتهاه عملية دعم وغوث الأستوطن 


الصهيوني» كما ساهم في توسيع المنظمة الصهيونية وزار فلسطين 
بين عامي 14317 و1414 . وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر 
لندن الصهيوني عام 2147٠‏ وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية 
بعد الحرب العالمية الأولى . 

ساهمت اللجنة التتقيذية المؤقتة في إدارة اللمستوطن الصهيوني 
وفي إرسال العون للمستوطنين» وقامت البحرية الأمريكية أيضاً 
بالمساعدة في ذلك . وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على 
اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز . ويمكن القول 
بأنه حتى دول الولايات المتحدة الحرب عام 14117 كانت اللجئة 
التتقيذية المؤقنة هي الدعامة الأساسية للمٌستوطن. وقد نجح برانديز 
في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب شبعاً في ذا 
السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة آنذاك من أصل ألماني» ولذا كانت عواطفهم تنجه تحو أمانيا 
وحاولوا دَفْع المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ للوطن الأصلي» ولكن 
نجح في وقف هذا الاتجاه. ولكن» مع اتتصار الحلفاءء قرر 
برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبر 
عن تعاطفه مع الصهيونية» ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي 
في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني . وقد رقب 
ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الآونة أيد برانديز 
إنشاء القيلق اليهودي . ولعب دور في حث الحكومة الأمريكية على 
قبول وعد بلفور. 

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يُسمَّى #برنامج بتسيرج» 
0 الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (لمنع 
السمسرة والمضارية) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع 
الخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة . وفي عام 21937٠‏ 
عشية مؤتمر سان ريو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين» 
خمح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية 
بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو . 

وبعد مؤتمر سان ريموء ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته 
التوطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة» ومن جهة أخرى تمثلي 
الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا 
تتركهم وشأنهم» وكذلك مثلي الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية 
التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية محددة تتناقض 
مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو التناقض الذي 
سماه أحد الصهاينة #الصراع بين واشئطن ومنسك») . 

وقد قدّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماما ين 


اذا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


صهاينة الخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح 
كل فريق فيهم حرا تمامآعن الآخرء على أن يتم التواصل بينهم من 
خلال حكومة الانتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي) . ويظهر 
مدى إلحاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطيتيين 
والاستيطانيين في تأييده مشروع نوردو الخاص بنقل عدد ضخم من 
اليهود إلى فلسطين لخلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة 
الكاملة على أن نتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب 
وداخل إطار المصالح الخربية . 

وقد وُصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي 
أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو 
خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية) . 
ويمكن القول يأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تتطلب 
استمرار التشابك بينهم وبين التوطيتيين ويهود العالم. ولذاء فقد 
سمحوا يدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن 
داخل الإطار الصهيوني» وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كيرين 
هايسود) وأنققت يعض أمواله الخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع 
التي لا عاتد لها على مشاريع استثمارية» فاعترض برانديز فيما 
يُسمّى «مذكرة زيلاند» التي قدّمت للمنظمة الصهيونية في أمريكا 
(1471). وقد رّفضت اقتراحات برانديز وأخذ بوجهة نظر 
وايزمان» فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته 
بالمنظمة الصهيونية» ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» 
وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهبات والمنح (ومعنى 
ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني). وقد أدلى برانديز 
ببعض التصريحات التي يهم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها 
وقضيضها. وقد سمت جامعة برانديز باسمه ‏ 

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من 
البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي؛ كما أدرك طبيعة 
العلاقة بين الاستيطانيين والتوطينيين» وكل ما في الأمر أنه طرح 
رؤيته في مرحلة ميكر: جداً. ولكن التطورات اللاحقة سواء في 
المستوطن الصهيوني أو بون الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته» 
إذ إن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من المشروع 
الاستعماري الغربي» هدينة له بوجودها واستمرارهاء وهي لا تعتمد 
على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية ضكيلة 
من الساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة. والعلاقة بين 
الصهاينة الميستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح 
والأولويات الإستراتيجية الغربية . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أبا هليل سيلمّر (19771855) 
حاخام أمريكي وزعيم صهيوني ولد في ليتوانيا وهاجر إلى 
أمريكا عام 110١‏ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث 
أسس نادياً لأحباء صهيون الصغار . وعلى هذا الأساس» شارك في 
الاتحاد الصهيوني الأمريكي. وَيْمَّدٌ من أوائل الاخامات 
الإصلاحبين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاريوا الاتجاهات 
المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية . وقد انحاز إلى 
القاضي برانديز أثناء الخلاف ب رايزمان(١1931-197):‏ 
لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثّل الصهايتة 
الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس 
النداء اليهودي الموحَّد والنداء الفلسطيتي الموحّد. وقد كتّب جهوده 
أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة موري مستخدماً الوسائل 
الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام» وقد لجآ 
سيلفر للضغط ا لكشوف دون أي خوف من أن يُتهم بازدواج الولاء» 
وشارك منذ عام 1947 فيما عرف بعدئذ باللوبي الصهيوني . وقد 
ترأس اللنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي ١9140‏ وا914١‏ وظل 
رئيساً فخرياً لها حتى موته. 
ومما يُذكر أنه بعد قيام الدولة» اصطدم سيلفر وبن جوريوت 
الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية: أي الدولة 
الصهيونية : وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الدياسبورا 
التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي 
بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي الشقافي 
الإسرائيل . 
ويمكننا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة 
بين التوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين 
يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان)» رهي علاقة 
تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد ‏ ومما صعد التناقض بينهما أن 
كليهما كان يطمع في الزعامة . لكن الاستيطانيين رفضوا بش أن 
يعطوا أي دور للتوطينيين. 
وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد 
الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية 
الصهيونية الحاكمة. والحاخام سيلفر مشيحاني الاتجاه يجمع بين 
الفكر الإصلاحي الاندماجي والرؤية المشيحانية» وقد أعرب عن 
رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجثين وإنها هي قضية 
روحية خلاص الشعب اليهردي . 


ننها 


ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيّح المنتظر في يسرائيل 
القديمة. ومواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى. 


تاحوم جولدمان (1341-1434) 

زعيم صهيوني توطيني ومؤسّس الؤثمر اليهودي العالمي . ولد 
في ليتوانيا ونشأ وتعلّم في أمانيا حيث حصل على الدكتوراه في 
القانون» وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن 
الخامسة عشرة . وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أن يثير 
اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت 
رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المسجبين بالروح العسكرية 
البروسية). وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب 
العبرية» وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي» ولكنه تركها وانضم 
إلى جماعة الصهاينة الراديكالين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية 
منذ عام 1517١‏ وساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 
7 (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع 
بينه وبين جولدمان ساده الفهم الْتبادّل. وقد أبدى الدوتشي استعداده 
لدعم هذا المؤتمر). وتولّى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهردي العالمي في 
الفثر: بين عامي 1967 و/16137» كما تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية منذ عام 1501 حتى عام 1174 وقد أصبح مواطاً إسرائيلياً 
عام 197» ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك 

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني قي 
إسرائيل» إتهام اتفاقية التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة 
الألمانية بقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين قُتل ذووهم في 
معسكرات الاعتقال . وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت 417 
مليون دولار إلى إسرائيل» هذا غير المبالغ التي دُفعت للأفراد (وقد 
اعترف جولدمان نفسه بأن مجمرع التعويضات الفعلي قد بلغ 4٠‏ 
ألف مليون مارك» أي حوالي أربعة بلايين دولار) . 

وبعد عام 219717 تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان 
إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام» ولم يُمَد انتخابه رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١974‏ وأصبح بعد ذلك مواطناً في 
سويسرا. وحاول زيارة مصر عام ١474‏ ولكن جولدا ماثير» رئيسة 
الوزراء آنذاك» رفضت المبادرة. وقد طلب جولدمان من كارتر أن 
يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة . 

ويلاحَظ أنه. على المستوى الفلسفي والفكري؛ يوجد تياران 
متصارعان في تفكير جولدمان» التيار الأول حلولي كموني صهيوني 
معاد للتاريخ من الناحية السياسية. فالتاريخ اليهودي؛ حسب 


جولدمان؛ يعبّر عن تفرد الشعب اليهودي الذي يقى عبر التاريخ 
بسبب مقدراته الروحية ووحدتهاء وهي مقدرات تخلع على تاريخ 
البشرية يأسره جلاله ومغزاه» فكأن الشعب اليهودي هو المطلق 
الكامن ي مركز التاريخ وركيزته الأساسية . بل إن الشعب اليهودي 
في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة ا مسيح مع من صلبوه. فالبشرية 
التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذايهم . هذه الأمة ذات 
علائة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية» ومن تَمّتصبح الدولة 
الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة . وحتى لو 
سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك أن هذه 
ا حقوق لا تقار بالحقوق اليهودية المطلقة فيها. 

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية 
بأخرى أقل حلولية وأكثر تفتحاً» فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في 
كل تعرجات ونتوء التاريخ البهودي ولا يتدخل دائماً فيه الأمر 
الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية» ولايوجد قدّر محدد 
مرسوم لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون» فإذا كان 
الإله مسغولاً عن انتصار عام/1971 فهو بلا شك مسثول عن 
أرشفيتس أيضاء أي أن جولدمان يرى أن الإله منرّه عن الطبيعة 
والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه ومن ثم فإن 
الإنسان مخير وليس مس 

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة» 
فإنه قادر على تقييمه وعلى التهكم على الرؤية المشيحانية 
الميلودرامية» فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول: ' في 
القرن الماضي مَمَّد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا 0 
أما اليه ود فقد قَتّدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكوا عن النواح عليه 
منذ ذلك الوقت يل وخصصوا يومآ للنوا لوقك ليزه 
إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع" » أي أنه يرى أن المركزية 
التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم 
ترهقهم تماماً وتُّقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبثا ثقيلاً. 

وإذا كان التاريخ ليس موضع ا حلول الإلهي وإنما مجال حرية 
الإنسان» فلا حتميات إذن: لاا حتمية في الصراع العربي 
الإسرائيلي » والأرض الفلسطيتية ليست أرضاً بلا شعب كما ادّعى 
الصهايئة. ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية» كما أن يهود 
العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين 
إسرائيل . 

هانان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تعبدَّيان في رؤيتين 
متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق 


يلها 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه» ولكن من حقه 
أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل» دون أن يشعر بأي تناقض» لأن 
جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد 
ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة» فهي تقبع داخلها. ومن َم فإن 
ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي» أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء 
ديتي حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف العلمانية 
والقدس الحلولية). لكل هذاء فإن العودة لصهيون ليست مسألة 
حتمية أو مرغوباآً فيهاء فبامكان اليهود البقاء في أوطانهم والاحتفاظ 
بهويتهم والدفاع عن حقوقهم. ولذاء يجب ألا يتدخل المستوطن 
الصهيوني في شثونهم . ويدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود 
السوفييت وإحراجهم؛ يجب التضال من أجل تحسين أحوالهم 
وضمان متهم بحقوقهم كاملة . وبالطريقة نفسهاء يجب ألا يتدخل 
يهود العالم في شثون إسراتيل. بل إن جولدمان يطالب بأن تكون 
مهمة النظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأني العلاقة مع 
إسرائيل في المرتبة الثانية . 

ماوظيفة 
ا مركز الروحي (فكرة آحاد هعام) . فجولدمان يرى أن انفصال يهود 
العالم انقصالا كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من 
خلال القلب (مثل منفيي الروح عند بن جوريون) . وحتى يتمكن 
القلب والروح اليهوديين من أن ينعما بالحرية» يجب تخصيص دولة 
تكون مركزاً روحياً تُولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام 
للشعب اليهودي المشتت. ويُشكل تضامن يهود العالم مع إسرائيل» 
أو المركز الروحي» جزءاً أساسياً في حياة كل منهماء فإذا كان وجود 
يهود العالم مستحيلا بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج 
والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدياسبورا (يهود 
العالم)» أي أن هناك مركزين لليهودية . 

ورغم أن جولدمان يلقي عبء للطلقية على الدولة الصهيونية 
في علاقتها باليهود» فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيباً في علاقتها 
بالدول العربية . فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شبه 
كامل على الدول الغربية» مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع 
الواقع العربي المحيط بهاء وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحهاء 
قكل الانتصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في حسم المسألة . 

وفي العصر الحديث» نجد أن كل الشعوب» حتى أصغرها 
عددآء تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين . 
ولذاء فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيتية 
(بشروط صهيونية). وعلى إسراتيل أن تقبل سلاماً رسميا في إطار 


الجزء الثاني: الصهيونية 
ضمانات دولية» وأن تتصرف كدولة في الشرق الأرسطء إذلا 
يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهٌم كامل مع العرب. بل 
إنه طالب يأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا 
الشرق: دولة محايدة تماماً وتتحرك خخارج نطاق الصراعات 
والسياسات الدولية. 

وقبل موته بثلاثة أعوام» صرح جولدمان لمجلة ألانية بأن 
إسرائيل تمثل فشل تجربة» وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس . وقبل 
موته بشهر واحدء نشر إعلانآ في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة 
إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل . 


9-الصهيونية الاستيطاتية (العملية) 


الصهيونية الاستيطاتية (تعريض) 

«الصهيونية الاستيطانية»؛ مصطلح نستخدمه للإشارة إلى 
الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ: وأنهم 
على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر 
الصهيونية. والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي 39و 
يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها 
الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنما يأخذ شكل 
انتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين 
للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم . 

ونحن تُميِّز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» 
و«الصهيونية الاستيطانية؟» فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود 
العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر 
ولكنهم هم أنفسهم لا يهاجرون إليها قطء أما الصهيونية الاستيطانية 
فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل . 

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية 
إذ إن المادة البشرية المستهدفة» أي يهود شرق أورباء لم يتبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبني 
الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية 


وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسللية» أول أنواع 
الصهيونية الاستيطانية» ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر 


الاستيطان وتصاعدت وتيرته تحت رايات الاستعمار البريطاني؛ في 


انها 


الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر : #الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية آتاريخ]) . 

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين 
فتنشئ المؤسسات الاستيطائية (الاتتصادية والعسكرية) وتنظم 
المستوطنين داخخل التنظيمات الزراعية العسكرية؛ وتنعاون مع الدولة 
الراعية؛ وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان 
الأصليين بل مسّحَقها تمامأء وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة 
الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون؛ ما وسعهم عدم 
التدخل» في شثون صهاينة الخارج التوطينيين» ما دام الدعم المالي 
والسياسي مستمراً وما دام صهاينة الخارج لا يتدخلون بدورهم في 
شتون ا مستوطن . 

والصهيونية الاستيطانية» شأنها شأن الصهيونية التوطينية» 
قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني . فهناك مؤسسات 
استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية» وأخرى ذات ديباجات 
دينية أو ليبرالية أو فاشية. ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية 
هي التي قامت بتسجنيد أعضاء الفائض اليهودي من شرق أوريا 
وزودتهم بإطار نظري» ثم زرعتهم في فلسطين» وقادت عمليات 
الإرهاب ضد العرب» إلى أن طُردت غالبيتهم . وكانت مؤسساتها 
الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهيمنة تماماً 
على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى ‏ مثل 
الأحزاب الديئية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية 
(الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حيروت)- مشاركة ضثيلة بالقياس 
إلى ما أتجزه العماليون. وبعد إعلان الدولة» ظل العماليون 
مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية» إلى أن استولى الليكود على 
الحكم وقاد المستوطن الصهيوني ويدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة 
في صياغة سياساته وتوجهاته . 

: وبعد تأسيس الدولة الصهيون صراع بين الصهايئة 

التوطينيين والصهاايئة الاستيطانيين إذ ظن التوطيئيون أنهم 
سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشتراك في توجيه سياساتها 
(أوليسواهم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءا من قياداته؟ 
أوليست الدولة مدينة بوجودها لهم لجهودهم؟). ولكتهم لم 
يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم 
في الغرب (راعي المشروع الصهيوني) وتشّعهم بحرية الحركة) 
ويسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات الاستيطانية 
وإرهاب العرب . وكان الصهايئة الاستيطانيون يرون من البداية أن 
الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري (جسر) للوطن القومي . 


أو لبنات في بنائه؛ أو حتى مستعمرات تُوظّف في خدمته. وانطلاقآ 
من هذه الرؤية» وصف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالسقالة 
التي استخدمت لبناء الدولة . ولذاء لم يعد هناك أي مبرر لوجودها 
بعد إعلان الدولة» أي أنه عرق المنظمة الصهيونية كمجرد أداة 
وعرّف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست 
عضوية. فالسقالة ليست جزءاً عضوياً من البناء» ولذا يكن 
الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة 
الاستيطانيون هذه المعركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سقالة دائمة 
؛ حادم مماضع قائع بدرر الأداة الطبعة في يد صاحبها الذي 
يستخدمها في ابتزاز يهود العالم وامتصاص أموالهم . 

ومن أهم قادة الصهاينة الاسنتيطانيين قبل عام ١44/‏ جوزيف 
ترومبلدور وين جوريونء أما بعدها فقيادات الاستيطان هم قيادات 
المستوطن الصهيوني . 


الصهيونية العملية 

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد الاتجاهات 
الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل وبلفور» وهو مصطلح غير دقيق» 
وستسميه #الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» 
وحسب. والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مغرقة 
في العمليةء لكن تسللية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات 
الأخرى) هو ماعِيّرها . 


الدهيوئية العمنيه | السللية ) 

#الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلّق على أحد التيارات 
الصهيونية التي وجدت قبل ظهور هرتزل وبلفورء وهو تيار يصدر 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي_منبوذ- نافع يمكن 
توظيفه خارج أوربا لصالحها). ولكن ديباجاتها كانت تنطوي على 
بعض الخلل» إذ تصوّر التسلليون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن 
يتم إلا عن طريق جهود اليهود الذاتية والانعتاق الذاتي والعمل على 
تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين 
بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول 
هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات؛ أي بمساعدة 
أثرياء الغرب المند مجين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو 
المناورات الديلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق 
الضمانات الدولية. 

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات 


نذا 
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الصهيونية مضلل وغير دقيق» ولذا فنحن نطرح بدلا منه اصطلاح 
«الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية». فالمتسللون 
كائرا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوربي) محض وينظرون 
للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية 
استيطان فلسطين عن طريق التسلل . 

وقدتم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعملي» 
خارج نطاق أي فكر أيديولوجي» وظل محتفظا بطابعه البرجماتي 
الإغائي الباشر» ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لاقيمة لها. وقد 
استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا 
يتنافسون على حماية اليهود» أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي 
عميل). وهذا يشير إلى أن التسلليين كانوا يتح ركون عملياً 
وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني 
للكلمة» حتى لو لم يدركوا هم ذلك. ولكنهم رضعوا أرلوياتهم 
بطريقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً (تسلّل استيطاني ‏ دعم الأثرياء إنشاء 
دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للآلية 
الكبرى الإمبريالية. ولذاء فد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد 
وأصبحوا موظفين لديهء يومون بابتزازه ويقوم هو بدمويلهم 
وزجرهم والتحكم فيهم . 

وقد ظهرت الخلافات بين التسللين وهرتزل في المؤتر 
الصهيوني الأول (1841)» ولكن هرتزل اكتسح الجميع بسبب دقة 
أولوياته وحداثة طرحه» وخطابه المراوغ: فانضموا هم إلى المنظمة 
ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي كتب 
كراسة عن المسآلة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في 
صفوفهم كثير امن المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء. ثم صّدَّر 
برنامج بازل» وقد قبل التسلليون الصهيونية الديلوماسية الاستعمارية 
وقبلوا قيادتها للمنظمة . ومنذ تلك اللحظة» سقطت عنهم الصفة 
التسللية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع اللشروع 
الصهيوني موضع التنفيق. 

ورغم هذاء استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية 
العملية (الاستيطانية) مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية)» 
فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي /1481 و400١‏ تبلور معارضة 
الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من 
برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين» بيتما 
انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من 
البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدرل 
الاستعمارية الرتيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في 
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فلسطين . ولم تكن الخلافات بين العمليين (الاستيطانيين) من جهة» 
والدبلوماسيين (التوطينيين) من جهة أخرى» سوى خلاقات تاجمة 
عن سوه الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد 
أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني» رغم قبولهم 
إياهاء ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم يدركوا أهمية 
سياسة نلق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبثي ديباجات إثنية 
لتجنيد المادة البشرية المستهدقة . ومع هذاء بدأت عملية التقارب» إذ 
بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج تفاهة فكرة الاعتماد على 
الذات» ولذا أصبح النشاط الاستيطاتي في مرتبة ثانوية بالنسبة 
لمنظمة هرتزل الصهيونية» كما بدءوا يدركون أولوية الجهود 
الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية . وربما لهذا السبب 
لا نسمع كثيرآعن جهود استيطانية مكثفة في هذه المرحلة . ونظرة 
لسطحية الاختلاف» لم يكن من العسير الترفيق بين الاتجاهين. فمن 
البداية أعريت المنظمة الصهيونية عن استعدادها للاعتراف 
بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية» 
وأعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة لمثل هذا الاستيطان» بل 
أقامت المنظمة لحنة خاصة لشئون الاستيطان ‏ 

وقدتم» في نهاية الأمرء التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر 
السابع (1100): فرقض الاستيطان التسللي (الذي يعتمد على 
الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائياً. ومع هذاء 
شرت النظدة الهبونية أن تشجع المعل الزراعي والمبناعيه 
الاستيطاني هناك» وتم اتتخاب لجنة تنفيذ 
العمليين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطينيين. وفي 
المؤتمر الغامن (/1401)» أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين 
الاتجاهين وطرّح ما سماه «الصهيوتية التوفيقية»؛ أي الصهيونية التي 
تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري 
الخارجي . 

ولكن الذي حسم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات 
الصهيونية وإنغا التطورات الدولية . فبعد اتخاذ فرار تقسيم تركياء 
ومع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبّمْد الجمبوسياسي لفلسطين» لم يكن 
أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافهم) سوى انتظار 
الدولة الراعية التي سترعى مصا حهم والتي ستوفر لهم الأرض 
والضمانات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية 
جماهير لم نكن تملك سوى الانتظار والتلقي» ويذا يكون الاستعمار 
الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات الصهيونية 
الختلقة . 


ليل 


أحباء صهيون 

«أحباء صهيون» اسم يُطلّق على مجموعة من الجبمعيات 
الصغيرة في روسيا (التي كانت نفهم أكبر جماعة يهودية) وبولندا 
ورومانياء والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا 
والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحباء صهيون في غرب أوريا 
تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوريا وبعض العناصر المحلية 
القلقة من هذه الهجرة اليهودية: وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة 
تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة؛ كما كان هناك 
جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديها وجمعية بني موسى 
(السرية) . وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبايل في أرديسا التي 
كان يترأسها بنسكر وليلينبلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن نضيف 
إليهما سمونسكين) . 

ورغم تعدّد الأسماء والجمعيات» إلا أن هذا يجب ألا يؤدي 
إل قضور أحباء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود 
شرق أورياء فقاد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين 
والبورجوازيين الصغارء وكانت كل جمعية تضم حوالي ٠٠١‏ إلى 
عضوآء وكان عددها ١7‏ جمعية عام 14487 ووصل إلى 118 
جمعية بين عامي 1448 و*189» وتراوحت العضوية بين تسعة 
آلاف وأربعة عشرة ألفاًعام 14/65 من مجموع يهود العالم البالغ 

ينذاك عشرة ملايين تقريباً» وقد آثر ما يقرب من مليونين منهم 

الهجرة إلى الولايات المتحدة» ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير 
مدرك لوجودهم» وحينما أدرك وجودهم فإته لم يعاملهم باحترام 
شديد وقرر توظيفهم في مخططه 

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تعر عملية التحديث في 
روسيا وشرق أورباء وإلى تناقُص فرص الحراك الطبقي أمام بعض 
قطاعات اليهود هناك . وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم اليهودية أو 
شبه اليهودية» مثل: رَفْض الاندماج» والإيمان يأن معاداة اليهود 
ظاهرة أزلية» ورَفْض الانتظار السلبي للماشيّم ؛ وكذلك حل المسألة 
اليهودية» هنا في الأرض رفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو 
في آخر الأيام . 

وقد عقدت جمعية أحباء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش 
عام 1844»ء ثم قد مؤتمر آخر في دروسكينكي 1841 حيث ظهر 
الخلاف بين المندينين والعلماتيين . وعقد مؤتمر ثالث عام 1884 في 
فلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين 
إلى تأسيس جماعة بني موسى السرية (على غرار المحاقل الماسونية) . 


العملي؟ ‏ 
واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين 


من عام 140.3 إلى عام 1414 حيثتم التوصل للصيغة الصهيونية 
التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات مكنا . وفي عام 20979 
قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة . 


اليو بنسكر (14411491) 

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء 
صهيون . ولد في روسياء وكان أبوه مدرساً وعاللًء كما كان يعمل 
بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في 
جاليشياء وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع معد لات 
العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهردية» فزود ابنه بثقافة 
روسية علمانية وعرقه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية» كما تعلّم 
ينسكر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلّم قليلاً من 
العبرية . ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يهودية (كماهر الحال مع 
معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)» وإنما أنهى دراسته الثانوية في 
مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو 
لينال منها شهادة طبية . 

ولكن أحداث عام 141/١‏ في أوديسا زعزعت إيانه . ومع 
تعثّر التحديث وصدور قوانين مايو 21807 تغيّر موقفه بشكل 
جوهري وعدل عن كثير من آراته» وبدأ الشك يساوره في مقدرة 
الاستنارة وحدها على حل مشاكل اليهود. وفي عام 2184١‏ رفي 
أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة» طالب بنسكر بالعدول عن 
هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. ويد 
بنسكر في التجوال في عواصم أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة 
الصهيونية» فقايل الحاخام أدولف جلينيك . حاخام قيينا الأكبر 
وصديق أبيه: قأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية || وقابل 
زعماء الأليانس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع هذاء 
فقد ألف بالألمانية كراسة الانعتاق الذاتي : تحذير من يهودي روسي 
الإخوته (1847) الذي تُشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُوجّهآ 
أساساً إلى يهود الغرب . والكراس يأخذ شكل المانفستوء ولذلك 
فإنه خال من أي عمق . 

ويتميّز كراس بنسكر بأنه لاينظر إلى اليهود من الداخل 
باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود اليديشية) 
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وإنما ينظر إليهم من الخارج كما بنظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد 
تعلّم بنسكر تعليماً غربياً وكان ذا هوية غربية» واليهرد واليهودية 
بالنسبة إليه موضوعات وحسب. وعلى أية حال» فبالإمكان تصنيفه 
على أنه صهيوني يهودي غير يهودي . 

يضع بنسكر الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب 
وينطلق» مثله مثل معظم الصهاينة» من رفض اليهودية التقليدية 
والتفكير الديني اليهودي. فهو يعلن ضرورة التخلص من موقف 
الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود 
إلى تقبّل وَضسّمهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقابا أنزله الإله بهم 
"فشعب الله المختار إن هر إلا شعب مختار للكراهية العالمية' . 
ولذاء يجب على اليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن 
اليهود بتشتتهم هذا يحققون رسالة إلهية» فتلك الرسالة ل يؤمن بها 
أحد. 

ويْقدّم بنسكر طرحاً مغايراًتمامآ للرؤية الدينية» فينظر لليهود 
في سياق وضعهم الهامشي في الجتمع الغربي» وفي إطار 
التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث 
والتنوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدّت إلى ظهور المسألة اليهودية في 
إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ من المجتمع الغربي. فهو يقول إن 
اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأم الأخرى» ولذا فهو 
يعيش في بلاد لا تعترف به ابئا لها . 

ومن الواضح أن وَصف بتسكر متأثر بتجربة يهود شرق أورباء 
خصوصآ في روسياء نقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على 
هامش المجتمع الروسي : "متبوذون. . . لا يطبَّى عليهم القانون 
العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة. فثمة قوانين خاصة باليهود' . 
وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة؛ 
ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر الممائلة في 
المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرىء ويجعل الاضطهاد حكراً 
على اليهود في كل مكان ‏ 

وما الحل الآن؟ يرفض بنسكر مرة أخرى الحلول التقليدية 
مثل الهجرة الفردية: 'كافحنا عبر القرون يجهد كي نحيا لكن 
كأفراد وليس كأمة" . كما يرفض بتسكر فكرة الاستيطان الديني 
التقليدي الذي كان يُموّل بأموال الصدقة (الحالوقاه)» فمشروعه 
الصهيوني المقترح لا يتم ' بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين 
الذين سينسون وطنهم ومن تم سيضيعون في أعماق غربة أرض 
مجهولة ' - 

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم» رمن 


الجزء الثاني: الصهيونية 


اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً. * نحن نرضى التشخلي عن 
(رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محر اللقب الممقوت «يهودي؛ من 
ذاكرة الإنسان' . وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات في لحظة غضب» 
ولكنه يهدأ ويبدآ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا 
الهدف "لابد أن تتحامل الأم مع أمة يهودية* ولابد من " تلق 
مأوى دائم * . و" الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو 
خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يهلكها' . أما 
بالنسبة إلى آليات هذا الحل: فهو أولاً لن يأتي من الإله وإنما سيتم 
بالانعتاق الذاتي (عنوان الكراسة) . ويُلاحظ بنسكر أن الجو العام 
في أوربا قد نلق مناخحاً مواتياً حركة البعث القومي قالفكرة 
القومية في كل مكان» كما أن اليهود يشعرون بالبؤس في كل 
مكان أيضاً. 

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب 
ألايكون الحديث عن الأرض المقدّسة وإتماعن مجرد أرض ثملكهاء 
أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملابين تحددها بعثة 
خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة . إن علمانية 
المصطلح وحدائته كان أمراً جديداً كل الجدة . ومع هذاء يتدارك 
بنسكر ويقول قد تعود الأرض المقدّسة لناء فإذا حدث هذا الشيء 
فهو أفضل بعنى أنه لا يرفض تاماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب 
مفتوحاً أمامها . 

وقد توقّم بنسكر معارضة معظم اليهود» ولذلك حاول أن 
يكون برنامجه أكتر وضرحاً وتفصيلاً إذ يفرق بين الصهيونيتين» 
فقسّم اليهود إلى غربيين مندمجين (سعداء)» وشرقيين (بؤساء). 
فالحديث ليس عن كل اليهود وإنما عن اليهود غير المندمجين في 
المجتمع والفائضين عنه» الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر 
(الوطن القومي) لأنهم كبروليتاريا تعيش عالة على أعضاء 
المجتمعات المضيفة. بل يضيف بنسكر يُعداً آخر يبلغ الغاية في 
الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوربا بإمكانهم البقاء حيث 
همء ومعنى هذا أنه يعرف الفائض إثنياً وطبقياً وليس قومياً. 

وقد أصبح بتسكر زعيم جمعية أحباء صهيون ودعي إلى مؤتمر 
كاتونيتش 1884. وانتُخب رئيساً للجمعية . ولكن حينما نشبت 
بعض الخلافات داتل الجمعية» قدَّم استقالته عام /1841 ثم سحبها 
خشية أن تسيطر العناصر اليه ودية الأرثوذكسية؛ تحت قيادة 
موهيليفر» على الجمعية. وقد استقال ثانية عام 1889 إثر اختيار 
قيادة جديدة للحركة؛ ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات 
الروسية بإنشاء لحئة أوديسا . 


كنا 


وخلال رئاسته» تمكنت الجمعية من جَمّع بعض الأموال لإقامة 
مستعمرات في فلسطين. ومهدت السبيل أمام الاستيطان 
الصهيوني» كما تأسست في روسيا #جمعية تقديم المساعدات 
للمستوطنين الزارعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا 
وفلسطين» التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا . 

ويح بنسكر مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منقذاًللمشروع: 
وصهيونيته هي من النوع الذي يُطلق عليه «الصهيونية العملية؛ أي 
التسللية»» كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل 
إلى حدكبير» لكن هرتزل دوّن في مذكراته أنه لم يطّلع على كتابات 
بنسكر. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية» إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم الانعتاق 
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بيرتس سمولنسكين (1840.1147) 

كاتب روسي وداعية صهيوني. من مؤسسي منظمة قدي . 
ولد في روسيا وتعلّم في الدرسة التلمودية» كما تعلّم اللغة 
الروسية واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام 
717 ومكث فيها مدة حمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا 
واستقر نهائياً هناك . أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 2187/4 
وهي أهم مجلة تصدر باللغة العبرية عبرت عن أفكار حركة التنوير 
التي كان سمولنسكين من دعاتها في مستهل حياته الفكرية» ومع 
هذا ظهرت المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة 
التنوير قد بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. 
وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية المتخلقة الخاضعة للتقاليد 
حسب قوله . ولكنه؛ مع هذاء هاجم موسى مندلسون باعتيار أن 
دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح 
سمولنسكين في مقالاته حان وقت الزرع (14170-/181/17) تصوره 
للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتيط بالأرض وإنما ترتبط 
بالوراة (ومن الواضح تأثير أذكار جرايتز وكروكمال فيه) م 
وانطلاقاً من هذا التتصرر بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين 
مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهم» وهم 
أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس ماديا . 

وقد كتب قصة انتقام الميثاق (1881) التي وصف فيها التغيير 
الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي ‏ وتعبّر 
كتاباته عن رغيته المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث» وهي 
رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار . 


وقد تعمّقت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعثّر التحديث 
في روسياء فاتصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً 
منه العون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين . ثم تبنّى 
سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية» ونادى بالعودة الفعلية إلى 
صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة» ثم انضم لجمعية 
أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة» يعد 
تهويدها» توجد في كتابات سمولتسكين» من رفض للدين اليهودي 
* وللهوية اليهودية المتخلفة ' وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية 
المجتمع الغربي؛ وأن التنوير لم يقلل من حدتها 'إذإن اليهودي 
المتعلم منافس خخطير للمسيحيين" . وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب 
عضوي منبوذ على يد القوميات الغربية العضوية» ولذلك فإن 
الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترفض 
هجرة اليهود إليها. ويصبح الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى 
استعمار» أي أن يحل الشعب المنبوذ من قبل أوربا مشكلته عن طريق 
أورباء ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتطويعهم وتحويلهم إلى 
مادة اسقيطانية ثم تَقْلهِم إلى فلسطين . وقد توصّل سمولنسكين إلى 
إدراك وجود صهيونيتين: واحدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب 
المندمجين» والأخرى توطينية بالنسبة ليهود اليديشية في الشرق . 

ومن أهم إمجمازات سمولتسكين علمنته مفهوم إرتس يسرائيل 
الديني بحيث تحوّلت إلى مجرد أرض. فهو يتحدث عن ضرورة 
العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين 
اليهود والأرض المقادّسة؛ ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن 
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود» وأن رمالها ذات نوعية عالية 
الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك بإقامة 
مصانع زجاج» ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة 
ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية) . كما أن موقع 
الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا 
كما كانت متذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية 
كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي). وهذا 
الخطاب المراوغ» متعادد الدلالات» هو إحدى سمات الخطاب 
الصهيوني بحيث تصيح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين 
وذات قيمة استثمارية لمن ينشدون الربح . ولكن حين وصل إلى 
مستوى الإجراءات والتنفيذ. لم يكن سمولنسكين على المستوى 
نفسه من الحداثة إذ توجّه للأثرياء الروس ولم يتوجّه للعالم الغربي 
الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود. ولعل تاريخ 
الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات أحباء صهيون التسللية 


الالا 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيق ‏ 


لزترهرودويت-٠١‎ 


هرتزل (حياته) (1504-1470) 

هو مؤمئّس الحركة الصهيونية. قضى على الصهيونية التسللية» 
وجح في تطوير الخطاب الصهيوني المراوغ (الذي يتصف بالهلامية 
ويُوظّف الصمت)» كما مجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين 
العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وهو ما جعل توقيع رعد 
بلغور؛ أهم حدث م اريخ الصهيونية ممكناً. وقد حرجت كل 
الاتجاهات الصهيونية من تحت عباءته أو من ثنايا خطابه المراوغ . 

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن 
يكون جسراً موصلاً بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وبين 
يهود الغرب المندمجون ويهود اليديشية . فقد كان شخصية هامشية 
مثل يهود المارانو يقف على الحدودء فهو يهودي غربي مندمج لم يبق 
من يهوديته سوى قشرة» أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذاء فهو 
يصنف على أنه يهودي» ولذا فهو يملك أن يتحدث للغرب باعتياره 
غربياً وأن يتحدث ليهود اليديشية باعتباره يهودياً رفي الحقيقة ‏ فإن 
اسطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعيراً مريحاً. 

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتريين 
الذين كانوا يتنصرون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد 
ماركس وهايني) . ولكنهم» مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية ٠‏ 
أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصر؛ فالغرب نفسه كان قد 
بدأ يفقد مسيحيته . 

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون 
الجسر الموصل» وإما نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حد كبير 
. ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياءء لم يدرك عمق 
التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أورباء وهوما 
جعله قادراً على أن يصل للصيغة المراوغة التي سترضي الجميع دون 
أن يضطر أحد للتنازل عن شيء . وأعتقد أن عيقريته التي تتحدث 
عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا . 

ولد تيودور هرتزل عام 187٠0‏ لأب تاجر ثري . وكان يحمل 
ثلاثة أسماء. أهمها اسمه الألماني #تيودور»» وثانيها اسمه العبري 
«بثيامين زئيف»» وثالثها اسمه المجري «تيفا دارا» . والتحق تيودور 


الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أريعة أعوام انقطعت 
بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذاء لم يُقدّر له أن يدرس 
العبرية» بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها. والتحق يعد ذلك 
بمدرسة ثانوية فتية» ومنها التحق بالكلية الإنجيلية 141/5 وعمره 1 
سنة (أي أنه التتحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية» ولعله تَلّى تعليماً 
دينياً مسيحياً هناك)» وأنهى دراسته عام 141/4 - 

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون 
الروماني عام 1844 وعمل بالمحاماة لمدة عام؛ ولكنه فضل أن 
يكرس حياته للأدب والتأليف . ومع هذاء ظلت عقليته أساسا عقلية 
قانونية تعاقدية» فنشر ابتداءً من عام ١846‏ مجموعة من المقالات» 
وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق نجاحآ كييراً من أهمها مسرحية 
الجيتو الجديد (1891). 

وفي عام 21444 تزوج هرتزل من جولي نتشاور وكانت من 
أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله المالية. 
ولكن الزواج لم يكن موة بسب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي 
غذت أحلامه» فقد قامت نشأته على تصرّر من يتتدب نفه لتحقيق 
عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحيا: 
الأمورء عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها . 
ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلكء إذ يبدو أنه أصيب 
بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتنقّل في عدة مصحات 
للاستشفاء من هذا المرض 

وفي عام 1411 » التحق هرتزل بصحيفة نويا فرايا براسا أوسع 
الصعكه الدمساوية تمشارآء ولرسل ]لين ياريسن للسسل رالا 
للصحيفة هناك (حتى عام 1890) حينما عيّن رئيساً لتحرير القسم 
الأدبي في الصحيفة وبقى في عمله حتى وفاته . 

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتتحدث عن هوية 
هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دين 


ويبدر أن ما عقّد 


إثنية متنوعة (ألمانية - 


بل مسيحية) دون أن ينتمي لأي منها أو يُستوعب 
5 نا لانتمائه اليهوديء فإننا نجد أنه يرفض الدين 
اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية. والواقع أن زوجته كان 
مشكوكاً في يهوديتهاء وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج ‏ 
كما أن هرتزل لم يُحَِّن أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقَدَم في بيته 
«كوشير»؛ أي مباحاً شرعاً. أما تصوره للإله؛ فلم يكن لا يستند 
إلى العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إسبينوزا بتزعته 
الحلولية التي تود الإله والطبيعة؛ فهي حلولية وحدة الوجود أو 
حلولية بدون إله (وقد طرد إسبينوزا نفسه من حظيرة اليهودية ولم 


اللا 


يتن دينآ آخرء ولهذا فإنه يُصَدَ أول يهسودي إثني في العصر 
الحديث). وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيّح الدجال 
وظل مشغولا يه ويأحداث حياته. 

أما من الناحية الثقافية» كان هرتزل ابن عصره»ء يجيد الالمانية 
والمجرية والإنجليزية والفرنسية ولا يعرف العبرية . وقد تساءل علنآ 
وبسخرية (في المؤتمر الصهيوني الثالث [1849]) عما يُسمّى «الثقافة 
اليهودية» . وحينما قبّر مجاملة حاخامات مديئة يازل» اضطر إلى 
تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول 
(1841)» كما اضطر إلى تعلّم بضع كلمات عبرية لتأدية الصلاة. 
وكان الجهود الذي بذله في تعلّمها أكبر من المجهود الذي بذله في 
إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله). ومما له دلالة عميقة أن 
هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي» ودزرائيلي هو اليهودي المننصر 
الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي وبشروط غربية بعد أن 
تخلّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماما 
باستثناء التتخلي عن القشرة اليهودية المتبقية ‏ 

ولكن» رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية» تحده متأثراً بعقيدة 
الماشيّح المخلّص, ونجد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته 
بأسلوب ينم عن الإيمان يها وإن كان الأمر لا يخلو من السخرية منها 
في آن واحد_لقد كان اهتمامه ينصب على الاشيّح الدجال شبتاي 
تسفي . وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج؟ التوراتية ليشير إلى 
مشروعه الاستيطاني» الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التورانية 
كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي . ولعل هامشية الانتماء 
الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد 
وسطحيته الشديدة. 

ويطرح السؤال نفسه: كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية 
(رغم كل ذكائها)؛ شخصية لم يكن عندها مصادر مالية» تقف 
ضدها كل المؤسسات الديئية والمالية البهودية ولم يكن لديها تنظيم» 
أن تفرض نفسها بهذا الشكل؟ 

ويكمن نجاح هرتزل في نقساط قصوره وهامشيته وذكائه 
السطحي» إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى 
الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها 
اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته. فهامشيته جعلته قادراً على أن 
ينظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كمادة بشرية» 
(المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أر 
توظيفها. ولذاء فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غربياً. ولعل هذا 
يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تتسم يكثير من 


السوقية الفظة» كأن يقترح تعميد اليهود في كاتدرائية القديس بول 
في روما 5 

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحضارة 
الغربية» ابتداءً من العقلية الألمانية وانتهاء با مشروع الاستعماري 
والتكنولوجيا الغربية» إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت 
أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليه» 
فتعرضص لتمييز عنصري ولسخرية لأنه يهودي فتذكرة الدخول 
للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية 
(كما اكتشف هايني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة» 
وهي جماعة ذات مَثُل قومية ألمانية عضوية» دليل على حرصه على 
الاتتماء الألماني . ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام 18/1١‏ بعدم ضم 
أعضاء يهود جدد نقرر الاستفالة احتجاجاً على القرار (ولكن مما له 
دلالته أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية» فهو 
غساوي من أصل يهودي) . 

إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على «اليهودي غير 
اليهودي»» ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل» فينظر 
إليه الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود رينظر إليه اليهود على أنه 
رسولهم للغرب . وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن 
يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مُثلاً غربية لليهود نِيُفْهُمهم 
ويساعدهم. ويإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة 
اليهودية من الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم 
للعالم الغربي . 

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيوتية غير اليهود 
وصهيونية شرق أوريا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداء فالفريق الأول 
كان ينظر لليهود من الخارج ركان الثاني لاينظر إلى الخارج أبداء أما 
هو قيهودي غربي» أو إن أردنا الدقة لاهو من شرقها ولاهو من 
غربها وإغامن وسطهاء يقف بين شرقها المتعثر وغريها المندمج. 
ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهودي؛ إلا أنه كان كصحفي 
نمساوي يتحرك يكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها . 
ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية» عاد ليُخرج يهود 
اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية . 

ومابين ربيع عام ١496‏ وشتائه؛ اخستمرت فكرة الدولة 
اليهودية في عقل هرتزل. ثم قرر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل 
ذلك في خدمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كروتيكل ثم نشرها في 
١4‏ فبراير 18457 بعنوان دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة 
ية . وقد ألَّف هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي 


ريق 


الجزه الثاني: الصهيونية 
و1404 خخمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين 
بكل من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية . 


أفكارهرتزل 

هرتزل ليس صاحب فكر وإنها صاحب أفكار وانطباعات ذكية» 
وهي أفكار موجودة في نصوص كثيرة لا تنسم بالذكاء أو التسلسل 
المنطقي أو الوضوح أو التماسك» فهرتزل يتتقل من تقطة إلى أخرى ثم 
يعود إليهاء ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها. يُصدر هرتزل 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ولكنه طوّر الخطاب 
الصهيوني المراوغ (بهلاميته وصمته) وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة 
الأساسية . وقد يكون الخطاب المراوغ أحد أهم إسهاماته في عملية 
تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية» فهرتزل يقدم حله 
للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تجعل من الصعب على أي طرف رفض 
الصيغة» إذإنها ستٌُرضي الجميع وستتعايش داخلها التناقضات؛ وهي 
صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات . 

وقد ساعدته الصياغة المرارغة على رضع إطار تعاقدي بين يهود 
الغرب والعالم الغربي» تشير إليه ياعتباره العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُعبّر عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة. ولكن المراوغة جزء من اتجاه أهم وأشمل في 
كتابات هرتزل» فقد قرر تحديث قَهْم المسألة اليهودية وتحديث الحلول 
المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد . والواقع أن المفتاح الحقيقي لفهم 
كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود: محاولة لحل 
عصري للمسألة اليهودية. 

ولا تتبددّى حداثة هرتزل في الأفكار وحسب وإنا تتبدّى كذلك 
في النبرة الهادئة؛ وهو يَصدر عن فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
ويفسره ويطرح حلولاً عملية للموضوع : 
-١‏ الشعب العضوي المنبوذ. 

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية 
لا مجال للتخلص منهاء فهي إحدى الحتميات العلمانية التي تعلّمها 
هرتزل من داروين وغيره . 
تمع اليهود والحل الإمبريالي ‏ 

إذا كان اليهود شعباً عضوياً منبوذ» فإن أوربا منذ عصر النهضة 
اكتشفت نَع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية؛ 
وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع 
اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم يوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ. واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية 
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الإمبريالية الحديثة لحل المشاكل» أي تصديرها وقَرضها يالقوة على 
الآخرء يشكل الانتفال النوعي في فكره وحياته . 


هرتزل والحركة الصهيونية 

طوّر هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان 
صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يشأن 
يهود العسالم . وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع . ولكن 
الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد» وإنما مع مؤسسات تمثل المادة 
البشرية المستهدفة» أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن 
توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء 
مؤسستين: جمعية اليهودء والشركة اليهودية. 

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعَقَّد امؤتمر الصهيوني 
الأول »)١8419(‏ وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية؛ انتقل النشاط 
الصهيوني من مرحلة اليداية الجنينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة 
العمل المنظم على الصعيد الغربي . ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه 
قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات 
الاستعمارية» وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشلر . 

ولكن» حتى بعد تأسيس المنظمة؛ كان هرتزل يدرك أن منظمته 
لاتمثل أحدآء أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يُعتد بهاء وأن العنصر 
الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الاستعمارية الراعية. ولذاء فقد 
تجاهّل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع . فقد 
كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فستخضع له 
المنظمة وتتبعه» وخصوصاً أنها لم تكن تملك يديلاً» كما آن الصهاينة 
التسلليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادتهم 
إلى طريق مسدود. 


١-الصهيوتية‏ السياسية 


الصهرونية السياسية 
«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف ذا يُسمّى «الصهيونية 
الديلوماسية» . 


الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) 
«الصهيونية الديلوساسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية السياسية»» ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر 


تففا 


تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة. كما أن كلمة «سياسية» 
مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست 
سياسية. وكلمة «سياسية؛» في هذا المصطلح؛ تعني في راقع الأمر 
«المناورات السياسية؛ أي «الجهود الدبلوماسية». ولذاء فإن 
الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني؛ 
وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى القوى الاستعمارية 
لضمان تأبيدها للمستوطن الصهيوني» فإن المصطلح يجب أن يكون 
«الصهيونية الديلوماسية الاستعمارية». ولكتنا سنكتفي باستخدام 
المصطلح دون إضافة أية صفات؛ فهي أمر مفهوم؛ وخصوصاً أن كل 
الانجاهات الصهيونية استعمارية . 

ويُستخدّم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أر «الصهيونية 
الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاصات الصهيونية الأولى التي سيقت 
ظهور هرتزل» مثل جماعات أحباء صهيون (ونضيف لها الصهيونية 
التوطينبة لأثرياء اليهود في الغرب)؛ والحركة الصهيونية التي نظّمها 
هرتزل» وتعود بداياتها إلى عام 1447 (تاريخ نشر دولة اليهود) . 
ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هرتزل تدرك 
ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التتفيذ» وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم 
بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدّمها أثرياء اليهود 
دون حاجة إلى ضمانات استعمارية. أما هرتزل» فقد أدرك حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية من البداية» ومن ثم ضرورة أن تسبق النهود 
الاستيطانية التسللية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي 
الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرف رايزمان الصهرونية 
السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جَعْل المسألة اليهودية عالمية» أي 
جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي . 

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن 
المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنها لا تختلف عنها 
في أنها تنظر لليهود من الخارح ياعتبارهم فائضاً بشرياً يجب التخلص 
منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهاينة الدبلوماسيون هم عادةٌ إما 
يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوي خخلفية ألمانية أو غربية حديئة» ولذا 
فهم مبتعدرن تمامآعن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أر العلماني» 
فهم يهود غيريهود. ولكنهم» مع هذاء وجدوا أنفسهم متورطين في 
المشروع الصهيوتي لأن أعداء اليهود صنفوهم يهودآء ولأن وصول 
يهود اليديشية هدّد مواقعهم وتطلّبٍ منهم تحركاً سريعآ أذ شكل 
الصهيونية التوطينية . فالصهايئة الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع 
الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتخليص أوربا من الفائض البشري» 


ولذا فإنهم لم يعيروا التوجه السياسي أو الاقتصادي أو الثقاقي أي 
اهتمام ‏ وهمء بسبب معرفتهم بالعالم الغربي» كانوا قادرين على أن 
يقوموا بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المستهدفة في شرق 
أورباء يتتحدثون مع كل عالم بلغته. ولذا فقد تمكنوا من صياغة 
العقد الصهيوني الصامت ويّتال الجهود السياسية أو الدبلوماسية التي 
أدّت إلى عقد أو وعد بلفور . 1 

ويعد إصدار وعد بلفورء لم تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه 
الجهود. ولذاء فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبئّى 
يهود العالم الغربي امندمجون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية 
العمومية» و«الصهيونية التصحيحية) وما يُسمّى «صهيونية الشتات؟ . 
وهرتزل هو المناور الصهيوتي الأكبر بلا منازع» وواضع أسس 
الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية؛ ومن أهم أتباعه ماكس نوردر 
وجيكوب كلاتزكين . 


تاحوم سوكوثوف (1911-1405) 

صحفي وكاتب بولنديء أحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ 

8 عي تعل بيآء وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة 
العبرية» وكَتّب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان مُلمّآً 
بلغات أخرى مثل اليديشية والألانية والفرنسية والإسيانية 
والإيطالية». وكان سوكولوف يمد أول كاتب عيري يقرؤه اليهود 
الديئيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمسا الحركة أحباء 
صهيون» فكتب مهاجماً بنسكر وكراسته. وقد ظل على موقفه 
الرافض للصهيونية؛ فهاجم كتاب هرتزل دولة اليهود. ولكنه» يعد 
حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (18810)» تيز سور باه 
وأصبح من كبار المعجبين بهرتزل» وترجم أعماله إلى العبرية 
(14405) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير 
اليهودي . نشر سوكولوف كتاباً سنويآ بالعبرية طوّر من خلاله أسلوياً 
عبريآ كان له آكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية . ولسوكولوف عدة 
مؤلقات حاول أن يشرح قيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان 
الكراهية الأزلية للشعب الخالد . 

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير تاريخ الصهيونية 
1917) الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية» وهو يمد 
أول تاريخ للصهيونية وبمنزلة تاريخها الرسمي . والكتاب سرد نثري 
بمل ينسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسيرء إذ قام سوكولوف 
بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية 


كفا 
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في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي ويهذا الترت: 
1 - وطن ملذي للهوود النين باتو من الاين لاني والمنوية: 
1 وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب البهودي. 
"' نموذج مثالي لليهود في كل العالم . 

؟ ‏ مكان يستطيع اليهود أن ي 
0 بعث لغة الكتاب المقدّس ‏ 
؟-بعث الوطن الذي أهمل طويلاً ودْمّر وذلك من خلال الحضارة 
والثابرة. 


يشوا فيه حياة يهودية 


1 خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية . 

وهو تعريف هلامي تماماً يضم كل شيء بدون أي ترتيب 
منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد. وهذا التعريف لا يلقي الضوء على 
مضمون فكر سوكولوف الُشوَّش وحسب وإغا على شكله أيضآء 
فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة 
لكثير من المعطيات والحقائق التي يوردهاء وكثيراآ ما لا يفهم أبعاد ما 
يقول. وقد كتب سوكولوف كتاب أحباء صهيون (1975). 

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم تَحُل دون أن 
يصبح زعيماً صهيونياً بارزً» ففي الفترة من عام 1407 حتى عام 
4 كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية 
كما كات مسثولا عن إضدار صحيفة دي فيلت الناطقة باسم الحركة 
الصهيونية بالأماتية. ولم يكن سوكولوف مقتعاً بالأساليب 
الديلوماسية وحدها وإما كان من أنصار الصهيونية العملية 
(التسللية). وعقب خلافه مع ولغسون» اعتزل عام 1405 . إلا أنه 
سرعان ما عاد عام 161١‏ عضراًني المجلس التنفيذي الصهيوتي 
واقترح تث تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في 
أماكن مجاورة . وينشوب الحرب العالمية الأولى» أوفد إلى إنجاترا 
مع وايزمان للحصول على تأبيدها للحركة» كما قام بمهام بمائلة في 
إيطاليا وفرنسا. وبالقعل» حصل في مايو 1917 على تصريح 
رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية» ثم على وعد بلفور من 
إتجلترا في نوفمبر من العام نفسه. وفي أعقاب الحرب» ترأس 
سوكولوف الود الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام 
4 .. ومع صعود تجمهء اختاره المؤتمر الصهيوني الشاني عشر 
(1931) رئيسآ للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية» كما 
عمل مثلا للصندوق التأسيسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً 

3 ذية للوكالة اليهودية الموسعة )١1975(‏ ورئيساً للمنظمة 

الصهيوتية العالمية في الفترة بين عامي 171 و1410 . والتقى 
سوكولوف بموسوليني عام 1917 وعام 14177 حيث حصل على 
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تصريح بتأسيس +جنة إيطالية لدعم امشروع الصهيوني في فلسطين . 
وفي عام 1410ء تولّى القسم الثقافي في المنظمة الضهيونية العالمية 
وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرتس يسرائيل . 


ماكس توردو(199921445) 
مفكر يهودي ألاني» وزعيم صهيوني سياسي . اسمه الأصلي 
سيمون ماكسيميليان سودفيلد» وقد غير اسمه إلى ماكس نوردو أي 
ماكس التوردي. ولد في المجر حيث تلقّى دروسا في اللغة العبرية 
وفي اللادينو على يد أبيه الحاخمام الأرثوذكسي السقاردي . ولكن 
نوردوء مع هذاء بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة 
الألانية مثل هرتزل. وفي عام 1470 بدأ نوردو في دراسة الطب 
٠‏ في جامعة بودابست ثم في باريس . وفي عام 18/77: ظهر كتابه 
أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين والحضارة باسم 
العلم والفلسفة الوضعية» ثم شن هجومه على مجموعة من الكُتاب 
(مثل إيسن وماتيرلنك) متهماً إياهم بالنفاق والانحطاط والمرض 
العقلي (وذلك في الكتب التالية: مفارقات رمرض العصر 
والانحطاط) . وقد اعتبر نوردو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية 
مواطتا أوربياً لاوطن له ولا قوميةء وقد كان متأثراً في تفكيره بكل 
من نيتشه وفاجنر وزولا وإبسنء وبما نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية»: وقد دعا إلى حل مشاكل أوريا الاجتماعية بالعنف وعن 
طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه العقيدة 
الصهيونية) ‏ 
وفي عام 1847» تعرف هرتزل إلى نوردو وفاتحه في فكرة 
الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح يعدها ساعد هرتزل الأيمن . 
وقد كان لاعتناق نوردو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها 
يمظهر تمي أمام امثقفين اليهود في العالم الغربي . وقد ألقى نوردو 
الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود ني العالم» وذلك خلال الؤتمر 
الضهيوني الأول (18517): واستمر على هذا المنوال حتى المؤتمر 
العاشر (1911). وقد لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برتامج 
بازل» كما أيد مشروع شرق أفريقياء ولكنه وصف الوطن اليهودي 
الذي سينشا هناك بأنه مجرد ملجأ “ مدة ليلة واحدة ' قاصداً أنه نقطة 
عبور للأرض المقدّّسة» وقد حاول شاب يهودي اغتياله لهذا 
يي 
ويعد موت هرتزل» عُرضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية» رلكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً من 
مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لخلفاء هرتزل . وقد يدأ نجمه 


1و" 


يخبو باستيلاء العناصر التي يطلّق عليها «العناصر العملية» (من شرق 
أوريا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها 
بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية . وحينما اختار 
المؤتمر العاشر )١411(‏ لنة تنفيذية من أعضاء ' عمليين" ؛ كان هذا 
آخر مؤتمر يحضره. ولكنه في عام »147١‏ أي بعد وعد يلفور» 
حضر المؤتمر الصهيوني في لندن. 

كان نوردو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزلء ويصف كتابه دولة 
اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه *“كتاب سيحل محل العهد 
القديم *» ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي» أي وريث 
الصهيونية الدبلوماسية» وهو من أهم المساهمين في صياغتها . وقد 
كان نوردو صهيونياً دبلوماسيا متطرفا لا يميل إلى الصياغة الإثنية 
(ديئية كانت أو علمانية)» ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية» فقد 
كان صهيونياً يهردياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الدبلوهماسية . 
وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوريا من اليهود بنقلهم إلى أي 
مكان وفي أقصر وقت . 

وكان نوردر من أكثر القكرين الصهاينة إيان بعدالة معاداة 
اليهود روجاهتها. وكان» مثل هرتزل» لا يعرف عن اليهودية إلا 
القليل» بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها المسئولة عن مصيبة اليهود ‏ 
ولذاء فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوربا من اليهود وتمنحهم 
هوية جماعية جديدة. والصهيوت تختلف ماما عن الدين اليوودي 
3 ي ذابعة من داخل المجتمع الغربي؛ أي من 
المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهرد؛ وهي الحل الحديث لمشكلة 
حديثة لا علاقة لها بالأوهام الدينية . فالصهيونية تعرض حل المسألة 
اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم 
إلى فلسطين حيث سيتخلّصون من صفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى 
شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية» وبذا يتحول الشعب 
المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة 
استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني الغربي ‏ 
وفي المجتمع الصهيوني» سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا 
علاقة له بيهود المتفى» فهذا هو اليهودي» ذو العضلات» الذي كان 


يُبشر به هرتزل - 
ويسم نوردو اليهود إلى قسمين : أثرياء اليهوودء والحاخامات_ 
والفريقان يكونان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصهيونية 


عنها وتحل محلها. أما فيما يتصل بالتمويل» فيمكن الاعتماد على 
الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك على العالم المسيحي 
(أوربا الاستعمارية». يبقى بعد ذلك» الطبقة العاملة اليهودية وهي 


التي لا يمكن أن تعاديها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من 
الأشكالء فهم المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية. ومعنى 
ذلك أن نوردو توصل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية 
الاسعيطانية والصهيونية التوطينية . وقد كان نوردو من أكبر دعاة 
التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوربا. فعرض خطة عام 
لنقل ستمائة ألف يهودي ويهودية لتوطينهم في فلسطين بأي 
ثمن ' ليعملوا هناك بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة. . . فهذه هي 
الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين' . وقد سبّب 
الاتتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن؛ لكن 
نوردو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت 
في مجلة لي بيبل جويف في ياريس . وفي الواقع» فإن اقتراحه هذا 
تعبير عن صهيونيته التيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان الفرد على 
الحدود والأوضاع التاريخية . وقد خيّب الواقع ظن نوردو. وكان 
الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين 
جيش جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي؛ ثم خفض هذا العدد بعد ذلك 
إلى عشرة آلاف . ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام ١191”‏ 
وسماها «مشروع نوردو» وهي العمود الفقري لخطة السنوات العشر 
التي وضعها لإجلاء اليهود من أوربا وتوطينهم في فلسطين. 

ورغم فهم نوردر كقيراً من جوانب المشروع الصهيوني» إلا أنه 
لم يلعب دوراً قياديً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل» وذلك 
للأسباب التالية : 
١‏ ظل نوردو يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
قبل تهويدهاء أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من 
الخارج تماماً مثل الصهايئة غير اليهود . ولم يدرك نوردو أن عمومية 
الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عققيماً وأن المادة البشرية 
المستهدفة لن تقبلهاء وبالتالي فلابد من تهويدها . وهذا ما فعلته 
الصهيونية التوفيقية التي استوعبت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني 
والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية» 
الدينية والعلمانية . 
لم يدرك نوردو أبداً أهمية الصمت وعدم الإقصاح. فهو من 
دعاة الحد الأقصى العلني والحل القوري الشامل للمسألة اليهودية؛ 
ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يون 
الفائض البشري خارج أوريا ليستريح ويريح؛ ثم يعاود بعد ذلك 
حياته واندماجيته . ولذلكء فقد عارض النظمة الصهيوتنية حين 
وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة الخصصة للوطن القومي 
اليهودي» فقد كان يرى شرق الأردت مجالا للتوسع السكاني يمكن 


لاا 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


أن تُوطّن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير التركيب 
السكاني لقلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن 
الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهوء بهذاء يكون الأب الحقيقتي 
للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة» والتي تهدف 
إلى تخليص أوربا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة اليهودية» 
حتى يستريح الجميع ؛ وضمتهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود 
المتمير! 

عاد نوردو إلى باريس عام »197١‏ ومات عام 1977 بعد 
مرض طويل . وقد تقلت رفاته يعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث 
أطلق اسم #تلة نوردو» على قسم من المديئة. وفي عام 411417 
نشرت ابنته سيرة حياته» كما تُشرت أعماله الكاملة بالعبرية. 


١١_الصهيوتية‏ العامة (أوالعمومية) 


الصهيونية العامة (أوالصهيونية العمومية) 
«الصهيونية العامة؛ أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني 
يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 


دولة وظيقية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يخطف قط 
عن هذه الصيغة). ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي «الصهيونية 
الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب المندمجين» يعد مرحلة هرتزل 
ويلفور(التي تطوّرت بعد ذلك لتصبح صهيونية الدياسبورا») . 
ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنىء فإن أتباع هذا 
التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي» بل عارضوا 
تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين الدينية التي 
تحد من الحريات الشخصية» خصوصا في مسائل الزواج والطلاق. 
وهم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يُسمّى «الإثنية اليهوديةةع 
كما أنهم يرفضون الخرض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو السياسي 
للمّستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل 
المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة الصهيوتية أو الدخول في 
الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطاتية . كما أنهم لم 
يهتموا كثيراً بالمؤسسات الاستيطانية: الزراعية والعسكرية والثقافية 
والدينية . وبطبيعة الحال» فقد عارضوا أيضاً الاتجاه الممالي المتمثل 
في حركة عمال صهيون بشكل خاص ٠‏ 

وتذهب التواريخ الصهيونية (أو المتأثرة بها) إلى أن الصهيونية 


العامة هي بمتزلة حزب الوسطء وأنها الصهيونية التي تعلو على 
الأحزاب» وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض 
النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكترث بالتفاصيل) لأن هذا سيكون 
على حساب الفكرة الأساسية» وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق 
الصهيوني وتصرير الثيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب 
تمثل اليمين والوسط واليسار . 

وفي تصوّرنا آنعمومية الصهيونية العامة تكمن في عدم اكتراثها 
بالجوانب الخصوصية؛ فهي لااتصر على خحصوصية الهوية اليهودية ولا 
على مصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطتون الصهاينة في 
قلسطين . وهذه العمومية جزء لا يتجزأ من توطينية أتباع الصهيونية 
العامة ورفضهم التورط الكامل في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً 
يهودياً وإصرارهم على غربيته أوعلى أن تأبيدهم له ينبع من انتمائهم 
للغرب. ولذاء يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة 
إلى عدد كبير من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد 
بلفور» فالتوطينيون قبل بلغور كانوا يخافون من أن يُهّموا بازدواج 
الولاء» ولذا فد أصروا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ 
وإغائة خخارج أي إطار قومي . ومع تبني الدول الغربية نفسها للمشروع 
الصهيوني لم يَعّد هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء» بل أصبح 
واجبهم الوطني الانضمام للصهيونية»؛ وأصبحت صهيونيتهم جز ءا من 
وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن كم فإن كثيرا من الصهاينة الحموميين 
في الخارج هم من يُطلَق عليهم «صهايئة الدياسبورا») ومع هذاء كان 
اتنماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي» حيث تسود الدموقراطية 
الليبرالية والمشروع الحرء له أكبر الأثر في نفورهم من بعض أشكال 
الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهروا معارضتهم لهء رغم 
محاولتهم الابتعاد عن السياسة» فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد 
شب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية 

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء 
للمنظمة الصهيونية العالمية وسداد رسوم العضوية (الشيقل) 
وقبول برتامج بازل - وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف 
رءوس الأموال نشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين» 
ثم انباع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب 
للحركة الصهيرنية . 

وقد كان هذا التياريضم في صفوفه كبار المموكين اليهود في 
الخارج. وبالتدريج اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود 
الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين) . 


ويفا 


وقد تأمسّس عام 1447 اتحاد عام يضم كل الصهايئة العموميين 
سواء قي إسرائيل أو خمارجها. وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة 
العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد 
2 وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة 
الضعف . ولا يزال الصهاينة العموميونء لأنهم يمثلون الجماعات 
اليهودية؛ أكثر القطاعات قوة في الخارج . قفي المؤتمر الصهيوني 
السابع والعشرين (2)1938 كانت قوتهم 160 مندوباً أو حوالي 
ثلث المندوبين. كما أنهم يُسكّلونَ القوة المسيطرة الأساسية في عملية 
جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي 
مهمة صهيونية الخارج التوطينية). ويسيطر اتحاد الصهيونيين 
العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية . 

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمّى حزب الصهيونيين العموميين 
اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام 1971 
ولكن التقدميين انسحيوا عام 1976 » وانضم العموميون لزب 
حيروت مكوّين معه حزب جحال. ثم انضم الجميع لليكود . ولكن 
يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون؛ أما 
الصهاينة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون» ولكل توجهاته 
وأولوياته. ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمران؛ أولهما: 
التركيز على المشروع الحر» وثانيهما: تأكيد ضرورة علمنة الدولة 
الصهيونية. وتختلف ساحة نشاط التوطينيين عن ساحة 
الاستيطانيين» كما تختلف جماهير كل منهما . 


حاييم وايزمان (1901-1414). 

زعيم صهيوني» عالم كيميائي» وأول رئيس لدولة إسرائيل. 
وكد في روسيا في منطقة الاستيطان؛ وكان أبوه تاجر أخشاب من 
ميدي حركة الاستنارة اليهودية. ومع هذاء فقد تلقّى وايزمان 
تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرةء فدرس العهد القديم 
والتحو العبري وما يُسمّى «التاريخ اليهودي»» ولكنه تلقّى بعد ذلك 
تعليماً علمانيآ. ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان هو 
الشتتل الذي نشأ فيه وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد 
الأغيار من وعي اليهود» إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول 
وايزمان نفسه) . 

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام ٠18484‏ قام وايزمان 
بالتدريس في سويسرا (1101) ثم ألمانيا(1605). وقد كان هن 
المطالبين بإدخال الديباجة الإثئية على الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة» كما كان من المعجبين بآحاد هعام وتأثر بأفكاره. وكان من 


الجزء الثاتي: الصهيونية 


الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون (ضد دعاة الألمانية) . ساهم 
في تأسيس الجامعة العيرية» كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد 
العلمية في فلسطين والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم . 
وانطلاقاً من موقفه الإثني العلماني» وقف وايزمان ضد مشروع 
شرقي أفريقيا. 

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهايتة الذين أدركوا عبث 
الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم 
الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. وكان وايزمان 
مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتهاء فالمسألة ليست مسألة 
تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإما هو تلاقي مصالح 
الإميريالية والصهيونية» فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم 
الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة؛ وبما أن الدولة اليهودية قاعدة 
رخخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة 
أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية). 

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام 5 140 وعَيّن في جامعة 
مانشستر» وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا 
قد يدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكوّوا نواة الحركة الصهيونية 
في إنجلدرا. وفي عام 219407 في المؤتمر الشامنء ألقى خطبته التي 
اقترح فيها تبي ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه 
الدبلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل 
الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني 
وتطوير الإثنية اليهودية. وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك 
الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية . وبعد نهاية 
المؤتمر قام وايزمان يأول زيارة لفلسطين. 

اندلعت الحرب العالمية الأرلى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا 
بيوم؛ فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س - ب . سكوت 
محر المانشستر جارديان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من 
بينهم لويد جورج وهريرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بمبادرة 
منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا أي أن الجو كان 
مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول وايزمان وبدون أن يبذل أي 
جهد. ولكن معارضة اليهود الإنجليز» خصوص ا معارضة إدوين 
مونتاجو وكلود مونتفيوري» جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر 
في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليز» ولكن آحاد هعام نتصحه 
بألا يفعل ذلك وذكَّره بأنه لم يعيّن من قبل أحدء ولذا فلا مكنه أن 
يقدّم استقالته لأحد. وكان وايزمان قد قطع علاقته بالكتب المركزي 
للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان 


فا 


والأتراك ويمكتب الاتصال التابع لها في كوينهاجن» ثم صدر وعد 
يلفور. 
كان وايزمان يتوقع أن يُقَوي صدرر وعد بلفور مركزه ومركز 
الصهيونية أمام اليهود. ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من 
أعلى. وهذا ما حدث بالفعل؛ ققد عيّن عام 1914 رئيساً للبعثة 
الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها 
لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور. وذهب وايزمان 
إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولا الوصول معه 
إلى تفاهم . ثم رأس وايزمان الوقد الصهيوني لمؤتمر السلام في 
فرساي عام 1414 ليطالب بالموافقة الدولية على وعد يلفور وبأن 
يوكل لبريطانيا الانشداب على فلسطين. انشُخْب وايزمان رئيسا 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام 197١‏ في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشرء ونشب خلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة المستوطن 
الصهيوني وتمويل المستوطنات حيث طالب برانديز (الذي كان لا 
يعرف شيئآ عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في 
فلسطين) بإدارتها على سس نظام الاقتصاد الحرء ورفض وايزمان 
النضوع لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يودي بالمشروع 
المهيوني تماماً. ولذاء وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان 
العمالية مثل الموشاف والكيبوتس . وقد نجح وايزمان في عقد تحالف 
بين الصهاينة العموميين ومعظمهم من التوطينيين» والعماليين 
الاستيطانيين» الخ له عرب مزراحي تمثل الصهيونية الإثنية 


وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني . 

كان وايزمان على حلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط 
الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي» 
وهو الأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مثمر 

وكان قدتم تعيين السير هريرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا 
قي فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية غير 
اليهود ذات الديباجات السيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن 
يتعاون مع وايزمان» ولكن طيبعة علاقة الدولة الإميريالية (يبمصا حها 
العالمية) مع السكان الأصلبين تختلف عادةً عن طبيعة علاقة 
المستوطتين بهم» ومن هنا نشأ الاع لاف في الرؤية وتولّدت 
التوترات ‏ وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق 
التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة ألا ثُمس شعرة 
في رأسهم, وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى 
تغييبهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام يخطورة العنصر العربي 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية» وكان يرى أن أي 
سلام مع العرب هو سلام القبور . وحينما عرف بطرد الحرب من 
فلسطين عام 144» تحدّث عن هذه العملية على أنها معجز: أدّت 
إلى تطهير أرض إسرائيل! ومن الواضح أنه يتسحرك داخل إطار 
حلولي عضوي (حلولية بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي 
وعلاقته بالأرض . فحينما عرض عليه أن يقل اليهود وضع الأقلية 
في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب» انفجر متمتماً بكلمات ذات 
طابع حلولي واضح: * الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه 
ويرقع راية لكل الأم» وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع 
المشتنين من يهودا من أركان الأرض الأربعة' ! وهكذا. 
انت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من آونة 

تفسير وعد بلفورء كما حدث عام 191٠‏ حيث 
أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد 
الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله. 
فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام 191*٠‏ وتراجعت الحكومة 
البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يعبر له فيه عن 
تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني . 

وتتبدى مرونة وايزمان العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب 
الصهيوني المراوغ في تصريحه عام 14151 بأن وجود أغلبية يهودية 
في فلسطين ليست مسألة ضرورية» وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة 
الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية 
الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقا: 
بناء منزل وراء منزل ودونم وراء دوت » ومستوطنة بعد مستوطلة . 
والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة 
للصهيونية» ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عَبْر الخط الأحمر 
دون أن يدري» وأن حجم المراوغة كان أكبر ما يتحمل الصهاينة» 
ولذا فقد كلّمه هذا التصريح رئاسة المنظمة . ولكن» مع هذاء تم 
اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفآ له. فالخلاف لم يكن جوهرياً 
وإِغا كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير . 

ومع صعود هتلر للسلطة» زاد عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها . وأعيد انتخاب وايزمان 
للرئاسة عام 1910 . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود 
أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض 
العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر 
مرونة وايزمان مرة أخرى عام 19107 حينما طرحت فكرة تقسيم 
فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن 


14 


قبول الحد الأدنى علنياً لا يعني عدم المقدرة على العمل في الخقاء 
للحصول على الحد الأقصى *وصحراء النقب" التي لم تكن جزءاً 
من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم "لن تفر" ؛ حسب قوله؛ بل 
هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما يعد . 

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعشرة» إلى 
أن نشبت الحرب العالمية الثانية. وقد حاول وايزمان تجديد جهوده 
العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية» ولكن عرضه 
رض وتم تأبيد طلب جابوتنسكي بالسماح يتشكيل اللواء اليهودي 
للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز 
المستوطنين» لكنّ هذا لم يَعُقه عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة 
مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني . 

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعشرة حتى ظهور الولايات 
المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي ٠‏ فيدءوا في تحويل ولائهم . وقضى 
وايزمان وقتاً طويلاً (1957-1941) في نيويورك حتى يمكنه تجنيد 
القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني . 

وعقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام 11417 وأصدر برنامج 
بلتيمور الذي تنبع أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي 
في إنشاء دولة. ومع نهاية الحرب» كان وضع وايزمان داخل المنظمة 
مخلخلاً. فقدكان ممثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ الصهيونية 
والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية 
خارج ساحة الاستيطان. ومع ازدياد قوة الستوطنين وظهور 
الولايات اللتحدة» لم يَحّد الشخص الناسب للمرحلة الجديدة» 
خصو صاً أن حكومة العمال البريطاتية رفضت السماح بالهجرة 
اليهودية غير المقيدة» وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة 
نوعاً ماضد البريطانيين» لذا بدأ بن جوريون يتحدى قيادته» 
وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ صحته تعتل. ولم يُجر 
انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١947‏ لوجود إحساس عام بأنه ققد صلته 
بالواقع . ومع هذاء استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات 
المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف الولايات المتحدة 
وراء قرار التقسيم. وكان وايزمان من أنصار أن ين قيام الدولة 
الصهيونية فور انسحاب البريطانيين» بغض النظر عن قرار هيئة الأم 
التحدة» وأن تمد الدولة نفسها للحرب مع العرب. ويعد إعلان 
الدولة» قابل ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم 
الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية في إسرائيل ‏ 

وحينما قامت الدولة وعرضت عليه رئاستها هنأه القاضي 
قلكس فرانكفورتر وقال له إته يإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى 


من قوله (لأن هذا النبي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد 
أما وايزمان فقد وصل بالفعل) ولكنهء مع هذاء لم يضع اسمه 
ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل» كما أنه كان يضيق ذر: 
بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة. ولم تكن 
يُرْسَل له حتى محاضر مجلس الوزراء» وذلك بناء على أوامر بن 
جوريون. ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب التجرية والخطأ 
(1946)» كما أن رسائله قد جُمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من 


المجلدات . 
الصهيونية التصحيحية 


«الصهيونية التتصحيحية» تيار صهيوني نابع من فكر 
جابوتنسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام”1471 بهدف تصحيح 
أو تتفيح أو مراجعة السياسة الصهيونية (ومن هنا يشار إليها أحياناً 
باسم «الصهيونية التتقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار 
تعبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوريا أساساً) 
المتشبعة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح 
الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة صهاينة الخارج 
الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جاتباً. وقد حاول دعاة هذا التيار 
أن يتتهسجوا خطاً وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي» 
حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرتزل ونوردو 
وفلسفتهماء وأن يصوغوا فكراً استيطانياً مستقلاً» وأن يُشيّدوا 
مؤسسات استيطانية مستقلة . وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من 
نوعها داخل الحركة الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى . 
ولعل هذا يعود إلى الأصول الطبقية لموجات الهجرة الصهيونية 
المختلفة؛ فأعضاء الموجة الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف 
البورجوازية الصغيرة» ولم يكونوا يملكون شيئاً . ولكن فلسطين 
شهدت. ابتداء من عشرينيات القرن وحتى بداية منتتصف 
الأربعينيات» وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت 
في صفوفها أعداداً كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل 
(هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي ١9‏ ألف يهودي يلك كل 
منهم أكثر من ألف جنيه إسترليتي) - 

وفكر الصهاينة التصحيحيين هوء في نهاية الأمرء فكر 
جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن 
الشعب العضوي المنبوذ الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوريا تلفظه كل 
المجدمعات » وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه عن 
حق. ويرى جابوتنسكي ‏ شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو-أن 
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مصدرهوية اليهود ليس ترائهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يميكن 
الاستغناء عنه تمامآ) وإنغا هو معاداة اليهود. ولذاء فإن المسألة 
اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوريا لليهرد» أي 
مسألة الفائض اليهودي . ولكن جابوتسكي يقر مع هذاء أن 
اليهود» وضمن ذلك السفارد؛ شعب أوربي. وقد عرف 
جابوتتسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل 
ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس . 

وأرسلت الحركة التصحيحية أريعة مندوبين إلى المؤتمر 
الصهيرني الرابع عشر (1970)؛ وسَّمّيت الجماعة باسم «اتحاد 
الصهايتة التصحيحيين». وكان برنامجها ينادي با يلي : إنشاء دولة 
صهيون على ضفتي الأردن- رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. -مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطين 
ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية . 

عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من اليهودء وعلى تهجير 
أكبر عدد مكن من اليهود في أقصر وقت ممكن . ولزيادة مقدرة 
فلسطين الاستيعابية» طالبوا بتوطين الطبقة الرسطى وتطوير القطاع 
الخاص» لأن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص عمل جديدة . 
ولذاء فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي والزراعة 
المكثفة . ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم 
الإجباري حسم الخلافات بين العمال وال رأسماليين ولسحق التمرد 
العربي دون اللجوء إلى البريطاتيين» وقد شدد التصحيحيون على 
ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية مستقلة . 

وقد وضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية 
الأخرىء خصو صاً التيار العمائي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان 
التعاونية الملائمة لظروف فلسطين. وبهذا الشكل» فإن البرنامج 
التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني رأبعاده الخاصة» 
أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعارن 
والجماعية في الاستيطان» والبطء» والرضا با تقبله الدولة الراعية» 
بالإضافة إلى السرية . كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا الملشروع 
يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية 
وبالسرعة في تنفيق المشروع الصهيوني اعتمادا على الدولة الراعية من 
ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى 
استعماري تمامء وبالتالي فإن ثمة تمائلاً كاملاً في المصالح يسمح 
برقع المطالب إلى الحد الأقصى . 

ولعل آهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان 
الاستيطان في قلسطين قوياً ويشكل /4٠‏ من النشاط الصهيوني؛ فإن 


ان هذا التيار بأن مشروعه 
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ال /٠١‏ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح 
وللبقاء. فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض. ولهذا 
فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص ‏ طبقاً 
لتصورهمفي الضغط على الدول الغربية ‏ خصوصاً إنجلترا لإخلاء 
أوربا من اليهود يشكل جماعي وإلقائهم في فلسطين؛ وذلك على 
حساب أية اعتبارات خخيالية أخرىء مثل الدين والبعد الثقافي 
والتربية وما شابه» لإنشاء نظام استعماري استيطاني . ولهذا 
الغرض» تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين كجزء 
من الإمبراطورية البريطانية ‏ 

أرسل التصحيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس 
عشر (1977) وواحداً وعشرين مندويآ للمؤتمر السادس عشر 
(1916) واثنين وخممسين مندوباً للمؤتمرالابع عشر 018712 
واتهمرا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم 
مصالح أتباعها وحسب وتنجاهل أتباع الحركة ويأن توزيع الأرض 
والأعمال يتم بالطريقة نفسهاء كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف 
اتتخايات المؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيقل بالجملة . 
ولهذا السبب» انسحبوامن الصندوق القومي اليهودي ومن 
الهستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي. كما عارضوا توسيع 
الوكالة اليهودية عام ١474‏ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تمبيع 
الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها. وفي عام 21911 
رُقض طلب التصحيحيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية هر هدف 
الصهيونية؛ وأدّى مقتل الزعيم العمالي حاييم أرلوسوروف إلى 
زيادة حدة ا لخصومة» خصوصاً وأن بعض العناصر المعتدلة بمقاييس 
صهيونية (مثل شتريكر وليشتهايم) ابتعدوا عن جابوتنسكي وتركوا 
الحركة التصحيحية وكونوا حزب الدولة اليهودية . 

في أواخر عام 1514: تقايل جابوتنسكي وبن جوريون في 
لندن بعد نبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروف؛ فتوصلا إلى اتفاق 
من ثلاثة ينود : 
١‏ الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء 
للهجوم . 
1 التوفيق بين الهستدروت وتنظيم التصحيحيين العمالي» وذلك 
1 بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري . 
توقف التصحيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية 
وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة. ولكن 
الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت. 

بلغ عدد مندوبي التصحيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 


دنا 


(14) حوالي 45 مندوياً. وفي عام 1570, انقفصل 
التصحيحيون وأسسّسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر 
لهم قي فيينا في العام نفسه واتشّخب جابوتنسكي رتيساً لها. وكان 
مقرها كماهو مُتَوقّع في لندن بين عامي 1987 و1440 . وكان 
برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية 
الوجود اليهودي في العالم . كما بدءوا في سياسة التحالفات مع كل 
النظم الأوربية التي ستساع دهم في إجلاء اليهرد»ء وطرج 
جابوتنسكي خطة السنوات العشر ‏ 

ومن أهم االجماعات في الحركة التصحيحية جماعة عصبة 
الأشداء (بريت هابيريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت نضم 


أشيمير وجرينبرج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة 
صهيونية تازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفّظها على موقفها من 
الهود وتب): : 


وقد طوّر التصحيحيونء من خلال منظمة بيتار» شبكة ضخمة 
من مراكز التدريب العسكري في العالم؛ إذركزرا على الجانب 
العسكري من الممارسة الصهرونية الخاصة بالزراعة المسلحة . 

ويصف الصهاينة التقليديون كلاً من جابوتنسكي والتصحيحيين 
عامة بأنهم متطرفون» ولكن من يدرس فكرهم وتاريخهم يجدهم أكثر 
التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني ‏ فقد أكدوا من 
البداية القانون الأساسي الذي يتتحكم في الحركة الصهيونية؛ أي مدى 
استعدادها للارتماء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته» حتى 
يُسهّل لها تهجير اليهود وتوطينهم في فلسطين وإقامة الدولة . وهم 
أخير ا كانوا متيقنين من أن العنف رحده هو وسيلة التعامل مع 
الفلسطيئيين» وأن أوهام بعض الصهايئة الخاصة بإقناع الفلسطينيين 
بترك أرضهم لليهود هي بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة . وفي الحقيقة» 
فإن استخدام العنف والارتماء في أحضان الإمبريالية والإيمان بالكل 
الرأسمالية ال حرة هي جميعاً موضوعات نتواتر في كتتابات هرتزل 
والصهاينة الدبلوماسيين» ولكنها كانت مغلفة بغلاف ليبرالي رقيق» 
لأن الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن قد أدركت هويتها 
تماماً يعد كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف 
عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزدادقوة» كانت تعلن عن 
أهداقها وعن هويتهاء فالفرق إذن بين هرتزل وجابوتنسكي يكمن في 
النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة . وقد قال جابوتنسكي 
مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي» وقد وافقه نوردو على هذاء 
ونحن نذهب أيضاً إلى أن ثمة خطأ بمتداً من هرتزل لشارون عبر 


جابوتتسكي وبيجين . 
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المنظمة الصهيوتية الجديدة 

بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحيين والمنظمة 
الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي 
الفكرة التي عارضها الفريق الأول). ركذلك حول حدود الدولة 
الصهيونية المقترحة» وبعد أن رقض المؤتمر الصهيوني السابع عشر 
(1911) تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية» 
ونظراً لافتقاد المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكري» انشق 
التصحيحيون بزعامة جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكوتين منظمة 
مستقلة تُعرف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة؛ عام 1938 . 
وكاتت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة 
الانتداب» وعلى منح اليهود حق الهجرة؛ كما طالبت بتصفية 
الجماعات اليهودية في العالم» وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت 
تنادي بضرورة تسوية ا منازعات بين العمال ورأس المال عن طريق 
مجلس أعلى للتحكيم» وكان مقر النظمة في لندن وترأسها 
جابوتنسكي . 

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية» 
ومنحت تأبيدها لمنظمة إتسل» كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية 
المستقلة» ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية 
الصهيونية الأخرى . وقد عارضت النظمة الصهيونية الجديدة فكرة 
التقسيم . وفي عام 1447» عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الصهيونية العا مية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن 
معظم القضايا. وفي الحقيقة» فإن الانشاق والاندماج بين المنظمتين 
هو انشقاق واندماج صهيوني نموذجي ؛ فهو اختلاف حول | تيا 
والحد الأقصىء ولا يمتد إلى الإستراتيجية أو الحد الأدنى الصهيوني 
بأية حال . 


فلاديمير جابوتنسكي )1394:.144٠(‏ 

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. ولد في 
أوديسا (روسيا) لعائلة من الطيقة الوسعلى حل بها الفقر لوت العائل 
(الأب). وكان اهتمامه باليهودية ضغيلاً جداً إذ كان ينظر إليها من 
الخارج » ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد وطالب بأن 
تُكتّب بحروف لاتينية 

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع 
بها. ومع هذاء يقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. 
درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلّم الإيطالية واستوعب 
الرؤية المعرفية الإمبريالية تمامآً؛ فتبئى رؤية توماس هوبز للواقع 


إزلينا 


ورفض كل الْتّل الإنسانية» وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع 
الجميع ضد الجميع» كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي والفاشي 
وتأثر على رجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابريولا عن الإرادة وعن 
قدرة الإنسان على صياغة الستقبل بإرااته . وكانت ثمرة هذا كله 
رؤية جابوتتسكي لما سماه «الأنانية المقدّسة» (أي أن تصبح الذات 
مركز الحلول): قطالب أن يتعلم اليهودي الذيح (ذيح الآخرين) من 
الأغيار» أي أن جابوتسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا 
الإمبريالي بحيث يكتسب اليهودي أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا 
العالم . وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما (/1101-189) 
مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه 
المستعار «التالينا" . 1 

بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام 1907 بحضور المؤتمر 
الصهيوني السادس (1907)» فاطّلع على كتابات الصهاينة 
الأوائل» ثم انتقل إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة رسمية عن 
أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك (والتي 
كانت تصائر بالعبرية والفرنسية واللادينو)ء وذلك يعد سقوط 
الخلافة العثمانية. والتّخبٍ جابوتنسكي عضواً في اللجنة الصهيونية 
عام 1371 . وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر »)197١(‏ توصل 
بصفته هذه إلى انقاق مع مندوب حكومة بتليورا الأوكرانية التي 
قامت بعدة مذابح ضد اليهرد. وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة 
يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء زحفها ضد الحكومة البلشفية 
(وقد أثارذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية). 
ويرجع إعسجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام 141١‏ 
حيث كتب مقال ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفجرها باعتبارها 
قومية عضوية . 

قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام 
7 إلا أنه استقال من اللجنة التنفيقية للمنظمة الصهيونية عام 
197 احتجاجا على قبولها هذه الورقة» وأسّس في العام نفسه 
منظمة بيتار» كما أسّس عام 1410 الاتحاد العالمي للصهاينة 
التصحيحيين, وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة 
تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحهاء أي تصفيتها من شوائب» 
حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية؛ وهي الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الديباجات عليها. وقد 
أعلن التصحيحيون في دستورهم أن "هدف الصهيونية هو نحويل 
أرض إسرائيل » وضمنها شرق الأردنء إلى كومنولث يهودي . . 
[يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة '» على أن يسود الدولة 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


الاقتصاد ا حر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإجباري 
الحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين وبعد أن قامت المنظمة 
الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام 14376 وضم عناصر يهودية 
غير صهيونية (ركانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن 
هدف الصهيوتية هو إقامة الدولة اليهودية)» وبعد اغتيال الزعيم 
الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين 
باعتبارهم أبرياء» توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جهة والمنظمة 
الصهيونية العمالية الواقعة آنذاك تحت هيمنة الصهايئة العماليين من 
جهة أخرى . 

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً» فهو يدور في 
إطار الحلولية بدون إله» ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو 
المعبد الذي يتعبد فيه. وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر 
كاف» وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية 
وألا تبتلع إلا أصغر جرعة منها. ولكنه» بطبيعة الحال؛ لم يماع 
في مرحلة لاحقة (بعد عام 1917) في توظيف الدين في خدمة 
الصهيونية. كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر 
للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية» ولذا فقد ذهب إلى 
إمكان الاستغناء عن هذا الموروث تمامآ. بل إنه يذهب إلى أن 
الموروث الحضاري لليهود "هو الحضارة الغربية نفسها" » فاليهود 
مُستوبون تماماً في الحضارة الخربية . 

تعرجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات» والخل هو 
إخلاء أوربا من اليهود تماماً» وتصفية الجماعات اليهودية في العالم 
وتَقْل ملابين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية 
سكانية داخل دولة يهودية. وكان جابوتنسكي يؤمن إهاناً قاطعاً بأن 
النهود الذاتية للصهايئة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح 
دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني. وستقوم الحكومات الغربية؛ 
ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود بالمساعدة في هذه الخطة . 

ولكن التحالف مع إنجلئرا (أكبر قوة استعمارية) هو الخل 
الحقيقي؛ فهو «تحالف عضوي»؛ وهناك تمائل كامل في المصالح . 
ولذاء ساهم جابوتنسكي عام 191 في تأسيس جماعة بريطانية 
تطالب يجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءا من الكومنولث 
البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (حُلّت عام 1479 بناءً على 
نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخذت الحكومة البريطانية 
موقفاً متشدداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات يأن 
ثمة أساساً إلهياً لتحالف بريطانيا وفلسطين اليهودية . ورغم 
هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا . 


نينا 


وماذا عن العرب؟ هنا يتضح المسانب الإحلالي من فكرة 
جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربي؛ فهذا الشعب 
جزء من عرق سيّدء فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو 
التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية. واليهود سيصلون إلى 
فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتفوق . ومن ثم قلااحقوق 
للعرب» فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية» ولذا 
فلا مغر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب 
وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم 
جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق 
الوحيد للاتفاق مع العرب ؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية . 

نادى جابوتنسكي» خلال الحرب العالية الأولى» بتجنيد فرقة 
من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية 
مع القوات الإتجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتتسكي إلى 
الإسكندرية في ديسمبر 21415 وأسّس في العام التاليء مع 
جوزيف ترومبلدور» فرقة البغالة الصهيونية. وقد وافقت الحكومة 
الإتجليزية عام 19317 على إنشاء الفرقة 4؟! من الكتائب حملة البنادق 
الملكية وتَطوّع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدهاء ركان يظن أن هذه 
الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور 
وعد بلفور» وهو مايبيّن مدى ضيق أفقه وافتقاده إلى معرفة الدواقع 
المركبة في السياسة» فالّْخطّط الإمبريالي البريطاني بشأن فلسطين 
وضع قبل الحرب» وكان جزءا لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية 
البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العشمانية. وقد أصبح 
جابوننسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس 
القسم السياسي فيها . 

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاتاه 
لقمع المظاهرات العربية في القدس عام ٠195٠‏ وتوسيابنة 
«الردع النشيط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود 
اليهودي . ولذاء فقد قامت منظمة الأرجون؛ بوحي من أفكاره» 
بإلقاء القنابل على المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه «الوقائع 
الجديدة» التي جاء ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية . والهدف من هذه التنظيمات 
مزدوج» فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان 
الأصليين» ولكتها على حد قول جابوتتسكي خير دفاع عن 
المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية 
لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية ‏ 

وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كشيراً عن أطروحات 


الصهيونية . ومع هذاء كان جابوتنسكي يعد متطرفا بالمقاييس 
الصهيونية. 

والواحدية الصريحة هي ما يمير جابوتتسكي عن كل المفكرين 
الصهاينة» فهو يرفض الديباجاتء كل الديباجات» ليبرالية كانت أم 
عمالية» علمانية كانت أم بة ‏ فالصهيونية مكتفية يذاتهاء ومن كم 
قلاداعي للتاكتيكات والمناورات؛ ولا مبرر للمراوغة وعدم 
المجاهرة. وموقف جابوتتسكي هذا ينم عن السذاجة والجهل بطبيعة 
العمل السياسي. خصوصا إذا كان ثمة ساحات كثيرة (فلسطين- 
يهود العالم -الدولة الإمبريالية الزراعية) . 

وكان في وسع الحركة الصهيوتية امتصاص التيار التصحيحي 
وتوظيفه في المجالات التي يريدها وبالطريقة التي تروق لقادته؛ 
فالمجال كان دائماً مغتوحاً أمام الجميع . ولكن جابوتنسكي رأعوانه 
تَحَدوا المؤسسة الصهيونية لاعن طريق طرح فكر يميني متطرف» 
قالفكر الصهيوني ابتدأ فكراً استعمارياً استيطانياء وإغا برفض بعض 
القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور وهو تحدٌ يدل في نهاية الأمر 
على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفا من منظور 
صهيوني . 

وأول نقاط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ 
(الهلامية والصمت)»» إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت 
والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر "بأننا نذهب إلى فلسطين 
المجرد حرث الأرض " . فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان 
عن الأهداف درن مواربة ‏ 

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره 
على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة 
أخرى. لم يكن ثمة اختلاف على الهدف. فالاختلاف كان على 
طبيعة المرحلة . وعلى سبيل المغال؛ كان جابوتنسكي يرى أن 
الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع 
قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب» ومن هنا كان 
جابوتنسكي يتصرّر أن هذا ممكن مع تفاقم ظاهرة العداء لليهود في 
بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهردية في العالم . 
والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن 
يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأ م الدولة على ضفتي 
نهر الأردن وأن تُصادَر جميع الأراضي العامة المتزرعة في فلسطين 
وأن تُوضَّعِ تحت تَصرّف الحركة الصهيونية . وكلها أهداف 
صهيونية كامئة. كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية 
الجماعات اليهودية في الخارج وعبرنة التعليم» أي جَمْله تعليماً 


يننا 


الجزه الثاني: الصهيونية 


قومياً عضرياً يعبّر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهرد 
تطبيعاً كاملاً. وهذه موضوعات قدية ومطروحة في أدبيات 
الصهاينة من كل الاتجاهات» ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة 
كان من الممكن أن ينتج عنه صدع في القيادة الصهيرنية وانشقاقات 
في المنظمة . 

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف: فهو إصراره على 
الاقتصاد الحر وتقوية البو رجوازية اليهودية في فلسطين (رمن هنا 
صف فكره خطأ باعتباره فكراًعهينيا». ولم يكن العماليون يانعون 
في التعاون معه حين يكون ثمة مجال للتعاون؛ فقد كانوا في نهاية 
الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود 
الخارج البورجوازيين. ولكن طبيعة الاستعمار الصهيوني الاستيطانية 
الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوياً جماعياً عمالياء وهر 
أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو 
اشتراكية لتسويغه . 
بن جوريون على جابوتنسكي اسم «تروتسكي 
الحركة الصهيونية»» وهذا يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى 
والحلول الشاملة ويجاهر بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة متجاهلاً أن 
من الممكن تحفيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة 
عن الأخوة والتضامن . ولعل هذا يفسر جاح العماليين فيما فشل قيه 
جابوتتسكي . فتاريخ الاستيطان (يشقيه الزراعي والعسكري) هو 
تاريخ الصهيونية العمالية . 

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس 
الدولة» فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت 
تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يدم اتشقاقهم 
طويلاً على كل حالء فقد مات جابوتنسكي عام ١94٠‏ وحل محله 
في قيادة هذا الاتجاه. وفي منتصف الأربعينيات» بدأ التعاون 
أخرى مع العماليين؛ وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الأم عام 1447 بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل 
القضاياء واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين 
(01443). وَثُمَدُ مذيحة ديرياسين» وهي من أكشر العمليات 
الإرهابية الصهيونية إتقاناً وتجاحاء ثمرة هذا التعاون» إذ قام بها فريق 
من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه 
التي يسيطر عليها العماليون. وقد استنكر الصهاينة العماليون هذه 
العملية الإرهابية» ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق 
بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال 
جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل . 


الجزء الثاني: الصهيونيسة 


١‏ الصهيونية العمالية 


الصهيونية الاشتراكية 

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً. 
وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي 
مجرد وهمء فققد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض 
أهلها بالتعاون مع قوى الاستعمارء ويُشكّلون الآن الصفرة الحاكمة 
في إسرائيل» قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 

أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف 
الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهايئة» كما أن 
كلمة #عمالي» لا تزال مُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب 
الإسرائيلية . 


الصهيوئية العمالية 

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يبل الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال ديباجات اشتراكية عليهاء 
وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى . وقد نشأت الصهيونية العمالية 
في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوربا من سقطوا ضحية تعثّر 
التحديث في روسيا. ويتلخص إنجاز الصهيونية العمالية فيما يأتي: 
أولآ: مجاحها في التوصل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب 
اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتتل 
رمنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حادا بين العمال والفقراء 
اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى. 
وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة 1١896‏ 
4 مالا يقل عن 71777 إضراباً ضد أصحاب العمل؛ وانضم 
إليهم عمال غير يهود. ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشاره. 

وقد تَأْسّ البوند في العام نفسه الذي أُسنّست فيه المنظمة 
الصهيونية (14417). ومع هذاء جحت الصهيونية العمالية في خداع 
بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم ا معيشي في فلسطين . 
وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم 
سيص هون ملاكآ للأرض لاا مسعره أجراء وؤراعيين آوعمال 
صناعيين» أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم 
الطبقي وليس هبوطأآً فيه. بل يمكننا أن نقول إنه لولا الصهيونية 
العمالية لما در للمشروع الصهيوني أي نجاح» فهي التي نقلت جزءاً 
من الكتلة البشرية اليهودية البديشية إلى فلسطين ‏ 


لحا 


ثانياً: نحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) 
في التوصل إلى صيغة تّحُل إشكالية خصوصية الاستيطان الصهيوني 
وإحلاليته . وقد اكتشف الصهايئة العماليون أن الصيغة الجماعية 
لاذات الديياجة الاشتراكية) هي الصيغة الى الكفيلة بتتحقيق 
الاستعمار الصهيوني بجانبيه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة 
الراعية لم تكن على استعداد لمد المشروع الصهيوني بما يحتاج إليه من 
تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل كثيف لتوطين المهاجرين من أوربا 
وتهويد فلسطين سكانياً . واللدة البشرية الهاجرة من شرق أوريا لم 
تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هناء كان الشكل الجسماعي 
(التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم المنظمة الصهيونية والصهاينة 
التوطينيون في الخنارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء 
الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في الغربء ثم تقوم بإعطائه 
للوكالة اليهودية في الداخل» التي تقوم بتوظيفه بشكل تعاوني على 
أرض ملوكة ملكية جماعية. ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم 
نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن الجهود 
الفردي لا يمكن أن يكتّب له النجاح (وهو أمر اكتشفه المتوطنون 
البيض الأوائل في الولايات المنحدة أثناء حرب الإبادة ضد الهنود 
بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي) . 

أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني» فقد تكفلت به 
المفاهيم الاشتراكية الخاصة بل العمل اليدوي . وقد نادت الصهرونية 
العمالية بأن يذهب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع 
أرضها بيديه» فيزيل ما علق بذاته في الشتات» ويكون آخر اليهود 
وأول العبرانيين (كما قال جوردون). وهكذاء فإن اليهودي إذا 
استأجر عاملاً عربياً ققد هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. ومن هنا 
طرح جوردون فكرة اقتحام العمل» أي أن يعمل اليهودي بنفسه؛ ثم 
اقتحام الأرضء أي أن يزرعها بنفسه؛ وأخيراً اقتحام الحراسة» أي 
أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). وبذلك تكون 
الصهيونية العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح 
بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين 
الفائض اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج 
عملي وممارسة فعلية. 

ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية المندمجة أو شبه المندمجة 
في الغرب ووسط أوربا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء 
الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو) كانوا واعين بحقائق ا موقف 
وبصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يعنيهم؛ من قريب أو 
بعيد» شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها 


مغل إبعاد يهود شرق أوريا عنهم والقيام بدور المدافع عن المصالح 
الإمبريالية. ولذلكء لم تمانع هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ 
قرارات #اشتراكية» ثورية عديدة . فالنقطة الأولى في برنامج بازل 
تدعو إلى توطين اليهود في قلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي 
محتوى طبقي أو تغط إنتاجي معيّن ..ومرور الزمن» اكتشف جميع 
الصهاينة بشكل يرجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم 
أشكال الاستيطان» فعملية تمويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تنم 
بشكل جماعي أو قومي» كما أن المستوطنين اضطروا إلى 
على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي . لكل هذاء تجد أن 
المؤتمرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى 
والحاخامات) وافقت على مبدأً تأميم الأرض باعتباره أهم أسس 
الدولة الصهيونية في المستقبل وكان وايزمان (الصهيوني العملي 
البررجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن 
يأيه ياعتراضات الممولين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية 
ستخدم» في نهاية الأمرء المشروع الصهيوني . 

وتجدر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض 
اليهودية الحاخامية وحسب وإنها تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية 
في المنفى باعتبار أنها تود أن تُسبغ مركزية على المستوطن الصهيوني 
فتزيد من شرعيته وتضمن تَدفُّق الدعم المالي والسياسي عليه . وكان 
التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعمء بل 
إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما يُسمّى «الهوية 
اليهودية تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي» ومن لم نشأت 
الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانين» 
وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى . 

وتؤمن الصهيونية العمائية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي 
تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة . وتتلخص المشكلة» حسب 
التصور الصهيوني العمالي» في أن التركيب الاجتماعي والحضاري 
لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي 
يعيشون بين ظهرانيهاء فاليهود الذين يحرم عليهم مارسة مهنة 
الزراعة كاتوا يعيشون أساساً في المدن» أما العمال منهم فهم لا 
يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما يتدمون إلى قطاع البروليتاريا الرئة 
ومُّحرّم عليهم ممارسة كثير من الحرف والأعمال؛ أما أثرياء اليهود 
فإنهم يشتغلون بالشجارة والربا أو يبعض الصناعات الاستهلاكية. 
وهذا كله دليل على تّشُوه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم . 
وقد عبّر بوروخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب: فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من 
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قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية» وكلما بعدت 
العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قل عدد العاملين 
حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن هذا الهرم مُشوَ تماماً 
عند اليهود قفي صفوفهم عدد كبير» من المحامين والأطباء والمفكرين 
وغيرهم» يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى 
الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرمء مع قلة قليلة من الفلاحين؛ إن 
وجدت» ويروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً من يتتمون إلى قاعدته . 

وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيكان : 
أولا: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع ‏ رأسماليين كانوا أو 
عمالاً كانت تشكّل وحدة متميزة مرفوضة من بقية ا مجتمع بسبب 
هامشيتها (وبسبب ترائها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن 
معاداة اليهرد شيء موجه ضد كل اليهرد بجميع طبقاتهم» وهي تكاد 
تكون مرضاً أزلياً لأن للجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة 
على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود . 
ثانياً: أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقندت 
علاقتها بالأرض الزراعية ويأي عمل منتج. وقد ازداد هذا الوضع 
حدة وتفاقمآء بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا 
وبولندا) تنافس الرأسماليين اليهود وترفض استتجار العمال اليهود 
وذلك بسبب التحصّب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم 
الأحيان كان لا يمتلك الخبرات . ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية 
الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية الُستغّلة ضد كل من الرأسماليين 
والعمال اليهود» حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين» 
وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من 
الجدة والصدق . ويشترك الصهاينة العماليون في الإعان بأن اليهود 
فقدوا كثيراًمن الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة 
مستقلة أو آمة لها سمات الطبقة؛ ويأنها منبوذة في الغرب للأسباب 
التي ذُكرت آنقاً . 

وبالشالي» فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوربا من 
يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بوروخوف يرى 
إمكان استثمار مثل هذه الجماعات ويالتالي وجوب الدفاع عن 
حقوقها السياسية). وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة 
البشرية اليهودية إلى قلطين» أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استعمار استيطاني في 
فلسطين حيث سنُؤْمسّس دولة صهيونية تُجسّد القيم القومية اليهودية 
وتساهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهرها من أدران امنفى من 
خلال العمل اليدوي . 


وقد طالب العماليون بأن تُجسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية 
والتورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أورباء ولايخلوأي 
برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة . وفي 
الماضي » كان العماليون يتحدثون كذلك عن الأممية والتضامن 
البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات. ولكن» داخل هذه 
الوحدة البتيوية الأساسية توجد بتى فرعية مختلفة . ولعل أهم هذه 
الببّى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف النهج الماركسي في خدمة 
رؤيته الصهيونية» فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي للصهيونية» 
وخَلُص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل 
الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج . أما تيار سيركين» فققد 
ركز على العنصر الأخلاتي ووحدة الرؤية بين اليهود» ولذلك فهو 
يؤكد التعاون والأخوة ويُّقأُل أهمية الصراع الطبقي . وقد انصرف 
جل اهتمام جوردون إلى الجمانب النفسيء ولذلك فققد ركز على 
فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص من آفات المنفى 
وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج. 
وقد كب لأفكار جوردون وسيركين الشيوع في الأوساط العمالية 
الصهيونية . 

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام 
لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعامة هرتزل 
والذين كانوا يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل 
الشياب اليهودي عن طريق الشورة. وبعد ذلك؛ عقد مؤتمرفي 
لاهاي عام 1401 لجماعات عمال صهيون به ادة بوروخوف.ء ثم 
انضمت لهم جماعات أخرى؛ مثل العامل الفتي (هابوعميل 
هاتسعير) والفتي الحارس (هاشومير هاتسعير) واتحاد العمل 
(أحدرت هعقودا). 

ويمكن القول إن الموجة الثاتية من الهجرة اليهودية (11:0- 
8 هي التي أتت بال مادة البشرية الاستيطانية العمالية. 
فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم 
من أبناء الطبقة الوسطى» ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطيتية» 
ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 5+ فقط . أما مهاجرو الموجة الثانية 
فكانوا ‏ لاعتبارات تتعلق باتتماءاتهم الطبقية والأيديولوجية على حلا 
سواء ‏ مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفستاحاً لحل المسأة 
اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود 

القد تمت هذه الموجة “ الثانية* من الهجرة في سنوات الهجرة 
اليهودية الكبرى من روسيا وأوربا الشرقية إلى أمريكاء وحدئت 
نتيجة فشل ثورة ١1405‏ وازدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية 


لوكا 


نتيجة تعثّر التحديث . ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي هاجرت 
إلى فلسطين بدلاً من أمريكا. كانت هذه الأقلية في معظمها من 
الشبان (/1/ كانوا في سن دون 6 عاما). وبلا أية مدخرات» 
ومتشبعة بالأفكار الشيوعية الروسية (المعادية للصياغة) والثورية 
الاشتراكية. ولذا استخدموا هذه الديباجات في تبرير الاستيلاء على 
الأرض العربية وطَرد سكانهاء ولذا بدلا من المنطق الاستعماري 
التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين وإبادتهم لأنهم من 
أجناس مُلوئة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإيادة 
من خلال ديباجات اشتراكية ملتهبة . فاستولوا على الأرض بحجة أن 
الأرض لمن يزرعهاء وطردوا أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم 
ضعيقة . 

وقد تحوّلت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
(191) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً 
على الصعيدين السياسي والعملي . ويعود هذا إلى نمجاحها في 
مجالين أساسيين: 

أولاً: نممحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات 
الصهيونية الأخرى» أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية 
الام 


يجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من 
عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ 
وأشكال مختلفة. 

والبناء الاقتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج 
نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى. فالهستدروت 
والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمها 
الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مُستو طن صهيوني تحكمه 
دولة صهيونية وظيفية» وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها 
الصهيونية العمالية. 

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء 
الجماعات اليهودية كان سيصيح مؤسة يلا هدف بدون المادة البشرية 
ويدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار. ولذا 
ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي اليهودي ما بين 
اسنة 1473 وسنة 144 كانت تذهب» بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» إلى الاقتصاد العمالي . فالبند الوحيد الذي كان لايخضع 
لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند الإسكان في 
المدن البالغ 8,/ فقط من مجموع الإنقاق. أما باقي المصاريف» 
فكان يذهب مباشرة إلى العمال» كمصاريف المستعمرات الزراعية 


والهجرة والتدريب والإسكان» كما كان يذهب بصورة غير مباشرة 
إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليهاء كالمصاريف المتعلقة بالثقافة 
والأمن والصحة. 

وقد تحولت «الصهيونية العمالية» في الؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر (1417) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها 
تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع 
الصهيوني . 

ويُلاحَظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة الصهيونية على يهود 
العالم» ومع تزايد خحفوت النبرة الاشتراكية في صقوف الصهاينة 
العماليين» اختفى النقد الراديكالي للهوية اليهودية» بل 
استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإثنية العلمانية 
وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة 
الصهيرنية ويهود العالم ‏ 


موسي هس (141/0-1411) 

رائد الصهيونية العمالية . ولد في ألمانيا من أب بقَّال وأم كان 
أبوها حاخاماً. وانتقل هس» وهو بعد في التاسعة» إلى منزل جله 
حيث تلقّى على يديه تعليما دينيا وتعلّم العبرية . ورغم ذلك» لم يد 
هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من عمره. 
وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء 
والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل على 
درجة علمية . وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج 
من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدعارة» ولكنه أجل الزواج إلى ما بعد 
وفاة والده بعام واحد أي عام 1801 لكي يضمن حقه في ا ميراث . 
وكان لهس اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية» كما كان صديقاً 
لكارل ماركس وفردريك إنجلزء ولكنه اختلف معهما بعد ف 
قصيرة» كما كان عضواً في آحد المحافل الماسونية» وساهم بعدة 
مقالات في المجلات الماسونية . وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتبل 
حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية» مصوصاً في ألاتيا» 
ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردو وجابوتنسكي» 
واشترك في الشورة الألانية عام ١844‏ وحكم عليه بالإعدام. وقد 
كان مس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني» ولكن أهم 
مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية . 

نشر هس عام 1417 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة إسراتيل » 
ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه روما والقدص . وتردده بين الاسمين 
ذو دلالة» فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بَسْد يهودي 
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خالص» أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري . إن هس قام في 
البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً لا باعتبارها حركة تنبع من 
داخل ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» وإغا باعتبارها ظاهرة تنبع من 
حركيات التاريخ الغربي الاستعماري . 

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية وما يسمّى «الشخصية 
اليهودية». وقد صرح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن 
اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا دين فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة 
للعصر الحاضرء فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس 
توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية). ورغم أن هس لم 
يتَنصّر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد» فالدين اليهودي 
أصبح» على حد قول هايني: مصيبة أكثر منه دينآً خلال الألفي عام 


الماضية . 


ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوربا في عصره وهي أن 
الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاًء ولذا سيبقى 
اليهود غرباء أبداً لا يمكنهم الالتحام العضوي بأورباء شعب منبوذ 
ومُحتقّر ومُشَنَّت؛ٍ شعب هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في 
غذاتها على الغير؛ شعباً ميتآ لا حياة له (والملاحّظ أن الصور المجازية 
العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الخال في معظم الأدبيات 
الصهيونية والنازية والمعادية لليهود) . 

الممخْرّج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ» الذي يمكن حل مشكاته عن 
طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغ بية التي نبذته . ويبين هس أن 
البهود عنصر حركي نافع فمبدؤهم الرئيسي أن ' موطن المرء حيث 
ينتفع ' . هذا هو ديتهم» وهر أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى 
أن اليهود متميزون ياجتهادهم الصناعي والتجاري . ولذاء فقد 
أصبحوا مهمين للأم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود . وأصبحوا أمراً 
لايمكن الاستغناء عنه لدم هذه الأم (وهذا هو رصقا للجماعة 
الوظيفية) . 

ولكن اليهود اليسوا جماعة وظيفية وحسبء إذ يجب أن يُعاد 
إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من أن تجد لهم 
مكانآ في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري . ولذاء فهو 
يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي. وحيث إن 
القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوريا في 
القرت التاسمٌ عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة 
الحاكمة المرجعية)» وحيّث إن الانتتماء القومي هو في جوهره انتماء 
عرقي » نجد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق 
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الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم 
التأثيرات المناخخية عليهاء كما حافظت السمة اليهودية على نقائها عَبْر 
العصور. 

ويتوصّل هس لفكرة الدولة الوظيفية» فاليهود سيذهبون إلى 
أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذا 
يرى هس أن اليهود يتبغي عليهم ألا يطالبوا الإله يأرض الأجداد من 
خلال الصلاة؛ وإئما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطليوا هذه 
الأرض من الإنسان الغربي» وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا 
في التشكيل الاستعماري الغربي . 

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ولكن هس كان 
مدركاً آأنها في حد ذاتها لا تكفي؛ ولذا فلابد من زيادة مققدرتها 
التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلقة» يقول هس إن دولة اليهود 
الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف» وسيتم تطبيعهم إذ 
سيّحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد» عمال نافعين» وسيّسهم 
رأسمالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض القاحلة؛ أي أنهم 
سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء. ثم يستخدم هس 
ديباجات إثئية دينية» فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى 
إصلاح اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسهاء قعبقرية 
اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من 
الدين). كما أن هذا الجغاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة 
الوطنية المنطفثة . 


أهارون جورد ون (13117.1401) 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين . ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية 
تركت أثرها العميق فيهء وقد تلقّى تعليماً دينيآ ثم علمانيآء وعمل 
محاسبآ حتى عام 1407 . وفي تلك الغترة» ققد إيمانه باليهودية 
وبحركة التنوير» وتأثر بأفكار تولستوي وا حركة الشعبوية الروسية» 
وتبتى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثئيته اللادينية . وتعرّف خلال 
ذلك إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. 
وحيتما بيعت الضيعة التي كان يعيش ويعمل فيها عام 5 ١140‏ هاجر 
إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في ا مستوطنات 
اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك 548 سنة على عكس الأكثرية 
الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية). أنجب جوردون سبعة أطفال 
لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تيه عن عزمه على 
الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي 
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عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه. وفي عام 5 195» 
نشر جوردون في مجلة العامل الفتي مجموعة من اللقالات يشرح 
فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال 
صهيون واتحاد العمل . 

ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية 
التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعةء مسجونة داخل أسوار 
المدينة» ففقدت حب العمل . فالتلمود يقول إن عندما اليهود يدون 
إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهمء وهكذا تحول 
اليهود إلى شعب طغيلي ميت . وإلى جانب هذاء فَقَّد اليهود أيضاً 
مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل 
المادي رحسب وإنا في المنتجات الثقافية كذلك» فهم يعتمدون على 
الآخرين ماديا وروحياً. 

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيوني؛ أي إسقاط 
اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية» ولكنه يضيف إلى 
هذا المشروع ديباجته الخاصة. ولذاء يقترح جوردون على الرواد 
الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة 
عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة 
بالطبيعة . وهو يدعو إلى تصفية الدياسبورا (الجماعات اليهودية) 
تماماً. وإنتم الاحتفاظ بهمء فيجب أن يكونوا بمتزلة المستعمرات في 
علاقتهم بالوطن الأم» يزودونه بالمادة البشرية امطلوية والدعم ا مالي 
والسياسي . 

ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوري» مفهوم دين العمل» وهي 
فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروس» كما أن لها جذوراً 
في الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالوضع الاقتصادي في منطقة 
الاستيطان» وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً 
جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا 
وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بهاء فعن طريق 
العمل اليدوي يُتشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة 
الرسام بالصورة وليس علافة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي 
(وحَرْث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد 
ذاته . ولكن الأساسات الصهيوتية توجد وراء الحديث الكوني» إذ 
يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن آن 
تتم على نحو فرديء بل لابد أن نتم على نحو قومي . فالقومية هي 
العنصر الكوني فيناء والطبيعة لقت الشعب كحلقة وصل بين 
الكون والفرد؛ إذإن الشعب هو جماعة طبيعية تُجسّد علاقات 
كونية حية . والبعث القومي» حسب تصوّر جوردون» لا يكن أن 


يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال الحركات 
الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضري وذات 
علاقة عضوية بالطبيعة . فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكُره 
الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب 
العضوي اليهودي . ولذاء فإن مضمون الصراع قومي صرف» 
بالمعنى العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً. وإن كان ثمة 
اشتراكية» فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على 
اليهود وحدهم. 

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهمء فإنهم لن يحلوا محل الغريب . 
ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها 
الصهايئة الدبلوماسيونء أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها 
السياسيون» فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه» أي في يد 
العرب . ولذاء لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما 
يجب إحلال اليهود محلهمء فبدون العمل العبري سيظل المستوطن 
الصهيوني في أيديهم . ولهذاء يرى جوردون أن الطبقة العاملة 
اليهودية هي عماد المشروع الصهيوني . ولاشك في أن منطق 
جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد 
شباب اليهود الثائرين في أورباء ولكن جوردرن في مُعرض مواجهته 
مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنغا يتحدث كذلك عن حق 
اليهرد الأبدي في الأرض الفلسطينية» وهو حق بنسخ كل الحقوق 
الأخرى» ثم يضيف : خصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال 
فترة استيلائهم على الأرض القلئّسة؛ أي أنه ينظر إلى العربي من 
خلال مقولة العربي التخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على 
الأرض. 

وقد كان جوردون من أوائل من نلّموا الإضرابات ضد المزارع 
اليهودية التي استأجرت عريأء وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا 
التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة 


المهيونية. وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين وتمت إدارة 
المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياًء 


أيامه 


وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية . وقد قضى جوردون 
في داجانيا. وبرغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة 
الصهيونية» إلا أنه أثَّرَ فيها تأثيراً عميقاً . 

جمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنران كتبي . 
وقد أطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في داجانياء 
كما ميت ياسمه حركة جوردونيا للشباب التي تتمي لخركة العامل 
الفتي والتي نشطت بين الحربين العالميتين . 
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نحمن سيركين (1951-1474) 

أحد مفكري الصهيونية العمالية. ولد في روسيا لعائلة من 
الطبقة الوسطى عرفت بالتدين» وتلقّى ته 
مدرسة روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا. انضم في شبابه 
المؤتمر الصهيوني الأول (18417) 
ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام 145 

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية مثلاً عن حزب عمال 
صهيون. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد 
من المقالات . 

تبنّى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها 
ديباجة اشتراكية» فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن 
اليهود كانوا يكوون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل . ثم قُرض 
الانعتاق فجأة على اليهود؛ الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم وتنازلهم 
عن هويتهم القومية» وأصبح اليهود جزءا من الحركة الليبرالية التي 
تدافع عن حقوقهم. . ولكن البورجوازية خماتت الْمّل الليبرالية بعد 
ذلك وتراجعت عنهاء وزادت حدة الصراع الطبقي» الأمر الذي أذّى 
إلى زيادة حدة كُره اليهودء خصوصاً بين الفلاحين والطبقات 
الوسطى . ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدرام من 
قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفعات اليهودية كافة ويدرجة 


واحدة. 


لجماعة أحباء صهيون» وحضر 


0 سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني 
ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع 
شكلا اشتراكياً: 


١ '‏ يُشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون 


للها 


وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسياء وبالتالي لابد أن يكون 
المجتمع الجديد الذي يطمحون إليه مبثياً على المساواة ‏ 

1 سٍسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية 
اليهودية» ولذا فستكون بمنزلة ا حصن الذي يحمي القومية اليهودية 
المهشّدة بالتآكل في المجتمع الاشتراكي والغربي باتجاهاته الاندماجية . 
يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «حتمية» 
الصهيونية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود التأثرين برؤية الأنبياء لم 
يُصِنُوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسسّسوا دولة مثل كل الدول» 
أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام 
اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تير وانقصال ‏ 
5 يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تنطلب أن 
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يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً 
التغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة 
المدىء والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك . 

ويتطلّب هذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لاايستطيع رأس المال 
اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بماسماه «التراكم 
الاشتراكي؟ . 

1 ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية 
للمشروع الصهيوني ياعتباره مشروعاً استيطانياً غربياً أييض» فدولة 
يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب سحتحكم 
فيهاء الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور ' إلى درجة تجعل 
قبول أي يهودي أوربي لها مستحيلاً' » ولذلك سيقوم العمال من 
المواطنين اللأصليين (أي العرب) بملء الفراغ» وسيقضي هذا على 
الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني- 

/- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية» وبالتالي 
بين الصهيونية والاشتراكية» ويرى أن الصهاينة سيشكلون حركة 
هجرة ذات طابع تقادمي وسيتصلون با حركات القومية الممائلة بين 
الشعوب غير الإسلامية في الدولة العشمانية التي يجب تقسيمها على 
أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود. وإذا قاوم 


العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكبر علامات تخلّفهم ورفضهم 
الوعي البروليتاري ورففمهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية؛ الأمر 
الذي يعني أحقية نقلهم ‏ 


وبرنامج سيركين هو نقسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع 
إضافة الديباجة الاشتراكية» ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل 
المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار» وتفريغ أوربا من يهودهاء 
وتفريغ فلسطين من عريهاء والاعتماد على الأثرياء اليهودء 
والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنتف. وغير ذلك 
من الثوابت» موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية . 

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات» وكانت 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت» وقبل موته في نيويورك 
سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام 1174 . وقد أنَّر فكر 
سيركين في كشير من الصهاينة الاشتراكيين والاحزاب الصهيونية 
العمالية , 


دوف بوروخوف (1931.141) 
أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال 
صهيون وزعيمها. ولد في روسيا وتلقى تعليماً علمانيًء وكانت 


نشأته في مدينة كان يُنقَى إليها الثوريون الروسء وكان أيوه عضواً في 
جمعية أحباء صهيون: الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه: فقد ظل 
طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية 
والديياجات الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي 
الدموقراطي» ولكنه استقال عام 1407 ليكو حب عمال 
صهيون. وفي العام نفسهء نشر بوروخوف مقاله الشهير 
*برنامجنا' . كما وضع برنامج الحمزب بالاشتراك مع إسحق بن 
تسقي (وهذا الحزب أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية 
التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد قُبض عليه 
عام 1407؛ وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسسّس الاتحاد 
الدولي لأحزاب عمال صهيون» وشغل منصب الأمين العام للاتحاد 
حتى وفاته. وقد تَنقَّل في أنحاء أوربا داعياً لصهيوتيته ذات الديباجة 
الاشتراكية؛ كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية 
اليهودية في أرقام (1414): أجرى أبحاثاً ني اللغة اليديشية 
ودراسات اجتماعية عديدة . وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد 
اندلاع الحرب العامية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه 
وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي . وقد ساهم في 
تأسيس الفسيلق اليهودي مع كلمن بن جوريون (العسمالي) 
وجابوتنسكي (اليميني)؛ وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهايئة 
بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي . 

وعندما قامت ثورة كيرنسكيء عاد بوروخوف ليشارك في 
مؤتمر الأقليات متخذا موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض المبدئي 
في تفكيره. ففي أغسطس 1417 » طالب في مؤتمر لحزب عمال 
صهيون في روسيا بتوطين اليهرد قي فلسطين على أُسس اشتراكية! 
ولكته في سبتمبر من العام نفسهء قم بحثا أمام مؤتمر الشعوب في 
كييف عنوانه «روسيا: كومنولث الأم» 

ويتدلخص إنحازيوروخوف الفكري في أنه زاوج بين الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ديباجات اشتراكية ثورية مُستّمدة من 
الأفكار اليسارية السائدة في شرق أورويا بين صفوف المثقفين 
والعمال. ويسم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية إلى أم ثم طبقات» ويرى أن الأم ككيانات حضارية 
عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات . ولذاء فإن 
الأنم باقية أما الطبقات فتتغير ‏ 

ويفسر يوروخحوف مسأآلة انقسام البشر إلى أم وطبقات على 
أساس وجود علاقات إنتاج تُقسّمهم إلى طبقات. وظروف إنتاج 
تُقسّمهم إلى أم ‏ 


يشّحِ عن هذا أن ثمة أمَا تخضع للاضطهاد؛ فهي لا تسيطر 
على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيلاحَظ في هذه الحالة أن الرموز 
القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكتسب» مستقلة» 
أهمية بالغة؛ ويُوجٌه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تفرير 
المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم» وهذا طرح 
عمالي لإشكا العجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من الصراع 
الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج»). وكل طبقة» داخل 
الأمة» لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج» وخصوص ا عنصر 
الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حيئذ تظهر 
حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا 
تحجب بالضرورة الوعي الطبقي» ويسميها بوروخوف «قومية 
الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة 
للشعوب المضطهدة»؛ وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما 
يلي : 
١‏ تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة. 
- تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي . وبالتالي 
يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم» ويعدها تقوم 
البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي 
الجديد. 

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا 
الإطار» فيقرر أن ما مير اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه 
شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له». وكما يرى بوروخوف» فإن 
هذا الوضع الشاذنتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب»؛ فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي 
يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية . 
وكلما بَحْدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية» قل 
عدد العاملين فيها حتى تصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن 
هذا الهرم الاجتماعي مُسْوَه تماما عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم 
عدد كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى والعمليات الإنتناجية الهامشية؛ مع قلة قليلة (إن 
وّجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً. 
وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة 
باليهود» ولذا فهم يظلون بمعزل عن يعض قطاعات الإنتاج التي تظل 
حكراً على الأمة التي تستضيغهم . وبظهور الرأسمالية وازدياد 
التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي» بدأت الجماهير البهودية 
تتحول من حرفيين إلى بروليتاريا. ولكن» بسبب وجودهم المتعزل» 


رلذا 


الجزه الثاني: الصهيوتيية 


وبسبب ظاهرة معاداة اليهود التتشرة في صفوف البورجوازية 
والبروليتاريا المسيحية؛ كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند 
الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادةً في الصناعات 
الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف)» ‏ 

ولكل ماتقدَم» فإن تحوّل الحرفيين اليدويين اليهود إلى 
بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وآحياناً كان يتوقف كلية. 
ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات 
الاستهلاكية فحسبء فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت 
بإضراب عن العمل . وبالتالي؛ لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو 
المطالبة بحقوقها . 

واستجابة لهذا الوضع الشاذ» طأرحت حلول عديدة من بينها 
الاندماج والدهوقراطية السياسية أر الشورة البورجوازية . ولكن 
بوروحوف بين أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتتاق اليهود في المرحلة 
الأولى» ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر 
الذي يزيد حدة معاداة اليهود. رلهذاء رفض بوروخوف الاتدماج 


كحل للمسألة اليهودية . 
ثم يقدّم بوروخوف تهليله لاستجابة الطبقات اليهودية الختلفة 
للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني: 


١‏ طبقة البورجوازية الكبيرة في الخرب: وهي طبقة لا تحر نقفسها 
في السوق المحلية» وليست لها أية مشاعر قومية؛ فهي ذات نظرة 
عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاتدماج ‏ 

؟- يهود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء مختلفون 
عن أفرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة 


اليهود الراهنة . 

17 الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن 
مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية ارتيادها 
امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية» وعلى هذاء فإن هذه الطبقة 
تُعتبّر سنداً للصهيونية الإثئنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل 


تَمْبل الحلول الليبرالية» وتداقع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة 
اليهودية . ولكنهاء مادامت تحافظ على مواقعها الطبقية» تبقى خارج 
الدائرة اليهودية . 

4 - البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة 
وتبحث عن سوق يحررها من عزلتهاء ومشكلتها هي ' مشكلة 


شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً" » أي أن هذه 
الطبقة وحدها هي الشعب العضوي المنبوذ الذي يشكل جوهر المسألة 
اليهودية . 


من هنا كانت الهجرة اليهودية . وقد بدأت الجماهير اليهودية 
بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة» 
كما قال هرتزل من قبل» لا تحل المسألة اليهودية؛ فهي تترك اليهرد 
عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية 
التكيف مع البيئة الجديدة . ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعررقل 
عملية التكيف ويغرض عليهم اللحافظة على تقاليدهم الاقتصادية 
السابقة (ميرائهم الاقتصادي) ويتركزون فيهاء ويتحولون بسيب 
ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائح الاستهلاكية 
(أي أنهم يتحولون مرة أحرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية). ومن 
تم فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة على ظروف الإنتاج ويكونون 
أول ضحايا الأزمة الرأسمالية» ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم 
الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قائمة تنطلب حلا . 

ويقترح بوروخوف الحل» وهو في جوهره الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حيث تتنحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على 
الأرض . ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء 
على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية 
وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وختصوصاً الأرض» الأمر 
الذي سيّمكئّته من أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية 
وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته . وهذا المطلب 
تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة اليهودية العضوية 
التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج 

ثم يُورد بوروخوف المزيد من الأسباب الدلالة على حتمية الحل 
الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية» أي ضرورة الاستيلاء على 
أرض واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإتناج. أما بالنسية 
للاشتراكية» فيُورد بوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى 
قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيههاء وهو 
أمر مُلقى على عاتق البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك كان يعترف 
بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف يورجوازي؛ وهو إيجاد حكم 
سياسي إقليمي ذاتي» وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في المجتمع 
الدولي» كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال 
بورجوازية وتنازلات سسياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا يمكن إلا 
للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها. ولكنه» مع هذاء كان 
يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية» على اعتبار أنه سيطيُع 
ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالتسبة للطبقة العاملة اليهودية» كما 
أن دور العمال يكن أن يتركّز في حماية الدولة الصهيونية وفي 
محاولة فرض سمات تقدمية عليها. 


لكا 


ولكنء إذا كان المطلوب هو الأرض؛ فلماذا فلسطين بالذات 
(وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟ 

ومن وجهة نظر بوروخحوفء» فإن قلسطين تدواقر فيها 
المواصفات المادية» فهي بلد شبه زراعي» كما أن الشعب الذي يقطنها 
اليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتون» 
كما أنهم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي يجعلهم 
غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة 
اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي» 
فبإمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية . 

وفلسطين. علاوة على كل هذاء جزء من الإميراطوربة 
العثمائية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيد خلون حرباً تقوم ضد 
السلطان التركي ال تخلف . وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال 
اليهودي سيهاجر إلى "الأرض" بشكل عفوي؛ وذلك ليبني هناك 
صناعة راسخة» ثم تهاجر في أعقابه آلاف مؤلفة من العمال اليهود . 

وعملية الاستسيطان هذه هي التي ستحل مرض " الطاقة 
الفائضة * عند اليهودء مأساة البروليتاريا اليهردية ومصدر عذابها. 
ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه 
موقف هرتزل. فهو يرى ضرورة إفراغ أوريا من فائضها. ولكن ذلك 
الن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا تماماً. ولذاء نادى 
بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين: في الداخل 
(أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين» وفي الخارج 
لتحسين أحوال اليهود. وفي عام 1417؛ وفي خطبة له أثناء انعقاد 
مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف» عمق بوروخوف 
الديياجات الإثنية» فأكد أهمية الجوانب الحضارية البهودية مثل 
'العودة إلى أرض الآباء" و"أساس النشاط الخلاق' لليعث 
اليهودي . 

ورغم أن كتابات يوروخوف كانت تنسم أحياناً بشيء من 
الصدق والذكاء. خصوصاً إذا ما كانت في مجال الوصف المباشرء 
فإن معظم تحليلاته وتفسيراته كانت غير دقيقة. وعلى سبيل المثال» 
لم يهاجر رأس المال البهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان 
يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوربا وحسب (كما هو الخال 
دائماً مع رأس المال»» كما كان ينزح عن فلسطين حينما تتاح له فرصة 
اقتصادية أفضل خارجها . وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط 
فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية» ولذا فقد كان رأس المال 
اليهودي جز ءا من رأس المال العالمي . ولم يهاجر العمال اليهود إلى 
فلسطين». كما تصور يوروخوف. فمعظم المهاجرين كانوا من 


البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً متهم 
إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا 
لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية؛ فاشتراك 
اليهود في الثورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم 
القومية. .كما أن اليهود نمجحوا في الاندماج في الجتمع الأمريكي 
رغم ترشّزهم في مسخويات الإنتاج العليا وعدم سيطرتهم على 
ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي . ولعل الخلل الأساسي 
في أطروحات بوروخوف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود 
القومية بدلاً من رؤينهم كجماعات مسختلقة تخضع لحركيات تاريخية 
وظيفية ودينية مختلفة . 

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود 
العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه» رهو في هذا 
كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض؟ 
(أو الأرض القدّسة أو إرتس يسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائيين 
آلاف السنين وكأن التاريخ توقّف كلية . 


4 الصهيونية الإثنية الدينية 
الصهيونية الثقافية 


«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية ‏ 
وهوء مثل كثير من المصطلحات الصهيونية» غير دقيق ويرادف 
مصطلح «الصهيونية الروحية . 

وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن 
يكون ذا بُْد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة). ونقترح 
اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية' بديلاً لهذا الصطلح؛ لأن 
الصهيونية الإثنية تجعل الإننوس اليهودي (أي الشعب اليهودي أو 
روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق. 


الصهيونية الروحية 

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية؛ 
وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية» . وهو أيضاًء مثله مثل 
معظم المصطلحات الصهيونية» غير دقيق. وتذهب الصهيونية 
الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يعبّر عن روح الأمة 
اليهودية (أي إثنيتها) . ولذاء فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية 
الإثنية العلمانية» ‏ 


لظا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


الصهيونية الديئية 

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي 
يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني» رأن 
رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)» ونحن تفضل 
مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى 
الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله»؛ ويجعل 
الشعب (والإثنية اليهودية) في منزلة الإله. وعلاوة على ذلك فإن 
مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار 
الصهيوني وتيارالصهيونية الإثنية العلمانية» فهما تياران متشابهان في 
كثير من الأطروحات الجوهرية» وينحصر الاختلاف في مصدر 
القداسة التي يتمتع بها الإثنوس أو الشعب اليهودي . 


الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة البشرية 
اليهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا 
التيار في تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق إسقاط 
المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تتفرع إلى انجاهين أو 
تيارين: صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية . والصهيونية 
إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود 
الروحية؛ أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في 
مرحلة وحدة الوجود المادية فهي حلولية يدون إله . 

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس 
القومية اليهودية ولا يكن أن تقوم لها قائمة بدونه» أما أصحاب 
العيار الشاني فيذهيون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد 
القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا 
يختلفان إلا في مصدر هذه الإثنية : أهو العقيدة اليهودية أم ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» . 

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية 
وائلاً ني الاتجاه» فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً 
مقدّساً يتسم بالوحدة العضوية . ولكنء بينما يُمْسّر التيار الإثتي 
الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله 
في الشعب)» يفسر الفريق اللاديني التماسك على أساس مادي 
(العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله) . 
وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا 
كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله. 

ويمكن القول بأن ئمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية 


الإثنية الدينية تدور 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


الثلاثة الأساسية. فتتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العمومية 
(التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم . وكانت 
مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في 
فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زراعي 
عسكري . وعلى هذاء فإن لكل صهبونية منها برنامجاً سياسياً 
واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيو: 7 
الديني والعلماني» فلم يكن يعنيها كشيراً التوجه الاقتصادي أو 
السياسي» ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى 
الوجود. وقد حدّدت مجالها بأنه ' اليهود ' آيتما كانوا في الداخل 
والخارج» فهم شعب متميّز ذو تاريخ متميزء وحددت وظيفتها يأنها 
الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى)»ء 
وخلق الوعي اليهودي» وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم 
الاندماجية كافة» وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على 
هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب؛ له دولة مثل كل الدول» وإنما 
يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي 
على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها . 

والدولة التي سُؤْمسّس ‏ من منظور الصهيونية الإثنية 
تكون دولة يسود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً 
ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثتية على اليهود في 
الخارج حتى يمكن تحنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن 
وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث 
يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول فلسطين إلى مركز 
روحي (بلمعنى الإثني الديتي أو بالمعنى الإثني العلماني) . 

كما تَجدّر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاهيه الإئني 
الديني والإثني العلماني؛ نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية» لم 
يكن لهم فكر سياسي أر اقتصادي مستقل . فقد تركواهذه 
الصياغات لبنسكر وهرتزل وبوروخوف وجابوتنسكي وغيرهم من 
الصهاينة» وركزوا هم على الديباجات الإثنية أكثر من تركيزهم على 
الأمور السياسية أو الاقتصادية؛ فهم يتحدثون عن لغة الدولة القومية 
ونوعية القوانين التي ستسود فيها (من منظور إنني) وعلاقتها بالتراث 
اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنيها مع القيم الإثنية (الدينية أو 
العلمانية) اليهودية . وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية التي تُوحّد 
وعي يهود العالم» وبعلاقة يهود العالم بالدولة المزمع تشبيدها . 

ولايعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية 


يجب ألا 
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الشاملة (ولا بالإيمان يأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشسعب أو 
الاعتماد على الدول العظمى). قكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه 
ويستند إليه. 

وبالنظر إلى عدم تُعارُض مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات 
الصياغات الصهيونية الأخرىء فإننا نجد أن معارك دعاة هذا التيار 
كانت تدور إما فيما بينهم» أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية والثقافية 
وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة 
جماعة أحباء صهيون عام //1884-18» وهي سنة سبتية يُحَوّم 
فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهوديا 
حاول المتدينون عزل بنسكر في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عقد 
في دروسكينكي (1841)» ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين 
ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية . 

وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهايئة 
أحباء صهيون التسلليين عندما كتب آحاد هعام إحدى مقالاته ' ليس 
هذاهر الطريق ' ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدوا هويتهم 
اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الررجح 
والهوية. ثم تَحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل 
وفكره فيما بعد. وقد بلغ رقض آحاد هعام الصيغة الهرتزلية مداه 
حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام 
الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية 
ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا . 

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعماة اتجماهي الخطاب الإثني . 
ولذاء فقد اضطر اللاديتيوت حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا 
(1885) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل 
الماسونية) ولكنها خُلّت عام 38417 

وقد حسم الصراع بين الصهايئة الإثنيين والصهاينة الذين لا 
يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد يلفور. ومع استيلاء العناصر 
اليهودية من شرق أوربا على النظمة» وتقسيم العمل بين التوطينيين 
والاستيطانيين» وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين 
الجميع وتَقبّل الصهاينة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا 
تتعارض مع ولائهم لأوطاتهم . ولكن الصراع داخل التيار الإثني 
استمر بين الدينيين والعلمانيين (إذ إن الصراعات الأخرى بين 
التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي 
والاقتتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الاتجاهين» 
الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهردي؟) . 


وقد 


وكما أسلفناء فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين 
الإثني الديني والإثني العلماني» وتم تعليق الخلاف في برنامج باز . 
وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يُقال لها وثقة «إعلان استقلال 
إسرائيل»): نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين 
ي الإله * التي أصر المتدينيون على ذكرها 
في الديياجة. وقد مل الخلاف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة 
(هلامية يُوظّف المت)»» ألا رهي عبارة #تسور يسرائيل» التي 
تعني حرفياً «صخرة إسرائيل؟؛ وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا 
دينياً لللادينيين ومعنى دينياً لدعاة الصهيونية الدينية . ويبدو أن 
الدينيين حاولوا كذلك أن تشير الديياجة إلى الوعد الإلهي لجماعة 
يسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضاؤهم. جاءت الديباجة 
مبهمة تحمل كل المعاني الممكنة: 'إرتس يسرائيل هي المكان الذي 
ولد فيه الشعب اليهودي» وهنا اكتسبت هويتهم الزوحية والدينية 
والسياسية شكلهاء رهنا شيّدوا أول درلة لهم وخلقوا قيمآحضارية 
ذات مغزى قومي عالمي» وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي ' . 

والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه 
دينيآً أو لا ديني» وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية 
(والكلمة تعني في الأدبيات الصهبونية «إثنية لادينية» إذ تجري 
الإشارة إلى صهيونية آحاد هعام على أنها «صهيونية روحية») أو على 
أسس دينية أو سياسية عامة. و«كتاب الكتب الأزلي؛ أي «الكتاب 
المقدّس» يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاء الشعب اليهودي 
للعالم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مُرسّل 
من الإله). ونحد في برنامج القدس )١178(‏ استمراراً للصيغ المبهمة 
تفسهاء فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل والسلام 
التي يمكن أن تكون مُرسّلة من الإله أو تكون من صنع البشر. كما 
يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من 
خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية 
اليهودية . ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع 
الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الدينية والعلمانية. 


حول عبارة 'واضعين 


الصهيوتية الإثنية الدينية 

«الصهيونية الإثنية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها . 
وحينما ظهرت الصهيونية يرفضها العميق لليهود واليهودية تَصددّى 
لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)؛ باعتبارها هرطقة 
وكُمراً وإلحاداً . وإذااكان الصهايئة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات 


الجزه الثاني: الصهيونية 


اليهردية» فإنهم قد قرروا أن يُغيِّروا اليهودية نفسها ويعلمنوها من 
الداخل حتى ولو لم يعلنوااعن ذلك. ولعل مما يسَّر هذه العملية عدة 
عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن الاسم عشر 
كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو. 

ولعل زيادة علمنة الجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا 
قد جعلا استمرار اليهودية صعبآء وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية 
كانت قد تجمدت وأصيحت مثل القشرة اليابسة . وقد تهاوت مع 
اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الحاخامات وأثرياء اليهود 
على إحكام قبضتهم على جماهير اليهودء مثل القهال. وقد ساهمت 
حركة التنوير في خلق جيل جديد من شياب اليهود الذي كان يتحرك 
بِيُسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويجيد علوم الغرب» وأصبحت 
ل الحاخحامية معزولة عن هذا الوضع الجديد. وما زاد الأمور 
سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدة إلى المؤسسة الحاخامية 
التقليدية والحركة الحسيدية التي اكنسحت شرق أورباء وهي حركة 
حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع اليهود» وعلى جقاف 
العقيدة التلمودية . وقد أحست المؤسسة الدينية بأن الوضع آخذ في 
الاتهيار . وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية 
وما تبع ذلك من زيجات مُختآطة حتى أن الحديث عن اختفاء 
اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في الغرب ‏ 

في هذا السياق» كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المراوغة 
(الشمثلة في برنامج بازل) بريقها . فهي» رغم هجومها على اليهود 
واليهودية» قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون 
والأرض المقدّسة والشعب المقدّس . ودولة اليهود التي تحدث عنها 
هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من يعض الوجوه؛ فهي 
دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة 
معاداة اليهود في أوربا عامة؛ وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج 
والعلمانية. ولذاء فلم يكن من العسير عليهم أن يأخخذوا بالصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (بعد صهيئة اليهودية) . 

وعلى كل فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني يل 
ورحب به قبل وفاته؛ وقام بتمويل حزب مزراحي» حيث أدرك أنه 
لاتعارض حقيقياً بين صهيونيته الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء 
أوربا من يهودها وبين الخطاب الإثني الديتي كما أن دعاة الصهيونية 
الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من اللفيد استخدام الدين لتجنيد 
اليهودء بل وإزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في نهاية الأمر 
بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهينة اليهودية . وقد اتخذ اللؤتمر 
الصهيوني الخامس )١1901(‏ قراراً يتأسيس حركة دينية تسهم في 
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تثقيف اليهود بروح القومية اليهودية؛ أي تُظهر التلاحم الكامل بين 
القومية والدين. 

وقد طوّر الصهاينة الديتيون هذا البرنامج فطرحوا الأفكار 
الدينية التقليدية كافة بعد تفريغها من بُعدها الأخلاقي وتأكيد بُعدها 
الإثني» فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات 
الاستيطان الصهيوني» فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية 
الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يد هرطقة من المنظور الديني 
التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيّح . بل إن فكرة القومية 
العضوية نفسها تم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية» فالصهاينة 
الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الم لأن 
الإله هو الذي أسنّسها بنفسه. فهم يدورون في إطار المفهوم الخلولي 
الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهرد كشعب لا يمكنه الاستمرار 
بدون التوراة. وأن هذه الوحدة؛ مع هذاء لا يمكن أن تأخذ شكلها 
الكامل خارج فلسطينء أي أن عناصر الثالوث الحلولي: الأمة 
والكتاب والأرض لابد أن تلتحمء وبالتحامها تنبجس عبقرية الأمة 
كالينبوع الذي تعود له الحياة فجأة» والذي لا تملك البشرية الخلاص 
دون فيضه السخي . وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها 
بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولية . 

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية 
الصهيوتية الظاهرة هي مجرد وهمء وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه 
الدينية على الوجدان اليهوديء وأن 

سيسقط في يد الصهاينة الدينيين. وبهذاء تكون 

الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في 
الوقت نفسه قد قامت بصهيئة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف 
كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض 
بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل . 

وكما هو مُتَوقّع. نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين 
الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين» فهم يتحركون في اللجال 
نفسههء منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقد كان 
الصراع حاداً منذ البداية» منذ أحباء صهيون» واستقرت حدته بعد 
ظهور هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة. وقد هدأت الأمور 
قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العمالية 
التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الدينية التي حت 
الإشراف على المدارس الديتية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات 
الأخرى . ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور مشكلة الشرعية داخل 
امستوطن الصهيوني بعد عام 1971 » بدأ الاتجاه الإثني الديني 
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يتغلب على الاتجاه الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة 
الحاكمة في إسرائيل يدّعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنياً دب 
وأخيراً ظهر ماثير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية 
وهي صهيونية مُفرغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني . 

والصهيونية الدينية في الوقت الحاضر هي العمود الفقري 
لليمين الصهيونيء والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة 
الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز 
القداسة» وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على عكس 
الأرئوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها 
كفراً وهرطقة). 

وأهم مفكري الصهيونية الدينية هما موهيليفر وكوك. وتسيطر 
المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في الشارع 
الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة 
واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية وحركات 
الاستيطان التابعة لها 

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الدينية الآن أن أغلبية 
يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية» كما أنها تعيش في 
مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية» ولذلك يصدمهم 
سلوك هذه المؤسسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني وعلى 
تطبيق مقولاته» وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال: من هو 
اليهردي ؟ 


مزراحي (حركة) 

#مزراحي» هو مزج لكلمتي #مركز» واروحاني»؛ وهما 
كلمتان عبريتان تطابقان في النطن والمعنى مثيلتيهما العربيتين. وقد 
طرحت ا حركة شعار *أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة 
وتوراة يسرائيل " ؛ كما لخّص الشعار في عبارة #توراه وعفوداه»» 
أي «التوراة رالعمل»» ومعناها أن على الصهيوني ا حق المتدين أن 
يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء 
إسراتيل . 

وقد أثبرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (1854). 
وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن 
المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا 
الموقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع الصهيوني إلا 
للقضايا السياسية والاقتصادية» وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية 
والعقيدة. ولكن حينما تَعَرَّر (بناءٌ على طلب العصبة الديموقراطية» 


في المؤتمر الخامس (1901) أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي 
يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى 
العلماني الذي حدده آحاد هعام ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية» 
شعر المتديتون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية . وهنا قرر 
الحاخام يعقوب راينس عام 1907 تأسيس حزب ديني قوي داخل 
المنظمة الصهيونية . 

وفي العام نفسهء عقد مؤتمر منسك الذي نظمه اليهود الروس 
وقدتم فيه الاعتراف بالاتجاهين الإثتيين : الديني والعلماني . وحينما 
اندلع الخلاف يبنهماء تم حسمه عن طريق إقامة حتين متوازيتين 
إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قر الصهاينة 


المتدينون إنشاء منظمة تُدعَى مزراحي . وقد قرّرت مزراحي القيام 
بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة المتهودة (برنامج بازل)» وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في 
المؤتمر الخامس الذي سمح يتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة ‏ 

وفي عام 1غ عد أول مؤتمر عالمي لحركة مزراحي ضم ٠١١‏ 
مندوب» وهناك تمت صياغة برنامج ا حركة الذي نص على الالتزام 
ببرنامج بازل وبالتوراة ويتتية الأوامر والنواهي والعمودة إلى أرض 
الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيوتية ونشر الوعي الديني الإثني. ثمتم 
تقل مقر الرتاسة إلى فرانكفورت عام 2165 وهو العام الذي تم فيه 
الاعتراف بالمزراحي كتنظيم مستقل داخل المنظمة الصهيونية . 

وقد بدأت مزراحي نشاطها التثقيفي الواسع فنقلت نشاطها إلى 
فلسطينء وأنشأت أول مدرسة دينية عام 195 . 

واتتقل مركز مزراحي إلى الولايات اللتحدة عام 1117 
4 فتَّوقّف نشاطها لبعض الوقت في أوريا ولكنها عاودت 
النشاط مرة أخرى بعد وعد يلفور وأصبح لها فرع استيطاني . وقدتم 
تنظيم دار الحاخامية الرئيسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر 
عليها مزراحي» ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي» 
في القدس عام :17١‏ وأصبح للحركة بالتالي منظمتها الاستيطانية 
فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام 19768 
وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام 197٠‏ . وتمكنت الحركة من 
مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس 
الفنية والزراعية التابعة للحركة . وتتميّر حركة مزراحي بالمقدرة على 
التنازل في الأمور الدينية» وهو ما أتاح التعاون يسهولة بينها وبين 
الصهيونية العمالية . 

وقد اندمج حزيا مزراحي وهابوعيل وكونا حزب اللفدال 
(الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات الائتلافية في 
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إسرائيل. وكان الحزب» حتى عام 219517 قد حصر اهتمامه ني 
استصدار التشريعات التي تمس الجوانب الدينية وحسب . ولكن بعد 
ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ 
بأرض إسرائيل الكاملة» وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق 
اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية 
والخارجية . 


أجودات إسرائيل 

تأسّست حركة أجودات إسرائيل عام 1917 كتنظيم ديني يضم 
جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا 
(كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية 
ومضمون الحياة اليهودية. كما تصدّت الحركة للحركات العلمانية 
الأخرى كافة ؛ مثل البوند واليهودية الإصلاحية. 

ويعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر )١411(‏ قراراً 
يضم مشاريع ثقاا ة (لادينية) ضمن برامجهاء مما أدى إلى انسحاب 
يعض المندوبين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل» الأمر 
الذي أعطاها قوة دفع شديدة. 

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل 
حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية 
والروحية. وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات 
التوراتية» مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن 
تعاليم التوراة. كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين ياعتباره 
تحدياً للأوامر الإلهية» ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة 
الإله وفي الوقت الذي يحدده. 

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني 
والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود المندينين» 
وقامت يحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد 
قوادها (جاكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهايئة ‏ 

ولم تعترف المنظمة بالمستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية 
الرئيسية» وكان لها محاكمها الحاخامية الخاصة» فطاليت السلطات 
البريطانية بالاعتراف بهم كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكنها 
رفضت هذا الطلب. 

ومع الشلائينيات» شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من 
أعضاء الجمعية من بولندا. وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم 
الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية؛ كما وصل 
يهود من الأرثوذكس الجدد ومن العناصر العلمانية من ألمافيا ‏ 
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وقدع التحول عام 1977 في مؤتمر الجمعية إذ تغلب التيار 
الصهيوني . وتعاونت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية» فظهر 
مندوبوها أمام اللجنة الملكية (الجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد 
بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاصء أي أنها 
تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية بعد إلباسها الايياجة 
الأرثوذكسية. 

وفي عام 1444» أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية 
(كيبوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي» وانضم أعضاء الحزب 
إلى منظمة الهاجاناه. ثم تعمّقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن 
جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم #اتفاق الأمر الواقع؛ والذي 
بموجبه حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة المتدينين شريطة 
أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على *الأمر الواقع ' كما هو في 
الأمور الدينية . واشترك حزب أجودات في اللجلس المؤقت وفي أول 
حكومة. ومع هذاء استمرت أجودات إسرائيل في التتمحك 
بالمصطلح الديني» ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها 
بأنها «السلطات اليهودية في فلسطين». 

وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل 
وحزب أجودات إسرائيل في الداخل» وينصب اهتمامها على 
الشتون الثقافية والتربوية . وقد تحولّت هذه الحركة المناوئة للصهيونية 
إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة 
الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره العرب وتفرض عليها الخطاب 
الإثني الديني . ولايزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل 
يتمسك بوقفه الديني القديم ويناوئ الصهيونية ألا وهو جماعة 
الناطوري كارتا . 


أبراهام كوك (19514-1470) 

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود 
الإشكتاز في فلسطين. ولد في شمال روسياء وتلقى تعليمه الديني في 
إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم هاجر إلى فلسطين عام 1954 
واستقر فيها. وتتلخص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة 
تقريب الصهيونية إلى المتدينين وتقريب ال متدينين من الصهيونية . 

ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم 
بتهويدها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية . فهو أولاً 
يرى أن المنفى حالة غير طبيعية» على عكس الرؤية التقليدية التي 
ترى ا منفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر الإله 
والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذئوب التي اقترفوها. وحسب 


تصرّره» لاايستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره 
وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات. فاليهودية في أرض الشتات 
اليس لها وجود حق 

وكما هو متوقَّم؛ لايرفض كرك اليهودية التقليدية بشكل 
صريحء فهو يقوم بترويضها وتحديثها وعلمتتها من الداخل من خلال 
الديياجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل 
تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعَجَاهُل الطبقة التوحيدية تماماً 
حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالبامع الصهيونية . ويطرح كوك رؤية 
حلولية للأمة اليهودية (حاولية بدون إله تقترب إلى ح د كبير من فكرة 
القومية العضوية بل تترادف معها)؛ فالإله يحل في الإنسان والمادة 
(الشعب اليهودي والأرض اليهودية) فيوحدهما في وحدة حلولية 
عضوية» والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية 
العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها تماماً . 

يؤكد كوك أن اليهود شعب» شعب واحدء واحد كوحدانية 
الكون (واحدية كونية). ولكنه شعب من نوع خاصء فاليهودية دين 
قومي وقومية دينية . ولذاء فهر يهاجم دعاة العضوية الذين يتحدثون 
عن 'روح الأمة" أو 'روح الشعب العضوي*» ويقول إنهم 
يخدعون أنفسهم» فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية 
وحسبء وإنماروح الإله نفسه. ولكن كوك يهاجم أيضاً المتدينين 
التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية لا 
علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يُسمّي كرك 
هؤلاء «الانشطاريين»» فريق منهم يحاول إسقاط العنصر الديتي 
تماماًء والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً أيضآء أماكرك 
نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازج ا كاملاً بين اللطلق 
والنسبي وبين الخالق واللخلوق وبين القومية والدين» فكل عامل من 
عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب نفسية 
الشعب اليهودي . ولذاء فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن 
روح الشعب اليهوديء إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي 
ومرتبطة بحياة الوجود وبكياته الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً. 

والوحي المقدّس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل 
(أماخارجهاء في المنفى. فهو مُشوش ومُلوث وغير نقي). فالتجميد 
الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض القدّسة 
(وفي هذا عودة للوثنية القديمة وللعبادة القربانية المركزية)» وكلما 
ازداد تعلق الش خص يأرض إسرائيل» زادت أفكاره طهارة» 
والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة 
فعل الخير. 


لكل هذاء تصبح العودة إلى الأرض المقدّسة هي حل السألة 
البهودية» فهذا هو مصدر مير اليهودية ولا أمل ليهود المنفى إلا بإعادة 
زَرْع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع الحياة الحقيقي المقدس 
الموجود في أرض إسرائيل وحدها. وإن عاد هذا الشعب ظهرت 
قدسيته الحقيقية» فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب 
(وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب 
الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجسدي) . 

وكما هو الال مع المنظومات الحلولية» فبعد أن يتعادل المطلق 
والنسبي» والكل والجزءء والخالق والخلوقات, تَرجّح كفة 
المخلوقات المادية على الخالق» فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث 
بدلا من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين. 
ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات ياعتبارهم جماعة 
أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس»ء وأهملت كل 
ماله علاقة حسية بحقيقة الجسدء ينقصها الإهان بقدسية الأرض 
التي لا تختلف عن قدسية الجسد» فأخذوا يتحللون بشكل مخيف 
(وليّلاحَظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد) . والبعث 
القومي (الصهيوني) هو الحل» وبعدها ستقوم الحياة الحسية 
(الطبيعية) مرة أخرى» وسيتشط الحلم الذي بدأ ينال منه التعب . 

ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزهاء ومن لم 
فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردرن وغيره 
من الصهاينة العماليين الملحدين. ويقتبس كوك من المشناه العبارة 
التالية: "إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع» فالإنسان 
يمكن أن يبرهن على إيانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة' . ثم 
ينهي كوك مقاله بعبارة دالة: 
عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تمل روحاً ملتهبة* . وهذا الحديث لا يختلف البتة 
عن حديث داروين أو نيتشهء كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية . وفي مثل هذه الأنساق, تنحول وحدة الوجود 
إلى علمانية إلحادية صريحة . 

في هذا الإطار الحلولي المادي التجسيدي» يصبح البعث 
السياسي وإنشاء الدولة البهودية هو نفسه العصر المشيحاني . ويقدم 
كوك تاريخ للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة 
الدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة)» فيلاحظ أن قوى 
خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلبة» 
ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضاً تلقائي فقد كان العالم آثماً 
وقذراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الآثام ‏ ولكن اليوم الذي 


ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دناء ولذا يجب على اليهود أن يهيئوا 
أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم . ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعا 
مشيحانياً حين يقول: 'إن تأمين نظام العالم الذي تمزقه الحررب 
اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية . وجميع الحضارات ستتجدد 
بولادة شعبنا من جديد" . ومن الواضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج 
لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق في إصلاح الكون (تيقون) 
وفي استعادة الخالق لوجوده وكليته الروحية . 

وبعد ترويض اليهودية على هذا النحوء ويعد توليد الإلحاد من 
وحدة الوجود. لم يَحّد من الصعب ,ني الصهيونية كعقيدة» وعقد 
الزواج بينها وبين اليهودية» مع افتراض أن اليهودية الحلولية هي التي 
ستحقق الانتصار النهائي. وقد كان كوك على يقين من أن جيل 
المستوطنين الصهايئة في فلسطين هر الجيل الذي تتحدث التبوءة عنه 
وعن أنه يتتمي إلى عصر الماشيّح» وأن الرواد (بغض النظر عن 
علمانيتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في 
فلسطين . ولتسهيل مهمة الروادء حاول كوك أن يصل إلى صيغ دينية 
يمكن أن تتسع للمتدينين والعلمانيين» وحاول أن يصبغ الصهيونية 
بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الأرئوذكس على 
الآقل . وقد نادى بالتحالف مع ' اللادينيين" لآنه كان على ثقة من أن 
جميع ا مستوطنينء الديني منهم والعلماني» سيرضخون في نهاية 
الأمر للصيغة الحلولية» لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قرمية 
مقدّسة لاايستطيع العلمانيون مقاومة تيارها الأساسي . كما أنه كان 
يرى أن كل اليهود» ومنهم العلمانيونء تسري فيهم روح القداسة 
0 : 

وقد شرح كوك موقفه وتصوره في صورة مجازية تفسيرية 
شهيرة قال فيها : حينما كان الهيكل المقدّس قائمآء كان محظوراً على 
الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس الأقداس» 
وكان الكامن الأكبر وحده هو الُصرَّح له بالدخول مرة واحدة في يوم 
الغفران. ومع هذاء فحينما كان الهيكل في دور التشييد» كان 
بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية مرتدياً 
الملابس العادية. ومن الواضح أن الهيكل في هذا التشبيه هو الدولة 
الصهيونية» والرواد هم العمال (أو لعلهم الصهايئة العماليون)؛ أما 
الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرئوذكس الذين سيسيطرون 
على الهيكل بعد بنائه . ولتسهيل مهمة البناء» حاول كوك أن يزيل 
المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويذللها 
للمستوطنين اليهود» فأصدر فتاوى متسامحة تُسهل لهم الحياة في 
فلسطين . وعلى سبيل المثال أصدر قتوى تبيح زراعة الأرض في سنة 


الجزء الثاني: الصهيونية 


شميطاه أو السنة السبتية على أن تباع أرض الميعاد بشكل صوري 
للأغيارء كما صرّح بلعب كرة القدم يوم السبت على أن باع التذاكر 
يوم الجمعة. 

وسافر كوك إلى أوريا عام 1415» لكن الحرب حالت دون 
رجوعه فعمل حاخاماً ني سويسرا ثم في لندن» وعاد إلى فلسطين 
عام 14117 حيث أسّّس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية 
وكان يدرس فيها ما يُسمَّى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة 
اليهودية . وقد نشر كوك بحوثاً في كل جواتب المعرفة الحاخامية 
والتصوف اليهودي والفلسفة والشعره ونُشرت رسائله في عدة 
مجلدات» كما أن له العديد من الفتاوى . 

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحانحامية الأرثوذكسية تختفي 
تقريباً في أعمال كوك وتصبح صههيونية حلولية عضوية تطالب بضم 
كل أرض إسرائيل وبطرد العرب وبالحد الأقصى الصهيوني. وقد 
نجحت صيغته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق 
سوى أقلية أرئوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض 
الصهيوتنية . 


-الصهيونية الاثنية العلمانية 


الصهيونية الاثنية العلمانية 

يطل عليها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية؛ . 
وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة 
الصهيونية الأساسية ديهم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجودء 
ريرى أن الشروع الصهيوني مهما كان توجّهه السياسي الاقنصادي 
لابد أن يكون ذا بُعْد إثني يهودي . ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية 
هو كل يهود العالم» ولذا فهي لا تُمَرق بين المستوطنين الصهاينة 
ويهود العالم. وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتحول 
المستوطن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية؛ وترى أن 
الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا اللركز. وفيما يتصل 
باليهودية» فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبهاء 
وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن 
تصنبح موفع لإطلقية وعصت رالقداسة , 1 

ويْعَد المفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم المفكرين في هذا 
التيارء كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة . ويمكن أن 
نضم إليه أليعازر ين يهودا (1977-1888). كما يُصنَّف مارتن بوبر 


(1910-14178) ضمن أنباع هذا الاتجاه يسيب تقديسه للشعب 
اليهوديء وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية» ولاستتخدامه مصطلح 
الفكر القرمي العضوي . 

وبسبب اختلاف المستويات» لا يوجد تناقض بين الصهيونية 
الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى؛ كما أن الصراع لا 
ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية. ويمثل فكر 
الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان» أحدهما في إسرائيل والآخر 
خارجها . أما الفريق الإسرائيلي في ؤكد مركزية (أو أرستقراطية) 
الدولة الصهيونية في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة 
الآحاد هعامية ا بإلغاء أو «نفي» الدياسبورا أو اعتبارها مجرد 
جسر أو قنطرة. أما الفريق الثاني فهم صهيونيو الدياسبورا (الصهايئة 
التوطينيون في الخارج)» وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. 
وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى يستمد 
التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم اليهودية 

خمذة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية» ولكنهم لا يرون أية 

ضرورة للاستيطان في إسرائيل . والمشكلة بالنسبة إليهم هي» إذن» 
مشكلة يهودية وليست مشكلة يهودء كما أن الدولة بالنسبة إليهم 
وسيلة ثقافية وليست غاية» تماماً كما كان الخال مع آحاد هعام . 

والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهبوني الساحقة (من 
أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية 
العلمانية . وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم من 
يناصرون الصهيونية هم من أنباع هذا التيارء خصوصاً في صياغته 
التي تتركهم وشأتهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة . 


آحاد هعام (14197-1401) 

«آحاد هعام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة». و«آحاد هعام؟ 
هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) آشر 
جينزيرج . ويْمَ د آحاد هعام من أهم الكُنَّابٍ والمفكرين في أدب 
العبرية الحديث» كما يُمَدُ فيلسوف الصهيونية الثقافية بل المؤسس 
الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءته كل المفكرين 
الصهايئة» خصوصاً العلمانيين» ابتداءً من مارتن بوير وانتهاء إلى 
هارولد فيش . وقد نشأ آحاد هعام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة 
بالقرب من كييف» وكان أبوه عضواً في حركة حبد . تلقّى تعليماً 
يهوديا تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لآن 
هذا كان يُحَدْ ضرباً من الهرطقة. ولكنه» مع هذاء التحق في نهاية 
الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعته دراسته البديدة إلى حجر 


الحسيدية» ثم تخلّى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبّر عن 
إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته» وذلك يسبب طابعها اليهودي 
الإثني (أي اليهودية كفلكلور) . ولاشك في أن التزعة الحلولية 
المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بنيان فكره . 

ثقّف آحاد هعام نفسه بنفسه» فدرس العلوم وقرأ أدب حركة 
التنوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسفة . فتأثر بالفلسفة 
الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي 
عرفه على أعمال جون ستيورات ميل . وقد تأثر كذلك يفلسفة 
لوك» ولكن هربرت سبنسر وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما 
أبعد الأثر في تفكيره» وكان هو نفسه يَعّد سبنسر أقرب المفكرين إلى 
قلبه. كما تأئّر بفلسفة نيتشه وهردر تأترا عميقاء شأنه في هذا شأن 
كثير من المفكرين والمثقفين اليهود في عصره. ويتجلى عمق تأثر آحاد 
هعام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان. 

ذهب آحاد هعام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود 
وحسب وإنما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة 
جذب هائلة بهرت اليهود؛ كما مرجت اليهودية» علاوة على 
ذلكء إلى عالم مُشْبّع بالروح القومية العضوية حيث يتعيّن على 
الغريب الذي يريد أن يندمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس 
شخصيته ويتغمس في التيار الغالب. وفي الواقع» فإن القومية 
العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والذوبان فيهاء ولذا 
فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو 
الجرماني الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة الشعب العضوي 
تُصئّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي المنبوذ» والآخر هتا 
هو اليهود في المحيط الجرماني والسلافي أي في كل أوربا) . 

وقد خرج اليهود واليهودية من اجيتو في لحظة كان الدين 
اليهودي فيها قد تحرل إلى عبء حقيقي . ولذاء كان السؤال هو: 
هل يكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى 
الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تضحي بالهوية اليهودية 
وبالطابع الخاص لها؟ 

حسب تصرير آحاد هعام» تأخذ المسألة اليهودية شكلين: 
أحدهما في الشرق» وثانيهما في الغرب. وقد نجحت المسألة 
اليهودية في الغرب في إعتاق اليهود ثم في إفقادهم هريتهم 
اليهودية» كما جحت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي 
أعاد اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإغا هرباً من معاداة اليهود. 
ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يُشبع حاجاته 
الثقافية؛ بل إن العالم اليهودي لم يَحْد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي 


0 


غير يهودي). ولذاء فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن 
يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها ويحقق فيها لنفسه كل 
ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها . وهو إن 
لم يستوطنها بنفسه وبقى حيثما يكون» فإن مجرد وجودها على 
الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان» فلن يُتظر إليه نظرة احتقار 
باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. أما يهود الشرق 
فهم على عكس ذلك فالمشكلة بالنسبة نين عق مادو 
وشق ثقافي . لكن دولة هرتزل لن تّخُل أيآمن المشكلتين» فهي لا 
تكترث أصلاً بالجاتب الثقافي ‏ أما فيما يتعلق بالجانب المادي» فإن 
آحاد هعام كان يرى استحالة إخلاء أوربا من اليهود الفائضين» 
فالدولة اليهودية لن يُوطن سوى قسم من اليهود في قلسطين؛ 
وبالتالي فإن حل المشكلة حلاً كلياً أمر غير مكن . وسيظل الاعتماد 
على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلاً: زيادة عدد المزارعين 
والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود) . وفي نهاية الأمرء فإن حل الشق 
المادي سيعتمد في الأساس على الحالة الاقتصادية وعلى المستوى 
الثقافي للأم اللختلفة التي يُوجّد فيها أقليات يهودية . 

وإذا كانت الحلول المطروحة لا يُجدي ومحكوماً عليها 
بالفشل» فما الحل إذن؟ يجد آحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء 
نفسهء أي القومية العضوية بعد تهويدها. ويرى آحاد هعام أن الدين 
اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهيا أكثر من أي دين آخر 
العملية التحديث» فهودين عقلاني جماعي يوّكد أهمية العقل 
والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد) ‏ 
كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة 
الطبيعة ولفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز 
الإحساس المباشر . (وما يتحدث عنه آحاد هعام هو في واقع الأمر 
الواحدية الكونية) . 

لكن هذا لا يعني يطبيعة ال حال العودة إلى الدين»ء فآحاد هعام 
كان ملحداً. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال 
التعبير عن الروح القومية اليهودية الأزلية ا منجسدة في التاريخ » وهو 
وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجا عنهاء فالدين 
اليهودي مجموعة من الأقكار اليهودية تضرب يجذورها في الطبيعة 
(اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذاء فإن العودة تكون لهذا 
الطلق ولهذا المطلق وحده؛ء أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين 
اليهودي والتي ستحل محلهء والني سيخلع القداسة عليها تماماً كما 
فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية في أمانيا وشرق أوريا . 

ويذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو القومية العضوية 
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بدأ يسود بين اليهود في شرق أوربا. فاللغة العبرية لم تَعّْد اللسان 
المقدّس لليهود وإتما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني ويدأت تحل 
محل الدين كإطار للوحدة. وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار 
وأضفى صبعة علمانية على مفاهيم دينية؛: مثل الشعب المختارء 
التصبح مصطلحاً نيتشوياً يُسمّى «السوبر أمة» أو «الأمة المتفوقة»» 
التي تُعلي من شأن القوة والإرادة. 

وانطلاقاً من هذه المفاهيم الحضوية؛ طرح آحاد هعام نظريته 
الخاصة با يُسمَّى «الصهيونية الثقافية» (ونسميها هنا #الصهيونية 
الإثتية العلمانية») التي تهدف إلى بعت أو تحديث الثقافة اليهودية 
التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث . ويمكن إنجاز ذلك 
من خلال إطار القومية العضوية. ولذلك؛ اقترح آحاد هعام إنشاء 
مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون بمنزلة 
مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يكن أن تؤكد 
الهوية اليهردية نفسها من خلاله على أسس عصرية . ففي فلسطين 
يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من 
زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية . ومثل هذا المركز العضوي 
سيصبح مع مرور الزمن مركزّاًللامة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور 
من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها 
بشكل مستقل. ومن هذا المركز عشم الروح القومية اليهودية 
العضوية إلى سائر السماعات اليهودية في العالم فتبعث فيهم حياة 
جديدة تُقوي وعيهم القومي وتُوطّد أواصر الوحدة بينهم . ومن 
خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستّزال منها الشوائب 
التي علقت يها نتيجة سنوات طويلة من الشعات وسدُوأ اقدخضبة 
جديدة فخورة بهويتها اليهودية . لكن عملية البعث العضوي هذه لا 
يمكن أن تتم دفعة واحدة» وبعملية سياسية بسيطة» فهي عملية 
حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي . والدولة في هذا الإطار 
ليست نهاية في ذاتهاء وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية» رهي 
نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجثاً 

ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين: 
-١‏ فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة 
اليهودية): كما لم يطرح برنامجا سياسيآء بل ترك المسألة غامضة ٠‏ 
ولعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية 
الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة» وضمنها 
الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها . وعلى كل كان نيتشه (وكذلك 
داروين) رابضاً وراء كل سطور كتاباته. 
وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها : فققد رفض كل ثقانات 


اليهود الموجودة بالفعل» سواء الشقافة اليديشية في شرق أوريا أو 
التراث السفاردي الذي كان لا يجهله . ولكن هذا أمر لم يسبب له 
أرقاء فقد كان يطرح ما سماه #الثقافة اليهودية» الخالصة بديلاً لكل 
هذه الثقافات المتعينة . 

وقد نزل آحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني؛ فانضم إلى 
جماعة أحباء صهيون وأصبح مفكرها الأساسي» لكنه ما لبث أن 
اتتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسللي في فلسطين 
وذلك في مقنال بعنوان "ليس هذا هو الطريق' . وقد عرز مقاله 
الأول بدراستين نقديتين كتبهما يعد زيارتيه لفلسطين عامي 1١414١‏ 
و448ما. ومن أهم مقالاته الأخرى» 'الدولة اليهودية والمسألة 
اليهودية" (1891) و" الجسد والروح ' (5 0190 

ويُوجّه آحاد هعام التقد إلى الصهيونية التسللية (التي تُسمّى 
«الصهيونية العملية) التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات» 
والتي لم تكن ذات تُوجّه قومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإثنية 
العضوية. 

وقد اعترض آحاد هعام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى 
كلمن هرتزل ونوردو» أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى 
الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يُوطّن فيها اليهود. فهذه 
الدولة» حسب تصرّر زعماء هذا النوع من الصهيونية» ستنشأ بين 
يوم وليلة تنيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية . وهي دولة 
يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود 
كأغيار. 

ويتجلى عدم اكتراث الصهاينة التسلليين والدبلوماسيين 
بالمضمون اليهودي للدولة التي يزمعون إنشاءها في قبولهم مشروع 
شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع 
استعماري محض ينقد في أي مكان من العالم . 

وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات الطابع الإثني العضوي» 
كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي . فقد أدرك 
آحاد هعام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية 
الدبلوماسية ما هو إلا ضصرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم 
من الأيام» وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور 
حتماً في وجه الدولة المزمع إنشاؤها. كما ذهب آحاد هعام إلى أن 
دويلة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تتقاذفها الدول 
الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقوى منها . وقد نبه إلى 
أن موقع فلسطين الجخرافيء وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة للعالم 
كله يجعلها محط أنظار الجميع » ويجعل من الصعب ضمان 
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حيادها كما هو الحال مع سويسرا ولذاء فقد جلس في أول مؤتمر 
صهيوني حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله)» وكتب لأحد 
أصدقائه خطاياً يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستبق البناء : * من 
يعلم إن كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتضر؟ " . 

وقد يلغ الصراع بين دعاة البعث القومي العضوي والبعث 
القومي السياسي أقصاه عام 1407 في مؤتمر منسك الذي عقده 


الصهايتة الروس حين اقترح آحاد معام إقامة منظمة صهيونية ثقافية 
(عضوية) مستقلة. 


وقد استمر آحاد هعام في تذبذبه حتى نهاية حياته» فاستقر في 
الندن عام 1954 مدة أربعة عشر عاماًء وعمل مندوياً عن شركة 


ويسوتزكي . ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي 
تُوْممّس مباشرةٌ تحت رايات الإمبريالية الغربية» فقد لعب دوراً مهما 


في الأحداث التي أذ إلى صدور وعد بلفور. 

وفي عام 1477» استوطن آحاد هعام فلسطين (في تل أبييب» 
وأمضى فيها ما تبقّى من عمره» وذلك رغم أنه أدرك الجوانب 
اللا أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين. وقد كان 
من أوائل المفكرين الصهاينة الذين بينوا أن العرب ليسواغائيين. وفي 
عام 191177: احتج آحاد هعام على مقاطعة العمال العرب (وهو 
الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهستدروت) . 
وحينما قتل المستوطنون الصهاينة طفلاً عربيآًء وحيئما أدرك أن 
الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إبادية» كتب خطاباً مفتوحا نُشر 
في جريدة هآرتس (4 سبتمير 1877) أعرب فيه عن حزنه لارتباط 
اليهود بالدم: مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت اليهود من 
الدمارء ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يسلكون مسلكاً 
يتمشى مع تلك التعاليم . وفي نهاية خطابه» يستدكر آحاد هعام في 
غضب واضح: إلهي أهذه هي النهاية؟ . . . أهذا هو حلم العودة 
إلى صهيون: أن يُدنّس ترابها بدم الأبرياء؟ إن الإله قد أنزل بي 
العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي أنني قد حدت عن 
اجادة الصواب. . . إذا كان هذا هو الماشيّم» قإني لا أود أن أرى 
عودته! " (وهذا مثال واضح للتناقضى بين منطق أو بنية الفكر وبين 
موقف أو قول صاحب هذا الفكر). 

وقد حسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود 
شرق أوريا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية» فهؤلاء كانوا 
يدركون أهمية الديباجات البهودية لاستدراج الجماهير اليهودية 
وكسب ودهم للمشروع الصهيوني. ومع صدور وعد بلفورء 
حسمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعمارياً 


ناكا 


يستخدمديباجات يهودية» ومن ثم فقد رئب الصدع بين 
الدبلوماسيين ودعاة الثقافة العضوية وبين دعاة اليعث القومي 
السياسي المباشر والبعث القومي العضوي البطيء ‏ 

وتتكون أعمال آحاد هعام من أربعة مجلدات تُشرت تحت 
عنوان في مفترق الطرق رتحوي كل كتاباته تقريبأء ومعظمها مقالات 
تُشرت في المجلات يدأ هو في جمعها عام 1856 وانتهى منه عام 
.0١‏ كماجّمعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى. ومع أن 
المستوطنين الصهاينة كرّموه باعتباره من أهم رراد الفكر الصهيوني» 
فقد كتب لدبنوف عام 1977 يخيره عن غربته العميقة في أرض 
الميعاد؛ وحتيته إلى لندن في أرض المنفى» وأشار إلى هذا باعتباره 
'اعتلال الروح ' . 


١‏ محاولات تضييق نطاقّ الصهيونية 


محاولات تضييق نطاق الصهيونية 

في باب سابق بيّنا أن ثمة صراعًا أساسيًا بين شرق أوريا (يهود 
اليديشية والفانض البشري) وغريها (اليهود الندمجون). ومع تدثّق 
يهود اليديشية على وسط وغرب أورباء ظهر المشروع الصهيوني 
لتحويل سيل الهجرة» ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين: 
الاستيطانية والتوطينية . والصهيونية الدوطينية شكل من أشكال 
التملص من الصهيونية عن طريق تطاقها بحيث تصبح مجرد 
دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في 
والصهيرنية التوطينية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضييق نطاق 
الصهيونية» فهناك محاولتان أخريان: كانت الأولى تهدف الإسراع 
بعملية تخليص أوريا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي 
أرض» دون أي اعتبار للديباجات الصهيونية . أما الثانية قكاتت 
تهدف إلى ت حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق 
تأسيس دولة ثنائية القومية. ويُلاحَظ أن محاولات تضييق نطاق 
الصهيونية كان يعني التخلي عن يعض عناصر الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة. . ١‏ 


الصهيونية الاقليمية 
«الصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية 
أن تتحول إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبل 
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أن تدنعلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية؛ فهي تذهب إلى 
ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوريا إلى أي مكان في 
العالم حلاً للمسألة اليهودية؛ فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية 
التوطينية . ركان الصهايئة الإقليميون يرون اليهود عنصراً استيطانياً 
أبيض يُوطن في أي مكان؛ وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً 
غربياً تاماً وجزءاً لايتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية يَبِسُْط من خلالها سيطرته الكاملة على العالم؛ كما 
يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب الفائض البشري اليهودي . 
وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا المكان أو ذاك هو مدى أهميته في 
سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني . ولذاء 
فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة» وتركوا هذه النقطة 
التقررها الدرلة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفائض البشري. لكل 
هذاء كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب 
الاستيطاني اليهودي في فلسطين» بل إن بعضهم كان يشير إلى أن 
فلسطين بالذات غير مناسبة يسبب وجود العرب فيها . 

وقد كان دعاة المشاريع الختلفة لتوطين اليهود خارج أوريا على 
وعي تام ياستحالة بق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة 
استعمارية كيرى تجد فيه فرصتها لتحقيق مصال حها الاستعمارية 
بشكل أو آخرء ومن ّم كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي 
لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني 
بموافقتها وتحت رعايتهاء ولم يكن يعنيهم في كثير أو قليل أن يحظى 
المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية الْستهدفة) 
من كان يُرجى توطيتهم . 

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية؛ من أمثال دي هيرش 
وتريبتش وزانجويل وأضرابهم؛ هم في الغالب من اليهود غير اليهود 
الذين فَقَدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذاء فإنهم لم يعودوا 
يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يُسمَّى «الإثنية اليهودية» . 
كما أن يهود الغرب ييئهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة 
اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كجزء من 
النخب المتميّزة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوربية . 

وإصرار هؤلاء الصهايئة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في 
إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولمصالحه الاستعمارية. 
فزانجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)ء كان يدافع في 
واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحث عن 


مواطنين بيض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية . ولقد انصرف 
اهتعمام زاتججمويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد 
احئلت مصر في مطلع القرن العشرين؛ ولم تكن تستطيع في ظروف 
التوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين» فكان 
اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغيتها في تسخيرها لتنظيم 
استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب. ولكن 
بتغيّر الأوضاع في العالم إيان الحرب العامية الأولى» وسنوح فرصة 
تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العشمانية» وقيام الثورة العربية التي 
هددت المصالح الإمبريالية البريطانية: بعث مشروع توطين البهود في 
فلسطين ومح وايزمان وعد بلفور» وتّحرَّل الإقليميون عن موقفهم 
وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحيوا منها 
في المؤتمر الصهيوني السابع )١1104(‏ بعد أن أصبحت مصا حها متفقة 
مع مصالح الإمبريالية البريطانية . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي 
وهرتزل في كتاب دولة اليهود لم يتة 
اللقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في 
أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين» حشية أن يثير هذا 
المكان» اللشحون بالدلالات الدينية والعاريخية؛ رغبة لدى 
المستوطنين في العودة إلى صوّر الحياة اليهودية التقليدية التي كانت 
موضع ازدراء من جانب هرتزل» وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن 
أساليب الحياة العلمانية " الحديثة ' . 


ابيقعة معينة لإقامة الدولة 


مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين 

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج قلسطين» وقد 
ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. 
وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام 157170 
لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساو» وقد وافق مجلس هولندا على 
المشروع . وتم توطين اليهود في سورينام في إطار ممائل» وقد نجحؤا في 
تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الشوار من السود 
والسكان الأصليين. وفي عام 1709» منحت شركة الهند الغربية 
(الفرنسية) تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كايين . 

وفي عام 201/50 اقترح كاتب بولندي توطين اليهودفي 
أوكرانيا (التابعة لبولتدا -وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة 
الفرائكية). وفي عام 1416» قادّم القس البولددي شاتوفسكي 
اقتراحاً بأن يُوطّن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى 
يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية. 


وظهرت مشروعات توطيئية أخرى في الولايات المتحدة من 
أهمها مشروع موردكاي نواه اللعروف بمشروع جبل أرارات 
(1817). وهناك مشروعات صههيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع 
العريش وقبرص ومدين وأتجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء 
والأرجنتين» ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف 
إلى إنشاء ممحمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن 
تكون تابعة تمامآًء على مستوى الأيديولوجية والديباجة» اسمآ 
وقعلاً» للإمبراطورية البريطانية. 

وقد ظهرت جماعات صهيونية إقليمية أخرى» منها جماعة 
قامت في ألمانيا للاستيطان في اللزء البرتغالي من أنجولا عام 21911 
ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه . وقد كنم 
اقتراح في مؤتمر إفيان(1918) لتوطين ٠‏ ألف يهودي في 
جمهورية الدوميتكان: ولكن الصهايئة أجهضوا العملية بعد البدء 
فيها بالفعل. ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجان السوفييتي في هذا 
الإطار. وقد كان للنازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا مشاريعهم 
التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية أخرى في نيويورك 
وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة» وذلك لأنها لم تجرؤ على أن 
ترك مستقبل " الشعب اليهردي ' متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك 
يسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها. ولا توجد 
بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل . وقد أصبح 
مصطلح «تيريتوريال زايونيزم «رونه0ة2 اهنءماذ1» يعني في 
الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»» وهي صهيونية من يرفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1977 ؛ ويرفض 
مقايضة السلام بالآرض . 


مشروع شرق أفريقيا 

يُعرّق «مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا» 
وهو الاسم الذي يطلّق عادة على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة 
البريطانية عام 1407 لليهود لتنشئ لهم مقاطعة صهيونية في شرق 
فريقيا البريطانية (كينيا الآن» وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة 
وعرة مساحتها 14 ألف ميل مريع ليست صالحة للزراعة. 

ويبدو أن الخطأ في النسمية يعود إلى أن تشامبرلين» أشار أثناء 
حديثه عن المشروع مع هرتزل إلى سكة حديد أوغنداء فتصوّر هرتزل 
أن أوغندا هي الموقع المقعرح للاستيطان. وقد تقدمت الحكومة 
البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري الآلماني 
والإيطالي» وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي 


وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء» وفي وقت تزايدت فيه هجرة 
يهود اليديشية إلى إنجلترا. ومن ثم سنحت الفرصة لوضع الصيغة 
الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ يتحويل المهاجرين إلى مادة 
استبطانية يُوطّن داخمل محمية إنجليزية تقوم بحماية الموقع 
الإستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا 
فلسطينء مكاناً للاستيطان.» لأن الدولة العثمانية كانت حليفة 
لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العشمانية لتقف ضد 
الزحف الروسي» أي أن تقسيم الدولة العشمانية لم ب 46 
بعد . وقد كان المفترض أن تكون القاطعة محمية خاضعة للتاج 
البريطاني يحكمها حاكم يهودي» وكانت ستُسمَى «فلسطين 
الجديدة». وقد أعد مكتب لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم 
بتنمية المنطقة . وكان هرتزل من بين الموافقين على المشروع» كما أيده 
توردو الذي وصف المشروع بأنه *ملجأ ليلي' » وتزعم إسرائيل 
زانجويل الحركة . 

وقد كتبت ممسجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع 
كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأبيد قيادتهم 
الصهيونية لهء كما يُلاحَظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا 
من أشد اللتحمسين للمشروع . ولكن المندوبين الروس عارضوا 
الشروع يشدة حينما عرض على المؤتمر الصهيوني السادس 
(040)» وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين. وقد 
سمي المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة 
الصهيونية في صهيون نفسهاء أي فلسطين. 

وقد أيّداليهود الأرئوذكس المشريع لأن العودة إلى فلسطين 
شكل من أشكال الهرطقة . وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر 
وامراجع الصهيونية» وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية 
06 مؤيداً مقابل 178 معارضاًء وامتنع 157 عن النصويت» 
فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية؛ وحاول شاب يهودي 
اغتيال نوردو ' الشرق أفريقي ” في باريس . 

وقد تشكّلت لجنة استطلاعية مكوة من بريطاني مسيحي 
ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد) . 
وحينما وصلت اللجنة ضللهم اللستوطنون البيض وزودوهم 
بمعلومات تخاطثة» ووجهوهم إلى أراض غير صالحة» ولذا فقد كان 
تقرير اللجنة غير إيجابي. وقد حسم الصراع بأن سحبت الحكومة 
البريطانية اقتراحها في العام نفسه يسيب معارضة اللستوطنين 
البريطانيين في شرق أفريقياء فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف 
والممجلات البريطانية» من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين» 


الجزء الثاتي: الصهيونية 


وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي» وعريضة من أسقف 
مومياساء يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب ' منحطي 
المنزلة' الذين سيكون لهم أثر سيى من الناحية الأخلاقية والدينية 
والسياسية على القبائل الأفريقية! وقد قام خبراء الشئون الأفريقية 
(وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع؛ 
مبينين أن هذه الأرض ثمينة مدت عليها سكة حديدية . وقد تطوع 
بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي 
للاستيطان اليهودي! ومماهو جدير بالذكر أن بعض اليهود 
الاندماجيين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته 
السياسية ويسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء. وحينما انعقد الؤتمر 
الصهيوني السابع »)١1405(‏ رفضت كل مشروعات التوطين خارج 
فلسطينء فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً)» وأسّس الحركة 


ويُعَّد مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة |١‏ 
الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في 
الأسعلة التالية : هل أُسسّست الدولة الصهيونية خدمة اليهود أم أن 
اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ 
هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوريا وغيرهم أم رؤية 
أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت 
القاعدة الصهيونية نفسها في شرق أورباء بل المستوطنون 
الصهاينة أنفسهم في فلسطين» يؤيدون مشروع أفريقياء كانت 
أقلية من الصهاينة تُصر على فلسطين دون غيرها لاعتبارات 
عقائدية إثنية . 


ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي 
إلى إنشاء دولة يهودية. ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على 

: مشروع الاستعمار اليهودي 
المقدمة من قبّل الصهاينة صياغات غامضة قد يُقَهُم منها أن اللقصود 
إنشاء دولة يهودية» فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية 
على هامش المادة المقدمة: "إذا تَملّك اليهود المنطقة فسيعني ذلك 
عملي إعطاءهم حكما ذاتيً محليا كاملا بشرط أن يبقى تحت سيطرة 
التاج البريطاني تماماً". كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن 
انتتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراقه . 
ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه 
المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود 
الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسبء 


يقفزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطائية 
يحصلون عليها في المستعمرة . 

وقد حدّد زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق 
أفريقيا بقوله: ' إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التايعين لبريطانيا هناك" . 


الدولة مزدوجة القومية 

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كشيراً بسكان البلاد 
الأصليين» شأنه في هذا شأن أي مشروع ممائل. كما لاحظوا تزايّد 
المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني» فالأرض» كما تبيّن ليست بلا 
شعب. فحاول هؤلاء تخفيف حنة المقاومة والتوصل إلى حل سلمي 
مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية» حيث 
يقتسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سوياً. ومن 
أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم وإيحود. 

ويمكن القول بأن هذه الدعوة» رغم ما فيها من إحساس طيب» 
تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية . 


بريت شالوم 

«بريت شالوم؛ عبارة عبرية تعني #عهد السلام»؛ وبريت شالوم 
منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول أخرى 
وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت المنظمة 
تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في التجمُّم الاستبطاني 
اليهودي في فلسطين . وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة نشاطها في 
أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثيتيات في القرن العشرين. وتعود 
بداية بريت شالوم إلى 1470 مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس» 
تكونت حلقة من عدة ششخصيات مهمة دعت إلى تغيير قي 
النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب 
البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة مع العرب. ولم 
تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح لأهدافها وينيعتها 
التظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلفت 
نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية . ودعا البعض الآخر 
إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق. وهمء على أية حال؛ ليسوا 
جماعة جماهيرية. وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خحلق 
حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة . 

وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لخلق دولة 


مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي» ركان 
هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض 
أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقيبد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ويبدو أن الصهيونية كانت تمثل» بالنسبة إلى أعضاء بريت 
شالوم».حركة ثقافية أكثر منها سياسية» ودعا البعض إلى تقوية 
العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود . 
وحاول أعضاء بريت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي بهودية 
عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية» 
وتطوير الخندمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر 
جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. 
المنظمة يشدة سياسات الهستدروت تجاه العمال العرب. 

وقد رفض العرب برنامج بريت شالوم بوصفه دعاية صهيونية 
مشخفية . وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضثيلاً جداً رغم 
مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وآرثر روبين وحاييم 
كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس. وقد 
تَونّف نشاط الجمعية تماما مع أوائل الثلائينيات . 


وقد انتقدت 


إيحود 

«إيحود؟ كلمة عبرية 
جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية في 
فلسطين. وفي عام 14777 رأت لجنة بيل» التي عينتها الحكومة 
البريطانية لتَقَصّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى في 
فلسطين عام 21477 أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد 
صارت خطة مستحيلة التطبيق . وكبديل» اقترحت اللجنة تقسيم 
فلسطين. وقد رفض أعسضاء جماعة إيحودء ومن بينهم يهودا 
ماجنيس ومارتن بوبر وحاييم كالفارسكي وآرثر روبين» هذه الخطة . 
واتفق معهم في الرأي كلمن موسى سيملانسكي وقادة جماعة 
الحارس الفتي (هاشومير هاتزعير) اليسارية . وفي عام 1457 تم 
تكوين جمعية إيحود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة 
تضم العرب واليهود معاً. وقد انضمت جماعة صغيرة من العرب 
إلى الجماعة» بيد أنهتم اغتيالهم الواحد بعد الآخر. 

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في 
فلسطين» وكذلك مجلة شهرية . وقد نشب خصلاف أساسي بين 
أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين . ومع نهاية الحرب العالمية الثانية»؛ دعت إيحود 
إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل 


«الاتحاد؛ أو «الوحدة». وإيحود 


الجزه الثاني: الصهيوتية 


ثنائي القومية عام 14417» وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام اللجنة 
الخاصة للأم المتحدة حول فلسطين» وطالب يتحييد فلسطين (مثل 
سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأم المتحدة بوصفهم 
قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم» قام كلمن ماجنيس 
وإيحود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل» بيد أن هذه 
المحاولة قد فشلت ‏ 


يهودا ماجنيس (/195/141) 

حاخام أمريكي إصلاحي» صهيوني توطيني» ورئيس الجامعة 
العيرية . وكد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني متأثرة 
بالتعاليم والنزعات الصهيونية. قام بنشاطات صهيونية فأصبح 
سكرتيراً لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين :)١190815٠5(‏ كما ساهم 
في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية ولكن معظم نشاطاته كانت 

من النوع التوطيني» فأصله الألماني؛ وكذلك توجّهه الاصلاحي 
واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماؤه للطبقة الوسطى » جعل بيه 
مُكل الصهيونية الاستيطانية أمرامستحيلاً . ولذاء فقد كان يرى أن 
الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذيهود شرق أوريا وجسر 
يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في الولايات المتحدة 
وجماهير المهاجرين من يهود روسيا . وكان يصر دائماً على وجوب 
تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية خارج نطاق النظرية 
القومية التي كانت سائدة في أوريا. ولذاء فإننا نجده يشترك في جمع 
التبرعات لضحايا مذبحة كيشينيف وينظم يعض التظاهرات 


الصالحهم. 
عن عام 1484 حاخاماًلمعبد إهانوثيل في نيويورك. ومع 
اندلاع الحرب العالمية الأولىء طالب جم الإيمان الديني نفسه 


إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي» أغضب هذا الكثيرين» 
ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد 
بلفورء فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي 
للحركة الصهيونية (1910). وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن 
الصهيونية الدبلوماسية والعامة (الاستعمارية) بتأكيدها أولوية 
الدولة» كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية || ثنية العلمانية التي 
تركز على مسائل الهوية والوعي . ولذاء نجد أنه على المستوى الديني 
يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة . وقد أسس مؤمسة سمّاما القهال 
(10)كي تكون إطاراً إدارياً موحَّداً للجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين . وقد نجحت هذه المؤسسة 
إلى حدما في مجال التعليم ومكافحة الجرعة بين المهاجرين بالتعاون 
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مع الشرطة. ولكنها خُلت عام 219717 ولم تدرك أثرا كر إلا في 
مجال التربية . 

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية؛ كان ماجنيس يطالب 
بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى» 
دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع 
الإطار الأكاديمي» واستقر في فلسطين نهائياً عام 1511 . وحيدما 
افشتحت الجامعة عام ١147©‏ عيّن ماجنيس رئيساً لها . 

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي» كان ماجئيس 
من القلة الصهيونية النادرة التي تنبهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها 
إقامة الوطن اليهودي» فقد كان يعرف أن هتاك شعباً عربيآ فلسطينياً 
سيّقاوم وأن الدولة التي أنشعت رغماً عنه ستعيش في حالة حرب 
دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي 
العربي» ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين العرب 
والبهود» وطالب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال 
تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام 181٠‏ حل الصهاينة من 
أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين . وحيث إن الغاية 
(مهما سمت) لا يمكن أن تبرر الواسطة (الدنيئة): فقدعبّر عن 
اطمئنانه (أو عن أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو 
أرض الميسعاد على طريقسة يوشع بن نون الذي فتح كنمان (وأياد 
سكانها)؛ والذي نبَّت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف . 
لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن ' تأسيس الوطن اليهودي بكبت 
طموح العرب السياسي أمر غير ممكن» لآن مثل هذا الوطن ميؤسسّس 
على رءوس الحراب مدة طويلة ' . ولذلك» فقد اقترح التغلب على 
الصعاب التي تواجه الصهايئة “باستخدام جميع الأسلحة التي 
رضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب» مثل الأسلحة 
الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية . .. 
والأخوة والصداقة' . 

وقد قام ماجنيس بتكوين جماعة بريت شالوم (عهد السلام» 
لتعزيز التفاهم والتتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم عن 
تتفيذ برنامج بلتيمور الصهيوني . كما أمسّس جماعة إيحود (الاتحاد) 
عام 14417: والتي ضمت عدا من الأعضاء السابفين في بريت 
شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوبر 
وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية الحارس الفتى» كما 
انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين. وقد كانت الجمعية 
تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية» ولكن جهودها ذعبت سدى 
يسبب الرفض الشعبي الفلسطيني ولعدم وجوه آذان صهيونية 


لضا 


صاغية» وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين. وفي عام 
8 : أصدر مجلس اللامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الخامعة وهيئة 
التدريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء 
دولة تتسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويورك . وقد 
جمعت كتاباته وخطبه في عدة كتب من بينها خطب في وقت الخرب 
1971-6317 (1977): وحيرة الأزمئة (1957). 


١١‏ المتظمة الصهيوتية العالمية 


المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) 

أسّست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1847 في المؤتمر 
الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية «النظمة الصهيونية» 
وحسب (ولكن الاسم ععدّل عام 147٠‏ ليصبح «المنظمة الصهيونية 
العالمية»). وعرّفت المنظمة عند تأسيسها يأنها الإطار التنظيمي 
الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم 
العضوية (الشيقل)؛ وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف 
الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين ' يضمنه القاتون العام" وهي عبارة تعني في 
واقع الأمر: "تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب" . وكانت 
المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهبونية في مفارضاتها مع 
الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لنبئي 
المشروع الصهيوني» وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة 
الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» أي أن تأسيسها كان بداية 
انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية التسللية إلى 
مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي . 

ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيتي عملت النظمة على 
إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني» كان من 
أهمها صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمارء وهو بنك صهيوني تم 
تأسيسه عام 1848 . 

وفي عام »14١‏ أسّست المنظمة الصندوق القومي اليهودي 
(كيرين كايميت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في 
فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي 
التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفريط 
فيها. كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان 
حال المنظمة. 


ولم يبخل تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات 
المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات» فمنذ المؤتمر الصهيوني 
الأول (18417) وحتى عام 145 تبلوّرت معارضة الصهاينة 
العمليين (الاستيطانيين التسلّليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند 
الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في 
فلسطين» في حين تزعّم هرتزل تيار الصهاينة الدبلوماسيين 
(الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج 
الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح 
الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية 
الدول الاستعمارية الكبرى . ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين 
الفريقين لم يكن خلافآ مبدئيآ أو إستراتيجيآ بقدر ما كان خلافآ 
تكتيكياًيرى السركيز على بند درن الآخسر من بنود البرنامج 
الصهيوني . وبالفعل» تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقي 
تجمع بين الاتجاهين وتتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو التركيبية) التي 
طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الغامن (1901): وقد نجح 
الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات 
الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر (19171) 

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة النظمة ويرز الجناح 
الدهقراطي الصهيوني (العصبة الديمقراطية) بقيادة حاييم وايزمان 
وليو موتزكين وفيكتور جيكويسون ومارتن بوبر وغيرهم ممن الذين 
انتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديموقراطية ولا تكترث بض 
الثقافة اليهودية . 

وعلى الصعيد نفسه» وجهت المعارضة التي قادها مناحم 
أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وعَبّر مؤتمرها الذي عقد عام 
1407 إنذاراً لهرتزل بالتسخلي عن أسلوبه في إدارة النظمة وبإلعاء 
مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين . 

وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة؛ كان أولها انسحاب إسرائيل 
زانمجويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض الؤتمر الصهيوني 
السابع (1405) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا 
يتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية . 

كما شهدت المنظمة انقسام ا آخر عام 1917 حينما انشق غالبية 
الصهاينة التصحيحيين بزعامة فلادهير جابوتتسكي عن المنظمة 
الصهيونية بعد إخفاقهم في حملها على تبئّي مطلبهم المدمثل في 
الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة 
اليهودية. وشكلوا منظمة أخرى تُدعى «المنظمة الصهيونية 
الجديدة» . 


للف 
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وبالإضافة إلى ذلك» كاتت النظمة منقسمة إلى اتجاهات 
اينة: حركة عمال صهيون (وهم الصهيو: 0 
وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية 


العموميون. كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى 
رأسه آحاد هعام وأنصاره. 


ويجب أن نذكرء مرة أخرى. أن هذا الانتقسام أو هذه 
الانشقاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدثي . 
ولذلك؛ تمد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة 
بعد يضع سنوات» كما أن أتباع امزراحي الذين انشقواعام 190١‏ 
تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا 
يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين 
والصهاينة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية . 

وقد شهد انتهاء الحرب العائية الأولى صدور وعد بلفور 
والبداية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بغرض 
الانتداب البريطاني عليهاء وبالتالي يدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد 
يلفور على المستوى التنظيمي» فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء 
الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام 147١‏ المختص 
يتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما تحولت اللجنة الصهيونية 
في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل 
الشكون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين . 

كما أمسّست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة 
اليهودية» عام 19377؛ إذ نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين 
على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات 
الاتتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين. واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه 
الوكالة . وفي عام 1959 » جح رايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك 
في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة 
اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل 
من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليبهود 
التوطينيين لنمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في 
صفوف اللمنظمة» والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع 
اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة). وكان من شأن هذه 
الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف 
التفارضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها 
تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود يريطانيا . 
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وقد ظلت المنظمة وساعدها التنفيذي تُرقان بالاسم نفسه على 
النحو العالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية» وذلك حتى عام 
إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما 
ة خاصة (سمّاها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين») ‏ 
ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية 
العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم 
من حيث تجنيدهم لدعم الُستوطن مالياً وسياسياآء وذلك مقابل 
تعميق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية 
الأساسي). أما حيتما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو 
الاستيطاني؛ فإن عبارة «الوكالة البهودية» هي التي نُستخدم 
وحدها. 

وحتى عام ./145» كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية 
هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط 
بالتجمّع الاستيطاني البهودي في فلسطين وبنشاطه الاقتتصادي 
والعسكري) رالتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم 
وبنشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين 
سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). كذلك ظلت 
المنظمة ممثلة للتيار الصهيون العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني 
الإثني الديني. ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهايئة 
الاستيطانيين والتوطيتيين» وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية 
(وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق)؛ فقد ظلت هذه 
التناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى 
المستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسيب عدجزهم عن الحركة بحرية 
على الصعيد الغربي» فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا 
يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية . وفي الأعوام القليلة 
السابقة على إعلان الدولة» كان الصهاينة الاستيطانيون والتوطينيون 
يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهايئة وتكون المحاور 
الوحيدة للدولة المتدبة والأم المنحدة وهو الدور الذي قامت به 
المنظمة. ومع تعاظّم نفوذ الولايات المتحدة داخل المسكر 
الإمبريالي» تصاعد نفوذ الصهايئة الأمريكيين وأصبحوا المهيمنين 
تقريباً على المنظمة الصهيونية . وقبل ذلك بكثيرء كان وايزمان قد 
اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك 
عام 1914 تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية 
العامة برئاسة الفاضي لويس برانديز زعيم الصهاينة الأمريكيين 


نضا 


آنذاك. وقد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى تقل مركز 
ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بلتيمور عام 
47 صّدّر عنه برنامج بلتيمور الصهيوني الشهيرالذي نادى 
باستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكومنولث يهودي حتى 
يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح بلفور. وقد 
ضغطت المنظمة داخل الأم المتحدة من أجل صدور قرار التفسيم عام 
1» ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمنزلة 
برلمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة 
المرتقبة . وفي مايو عام 1448» قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة 
التتفيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية 
لاحيث لم يُنتحّب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان 
خملال المؤمر الشاني والعشرين عام 1941) بإعلان قيام الدولة 
الصهيونية . 

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجَّر التناقضات الكامنة بين 
الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» ودخلت العلاقة بين 
الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام 
14 بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة 
الصهيونية؛ فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيو: 
الاستيطانية (والذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهاينة التوطينيين 
ياعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اقتحام المنظمة 
وتسخيرها لخدمة المستوطن. وقد سنحت له هذه الفرصة خلال 
المؤتمر الثاني والعشرين الذي عقد عام ١447‏ حينما استقال وايزمان 
من رئاسة المنظمة وعجز المؤتمر عن اتتخاب رئيس بدلا منه» ثم قام 
المؤتمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريون 
ومنحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة 
الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين. 

وعندماتم إعلان الدولة» انتقل كثير من الصلاحيات التي كانت 
من اختصاص النظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل الدفاع 
والداخلية والخارجية والمالية والمواصلات والتتجارة والصناعة) . وتم 
استبعاد الصهاينة التوطينيين من إدارة الحكومة المؤقتة التيتم تشكيلها 
من المستوطتين. وكان رد المنظمة هو المطالبة بميدأ الفصل بين الحكومة 
والنظمة» أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء حكومة المستوطنين 
والذين كانوا متمسكين بمناصبهم في اللجنة التتفيذية. وكان لهذا 
صدئ عنيف في سيتمبر عام 1444 . وقد انتخب اللجلس الصهيوني 
العام الذي انعقد في العام نفسه لجئة تنفيذية صهيونية موزعة على 
مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في نيويورك» ولكن أيا هليل 


سيلفر رئيس قرع اللجنة في نيويورك سرعان ما استقال (عام ؟ 2195 
نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد الرامي إلى تحجيم المنظمة وتقليص 
دورها من خلال المنظمات اليهودية (غير الصهيوتية). وقد حل 
ناحوم جولدمان رتيس المؤتمر اليهودي العالمي محل سيلفر في رئاسة 
اللجنة التنفيذية في نيويورك, وآذن ذلك ببداية جولة جديدة 
وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت بخسارة المنظمة . 

ولاشك؛ كما أسلفناء في أن جزءا كب بير امن الصراع بين 
المنظمة وإسرائيل كان انعكاسا لتفجر التنا 
الدولة بين الصهاينة التوطينيين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها 
عملية برجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة 
الاستيطانيين (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية 
فحسب وإنما باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان 
استمرار المشروع الصهيوني). ومع إعلان قانون العودة عام ١196٠‏ 
(بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة)؛ أصبح على 
الصهيوني الذي لا يهاجر أن يسوّغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود 
الخارج ومستوطتي الداخل . وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث 
والعشرون عام 116١‏ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف 
للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام 
وصلاحيات النظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة . وقد 
أقر الؤتمرء فيما عرف باسم «برنامج القدس»؛ مهمات الحركة 
الصهيونية باعتيارها: تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي . وقد دعم هذا التعريف خط 
إسرائيل مقايل خط المنظمة:ء إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم 
دولة إسرائيل وهو ما يلمح بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل 
الصهيوني . أما المهمة الثا: بة فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل 
أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بعل الهجرة إلى إسرائيل 
الدليل الحاسم على صهيونية أي زعيم أو فرد من أبناء الشعب 
اليهودي . 

وفي الوقت نفسهء كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من 
المراوغة» وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع» فعبارة «وحدة 
الشعب اليهودي» قد تعني وحدة روحية (التفسير التوطيني) أو تعني 
وحدة قومية (التفسير الاستيطاني). كما أن عبارة «تجميع المنفيين» قد 
تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم ممن لا 
يعتبرون أنهم في المنفى (التفسير التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء 
الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطاني) . 

ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة 


ات الكامنة بعد قيام 


يننا 
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وإسرائيل» فقد حاول الصهايئة التوطيئيون تأكيد دورهم المستقل 
قالهجرة ‏ في تصورهم ‏ ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة 
اللصهيونية» وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن تستمر 
في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام بهاء 
كما كان بوسعها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج. ومن هذا 
المنطلق. بدأ جولدمان (رتيس اللجنة التتفيذية الصهيونية ‏ فرع 
نيويورك) يتحدث لاعن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب يه 
الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين 
الدولة والشعب اليهودي» كما طالب بتحقيق قدر من الخطط 
الصهيونية وأن تقيّم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف النظمة 
وأماني الشعب اليهودي. وفد لخصت المعركة نفسها في عدة 
اقتراحات مثل المطالبة بانضمام ممثل مراقب من المنظمة للحكومة 
الإسرائيلية ومنح المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها. وقد اقترح 
جولدمان أن تصبح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في 
إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين 
علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) . ويعني كل 
هذا قي نهاية الأمر أن تصبح النظمة ممثلة للشعب اليهودي خارج 
فلسطين» الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة المستوطن . 
أمابن جوريون فقد وصف المنظمة يأنها بمنزلة السقالة اللازمة 
البناء الدولة والتي لم يمد لها لزوم الآن» ولكنه رأى في الوقت نفسه 
إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيعة تسهم في تطويع بقية يهود 
العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل. ومن 
هناء أقر الكنيست عام 1107 قانون وضع أو مكانة النظمة 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية؛ وهو ما عرف ياسم «قانون الحالة أو 
المكانة» ‏ وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة 
كوكالة مُخوّلة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة 
للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيوني . والعبارة الجديدة» تجرد 
المنظمة من أية صفة تمثيلية وتجعلها مجرد أداة. وقد ورد في القانون 
عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهاينة 
التوطينيين» فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي 
يأسره لا صنيعة المنظمة الصهيوتية وحدهاء لكن هذه قد تحملت 
المسثولية الأساسية في إقامة الدولة وَل طليعة الشعب اليهودي 
ومساعيه الرامية لتحقيق رؤيا الأجيال في العودة إلى الوطن . كما 
قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو 
تجميع المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل. وقد خُدَدالميثاق 
الذي رقع بين المنظمة وإسرائيل عام 41404 بشكل أكثر تفصيلاً» 
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الطرفين» حيث نص على أن وظائف المنظمة هي : تنظيم 
الخارجء وتَقْل المهاجرين وممتلكاتهم إلى إسرائيل؛ 


والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس المال الخاص 
نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية العاملة 
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فيهاء والتد 
في حدرد هذه المهام» على أن ينقد كل ذلك وفقاً لقوانين إسرئيل 
وتمشيآً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية . وكذلك تكوين مجلس 
للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية . ويذلك» جح الصهاينة 
الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماما» وفي استبعادها من نطاق 
العمل السياسي وتحويلها إلى أداة تنحصر وظيفتها في البحث عن 
دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في تخطيط السياسة الداخلية أو 
الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود العالم في جميع المجالات. وهي 
أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى 
الجماعات اليهودية لأن سلطتها تنحصر داخل حدودهاء ولكنها مع 
هذا تظل أداة أو هيئة مُفُوّضة من قبل حكومة إسرائيل . 


الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيوتية العالئية 
مر هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقنضتها 

ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه ا حالي : 

المؤتمر الصهيوني: وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر: 

«المؤتمرات الصهيونية»). 


المجلس الصهيوني العام : يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده 
ويتخذ كل القرارات اللازمة» ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المؤتمر. وتعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيونيء إذ يمئل كل 
مجموعة حزبية أو محلية حمس عدد مندوبيها في المؤتمر. ويبلغ عدد 
أعضائه في الوقت الحالي حوالي ١44‏ عضواً لهم حق التصويت» 
بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة الاستشارية؛ ويجتمع 
مرة كل عام بحيث لا يتسجاوز موعد الاجتماع 7١‏ مارس من كل 
عام ؛ وهو موعد انتهاء السئة المالية في المنظمة الصهيونية 

ومع أن مسئوا اب المجلس الصهيوني العام ورئيس 
المنظمة واللجنة التنفيذية؛ والمؤسسات القضائية كافة» مناطة 
بالمؤتمر؛ إلا أنه حدث مراراً أن فض المؤتمر ذلك للمجلس العام . 
وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام 143٠‏ من قبّل المجلس العام 
وليس المؤتمر. ويتشكل المجلس العام حسب دستور ١193-من‏ 
أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين. ويتم اخختيار العضوية العاملة 
على أساس عددي يساوي 1/7١‏ من أعضاء فريق ما في المؤتمر. أما 
العضوية المراقبة (ولها حق النقاش دون حق التصويت)» فإنها من 
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حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
السابقين. وتماماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً 
للمجلس على أساس التفويض التشريعي. حدث أن تخلّى المجلس 
العام عن الكثير من صلاحياته أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً - 
المجلس صهيوني داخخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً. 
وأخيرآء للمجلس الصهيوني بريزيديوم (مجلس رئاسي) خاص به 
يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يُسيّرونَ أعمال المجلس العام 
ويمثلونه في مختلف المسائل والشئون الداخلية والخارجية . 
- اللجنة التنفيذية: وعدد أعضائها 0؟ عضواً في إسرائيل و١١‏ في 
الولايات التحدة (ويُسمّى «القسم الأمريكي»). واللجنة التنفيذية 
هي أيضا المكوّن الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية 
والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة. وهي مسثولة أمام المؤتمر 
والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسي في 
القدس ولها الحق قي إقامة فروع لها في الخارج . أما القسم الأمريكي 
فمقره نيويورك ويُسمّى : «النظمة الصهيونية العالميةالقسم 
الأمريكي». ويلتقي أعضاء الفرعين عدة مرات في السنة في مديئة 
القدسء حيث تصاغ السياسات والبرامج . وتدير اللجنة التنفيذية في 
القدس الشئون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة والاستيعاب ‏ 
هجرة الشباب ‏ والشباب والرواد ‏ التعليم والثقافةالمالية والإدارة» 
التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة . 

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزي 
وعلى معهد بياليك . ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة 
هرتزل ومجلة ميد ستريم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير 
اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم 
والثقافة ودائرة الثقا: والتعليم الديني (اليهودي. 5 

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف 
على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام؛ ومقرها الرئيسي 
القدس ولها فرع في نيويورك ‏ ويتولى المؤتمر اتتخاب اللجنة | 
من بين أعضاء المجلس العام . وتضم اللجنة ععدة دوائر وأقسام» 
مثل : دائرة الشبيبة والريادة ‏ دائرة التربية والثقافة (في الشتات) دائرة 
الثقافة التوراتية (في الشتات)- قسم الخدمات الروحية دائرة التنظيم 
والإعلان_دائرة العلاقات الخارجية ‏ دائرة التتمية والخدمات_-قسم 
الاستيطان الزراعي (بخلاف دائرة الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة 
اليهودية) ‏ قسم الطلبة-قسم قيادة الشبيبةقسم الصحافة والعلاقات 
العامة قسم الجماعات السفاردية ‏ قسم التنظيم (كما تضم دائرتي 
هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب التابعتين للوكالة اليهودية)؛ هذا 
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بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية وقسم الموظفين وغير ذلك من 
الدوائر والأقسام . ويترأس كل قسم عضو من أعضاء اللجنة 
التنفيذية . 
رئيس المنظمة: ينتتخبه المؤتمر الصهيوني. وقد تولّى رئاسة المنظمة 
على التوالي كل من: تيسودور هرتزل (/1405-1891): وديفيد 
ولفسون(1411-19406)» وأوتر واربورج (0194701411 
وحاييم وايز مان (1971-187)» وتاحوم سوك ولوف 
(170-140)» ثم وأيزمان (91"0 015471 ويعدأنقتَم 
وايزمان استقالته عام 1457 يقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام 
فاشّخب ناحوم جولدمان وظل في منصيه حتى عام 214574 
ولم يُجر منذ ذلك الحين اتتخاب رئيس آخر» وريما كان ذلك لتأكيد 
تبعية المنظمة للدولة» ولكي تَسهل قيادتها والهيمنة عليها . 

ومع أن الرئيس يستمد سلطاته.حسب دستور ١43٠‏ -من 
المؤتمر الذي يتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير 
ذلك)» فإن صلاحيته الفعلية مستمدة من شخصيته . ويعمل الرئيس 
من خلال اللجنة التنفيذية . 

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمر ومدع 
عام للمنظمة الصهيونية» ولمحكمة الؤثمر الحق في تفسير الدستور» 
وبحث شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية؛ 
وحسم الخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أر أي فرد 
باستغناء القضايا المالية (المنوطة بالمفتش المالي ومكتب المسئولين عن 
الشئون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئاتها وموظفيها). 
كما أن من مهام الحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد 
المؤتمر أو للجلس الصهيوني: والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة 
النداءات أو الالتماسات الصادرة من الهيئات القضائية 
خمد القرارات الخاصة باللجان التي تقرر عدد ممثلي المؤمر ونظام 
الاتتخابات»: والشكاوى المتصلة بتجاوز الدستور أو بمصالح وهيئة 
المنظمة الصهيونية. ومن جهة ثانية» يمثل المدعي العام مصالح المنظمة 
الصهيونية أمام محكمة المؤتمر» ويقدم النصح والإرشاد القانوني 
لكل الهيئات الصهيونية المركزية . 

والمؤمر الصهيوني_كما آسلفنا-هو الهيئة العليا للمنظمة 
الصهيونية العالمية» ويتألف في الوقت الحاضر من المجلس الصهيوني 
العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى مثلي مختلف 
النظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب الإسراتيلية 
وبعض المنظمات اليهودية . وكانت هذه المؤتمرات تُعقّد مرة كل عام 
خلال الفترة من 1891 وحتى 14*1؛ ثم مرة كل عامين خلال 


الجزء الثاني: الصهيونية 


الفترة من ١901‏ وحتى 19175ء وقد توف انعقادها خلال الحرب 
العالمية الأولى إلى أن عادت للانعقاد مرة كل عامين من عام 1917١‏ 
حتى عام 1416 . وبعد الحرب العالية الثانية» اتسمت اجتماعاتها 
بعدم الانتظام» وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أريع أو حمس 
ستوات في القدس . 

ويمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية» فهو 
الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية 
والمؤسسات الصهيونية المختلفة» ويرسم الخطوط العامة لسياسة 
المنظمة والمؤسسات التابعة لهاء وهو الذي يقر الميزانية والسبياسات 
المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي؛ وتظل هذه 
القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر 
الاحق. كما يقوم المؤمر باتدخاب رئيس امنظمة وأعضاء اللجنة 
التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس الحكمة العليا الصهيونية 
واللدعي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب 
القيادية والتنفيذية. ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 5٠٠‏ عضرء وإن كان 
من حق المجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد المخدوبين قبل انعقاد 
المؤتمر بعام . فعلى سبيل المثال» حضر المؤتمر التاسع والعشرين 
(14178) 170" متدوبآء وحضر المؤتمر الثلاثين (19487) /5٠‏ مندوياً 
وحضر المؤتمر الحادي والثلائين (1941) 109 مندوباً. 

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤمر الصهيوني وكيفية 
اختيار أعضائه. فقد ضم المؤتر الآول (1417) مثلاً أعضاء 
متطوعين اختارتهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جخرافية . 
وني المؤتمر العاني (1842)» أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية 
المسماة «الشيقل»» على أن تجرى الانتخايات بين الوفود من دافعي 
الضريبة ‏ وفي الؤتمر الثاني عشر (1911)» مح أعضاء المنظمة 
الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة امتيازاً خاصاً إد 
أصبح لهم الحق في اخقيار مندوبين عنهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف 
النسب المعمول بها في البلدان الأخرى . ومنذ المؤتمر الحادي 
والعشرين (1974)» تم الاستقرار على نظام يُخصّص بمقتضاه 1/78 
من إجماني مقاعد المؤتمر للصهاينة المستوطنين في فلسطين. أما 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد خُصّص لها 
4 من القاعد الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة 
في تاريخ الحركة الصهيونية. أما الباقي (0)115 فيُقسّم بين بقية 
الاتحادات الصهيونية في العالم . وتُشَكّل لجنة خماصة لإقرار كيفية 


ن هذه الاتمادات» ويتّحَذ القرار بعد دراسة 


توزيع المندو. 
نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات ‏ 
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وفي عام 2, ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية 
العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات 
نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات 
الصهيونية القطرية في العالم. أما في إسرائيل» توزيع المقاعد 
الخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحرزه هذه 
الأحزاب والكتل في انتخابات الكنيست السابقة على المؤتمر. 

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التالية: 
أولا: اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية»» وهو اتحاديضم أفراداً 
وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة 
خخاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني. والاتحادات القطرية تأخذ 
يدورها أشكالاً مختلفة» فقد تكون اتحادات صهيونية تُنظّم على 
أساس العضوية الفردية كما هو الحال في هولنداء أو فيدراليات على 
أساس العضوية الجماعية كما هو الحال في يلجيكاء أو فيدراليات 
مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية والجماعية كما هو 
الحال مع فرنسا. ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية القطرية في الوقت 
الحالي 7١‏ اتحاداً» أهمها اتحادات الولايات المتحدة ركندا وجنوب 
أفريقيا وفرنسا وبريطانيا . 
ثانيآً: الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زايونيست وورلد يونيون 
نهنا فانوللا :ونوون2) : وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر 
(حزبية) معيّة ولها فروع في خصمسة بلاد على الأقل. وهذه 
الاتحادات هي : 
١‏ منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي) . 
1 أرتسينو (إصلاحي). 
اللجنة التنفينية العالمية لحركة حيروت ‏ هاتسوهر . 
4 حركة العمل الصهيونية العالمية 
5 الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين_مابام . 
1 الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين (العموميين سابقا) . 
الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين. 

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسارء وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب 
الإسرائيلية في الداخل . وهو أمر مضحك بطبيعة الال حيث إن 
هؤلاء الصهايئة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم 
ويخضعون لحركياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي 
يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه» ولعل هذا هو الهدف من 
هذه الأحزاب الصهيونية الدولية» فهي الإطار المؤسسي الذي يتم من 
خلاله جَمّْع التبرعات من الصهايئة الترطينيين وتجنيدهم لحساب 
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المستوطنين. ركل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية 
هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية. 
ثالاً: المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية)» وهي منظمات 
يهودية توجد في عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس . 
وهذه المنظمات هي : 
١‏ الممجمع العالمي للمعابد البهودية والطوائف (أرئوذكسي) . 
7 المجلس العالمي للمعايد اليهودية (محافظ) . 
الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي) . 
الاتحاد السفاردي العالمي . 
5 اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية تثقيفية». 

ومثلو هذه المنظمات ليس لهم حت التصويت في المؤتمر في 
اتتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترعون في القضايا 
الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري . 

وقد أُبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية تم 
بمقتضاه مُنْح كل منظمة الحق في إرسال عدد ثابت من المندويين 
للمؤمر الصهيوني. ولا يحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في 
الانتسخابات لإرسال مندربين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري 


ة النساء الصهيونية العالمية (ويزو): 

تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو واللنظمة الصهيونية العالمية عام 
5: أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين مندوبة 
دون أن تقدم قائمة معيّين أو مرشحين» ولا توجد أية حدود على 
حقوق مندوبي الويزو في التصويت . 

ويُلاحَظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة 
التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحيانا 
فروع المنظمات الدولية اليهودية وفرع ويزو في هذا البلد- 
خامساً: يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء 
اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية 
وممثلي حركات الهجرة . 

ويلاحّظ تنافص نسية الشتركين في انتخابات المؤتمر 
الصهيوني» وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان 
المختلفة عن إجراء انتخايات لاختيار ممثليهم إلى المؤتمر الصهيوني . 
ويبدو أنه أصبح من النادر عقد أي انتخا. ات لاختيار المندوبين إذ تفوم 
كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة 
محددة وحسب صفقات ثبْرَم بين كل الأطراف. ولم تقد اتتخابات 
قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين (1583). 


الوكالة اليهودية 

الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام 
7 في أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني 
على فلسطين. نصت المادة الرابعة من صك الاتدداب على إقامة 
وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للإدارة رللتعاون معها في 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
وبمصالح السكان اليهود في فلسطين. واعترف صك الانتتداب 
بالمنظمة الصهيونية على أنها هذه الوكالة . ومن ثم فإن اسمها يُذَكّر 
مقروناً باسم المنظمة على هذا النحو: «المنظمة الصهيونية 
العالمية/ الوكالة اليهودية»» حيث يُشير النصف الأول من المصطلح 
إلى المنظمة الصهيونية في علاقتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي 
نشاطها الأيديولوجي والتوطيني» على حين يشير النصف الثاني إلى 
نشاطها الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل 


مباشر 


ومن اللهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب تمثيل 
الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأتم 
والحكومة البريطانية . كما تضمنت مهامها الأخرى: تطوير حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة» وكفالة الحاجات 
الدينية اليهودية» واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة 
(وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي)؛ والاستيطان الزراعي 
المبني على العمل اليهودي » ونشر اللغة العبرية والتراث اليهردي في 
فلسطين. ومع أن سلطات الانتنداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها 


شريك في الحكم» إلا أن الوكالة تغلغلت في حياة المستوطنين 


الصهاينة لتشمز نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم . وقد غغت الوكالة 
حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الاتتداب لا ينقصها سوى 


عنصر السيادة لكي تصبح دولة. وكان لها جيش (الهاجاناه 
والبالماخ)» وميزانية وجهاز إداري. كما باشرت الوكالة أعمال 
الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم 
للهسجرة وبناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض» كما قامت 
بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم؛ بل وكان لها جهاز 
المخابرات تابع لها . 

وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك 
عند أنتهاء الحرب العالمية الثانية» أنشئ قسم في الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة (عام لرعاية مصالح الوكالة في أمريكاء 
وخصوصاً للتنسيق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام /1951. 

ومن هناء نرى أن الوكالة تحولت من مجرد هيئة للتعاون مع 


اام 


الجزء الثاني: الصهيونية 


إدارة الاتتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت 
إسرائيل وزرعتها زرعاً في الشرق العربي . وما له دلالة في هذا 
الصدد أنه عند قيام إسرائيل» أصبح المجلس التنفيذي للوكالة مجلس 
الوزراء» كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة؛ وكان بن 
جوريون رئيسها قأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل» وكان موشيه شاريت 
سكرتيراً سياسيآ لها فأصبح وزيرا لخارجية إسرائيل: وهكذا. 

ويعد قيام إسرائيل؛ تخلت الوكالة عن بعض مهامها للدولة 
الجديدة. وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام 1961 قانوناً يحده وضع 
المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين الدولة 
الصهيونية (قانون الحالة) . وقد حدد وضع المنظمة/ الوكالة باعتبارها 
وكالة مفوضة تابعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل على : 
الاستيطان» واستيعاب المهاجرين» وتتسيق نشاطات الهيئات 
والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل. كما ترك لها النشاطات 
التعلفة بحماية ورعاية وتجميع اليهود. 

وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة 
اليهودية عن المنظمة الصهيونية» بدعوى أن الدمج بين المهمات 
العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيديولوجية الدبلوماسية (المنظمة» 
قد أدّى إلى إعاقة عمل الهيئتين . كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة 
يهودية موسعة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية 
بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني . وقد أقر المؤتمر 
الصهيوني الخامس والعشرون (1910) دستوراً جديداً للوكالة 
اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني . 
كما أقر توسيع المنظمة/ الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية 
تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهينات على أن 
يكونوا صهاينة منظمين. وفي عام ١141/1‏ أعيد تنظيم علاقة المنظمة 
الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصلتين قانونياً وتعمل 
كل منهما تحت إدارة خاصة . لكن هذا الانفصال يمد انفصالاً شكلياً 
فقط» فرئيس إدارة النظمة هو تفسه رتيس إدارة الوكالة والمسئول 
المائي في الجهازين واحد. كما أن رؤساء الدوائر» ويخاصة تلك 
العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان والحاسية» هم 
أنفسهم من أعضاء الإدارتين . وكذلك فإن الهيكل التنظيمي متمائل 
في كلتا الهيئتين . وقد كان الغرض من الفصل حماية وضع الإعفاء 
الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال البهودية في الولايات 
اللتحدة» خصوصاة النداء اليهودي الموحد التي توجّه الأموال إلى 
الوكالة البهردية من خلال النداء الإسراتيلي الموحد الذي يوفر 
للوكالة أكثر من 75/ من ميزانيتها . 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


وقد زادت ضغوط مثلي هيئات الجباية البهودية» وكذلك 
ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين» خلال السبعينيات 
والثمائينيات. كما تحقّق لهم قد أكبر من الرقابة والسيطرة على الوكالة 
البهودية: وذلك نتيجة مجموعة من العوامل : ققد وجَّهت الاتهامات 
للوكالة بعدم فاعلية جهازها الإداري المتضخم الذي ضم أكثر من أربعة 
آلاف شسخص ووُصفت بأنها أصبحت “مزرعة للانحراف' . وقد 
ارتبطت الانحرافات أيضاً بتحوّل الوكالة إلى حلبة للصراع بين 
الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية» قهناك جزء كبير من 
الوكالة (حوالي نص مليار دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية 
الإسرائيلية» في وقت يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لتفوذه 
واستثمارها في الصراع الحزبي لصا حه؛ وهذا دليل على تبعية الوكالة 
للحكومة الإسرائيلية؛ بل وتبعيتها للصراعات الحزبية ومناورات 
الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى» تواجه هينات الجباية 
اليهودية في العالم مأزقآ حاداً يتمثل في تنافص حجم الأموال 
والتبرعات الحصلة (تنيجة عوامل ديموجرافية خاصة بالجماعات 
اليهودية في العالم الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات 
اليهودية» الأمر الذي يعني ضرورة تقليص الأموال الخصصة للوكالة 
اليهودية وإسرائيل» كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات 
الجباية تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخخل في أسلوب إدارتها 
والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد من تسييس الوكالة ومن 
سيطرة المنظمة الصهيونية عليها 

وفي عام 144١‏ عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤتمراً 
في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة 
اليهودية. وأسفرت نتائج المؤتمرء الذي عرف أيضاً باسم #عملية 
قيساريه؛» عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لك لمن 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب تمثلي 
منظمات الجباية والجماعات اليهوديةء وذلك مقابل تأبيدهم برنامج 
القدس . لكن هذا التأييد. على حد قول الحانمام ألكسندر شندلر 
(أحد قادة اليهودية الإصلاحية)- لاعثل نصراً أيديرلوجياً للقضية 
الصهيونية» بل كان صنيع مجاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد 
الذي اكتشفوه. وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية 
إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي 
يجب أن يعحدد في ضوء القضايا والظروف الجديدة والتي قد 
تستدعي توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية 
خارج إسرائيل لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم 
مركزية إسرائيل) . 


الها 


وقد تضمنت عملية فيساريه نقل مهام تعليم شباب يهود 
الشتات من المنظمة الصهيونية» وهو إحدى مهامها الرئيسية؛ إلى 
الوكالة اليهودية» رتم التوصل في إطار ذلك (عام )١44‏ إلى خطة 
لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم 
الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج 
إسرائيل) داخل إطار واحد. ومن ثم يصبح لقادة الجماعات اليهودية 
ومنظمات الجباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على 
الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم؛ وهو ما يعني الانتقاص 
من أهمية المنظمة الصهيونية. وفي عام 21460 اتُخذت خطوات 
لتنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك» عملت الوكالة على تقليمص 
البرامج التعليمية داخل إسرائيل» كما قررت عام 1444 تحويل سائر 
مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت يبعضها منذ عام 
إلى الحكومة الإسرائيلية» وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية 
مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في 
النقب والجليل . وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال 
الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي 
العربية المحتلة وقّصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل. كما 
عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني 
الحادي والثلاثين (/1941) إلى المجموعات الصهيونية العمالية 
واليهودية (المحافظة والإصلاحية) والني كانت تطالب منذ المؤتمر 
الثلاثين )١1147(‏ بوقف عمليات الاستيطان في الضفة وغزة حيث 
الكثافة السكانية العربية الكبيرة. وقد ساعدت هذه التغيرات على 
مَنْض موظفي الوكالة من 1891١‏ موظفاً عام 1987 إلى 1411 عام 
. كماقرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم 
الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية» لكن 
هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تدك 

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة» سعى قادة الجماعات ومنظمات 
الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة. وأصدر مجلس 
الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام 1181 يدعو إلى اختيار 
رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار 
اللانتتماءات الحزبية والسياسية ونّقْل سلطة وضع السياسات والرقابة 
الفعلية من اللجنة إلى مجلس الحكام . وفي الوقت نفسه» 
مَنْح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد 
وتعيين رؤساء الدوائر وفقآلمعايبر الكفاءة» وبالتالي إنهاء الوضع 
الراهن للدوائر التي رُصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات 
سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمثلها . 


وبالفعل؛ اتُخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ١9/4‏ 
حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يُمنّح رئيس 
اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق 
فيما بينهاء كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل 
بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل 
شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديهية أو عسكرية غير 
منخرطة في الحياة السياسية في البلاد. وبالفعل؛ كان مثلو 
الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية قد أعلنوا رفضهمء ولأول مرة 
عام 1941 شخصية إسرائيلية سياسية كيرى كانت المنظمة 
الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالةة. وقد اختير سميحا دينتز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا 
النصب. وقدقررت الوكالة وقف تخغصيص الوارد لثالية 
للمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو 
ديئية» على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة وفقآً 


لأحقيتها وأهميتها . 
المؤتمراليهودي العالمي 
منظمة يهودية دولية تضم مثلين عن الجماعات والمنظمات 


أكثر من 7١‏ دولة تعمل على الدفاع عن 
الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية 
مصال حهم وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية» كما تعمل على 
توحيد جهود المنظمات المنتمية إليها على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» كما تعمل المنظمة على تمثيل 
المنظمات التي تمي إليها أمام الهيئات الحكومية والدولية في شأن 
القضايا التي تهم الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال 
نشاطها لاعلاقة له بالاستيطان الصهيوني. وقد تأسس المؤتمر 
اليهودي العالمي بميادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى 
زعماؤها (ماكس نوردو وناحوم سوكولوف ولويس برانديز وناحوم 
جولدمان وستيفن ايز وغيرهم) أن من اللفيد أن يُْسّس منظمة عالمية 
موازية تضم كل اليهود الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء يسواء . 
طرحت الفكرة نفسها بداية فيما يُسمَّى الجنة الوفود اليهودية»» 
وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمشيل وتنسيق أعمال مختلف 
المنظمات رالمجموعات اليهودية (ضمن مؤتمر فرساي للسلام عام 
4. وحيتذاك» طالبت اللجنة ليس فقط بضمان الحقوق الدينية 
والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام» بل طالبت 
بحقوقهم 'القومية'» كما طالبت بالاعتراف بتطلعات *الشعب 


لضن 
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اليهردي ' ومطالبه "التاريخية' يشأن فلسطين. وقد تقرّر استمرار 
اللجنة بعد انتهاء المؤمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة وأصبحت 


تُسمى «الجنة الوفود اليهودية». ومع صعود النازية في ألمانياء أشرفت 
اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على عقد عدة مؤتمرات 
تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 14773 كمنظمة 
دولية دائمة تل محل ١لجنة‏ الوفود» . 

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية: فققد قام المؤتمر اليهودي 
العالمي بدور الوسيط بين إسرائيل وألمانيا لعقد نفاقية التعويضات» 
ووقّم ناحوم جولدمان عام 1401 (ممثلاً عن امؤتمر) على اتفاقية 
لوكسميورج للتعويضات والتي حصلت إسرائيل بموجبها على 
تعويضات قدّرت بحوالي 40 مليار مارك ألماني . 

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب 
النازية» وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير 
التي استندت إليها محاكمات نومبورج. ومما يذكّر أن من بين 
النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقّب مجرمي الحرب 
من النازيين وذلك بغرض إيقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان 
الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل 
سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام 1985). 
ويحتفظ المؤتمر بآلاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحقبة النازية 
وقد تزعّم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة التي شنَّت ضد كورت 
فالدهايم السكرتير العام السابق للأم المتحدة عام 19185 بدعوى 
تورطه مع النازية واشتراكه في ارتكاب جرائم الحرب إبان الحرب 
العالمية الثانية . 

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود 
وبأوضاع الجسماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي وفي 
الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا. وقاد لعب إدجار برونفمان رئيس 
الؤتمر منذ عام 1918 دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة 
السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفييت وموضوع إمكان 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . ولا شك في أن رئاسة 
برونفمان للمؤتمر» وهو رئيس شركة سيجرام» أكبر شركة تقطير 
الخمور في العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في مختلف 
أنحاء العالم (من بينها شركات بترول)ء قد أعطى ثقلاً للجهود 
الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي ‏ خصوصاً 
على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوريا التي كاتت تسعى 
خلال عهد جورياتشوف إلى فتح مجالات التعاون التجاري 
والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتدمية العلاقات مع 
المؤسسات الدينية غير اليهودية والخاصة بالحوار المسيحي اليهودي 
والذي تت بشكل خاص في فتح الحوار مع الفاتيكان. وقد شارك 
المؤتمر في تأسيس اللجنة اليهودية الدرلية للتشاور (الحوار) بين 
الأديان . 

وللمؤمر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة 
الصهيونية العامية . ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني؛ 
يتسمكن من تقديم الكشير من المساعدات لإسرائيل عير اتصاله 
بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد 
السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات 
اليهودية في هذه البلاد. وقد تجسّدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة 
ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورئاسته للمؤتمر اليهودي 
العالمي في أواخر الخمسيئيات. 

ومع ذلكء فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب 
الخلانات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل 
والحركة الصهيونية من ناحية أخرى. وهي خلافات تعكس الأزمة 
الراهنة التي تعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية 
في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة 
بين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
(الشعات). وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل رإلى 
سياساتها التي تنعكس أحياناً كثيرة بشكل سلبي على حياة الجماعات 
اليهودية في الخارج . 

وقد وجّهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى 
المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١941‏ 
لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل النزوح عنها وإغفاله 
تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل 
للدراسة أو السياحة. أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن 
مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هريتهم 
اليهودية ويمتنعوا عن الاندماج والانصهار فقطء وبعد ذلك يجب 
دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل . بل ويذهب برونفمان» رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي؛ إلى رفض مقولة ' مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا" فيقول: *إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية 
ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في النفى . وتُمتبّر 
ا حياة في المنفى حياة نفي ؛ وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود 
الذين يعيشون في المجتمعات الدحضرة والديموقراطية ' . كذلك يعبر 
برونفمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم بأوطانهم 


ور 


الأصلية وبمصاحها بقوله: *إن على إسراتيل ألا تتوقع أنها ستكون 
قادرة على الحصول على تأيبد تلقائي من جانب يهود الشتات لكل 
مواقفهاء وعليها آلا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن يقوم يهود 
من بلاد الرخماء بالهجرة إلى إسرائيل» وعليها ألا تتمنى أن يضع يهود 
العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوا لها اهتماماً أكثر تما 
يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية للبلاد التي 
يقيمون فيها. لكن اليهود في الشتات لن يكفوا عن توجيه الانتقادات 
الإسرائيل» ولن تعمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم باقون في 
لعن 

وتُمَدُ الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر البهودي العالمي 
وتتولى لجنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شثون المؤتمر . وللجنة 
التنفيذية أريعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني 
بأوربا والشالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل . وقد أقام المؤتمر 
معهد الشتون اليهودية عام ١44‏ (مركزه الحالي لندن)» وللمؤتمر 
صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم 
المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو رفي المجلس الأوربي رفي 
منظمة الدول الأمريكية» وهو مُمثّل في مكتب العمل الدولي - 


اللوبي اليهودي والصهيوني 


اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 

«لوبي لااام]» كلمة إنجليزية تعني «الرواق» أو «الردهة الأمامية 
في فندق». ويُطلق الكلمة كذلك على الردهة الكيرى في مجلس 
العموم في إنجلتراء وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في 
الولايات المتحدة؛ حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث 
ُعقّد الصفقات فيهاء كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل 
المصالح . وقد أصبحت الكلمة يُطلّن على جماعات الضغط 
(الترجمة الشائعة للمعنى المجازي لكلمة #لوبي 106009؟) التي يجلس 
تمثلوها في الردهة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء ميئة تشريعية 
ما مشل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وفعل «تو لوبي 'إاناها ما" 
يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ (يستمده من ثروته أو مكانته أو من 
كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما 
عن طريق مفاوضة أعضاء ا مجلس التشريعي في ردهته الكبرى » 
فيعدهم بالأصوات أو بالدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالذيوع 
الإعلامي إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقهاء ويهددهم 


بالحملات ضدهم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجمواعن 
ذلك . ويوجد في الولايات المنحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط 
تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروع؛ وإن كان هذا لا 
يستبعد بعض الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد 
تأخذ شكل منح تقدية مباشرة أو تسهيلات معيّة أو منح عقود أو 
التهديد بنشر بعض التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب احرج لأحد 
أعضاء التخبة الحاكمة وصانعي القرار. . . إلخ). 

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط؛ فهناك 
جماعات الضغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو اللربي 
الأيرلندي» كما يوجد الآن لوبي عربي . وهناك كذلك جماعات 
الضغط الدينية» فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد 
جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية . وقد أصبحت 
جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظام السياسي 
الأمريكي أصبح يُسمّى «دموقراطية جماعات الضغط؛؛ أي أنه لم 
يَعّد هناك نظام دموقراطي تقليدي يعبّر عن مصالح التاخبين مباشرة 
حسب أعدادهم (لكل رجل صوت)»؛ بل أصبح النظام يعبّرعن 
مقادير الضغوط التي تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على 
المشرّعين الأمريكيين لتحديد قرارهم بشأن قضية ما بحيث تَصدر 
تشريعات وقوانين معيّة وتُحجب أو تُعدّل أخرى . فالمواطن 
الأمريكي لم يَحّد هارس حقوقه الدهوقراطية مباشرةً وإإما أصبح 
يمارسها من خلال هذه الجماعات . 

وتشير كلمة «لوبي»: بالمعنى الحدّد والضيق للكلمة؛ إلى 
جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسمياً باعتبارها كذلك . 
ولكنهاء بالمعنى العامء تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات 
وجماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة 
يشكل رسمي » ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصتاع القرار . 
وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغربية 
(في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين: 
-١‏ اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد: تشير كلمة لوبي في هذا 
السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)» 
وهي من أهم جماعات الضغط . ومهمته؛ كمايدل اسمه؛ الضغط 
على المشرعين الأمريكبين لتأيبد الدولة الصهيونية. ويتم ذلك بعدة 
سبل» من بينها تجميع الطاقات الختلفة للجمعيات اليهودية 
والصهيونية وتوجيه حركتها في انجاه سياسات وأهداف محددة 
عادة تخدم إسرائيل. 
"- اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة : وهو إطار تنظيمي 


لقض 


عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية 
والصهيونية تنسق فيما بينهاء من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الكبرىء والمؤتمر اليهودي العالمي؛ واللجنة اليهودية 
الأمريكية؛ والمؤتمر اليهودي الأمريكي» والمجلس الاستشاري 
القومي لعلاقات الجماعة اليهودية . 

وكل هذه المنظمات لديها مثلون في واشنطن للتأثير على عملية 
صنع المسياسة الأمريكية تاه الشرق الأوسط . ورغم أن هذه 
المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتيط بالموضوعات الاجتماعية» فإنها 
أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل حيث 
تسعى إلى الضغط على الكونجرس من خلال إرسال الخطابات إلى 
أعضائه. وغير ذلك من أشكال الضغط . 

وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى 
كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل» والتي ظهرت في 
بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأبيدها بعد 
ذلك. ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكاء والتحالف 
العمالي الصهيوني؛ والهاداساه؛ ومنظمة النساء الصهاينة في 
أمريكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق 
مشررعات متعددة تتراوح بين إنشاء الدارس التي تجِلّم العبرية 
وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل رحلات 
الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل ‏ 

هذا هو المعنى الشائع» ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ 
أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية 
وحسب وإغا يضم عناصر غير يهودية أيضأء وهو يضم كل أصحاب 
المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي والإسلامي 
يخدم مصالحهم» وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية تمن يتبنون 
وجهة نظرهم . كما يضم اللوبي الصهيوني كثيرأً من الليبر اليين ممن 
كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشطة ضد الاتحاد السوفيتي 
(سابقاً)» وكثيراًمن المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة 
للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحهاء كما يضم جماعات الأصوليين 
(الَرفيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى يشائر الخلاص . 

ولا يُوظف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية 
والصهيونية وحسب. وإنا يُوظف عناصر ليست يهودية ولا 
صهيونية (بل وقد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا 
تُوظّف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحهء بسبب الدور الذي تؤديه 
الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط ويسبب تلاقي الصالح 
الإستراتيجية الغربية والصهيونية . 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


اللوبي اليهودي والصهيوني ؛ الأطروحة الشائعة 

يُحَدُاللوبي البهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة 
في يد من يلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي دارس أن 
يتكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي : 
-١‏ يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناخبين 
من أعضاء الجماعة اليهودية . 
1 توجد بين هؤلاء الناخمبين نسبة عالية من الأثرياء يُقادَّر أنهم 
يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية 
للحزب الديموقراطي؛ إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب 


الجمهوري (انظر: #الصوت اليهودي؟) . 

٠‏ ازدادت أهمية هؤلاء الناخمبين بعد الزيادة الهائلة في كلفة 
الحملات الانتخابية . 

5 من أسباب قوة اللوبي اليهودي والمهيوني ارتفاع السترى 
التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية . 


4 يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا 
جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة» فهم أبناء حقيقيون للمجتمع 
الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو 'في مسامه " وإفا في صلبهء 
وهو ما يجعلهم قادرين على بمارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر. 
5 الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة؛ وهذا يجعلها 
قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع أعداد 
أعضائها . 
ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود 
دورآ ملحوظا في الاتتخابات بسبب تركّزهم في بعض أهم الولايات 
التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك ‏ كاليفورنيا فلوريدا) . 
8 لايهتم الناعب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا 
يفهمها كثيراء ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا 
الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس 
نفوذاً قوياً فى تحديد السياسة امخارجية الأمريكية . 

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي 
اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صناع القرار 
الأمريكي؛ بل ويرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع 
السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأرسط» وأنه يدفع هذه السياسة في 
اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة 
الدولة الصهيونية . وهذا يعني بطبيعة ا حال أن اللوبي الصهيوني هو 
لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة 
خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون رفق 


فين 


توجيهاتهاء وأن بإمكان أقلية قوامها ؛ , 7/ من السكان أن تتحكم 
في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة . 

كما يفترض المفهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة 
علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة» وأن تأييد 
الولايات المتتحدة لإسرائيل ناجم عن علملية ضغط عليها ' من 
الخارج " تقوم به قوة مستقلة لها آليانها المستقلة وحركياتها الذانية 
ومصلحتها الخاصة» وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من 
إدراكها لهذه المصالح ‏ 

ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى 
مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة وآلتي تكاد تكون بدهية» ومن 
وجهة نظرهم. فنحن إذا حكدّمنا العسقل ودرستا الواقع بشكل 
موضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تدخل في معركة مع الشعب العربي» بل من صا حها أن تتعاون 
معه في كل المجالات الممكنة» لأن مثل هذا التعارن سيؤدي إلى 
استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة . 

ولكن الولايات ا تحدةء هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معابير 
عملية عقلانية مادية باردة» لاتسلك حسب هذه المعايير المعقولة 
البديهية» فهي تتمادى ني تأبيد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة 
وتستجلب على نفسها عداء العرب . مثل هذا الوضع شاذ وغير 
عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية» ذات مقدرة 
ضخمة» قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث 
تتصرفء لا بحسب ما تمليه عليها مصالحها الموضوعية» وإنهاحسبما 
تمليه عليها مصالح هذء القوة» أي المصالح اليهودية رالصهيونية 
والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهردي والصهيوني (بالمعنى الشاتع) . 

ولكن مالم يطرألمثل هؤلاء على بال أن من للحتمل أن 
الولايات المتحدة لا تدرك * مصالحها" يهذه الطريقة التي يتصورون 
أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الحكوم ' أفضل وضع بالنسبة لهاء وأن وضع التجزتة العربية هو ما 
يخدم * مصاحها"؛ وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم 
الاستقرار المحكوم هذه. والمخادم الحقيقي 'لمصاحها" . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: تلاقي المصالح الإستراتيجية بين 
العاتم الغربي والدولة الصهيونية 

مفهوم «المصلحة الإستراتيجية ليس مفهوماً يسيطاً أو عقلانياً. 
ومما لاشك فيه أن عملية اتتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي 
مركبة لأقصى حدء فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء 


متخصصون (تكتوقراط) يطريقة "رشيدة'» يمعنى أنها نتبع 
إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية؛ ولذالا 
يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين 
والمتخصصين. ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن 
حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه . 

ولكن: إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات 
موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن 
وجه في خدمة الأهداف» فإن الأهداف الإستراتيجية نقسها لا 
تحددها اللجان التكنوقراطية؛ فهذه العملية تتم على أعلى المستويات 
وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل ؛ 
كما أن تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بشورة اجتماعية شاملة 
وحساب المكسب والخنسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يسمى 
«مصلحة الدولة العليا». 

وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
ليس مسألة تدم حسب قواعد رشيدة بسيطة» وإنما هر نتيجة عملية 
مركبة تدخل فيها عناصر "ذاتية * وعقائدية ومادية وغير مادية؛ قد لا 
تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي دور 
الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث السيحي اليهودي والذاكرة 
التاريخية. . . إلخ) . 

وأعتقد أن الغرب قد عرق مصلحته الإستراتيجية منذ بداية 
القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتيارها 
مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصيا للاستشمارات 
الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه (التي 
ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراء)؛ أو قاعدة إستراتيجية شديدة 
الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى 
معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) بامشعدلنها ضده» ويعير 
مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراما 


هذا الموقف عن سه م 


يُستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطنا رقعة أرض أو مساحة 
لايقطنها شعب عريق له امتداده الحضاري» وكأن أوطاننا مي وجود 


جغرافي رحب مجرد من التاريخ» أي أننا في الإدراك الغربي مجرد 
شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال. 

وحتى حينما نتحوّل إلى أكثر من مجرد مساحة» فإن الإدراك 
الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أر كما 
تراها نخيته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي 
على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها ينحدث 
العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي 


اودارا 


الجزء الثاتي: الصهيوتية 


واحد لكل مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسي المستقل (رتفتتها 
يُسهل عملية تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب 
(كتشكيل حضاري نهم يود استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود 
عليه هو بالربح وبتوجيهه لما يخدم أمنه) في الحفاظ على عدم الترابط 
الحضاري أو الاجتماعي في عالمنا العربي . وهذه مصلحة الغرب كما 
يدركها أهله» وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله . 

والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم 
الغربيء والصهيونية في نهاية الأمر وليدة الدراث الفكري 
الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهي أداته 
في المنطقة» وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن 
السابع عشرء ولكن الاهتمام الفكري تحوّل إلى فكر سياسي ثم إلى 
خطاب سياسي ثم إلى مُخطّط استعماري ثابت بعد ظهور محمد 
علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» 
في المنطقة إماعن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة» أو عن 
طريق إدخال العافية على رجل أوربا المريض . ومن هنا كانت فكرة 
الدولة الصهيونية التي لدت داخل المخطاب السياسي الغربي» ومن 
هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني» أداة الغرب في خَلَنَ 
الفراغ واحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لاعن أهل 
المنطقة» وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب . ولا يمكن إنكار دور 
الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الخربي للشرق الأوسط» ولكن 
نظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي تدور في 
إطار المصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخخل الحضارة الغربية 
قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في الغرب . 

هذا هو السر الحقيقي للدجاح الصهيوني في الغرب؛ فهو لا 
يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام؛ أو لباقة المتحدثين الصهايتةء 
أو إلى مقدرتهم العالية على الإفناع والإنيان بالحجج والبراهين» أو 
إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصتاعة» وإثما 
يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي» 
وإلى أنه لايمكن الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح 
غربية» وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيود ن يمشلان أداة الغرب 
الرخيصة : دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل 
إليها من مهام بنجاح وتتصاع تماماً للأوامرء ولا توجد سوى مناطق 
اختلاف صغيرة وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن 
الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب 
الاستيطانية التابعة لهاء كما حدث بين فرتسا والمستوطتين الفرتسيين 
في الجزائر» وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى). وتنصرف هذه 
الاختلانات أساسا إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف 
النهائية» اخمتلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما 
يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن 
ذلكء أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاًعن طريق 
إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية 
الصناعية الأمريكية عن ذلك . فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا 
إلى " المصلحة* وإدراكهاء ومن هنا يمكن إدارة الحوار حسب قوانين 
اللعبة النعارف عليها وتتم مارسة الضغط داخل إطار من التفاهم 
بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل التسق لا من خارجه . ويجب ألا 
يشير هذا الوضع دهشتنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس جزءاً من 
"تاريخ يهودي عالمي وهمي» ولا هو جزء من التوراة والتلمود (رغم 
استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ 
الإمبريالية الغربية . ولذا فالصهيونية لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند 
أو المغرب وإنما ظهرت بين يهرد العالم الغربي» وهي لم تظهر في 
العصور الوسطى ٠‏ على سبيل المثال» وإنغا في أواخر القرن السابع 
عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدايات استيطان 
الإنسان الغربي ني العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في 
أفريقيا وآسيا. 

ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاًء ولذا 
فهم لايكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية 
وحضارية وأمنية للغرب. وأنهاء علاوة على ذلك» قاعدة رخيصة» 
أرخص بكشير من ٠١‏ حاملات طائرات تبلغ تكاليفها 6٠‏ بليون 
دولارء كانت الولايات الشحدة معضطر لبتائها وإرسالها للبحر 
الأبيض المتوسط وللبحر الأحمر لحماية "المصالح ' الأمريكية. إن 
إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة “كنز إستراتيجي ' (أو دولة وظيفية 
في مُصطلحنا)ء وهذا ما يؤكده المتحدثون الإسرائيليون في واشنطن» 
قسبل الدخصول في أية مفاوضات. وقد جاء في إحدى إعلانات 
النيويورك تايهز (الذي مولته إحدى الهيئات الصهيونية) أنه إذا ما 
تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها 
شأنها هناك يحتاج إلى ' أشهرء أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج 
إلا بضعة أيام " . إن هذه العبارة تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب 
ضد العالم العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتهاء 
ولا تتحدث عن نقطة الانطلاق ولاعن الأسباب الداعية للقمع 
والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة 
مستفرة مفروغ منها في الفكر الإستراتيجي الغربي . 


نضا 


اللوبي اليهودي والصهيوتي: الولايات المتحدة الأمريكية 
لنحاول اخختبار نموؤجنا التتفسيري الأساسي: إن المصالح 
الإستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه الحالة) هي التي تحدد القرار 
الأمريكي. وأن الضغوط الصهيونية ‏ من خلال اللوبي أو الإعلام - 
ذات أهمية ثانوية» قهي قد تُؤخر القرار قليلاً» وقد تُعدل شكله 
ولكتها لا تُحدده أو تُمدَل اتجاهه الأساسي . ويمكننا أن نذكر 
الأحداث المهمة التالية للتدليل على مقولتنا: 
-١‏ هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المنحدة من 
دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» حتى قبل أن توجد جماعة 
يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية. 
ويمكن أن تذكر في هذا المضمار ‏ الرتيس جاكسون (وكان قد لعب 
دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقنية الباقية من السكان 
الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية) . 
1 المؤسّس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى 
العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون (21550-14141 
الصهيوني غير اليهودي» الذي آرسل عام 1841 التماساً إلى الرئيس 
الأمريكي هاريسون يحثه فيه على 'إعادة' فلسطين لليهود. وقد 
وقّع على هذا الالنماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية ‏ 
ولكن كان هناك معارضة يهودية قويةلمثل هذه الاتجاهات 
الصهيونية» إما من منظور ديني أو منظور اندماجي . وقد تصاعدت 
هذه الاتجامات بين أعضاء النخبة الحاكمة الأمريكية (البروتستانتية) 
مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط . فأيِّدت الولايات 
المشحدة وعد بلفور» وحنث الرئيس ولسون بوعوده الخاصة بحق 
تقرير المصيرء لارضوخاً لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإثما لأنه 
رأى أن مسصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يُصاغ دون أن يكون 
للولايات المنحدة دخل فيه» ووجد أن تأييده لوعد بلفور هو وسيلته 
لذلك . (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء الجماعة 
اليهردية» ‏ 
7 أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية (1817 )١44-‏ رضت 
الولايات المتحدة ومعظم يلاد أوربا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود 
(رغم كل التباكي في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة) . ويُفْسر هذا 
الوضع على أساس حالة الاقتتصاد الأمريكي المتردية والحدوف من 
تَسثُل الجواسيس الالمان» بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور 
رقضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإبادة 
لوقف عملية تقل اليهود إليها . ويقال في تفسير هذا إن أيزنهاور قائد 
القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل 


الجانبي . ومهما كانت التفسيرات التي نُساق فإن القرار كان أمريكياً 
والمصالح كانت أمريكية . 

؛ ‏ حيتما أعلتت دولة إسرائيل عام 1144 اعترفت الولايات المتحدة 
بها قور ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد حتى 
باعترافأولتك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته . كما أن 
اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يضم عدداً 
كبيراً من أثرياء اليهود المندمجين» وهو ما يعني أن مسارعة الولايات 
المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المصالح 
الأمريكية وليس لها علافة بالضغوط اليهودية أو الحملات 
الإعلامية . 

4 حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١105‏ وشنت 
العدوان الثلاثي على مصرء دون موافقة الولايات المتحدة» عوقبت 
أشد العقاب» إذ إن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب 
الإمبريالية الأمريكية دوراً نشطاً في الشرق الأوسط وتحل محل 
الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتلا هي " الفراغ ' 
الناجم عن انسحابهما منه . والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه 
المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري 
تأديبهاء ومن هنا موقف أيزنهاور 'النزيه " و *العادل" و" المحايد" . 
7 لم تشن إسرائيل حرب عام 11317 إلا بموافقة صريحة من 
الولايات ا متحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد 
الناصر آنذاك» وعلى كل ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أ 
تدخل أي مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات ا متحدة التي تمدها 
بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية . 

حيئما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة 
الأخيرة جاءتها الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز حدودها. 
أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في 
حادثة جونائان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تسسّس على 
الولايات الشحدة لحساب إسرائيل» وكان رد المؤسسة الأمريكية 
الحاكمة حاسماء إذ تُبض على بولارد وأدخل السجن لمدة عشرين 
عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسكولية» كما أن الجماعة 
ية فى الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية. 
ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي . فالمؤسسة 
الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه الطائرة 
محليا في إسرائيل (بعون أمريكي). ولكن المؤسسة الصناعية 
العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحها السماح 
لإسرائيل بإنتشاج اللافي فألغي المشروع رغم المحاولات اليائسة 


اننا 
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وامريرة لمدة عامين» ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر 
على القرار الأمريكي . 

4 ثم جاءت حرب الخليج فأثيتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة 
الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وليس 
داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية» فالدولة 
الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة العسكرية 
الكفء. وقد موّلها الخرب لهذا السبب» وهذا السبب وحده. ولكن 
تبيّن للغرب أن اشتراكها في القتال سيّسبّبٍ خسارة للمصالح 
الغربية» ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتتنحى 
عن دورها التقليدي وآن تلزم القوات الإسرائيلية ثكناتها وأن تتلقى 
الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكنا . وقد امتثلت الدولة 
الصهيونية لهذه الأوامر» وسُمّي هذا «ضبط النفس». وسلوك الدولة 
الصهيونية_مرة أخرى_يبيّن مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم 
انين اللعبة. 

أثناء المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ادعى مدير إيباك في 
مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كلينتون يقوم باستشارته 
بشأن الرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف تضخيم دور 
اللوبي). ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالمة وسربها للصحف 
التي قامت بنشرهاء ويُمدُ مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي 
الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية 
بشرط ألا يتناقض هذا مع الصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء 
اللولايات المتحدة في المقام الأول . وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر منه 
وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم 
يكن إلا من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليهودي على أن 
يجزل العطاء للإيباك» وقدَّم المدير استقالته بعد ذلك . 

بت أن المرجعية التهائية 
هي المصلحة الإستراتيجية الغربية» يمكننا أن نتكشف يعض جوانب 
آليات الضغط اليهودي الصهيوني لترى مدى علاقتها بالمصالح 
اليهودية والصهيونية المستقلة: 

-١‏ يكن أن نطرح سؤلاً يشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في 
سياسات الولايات ال تحدة وانحيازها لإسرائيل . وتبعاً للأطروحة 
الشائعة : لابد أن يزيد الانحياز مع تزايّد قوة هذا الصوت؛ والعكس 
صحيح . ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات 
ثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون ريجان-بوش 
الأب ثم الابن) قد توثقت عراها بشكل مذهل» رغم أن ما بين ٠‏ لا- 
/٠١‏ من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديمقراطيين . وقد لوحظ 


المتحدة 
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في انتخابات الكونجرس لعام 1144 تقلّص في عدد الممثلين اليهود 
إذ انخفض عدد الشيوخ من ٠١‏ إلى 9 وعدد النواب من ١‏ 4 إلى 
071 وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط 
ومع هذا لم يتوقع أحد أن تتغيّر سياسة الولايات المنحدة تجاه 
إسرائيل» بل زادت درجة الانحياز كما زاددعدد أعضاء الجماعة 
اليهودية في مؤسسات صتع القرار . (انظر : «الصوت اليهودي»). 
1- ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمنته . ولنا أن 
نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضتيلة للغاية بالنسبة لرأس المال 
الكلى للولايات اللتحدة. والمنظومة الرأسمالية كما هو معروف ‏ 
منظومة متكاملة متداخلة» لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حل 
كبير إرادة الأفراد وأهواءهم . ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم 
من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ١4٠‏ يهودي بين أكثر من 6٠١‏ 
شخص يُحَّدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في 
الصناعات الأساسية (الحديد ‏ الصلب_ السيارات)» كما أن المصار: 5 
الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستاتت) . وعلى المنادين 
بأطروحة السيطرة اليهودية أن يبينوا أن ثمة علاقة طردية بين تزايد 
رأس امال المتوفر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل . 
وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه . فثمة وجود 
يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام. ولكن هل تزايد هذا النفوذ أم 
تراجع في الأعوام العشرين الماضية ؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود 
لوسائل الإعلام أم قلت ؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة 
اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز ؟ كل المؤشرات تدل على أن 
العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى 
بكثير من العناصر اليهودية» ومع هذا لم يتغيّر منحنى الانحياز 
المتزايد . 

4- ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعيون دوراً 
متميّزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار. وفي تقرير كب في 
السبعينيات» أشير إلى أن 4 , ٠‏ 7/ من كل أعضاء هيئات التدريس 
في الجامعات و8 , 1/10 من مجموع العاملين في الإعلام من اليهود» 
وأن هناك بين 044 شسخصية قيادية حوالي 1/١١54‏ من اليهود. وقد 
تزايد عدد اليهود في إدارة كلينتون الأخيرة (1147) بخاصة في 
المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدقاع وعضوية مجلس 
الأمن القومي . ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة 
اليهود. ولكن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة كما أسلفنا ‏ 
عملية مؤسسية في غاية التركيب؛ ولا تستطيع أية أقلية واحدة 


لطفا 


التحكم فيها. كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل 
مؤسسات صنع القرارء إذ توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى 
كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثرليكية 

ويمكن تشبيه البهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية 
بالموظف الحركي النشط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية فهذا 
الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في قهم أهداف المؤسسة التي يعمل 
فيها وأتمذ يزمام المبادرة وتمرك نحو تنفيذهاء فلابد أنه سيترقى 
ويتحرك نحو القمة» ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية الأمر 
محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسي» كما أن 
من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره 
5 ونحب أن نثير قضية مبدئية وهي قضية مصطلح #يهردي» نفسهء 
ومدى ' صهيونية” هؤلاء اليهود؟ وهل يَصدر يهود الولايات المتحدة 
عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم. أم يَصدرون عن رؤية 
أمريكية؟ . تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات اللتحدة قد 
اندمجوا إلى حل كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الشرثرة عن 
الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي). وحسب دراسات علم 
الاجتماع الأمريكي تُعَد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً 
وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا المجتمع البرجماتية. 
ومنذ أمد طويل عرف أحد الزعماء الصهايئة في الولايات المتحدة 
البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية اليهودي مع أمريكيتهء حتى 
لايتفصل الواحد عن الآخر. 

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس التخبة الحاكمة . فرغم 
الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في 
واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) فثمة 
انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن حضور 
مؤتمراتها وانتخاباتها. وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة بشكل 
واضح لامراء فيه كما أسلفنا في حادثة جوناثان بولاره (حيث 
جنّدت الخايرات الإسرائيلية مواطتاً أمريكياً يهودياً لاتعجسس على 
الولايات المنحدة) إذ ثارت ثائرة المنتحدثين باسم يهود أمريكا ضد 
إسرائيل لأنها يُعرص وضعهم داخل مجتمعهم للخطر . 
7 بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود 
الولايات ال مسحدة والدولة الصهيونية» فالصورة الإعلامية للدولة 
الصهيونية ليست صورة رائعة طيلة الوقت (حرب لبتان- الانتفاضة- 
التشدد الصهيوني ‏ بناء المستوطنات) . وكثيراً ما يجد يهود أمريكاء 
الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يذّعي الدفاع عن حقوق الإنسان» 
أنه ليس من صا حهم أن يُوحّد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني» 


ولذا تتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة 
الصهيونية وناقداً له. ويُلاحَظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في 
إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الآمريكبين اليهود؛ إذإن 
ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل. فنجد أن 
حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق 
جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي . كما أن الصراع بين 
الديئيين الأرثوذكس واللادينيين يجد صداه بين الأمريكيين اليهود 
ويقلّل التفافهم حول الدولة الصهيونية ي تنحكلّم فيها المؤسسة 
الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: ثم ازدهرت الأسطورة ؟ 

يمكتنا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني 
وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد 
يكون لها علاقة ما بالواقع» وا 
إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو 
فرعي فيه . بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها 
المتطرفة» هي امتداد للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة 
إلى بروتوكولات حكماء صهيون). التي تجعل اليهرد مسثولين عن 
كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهردي الصهيوني. وهذا 
تبسيط للأمور يعمي الأبصار» فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل 
الاستعماري الغربي الذي حول العالم بأسره إلى ساحة لنشاطه من 
خلال جيوشه ومخايراته (والآن من خلال عملائه ومخابراته» 
والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف 
إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفها 
لصالحه؛ نقول هل يمكن أن تُحدَّد سياسات هذا الكيا اخل 
قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني» هل لو أن اليهرد اختفوا 
تماماً ولم يعد لهم من أثرء ولو أن إسرائيل اختفت من على خريطة 
العالم» هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصيح قوة مسالمة 
تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبناء» أم أنها كانت 
ستبحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل؟ هذا هو 
السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي | السابق جيمس أبو رزق 
(من أصل عربي) وكان رده أنه لا يمكن تخيّل العالم بدون يهود أو 
الشرق الأوسط يدون إسرائيل ! والإجابة لا تدل على عجز السناتور 
أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادر في المراوغة . 

ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني 
إلا أنها تزدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي : 


لكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم 


انا 
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3 يروج الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويرسخونها في 
الأذهان. ولا شك في أن الصهايتة يستفيدون من مثل هذه الشائعات 
والأساطير»ء فهي تضفي عليهم أهمية لا يستحقونهاء وتنسب لهم 
قوة تزيد وزنهم وهوما يُحسّن وضعهم التفاوضي . وقد عشدّشت 
أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رءوس بعض أعضاء النخب 
الحاكمة العربية؛ حتى أنهم يُحدّدون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً 
عليها. 
نمجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها 
قاعدة عسكرية رخيصة وحارس للمنطقة العربية؛ وقد دعم هذا من 
رواج أسطورة اللوبي . ومكن القول إن ثمة علاقة طردية بين قوة 
اللوبي الصهيوني وضعف العرب» فكلما ازداد العرب ضعفاً وغياباً 
ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وزاد تلاحم المصالح الغربية 
والمصالح الصهيونية. ولكن لو زادت تكلفة إسرائيل (من خلال 
المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتها, 
ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً (من وجهة نظرنا) ولا استمرت 
الولايات المتحدة في انحيازهاء ولا ازداد منحنى الانحناء اتحناء 
لصالح إسرائيل . 
تروّج الحكومة الأمريكية ذاتها لكثل هذه المزاعم البروتوكولية عن 
اللوبي الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً 
تباه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك يسبب اللوبي الصهيوني ٠‏ 
+ تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني. 
فهي تبرر الهزعة العربية إذ تجعلها شيغا متوفّعآ ومقهومآء كما أن 
ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونمجرس وشوارع 
واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية مارسة ضغط 
يشبه الضغط اليهودي! 

إن توافق المصالحء وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني؛ هو 
سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس 
العكس» وهي العوامل التي تحدد قي نهاية الأمر السلوك الغربي . 
فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة الصهاينة 
وا من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية 
الغربية» ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفء لتحقيق هذه 
الإستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لا نقلّل من 
أهمية اللوبي الصهيوني أو من مقدرته على تعبئة الرأي العام 
الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانح القرار 
الأمريكي (بخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي- 
الإسرائيلي). ولكتنا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على أساسه؛ 
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إذ تظل الأولويات الإستراتيجية التي حددها صانع القرار الغربي هي 
التي تفسر سلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة سيّعمّق إدراكنا للواقع 
وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدي. إن النموذج 
التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي» وإنما هو أمر 
أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل» وفي تحديد 
الأولويات. 


الصوت اليهودي شي الولايات المتحدة 

«الصوت اليهودي» مُصطلّح يفترض أن هتاك عدداً من 
الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخايات الأمريكية (أو 
غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية» 
أو على مستوى الولاية لاتتخاب حاكمهاء أو على مستوى المديئة 
لاتتخاب العمدة أوغيره من القادة. كما يفترض المُصطلّح أن 
الناخبين اليهود يتبعون نمطا واحداً تقريباً في التصويت. وأنهم دائمآ 
يفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدرن الموقف الصهيوني» وهم بذلك 
يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني ‏ 

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ؟ , 17 من مجموع الناخبين 
الأمريكيين» وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياس بالكتل 
الأخمرى مشل الناخصبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخسيين 
السودء فإن ثمة عوامل تجعل قونهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق بكثير 
عددهم الفعلي : 
-١‏ فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن» فهم يوجدون بأعداد 
كبيرة في بعض المدن» مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا»)ء 
وهو ما يجعل لهم ثقلغير عادي. وعلى سبيل المثال» يشكل اليهود 
4 من كل سكان مانهاتن وبروكلين (وهما أهم قسمين إداريين في 
مدينة نيويورك). 
1 يتركز اليهود في يعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في 
انتسخحابات الرئاسة» وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد 
فهم يشكلون 5 , /٠١‏ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و؟ , 1/0 
في نيوجيرسي و8, 4./ في واشنطن (العاصمة) و/, 4/ في ولاية 
فلوريد! ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة 
في ولاية بنسلقانيا وإلينوي. 
1٠"‏ يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى 
تعليمي في الولايات المتحدة وهو ما يؤثر على سلوكهم الانتخابي 
إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية . وتبلغ 
هذه النسبة بين اليهود 1/41 (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي 


ليا 


أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل 1/04 وهي النسبة بين الأمريكيين 
على وجه العموم» وهذا يعني تزايد قوتهم الانتحابية . 
غ - وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتتخابات مؤتمرات الولايات 
التي يتم عن طريقها اخختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي 
انتخابات مؤتمر الحزب الدهقراطي في نيويورك (انتخابات عام 
85 » بلغت نسية عدد اليهود نحو 107٠‏ 
5 وإلى جانب كل هذاء يُلاحَّظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء 
سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسيةء خصوصاآ الليبرالية 
واليسارية» ويؤثّرونَ فيها بشكل يفوق عددهم . 
1 تضم الجماعة اليهودية عدا كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال 
السياسة» الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت اليهودي ‏ 
تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن 
أكثرها ثراء بالفعل . ونظرآ لنشاطهم السياسي» فهم يتبرعون 
للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها. وربما 
كانت الجماعة اليهردية» كجماعة ضغط» تنفرد يهذه الخاصية إِذ !! 
أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا 
يقتريون بأية حال من إمكاناتهم ا مالية . 

إذن»ء لاشك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة 
داخل النظام السياسي الأمريكي . وثئمة صوت يهودي تماماً كما أن 
هناك صوتاً أسود أو صوتاًإسبانياً (وبدايات صوت عربي) . وهذا 
الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل والصهيونية . ولكن هذا 
الصوت اليهودي يظل خخاضعاً لخركيات النظام السياسي الأمريكي 
وللتناقضات التي تتفاعل داخل اللجتمع . وما يحدد اتجاهه؛ ليس 
الولاء العقائدي المجرد للصهيونية وإغا استجابة اليهودء كأمريكيين أو 
كأمريكيين يهودء لما يواجههم في مجتمعهم الأمريكي. فأعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمريكيون يهود أو أمريكيون 
يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية» وليسوا يهوداً أمريكيين. 
وهمء في هذاء لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات التحدة» 
فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة الواسب 8487. 

وفي الوقت الحاضر. يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة» على عكس ما هو شائع؛ من أكشر الأقليات 
اندماجاً وتأمركاً حيث يتبادّى هذا في تزايد معدلات العلمئة . فقد 
الوحظ أن عدد اليهود الذين يهارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن 
+5 ووصلت معدلات الزواج المختلّط في يعض الولايات إلى ما 
يزيد على ./6٠‏ ولذاء فنحن نسميهم «اليهود الجددةء نهم 
مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوريا ويهود عصر ما قبل 


الاستنارة في أواخر القرن الشامن عشر . ولفهم سلركهم الانتخابي 
والسياسي الحقيقي» الابد أن تضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج 
الأساطير الصهيونية التي يرددها بعض العرب . 

على سبيل المثال؛ يُلاحَظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المنحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين 
نيكسون وريجان؛ خصوصاً الأخير . ويُلاحّظ كذلك أن برنامج 
الحزب الجمهوري عام 1984 يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من 
مطالبة بتقوبة الأواصر الإستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها 
والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء قرار مساواة الصهيونية 
بالعنصرية. كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية 
مثل جيسي جاكسون الذي نجح هو وأتباعه» ولأول مرة في تاريخ 
مؤتمرات الأحزاب الأمريكية» في وضع فكرة الدولة الفلسطينية 
موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة #الصوت اليهودي» كأداة ضغط 
في يد الصهايئة» فإن من ادوقع أن يصوت اليه ود لصالح 
الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذاء ققد أدلى معظم اليهود 
بأصواتهم لصالح الحزب الدمقراطي» بنسبة -/1١‏ 4/ من مجمل 
الأصوات كما حدد بعض المحللين . وفي محاولة تفسير هذا الوضع 
تحد أن المحللين يسقطون «الولاء الصهيوني» كعتنصر محرك 
ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكبين اليهود بمجتمعهم الأمريكي . 
فلاح أن الحزب الديمقراطي كان دائما حزب المهاجرين والأقليات 
وسكان المدن وهو آيضاً الحزب الذي يمثل مصا حهم ويحاول التعبير 
عن هذه المصالح . ومنذ عام 1917 حصل مسختلف الرؤساء 
الأمريكيين من ا زب الديمقراطي على ما يزيد على ١‏ 1/ من 
الأصوات اليهودية. وبحسب كثير من المحللين» لا تزال هذه النسبة 
هي النسبة القائمة» ففي انتخايات عام 1484 لم يحصل ريجان إلا 
على 1/170 4٠‏ من الصوت اليهودي؛ وقد حصل بوش على نسبة 
أقل . ويقال إن كلينتون قد حصل على حوالي 40/ من الصوت 
اليهودي . فالحزب الجمهوري هو حزب البيض (الواسب) بالدرجة 
الأولى . ورغم أن برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية 
وإسرائيل» فإن البرنامج نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب 
بإدخال الصلوات في المدارس ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في 
المدارس. وهي سياسات مسحافظة لا تروق للناخبين البهود 
واستجابتهم لها هي التي تحدد سلوكهم الانتخابي . 

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها 
أمور تافهةء وهي حقاً كذلك من منظور السياسة ا خارجية» ولكنها 
ليست كذلك من منظور الحركيات الداخلية للمجتمع الأمريكي وغط 


لغضا 
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التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة . فمنذ بداية الستينيات والمعركة 
مستمرة بين دعاة العلمانية وفنصل الدين عن الدولة بشكل كامل 
ومطلقء بقيادة الجماعة اليهودية من جهة؛ وبعض الجماعات 
الأخمرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى . ويرى معظم أعضاء 
الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة» 
وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل ووجودهم . وقد اكتسح هذا 
التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات» ووصلت عملية الفصل بين 
الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله؟ في الكتب 
المدرسية مع ومّتعت الصلوات كما مُنعت نشاطات الجمعيات 
الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من 
جماعات الهوايات أو كرة القدم! 

ولكن» مع بداية السبعينيات» بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت 
حركة بعث ديني ذات طابع أصولي . والطريف أن هذه الحركة ذات 
توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم 
الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) ! 

وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع ؛ وهي تعتبر 
هذه الجماعات جماعات ضغط لصالحهاء بل إن بعض المعلقين 
السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود 
كجماعة ضغط باعتبار أن اليهرد أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي 
(السيحي) حتى ولو كانت مندمجة فيه أما الجماعات المسيحية 
الأصولية» فهي ليست مندمجة فيه وإغا هي جزء عضوي منه تعمل 
من داخله . ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن 
رؤية الدولة الصهيونية له. فهذه الجماعات الأصولية» برغم 
صهيونيتهاء تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة 
اجتماعية رحراك اجتماعي . 

لكل هذاء يصوت معظم يهود أمريكا للحزب الديمقراطي 
وليس للحزب الجمهوريء تعبي عن وضعهم كمواطنين أمريكيين 
لهم حركياتهم الأمريكية الخاصة وليس برصفهم أعضاء في الحركة 


الصهيونية أو متعاطفين معها ‏ 
ومع هذاء يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تغيّر 
سلوك الناخبين اليهود في المستقبل: 


١‏ يُلاحَظء في الآونة الأخيرة» تزايد تح اليهود عن الليبرالية 
واليسار وتبنيهم مواقف محافظة. وربا يعود هذا إلى تزايد اندماجهم 
وحراكهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الكرية 
الأمريكية بعد أن فقدوا ميرائهم الاقتتصادي والحضاري المتميّز. 
ويلاحَظ هذا في مجلة مثل كومتتاري الشابعة للجنة اليهودية 
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الأمريكية؛ فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية» ولكتها أصبحت 
مجلة محافظة تدافع عن التسلح والحرب الباردة. وهناك بالفعل 
جماعة تُسمَى «المحافظون الجدد) من بينهم إرفنج كريستول» 
ونورمان بودورتز (رئيس تحرير كومنتاري) ينادون بتحالف سياسي 
جديد. ورا يعبّر هذا التغيير في الوضع الطبقي» والتحول في 
التوجه السياسي العام عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة الحزب 
الجمهوري الاجتماعية راستعدادهم للتصويت لصا حه . 
1 يلاحظ أن الحزب الديمقراطي هو حزب السود» فظهور شخصية 
مثل جيسي جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم . والعلاقات بين 
اليهود والسود تتسم بالتوتر ايتداء من متتصف الستينيات . ومع تزايد 
نفوذ السود داخل الحمزب الديقراطي؛ يمكن أن نتوقع تزايداً في 
انكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب ليبحثوا عن بدائل 
أخرى؛ أي الحزب الخمهوري . 
٠‏ يُلاحَظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صداه أيضاً في 
صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين . ولذاء لا يساير هؤلاء 
المعحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمئة 
داخل المجتمع الأمريكي» بل يطالبون يأن تقوم الدولة بتمويل التعليم 
الديني . وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي 
لهذه القطاعات من الصوت اليهردي. 

كل هذه الاتجاهات داخخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخيين 
اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة. ومع هذا تشير 
كل الدلائل إلى أن النمط القديم (المتمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية 
تقطن ادن وتصوت للحزب الديقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغير 
الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد. 

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «صوت 
يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصالحهاء فالمسألة أكثر 
تركيباء فالصوت اليهودي تادر على التأثير دون شكء ولكنه لا 
يتصرف في إطار صهيوني وإنا في إطار أمريكي . 


9 الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الصهيونية في الولايات التحدة 

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» 
و«المنظمة الصهيونية العالمية». و«الصهيونية كما أشرنا ‏ ظاهرة غربية 
بالدرجة الأولى» إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو 


أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت الصهيونية ظاهرة 
أمريكية بالدرجة الأولى لسببين: أن الولايات التحدة تضم أكبر 
وأقوى جماعة يهودية في العالم» وأن الولايات المتحدة نفسها هي 
الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني . وفي المداخل التالية ستتناول 
المنظمات الصهيونية الم الولايات المتحدة. 


الاتحاد الصهيوني الأمريكي 

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي؟ هو المظلة التنظيمية التي تضم كل 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة» وقدتم تأسسيسه عام ١191١‏ 
بناء على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 2١1972(‏ 
يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات أو 
اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم . 

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي الجهودات الصهيونية في 
ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى 
إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمّى «الثقافة اليهودية» بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز التزامهم 
بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل 
الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعاية 
لإسرائيل» وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية» والرد 
يشكل فعال على النقد الموجه إليها. وأخيرأء توجيه أعضاته من 
خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو 
الصهيونية . 

ويعاني الاتحاد» مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية 
الأمريكية. من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام . فلم يد هناك أي" 
تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات 
المتحدة . بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية 
أوسعء ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل والدفاع عنها 
وجمع امال لها والضغط من أجلهاء ذلك إلى جانب تآكل شرعية 
الصهاينة التوطيتيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول 
ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني يوجه عام . 

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم 
1 منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الث المنبشقة 
عنها. وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات 
والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية. والواقع أن هذه تدخل ضمن 
مجموعتين إضافيتين من الأعضاء : أولآء المنظمات المنتسبة التي تقبل 
يرنامج القدس مع أن أعضاءها ليسوا بالضرورة من الصهاينة . ثاني» 


المنظمات ذات الصلة بالاتحادء وهي مؤسسات قومية تعنى برعاية 
صهيونية» وقد كانت داتماً تربطها علاقة فعلية بالحركة الصهيونية . 
وفي عام 21441 قدّر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من مليون عضو . 


الحركة الصهيونية الأمريكية 

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد 
الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير 1131). وهذا الاسم لن يؤدي إلا 
إلى المزيد من الغموض والتعمية؛ لأن كلمة «حركة» في كل 
الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه . 


اللتظمة الصهيونية الأمريكية 

منظمة صهيونية أمريكية تأسَّست عام 1444 باسم اتاد 
الصهاينة الأمريكيين» وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول (18517). وقد انشُخب ريتشارد جوتهيل والحاخام ستيفن وايز 
سكرتيراً شرفياً. وقد لدت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوية 
في فرض سلطتها المركرّية على المجموعات الصهيونية امنتمية لها؛ 
وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المنتمية إلى البورجوازية 
اليهودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من 
المهاجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوربا ذوي الثقافة 
اليديشية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ انشقل مركز النشاط 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة 
المؤقتة للشئون الصهيونية عام 8 191 تحت رئاسة لويس برانديز التي 
تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة 
خلال فترة الحرب. ومع انتهاء الحربء تقرر فَنْج هذه اللجنة مع 
اتحاد الصهاينة الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت 
رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها 
مكتب قومي وتعتمد على العضوية الفردية. وقد رأى برانديز أن 
الدور الآساسي للمنظمة هو جَمّع المالمن خلال جذب رءوس 
الأموال الخاصة لتمويل مشاريع في فلسطين» كما تشكّك في 
مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت 
القيادات الصهيوتية الأوربية وعلى رآسهم حابيم وايزمان 
يفضلونه . وقد أدّى هذا الخلاف؛ إلى جانب خلاقه الفكري مع 
وايزمان حول مفهوم الصهيونية» إلى انسحاب برانديز ومناصريه 
من المنظمة خلال مؤقر المنظمة عام 197١‏ . وقد ركّزت المنظمة 
اهتمامها بعد ذلك في جَمّع امال وإن لم تحرز نجاحاً ملحوظاً في 


الجزء الثاني: الصهيونية 

تلك المهمة؛ كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية 
الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود الروس في مناطق 
القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي . ويعد اندلاع الحرب العالمية 
الثانية» شاركت المنظمة في توحيد جهوه المنظمات الصهيونية 
الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في فلسطين؛ ثم في 
تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام 1447 كما اشتركت في 
تأسيس حنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام 1916 التي أصبحت 
الجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام 1141 (ثم للجلس 
الصهيوني الأمريكي عام )١1454‏ لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكيرى 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة . 

وقد تضاءلت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد 
تأسيس الكيان الصهيوني» خصوصاً وأن إعلان الدولة نتج عنه تفجّر 
التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين؛ 
وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما. ومن أجل تبرير استمراريتها 
التاريخية» أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد القاطع ليهود أمريكا»» 
كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل . ويتحدد دورها 
الآن في الدفاع عن إسرائيل . وتتبئى هذه المنظمة سياسات تحالف 
الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة الإسرائيلية الرسمية» ويتركز 
نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من 
أجلها في الولايات اللتحدة. وهي ترصد نشاطات الكونجرس 
الأمريكي والبيت الأبيض ‏ 

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية» مثلها مثل غيرها من 
التنظيمات الصهيونية» من تآكل أهميتها وفعاليتهاء فمنذ عام /1911 
لم يَمْد هناك ما يمر النظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية 
من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية الأموال 
والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية؛ التي تتمتع 
بخيرة تنظيمية أكبر وقاعذة جماهيرية أوسعء تقوم بهذا الدور بقدر 
أكبر من الكفاءة والفعالية. 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب» 
ويقدّر حجم عضويتها حاليا بنحو 46 ألف عضو بعد أن كان 118 
ألفعام 146٠‏ . وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية . 


هاساداهة 

«هاداساء» كلمة عبرية تعني «شجرة الآس» أو #شجرة 
الزيحان»» وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستير ‏ 
وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسّستها هنريتا زولد عام 


7 حين قرّرت هي ومسجموعة من السيدات من أعضاء حلقات 
بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية. وهي تعتبر 
الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقادّر عد أعضائها بدح 
لف عضو. وعند تأسيسهاء حددت منظمة الهاداساه أهدافها 
بتنمية التعليم البهودي والصهيوني في الولايات المتحدة من جانب؛ 
وتحمسين الأوضاع الصحية للتجمّع الاستيطاني اليهودي في فلسطين 
من جانب آخر . وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام 
191ء ولم يتسع نشاطها إلاعام 1914 عندما اشتركت مع المنظمة 
الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في 
إرسال الوحدة الطبية الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت 
تم فيما بعد «منظمة هاداساه الطبية». وقد وصفت الهاداساء نفسها 
بأنها “شريك أساسي للصندوق القومي اليهودي "» كما أنها تعتبر 
نفسها * أكبر مساهم فرد [فيه] في العالم ' . 

يمد هاداساء؛ بين المنظمات الصهيوتية في العالم» أكبر 
مساهم في مجال تهجير الشباب . وقد أنفقت منذ عام ١191‏ وحتى 
عام 1517 نحو 7١‏ مليون دولار في هذا امجال وعملت على توطين 
واستقرار 10 ألف شخص في فلسطين . وهي تُمَدُالمنظمة 
الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير 
الشباب وتوفر نحو ٠‏ 5/ من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً. 

وفي الولايات المتحدة» يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال 
التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمَّى «التراث 
والتاريخ خ البهرديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية؛ كما تقوم يتزويد 
نهر الأثريكي بالملؤمات من إشراقل وصور وأمنها. 

والهاداساه مسجلة كمنظمة دينية (رغم أنها لاعلاقة لها 
بالدين): وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني» وهي أيضاً 
معفاة من الغسرائب . 

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام 1921 أن تصبح منظمة دولية 
بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية؛ الأمر الذي يسمح 
لها بإنشاء مجموعات نخارج الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها 
برابطة هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل . 
وقد وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام 1981/1947 
إلى نحو 14 مليون دولار. 


رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة 
#رابطة الصهايئة الإصلاحبين في الولا لايات المتحدة» منظمة 
صهيونية أمريكية تأمسّست عام //181 . ويم ظهورها في الولايات 


اانا 


المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ النظمة الصهيونية 
إذْتمثل اليهود الإصلاحبين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ 
ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة 
الصهيوتية) . ومنذ عام 191+ أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل 
(بوصفها المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية) أحد أهداف 
اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 

وفي عام 1911» انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 
(الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تتمتع بجميع الحقوق 
والامتيازات. وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة 
صهيونية يح لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحركة 
الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية. ومن َمْ» تأسّست رابطة 
الصهاينة الإصلاحيين عام 191/7 وأصبح لها عبضوية كاملة في 
المنظمةء أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياء وقدم 
إرسال تسعة مندويين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني 
التاسع والعشرين (191/8). . وتنوجّه هذه المنظمة توجّها صهيونياً 
غربياً توطينياً كاملا . 

وتنتمي رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية 
العبرية الأمريكية» وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية» كما أنها 
عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي وسُمئّلة في لجنته التنفيذية . 

وقد انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط 
الصهيونية الإصلاحية الممائلة» والتي تأسّست في كل من كندا 
وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولتداء لتكوّن عام 194٠‏ 
الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها 
«أرتسيئو داهاعت:4؛ ومعناها بالعبرية «أرضنا». وقد اعترفت المنظمة 
الصهيونية بها رسميا . 
أرقسينو 

انظر: «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة' . 


مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه 

منظمة مظلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمُعْ 
الأمرال والشخطيط لأكثر من ماتتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه 
تخدم ٠٠١‏ تجمّع يهودي يضم أكثر من 10/ من أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المنحدة وكندا. وقد بلغ مجموع ما جمعه 
مجلس الاتحادات عام 191/4 نحو 575 مليون دولار أمريكي» 


زادت إلى 581 مليون عام ١144ء‏ ووصلت إلى ١٠م‏ مليون 
دولار عام /1941 - 

تأمسّس مجلس الاتحادات عام 1417 لتنسيق عمليات جَمْع 
الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية اللختلفة وتخصيصها 
للاحتيااجات اللحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات 
اليهودية المتكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس). 

وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية؛ منذ البداية» على 
تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التتجمع الاستيطاني اليهودي 
في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام 195 . وقد يدأ مجلس 
الاتحادات» منذ الأربعينيات» في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية 
مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين 1/6٠‏ 
و١7‏ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل 
عبر النداء الإسرائيلي المومّد ثم الوكالة اليهودية» ويخصّص بعضها 
أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة . ويخصّص نحو 1/٠‏ 
من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة. 

ويُععبّر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات ' أكبر نحم ستوي 
للحياة البهودية النظمة في أمريكا" يشترك فيه أكثر من ألفين من 
التجمعات اليهودية والجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات 
المتحدة» وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل . 

ويواجه مجلس الاتحادات اليهردية» مثله مغل غيره من 
المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال» مشكلة نضوب مصادر 
الموارد المالية؛ وريما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام 
مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي 
الجماعات اليهودية ومنظمات الحباية في الوكالة اليهودية دور أكبر 
في وضع سياستها والرقابة عليها . 


المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائذية اليهودية 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام 5 كمجلس تطوعي 
الوضئُع سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن 
اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. 
وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكاثراً في المنظمات 
اليهودية لمواجهة النشاط النظم المعادي لليهود في الولايات المنحدة. 
ومع تَرايد التنافس وازدواجية المهام فيما بينهاء أصبح من اللازم 
إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطهاء وتم تأسيس المجلس الاستشاري 
لهذا الغرض . ولكن لم يتم إضافة كلمة #يهودية» إلى اسم المجلس 


لا 
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إلاعام 19348. ويضم اللجلس ١١‏ منظمة يهودية قومية و١1١١‏ 
منظمة محلية مُمثّلة فيه. وقد وجد ا مجلس صعوية في تنفيذ مهامه» 
وفي مُنْم ازدراج المهمات» نظرا لقوة المنظمات القومية الْمثّلة في 
والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل النفرد. ومع ذلك» 
يلعب المجلس دوراً يالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع لها . 
وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج 
المشترك لعلاقات الجمماعة اليهودية: كما تضم جميع الموضوعات 
التي تُدرج قي برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن 
بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين الجموعات 
والعداء لليهود. وتعطي الخطة أفضلية معزايدة للموضوعات 
والبرامج المتصلة بإسرائيل . 

ويحذر المجلس من خطورة الاقصاح بشكل علني عن 
الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل 
عامل خطر يهدد القدرة على التأثير يصورة فعالة في السياسة 
الرسمية» ويدعو إلى حصر هذه الخلاقات داخل مثبر المجلس 
الاستجاري. 

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في 
الجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة البهودية هي: 
اللجنة اليهودية الأمريكية ‏ والمؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ وعصبة 
مناهضة الافتراء ‏ وهاداساه. ولجنة العمال اليهودية ‏ وقدامى 
الحاربين اليهود والمجلس القومي للنساء اليهوديات_ واتحاد 
الجماعات الدينية العبرية الأمريكية ‏ واتحاد الجماعات الديئية 
البهودية الأرثوذكسية والمعابد اليهودية التحدة في أمريكا ‏ 
والعصية التسائية القومية لليهودية المحافظة ‏ ومنظمة النساء 
الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب . 


اللجنة اليهودية الأمريكية 

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحد؛ 
عام 3903 بغرض الدفاع عن الحقو المدنية والدينية للجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة؛ والعمل على تحسين أوضاعهم 
والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم 
بشخصيتهم اليهودية» ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو 
التمييز الديني. كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية 
والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبا مساهمة 
في إغاثة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية 
والحروب من اليهود قي العالم 


تاسّّست 


الجزء الثاني: الصهيونيسة 

وقد أسسّس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من البورجوازية 
اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس 
مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايبر سولزيرجر 
وجوليوس روزتفالد. وحتى عام 1947» ظلت اللجنة تُعرّف بأنها 
أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية 
هي هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية 
اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهودية؛ فقد 
كانت ترى أن مثل هذه المقولات تثير مسألة ازدراج الولاء بالنسبة 
لليهود الأمريكيين وتشكّك في انتمائهم الأمريكي . ومع ذلك» 
أيّدت اللجنة الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره يمثل حال 
للمسألة اليهودية ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية 
بعيداً عن الولايات المتحدة 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» غيرت اللجنة اليهودية 
الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تمامآً 
والعمل من أجلها بشكل علني. فمن ناحية» رأت أن المسألة 
اليهودية لن تحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية» ومن ناحية 
أخرى أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية 
والإمبريالية الغربية في تلك المتطقة الحيوية من المشرق العربي 
يحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد يعد 
الحرب» أي أن تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من 
منطلق الانتسماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهويندرج تحت ما 
نصفه بالصهيونية التوطينية. وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح 
إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم» وأصرت ضرورة 
وضع أسس للعلاقة بين الطرفين. ومن هناء صَّدَّر عام 186٠‏ 
التصريح المشترك لبن جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاو 
ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية )١1904.19145(‏ والذي 
أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق ياسمهم وحدهم. كما 
انسحبت اللجنة عام 19405 مع عصبة مناهضة الافتراء من 
الصندوق اليهودي الموحّد بسيب معارضتها تخصيص قدر كبير من 
المساعدة لإسرائيل. أمايعد حرب 21977 فقد زاد نشاط التيار 
المناصر لإسرائيل يشكل حاد داخل اللجنة الييهودية الأمريكية» 
وهو تحرّل طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية. ورغم أن 
اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم 
بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال 
بالشخصيات البارزة وللجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي . 
وتعتمد في فعالية أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائهاء فرغم أن 


اين 


اللجنة تُمَد منظمة صغيرة نسبيآ (60 ألف عضو) إلا أنها لا تزال 
منظمة «نخية» كما أنها قريبة من دهاليز القوة بحكم ارتباطات 
قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هناء فهي تركز مجال نشاطها داخل 
الذراع التنفيذي للدولة. خص وص البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية» في حين نترك الكونجرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية 
للشئون العامة (إيباك) فيما يُحَدُ تقسيمآ غير رسمي للعمل بين 
المنظمتين. ويمّد هذا أحد الأسباب التي حالت درن انضمام اللجنة 
إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في 
وضع مراقب فقط حتى لا تتخلى عن حرية العمل التي منحتها لها 
علاقتها بالفرع التنفيذي. 

وتُمتبّر اللجنة خحزاناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر 
لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي 
العام يشأن عديد من ا موضوعات خصوصاً معاداة اليهود» وكذلك 
لغبين اتجاهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا 
الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة 
الدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من اللجلات والتشورات 
والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري إ:هاه مه" (تعليق) رهي 
أشهر دورياتها وبرزنت تنس ععد2 دمعو / (الزمن المضارع) وهي 
مجلة تُصدر كتابا سنوياً يُسمَى أمريكان جويش يبر بوك دهنعسم 
عاد تدا اكة»0ل (الكتاب الستوي اليهودي الأمريكي) يُعتبّر 
مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية ‏ 

ويتبيّن من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المنشددة إزاء 
قضايا الشرق الأوسط . 


المؤتمراليهودي الأمريكي 

منظمة يهودية أمريكية انبئقت عن المؤتمر البهودي الأمريكي 
الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام 1418 بهدف حماية الحقوق 
الدينية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات اللتحدة 
وتحارجهاء ومحارية كل أشكال التمييز ضدهمء وكذلك مساندة 
إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى 
عام 111 حينما تزعّم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من 
اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المنعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى 
تشكيل مؤتر يهودي أمريكي لبكون هيئة مظلّية ذات طابع ديموقراطي 
وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة 
اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد هيكلها وسياستها 
النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك يسبب رفضها للصهيونية. 


وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين 
الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية. فقد 
وجّه المؤتمر اليهودي الأمريكي جل اهتمامه إلى قضايا الحقوق 
والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصيح أكثر انشغالاً بمشاكل 
فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي 
تهم التيار الليبرالي الأمريكي . واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في 
دفاعه عن إسرائيل وإن تضاءل هذا الالتزام مح انشغاله بالقضايا 
الطائفية والأهلية الأخرى. ومع ذلك» فإن المؤتمر اليهودي الأمريكي 
يمن المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلا إلى تكييف مواقفها 
مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياستها 
الليبرالية. وقد رفض المؤتمرء مثلاء التحالف مع اليمين المسبيحي 
(الإنجيلي) الجديد في الولايات المتحدة الذي يؤيد إسرائيل ويدعمها 
وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى ‏ 

والمؤتهر اليهودي الأمريكي مسجل كمنظمة ديتية معفاة من 

الضرائب» وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني . وتصل عضويته 
إلى مابين 4٠‏ و00 ألف عضو. وقد تحول المؤتمرعام 1١9154‏ من 
عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية . 


بناي بريت 

#بناي بريت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد» . وبناي بريت 
واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية» تأسسّست عام 18147 كهيئة 
يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف * توحيد 
الإسرائيليين للعمل من أجل تتمية مصالحهم العليا ومصالح 
الإنسانية " » وكان شعارها 'المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق 


كبيراً حتى أصبح لها فروع في 


بين اليهود ' . وقد نمت بناي بريت 
5 دولة تضم نحو 50١‏ ألف عضى. 

وقد اهتمت يناي بريت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات 
الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات 
المتحدة وتحارجها فأسّست المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة 
كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في 
روسيا وشرق أوريا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات 
الطائفية والعرقية من اليهود في هذه البلاد» كما قامت منذ عام 
8 بدعم نشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . 

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي يريت دعوى ضد 
المنظمة عام 1974 متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه سبياسية 


لم 
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لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يُحّد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية 
الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وبالقوانين 
الخاصة بالوكالة الأجنبية. 

وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء 
كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام 1544؛ كما كانت من 
مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية . 


عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي يريت 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام “1111 لتكون ذراع بناي 
بريت في محاربة معاداة اليهود ومحارية التمبيز الديني والعنصري في 
الولايات المتحدة . وقد أسفرت المنظمة جهودها منذ تأسيها إصدار 
التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى حقوقهم 
المانيق» سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن. وعملت 
أيضآ على محاربة السخرية مما يُسمَّى «الشخصية اليهودية» في 
المسارح ووسائل الإعلام» وكذلك محاربة التنظيمات والحركات 
العنصرية قي الولايات المتتحدة واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية 
العلاقات اليهوديةالسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسودء 
ن الحقوق المدنية الأمريكي عام 1135 . 

وقد تيئّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها 
عام 1944 وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها 
وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين . ومع 
ذلك» لم تتبن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر 
العقيدة الصهيونية» كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة 
عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل» وظل دعمها لإسرائيل يتم 
قي إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات 
امتحدة مع تركيز أولويات العمل على محارية العداء لليهود والتمييز 
وعلى ضمان المساواة للجميع ني الولايات المتحدة . وفي عام 
07 انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من 
الصتدوق اليهودي الموحّدء وذلك يسبب معارضتها تخصيص قدر 
كبير من المساعدة لإسرائيل . وقد تآكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه 
الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها 
يعد حرب 219317 حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محارية 
العداء لليهود في الولايات المتحدة» بل وأصبح التركيز الحالي هو 
الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود» ومن ثم فإن أي 
انتقاد إسرائيل يُعَد نوعاً من العداء لليهود . 

ولا تكتفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر 


كما ساهمت في إصدار ا 


والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية يل تلصقها أيضاً بالعناصر 
المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين. يل ذهبت العصية إلى 
أبعد من ذلك تحلال السبعينيات حينما وصفت عدم الباا ايا 
والشاكل التي تهم اليهودء وعدم التعاطف معهاء "يصفة العداء 
الجديد للسامية [لليهود]' . 

وتوجه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من 
رافضي الصهيونية أو متتقدي إسرائيل رسياستها. قفي عام 191٠‏ 
مثلاًء اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري 
أفتيري عند زيارته الولايات المتحدة يسبب موقفه المعارض للمفاهيم 
التقليدية للصهيونية واليهودية . 

وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي 
قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبتان (1983) 
وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإغا تخدم 
أيضا المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع هذاء تقوم الرابطة 
أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب ا حرج 
للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام /ا/141 مثلا»ء 
انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية. 

ولتحقيق أغراضهاء تقوم العصبة ممراقبة ورَصّد الأفراد 
والجسماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل 
والصهيونية» كما تقوم بجَمّع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة 
جميع النشاطات المنصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات 
المنتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة م جميع أنحاء البلاد. وتقوم 
يتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن 
طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية» وكذلك الاستخ 
الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقيات الفدرالية (اف . بي - آي) . 

ومنظمة عصية مناهضة الافتراء مسجلة كمنظمة دينية» وهذا 
يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي . 
وهيء كذلك. معفاة من الضرائب . وتعيّن بناي بريت أغلب أعضاء 
الأجهزة القيادية بهاء كما تعيّن أعضاء مكاتبها المتتشرة في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة» ولها فرع في كل من القدس وباريس. 
مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 

منظمة يهودية أمريكية تُمرّق عادةٌ باسم «مؤتمر الرؤساء». 
ومؤتمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية ل /! منظمة يهودية أمريكبة تمثل 
وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من 
القضايا الدولية. وهي تنشط داخل الأوساط السياسة الأمريكية من 
أجل تحقيق الأهداف الصهيونية . 


بارات 


نا 


نشأت هذه امنظمة بشكل غير رسمي (عام 1180) مع انعقاد 
مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل 
فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا 
التي تحظى باهتمام خاص بن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
التحدة. وفي عام »141١‏ قرّر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة 
والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يُعطي 
لإجراءاته صفة الرسمية. ومن تم تم تكوين جهاز إداري كما 
أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام 1473 » قرّر الأعضاء أن يكوتوا 
هيئة تمئيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها؛ فكان ناحوم 
جولدمان أول رئيس لها . 

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين 
القانونية والعملية» إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبي 
الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة) في 
الولايات المتحدة . 

يتن المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى» 
ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل يمثل مصلحة 
كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية. 

وفي حين ترك اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة 
على الكونجرس» يركز المؤقر على الفرع التنفيذي بما في ذلك 
الرئيس الأمريكي . 


اللجنة الاسرائيلية الآمريكية للشئون العامة (ايباك) 

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية: 
أمريكان إسرائيل بابليك ريليشنز كوميتي عناطظ اعدكا ممفعسم 
ععلانةورمت كوتنها8 واختصارها «ايباك ©8158 )) هي منظمة 


أمريكية يهودية تأسّست عام 1104 بغرض التأثير في السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح 
الإسرائيلية والمهيونية . وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط 
(لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة 
اليهودية الأمريكية. وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات 
الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق. 
وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام 190١‏ حينما قرر أشعياء 
كفنء عضو المجلس الصهيوني الأمريكيء وبعد التشاور مع 
الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي 
كولك)؛ تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذاك) زيادة المساعدة 
الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل . وفي عام 1444 تكونت اللجنة 


الصهيونية الأمريكية للشئون العامة ثم تغيّر اسمها عام 1404 إلى 
«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل 
سياسات أمريكية أكشر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق تندوية 
سلمية للصراع العربي الإسرائيلي. وقد سُجلت هذه اللجنة في 
الكونمرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبي) 
المحليةء وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون 
لها وجهات نظر أو مصالح معينة» أن تعرض وجهة نظرها على 
أعضاء الكو تجرس ولاته . 

وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات 
الضغط من أجل دَعْم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومنْع قيام تحالفات بين الولايات 
المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل . 

وبالنسبة لآليات عملها داخل الكونجرسء تقدم الايياك تقريراً 
لكل عضو بالكونجرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود 
الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرض على 
الكونجرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرهاء كما أنها تعزز 
ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني 
أعضاء الكونتجرس والذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل 
سياسات معيّنة ومن أجل عَرْض مواقف خاصة وإجراء اتصالات 
لممثليهم . وتركّز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين ينتمون إلى 
اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية» وعلى غيرهم 
من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب الملتز. التصويت وفقاً لتعليمات اللوبي 
الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في منشورات اللوبي كما 
يتم تكرههم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشر عنهم التقارير 
الإيجابية على ناحبيهم في ولاياتهم . وتساهم اللجنة بشكل غير 
مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي 
المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لحان العمل هذه كقوة سياسية مهمة 
في الولايات اللتحدة ‏ في أعقاب إصلاحات قانون الاتتخاب 
الفدرالي عامي 1417/4 و1477 والذي حدّد مبلغ التبرعات الفردية 
اللمرشحين السياسيين بألف دولار. وتستطيع مجموعات الأفراد 
تكوين لجنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بمبلغ 5٠٠٠‏ دولار لكل 
مرشح في اتتخابات واحدة. ولذلك» أذ العديد من موظفي 
الايباك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي 
تشكّل أغلبها عام 19 . وتتراوح التقديرات حول عدد اللجان 
المؤيدة لإسراتيل مابين 77و05 لجنة؛ من أهمها اللجنة القومية 


الجزء الثاني: الصهيونية 


للعمل السياسي . ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع أن 
ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات 
إلى «المال اليهودي؟ أو الاتهامات يشراء السياسيين (أنفقت هذه 
اللجان خلال انتتخابات عام 1584 نحو 4,70 مليون دولار على 
مرشحي الكونجرس). وتقوم الايباك من خلال هذه اللجان أيضاً 
بالضغط على أعضاء الكو نجرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أر 
يتعاطفون مع القضايا العربية» رهي تعمل على إحباط فرصهم في 
الاتتخابات. وقد يجحت الابباك» بالفعل» في إسقاط بعض أعضاء 
الكونجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة ببع طائرات 
الإسرائيل عام 1447 وبول فندلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنّى 
موقفاً متعاطقاً مع القضية الفلسطينيةء وغيرهما 

وبالإضافة إلى ذلك» تقدّم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء 
الكونحرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية)؛ كما أنها تقوم بإجراء 
بحوث لهم . وتُعتبّر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة» نير إيست 
ربورت 2:مم»*1 )عمط مدهل3 (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات 
تفوذاً بين أعضاء الكويحرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشط) في 
الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرسء وذلك 
لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته 
الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتنسق الايباك حملات 
الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء والمؤتمر 
اليهودي الأمريكي» بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء النظمات 
اليهودية الكبرى ‏ ولكن هناك على ما يبدو قَدْر من التوتر والخلافات 
والمنافسة بين المنظمات اليهودية الثلاث الأولى من ناحية» والايباك 
من ناحية أخرى» حول تحديد المهام ورسم السياسات . وقد تعرّضت 
الابباك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب 
نفوذها السياسي المتزايد سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الآمريكية الخاصة بالشرق الأوسط. 
وقد أدّى هذا الهجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك 
جميع هيئة تحرير فير [يست ربوورت» وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى 
تحجيم نقوذها في المستقبل . 

وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة 
الجماعة ومثلي الجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار 
الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية» وتعرض من خلال المؤتمر 
مواقفها السياسية والأولويات الراهنة للعمل . 


الجزء الثاني: الصهيونية 

وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي 
التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية 
المتحاطفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية 
الليبرالية والأقليات خصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت 
الايباك الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة 
المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية 
المناهضة لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين» وذلك عن طريق نَعْتهم 
بالتطرف والراديكالية وبمناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق 
تَعتهم بمعاداة اليهود واليهودية. كما أنشأت الايباك برنامج التقارب 
المسيسحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض 
مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى بمن 
تخثى الايياك من أنهم آخذون في الميل إلى معاداة إسرائيل نتيجة 
تحولهم نحو العالم الثالث. ولمواجهة ذلك تعمل الايباك على 
إظهار أن الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم 
متخلفة ومستبدة وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء 
إعطاء جهدهم ودعمهم للساندة الفلسطينيين. وتنظر ايباك بقلق تجاه 
تزايد نشاط اللوبي العربي» وذلك من خلال مختلف أجهزته 
ومنظماته في الولايات المتحدة. 

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة تضم في لجنتها 
التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز 
دائم للعمل . وقد بلغت ميزانيتها امعلنة عام 198 مبلغ ١,7‏ مليون 
دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الايباك عن طريق الرسوم 
التي يدفعها الأعضاء (45 ألف عضو) والهبات. وهي بوصفها لوبي 
يشعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير 
الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب . والمنصب الرئيسي داخل الايباك 
هوالمدير التنفيذي» أما منصب رئيس اللجنة فيشغله في العادة رجل 
ثري ذونفوذ. كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة وينتمي إلى إحدى مؤسساتها أو منظماتها المهمة . 


٠٠-الجباية‏ الصهيوتية 


جمع التبرعات (أوالجباية) الصهيوتية 

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة 
«قند ريز ومتعتمم دددة» الإنجليزية . ولأن هذه العملية ليست عملية 
محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان» 


وبالغش والخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان؛ فإننا 
نجد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية . ومن هناء 
فتحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة 
أخرى حسب ما يليه السياق . 

وقد اعتتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي 
تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم . وترى الأدييات 
الصهيونية أن عمليات الجباية تقو الروابط العاطفية بين إسرائيل 
واليهود الأمريكيين» ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر 
شهرة(نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم يواسطة 
العطاء. فالتبرعات لا يُنظر لها باعتبارها مجرد إحسان وبوصفها 
*نوعاً من اللشاركة في دولة إسرائيلء خمصوصاً من قبّل اليهود 
العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة 
بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها' على حد تعبير إيرفيتج 
بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد. 

وهذا الخطاب الصهيوني المرارغ يخبىء داخله الكثير؛ ولذا 
فلنحاول فك شفرته. إن اليهودي العلماني المندمج هو اليهودي الذي 
يعيش في العالم الغربي»ء خصوصاً في الولايات المنحدة» وهو يعيش 
سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه . ولكنه يتمتع بدخخل مرتفع » ولابد 
من الاستفادة من هذا الوضع . ولذاء يُطرح الصهايئة شعار ' نحن 
واحد' » ولكته يطرّح بحذر شديد وبكثير من التحفظات التي تجعله 
شعاراً رنانآدون محتوى. فالمطلوب من عضو الشعب اليهودي 
الواحد أن يُبِقي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون الهجرة إليها . 
وبهذه الطريقة» يستطيع اليهودي المندمج في الغرب أن يظل في رطنه 
الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه يسمي نفسه صهيونياًء 
وبهذه الطريقة يكن جَمْع التبرعات منه . 

ولكن الكثير من يدقعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون 
السياسي لتبرعاتهم وإنغا يدقعون الأموال باعتبار أنها إحسان 
(صدقة)» أي عمل خيري» أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس 
مساهمة في عملية استيطانية إحلالية . ويلعب الخطاب الصهيوني 
المراوغ دوراً أساسياً في ذلك: فما يهم الصهاينة هو تبرعات يهود 
العالم لا اتتماؤهم أو إدراكهم السياسي. وقدذكر ريتشارد 
كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود 
المندمجين سوى الاحتقار؛ ولكن كان لديه استعداد دائم لمع 
أموالهم من أجل مشروعه الصهيوذ 

ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير يهم من قبّل الحركة 
الصهيونية » ويسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن 


الجزء الثاني: الصهيونية 


القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم اصطلاح «يهود النفقة»). 
ومهما كان الأمرء فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي 
يعبّر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها. ولذلك» اقترح 
أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) امتبرعر صهيون» . 
ومع هذاء لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة 
نضوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه 
الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام 1990 لم يزد 
عن ١57‏ ألف دولار (بالقياس إلى 1,5 مليون في الفترة نقسها عام 
5 و5 ,5 مليون عام 1997). وقد انخفضت التبرعات في 
الولايات التحدة بحوالي ./5٠‏ ولا يختلف الموقف كثيراً في 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية: 
-١‏ لعل من أهم الأسباب ما يُسمَّى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»: 
أي تناقص أعداد أعضاء السماعات اليهودية نتيجة انخفاض التكاثر 
الطبيعي بينهم وتَزايْد معدلات الاندماج» وهو ما يعني تناقص عدد 
التبرعهن- 
- يساهم تزايّد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية 
عن دفع التبرعات أر دفعهالمنظمات غير يهردية لأن الشروع 
الصهيوني يصبح شأناً لا علاقة له بهم . 
كت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في 
ن اليهود. 
التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداحلية للجماعة اليهودية 
خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة. 
4 مما زاد تفاقم الوضعء سياسات حكومة ريجان التي قطعت 
العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات . وقد ترك 
هذا أثراً سلبياً جد في عمليات تمويل برامج الرفاء اليهودية في 
الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحنّم 
استقطاعها من التبرعات التي تُجمع (وتيلغ نسبة ما تنفقه 
الجماعات اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر تُلثي التبرعات 
التي تقوم يجَمّعها) . 
1- لوحظ أن /١‏ من كبارالتبرعين يدفعون 10/ من كل التبرعات . 
وأن 7٠١‏ من كبار المتبرعين يدفعون 86١‏ منهاء أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتيرعون للدولة الصهيونية 
تفريباً. وقد لوحظ أن كبار المبرعين هم عدة أفرادتم استكناسهم 
واستيعابهم. ولكن هذا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية 
أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائهاء ومن كَمْ انها تواجه 
أزمات مالية حادة حينما متنعون لسبب أو آخر عن دَفْع تبرعاتهم . 


إذرننا 


ومن الملاحّظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديمة. 
أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوربية؛ أو من أبناء المهاجرين» الأمر 
الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم؟ وبالهوية القديمة. 
ويترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية 
باعتبارها منظمات تعبّر عن هذه الهويةء وإلى تبرعات لها. هذا على 
عكس أبتائهم ا دأمركين المندمجين الذين لا تربطهم رابطة قوية 
بالمؤسسات اليهودية؛ ومن ثم فإنهم لن يسعمروا في التبرع 
اللمنظمات اليهودية والصهيونية . وحيث إن كبار المتبرعين مسنون» 
فإن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية الحالية . 
ويُلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل» في الوقت الحالي. التركات 
التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية. ومع أن مثل هذه 
التركات تحل كثيراً من المشكلاتء إلا أنها في نهاية الأمر «تبرع أخير» 


ن شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة 
ومؤسساتها أو نتيجة تحول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من 
الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود. 
8- تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام 
يحملات التبرعات . 
4 أدّت السياسات الإسرائيلية (خصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور 
كشير من المتبرعين: فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في فضيحة 
إيرانكونترا وفضيحة بولارد» وأسلوب إسرائيل في معالجة 
الانتفاضة؛ وقد أمّى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة» ومن تم إحجامهم عن التبرع . 

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوفرة بين 
احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة التي تشهد تزايداً 
مطرداً وبين احتياجات إسرائيل . 

رمما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت 
تغطي نسبة مثوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية» ولكن 
هذه التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن 1.١0‏ من نات إسرائيل 
القومي ٠‏ كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسية 
نفسهاء وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على 


الولايات المتحدة ‏ 
الصندوق القومي اليهودي 


بالعبرية اكيرين كايميت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة 
الصهيوتية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين . ترجع 


الجزء الثاني: الصهيونية 


فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول (1841) حين اقترح عالم 
الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شابيرا إنشاء صندوق 
قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي يهدف شراء الأراضي في 
فلسطين . ولكن هذا الاقستراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر 
الصهيوني الخامس )١901(‏ حينما تقرر (ويتأييد من هرتزل) إنشاء 
الصندوق القومي اليهودي ليكون ' وديعة للشعب اليهودي' لا 
يُستعمّل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لنظل ' ملكا 
للشعب اليهودي إلى الأيد" لا يجوز بيعها أو رهنها . 

ومع صدور وعد يلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة 
الانتداب البريطاني؛ اتسع نشاط الصندوق. وفي عام 2197١‏ 
وضع المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم 
وتمويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في قلسطين» حيث تقرر 
إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات 
الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي 
لشراء الأراضى وأن تُخصّص له نسبة /٠١‏ من حصيلة الصندوق 
التأسيسي لهذا الغرض- وفي ذلك العام أيضء أصدرت إدارة 
الانتداب البريطانية تنظيماً جديداً سهّل عملية تحويل تفل ملكية 
الأراضي وإزالة العقبات التي كانت تعترضها. رإزاء هذه 
التطورات» ومع انتقال مقر الصندرق إلى القدس عام 21955 
زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من 
دوا عام 147١‏ (أي بعد 19 سنة من تأسيسه) إلى 
17 ووتاً عام .197*٠‏ ووصلت إلى 478,7٠١‏ دوثم 
في مايو ١954‏ أو نحو 1,50/ من إجمالي مساحة فلسطين 
و25/ من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني 
اليهردي في فلسطين والتي كانت تضم 1/80 من مستعمراته 
ومؤسساته الاستيطانية . 

وقد أَذّى ذلك إلى تحويل كشير من الملاك العرب إلى معدمين 
وأجراءء كما أدَّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب 
الفلسطيئيين»ء خصوصاً وأن قانون الصندوق كان يشترط عدم 
استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه » وهذا الشرط العنصري كان 
ضروريا لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحمقين أهداف 
الاستعمار الاستيطاني الإإحلالي بها . 

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد تجح في لق 
حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا 
أنه لم ينجح في نهاية الأمر سوى في امتلاك 08 , 7 من 
أراضيها . ولم يتم * تخليص ' ما تبقّى من الأراضي إلا عن 


1 


طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى 
الاستعمارية والإميريالية. 

وبعد إقامة الدولة الصهيرنية» انتقلت ملكية أغلب الأراضي 
التي تم إفراغها من سكانها ومالكيها العرب إلى الصندوق القومي 
اليهودي بحيث أصبح تلك عام +116 نحو 1,1077777 دوا 
وصلت إلى 6 . مليون دون عام ١197٠‏ أي 1/17 من إجمالي 
مساحة الدولة . وفي عام 19467» وافق الكنيست الإسرائيلي على 
قانون الصندوق القومي في إسرائيل والذي أجاز تسججميل 
الصندوق في إسرائيل كشركة مساهمة. وفي عام ٠1964‏ 
حصلت الشركة الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جمسيع 
الموجودات والديرن الخاصة بالصندوق القومي اليهردي الذي كان 
قد مسجل في إنجلترا عام /19517. 

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية» فقد كان 
من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية . وقدتم هذا 
باتفاقية رُقّعت عام 1411 نصت على أن ' الصندوق سوف 
يواصل أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة 
مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية 
الأموال وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية 
صهيونية وإسرائيلية * . 

وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير 
الأراضي لليهود نقط وحَظر استخدام عمالة غير يهودية (أي 
عربية) وإن كان هذا الشرط الأخير يمَهّك بشكل مستمر حيث 
مُستخدم العمالة العربية في كثير من المستوطنات والأراضي 
المملوكة للصندوق . 

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء 
الأراضي إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المسترطنات 
الجديدة وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشيكات الري 
والتشجيرء كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء 
قرى التاحال الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الا 
والإستراتيجية . وقد تركّر نشاط الصندوق بشكل خخاص في منطقة 
الجليل حيث الكثاقة السكانية الفلسطينية القصوى يغرض تنفيذ 
الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل . وقد ساهم 
الصندوق في إقامة ٠٠١‏ مستوطنة في الحليل في الفترة بين عامي 
7 و1483 . ويعد حرب 14717. قام الصندوق بشسراء 
مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية» وذلك من خلال 
شركة هيمنوتاه التابعة له والتي تأمسّست عام 1978 في لندن 


وسسّجّلت في رام الله عام 14171 . ويشارك الصندوق في المخطط 
الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية ‏ 

ويْمّد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدّر مجموع 
موجوداته عام 148٠‏ بأكثر من 148 مليون دولار. وللصندوق 
شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة؛ وقد 
بلغت ميزانيته عام 1441-148٠‏ مبلغ 474 مليون دولار . 

وللصندوق فرع في الولايات المدحدة مسجل كشركة 
مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية 
الأموال الإقليمية. 


صندوق تآسيس فلسطين (كيرين هايسود ) 

اسمه بالعبرية دكيرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية 
للمنظمة الصهيونية العالمية. أنشئ عام 147١‏ عندما واجهت الحركة 
الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في قلسطين يعد 
صدور وعد بلفور. وقد تضمّن قرار إنشائه التزام كل يهودي أيأ كان 
مرقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بحد أدنى معين للمساهمة 
في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق 
بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية للختلفة في استثمارها في 
مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في المقام الأول. ومن بين أهم 
مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي وإسرائيل سيف . وقد 
سّجَل الصندوق عام 195١‏ كشركة بريطانية» وظل مقره في لندن 
حتى عام 1477 حين انتقل إلى القدس . وفي عام 21978 انضم 
الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي» ومع تأسيس الوكالة 
اليهودية الموسعة عام ١414‏ أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالي 
الأساسي . 

وقد ظل الصتدوق الممول الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية 
في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية 
والأمن وشراء الأسلحة . 

وبعد قيام إسرائيل؛ سخَّر الصندوق موارده لتمويل استيعاب 
المهاجرين الجدد. وساهم في الفترة بين عامي 1948 و٠191‏ في 
استيعاب 5 و١‏ مليون مهاجر وكذلك تأسيس 019 مستوطنة زراعية 
و7 هدينة تطوير . 

وقد ساهم الصتدوق أيضآء أثناء حرب عام 14717 ويعدهاء 
في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث 
اسفرت الحملة الواسعة عن جمع 19٠‏ مليون دولار. كما قام يحملة 
ممائلة خلال حرب 19777 أسفرت عن جَمّع 777 ملينون دولار- 


وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ٠٠١‏ و198١‏ مليون 
دولار. ووصل حجم ما جَمَّعه منذ عام 117١‏ وحتى 191 نحو 
,”7 مليار دولار. 

والصندرق التأسيسي اليهودي يُعرّف منذ عام 1954 باسم 
«كيرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحّد)؟ . ويعمل الصندوق 
التأسيسي في أكثر من 14 دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي 
تُحَدُ مجالاً للنداء اليهودي الموحّد . وقد اكتسب الصندوق صفة 
الشركة الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر 
عن الكنيست عام 1101 . ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي 
كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» في حين يترأس 
رئيس النداء الإسراتيلي الموحّد اللجان التابعة لمجلس حكام 
(أمناء) الوكالة اليهودية . 


التداء الإسرائيلي الموحّد 

منظمة صهيونية لجمع التبرعات» أسسها عام 1975 وبيئما 
أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي ا منظمة الرئيسية حباية الأموال 
بين الجماعات اليهودية في العالم: أصبح النداء البهودي ا موحّد 
يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة . 

ويقوم النداء الإسرائيلي الموحِّد بتقديم مخصصاته من التبرعات 
(التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التي 
تحولها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ ينحو 5/ للنتفقات 
الإدارية . وقد تلقّى التداء الإسرائيلي عام 194 من النداء اليهودي 
الموحد 774 مليون دولار. 

وبالإضافة إلى ما يتلقاه التداء الإسرائيلي الموحّد سنوياً من 
النداء اليهودي الموحّدء يتلقّى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ 
عام 191/1 . وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى 
عام 6 نحوا4 7٠١‏ ملايين دولار. 

والنداء الإسرائيلي الموحّد مسجل في الولايات المتحدة كمنظمة 
معفاة من الضرائب . ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام 141/1 
أصبح النداء الإسرائيلي مكلا في أجهزتها القيادية بنسبة ريقوم 
بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة ومراقبة عملية 
إنفاق وتخصيص الموارد المالية ‏ 

وحتى عام 17 كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي 
الموحّد تضع المنظمة تحت سيطرة الؤسسة الصهيونية الأمريكية . 
ولكن» مع تزايد الاننقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها 


٠‏ وكفاءتهاء وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة 


لذانا 


فية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
وتزايد احتياجاتها المحلية» أصبحت هناك ضغوط لكي يكون 
لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكير مصدر للأموال 
للنداء اليهودي الموحَّد ومن تم النداء الإسرائيلي) دور أكبر في الرقابة 
على الوكالة اليهودية. ومن نَم تقرَّرعام 1947 توسيع مجلس 
مديري التداء الإسرائيلي الموحّد وتتخصيص المقاعد الإضافية لممئلي 
الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهاينة بحيث 
أصبح لهم الأغلبية داخحل مجلس . وسيزيد هذا بلا شك قب 
النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية 

ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي/ كيرين هايسود 
(الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموَّد ش. م . وهو 
الاسم الجديد للوكالة البهودية في إسرائيل . 


التداء اليهودي الموحّد 

ويُطلق على هذه المنظمة أيضاً اسم «الجسباية اليهودية 
المومّدة» . والنداء اليهردي الموحَّد منظمة يهودية أمريكية تأسست 
عام 1914 لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال. وفي عام 
جمع النداء اليهودي الموحّد ما يقرب من ٠٠١‏ مليون 
دولار. وبعد تأسيس إسرائيل أصبح النداء اليهودي الموحّد 
يضم كلا من النداء الإسرائيلي الموحَّد/ الصندوق التأسيسي 
(الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع اللشتركة. ويتلقى النداء 
اليهودي الموحد ما بين /5٠‏ و78/ من مجموع التبرعات المحصلة 
عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق 
الإنعاش التي شُخصّص التسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات 
المحلية للجماعة اليهودية . 

وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحّد 
حتى عام 144 نحو ١‏ ,0 مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل 
إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وتحصل الأحزاب على حصص 
بشرط ألايكون لها جبايتها الخاصة. وقد بلغ نشاط النداء اليهودي 
ذروته في جباية المال في أعقاب حرب "1977 حيثم جَمْعْ 37 
مليون دولار. وبحلول عام 1814 انخفضت جبايات الحملة 
المركزية بمقدار 1/1 وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار 
سنوي 

والنداء اليهودي الموحّد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقا 
للقانون الأمريكي. وذلك رغم أنها تُمتبّر بالفعل ذراع الحكومة 
الإسرائيلية لجباية الأموال . وهذادليل على العلاقة الخاصة بين 


كنا 


الولايات المتحدة وإسرائيل؛ قاعدتها في الشرق الأوسط . ومع 
ذلك» فإن أموال النداء تستخدم كأداة للفضغط على إسرائيل إن 
أرادت أن تتخد موقفاً مستقلاً عن اللخط الإمبريالي ‏ 


متظمة سندات دوثة إسرائيل 
منظمة يهودية تهدف إلى ' توفير الأموال على نطاق واسع من 
أجل تنمية دولة إسرائيل اقتتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في 


الولايات المتحدة وكندا وأوربا الغربية وغيرها من دول العالم ' . وقد 
كان الغرض الباشر من تأسيسها عام 119١‏ تدبير الموارد المالية 
للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدقق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد 
على الكيان الصهيوني ‏ 

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة 
تجارية» ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب . وهي تبيع سندات 
إسرائيل بفائدة تتراوح بين 1/4 و/1:/ ويُستحق تسديدها خلال خمسة 
عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية 
الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية . وتعمل 
المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة 
بحجم احتياجاتهاء خصوصاًفي حالات الطوارئ» كما تتعهد 
المنظمة يجباية المبلغ ‏ 

وقدتم حتى الآن بيع سندات با قيمته ستة بلايين دولار وتسديد 
ما قيمته ثلاثة بلايين دولار. وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من 
ه”"دولة؛ ولكن 86/ منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات 
المتحدة وحدها. والمنظمة تستهدف السوق الأمريكي كله ولا تقتصر 
فقط على أعضاء الجماعة اليهودية . 


الصندوق الاسرائيلي الجديد 

تم تأسيس هذا الصندوق عام 18174 . وهو معي من 
الضرائب . ويُشْكّل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر 
الساخطة والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات 
خخاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الاتجاهات السياسية 
الممائلة داخل إسرائيل» ولا يول الصندوق أية نشاطات صهيونية 
خارج الخط الأخضرء ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة 
الحقوق المدنية في إسرائيل. ويؤيد الصندوق جماعة السلام 
الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجباية اليهودية الموحَّدةالخاصة 
بالجمعيات التي تحاول التملّص من الصهيونية مثل الأجندة 
اليهردية الجديدة ‏ 


١‏ الصهيونية وإسرائيل 
والجماعات اليهودية في العالم 


العداء الصهيوني لليهود 

الصهيونية» شأنها شأن العداء لليهودية» هي إحدى تملّيات 
الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة» وقد تبلورت الأفكار الصهيونية 
والمعادية لليهود في أوربا في القرن التاسع عشرء وهي الحقبة 
التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت 
بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في تحصائصهم التشريحية والعرقية 
والإثنية ومن كم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هي مقولات عرقية 
نعادية لليفود ١‏ 1 

ويرى الصهايئة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي 
وحتمي لوجود البهود كجسم غريب في الجتمعات المضيفة . وقد 
نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم 
العمالي البري حين اعترف هذا الأخير بأنه "معاد لليهود 
بالطبع ' . وقد كان تعليق رايزمان على ذلك: لو قال كروسمان غير 
ذلك فإته يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذياً على الآخرين. وقد 
وصف المفكر الصهيوني جيكرب كلاتزكين العداء لليهود بأنه دفاع 
مشروع عن الذات. وقد ميّر هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين 
التعصب الديني القديم » ووصف هذا العداء الحديث يأنه " حركة بين 
الشعوب المدحضرة ' تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها 
من ماضيها . بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوايت النفس 
البشرية» فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي . وقد 
عبَّر شامير عن معاداة البولنديين لليهود» فأشار إلى أنهم يرضعوتها 
مع لبن أمهاتهم . ويعادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل 
الغريزي البيولوجي» وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون 
إلهء وهذا ما يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر. فقد رصف 
وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحيانء 
ولكنها حيتما تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة» وهكذا لا عير 
الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعادة اليهود وإنما يرونها كلا عضوياً 
واحدا يتكرر في كل زمان ومكان. كما يرون عدم جدوى الحرب 
ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوايت وإحدى الحتميات. 

والموتف الصهيوني من اليهود» كما أسلفناء لايختلف في 
أساسياته عن موقف المعادين لليهود: 
-١‏ فكلا الموقفين يَصدّر عن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له 


إرذارا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهراً يهودياً هو الذي يميز اليهودي عن 
غيره من البشر» وأن هذا الجوهر لا يتغيّر بتغير الزمان والمكان: 
فاليهود دائماً يهود. ومن هناء فإن تُصرّف اليهودي كالأغيار هر 
تُصرّف مصطنع لا يعبر عن اندماجه في مجتمعه ومَدّله قيمه وها يعبر 
عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما يبديه اليهودي من ولاء 
لوطنهء فهو ولاء مشكوك فيه. ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء 
اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم . وقد 
نادى الصهاينة يضرورة رفض "سم الاندماج* أو * الهولوكوست 
الصامت ' . وكذلك» فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المندمج 
يقلد الأغيار كالبيغاء» فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد نسيج 
الجتمع , وهو خطر حتى دون أن يدري. ولهذا كان النازيرت 
يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهردية 

1- يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ له بال إلا 
بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برياط أزلي عضوي. ومن هناء 
يرفض المعادون لليهود. وكذلك الصهاينة» الكفاح من أجل إعطاء 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطاتهمء وبالتالي 
فلابد من 'هجرة" اليهود إلى فلسطين أو "طردهم" إليها. ومهما 
كان المصطلح أو المسوغء فإن الحركة المثلى المفترحة واحدة؛ وهي 
نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى رطنهم القومي العضوي 
الوهمي . والواقع أن فكرة «الشعب العضري» تحوي أيضاً فكرة 
«الشعب العضوي المنبوذ»» وهي أساس تحالف الصهاينة والمعادين 
لليهود فكلاهما يهدف إلى إخلاء أوريا منهم . 

"3 إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهايئة» كل عضوياً 
في الإنجليزية بكلمة جوري 410007» فإنهم مترابطون ترايطاً عضوياً 
لافرق فيه بين الكل والجزء . ولذاء يتحدث الصهاينة عن «العبقرية 
اليهردية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل . وهم أيضاً يررن أن الهجوم 
على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي يأسرهء 
بغض النظر عن الظروف التاريخية . ويتبنى أعداء اليهود النظرة 
نفسهاء فهم يرون تمائل الجزء والكل» وحينما يرتكب مجموعة من 
اليهود جرمآ معيئا أو يتتشر بينهم الفسادء فإن هذا يَصلْح أساسا 
للتعميم على كل اليهود . وفي الواقع» قإن الحديث عن جرائم اليهود 
يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم . 

الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغرب» 
وكثيراً من صورهم الإدراكية التمطية» وتذخر الكتابات الصهيونية 
بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية 
وغير المنجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة. بل إن ماكس 


الجزء الثاني: الصهيونية 


نوردوء ومن بعده هتلر» طبَّق الصورة المجازية العضوية لا على 
معاداة اليهوديل على اليهود أنفسهم» فقد شيههم بالكائنات 
العضوية الدق ي تظل غير مؤذية على الإطلاق طاما أنها في 
الهواء الطلق» لكنها تُسبّب أفظع الأمراض إذا حرمت من 
الأكسجينء ثم يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكرمات 
والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدراً لمثل هذا الخطر. 
وقد ذكر يهودا جوردون أن تفوّق اليهودي المستنير يكمن في أنه 
يعترف بالحقيقة؛ أ اتهامات المعادين لليهود . وقد قال برنر: 
"إن مهمتنا الآن هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى 
يومنا هذا" فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقيم السوق؛ لا يمانع 
في حياة كحياة التمل أو الكلاب» مصاب يطاعون التجول' ‏ 
ويمكن أن تمد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية ‏ 
ومن هناء يؤمن الصهايئة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى 
تتفق مع نمط الشخصية غير اليهردية الطبيعية السوية. 
4- لايقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود فقد رفضوا 
العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها من الداخل (انظر : «الرفض 
الصهيوني لليهودية»» 

ومع هذاء يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار همي 
وحدها التي أدّت إلى بقاء الشعب اليهودي. أي أن عضوية الشعب 
أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيثاً جوانياً (الهوية اليهودية ‏ التراث 
اليهردي) وإنغا شيء براني: عداء اليهود . ولكل هذاء فإن الصهاينة 
يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم 
«القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم . ولذاء كان تيودور هرتزل 
على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير الداخلية الروسيء كما 
تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي 
ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي 1418 و1971: وتعاون 
الصهاينة مع النازيين داخخل المانيا وتخارجها. ويتحالف الصهايئة في 
الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة 
والمعروفة بعداتها العميق لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم 
أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة» كما حدث 
في العراق عام ١48١‏ حين ألقى العملاء الصهايئة بالقنابل على المعبد 
اليهودي في بغداد. رعلى كل» فقد صرح كلاتزكين بقوله: 'إنه 
بدلا من إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون 
الانتقاص من حقوقناء يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا 
الراغبين في الدفاع عن : 

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس 


الا 


الدولة الصهيونية؛ بل يُلاحَظ أنها ازدادت حدةٌ وتبلوراً بين أعضاء 
جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين) . 
فهؤلاء ينظررن إلى «يهود المنفى؛ (أي يهود العالم) من خلال 
مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب 
الإسرائيلي بأعمال أدبية تُصدر عن رفض ثقافي وأخلاقي يل عرقي 
عميق ليهود الخارج . 1 
ومع هذاء يمكن القول يأن الصهاينة» بجميع اتجاهاتهم» قد 
أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها . إذ تصوروا 
أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو 
معظمهم للهجرة إلى فلسطين. وغني عن القول أن هذه النبوءة لم 
تتحقق» ولا يوجد احتمال لتحققها في المستقبل القريب . فالأغلبية 
العظمى من يهود العالم هاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال 
متجهة إلى هناك . ولم ينجه اليهود إلى فلسطين إلا في الغترة بين 
عامي 147٠‏ و٠194‏ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة 
دونهم. أمافي الفترة من عام 196٠‏ إلى عام »197٠‏ فقدهاجر 
يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء اليهود 
ولكتها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية . كما 
أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد 
من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر 
يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي . والواقع أن عداء 
اليهود ظاهرة آخذة في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة؛ ويرغم 
أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد لاحظ أحد المراقبين أنه 
على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات 
المتحدة» فإن ما يقر بنحو ثلث عددهم يجهل هذه الحقيقة ويتكرها . 
وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه 
حينما لايكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة 
ملحة. أما بالنسبة ليهود أمريكاء فقد انقلبت الآية» فحينما لا يوجد 
أعداء لليهودء فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل 
أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود» ارتفاع معدلات الزواج 
امختقط والاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات 
المشحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وفرنساء أي في أية يقعة من العالم يوجد فيها يهود . 
والدولة الصهيونية لا يمكنها ني الوقت الحاضر حماية يهود 
كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقا). وفي / سبتمبر 
88 صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم بأسره» 
وهو يرى أن الدولة الصهيونية ستحارب ضد معاداة اليهود» ولكنها 


لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها المنظمات 
اليهودية “فنحن بلد صغير " على حد قوله. ومع ذلك» فإن من 
الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة ظاهرة عداء 
اليهود بسبب لجحوثها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها . ولا 
شك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود ستتزايد بعد الانتفاضة» وبعد 
عمليات القمع الرهيبة التي تقوم بها الدولة التي تسسّي نفسها 
«يهودية»» خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد قرنوا أننسهم بهذه 
الدولة وتوحدوا بها منذعام 1951 . 


مركزية إسرائيل فى حياة الدياسبورا 

«مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا؛ عبارة تعني أن مركز 
الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين). وتضفي 
الرؤية اليهودية الدينية على إرتس يسرائيل صفة محورية في حياة 
اليهود؛ فكان على اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقدم 
القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس . وقد قام الصهاينة بعلمنة 
هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركية 
الجماعات اليهودية في العالم» وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ 
الوحيد لليهود» وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهمء وقالوا إن الحروب 
التي يخوضها ا مستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل 
يهود العالم . 

وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية 
التوطينية التي تُسمّى «صهيونية الدياسبورا». وبعد إحجام الجماهير 
اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد» يصبح الإيان بمركزية إسرائيل 
بديلاً للاستيطان الفعلي فهو يُشبع الحنين اليهودي إلى صهيون دون 
أن ترم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل . وقد أصبح تأكيد مركزية 
إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في الولايات 
التحدة ‏ 

وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات» وضرورة 
تصفيتهاء أو على الأقل تحويله إلى أداة تُستخدم . ولكن واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم يكبت زيف هذا المفهوم» كما يثبت أن 
هذا اللفهوم يتتمي إلى عالم الأحلام والأماني وريما الأوهام» إذإن 
الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الشقافية أو حتى الدينية 
للأمريكبين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قد 
يتحدثون قولآ عن مركزية إسرائيل» ولكنهم يسلكون حسبما تمليه 
مصلحتهم ورؤيتهم عليهم . وغني عن القول أن الدولة الصهيونية لا 
يمكنها أن تداقع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تُحسّن 


ينار 
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صورتهم العامة» إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم داخل 
مجتمعاتهم . بل إن الدولة الصهيونية» بسبب مركزيتها التي تزعمها 
لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسهاء تُلحق الأذى 
والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان بولارد 
وكما يّحدّث حالياً في مواجهة الانتفاضة حيث يظهر جنود الدولة 
اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال. 


أسبقية (أوأولوية) إسرائيل فى حياة الدياسيورا 

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا مصطلح 
صهيوني جديد تم صكه مؤخراً بحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل 
7 نياة الدياسبورا»» وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه؛ وهذا ما 
يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر 
يضعفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) 
ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام . ولذاء يدلا من الإصرار على 
مركزية إسرائيل (وهو ما ة الأطراف للمركز)» يكتفي الفكر 
الصهيوني بتأكيد أسبفيتها أو أولويتها. وهذه العبارة مثل جيد على 
الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب 
وأهداقه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً . 
ومهما يكن الأمرء فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على 
التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية 
في العالمء وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة . 


تطي الدياسبورا 

«نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح 
الصهيوني «نجيشن أوف ذي دياسيورا هدمكهنة عط 6ه ممموعم» 
(وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري #شليلات هجرلاء»)ء 
ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسبورا واستغلالها» 


تصفية الدياسبورا واستغلالها 

«تصفية الدياسيورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود 
الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت» هامشي ومرضي» 
يجب تصفيته» وأنه إن لم يتسن تصفيته يكن على الأقل توظيفه في 
خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا. 

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء 
الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليهاء بل تجب 
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تصفيتها لأنها تهسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية 
غير العضوية) التي يجب التخلص منها. ومن ّم فإننا نجد 
إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عَبّدة الإله 
الكنعاني بعل . يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة 
(قدور اللحم)؛ ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات . 

ولكن المشكلة الأساسية هي أن الدراث اليهودي هو أساسآ 
مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة» وبدونها لا 
توجد هويات يهودية من أي نوع . 

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الشقافي 
لأعضاء الجماعات قد تكون له أهمية:» ولكنها أهمية ثانوية 
بالفياس إلى إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة 
مستقلة . وانطلاقاً من هذاء يمكن استغلال أعضاء الجماعات 
اليهودية بدلاً من تصفيتهم» ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة 
الصهيونية بدلاً من نفيهم . 

وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) همي 
السائدة حتى عهد قريب . رفي إطار ذلك» كانت الدعوة إلى اللغة 
العبرية ورفض اليديشية» وفي نهاية الأمر القضاء عليها. كماتم 
التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الهعفراه معهم؛ ووّجّهت 


الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي. , 


وقد بالفعل تصفية (نفي) كل الجماعات اليهودية في العالمين 
العربي والإسلامي» ولم يبن سوي جماعات يهودية صغيرة في 
أوربا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدة. ورغم 
المحاو لات الدائبة من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في 
الغرب» إلا أن إنجاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهايئة وإنما 
كان في واقع الأمر نتنيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي 
الاستعمار الاستيطاني الغربي» إذ كانت كل العناصر اليهودية 
المهاجرة تتجه إلى الدول الاستيطانية الجديدة. خصوصاً الولايات 
المتحدة» واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من 
خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربي» ولم تكن الصهيونية 
أو اليهودية سوى الديباجة. 

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالها قائمة حتى 
عام 1457 . ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات 
المتحدة وعلى يهود العالم تخلّى الصهاينة عن الصيغة المتطرفة وتم 
تبني صيغة معدلة مقلّصة ومن نّم أصبحت الدولة الصهيونية لا 
تهدف إلى نفي الجماعات وتصفيتها ونا تنظر إليها ياعتبارها مصدر 
دعم مادي وسياسي ومعنوي» أي قبلت ما نسميه «الصهيونية 


انا 


التوطينية» . ولذاء فإن الآلة الصهيونية تركّر كل همها على جمع 
التبرعات . وقد طْرحّت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين الصهيونية 
وأعضاء الجماعات اليهودية؛ تشكل تراجعاً صهيونياً. فهذا المشروع 
يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من 
القول بأن العقول هي رأسمال عصر العلم» تماماًكما كانت النقود 
رأسمال عصر الصتاعة. 

ولذاء لن يُطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا 
وإغا سيُطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميّر في إسراتيل . 
وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في 
إسرائيل والمساهمة بكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا 
بالفعل. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع 
الإسرائيلية . بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتقاضون عمولة كبيرة 
تستخدم لتمويل الشاريع المختلفة. وغني عن القول أن هذه مهمة 
يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح» فهي لا 
تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا 
تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية في المنفى ومركز يهودي 
في فلسطين! 


غزوالدياسبورا 

«غزو الدياسبورا؛ مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة 
الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أبت» 
وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي 
الأطراف» وهذا ما يُطلّن عليه «سركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا» 

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً 
مختلفة . فيعد عام ١1444‏ أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة 
للشعب اليهودي يأسره» داخل حدودها وخارجهاء يكل ما ينهم 
من هذا من مركزية - 

وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً 
كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد 
اليهودي في يغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي . وقد 
حدث شيء مائل عام 194٠‏ حينما نجح الصهاينة في إقناع الولايات 
المتحدة بأن توصد أبوابها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى 
يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه» 
وعدم إقبالهم عليه (انظر : «التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية») . 


ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمئة على الجماعات 
اليهودية نفسهاء إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) 
تقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بهاء كماتمت 
صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة) . 
وقدمم إنجاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء 
الجماعات. خصوصا من الأجيال الجديدة» يتصورون الآن أن 
الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما ‏ 

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات 
اليهودية في العالم» إذ تغلغلت في النشاط الخيري والتربوي وفي 
أوجه الحياة كافة . وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تُوظّف 
إمكانات أعضاء الجماعات لصالحهاء مالية كانت أو علمية أو 
سياسية لتحوّكهم إلى أداة لها . 

وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه 
مفهوم كامن فيهاء ويرجع هذا إلى عدة أسياب من بينها إذعان 
أعضاء الجماعات اليهردية واستبطانهم المصطلح الصهيوني بشكل 
شبه تام . كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالمتم 
يمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية التوطينية أو صهيونية الخارج 
(صهيونية الدعم والضغط السياسي» والصهيونية الاستيطانية أو 
صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال) . والواقع أن الشرعية 
الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدت إلى حسم قضية ازدواج 
الولاء بالنسبة لليهودي الغربي» وحينما يؤيد المواطن الأمريكي 
اليهودي الصهيونية» فهر إنما يساند المصالح الإستراتيجية لبلاده» 
ومن تم فلا يوجد فرق كبير بيته وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي 
الذي يؤيد المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل . 

ومع هذاء نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا 
الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية» وإما بالتملص عن 
طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض 
الهجرة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة» كأن 
يُتّهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادرن لليهرد كارهون 
لأنفسهمء أو أن يُمُرّص عليهم الخلاص الحبري . ولا يمكن إدراك 
المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مغاهيم صهيونية 
أخرى مثل نفي الدياسيورا وهامشيتها . 

هذا ويُلاحَظء بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية» 
وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة» أن الجماعات اليهودية 
بدأت تفصح عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية» وزاد الحديث عن 
مركزية الدياسبورا بدلا من مركزية إسرائيل . 


ا 


موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية. 

تروّج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من 
يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية» وتؤازر الدولة الصهيونية 
وتقف وراءها صما واحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة 


فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في 
العالم» ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية 
التي يوجد بينها وبين الصهيونية تافص من ناحية العقيدة. وقد 
أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي أ لا 
يُعنَّد بها ولا يُسمّع لها صوت . 

ولكنء رغم ذلك» ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية 
والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة 
الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم راضطرت إلى «غزو الدياسبورا . 
ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية ذلك» رفض أعضاء 
الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر 
والنواهي الصهيوتية. فهم» على سبيل المثالء يرفضون الهجرة 
إلي إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي» وهم قد يقبلون الصهيونية 
اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً. وهذا ما تسميه 
«التملص اليهردي من الصهيونية» . 

وحتى في إطار الختضوع الظاهري الكامل لإسرائيل» معنا 
مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهايئة من 
جهة وإسرائيل من جهة أخرى . ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي 
ثرت منذعام 1148 عن مدى حق أعضاء الجماعات» على 
مستوى العالم» في توجيه النقد إلى إسرائيل . فالدولة الصهيوتية 
تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة» فتتلقى منهم 
العون والمساعدات وال أبيد دون أن يكون لهم حق التدخل في 
شتونها. ولكنهم» في نهاية الأمرء رفضوا الهجرة إليها وآثروا البقاء 
في «المنفى؟» وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في نحقيق 
رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني ‏ أمايهود العالم» فيرون 
المسألة يشكل مختلف» إذ كيف يُطْلَبٍ منهم قبول قرارات سياسية 
إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتهاء أو تأبيد هذه القرارات دون 
اعتراض؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تعلقى 
نقنودهم بصدر رحب وحماس زائد» فيجب أيضاً أن يتسع صدرها 
لانتقاداتهم التي يصب في الغالب على مسائل محدادة . 


يعني 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


وأولى المسائل المهمة التي يثيرها يهرد العالم أن الصهيونية 
وعدتهم بأن تؤسسّس دولة يهودية تسمح للميهود بالتحكم في 
مصائرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاء؛ حين 
ينظرون» يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة . وقد أدّى ذلك 
إلى الاعتماد المتزايد والمذل على الولايات المتحدة . 

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المنفى» 
مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي. وأنها ستقوم 
بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه . ولكن هذه النبوءة لم تتحقق إذ 
أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين إن بأعمال إنتاجية في 
الوقت الحالي ييلغ 1/11» وكانت النسبة 4 1/: قبل عام 1144 . وقد 
تزايد قطاع الخدمات وتَضخَّم في للجتمع الإسرائيلي وفي الحيش نفسه . 

ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين بالبهودية» 
مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها 
القيم اليهوديةء فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية لم 
يقرءوا التوراة في حياتهم قط ؛ ولم يذهبوا إلى معبد يهودي . 

ويشير هؤلاء المتدينون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية» التي كان 
من المفترض أن تكون مثلاً أعلى يُححذّى» أصب ل 
استهلاكي حاد يُقبل سكانها على استهلاك السلع الغربية يشغف 
شديد. وهي» علاوة على هذاء دولة تنتشر فيها الجرائم واللخدرات 
والدعارة؛ كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة» وأصيح الجهاز 
الحكومي لا يتمتع بسمعة طببة بسبب فضائحه المالية امتتالية . 

وحيتما تتهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم 
آخذون في الاندماج» بل في الانصهار والدلاشي» يشيررن هم 
بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية» ويؤكدون أن الإسرائيليين هم 
الذين يفق دون هويتهم اليهردية بالتدريج» وأنهم هم الذين 
سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار . بل إن بعضهم يرى أن ما 
يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لاعلاقة لها 
باليهودية؛ وبالتالي لا علاقة لها بهم . 

ويثير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في 
الوقت الحاضرء وهي أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل 
ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظين كيهود»ء وهم 
يشكلون مع اليهود اللا أدريين والملحدين ما يزيد على //.١‏ من يهود 
العالم الغربي» في حين لا يشكل الأرئوذكس إلا أقلية صغيرة. 
وتأخذ القضية شكلاً حادآء كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية 
في إسرائيل قضية تغبير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهردي هو 
من تهوّه حسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب . 


ت ذات توجه 


لايد 


ويرى بعض امفكرين الديتيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية 
قد أنَّى إلى انهيار اليهودية ونآكُلها من الداخل» فأصبحت الدولة 
هي دين يهود العالم؛ ومصدر القيمة المطلقة لهمء كما أصبح جمع 
التبرعات من أهم الشعاتر «الدينية». وهم يرون أن اليهودي العادي 
قد أصبح يفرغ آية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني» 
وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولى . 

ويشيريهود العالم قضية أساسية أخرى» وهي: هل الدولة 
اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهودء 
أم هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثيرت 
القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثين بين الحكومة الصهيونية 
وحكومة الأرجنتين العسكرية. وقد قام شاميرء باعتباره وزير 
خارجية إسرائيل» بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة للنظام 
العسكرىء وقد ثبت أن هذا النظام؛ المشهور بميوله النازية المعادية 
لليهود» كان يقوم بتعذيب معارضيه. واليهود منهم على وجه 
الخصوص . وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيوتية لا يمكنها 
أن تضطلع بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذ إنها مشغولة 
بحماية وبناء نفسها . 

ومن القضايا التي تثير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والدولة الصهيونية؛ هجرة عدد كبير من مواطني الكيان 
الصهيوني إلى الولايات النحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد 
المهاجرين ٠٠١‏ ألف» أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل 
(فلسطين)» أي من جيل الصابرا» ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: 
هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة لهؤلاء 
الهاجرين باعتبارهم يهوداً آم تجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة 
مرتدين؟ 

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية 
في الهيمئة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد 
مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين» 
وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية» وبعد 
الحملات المكثفة» بل الهستيرية» التي تهدف إلى إقناع أعضاء 
الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيانهم الديني القوي.» 
والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على 
وطنهم القوميء أي إسرائيل» بعد كل هذا لم تقابل المنظمة 
الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح» الأمر الذي فرض 
عليهما أن تطرحا جانباً في الآونة الأخيرة تلك ا منطلقات العقائدية 
الصهيونية وتطرحا بدلا منها شعارات مادية استهلاكية . فإسرائيل» 


حسب الحملات الدعائية الجديدة» ليست أرض الميعاد ولا مسرح 
الخلاص» وإغاهي بلد تشوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر 
حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط اثتمانية سهلة» 
وبال سيط المريح» أو يمكنه أن يجد فرصا أحسن للعمل أو 
الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسهاء فبدلاً من 
الإصرار على اليهودي الخالص» اليهودي ماثة في المائة» تم الاعتراف 
بالأمريكي اليهودي» أي اليهودي الذي ينتمي إلى وطنه الأمريكي 
انتماءً كاملاء ويعتز بتراثه الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع 
انتمائه الأمريكي . ولايختلف الأمريكي اليهودي في هذا عن 
الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي. وداخل هذا الإطار 
تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبولندا أي «مسقط الرأس» الذي أتى منه 
المهماجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف على 
النقيض من الأسطورة الصهيونية» لأن «مسقط الرأس» هي اليلد 
الذي يهاجر منه اليهودي؛ على عكس «صهيون» أو «أرض الميعاد؛ 
قهي البلد التي يعود إليها . وهكذا تحوّلت الأسطورة الصهيونية إلى 
نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع الأمريكي . وهذا هو 
أحسن تعبير عن مدى ارتباط أعضاء الجماعات يأوطانهم؛ وعن 
حفيقة موقفهم المتعيّن من الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات 
الساخنة والشعارات التارية الصهيو: 


مركزية الدياسيورا 

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان يأن الحياة الحضارية 
والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين» 
وبأن علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في 
حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية 
المستقلة عن الدولة الصهيونية . وبالتالي فلابد أن تكون العلاقة بين 
الدولة وبين الجماعات اليهودية علاقة متكافثة . ويُعَد استجابة يهود 
الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية 
الدياسبورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني 
المزعوم. كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل 
تصريح مدير عام منظمة إيباك الصهيونية: ' إذا كانت إسرائيل هي 
مركز العالم اليهودي؛ فنيويورك هي إذن مصدر وجوده" . أما 
الحاخام جيكوب نيوزنرء فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من 
القدس بالنسبة إلى يهود الولايات المنحدة» وأنه إذا كانت هناك 
أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا 
يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل . 


>44 


الجزء الثاتي: الصهيونية 


قومية الدياسبورا 

«قومية الدياسبورا؛ مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية 
واليهودية» وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً 
وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن فلسطين قي 
سائر اللحظات التاريخية» وإغا كان يتقل بانتقال القيادة الفكرية 
لليهرد. فهو مرة في بابل» وأخرى في الأندلسء وثالتة في ألمانيا أو 
في روسياء ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل . 

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة 
نقاط؛ من أهمها أن اليهرد يكوون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً ‏ 
ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية في قبولها تعددية 
المركز؛ وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسيوراء أي 
الجماعات اليهودية. وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً» ولكنه في 
الواقع اختلاف جوهري إذ إن تعددية المركز تعني أن الدولة الصهيونية 
ليست مسألة ضرورية أو حتمية أو أن اليهود يمكنهم التعبير عن 
هوياتهم أينما وُجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث 
يستحق الحفاظ عليه؛ وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية 
الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويحتبر كل من المؤرخ الروسي 
اليهودي سيمون دبنوف والكاتب الروسي اليديشي حاييم 
جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا . 

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة» تعني قومية الدياسبورا 
بالنسبة إلى هذين الدا 1 
باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية يمكن التعبير عنها من خلال إطار 
الدولة متعدّدة القوميات (على نغط الإمبراطورية الروسية والدولة 
السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية». وبالفعل» نجحد أن قومية 
الدياسيورا أصبحتء على مستوى الممارسة» هي حق يهود اليديشية 
في التعبير عن هويتهم الثفافية وفي الحفاظ على تراثهم ولغتهم داخل 
إطار الدولة متعددة القوميات. ولذاء فإن مصطلح «قومية 
الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة» وقد يكون من الأدق الإشارة إلى 
«القومية اليديشية الشرق أوربية» أو «القومية اليهودية الشرق 
أوربية»» وعلى كل فقد تهارى هذا المفهرم بتزايّد معدلات الاتدماج 
بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات المتحدة . 

ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني ييل إلى قبول صيغة معدلة 
من قومية الدياسبوراء إذ يذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث 
الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرون؛ مع هذاء على 
أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين . ولعل صيغة مثل 
هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي 


قومية يهود اليديشية أو القومية اليديشية 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


إسرائيل» فإسرائيل تَقَّبل الآن وجودهم في المنفى باعتيارها حالة 
نهائية» وتقَبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه . 
وفي المقابل» يَقَبل يهود العالم مركزية إسرائيل في حياتهم الد 
ويستمدون منه شيثاً من هويتهم» وهذا ما يُطلق عليه «الصهيونية 
التوطينية»؛ وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في الغرب» حتى 
يحافظ على هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي بالهلاك ودون 
أن يُضطر إلى الاستيطان في إسرائيل . 


القومية اليديشية 
انظر: «قومية الدياسبورا» ‏ 


سيمون ديتوف (189141-1450) 

مؤرخ روسي يهوديء والْنظر الأساسي لفكرة قومية 
الدياسبوراء ذلك المفهوم الذي طرح كأحد حلول المسألة اليهودية . 
ولد في مقاطعة موجيليف في روسيا. 

تأثر دبنوف بكل من فكر الاسستنارة» والفكر العادي 
للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستيورات 
ميل» فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية والحرية 
والتفكير العلمي» وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب 
المقدنّس» و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا تفسر وضع 
الجماعات اليهودية في العالم» وتبنّى بدلآ من ذلك منهجاً يأخذ في 
الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد التفاصيل والأشياء 
المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود واليهودية باعتبارهما 
ظواهر اجتماعية وتاريخية . 

ومن الأفكار الأساسية الني أثرت في دينوف بشكل جوهري 
فكرة دولة القومياتء أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة 
قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل» بحيث تحتفظ 
كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في 
الأمور الثقافية والديتية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال 
مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي . وكانت هذه الفكرة 
مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية 
المجرية كتموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار 
دون أن يكون هذا الاستمرارء بالضرورة» على حساب الشعوب 
والقوميات التي تعيش داخل حدودهاء وهو نموذج يختلف عن 
نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا 
وفي أوربا الغربية بشكلعام ‏ 


وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دبنوف لأنها تستند 
إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة 
حديئة)؛ فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لاا تكمن في 
يهوديتهم *العالمية* التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في 
يديشيتهم الخاصة والنابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل 
السياسي والحضاري الشرق أوربي . ولذاء فإن كل الحلول التي 
يطرحها نابعة من تَصوره أن يهود شرق أوربا يشكلون ظاهرة 
اجتماعية تشترك في الخنصائص مع الظواهر الممائلة دون أن تفقد 
بالضرورة خصوصيتها . 

ويؤمن دبنوف بأن الشعب اليهودي «شعب روحي»» ولذا فهو 
في غنى عن الأرض والدولة (على عكس الصهاينة الذين يصرون 
على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض» كما يصرون على 
تأسيس الدولة اليهودية) . 

ويُمرق دبنوف بين الأنانية القومية والفردية القومية» ويرى أن 
القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع ني 
الاستيلاء على أرض الآخرين» ولكن يجب عليها في الوقت نفسه 
أن تتخطى الاندماجية بأن تحاول تمجيد ذاتها دون أنانية وبأن تحاول 
تطوير الذات اليهودية وملامحها المستقلة . ولكن مستقبل الأمة 
اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم» بل يعتمد 
أساساً على مدى نجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة . 

والْلاحّظ أن مقدمات'دينوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية 
والتاريخية الواضحة؛ صهيونية حتى النخاع» ولا تختلف كثيراً عن 
مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية آحاد هعام . فكل منهماء شأنه 
شأن كل صهيوني» يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميّزة 
ووضع فريد بين الأم» وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالميًء وأن ثمة وحدة 
عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تفصلها عن 
التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات 
هي نفسها مقدمات الفكر الصهيوني» وبالتالي لم يكن مفر من أن 
يصل إلى نتائج صهيونية) . ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر 
عن القومية اليهودية وإنماعن القومية البديشية أو عن السمات القومية 
الخاصة بيهود شرق أوربا الذين كانوا يُشَكُّلون ما يقرب من 1/١‏ من 
يهود العالم» لكن تجربتهم التاريخية لم تكن سوى تجربة تاريخية 
واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . والخطأ الذي يرتكبه دينوف لا يكمن 
في تزييف الحقائق وإنما هو كامن في مستوى النعميم» فهو يتحدث 
عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم) . 


ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته 
جعلته يُعددّل مستوى تحليله ويتخلى عن مستوى التعميم الخاطئ. 
فهر يختلف عن الصهاينة في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبوراء أي 
يهود العالم خارج فلسطين» لا يُشكل انحرافاً عما يُسمّى ' التاريخ 
اليهودي الواحد الحقيقي" . أي تاريخ اليهود في فلسطين . وعلى 
هذاء فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون يمركز واحد هو 
فلسطينء بل إنهيرى أن التاريخ اليهودي إن هو إلا تاريخ 
الدياسبورا. ولهذاء فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم 
بالعضوية الصارمة والتجانس والواحدية. ولذاء فهو حينما يرفض 
اندماج اليهود, فإنه لا يفعل ذلك ياسم جوهر يهودي عا مي أزلي 
وإغا باسم هوية يديشية متعينة توجد في الزمان والمكان. ومن هناء 
فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة. كما يرفض إحياء اللغة 
العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية المزعومة) ويطالب بدلا من ذلك 
بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوربا) لأنها اللغة التي عرفوهاء وبأن 
يحقق يهود اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة 
القوميا 
وتتجلّى دقة مستوى التحليل لدى دينوف» وتخليه عن فكرة 
اليهودية العالمية» في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ 
تفكك الجماعات اليهودية في أوربا وروسيا بالذات» ولاحظ الهجرة 
اليهودية المنجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدرل: كما 
لاحظ أخيرا معدلات الاندماج المرتفعة . ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود 
اليديشية سيتحولون إلى يهود روس؛ ومعظم يهود العالم سينتقلون 
إلى الولايات المتحدة 
ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها 
العديدة» فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية 
وصدق تمحليلات دينوف . وقد كان دينوف واعياً تماماً بهذاء ولذا فقد 
وصف الصهيونية بأنها ' مجرد صيغة مُجدَّدة لعقيدة انتظار الماشيّح 
تقلت من عقول القبَّالِيين المنتشية إلى عقول الزعماء الصهاينة 
تبن البلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر وبعد 
تخبط لعدة سنوات) الصيغة الدبنوفية الداعية إلى البعث اليديشي فتم 
تأسيس مقاطعة بيروبيجان» ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود 
اليديشية حتى تحوّلوا إلى يهود روس . كما اتجه أكثر من 0/ من 
المهاجرين الروسء ثم السوفييت» إلى الولايات المتحدة . رلا يزال 
هذا هو الاتجاه الأساسي الحركة هجرة اليهود السوفييت. وبعد 
استقرارهم في الوا لايات المتحدة»ء نجح يهود اليديشية (لبعض الوقت) 
في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم . 


لليانا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والجتمع 
الغربي ككل) تؤدي إلى نّصاعّد معدلات الدمج والزواج المختلط 
وانصهار واحتفاء أعضاء الجماعات اليهودية . لكن دبنوف لم يتنبأ 
بهذا التطور الأخير» وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك قي نهاية 
القرن التاسع عشر. 

وقد اشترك دبنوف بشكل نشط في عدد من النشاطات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسياء وفي عام 1407 أسس «حزب الشعب 
اليهودي» ذا التوجه القومي العضوي والذي استمر حتى عام 
. وظل ديتوف معارضاً لحزب البوند يسبب سياسته 
الاشتراكية والماركسية» وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في الرأي . 
وقد ورجّهت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان 
المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية . وقد غادر 
دبنوف روسيا عام 1977 واستقر في برلين. وباعتلاء متلر السلطة» 
رحل دينوف إلى ريجا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد شرطي 
ليتواني - 


؟-الموقف اليهودي من الصهيونية 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقايل العربي للمصطلح 
الإنجليزي «جويش 
مصطلح أساسيء فعن طريقه يمكتنا أن تُصمّف هؤلاء اليهود الذين 
يرفضون الصهيونية قلباً وقالباًبشكل جوهري ومبدئي . ولكن ثمة 
نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون 
إما إلى صهاينة أو رافضين لهاء أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات 
المتعارضة البسيطة» والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع. ولذا قد 
يكون من الأفضل أن تتجاوز هذه قندرك الواقع من خلال 
مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية . 

ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية 
ياعتباره يُشَكّل أحد أطراف ممُحصّل مستمر طرقه الآخر هو القبول 
اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها 
وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة. وإذا كان رافضوا 
الصهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية» فأغلبية يهود العالم الساحقة 
توجد بيئهما. فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك 
«التملص» منها وهناك «الصهيونية النفعية» وهكفا . 


نيسزم صمونهه21-قاصة وولف وهر 


الجزء الثاني: الصهيونية 


و«الرفض اليهردي للصهيونية؛ هر عكس «التعاطف اليهودي 
مع الصهيونية». أما «التملص اليهودي» من الصهيونية أو «عدم 
الاكتراث اليهودي» بهاء فهما أشكال إما مخففة أو كامنة من الرفض 
اليهودي . وهذا الرفض يستند إلى أساسين: أساس علماني (ليبرالي 
أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني 

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية 
نفسها. وقد جاء ني موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات 
اليهودية الرئيسية ' كافة" قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو 
موقفاً غير صهيوني (أي غير مكترث). وقد دفعت المعارضة اليهودية 
القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول )١8510/(‏ من ميونخ 
إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامات في ألمانياء 
عشية انعقاد المؤتمرء اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة 
الدولة اليهردية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية . كما اتخذت 
المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي اليهود 
البريطانيين» والهيئة اليهودية الإنجليزية) مواقف ممائلة. وأعرب 
مؤتمر الخاحامات الأمريكان المركزي عن معارضته التفسير الصهيوني 
لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي . وعارض 
حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية لأنها فكرة 
معادية لليهود وتُرجع كل شيء إلى العرق والقومية. وقد تينت 
اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام 21455 ثم 
انتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام 194٠‏ . وعندما 
صدر وعد بلفور أعلن 719 يهودياً أمريكياً رفضهم في الحال» في 
عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية» وقعوا عليهاء على أساس 
أن ذلك يروج لمفسهوم الولاء المزدرج. وفي 4 مارس سنة 201419 
بعث جوليوس كان؛ عضر الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنيا» 
ومعه ٠٠١‏ يهودياً أمريكيآ بارزاً؛ رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون 
يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب أكثر الموقعين على 
هذا الاحتجاج عن أنهم يعبّرونَ عن رأي أغلبية اليهرد الأمريكيين» 
وكتبوا يقولون: إن إعلان قلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة 
في حق الرؤى العالمية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء. واستطرد 
البيان يقول : إن دولة يهودية لابد أن تضع قيوداً أساسية (على غير 
اليهود) فيما يتعلق بالجنس» وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية 
صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام . وأعرب 
جوليوس كان وغيره (يمن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما 
كان يعرف في الماضي بالأرض ال موعودة يجب أن يصبح أرض الوعد 
لكل الأجناس والعقائد . 


دارا 


وكما أن مصطلح «صهيونية؛ مصطلح مختلط الدلالة؛ فإن 
مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصغة نفسها: 
-١‏ ففي بعض الأحيان؛ يُطلّق على اليهودي الذي يقف ضد 
التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين 
مصطلح «معاد للصهيونية» . 
؟- ويُستخدم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن 
السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين» ومن 
َم يستطيع أي يهودي أن يشسجب السياسات الإسرائيلية والتصدي 
لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة» ومع هذا منّف 
تشومسكي معادياً للصهيونية رافضا لها . 
*'- أما ألان سولومونوف» وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة» 
فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ 
دولتين» واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية» ولكنه رفض أن يتم 
تطبيق اصطلاح «صهيوني؟ أو «معاد للصهيونية» عليه. ييئما نجد أن 
إدموند هاناور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالب نفسهاء 
ويسمّي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية». 
* - يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إنغا هو شكل من 
أشكال كُره اليهودي لنفسه . 

ونحن نذهب إلى أن البهودي الذي يرفض الصهيونية هو 
اليهردي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

والرفض اليهودي للصهيونية ينقسم إلى قسمين أساسيين: 
ديني وعلماني: 
-١‏ الرفض الديني: 
أ) الرفض الأرنوذكسي: يرى بعض اليه ود الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض 
الميعاد لايمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيّح المخلّص في آخمر الأيام 
على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناء على ذلك» تكون 
الحركة الصهيونية» بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية» 
لإقامة وطن قومي يهودي» إنما تدخل في أخص خصوصيات الإرادة 
الإلهية» أي أنها نوع من التجديف والهرطقة؛ وتأسيس أية درلة 
علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق للتعاليم التوراتية. إن 
الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من 
الكهنة» كما أن العهد المبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع 
خاص وليس عهداً قوميآ كما يتخيل الصهاينة . ويرى هؤلاء 
الأرثوذكس ضصرورة الإبقاء على اليديشية لغة للتعامل اليومي» 
قالعبرية هي اللسان المقدّس . وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل 


بالوقوف في وجه الصهيونية . ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية 
المعارضةء جيكوب دي هان ونائان بيرنباوم . لكن التيار الصهيوني» 
اكتسح جماعة أجودات إسرائيل» شأنها شأن كثير من الجماعات 
الدينية اليهودية» ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى نواطير 
المدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم ‏ 
ب) الرفض الإصلاحي : 

تَصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال 
الحلولية» وهو ما نسميه #حلولية شحوب الإله) إذ يرون أن الإله قد 
حل لا في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في 
التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصرء ولذا فهم يرون أن 
اليهود ليسوا شعياً وإغا أقليات دينية» وأن الماشيّح ليس شخصا وإنما 
عصر مشيحاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً 
على اليهود وحدهم. ولذاء فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد 
الصهيوتية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الخلول هو 
الشعب اليهودي والأرض. 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس 
إصلاحي» كلود مونتفيوري» والحاخام إلر برجر. وقد حدث تغيّر 
جوهري على اليهودية الإصلاحية» إذ اكتسحها التيار الصهيوني» 
وتمت صهيتتها من الداخل» وأصبحت مُمئّلة في المنظمة الصهيونية 
العالمية. كماتم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح 
يضم إشارات وعبارات صهيونية . 

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي 
الصهيونية . وبسبب تمائل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز 
للحلول)» تمت صهينة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة؛ ويشبهها في 
ذلك اليهودية التجديدية . 
1 الرفض العلماتي ‏ 
1) الرفض الليبرالي: يؤمن الليبراليون مل عصر الاستنارة» 
ووجوب فصل الدين عن الدولة» وأن اليهود ليسوا شعباً وما أقلية 
دينية» وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديون يتجه 
ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيها؛ وأن اليهود ليس لهم تاريخ 
مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها تجاريهم 
التاريخية. فتاريخهم فرنسي في فرنساء وإنجليزي في إنجاتراء 
واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه . 
وعلى هذاء فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مزيد من 
الاندماج . بل إنهم بعتبرون ا حركة الصهيونية عقبة كأداء نقف في 
طريق الاندماج السوي. ومعظم الذين يشَكُلون هذا التيار هم من 


ينانا 
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أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات المنحدة والذين 
لم يجدوا صعوبة اقتتصادية أو حضارية في الاندماج . ومن أهم 
الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وهانز كون 
وموريس كوهين. 

وقد تسبّب إعلان دولة إسرائيل وصداقتها للعالم الغربي 
الرأسمالي في تُساقّط الجمعيات التي تعبّر عن هذا الاتجاه» ولم يبق 
منها سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية» الذي 
يخضع الآن بعض الشيء للنفوة الصهيوني؛ وهو ما اضطر الحاخام 
برجر للاستقالة منها وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل 
يهودي للصهيونية؟". 
ب) الرفض الاشتراكي: يَصدر الرفض الاشتراكي اليهودي 
اللصهيونية عن تَصرّر أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل 
الأقليات يسري عليهم» وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق 
حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل . وقد كان هذا هو 
الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا 
وبين صفوف العمال اليهودء الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في 
صفوف الحركات الثورية في شرق أوربا وروسيا أمرأ ملحوظاً (وقد 
أفزع هذا آثرياء اليهود في الغرب أمثال روتشيلد» فساهموا في تمويل 
الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة) . وقد 
هُرْم هذا التيار في الأربعينيات والخنمسيتيات بعد ظهور دولة 
إسرائيل ٠»‏ لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن 
ظهرت يوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية. ويلاحَظ أن 
قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو 
يسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع 
الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة الصهيونية في العالم 
الثالث. 

وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر 
السئين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين» مثل: روذا 
لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج ركارل كاوتسكي . رفي 
السنوات الأخيرة» ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق دويتشر 
وبرونو كرايسكي . ولا يزال عدد كبير من النظمات اليسارية في أوربا 
والولايات المتحدة» والتي تضم في صفوفها أعداداً كييرة من اليهود» 
تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار . 
ج) الرفض من منظور قومية الدياسيورا: 

يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود 
يُكوتُون أقليات قومية لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين 
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يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن اليهودء فهم يشيرون لا إلى أقلية 
قومية أو حتى إلى أمة قومية؛ ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى 
أقلية إثتية . وحيث إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم 
غالبية يهود العالم. وهم يهود اليديشية» فإنهم يتحدثون في العادة 
عن القومية اليديشية التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف 
خاصة. 

ولكن؛ إلى جانب هذا التيار» بدأ يظهر تيار ممائل بين يهود 
أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق 
الحفاظ عليهاء ومن نّم بيغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة 
الصهيونية . 
د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتيارها 
مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد 
الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر . وغني عن القول أن مثل هذه 
الدعارى قد تهاوت تماماً في الوقت الحاضر . 

هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية . 
ويمكن القول من ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي للصهيونية 
كان قويجداً حتى إعلان وعد بلفورء حين تم توقيع عقد بين الحضارة 
الغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب اليهودي» وقد أزيل بالتالي 
احتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وظيفية في 
خدمة الاستعمار الغربي» أصبح من العبث معارضتها بل أصبح من 
المنطقي تبني العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في 
نطاق الحضارة الغربية وتُوظّفهم لصالحهاء وهذا ما حدث لمعظم يهود 
العالم الغربي ومنظماتهم . لكن المقاومة اليهودية للصهيونية» مع هذاء 
لم ته تمامء فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة 
اللصهيونية أو مةملصة منهاء من أهمها بريرا والأجندة اليهودية 
الجديدة . 


حاخامات الاحتجاج 

استخدم هرتزل مصطلح «حاخامات الاحتجاج؟ عام 1841 
ليصف به مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية 
والحاخمامات من الاشتراك . وقد نجم عن الاحتجاج الأول تغيير 
مكان انعقاد المؤتمر الذي كان قد خخطط له أساساً أن ينعقد في ميونخ ‏ 
ويعد أن فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول 
نشروا مقالاً مؤداه أن الصهيونية تناقفض آمال اليهود . 

ونظرا لانفصال هرتزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن 


ارا 


الدين اليهودي» وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه. فإن هذا الهجوم 
كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم . فكتب نوردو يتحدث عن خيانة 
الحاخامات وكيف أنهم * يجب أن يحافظوا على حب اليهود لشعبهم 
ولإرتس يسراتيل" . وقد كان نوردويجهل أن الحب التقليدي 
لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية حرفية بل 
يحرم مثل هذه العودة» وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني 
لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان ‏ 


اليهودية الاستيطانية 

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهوديةتم علمنتها 
تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي 
هو الاستيطان في الضفة الغربية. وقد نحت المصطلح بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية 
والتوحيد بينهما. 


التملص اليهودي من الصهيونية 

«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات 
اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات 
وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل» ولكن الموقف المعلن 
ليس له ععلاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعيّن. وقد 
وصف آحاد معام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الشحات سلبي من الناحية الذاتية» إيجابي من الناحية 
الموضوعية . وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية؛ بعد وعد بلفور» 
أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى أصبحت كما 
لو كانت حركة شعبية كاسحة؛ بعد أن كانت حركة أقلية. ولذاء فإنت 
هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة وأن حركات رفض 
الصهيو: الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيحة . 

ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك» فثمة مقاومة يهودية خفية 
للصهيونية تأخذ شكل تملّص يأخذ بدوره عدة أشكال : 
-١‏ توجيه النقد للدولة الصهيونية راتهامها بعدم الالتزام بمنظومة 
القيم التي يؤمن بها البهودي الذي يوجه النقد (الأرئوذكسية» 
العلمانية؛ الاشتراكية . . . إلخ). 
رفض المسهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلا من ذلك . 
رفض الهجرة إلى إسرائيل ‏ وهذا هو أهم أشكال التملص. 


وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين 
الاستسيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن 
القوميء والصهاينة الزائفين التوطيتيين الذن يتظاهرون بالولاء» 
واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون؛ حتى يظل مصطلح «صهيوني» 
مصطلحاً ذا دلالة. 


الصهيونية التطعية (أوصهيونية المرتزقة) 

«الصهيونية التفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا 
بصياغته لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدّعون أنهم 
صهاينة . والصهيونية عقيدة علمانية مادية» ولذا فهي تحتوي على 
توه نفعي قويء شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة» ولكن 
معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية لأن 
الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي 
يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً 
أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم . وليس بإمكان 
الإنسان أن يقتلع نفسه من وطنه وأرضه وترائه إلا إذا كانت هناك 
إغراءات مادية واضحة ‏ وقد لعبت النفعية دوراً واضحاً من البداية» 
فكان المستوطنون التسلليون (قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في 
ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب» واستمر هذا الوضع 
قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على 
أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أر الابتزاز 
بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى 
إسرائيل ‏ وبعد إعلان الدولة» تحوّلت الدولة بالندريج إلى دولة 
تعيش على المعونات الأجنبية» وهي معونات تحصل عليها باعتبارها 
دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة . 

لكل هذاء نجمد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
«(فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولوجية . ويكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١144‏ 
في هذا الإطارء فهم لم يكونوا قط جزء امن المركة الصهيونية» 
سواء فني شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني . وقد استوطنوا 
فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تصاعدت معدلات هذا 
الاتجاه بعد عام 1471 داخل وخارج ا مستوطن الصهيوني» ففي 
الداخل ظهر ما يُسمّى عقلية «روش قطان». أي «الرأس الصغير» 
التي يميج جسمآً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك. كما 
تصاعدت خارجه» خصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الوحيد القابل للهجرة؛ يهود الاتحاد السوقيتيء إذ إن تصاعّد 
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معدلات العلمنة جعلهم ينظرون للهجرة إلى فلسطين باعتبار أنها 
مجرد وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي . وقد تدقّقت الآلاف من 
هؤلاء المرتزقة على إسرائيل بين عامي 197١‏ و1150 . ولكن كان 
من الواضح للجميع أنها هجرة نفعية تماماً. 

وفي جيروساليم يوست "١‏ أبريل /1441» صرح إسرائيل 
فايتبلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)» وهو صهيوني 
حقيقي» أن من بين ال ”177 ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا 
بالفعل في إسرائيل حضر /٠١‏ منهم فقط بسبب الدرافع الدينية أو 
النفسية (أي العقائدية)» أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في 
إسرائيل (على حد قوله) . 

وقد وصف يعض المهاجرين الأسباب التي دعشهم إلى ترك 
الاتحاد السوفيتي» فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت مملة . 
فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة . وقال أحد أساتذة 
علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن 
يفعل ذلك» وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه 
يريد أن يعيش حياة أفضل . وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه 
الفلسفة. ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة 
بمحرك أكبر. ومن المستحيل أن نعرف كم مهاجراً (سو: 
إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس» لأنه يكره 
التعصب الديني والطقس الحار» وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض 
اليعاد قي القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسياء أو أن 
الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء. ولعل هذا هو 
الذي دعا أحد المعلقين اليهود إلى القول يأن هؤلاء المهاجرين 
يعتقدرن أن إسرائيل هي فندق صهيون وأنهم» لهذا السبب» لا 
يستوطنون نهائياً فيها ولا يتخذونها موطنً» وإنغا هي مجرد معبّر إلى 
فرص أحسن» ولذا فإنهم يتحينون الفرصة. 

وفي الوقت الحالي» تحاول الوكالة اليهودية جذب أعضاء 
الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة 
فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو بارتباطهم بالأسلافء وإنما 
تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح» أو الإمكانيات 
الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء؛ وكأن 
فندق صهيون تحرّل هنا إما إلى شركة صهيون الاستشمارية أو إلى 
معمل صهيون للبحوث العلمية (ولذا نحتنا مصطلح «الاستيطان 
مكيّف الهواء» لنصف المستوطنات التي تشير لهؤلاء الصهاينة 
النفعيين» ويتتحدث زثيف شيف» المعلق العسكري الإسرائيلي» 
عن «الاستيطان اللوكس») . 


)١‏ يشيه 


الجزء الثاتي: الصهيونية 


وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت 
الآخيرة التي بدأت يعد عام 149٠‏ . ويبدو أن المؤسسة الصهيونية 
كانت تعرف نوعية المهاجرين» فلقد يلغت نسبة التساقط بينهم في 
أواتمر الثمانينيات حوالي ./4٠‏ ولذاء تأكدت إسرائيل هذه المرة 
من أن أبواب الولايات المتحدة موصدة دونهم حتى تضمن تَدقُق 
هؤلاء المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم باليهودية أو لم تكن تربطهم 
بها علاقة أصلاً» ولا يدركون أية مثاليات متجاوزة للمادة يعد أن 
تَعرضِوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة سبعين عاماً. وهؤلاء المرتزقة 
لم يكن عندهم أي مائع من ادعاء اليهودية بل لم يمانعوا في أن 
يختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي» على أمل أن تتاح لهم 
الفرصة لأن يفروا يومآ ما من أرض الميعاد الصهيونية إلى أرض 
الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة . وتحاول الدولة الصهيونية من 
جانبها تكبيلهم بالمساعدات المالية التي يَصعّبٍ عليهم سدادها 
حينما تحين فرصة الفرار . 

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يكن القول بأله 
مصطلح كامن في خخطاب كثير من الكْتّابِ الذين تعرّضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتّاب يأنهم «مهاجرون 
اقتصاديون»» كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي 
وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في 
الجامعة العبرية)» ققد وصفتهم بأنهم «لاجثون وليسوا مهاجرين؟. 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم يوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهم». ولكتني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقةء» 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إلا نظير مقابل» والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي . ويتميّرٌ مصطلحنا بأنه مصطلح متداول 
في علم الاجتماعء وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا 
يَسققْط في التخصيص الكامل ‏ 

وهناك نوع آخحر من الصهايئة التفعيين؛ وهم اليهود الستون 
الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المستين أو فلوريدا 
الصهيونية) . 

وهناك, أخحيراء اليهود الذين يرسلون جمانهم ليّدّن في 
إسرائيل: فهم يرقفضون العيش في إسرائيل» ولكنهم لا يرفضون 
اموت فيها. وعلى حد قول أحد الكْنّابٍ الإسرائيليين؛ فإنهم 
يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم» أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل! 


ا 


عدم الاكتراث اليهودى بالصهيونية 

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «نان 
زايونيزم سونهه:800-2 التي تعني حرفياً «اللاصهيونية» (مقابل 
«التعاطف مع الصهيونيةء» و«رفض الصهيونية»). وقد اخترنا هذه 
العبارة لأن الهردي إن لم يكن منتميآ إلى الصهيونية ولا متعاطفاً 
معهاء ولا رافضاً لها ولا متملصاً منهاء فإن هذا يعني في واقع الأمر 
أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً» شأنه شأن أي مواطن غير 
يهردي في يلده. وحيث إن الأمر لا يعنيه. فهو غير مُطالّب يتحديد 
موقف متها . والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء اليهود غير 
مكترثين بالصهيونية (ولا باليهودية). ريمكن اعتبار عدم الاكتراث 
بالصهيونية أحد أشكال التملص منها. 


الناطوري كارتا (نواطيرالمدينة) 

«نواطير المدينة» أو «حُرَاس المدية» ترجمة للعبارة الآرامية 
«ناطوري كارتا»؛ وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية» 
وتواطير المديئة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات 
عداءً للدولة الصهيونية» وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية؛ في الخطاب 
الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع والاستيطان والعنصرية 
الصهيونية» وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام الصهيوني الذي 
يحدد معنى الكلمات ويفرض الدلالات. قاليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب» وهو رفنض 
ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في العفيدة اليهودية. وما 
حدث هو أن العقيدة اليهودية قت صهيتها من الداخل» بينماظل 
أعضاء جماعة نواطير ا مدينة متمسكين بمبادئهم الدينية» والعقيدة 
الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) لا تتغيّر ولا تخضع لموافقة أو 
رفض الأغلبية؛ ولذا إن انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس 
للصهيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات الضمون العلماني» 
فهذا لا يغير من الأمور شيئاً . 

ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصر على أن 
يستخدم كلمة أروذكسي» بمعنى امتشدد) أو «متعصب» للإشارة إلى 
هؤلاء اليهود الأرئوذكس الذين تخلوا عن أرثوذكسيتهم وانسحبوا من 
المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيوني العلماني . 

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لاتمثل استمراراً 
للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإغغارفضاً لها 
وانسلاخاً عن التراث الدينيء بل إن الصهيونية من منظور الناطوري 
كارتا هي أخطر المؤامرات شيطاتية ضد اليهودية . ولعل الفكرة 


الأساسية التي يرتكز إليها الرفض الأرثوذكسي للصهيونية هي فكرة 
الشعب اليهودي بالمفهوم الديني» فالشعب اليهردي بالنسبة لأعضاء 
هذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المتعارّف عليه وإغا هو أساساً جماعة 
دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلائة آلاف عام . ويستمد هذا الشعب 
وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب 
هذا اميئاق» يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم الحاخامات 
يتفسيرها كل في جيله . ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى أنهم 'شعب 
الله الختار" . إلا أن الهدف من هذا الاختيار -حسب أحد 
التفسيرات الدينية ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما 
العكس» فقد اصطفى الإله اليهود ليقوموا على خدمته قي الدنياء 
وهم بهذه الطريقة يقومون على خخدمة الجنس البشري بأسره. وقدتم 
اختيار اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة منتصرة» وإنما 
لأنهم أكثر الئاس تواضعاً وسلاما. يل إن الاخمتيار يفرض على 
اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق. فترى الشريعة اليهودية 
أن هناك سيعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشراً 
(شريعة نوح)؛ وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لأتباع 
الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية)؛ ولكن اليهودي وحده 
عليه الالتزام بالأوامر والتواهي (متسفوت)» وهذه القواتين ملزمة 
لكل من ولد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية . 

انطلاقا من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية 
مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليهودية تبخض سفك 
الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن العقيدة 
اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى 
رَفْضٍ حمل السلاح . فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة 
التي يعيشون في كنفها . وهم يشيرون إلى واقعة يوحنان بن زكاي» 
الحاخام اليهودي مؤسس حلقة يفئه التلمودية الذي آثر أن يستسلم 
للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم . وكان بذلك 
يهدف إلى إنقاذ اليهودية» ولم يكتترث من قريب أو يعيد بالدولة 
اليهودية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا» يعود 
الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية 
وليست حركة قومية. وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي نشب 
بين الأنبياء والدولة العبرية» خصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس» 
إذ كان النبي إرميا يبحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة 
السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب» فألقته السلطة 
السياسية في السسجن . ويعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود أن 
يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 


فنانا 


على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب 
مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى 
يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بهاء وأن يكون عندهم 
جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم » كما يؤمن الصهاينة بأن 
اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني أما القانون الديني 
فيجب أن يطويه النسيان. بل إن الصهاينة ينكرون الطبيعة المقدّسة 
للتوراة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) 
باعتبارها نوعاً من أنواع الفلكلور الذي يجب الحفاظ عليه ياعتباره 
فلكلوراً وحسب . 

وتتحول فكرة الانختيار الديني عند الصهانية إلى أفكار عنصرية 
سياسية» فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاء ويمنح هذا التفرق 
اليهود حقوقاً معينة يجب حقوق الآخرين» ولذا يصبح من حقهم 
الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب . وبدلاً من أن يخضع اليهودي 
لوانين ديانته» فإن عليه أن يخضع للقواتين العلمانية السائدة بغض 
النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أوعدم اتفاقها ‏ 

وإذا كان نواطير المدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من خلال 
أداء الشعائر الدينية» فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من الممكن أن يبقى 
يهرديا بشكل عام حتى لو لم بمارس أيآمن هذه الشعائر مثل الامتناع عن 
العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام (مثل عدم أكل حم الختزير» 
أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج؛ بل حتى إن أنكر وجود الإله. 
واليهودي ا خيّر لم يَحُد اليهودي التَفّ الذي يتبع تعاليم دينه وينفذها 
وإنما هو اليهردي الذي يدفع بسسخاء للدولة الصهيونية . وليس هناك ما 
يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو الحركة الصهيوتية رفضوا 
الدين اليهودي ولم يلتزموا قط يتعاليمه أو قيمه الأخلاقية . وإذا كان 
المتدينون ينظرون إلى اللخة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استتخدامها 
في الشئون الدنيوية» فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في 
المستوطن الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة . 

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعادء فيؤكد نواطير 
المديئة أن اليهودي المدين نجه يعواطفه وقلبه لهذه الأرض 
(صهيونء أو إرتس يسرائيل؛ أو أرض الميعاد المقدّسة) وخصوصاً 
مدينة القدس؛ فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم . ولقد 
تلا اليهسود هذه الصلوات آلاف السنين» ولكن هذه الصلوات لا 
علاقة لها بالصهيونية أو بقكرة العودة الصهيونية ‏ فنفي اليهودي من 
أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرّد 
عليهاء ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن 
يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


فالماشيّح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة؛ وحين 
يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين. أما الصهايئة فهم 
يحاولون التعجيل بالنهاية (دوحيكات هاكتس) ويدعون إلى 
العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذاء فدولة إسرائيل 
في نظر نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قامت على يد نفر 
من الكافرين الذين قردوا على مشيثة الإلهء وهي خيانة للشعب 
اليهودي الذي تأسسّسى كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض 
الميعاد). لكل هذه الأسباب يرقض نواطير المديئة دولة إسرائيل 
وكل مؤسساتهاء بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) 
لأن القدس تم فتحها بالقوة. 

وتدّعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا 
للإرهاب في الشتات آلاف السنين» وأنها بعثت الروح العسكرية في 
اليهود مرة أخرى لهذا السبب . وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد 
اليهود الذين لوا في الأعوام الققليلة الماضية في حروب إسرائيل- 
يفوق كثيراً عدد اليهود الذين كُتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود 
يكمن في إمكانية تَصالّحهم مع الدول التي يعيشون بين ظهرانيها 
(كما قال النبي إرميا منذ أكثر من 70٠١‏ سنة): ولهذا فإن تصور أن 
الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو 
تصوّر نخاطى من أساسه. بل إن الجيتو الصهيوني الكبير يحتاج إلى 
دعم يهرد المنفى لحماية أمنه أكثر من احتياج يهود المنفى إليه ‏ 

وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذاء إذيوجهون 
الاتهام للحركة الصهيونية يأنها حركة معادية لليهود» فالدولة 
الصهيونية تدّعي أنها دولة كل اليهود» وأن اليهودي يتوجه بولائه 
للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيهاء وبالتالي فهي 
تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية 
لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود» فهي تُروج 
لها. بل إن الصهيونية تحاول أن توص وضع اليهود أينما وُجدرا 
حتى تضطرهم للهسجرة إلى إسرائيل . ومن الحقائق غير المعروفة التي 
يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع 
النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوربا باعتبار أن جماهير شرق 
أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني 
للصهيونية» ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع 
كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية 

وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المندينين في 
الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية 
ودولتها. وكانت الجمصاعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل 


حو؟ 


الأرثوذكسية التي قامت عام 1411 في شرق أوربا محاولةٌ تجميع 
اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً 
الصهيونية. ويعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل 
احتجاجاً إلى عصبة الأم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في 
فلسطين؛ كما أنهم رفضوا الانضمام إلى الفاعد ليومي أو اللجنة 
القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المفترض أن يمثل 
كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيوتية العالمية بكل ضراوة. وفي عام /1511 + 
طلبت بشكل رسمي من عصبة الأم أن تبلغ سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في ألا ينضموا 
لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السياسي المستقل . وقد قبل طلبهم 
يشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال. 

ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة مع 
الصهيونية» وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقدتم 
هذاعن طرين تعديل متتالية الخلاصء فالمتالية التقليدية هي : نفي- 
انتظار الماشيّح -عودة الماشمّح إلى قلسطين في آخر الأيام ‏ عودة 
الشعب تحت قيادته. وقد عْدّلت المنتالية لتصبح كما يلي: نفي- 
اننظار الماشيّحعودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين 
للإعداد لعودة الماشيّحعودة الماشبّح في آخر الأيام -عودة الشعب 
تحت قيادته . 

وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد يلفور ابل عن 
الانتداب البريطاني) باعتبار أنه من وحي الوعد الإلهي لليهود ثم 
اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت يجمع التبرعات 
لصائح المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه 
(وفيما بعد شارك تمثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات 
المستوطن الصهيوني) . 

ويسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية» انشق عن حصركة 
أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قدموا إلى فلسطين عام 1510 
وافدين من ألمانيا ويولنداء وشكّلوا تكثّل حيفرات حاييم الذي أصبح 
فيما بعد يُدعَى «ناطوري كارتا». ومن المحضلات الجوهرية التي 
يواجهها نواطير المدينة أنهم يعارضون فكرة التنظيم نفسهاء فهم يرون 
أنفسهم جماعة دينية» وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة التنظيم السياسي 
باعتبارها فكرة غريبة يل معادية لهم (على عكس الصهاينة الذين قاموا 
من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً واستغلوا الضغوط الدولية 
والمناورات السياسية خير استغلال). ومع هذاء بدأت الجماعة في نهاية 
الأمر نشاطها فاتهمت حركة أجودات إسرائيل بأنهاء مثل حركة 


المزراحي (الصهيونية الدينية)؛ تمالئ الصهيونية . وأصدرت (منذ عام 
) صحيفتها الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل 
عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهد من جهة» والقطيعة 
مع المستوطن الصهبوني من جهة أخرى ‏ 

ولنواطير المدينة فط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي 
الخاص . ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملبس والظهر الخارجي 
والمساحيق» وهن لا يتبرجن ويليسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين 
بالطهارة الروحية» على حد قول الحاخام هيرش سكرتير عام 
الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن . أما الرجل» فإنه يدرس 
التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس ال حرف المتاحة له . ويرتدي 
رجال نواطير المديئة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف 
السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في 
شرق أوربا) ولا يشذبون لحاهم أو سوالفهم الطويلة. وتنقيد 
الجماعة ككل بأسلوب | ن يهود اليديشية في بولندا وروسيا. 
والحي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاري (المائة 
بوابة). أما في تل أبيب» فهم يوجدون في حي بناي براك وفي 
نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج. وغداة إعلان 
قيام إسرائيل عام 1448: قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام 
الدولة إلى الأم المتحدة. وخلال معركة القدس» دعت الجمعية إلى 
هدنة وإلى تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني . 
وبلغ الأمر يبعض أعضاتها أن أعلنوا صراحة رغبتهم في العيش 
تحت الحكم الأردني. وقد أرسل الحاخام هيرش يرقية إلى الأمين 
العام لهيئة الأم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأم المتحدة أن حي 
المائة شعاريم إمارة مستقلة على غرار إمارة موثاكو . 

ولا تعترف جماعة نواطير المديئة يالدولة الصهيونية حتى 
الوقت الحاضرء ويقوم أعضاؤها بتتكيس الأعلام والصيام في يوم 
إعلان تأسيس الدولة الصهيونية. وهم ينظمون المظاهرات 
والاحتجاجات السياسية ضدها. وتتبئّى جماعة ناطوري كارتا موقفاً 
إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطيئية ومن حقوق العرب في فلسطين 
وتعلن أن أعضاءها على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية تحت حكم 
حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية . وتتعرض الجماعة كما 
هو متوقع لمضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث 
تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفيئة والأخحرى بمداهمة حي المائة 
شعاريم (بكلابها وهراواتها) لاعتقال بعض أعضاء الجماعة وخرق 
حرمات منازلهم» هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصهيونية تحاول 
تقليص حدود ا حي بقصد نه وحَصر خطره . 


لمانا 


الجزء الثاني: السهيونية 
وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا في الآونة الأخيرة في إعادة 
تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه؛ كما بدأت تتعامل مع وسائل 
الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة؛ فأصبح لها 
مراقب في هيئة الأنم المتحدة . وقد قامت يدور فعال أثناء منافشة قرار 
هيئة الأم الخناص باعتيار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية» كما 
أنها تقوم الآن بدور تربوي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود. 
وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل 
الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس. ولجمعية نواطير المدينة مجلس 
إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون الجماعة في 
الحياة الدتيوية والدينية . ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي 7١‏ ألفآء 
وأكبر تجمع لهم في بروكلين في نيويورك» كما توجد جماعات 
صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس. 


ية إنجليزية من رجال المال والسياسة» من أصل 
سفاردي . وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية من 
منظور اندماجي . وفي عام "1401» أسنّس صمويل مونتاجو (18575 
)١111١-‏ الينك التجاري ‏ وقد حصل صمويل عام ١4.1‏ على لقب 
«بارون»: وكان عضواً في البرلان . 
راهتم صمويل مونتاجو بالشئون اليهودية» فسافر إلى فلسطين 
وروسيا والولايات المتحدة» إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة. 
وقد كان ولداهالاثنان لويس صمويل مونتاجو(194717-14719) 
وإددين صمويل مونتاجو (1974-14178) من معارضي الصهيونية 
أيضاً. وقد عارض إدوين» الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة» 


وقد أدت ضغوط إدوين مونتاجو (وغيره» على الوزارة البريطانية 
إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفورء بحيث لا تصبح الدولة اليهودية 
المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنماادولة من يرغبون في الهجرة 
إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية أكثر ديانة . ويعتبر 
موقف عائلة مونتاجو من ال حركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات 
بين أعضاء الجماعات اليهودية المندمجين التي رفضت الصهيونية 
واعتيرتها تعبي رعن في خلطها بين الدين والقومية . كما 
رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة 
اليهودية وينتمون» مثلهم مثل غيرهم من المواطنين» إلى دولتهم 
القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم . وقد رأى هؤلاء أن 
الصهيونية تشكل عقية في طريق الاندماج السوي . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ومثل هذه العائلات كانت مُمثَّلة في مجلس متدوبي اليهود 
البريطانيين والهيئة البهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية ووعد 
بلفور. وقد تهاوت المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور وعد 
بلفورء إذ لم يعد هناك مجال لازدواج الولاء لأن المشروع الصهيوني 
أصبح مشروعاً غربياً» بل مشروعاً استعمارياً إيجليزياً على وجه 
التحديد يخدم مصالح الوطن الأم . 


هرمان كوهين (19181415) 

فيلسوف أماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانط» ومُؤسّس 
مدرسة فلسفية تُسمَى مدرسة ماربورج للكانطية الجديدة . تلتّى 
تعليماً دينياً حديثاً ليصبح حاخامآء ولكنه عدل عن رأيه وحصل على 
الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا . 

كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلاني» وكان 
اندماجياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهردية» فقد كان يرى أن ثمة ترادفآً 
بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة: 'ماتسميه 
المسيحية أسميه أنا يهودية الأنبياء"). ولذاء كان يصب قدر كبير من 
اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانط . 

وبعد أن عمّن كوهين أستاذآً في الجامعة» اضطر إلى أن يتخذ 
موقفا من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على اليهودية 
فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان اليهودية : اعتراف يرد فيه 
عليه . وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود ألمانياتم دمجهم تماماً 
في المجتمع الألماني؛ وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى 
أن ثمة تبادلاً اخحتيارياً بين العقيدة اليهودية والحضارة الألمانية» وهو 
الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية . بل كان يرى أن 
الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهويهذا 
بين مدى استيعابه فكر الاستنارة الأممي الطبيعي . وهو الاتجاه الذي 
رصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية عند هتلر في 
الدرلة النازية). وفي عام 8 قال أحد المدرسين الألمان إن 
التلمود يقرر أن الشرانع التوراتية لا تنطبق إلا على العلاقات بين 
اليهود آي على العلاقات بين بعضهم والبعض الآخر وليس على 
العلاتات القائمة بين اليهود والأغيار. ومن هنا فإن التلمود يصرح 
لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم. رهنا حارل كوهين أن يوفق بين 
فكرة الشعب المختار الانعزالية وفكرة العصر المشيحاني في صيغتها 
العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فآلّف كتاباً 
بعنوان الحب الأخوي في التلمود. وقد وجد كوهين أن الحلقة التي 
تربط المفهوم الأرل بالثاني هي ذلك المفهوم الخاص باعتبار الخالق 


حامياً للغرباء» فرسالة يسرائيل» أو مهمتها الروحية» تبدأ من حقيقة 
اختيارها. ولأن الإله محب من البداية للغرياء» فإن اتحتيار يسرائيل 
لايهدف إلى عزلهم وإإماهو شيء مُوجنّه نحو وحدة الجنس البشري 
وإنشاء مملكة الرب في الأرض . والهدف الأساسي من وجود 
الشعب اليهودي هو إشاعة الل الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم 
بأسره. وهي اليل التي طوّرها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين 
على التحرر من الأسطورة والسحر. ومن الواضح أن كوهين يرقض 
الرؤية الحلولية» وبالفعل تجده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد 
يختلف بشكل مطلق عن كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن 
اليهودية تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية الخلق) . 

ريمثل شتات اليهود جانباً إيجابياً في قَدَرهمء إذإنهم بذلك 
يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية» وهي توحيد كل 
البشر. والماشبّح هو رمز انتصار الخير وتحقُق الرغبة الإنسانية في 
الكمالء ومن كم نهو ليس ذا مضمون قومي» كما هو الحال قي 
اليهودية الحلولية. لكل هذاء عارض كوهين في مقاله الدين 
والصهيونية (عام 1155) الفكر الصهيوني باعتبار أنه هثل نتكوصاً 
وردّة عن النزعة المثالية العالمية. ويمثل فكر كوهين محاولة مُخلصة 


لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة 


لفن 


في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل؛ كما أن 
ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي . ومن أهم أعماله كتاب دين 
العقل ‏ من مصادر اليهودية . وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنزفايج 
ومارتن بوبر وجوزيف دوف وسولوفايتشيك . 


فيثان بيرنباوم (15171474) 

كاتب سياسي تمساوي يهودي . ولد في فبيتا لعائلة حسيدية 
تعر إلى مُتل حركة الاستنارة» فتخلّى عن العقيدة اليهوه 
الحلول الصهيونية» واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة 
قديا (1441). وفي عام 21844 صدر أول أعداد مجلته الانعتاق 
الذاتي (سميت ياسم كراسة بتسكر) وكان هو ناشر المجلة ومحررها 
وطابعها. وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور هرتزل 
ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام 1897 بعنوان البعث القومي 
للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية ‏ 

تَعاون بيرنباوم في بداية الآمر مع المنظمة الصهيونية العالمية» 
وحضر المؤتمر الصهيوني الآول (16419). ومن المعروف أنه أول من 
استخدم كلمة اصهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة الانعتاق الذاتي 
عام .)184٠‏ وقد عرف الصهيوتية بأنها حركة ترى أن القومية 


والعزق والشعب شيء واحدء وهي الدعوة التي جعلت السمات 
العرّتية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلا من الدين اليهودي» 
وحَلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية . ولذاء فإن الصهيونية 
حركة للدفاع عن مصالح العرق اليهودي. ولكن بعدعام ٠1831‏ 
ظهرت مشاكل بينه ويين التعريف الهرتزلي للأمة اليهودية» إذ إن 
هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن العداء لليهرد هر 
مصدر تماسك اليهود رمصدر هويتهم . أما بيرنباوم» فكان يرى أن 
الهو البهردية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجرد اليهود في أنحاء 
العالم ليس أمراً سلبيآء وأن الثقافة اليهودية أمري يستحق التطوير 
(ومن هنا كانت محاضرته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية 
كحركة ثقافية). وهوء لهذا السبب» كان يرى أنه لا تُعارّض بين 
محاولته البحث عن وطن للفائض البشري اليهودي وولائه لوطنه 
كيهودي مندمج ‏ ولهذا السبب» رشح بيرنباوم نفسه للبرمان 
النمساوي كصهيوني عام 1407 (وخسر في الانتخابات). وقد 
تطوّر موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية 
وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة 
اليهودية . ولذاء نحده يوكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية 
وأهمية الحفاظ على هويتهم» فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية» 
ودعا إلى مؤمر تشيرنوقيتس 1408 الذي نادى بأن اليديشية هي 
اللغة اليهودية القومية» تماماً مثل العبرية ‏ ' 

ولكنه كما تجاوز الصهيونية» واكتشف قصورها واخختزاليتها» 
اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن 
اليهود ليسوا جماعة عرقية أو 
الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية . وهذا ما يُفرّق بين اليهودي 
والونني» ويُقرّق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية 
الوثنية وأنانيتها . وقد كان اكتشاف بيرنباوم لحقيقة العالم الحديث 
ووحشيته وماديته اكتشافا فجا: 
ما تصوّر أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم : نضال قوى الخير الرباني 
لهزيمة عالم الوثنيين - . كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي 
هو الإبقاء على التور الإلهي مشتعلاً . ولذاء يجب أن يكرس 
اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ . . لكل هذاء انجه 
بيرنباوم لليهودية الأرثوذكسية واتضم لجماعة أجودات إسرائيل 
وأصبح راقضاً تماماً للصهيونية ‏ 

وقد تعد هذا التيار عند بيوتباوم إلى درجة أنه كان يرى 
ضرورة عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني . ولذاء 
نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (سماهم #عوليم؟ أي «الصاعدون»» 


بة وإنما جماعة ديتية» وأن جوهر 


نور 


الجزء الثاني: الصهيونية 


خخارج المدن الكبيرة» يمارس فيها اليهود الزراعة والخرف» ويمارسوا 
شعائرهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم . 

ولبيرنباوم عدة مؤلفات من أهمها الاعترافات (14117)» كما 
نشرابنه سولومون بيرنباوم مختارات من كتاباته بالإتجليزية بعنوان 


الجسر (01681. 


هانزكون (151/101491) 

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ» واستقر 
في فلسطين عام 1970 ولكنه تركها عام 21114 ثم استقر في 
الولايات النحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ في كلية سميث كوليج 
من عام 1444 حتى عام 1471 وفي سيتي كوليج في نيويورك . 

ويدور اهتمام كوهن حول فكرة القومية» وأهم أعماله هي: 
فكرة القومية 2)١1455(‏ وعصر القومية (1177). ومقدمة للدول 
القومية (1471) . وله كتاب عن بوبر وهايني وآحاد هعامء واختياره 
لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية» وهو قلق عبّر 
عنه في دراسته صهيون وقكرة اليهودية القومية . 

ويبيّن هانز كوهن أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية: 
تيارقومي وآخر معاد للقومية؛ وأن التوراة جاء فيها أن زعماء 
الشعب اليهودي ذهيوا إلى النبي صمويل وطليوا منه أن يُنصنّب 
عليهم ملكآء أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأم وأن 
تكون لهم حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما 
رفض النبي أن يفعل ذلك» أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم 
بإصرارهم على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا 
صمويل وإنا رفضوا الإله نقسه» قهم يودوت يكونوا خدماً للدولة 
بدلآ من أن يقوموا على خدمة الإله. وقد أسّس اليهود دولتهم 
بالفعل» ولكن الأنبياء أخذوا منها موقف المعارضة» فقام إرميا 
بالهجوم عليها كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار 
حسب أمسس جديدة» فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح 
اليهود حقوقاً خاصة» ولايعني أن اتتصارهم على الآخرين أمر 
أكيدء وإثما يعني أن الإله سيّنزل بهم أشد العقاب إذا ارتكيوا فية 
خطايا حتى ولو كانت عادية *إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذتوبكم ' (عاموس 7/ 7). بل إن 
عاموس كان راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسهاء فحسب 
رؤيته لا يوجد أي فرق بين جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى . إن 
مساعدة الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصورة 
على اليهود» فالإله يساعد كل الشعوب ولا ييز بين شعب وآخر . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ويذكر كوهن أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ 
اليهودي حادثة يفنه؛ وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي 
يالهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في 
يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل الفقهاء والحاخامات» ولا يبقى 
منهم أحد يحمل مشعل الشريعة ويتقلها ويفسرها للشعب بعد 
سقوط القدس. وبهروبه هذاء تخلّى يوحنان بن زكاي عن فكرة 
الدولة اليهودية؛ وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى 
ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة 
مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية . ومن الواضح أن 
الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية 
الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع 
القيم الأخلاقية والدينية التي تداقع عنها اليهودية كدين . 

ويظهّر التناقض بين الصهاينة والاندماجيين بشكل جلي في 
موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهاينة أنه مرض أزلي أو 
يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكانء 
يؤكد هانز كوهن أن الاندماجيين ينظرون إليها بشكل عقلاني على 
أنها مرض اجتماعي يتغيّر بتغير الظروف . وبالتالي» إذا ازدادت 
المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلانية خف خطر معاداة اليهود. 

ويثير كوهن قضية تَعارض الصهيونية مع حقوق اليهودء 
فالصهيونية لا تطالب با حرية الفردية لليهرد وإغغا تطالب بالاستقلال 
الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة؛ وهذا أمر يتنافى مع التقاليد 
الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع 
حقوق الآغراد داخل أرطانهم . وبالتالي» فإن الطرح الصهيوني 
القضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهردي 
يرغب في المقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية 
والمدنية. 

ولم تر أي من اللوسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات 
كوهن وفكره إلى مرقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن 
كتاباته الأكاديية العامة. وقد نشر كوهن سيرته الذاتية الحياة في ثورة 
عالمية (1954). 


جر ثومة 3 منسية : 


موشيه منوهين (47ه471ه1) 

مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمي 
يهودا منوهين . كد عام 18917 في روسيا من عائلة حسيدية شهيرة» 
ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جده. تلقّى تعليمه الأولى في 
المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الشانوي في مدرسة 


نذا 


هرتزليا الصهيونية في تل أبيب. ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم 
دراساته الجامعية هناك عام 1417 . وقد تأثر في هذه الفترة بآراء 
آحاد هعام ومارتن بوبر ويهودا ماجئيس» ومن ثم أعلن معارضته 
وعد بلغور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد 
تزييف لليهودية» وخطر داهم على البشرية ينذر دائماً بحمامات دم 
ومن ثَمّء فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في كاليفورنيا . 

انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعوام» 
وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها يرجر 
وعبّر عن هذه المعارضة في كتابه انحطاط اليهودية في عصرنا 
(01959)» ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية يعد أن 
تخلّى عن سياسة معارضة الصهيونية عام 18117 . وشارك منوهين 
في تأسيس منظمة * بدائل أمريكية يهودية للصهيونية*» ولكنه 
استقال منها عام 141/7 لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله . 
واستمر مناهضا شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم 
أجمع وباليهودء حيثما كانواء بصفة خاصة. وأكد منوهين أن 
الصهيونية تتعارض مع انتماء اليهود القومي في البلاد التي يتمون 
إليهاء ومن ثم فإنها تشكل عقبة في سبيل أن يحيوا حياة طبيعية 
منتجة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي؛ وعبّر 
منوهين عن هذه الآراء في كتابه نقاد الصهيونية اليهود (11/5). 

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً 
التقليد اليهودي الشهير في مقارنة الكاهن بالنبي حيث قال : *لقد 
كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء» وكان الكهنة [دعاة الحلولية 
الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسياسيين. أما الأنبياء وأتباعهم 
[دعاة الفكر التوحيدي] فققد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية العالمية 
والعدالة والإنصاف والرقي الأخلاقي' ‏ 


امرام يلاو )191/415٠٠(‏ 

مؤسس حركة ناطوري كارتاء ولد في القدس لأسرة يهردية 
وحارب ضد الحاخام الصهيوني كوك منذ شبابه: وأدان المدارس التي 
أقامها الصهاينة لتعليم العبرية الحديثة والتعاليم العلمانية . نح 
بالمشاركة مع الحاخام سونتفلد في الحصول على مواققة حكومة 
الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهايئة . وعندما 
لاحَظ أن ثمة تقارياً بين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة» انفصل 
عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهاينة من أجل 
المال والجاه والسلطة» وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة 
المدينة اللقددّسة (القدس). وتَظامّرعام 1454 مع ٠٠٠١‏ من اليهود 


احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها 
حتى قبل أن تنشآ. وفي هذه المظاهرة» قامت القوات الصهيونية 
بإطلاق النار على المتظاهرين فجرحت العديد منهم . وعندما قامت 
دولة الصهاينة؛ رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورقض النضوع 
لقوانينها وتظاهر ضدهاء وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله 
وسجنه عشرات المرات 

أرسل عام 1474 رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل قصل 
القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود 
الأرثوذكس. 


ميخائيل فيسمندل (19011401) 

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر . زار فلسطين لأول مرة عام 
5 . بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام 
8 فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة 
1121 وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان لإنقاذ 
يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بمبلغ 5٠‏ ألف درلار. كما أرسل 
رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ اليهود 
من الإبادة. وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم أهوالك 
معسكرات الإيادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر والسكك 
الحديدية ألؤدية له من أجل قصفها بالطيران. وقامت القيادات 
الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كماقام الحاخام 
الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة 
القيادات النازية» الأمر الذي حدا بهذه الفيادات إلى إنكار تَعامُلها 
مع فايسمندل والْضي قدماً في خطة الإيادة . 

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه 
بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل 
الساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول 
على الأموال من الحلفاء . وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل 
بكل قوته وخطب ضدها في الأم النحدة وفي وزارة الخارجية 
الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام 1147 . 


ا مربيرج ر(14957-1508) 

حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصلاحي من أهم 
الشخصيات المعادية للصهيوتية والرافضة لها. ولد في كليفلاند 
ونْصٌبٍ حاخاما عام 1917 وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام 
144 في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية» وهو تنظيم 


يننا 
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يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف 
إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية 
عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي. وعارض المجلس 
الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان . 
وقد شغل بيرجر متصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى 
عام 19086 ثم انشُخب عام 14080 نائبآ للرئيس . 

وقد عارض بيرجرء بشجاعة:» قيام الدولة اليهودية في 
فلسطين» وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود 
الأمريكبين ما حدث في أوربا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم . 
كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي . 
وكان بيرجر من أوائل من نددوا بالعنصرية الصهيونية» وقد صاغ 
مصطاح «إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمله في 
إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام. وقام 
الحاخام ييرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية. وفي عام ٠19574‏ 
أحرز بيرجر أعظم انتصاراته قي إطار صراعه ضد الصهيونية» وذلك 
عندما حصل بالاشتراك مع البروفسور ميليسون على رفض رسمي 
من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة ' القومية اليهودية" وذلك في 
إطار خطاب من فيلبس تالبوت ينص على أن هذا المفهوم ليست له 
قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي - 

ويعد حرب 1437 كتف الحاخام بييرجر جهوده ضد 
الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية . وكان 
الانتصار الذي حققته إسرائيل عام /1451 قد غير موقف العديد من 
أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية» فاتهمه بعضهم بالتطرف في 
مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته 
من المجلس عام 1474 . وقد أدّت هذه الاستقالة إلى تضاؤل نفوة 
الجلس وانتهائه فعلياً يعد فقدانه قوته المحركة . بيد أن الحاخام ييرجر 
استمر فى مناهضته الصهيونية ودعاه بعض أعضاء المجلس الذين 
يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس متظمة بديلة . وفي عام ٠1554‏ 
أسّس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «يدائل أمريكية يهودية للصهيونية» 
وانشّخب رئيس لهاء وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية 
الموجودة في الديانة اليهودية» وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية 
التي تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود رابطة رو 3 
إسرائيل . وتركز للنظمة في دعايتها على فضح فكرة 'الولاء 
المزدوج ' الكامنة خلف هذه المقولة الصهيونية . وتضم المنظمة حوالي 
عضو وَتّصدّر نشرة تقرير بدائل أمريكية يهودية للصهيونية 
يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مزفنسكي . 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية 
المعارضة للصهيونية . وتنظم المنظمة المؤتمرات المنامضة للصهيونية» 
بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة 
الأمريكية السياسية . وقد كتب بيرجر العديد من الكتب ال منافضة 


ويمثل الحاخخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في 
الولايات المتحدة ما يكن أن ندعوه «مؤسسة الرجل الواحد»؛ وهو 
المثال الذي نراه يتكرر مع غيره» مثل: شيبر وهاناور ولينء وهي 
تلك المؤسسة الني تُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد ندوات 
يحضرها عدد محدودء وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد 
يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء النظمة أو المؤسسة. 

من أهم مؤلفات برجر: الورطة اليهودية »)١455(‏ و تاريخ 
متحيز لليهودية (1401)» من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن 
ذلك :)١1406(‏ مذكرات يهودي معادي للصهيونية ٠)191/5(‏ 
اليهودية أم الصهيونية (1187). السلام لفلسطين (1555): 
والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق 
الرسمية الصهيونية والإسرائيلية ‏ 


مكسيم رودنسون (21910 ) 

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي. ولد في 
ياريس عام 1118 » وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقايات العمال 
اليهود في باريس . انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام 1917 » 
وتعرف إلى الشيوعبين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في 
المنطقة . أصدر نشرة الشرق الأوسط الشهرية السياسية عامي 199٠‏ 
و19461» وذلك بعد عودته لفرنسا عام 1147 . وترك الححزب 
الشيوعي الفرنسي عام /140؛ ولكته استمر في صفوف اليسار 
الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي 
للدراسات العليات يالسوربون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام 
والعروية وا مألة اليهودية» من بينها: الإسلام والرأسمالية 
(47» وإسرائيل والرفض العسربي (1574).: والإسلام 
والماركسية (147/1)» وإسرائيل واقع استعماري (19177)» والعرب 
(199)» وصحمد (161/54): وشعب يهودي أم مسألة يهودية 
(لحمقل)ء 

ويذهب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم 
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على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)» ومن كم 
فهو عدواني واستعماري وعنصريء» وهذا يعني أن الدولة الصهيونية 
دولة لخدمة الاستعمار ارتبطت ‏ كحركة_بالاستعمار البريطاني منذ 
نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد. 

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل 
تؤدي إلى سيادة القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين» وهو 
المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل . وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد 
أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود» فلا يمكن تخيل بشر 
في حالة استنفار دائم . وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية 
وذلك لتهدئة حالة النهيج والاستنفار الستمرين بين المستوطنين 
وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم. . وهذاء بدورهء يخلق نوترات 
جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج» وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة . 
ومن لم فإن التناقضات الداخلية تأكل الدولة الصهيونية من الداخل 
والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مد. 


ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة 
اليهود؛ ويشير إلى أن معظم اليهود في أوريا كانوا في طريقهم 
للاندماج» ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية 
وتبث الروح فيها . 

وقد لعب رودنسون دوراً مهما في تقريب وجهات النظر 
وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات 
المعتدلة واليسارية في إسرائيل» وذلك من منطلق إهانه بالقيم 
الإنسانية العامة . بيد أنه لا يرى تفعاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن 
الأحوال. فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين 
المنحاورين» لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني 
حيوان يسير منتصب القامةء وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون 
الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن الغرييين يتأثرون كثيرا ا 
يحدث في إسرائيل أكثر مما يحدث في الدول العربية حيث لا يأبهون 
بمايحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يأبهون يها على الإطلاق» فلا 
تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطفى على حياة الغربين . 
ويضرب رودنسون مثالا لذلك بتزايد نمو الأحزاب العتصرية والنازية 
في الغرب الأوربي» ولذا فهو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام 
العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية. . إلخ. لأنه يرى أن المسألة 
أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية 
الحضارة الغربية . 


الجزء الثالث 


إسرائيل: المستوطن الصهيوني 


١-إشكالية‏ التطبيع 


التطبيع 

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها 
ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها 
عدة معان. وقد استخدمتا هذه الكلمة بمعنى «الطييعة/ المادة»» 
والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير 
مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة ١‏ 0 
بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/ المادية . ولكن كلمة « 
أن تعني «مألوف» و«عادي»؛ ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده 
المطيّع شاذآء ولا يتفق مع المألوف والعادي ر«الطبيعي» . 

وقد ظهر المصطلح لأرل مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى 
يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة 
منغمسة في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد 
طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي 
ستقوم بتطبيع اليهود» أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل 
كل الشعوب . ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى الصطلح تقريباً 
من المعجم الصهيوني يسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم 
يهود العالم لها . 

ولكن اللصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طبن هذه المرة على العلاقات 
المصرية الإسرائيلية» إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين 
البلدين» أي جعلها علاقات طبيعية عادية» مثل تلك التي تنشأ بين 
أي بلدين. وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


الشذوذ البنيوي 
إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات التشابكة التي 
تكن هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومتحتاها الخاص الذي 
يميزها عن غيرها من الظواهر» فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة 
ببنية هذه الظاهرة: أي بتركيبها الجوهري. وإصلاح هذا الشذوذ 
يعني تخبير بنية هذا الشيء تماماً . 
١‏ ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيوتية أنها 


نا 


الجزء الثالث: إسراتيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


تمع استيطاني إحلالي يوظف الديباجات اليهودية» وأ 
انطلاته هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اللهودة» التي 
تذهبء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء إلى أن اليهود شعب 
عضوي يعيش في الغرب ولا يندمي إليه؛ ولذا يجب أن يوطّن في 
أرض أجداده» أي فلسطينء التي يجب أن تفرغ من قد يتتصادف 
وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار *أرض 
بلا شعب لشعب يلا أرض * - 


التطبيع السياسي والاقتصادي 

«التطبيع السياسي والاقتصادي؛ هر إعادة صياغة العلاقة بين 
بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر إسرائيل على آن التطبيع 
السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية شرط أساسي لتحقيق 
السلام في الشرق الأوسط . ولكن هناك خللاً أساسيًا في المفهوم 


وفي اللحاولة؛ فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين 
طبيعبين» وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الا. الصهيوني 


بسبب شذوذه البنيوي. فالدولة الصهيونية لاتزال تجمّماً استيطانياً 
وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون 
العودة الحق ليهود العالم في "العودة" إلى فلسطين المحتلة باعتبارها 
وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام» ويتكر هذا الحق على 
الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام . كما يتبدى 
الشذوة البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بلمنظمة الصهيونية 
وبالوكالة اليهودية؛ فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول 
الأخرى . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية 
مشروطة بهيئة الأم ا متحدةء وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو 
إعادة توطين اللاجثين الفلسطينيين» وهو الأمر الذي لا توجد أية 
مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقيل القريب . 

ويتبدى شذوذإسرائيل البنيوي بيشكل واضح في علاقتها 
بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياٌء وأن 
اتفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن 
تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع . كما يتبدى في علاقتها 
بالعالم العربي الذي تراه باعتيارء "المنطقة"» أي مجرد مكان لا 
تاريخ له ولا اتباء» ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الخام والعمالة الرخيصة وحسبء وتطرح السوق الشرق أوسطية 
بديلاً للسوق العربية المشتركة . لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع 
الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير 
الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي . 


التطبيع المعرفي 

«التطبيع المعرفي» هو محاولة إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة 
لها خصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها 
تتمي إلى غط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تحمي له ومن تيم 
إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن 
الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في 
محظورين: 
١‏ المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها 
الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور 
العالم. وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. 
وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية 
ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانيةء ومن كم فلا حل لها . 
٠‏ المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية؛ وهي سمة 
يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي» و«موضوعي»» 
والذي يذهب إلى أن الدرلة الصهيونية دولة مثل أي دولة أخرى» 
ومن ّم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن ' قوة 
العدو العسكرية والاقتصادية* دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص 
اللظاهرة الصهيونية . 

وقد أدّت المغالاة في التعميم» باسم العلمئة والموضوعية» إلى 
تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عادياً بحيث ُستخدم المقولات التحليلية العامة نفسها 
التي تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الخربي؛ وكأن 
الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان 
سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الدهوقراطية 
الإسرائيلية؛ وعن أن كلا من إنجلرا وإسرائيل لا يوجد فيهما 
دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسراثيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي 
(الثناتي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية ؛ وأن التقابات العمالية 
قوية في إسرائيل» كماهو الحال في أوربا وليس كما هو الحال في 
الولايات المتحدة . 

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون 
مرتين: من الناحية ا معرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية 


إلا 


العرفية» يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة 
تفسيرية عالية؛ فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة 
الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود وتستبعد العرب ؛ فهذه المؤسسة ليس لها نظير 
في أية #ديموقراطية» أخرى . كما أنه غير قادر على تفسير قاتون 
العودة» ولااضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم 
الغربي للجيب الصهيوني. كما أنهم يُخطئون من التاحية النضالية 
والأخلا كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة 
اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي 
التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي» إذ إن التطبيع 
يخفي عن الأنظار (وعن الفمير) الظروف الخاصة بالكيان 
الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي» كما يخفي حقيقة أن استبطانية 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو 
القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر. 
فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تمسر أن إسرائيل حتى الآن بلا 
دستورء وتُفسسّر أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية 
الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في 
أساسها أحزابا وإغا مؤسسات استيطانية استيعا. ب تضطلع بوظائف له 
تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن 
طريق المنظمة الصهيونية العامية" . وهذه الاستيطانية الإحلالية هي 
التي تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة 
وظيفية . 

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى 
مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي» والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
للدولة الصهيونية» واعتماد وجودما واستمرارها على الولايات 
المتحدة بشكل تام وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاونة هو 
الذي يحدّد سلوكهم وحربهم وسلمهم. وما يثكرونه عليئا وما قد 
يقررون منحنا إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع 
المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني 
وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 


تطبيع الصطلح 

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتسعامل مع الظاهرة 
الصهيونية في تفردها وعموميتهاء فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة 
كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أم خارجها . 


ورغم أن التجربة الصهيونية الاستبطانية تجربة فريدة في كثير 
من جوانبها فإن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى» فهي 
جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري 
مباشر في بعض البلدان العربية . كما أخذت الغزوة الاستحمارية 
شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر . كما يُلاحَظ أن 
الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في 
جتوب السودان» حيث قام بنقل (ترانسغير) السوداتيين المسلمين 
حتى يجعل الجنوب خخال من العرب . 

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في 
خصوصيتها وعموميتهاء كان أول مصطلح استُخدم هو «إسرائيل 
المزعومة»» وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية» وكان تعبيرعن 
عدم التصديق العربي لا حدث . وظهرت مصطلحات ممائلة أخرى مثل 
«شناذ الأفاق». وهو مصطلح اسسُّخدم في فلسطين للإشارة إلى 
المستوطنين الصهاينة ؛ يحارل التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو 
الصهيونيء وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة انعدام التجذر التي تسم 
المجتمعات الاستيطانية . ولكن مع متتصف الخمسينيات بدأ الحديث 
عن إسرائيل باعتبارها ' مخلب القط' للاستعمار الغربي (وهر 
مصطلح استمر فيما بعد في عبارة *إسرائيل كحاملة طائرات *)» 
وباعتبارها * قاعدة الاستعمار الغربي ' . وهي مصطلحات تقترب إلى 
حدما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية . 

ولايزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة 
إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة 
اليهودية»» وهناك من يشير إليها أحياناً «الدولة العبرية». ونحن لا 
نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرنا السياق لذلك» 
لأنه ليس له قيمة تصتيفية أو تفسيرية» إذ لا يمكن تفسير سلوك 
إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمودء كما لا نستخدم مصطلح 
«الدولة العبرية» لأنه لادلالة له» ولأنه يحاول تطبيع الدولة 
الصهيونية إذ إنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح 
قومية محددة» وهو أمر نملافي إلى حل كبير . فالدولة الصهيونية لا 
تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم؛ وهي ولاشك مجتسمع 
مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد . وهي لا تزال تشغل 
الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثم فنحن نشير 
لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية» و«الصهيونية' هنا تعني 
«الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني». كما نشير لها يأنها 
«الدولة الوظ نية الوظيفية 

وهناك بعض الصطلحات مثل : «فلسطين المحتلة» «الجمّم 


امف 
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الصهيوني» ‏ «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا 
تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسبء وإنما تقترب إلى 
حد كبير من بنية الكيان الصهيوني . 


هلسطين المحتلة 

«فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي 
يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي» وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبيعهاء وأن فلسطين في 
نهاية الأمر ليست ' أرضاًبلا شعب" كماكانالزعم. لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح متفتح يترك الباب 
مفتوحآ أمام الجهاد والاجتهاد؛ ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم 
(المبني على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام /19317 تشير كثير من 
الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام /41154 مقابل #فلسطين 
المحتلة بعد عام 21542 . 


التجمع الصهيوتي 

«التجمع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها 
«الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا 
تشكل مجتمعاً عاديا متماسكاً متجانساًيتسم بقدر معقول من 
الوحدة» وإغاهو مجرد تجمع من مجموعات بشرية» تتصارع فيما 
بينها إلافي مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التركيب 
الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
' تم" لا بشكل سباً لها أو تقليلاً من شأنها وإما هو محاولة جادة 
للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته 
الخاصة (وأحياناً الفريدة) . 


الكيان الصهيوني 

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب السياسي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية. وهو مصطلح له مقدرة 
تفسيرية عالية لأنه منفتح» فهو لا يقبل القول بأن ما أُمسّس على أرض 
فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية» وإنما هو 
كيان كائن لم تنحدد صفاته يعد. أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ 
البنبيوي لهذا الكيان الذي ّرس في فلسطين المحتلة غرساً ومُرض 
عليها فرضاً. ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن ' يتفض" 
كما يُْفْض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة») ‏ 
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واستخدام كلمة «كيان»» شأنها شأن عبارة «فلسطين الحثلة» 
و«تهمّم» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القدح وإنغا هو 
محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في 
العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرفي 
للظاهرة الصهيونية. واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان 
الصهيوني» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من 
«الدولة الصهيونية» . 


اللشروع الصهيوني 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي 
يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو 
الهيمنة عليهم (ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة البهودية التي لا 
تنتهي). 

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج الشالي 
الصهيوني (ما ينبغي أن يكون) . وتتبدى من خلال هذا المشروع كل 
سسمات الشقوة البنيوي التي انضحت فيما بعد من تملال الأداء 
الصهيوني . فالمشروع يتحقّق في الزمان والمكان» الأمر الذي يعني أن 
التناض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقّق بالفعل يأخذ في الظهور . 
ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة محكمة 
آخذة في التحشّق بحذافيرهاء رأن هرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن 
الدولة الصهيونية سيّقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءته تحقّقت بالفعل ‏ 
وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق 
يفوق كثيراً عد ما تحقّق . فقد تنبأ هرتزل عام 1405 أن ألمانيا مي 
التي ستأتحذ الدولة الصهيونية تحت جناحيهاء أي قبل أن تأخذ الدولة 
النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا تحت جناحيها (على 
طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد 
إنشاء الدولة بسنتين أو ثلائة ستستسلم كل الدول العربية وستوقّع 
معاهدات سلام مع الدرلة الصهيونية وأن الفلسطيتيين العرب 
سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي . 

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت 
وزادت الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني . فقد خطط الصهاينة على 
سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خخالصة كان من المفروض أن يهمرع 
لها كل يهود العالم أو غالبيتهم» وكان المفروض أن تكون هذه الدولة 
دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم . وغني 
عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية 
لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية» فهم ليسوا شعباً بلا أرض» 


من 


يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية» والأسوأ من هذا أن العرب لا 
يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون 
شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً يلا شعب. 


الإجماع الصهيوتي 

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية 
الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخخل الدولة الصهيونية 
بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية 
الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة 
مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالمء وبخاصة دول العالم 
الغربي وفي مقدمتها الولايات المنحدة التي ترعى الكيان الصهيوني 
وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج» ولكنها لا تتصرف قط 
إلى المسلمات النهائية . (والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه اتتجمع 
الصهيوني هو نفسه هذا الإجماعء وهو الذي يشكل المرجعية النهائية 
لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية) . 

وقد اهتزت معظم هذه المسلماتء نقول "اهتزت ' ولا نقول 
*زالت' . فرغم هذا الاهتزاز» الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المستوطنين الصهاينة فرضاًء نظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار 
الإجماع الصهيوني» الذي يمكن تلخيصه فيمايلي: 
-١‏ اليهود شعب واحدء طليعته المسترطنون الصهاينة» وفلسطين هي 
أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) وليست 
فلسطين» وطن أهلها. وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا 
يمكن تحديدها في الوقت الحاضرء إذ لابد أن تتوسع إسرائيل لتصل 
لحدودها “التاريخية" (التي ورد ذكرها في التوراة!). وعلى يهود 
العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفواحول دولتهم 
الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز رهم 
الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة 
اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسّد الرؤى اليهودية» وبإمكان 
اليهودي أن يحقّق فيها ذاته وهويته . 

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً 
واحداً (كما كان يدعي الصهايئة قبل عام /145). وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاء يطرح نفسه على الدولة الصهيونية 
وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة . كما أدرك الصهاينة أن 
فلسطين» من خلال مقاومة أهلهاء لم تعد لقمة مستساغة أو مطية 
سهلة أو مجالاً مفتوح ا للدوسع الصهيوتي . ولم تمد الدولة 


الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد تتبع 
الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي . ومن هنا 
كف الحديث عن الشعارات القدية مثل «جمع المنفيين» واغزو 
الجاليات» و«تصفية الدياسبورا» و«إسرائيل الكبرى حدردياً»؛ وبداء 
بدلا من ذلك» الحديث عن #الصهيونية التكنولورجية أو 
«الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء * الوطن القومي اليهودي ' من 
خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)» كما يتحدث الصهاينة الآنذ عن 
«صهيونية الدياسبورا» و«إسرائيل العظمى اقتصادياً» الهيمنة على 
المنطقة الممتدة من المحيط إلى المخليج - 
؟- وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين حسب التصور 
الصهيوني أمر عرضي زائل» ومن َم لابد من التخلص منهم بشكل 
ما (لتأسيس الدولة اليهودية اللقصورة على اليهود) . وانطلاقاً من كل 
هذا يصبح من *حق * الدولة الصهيونية أن ' تدافع * عن نفسها وعن 
حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال "جيش الدفاع الإسرائ 
ضد *إرهاب ' السكان الأصليين؛ أي الفلسطينيين ممن يرفضون 
الإذعان للرؤية الصهيونية . وقد تتفارت مفاهيم السلام بين حزب 
صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد 
أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد. 

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن 
وجودهم ' العرضي الزائل * . ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر 
السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينين 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم, لأنهم يهددون شرعية 
الوجود الصهيوني نفسه. ولكن الحديث عن ' محاصرة السكان" هو 
نفسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية 
الخالصة» وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها الانتتفاضة 
المباركة . وقد تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال 
وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 
1 سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع 
العرب» فالأمر الواقع هو الذي يغيّر الواقع [العربي] ويفرض 
واقعاً [صهيونياً] جديداً عليه ومكن تحقيق السلام وبالشروط 
الصهيونية من خلاله . 

وقد أثبتت الانتفاضة و“الحزام الأمني* في لبنان عدم 
جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط 
الصهيونية . وإن ظل الإجماع الصهيوني يشأن قمع الانتفاضة. 
لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها. كل هذا يعني في 


فى 
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واقع الأمر أن الإجماع الصهيرني يهتز في حالة قيام العرب 
بالمقاومة . 
؟ ‏ لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل» فتفكيك المستوطنات 
يضرب في صميم الشرعية الصهيونية» ولابد من الحفاظ عليها 
بشكل أو بآخرء والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية» وحدودها 
نهر الأردن . ولكن؛ هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة 
بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض. أم تظل منفصلة؟ وهل هي 
مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف 
يشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذيرى أعضاء 
الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود 
الإسرائيلي هناك وجود دائم» أما العماليون فمستعدون *للخروج ' 
من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية 
الدولة الصهيونية فيما يُسمَّى «الصهيونية السكانية» . فضم الضفة 
الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. 
وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا امتداد للاختلافات التي 
نشأت من البداية» بين التيارات الصهيونية الختلفة  ١‏ 
ولكن مع هذا تجد أن أمراجوهرياً مثل الاستيطان» حجر 
الزاوية في الإجماع الصهيوني» قد يصبح هو الآخر موضع خلاف . 
فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام 1158 (وراء الخط 
الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع» بسيب حجم الإنفاق 
الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح» ظهرت 
أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه * مكلف" » أو 'مترف' ٠‏ 
أو كصنبور الماء المفتوح» وطالب البعضء من منظور صهيوني» 
يوقفه أو فكه أو تجميدهء وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف 
الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون 
طليعته العسكرية). 
5. القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية (وليست 
موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطيتيين أن يأخذوا مكاناً خارج 
القدس وليسموه ما يشاءون» وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة 
سياسية وإنما حقيقة صهيونية . 
الكيان الفلسطيني الذي سيتشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي 
منقوص السيادة» منزوع السلاح وبدون جيش . ويشبه الكيان 
الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة» تابعة للولايات 
التحدةء لسكانها حق التصويت:» درن أن يحملوا الجنسية 
الأمريكية» أما الثانية» فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسمى هذه 
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الدولة (هل هي «حكم ذاتي؟ أم #دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه 
مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها . 
يذهب الإجماع الصهيوني-رغم كل ديباجات الاستقلال 
الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم إلى أنه دون الدعم 
الغربي» وبخاصة الأمريكي: للمستوطن الصهيوني لن يقدر له 
البقاء والاستمرار» وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة 
وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية» هي الدفاع عن المصالح 
الغربية» وأن الغرب تبن المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في النطقة» ودون أداء 
الدولة الصهيونية لوظيفتهاء لن يكون هناك دعم . 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن 
الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين» 
أي أن كل الشوابت اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا 
هذا العنصرء ومن هنا تسميتنا له ' بالشايت الثايت ' . أما عناصر 
الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض . 


الاعتدال والتطرف» المنظور الصهيوني 
«الاعتدال» من «عدل» أي «سوى بين الشيئين» . و«الاعتدال 


السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً يتزع نحو المهادنة وتقديم التنازلات 
في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام . و«التطرف»» على خلاف 
«الاعتدال». هو «تجارز حد الاعتدال» . وهو على زنة #تفعل» من 

«طرف». و«الطرف» هو «حافة الشيء». و«التطرف»» في المصطلح 
السياسي؛ هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه 
ولا يقبل تقد أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع 
والملابسات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» 
شائعان في الخطاب السياسي» فيوصف إنسان يأنه «متطرف» وآخر 
بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف . ولكن ما ينيب عن 
الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامنة» 
فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر 
أخرى؛ وكل شيء يعتمد على المرجعية . وما يفوت من يستخدمون 
مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي 
والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة يما يُسمَّى (العٌقد النفسية 
والتاريخية»» وإنما هي في العادة أسباب بنيوية» لصيقة بالعلاقات 
التي توجد في الواقع . وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع؛ أي أن 
القضية ليس لها علاقة كبيرة» في كشير من الأحوال؛ مع الحالة 
النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال 


نفها 


والتسسامح. ولذا فتحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» 
و«التطرف» ليس لهما مقدرة تغسيرية عالية في مجال السياسة 
والاقتصاد. 

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني؛ قسبب 
الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي » 
الذي تأسس على الظلم» وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع» 
وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة» ظل الصراع العربي الصهيوني . 
ومع هذاتم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة 
وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى 
الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية ‏ الخالصة- 
الخالية من العرب) أخحفيت تماماً عن الأنظارء وأن شعارات مثل 
"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض * و*إرتس يسرائيل التي تمتد من 
التيل إلى الفرات" أو ' على ضفتي الأردن ' و" تجميع المنفيين في 
إرتس يسرائيل " و ' نفي (أي تصفية) الدياسبورا' قد إخفائها عن 
طريق استتخدام الخطاب الصهيوني المراوغ : الآلية الصهيونية لإخفاء 
المرجعية . ولهذا جد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال 
يوم آآخر وهكذاء إلى أن اقترب "الاعتدال الصهيوني" من 
المسلمات الصهيونية النهائية والحد الأقصى الصهيوني . فبعد إعلان 
وعد بلفور عام 16117 كان الصهايئة الذين يطالبون بإنشاء دولة 
صهيونية يعدون *متطرفين ' لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو 
*وطن قومي ' وحسب . ولكن هؤلاء المتطرفين أصبحوا معتدلين في 
الأريعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو 
إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام 
! ومن ّم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين 
التطرف الصهيوني . ولكن بعد أن قضمت إسرائيل أراض تتجاوز 
حدود الأرض امعطاة لها بمفتضى قرار التفسيم وبعد أنتم طرد 
العرب» أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول 
بالأمر الواقع والتمسك بحدود 1458 ويبقاء الفلسطيتيين خارج 
ديارهم . وبعد حرب 1957 كان التطرف المسهيوني هو التمسك 
بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام ١4717‏ وبإقامة المستوطنات 
فيها. وبالتدريج: تغيّر مثل هذا الموقف الأخير» وأصبح الاعتدال 
هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات مع الاستمرار في تسمينها 
(أي توسيعها). 

وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال» فالمعتدل» من 
وجهة النظر الصهيونية؛ هو الذي يقبل الموقف الصهيوني المعتدل 
ويتغيّر بتغيره. قالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء 


دولة كان يُعِدُ(منذ عام 1417 وحتى الأربعينيات) معتدلاء رلكنه 
أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ . ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهردية 
وقرار التقسيم عام 1444 كان يعد عربياً معتدلاً» ولكن بعد إنشاء 
الدولة: أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى 
عام /451 حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ دود إسرائيل 
بعد عام 1451 وأصبح تطبيق قرار 147 أو حتى إنقاص المستوطنات 
في الضفة الخربية هو عين التطرف العربي . 

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي 
الصيغة الصهيوئية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب 
ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على مخدمة مصالحه وتجنيد 
يهود العالم وراءها) . وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب 
وتّسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهايتة وإلى 
الدعم الإمبريالي الغربي . هذاهو الأساس وماعدا ذلك تفاصيل 
وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها 
آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية 
وللملابسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية 
الاستيطانية . 

ولكن» ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني» 
فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتا لا 
١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العسرب وضد صالح 
الصهاينة» فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهايتة» إذ 
يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية لن تحقق لهم 
الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يبغونهاء ومن نَمّتظهر على 
شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي . وتساهم عملية إعادة صياغة 
الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية . وقد يؤدي هذاء في 
ظروف معيئة» إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع» أي أن ميل 
موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيوني ٠‏ 
”- في حالة انهاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح 
العرب» فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني التحيز. 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية قد حققت لهم 
الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في 
تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت» ويظهر على شاشة 
وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب» ويتدعم البرنامج 
السياسي الصهيوني بوصقه مرشداً للتعامل مع الواقع . 

ويمكن أن نفسّر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء 


إرفذنا 
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الاحتمالين السابقين . فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى 
الرؤية أو موازين القوىء أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة 
انبة» ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه» بل منحه 
بعض الحقوق مثل 'الحكم الذاتي' (وهنا تكمن المفارقة). أما إذ يدأ 
العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة 
عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وجاول تغيير موازين القوة لصالحهء 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه 
وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً. 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام 
حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم 
عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة 
المفاوضات سيّغيّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدتون دوع 
الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام» وأن هذا 
سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق 
عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. قكلما 
ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد اتتمسك 
با مستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة . والعكس بالعكس» 
فكلما زاد التطرف العربى» أي المقاومة والحوار المسلح» ازداد 
الصهاينة رشداً واستعداداً لتَمبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل» 
يدلا من السلام حسب الشروط الصهيونية» أي الاستسلام الكامل . 


هامشية 


الحوار والحوار التقدي والحوارالسلح 

«الحوار» مصطلح يعني حرقياً حديثاً يجري بين شخصين . 
وكلمة #حرار» تفترض شكلاً من أشكال الندية وامساواة . ويلجآ 
الصهاينة إلى الدعوة إلى 'الحوار ' و *التفاوض وجهاً لوجه' 
و' الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات الهوية ' . ومثل هذه الدعوة 
للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو 
الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل» وفي غياب الندية فإن ما 
يحسم الخوار هو السلاح» أي أنها دعوة للتطبيع من اللدانب العربي 
دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية؛ التي 
عبب كاون اودري 

ولكي يكون ا حوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن 
الواقع المركز الذي يعيشه؛ فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولهم صفحة 
بيضاء؛ فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة رالتاريخ والأخلاق وهذا ما 
يجعلنا بشرأء ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من خلال تجريتنا 
المتعيئة . ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبدأ بتعريف 
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المشكلة لا أن ننساها أو نتناساهاء ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً 
استيطانيً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن «مسألة فلسطينية» متمثلة في 
شعب قَقّد أرضه ولم يفقد ذاكرته» ولذافهو متمسك بهاء يناضل 
من أجلهاء أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل 
البنيوي وشرعية المقاومة وقحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني ‏ 

ولابد أن يبدأ الحوار من تفرير الإطار القيمي وأن العدل هو 
الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض» ومن لم لابد أن 
يدوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز 
العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل عام 1951 وبعله. 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع» فهناك الحوار بين طرقين 
يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ» والهدف من الحوار 
في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددةء 
وهذا هو أسهل أنواع الحوار» ويمكن أن يتم بشكل سلمي ‏ 

لكن إن كان الطرفان غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا 
المبادئ» فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يُسمّى «حواراً نقدياً»؛ وهو 
حوار يمكن أن يتم على مائدة المفارضات وعبر وسائل الإعلام حيث 
يحاول كل طرف أن بين للطرف الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين 
عنصرية الآخر ولاعقلانيته. 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات 
والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات 
أخلاقية ومرجعية ويجعل نفسه مرجعية ذاته» اتهء فإن قيام 
أي حوار أمر مستحيل. وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي نصب 
نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية» تنطلق 
من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى» وأن مايحسم 
الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى 
الغزو العسكري . 

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوعاً من الحوار نسميه (الحوار المسلح»» 
وهو حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقارمة» فهو من 
خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم» يبدأ هذا الآخر في 
إدراك أن رؤيته للوافع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية» فتنفتح 
كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم 
في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يُعدّل موققه. 
وهذا يتطلب رصداً ذكياً رمستمراً من جانب الضحية المقاوم» حتى 
يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . 
هذا لا يعني التوقف عن المقاومة. لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة 
المسلحة فإن هذا الآخرء حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية» 


نفذا 


قد يرى الرغبة في التفاوض مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام 
للذبح مرة أخرى . 


الصهيوتية كفزو عسكري واقتصادي وسياسى للمنطقة العريية 

المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهودة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعب 
له علاقة عضوية بأرض فلسطين» وأن علاقة شعب فلسطين بأرض 
أجداده علاقة عرضية واهية هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم 
(شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني) . ومثل هذا 
المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب . ولكن 
الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليديآ للمنطقة؛ وإغاهي استعمار 
استيطاني إحلالي يأخد شكل دولة وظيفية . 1 

وقد يدأ كثير من المحلّلين العرب يتحدثون عن «التحدي 
الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعيآء 
يشكل تحدياً حضارياًء شأنها في هذا ش أن إنجاهرا أو فرنسا أو 
الولايات المتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى ح د كبير . 


التحدي الحضاري الاسرائيلي 

«لسحدي الممضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخنطاب 
السياسي العربي» ومفادها أن التجمّ الصهيوني يمت كياتاً حضاريا 
مستقلاً متفوقا على الكيان الحضاري العربي» وأن هزية العرب 
العسكرية هي ن الحضاري» وأن العرب لو حذوا حذو 
الصهايئة لحققوا الائتصار عليهم . 

والتحدي الحضاري عملية تغطي كل جرانب الحياة حيث يطرح 
الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع 
المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان» فالتحدي الحضاري 
ليس مسجري إنجحاز تكنولوجي أو توق عسكري وإلا اضطررنا للقول 
بتفوق التثار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من 
المخطوطات العربية» ولقلنا يتفوق البرابرة على الرومان لأنهم يجحوا في 
غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية . ولكن من الصعب قبول مثل هذا 
المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المركّب ولأن 
التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هر التفوق الحضاري . وقد تحوّل 
هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد يتأثير الحضارة الغربية ذات الرقية 
الداروينية الصريحة؛ التي منحته مركزية لايستحقها. 

وإذانظرنا إلى السجمّم الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل 
التحدي الحضاري_ حسب رؤية البعض لوجدنا بالفعل مجتمعاً 


حقق تفوقا عسكريا لمكن إنكاره. ولكنه تفوق لم يحرزه بإمكانياته 
الذاتية وإنها بسبب الدعم العسكري الغربي بل إن التجمع 
الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإما 
يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود 
الغرب. 

وهذا التجمّع لا توجد فيه حضارة معجانسة» فكل مستوطن 
أحضر معه من وطته الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً» وادّعت الدولة 
الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتفة يهودية عبرانية جديدة ليخرج 
منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد 
المزعوم لم يتشكل» وظهر بدلا منه واقع حضاري غير متجانس» 
وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي؛: 
أي الخطاب الأمريكي . 

التجمّع الصهيوني باختصار شديد ليس مجتمعاآء وإفا 
*تجبمّع *؛ غُرس في المنطقة ليقوم بدور عسكري» لصالح الحضارة 
الغربية ومن نَم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسبء لاتحدياً 
حضارياً؛ بل إنه تحدّ عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي 
الحضاري الأصلي الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة» وهو 
كيف نؤسسّس مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية؟ 

ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي 
آنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 
شعب أو حضارة أنتشجت أرسطو وأقلاطون وديكار ونيوتن رألا 
يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار 
الجيتوية ‏ 


"-الدولة الصهيونية الوظيفية 


الدولة الصهيونية الوظيشية 

ترجع السألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسباب من أهمها ‏ في في 
تصوّرنا وضع الججماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها 
جماعات رظيفية لم يَْد لها دور تلعبه» وهو الأمر الذي يُفسر ظهور 
كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
طرحت باعتبارها حلا لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية 
عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في ا حضارة الغربية» 
يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليهء فإن 
انتهى هذا النفع وجب التسخلص منه (عن طريق نقاله تحارجها» . 


يكنا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ لمستوطن الصهيوتي 


والواقع أن عملية النقل تمل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة 
له. وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) 
بلفورء أهم حدث في تاريخ الصهيونية» فهو يطرح حلاً لمسألة 
الجماعة الوظيفية البهودية التي لم يَعُد لها نفع داخخل الحضارة الغربية 
وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له 
لقدقام التشكيل الاستعماري الغربي بجَمّع بعض «النفيين» 
الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي 
تَقّدت وظائفها وتحوّلت إلى فائض بشري. وهي جماعات كانت 
تضطلع مهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والربوية) في 
مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء 
هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة ة واحدة تأخذ 
شكل دولة تضطلع بدور أساسي : الاستيطان والقتال. وهو دور 
تّصفه ب «الدور المملوكي»» فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى 
الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال. 
ويمكن هنا أن نطرح سؤلا: لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة 
الوظيفية لتحقيق أهدافه» وذلك بدلا من الآلية الأكثر شيوعاء أي 
آلية الجماعة الوظيفية؟ ولم لم يُوطّن الاستعمار الغربي اليهود في 
فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما قعل الفرس والهيليئيون من قبل 
حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة» ولعل أهمها طبيعة المجتمعات ني 
العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مل الدموقراطية والعدالة 
الاجتماعية وهي مجتمعات تريطها وسائل الاتصال الحديثة (من 
صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تجعل الاحتفاظ 
بطبقة منعزلة حضارياً» ومتميّزة وظيفياً وطبقيآء أمرآعسيراء بل 
مستحيلاً. ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة» قيمكنها 
حيدناك أن تحتفظ بعزلتها وتميّزها بسهولة ويسرء كما يمكن تسويغ 
وجودها وحقها في البقاء باللجوء إلى ديياجة حديثة؛ ويصبح 
الاستعمار الاستيطاتي «حركة تَحرر وطني»» ويتخذ اغتصاب 
فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل؟» ويصبح الدور القتالي 
«دقاعاً مشروعاً عن النفس»؛ وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»» وتصبح العزلة 
هي «الهوية»: وتصبح لغة المحاريين لا التركية أو الشركسية (كما هو 
ا حال مع المماليك) وإنا العبرية» وهي لغة أهم كتب العالم الغربي 
المقدّسة . ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص 
بهم أوثكنات عسسكرية مق صورة عليهم رإناداخل 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الدولة/ الشتتل/ القلعة ويستمرون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) 
وفي القتل والقتال نظير الما والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية 
السخية» متخفين خخلف أكثر الديباجات رقياً وحداثة. 

لكل هذاء لأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية 
القتالية (المملوكية) وذلك بدلا من المماعة الوظيفية الاستيطانية 
. وتلك الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من 
طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة وظيفية) . 

ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل 
التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة» ولذا طحت الصهيونية 
باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تُحفَّق لليهود من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري 
الغربي . ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع 
إعادة إنتاج للنمط نفسه: المجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل 
الجماعة اليهودية ويُوظها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها. فالدولة 
الصهيونية» رغم حداثة شكلهاء إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من 
أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفا وكمونا وتواتراًفي الحضارة 
الخربية . 


الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والنضع والحياد 

تسم الدولة الصهيونية الوظيفية يكل سمات الجماعة 
الوظيفية» وأول هذه الصفات هي التعاقدية والتفع والحياد. 
-١‏ الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي: 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيففية أنها تقوم بالأعمال 
المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظرأ لكونها دولا 
*ليبرالية * و" ديموقراطية" تود الحفاظ على صورتها المشرقة أمام 
الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة 
الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح» والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتجسس. والسماح للولايات اللتحد: بإنشاء إذاعة فيها موجّهة 
للاتحاد السوفيتي (سابقاً). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن اجنود الأمريكيين . ويبدو أن 
الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم» 
كما يبدو أنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا 
(أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت) . 

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق» حتى 
عهد قريب» هو الوظيقة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة 


إهنا 


الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي» والسلعة أو الخدمة الأساسية 
الشاملة التي تتنجها هي القتال: القتال مقايل المال؛ أي أنها وظيفة 
مملوكية بالدرجة الأولى . وفيما عدا ذلك» فإنها ديياجات اعتذارية 
وتفاصيل قرعية ٠‏ 

وقد تنبّه أصدقاء الصهيوئية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة 
هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن المشروع 
الصهيوني والترويج له من هذا المنظور» كماتم الهجوم عليه وشجيه 
من هذا المنطلق. فعلى سبيل المثال» صرح ماكس توردو؛ في خطاب 
له قي لندن (في 17 يونيه 1470) بأنه يرى أن الدولة الصهيونية 
ستكون بلداً تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً 
على طول الطريق الذي تحف به المخاطر ويمتد عبر الشرقين الأدنى 
والأوسط حتى حدود الهند. وكان حاييم وايزمان كثير الإالحاح في 
تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية (لا 
الاقتصادية)» فهذا الجيب سيشكل» خسب رأيه» «بلجيكا آسيويةة» 
أي خط دفاع أول لإتجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس . وفي 
خطاب كتبه إسرائيل زانجويل (في ٠‏ أكتوبر 1914) بين أن من 
البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصاحها . 

وأما حنه أرنت؛ فأكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها «١حركة‏ 
قومية» باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستيطانية» 
فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود ينورن 
التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار أنهم «مجال 
نفوذ؛ إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن. 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 
417 في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه: "إن الدولة 
الصهيونية سوف تُؤْمسّس في فلسطين» لا لاعتبارات دينية أو 
اقتصادية بل لأن فلسطين ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقياء 
ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري 
الإستراتيجي للسيطرة على العالم ' . ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية 
لن تنتج سلعاً بعينها ولن تدم فرصا للاستشمار أو سوقا لتصريف 
السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام والمحاصيل الزراعية؛ وإثما 
سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيثاً مختلفاً ومغايراً وثميتاً: درراً 
إستراتيجياً يؤمّن سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سيكون له 
دون شك مردود اقتصادي» ولكنه غير مياشر . 

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزين» أي 
البوصلة» في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه 
أرنت» حيث ترى المنظمة؛ في تحليل لها صدر في الستينيات» أن 


الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيوتية لم يطرأ عليه أ. و 
لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليهاء قوة موجهة 
ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية 5 
سبير (في عل همشعار يتاريخ 7 أبريل 1943) أن إسرائيل جعلت 
جيشها ' الذراع المستقبلية اللحتملة للولايات المتحدة ' » فهي خدمة 
حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي 


5-7 
7 الجدرى الاقتصادية للدولة الوظيفية : 

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما 
هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح التخبة الحاكمة . فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة 
منها من خلال الإقراض بالريا أو التخصص في بيع سلع معينة (مثل 
الملح والدمور) يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان أعضاء الجماعة 
الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية» ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع ضرائب امظة للحاكم . ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب 
مرة أخرى في خزائنه» أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا 
في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب ال حاكمة في الغرب في 
العصور الوسطى . 

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم مثل الجماعة الوظيفية 
اليهودية» يتحصيل الضرائب مباشرةً» ولكنها مع هذا تُحَقّقَ ريعآً 
عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم العربية التي تحاول 
رفع سعر المواد ا خام أو حتى التحككُم في ببعها وفي أسعارها أو التي 
تختط طريقاً تنمويا أو تتبئّى سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح 
الغربية بالخطر. أما الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية 
الصهيونية» فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب الدور 
الذي يضطلعون يه ١‏ 

ومهما يكن الأمرء فد أدرك الصهايئة هذه الوظيفة» كما 
أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم 
مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء . ومن هنا 
كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للوظيفة التي يؤديها التجمِّم الصهيوني وعلى مقدار التفع الذي 
سيعود على الراعي والمموك (الإمبريالي» تماما مثلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة باع وتُشترى . . ويالفعل» تمد أنه في 
وقت كان فيه المشروع الصهيوني لايزال في إطار النظرية والأمنية» 
كان الزعماء الصهايئة يؤكدون» الواحد تلو الآخر» أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي 


اام 
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ستستثمر فيه . وقد أدرك هرتزل بمكره ودهاته ‏ أن ثورة الفلاحين 
المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة لإمجلتراء 
ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني؛ بتكاليفه الزهيدة. شيء 
مغر. واستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقادية نفسها 
حين كتب لتشرشل قائلاً: "إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست 
على الإطلاق تبديداً للموارد» وإإما هي التأمين الضروري الذي 
نعطيه لك يسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر" . وأقاض 
وايزمان في شرح وجهة نظره» مبينآ أن الاستعمار البريطاتي » يتأبيده 
المنظمة الصهيونية» قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة تحمل قدر 
كبير من المسثولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبيّن أن تكاليف الحامية 
البريطانية ستكون مرتفعة» عتدئذ يمكن تنظيم وتسليح ا مستعمرين 
اليهود. ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية ويكثير من التوتر: 
*هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من 
هذه: أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة لها دخل كبير ولديها 
استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتها التي تكلفها الكثير؟ ' . إن 
الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة» حتى لو 
كانت كيانه ورجوده. 

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق 
الاقتصادي (1984-1447) كثيرء ففي حديث له لإذاعة اليش 
الأمريكي ركّر على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة 
للمصالح الأمريكية . وقد بيّن الوزير الإسراتيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات» وقدّم الوزير الإسرائيلي كشف 
حساب بسيطاً جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ 6٠‏ 
بليون دولار. ثم أضاف الوزير» وهو الخبير بالأمور الاقتصادية» أنه 
الو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها /٠١‏ على تكاليف تشييد هذه 
الحاملات (وقد كان الوزير متسامحا مع الولايات المتحدة فلم يذكر 
تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي 
الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات)» لو دفعت الولايات المتحدة 
مغل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار. وحيث إن المعونة 
الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدرء فقد اختتم ميريدور 
حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة» إذ 
خ؟* . ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي 


أن المعونات التي قدمتها الولايات المنحدة للكيان الصهيوني لا تزيد 
عن ثلاثين ملياراً من الدولارات» أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل 
0 أمريكا فتفوق مائة مليار دولار. ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله 
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ميريدور بشكل فكاهي: 'إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا 
بسبعين ملياراً من الدولارات' . 

هذا هو المقهوم الغربي لإسرائيل . فالمدافعون عنها في الولايات 
المنحدة لا يلجئون أبداً إلى الحديث عن المغائم الاقتصادية الثانوية أو 
المغارم الاقتصادية التافهة وإنا يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن 
التعويل عليه والمغاتم الإستراتيجية الأساسية الشاملة الهائلة . وقد 
عبّرت مجلة الإيكونومست (في ٠١‏ يوليه 1146) عن موقف هؤلاء 
بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٠١‏ بليون درلار كل عنام 
ضمن تكاليف حلف الأطلنطي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)» فإن 
من المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر الأمامي والقاعدة اللحتملة» 
تستحق مبلغاً تافهاً (نحو 4 بلايين دولار آنذاك) . 

وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال 
إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكّرا القيادة الأمريكية 
في واشتنطن بمقدار تكلفة وجود الجميش الأمريكي في غرب أوريا 
بالمقارنة يتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل . وقد بين سبير أن الجيش 
الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسبء وإغا هو أيضاً خدمة 
رخخيصة» بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا 
في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله؛ يوافق البتتاجون على هذا 
الرأي» ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه 
الإسرائيليون؛ حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياء الأمر الذي 
يدل على أن نبوءات الزعماء الصهايئة وحساباتهم؛ بشأن الجيب 
الصهيوني الوظيفي» كانت تتسم بالدقة؛ وأن السلعة الصهيو: 
مربحة ولاشكء وأن العقد النفعي الذي وهم بين الحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حنى الآن وأن 
عائده لا يزال مرتة 


٠“‏ التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر: 

إن ارتباط الإنسان يوطنه ارتباط قد تُفسّر بعض جوانبه على 
أسس اقتصادية» ولكن لا يمكن رده برمعه إلى الدرافع الاقتصادية 
وحسبء فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسسن أكثر تركيباً. 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس 
تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية» ولذا فهو يدرك الجنس البشري 
من خلال تجربته؛ ويسقط دواقعه على دوافع الآخرين» ولذا فهو 
يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه . ولذاء نجد أن 
الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة 
سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخرء إذ إن الصهايئة يرون أن 
العالم بأسره إن هو إلا سوق تُباع فيها الأشياء وتُشْتّرى» وضمن 


لا 


ذلك ما يُسمّى «الوطن القومي». ويبدو أنه في المراحل الأولى 
للحركة الصهيونية ساد تصور بين الفكرين الصهاينة مفاده أن 
الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة 
من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغري ‏ وكان هرتزل يتصور أن 
الحركة الصهيونية» مُمثَّلة الشعب اليهودي» ستقوم بشراء العريش أو 
أوغنداء أو حائط المبكى وفلسطين من أصحابها. فالأرض هنا ليست 
وطنآ وإغما عقارء وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء وكيان وإغا 
تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف ‏ 
وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود» اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى 
مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام يأعمال تجارية 
في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع تهاري . وعلّق 
هو على هذا الاتهام بقوله: “إن اليهود لا يصدقون أن أي شخص 
يمكن أن يتصرف مدفوعا باقتناع أخلاقي * . وكان هرتزل يتصوّر» في 
واقع الأمرء أن العالم حانوت أو سؤق كبيرة» قحينما ذهب لمقابلة 
جوزيف تشامبرئين (وزير ا مستعمرات البريطاني) ليطلب منه قطعة 
أرض ليقيم عليها وطنآء كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل 
دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه 
الدقة» وتخيل هرتزل نفسه زيوناً يطلب سلعة اسمها «مكان تجمع 
الشعب اليهودي؛ ويحارل مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل 
هذا المكان/ السلعة في بضاعته ‏ 

ولا يزال التصرّر الوظيفي النجاري التعاقدي قائماً حتى 
الآن؛ فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية 
للإمبريالية» ويقدم حساب التكاليف» وحينما تقدّم الحركة 
الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى 
أرض فلسطين (وكأن الوطن ملكية عقارية)؛ وحينما يحاولون 
شراء حائط المبكى؛ وحيئما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن 
وطنهم وتقديم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق 
العودة» فإنهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية 
لا تزال لها قوتها في بعض الأوساط الصهيونية . ويمكن القول بأن 
الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتجاه. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسلة 

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية 
الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوقف عند الدولة الوظيفية» بل ستمتد لشمل كل المادة البشرية 
اليهودية أينما كانت . وقي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئيل 


الثالث» ملك إيطالياء أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطنآً قوميآء ولكن ملك إيطاليا 
بين له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود الشتتين في 
جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما 
يقول» وقد اعترف بأن تشامبرلين» وزير الخارجية البريطاني» كانت 
لديه أيضاً أفكار مماثلة . وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على 
مشروعه الصهيوني»؛ فإنها ستحصل» «في ضربة واحدة»؛ على 
عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميع أنحاء العالم يتسمون 
بالإخلاص والنشاط» وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نقسه 
في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون . 

ويُلاحَظ أنكل الكُنّابٍ السابقين ينظرون إلى إسرائيل 
باعتبارها #رقعة» أو «مساحة» أو ١مكاناً‏ تابعآ» أو «ابلداً؛ تحت الوصاية 
(فهي مكانتم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماماً حتى أصبح 
موضوعاً محضا). وهم يعتبرون اللستوطنين الصهاينة حراساً 
و “خدمة عسكرية جاهزة' : جماعة من المماليك أو المرتزقة على 
آهبة الاستعداد دائماً. والمملوك أداة ووسيلة» وليس إرادة وقيمة . 

وسواء كانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان» فإن جوهر 
الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب» والتحوسل الكامل 
لحسابهء وتحويل المكان والإنسان إلى أداة متعزلة عن المحيط 
الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل» مؤسس 
الصهيونية» كل العناصر في تعبيره المجازي الشهير حين قال: 
*سنقيم هناك [في آسيا] جزءاً من حاتط لحماية أوريا يكون حصنا 
منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية*» فقد مزج الإنسان 
والمكان بحيث أصبحا حائطاً غربياً في مواجهة الشرق. (يُلاحَظ أن 
كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات 
وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل) . 

ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي 
له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور المجازية التي يستخدمها 
المستوطئون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم 
لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت جريدة هآرتس صورة 
مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إستاده إلى الدولة اليهودية (في 
مقال في سبتمبر )١140١‏ بعنوان ' نحن وعاهرة المواني* جاء فيه أن 
'إسرائيل تم تعيبنها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في 
معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيراتها العرب الذين قد يتجاوز 
سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح يها' . 

والصورة المجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجير يشبه 


لخدا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


العاهرة) تلمس على ما يبدو_وتراً حساساً في الذات الصهيونية 
الإسرائيلية؛ إذ تكشّف أخيرآمن خلال وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية لعام 1965 الخاصة بحرب السويس أنه. أثناء المباحثات 
السرية التي جرت بين إتجلترا رالدولة الصهيونية ومهدت للعدوان 
الثلائي على مصرء تم الاتفاق على أن تقوم إسراتيل يمهاجمة مصر . 
ويعد وصولها إلى قناة السويس» تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم 
تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو 
مترات من حدود القناة» وبذا يتم تبرير الغزر الفرنسي والإنجليزي 
أمام الرأي العام العالمي باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية 
الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها 
بالغطاء الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق) . 
ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ 
قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإلحاق بعض 
الإصابات الطفيفة» ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية لرفضها 
الانسحاب أو لتباطتها فيه حتى يتم حبك المسرحية. وهنا ثارت ثائرة 
بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة الجازية التي 
استخدمتها هآرتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ 
قال: إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة إحدى 
الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسبء أي في الطبخ 
مشلا لاافي حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض 
الدور الإستراتيجي الموكل إليه (الخادمة الحسناء)؛ ولكنه كان يطمع 
في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق (الحديقة أو غرفة 
النوم على سبيل المثال)» يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة 
دولته اليهودية الوظيفية ‏ 

ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى؛ صورة إسرائيل 
باعتبارها كلب حراسة . فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس في 
حديث له قي صحيفة لوموند بتاريخ 4 مارس 19174 إسرائيل بأنها 
*عميل للولايات اللنحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم “كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء ويتعلق بقاؤنا 
يقدرتنا على القيام بهذه المهمة ' . وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي 
عاموس كينان هذه الصورة الجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها 
أكفر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بآنها *“كلب حراسة رأسه في 
واشنطن وذيله في القدس '» وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج ‏ . 
إلى حماية . ويفضل العرب استتخدام «مخلب القط» كصورة مجازية 
لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوقة وشائعة فَقَدت 
كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل تمل» وإن كانت معبّرة تماماً. 


يتفق 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


والصورة المجازية السابقة (الحارسء والعاهرة» والخادمة الحسناء 
الطيعة» وكلب الحراسة» ومخلب القط) سواء قبلتاها لجدتها أم 
رفضناها لحدتهاء تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية 
والصهبونية لاتكمن في عائدها الاقتتصادي وإما في دورها 
الإستراتيجي إذإن كل الصور المجازية تفعرض وجود دور يُؤْدّى 
وثمن يُدمّع» لاعائد اقتصادي يُحصّل . 

ولكن كل الصور الجازية السابقة» » اللائق منها وغير اللائق» 
هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفسجّر الشورة 
التكنولوجية وتزايد معدلات مو الصناعات الحمربية وتنوعها. ولذاء 
كان تطَوّر الصورة للجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن 
العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة 
الوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات 
الدولة الراعية). وهذاما أنمزه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة 
التابعة للجيش الأمريكي» فقد بين أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة 
ومتطقة نفوذ وحليف للولايات التحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء 
عشر من حاملات الطائرات. وهو يذلك يكون قد أحل صورة إسرائيل 
المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو 
الفاضحة السابقة . وترد الصورة للجازية نفسهاء ويشكل أكثر تبلورًء 
في مققال الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنرن «مجتمع يتغذى على 
الهبات الخارجية» إذ قال الكاتب: 'إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم 
يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود' . 
وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملاين 
نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي 
وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول النفط . 

إسرائيل إذن #حاملة طائرات»» أي أنها وظيفة تُؤدّى أو دور 
يُلحّبِ وأداة نُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . 
ولا شك في أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها 
لآنها لحنت خن دور النزلة المتومزتة او ليفنها كل جا 


منطقة حدردية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوربا الشرقية 
وحقول النفطء وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة 
المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكان 
مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر . ولكن الصورة المجازية تُظهر 
في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء اء عنهاء فالأجزاء الآلية الحركية 
ليست عضوية ولا ثابتة وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أي دور 
اقتصادي مباشر . 


نينا 


التحالف الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي 
لاشك في أن الشوى الاستعمارية هي التي تبنَّت المشسروع 


الصهيوني وتكمّلت برعايته ووقرت له كل أسباب النجاح . وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني» 
وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة 
الصهبونية في فلسطين. أما بعد التحولات التي أخدذت تتبلور مع 
الحرب العالمية الثانية» فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب» فكانت 
الولايات الحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان 
قيامها في ١‏ مايو 1444 . وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي» باستثناء فترة العدوان 
الثلاثي سنة 1 

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى 
منتصف الستينيات: حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية وعلى السلاح الفرنسي من الناحية 
العسكرية . وبدأ التبدل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي 
لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح 
فيه أنها وريئة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من 
السياسة التي تميّت بالدوازن النسبي أحيانا أو الانحياز المحدود 
اللقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان» وبدأت حقبة 
مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على 
جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب 11517 ؛ 
حيث أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل . 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى 
على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل: حيث تم توقيع اتفاقية 
التعاون الإستراتيجي لسنة 19 . وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت 
إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. ويعد عامء على وجه 
التحديد» في يونيه 14417» قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبتان ثم 
انضمت عام 1917 إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية بة وتم توقيع 
اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل» حصلت 
إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة وقُتحت أمامها آفاق جديدة من 
التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكفلت الولايات المتحدةء في 
هذه الاتفاقية: بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته 1٠٠‏ 
مليون دولار سنوي من إسرائيل» كما سمحت للشركات الإسرائيلية 
بدخول الناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل ا حصول 


على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تعهّد أمريكي 
بمدها بالمعلرمات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق 
الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية . 

وفي عام 1140 وقّعت الحكومتان انفاقيةتم بمقتضاها إلغاء 
التعريفة الجمركية بينهماء أي قبل سبع سنرات من إبرامها انفاقية 
مائلة مع جارتيها كندا والمكسيك . واستمرت إدارة الرئيسين بوش 
وكليتتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات 
القروض لإسرائيل) . 

وفي يناير 192 أعلن عن قيسام حلف دفاعي بين إسرائيل 
والولايات المتحدة يستند إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة 
الني يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة باعتبارها رصيداً 
إستراتيجياً» وهي تتمثل في : 
الموقع الجغرافي : إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية 
إذا مُدّدت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط» وهو منطقة 
مهمة من الناحية الجيوبوا بسبب ما يحويه من نفط ورءوس 
أموال وأسواق. ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة 
يستغرق عدة أشهر» أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا 
إلى بضعة أيام ‏ 
# البتّى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات 
الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
الهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة. 
* البحث والتطوير والاستخبارات : يمكن أن تستفيد القوات 
الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن 
المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة . 
القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية 
لحماية قوة تدحمّل أمريكية في الشرق الأوسط» وخصوصا أن سلاح 
الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي . 

وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات 
المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجانء رئيس استخبارات 
سلاح المو الأمريكي سابقاء إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار 
لكل دولار معونة قدمتاه لها) . 

وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداء 
فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم 
معرقة أفضل باللغات» وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي 
تحليل أفضل » وتأويل أمثل للمعلومات من المنطقة . 


ثانا 
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وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكتنا القول يآن الدولة 
الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية 
والاستيطانية والتجارية والجاسوسية . وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن 
الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية» فإننا بذلك نضم قطاع اللذة 
إلى قائمة الوظائف» فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها 
الفريقان . 1 

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية 
الأمريكية» وخصوصية علاقتهما وتفردهاء باعتبار إسرائيل موقعاً 
أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط ‏ 

وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المنحدة لا 
تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي» فالخبرات والقدرات السابقة 
لم تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع» كما أن تصاعد 
الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين 
البلدين. 


المعونات الخارجية تلدولة الصهيونية الوظيفية. 

«اللعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات 
الإغائية وإغما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي 
تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية 
إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة. 
والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة 
وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في 
المنطقة مشروعتم تنفيذه برعاية الدول الغربية ردعمها السياسي 
والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون السياسي 
والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر . 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية» 
ويمكن القول بأن الأثرياء اليهودء ومن بعدهم الدول الغربية (التي 
احتضتت المشروع الصهيوني بعد أن تحول من مجرد جمعيات 
وإرهاصات إلى منظمة عالمية)؛ لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني 
باعتباره استثماراً اقتصاديا» وإنما باعتباره استشماراً سياسياً له أهمية 
إستراتيجية قصوى. ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة 
الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التتسييس 
والارتباط يطبيعة الشروع الصهيوني . 

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ 
محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدققات البشر 
ورءوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مشيل له في أية دولة من 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ اللستوطن الصهيوني 


دول العالم» سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد 
الإسرائيلي عليهاء أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة 
المشروع الصهيوني. 

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءأ كبيراً من 
ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يُشَكُل استنزافاً اقتصاديا دائماً. كما أن 
عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة . وبناء المستوطنات» 
شأنه شأن نشاطات * اقتصادية" أخرىء لايخضع بالفرورة 
لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة:. إما يخضع لمتطلبات 
الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً. 

وقد ارتبطت فجرات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساسآ 
بتدفقات البشر -عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس 
المال بالتعبير الاقتصادي) على إسرائيل» حيث يرى أحد الباحثين 
الإسرائيليين أن 8 17/ من النمو الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلي في 
المترة من 1977-1465 تم بفضل المعدلات المرتفعة التي نمت يها 
عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و50/ منه قط يسبب التحسن 
في الكفاءة الإنتاجية» الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ 
استغمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان بالسالب في 
أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها 
يتمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالب ومع هذا كان معدل 
الإدخار الخاص مرتفعآء لكنه لم يكن كافيآ لتغطية العجز في ميزانية 
الحكومة). وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد 
الفجوة بين الإدخار والاستثمار» وهي التي مكدّنت إسرائيل من تحقيق 
مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة . 5 

وقد ساهمت المعونات ولاشك في حل مشاكل التجسمع 
الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الهزات . 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية 
الكثيرة والغارات التي لا تنتهي . وبالتالي قُدْر للعقيدة الصهيونية أن 
تستمر لآن الإسرائيليين لا يدفعون يتات ثمن العدوانية أو التوسعية 
الصهيونية. كما مولت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة 
التكاليف. وحقّقت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعا كان له أكبر 
الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج ويخاصة من الانحاد السوفيتي . 

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية' قهم 
يتحدئون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي . ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه 
سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة 
الحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية. 


إذيدا 


ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية 
والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات . وقد اعتمدت إسرائيل 
في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً 
من عام 1101 حتى نهاية الستينيات» كما اعتمدت على المعونات 
العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينتيات. وقد بلغت 
التعريضات الالمانية للأفراد ما بين 400-1٠٠١‏ مليون دولار سنوياً. 
وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية يتراوح بين ١‏ 
66 بليون دولار. 

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة؛ وهوما 
يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز. 

وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال 
عقدي السبعينيات والشمانينيات. وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب 
147 حستى وصلت إلى ١‏ مليار دولار تقريبآ سنوياً طبقآ 
للإحصاءات الأمريكية الرسمية متها ١,8‏ مساعدات عسكرية» 
١‏ مساعدات اقتصادية. وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات 


يتحوّل إلى المنح بدلا من القروض ٠‏ 
تطور ا مساعدات الأمريكية لإسرائيل 
(مليون دولار) 
1 
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144 اهعم 
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غير أن الأرقام السابقة على ضخامتها ‏ لا تكشف سوى جزء 
من الواقع ؛ إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من 
الرقم الرسمي المعلن بكشير» للتصل حوالي 0,0 مليار دولا 


وحسب بعض التقديرات» يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في 
ميزانية 1943 من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة وخحمسة 
ملايين وثلائمائة ألف دولار :)0,606,7٠0(‏ أي أن ما تحصل 
عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج 
المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ” مليارات دولار . 

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل 
من معونة أمريكية حتى عام ١197‏ يبلغ // مليار دولار؛ منها ما 
يزيد على 00 مليار دولار منحة لا تُرد. بينما ترفع بعض التقديرات 
الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا يكثير . 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير 
الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر 
مصدر لتدقق رءوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة 
الأمريكية . ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٠١١‏ مؤسسة تعمل 
في مجال جمع التبرعات لإسرائيل» من أشهرها مؤسسة النداء 
اليهودي التحد. ومنظمة سندات دولة إسرائيل. وتشير بعض 
التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر 
غير حكومية في الفترة من 1442 إلى 1445 قد يلغت 14,5 مليار 
دولار موزعة على النحو التالي: ه,” مليار مساعدات أفراد و١١‏ 
مليار مساعدات مؤسسات و/ مليارات قيمة سندات دولة إسرائيل . 
وقد صيت هذه المعونات في تجمّع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من 
.خمسة ملايين. وقد قدَّر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت 
إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة» 
وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء 
دولة إسرائيل» وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني 
العالم الثالث . 

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
_دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى 7 مليار 
دولار» ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 714,5 
مليار دولار» أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار. 

ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثي رأ عن 
التقدير السابق مباشرةً أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام 1919 


نيان 
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وحتى عام 14457 ما يزيد عن 5 ,174 مليار دولار» موزعة بين 
مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة» ٠١‏ مليار 
دولار تعويضات ألمانية» ؛ ,14 مليار دولار 
مليار دولار أصول أ إسرائيل . وحتى إذا استبعدتا 
الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطّنت 
فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً 
دولة في حالة حرب أو توتر ولا تغري أي مستشمر بتوطين 
الاستشمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها 
إسرائيل منق إنشائها عام 1944 وحتى عام 1147 قد بلغت نحو 
7 مليار دولار بالأسعار الجبارية على مدى سنوات تلقي 
إسرائيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 50٠‏ مليار دولار من 
دولارات الوقت الراهن. 

علاوة على ذلك فإنه لايمكن حصر المساعدات غير المنظورة 
التي يُعطى للكيان الصهيوني» مثل هسجرة العلماء إليهاء فمثلاً يقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولتدي هاجروا إلى 
إسرائيل بعد عام 14717 كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون 
تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات التحدة؛ ثم يعطون 
تتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب- إن لم 
يستحيل - حسابه . 

ريمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي 
مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المنحدة في مشروع إنتاج 
الصاروخ *حيتس أر السهم' الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم 
تكرار فشله (وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال 
تقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً 
صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُطبّق على إسرائيل» التي 
تستخدم في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية . 

وتشير يعض الإحصاءات إلى أن 15/ من الصادرات 
الإسرا: ي على نظم أمريكية؛ ولذلك فإنه لو طُبّقت القيود 
الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة 
الأصيبت صادراتها بضرية قاسية . 

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق 
الأمريكية للصادرات الإسرائيلية» وكذلك ما يُعرف ب «الأسواق 
المدروكة»» وهي أسواق لا تستطيع الولايات التحدة التورط فيها 
بطريقة مياشرة مراعاةً لمصالحها العلياء الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى 
إسرائيل لملئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو 
أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق . 


هوحية: 75 


الجزه الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الدولة الصهيونية الوظيطية: العجز والعزلة والغرية 

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية» خصوصاً تلك التي تضطلع 
بوظيفة قتالية؛ بالعزلة عن غالبية أعضاء الجتمعات المضيفة 
والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية» 
ومن نّم فهي لا تملك إرادة مستقلة . والدولة الصهيونية إعادة إنتاج 
لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجز. 
١‏ العجز: 
أ) الحاجة للدولة الراعية: 

لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها 
ومستواها المعيشي المتميّز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية 
مصاحه ضد أعدائه . 

وظلت إنجلتراء الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني» 
تُوظف الدولة الوظيفية لحسابها ولحساب الحضارة الغربية . وحيتما 
بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي» تراجع 
الدور الإتجليزي وأصبحث الولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفي 
الإسرائيلي ومظلته الواقية . 
ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية: 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيغفية حتى يمكنها 
الاستمرار في أداء وظيفتها يكفاءة» تماماًكما كان ملوك وأياطرة 
أوربا يرعون أعضاء السماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزايد الدعم 


عليها يطريقة لم يسبق لها مثيل . والواقع أن تاويخ تََايْد هذا الدعم 
هونفسه تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. وقد لاحَظ الصحفي 
الإسرائيلي ب . سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخنارجية» 
فأشار إلى أنه "لا ترجد دولة في العالم يتم دفع كل ما يتقصها من 
عملة صعبة من قبل مواطني الدول الأخحرى *» وأن الإسرائيليين هم 
' أكبر زيائن المساعدات المجانية في العالم" . 

وقد أدّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على 
الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية» 
وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق جبينهم أو عملهم وإنما 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل. ربالدولار الذي 
يدقع له أجراً عن هذا الدور ‏ 
ج) افتقاد السيادة: 

هنه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة 
الاستمرارء ولكنها في الوقت نفسه تقوّض استقلالهم وسيادتهم 


>: 


«تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا 
يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المدميّزة ولكنهم كانوا يعتمدون 
اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم) . ويساهم التطور السريع الذي 
تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تَرَايْد اعتماد 
المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة. 

وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهرء وبشكل أكشر 
وضوحاء في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو 
فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات التحدة. وتتدعم 
الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية 
الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي 
في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لايمكن تفسير كل 
ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء؛ وإنما 
يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي كدولة وظيفية 
تخدم مصالح الولايات المتحدة. 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية» كما قالت حنه 
أرنت» واشترت الولايات اللدحدة بأموالها الحق الأخلاقي في 
التحكُم في إسرائيل» وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتُسدي 
لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية. فعلى سبيل 
المشال» حينما قررت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات 
المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد (حتى إسرائيل) بأن يتقاسم معها 
سوق الطائرات؛ صدرت الأوامر للدولة الصهيون 
طائرة اللافي؛ رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإيقاء على 
المستوطنين ذوي المؤهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع . 
وعلى كل لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم 
الممول . كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية 
ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي يسبب 
دوره في حادثة بولارد. وكان مكنه أيضاً أن يطلب من عسسيلته 
الإسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها نكناتها (حتى لاتسبّب 
له حرجاً أمام حلفائه العرب) وسّمّي هذا 'ضبط التفس" . 

ولا يملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضيع 
والتكيف. فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن 
يحصل على قسط وار من أمواله. 

ولكن المستوطنين الصهاينة؛ الذين تركوا بلادهم وأمهم 
ليحققوا الهوية المستقلة» كما عرنها الصهاينة» والذين يطمحون إلى 
أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل 
الشاني» ويرون أنهم قادرون على وضع نهاية لعجز اليهود وعدم 


رقف إنتاج 
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مشاركتهم في السلطة أو صنع القرارء هؤلاء المستوطنون الصهاينة 
تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي 
الاستيطاتي ولا يملكون منه فكاكا . فعجزهم الاقتصادي يتزايد على 
مر الأيام» وبالتالي» يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 
الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث 
تنضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم . وبالتتالي» 
يتناقص استقلالهم 'اليهودي ' المزعوم ويتآكل تَحكّمهم في 
مصيرهم ويزداد تورطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة» دون أي مضمون حقيقي ‏ 

والدولة الوظيفية الصهيونية» كما يعرف الاستعمار وكما 
يعرف المماليك الاستيطانية» لا أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة» 
فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو 
الوظيفة التي تؤديها. والمستوطنون؛ أي العنصر البشري الذي تم 
توظيفه» يعرفون تماماً أن الهبات ستستمر في التدفق إن اضطلعت 
دولتهم الوظيفية بالدور الذي أنسّست من أجله. 
د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية: 

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية» تتمتع الدولة 
الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي » وقد يبدو هذا لأول 
وهلة وكأنه تناقض . ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تَذَكّرنا أن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لايتجزأ من 
الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب . ومن الملاحَظ آن 
كل الدول والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية» 
في المراحل الأولية من تطورها. ويُحلد مدى هذا الاعتماد ومدته 
والشكل الذي يأخذهء مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية. 
فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنحولا والجزائر تظل منفتحة تمامآ 
على الوطن الأم» وتحتفظ بروابط قوية بل عضوية معه؛ وتستمد 
إحساسها بهويتها منه» ولذا فإن كل ما يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة 
القانون الذي يجب أن ينقَّذ . ذلك لأن الجيب الاستيطاني» في هذه 
الخالقء مهما بلغ من قوة واستقلالية» لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً 
من الوطن المستعمر . وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب 
الاستيطاني» لسبب أو آخرء وثبت أن الأخير مكلّف ومعوق» تنم 
تصفيته وإعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنهاء 
ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى» توجد 
بعض ال جيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من ا حكم الذاتي 
والاستقلال النسبي عن الدولة الغرببة التي ترعاها. ويستولي 


إيليدا 


المستوطنون» إن عاجلا أو آجلاً» على السلطة» ويقيمون دولة 
خاصة بهم» مقصورة عليهم؛ كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة 
ودولة جنوب أفريقيا العنصرية. 

وكان المخطط المهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة 
الصهيونية الوظيفية من التمط المستقل . وحين سأل الاستعماري 
البريطاني سير سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب 
اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية» 
رد الأخير قائلاً : إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز» إذ أنهم يتدخلون 
دائماً في شئون السكان (أي المستوطنين) ويحاولون أن يفرضوا 
عليهم الروح الفرنسية. 

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاًّ» وأنشغوا دولتهم 
الصهيونية المستقلة . ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة» فهو 
يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملا ولكنه في الوقت نفسه 
يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال» ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن 
إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. فالمستوطنون 
الصهايتة لم ينشثوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها 
بالولاء» وتقدم هي لهم بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية 
الجيب الاستيطاني . فالصهايئة» على عكس سكان الستوطنات 
الآخرين» ليس لهم وطن أم» وإنما لهم زوجة أب فحسب (إن أردنا 
استخدام الصورة المجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في 
حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الخغربية التي 
ترعاهم تستند إلى المصلحة المشتركة» فهي علاقة تعاقدية نفعية 
وليست نتاج روابط حضارية عميقة أوعضوية. ولذاء فإن الجيب 
الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنها يتمتع 
بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى). 
ولعل هذا يُفسسّر سبب اتتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى 
آخر. ولكن» ويسبب هذا الوضع نفسه» حقق الجيب الاستيطاني 
قدراً كبيرا من الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها 
البيوب الأخرى . 

هذا الإيقاع المركب من الجذب والتناقر من الحكم الذاتي 
والاعتماد المذل» ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معهاء 
هو الذي ميّر العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل 
جانب أن يستغل الآخرء وأن يحدد منطقة المصالح المشتركة بطريقة 
تخدم مصا حه هو أساساً. فالصهاينة لم يتمكتوا من اكتساب موطئخ 
قدم في الأرض الفلسطينية إلامن خلال وعد يلفور والاتتداب 
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البريطاني ويصفة خاصة مؤمساته السياسية والعسكرية الذي فتح 
بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية . ولم يشدد 
المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الارض» ولم يتزايد عددهمء إلا 
بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب» وهو الأمر الذي أذّى في 
نهاية الأمر إلى الاتتصار الصهيوني عام 1448 ء أي أن الراعي 
الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى 
تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية . 

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي 
الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها 
الضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة 
البريطانية» وتصاعد المقاومة الفلسطينية؛ إلى جاتب زيادة المخاوف 
البريطانية من احتمال تَعْلهُل عملاء المستابو بين صفوف المهاجرين 
اليهود. وهذه العوامل الجديدة أدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة 
الصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتداب» ومن كم 
أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي 
تُظهر تَمهّمآلمطالب العرب» رتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية 
الشاملة ‏ التي طالما تمجاهلها البريطانيون- مثل الطاقة الاستيعابية 
الفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب 
الصهيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة 


نسف قندق املك داود. 


بيد أن الصراع بين الطرفينم اح تواؤه» وكان بن جوريون 
مستعدا لأنيُقسمء حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين 
إتجلترا والجيب الصهيوني , أن دولة البهود الوظيفية في فلسطين ستقوم 
بحماية المصالح البريطانية. وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» عادت 
العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدهاء وأصدرت بريطانيا وفرنسا 
والولايات المنحدة الأمريكية الإعلان الثلائي لضمان إسرائيل. وقد 
وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية» وخمصوصاً بريطانياء إلى ذروة 
جديدة مع العدوان الثلائي على مصر عام 1187 5 

يعد الموقف تَمنّع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي 
وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون 
لقوانينه وتوجيهانه . فالأمريكيون اليهود يهدرن إسرائيل بالمساعدات 
المالية والسياسية بحماس شديدء ولكن مثل هذه المساندة ستستمر ما 
دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
ويلعب الصهاينة التوطيتيون دوراً مزدوجاً» فهم يقومون يالضغط 
على الولايات المشحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 
والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة» ولكن هؤلاء التوطيتيين 


لديا 


كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية 
الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات 
المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تخيّر سياستها بطريقة تتمشى مع 
المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات» 
ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك . 

ومهما يكن الأمرء فإن علاقة الشد والجذب بين مدى تعاقدية 
العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تَحوسُل الدولة الوظيفية التي 
يُنْظر لها بشكل محايد نفعي كدور يُلعّب ووظيفة مُؤْدَى . 


العزلة والغربة: 

العزلة سيب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات 
اليهودية» إذ إن المرتزق المقاتل الذي يكل بالجماهير ويُستخدم أداة 
لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزلته ليست 
أم رأ عرضياً يمكن للعنصر القشالي تجاه بعد مرحلة زمنية معيّة» 
وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته؛ فالمرتزق لا 
يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معزولآ عن الجماهير 
التي يقوم بالتنكيل بهاء إذ إن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء 
المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيقية القتالية بذبحهم عسيرآء 
فالإتسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح» أما القريب 
(الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن المعب قتله. ولذاء فقد 
حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية 
(وخمصوصا التي تدم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من 
خارج المجتمع» ضعيفة الانتماء له» هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي 
الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة 
الوظيفية الغريبة التي يتتمون إليهاء فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه 
والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء. والتميز الإثني لأعضاء 
الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منهاء إذ تصبح 
هذه الإثنية هي مصدر عزلتهاء هي نفسها مصدر هويتها وكينونتها 
وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها. ولكن 
عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته 
عنها ويزداد التصاقاً بالطيقة الحاكمة» واعتماداً عليها (لدعمه 
وحمايته وبقائه واستمراره) ومن نّم تتصاعد شراسته تجاه الجماهير. 

ولهذاء كان تَقْل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى 
فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية» رمن 
هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهودء وكذلك 


الزعماء الصهاينة» على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية» 
فهذه الخاصية هي ضمان عزلتهاء كما أن عزلتها ضمان ولائها 
اللغرب وشراستها نجاه العرب. 

وقدتم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة 
الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي»» فكرة اليبهود كشعب 
عضوي متبوذ» فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين» 
ولذا فهو يخرج من أوريا. ولكن» كيف يكن توظيف هذا الشعب 
في خدمة الحضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوريا 
سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غحربي يدور في إطار 
الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحها. ولايجد 
الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة 
اليهودية (الحلولية العضوية) الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى 
مئاسبة للصهاينة الإثنيين (العلمائيين والدينيين) والثانية مناسبة 
اللعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا تهمهم 
الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة يهود خخُلّص يُوطّنون في فلسطين 
حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد الاندماج في 
الأغيار. ولكنهم أيضاًء في الوقت نفسهء حصن للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية . ويل المؤرخ الإسرائيلي تالمون الشكلة بأن 
يقرر أن ما يُسمّى «الحضارة اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري 
الغربي . وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو 
للحضارة اليهودية الغربية» يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط 
مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وا بوظيفتها القتالية . 
فجذرر المستوطنين الصهاينة تضرب في الغرب (وطنهم الأصلي) 
وفي الحضارة اليهودية» أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في 
الشرق. فالمستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس 
منهء شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية . 

ومن هذا المنظورء يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية 
الاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة» ووظيفته القتالية 
الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن 
أمامها مقر من أن تطرد العنصر العربي وبل محله العنصر 
اليهوديء ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة 
الغربية كان من الممكن أن يُولّد حركيات وتناقضات اجتماعية 
تُضعف مقدرته الفتالية وقد تعدّل مساره» بل قد تحوّله إلى مجرد 
دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة 
اليهودية (الغربية) الخالصة» فهي بمعزل عن مثل هذه التوترات 
والديناميات, الآمر الذي يضمن استمرارها في أداء وظيفتها . 


اا 
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"-الاستعمارالاستيطاني الصهيوني 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته 
الأساسية) 

تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهرد شعب واحد بلا أرض» 
وأن فلسطين أرض بلا شعب . ومن نَم يرى الصهاينة أن فلسطين هي 
المسرح الذي يتحقق فيه امشروع الصهيونيء رأنها في راقع الأمر 
ملك للشعب اليهودي؛ سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا 

ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفية لم يكن أمراً 
سهلاء إذإن المستوطنين الصهاينة حلوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكان» ومن هنا كان من الضروري أن يُنظّموا 
أنفسهم بطريقة صارمة» وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ ‏ 
فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط 
والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه 
من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة 
الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح المستوطن اليهودي . 
وتُعتبر امؤسسة العسكرية والتنظيمات شيه العسكرية من أبرز القواعد 
التي تضطلع بتطبيق اللخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على 
استمرار العملية الاستيطائية وحمايتها . فتقوم المؤسسة العسكرية 
يتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل 
الأعلى للمواطن الإسرائيلي . أما التنظيمات العسكرية وشيه 
العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة 
والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية ‏ 

ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الآساسية للاستيطان 
الصهيوني هي ما يلي : 
-١‏ يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية 
(الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصلبين فهو استعمار إحلالي» 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام /151). 
1 حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما 
أكدت (عام 1147) أن الاستيطان ليس هدقاً في حد ذاته وإنما هو 
وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد؛ أي فلسطين . وقد استمرت 
هذه السياسة قبل عام ١154‏ وبعدهء أي أنها العنصر الأساسي 
الشابت في الإستراتيجية الصهيونية. ومن ثم عرف بن جوريون 
الصهيونية بأنها الاستيطان» وهو مق في ذلك تماما. ولذا يمكن 
القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوتي» لا يوجد أي فاصل 
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بينهما . وهذه السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني . 
1 ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس 
مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي. ولذا فهو لا 
يخضع لمعايبر الجدوى الاقتصادية» ولايد أنيمول من الخارج 
(الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي الجماعات 
اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي). 
4- يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب 
الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن جماعة المستوطنين 
ترفض الاندماج في الحيط الحضاري الجديد الذي اتتقلت إليه 
وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة . 
6 ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية؛ وهو ما جعل 
إستراتيجية الاستيطان تنخذ خط متوازياً مع الخطوات التي قطعها 
المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي 
أقاموا فيها . 
5 من اللاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على 
رأسها بدلا من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب)ء فقد كان هناك مزارع الكيبوتس 
وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستُزرع 
وتكوين طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروتء وهو نقابة 
عمال تهدف إلى تلق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف الثقابات 
العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل) . ثم كانت 
هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالماخ 
وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى لق الشعب اليهودي (أي أن 
اليش يسبق الشعبء أو كما قال شاعر إسرائيلي : كل الشعوب 
تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك 
شعياً). بل إن الجامعة العبرية نفسها أُسسّست بادئ الأمر كمبان وهيئة 
تدريس في انتظار الطلبة. ويمكن سحب هذا المنطق على كل الحركة 
الصهيونية» فقد بدأت بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي 
إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان (حكومة 
فدولة فشعب). وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة صيغة غير يهودية تم تهويدها لتجنيد 
المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو لصت منها. كما أن 
الأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعّبت عليهم 
الاضطلاع بوظائف معينة» ولذاكان حتمياً أن يسيق عملية 
الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة» مهمنها جذب المستوطئين 
وتدريبهم. كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان 


اليبانا 


الاجدماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملاء بل كان في 
مرحلة بداية التكون والتشكّل» ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج 
في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل . 

يعد عام 14717 لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين, إذ ضمت الدولة الصهيونية مساحات 
شاسعة من الأراضي» وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات 
فيهاء رغم وجود كثافة سكانية فلسطيئية قيها. ومن ثم تحول 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استبطاني إحلالي إلى 
استعمار استيطاني مبني على الأبارتهايد وفكرة المعازل البشرية 
للسكان الأصليين. ولكن» مع هذاء لم تتغيّر الشوابت الإستراتيجية 
الصهيونية» وإن اختلفت الأهداف والآليات بسبب تغيّر الظروف . 

ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة 
بعد عام 19717 بم يلي : 
-١‏ تهيثة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي؛ سواء من خلال قوات 
اليش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين يتبعون 
هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها . 
أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من 
خلال نزع الملكية أو سُبل أخرى أكثر دهاءً مثل إزالة المزروعات 
واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة ميان جديدة أو رفض 
إصلاح المباتي القدهة . 
لق الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث 
تصبح العودة إلى حدود عام /1451 مستحيلة. ومما يجدر ذكره أن 
الاستيطان قام, دائماء بدور أساسي في رسع حلود الكيان 
الصهيوني؛ وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في 
النصف الثاني من الثلائينيات» وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنة 
47 .. ولااشك في أن الإسرائيليين يطمعون في أن يقوم 
الاستيطان الجديد بدور ممائل في توسيع حدرد كيانهم . 

واستهدفت السياسة الاستيطاتية بناء خط من المستوطنات من 
اولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن. وأهم مشروع 
استيطاني كان مشروع إيجال آلون الذي استهدف يناء حاجز بين 
الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار الخنط 
الأخضرء وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين ‏ 
4 - إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء 
العالم . 
بعد فشل الصهاينة في "إقناع * الفلسطينيين (عن طريق شراء 
الأراضي والإرهاب) بشرك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا شعب» 


قرّر الصهايئة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس 
المعازل» ومن ثم أصبح من آهم أهداف المستوطنات قطع التواصل 
بين مناطق سكنى الفلسطينيين» بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز 
السكانية الفلسطينية الأساسية, أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت 
تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض 
ولا تربطها سوى رات محدودة تحيط يها من كل جانب المستوطنات 
والثكنات العسسكرية للجيش الإسسرائيلي بحسيث لا يستطيع 
الفلسطينيون التحرك بحرية داخخل الأراضي المحتلة . وبالفعل قامت 
المستوطنات المورّعة في كتل أو أطواق يخدمة إستراتيجية ' الفصل" 
و *الوصل" الاستيطانية. فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس 
تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية» وتفصل القدس 
الشرقية عن سائر الضفة» كما تفصل شمال الضفة عن جنويهاء في 
آن واحد. كما أن الشريط الاستيطاني المحاذي للخط الأخضر يُشكّل 
استمراراً إقليمياً لفلسطين المحتلة سئة ١14148‏ ء وعازلاً بين 
الفلسطينيين على جانبي الخط؛ على غسرار الهدف الذي حدده 
دروبلس لنطة " الكواكب السبعة" . 

وشهد الاستيطان الإسرائيلي» خلال هذه الفترة» تقلبات في 
الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي» تعود أساسا إلى اختلاف 
الحسزب/ الاتتلاف الحزبي الحاكم» وبالتالي» اختلاف تكتيكه 
الاستيطاني ياختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة 
ومتسقبلها. ومع ذلكء فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً 
اللتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي 
الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة 
إلى حدود 145317 وخصوصاً تهويد القدس وضمها إلى إسرائيل) . 

ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه 1471 كان هناك منطق 
سياسي وراء إنشاء المستوطنات» إذتم تحضيرها استناداً إلى الخطة 
التي وضعها ييجال آلون» وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية'" 
الحيوية لدولة إسرائيل» وأصبحت هذه الخطة منذ أن وُضعت الموجه 
الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ كما 
كانت اموجه الأساسي لنمط الحلول السياسية التي تقترحها أو تقبلها 
إسرائيل ‏ 

ولكن حتى حكومات حزب العمل» خرجت عن معايير 
شري آلون» إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشثوا مستعمرة كريات 
أريع في الخليل» أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان» الذي أنشاً 
مستعمرة يميت في سيناء: أو نتيجة صراعات داخلية بون إسحق رايون 
وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى» حيث حدث توس 
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في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة آلون. ولكن 
سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبثية الاستيطان الصهيوني» 
التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع 

والخروج على قواعد خط ألون في عهد حزب العمل كان 
ممئزلة قطرات خفيغة نسبياًء يكن هله طرفي مولي بهد 
حكومات الليكود إلى طوقان» وبعد إخلاء مستعمر: 0 
الصلح المصري الإسرائيلي ؛ وبعد الفشل في حرب لبن عام 
7 أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفقت 
زاخحم الاستيطان ولم يعارض حزب العمل ذلك» وغطى موافقته 
آنذاك؛ بموقف سياسي يقول *ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن 
تظل مستوطنات يهودية تحت السيادة العربية» كما توجد مدن وقرى 
عربية تحت السيادة الإسرائيلية' . 

لقدجاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر 
الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطتات 
أو تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء 
الأراضي العربية المحتلة يهدف إحكام السيطرة عليهاء فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها مثل مستوطنة 
نتساريم في غزة» وهذه حال المستوطنات التي أقامها المعراخ في وسط 
الجولان إثر حرب 1417/1 والمستوطنات التي نثرها الليكود في سائر 
أنحاء الضفة خخارج مناطق الأمن . 


الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني 

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة 
الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإسترانيجي. ففلسطين ليست 
معررفة بثرواتها الطبيعية» وهي صغيرة الرقعة» وأرضها ليت 
خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليها 
الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عُدل 
عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ذ ة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني . وقد قال تابا إن من ييطر 
في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض" . وفلسطين التي 
تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس, وتُقسّم العالم 
العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالنقاء بين آسيا وأفريقياء هي ولا 
شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي 
اليفرض إرادته وهيمنته. وبالفعل» لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية 
إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يبخضع أساساً للاعتبارات الإستراتيجية 
العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية. 
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وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع 
عسكري بالدرجة الأولى» وهو كذلك الههدف الكامن وراء كل 
مستوطنة على حدة: فهي كيان صهيوني مُصمْر في طببعة بنائها ونوعية 
أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام 01944 
فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن 
أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية البحتة. إذكان 
يُخطّط لبناء المستوطنات في أماكن يهل الدفاع عنها كرءوس التلال 
والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات . وليس من الصدفة أن 
تكون أول مستوطنة صهيوتية في فلسطين (عام /183) قد أقيمت على 
جبل الكرمل الشرف على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات التي 
أنشئت بعد ذلك» خلال فترة الاستعمار البريطاني» قد أنشأت على 
مفارق الطرق» وعلى المرتفعات المشرقة على أماكن التجمّمات العربية 
في المدن والقرىء وعلى الطريق بين يافا والققدس . وليس غريباً أن نجد 
أن العسكريين البسريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل 
المستوطنات الأولى. وليس غريباً أن تجد كذلك أن مواقع بعض 
المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة . وبين آلون 
كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل 
مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجاناه؛ بغية تأمين 
الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب قهوجي) . 

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطئات «القلاع؟» 
وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه . فكل مستعمرة صّمّمت لتكون 
بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات 
المجاورة أيضاً (وهي تُدَكّر الدارس بالمعبد/ القلعة في أوكرانيا إبان 
حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها). ويُعتبّر هذا التصميم 
تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفاع على 
شكل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير 
الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً. 

ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة 
الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي ‏ فالموقع وليس التربة 
هو العنصر الذي يتم على آساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها 
«الزراعة المسلحة»ة. 

وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة 
السور والبرج. فكانوا يأتون بألراح جاهزة وبرج مراقبة وسياج 
وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات 
المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصية يسور من الأسلاك 
الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة. وفي الصباح تكون 


لك 


المستوطنة الجديدة جاهزة؛ وقادرة على صد ' الإرهابيين' العرب 
الذين اغتُصبت أرضهم أثناء الليل . ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. 
وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطن الصهيوتي ككل) 
تنخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه وأمنه وفي 
دفاعها عن "أمنها' تدخل حالة صراع مع المجتمع الحيط بها 
وتستولى على مزيد من الأرض ٠‏ 
والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي . 
ولكتهاء في الوقت نفسه» جزء ل يتجزأ من الخطط الصهيوني 
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجسمع استيطاني له هويته 
وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله 
والاستيلاء على الأرض العربية» ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم 
العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. ويمكن تلخيص تكامل البعْد 
الاستيطاني والبَعْد العسكري في المستوطنات يأن الواحد منهما يخدم 
الآخرء فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي : 
-١‏ تشارك المستوطنات في عملية اليناء العسكري الدقاعي» 
وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية 
الحيوية . 
١‏ تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج 
أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي ‏ 
المستوطنات في واقع الأمر مس تودع للقوى البشرية المدربة 
عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة. 
4- بعاد ضم المناطق الجسديدة تقوم المستوطنات مملء الفراغ وخخلق 
الوجود المادي السكاني لها. وإذاكانت المسختوطتات تخدم 
الإستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة 
العسكرية تخدم المستوطتات . 
-١‏ تقوم القوة العسكرية الصهيونية يتوفير الأراضي والمشاركة في 
الدفاع عنهاء وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار 


الاستيطاني. 
تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة 
المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود. 


إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني 
الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من 
أهلها وإحلال عتصر بشري وافد محلهم» ولذا فهو مشروع لا يمكن 
تنفيذه إلا بالعتف. ومن هنا طبيعته العسكرية. ويمكن دراسة طريقة 
توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة 
الإسرائيلية في الإطار نفسه. 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ؛ تاريخ 

قبل ظهور الحركة الصهيونية» لم يكن ثمة استيطان يهودي في 
فلسطين. فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم 78 
ألفا) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية؛ وبخاصة مدن القدس 
وطبريا وصفد» وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها 
بالمشروع الصهيوني» ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي 
لم يبدأ إلاعام 11/4 عندما توجهت مجموعة من يهود القدس ‏ بعد 
حصولها على دعم خارجي إلى السهل الساحلي حيث تمكّنت من 
تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحبّاء صهيون وبداية 
موجات الهجرة الاستيطانية عام ٠14غ‏ أمكن تأسيس عدد من 
المستوطنات الزراعية . 

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفعرة من 1499-1877 
ليصبح 17 مستوطنة استوطنها 01٠١‏ مستوطنين» وزاد في القدرة 
ليصبح ١17‏ مستوطنة اتسعت ل 1٠٠١‏ مستوطن» 
وزاد ليصبح 47 مستوطنة في الفترة ١114-1454‏ حيث وسعت 
ألف مستوطن . وارتفع عام 1977 فأصبح ١/مستوطنة‏ وسعت 
مستوطناً . وفي عام 1444 » وصل عدد المستوطنات إلى 
مستوطنة ضمت 1475000 مستوطتاً. وعند قيام الدولة 
الصهيونية كانت تضم ١‏ مستوطنة . 

ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تُمثل المستوطنة 
الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية 
والمانية والكيبوتسات والموشافات في منتصف آيار ‏ مايو 1954 . 
وخلال الفترة من عام ١954‏ حتى عام 1471 تم التوسع الاستيطاني 
عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة ضد الفلسطينيين. 
وأهم تلك القواتين: قانون أملاك الغائبين المتروكة )١115٠0(‏ الذي 
ينبح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض التي هجرها 
ساكنوها (اللاجشون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن 
أراضيهم)» وقانون استملاك الأراضي (1101)) وقانون التصرف 
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وقد عبّرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى 
إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي بفعل القوة وتنفيناً لمبدأ 
مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع الصهيوني بعد عام 
14 + من الأراضي التي يملكها السكان العرب تحت ذريعة أنها 
أملاك غائبين. وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل 
دولة ذات مقومات» قمن بين مجموع 1١/٠‏ مستعمرة أقيمت ين 
مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 11971144 . وفي 


للها 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


عام 1904 كان ثلث عدد سكان إسرائيل وثُلث المهاجرين يقيمون 
على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على 
ما يقارب ٠١,‏ مليون درنم من مجموع مساحة أراضي فلسطين 
بأكملها. ومن الذرائع التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة 
الأراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية؛ إما لقربها 
من معسكرات الجيش أو لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها 
في مكان إستراتيجي ‏ بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية 
بحجة أن ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب . 

ويُلاحَظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تُمثّل أساس 
الاستيطان الصهيوني ووسيلته . إلا أن ظاهرة التجمع في المدن 
أصبحت لا تُمثّلَء فيما بعد» نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة ف 
ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المسوطتات لم ند مطمح الصهاينة 
الاستيطانيين. (حتى نهاية //141ء كان حوالي 4٠‏ من اليهود في 
إسرائيل من سكان المدن) ‏ 

استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 
' القانوني " على الأرض . ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة 
الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونيا / من مساحة 
أراضي الضفة الغربية؛ في حين بلغت النسبة 47/ في قطاع غزة» 
بالإضانة إلى مساحة كييرة من الجولان حيث أقيم عليها 7١‏ 
مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان 
الصهيوني عام 1444 بلغ حوالي /١‏ من مجموع مساحة فلسطين» 
فإن هذا يعنى أن /7١‏ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل 
إلى أكثر من 1/٠٠١‏ من مساحته . 

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الخربية خملال عقد من 
الزمن» هي فشرة حكم المسراخ 1417/1971 إلى 17 مستوطنة 
أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية . 

وفي عهد الليكود 151/37 118 تم في الأربعة أعوام الأولى 
فقط إقامة 0١‏ مستوطنة أخرى» ووصل عدد المستوطنين فيها في 
تلك الفترة إلى 40 ألف مستوطن بحلول عام ١4815‏ وكان ذلك في 
الضفة» باستثناء القدس . كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات 
في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات . . وفي عام 1441 قرّر 
الكتيست ضم الجولان . وفي فترة حكم الليكود تأسّّست 9 
بلغ عدد المستوطنين في الجولان 8٠٠١‏ مستوطن . 
وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان 
وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية . وابتداء من 


مستوطنات 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


عام 1417/0 شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة 
للجليل الغربي 

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة . 
فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والمولان وغزة» أمسّست معظم 
المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ومع نهاية 
عام 149٠‏ كان في الضفة الغربية (ياستثناء القدس) نحو ١6١‏ 
مستوطنة يقطنها 40 ألف مستوطن يهودي تقريباً. 

ومع تدقن المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات» تبنّى 
الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي اللحتلة مثل الخطة 
الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت 
تهدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين بإقامة 
مستوطنات على جانبيه . 

ومن جهة أخرىء لم يحل عقد مؤتمر مدريد سئة 1441 
واللفارضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني» بل إن 
المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط . 

لقد ارتفع عد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين 
عامي 1447 و1443 من حوالي ماثة ألف في يونيه 14417 إلى 
حوالي 1١7‏ ألف مستوطن في يونيه 1441 . وفي يوليه 14917 كان 
عدد المستوطنين اليهود في القدس | 
يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل 198 ألف فلسطيني 
يعيشون بالمدينة» يُضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية 
داخل أسوار المدينة القديمة؛ والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق 
القدس الكبرى. وقد ضعت خطة في نهاية عام 1986 ترمي إلى 
زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو 1١‏ ألف نسمة أخرى في 
المديتة فقط . ويلغ عدد المستوطنات عام 1197 مع نهاية حكم 
الليكود ١1‏ مستوطنة» علاوة على مُجمّع إيرز الصناعي . وذكر 
مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أوا حر عام 1991 
إلى 046٠‏ مستوطن في غزة» في حين بلغ عدد المستعمرات في 
الجولان في نفس التاريخ 128 مستوطنة يقطنها 17 ألف مستوطن. 
ويوجد ني الأراضي العربية الفلسطينية والسورية الحتلة (حتى عام 
6 نحو 71١‏ مستوطنة تضم حوالي 7٠١‏ ألف مستوطن. 

وتتركز مستوطنات الضفة الغربية في أربع مناطق أساسية هي : 
-١‏ منطقة غور الأردن المعرزفة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس 
وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية. 
منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مديئة القدس وغرب 
مديئة رام الله . 


157 


1٠‏ منطقة مستوطنات شمرون وآرييل الحصورة بين جنوب تابلس 
وشمال رام الله . 
4 - منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم 
والخليل جنوب الضفة. 

ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطتات ذات أهمية 
بة وعسكرية» بينما تتوزع نحو *!! مستوطنة أخرى صغيرة 
مبعشرة بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية . 

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب 
نابلس: أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة؛ وتضم 


مستعمرات هذه الكتل؛ مستعمرات أورونيت. فسكان هذه 
المعجموعة من المنطقة أصيحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمنها مدينة قلقيلية. 

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سايا من الناحية 
الغربية ياتجاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم الضفة 
الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي . وأي إنسان يخرج من منطقة 
كفار سابا ياتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة 
الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على 
جانبي الطريق» بالإضافة إلى الشوارع العريضة . 

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن 
بيت لحم والخليل وجنوب الضفة؛ فهي تفصل بيت لحم عن الخليل» 
وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المتروبوليتان) . 

والكتلة الاستيطانية التي يُطلق عليها جوم شارون السبعة تتد 
من منطقة اللطرون عمواس-يالو وتدجه شمالا بمحاذاة الخط 
الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل 
وجزء آخر في النطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن 
الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية. ففي منطقة اللطرون فإن 
أكبر مستوطنة تنشأ الآن يطلق عليها «مودعين؛ء التي ستصبح ثاني 
أكبر مدينة بين تل أبيب والقدس . 

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت 
فلابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب؛ أما جهة الغرب فالتوسع 
مستحيل أو مكلف جداً؛ يسيب البحرء أو باتجاه الشرق» رهي 
مناطق زراعية» وهو ما ترفضه إسرائيل وبالتالي فقدتم بناء جسر أي 
بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات 
ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة اللطرون جنوباً 
حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية» ومن هنا 
جاء مشروع يوسي الفرت ليضم /١١‏ من مساحة الضفة الغربية باتجاه 


إسرائيل» لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول 
الخط الأخمضر من الجنوب باتهاه الشمال» شكلت حدوداً جديدة 

بحيث أن يوئيل زنغرء المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء 
حكومة العمل السابقة 
الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية . 

ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
٠٠‏ "مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية» فمن يشتري بيتا في إسرائيل عليه أن يدفع 
ضريبة بمقدار 6/ من قيمة البيت؛ بينما تصل النسبة إلى 0, /٠‏ في 
الأراضي المحتلة . وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة 
يمكنه أن يحصل على 778/ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من 
الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لتلئْي قيمة المبلغ 
المستشمرء وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل 
إسرائيل مثل رجال الصناعة . 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان 
والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع الاستعمارية 
المختلفة» فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية المتمثلة 
في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم 
الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود 
السوفييت» وهو ما يشير إلى غياب الرغبة اليهودية في الإقامة في 
المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السسخي الذي تقدمه ا حكومة 
الإسرائيلية للمستوطنين . فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في 
الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل 
غاية معينة؛ ولكته جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس أن 
8 من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية ف 
و3/ في قطاع غزة و1!18 في الجولان؛ ويكشف هذا التفرير عن 
مشاكل نقص المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان؛ فآخر إحصاء 
رسمي إسرائيلي وارد في كتاب الإحصساء السئوي لعام 21997 
والذي يورد أرقام 1140 أشار إلى أن المستوطنات تضم 731١‏ 
متزلاً متها "405 متزلاً خالياً» أي بنسبة 17/. ففي الضفة الغربية 
هناك 710/77 منزلا متها 77517 منزلاً خمالياً بنسبة 4 , 2/٠١‏ وفي 
قطاع غزة /181 منزل منها 5 5/ منؤلآ خالياًء وفي الجولان 44٠٠‏ 
منزل منها 48٠‏ منزلاً فارغاً. 

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء 
يكاملها فارغة وغير مسكونة» هذا عدا البيوت المتفرقة . بينما صرّح 


ابقة. اعترفء لأول مرة» بأن السلطات 


وم 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


رئيس شعية الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن "غالبية 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت واحد 
خال» وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 1/5 
معظمها خالية لأسباب فنية» وليس بسبب نقص في السكان' ! 

ورغم هذا التناض فيمكن القول يأن المعلومات الأمريكية- 
يصرف النظر عن سبب النشر-قريبة جداً من الواقع» لأن من 
المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضرء يستغلون 
التسهيلات الكبيرة التي تُعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل 
بهاء حيث ييصل سعرها إلى نسبة 1/7 من أسعار مثيلاتها من المنازل 
داخل إسرائيل» ويدقّع ثمنها بأقساط مريحة ويفوائد قليلة جداء 
ومعظم هؤلاء الشترين لا يسكنون فيه ايل يستخدمونها في 
الإجازات. ولكن وفقآ للأوضاع الأمنيية» وكذلك في حالة 
الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية» 
يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء؛ حيث حصلوا على 
تعويضات ضخمة. 

وقد تركت الانتفاضة آثاراً غائرة على المستوطنات في الضفة 
الغربية وغزة» حتى تحول بعضها إلى مسرح للخوف والرعب» 
وصارت ثكنات عسكرية تعج بالجنود والآليات: فهجرها سكائها 
وأصبحت شبه فارغة» الرن )ل ميتوخات لام ري 


4 إحلائية الاستعمارالاستيطاني الصهيوني 


إحلائية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

كلمة «إحلال؛ من فعل لأحل»» والاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي يُطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر 
السكاني الوافد (عادةٌ الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إما 
عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُمرِغ الأرض منهم ويحل 
هو محلهم ‏ وفي أمريكا اللاتينية» كان هدف الاستعمار الاستيطاني 
هو استغلال كلمن الأرض وسكانها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة 
التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من 
خصلالهم» ولذا لم يُطرّد السكان الأصليون. أمافي الولايات 
المتحدة» فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الأرض 
فقط لإنشاء مجتمع جديد» فكان طرد السكان الأصليين أو إيادتهم 
وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمرالامفر منه. وكانت 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


جنوب أفريقياء حتى عهد قريب, من هذا النوع الإحلالي» فنجد أن 
المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا السكان 
الأصليين منها. ولكنء بمرور الزمن» طرأت تغيرات بنيوية على 
الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقياء وأصبح تحقيق فائض القيمة 
واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية. ولقاء كان 
يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في 
أماكن عمل ومدن مستقلة (باتتوستان) تقع خارج حدود المناطق 
والمدن البييضاء» ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود 
الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها. 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا 
إذ إن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب 
الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى 
تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية» لابد أن تظل هذه الدولة بمعزل 
عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدهاء ولذا كان طرد العرب 
من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة. فكآن 
يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها موتبطة بإحلاليتها. 

وقد قام الصهايئة بتهويد دوافع طرد العرب يطرق ممختلفة . 
وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين البهود في دولة 
يهودية خالصة (ومن نَم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الآنية 


. أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم‎ -١ 
 يلصألا أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم‎ 7 
أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل‎ 1 
الأنم (ومن هنا المفاهيم العمائية الممختلفة عن اقنتحام العمل والحراسة‎ 
. والزراعة والإثتاج)‎ 
أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم‎ - 4 
. في صنع القرار والتاريخ‎ 

وعلى كل صهيوني أن يختار الديباجات التي تلائمه . ولكن» 
مهما كانت الدوافع» فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة الْمْمَع 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث 
أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حضور 
العرب يؤدي إلى ياب الدولة)» ومن هنا طرح كل من 
الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب 
الشعب بلا أرض». ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلاعلى سطح 
القمر (على حد قول حنه أرنت). ولذاء كان يتحتم على الاستعمار 
الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن 


نضا 


طريق العنف . ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من 
الرؤية الاستيطانية الصهيونية: ولا تزال هذه السمة الأساسية 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين؛ فهو استعمار استيطاني إحلالي» 
وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده» وهي في الواقع 
مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة . 

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أر معظمهم (على أقل تقدير» 
هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني» وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لوتم 
الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل 
تأسيس الدولة اليهودية» ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو الإئني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من 
الاتدماء الإثني لأغلبية سكانها. ومثل هذه الدولة الأخيرة لاتَُدُ 
تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/ الجيتو. 
ومن هناء كان الختفاء العرب ضرورياً . والعنصرية الصهيونية ليست 
مسألة عُرّضية» ولاقضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة 
من الأفراد. وإنما مي خاصية بنيوية لأنه (لكي يتسحقق الحلم 
الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليونء ولو لم يختفوالما 
تحقق الحلم . ولهذاء نمد أن الصهايئة (كل الصهايئة» بغض النظر عن 
انتمائهم الديني أو السياسي» وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي 
يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها. فالمستوطن 
اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم-حتى لو كان حاملاً 
مشعل الخرية والإخماء والمساواة وملوّحاً بأكثر الألوية الثورية حُمرة- 
في اقتلاع الفلسطيتيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية» ويعمل (شاء أم أبى) على تقوية مجتمع 
استيطاني مبني على الاغتصاب . وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه 
الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية المواودين على أرض فلسطين 
المحتلة . ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ يقول: "إن أردنا 
أن نعطي بلداً لشعب يلا أرض» فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في 
هذا الوطن شعب" . 

وقد كان بن جوريون مدركاً تَاماً للفرق بين الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذاء اقترح 
على ديجول أن يتبنّى الشكل الإحلالي من الاستعسمار الاستيطاني 
حلاً للمشكلة الجزائرية» فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من 
الجزائر من سكانها العرب. لِيُوطن فيها الأرربيوت وحدهم أو يقيموا 
فيها المستوطنات» ثم تُعلّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير اللصير 
(وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال : "أتريدني أن أخلق 
إسرائيل أخرى؟ ' 6 


وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
الصهيوني تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
الأصليين وسكان المنطقة ككل . فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى 
حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق : 
التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين» أو 
مركب من هذه العناصر . ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي : 
-١‏ أنها بدأت في أراخمر القرن التاسع عشرء أي في تاريخ متأخر 
توعاً عن التجارب الأخرى ‏ 
؟- أنها لم تتم في المناطق التائية عن العالم القديم (الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلئدا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي» في منطقة 
تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة 
وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين. 

ولكل هذاء فإن حل التهجير صعب إلى حدّماء كما أن حل 
الإبادة يكاد يكون مستحيلاً. والتزاوج أمر غير مطروح أصلاًء وهوما 
يجعل السألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على الحل 
الاستعماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل 
تاريخية سايقة» ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة . 

وإحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنيوية لصيقة 
بهء ويشهد الواقع التاريخي بذلك . ففي عام ١144‏ (أي قبل إعلان 
الدولة)» بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة "7157 ,1545 يهودياً. 
ولو جمعنا هذا العدد قي عائلات تتألف الواحدة منها من تحمسة 
أشخاص لحصلنا على رقم 113,917 عائلة على حين كانت أملاك 
اليهود المشتراه حتى ١454‏ لا تتسع إلا إلى 0,071 عائلة يهودية - 
أي أن هناك 4٠7‏ ,47 عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي 
يفترض وجودها في الأملاك . ولهذاء فإن استقلال إسرائيل كان 
يعني طرد العرب . 

وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء الركزي في إسرائيل أن 
عدد اللاجئين بعد حرب 1448 هو ٠:٠٠‏ ,لالاة لاجئ» وتخالقها 
الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد حسبتهم 
بما يقارب /1١,0٠٠‏ لاجئ عربي . ويشير تقرير المفوض العام لوكالة 
الأم المتحدة لإغاثة وتث غيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
(أوثروا) في شهر يوليه 1497 إلى مليون و19 ألف لاجئ (21970 
زادعددهم إلى مليون و75 ألف لاجئ عام 1117٠‏ ثم إلى مليون 
و45 ألف عام 198٠‏ وإلى مليونين و4377 ألف لاجى عام 159٠‏ 
ليصل العدد عام 1144 إلى مليونين و44 ألف لاجى ‏ 


وثيقة 


نا 
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وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١95717‏ وحتى 
عملية إبعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين 1,370,844 
لاجعاً عام 1444 . هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون 
بطبيعة الحسال بلغ عددهم في الفسترة من 1957-1954 
)١,144,979(‏ مهاجراً. وفي الفترة 3141/0-1971 
(09,416)مهاجراء وفي الفترة 1480-1811 
(0,70 1 ). وقد استمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية 
الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره 
السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود سوفييت - 

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 
واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول 
يبي الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة 


الاستيطانية الإحلالية: 


1 النذيلك 
لففيكل 


ل رف 1 


كيه 


0000-0 


رولا 


لل 
قفرا 
رخقة,1 
ين 
للد كقآرع 


يعد قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ٠‏ ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ 
يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعدعام 14717 : ويكتسب بدلاً من 
ذلك شكلا ممائلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم 
على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معآ. 
ولكن» تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً عميقاً لهذا اتتحول بين بعض 
الصهاينة» لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة . ولم 
تحل اتفاقية أوسلو أيآمن الإشكاليات الأساسية للاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي الصهيوني ‏ 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 
حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) 

يهدف المخطّط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني 
إحلالي) إلى طرد وترجيل السكان الأصلبين الذين يشغلون الأرض 
التي سييقا م فيها التجمّع الصهيوني . وهذا أمر حتمي حتى يتسنى 
إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية 
أخرى . ولذا طرح شعار ' أرض بلا شعب" . وهو ما يجعل طرد 
الفلسطيتيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية الداخلي . 

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لتزع 
ملكية الفقراء» ونقلهم؛: واستسخدام السكان الأصليين في نقل 
الثعابين وما شابه ذلك, ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون 
فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص ٠‏ 
بوصفها موقعاً مكنا آخر للاستيطان الصهيوني لم يتردد في أن 
يرسم له الخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان *سيرحّل 
المسلمونء أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن 
مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت " . 

كما جد أن إسرائيل زانجويلء المفكر الصهيوني البريطاني» 
يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم» فيقول: 
' يجب ألا يسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني 
ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية . . . أليست لهم يلاد العرب 
كلها. . . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشيث بهذه 
الكيلر مترات القليلة. . . فهم بدر رحل يطوون خيامهم وينْسلون 
في صمت ويتتقلون من مكان لآخر' . 

وذكر جوزيف وايتزء مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية» 
في عدد 74 سبتمبر 14717 من جريدة دافارء أنه. هو وغيره من 
الزعماء الصهاينة؛ ترصّلوا إلى نتيجة مفادها أنه 'لا يوجد مكان 
لكلا الشعيين (العربي واليهودي) في هذا البلد' وأن تحفيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين» أو جزء منهاء من سكانهاء وأنه 
ينبغي لذلك تل العرب» كل العربء إلى الدول المجاورة . ويعد 
إتمام عملية تَقْل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين 
من اليهود . 

نشرت مجلة الجويش كرونيكل» في17 أغسطس 219717 
وثيقة» وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمهء تدل على أن 
الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح مشروع التقسيم يتوقف على 
مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا 
يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك . 


فقد اقترح منذ مايو 1411 “ترحيلاً محدوداً' للفلاحين العرب 


لضا 


الذين سيّجردرن من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال 
سوريا. 

ولم تكن خطة نقل المواطتين اليهود مقصورة على أولئك الذين 
استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيثة» أو لأسباب قومية 
عادية» بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطين 
لكي يقيموافيها مجتمعاً مثالياً قوامه المساواة. وقد أبدى 
بوروخوفء أبو اليسار الصهيوني» وعياً ملحوظاً يحقيقة أن الحل 
الصهيونيء الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة 
بهم» لا يمكن أن يتم 'بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدرن 
معاناة البريء واللأنب على السواء' . 

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوّره 
اجتتماعاً للرواد الصهاينة الاشتراكيين» في عام 1841 حيث تم 
توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب: 

*إن الأرض في يهودا واخليل يحتلها العرب" . 

“حسنآ سنأخذها منهم" . 

"كيف؟"' (صمت). 

- "إن الغرري لا يوجه أسئلة ساذجة" 

"حستآء إذنء أيها الثوري» قل لنا كيف؟" ‏ 

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا 
إبهام : *إن الأمر بسيط جداً. سنزعجهم بغارات متكررة حتى 
يرحلوا. . دعهم يذهبون إلى ما وراء الأردت" . وعندما حاول 
صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لاء جاءت 
الإجاية» مرة أخرى» محددة وقاطعة : "حالما يصبح لنا مُستوطتة 
كبيرة هناء سنستولي على الأرض وستصبح أقوياء وعندئذ سنولي 
الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاًء دعهم يعودون 
إلى الدول العربية ' . 

ثمة رؤية إحلالية صهيوئية واضحة لها منطقها الواضح 
الحتمي ا ا 
تشبه مشكلة الإنسان الأبييض الدهوجرافية في جميع الجيوب 
الاستيطانية) وهذه الشكلة عادة ما يُطرّح حل نهائي جذري لحلهاء 
وقد تتأرجح بين حد أقصى (الترانسقير الكامل أو الإبادة الجسدية 
الكاملة) أو حد أدنى. خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد ‏ 
ا متحرك هو الحدان الأعلى والأدنى» أما الثابت فهي رؤية الترحيل 
والإحلال. وبين سنتي 1917 و1444ء صيغت وثُدمت عدة خطط 
ترحيل صهيونية» منها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سئة 
247). وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر 1477)» وخطة بونيه 


(يوليه 1418)» وخطة روبين (يونيه 1514), وخخطة الجسزيرة 
(1457-1578)؛ وخطة إدوارد نورمان للتسرحسيل إلى العراق 
(14541914١)؛‏ وخطة بن حورين (19441947): وخطة 
يوسف شختمان للترحيل القسري »)١148(‏ وأثناء الفترة نفسها 
لفت ثلاث لحان ترحيل؛ نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق 
العملية لترويج خطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة 
اليهردية (14517-1417)» أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة 
الإسراتيلية سنة 19484 

والثوابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً» والآلية في مثل 
هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة» فالبشر لا يتركون 
أرضهم هكذاء ولايطوون خيامهم وينْسّلون من الأرض 
ويختفون» كما كان يتمنى زانجويل» ولابد من استخدام القوة 
والعنف . ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة 
العنف العسكري اموجه ضد العرب . بل إن بن جوريون بلغت به 
الجرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على 
بال قط أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحشّقه إلا من خلال الانتصار 
العسكري على العرب . ولكن بن جوريون» بلا شك؛» قرأ رسالة 
هرتزل إلى البارون دي هرشء التي يحدثه قيها عن خطته لخلق 
البروليتاريا اليهود. من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي 
تستولي على الأرض» أي الوطن القومي . 
ولاشك في أنه سمع بخطاب زانجويل (في مانشسكر في أبريل 
6 الذي قال للصهايئة فيه: 'لابد أن تُعد أنفسنا لإخراج 
القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آباؤناء أو أن نكابد مشقة 
وجود سكان أجانب كُثْرء معظمهم من المحمديين" (أي المسلمين) . 
ولابد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرونسون عن ضرورة "إخصراج 
المزارعين العرب بالقوة* . ويعد وفاة هرتزل» واصل صديقه نوردو 
الدفاع عن العف العسكريء فاقترح تعبئة جيش ضخم؛ قوامه 
>٠0‏ يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفرض نفسه» 
بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطيئيين. وقد كان الزعيم الصهيوني 
العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاًء إذ اقترح تكوين جيش 

لي 


قوامه ٠.6‏ 
أما جابوتنسكي» الوريث الحقيقي لفكر هرتزل» فقد رسم خطة 

خلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين» وسماها #مشروع توردو؟ . 
وعتدما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب؛ 
سخر جابوتنسكي منهء ثم ضرب أمثلة استقاها من تاريخ الاستعمار 
الغربي في أفريقيا وآسيا : *إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا 


نظا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ 


بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين. . وقد يكون ذلك 
مدعاة للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة' . وفي خطابه أمام 
اللجنة الملكية لفلسطين» عام 1917 قال جابوتتسكي 'إن أمة 
كأمتكم» عريقة في تجريتها الاستعمارية العملاقة» تعرف بكل تأكيد أن 
المشروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان. . (ولذا 
يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خخاص بهم؛ مثل الأورب 
كينيا" . وبعد عام من ذلك التاريخ» وخلال اجتماع فرع منظمة 
في بولندا-.وهي منظمة عسكرية صهيونية لعب مناحم بيجين» تلميذ 
جابوتنسكي المخلص» دوراً مؤثراً وفعالا في تغبير يمين الولاء ليتضمن 
قسما بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح . وقد تولّى بيجين 
زعامة المنظمة عام 15776 

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب» من عمال 
صهيون الذين استوطنرا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي كبيرة 
وبعضهم يسير حاملاً مدى ومسدسات . وفي عام /ا٠‏ ل 
منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها *لقد سقطت يهودا بالدم 
والنار وستنهض بالطريقة نفسها" . وقد تحوّل اسم هذه المنظمة عام 
4 إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع 
العسكري للوكالة اليهودية» وللمنظمة الصهيونية العالمية» الشعار 
الإرهابي آنف الذكر . ولكن الأرجون:ء التي كان يترأسها مناحم 
بيجين؛ احتفظت به . وقد اتخذت الأرجون. رمزاً لها يداً قسك 
بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن» أيضاً» نقشت تحته هذه 
الكلمات: * هكذا فقط' » وفي سنة 114/8 اندمسجت كل من 
الهاجاناه؛ والأرجون لتكوًا جيش الدفاع الإسرائيلي . ومن 
المسصحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريونء وقد كان 
واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مُّخطّط الاستيطان 
والتوسع الصهيوني. 

وخخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين 
المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية» تحولّت فيما بعد إلى 
الشاكعيك المسمى #اليرج والسور». ويعد عام 1958 أصبحت 
إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الجيتو المسلح" . وقد تنبا 
جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن * سوراً حديدياً من القوات 
السلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان 
الصهيوني " . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية؛ أصبح الحديث عن 
نقل (ترانسغير) العرب خافتا ولكنه لم ينته قطاء إذ لا تزال مشكلة 
إسرائيل السكانية قائمة» وخصو صا أن المصادر البشرية للهجرة 
الاستيطانية آخذة في الجفاف . 


المستوطن الصهيوتي 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


طرد ونقّل (قرانسقير) الملسطيتيين 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هدف صهيوني» وضرورة 
يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني . ولكي يحقق 
الصهايئة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة: فلم يكن العنف المسلح 
الوسيلة الوحيدة» وإها استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقداتهم 
عالم الاجتماع البولتدي اليهودي» لودفيج جومبلو: 
بالسذاجة السياسية» ثم طرح عليه سؤلا بلاغي 
تؤسس دولة بدون عنف مساح أو مكر؟ هكذا. . . بالتقسيط 
المريح؟ ' . ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان 
استخدمهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين 
العرب. أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي. ويمكن 
القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استُخدم قبل 
ثم خلال فترة الحرب كلهاء أما نشر الرعب بين السكان» 
أي الحرب النفسية؛» فققد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة. 
وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية» إلا من الناحية 
التحليلية البحتة» حيث إن الأسلوبين متداحلان» بل إنهماء في 
الواقع »؛ مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل . ففي حالة مذبحة 
دير ياسين؛ على سبيل المثال» حرص الصهاينة حرصاً شديداً على 
إطلاع جميع الفلسطينيين على الحادث» ليقوموا من خلاله بغرس 
الخوف والهلع في القلوب . 

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام 
مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قُضي 
على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة» ولااسيما يعد قمع 
ثورة عام 1917 ضد الاحتلال البريطاني ‏ وعلى سبيل المثال» ققد 
حذر راديو الهاجاناه العرب» يوم ١4‏ فبراير عام 1448»ء من أن 
الزعماء العرب سيتجاهلون أمرهم . وفي الساعة السادسة من مساء 
يوم ٠١‏ مارس أذاع الراديو أن * الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد 
الفلسطينيين" . وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١5‏ مارس عام 
آأذاع الرادير *إن سكان يافا في حالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة 
أنهم ظلوا داخل منازلهم " . وأشار الكاتب اليهودي هاري ليغين في 
مذكراته إلى البيان» الذي كان قد سمعه يوم ١8‏ مايو أثناء إذاعته من 
عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية» والذي كان 
يحث العرب على ' مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع 
صباحاً". ثم نصحهم بقوله: *ارحموا زوجاتكم وأطفالكم» 
واخرجرا من حمام الدم هذا. . . اخمرجوا من طريق أريحاء الذي 


مازال مفتوحاً. وإن مكثتم هناء فإنكم بذلك ستجلبون على 


حو 


أنسكم الكارثة * » وقد تجوت أيضاً مكيرات الصوت التابعة 
للهاجاناه في جميع أنحاء حيفاء تهدد الناسء وتحثهم على الفرار 
مع أسرهم (وذلك وفق الما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون 
كيمشى الأعمدة السبعة المنهارة) . 

إن الإشارات امتكررة إلى الكوارث الوئّمة والانهيار الوشيك 
هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجانا؛ 
ومكيرات الصوت التابعة لهاء في المناطق الآهلة بالسكان العرب . 
وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنها المستعمرون 
الاستيطانيون» هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك . فقي الساعة السايعة 
والنصف مساء يوم ٠١‏ مارس ١4548‏ بدأت الإذاعة الصهيونية في 
إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه : "هل تعلمون أنه يُعتبّر واجيآ 
مقدّساعليكم أن تُطمّموا أننسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا 
والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراضء -حيث إن من المتوقع انتشار 
مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات 
الحضرية' . وقدتم استخدام الموضوع نفسه يوم 18 فيرايرعام 
8 : عندما أكدت السلطات الصهيونية» عن طريق الراديو» أن 
المتطوعين العرب * يحملون وباء الجدري * » وأضافت تقول» يوم 
3 فبراير» إن "الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون" . 

ويُقدُم إيجال آلون» وزير الخارجية الإسرائيلية السابق» تقريراً 
في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: ' جمعت 
جميع العمد اليهود» الذين لهم صلة بالعرب في مسختلف القرى» 
وطلبت منهم أنذيهمسوا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل» وأنها ستحرق سائر قرى 
منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب» 
بصفتهم أصدقاء لهم» الهرب» حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ 
ذلك ' . وشرح آلون كلامه بقوله: ' واتتشرت الشائعة في جميع 
مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار» وبلغ عدد الهاربين آلافا لا 
تُحصى . وبذلك حقق التكتيك هدقه تماماً. . . وتم تنظيف امناطق 
الواسعة" . وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعيير عما يدور في ذهن 
الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب» 
وإنما أراد تفريغها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها 
الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين). 

هذا عن أساليب الحرب النفسية» أو أساليب المكر التي اتبعها 
الصهاينة» وهيء بلاشك أساليب كانت مبتكرة. ولكن الملاحظ 
ا موضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن المقل الصهيوني بمقدرته 
اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو الإرهاب» قد 
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طوّر وجدّد في مجال العنف المباشرء أكثر من تجديده في مجال المكر 
والحرب الئفسية. 

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني 
غير اليهودي أورد وينجيت . ويكننا أن نذكر هنا مساهماته في 
تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها يما يتفق مع خصوصية 
الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على موافقة 
القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية» التي كان الهدف منها 
هجومياً رليس دفاعياً. فبدلا من انتظار الهجوم العربي» طالب 
وينجيت بأن يفوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا 
بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل . والافتراضات هنا 
غريبة بعض الشيء» إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين» داخل 
فلسطين نفسهاء يكن أن يكونوا في حالة ' هجوم' في أي وقت من 
الأوقات. فقي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين؛ فهم في حالة 
دفاع مشروع عن النفس» ولكن إذا ما عدنا للنصورات الصهيونية 
والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطنون قلسطين هم 
معتدون, بالفرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على 
خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة 
حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهايئة وجيراتهم العرب . بيد 
أن وينجيت أصر على موقفه» وتم تشكيل الفرقة الليلية ‏ 

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض 
العيارات الئارية على إحدى القرى العربية» فيستفز العرب بذلك 
ويردون يوابل من الطلقات النارية. وحيثما يتجمع العرب بحثاً عن 
المهاجمين» يتم حصارهم بسرعة . وفي إحدى الغارات قتل 
الصهايئة» تحت قي 
ذهبوا يبحثون عن المهاجمين: وأسر الأربعة الآخرون. وقام 
وينجيت بتهتئة أعضاء فرقته في *هدوء وسكون" » ثم بدأ التحقيق 
مع العرب بشآن أسلحتهم المخبأة ‏ وعندما رفض العرب الإدلاء بأية 
معلومات عنهاء انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من 
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى 
كادت أن تخنقه ' وتزهق روحه” . ولكن العرب مع هذالم 
يستسلموا. وهنا اتتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر؛ إذ 
التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً : ' أطلق الرصاص 
على هذا الرجل" . فتردد اليهودي» في بادئ الأمرء ولكن وينجيت 
قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه* . 
فقام المستوطن الصهيوني_ممتثلاًبإطلاق الرصاص على العربي» 
واضطر المسجوئون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية . وقد 


ة وينجيت» خمسة من تسعة من العرب الذين 


مكنا 


أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا 
يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي» 
الذي حارب العرب وهزمهم" . وأوضح دايان أن الذين استفادوا من 
معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن 
كل قائد في الميش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ 
وينجيت: " لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم: وكان هو 
الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتناء لقد كان بالنسبة لنا - 
الديتاميكية التي تعطينا القرة" . 

استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي 
العسكري قبل ١454‏ ويعدها (فكرة الضربة المجهضة على سبيل 
النال)؛ ولكن مايهمنا هنا هر الغارات الليلية التي كانت تشنها 
الهاجاناه والبالماخ عام 1144 . فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناء 
والبالماخ كانتا تشنان هذا التوع من الغارات خلال عام 1448 . وكما 
أشار المؤرخ اليهودي أرييه يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة 
البساطة: *هجوم على قرية العدو؛ ثم تدمير أكبر عدد بمكن من 
المنازل' . وكانت النتائج بسيطة يالمثل: ' مصرع عدد كبير من المسنين 
والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية 
مقاومة* . 

ولكن الهاجاناه أدخلت؛ على ما يبدو؛ بعض التحسينات 
المهمة على تكتيكاتهاء ولاسيما في نهاية عهد الانتداب. ففي 
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون؛ أولاء 
ويهدوء» شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة» ويبللون 
إطارات النوافذ والأبواب يالبنيزين . وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه 
» في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت» 


ن النائمون حتى الموت . 

وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهبونيين 

قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لهمة إسرائيل 

ونجاحاً مزدوجاً: انتصار إقليمي» وحل ديموجرافي نهائي. إن 

الأرض» يعد تفريغها من سكانهاء أصبحت بلا شعب حتى يأتي 
الشعب الذي لا أرض له. 


قانون العودة ,قاتون صهيوني أساسي 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام 116٠‏ ينح أي 
يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله. وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 2148٠‏ 
وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام 1194 وهو ينطلق من 
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الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود ' شعب يلا أرض " ؛ شعب 
عضوي ثُنِي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام . ولكن هذا النفي 
لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب» فغالبيتهم-حسب التصوّر الصهيوني 
- مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون "العودة" إليه لينهوا 
حالة الشتتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية. 
ومن هنا تسمية القانون ب «قانون العودة؟ . 

ويعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين *أرض بلا شعب" » 
وأنه إن وُجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود 
عرضي مؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة» 
إذ إن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين» 
أو إرتس يسرائيل» كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية 
واليهودية. 

لكل هذا نص قانون العودة صراحة على حق كل يهودي في 
الهسجرة أو العودة إلى إسرائيل (بععد آلاف السنين "من الغياب 
المؤتت")» وأنكر يشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين 
هاجروا من أرضهم عام 1954 حتى يبقى اللجال الحيوي لليهود 
وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل 
يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن 
طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجه ضد اليهود» أو يمكن أن يعرض 
الأمن والصحة العامة للخطرء أو أن له ماضياً إجرامياً. وتضمّن 
مواد هذا القاتون الفريد حق اليهردي» في حالة رفض هجرته لغير 
الأسباب السابقة» في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار 
السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطتاً أجنبيا على 
أرض دولة أخرى. كما ينح القانون الأشخاص الذين يدخلون 
إسرائيل بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور . 

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة؛ يُعتَبّر كل يهودي 
هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها 
(قبل سريانه أو بعده) شخ صا جاء إلى فلسطين بصفة *مهاجر 
عائد” . ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جتسية» فإن 
اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلا 
متكاملاً. 

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على 
الكنيست» حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي “الحق' في 
الهجرة إليهاء فهذا الحى كامن في كل يهودي باعتباره يهودياًء وإغا 
يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدقها الفريد» 
فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها 


وأهدافهاء وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل 
يهودي حيث وجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير 
القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفنا لقانون العودة ب 
«الصهيوني؟) ‏ 

ماري عا »؛ أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على 
القانون» عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
اليهودي. وتّضمَّن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو 
المهتدي إلئ الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخر». كما نص 
على أن تُمّح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة 
المهاجرة من غير اليهود. 

وعد قانون العودة فيما بعدء ووفقاً لهذا التعديل لا تُشتّرط 
الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية 
الأخرى» ويكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته 
في الاستقرار في إسرائيل . 

وقد قارن كثير من الكْتّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون 
العودة والقوانين النازية. فعلى سبي المثال» أعرب الأستاذ 
الإسراتيلي د. كونفينس خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة 
قانون العودة عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين 
النازية, مادام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو 
عرقي . 
وفي مقارنة عقدهاروقن جراس بين قاتون العودة والقوانين 
النازية» بيّنَ أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأي يهودي 
بموجب تعريف قوانين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. ويؤكد 
حاييم كوهين» الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل أن ' من 
سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدّم الأطروحات البيولوجية والعنصرية 
نفسها التي روّج لها النازيون وأوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة» 
كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل' . 

وهناك. على الأقل. حالة واحدة معروقة؛ قامت فيها 
السلطات الديتية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية» للتأكد 
من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين. 
ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والدوسعية 
والعنصرية الصهيونية» وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة 
الصهيونية (ومن ثم فهو أساس عزلتها وعداتها لجيرانها»» ورغم أن 
أعداد اليهود التي ترغب في * العودة* إلى إسرائيل آخذة في التناقص 
(ومن هنا الضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى إسرائيل)» فإن 
جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من قريب أو يعيد. 


بل طلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في 
ميثاقهاء بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودة . 

ونحن نرى أن قانون العودة أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية 
الصهيونية» أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . ولا يوجد حل إلا بمحو 
هذا الجوهرء أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيرني . 
ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلاً إجرائياً متعيناً من خلال إما 
إلغاء قانون العودة أر أنسنته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين 
واليهود دون تمييز» وأن يكون المقياس الوحيد حاجة فلسطين المحتلة 
إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


5-التهجير (الترانسؤير) والهجرة الاستيطانية 


الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات 
اليهودية 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخخر عملية 
بالغة القسوةء فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويسعة 
في مكان آخرء ويغيّر مط حياته بل منظومته القيمية أحياناً. وعملية 
نَقْل الإنسان قسرأ(تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية. ومع هذاء 
يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية 
كامنة للهجرة والتهجير» فهي حضارة الترانسفير المستمر: أن ينتقل 
الإنسان بنفسه دائماء ويقوم ينقل الآخرين. 

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظّف» لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
أخرى . ومع هذاء فإن ثمة عناصر تخاصة بالجماعات اليهودية 
جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر 
البشرية: 
١‏ حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور 
الرسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا فالمانيا إلى 
أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم 
في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان» 
فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنا يوظيفة . وحينما بدأت الحركة 
الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أرربا جزءأ لا يتجزأ 
منهاء وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توجّه الاستعمار 
الاستيطاني الغربي . وهذا يعود يطبيعة ا حال إلى أن اليهود أعضاء 
في جماعة وظيفية تنسم بالحركية وينظر لها المجدمع نظرة محايدة» 
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فهي جزء يُوظف وموضوع يُستخدم . ولذاء حينما تعثّر التحديث في 
روسيا وشرق أورباء طرحت فكرة تهسجير اليهود ونقلهم كحل 
للمسألة اليهودية. 
1- وما ساعد على جعل فكرة تَقْل اليهود مطروحة دائماً تصرّر 
الغرب لهم وتصورهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي 
مستقل عن التاريخ الأوربي» وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أورباء 
وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل 
عرضي مؤقت» وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور 
الوسطى - 
5 ارتبط اليهود دائماً بقكرة الخروج من المنفى (مسصر بابل) 
والتغلغل في كنعان (فلسطين)» وهو ما يوحي يأنهم دائماً في حالة 
روج من المنفى (أوريا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين . 
4 ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستائتية الحلولية رؤية 
حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد 
للتاريخ التوراتي» وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره 
لااتزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن وهناء. ومن أهم هذه 
الأساطير أسطورة الخروج من مصر . بل إن التاريخ اليهودي يبدأ 
حسب هذه الرؤية» بهذا الخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في 
فلسطين؛ ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل العودة منهاء ثم الخروج 
من القدس بعد سقسوط الهيكل والأمل في العودة. وداخل هذا 
الإطار الأسطوري أصبحت مسألة تَقْل اليهود مطروحة على مستوى 
الوجدان الديني (المسيحي واليهردي) . 
0 خلقت صهيونية غير اليهود (بديباجاتها المختلفة) الناخ الملائم 
لعملية النقل هذه؛ وقد نسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرفيتها 
بحيث بدأت قطاعات من اليهود ننظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم شيثاً يمكن تَفْله . 
6 أنّى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية 
إلى زيادة الاهتمام يقل اليهود نظراً لارتباطهم يفلسطين في الوجدان 
- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤهاء وهو موضوع 
يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة أنه 
في تلك الفترة» قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من 
روسيا ولويزيانا من فرنسا. وهذا تعبير عن علمنة الحيز والمكان 
بشكل عام . 

لكل هذاء يمكن القول بأن عملية تَقْل اليهود كانت مطروحة على 
الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان. وهو ما أَدَى إلى 
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ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . هذا لا يعني أن العوامل 
التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أدّت إلى تَفْل اليهود وتهجيرهم»ء 
فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السيبية البسيطة . ٠‏ دكل 
ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبّل 
مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طرح مشروع تَفْل اليهود 
بشكل جماعي من رومانياء وقد استحسنه القنصل الأمريكي في 
بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك . 

ولكن الصهيونية بين اليهرد قامت بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات 
اليهودية استبطانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل 
وجدانهم . 
الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

يعبر التهجير في العادة عن نَل جماعة سكانية من مكان إلى أخر 
بدون سعي منها أو بدون موافقتهاء وذلك لأسباب تختلف باختلاف 
الزمان والمكان» وهو يختلف عن الهجرة التي نتم بإرادة المهاجر . 

ويشار إلى التهجير أحيانا يأنه #ترانسفير» أي (تَقْل؟ . ريمكن 
القول يأن الصيغة الصهيوتية الأساسية الشاملة هي في جوهرها 
عملية نقل (ترانسغير) لمجموعة من اللصطلحات والمفاهيم الدينية من 
مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي الحرقي (وهذه 
اسمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة 
إلى مادة ويتحرّل الدال إلى هدلول ويتداخل المطلق والنسبي) . 
فالشعب المختارء حسب المفهوم الديني اليهودي» جماعة دينية تلتزم 
بمجموعة من العقائد» فينقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصيح 
شعبا بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة أمااصهيون» وهي 
1 بح في آخر الأيام: فتصبح بقعة جغرافية 
في الشرق الأوسط ذات قيمةإستراتيجية واقتصادية يُصدَّر لها 
الفائض البشري ويُوطن ويُوظّف فيها. والواقع أن عملية تَقْل 
المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني 
والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي تقل سكاني: 
-١‏ نَل اليهود من المنفى إلى فلسطين . 
"- تَقْل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . 

.وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية» بشكل متقطم وغير 
منظم» في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسلليين» ثم 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد يلفور تحت رعاية حكومة الانتداب 
في النصف الأول من القرن العشرين» ثم وصلت ذروتها عام 1944 . 
واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى 


فروة أخرى عام 1971 وهكنا . ولايزال التهجير القسري للعرب 
مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق *تشجيع " العرب على ترك 
قلسطين أو إرهايهم أو طردهم بموجب رار من بن المكومة الإسرائيلية . 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت 
حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود» فهي حركة توطينية استيطانية» 
كما أن تدقق المادة البشرية القعالية على المستوطن الصهيوني مسألة 
أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته 
القتالية. ولذاء نجد أن الحركة الصهيونية كثيرآ ما تلجأ إلى عملية 
تهجير قسرية لبعض يهود العالم . 

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة لق ما يمكن تسميته 
«الصهيونية البتيوية» أي الصهيونية التي تتجاوز الشروع المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوي) يجعل استمرار أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم 
الصهيونية شبه مستحيل . وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور 
احيث سعى الصهايئة إلى استخدام عبارة #العرق اليهردي» بدلاً من 
«الشعب اليهردي» حتئ يجعلوا كل يهودي» شاء أم أبى» عضو ا في 
هذا الشعبء إذ إن الانتماء العرقي لا يترك مجالآ لاختيار» ومن كم 
تسقّط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة . 

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون 
بليفيه» وزير داخلية روسيا القيصرية» ويتليوراء الزعيم الأوكراني» 
وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه (أي التهجير أو 
الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب الهجرة 
في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون» شاءوا أم 
أبواء إلى أرض الميعاد . وينطيق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث 
تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة 
إلى تهسجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات 
المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل» ومنع المنظمات اليهودية من 
مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى الولايات المتحدة 

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي؛ وخصوصاً يهود 
العراق. على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة يخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
الهجرة» مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد 
بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنيية» وهو ما أدّى 


إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر . وغني عن القول أن 


الخطاب الصهيوني» حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير)» 
يتحدث عن العرب وحسب . 


ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة 
البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر 
من القسر. 


الخلاص الجبري 

«الخلاص الجيري» مصطلح قمنا بصكه لوصف المحاولات 
الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبوراء أي الجماعات اليهودية 
في العالم» الإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى 
إسرائيل؛ ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهمتراتسفير) فيها خلااص 
لهم من النفي في أرض الأغيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما 
فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى غافلون عما 
يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية» ونظرا لنقاتهم هذه فإنهم لا 
يدون حماسا كبيراً للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف أحد المستولين 
الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: *إننا نمجد أنفسنا مضطرين إلى 
سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون” . وطالب 
بضرورة التدخل الجراحي . أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه . 


إرهاب (تراتسضير) يهود العراق 

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى 
الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)» 
وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبوراء وهي العملية 
التي ديرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية . 

كان المجتمع العراقي ير بمرحلة انتقالية في الأربعينيات» 
وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعر 
هناك. وضمنها الأقلية البهودية. ويهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم 
عراقيون (أساسأ) يرجع تَسبّهِم إلى أيام النفي البابلي؛ وكان عدد 
كبير منهم يتمتع برخاء نسبي . 

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة 
اليهودية» قرر الصهايئة جعل العراق هدفاً لنشاطهم . فأسسّس أهارون 
ساسون (سنة 1914) جمعية في بغداد تُدعى «اللجنة الصهيونية؛ . 
وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو 17 فرعاً)» 
بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر (1557)» 
كما قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع 
عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية » وأمسّست مكتبة صهيونية. 
وكان الصهاينة يقومون أحياناً بغرض تسميم العلافات بين يهود 
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العراق وباقي الشعب العراقي ‏ يتوزيع منشورات في المعابد تحوي 
شعارات مهيجة» مثل "لا تشتروا من المسلمين ' متعمدين أن تصل 
هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين . ونجمحت الدعاية الصهيونية» إلى 
حدٌماء في بذر الشقاق و"المرارة' . 

ويبدو أنه برغم الجهود الصهيونية؛ فإن يهود العراق لم 
يكونوا منعزلين تماماً عن وطنهم . فبعد النشاط الصهيوني الطويل في 
العراق» وبعد مظاهرات 144١‏ المؤسفة» استأنف اليُهود العراقيون 
(بجذورهم ١‏ ابتة في البلاد) حياتهم الطبيعية» فأقاموا حياً يهودياً. 
واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد» ثم جاء قيام 
الدولة الصهيونية والهزية العربية» الأمر الذي أدّى كما هو متوقع 
إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع . ققد أعفي اليهود العراقيون» 
الذين كانوا يدولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنيبية» من 
مناصبهم . وباستثناء مثل هذه الحالات» فإن رد الفعل العراقي كان 
يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف . : 

ورغم النشاط الصهيوني المكثف دامل العراق » ورغم تورط 
بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط» فلم تنشأ حالة هستيريا 
شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادةً في زمن الحرب٠‏ 
وبصفة خاصة في أعقاب الهز: 

لد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها (سنة11148)؛ 
وكان من الممكن أن يستأنف يهرد العراق حياتهم» بدرجات مختلفة 
من التوتر والتوافق» وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتئم . غير أن 
الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذاء فقد كانت هناك 
خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص 'لانة 
وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل» في الوقت نفسهء 
من حيث عدد السكان* . ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة 
صهيونية سرية مثل تلك التي كانت تعمل في مصر قد تأسست في 
العراق سنة ١‏ 144 . وأعطيت المنظمة الجديدة (التي بدت في تعليم 
الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات) 
اسم «#حركة الرواد البابليين» . وكونت الحركة السرية جيشاً شبه 
مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوه . 

شهدت يغداد عدداً من الحوادث سنة 2146٠‏ فقد ألقيت 
عبوة ناسفة داخل مقهى اعتاد الثقفون اليهود الاجتماع فيه ثم 
انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرى» 
جد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشباب ‏ وبخاصة اليهرد منهم ‏ 
أن يجلسوا فيه ويقرءواء وعندما انفجرت قنبلة الثة في معيد 
ماسودا شيمتوف» أودى الحادث بحياة صبي يهوديء كما فَقَد 
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رجل يهودي إحدى عينيه . ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة 
كانوا سيصوّرون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد 
اليهود. لولا أن النقاب أزيح» بطريق المدفة؛ عن مسخطط 
صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية 


الهجرة الاستيطاتية الصهيونية قيل عام 1948 «تاريخ 

يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياه؛ رهي 
كلمة عبرية مشتقة من ايعلوة. والمهاجرون هم «عوليم». ولكلمة 
«عالياه» العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى السماء»»ء وثانيها 
«الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة». وثالثها «الصعود إلى 
إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديني». وفي العهد القديم» نجد 
أن الذهاب إلى فلسطين يعبر عنه يعبارة #الصعود إلى الأرض»؛ ومن 
هنا كانت التسمية «عالياه» من «العلا»» أما الذهاب إلى مصر فيعبّر 
عنه «بالتزول إليهاء؛ أي أن اللصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية 
عديدة وله إيحاءات عاطفية . 

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته 
من بُعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث؛ وفي هذا تعمية 
أيديولوجية. فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 
يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من رجهة نظر من يقوم بهاء 
ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها 
فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية . ومن هنا فإننا 
فى دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة 
«عالياه؛ الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانية الصهيونيقة . 

والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني» 
ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدقع اليهود إلى تلك الهجرة 
وتيسرها لهم . 
١‏ تُقَسسّم موجات الهجرة الصهيونية إلى حمس موجات فيما بين 
عامي 1847 و19414: 
ال موجة الأولى : 

استغرقت الموجة الأولى السنوات من 1887 إلى 31407 
تقريبآء وضمت عدداً يصل من 70-7١‏ ألف مهاجر (بمعدل ٠٠٠١‏ 
مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من 
روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية)» وقد ارتبطت تلك 
الموجة بتعثّر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين ماو وقد 
تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل 


المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات 
التي أقاموها طابعا رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود مثلون 
«أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب 
الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت 
جد بهذه الجماعات» ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا 
الاستيطاني. كما أن اليهود المددينين الذين كانوا يقيمون في 
فلسطين من قبل (فيما يُطلّق عليه «اليشوف القديم؟) لم يرحبوا بهم 
يسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب . وما هو جدير بالذكر 
أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفئرة 
كان أكثر من نصف مليون, أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان 
حوالي 7/ من مجموع المهاجرين اليهود عامة. 
الموجة الثاني : 

استغرقت الموجة الثانية السنوات من 1054 إلى ١414‏ تقريباً 
وضمت عدداً يتراوح بين 78و٠5‏ ألفاً من اليهود (بمعدل 50٠١‏ 
مهاجر سنويً) معظمهم من العمال الروس . وقد ارتبطت تلك الموجة 
تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيعتها على 
يد اليايان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية» وقد 
كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك أثره في 
تفكيرهم وتصوراتهم. وبما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في 
إسرائيل ابن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء فى الموجة الثانية. 
ويتميّز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمَلة أفكار الصهيونية العمالية (كما 
عيّر عنها سيركين وبوروخوف). وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى 
على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة المليوتير 
اليهودي روتش يلد جد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة 
اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا ممنزلة ملجأ 
وحسب وإغا بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني . 

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية 
وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام 1414-1487 (التي 
تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين» على حين كان 
عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٠٠٠‏ , *9 
وضمنهم أعضاء اليشوف القديم . وأثناء الحرب» هاجر أكشر من 
نصفهم إلى الولايات المتحدة. 
الموجة ١‏ : 
تعد الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها 
جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من 1418 إلى 1977 تقريباً 
(لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب»)» وضمت حوالي 76 ألف يهودي 


غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة ممن كانوا متأثرين 
بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات والهستدروت . 
وبانتهاء الموجة الثالثة نمجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى 
فلسطين لم يزد عن 6١‏ ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
آنئذ ١6‏ مليونآء وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفئرة من 117٠‏ إلى 
4 شهدت نزوح 1/17 من المستوطتين عن فلسطين ‏ 
الموجة الرابعة: 

وتُسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسية إلى رئيس وزراء بولندا 
المعروف بجعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة 
السنوات من 5 147 إلى 191١‏ تقريباً» وضمت حوالي 87 ألف 
يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين 
أمّمت أموالهم («رأسماليون دون رأسمال») فكانوا مجموعة من 
صغار التجار أو «بروليتاريا الطيقات الدنيا؛. وقد هاجر معظم 
أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب 
التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن 
فلسطين كثير منهم (أكثر من 177/ من عدد المهاجرين حسب بعضٍ 
التقديرات) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ياتتهاء الموجة الرابعة: يلغ عدد 
اليهود المرجودين في فلسطين 4,٠‏ وحسب (منهم ١‏ ألفاً 
من اليشوف القدي يمثلون 1/17 من عدد السكان) . وهذا هو كل 
العدد الذي هاجر خلال مدة 50 عاماً» أي بمعدل 19٠5‏ يهودي كل 
عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١17‏ مليوناً. 
الموجة الخامسة : 

واستغرقت الموجة الخامسة السئوات من 1917 إلى 5 11985 
تقريياً وضمت حوالي 6 ألف يهود؛ وهو أعلى رقم بلغته أفواج 
المهاجرين إبان الانتداب . وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على 
السلطة» ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكياء أي وسط أورباء بينما كان المهاجرون حتى الوجة 
الرابعة من شرقها . 

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة 
اذوي ثقافة عالية. وقد أثرهذا في الحركة الصهيونية؛ فالتكوين 
الطبقي الجديد شد أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي 
الفاشي . وقد وظف المهاجرون رءوس أموالهم في فلسطين» وأسفر 
ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية؛ وخصوصاً صناعات 
النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن . 
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الجزء الثالث: إسرائيل ‏ الستوطن الصهيوني 


وقد استمرت الهجرة بعد ذلك» ووصل إلى فلسطين ١97‏ 
ألف مهاجر. وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ١1١‏ ألفاً 
معظمهم «مهاجرون غير شرعيين» . ويمكن القول بأن عدد اليهود في 
فلطين عام 1954 قد بلغ 186,77 يهودياً . ولوجمعتاهذا 
العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان 
العدد ١74,977‏ عائلة» بينما كانت الأملاك القومية اليهودية 
المشتراه حتى عام 1454 لا تتسع إلا لنحو 13,01١‏ عائلة يهرديةء 
أي أن هناك 507 , 417 من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية 
التي يُُتَرض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي 
أجراها الصهاينة أنفسهم . ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو 
النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطينيء أي أنها 
هجرة «إحلالية» بالضرورة» بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا 
بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني . 


الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام 19144 :تاريخ 

بلغ عد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام 
حوالي 1417 ألف. ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت 
تتحدث عن اليهود كانت تعني حيتئذ يهود أوربا وحسب» ومن َم لم 
توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قريهم من فلسطين 
مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خَّق كثير من 
الشاكل لليهود العرب» وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت 
التدخل ف ن اليهود العرب الداخلية» كما ظهر في فضيحة 
لافون. ويلاحَظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو 
تأميم القطاع الخاص» وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت 
هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية» . 
وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدرا لا 
بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب . لكل 
هذاء هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية؛ منهم ١"الا,‏ 40 
ألف يهودي يمني و1777,770 ألف يهودي عراقي و0,747؟ ألف 


يهودي ليبي و/17,71 يهودي من مصرو11,784 يهودي من 
إيران. 

ويمكن القول إن تغيّر الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسّر 
بعاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة ذلك لأن نقاط الاختلاف بين 
حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيرأ» ونا تفسرها 
حركيات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية . فهي تفسر 


الجزء الثالث: إسراثيل . ال مستوطن الصهيوني 


على أساسين رئيسيين لا ثالث لهماء عناصر الطرد من البلد الأصلي 
وعناصر الجذب في إسرائيل . وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي 
يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في 
ليهاء فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة 
(هتلر في ألمانياا الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفبيتي ‏ إغلاق ياب 
الهجرة إلى الولايات المنحدة). وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون 
الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء 
الاقتصادي» وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية» وبعد 
حرب 14717 حيث انهالت المساعدات المالية من يهود العالم ومن 
الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني» وحيثتم ضم أراض شاسعة 
تُمَدُ مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته . 

وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القسوة 
بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب . ولكن؛ مهما كان الأمرء 
فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية . 
فالحركة الصهيونية جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة 
صهيونية فكرة محورية. وقد ادّعى الصهايئة أن الهدف الحقيقي من 
إنشاء الدولة الصهيونية إيواء المهاجرين» ولكن الواقع يبين أن الهدف 
الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية؛ ولذا فإن 
المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة» جزء من الحائط المقام للدفاع عن 
الدولة الإسرائيلية» وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من 
حجارة» على حد قرل بن جوريون . 


النزوح 

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود 
وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها من 
* وعد الإله لشعبه المختار ' » وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات 
تاريخية أو اجتماعية؛ ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق 
عن تزايد معدلات الهجرة والنزرح»ء وهي حقائق تؤكد أن العلاقة 
بين اليهودي و" أرض الميعاد' هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وا مقصود بالنزوح حركة الهجرة المضادة إلى خارج إسرائيل 
وتُسمى بالعبرية #يريداه؟ أر «النزول», ويُطلق على المهاجرين إلى 
الخارج اسم #يوردي؛ أي «تازحين أر هابطين» أو «مرتدين؟ مقايل 
«عوليم» أي «صاعدين». ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس 
رؤية الصهاينة لحركة النزوح باعتبارها جرية أخلاقية وخيانة للمبادئ 
الصهيونية» بل إن هؤلاء النازحين يُطلق عليهم اصطلاح «الدياسبورا 


الإسرائيلية» بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتيار أن 
الدياسيورا مصطلح يشير إلى الينهود الذين يقطنون خارج فلسطين 
ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخرء أما أن تنشأ 'دياسبورا" 
كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة . فالدياسبورا 
تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل 
إن من التطورات المهمة أن قرار النزوح أصيح مقبولآ اجتماعياً حيث 
يظهر بعض النازحين على التليفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن 
قصص نجاحهم في الولايات اللنحدة» كما تظهر في الصحف 
إعلانات عن إسرائيلين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة» وهذه 
أمور كانت في الماضي تتم مسرا لأن نزوح أعداد كبيرة من 
الإسرائيليين» تمامآً» مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين 
السوفييت» يقوّض دعائم الشرعية الصهيونية . 

ولذلك تحاول الموؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة» 
فالأرقام المعلنة عن النزوح . وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات 
مهمة» لاتمثل الحقيقة تمامأء إذإن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات 
الرسمية للهيئات الصهيونية داخل إسرائيل وخارجهاء وهي مثار 
شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أننسهم؛ فكثيراً ما عبّر 
أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام 
المعلثة تقل كثيراً عن الحقيقة» ومن ناحية أخرى لا يوجد تعريف 
' قانرني واضح ومازم * لكلمة «نازح»» من حيث مدة بقائه خارج 
إسرائيل» وختصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل 
بتأشيرة مهاجرء علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون 
في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة» حيث يسجلون أنفسهم 
"إسرائيليين" تهرباً من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية . كما أن 
أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمهضون عدة سنوات للدراسة في 
الخارج يقررون عدم العودة لإسراثيل . 

إن نسبة النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني 
نحو 217 من مجموع المهاجرين إلى فلسطينء ويمكن تقدير عدد 
النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى نهاية عام ١447‏ طبقاً 
للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 4١,8٠١‏ شخصء أي بمعدل 
٠١٠٠‏ نازح في العام الواحد» وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا 
إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو 1,077,471 شخصاء أي بمعدل 
,01 تقريباً في العام الواحدء فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام 
تبلغ /7٠١‏ تقسريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل» 
ويُلاحَظ أن هذه النسبة (نسبة الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو 
حتى أواسط السبعينيات» وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك 


حتى وصلت ذروتها في أوائل التسعيتيات» إذ بلغت 4١,8‏ عام 
٠551‏ وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد 
المهاجرين إلى إسرائيل . 

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين 
بحوالئ نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية 
هدفها تقليل حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين 
يصل إلى حوالي /5١‏ ألف» وهو نفسه عدد سكان الُستوطن 
الصهيوتي عام ١9457‏ » وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى 
الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته *الخروج من صهيون' ٠‏ 
وكلمة "خروج ' مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من 
مصر والصعود إلى صهيونء أما أن يكون الخروج من صهيون قهو 
أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية . 

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات الهنية 
والأكاديية:» بل إن من التازحين أعداداً كبيرة من الفسباط 
والدبلوماسيين. 

ويمكن القول بأن حركة التزوح ترتبط إلى حدٌ كبير يأوضاع 
إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ متصف 
السبعينيات» وبالتحديد بعد حرب عام 141/7 ؛ وارتفعت بصورة 
أكثر حدة مح اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى 
إسرائيل في الفترة نفسها. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت 
بعد قيام انتفاضة الأقصى إلى رغبة 1/10 من الأسر في الهجرة نتيجة 
تدهور الوضع الأمني» أي أن هناك حوالي مليون شخص يريد 
الهجرة من إسرائيل» ويفضل 47/ منهم التوجه إلى الولايات 
المتحدة . 

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشكل ‏ على مستوى 
الممارسة ‏ ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني العسكرية: 
فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين الحتلة يتحول إلى 
مستوطن صهيوني مققاتل» فإن الحركة العكسية (التزوح والتساقط) 
تؤدت إلى تحول المستوطن الصهيوني القاتل إلى مواطن يهودي في 
بلد آخرء وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء 
الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة 
السلاح» وفي ظل كون امشروع الصهيوني مشروعاً مسلّحا بالدرجة 
الأولى» يكتسب قدراً كبيراًمن شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام 
الغرب (بل أمام العرب) من مقدراته القتالية . 

ويكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير فضية العلاقة بين 
الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى؛ وهوما 
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يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في 
أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين 
المحتلة» بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن 
في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود 
وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الوقائع تثبت أن المنفى 
البابلي في الولايات المتحدة قرة لا اوم حتى من جانب طليعة 
الشعب اليهودي. أي المستوطنين الصهايئة. 


هجرة اليهود السوقييت فى التسعينيات 

ذهب كثير من الدرائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة ة اليهود 
السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيا 
الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى اس 
التهويل. قالهجرةحسب هذه الرؤية هي «جرية العصر» لأنها 
ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية 
والسكانية والاستيطانية . وستعزز قوى اليمين الإسرائيلي وستضرب 
كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على 
تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للفلسطينيين 
(الترانسفير). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة 
اليهودية اللتوقعة إلى إسرائيل حيث ترارحت مايين ٠١‏ ألف و١١٠7‏ 
ألفآئم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليوناً. 
وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية متلقية وحياد 
شديد. 

ولاشك في أنه لايصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة» 
فهجرة اليهود السوفبيت تشكل لحظة بالخة الأهمية قد تصبح نهائية 
وحاسمة-في الصراع العربي الصهيوني . فهذه المجموعة البشرية 
كانت ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة 
الكيان الصهيوني الاستيطانية والققتالية في ظل نضوب المصادر 
الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون» ريهود 
العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتتجهون إلى الولايات المتحدة) . 

وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 
186,717 مهاجر عام 114٠0‏ من مجموع المهاجرين في ذلك العام 
والبالغ عددهم 1041٠١‏ أي بنسبة 9٠,6‏ من إجمالي 
المهاجرين» وزاد إلى ١51/4775‏ مهاج ر عام 1441 من مجموع 
عدد المهاجرين البالغ عددهم 144,4٠٠‏ وفي عام ١147‏ هاجر 
من الاتحاد السوفيتي ١١8,7٠٠‏ مهاجر لم يذهب متهم إلى إسرائيل 
سوى ٠41"‏ ,10» يمثلون نسبة 1/417 من تّمّلة الهجرة إلى إسرائيل في 
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ذلك العام والبالغ قدرها لا٠‏ ,لال مهاجر. وذهبت النسبة الباقية 
إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر 1١,7"‏ 4/ إلى الولايات المنحدة 
والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (ألماتيا بالأساس). وقد 
هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى 01,150 عام ١1991‏ 

ولكن بدلا من رصد الحقيقة يشكل مباشر وبدلاً من تناقل 
الأخبار التي تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق؛ وقد قمنا 
اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خلال 
موذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
استخدامهاء بدلا من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر» أصبحنا ‏ في 
تصورنا. أكثر ماما بالواقع مهما بلغ من تركيبية 
أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيد: و 
معطيات معيّة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى . ومن خلال 
هذا المنهج بينا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية 
السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية» وعوامل الطرد 
والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في 
العالم؛ وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية» وتركيبتهم الوظيفية 
والمهنية» ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة. ومن خلال التوصل إلى 
هذه الحقائق أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة المتوقعة 
(وكان مغايراً للتوقعات السائدة) واحتمالات استمرار تدفقها أو 
انعدام ذلكء ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي 
لها . وقد استند تومّعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كل من 
المجتمعين السوفيتي والصهيوني» وإلى دراسة أعداد يهود الأتحاد 
السوفيتي عند صدرر الكتاب (عام 70199٠‏ 
-١‏ عناصر الطرد والجذب 
أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي: 

وبداية» وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نمجاحا 
وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية» وتمتعوا بأعلى 
مستوى تعليمي» وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة 
والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم)» ومّزوا في مجالاتهم 
بحيث وُصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم 
المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج؛ خصوصاً 
مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختلط . رهذا الوضع عادةٌ ما 
يُحَدْ من عناصر الجذب فقد حدق لليهود السوفيت الاستقرار الذي 
ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه. ولكنه؛ مع هذاء 
شككّل في حالة اليهود السوفييت» عنصر طرد أيضاًء وذلك لأن 


اغة 


في كتاب 


من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكشر من هذا . 
ولذا تمل النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد» وبدأ 
الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي 
الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي. وخصوصاً بعد 
وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه 
داخل المجتمع السوفيتي» وهو مالايتفق بالضرورة مع أقصى 
طموحاتهم . ولكن» من ناحية أخرى» ومع تفكك الاتحاد 
السوفيتي» وتحوّل أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية 
وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسيات» انفتحت مجالات عديدة 
لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك» كان 
أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء 
واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة» الأمر الذي 
جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي . ومع عملية التحول آنفة الذكرء 
أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُمَدُ مشبوهة أنشطة شرعية؛ وزاد 
نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أَدّى هذا إلى فتح مجال 
العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية» وخصوصا أنها تمتلك 
الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من 
غيرها للحركة دال المجتمع | 

ومن عناصر الطرد الأخرى» ظهور معاداة اليهود بين صفوف 
العناصر القومية الروسية في كلمن روسيا وأوكرانياء وعودة 
الاتهامات العنصرية القدهة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل 
الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة 
اللتآمر اليهودي الذي أخمذ شكل النظام الشيوعي . ولكن الدلائل 
وأقوال المختصين في شثون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن 
الأشكال الفظة والعنيفة القدية لمعاداة اليهود لم يعد لها وجود. وإلى 
أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضثيل بيهوديتهم كان بوسعهم 
التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهودء وذلك بالإضافة 
إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود وتناهض 
الجماعات التي تروج له . 

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للهجرة باختلاف 
الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت . ومن المعروف 
أن يهود الاتحاد السوفيتي (سايقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية 
أودينية أو اجتماعية واحدة» بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي » فإن القابلية 
للهجرة تختلف من تّمّاعة إلى أخرى . 

ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليسهود في اتاد درل الكومنولك 


المستقلة علمانيون تماما أو تأكلت هويتهم الدينية بل والإثثية ثنية تماماً ‏ 
لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ إنهم يعرقون هويتهم اليهردية 
على أساس عرقي/ إثني إلحادي . وأحيانا تكون هذه الهوية العرقية 
الإلحادية بالغةٌ الضكالة » فهم من ' يهود الصدفة" ؛ يهود بالمولد درن 
أن يكون لديهم أي اندماء يهودي ديني أو إثني حقيقي . ويمكن 
الإشارة إليهم بوصفهم ' يهود غير يهود ' بمعنى أنهم يهود فقدرا كل 
مكونات يهوديتهم؛ ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصتفون أتفسهم 
على أنهم كذلك. ومع ذلك» هناك حركة بَعْتُ ثقافي يهودي هي 
جزء من حركة بَعْثْ إثنية عامة في روسيا وأركرانيا. وإن كان 
المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي 
وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإتا 
جافية. | 
ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني: 

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه ينيح 
فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة . ولكن هذا العنصرم 
تحييده إلى حدما يسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخخل إسرائيل . 
ومن أهم هذه المشاكل» مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة 
إسكان شاد ومن شك اخ في الشفاقم بسبب الأّسة 


«الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الححياة الأعرقة: : فقد تمركزوافي 
الأحياء السكنية المدرفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات 
الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية 
التحتية الجيدة» وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة 
الغربية . ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي ‏ من منظور عربي - 
وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد 
سكن مدعوم . كما يبدو أن يعض المهاجرين اختاروا السكن في 
الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبيّن لهم أنها 
ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية 
أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل . وقد جحت 
الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية ويشرية حادة 
في تبديد شكوك رمخاوف المهاجرين الذين بدأوافي التدفق عليها 
حتى أن طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة . 

ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة . إذ كانت 
إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ١٠١/؛‏ لكن هذه 
النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية من تكتظ بهم 
إسرائيل ‏ ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفييت بمؤهلات 


: 76/ من تعداد الجماعات أي حوالي 5٠٠‏ ألف. 
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تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي لا يحتاج 
إلى العمال الفنيين والعمال المهرة. وقد اضطر كثير من العلماء 
والأطباء والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بتاء دان 
غير ذلك من المهن الممائلة» الأمر الذي يعني هبوطاً قي السلم 
الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي . 

كما تمثل المؤسسة الديئية لهؤلاء اللهاجرين اللادينيين مصدر 
أرق وضيق؛ فكثير من اليهود السوفبيت لا يكترئون بالسائل الدينية 
والشرعية في الزواج والطلاق» وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى 
إسرائيل أن أبناءهم غير شرعبين» وتجد كثير من المهاجرات المطلقات 
أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لايحق لهن الزواج من رجل آخر. 
كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد 
الزواجء وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي 
(حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود 
وهي طويلة ومعقدة. 
-١‏ تعداد اليهود بين الزيادة والنتقصان: 

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة» فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف . وفي ضوء المعطيات السابق ذكرهاء فإن حجم الهجرة 
ي قددرنا أنها ستخرج من الاتحاد السوذ ي كان حوالي 
وإذا قدّرنا أن 


الولايات المتحدة ستستوعب حوالي ٠٠‏ ألفاً والدول الأخرى ١5‏ ألقاً 
كل عام فإن 50 ألف مهاجر لن يدخلرا إسرائيل سنوياً. وإذا 
امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام: فإن هذا يعني أن جزءا كبيراً 
منها سيتسرب إلى خخارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة 
يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من المتتاليات الافتراضية الاحتمالية) 
مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات 
السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود وغير اليهود 
إلى التزوح إلى ختارج اليلاد. وبالفئعل صاحب عملية تفكك الاتحاد 
السوفيتي عام ١199ء‏ ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق» 
أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات 
العرقية والمواجهات المسلحة» ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل 
كثيراً من الاحتمالات المفتوحة. 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمبة هي ظاهرة اليهود المتخفين» 
وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويذوبون 
وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يُظهرون هويتهم اليهودية 
تحت ظروف معيّنة . ويقدّر البعض عددهم بحوالي 0157 ١,‏ 
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مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية 
التي قد تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهرد 
في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل 
بالفعل أن ما بين /٠ ٠‏ و٠‏ 4/ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً 
وفقآ للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية- 
الزوج لم يُختنالأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهوديةأحد 
الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية ‏ ونظراً لأن قانون العودة 
الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي؛ سواء من ناحية الأم 
أو من ناحية الأب؛ بالهجرة إلى إسرائيل: فقد بدأ الكثيرون في 
اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة النهودية: 
بل إن هناك عناصر من مدعي اليهودية تحارل أيضاً الانضمام إلى 
الهجرة . وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من 1/7٠‏ من 
المهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون 
هذه التسبة أكبر» فمن المعروف أن كثيراً من سجلوا أنفسهم يهوداء 
رغم أنهم ليسوا يهودء فعلوا ذلك محوف امن الحرمان من المزايا 
الممنوحة للمهاجرين اليهود . 

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة هي مدى استعداد الكيان 
الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفغل حتى تنوفر 
له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية 
الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى 
يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل). ونحن نستند في ذلك إلى 
تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاء حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم 
عدم نقاء عفيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة 
الحاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيهود الموراه فلاشاه . 

وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي 
الذي وصل إلى إسرائيل وهو 5٠٠‏ ألف مهاجر. وقد توقّف سيل 
الهسجرة عند هذا الرقم حتى أواخمر عام 1987 انضم لهم حرالي 
٠‏ ألف بعد ذلك . وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في 
الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية» وهذا الرقم أقل 
كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع 
الرقم الذي قدرناه للهجرة التي مستخرج من الدمهوريات السوفيتية 
السابقة . 

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من 
احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية 
بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني» 


وخصوص ا مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة 
لأرضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية» ذلك أن 
هؤلاء المرتزقة سينقضون على الكثير من الفرص والامتيازات التي 
كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين؛ كما أنهم سيساعدون على 
عودة التحيز الإشكنازي ضد الشرقبينء هذا بالإضافة إلى أن قدوم 
المهاجرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية 
والرقعة الزراعية . 

ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود 
السوفييت (ازدحام المساكن ‏ زيادة التوتر الاجتماعي نقصان 
الفرص) من عدد النازحين من إسرائيل ٠‏ بل سينضم إلى هؤ لاء بعض 
المهاجرين المرتزقة. ومن الطبيعي أن تكون أرقام النازحين من 
المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة» ولذلك فإن من الصعب معرفة 
حجمهم على وجه الدقة. ولكن من المعروف أن 18 ألف قادم جديد 
طليوا العودة إلى موطنهم عام ١95٠‏ . رهؤلاء النازحون أو المطالبون 
بالنزوح يُشَكُلون نزيفآ من التجمّع الصهيوني» كما يلون عنصر 
خلخلة وقلق. 

ومن ناحية أخرىء بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى 
وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين 
الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة 
تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات؛ بالإضافة إلى توفير فرص العمل 
للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل 
خخاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام 
التكنولوجيات النيتم تطويرها في الاتحاد السوفيتي . وتضم الخطة 
أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات 
المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع . وهذه خطة طموحة 
ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ إلا أن احتمال تحققها ييشكّل 
خخطورة حقيقية بالفعل. 


الصهيونية النطعية (أوصهيونية المرتزقة) : المهاجرون 
السوفييت فى إسرائيل 

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه 
لوصف اتهاه عام وشائع بين يهود العائم الذين يدّعون أنهم صهايئة ‏ 
والصهيونية عقيدة علمانية مادية» ولذا فهي تحتوي على توه تفعي 
قويء شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة» ولكن معدل النفعية 
في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن 


الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي 
يست يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً 
أعلى وأمنآ أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم . 

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن يقتلع الإنسان نفسه 
اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته» ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيوتية الشاملة المهوّدة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بعد 
مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح 
التوجه النفعي من البداية» فكان المستوطنون التسلليون (قبل ظهور 
هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء 
الغرب» واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن 
الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود 
العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب 
لديهم باعتبار أنهم لم يهاجررا إلى إسرائيل . وبعد إعلان الدولة؛ 
تحولت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية» 
وهي معونات تحصل عليها باعتيارها دولة وظيغية تؤدي دوراً فهي 
دولة مرتزقة. 

لكل هذاء نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
(فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعدعام 
في هذا الإطارء فهم لم يكونوا قط جزءاًمن الحركة 
الصهيونية» سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها الترطيني . 
وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي ‏ 

وقد تصاعدت معدلات هذا الاتهاه يعد عام /351 داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردرسية الاستهلاكية » ففي 
الداخمل ظهر مايُسمَّى عقلية «روش قطان)» أي «الرأس الصغير» 
التي تُدوج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك. 1 
تصاعدت خارجه» وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الوحيد القابل للهجرةء يهود الاتحاد السوفيتي . 

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا 
يؤمنون بالصهيوتية أو بأية عقيدة أخرى» كما لا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو 
أو خصوصية حضارية هدفها الأساسي البحث عن المتفعة 
واللذة. 

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغية عارمة في 
تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية 


للق 
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افية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات 
التي تسبب الصداع للرءوس الاستهلاكية؛ أي أن قابليتهم للهجرة 
بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى 
حد. ولذا يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منهم تجيد الإنجليزية إذ كانوا 
يُعدّون أنفسهم للهجرة إليها . 

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير 
اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحدة» ولكن إسرائيل 
أرصدت الأبواب دونهم . ومن كم أصبحت إسرائيل بالنسية لهم 
السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي . ولذاء فإن كثي رامن 
المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أي تطلّم لصهيون أو 
أي حب لها 'فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" (على حد قول 
يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول 
عن توطين اليهود السوفييت)» كما أنهم لم يدوا موافقة أو ترحيبآ 
باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر 
سيؤدي إلى تقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل» وهو ما يفوت قرصة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي اليهودية» بل لم 
يمانعوا في أن يُختنوا في سبيل ا حصول على الدعم المالي على أمل أن 
تناح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة 
إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات اللتحدة. وتحاول الدولة 
الصهيونية من جاتيها أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم 
سدادها حينما تحين لحظة الفرار. 

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب 
أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية 
محض فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو ارتباطهم بالأسلاف» 
وإغا تتحدث يشكل صريح عن البيت المريح» أو الإمكانييات 
الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء؛ وكأن 
فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى 
معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة 
مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام +149 . 

ويبلغ عدد الإسرائيليين من ذوي المنشأ الروسي (من الصهاينة 
المرتزقة) حوالي ٠١‏ ألف (أي حوالي حمس سكان إسرائيل) 
يشكلون كتلة " قومية* مستقلة» لها تميزها وحضورها الخاص» فهم 
كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي» فلهم محطة إذاعة وتليفزيون 
خاصة بهم. وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم-كما 
قال أحدهم. "يفكرون بالررسية ويتوالو فيما بينهم ' . وتنيع قوة 
الثقاقة الروسية اللحلية (المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة 
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بثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي 
تحوزها. ولذا فهي تحاقظ بشراسة على استقلالهاء بل إن أحدهم 
أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب 
الاستقلال الخاصة بالروس . ولذا لا يُصئّف سوى /١5‏ منهم نفسه 
على أنه ' إسرائيلي ' مقابل 17/ اعتير نفسه * من رايطة الدول 
المستقلة ' و77/ اعتبر نفسه ' يهودياً' (أي أكثر من النصف) واكتفى 
1 بأن يسمي نفسه تسمية محايدة #مهاجر جديدا . 

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل الملجتمع 
الإسرائيلي؛ ولذا يشعر 04/ من المهاجرين السوفييت أن المجتمع 
الإسرائيلي يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل 
حين سسّثل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفييت قال 
حوالي 17/ إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام 
المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجرية المنظمة» اتهامات لها 
أساس في الواقع) ‏ 

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه 
مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب الذين تعرّصوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكُنّابِ بأنهم «مهاجرون 
اقتصاديون»؛ كما وصفغهم آخر يأنهم «هاريون من الاتحاد السوفيتي 
وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل» . أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في 
الجامعة العبرية)؛ فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين» . 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهم . ولكنني أفضل وصغهم بلفظ «المرتزقة»ع 
والاصطلاح الذي أفترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم يعمل 
إلا نظير مقابل» والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي . ويتميّرٌ مصطلحنا بأنه مصطلح مُداول 
في علم الاجتماع» وهوما يعني أنه يحوي قدرآ من العمومية ولا 
يَسقْط في التخصيص الكامل . 

وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين» وهم اليهود المسنون 
الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
مسعاشاتهم الصغيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا 
الصهيونية) . 

وهناك؛ أخسيرأء اليهود الذين يرسلون جسمانهم لِيُدهّن في 
إسرائيل : فهم يرفضون العيش في إسرائيل؛ ولكنهم لا يرنضون 
اموت فيها. وعلى حد ققول أحد الكْتّابٍ الإسرائيليين» فإتهم 
يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم: أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسراثيل! 


يلف 


١-العنصرية‏ الصهيونية 


الأساس المكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 

تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى 
شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة 
ولذا فالاختلافات بينهم مادية» كامنة في خمصائصهم العرقية 
والتث يمكن أن يُوظّف فتكون نافعة 
ويكن أن لا يكون لها نفع . ومن هنا تَبرّز أهمية الاختلافات العرقية 
(لون الجلد حجم الرأس . .. إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر. 
والخصائص الحضارية ورقي شعب ما وتَْلّمَه نتييجة صفاته العرقية 
والتشريحية» ومن ثم فتقدُم أو تَخَلّف شعب مسألة عرقية مترارثة . 

وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل 
العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خصائصه العرقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله 
إلى أرض خمارج أوريا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر تاقع . 
وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل 
الشعب العضوي اليهودي المتبوذ من أوربا ولتبرير إيادة السكان 
الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 

وقد عبّرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين: 
أ) داخل أوربا: طبّق منظرر العررقية النظريات نفسها على شعوب 
أوربا وأقلياتهاء فاتجه الألمان إلى وضع الآريين. وخصوصاً 
التيوتون» على رأس الهرم؛ كما تجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو 
ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة. وقد كان هناك 
أيضاً من السلاف من فعل ذلك . وعلى أية حال» فإن الشعوب 
البيضاء (الشقراء) في الشمال تجيء على القمة» أما الشعوب الداكنة 
في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في متتصف 
الهرمء وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود. وقد ظهرت 
أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوريا 
واتفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تدنيهم ‏ 
ب) خارج أوريا: الشعوب الملونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة 
حضارياً وعرقياًء على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضرء 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبعاً ثقيلاً ويفرض عليه أن 
يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداداً منهم حتى يتم إدخال 
الخضارة عليهم . 

وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية» 


بيحية» وأن البشر مادة 


فاستخدمت النظرية العرقية في مسجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نيذ 
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله؛ واستخدمت النظرية 
العررقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم . 

وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار *أرض بلا 


شعب لشعب بلا أرض " » ولفهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل ” 


قلبه. فنقول: ' شعب [يهودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا لا 
يندمي لها لا وطن له فهو] بلا أرضء [ولذا يجب قله إلى] أرض 
آلا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب 
يمكن إبادته أو طرده من وطنه]" . فكأن الصهيونية تعني عمليتي تفل 
أو ترانسفير: لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين» 
وللفلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى . ولذاء 
قالعنصرية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإفا ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً. 


الإدراك الصهيوني للعرب 

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على 
الأرض الفلسطينية» الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
الغازية (اليهود)» ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب). 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعبآ أبيض أو شعبآ 
مقدّساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمياً . 

يلاحّظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير 
من سمات الخطاب الصهيوني» ابتداء بالإبهام امتعمد وانتهاءً بالتزام 
الصمتء كما يلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى 
النقطة التي ينحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب 
الكامل للعرب: 
-١‏ العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 

وهذا التصورهو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في 
الحضارة الغربية البيضاءء فالجنس الأبيض موضع القداسة أما 
الأجناس الأخرى فتقع خارجهاء والعربي من هذه الأجناس 
المتخلفة . 

وفي إطار هذا التصورء يُقدم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية 
على أنها شخصية متخلفة» ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأرربي» فالوصف 
هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ماهو وصف لأي آسيوي أو أفريقي (أو 
حتى أي أمريكي أسود). والاستعمار الصهيوني» في أحد تصوراته 
النفسه. كان يرى أنه جزء (تابع) لا يتسجزأ من الحركة الإمبريالية 


ابلق 
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الغربية؛ ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربي 
الإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل . 

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي 
القيام بأية دراسة دقيقة للضحية؛ وإغا كان يكتقى بالحديث ع نّمدى 
تدم الحضارة الغربية» ومدى تدم الإنسان الأبيض» كما كان يُكتتّى 
بالإشارة إلى تخلّف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو أصفر 
أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان» ومن هنا كانت هذه 
الأوصاف أرصافاً عمومية لا تُركّز على السمات المتعيّنة للضحية . 
وعلى أية حالء فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا التعميم 
والتجريد والانتقاء؛ وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين محسوس له 
قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة» وله كيانه الخاص» 
الأمر الذي يجعل من العسير تيل الاعتذاريات التي تُسوّغ استغلاله 
أو إيادته . 

وصورة العربي التخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية . 
فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد معام سنة 1841 أن المستوطنين 
الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة» وينظرون إليهم باعتبارهم 
متوحشين صحراويينء وعلى أنهم شعب يشبه الحميرء لا يرون ولا 
يفهمون شيئاً ها يدور حولهم . كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في 
أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون 
السود. وأما أهارون أرونسون (14191817/5) أحد زعماء 
المستوطنين في أوار القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فقد 
حذر الرواد الصهاينة من أن يقطتوا بجوار الفلاح العربي القذر 
الجاهل الذي تسحكم فيه الخرافات» وأكد لهم أن كل العرب 
مرتشون . 

ويتصف العربي» حسب تصور وايزمان» بصفات قريبة من 
التي ذكرناها من قبل » فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السير» وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن 
يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان 
إلى أينشتاين بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 1574 . أما الفيلسوف الأمريكي 
هوراس كالن» فإنه لم ير العربي إلا في صود من صحراء 
النقب؛ يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبيّن الوقت» 
ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غريية يرتدونها قوق 
جلابييهم» ووظيفتهم الأساسية تهريب الحشيش بطبيعة الحال. وفي 
أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام ))191/١1‏ جاء أن 11/1 
من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم 
الذي وصل إليه اليهود . 
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كما أن التصوّر الصهروني يقوم على أن تحديث الشخصية العربية 
قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسهاء أو أنها 
ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية» وإنها هوية سنية أو شيعية أو مصرية 
(فرعونية). وهكذا تتبخر القومية العرببة وتظهر الدويلات الإثنية 
الدينية على النمط الإسرائيلي ‏ ولكن الحديث عن الإنسان العربي في 
المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات الصهيونية . 
١‏ - العربي ممثلاً للأغيار (تجريد العربي) : 

وينطلق هذا التصرر من التصور الصهيوني لليهودي ياعتباره 
يهودياً الصا (وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة 
المقدكّسة). ويصبح العربي عثلاً لكل الأغيار (الذين يقعون خارج 
نطاق دائرة الحلول والقداسة)» أي أنه تصور ينيع من الثنائية ال حلولية 
الصلية 

وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم : ذئاب» 
قتلة» متربصون باليهود»ء معادون أزليون لليهود. و«الأغيار» مقولة 
مجردة» يل إنها أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي؛ في الأدبيات 
النازية» أو مقولة «الزنجي» في الأدبيات العنصرية البيضاء. ارهي 
أكثر تجريداً لأنها لاتضم أقلية راحدة» أوعدة أقليات» أو حتى 
عنصراً بشرياً بأكمله» وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. 
وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم والفلسطيني 
على وجه الخصوص .ء داخل مقولة «الأغيار» حتى يصبح بغير ملامح 
أو قسمات. 

وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق 
الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون حوالي 
9 من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية. دون 
تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمهاء حتى تظل هذه الجماعات عند 
مستوى عال من التجريد . إن هذه الجماعات غير اليهردية هي أية 
جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي . 
وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً للاستيطان الصهيوني 
كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها يطريقة تنم عن عدم 
الاكتراث والتجريد» فقد وصفهم بأنهم “عربء يونانيون» هذا 
الحشد المختلّط من الشرق" 

أما تشرنحوفسكي. في قصيدته «وقت الحراسة» التي كتبها في 
تل أبيب عام 1417؛ فلم يُكلّف خخاطره الإشارة إلى العرب؛ بل 
يتحدث عن الأغيار فحسب» بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين» 
وهم بهذاء يصبحرن شيثاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة. وجزء امن 
الطبيعة يَسهل التعامل معه واصطياده وإبادته ‏ 
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وفي إسرائيل» لا يتحدثون عن «اليهود والعرب». وإنما 
يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود». وكما يقول إسرائيل شاهاك» 
فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغبر يهودي . وينطبق 
هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيهاء حتى على مايزرع من 
خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها. وفي هذا الصدد؛ قد 
يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى الجنود 
الإسرائيليين بقتل المدنيين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في الواقع 
العرب قحسب. ولا شك في أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام ‏ 
تهميش العربي: 

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا 
يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين . والعربي الهامشي فط 
أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب . إن الصهاينة ينكرون وجود 
أية هوية سياسية للعرب عامة» وللفلسطينيين على وجه الخصوص» 
أو أية مشاعر قومية من جانبهم . فالصهاينة في إدراكهم للشورات 
العربية عليهم يتكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو 
التمسك بالتراث» بل الدافع إليها التعصّب الديني . وقد كان 
الصهاينة يلومون المسيحيين العرب؛ أحياناء باعتبارهم الأعداء 
الحقيقبين لمشروعهم الاستيطاني» ويصورون المسلمين في صورة 
الفريق الطيب الذي يمكن الشفاهم معه. وكاتوا أحياناً أخرى 
يفترضون العكسء» فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي» وأن 
المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراآ 
الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يت 
الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القومية. 

وإلى جانب هذاء كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي 
حيوانا أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة. 
ولذاء فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار 
اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة . ولعل من الأمثلة الأوثى على 
هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك» هذا العربي الذي تم تخليقه 
حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض الجديدة 
القدية فهو يؤكد أن الرجود الصهيوني عاد على العرب بالنفع 
الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات. كما أن الهجرة 
اليهردية كانت خيراً ويركة» مصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي لأنهم 
باعوا أرضهم بأرباح كبيرة. وظل لفيف من الصهايتة يؤمنون [هاناً 
راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح 
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المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني» وعن 
طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التعويض 
الاقتتصادي المتاسب عن وطنهم . وكانت إحدى القناعات الإدراكية 
عند وايزمان أن تطيّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام 
بالمعارضة السياسية . 

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية 
للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف : وبعدها) هي عدم 
الدخول في مناقشات سياسية مع العرب» بأية حال؛ وحصر أي 
تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده؛ وعدم التعرض لطبيعة النظام 
السياسي . ويُلاحَظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى إسقاط 
الطبيعة القومية لردة الفعل العربية» فلوتم تصنيفها كحركة قومية فإ 
منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة 
قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من 
الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية 
القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين . 

ومع هذاء فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على 
الإدراك الصهيوتي فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية . وهناء 
كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير 
أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية 
عنه . أما الأولى» فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني 
ويفصلها عن الحركات القومية الممائلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا 
تستحق أن تحصل على أية حقوق . 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية» فهي مواجهة القومية 
العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين ‏ ويقول أحد 
مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة 
الصهيوتية إلى العرب تتلخص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين» 
إذكان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية؛ بل 
مساومتهاء مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان 
أيضك حسيما ورد في كتاب فلابان» صاحب النظرية القائلة بأن 
فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير . وكان أرلوسوروف 
موافقاً على التعاون مع العرب» ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون مع 
الفلسطينيين . ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم 
اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهايئة قدّموا 
عام 141٠‏ مشروعاً طرحه موشيه بينكوس نائب رئيس تحرير دافار 


ولق 


ونال تأييد بن جوريون الحذرء وهوفي جوهره تعبير عن هذه 
الإستراتيجية كان امشررع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطون 

يضم الشرق العربي بأسره . وكان 
المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحةء ولكنها 
هي نفسها كانت كل اي لاخر قاذ لذو جرد 


الإطلاق وأكثرها ترد ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية 
كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على 
طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها 
دون سكانها. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية 
المباشرة» أي الفلسطيني» دون حاجة إلى استجلاب عداء الآخرين» 
سواء في الشرق أو في الغرب. ولاتزال محاولة تهميش العرب غطأً 
أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي ‏ 
؟ ‏ العربي الغائب: 

إن ذكر العرب» ولو في مجال التشهير بهم هو اعتراف 
ضمني بهم» ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في 
مفهوم مقولة «الأغيار» المجردة. هذا الاتجاه يصل إلى قمته يما يمكن 
أن نسميه مقولة «العربي الغائب»» قبدلاً من الإخفاء الجزئي خلف 
مقولة مجردة» تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل» 
فالصهاينة أحيانآ لا يذكرون العربي بخير أو شر؛ ويلزمون الصمت 
حيال الضحية؛ ويُظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (رهذه إحدى 
سمات المخطاب الصهيوني) . 

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي 
الخالص». وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية وتركزت 
القداسة ي اليهود» اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى 
أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي 
المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا أثر بوجود الآخرين أو 
غيابهم. وهكذاء فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق 
أخرى غيابا تاماً. 

ويُمْسّر يعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة 
للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية ‏ فيقول 
عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفتيري: "إن الرواد الصهاينة 
الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو 
نقل العرب» ولذا أخذت آليات الدفاع عن النقس شكل تُجاهل تين 
اللشكلة العربية . فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكنآ دون 
اللجوء يشكل غير واع لخداع النفس . ويقول ليبوفيتس : إن الصهاينة 
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الأوائل لم يريدوا (الأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة؛ ولم 
يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم . ومهما كانت الدراقع ٠‏ 
فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين 
(أرضاً بلا شعب)» ولذا كان يجب أن يختفي العرب ويزولوا . 

وإفراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم) أحد 
ثوابت الفكر الصهيوني» وهو عنصر مُتضمّن بشكل صامت في 
الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومفهومء إذ لوتم 
الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاء ولتم تأسيس دولة عادية تَتّلَ مصالح سكانها 
بدرجات متفاوتة من العدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض 
تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها . 

ومن هناء كان اختفاء العرب حتمياً»ء ومن هنا كانت الصفة 
الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إحلاليآء فصهيونيته تكمن في إحلاليته» كما أن إحلاليته هي التعبير 
الحتمي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة). 


الكضمون الصهيوني للممارسات الاسرائيلية العنصرية 

تعاونت أجنحة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل 1158 على 
إنجاز العنصر الْتضمّن في الصيغة الصهيونية الأساسية» أي التخلص 
من السكان الأصليين وتغييبهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع 
توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب» وتبين الطرق المختلفة التي 
لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين (ولسحق مقاومتهم 
سواء قبل 1944 أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها). وقد علق 
حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة 
إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصاراً إقليمياً وحلاً ديمرجرافياً نهائيً. 
بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفريغها من سكانها حتى 
يتسبَّى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها . 

ولكن وايزمان كان مخطثاً في نبوءاته متعجلاً فيهاء فالأرض 
لم يتم تفريغها تماماً من سكانهاء فقد بقيت أقلية من العرب آخذة في 
التزايد. وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية 
اللضرب على يد هذه الأثلية العربية وتكبيلها. ولم يكن ذلك أمراً 
عسيراً إذ إنها ورثت فيما ورئت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية 
رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من 
المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . وبصدور قانون العودة في 
يوليه »190٠‏ تحولت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح 
صاحبها حقآ تتكره على غير اليهود. ويمنح هذا القانون بشكل آلي 


الم 


جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها ‏ 
وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل 
كمهاجرء وأن تُمتّح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في 
الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي» حتى وإن 
لم تطأ قدماه أرض فلسطين من قبل» أن يستقر في إسرائيل» بينما 
الفلسطيني الذي ولد ونشأ في قلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا 
يتمتع بهذا الحق وترم عليه العودة . (انظر : ٠قانون‏ العودة») . 

ثم قّدَم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملاً 
لفانون العودة)» وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام 1967. وهذا 
القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن 
نفسها من خلال قبولها ازدواج جتسية اليهود وجعلها مسألة صعبة 
بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول 
عليها. وهذا القانون ينطلق» مثل سابقه» من مفهوم وحدة الشعب 
اليهودي» وهو شعب مُورِّع في جميع أقطار العالم . ولذاء فقد نص 
القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على 
التنازل عن جنسية سابقة ‏ 

هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين. أما بالنسبة إلى 
العرب» فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من 
غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم 
تسجيل السكان الصادر عام 1444 . ولكنء وبيتما يعطي هذا 
القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني» فإنه يُلزْم الفلسطيني 
وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة . 

ولابد» لكي نفهم وضع العرب في فلسطين» من النظر إلى 
قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
تحكم حياة العرب اليومية . فهذه القوانين تُطبّقَ اسم على جميع 
مواطني إسرائيل » ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب . وأهم 
هذه القوانين ما يعرف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها 
سلطات الاحعلال الإنجليزية عام 1873 ثم أضيفت إليها نصوص 
جديدة عام 1440 . وقد صادق الكنيست على تمديدها بعد إجراء 
بعض التعديلات» فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية» 
وعسّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 1831 

وقدتم تكبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القواتين 
التي بدأت بقاتون العودة وتحوّل خاصية البهودية إلى مقولة قانونية . 
بفي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض» وهنا يجد أن نقطة البدء هي 
دسعور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى خماصية 
اليهودية كمقولة قانونية . والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن 


عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحوّلت إلى 
مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة» ولعله أهمها على 
الإطلاق. وتُجمع المصادر على أن حوالي /5٠‏ من أراضي فلسطين 
المحتلة عام 1448 تقع تحت سبطرة الصندوق. ويُعاقب كل إسرائيلي 
يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق 
الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من 
أرضهء دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات . 

وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية 
وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات» فإن «دستورء 
الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي 
تهدف إلى الاستيلاء عليها. يمنح “قانون' الهستدروت والوكالة 
اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من 
القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا 
الخدمة العسكرية وعائلاتهم (ومما هو معروف أن الخدمة العسكرية 
مقصورة على المستوطنين الصهاينة). ويمكن القول ! 
المناسبات الرسمية وأيام العطلات ذات مضمون إثني/ ديني تميز ضد 
العرب» ولعل أهم هذه الأعياد إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه 
الفلسطيتيون «التكبة» 

ويطبيعة الحال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها ل على 
المستوى الدستوري والقانوني وحسبء وإنما على مستوى الممارسة 
في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه 
أرتس» قطب الليكود»ء ووزير الدفاع السايق: "هتاك في دولة 
إسرائيل شيء يهودي خاص» فهل يتمكن العرب من الشعور 
بالانتماء الكامل له . . .؟' فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي 
تحكم الحياة السياسية؛ وهي قواعد عرفية غير مقننة» ولا تنسجم بأ 
صورة مع أسس الدمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً 
إقامة اتتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية؛ سن قواتين اعتماداً 
على أصوات غير يهودية في الكنيست. 

ويقر سامي سموحاء وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون 
الفلسطينيين في إسرائيل» بأن إسرائيل ليست ديقراطية ليبرالية» 
ولكنها ديمقراطية من الدرجة الثالثة» ويفضل أن يطلق عليها عبارة 
" ديمقراطية عرقية " . (انظر: «الديمقراطية الإسرائيلية») . 

ونوردهتا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب 
قياساً بالسكان اليهود: 
-١‏ إن المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى 
خمسة أضعاف مساهمة الحكومة يزانية المجالس المحلية العربية . 


انون 


فلك 
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١‏ إن المخصصات االية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونة 
الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح 
اليهودء بصورة آلية» مزية على العرب. 

77 إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود 
يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف ‏ 

- يبلغ عدد الأكادميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف 


ات 


أكاديمي» لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب؛ في وقت تبلغ فيه 
نسبة العرب من 16 /7١‏ من السكان . 
6 تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروس جامعية بلغاتهم 
الأصلية» بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية. 
1 ثمة عربي واحد من مسجموع 14٠١‏ يحتلون مراكز إدارية في 
الشركات التي تملكها الحكومة . 

وبصورة عامة يمكن القول إن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية 
في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي 
اللمستوطتين الصهاينة» فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة 
والصناعة محظورء فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات 
التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة 
صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لايحق لهم 
الوجود في المنشآت الحكومية المهمة . 

أما من ناحية الد حل » فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة 
اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى إن التقديرات لسنة 
"197 تبين آن معدل دل الفرد العربي هو 547/ فقط قياساً بمعدل 
دخل الفرد اليهودي . 

. والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة . 
ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
في إسرائيل . قفي سنة 19/0 ؛ كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس 
من السكان اليهود فوق سن ١5‏ عاماً لا تتجاوز 0/0 بينما بلغت هذه 
النسية بين العرب أكثر من الضعف (7 ,  )/17‏ أما نسبة اليهود (فوق 
4 عاما) الذين دخلوا الجامعات فكانت 1/1377 في حين كانت 
لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (,/1/10). 

إن كلمة #عنصرية» تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من 
القوانين والممارسات مبني على التفاوت» ويعمقه» وينح أفراد 
مجموعة بشرية بعينها عددا من المزايا يتكرونها على سائر أعضاء 
المجتمع يسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون. 
وفي إسرائيل» فإن هذه الخاصية هي «اليهودية» سواء عرقت 
تعريفاً عرقي أو عرقت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقاً من هذا 
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أصدرت هيئة الأم المتحدة (عام 1918) قرارها الذي يقضي بأن 
الصهيونية حركة عنصرية» وهر القرار الذي ألغته عام 0951 مع 
تغير موازين القوى في العالم. 


7 الازهاب الصهيوني حتى عام 1١554‏ 


العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين؛ وهي 
من «عَنَّف» بمعنى #عامله بشدة وقسا عليه». وأحد الأشكال 
الأساسية اللعنف الصهيوني» رفض الصهايئة قبول الواقع والتاريخ 
العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية هي مركز 
هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة. ولذا يستبعد الصهاينة العناصر 
الأناسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من 
وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية . والإرهاب الصهيوني إن 
هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على 
الواقع المركب. ولذا يكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح 
(مقابل العنف الإدراكي) . 

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني 
الشامل الإمبريالي . والصهيونية لاتمثل أي استثناء من القاعدةء فقد 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية 
والداروينية والرئية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر 
وتحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيشا 
يستخدم. ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه 
بعض السمات المميزة: 
١‏ لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة 
استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُخلي 
الأرض التي سيَّنقّذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين» 
ولا يمكن أن يتم هذا إلاامن خلال أقصى ذرجات العنف النظري 
والإرهاب الفعلي . 
7 من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلولية العضوية 
أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أومطلقها) داخلهاء ومن نّم نهي 
تشكل نسقاً مغلقاً ملتفآ حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلها 
موضع الحلول والكمون ويحجبها عن الآخرين (الذين يقعون خارج 
دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبيدهم؛ فهم ليسوا موضع الحلول. 

والصهيونية وريئة الطبقة الحلولية اليهودية (داخل التركيب 


ليلق 


الجيو لوجي اليهردي) وهي عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل اليهود 
شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس يسرائيل) أي 
فلسطين» وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة فيهاء الأمر الذي يعني 
طَرّد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية 
حلولية بمائلة . 

وقد حولت الصهيونية العهد القدي إلى فلكلور للشعب 
اليهودي» رهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة 
خاضتها جماعة يسرائيل أو العبرائيون مع الكنعانيين وغيرهم من 
الشعوب؛ فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. وجماعة 
يسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل» ويبارك 
يدها التي تقوم بالقتل والنهب» فكل أفعال الشعب مباركة مقدّسة 
لأن الإله يحل فيه . 
ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها 
الحاد بين الشعب المقدّس والأغيار وبما يتسم به ذلك من ازدواجية 
في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه 
أمراً مقبولاً. 

لكل هذاء أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك 
الصهيوني للواقع والتاريخ . وقد أعاد الصهايئة كتابة ما يسمونه 
خ اليهردي؟ فيعثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين جوانب 
العنف فيه . فصوروا الأمة اليهودية في تشأتها جماعة محاربة من 
الرعاة الوثتيين الغزاة ‏ فبيردشفسكيء على سبيل المثال» ينظر إلى 
الوراء إلى الأيام التي كانت فيها "رايات اليهود مرتفعة ' » وينظر 
إلى الأيطال المحاربين " اليهود الأوائل ' . كما أنه يكتشف أن ثمة 
تياراًعسكرياً في الدراث اليهودي» والحاخام إليعازر بِيّن أن 
السيف والقوس زينة الإنسان» ومن المسموح به أن يظهر اليهودي 
بهما يوم السبت . هذه الرؤية للتاريخ تتضح في دعوة جابوتنسكي 
لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار . وفي خطاب له إلى بعض 
الطلاب اليهود في فييناء أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال 
بالسيف ليس ابتكاراً ألمانيآء بل إنه ملك ' لأجدادنا الأوائل. . . 
إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء " ٠‏ أي أن السيف يكاد 
يكون المطلق. أصل الكون وكل الظواهر. ولهذا لا يتردد 
جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه 
الحاخامات والمفكرون اليهود . 

ويبدو أن هذا السيف القدّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) 
كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبّروا عن إعجابهم 
واتبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا 


السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفتس) . وتمتلئ كتابات 
هرتزل بعبارات الإعجاب بهذا السيف, إذ كتب في مذكراته يشيد 
ببسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب» الواحدة تلو 
الأخرى» وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدرلة 
موحدة: فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي» "إن 
شعبآ كان نائما زمن السلم؛ رحب بالوحدة في ابتهاج في زمن 
الحرب" . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المسئولين الألمان 
شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى عسكرية؛ فعبّر 
عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء صنّاع تاريخ ألانيا: 
“ضباط المستقبل لالمانيا التي لا تُمَهّر ' . بل إنهم قد يكونون أيضاً 
صناع التاريخ الصهيوني نفسهء إذ يشير هرتزل إلى تلك ' الدولة 
التي تريد وضعنا تحت حمايتها' . 

وتَعنّى ناحوم جولدمان أيضآ بهذه الروح العسكرية البروسية 
في شبابه: ' المانيا تجسد مبدأً التقدم ونجدها وائقة من النصر . ألمانيا 
ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم. ومن يريد أن يندم على 
هذه الحقيقة ويعبّر عن حزنه فله أن يفعل» ولكن محاولة إعاقة هذه 
الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي 


قبله» في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول: "إن 
قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف' . 

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى 
ذروته في إدراك العرب والشاريخ العربي؛ إذ يحاول الصهاينة؛ 
بسبب مشروعهم الإبادي الإحلالي» أن يلتزموا الصمت تمامآ 
تجاهه» فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمغموا يأصوات 
لببرالية تخبئ ا حد الأقصى من العنف . فحينما اكتشف أحد الزعماء 
الصها في المؤتمر الصهيوني الأول 14410) أن فلسطين ليست 
أرضا بلا شعب كماكان الادعاء؛ جرى إلى هرتزل وأخيره 
باكتشافهء فهدأ الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما 


بعد . وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تنم تسوية مثل هذه الأمور 
على الطريقة الإمبريالية» ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في 
فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف 
كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في بمارسة رياضة 
محببة لبعض النفوس وإغا هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع . 

ويمَّد هذا العنف الإدراكي ليئة أساسية في التصور الصهيوني 
للذات والواقع والتاريخ والآخر» وهوقد يعبّرعن نفسه بطريقة 


طق 
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مباشرة» كما با في الاقتباسات السابقة» ولكنه قد يعبر عن نفسه 
بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات. وما 
قانون العودة الإسرائيلي إلاترجمة لهذا العنف حين يُمطى أي 
يهودي في العالم حق "العودة' إلى إسرائيل في أي وقت شاء ويُنككّر 
هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا من فلسطين على 
دفعات منذ عام 1444ء رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى 
إسرائيل بينما يقرع الفلسطيتيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان 
(تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين) . 
وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيرآعن رؤية الصهاينة 
التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ: نهاية تاريخ الجماعات 
اليهودية في العالم» ونهاية التاريخ العربي في فلسطين . 


الإرهاب الصهيوني : تعريف 

«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عتف 
كالقتل وإلقاء اللتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بثك 
الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم 
وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية) . ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف 
الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية» المادية والمعنوية . وفي 
حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال 
والتزوير والقانون إلى طَرّد أصحابها بقوة السلاح» ومن فرض أنظمة 
تعليمية تُشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية 
لنمو المتتجين العرب . وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريج 
(أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي» فإن الإرهاب 
الصهيوني هو الممارسات التي تُحول النظرية والإدراك إلى واقع قائم 
' وتخلق حقائق جديدة " على حد قول موشيه ديان . 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر 
كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وآليإت هذا الإرهاب 
مترابطة متلاحقة» فالهجمات الإرهابية التي شنّت ضد بعض القرى 
العربية أت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة» أي أن المذابح 
والاعتقالات والإبعادات إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان 
الصهيوني الإحلالي؛ ولايمكن تَخيّل إمكانية تَحشُق المشسروع 
الصهيوني بدونها . 

والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تفريغ جزء من 


الجزء الثالث: 4سرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها. وقدتم هذا من خصلال الإرهاب 
المباشرء غير المنظم وغير المؤسسيء الذي تقوم به المنظمات الإرهابية 
غير الرسمية (المذابح ميليشيات المستوطنين التخريب التمييز 
العنصري) والإرهاب المباشرء المنظم واللؤسسي.ء الذي تقوم به 
الدولة الصهيونية (التهجيرالهيكل القانوني للدولة الصهيونية- 
التفرقة العتصرية من خلال القانون-الجيش الإسرائيلي الشرطة 
الإسرائيلية هدم القرى) . 

ورغم أننا نفرّق بين الإرهاب الؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما 
مرتبطان تام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع ببنهما الهدف 
النهائي» وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم رحصارهم . 
ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام )١94/‏ وفرق الموت المعروفة باسم 
«المستعرفيم» أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسبيق . 

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي 
الغربي حين قامت حكومة الانتتداب بحماية المستوطنين وتأمين 
موطئ قدم لهم وسمحت بتأسيس البتية التحتية العسكرية المكونة من 
المستوطنات التعاونية (ويخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة 
اللسلحة»؛ كما ساعدت المنظمات الصهيونية السلحة المختلفة 
ودعمتهاء فكانت بمنزلة قوة مسلحة كامئة قامت بالانقضاض على 
أرض قلسطين وأهلها عام 1454 . وبعد إنشاء الدولة» استمرت 
الدول الغربية *الديموقراطية " في دَعْم الكيان الاستيطاني الإحلالي 
المهيونيء؛ رغم تمارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجدة 
والاستمرارء ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم 
توسعيته التي لا تعرف أية حدود. 

ويحاول الصهايئة قدر استطاعتهم أن يصتفوا المقاومة 
الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراق الإنسانية) 
على أنها شكل من أشكال «الإرهاب»», ومن هنا الإشارة للغدائين 
الفلسطينين بأنهم «إرهابيين»» والإشارة للعمليات الاستشهادية 
بأنها «عمليات انتحارية إرهابية» . 


الإرهاب الصهيوني حتى اندالاع الحرب العالمية الثانية تاريخ 
بيدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة 
الاستيطانية» فموجات الهسجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي 
رفض ما يسميه الصهايتة «السلبية اليهودية الحاخامية» والذي كان 
يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
فلسطين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيويا يمارس فيها 


لضف 


سيادته القومية. وكان نتظيم 'الهاشومير * من طلائع التنظيمات في 
هذه الفترة وهي المنظمة التي تُحّد الهاجاناء امتداداً لها . وكانت 
الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى» بدأت يشائر المرحلة 
الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
قتالية جديدة وطور-جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم 
يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر. وبعد 
الحرب العالمية الأولى؛ وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب 
البريطاني» يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني ٠‏ 

فمنق بدء الاتتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي 
للإرهاب الصهيوني في النمو والترسخ في فلسطين مستفيداً من دعم 
الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة 
من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب . وقد 
استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن 
العشرين حين تأمسّست الهاجاناه مثلة الذراع العسكري والباطش 
للوكالة اليهودية عام 2191١‏ التي نظمت داخل تنظيمها فرقاً 
خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تقرر تشكيلها 
عام /19717 وكذا فرق البالماخ . وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة 
الفلسطينية الكيرى عام 1475 انشق أنصار الصهيونية التصحيحية 
عن الهاجاناه وكونوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو 
عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل). وفيما بعد انشق عن 
"إتسل " جماعة أبراهام شتيرن وكوتت عام 195٠‏ جماعة ليحي . 
وثُمَد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاناهإتسل_ليحي) العمود الفقري 
للإرهاب الصهيوني حتى عام /145» حتى أنه يندر أن نجد عملا 
إرهابياً وقع في فلسطين يُنسب إلى جماعة غيرهاء فضلاً عن أن 
بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشريئيات 
والقلاثينيات» شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة 
بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين . 

ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال 
المرحلة الثانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعض العمليات 
المهمة من بينها قيام إرهاببي الهاجاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين 
يجوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً بالرصاص حيث كان كوخهماء وذلك 
في 17 أبريل عام 1417 وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهاجاناء 
سبعة قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا . 

وفي ١‏ مارس عام 14117 لقي ١8‏ عربياً مصرعهم وأصيب 14 


آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا. كما تعرض السوق 
نفسه في شهر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت 
بحياة 0٠‏ عربياً فلسطينياً وجرحت 7١‏ آخرين» بينما يفتخر 
المؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير ما أعلنت عنه 
سلطات الانتداب. 

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام 1914 شهد 
يوم 77 فبراير وحده سقوط 77 قتيلاً عربياً وجرح 14 آخرين في 
حيفا إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين. كما سقط ثلاثة من العرب 
وجرح رابع في تل أبيب ‏ بينما ثُتل ثلاثة آخرون وجُرح سدة في 
القدس . إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام يأتي 
تدبير إتسل للهجوم على سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط 
متعدد المراحل لتحقيق أكير عدد جمكن من الخسائر البشرية بواسطة 
المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضاقة إلى إلقاء القنابل داخله ثم 
فتح نيران الرشاشات على رواد السيئما الذين خرجرا في حالة من 
الذعر والهلع؛ وقدتم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في 14 مايو 
لل 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أعدت النظمات نفسها 
للانطلاق لاحقا نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فبها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً. 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود اللفروضة ويخاصة 
على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية يأسرع الوسائل . 


المذابج الصهيونية بين عامي 1944-1947 

تعتير مذبحة ديرياسين (4 أبريل )١115/‏ من أهم المذابح 
الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من 
مط أعم: القيام بمذابح ذات طابع إبادي محدودء يتم الإعلان عنها 
بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون 
وتنم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . كما 
كانت فرق الإرهاب الصهيونية تند بعض المذابح للانتقام ولتلقين 
العرب الفلسطيتيين درساً في عدم جدوى المقاومة . ومن أهم المذابح 
الصهيونية قبل عام ١954‏ ما يلي : 

* مذيحة قريتي الشيخ وحواسة ,١1(‏ ديسمبر عام 219817 


لفق 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


© مذبحة قرية سعسع (1914 فبراير /115) 
* مذبحة رحوفوت (77 فبراير )١95/4‏ 

© مذبحة كفر حسينية (11 مارس )١195/‏ 

* مذبحة بنياميناه 11 مارس 1958 

» مذبحة ديرياسين (4 أبريل )١914‏ 

* مذبحة ناصر الدين ١5(‏ أبريل 1154 

* مذيحة تل لتفنسكي (15 أبريل 2195/4 

* مذبحة حيفا (71 أبريل ١1958‏ 

* مذبحة بيت داراس (١؟‏ مايو 1444 

* مذبحة اللد (أوائل يوليه )١95/‏ 


متبحة ديرياسين ( أيريل1944) 

مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الارجون 
(التي كان يتزعمها مناحم بيجين؛ رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) 
وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف ييجين في 
رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه؛ وراح 
ضحيتها زهاء 170 فلسطينياً من أهالي القرية العزل. وكانت هذه 
المذبحة» وغيرها من أعمال الإرهاب والتتكيل: إحدى الوسائل التي 
انتتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على 
الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية . 

تقع قرية دير ياسين على بُعد يضعة كيلو مترات من القدس على 
تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات 
متلاحقة» وكان العرب بزعامة البطل الفلسطيتي عبد القادر الحسيني 
قبل استشهاده» يحرزون الاتتصارات في مواقعهم . لذلك كان 
اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها ' من أجل كسر 
الروح المعنوية لدى العسرب» ورفع الروح المعنوية لدى اليهود' » 
فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون. كما أن المنظمات 
العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس . 
كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من 
غط صهيوني عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من سكاتها عن طريق 
الإبادة رالطرد ‏ 

كان يقطن القرية العربية الصغيرة 4٠8‏ شخصء يتعاملون 
تجاريآ مع المستوطنات المجاورة؛ ولا يهلكون إلا أسلحة قدية يرجع 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . 

في فجر 4 أبريل عام 1144 دخلت قرات الإرجون من شرق 
القرية وجنويهاء ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية 


الجزء الثالث: إبسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


من كل جانب ما عدا الطريق الغربي: حتى يفاجثوا السكان وهم 
نائمون . وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمرء وهو ما أدّى إلى 
مصرع 4 وجرح ٠‏ من المهاجمين الصهاينة . وكما يقول الكاتب 
الفرنسي باتريك ميرسييون: *إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك 
المعارك من قبل» ففد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط 
الأسراق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها. . لذلك لم 
يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف" . 

ولمواجهة صمود أهل القريةء استعان المهاجمون بدعم من 
قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من 
جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع 
حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة» فقررت 
قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسبيون) "استخدام الأسلوب 
الوحيد الذي يعرفونه جيدأء وهو الديناميت. وهكذا استولوا على 
القرية عن طريق تفجيرها بيتأ بيتاً. وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم 
قاموا ' بتنظيف" المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل 
والمدافع الرشاشة» حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتتحرك 
داخل المنزل من “رجال» ونساءء وأطفال» وشيوخ" . وأوقفوا 
العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم. 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية 
يعمليات تشويه سادية (تعذيب ‏ اعتداء_بتر أعضاء_ذبح الحوامل 
والمراهئة على نوع الأجنة)» وألقي ب ”61 من الأطفال الأحياء وراء 
سور المدينة القديمة: واقتيد 0؟ من الرجال الأحياء في حافلات 
ليطاف بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية 
القديمة» ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص . وألقيت الجثث في بثر القرية 
وأغلق بابه بإحكام لإخفاء معالم الجرية. وكما يقول ميرسييون: 
*وخلال دقائق؛ وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة؛ تحول رجال 
وفتيات الإرجون وشتيرن» الذين كانوا شباباً ذري مُكل علياء إلى 
*جزارين ' » يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان جنود قوات 
النازية يفعلون* . ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعرث 
الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية لأكثر من يوم . 
بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في 
عناية وفنجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية وللإيحاء بأن 
الضحايا لقوا حتقهم خلال صدامات مسلحة (عثر مبعوث الصليب 
الأحمر على الجثث التي ألقيت في البثر فيما يعد) . 

وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد 
المذبحة» فقد أرسل مناحم بيسجين برقية تهنئة إلى رعنان قائد 


ثففق 


الإرجون المحلي قال فيها: “ تهنتتي لكم لهذا الانتصار العظيم» وقل 
لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل " . وفي كتابه المعنون الثورة 
كتب بيجين يقول: 'إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من 
المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 10٠‏ ألف عربي ' . وأضاف 
قائلاً: "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل" . وقد حاولت بعض 
القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذيحة. 
فوصفها ديفيد شالتيل» قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك بأنها 
"إهانة للسلام العبري" . رهاجمها حاييم رايزمان ووصفها بأنها 
عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة. كما ندّدت الوكالة اليهودية 
بالمذبحة . وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
ياسين مجرد استثناء» وليست القاعدة؛ وأن هذه المذبحة تمت درن 
أي ندل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغيتها. إلا أن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة 
وغيرهاء سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم 
الدعم السياسي والمعثري . 

١‏ ذكر مناحم بيجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسبين 
كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت يكامل علم الهاجاناء 
" وبمواققة قائدها' » وأن الاستيلاء على دير ياسين والتّمسك بها يُعَد 
إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبّر عنه 
المستولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة . 

١‏ ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم 
الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية 
الصهيوتية) وافقت في مارس من عام ١44/‏ على 
يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون. ولكنها جعلت كل خطط 
الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه* . 

7 كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على 
فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن» فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين فأرسل شالتيل 
رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في 7 أبريل» أي 
قبل وقوع المذيحة بيومين» جاء فيها: "بلغني أنكم تخططون لهجوم 
على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا 
خطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه 
المههمة» بشرط أن تَجهروا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالهاء 
لعلا تحتلها قوى معادية وتهدّد خططنا" ‏ 

غ ‏ جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية 


ترتيبات مؤفتة» 


الإسرائيلية أن ما وصف بأنه * المعركة من أجل دير ياسين" كان جزءاً 
لا يتجزا من 'المعركة من أجل القدس" . 
3 أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل في السبعيئيات بأن مذبحة 
دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام» اتفقت عليه جميع 
التنظيمات الصهيونية في مارس /115» وعرف باسم #خطة ده 
وكان يهدف إلى طرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل 
انسحاب القوات البريطانية» عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو 
من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينين وهو ما يدفعهم إلى 
الفرار من ديارهم . 
6 بعد ثلاثة أيام من المذبحة» تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناء 
لاستخدامها مطاراً. 
أرسل عدد من الأساتذة اليهود رسائل إلى بن جوريون يدعونه 
فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات. ولكن بن 
جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين 
المهاجرين من يهود شرق أوريا ‏ 
8 خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية 
العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من 
صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات 
اليهرد» وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهدئة لافتتاح 
مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن 
توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية 
من ضواحي القدس). 

وأيآ ما كان الأمر» فالشابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح 
الأخرى الممائلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة » بل 
كانت جزءاً أصيلاً من مط ثابت ومتواتر ومتصل» يعكس الرؤية 
الصهيونية للواقع والتاريخ والآخرء حيث يصبح العنف بأشكاله 
الختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من 
السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور 
الجماعة الوظيفية . كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال 
المستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية مض 
واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكوئة 
لهويتها وتاريخها. 

وقد عبّرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين» 
بعد 17 عاماً من وقوعهاء حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية: الإرجونء وإتسلء والبالماخ» والهاجاناه على شوارع 
المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية . 


لفق 
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مذبحة اللد (أوائل يوليه 144) 

تمد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالماخ. وقد تمت 
العملية» المعروفة بحملة داني» لإخماد ثورة عربية قامت في يوليه 
عام 1944 ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات 
بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاهّد في الشارع: وفتح جنود 
البالمالخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع الشاة؛ وأخمدوا بوحشية» 
هذا العصيان خلال ساعات قليلة» وأخذوا يتنقلون من منزل إلى 
آخرء يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي 158 عربياً 
مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء» وذكر كينيث بيلبي» 
مراسل جريدة الهيرالد تريبيون» الذي دخل اللد يوم ١١‏ يوليه» أن 
موشي دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يُقل عددآ 
من الجحنود المسلحين يالبنادق والرشاشسات من طراز ستين والمدافع 
الرشاشة التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات الجيب في 
الشوارع الرئيسية» يطلق النيران على كل شيء يتحرك» ولقد تناثئرت 
جثك العرب» رجالا ونساء. بل جثث الأطفال في الشوارع في 
أعقاب هذا الهجوم . وعندماتم الاستيلاء على رام الله ألقى القبض» 
في اليوم التالي» على جميع من بلغوا سن التجتيد من العرب» 
وأودعوا في معتقلات خاصة. ومرة أخرى تجولت العربات في 
المدينتين» وأخذت تعلن» من خلال مكبرات الصوتء التحذيرات 
المعتادة؛ وفي يوم 3 يوليه أصدرت مكبرات الصرت أوامر نهائية» 
حدّدت فيها أسماء جسور معيّنة طريقاً للخروج' . 


التنظيمات الارهابية العسكرية قبل مايو 1914 

يمكن نقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام 1454 
من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين . فكانت 
بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب 
الفلسطينيين أصحاب البلادء وكان البعض الآخر يُوظّف نفسه في 
.خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج المنطقة . 
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع المستوطتين الصهايئة 
كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد وهي في حربها 
ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج» وعليها أن تدقع الثمن» 
وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإميربالي . 

ومن المنظمات التي أسسّست لخدمة الأغراض الداخلية أي 
الهجوم على العمرب نجد منظمة بارجيوراء اثم منظمة الحارس 
(الهاشومير) التي أسسّّست عام 21904 ثم النوطريم التي أسّستها 
سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناء للمساعدة في قمع 
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الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 
حتى 1914 . ومنهها أيضاً منظمة إتسل التي قامت في 
فلسطين عام 19151 انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتتسكي . 

وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدقق المجهود 
الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسهاء ثم فرقة 
البغالة الصهيونية والكتائب 188 و75 و40 التي شكلت الفيلق 
اليهودي في الحرب العالمية الأولى» إضافة إلى الهاجاناه والبالماخ 
واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 
5 . هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني 


وفي عام 1414 كان التجمُّ الصهيوني الاستيطاني في 
فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي : الهاجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية؛ ومنظمة إتسل 
المنيشقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم 
بيجين» ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت 
باسم قائدها أبراهام شتيرن. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه 
المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام 219144 
وفي غمرة معارك الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى» تم إعلان قيام 
جيش الدفاع الإسرائيلي» وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة 
لهذا الجيش» ودخول التنظيمين الأخيرين» إتسل وليحي في دائرة 
هذه النواة. 


الهاجاناه 

«الهاجاناه؛ كلمة عبرية تعني «الدفاع»» وهي منظمة عسكرية 
صهيونية استيطانية؛ أُمسّست في القدس عام 147١‏ . وجاء تشكيلها 
ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمّع الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين» فكان جابوتسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات 
عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني؛ بينما 
كان قادة اتحاد العمل والماباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية 
مستقلة تماماً عن السلطات البريطائية وسرية يطبيعة الحال. وقد كُبل 
في النهاية اقتراح إلياهو جواب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت 
اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع والعمل» ثم حُذْفت كلمة العمل 
فيما بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب 
الماباي والهستدروت؛ رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية» 
وأنها عصبة للتجمع الاستيطاني الصهيوني . وعكّس نشاط الهاجاناه 


داق 


الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية 
والمؤسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج» وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب 
على العمل العسكري . رفي عام 1974 شاركت الهاجاناه في قمع 
اتنفاضة العرب الفلسطينيين» وقامت بالهجوم على المساكن 
والمتلكات العربية ونظّمت المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب 
وإرهابهم. كما ساهمت في عمليات الاستيطان. وخصوصاً بابتداع 
أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيوتية في يوم واحد . 
وبالإضافة إلى ذلك» قامت الهاجاناه منذ تأسيسها يحماية 
المستعمرات الصهيونية وحراستها. 

وقد تعرّضت الهاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام ١1911‏ 
جناح من غير أعضاء الهستدروت بقيادة أيراهام تيهومي 
وكوّن تنظيماً مستقلاً سمي «هاجاناه ب .»» وهو الذي اندمج مع 
منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل . ولم تتوقف 
عمليات الصراع والمصا حة بين الهاجاناه والجماعات النشقة عنهاء 
واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين (15175- 
> تعاونآ كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني» وبرز 
التتعاون بخاصة مع تعبين تشارلز وي ضابطاً للمخابرات 
البريطانية في فلسطين عام 1417 حيث أشرف على تكوين الفرق 
الليلية الخاصة والسرايا اللدحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين 
المخابرات البريطانية وقسم اللخايرات بالهاجاناه والمعروف باسم 
«الشاي». وفي الوقت نفسه. تعاونت القوات البريطائية والهاجاناء 
في تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوطريمء وكان 
معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه. رقد مرت العلاقة بين الطرفين 
بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام 1918 
حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهودء إلاأن 
نشوب الحرب العالمية الثانية أدّى إلى استعادة علاقات التحالف 
القدية. إذ اعتبرها الصهاينة بمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين 
الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة 
الصهيونية . وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء 
وانضم كثير من أعضانها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف 
القوات البريطانية» وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى 
التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي » 
بل أمدت السلطات البريطانية بما تمتاجه من معلومات عناصر 
تلك المنظمة واعتقالها. وفي المقابل» ساعدت بريطانيا في إنشاء 


عنما اد 


وتدريب القوة الضاربة للهاجاناء المسماة «البالماخ»» كما نظمت فرقة 
مظلبين من بين أعضاء الهاجاناه للعمل في المناطق الأوربية التي 
احتلتها قوات النازي . ومع انتهاء الحرب» تَفجّر الصراع من جديد 
فشاركت الهاجاناه مع ليحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت 
البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق 
عليه «حركة المقاومة العيرية» كما نشطت من جديد جهود الهاجاتاه 
في مجال الهجرة غير الشرعية . 

وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل» كان عدد أعضاء الهاجاناه 
يبلغ نحو 75.0٠00‏ بالإضافة إلى "٠٠١‏ من البالماخ» كما اكتمل 
بناؤها التنظيمي» الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى جيش موحد 
ومحترف للدولة الصهيونية حيث أصدر بن جوريون في 7١‏ مايو 
قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجاناه وتحويلها إلى 
جيش الدفاع الإسرائيلي. ولاشك في أن حجتم الهاجاناء واتساع 
دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل 
فحسب بل في اتخاذ القرارات التعلقة بمختلف المجالات فيها أيضاً . 


البالماخ 

«البالماخ» اختصار للعيارة العبرية #بلوجوت ماحاتس؟» أي 
«سرايا الصاعقة»» وهي القوات الضاربة للهاجاناه التي شُكّلت عام 
لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة 
أثناء الحرب العالمية الثانية» وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجاناء 
جيداً. وَيْحَدُ يتسحاق ساريه 
مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها . 

وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب 
المايام . وقد تميّر أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية . كما تلقوا تدريباً مناسباً 
في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات . 
وقد شكلت البا ماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلهاء ومن أبرز 
تلك الوحدات : «دائرة الجوالين» التي تولت بالتعاون مع مصلحة 
المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى 
الفلسطيتية» و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية 
ولبنان» و«الدائرة البلقانية» 


ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا 
التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والداترب» 
للقيام بأعمال التجسّس داخخل هذه البلدان» و«الدائرة الأمانية؛ التي 
ضمت عدداً من اليهود الذينتم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في 
السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلّل إلى 
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معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات . ومن أهم 
وحدات البالماخ: «وحدة المستعمربين» وضمت عناصر تهيد اللغة 
العربية ولديها امام بالعادات والتقاليد العربية» وذلك للتغلخل في 
أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

وقد عملت البا لماخ خلال عامي 1941 و1137 يتنسيق تام مع 
القوات البريطانية في فلسطين» وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على 
أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات لف الخطوط الأمانية 
في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين . 

وعند نهاية الحرب» كانت البالماخ تضم نحو 7٠٠٠١‏ فرد 
موزعين على ١١‏ سرية» وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات . ومنق 
التعاون مع 


خريف 1446 وحتى صيف 14587 شاركت اليالماخ- 
إتسل وليحي ‏ في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في فلسطين 
شملت نسف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادار» 
وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عرف 
باسم حركة المقاومة العبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين» 
واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية 
للهاجاناهء صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع 
الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 

وفي عام 1444» كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت 
للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس» 
وخسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم 
آنذاك نحو .6٠٠٠‏ 

رعقب قيام إسراتيل مباشرة» وكانعكاس للصراع السياسي بين 
الماباي والمابام» ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التي كانت 
في نظره تمثل اتجاهاً يسارياً» وذلك من أجل تأسيس الجيش الحترف 
الستقل عن الأحزاب . وقد أدَى ذلك إلى خلاقات شديدة» إلا أن 
قيادة البالماخ قبلت في النهاية» وعلى مضض ء مسألة الحل هذه . 

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش 
الداع الإسرائيلي» ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسراتيل 
العسكريين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور. 


إتسل 
«إتسل» اختصار للعبارة العبرية إرجون تسفاي ليومي بإرتس 
إسرائيل» أي «اللنظمة العسكرية القوء أرض إسرائيل»» وهي 


منظمة عسكرية صهيونية تأسّست في فلسطين عام 141*1 من اتحاد 
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أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم ورجماعة مسلحة من 
بيتار» وكان من أبرز مؤسسيها : روبرت بيتكر ‏ الذي كان أول رئيس 
اللمنظمة ‏ وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل 
ويعقوب ميردور. وقد بيت المنظمة على أفكار فلادمير جابوتكي 
عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة؛ وعن حق كل 
يهودي في دخول فلسطين . وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك 
بندقية وقد كنب تمتها *هكذا فقط" . 

وفي عام 219177 اتفق رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى 
مع الهاجاناه على توحيد المنظمتين» وأْدّى ذلك إلى انشقاق في إتسل 
حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء 
البالغ عددهم 1٠٠١‏ بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ على 
استقلال المنظمة. وفي عام 2194٠‏ حدث الانشقاق الثاني بخروج 
جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً 
لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في 
الحرب العالمية الثانيةء حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا 
النازية لتُلحق الهزيمة ببريطانيا رمن ثم يتم التتخلص من الانتداب 
البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية؛ في 
حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة 
في مجال المخايرات ‏ 

وحتى عام 1974 كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد 
الفلسطينيين . ويعد صدور الكتاب الأبيضء» أصبحت قوات بريطانيا 
في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن 
قيامها يتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . ومع اندلاع الحرب 
العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطاتية؛ وبدأ 
التعاون بينهما للتصدي للنازيء إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من 
جديد عقب انتهاء الحرب» حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي 
والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه 
«حركة المقاومة العبرية». وخلال تلك الفترة؛ أتذ دور مناحم 
بيجين زعيم إتسل الجديد. في البروز بشكل واضح . 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين 
الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة 
البلاد . كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية» 
ونفذت بالتعاون مع ليحي وبباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين 
الشهيرة في 4 أبريل 1448 . 

وبعد قسيام إسرائيل؛ أدمجت المنظمة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج» ويُعّد حزب 


لف 


حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية . وقد كرّم الرئيس 
الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر ١174‏ تقديراً لدورهم القيادي 
في تأسيس دولة إسرائيل. 


«ليحي» اختصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت يسرائيل» أي 
«المحاريون من أجل حرية إسرائيل»» وهي منظمة عسكرية صهيونية 
سرية أسسها أبراهام شتيرن عام 144٠‏ بعد انشقاقه هو وعدد من 
أنصاره عن إتسل . وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم 
«إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي المنظمة العسكرية القومية في 
عن اسم المنظمة الأم؛ ثم تغير فيما بعد إلى ليحي . 
تُعرّف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن 
بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وقد 
تركزت الخلافات التي أدّت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب 
اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالية الثانية» حيث اتجهت 
إتسل إلى التعاون مع بريطانياء بينما طرحت جماعة شتيرن الوقوف 
إلى جاتب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين 
ومن نّم إقامة الدولة الصهيونية . 

ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصفه قاتل اليهود إلا أنها 
يررت لنفسها ‏ حسب قول شتيرن- ' الاستعانة بالجزار الذي شاءت 
الظروف أن يكون عدواً لعدونا' ! واعتبرت ليحي أن الانضمام 
لجيش «العدو» البريطاني يعد جرية وسعت في المقابل للاتفاق مع 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل . ونفذت 
المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة 
إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني 
الفلسطيني في سبتمير 4114٠‏ ووصل هذا النشاط ذروته باغتيال 
اللورد موين-المفوض البريطاني بالقاهرة ‏ في نوفمبر 1455 . وقد 
أدّى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية» وبينها وبين 
الهاجاناه من تاحية أخرى» حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات 
البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم . 

والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية 
منها إلى البرنامج السياسي» “فشعب إسرائيل' كما تُعرّقههو 
"شعب مختار» خالق دين الوحدانية» ومُشرّع أخلاقيات الأنبياف؛ 


ومنذ عام 1447 أصبحت 


وحامل حضارات العالم» عظيم في التقاليد والبذل؛ وفي إرادة 
الحياة* » أما “الوطن" فهو 'أرض يسرائيل في حدودها المفصلة في 
التوراة (من نهر مصر حتى النهر الكبير . نهر الفرات) هي أرض الحياة 
يسكنها بأمان الشعب العبري كله" . وتمثلت أهداف المنظمة في 
'إنقاذ البلاد» وقيام الملكرت (ملكة إسرائيل الشالشة)؛ وبعث 
الأمة' » وذلك عن طريق جَمُع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن 
يتم حل مشكلة السكان الأجانب بواسطة تال السكان. 

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد 
أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما هانوخ قلعي 
وينيامين زرعوني» وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا قيما بعد وملما 
نفسيهما للسلطات البريطانية . وجاءت الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن» 
إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة 
وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم رمخابئ 
السلاح. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تمامأء إلا 
أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة يسرائيل شيف 
عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام ١18517‏ وكذلك بعد تجاح 
اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهر جلعادي في الهرب من 
السجن عام 1941» ثم جاح نيئان فرديمان_يلين (مور) ومعه ١4‏ من 
قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام 1447 . إلا أن صراعآً 
تشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول 
توجهات النظمة؛ وقد حسم الصراع لصالح شامير إذْتَكّن من تديير 
مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» شاركت ليحي مع كلمن 
الهاجاناه وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما 
سمي «حركة المقاومة العبرية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد تَوثّف 
الحركة عام 1447 . كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات 
العربية ونفذت مع إتسلوبمياركة الهاجاناه ‏ مذبحة دير ياسين 
الشهيرة في 4 أبريل 1444 . وبعد إعلان قيام إسرائيل» حلت ليحي 
مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدقاع 
الإسرائيلي . ومع هذاء ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن 
اغتيال برنادوت . ومع حل المنظمة؛ فشلت مساعي تمويلها إلى 
حزب سياسي . وتقديراً للدرر الإرهابي للمنظمة» قررت الحكومة 
الإسراثيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت الخدمة 
والمعاشات للموظفين. كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم 
الذي أهداه رئيس إسرائيل ذلمان شازار إلى كل المنظمات 
والمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة ‏ 
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ورغم تباين الآراء حول دور ليحي» وما تخلعه بعض الكتابات 
الصهيونية عليها من أوصاف «الخيانة» نظراً لموقفها من النازي» فإن 
الوقاتع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق الصهيوني 
المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. ولم يكن 
الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفآ على ليحي وحدهاء 
والحقسيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير 
القيصري بليفيه (المسثول عن المجازر ضد اليهود في روسيا 
القيصرية)» أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني ا معروف 
بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية» أو عرض حاييم وايزمان التعاون 
مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقايل تسهيل مرور 
اللاجتين اليهود عبر المواتئ الإيطالية» أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة 
اليهودية وألمانيا النازية. 
شتيرن (منظمة) 

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن» وكانت تُسمَى 
ليحي ثم سمت باسم مؤسسها بعد مقتله . 


المستعريون (المستعرفيم) 

«المستعرفيم؟ كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات 
عسكرية سرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية 
المجاررة منذ عام 1947 ركان هدف هذه الوحدات» التي كانت 
آنتذ جزءاً من البالماخ» الحصول على معلومات وأخبارء والقيام 
بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسل أقرادها إلى المدن والقرى 
العربية متخفين كعرب محليين . وكانت وحدات «المستعرفيم» تند 
في المقام الأول» من أجل عملياتها السرية» اليهود الذين كانوا في 
الأصل من البلاد العربية . واعترف شيمون سوميخ» الذي كان قائداً 
في المستعرفيم خلال السنوات »١14441947‏ بأن الاغتيال كان 
جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 

وقدتم بعث فرق المستعرقيم عام 1984 لمراجهة الاتتفاضة 
وكانت تنقسم إلى قسمين: «الدفْدقان» (الكراز) وقد أسسها إيهود 
باراك (رئيس حزب العمل رئيس الأركان الأسيق, رئيس الوزراء 
الأسبق)» والأخرى تعمل في غزة واسمها السري #شمشون» . 
وهدف فرق المستعرفيم التسثّل إلى الأوساط الفلسطينية في 
الضغة والقطاع» والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتها. وعادة ما 
يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات 
الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت 
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محلياً أو ألبسة عربية تقليدية . وقد يرندي الجنود الشعر الاصطناعي 
والعكازات المزيفة والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة (كانت 
الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أجانب إلى 
أن قدّمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً). وعادةما 
يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية. ونقوم وحدات 
المستعرقيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع 
جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية 
المقصودة. ويتم دعم هذه الوحمدة من أعلى درجات امؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية . 


-الارهاب الصهيوتي الاسرانيلي منن عام 1954 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام 1477 (تاريخ) 

يعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو 21954 أسرعت القيادة 
إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي» على جماعة 
اه في 1 هايو وإدماج الجماعات العسكرية الأخرى داخل 
الجيش مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه من العام نفسه. 
وإذاكانت جماعات الإرهاب قبل عام ١1448‏ ظلت تحتفظ 
باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن 
سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن 
تسميته يمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي 
الصهيوني» وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه من أن عصراً 
عاطانا اما ا 0 
ولذا فإن القانون الذي ب 
سبتمبر 1458 لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب 
الصهيوني وإنما وضع حد لحرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن 

ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء 
الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتهاء وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه 
المهاينة اسم ' الدولة" على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي 
أجنحة الحركة الصهيونية: أو كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين 
أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت 
تتائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل 
البالماخ التابعة للمابام في توفمير )١144‏ الذي لم يتورّع عن اللجوء 
إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية استقلالهماء أو كان 
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الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابة ن. إلا أن هذا لا يعني بأية حال» 
أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى . قما حدث هو تحوله من إرهاب 
ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسنّسي منظّم من خلال البيش 
الإسرائيلي» إذإن الحقيقة البتيوية التي تسبّبت في الإرهاب ظلت 
قائمة» وهي أن الأرض التي تصور الصهاينة أنها بلا شعب» أثبتت 
أنهسا ذات شعب يعي تاريخه وحضارته؛ ولذا استمر الإرهاب 
واستمر تصاعد عنفوانه حتى بعد ١447‏ لإفراغ الأرض التي لا 
شعب فيها من الشعب الذي ' تصادف ' وجوده فيها (حسب التصور 
الصهيوني للقضية) . 

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل 
عام 8 أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد» الذي 
استمر في ممارسة تشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد 
(عسكرياً اقتصادياآ-سياسيا أيديولوجياًدعائياً. . . إلخ) على 
جبهتين أساسيتين: الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالدال بهدف 
طرده خخارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لهام الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي ‏ والثائية العمل على بناء هيبة القوة ضد 
البلدان العربية بل إلى ما يتجارز المنطقة العربية بالتحاون مع 
الإمبريالية الأمريكية . 

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب 
8 عملت» وتعملء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في 
الداخل والخارج. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة 
لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة ٠١١‏ عام 19161 
والتي عن أربيل شارون قائداً لها. وقد ظل أمر إنشاتها إلى فترة ما 
من الآمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي)؛ وقد أوكل إليها 
العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل 
مذيحة قبية. وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها 
ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش وا موساد التي تختص بأعمال 
الإرهاب خارج إسرائيل ومن بين أشهر فضائحها قضية لافون عام 
.؛ حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجير 
بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة 
والإسكندرية . وهتاك كذلك جهاز الشين بيت الذي يُعَدَ المخايرات 
الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد 
الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال . 

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١914‏ 
فلن نجد صعوية في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق 


المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة 
على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي يدأ ظهورها خلال السبعيتيات 
والثمانيتيات ‏ وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين 
هذه المنظمات والأجهزة الر, 7 

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد 
عام /194ء يمكننا أن نقسسّم المرحلة إلى ثلاث فشرات: الأولى 
حتى حرب 14717» والثانية حتى متتصف السبعينيات» أما الثالئة 


ققد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات 
المستوطنين اليهود. 

ويُّحَدُمذبحت قبية وكفر قاسم تموذجاً جيداً للإرهاب 
الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ١148‏ وحتى 
1 . وإذا كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن 
عشرات لاتقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى مجالات 
الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعً» فإنه يضع أيدينا 
على المجالين الأساسيين الأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني 
بعد عام 1944 

وإمكائية حصر جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تُمّذ بأيدي 
القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطيئيين داخل الأراضي المحتلة 
تبدر عملاً جديراً بالجهود رغم صعويته بل ما يبدو عليه من 
استحالة . ولكن ما يستحق التأكيد في ضوء الوقائع المتنائرة من 
مصادر مختلفة أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لم 
تتوقف حسب ما يُعتقد بانتهاء حرب 1144 وما نتج عنها من تشريد 
مليون لاجئ. فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقآعن عامي 1951 و1948 وعلى 
الأقل حتى نهاية الستينيات» وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما 
يعد . وفى إطار ذلك جنّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد 
الشعب الفلسطيني بالداخل» وضمن سياسات قانونية واقتصادية 
افية إرهابية عنصرية . وإذا كانت الصورة 
التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي 
"اللاجئ المشرد ٠"‏ فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين ضحايا 
هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسراً. كما يلفت 
النظر أن منطقة الجليل كانت على رأس قائمة اهتمام النشاط 
الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور 
الصهاينة بخطورة استمرار التركز البشري الفلسطيني فيها . 

وقد قامت القوات الإسرائيلية يانتهاك الهدنة مع البلدان العربية 
المجاورة ونقّذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم 
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لاجئون فلسطينيون آثرت تعشّبهم لدمارس مرحلة ثانية من الطرد» 
ويدخل ذلك في إطار لق هيبة القوة الغاشمة لإسرائيل في المنطقة. 
وإذا كانت الأتم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي 
أسمخها بحوادث الحدود بين عامي 1944 و1931 ب١1‏ ألف 
اعتداء» فإن القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح (انظر: «المذابح 
الصهيونية بعد عام 2)1948) التي اشترك في تنفيذها القوات 
الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي 
أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض مثل الوحدة ٠١١‏ وفرق المظليين» 
وحين كانت قرارات تنفيذ هذه الأعمال تتخذ على أعلى مستويات 
القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية . 

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت 
صاحبة السبق في مارسة ما سمي فيما بعد بأعمال الإرهاب 
الدولي . حيث بادرت في ديسمبر عام 1104 إلى اختطاف طائرة 
مدنية سورية» وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلةء 
وحاولت أن تتخذ من ركابها المدنيين رهينة للمساومة على جنود 
إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي 
السورية. وقد اعرف موشي شاريت بنفسه أن وذا ة الخارجية 
الإسرائيلية أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق في مجال 
السلوك والأعراف الدولية. وهو تمط من السلوك لم تتورع 
إسرائيل عن تكراره فيما بعد متضمناً اتتهاكاً لسيادة دول قد لا 
تكون في حالة حرب معها (مثل أوغندا وحادث عنتبي). وليس 
الملفت للنظر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات 
في المنطقة بل في التاريخ العالمي فحسب» بل الاعتراف الإسرائيلي 
الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية . 

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب جميع 
مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١148‏ وحتى عام 
19517 . قفي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب. ومن الطبيعي أن 
يسجل لنا التاريخ وقائم عدة» وباعتراقات القادة الإسرائيليين كان 
اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم 
تمثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا ١‏ يل. حيث خطط جهاز الموساد 
العديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهردي 
والمقدّسات اليهودية في العراق عامي 110٠‏ و1491 يل كوّن شبكة 
إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن بورات يهدف دفع 
يهود العسراق إلى الهجرة إلى فلسطين الحتلة بعد أن أقلقت 
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بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب 
الهجرة واسعاً أمام من يشاء متهم - 

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حاقل يصفحات طواها 
النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 
من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول 


الاشتراكية . حيث تولت جماعة إرهابيية صهيونية 
حرفلز» في السنوات الثلاث الأولى من 1د 
أعمال الإرهاب شملت وضع قنبلة في السفارة التشيكية في ديهسبر 
40 . في حين انفسجرت قبل ذلك يشهر واحد قنبلة في السفارة 
السوفيتية» وجرت محاولة أخرى لإحراق سيارة السفير السوفبتي . 

وفي الوقت نفسه تقريباً تُقلّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية 
لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة مباشرةً عن 
ها. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية ترج 
تنام من المواطنين الالمان الأبرياء. وفي وقت لاحق نظّمت 
جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض 
العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني 
أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الالمانية في هولنداء وتغجير 
سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوند ستاج) . 

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي 
الغالب في أعقاب 1448ء والموجه تمحديداً نحو الفلسطيتيين 
والعرب» فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو 
هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني في 
فلسطين. حيث شهدت بدايات العقد الخنامس عدة جماعات 
محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا 
التجمّع الصهيوني. وقد تعود هذه الجماعات التي لم تحظ 
باستمرارية أو نفوذ واضحين إلى مصدرين رئيسيين: الأول بعض 
أعضاء جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقيلوا قسمة السلطة التي 
أسفر عنها عام ١454‏ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض 
أعضاء شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن 
جوريون فقاموا بحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية 
الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمئة في التجمّح الصهيوني. 
وكان أبرزها عصاية " الغيورين' أو "المعسكر" التي تأمسّست عام 
1546 في القدس. وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرفت سيارات من أقدموا على اننهاك حُرمة 
يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في 


إجراءات الذبح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على 
الكنيست أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المندينات في الجيش . 
ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل 
ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتسجاجاً على عزمه تقييد 
الحركة يوم السبت وذلك في يونيه 1481 

وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها 
تدارك الموقف, ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني من 
جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى 
وحشد متناقضات تجمّعها الصهيوني في مواجهة ذلك» كان من 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في 
الوقت المناسب . 

وإذاكان ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي الذي دير عام 
0 محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن 
١‏ شهراًلمحاولته قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد. 
فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن لغة الحوار مهما 
بلغت ضراوتها وعثفها بين مكونات التجمّح الصهيوني لا تحول مطلقاً 
دون عملية الاندماج المستمر في إطار النظام الذي لا تشكل لديه مثل 
هذه السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من بن صفوف نخبته . 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام 1977 
من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطنون الصهايئة بين عامي 
1959098 مايلي: 
* مذبحة الدواية (14 أكتوير 1944) 
* مذبحة يازور (ديسمبر )١95/4‏ 
مذبحة شرفات (لافبراير 1981١‏ 
* مذبحة بيت لحم (1؟ يناير 1961 
* مذبحة قرية فلمة (74 يناير 15817 
* مذبحة مخيم البريج (18 أغسطس 19617 
٠‏ أكتوبر 1941) 
* مذبحة قبية (16 أكتوبر "1961) 
* مذبحة مخالين (78 مارس 1465) 
* مذبحة دير أيوب (7 نوقمبر 5 198) 
ة الأولى (؟ فبراير 196 
* مذبحة غزة الثانية (5 وه أبريل )١507‏ 
* مذبحة ان يونس الأولى !"١(‏ مايو )١404‏ والثانية (أول 


* مذيحة 


اسيتمير 61988 


مذبحة الرهوة ١7-11(‏ سبتمير 1501) 
مذبحة كفر قاسم (19 أكتوبر 1961) 
مذبحة خان يونس الثالثة ٠١(‏ نوفمير 19057) 
# مذبحة السموع (17 نوفمير 19577) 


مذيحة قلقيلية ٠١(‏ أكتوير؟190) 

رفض أهل قلقيلية بيع أراضيهم للصهاينة؛ كما حرصوا على 
جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني» 
ولم تنقطع الاشتباكات بين عرب قلقيلية وما جاورها وبين الصهاينة» 
ولم يكتم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان 
القرية» حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك في يونيه 1488 : " سأحرث قلقيلية حرثاً" . 

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام 19817 
تسلل إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيية مشاه 
وكتيبة مدرعات تساندهما كتييتا مدفعية ميدان وتحو عشر طائرات 
مقاتلة» فقطعت الأسلاك الهاتفية ولغمت بعض الطرق في الوقت 
الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في 
الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة 
اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة الملدرعات على مركز 
الشرطة فيها. لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان 
القرية لهذا الههجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدّى إلى إحباطه وتراجع 
المدرعات. وبعد ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاه تحت 
حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية» 
وفشل هذا الهجوم أيضآً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض 
الخسائر. 

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا 
قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك . ولكنهم 
تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت 
الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل. وفي الوقت 
نفسه هاجم العدر الإسرائيلي مرة تكن من احتلال مركز 
الشرطة ثم تابع تقدّمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل 
من يصادقه . وقد استّشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى 
المجاورة الذين هبوا للنجدة» هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة . 

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من 
قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر» وقد قصفت 


إفرف 
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المدفعية الأردنية العدو وكيدته بعض النسائر؛ ثم انسحب 
الإسراتيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً. 


مذبحة كشرقاسم (4؟ أكتوبر1901) 

في 19 أكتوبر 1407 وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت 
قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على 
المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحسدرد مع 
الأردن. وقد تلقَّى قائد القوة» ويُدعى الرائد شموتيل ملنيكي» 
الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة 
مساءاً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية» 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها. وهو ما نبه إليه مختار القرية 
قائد القوة الإسرائيلية. كما تلتّى ملنيكي توجيهات واضحة من 
العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر 
التجول. ' من الأفضل أن يكون هناك قتلى. . لا نريد اعتقالات. . 
دعنا من العواطف. . . " . 

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
"شالوم " فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بيتما نجا الفلسطيني 
الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر. كما قتلوا 17 امرأة 
كن عائدات من تم الزينون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل 
دهان القيادة باللاسلكي . وعلى مدى ساعة ونصف سقط 44 قتيلاً 
و1 جريحاهم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ويُلاحَظ أن الجنود 
الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد. 

وقد العزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة 
أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 
الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتخطية 
على الجريعة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً على رأسهم العقيد 
شدمي . وأسفرت الحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي 
ديان وحاييم هيرتزوج» بينما عوقب ملنيكي بالسجن 17 عاماً وعوقب 
دهان وشالوم عوفر بالسجن ١6‏ عاماً في حين حُكم على خمسة آخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات . وحظي الباقون بالبراءة 

وإذاكانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين 
كاملين من المذبحةء فإنه قبل عام *117 كانوا جميعاً مارج السجن 
يتمتعون بالحرية» حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً 
عنهم . والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلتاً 
سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام 
القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم . 


الجزء الثالث: إسراثيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وتّحَد مذبحة كفر قاسم مثالا على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها. كما يعد 
كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس 
أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المسثولين الأساسيين 
عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني . 


الارهاب الصهيوني/الأسرائيلى منذ عام 1917 حتى الوقت 
الحاضر (تاريخ) 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 
4717 وبعده. إذ كان العدوان في أحد جوانبه تكثيفاً لإرهاب الدولة 
الصهيونية في مواجهة معضلات باتت مستعصية ناجمة عن تناقض 
الواقع المحاش ومشكلاته مع أوهام الأيديولوجية الصهيونية؛ فضلاً 
عن تطابق الإرادات بين إسرائيل والإمبريالية الأمريكية. فكان 
العدوان وما أعقبه تصعيداً ! .يداً موجهاً إلى الدول العربية . 
وعلى مستوى الداخل أسفر ضم المزيد من الأراضي اللمحتلة (الضفة 
الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاتي 
عربي خالص عن مزيد من إجراءات وأعمال الإرهاب ضد 
الفلسطينيين سواء داخل حدود عام 1144 أو داخل الضفة وغزة. 

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الخربية 
وقطاع غزة اخمتار المخطط الإسرائيلي بعناية نمط القل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة. ولذا 
فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة وغزة في 0 يونيه 1١9717‏ شهدت سالسلة من عمليات القتل 
الجماعي للمدنيين دون غبيز . وسجل مراقبو الأم التحدة وهيئة 
غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك 
الإرهابي الفج الذي لم يَسِلْم منه حتى اللاجئون الفلسطينيون الذين 
أخذوا في الفرار عَبّر معبر اللنبي . املك حسين على نهر الأردن. 
وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة 
والضفة الغربية. 

وافترنت تمارسات القتل الجماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء 
يكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق 
الأمنية للقوات الغازية. وعلى ذلك فإن المذبحة والطَرد الجماعي 
وهم الديارهو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني 
الفلسطيتيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب 
يأسره ودفعه لتقّل الهزيمة والإعداد لاقتلاعه من الوطن . 
لال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيه 1411 


و 


زرف 


والانتفاضة في 1441 طرّرت سلطات الاحتلال من آليات ممارسة 
إرهاب الدولة المنظم متتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية 
بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال. ولذا فإن المقارنة ظلت 
حاضرة وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي 
والممارسات ال منسوبة للاحتلال النازي الألماني . 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكتّف 
لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الإغلاق) رهدم الببرت وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين 
يونيه 14517 ويونيه .154 شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم 1709 

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم 
المنازل (0816 بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها). وهو الأمر 
الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس الشريف في المشروع الاستيطاني 
الإحلالي الصهيوني. كما أن الأمر نفسه يؤكد أن هدم بيوت 
الفلسطينيين يتجارز هدف عقاب عائلة أحد أبناء الشعب الفلسطيني 
شرع في مقاومة الاحتلال إلى اقتلاع أبناء الوطن وتشريدهم تمهيداً 
لإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم . 

وتاريخ الأراضي الحتلة عقب 14717 سجل يومي لشستى 
مارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني» 
بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وس قوط القتلى والجسرحى 
وضمتهم الأطفال والنساءء والاعتداء على السياسيين والمثقفين 
وترحيلهم خارج البلاد. وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال 
والتعذيب بمختلف أنواعه. 

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون الأحكام 
العرفية المشدد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع 
الثورة الفلسطينية (عام 14175). ويجيز هذا القانون العسكري سبئ 
السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله. وبعد نحو ثلاث سنوات من 
احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري رقم 
(710/8) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في بمارسة 
الاعتفالات» وأصبح آي مواطن فلسطيني معرّضاً للاعتفال في أي 
مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي» كمابات مسكن 
أي فلسطيني بالفضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن 
مسبق . ومما يلفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأدخلت 131 
تعديلاً على هذا الأمر لسد الشغرة تلو الأخرى التي تنيح حماية 
ضحايا الاعتقال. وتذهب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين 
خمسة فلسطينيين قد تعرّض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة 


بين عامي 1441/1971 . وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع 
بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له 

ويقعرن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في 
المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ولما كانت منظمات حقوق الإنسان 
الدولية قد بدأت مع الشمانينيات تنتبه إلى أن تعذيب الفلسطينيين 
يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمته نظامه 
القانوني العنصري التمييزي» فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام 
417 مائير شامجر رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية 
للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي 
المسمّى «شين بيت6 . وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية 
يحصر تطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) متجاهلا عن عمد 
الممارسات الموسعة واليومية لجنود جيش الاحتلال بصفة عامة. 
وجاءت أبلغ المفارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين 
الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام 
لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث 1977 . ومن جاتبه 
فإن شامجر قام بتعبين الماجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة 
الشلائية المكلفة بالتحقيق . وهوفي هو الآخر كان من بين إرهاببي 
البالماخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال 
انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب 1407 وفيما بعد تولى رئاسة 
جهاز الموساد بين عامي 1914 ر1941- 

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية اتتهت إلى محاولة 
الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطيتيين تحت 
وطأة التعذيب بدعوى *اعتبارات أمن إسرائيل" . ونتائج لخنة 
التحقيق الإسرائيلي وتُدعَى «الجنة لاندر» تعترف ضمنايا 
التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي؛ 
لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في 
تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه 
إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء الشعب الفلسطيني 
بأسره. واستخدام التعذيب كأداة | امية ضد كل أشكال المقاومة 
وإثبات رموز الوجود الوطني . 

وإذاكانت هذه الممارسات التي تتخذ من فلسطيني الداخل 
هدفآ لها تدخل في نطاق إرهاب قوة احتلال إزاء رفض أصحاب 
الأرض سلطة الاحتلال. فإنه فيما بعد سيكون على ا مستوطنين 
الصهايئة (في متتصف السبعينيات) المشاركة بمبادرات تتتخذ غطاء 
الاستقلالية إلى جوار سياسة الإرهاب الرسمي . 


لويوزا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ الستوطن الصهيوني 


وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في 
البلدان المجاورة» شهدت مرحلة ما بعد /19531 طفرة جديدة تتناسب 
مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري ويخاصة في 
مجال الجو. فاتسع حيز ممارستها جغرافيآء وانتقل تركيز نشاطها 
الإرهابي من الأردن إلى لبنان . فقد صمّدت حجم اعتداءاتها على 
المحيط العربي المجاور لفلسطين. حتى لو بدا في حالة استسلام تام 
الواقع وجودها وسيطرتها. ولقد مسقط مئات الضحايا من المدنيين 
العْرَّل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية ويكقي التذكير بضحايا 
مدرسة بحر البقر للأطفال في دلا الثيل بمصر وعمال مصانع أبي 
زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 191١‏ وضرب ١9‏ قرية 
ومخيمآ للاجئين على امتداد نهر الأردن بقنابل التابالم في فبراير 
8 أما لبان فيصعب على المرء اتتقاء حادث دون آخر من 
سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بغزو البلاد عام 
7 واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني 
الشعب الفلسطيني ومن بينها القنابل الانشطارية والأسلحة 
الكيماوية. 

وقبلها كان عام 1971 ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على 
الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة 
شقيقه في 8 يوليه 2181/7 وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً عن د. 
باسل القبيسي أ. 
الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج اللنطقة حيث 
اغتيل وليد زعيتر تمثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود 
الهمشري ممثلها في باريس . 

ولقد شهدت مرحلة ما يعد 19717 كذلك مزيداً من جرائم 
إسرائيل ضد الطائرات ا مدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب 
الجو عام 191/77 وقتل 1١7‏ شخصاً على متنهاء وهو 
العام نفسه الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط في إسرائيل ‏ 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات مو ذلك الطابع التفاخري 
الإعلاني والفوري الذي يقترن بهذا النشاطء حيث تسعى إسرائيل 
لتأكيد بطشها وقدرتها على مفاجأة المنطق وانتهاك الأخلاقيات 
والأعراف الدولية ومن الملفت أيضاً ذلك اميل الاستعراضي الفج 
لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل 
التجمّع الصهيوني بصفة عامة . 

ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها 
0000 كونية إذ وسّع دائرة 
حركته إقليميا (بغداد ‏ تونس_-عتتيبي . . إلخ). كما يوجد تعاون 


ذ الجامعة الأمريكية في بيروت . وهو العام نفسه 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المعلن 
والنشاط الاستخباري بين الموساد وال سي . آي . آيه . وقد أعلن في 
الدمانيتيات عن دور إسرائيل بالدعاون مع الولايات المتحدة في 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية 
والعدرانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص ٠‏ 


النظمات الارهابية الصهيونية/الاسرائيلية في الثمانينيات 

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني بعد عام /1131 ٠‏ 
عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً 
مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة 
بالضفة وغزة والجليل كذلك . وحوادث الإرهاب التي تُنسب إلى 
هذه الجماعات تتسم بالوفرة والتتابع : الإضرار بممتلكات المواطنين 
العرب ‏ محاولات الاعتداء على المقدّسات الدينية الإسلامية 
والمسيحية- قتل الأشخاص بصورة منتقاة أو بآساليب عشوائية مثل 
الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات 
الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنمجاب 
مستقيلاً ‏ أعمال الاختطاف ‏ 

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمسات التي تقف وراء 
عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خخاصء وجدنا أن من بينها 
من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينهاء في حين آثر بعضها أن يلترم 
سرية شملت حتى احرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى حين. 
وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل: لفنا ورابطة سوري تسيون 
والحشمونيون وأمانا و(د. ب)» فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى 
تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل : 
منظمة التاج الكهنوتي والخلصون لجبل البيت. إلا أن أشهر 
الجماعات الإرهابية جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن. ت» 
ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام ماثير كاهانا . 

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول 
بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني 
اليهودي فإن "الدولة" بدتفي نظر قطاع من الإسرائيليين-عاجزة 
عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي . فإن الأساس الذي تستند 
إليه هذه المنظمات يظل هو * الستوطن اليهودي ' القادم بقوة ودَعم 
الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها ' الفلسطينيين' . 

ولقد قامت هذه المنظمات على ' المستوطن المسلح " بالأسلحة 
النارية الذي تلقَّى قدراً من الدريب في جيش إسرائيل النظامي ‏ 
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ومثلما منحته الدولة العبرية امنياز حمل السلاح في مواجهة 
الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 
لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل 
أنشطة الفلسطيتيين وضمنها الأنشطة السلمية. 

وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب 
هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه 
"الاتفاق الضمني المقدّس* الذي يتحمل الستوطنون السلحون 
يمقتضاه جانباً من مسئولية أمن اليهود في الضفة وغزة. ولذا فإن 
تقارير الأم اللتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار يأن ' المستوطنين 
يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي  '‏ 

والواقع أن هذه المنظمات أثارت العديد من التساؤلات المهمة 
داخل التجمع الصهيوني وخارجه. قمما يلفت النظر أن الكتابات 
الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. 
والشرعية هناذات معنى ضيق وزائف. لأن ممارسات هذه 
الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي 
يقوم على الإرهاب . 

ولا يكن القول بأن هذه الجماعات 'ظاهرة هامشية' أو 
* دخيلة * على الكيان الصهيوني . ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتى الجهل . فضلاً عن التفتيش عن تبريرات نفسية 
خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين . ولأنها في واقع 
الأمر مرتبطة تماما بالاستيطان» فقد تصاعّد نشاطها مع تصاعد 
النشاط الاستيطاني . ولذا فليس غريبآ أن نجد أن المستوطنات هي 
الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. رمما 
يجدر ذكره أن حركات الاستيطان التشطة مثل جوش أيونيم 
والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا 
وتسوميت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات . 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول 
بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثماتينيات 
ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات . وهو اختفاء أقرب 
إلى "الذوبان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب 
الصهيوني الإسرائيلي ‏ 

ويمكن أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو "الذويان" الذي 
يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة 
بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين ا مسلحين . 

ولا شك في أن * التتعين العسضوي" لقدرات الإرهاب 
الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "ذوبان' الحلقات 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الحكومات الإسرائيلية . 
جوش إيمونيم 

«جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني «كثلة المؤمنين». وهي 
منظمة صهيو: ينية (حلولية عضوية) 


تطالب بصهيونية الحد الأتصى. ومن وجهة نظرهاء يُحَدُ احتفاظ 
إسرائيل بالأراضي الملحئلة بعد عام 19517 أمراً ربانياً لا يمكن 
اللاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تَجُبه . ورغم أن هذه المنظمة 
تتحدث عن بعث ال حياة اليهودية في كل المجالات إلا أنها ركزت جل 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يكن عودة الضفة 
الغربية للعرب. أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم 
الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات 

وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1477 قدَّمت 
الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ١١‏ مستوطنة في الضقة الغربية 
(كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها)ء وقد وافقت 
الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف . ثم 
قدّمت الجماعة مشروعاآخر عام 1417/8 عبارة عن خطة شاملة 
للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية 
لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم تواقق 
على الخطة رسمياً إلا أنهتم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها 
تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاتي للجماعة (أمانا) على تنفيذ 
هذه اللخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 0١‏ مستوطنة» 
ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمَّى «مستوطتات 
الجماعة» وهي «المستوطنات المنامة» التي يعيش فيها مستوطنون 
يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة 
ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حسجم سكان المستوطنة من ١9‏ عائلة 
إلى 5٠8‏ عائلة. وكانت منظمة جوش يوني 
كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب 
بصهيونية الحد الأقصى . وقد أصبح كثير من أعضائها مديرو مجالس 
المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين» وتحصل هذه 
المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية ‏ 

وكان موشيه ليفنجر الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل 
مصحة نفسية في شبابه) وقد همش قليلاً يعد تعيين دانييلا فايس 


بكرف 


سكرتيرة عمومية للجمعية. وتعبّر الجمعية عن أفكارها في مجلة 
نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونعر بوينت (الإنجليزية). وقد انتتهت 
الجماعة تفريباً عام 1447 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في 
الانتتخابات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء في 
الكنيست» كما أدَى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتحيا - 
الذي كان يدعم الجماعة هو الآخر في الحصول على أية أصوات. 
وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطتين الذين يطالبون 
بصهيونية الحد الأقصى . 


منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية 

«كاخ» كلمة عبرية تعني #هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية 
سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي : يد تمسك بالتوراة 
وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية» بمعنى أن السبيل 
الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية التوراة والسيف (أي العنف المسلح 
والديياجات التوراتية) وهذه أضداد ليعض أقوال جابوتنسكي. 
وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل؛ ومع 
هذا يظل ماثير كاهانا أهم شخصيات الحركة. التي كانت تدور حول 
شخصيته» وهو " مفكرها" الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق 
كلمة «فكر» أو حتى «أفكار؛ على تصريحاته المختلفة) . 

والتوجّه السياسي لجماعة كاخ توجه مشيحاني قوي فخلاص 
الشعب اليهودي المقدس بات قريباً شرط حدوث مايلي: ضم المناطق 
المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف 
والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين ‏ 

يطالب كاهانا أعضاء الجماعات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل 
إذلا مستقبل لهم إلا هناك . وهو يرى أن يهود العالم (الشعب 
العضوي المنبوذ) يتعرضون لعملية إبادة جديدة» وأن المؤسسة 
اليهودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأنها لا تنبه اليهود إلى الخطر 
المحدق بهم . ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخخلاص 
النهائي؛ وسيأتي الماشيّح لا محالة» وسيسود الشعب المختار كل 
الشعوب الأخرى . 

وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر 
محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل» حسب رؤية كاهاناء وطن 
الأمة اليهودية» ومن تم فإن اعتناق اليهودية يكون الأساس الوحيد 


التوراة وحسب. ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى 
التوراة أو تكون دولة ديقراطية ‏ 
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لكل هذا من لايعتنق اليهودية يظل غريباً لايتمتع بأية حقوق 
سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء ' كالبراغيث * (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنهاء 
ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للنجديد»ء وذلك 
بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام . وعلى العرب الذين 
يبقون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية» ويبقوا كعبيد ودافعي 
ضرائب. وسيمنع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس 
ومن شغل الوظائف المهمة؛ ومن التصويت في انتخابات الكتيست. 
كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات 
السباحة والمدارس» وسيحظر بطبيعة الحال الزواج الختلط . وكما 
هو ملاحَظ؛ فإن ثمة تشابهاً 
العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بن مايكل إيتان 
عضو الكنيست الإسرائيلي . وتطالب كاخ بإزالة كافة الآثار 
الإسلامية. 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات» إذ 
أنه حسب رأيهء لا مجال للشك فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا 
تمتد من النيل إلى الفرات " . والعنصر الجغرافي هام جداً في فكرف 
كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام. فالأرض ‏ كما يقول- 
الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميّرة 
عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققرا رسالتهم القومية 
والترائية. والدولة هي الأداة لتحفيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب 
من بلوغ غاياته» فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتهاء والناس هم 
الذين يحددون مُوية الأرض وليس العكس» والشخص لا يصبح 
إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما 
ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية. 


الإرهاب الصهيوتنى /الإسرائيلي والانتضاضة (19417) 

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديمبر 19417 
أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة 
'عصيان مدني ' تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ 
من "الحجارة" و * فلسطين" و" العلّم القلسطيني' رموزاً لمقارمة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف مسح الوجود 
العربي الفلسطيتي . 

وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني 
إلى المزيد من الإرهاب ليعمق أزمته. ودخخحل حلقة مفرغة إذ جاء الرد 
على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة ‏ 
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ولقد لمات سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب 
الجسماعي من *حظر تجو ' و *حصار أمني" للبيوت فضلاً عن 
التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطَرّد والإبعاد . 
لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية 
قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى 
ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة 
الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال 
للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي ثم تبدأ 
في أغسطس عام 1984 في استخدام ذخيرة جديدة تمزْج بين المطاط 
(الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد 5 
فلسطينياً في الشهور الخمسة الأولى من استخدام هذه الذخيرة . وفي 
العام نفسه )١1984(‏ لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات 
الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم . 

ويتوسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما يُسفر عن حالات اختناق بين 
النساء والصبية والأطضال على نحو خاص. وتتشقل سلطات 
الاحتلال إلى استخدام قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب 
الكيماوية» وتيدأ في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في 
بلدة حلحول خلال عام /114 ويستشهد خمسة فلسطينيين من 
جرائها في قباطية خلال العام نفسه ‏ 

وتخفق تكئولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً في قمع 
الانتفاضة وصبية الحجارة ويحاول إسحق رابين وزير الذفاع أن يعيد 
اكتشاف بريرية القمع البدائي فيعلن أوامره لقواته ' بتكسير عظام 
' وكأنه يبحث عن لغة يفهمها من لايعبئون بآخر 
منجزات تكنولوجيا قمع المنظاهرين» ولمعاونة الجنود الإسرائيليين في 
مهمة القمع البدائي البربري يجري إنتاج ' هراوة" من ألياف زجاجية 
ومعدنية لتحل محل ' الهراوات الخشبية' . 

ويحاول الإسرائيليون اكتشاف "سر الحجارة' فتطور “ورش " 
الجيش ' مقلاعآ" لقذف الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات 
الفلسطينية؛ ويبدأ أولى تجاريه في مخيم بلاطة قرب نايلس ‏ 

وتتعمق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي؛ فالمواجهات 
اليومية مكشوفة أمام أعين العالم. وتوجّه آلة الإرهاب جانباً من 
نشاطها ضد رجال الإعلام: وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية 
والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني . ويتلقى العديد من الصحفيين 
والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أنهم يمثلون 
الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . 


ويتكشف أن الجسيش الإسرائيلي قد استورد ' تكتيكات " 
عصابات الموت في أمريكا اللاتينية . وقام جنوده المتخفون في ملابس 
مدنية بقتل الفلسطيتيين فور اعتقالهم . 

وقد اعترف الجنرال إيهود باراك نائب رئيس الأركان خلال عام 
8 (رئيس حزب العمل ورئيس الوزراء السابق) بأن إسرائيل 
رفعت عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات 
مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة . وبالمقايل فإن ظاهرة محاكمة 
الجنود والضياط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد 
طرحت نفسها بقوة على التجمّع الصهيوني - 

وبوصف المستوطنين الجناح العسكري لسلطات الاحتلال 
أصدرت وزارة الدفاع الإسرا ة أوامر ترخص للمستوطنين 
إطلاق النار فوراً على من يُشتِبه شروعه في إلقاء الزجاجات 
الحارقة . وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجاة 
"مياه غازية" . 

وفي ظل أجواء التعبعة القصوى سعيآ لقمع الانتفاضة 
الفلسطينية يمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا إلى 
احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية 
ويقوم بأعمال *البلطجة الفجة' التي لا تلائم الزي العسكري 
الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل 
التنظيمي لإرهاب المسترطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه 
السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف 
لأهداف مختارة بعناية إلى عصابات يغلب على حركتها المظهر 
التلقائي. وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي 
الظهر لتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع 
وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي 
إلى الموت أحياناً. 

وتُقدّر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة 
(من 9417 14937-1) يحوالي ألف شهيد ونحو 5١‏ ألف جريح 
ومصاب و١١‏ ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1778 منزلا 
واقتلاع 1٠‏ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . بينما تُقدّر 
حصيلة إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد انتفاضة الأقصى (سبتمبر 
بحوالي ألف شهيد خلال عام ونصف فقط وعشرات 
الآلاف من الجرحى والمصابين . 

وظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحسامي 
للإرهاب الصهيوني الإسراثيلي رغم ذلك ؛ ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأم اللتحدة 


يفف 
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الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل. وإن كان صمود 
الاتتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية 
وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي . 
رو 

الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسيب فشله في تحقيق أهدافه 
الإستراتيجية» إذ جاء الرد بليغا من أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
ولدوا بعد الاحتلال (/115717) وكأنهم ‏ رغم كثافة الإرهاب الذي ظل 
يطاردهم في مدارسهم وبيوتهم ‏ استجابوا لنبوءة القاص الفلسطيني 
(يحيى يخلف) عن "تفاح الجنون" الذي أكله ' الحمار الوديع" ني 
غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والنورة خروجاً عن حسابات العقل 
البليد وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج بالسلاح وصاحب 
الأرض والوطن الأعزل. 


تأكيد أن أبرز نتائج ستوات الانتفاضة تعميق أزمة 


ا مذابح الصهيونية/الإسرائيلية يعد عام 1977 

* مذبحة مصنع أبي زعبل (17 فبراير ١191٠‏ 
* مذبحة بحر البقر(8 أبريل 191/٠‏ 
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* مذبحة عين الحلوة ١5(‏ مايو )١194865‏ 
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مذبحة صابرا وشاتيلا (14-17 سيبتمبر 1941) 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بييروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيلية 
إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات 
المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من 
المديئة . 

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجراء بعناية لارتكاب 
مذبحة مروعة نقّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من 
الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. وقامت المدفعية والطائرات 
الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا-رغم لو المخيم من السلاح 
والمسلحين ‏ وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياًمن 
الأسلحة تمامآً ولا يشغله سوى اللاجئين الفلسطينين والمدنيين 
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اللبنانيين العزل ‏ وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين 
لسفك الدماء بعد اغتيال الرتيس اللبناني بشير الجميل . واستمر 
تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة 
والجنود الإسراثيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم 
تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين 
نقّذوا المذبحة. 


وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت 
أيقظ الممحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل شارون 
وزير الدذفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في 
صابرا وشاتيلا فأجابه شارون يبرود *عام سعيد' . وفيما بعد 
وقف بيجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة ' جوييم قتلوا 
. فماذا 


جوييم. . . فماذا نفعل؟! ' أي 'غرباء قتلوا غرياء. . 
تفعل؟!* ‏ 

ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسئوا! 
وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه 
القوات على دخول المخيم . إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 
الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة 
شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة 
خدمته في أبريل 19817 . 

ولكن مسئولا بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة 
ببيروت أكد في تقرير مرفق إلى البتتاجون تسرب إلى خارجها 
المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية 
وتساءل: 'إذالم تكن هذه هي جرائم الحرب.. فماالذي 
يكون؟ " . وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام ممائل لتقرير 
الجنة كاهان؛ رغم أن الضابط الأمريكي ويُدعَى وستون بيسرنيت 
سجّل بدقة ساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات 
المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب الذين نقّذوها مباشرة لها (إيلي 
حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين 
للإعداد لها . 

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا 71765٠‏ شهيداً من 
الفلسطينيين واللبناتيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما تعرضت 
بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وت المذبحة في غيبة السلاح 
والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية 
الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج 
اللقاومة من لبئان . 


لياينا 


وكانت مذبحة صابرا وشاتيلا تهدف إلى تحقيق هدقين: 
الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» 
والثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين 
أنفسهم . 


مذبحة الحرم الابراهيمي (10 فيراير 1994 الجمعة الأخيرة 
في رمضان) 

بعد اتفاقات ' أوسلو" أصبحت مدينة الخليل بالضغة الغربية 
موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السزال: هل يجري إخلاء 
المستوطنات وترحيل المستوطتين فيها في إطار مفاوضات الحل 
النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة 
في أن مديئة الخليل تعد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً 
لآهميتها الدينية . وإن جاز القول فاخليل ثاني مدينة مقدسة في أرض 
فلسطين يعد القدس الشريف . 

وفجريوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق 19 فبراير 
عام 1444 سمحت القوات الإسراتيلية التي تقوم على حراسة 
الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه يارو 
جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل يندقيته الآلية وعدداً من 
خحزائن الذخيرة المجهزة . وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد 
المصلين داخل المسجد . وأسفرت المذبحة عن استشهاد 1١‏ 
فلسطينياً فضلاً عن إصاية عشرات آخرين بجراح» وذلك قيل أن 
يتمكدّن من تبقّى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله . 

ولقد تردد أن أكثر من ملح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا 
أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار 
داخل الحرم الإبراهيمي . ومع ذلك قإن تعامل الجتود الإسراثيليين 
وا مسعوطنين ا مسلحين مع ردود الفسعل التلقائية الفورية إزاء 
المذبحة والتي تمثلت في المظاهرات الفلسطيئية اتسمت باستخدام 
الرصاص ال حي بشكل مكنّف» وفي غضون أقل من 14 ساعة 
على المذيحة سقط ١١‏ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة 
ومنها الخليل نقسها. 

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة للذبحة معلنةٌ تحسكها 
بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر مسئوليتها في 
شخص واحد هو جولد شتاين واكتغت ياعتقال عدد محدود من 
رموز جماعتي كاخ وكاهانا من أعلنوا استحسانهم جرية جولد 
شتاين» وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج ‏ 


ولاشك في أن مستوطة كريات أربع في قلب الخليل» رهي 
المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين» تمثل حالة تغماذجية سافرة 
لخطورة إرهاب الستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم» بل 
0 ومن بعدها حكومة الليكود على الاستمرار 
في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل وتدليك هواجسهم 
ا ارب ل زا رن 

وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرهابي 
الصهيوني الذي لايزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة مايعد 
أسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دقعه النظام 
الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى مارسات عنصرية 
اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين» وجولد شتاين 
يطنطن بعبارات عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة 
من جيش إسرائيل الذي تعلّم أثناء خدمته به مارسة الاستعلاء المسلح 
على الفلسطينيين. وفي كل الأحوال فهو كمستوطن لايفارقه 
سلاحه أينما ذهب . 


مذبحةقانا (14 أبريل 1997) 

وقعت مذبحة قانافي يرم 18 أبريل 1457 ؛ وعي جزء من 
: من الشهر 
نفسه واستمرت حتى لا منه حينتم وقف إطلاق النار. ماهم 
العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح 
8 وغزو 21947 واجتياح 1997: واستهدفت4١16‏ يلدة 
وقرية في الجنوب والبقاع الغربي . 

فمنذ تفاهم يوليه 1191 الذيتم التوصّل إليه في أعقاب 
اجتياح 1441 المعروف بعملية #تصفية الحسابات»» التزم الطرفان 
اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين. والتزم الجانب اللبناني 
بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير 
من الققوات التي احتلته في غزو 1985 المعروف بعملية 
«تأمين الجليل» . ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات 
المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم 
ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن قَنّدت 
أعصابهاء الأمر الذي ترجمه شيمون ببريز إلى عملية عسكرية 
يحاول بها أن يسترد بها هيبة جيش إسرائيل الذي تحطّم على صخرة 
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب 


ب» يدأت يوم ١١‏ 


جنوب لبنان 


وبما يمد ذو دلالة في وصف سلوك الإسرائيلين بالهلع حجم 


خرف 
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الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع المستهدف . فرغم صغر 
حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا 
أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١6٠١‏ طلعة جوية وتم 
إطلاق أكثر من 7 ألف قذيفة؛ أي أن المعدل اليومي لاستخدام 
القوات الإسرائيلية كان 49 طلعة جويةء و18/57 قذيفة مذفعية 

وقد تدثَّى الملهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأم المتحدة 
المتواجدة بالجتوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قاناء نقامت 
القوات الإسرائيلية بقذف الموقح الذي كان يضم ٠٠١‏ لبنانياً (إلى 
جانب قيامه بمجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل 
زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلا) . 

وأسغرت هذه العملية عن مقتل +75 لبنانياً منهم ٠١١‏ لبنانيين 
في قانا رحدهاء بالإضافة للعسكريين اللبتانيين والسوريين وعدد من 
شهداء حزب الله كما بلغ عد الجرحى الإجمالي 74 جريحاء 
8 أكثر من ”٠‏ طفلاً قاصراً. 

وبعد قصف قاتا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى 
لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن 
طريق الخطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت 
تظهر وتَتّلٍ الدليل في فيلم فيديوتم تصويره للموقع والمنطفة 
المحيطة به أثناء القصف رظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع 
إسرائيلية بدون طيار تُستخدم في توجيه المدفعية وهي تُحلق فوق 
اللوقع أثناء القصف المدقعي بالإضافة لما أعلته شهود العيان من 
العاملين في الأم اللتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين 
بالقرب من الموقع المتكوب. ومن جانبه علّق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: 'إنها فضيحة أن يكون هناك 
٠‏ مدني يقبعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأم المتحدة 
يذلك ' . وجاء الرد سريعاً واضحاً قأعلن مسئولو الأم المتحدة أنهم 
أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون 
بمواقع تابعة للأم المتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل 
وجهت نيرانها للقوات الدولية ولمنشآت الأم المتحدة ١417‏ مرة في 
تلك الفترة وأنهم نبوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع 
القوات الدولية في قانا أثناء القصف. 

ولقد أكد تقرير الأم التحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز 
وجيشه عن هذه المذبحة العتمدة. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطوس غالي أمين عام الأم 
المتحد: لإجباره على التسعر على مضمون هذا التقرير فإن د . 
غالي كشف عن جواتب فيه. وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين 


بينهم 04" مدنيآء 
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أسباب إصرار واشتطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي 
لفترة 


وفي عام 14917 اتخذت الجمعية العامة للأم المنحدة قراراً 
يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة» وهو الأمر الذي 
رفضته تل أبيب. وتكتسب هذه المذيحة أهمية خاصة على ضوء أن 


حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمّل المسئولية عنها رغم ما 


روجته عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون 
بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية . 
-الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاتي الصهيوني في فلسطين قبل عام 144 : 
أسباب ظهوره 

لايُحَكم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال 
معابير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل . قفي 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمة 
الشروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية» وخصوصآ حرية رأس 
المال. أماني النمط الاشستراكي فيكون المعيار التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية 
وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طيقة 
رأسمالية تفرض أيديولوجيتها. وإسرائيل قد يكون لها كثير من 
الملامح 'الاشتراكية ' وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الخر)ء 
ولكنها لا تمي إلى هذا النمط أو ذاك فهي تنتمي إلى ما يمكن 
تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالا. 0 


ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يحطي الأولوية 
للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى» بمعنى أنه في حالة 
تعارّض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة 
الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية 
لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإغها لضرورات الاستيطان . وأهم 
هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي» وهذا أمرمفهوم تمامآء 
فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي» 
بيئصا يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه. والنجاح 
الاقتصادي يإني في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء 


المادي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو أن جماعة 


يذل 


المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات 
خصائصه مستقلة . 

وهذا الاستمقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط 
باستمرار جماعة المستوطنين باعثبارها جماعة غازية متفوقة عسكرياً 
تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأمر. فهذا 
الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي يلد الديباجات 
العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزوء وهويحل مشكلة المعنق 
بالنسبة للمستوطنين. ولذا تقوم جماعة المستوطنين بعزل نفسها عن 
السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة 
لتحقيق هذا الهدف ‏ 

يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني» 
أي جماعيته وعسكريته (التي يسمونها في المخطاب الصهيوني «التعاونية 
الاشتراكية») ‏ ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس 
يصبح وضع المستوطن بمفرده في مواجهة البيئة الطبيعية 
ة المعادية أمراً مستحيلاً له إذ لابد من حشد الجهود البشري 
والمادية والتنظيم الاقتصادي والعسكري» وهذا ما فعله الستوطنون 
الصهاينة . فقد حوّوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة 
عسكرياً تستبعد العرب. وقاموا بتطوير مؤسسات “اقتصادية' 
وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم 
الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع 
مصادرهم البشرية (المزارع الجماعية ‏ الهستدروت) وطوروا مجموعة 
من المفاميم ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث بالعائد الاقتصادي 
(العمل العبري ‏ اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج) . 

وكما صرح أحد الزعماء الصهايئة» فإن المشروعات الناجحة 
هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على 
العمل العربي وا مستهلك العربي ولصعوية الدفاع عنها. . . إلخ). 
أما الملشروعات الصهيونية الخاسرة ماليآًء فهي أكثرها نفعا لانفصالها 
الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية» أي أنها 
النواة الحقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة ‏ 

قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر ا مقصورة على 
المشروع الصهيوني الني دعّمت هذه الجماعية وغلَيت الاعتبارات 
الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية : 
-١‏ ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى» ومركزاً استثمارياً بالدرجة 
الثانية. ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية 
من الاعتبارات الاقتصادية . 


تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية 'العالمية' بجمع 
التبرعات من يهود العالم» وهذه التبرعات» شأنها شأن الدعم 
الغربي؛ يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة 
المختلفة . 1 
الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه 
المشكيل الإمبريالي الغربي؛ الذي كان يصب في المستوطن 
الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية وهو ما يعني تقوية 
قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد. 
4 ما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهبوني 
ظلهور النازية في أمانيا إذم عقد معاهدة الهعفراه بين الصهايئة 
والنازيين التي أدت إلى تدهّق كشير من المهاجرين اليهود الالمان 
ورءوس الأموال على هيئة يضائع ومعدات قدمتها المانيا النازية إلى 
المستوطنين في فلسطين . وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا 
مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى . 
وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي ‏ 
طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها 
دولة يهود العالم» أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج 
دائماًلمادة بشرية للقعال والاستيطان» ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها 
للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة . 
وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم 
نقلها (أي المستوطنين الصهايئة) دعمت النزعة الجماعية: 
١‏ كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها تحتاج إلى عملية نحديث 
وتطبيع (من المنظور الصهيوني)» أي شفاؤها من أمراض المنفى مثل 
الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات . 
كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أى 
البروليتاريا الرثة التي صمّدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على حين 
ضيّقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق» الأمر الذي جعلها مهددة 
دائمآ بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا. قكانت الصيغة التعاونية وسيلة 
تحقق قدرأ من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين ‏ 
7 كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب 
عليهم تقبلها والانصياع لهاء بحكم خلفيتهم الطبقية» ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد. 
؟- كان كشير من المستوطنين الصهايئة يبحمل أفكاراً وديباجات 
اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها. وقدتم ذلك من 
خلال الاقتصاد الجماعي العسكريء الذي سمي «تعاونياً اشتراكيً» 
واستّخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في تبريره ٠‏ 
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6 كان المهاجرون اليهود الجدد يأترن من وسط هامشي ولم تكن لهم 
خخبرة بالزراعةء وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة وإشراف 
فنيين» ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي 
الخبرة داخخل إطار الاقتصاد الجماعي . 
1- كان مجتمع المستوطنين الصهايئة (ولا يزال إلى حلا كبير) مجتمع 
مهاجرين . ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة» فيعد استقرار 
فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى 
الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل رمستوى معيشي 
أعلى . وقد تمَكّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق 
الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف 
الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة 
الللكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال من ترك 
الأرض بمهاجر آخر. 
7- أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب اللهاجرين 
الجدد, فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهمء لأن المزارع 
التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جواتب 
الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات 
العرقية دال جماعات المستوطنين . فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم 
التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من 
رومانيين أر روس أو بولنديين وهكذا. 

وقد أدرك القائمون على النظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 
هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس 
مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارتها على أساس جماعي 
عسكر1 ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية 
اليبرالية تؤمن بالاقتصاد ا حر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي 
هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد دون 
التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة 
اليهودية تقرم يشراء الأرض (من سلطات الانتداب أو بعض 
الإقطاعبين العرب المقيمين حارج فلسطين أو من خلال وسطاء) باسم 
«الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها 
حسب ما تتجه كل مجموعة» وعيّّت مديراً لكل تعاونية من قبّل 
النظمة الصهيونية . وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل 
الاستيطان الصهيوني» فعلى سبيل المثال. يستطيع تمع المستوطنين 
أن يُقَسّم نفسه إلى مسجموعتين» تقوم واحدة بالزراعة والأخرى 
بالحراسة ومطاردة العرب وإرهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسميها 
«الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية» بحيث 


الجزء الثالث: إ4سراتيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


لا يمكن الفصل بينهماء فهما وجه واحد لعملية الاستيطان 
والاستيعاب). كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تَوّل هذه 
التجمّمات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتهاء بسبب جهل المستوطنين 
بشئون الزراعة؛ إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب. أما 
خسائر المستوطنات الفادحة» فقد كانت المنظمة الصهيونية تقوم 
بدفعهاء كما أن المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجرهم من 
النظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة . 

وقد اتتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية 
إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤقر الحركة 
الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة 1571؛ وتمكنت الأحزاب 
العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود تحت 
تصرّف الحركة الصهيونية» على أساس أن ذلك يشيح لها فرصة 
تأسيس اقتصاد عمالي» أي استيطاني قادر على إخضاع رأس المال 
الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية "الجماعية". 
واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة لجذب المهاجرين الشبان. 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة 
بعد عام 19544 

لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال يعد عام 
8 ؛» بل ربما ازداد حدة. وقد تطلّبٍ هذا استمرار الصيغة 
الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية 
وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب 
المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام الملشروع الصهيوني بما يتطلبه 
من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي 
وتحديث الجسيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها 
وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة. 

وقد تمَكّنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم 
فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية كافة؛ كما أنها نشرف على كل مجالات 
النشاط الاقتصادي عَبْر سياسانها الضريبية والثقدية والمالية» رهي 
التي تقرر معايير التوزيع والاستخدام » وعَبّر سياسة التشجيع والدعم 
حتى أن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة 
أخرى في اقتصادهاء عدا الدول الشيوعية. 

وقد ظل تموذج الصهيونية العمالية» وقوامها الهستدروت» 
الَعَلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام /2194 ثم 


1 


للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة» إلى أن بدأ اهتراز هذا الموذج 
مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام 1417: وبلغت 
ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من 
الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 


الاقتصاد العمالي 

«الاقتتصاد العماليه مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح 
«الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني» . ونحن نذهب إلى أن ثمة غطأ 
عاماً من الاقتصاد الاسترطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية 
سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرية . هذا النمط يترجم نفسه إلى 
أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وفي حالة المشروع 
الاستيطاني الصهيوني أنحذ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد 
العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذا الديباجات الاشتراكية للأسباب 
التي بيناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
حتى عام 1444 : أسباب ظهورهة . 2 


اقتحام الأرض والعمل والحراسة والانتاج 

«اقتحام العمل والأرض والحراسة والإنتاج» مجموعة من 
المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية 
الصهيونية العمالية: 
-١‏ اقتحام الأرض: 

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها 
البرنامج الصهيوني الاستيطاني. وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على 
أرض فلسطين واستغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبئاء 
المستعمرات اليهودية . وعن طريق غزو الأرض يطهر اليهودي نفسه 
من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا 
في الدياسبورا (أي في أنحاء العالم)؛ حيث كان يعيش منقياً محرماً 
عليه. حسب التصور الصهيوني العمل في الزراعة والاحتكاك 
بالطبيعة ومصادر | اقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصاديا 
فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً. ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم 
يتم بالطرق السلمية ولاحتى عن طريق التسلل والشراء؛ فالصندوق 
القومي البهودي لم يتمكدّن خلال 40 عاماً (من تاريخ تأسيسه حتى 
عام /1951) من الحصول إلا على 4 ,“1/1 من مساحة فلسطين» بيثما 
نجد أن الهاجاناه (وستيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام 
واحد )١1448(‏ على مساحة قدرها 77/ من مجموع مساحة البلاد. 
اقتحام العمل : 


لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب» 
لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي» ولذالم 
يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال» وقد 
وجد الصهاينة ضالتهم ا منشودة في مفهوم اقتحام العمل . وفي مؤتمر 
العامل النتي» أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام 
العمل صنوان لا يفترقان» يكمل الواحد منهما الآخر . 

وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس 
للاستيطان الإحلالي» فاستنجار العمال العرب كان يعني أن 
المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم» 
كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمرأمستحيلاً 
ولذاء لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل 
العربي ؛ وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتميأء 
وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل . 

وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي 
تَنَافُه مع مصالحهم الاقتصادية» فال رأسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العيري غير الكفء 
مرتفع التكلفة . وقد قام الصهاينة العماليون 
ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة 
الستوطن» إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحساب الطيقة العاملة اليهودية وحدها وإتما 
لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين 
لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية تتصل بإصرار الفريق الآخر على 
استئجار العمل العربي. 

وكمحاولة لحل هذا التناقض, لحأ المستوطنون إلى استيراد 
بعض اليهود الشرقيين من اليمن؛ فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
ا(مقدّساً) يُرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين» وهو 
كذلك عامل عربي رخيص يُرضي شراهة الصهاينة الرأسماليين. 
ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء 
بأحوالهم. الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف استيراد اليهود 
من اليمن . 

ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح؛ فحتى عام 1115 لم 
يزدعدد العمال اليهود عن /١7‏ من القوة العاملة في فلسطين . 
ولذلك. اقعرح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة 
َمل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضآء ذلك أن واتكين كان يعلم 
أن الجذور البورجوازية للعمال اليهود كانت تبعل تحوّلهم إلى مجرد 
عمال أم رعسيراً عليهم» كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين 


إضرابات عديدة 
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الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد 
جحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية 
الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكةء كما أنها تَبنّتها في الأرض 
وربطتها يهاء أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدرجة 
لاتتحام الأرض والعمل معاًء وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 
مبادئ هذه المزارع ‏ 
1 اقتحام الخراسة: 

إذا أضننا إلى كل هذا شعار اقتتحام الحراسة المرتبطة أيضاً 
بمزارع الكيبوتس» وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا يحراسة 
أنفسهم بدلاً من استنجار عرب أو شراكسة. لاكتشفنا أن الكيبوتس 
هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل رومانتيكيته 
وشراسته الزراعية والعسكرية . وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل 
والدفاع (عفوداه وهاجاناه) أ جمعت بين شعاري اقتحام العمل 
بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء 
على أراضي فلسطين تحت ستار العمل . وقد نكونت قوات الهاجاناء 
والبا ماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من 
العمال غزاة الأرض والعمل . 
4- اقتحام الإنتاج : 

وحتى يكتمل انعزال المستوطنين» ظهر شعار "اشتروا الإنتاج ' 
واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع التعامل مع 
العرب وشراء المتتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود 
وحدهم. وقد قام الهستدروت يفرض العمل العبري والاستهلاك 
العبري إن صح التعبير . وبذاء تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو 
مسلح للأرض» لغزو مسلح للعمل» لانغلاق اقتصادي حضاري 
كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية؛ 
وفي هذا تكمن صهيونية الدولة الصهيونية . 


العمل العبري 

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. 
وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتسخلص من أدران المنفى العالقة به ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط 
بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون با مهن 
الطفيلية مثل الإتجار ني العقارات) وإنمايجب أن يعمل فيها ينقسه 
يُخلّص الأرض من العمال الأغيار ويُطبّع نفسه 
ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكّم في مصيره السياسي إذ إنه 
سيؤسّس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع 


وبيديه» وهو بذا 
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القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً. ولهذا 
المفهوم الصهيوني بُعده الاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات 
اشتراكية رومانسية» فهو يعني ني واقع الأمر إحلال المستوطن 
الصهيوني محل الفلاح العربي . 

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات 
اليومية: فقد تزايدت الطفيلية الاقتتصادية في إسرائيل وتزايد 
الاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتّصاعد الهجمات 
الفدائية حاول التجمّع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال 
العرب» فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر 
لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم 48 ألف (7 
ألف موجودون بشكل قانوني. و9١‏ ألف بشكل غير قانوني يعملون 
أساساً في الزراعة وقطاع البناء) . 

ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في 
إسرائيل (عام )١1417‏ ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 
خمدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب» 
باتو يثيرون ردود فعل معادية . 

وتعتققد السلطات الإسرائيلية أن *مشاكل اجتماعية' عدة 
نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس 
مرات في ثلاث سنوات» ومصوصا بسيب الإقفال شبه المستمر 
للأراضي الفلسطينية . 


الهستدروت 

اختصار للمصطلح العبري «هستدروت هاكلاليت شل 
هاعوفدم هاعفريم بايرتس يسرائيل؛ أي «الاتحاد العام للعمال 
العبريين في إرتس يسرائيل». ثم حّذفت كلمة العبريين من اسمه عام 
. وقد أنشأ الصهايئة هذا الاتحاد العمالي عام ١‏ 197 لا ليمثل 
أية طبقة عاملة وإما ليساهم في ترطين للهاجرين الصهاية و' 
وينمي؛ بالاشتراك مع الوكالة اليهودية» مجتمع الأقلية اليهود, 
فلسطين حنى يصبح بناءاستبطايمتكاملا توجد داخله طبقة عاملة. 
وقد عبّر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال: 
* ليس الهستدروت نقابة عمالية ولاحزباً سياسياً ولاهو تعاونية أو 
جمعية لتبادل المنفعة» إنه أكثر من ذلك . الهستدروت اتحاد شعب 
يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد» ومشاريع 
ومستوطنات جديدة» وحضارة جديدة . إنه اتحاد للمصلحين 
الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير 


د 


455 


المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة ' » أي أن 
دينامية الهستدروت دينامية صهيونية استيطانية إحلالية . ولذا يمكننا 
القول يأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد يوحي اسمه؛ وإنما 
هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى» بل هو أهم 
المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق» قهو المؤسة الوحيدة داخل 
الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات» وتتحرك 
داخلها كل الأحزاب وتربط المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية 
في العالم, إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى . 

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يُعتبّر أداة لعملية 
الاستيطان» ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض قلسطين. ومن هذا 
الهدف تعدّدت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو 
اتحاد للتعاونيات» ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
وهيئة للتأمين الصحي» وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية» 
ولذا فإن لجنته التتفيذية تضم الإدارات التالية: التنمية والاستيعاب ‏ 
المساعدة المتبادلة ‏ التوظيف والتدريب المهني ‏ العمال الأكادييين ‏ 
والشئون الدينية ‏ الشكون العربية والتعليم العالي ‏ والتعويضات . 

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون 
فيه مباشرة ويدفعون رسوماً تتراوح بين 03 , 4/ من أجورهم إلى 
صندوقه المركزي. ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهمء أي 
أنهم يمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم يتتمون إلى اتحاد عمالي 
أيضاً والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل 
فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقديكون من 
الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت 
بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو 
الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد 1444 بالتحديد)» 
زادت حدته. ويجري التخطيط والتنفيذ في الهستدروت واللؤسسات 
التابعة له من خلال المؤتمر القومي (السلطة التشريعية) والمحلي العام 
(السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة 5 
وكان الهستدروت ومنشآنه الاقتصادية بمتزلة العمود الفقري 
للاقتصاد العمالي الصهيوني» فمنذ تأسيسه عام ١47١‏ يقرم 
بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية . ففي عام 14171 
أسسّس بنك هابوعاليم (بنك العمال)» وبعد ستتين أمسّس شركة 
حفرات هعوفديم (شركة العمال التعاونية). ومنذ عام 19571 
ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة 
مؤسساته الاقتصادية. 

والهستدروت من كبار أصحاب العمل في 


إسرائيل» وهو أكبر 


جسم اقتصادي في الدولة؛ وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويضم 
الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقنصادية . 

وقد بدأت مكانة الهمستدروت في التدهور منذ أواخر 
الثمانينيات نتيجة الأرضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 
فترة» والتي ممت عنها بطالة واسعة النطاق» وانهيارات قي بعض 
أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجّهت الاتهامات لزعامة 
الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد» حتى قرر الكنيست 
في مايو 1440 وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام للدولة 
إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا 
باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية . 

ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقايات 
المهنية بالتغاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور 
وشروط العمل وهو دور نقايات العمال الطبيعي» ولكن هوية 
الهستدروت كصاحب عمل وليس كاتحاد عمال فقطء تظهر في أن 
مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات 
تجارية» كما أن إضرابات العمال يمكن أن نتم ضده وليس بمساندته» 
بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر 
في الإنتاج داخل البناء الصهيوني . 

ويستمد الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح 
متضاربة في الغالب. فهو يضم في صفوفه؛ بالإضافة إلى العمال» 
الأغلبية الساحقة من الموظفين والستدمين في الحكومة وفي 
نشاطات القطاعين العام والخاص» وكل أعضاء الحركة الزراعية 
التعاونية (الكبيوتسات والموشافيم)» وشرائح مهنية واسعة تنتمي 
بوضووح إلى الطبقة الوسطى مثل: الأطباء؛ والمهندسين» 
والمحامين» رالأكادييين» والمعلمين. . . إلخ . 

ويضم الهستدروت حالياً نحو8, ١‏ مليون عضو (عمال مع 
عائلاتهم) يشكلون 58/ تفريباً من السكان؛ وهو يُوظّف 1/79 من 
اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية» ويغطي برنامجه 
للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل» ويدير أهم 
النوادي الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له ٠١‏ فرع منتشرة في 
جميع أنحاء إسرائيل . 

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم 
وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية . فهو يملك 
مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال؛ يختص معظمها بحقول تعليمية 
محددة . 


وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية 
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الصهيونية؛ فقد أسّست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس 
الهستدروت . وقد كان الهستدروت مشرفاً عليها؛ كما كان 1/5١‏ من 
رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته؛ كما أنه 
يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في اليش سواء قبل عام 
8 أو بعدها. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيرنية تجد 
أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهة أساساًضد 
العربء ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أُسّس لتنفيذ سياسة اقتحام 
العمل وفلسفة العمل العبري» فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد 
أعضاءه الشيوعبين عام 1937 بسبب إثارتهم قضية تأجير العمل 
العربي» كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 
يست أجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أ 
أركانهاء رمع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل 
تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال 
العرب تعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية 
بالمزايا التي يتمتع بها العمال البهود. فأجورهم أقل كثيراً من أجور 
نظرائهم» كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة وكثيراً ما تثار قضية العمال 
العرب داخل الهستدروتء إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء؛ بل 
على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد 
الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج . 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في الجتمع الصهيوني 
الاستيطاني» وقد ترتب على قوة الهستدروت وسطوته وتعدد 
مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة 
كبيرة في الاستمرار في الحياة: فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة_ وأهمها الحصول على العمل والخدمات الصحية 
وإذا حصل عليها فبتكاليف ياهظة . 

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبّر من خلالها 
التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتها في مختلف نواحي 
الحياة» إذ إن التنظيم التشريعي وا ي للهستدروت يتكون من 
مثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية» وبالتالي فإن 
سياسات الهستدررت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين 
وضع الأغلبيات والأقليات الحزب بل يمكن القول بأن سياسات 
الهستدروت يُقَرّر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي؛ ولعل 
هذا أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في 
انتخاب مندوبي المؤتمرء ففي عام ١904‏ وصل عده المشتركين إلى 
14نم اتخقض إلى 1/18 عام 1979 ثم اتخفض إلى 105,0 
عام 31945, 
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ويضم الهستدروت أريعة تشكيلات رئيسية مختارة على 
أساس حزبي» فالمؤتمر العام يتخب كل أربع سنوات بواسطة قوائم 
الأحزاب. ثم ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره 
لجنة تنفيذية» ثم المكتب الإداري ‏ ويقع في قمة التشكيل الهرمي - 
فيتولّى تصريف الشتون المعقدة اليومية التعلقة بتنفيذ قرارات 
المجلس واللجنة. 


الكيبوتس ٠‏ نموذج مصفر للاستيطان الصهيوتيى 

«الكيوبتس» كلمة تعني اهم وجمعها اكيبوتسيم؟ 
وتصغيرها «كيبوتساه». وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية (مثل «عالياه؛ بمعنى «الارتفاع» أو «السمو) وتعني 
«الهجرة إلى إسرائيل») لها بُعد شبه ديني . ولعل الاصطلاح الديني 
اليهودي «كيبوتس جاليوت؛ أو «تجميع النفيين؛ ولم شمل كل يهود 
العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية. 
وتُستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة 
تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة» يعيشون ويعملون 
سويآء ويبلغ عددهم بين 50٠‏ و00٠5‏ عضرء وإن كان العددقد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 

ويد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند 
إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين الحتلة . بل يُقال إن 
الكيبوتس أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق 
داخل الكيان الصهيوني . وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع 
الصهيوني . إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها قي الشرق الأوسط أو 
خارجه (وإن كنا نجد يعض مواطن الشيه بينها وبين بعض 
المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأتكشارية 
والمماليك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة تماذجية 
لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية» ولعل مركزيته تعود إلى أن 
الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 

ورغم تنوع انتماءات الكيبوتسات السياسية إلا أن كل 
المستوطنات» شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل» تلتزم 
بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني» بل إنها كوت عام 1937 
تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي . وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة 
الصهيونية» وهذا أمر منطقي تمامآ لأنها مشاريع غير مربحة وعولة 
من قبل هذه الحركة . 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني» 


لحف 


سنورد بعض الإحصاءات الني قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني. فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة (أي 
بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع 
(ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشمون ييجال 
آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس آ: 
في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف. 
وكان تُلث الوزراء الإسراثيليين من ١956‏ حتى 1977 من أعضاء 
الكيبوتس» كما أن 4٠‏ من إنتاج إسرائيل الزراعي و11 من 
صادراتها من إنتاج الكيبوتسات» و8/ من إنتاجها الصناعي 

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبتيته وما لحق 
به من تآكّل وما يواجهه من أزمات يجعله نموذجا مصغراً للاستيطان 
الصهيوني: أصوله تاريخه ‏ طبيعته ‏ أزمته . ولذا فدراسة الكيبوتس 
أمر مهم من التاحية المنهجية من منظور دراسة الصهيونية والاستيطان 
الصهيوني . 

وسمة الكيبوتس الأساسيةء شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية» 
أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى» قعلى سبيل المثال. كان اختيار 
موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى؛ ثم 
لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية. وتظهر طبيعة الكيبوتس العسكرية 
في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب, وإنما على حمل 
السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه 
من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية 
اليرمية» ويخاصة من خلال أسلوب الحياة . 

وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة 
الاستيطاتية الإحلالية» قبل إنشاء الدولة الصهيونية وبعده. فقامت 
الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 
4 . واستمرت ني هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
خاصة للهجرة غير الشرعية عام 141*4 . 

وبسبب تكامل الاستيطان والقتال» زاد عدد مزارع الكيبوتس 
بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية . فقبل هذا التاريخ كانت مزارع 
الموشاف (وهي مزارع تععاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة 
العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس» ولكن بعد عام ١19175‏ 
تغيّرت النسبة لصالح الكيبوتس (ويُلاحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة 
وبظهور الجيش الإسرائيلي الذي يضطلع بمهام الدفاع زاد عدد مزارع 
الموشاف مرة أخرى» وتراجع عدد الكيبوتسات). 

لعبث الكيبوتسات دوراً بار زا في منظمة الهاجاناه العسكرية 


الصهيونية قبل عام 1418 . وقد قامت حركة الكيبوتسات في 
السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدرر رئيسي في 
“خلق الحقائق" بانشاء مستوطنات جديدة في المناطق الناثية . 
فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب» وجبال القدس 
ومناطق أتمرى . وقد أنشأ المستوطنون الصهايئة ما يزيد عن 61 

توطنة من نوع السور والبرج» وكان من بينها / مزرعة 

وحيتما قررت الهاجاناء إنشاء وحدات الصاعقة النظامية 
(البالماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية» يادرت حركة 
الكيبوتس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح 
في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة 
الجماعية» والنصف الآخر في صفوف البالماخ. ولذا حينما اندلعت 
حرب عام 1954 بعد إعلان قيام الدرلة الصهيونية كان حوالي 
عضو في البالماخ يعيشون في 4١‏ كيبوتس . 

وكانت الكيبوتسات نشكل مواقع للترسانات العسكرية 
ومصانع للذخيرة» لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم 
الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ ؛ كما حدث 
يوم 19 يونيه 1941 حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات 
الكيبوتسات. 

وقد استمر الكييوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة 
العسكرية يدرجات متفاوتة» فساهم قي التوسع الصهيوني في 
الأراضي العربية التي احثّلت عام 15717: كما أنه لايزال يتهض 
بدور مهم في عملية الاستيطان التي تنم في الضفة الغربية (وإن كانت 
الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكشر شيوعاً 
الآن). 

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي 
والاحتياط تأني من هناك. فعلى سبيل المشال» ورد في إحدى 
الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثُلث الطيارين 
اللقاتلين أعضاء في الكيبوتس . ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس 
عثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن 777/ من ضحايا 
حرب 1137 من أبتاء الكيبوتس (ولنتذكر أن نسبتهم القومية أقل من 
5. ولا تزال تقوم بأشق المهام العسكرية وأخطرهاء كذلك المهام 
السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الاتتحاري (مثل عملية مطار 
عتتيبي في أوغندة) . ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة 
مثل المظليين والضفادع البشرية . 

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة 
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عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة» وإنها هي جماعة وظيفية عسكرية 
استيطانية (مملوكية) وظيفتها القتال والاستيطان وما عدا ذلك من 
وظائف فثانوي . ويتضح هذا في الطبيعة المملوكية لنمط الحياة . 
وبالفعل تجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد كما 
نحد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المنعدمة» فملكية الأرض 
والمباني والأدوات» بل أحياناً الملابس الشخصية؛ ملكية جماعية. 
وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيثاً لأنه لن يملك 
شيئً» وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيا ولا يأخذ معه شيئاً 
(وإت كاتت السنوات العشرين الأخيرة بدأت تشهد منح العضو 
مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء 
مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل 
الطعام والمسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلهاء والرعاية 
الطبية ورعاية الأطفال والتعليم . أما احتياجات الفرد الأخرى مثل 
شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع 
الملايس الكمائية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكييوتس 
فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له 
الكيبوتس » وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده لصندوق 
الكيبوتس (بل كان من الحظور حتى عهد قريب على أي عضو أن 
يكون له حساب خاص في البنك) . 

وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط 
القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة . فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به؛ والذي ليس له ذكريات فردية» ولا يربطه أي رباط 
بأي إنسان آخر» هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى 
جماعته الوظيفية» وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته 
مهما بلغت من لا إنسانية وتجريد» وهو الإنسان القادر على الإيمان 
يمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع . ويبدو أن التنشعة 
الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً. فالطفل الذي يعتمد 
على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه؛ نضعف 
العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها . 

من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس» مبدا 
الديموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء . ويترجم هذا نفسه 
إلى ما يُسمّى «سياسة الحكم الذاتي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة 
بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب . والسلطة العلياههي 
المؤتمر العام للكيبوتس» الذي يضم جميع الأعضاء ويأحذ شكل 
اجتماع أسبوعي (عادةٌ يوم السبت» . 

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا 
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إلى التفاصيل . إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع 
الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة 
اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي تنتمي 
إليها. وترضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من 
خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناويون المراكز القيادية فيما بينهم . 
ولعل هذا يُفْسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات 
التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة. ولذا نجد أن السلطة 
داخل الكيبوتس تشركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير 
الاقتصادي ‏ 

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها 
في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية)؛ مفهوم العمل العبري . 
ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوقس مشروعاً 
اقتصادياً ناجحاًء إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر جزءاً من 
الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل 
الخارجي . والكيبوتس لايختلف كثيراً عن الدولة الصهيونية التي 
تعتمد على المعونات الخارجية» وكما أن الدول العظمى تمول إسرائيل» 
تجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتمولهاء ويأذ هذا الدعم 
أشكالاً مختلفة» فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس 
(وهي رأسماله الثابت الأساسي). حصل عليها دون مقابل عن طريق 
الاغتصاب من العرب» وهو لا يدفع عنها سوى إيجاز زهيد للوكالة 
اليهودية. وتتال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من 
الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المعفاة من 
النوائد أو بفوائد مدخفضة. وتوفر الدولة والمصادر الصهيوئية الرسمية 
الوقود والأسمدة والكهرباء والمياه: وإذا كانت الدول العظمى تمول 
إسرائيل وتدعمها حتى تحوكها إلى قاعدة عسكرية لاتملك أسباب البقاء 
بمفردهاء فإن الحركة الصهيونية تَول المستوطنات والكيبوتسات للسبب 
نفسه. إذ كلما ازداد الدمويل والدعم» ازداد اعتماد المستوطنات 
والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية . وبالتالي يصبح التمويل من قبيل 
التكبيل . إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا 
يدفع شيئاً حقًء ولكن تق عليه أموال باهظة (نفقات تعليم وإسكان 
وخلافه) ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي 
انضم إليه . 


الكيبوتس : نتعولاته الجوهرية 
إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراًء 
فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتيلورة ‏ والتحولات 


التي طرأت عليه تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على 
العفيدة الصهيونية . وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس وللأزمة 
التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي : 
١‏ المرأة: 

حاولت الحركة الكيبوتسية_كما أسلفنا ‏ أن تقضي على بعض 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية ‏ مثل الزواج والأسرة بحجة أنها 
مؤسسات بورجوازية قديمة يالية» وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها 
جانباً. 

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني» ينكر الكشير من 
حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها . ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي 
مشكلة المرأة التي يهدف إلى “ تحريرها ' من سجنها البيولوجي وإلى 
'إعفائها" من أمومتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في 
الكيبوتس» بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه» فهي 
تطالب الملكية الفردية والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية 
شبه العسكرية التي يتطلبها الكيبوتس)» بل إن كل الذكور الذين 
تركوا الكيبوتسات إغا فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها 
عن أوضاعهاء وهناك عدد كبير من النساء يرغين في ترك الكيبوتس 
ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج . 
2 الترف: 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل 
الكيبوتس» باعتباره مؤسسة عسكرية» ويظهر هذا التقشف في تحريم 
تملك الأفراد الأرض أو الآلات. ويتصرف الشحريم أحياناً إلى 
الأشياء الشخصية مثل الملابس» وقد كان التقشف يظهر أيضاً في 
أسلوب الحياة نفسهاء من تحريم تناول الطعام على انفراد إلى ممارسة 
أية نشاطات فردية. وجو التقشف هذا يشكل أساس التنشئة 
الاجتماعية العسكرية» وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل وعرفته 
كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة 
لحماية أمنها . 

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر 
بالتآكل . فعلى سبيل المثال» بدأت تظهر الجماعات المنفصلة (للرجال 
والنساء)؛ ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة» وظهرت 
كذلك المطابخ المستقلة بل أحياناً السكن المستقل (غرفتان وصالة ‏ في 
العادة ‏ وملحق مكون من مطبخ وحمام) . 

وقد وصف أحد الكُتّابٍ كيبوتس دجانيا عام 1987» بمناسبة 
مرور 0/اعامآ على تأسيسه» فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به 


المؤسسون الأوّل» مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلّف 
نصف مليون دولار» وغرفة الطعام التي تكلّفت مليون ونصف 
مليون دولار. ولتلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه 
نوع من الاسترخاء؛ ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه 
الجماعي الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 

وقد نشرت إحدى الصحف مؤغراً مفردات متوسط دل 
عضو الكيبوتسء فبيّتت أنه يحصل على حوالي ألف دولار سنوي 
كمصاريف شخصية (تغطي نفقات الملابس والأحذية والهدايا 
الخاصة)ء وهي تمثل حوالي /٠١‏ من دخله الفعلي» إذ يحصل عضو 
الكيبوتس على خدمات (طعام ومسكن وتعليم ورعاية صحية 
وخلافه) بما يعادل تسعة آلاف دولار سنوياًء أي أن دنله الفعلي 
السنوي يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا. 

من كل هذا يمكننا أن نسعنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن 
حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة» وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيئا مثل المماليك؛ ولكنهم. شأنهم شأن 
المماليك أيضاء يرفلون في حلل النعيم» ويكوثون في نهاية الأمر 
تشكيلاً طبقيامتميراء يتحكم في للجتمع وينعم بخيراته . 
“7 من الزراعة إلى الصناعة : 

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد 
صفة عرضية» وإنا سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته): ومن هنا أيضاً فإن 
تله من الزراعة إلى الصناعة يعد تحولاً بنيوياً عميق الدلالةق» لأنه 
سيترك أثره في تغط الحياة داخله» وهذا ما يحدث الآن. 

وقد بدأ هذا التحول في أواخر النمسينبات حينما حقق الكيان 
الصهيوني فائضاً زراعياً كبيرأ» صف الكيبوتس حينقة بأنه (عدر 
الدولة» اللدرد» فكان على الكيبرتس حينتذ يتحول بالتدريج ليضمن 
لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي . 

ولم تَعّد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت 
مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة:» تساوي ملايين 
الدولارات» وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا 
بأنه اكيبوتس يديره مصنع». 

لكل هذاء يمكن القول بأن الانتفال من الزراعة إلى الصناعة قد 
أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسةء وولَّد داخلها مجموعة من 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكبان 
الصهيوني . . 
4 من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي: 

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد 
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بدأ يأمذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 
المتغلقة على نفسها ‏ 

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث» من 
الوجهة النظرية على الأقل» أساس التضامن فيه الولاء 
الأيديولوجي . 

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطيقية والظروف السياسية 
والتاريخية فعلت فعلها؛ وازدادت العائلات وتوسعتء وتحول 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة» يتزاوج أقرادها فيما بينهم . فالمجتمع 
الكيبوتسي أصبح * مسجتمعاً عائلياً متوارثاً" . ' مجتمعاً طبيعياً' - 
' مجتمعاً متعدّد الأجيال" » أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن 
العقائدي والاشتراكي المزعوم. وإنما إلى التضامن العائلي أو القَبّلي 
أو الجيتوي (الصهيوني) . 
الكيبوتس : الأزمة والعزلة 

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي 
تفاعلت داخل الكيبوتس وأدَّت إلى تحوّل بعض سماته البنيوية . 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع للجتمع 
الاستيطاني في فلسطين المحتلة أت إلى أزمته وعزلته . 
-١‏ قيام الدولة الصهيونية: 

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام 195/4 
بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان 
الاستيطاني من ١‏ , 1/ عام 14517 إلى 7 , 1/1 عام ١1977‏ وقد زاد 
عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ؛ ولكن مع هذا لا 
يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال 
إنه بانتتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام 1448) انتهى دور 
الكيبوتس وتحوّل إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السايقة؛ وأصبح 
دورها مقتصراً على أعضائها وحسب . كما يقال إن أعضاء الكيبوتس 
لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني» كما كانوا 
من قبل» وإغا هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية 
ومستهلكون مترفون. 

إن الكيبوتس باختصارحسب هذا الرأي لم يعد سوى مجرد 
جيب خاص» مغلق على نفسه. ولم يعد يعبر عن الآمال 
الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ١15‏ كان أداة الاستيطان 
والاستيعاب الكبرى. ثم حلّت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في 
أداء كلتا الوظيفتين بعد عام /195. 

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تآكل مكانة الكيبوتس 
وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة عام 
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417 . فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية 
العمالية التي يمثلها المعراخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ 
تأسيسه حتى عام /13171ء وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم 
وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيريس ورابين من أبناء 
الكيبوتسء كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها 
وتسهيلات أخرى عديدة» وهو أمر لم يستمر بطبيعة الخال مع صعود 
الليكود إلى الحكم . 
الأزمة الاقتصادية : 

الكيبرتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيوتية؛ فهو لب 
استثماراً اقتصادياً» ومع هذا يلاحَظ ارتباك أحواله المالية (يجب ألا 
نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان 
الصهيوني) ‏ 

ويبدو أن الكيبوتسات» شأنها شأن كثير من المؤسسات 
والأفراد في الملجتمع الصهيوني» دخلت حلية المضاربات 
(وأعمال الجيتو الهامشية الطفيلية) . فقد تراكمت على مر السنين 
أرباح الكيبوتسات» ولكن بدلا من إعادة استغمارها في الاقتصاد 
بشكل إنتاجي» فراح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل 
يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات 
وشراء السندات. حتى أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث 
دخل الكيبوتسات (وهكذا ينتقل الكيبوتس من الزراعة إلى 
الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية والطفيلية 
والهامشية) . 
٠‏ عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية: 

من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي 
ازدياد عزلته وانفصاله عن المجتمع الصهيونيء وهو ما يزيد تآكل 
مكانته . والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة لتفريخ المزارعين 
المقائلين» يتبع غط حياة مستقل يختلف عن مط الحياة المحيط به في 
عديد من الوجوهء رغم أنه يبلور تقاليد هذا المجتمع ويخدم أهداقه . 
والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المماليك الذين كانوا ينشتون في خلايا 
اجتماعية مغلقة» يتعلمون ويتدريون على حمل السلاح في عزلة عن 
للجتمع ؛ رغم أنهم الطبقة اللحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه. 
ريمكن القول يأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي 
بهء في نهاية الأمرء إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني» ولكن يبدو 
أن حركة الكيبوتسات شيّدت مؤسستها الصناعية ا مستقلة التي تقوم 
بتمويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين 
القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس» ولذا نجد أن القطاع 
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الصتاعي في الكيبوتس منغلق على نفسه» منفصل اقتصادياً عن بقية 
البيثة» شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه. 

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع» ويقال إنه أصبح 
يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل» فأطفال الكيبوتس يذهبون 
إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من 
العمرء وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوافيها؛ فهم 
يحتفظون بانفصالهم وتميزهم . وكما بيّنا في مدخل سابق يتبع أعضاء 
الكيبوتس تمط حياة مترف يختلف عن غغط حياة بقية أعضاء الجتمع 
الصهيونيء الأمر الذي يعمّق عزلته الحياتية والثقافية . إن الكيبوتس 
كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبفي قبي (أو 
عائلي) مستقل» ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته . 
5 اتحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها في الكيبوتس : 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر 
الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق» هو انحسار الأيديولوجية 
الصهيونية تدريجياً فقد بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء 
التجمع الصهيرني إلى محط سخريتهم . وقد أشرنا في مدخل سابق 
إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان 
في فلسطين في ظروف صعبة جدآء كانت تخفي قدراً كبيراً من 
العلاقات التقليدية وقرابة الدم أو ما يمكن تسميته أيضاً «الانغلاق 
الجيتوي»» وأن الحديث عن الأممية والأخوة الإنسانية كانت من قبيل 
الديباجات التسويغية. ومهما كان الأمر» فإن هذه الديباجة التي 
كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد استّتفدت أو فترت إلى حل 
كبيرء ولم يَحّد الدافع العقائدي واضحاء ولم تَحّد الديساجة 
الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا المجتمع 
الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير» كما لم تعد 
محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الطوائف في العالم . 

ولكن. لايمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبرء ولذا وجدت هذه 
القيم النقعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس . ومن أهم هذه المشاكل التي 
يواجهها الكيبوتس انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل 
خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم الصهيونية التي تأسست 
عليها الكيبوتسات. إن السبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره 
معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم تَّد كافية لتمويل التفقات 
اليومية"؛ أي أن النموذج الفردي التفعي الذي تصورٌ مؤسسو 
الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه آخذ في تأكيد نفسه . 
4 اليهود الديثيون والكيبوتس: 


لابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة تيار احادياً شرساً وقوياً داخل 


الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان» وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية 
العمالية» كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلبآً 
وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات. 

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة إلحادية 
ومع ذلك نشأ في داخلها ما يُسمّى «الصهيونية الدينية»» وهي نوع 
من الصهيوتية يُوظف الدين اليهردي لخدمة العقيدة الصهيونية . 

وتمثل الأحرّاب الدينية في إسرائيل هذا الاتجاه. وقد أخذ هذا 
الاتجاه «الصهيوني الديني» في التعاظمء» ويخاصة منذ عام 19517 . 
وقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديباجات الدينية في الكيان. 
الصهيوني» ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية 
لم تَعْد حكراً على الصهيونية العمالية» بل على العكس أصبيحت 
الجماعات شبه الدينية مثل جوش أيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى » 
هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود 
الفقري والقوة المحركة للحركة الاستيطانية ككل» ومعظم 
المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية 
دينية» تؤمن بضرورة تبني الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها 
الخلقي أو الروحي) - 
1 اليهود الشرقيون والكيبوتس: 

ومما يزيد عزلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة 
إشكنازية» والحركة الصهيونية بدأت أساساً كحركة إشكنازية تتوجه 
إلى يهود الغرب» ولم تحاول قط قبل 1448 أن تهجّر يهود البلاد 
العربية من السفارد الشرقيين. 

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١948‏ لم تكن 
دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد. ولكن مع هجرة اليهود العرب 
والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب» تحول 
التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية سكانها من 
الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه ا حضاري 
الإشكنازي . ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية» إلا أنه لم يضم 


في صفوفه سوى يهود إشكتاز ولم يستوعب سوى القادمين من 
الغرب ‏ وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد 
الكيبوتسات فإنهم يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية . 
رفض اللندمة العسكرية: 

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على 
موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم 
العسكري تجاه الدولة الصهيونية . 
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وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن 
القول بأن الجيل الجديد لم يعد مشغ ولا ممشكلة "أمن ' إسرائيل 
انشغال الأجيال السابقة» وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع 
الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجشمع توسعي بشكل صريح له 
مطامح استعمارية واضحة . 

إن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم لم 
تعد معمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت من قبل . 

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين 
يرفضون الذهاب إلى القتال (الجيش الإسرائيلي أر الجبهة اللبتانية)» 
بل يرفضون المؤسسة العسكرية الصهيونية برمتهاء وينضمون إلى 
حركات الرفض . وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتيارهم 
«الكولونيلات» (وهي كلمة لها إيحاءات سلبية: إذ تشير إلى 
الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط 
في اليونان في متتصف السيعينيات» الذين يعتنقون العسكرية 
والغزو). 

وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من "أن 
»وتوا دونما هدف' في لبنان " فهي ليست حريناء إذ فرضها علينا 


بيجن وشارون فرضاً" . وهذا الموقف الرافض يعبّر عن نفسه من 
خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب 
النساء. . . فغداً سوف تذهب هياء . 

وحتى لا تتصرّر أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً أصبحوا فجأة 
من الرافضين» أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين» 
يجب أن تُذكّر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن /٠١‏ من كل الضباط 
الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس» وأن 7// من 
شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة . 

فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء 
الاستيطان والاغتصاب . ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها 
فإن أي تغيّر قد يطرأ عليها (حتى لو كان صغيراً» وأية أزمة تواجهها 
(مهما كانت أبعادها) تح أمرا بالغ الخطورة والأهمية . 


الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 
ظهر اتهاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي 


التعارني وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي على 


أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادةء عبر 
تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد الإسرائيلي 
العمالي إلى اقتصاد رأسمالي» بعد أن ققد قدرته على مواجهة 
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المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب الآثار السلبية 
لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد» ومناخ الاعتماد على 
المساعدات. وما يساعد على هذا الاتجاه الاتجاهات السائدة الآن 
في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وهو اتجاه تضغط في 
اتجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع ! اثيل أن تلعب دوراً 
اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي 
إلى حل ما. ولااشك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي 
يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المدمثلة في 
الهستدروت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات . وقد تبئى حزب 
العمل هذه السياسة أيضاً وتوسّع في الإجراءات الرامية للإصلاح 
الاقتصادي منذ عودته للحكم عام 1941 . 

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية رهي أن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة الاستيطانية 
الاستيعاب_التوسع ‏ الأمن ‏ قمع السكان الأصليين) تنطلب ترتيب 
الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات السوق في إطار 


النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع 
متطلبات التوسع الصهيوني (جغرافياً بشرياً) وضرورة التفوق 
العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق 
هذه الأولويات الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية . 

ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسيقية الضرورات 


الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية . كانت نسبة البطالة في 
إسرائيل عام 1497 حوالي /١١‏ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) 
وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفبيت /7”١‏ . فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية 
(الاستيطانية) الهجرة من الخارج» ولكنها مع هذا تشسجع المهاجرين 
وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع 
وإيجاد أعمال لهم . ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج (عشرة 
مليارات دولارات»). والاستدانة هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات 
أو توسيع رقعة الاقتصاد ا حر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع 
وا تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر 
عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية» وبغض النظر عن قلق 
اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من الإشكناز ستدفعهم درجة أو 
درجتين أسفل السلم الاجتماعي والطبقي» وبغض النظر عن 
استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهسجرة هي في 
واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغرية الذي يعيشون فيه وهو ما 
يزيد مقاومتهم. 


ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء» الذي يُّد من أهم 
القطاعات في الاقتتصاد الإسرائيلي» والبناء يعني بالدرجة الأولى 
بناء المستوطنات» وهي عملية استيطانية محضة» غير خاضعة لمعايير 
الجددوى الاقتصادية العادية . إذ يتم اخمتيار موقع المستوطنة ب “على 
اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض 
العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي 
تسبب يدورها خسارة اقتصادية)» ثم يتم تأسيس ال مستوطنة قبل أن 
يكون هناك مستوطنين. ثم يُعلّن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير 
اقتصادية لجذب المستوطنين» وتتم حراستها بتكلفة باهظة . 

والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء» ولو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم 
ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري 
والاجتماعي إذيعني سقوط قطاع اقتتصادي مهم في أيدي السكان 
الأصليين وجودهم بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين. كما أن 
السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 
*الإرهابية" أو "الانتتحارية" (" الفدائية" أو 'الاستشهادية' في 
مصطلحنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في 
أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين 
ورومانيين! 

وحالة قطاع البناء حالة ممثّلة لكثير من الحالات . إذ ينطبق 
الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلوسادت الاعتبارات 
الاقتصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أو سع في 
الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً. ولكن مثل 
هذا الأمر يتناقض مع امل العليا الصهيونية رمع قوانين الصندوق 
القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض الني 
يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا 'يتسرب" العرب 
بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات 
الاقتصادية) . 

ويكننا القول بأن ما يقال له ' الطرق الالتفافية ' صورة متبلورة 

أسبقية الاستيطاني على الاقتصادي» فهي طرق تكلف الكثير 

لإنشائها وحراستهاء ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها 
حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين وحتى 
يتمتع المستوطنون بعزلتهم! 

ويُعتيّر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتتصاد 
الإسرائيلي بلا استشناء. فهو يُثل نحو؛ من الناتج المحلي 


الإجمائي الإسرائيلي عام 14965 بينما يمثل قطاع الصناعة 8 ,15/ 
والزراعة 8 , 5/ في العام نفسه؛ طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولي 
الصادر عام 1147 . ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل 
قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع» وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هوئج 
كو (85/ للخدمات) التي تُمّد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودرلياً 
بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود 
ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانيا يتلقى 
مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر: «المعونات الخارجية 
للدولة الوظيفية»). ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم 
يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات 
الخارجية. كما آن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين 
حتى لا ينزحوا عن المستوطن الصهيوني . ومن ثم إن ضخامة قطاع 
الخدمات ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه . 
ورغم كل هذه العوائق البنيويةتم الإعلان عن برنامج موسّع 
للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزتي وكلي لبعض 
المشروعات العامة؛ واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في 
المجالات المالية والنقدية والاثتمانية. وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي 
منذ منتصف الثمانينيات» تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل 
ضمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة والهستدروت» 
وذلك من ناحية العمالة والمئؤسسات قي القطاع الصناعي . حيث بلغ 
نصيب القطاع الخاص من العمالة 8 , لالا/ز عام 1444 بعد أن كان 
عام 19/0 ؛ في حين يلغ نصيب القطاع العام 751,1/ في 
العام نفسه بعد أن كان 4 , 1/7 عام 1980 وبلغ نصيب القطاع 
العام من المنشآت الصناعية /ا, 1/7 والقطاع الخاص 7917/7 
رهناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ست حاول التكيف مع 
المتغيرات العالمية» وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية» 
وتعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية» 
وأنها سارت فعلاً على هذا الطريق» وأن ما سيذلل لهاكل 
الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخحصخصة ليس 
الأساليب العادية التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف مائلة » وإِغا 
من خلال المساعدات والتبرعات والقروض» ومن خلال الاندماج 
السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعدّدة الجنسيات» 
وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل رفي 
شركاتها العامة والمشتركة . وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على 
مستوى رفاهية الجتمع الإسرائيلي؛ ولاعلى أولويات إسرائيل 


اروف 
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الاقتصادية» ولااعلى مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب 
المذكورة آنفاً. 
ونحن ميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
, 3 إن لم تكن مستحيلة بسبب وضع 
التجمع الصهيوني كتجمع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات 
بثيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع - 


وخصخصته مسألة صعبة جدا 


التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الاسرائيلى (العمالي) 

يمد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي إقليمياً» وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتتصاد 
الإسرائيلي» فالمشروع الإسرائيلي» في ظل عملية التسوية؛ يقتضي 
توفير مناخمات اقتصادية تطبيعية نهمش بل تلغي الشأن القومي 
التاريخي» وتحل محله شأناً جيو اقتصادياً جديداء وهذا ما دعاه 
«الشرق الأوسط الجديد» ياعتياره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنيآ 
وسياسيآء ليصبح جاذياً أساسيا للاستثمار الأجنبي وجسر وحيد 
للاقتصاد الإقليمي والدولي معا. 

وتحدث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» 
و«الصهيونية التقتية» اللتين تشكلان تحولا وانتقالا إلى مرحلة الهجوم 
الاقتصادي الموسعة مع نقدم عملية التسوية وهو مايقود إلى رفع 
معدل النمو الاقتصادي يما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال البنية 
التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية؛ وفتح أسواق جديدة 
في المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية» واعتماد 
الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً. 

وقد بدا واضحاً أن المطلوب دمج إسرائيل في المنطقة؛ إلا أن 
الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته؛ وإنما بشروط هذا 
الاندماجء» فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة من وجهة النظر 
الإسرائيلية يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل على عمليات 
الوساطة امالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة 
تنم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها القطاع الخاص» 
وهي مشروعات يكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية مختلفة بعضها عن 
بعض كلياًء مع رفض النوع الثاني من الاندماج الذي يت إقامة 
منطقة تجارة حرة لأنها تحتاج إلى إحداث تغييرات بنيوية في اقتصاد 
كل دولة بهدف إزالة التباين بين الدول الشركة وهو ما يتطلب 
تقليص دور الدولة» وترك المبادرة للقطاع الخاص . 

إن خصائص الاقتصاد الإسرانيلي تحول دون إمكانية اندماجه 
في إطار النوع الثاني» فالدولة الاستيطانية الصهيونية» لن تقبل رفع 
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يدها عن التدخل في المجال الاقتصادي» نظراً لما سيحدثه ذلك من 
آثار في مستويات المعيشة» ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من 
استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات 
الاقتصادية والاعتبارات الاستيطا: 

وإذا كانت التجارة الخارجية تحتل موقعاً مهماً قي الاقتصاد 
الإسرائيلي فإن توجيه الحجم الأكبر منها يتجه إلى الدول 
الرأسمالية ؛ وخصوصآ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي» 
ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاتتصادية 
بتلك الدول» واعتبار دول المنطقة ممتزلة "حديقة خلفية”* 
لإسرائيل . كما أن هيكل الصادرات الإسراتيلية لا يساعد على 
الاندماج التجاري بالمنطقة . إذ إن القوة الشرائي في أغلب دول 
المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس» كما أنه من غير 
المنتظر أن تقوم إسراتيل بتصدير السلاحء أو التكنولوجيا 
(العسكرية بالأساس) إلى الدول العربية . فالاقتصاد الإسرائيلي 
مُسِيّس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عالياً ويحد 
من إمكانيات اندماجه تجاريا مع المنطقة . 

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير 
التجارة في المنطقة وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق 
المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة)؛ بالإضافة إلى 
تسويق الخارج. وهو الأهم للمنطقة (باستثمار علاقات إسرائيل مع 
الولايات المتحدة وأوريا أو حتى مجرد الإيحاء بأنها تستطيع التسويق 
لخارج المنطقة)؛ الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المسألة 
اليهودية قد حُلتء من وجهة النظر الصهيونية» بعودة شعب الله 
اللختار إلى أرضه الموعودة لتبدأ مسألة الدولة اليهودية» حيث تحل 
طبيعة الدولة اليهودية كسمسار في محيطها الإقليمي محل الجماعات 
اليهودية كسمسار في المجتمعات الأوربية . 

ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من 
مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب» إلا أن برنامجه 
السياسي الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي يُعرّقل عملية 
التطبيع الاقتصادي مع العرب» مع تنشيط العلاقات مع الدول 
الخربية بالإضاقة إلى الدول النامية الأكثر تقدما مثل كوريا الجنوبية 
والهند والصين . 

أما على المستوى الدولي» فتركّز الاتجاهات الرامية لتطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على 
إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء؛ أوعلى الأقل احتمال 
انخفاضء المعونات . 


ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى 
المعونات» وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات 
تصل إلى حوالي ٠‏ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. 

وتتركّز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية» قفي عام 
4 استوعبت سوق الولايات المتحدة ١‏ 1/ من صادرات إسرائيل 
وغطت /١18‏ من الواردات الإسرائيلية وبلغت التسبتان 7 ,1/584 
و0577 لدول الاتحاد الأوربي . ويقدر ما تتيحههذه العلاقة 
الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية» بقدر ما 
تكشف قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه لتستمر 
الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لها . 

ومن الؤكد أن هذه التوجهاتء التي تقوم على أساس تطبيع 
الاقتصاد لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية» وإفا 
تصطدم أيضاً بمصالح قئات عديدة داخل اللجتمع الإسرائيل 
وخارجه» الأمر الذي يتقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيبآ» حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة 
مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد 
صيغة تلفيقية» ولانقول توفيقية؛ تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض 
الممارسات» على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً» وتدويل 
الممارسات الاقتصادية: وهو ما تحارل إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وني 
هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية تجاح مثل هذا النموذج . 

فهذا النموذج» الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن 
الواحد والعشرين على الأقل؛ لا يعدو أن يكون مجرد مسكن لا 
علاج للأزمة» وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على 
الاستمرار. فالمنطق الاقتصادي الجديد» والتطبيع بمستوياته الثلائة» 
يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح 
بتدفق رؤوس الأموال (غير المسيّسة) سواء لتمويل الخصخصة:؛ أو 
في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخمء ناهيك 
عن دفع التعاون الإقليمي. الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع 
صهيونية الخطاب والممارسة السياسية . 

ومن ناحية أخرى» فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد 
الإسرائيلي» وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام الاقتصادي 
الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو 
التناقص بشكل مستمره قد يقتضي الاستمرار في السيطرة على 
الأراضي الحتلة» وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية 
الحذب رءوس الأموال. 


ومن هناء فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في 
مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسبء وإنما اقض أيضا 
مع بعضها البعض! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة 
الاقنصادية التي أعلنها الاثئلاف الحاكم في إسرائيل وما تعهّد به من 
الاستمرار في الاستيطان؛ وعدم المساس بمخصصات التعليم في 
الوقت الذي سيتم فيه خمفض الضرائب وتقليص عجز الموازنة 
العامة! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة النفقات 
العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون 
مستحيلاً من الناحية العملية . 1 

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة 
التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني؛ فاستمرار تموذج الصهيونية 
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل» وتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيل يهدّد خصوصيته الصهيونية» ومصوصاً أن المنطق 
الاقتصادي لا يعمل في فراغ» وإا تصطدم الأجندة الاقتصادية 
بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية» الأمر الذي يكشف 
مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول العضلة 
الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيل وتحثّم عليه 
الاختيار بين أن يكون اقتصاديأء أي غغطأً رشيداً لتخصيص الموارد» 
وبين أن يكون صهيونياً. 


٠١‏ التوسع الجغراطي أم الهيمنة الاقتصادية؟ 


بنية الاستغلال الصهيونية 

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ 
للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدّسة تنفيذ للميشاق 
وهكذاء ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع 
والبنية التي تشكلت فيه . ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار الاستيطاني 
يهسدف إلى الاستسيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو 
استغلالهم له مقدرة تفسيرية أعلى . وفي المداخل القادمة ستتناول 
جوانب بنية الاستغلال هذه. فتناول العلاقة الكولوتيالية بين الميب 
الاستيطاني الصهيوني وما تبقّى من الاقتصاد الفلسطيني» والتوسعية 
الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام الأرض الفلسطينية؛ ثم أخبيراً 
نتناول بعض التحولات الجوهرية التي طرأت على بنية الاستغلال 
الصهيونية فيما نسميه #التحول عن إسراثيل الكبرى جخرافياً وظهور 
إسرائيل العظمى اقتصاديا». 
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ة عبرية وردت في التوراة وفي الكتايات 
اليهردية الدينية والفقهية: وتعني حرفياً «أرض يسراتيل». ويستخدم 
هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض الناطق المناخحمة 
لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدّده ولكن من مرادفاتهاء 
على أية حال؛ عبارات مثل: «الأرض المقددّسة» و«أرض الميعاد» . 
وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من خلال تصنيف 
الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المتبايئة كما وردت في الكتب 
المقدّسة والتراث الديني اليهردي: 

-١‏ تشير عبارة في سفر صمرثئيل الأول (17/ 15) إلى تلك الأرض 
التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة» قبل ظهور 
المملكة العيرية اللتحدة؛ فتقول؛ "ولم يوجد صانع في كل أرض 
يسرائيل ' . و«أرض يسرائيل» بهذا المعنى لاتضمء مثلاًء القدس 
التي ظلت مديئة يبوسية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة 
متصلة؛ إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها قبائل 
زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طيرية» لكن هذه الجيوب كانت 
غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن. كما كان 
يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين» في أقصى الشمال» 
تشغله قبيلة دان. 

1- تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمَّى أيضاً ديسراتيل؟ . 
فقد ورد في سقر الملوك الثاني (0/ 7): ' ركان الآراميون قد خرجوا 
غزاة فسبوا من أرض يسرائيل : أ 
الطرف الشمائي للبحر اميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن» 
ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس 

ل- تشير العبارة أحياناً إلى ملكة داود في أقصى اتساعها . 

4- تشير العبارة إلى ما يُسمَّى «حدود الآباء» فقد ورد في سفر 
التكوين (18/15): *لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات * . لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية 
لا يمكن أن تُطلق عليها كلمة «حدود؟. 

0 وهناك كذلك حدود الخارجين من مصرء وهي لا تختلف كثي را عن 
حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية /١(‏ لاغ 
8 * وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبئان إلى التهر الكبير 
نهر الفرات ' . وورد في السفر نفسه /١1(‏ 55): *يطرد الرب جميع 
هؤلاء الشعوب من أمامكم فترئون شعوباً أكبر وأعظم متكم. كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر 
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الغربي يكون تخمكم'" . وجاء في سفر يشوع :)47/١(‏ "كل 
موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية 
ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين وإلى البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم" . وهذه الحدود أكثر تحدداً 
من خريطة الآباء» ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات 
والاجتهادات . ويرى العالم الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ 
الصهيونية» استنادا إلى مراجع إسرائيلية» أن «إرتس يسرائيل» تضم 
بهذا المعنى مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء من 
سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق ‏ حمص ‏ حماة . ويحدها من 
الشمال خط يمر جنوبي حلب. وتبلغ مساحتها نحو 170-170 ألف 
كيلو متر مربع . 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً» من ناحية 
أخرى» أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الرزمن . ففيما عدا ا مناطق 
الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبشر سبع (في فلسطين) التي جد 
البهود فيهاء أر حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (رلم يسيطروا 
عليها كلها داتماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال)» فإن 
*بطون أقدامهم ' , إذا استعملنا لغة التوراة» لم تطأ ياقي المناطق. 
يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهواء في أي وقت من 
الأوقات». لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا 
التناقضء هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة 
لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكائرون. ومرة أخرى؛ يستند هذا 
التفسير إلى التوراة: * لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير 
الأرض خرية فتكثر عليك وحوش البرية. قليلاً قليلاً اطردهم من 
أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض " (خروج 070-1477 . و“لكن 
الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً. لا تستطيع 
تفنيهم سريعا لعلا تكثّر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب 
إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا. ويدقع ملوكهم 
إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء . لا يقف إنسان في وجهك 
حتى تفنيهم ' (تثنية 1/ 7غ 01. 
7- ثم هناك إرتس يسرائيل مسادسة . ويمكن أن يُطلق عليها أرض 
القبائل العبرانية الاثنتى عشرة . فقد ورد في سفر التثنية (55/ 1085-١‏ 
* وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي 
تطل على أريحا فآراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع 
نفتائي وأرض إفرايم ومسّى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي . 
والجنوب والدائرة بقعة أريحا مديئة النخل إلى صوعر. وقال له 


ليك 


الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
قائلاً لنسلك أعطيها' . ثم قام موسى., بتقسيم هذه الأراضي بين 
قبائل يسرائيل الاثنتى عشرة . 
7 ثم هناك إرتس يسرائيل سابعة حددتها المشناه وسمتها تأرض 
العائدين من بابل»؛ وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات 
اليهودية (هالاخاه)» المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة 
اليوبيل. وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطايق مقاطعة «يهود» الفارسية 
بعد العودة من بابل» وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من 
عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل ولا 
تضمهاء ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللدء 
ثم تعجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن» ولا تضم السامرة» وليست 
لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسطء ولا تزيد مساحتها عن 
+ الملل نيع 

ونتيجة كل هذا التضارب» يختلف المفسرون (السياسيون 
والدينيون) في تعريف الحدود؛ ويتأرجحون بين الحد الأقصى» 
ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان» بل أجزاء من 
تركيا وأحياناً قبرصء والحد الأدنى الذي لا ينجاوز حدود مقاطعة 
يهود الفارسية . وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود في 
أقصى اتساعهاء وهكذا! 
8- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية» 
وتضم مزيداً من الأراضي» وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية» 
وتصل مساحتها إلى نحو 094 ألف كيلو متر مربع» منها نحو النصف 
غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)» والنصف الآخر شرقي 
النهر( أرض إسرائيل الشرقية). وتجدر الإشارة إلى أن حدود امنتلقة 
التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصلح في باريس 
سنة )١114‏ الاعتراف بها ' وطناً قوميآ لليهود' متسقة مع التعريف 
الأخير لحدود أرض إسرائيل . 

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية 
علمتة المفهوم الديني القديم ‏ إذ إن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 
المقدّسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن 
منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من الضرورات الطبيعية . 

ولكن الحاخام تسفي كوك» زعيم جوش إيونيم. حسم المسألة 
تاماحينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي وقال: *إن 
اليش الإسرائيلي هو القداسة بعينها"؛ فكأن هذا الجيش مركز 
الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير المتبلور عن إرادة 
الثالوث الحلولي . ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن اليش 


الإسرائيلي خير مفسر للتوراة» فهو الذي سيقرر حدود إرتس 
يسرائيل» وهو وحده الذي سيضع حداً للتوسعية الصهيون 
صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي» 
وإما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية 
ياقتباس الديباجات الدينية اللازمة يعد الفعل ‏ 

ومماهو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لاتعرف كلمة 
«فلسطين؟. وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن 
الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. ولهذاء 
فكلما أشار يهردي إلى فلسطين. فإنه إنما يشير إلى «إرتس يسرائيل» . 

ويصر الصهاينة» ومنهم مؤلفو الكثابات التي يقال عنها 
«علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية» على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدّس لم تطراً 
عليه أية تغيرات تاريخية سكانية» وما حدث من تغيرات فهو طارئ: 
ولاس الجوهر الساكن المقدّس الذي لايتغيّر. وقد أكد مناحم 
بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس التابعة 
للمابامء حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بآن اليهود لو تحدثواعن 
«فلسطين»» بدلا من «إرتس يسرائيل»؛ فإنهم يفقدون كل حق لهم 
في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً وما 
يجدر ذكره أن كلمة #يسرائيل» تُستخدّم للإشارة إلى أرض فلسطين» 
وكذلك إلى أعضاء اللجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة 
المقدّسة بينهما . وتُستخدم كلمة «صهيون» في بعض الكتابات الدينية 
للإشارة إلى إرتس يسرائيل ٠‏ 

وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود 
الأرض الواجب ضمهاء فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تُطالب 
بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات . وهناك صهيونية 
الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام 1448 
وبعض الأراضي التي ضمت عام 14717 . وثمة جدل دائر الآن بين 
ما يسم «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الجغرافية» (مقابل 
«الصهيونية الاجتماعية أر «السكانية'). الأولى تصر على 
الاحتفاظ يكل الأراضي التي ضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن 
شبر من الأرض أي كانت التنيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما 
الصهيونية السكانية (الدهوجرافية)» فتخشى من أن ضم الكثاقة 
السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طايعها 
اليهودي» وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق 
التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة 
وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية) . 


وف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ اللستوطن الصهيوتي 


ويتلاعب الصهايئة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في 
الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار التي تنص على انسحاب إسرائيل 
من الأراضي العربية المحتلة. ولذا يصرون على أن قنرار 7141 
يتحدث عن ' أرض احمُّلت عام 19717 ' وليس عن " الأرض التي 
احتّلت عام 19717 ' . وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن ' الأرض 
مقابل السلام' دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام . ثم تدرّج 
الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتتارّع عليها ‏ 

وقد يكون من المفيد ني هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال 
الصليبي» الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم تكن في فلسطين 
أساساً. فهو يقرر: "أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في 
فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمرء 
وتحديداً في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن . وبالتالي» 
فإن بني إسرائيل من شعرب العرب اليائدة» أي من شعوب 
الجاهلية الأولى' ‏ 


التوسعية الصهيونية والأرض الملسطينية 

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية 
الصهيونية وإنماهي سمة بنيوية فيها. ويكن تفسير هذا الورضع 
بالإشارة إلى العناصر التالية : 
-١‏ نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا 
مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه . وعملية الغزو هذه عملية 
تستمر إلى مالا نهاية؛ ذلك أن عفيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي 
أن التقدم لا نهائي رأن المادة التي سيقوم بغزوها هي الأخرى لا 
متناهية . 
1- طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي 
بأسره» وهو ما يعني أن عملية نَل السكان التي تنطوي عليها الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود 
العالم» كما يعني الشره المستمر للأراضي . 
أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرضء بل إن 
بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر الأخرى» 
ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم 
الاتفاق يشأنها . 
4- الأرض هي المصدر الأساسي لتق فائض القيمة على الكيان 
الاستيطاني (ويخاصة قبل عام 2)1448 وهي القاعدة التي سيؤسسّس 
علنها الجيب الاستيطاني» وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما ازداد 
تدفق فائض القيمة وكلما ازداد الجيب الصهيوني قوة. 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول 
قام أحد الصحفيين بنصحية هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين 
الكبرى قبل أن يفوت الأوان» بحيث يمكن وضع عشرة ملايين 
يهودي فيها. وقبل ذلك كان الصهيوني غير اليهودي؛ وليام هشلر 
قد طلب من هرتزل؛ في 77 أبريل 1847 ء أن يتبئّى الشعار التالي 
ويروجه كشعار للدولة اليهودية: ' فلسطين داود وسليمان' . ويبدو 
أن الاقتراح ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيونيء ذلك أن 
بعد عامين» حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من نهر مصر 
إلى الفرات . وقد ردد الحاخخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا 
الشعار في 4 يوليه /1941417؛ أثناء شهادته أمام لمئة التحقيق الخاصة 
التابعة للأم المتحدة» فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر الثيل حتى 
الفرات؛ وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار 
"من النيل إلى الفرات* ليس مجرد فرية عربية» وليس نتاج العقلية 
التآمرية بل جزء من التصور الصهيوني . 

ومع هذاء ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة * من الفرات إلى 
النيل ' هذه بجدية تامة؛ فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
الصهيونية. ولكن» ومع ذلك. يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن 
نفسه كليأًء فهي تعطينا مؤشرات عن اتجاهه وحركته. وعلى كل» 
فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية 
الوهمية للدولة الصهيونية وإنما الذهنية الصهيونية التوسعية نفسها . 
وقد يكون من الأقضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها 
هرتزل في يومياته حين قال : كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة 
الأرضء أي أنه لم يعرف حدود الأرض بشكل قاطعء وإنا آثر أن 
يحتف بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية؛ التي 
عرّنها هو يتزايد عدد المهاجرين . ورؤية هرتؤل هي الرؤية التي تبناها 
الصهايئة بعد ذلك . 

والطريف أن هذا التصرّر الصهيوني لا يختلف كثير عن 
التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شيهوا الأرض 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع 
والري» فالأرض المقدّسة تتكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض . ويبدو أن القيادة 
الصهيونية» منطلقة من تصورات سياسية شبيهة» آثرت عدم إعلان 
دستور للدولة الصهيونية حتى يرك المجال مفتوحا أمام التوسع 
اللانهائي» ذلك لأن الدسعور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً 
للحدود. 

ويُّقدّم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة 


لاله 


ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في 
الحاضرء فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإما إلى 
ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيون في الماضي والعرب 
في الحاضر). ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم 
ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما موازين القوى 
وحسب. ومن ثم» فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوّغ يلي 
*خلق الحقاتق الجديدة" . ولذاء فإنه يتبأ بأن التوسع الصهيوني لن 
يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغياب العربي» ويتنبأ بأن هذا 
التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا 
سحت الفسرصة:؛ أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام 
العقائدية) هي التي تمد مدى التوسعية الصهيونية . 

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر 
الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1487 إن ' دولة إسرائيل قد 
قامت فوق جزء من أرض إسرائيل ' وهو ما يؤكد كون التوسع 
الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل» حيث كانت 
حدود 'الوضع الراهن" بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في 
نظرين جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة» طالما أن حدود 
الدولة لم تأت مطايقة لحدرد الأمة المنشودة . 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 1997 لم تسمح بترسيخ 
السيطرة الصهبونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء» فإن حرب 
17 وما ترتّب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء 
والجولان والضفة الغربية وغزة ‏ شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ 
التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيات الصهيوني حقَّق أقصى اتساع له 
ووصل إلى الحدود الآمنة. 

ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على 
الأراضي العربي التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية؛ فهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية . 

وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية» فالقاعدة السكانية 
لا يمكن أن تتسع بالقدر نفسه الذي تنسع بها قاعدتها الجغرافية إن 
صح التعبير» ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاضم عناصر عربية 
غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية اليهودية 
التي يتم التوسع باسمهاء وهو ما يخلق * مشكلة سكانية' للكيان 
الصهيوني ويُشكّل خطرا على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية . 
ولذاء فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار 
مبني على التفرقة العررقية (الأبارتهايد). ومعنى ذلك ظهور تناقض 
عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها الترسعي ‏ 


إزاء ذلك تم طرح مشروع آلون كنموذج لسائر المشاريع 
الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى 
من "الأمن ' و"الأرض" والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين 
العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم 
ذاتي للغلسطينيين في بعض مناطق ١‏ الغربية وغزةء» وتسلم 
المناطق الآهلة بكثافة سكاتية عربية إلى إدارة عربية . 

ويُعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر )١1997‏ تطبيقاً لفكرة منح 
الفلسطيتيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين» عن طريق عزل 
الفلسطينيين في 'كانتونات" مٌُحاصّرة بالمستوطتات والطرق 
الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية . 

وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين» ويخاصة 
الأحزاب الديئية؛ يرفض يصورة مطلقة التنازل عن أبة منطقة ضمن 
حدود أرض إسرائيل التاريخية» أرض إسرائيل من البحر حتى 
النهرء ويعرض فكرة ' الترانسفير" وطرد العرب كوسيلة للتغلب 
على العقبة * الدهوجرافية' التي تقف دون الضم الرسمي؛ وهذا 
ليس يجديد أو مستعص على الفكرة الصهيونية» مع إمكانية قيام 
إسرائيل بشن حرب جديدة تدقع في إطارها- كما فعلت في الحررب 
السابقة ‏ مثئات الآلاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى 
الأردن خاصة . 


الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 

كسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ 
والجغرافيا. فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب: 
نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين» ونقل الفلسطينيين من فلسطين 
إلى المنفى . ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسب. وإايتم 
في المكان (الجغرافيا)» وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود 
التاريخية فهى أيضاً ألنت الحدود الجغرافية حتى يمكن القول يأن 
إسرائيل دولة "بلا حدود" فحدودها تقف مؤقتاً عند آخر موقع 
عسكري تحتله بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد . وقد استخدمت 
إسرائيل نظرية الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الرصول إلى 
'الحدود الآمنة"*. ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على 
حدود سياسية معيئة . 

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
15244 (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات 
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[قرية أم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الإستراتيجي 
حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة الغربية حيث 
كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١‏ ميل . 

وبعد حرب 14717 اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود 
الآمنة* . وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة المهاينة على 
إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب 
14517ء ويُعرّقها إيجال آلون بأنها: *الحدود السياسية التي تعتمد 
على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية 
والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقَدُم القوات البرية 
الآلية ' . وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر 
الأردن ونهر الليطاني» ويقصد بالحواجز الجيلية هضبة الجولان» 
وبالحواجز الصحراوية والممرات الفيقة سيناء وممراتهاء قهذه 
الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يَكَنها من الرد 
المناسب على أي هجوم عربي . 

ويمكن القول إن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُّدرّجة في المفهوم 
الإسرائيلي قبل حرب ١977‏ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد على 
*الضربة الأولى الهجومية" أو ' الحرب الاستباقية' و 'نقل الحرب 
إلى أرض العدو" ؛ ولكن انتنصار 195717 وتبنّي يتياه 
الآمنة' دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الشايت المرن أر 
الإيجابي " مع “إستراتيجية الردع ' » ولكن حرب 1117 نسفت كل 
آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنق» وثبت بشكل قاطع أن كل 
الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود 
واعتبرتها آمئة فشلت عند أول تجربة لها في حرب 2141/7 وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب 
الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية "الردع' و'ذرائع الحرب" . 

إلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في 
الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهما باعتبارها التبرير الوحيد 
بالأراضي للحتلة» ويبدو بشكل واضح أن هذه 
النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من 
كونها جزءا من العقيدة المسكرية» فقد تحرّلّت “الحدود الجغرافية ' 
الآمنة إلى "حدود سياسية” آمنة» فأصبح من المهم لأمن إسرائيل آن 
تندخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاورا لها أو غير مجاور 
ومن المحيط إلى الخليج ؛ ياعتباره بؤرة معادية لها. وهكذا يصبح 
مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدرجاً» فهر مفهوم سياسي بعنى أن 
لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله 
باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل» ومفهوم جغرافي بمعنى أن 
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لإسرائيل الحق في الوصول إلى *حدود آمنة ومُعترق بها" وأنها 
وحدها التي تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورّسنّمها ‏ 

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني 
وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها تُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجي: 
ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية» كما برزت مفاهيم مثل ' المنطقة الأمنية ' في جنوب 
البنان» و' المنطقة منزوعة السلاح ' في سيناء» والمفاوضات على 
جعل الحولان منطقة متزوعة السلاح» وذلك مقابل تخفيض حجم 
ونوع الجيوش العربية» وفي الواقع فليس هناك ما ينع اليش 
الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية ‏ 

وتكشف هذه التطورات عن وجود قناعة إسرائيلية بأن إسرائيل 
لن تكون آمنة» سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عتهاء وأن أية 
حدود لن تكون آمنة؛ إن لم تكن نابعة من رضى عربي أكيد واقتناع 
جازم واعتراف بوجود إسرائيل في المنطقة» وهذا ما لم يتم حتى الآن 
لأن إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية . 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من 
الاقتصاد الفاسطيتي 

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمّرة 
علاقة غير متكاذ بم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة 
عسكرية؛ بنهب الدولة المستعمّرة واستغلال ثرواتها وقدراتها 
الاقتصادية. وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام 
والثروات الطبيعية والطاقات البشرية» وبخاصة الأيدي العاملةق» 
واعتبار البلد ا مستعمّر سوا لتصريف ا منتجات والبضائع الفائضة عن 
حاجة الدولة المستعمرة . وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد اليلد 
المستعمّر وإضعاف هياكله الإثتاجية» ليصير في حالة تبعية كاملة 
لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها . 

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج 
كاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية» علاوة على أنه استعمار 
استيطاني قائم على تقل البهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي 
المحتلة ليستنز فوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها 
العرب الأصليين» الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد 
المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل» واستغلال طاقتهم 
البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمون؛ مفتوح أمام البضائعم 


ع 


وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة 
دون إمكانية قيام اقتصاد قلسطيني معتمد على نفسه . 

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها 
المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني رإبقائه في حالة تبعية كاملة عبر 
مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة» فقامت من ناحية 
أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية؛ فسيطرت 
السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه» بحيث إن الضفة 
الغربية لم تعد تستهلك إلا 16/- /٠١‏ من مياههاء أماالباقي 

جخدم في إسرائيل أو المستوطنات . وسيطرت السلطات 
الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المستمرة» 
بحيث كانت إسرائيل تسيطرء بحلول عام 1454١؛‏ على /7/ من 
أراضي الضفة الغربية و٠‏ 5/ من أراضي قطاع غزة . 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى يعرقلة النشاط 
الاقنصادي» فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
جميع مرافق النشاط الاقتصادي؛ وعلى أساس ذلك الإشراف» 
أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة 
أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية» التي غالباً ما كانت تماطل 
في منح التراخيص أو ترفضها تماماً. كماتم مضاعفة الضرائب على 
النشاط الاقتصادي. وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو 1/18 
7٠‏ من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. 
وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال 
الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي 
المحتلة . 


وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البلية 
التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامق» 
وعمدت.ء من ناحية أخرى» إلى السيطرة على التجارة ا خارجية» 
ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً أحادي الجانب غير 
ة إلى 
أسواق الضفة والقطاع؛ مقابل فرض القيود على دخول البضائع 
الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية . ونتج عن ذلك قيام المستورد 
الفلسطيني باستير اد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه 
في البلاد المجاورة» كما نتج عنها حالة تبعية واضحة. فإسرائيل 
تستوعب 598/ من الصادرات الفلسطينية» وتحصل على 1/9٠‏ من 
الواردات إلى فلسطين . 

وبذلك تمكّت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد 
الفلسعليني ليصيح تابعأ للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 


متكافئ» بحيث تنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائي 


الأرضية الضرورية لدولة مستقلة . ولكنهاء مع هذاء لم تتمككّن من 
تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في 
الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال . 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف 
إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل» فقامت بتشجيع اليد 
العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل» واتبعت سياسة 
الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطيئيون من تصدير 
يضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العسربي» وكي يتسمكن 
أصحاب الخبرات والمثقففين من السفر والعمل في الأردن وأقطار 
الخليج العربي . 

وتُعتبّر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد 
الفلسطيني . ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية» 
يسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى 
الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المقاهيم 
الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الحراسة والعمل والإنتاج» 
وتصاعد النزعة الاستهلاكية) . ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة 
بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من ماثة ألف فلسطيني» يما يمثل تحو 
5 من العمال الفلسطيئيين» وذلك بسيب تفشّي البطالة . 

وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة 
المسلحة» وخصوصاً في عامي 1447 1144: إلى انخفاض 
أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر 
والإغلاق» ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت 
الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة 
من تايلاند ورومانيا ومصر. 

وقد حاول الشعب الفلسطيني ‏ بنجاح جزئي خلال الانتفاضة 
أن يفدّك يرط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة 
البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب؛ وتشجيع الإنتاج المحلي 
وهوما أدَّى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاعين الزراعي 
والصناعي يسبب سياسة الاعتماد على النفس» فمقاطعة السلع 
الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير 
اللتكافئة» وتدعيم الإنتاج الفلسطيني» ويذلك جحت الانتفاضة في 
جعل الإحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية . 

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشآن 
العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل» ولكن 
الاتفاق الاقخصادي الفلسطينيالإسرائيلي كرس واقع التبعية 


لك 
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لإسرائيل» وذلك من خخلال إعطاء لجنة إسرائيلية ‏ فلسطينية مشتركة 
صلاحيات واسعة تتتقص السيادة الاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي» 
وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع 
الإسرائيلية؛ وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية 
المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين 
الذين يُسمّح لهم بالعمل لديهاء وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين 
هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 


التوسعية الصهيونية وامياه العريية 

تُعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من 
أجلها تصر إسراتيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتنظر دول 
الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات 
القائمة ماعدا إسرائيل» حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم 
كفاية الموارد الماثية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير 
يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 
7 بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها 
وإدراتها . وبناء على ذلك؛ أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية 
كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي؛ الذي يتصرف فيها 
وفق الأهداف الإسرائيلية. 

سكل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ 
الاجتماعية الفلسطيئية ؟ فهو بكل يساطة عملية تَهْبِ مستمر وميرمّج 
لموارد المياه الفلسطيتية . إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ 7,7٠١‏ 
مليون متر مكعب في الضفة الخربية» و18 مليون مثر مكعب في 
قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليهاء أو إلى المستوطنات في 
الأراضي المحتلة» ما بين 910 مليون متر مكعب و + "01 متر مكعب ؟ 


وهذا تقوم ستوياً بنهب ما نسبته 88:/ من المياه الفلسطينية . 


وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضخط شديد على 
موارد المياه الفاسطينية . ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية 
إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي» ونّجَّم عن ذلك تردي 
نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية ‏ 

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل 
عام 1495 بلغ حوالي 0,1 مليون نسمة؛ ومن المفترض ‏ في ظل 
تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السايقة عبر 
التهجير المستمر أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة» وهو 
ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض 
منابع مياه في المنطقة كما حدث سابقاً. 
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إسرائيل الكبرى جغرافيأ آم إسرائيل العظمى اقتصاديأ 8 

الإسرائيل الكبرى» مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية» 
بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يقال 
لهم «المتطرفون». و#«إسرائيل الكبرى؛ مصطلح غير محدد المعالم 
يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ّمت عام 19313 
ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين 
المفسرين» فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما 
بينهم حول ما يجب ضمه ومايجب تركه. ومفهوم إسرائيل 
الكبرى لم يَعّْد مفهومآ مهما في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في 
إسرائيل» فظهور النظام العالمي الجديد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة 
دورهاء ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لهاء بل أصبح 
عنصراً سلبياً. فإسرائيل تحاول ‏ طبقاً لتصور بعض الفصائل 
اليسارية- أن تلعب دور وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في 
العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية 
الحاكمة كجزء من عملية تدريل المنطقة وضمها إلى السوق العالمي 
والنظام العالمي الجديد . وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها 
اليهودي الفاقع وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا 
اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتتالية القديمة التي طرحت 
إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم 
العربي تلعب دور الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان 
أو تسخيرهم . أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة. وكما قال 
بيريز: *إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة . . . 
إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج . فعظمة إسرائيل 
تكمن في عظمة أسواقها' . 7 

وقد حدث تحول في اللهجة الصهيونية مثّلهِ بعض قادة حزب 
العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي 
سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية *الحدود 
الجمغرافية ' واستبدالها بنظرية ' الحدود الاقتصادية"؛ ويعود هذا 
التحول إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض 
العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وامتلاك 
الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهةء ولعجزها 
عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى . 
في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولأً» رمتطلبات الحياة 
الاستيطانية ثانياً. 

إن الظروف الذاتية والملوضوعية تستلزم استيدال نظرية 
مشروع "إسرائيل الكبرى " جخرافياً بمشروع 'إسرائيل العظمى " 


ذه 


اقتصادياً وسياسياً وتكتولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة 
الاقتصاديين أن يحققا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخا 
وأطول عمرآء وأقل كلفة وخسارة بشرية . أما مشروع إسرائيل 
الكيرى جغرافياً عندما يضم الفلسطيثيين فإن جسمها يتلوث وتظل 
حبلى بالمشاكل والاضطرابات» وتبقى عرضة للمجابهات المسلحة 
مع الجيران» وللتوتر في علافاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية 
المتقلية ولانخفاض عدد المهاجرين إليها . فالطريق إلى إسرائيل 
الكبرى يمر عبر الحروب والمجابهات العسكرية. أما الطريق إلى 
'إسرائيل العظمى * فيمر عبر الدبلوماسية والتلريح بالقوة» 
فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم 
بالأساس على الرادع النووي . 

إن ' إسرائيل العظمى ' تقبل التنازل عن بعض الأراضي 
العربية المكتظة بالسكانء» التي تعتيرها حقاً تاريخياً وجزءاً من 
أراضي إسرائيل التوراتية؛ ولكنها كما يقول بيريز ستكون قد 
أدت واجباً تاريخيآ تجاه نفسهاء وذلك يحماية طابعها الخاص 
من الإفساد والتشويه" . ومقابل ذلك سوف تُرقّع المقاطعة العربية 
عن إسرائيل ومح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية» 
وتقسوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات 
وتقسيم العمل بين النفط العربي» والمياه التركية» والكثافة 
السكانية والسوق المصرية» والخيرة والمهارة الإسرائيلية» وتْحَّل 
مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه 
الأنهار الكبرى في المنطقة» وعلى أساس أن هذا المشروع هو 
الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق "إسرائيل العظمى * 
التي لن تحكم الفلسطينيين فقط يل ستحكم العرب جميعاً» 
وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة 
وثرواتهاء وتدجين الشعب العربي وتطويعهء وتخريب النسيج 
الاجتسماعي في العالمين العربي والإسلامي» وهذا تأكيد 
استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع . 

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في 
قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى» فقد صرح إسحق 
شامير في لحظة تأي وجداني عميق من تدذّق المهاجرين المستوطنين 
السوفييت بأن "إسرائيل الكيرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي 
وحلمي شخصياً" وأنه "بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا 
الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم" ؛ 
ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى *الحدود التوراتية " بإعادة الحياة 
إلى إسرائيل الكبرى , 


١‏ النظام السياسي الاسرائيلي 


النظام السياسي الاسرائيلي 

يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديمقراطي براني 
مبني عن تعد الأحزاب وأنه النظام الديمقراطي الوحيد في 
المنطقة . وكما قال إيهود ياراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 
5 ' إن إسرائيل واحة الدمقراطية في أحراش الشرق 
الأوسط " » وكما قال بنيامين نتنياهو ' نحن نعيش في حي متخلف 
فظ', وهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادةٌ إلى 
أحياء الزنوج التي نتسم بوجود معدلات جرية وتفكك اجتماعي 
عالية. ولكن الشكل الدمقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو 
إلا مجرد شكل بلا مضمون . 

ولذا بدلا من الحديث عن 'النظام السياسي الإسرائيلي* 
باعتباره *نظاماً ديمقراطياً * ؛ من الأجدى البحث عن أساس تصنيفي 
له مقدرة تفسيرية أعلى» ولذا سنشير لهذا النظام ياعتباره 'نظامآ 
سياسياً استيطانياً' تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات 
الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان 
والاستيعاب) أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمّع الصهيوني هي 
المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية والداخلية 
ولاتجاه التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية. 

ولعل أكثر ما ييز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية 
القومية رغم الشكل الدمقراطي البرلماني» فالنظام السياسي وضع 
قيوداً على الدمقراطية وحدد قواعد اللعبة الدهقراطية التي لا يمكن 
تجاوزهاء وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات 
النقاش والفئات التي يُسمّح لها بأن تشارك فيه . 

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في 
أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الشارج سواء من الحكومات الغغربية أو تبرعات 
الدياسبورا كما استولت على بمتلكات السكان الأصليين من 
الفلسطينيين وقننت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية» 
واستطاعت تحديد العلاقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها 
البعض وبينها وبين الحكومة فأصبحت أكثر ضعفاً أمام قوة ا حكومة» 
فالحكومة تقوم بتمويل تلك الأحزاب للقيام يأنشطتها وأدرارها 
المتعلدّدة في المجتمع . 

وأقامت الدولة نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم 
على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص» وتقوم 


زلف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الدولة بتمويل الشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة» وتمتلك 1/45 من 
الأراضي. وجميع الثروات الطبيعية . وتفرض الدولة سيطرتها على 
وسائل الإعلام والنظام التعليمي» فهناك رقابة صارمة لا تختلف عن 
الرقابة المتبعة في الدول الشمولية » ويخضع نظام التعليم لسيطرة 
الدولة 

وتَبِررٌ خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانقصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين . وإذاكانت 
العنصرية تُمارّس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية» 
فالمجتمعات الاستيطانية تقن للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياء 
فالمساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا نمد أن مقولة #يهودي» 
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي» والأرض 
ملكية خالصة للشعب ' اليهودي' وقانون "العودة' يسمح 
لليهود " وحدهم بالعودة وهكذا. 

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماه المتزايد على 
الراعي الإمبريالي» أي الولايات المتحدة» وهو ما يسلبه حرية القرار 
وكثيراً من السيادة. ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية 
المؤسسات وتعدّد الأدوار» حيث المهام المشتركة بين العديد من أجهزة 
النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية 
العالمية كدرائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم؛ حيث تعالج 
جميع مؤسسات الدولة القضايا الثلاث نفسها التي تواجه المجتمع 
وهي: الهجرة والاستيطان والأمن. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى 
مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ١544‏ ثم تم تغيير 
أسمائها عام 1944 ' فالجمعية المند تحولت إلى "مجلس 
الدولة المؤقت ' فالكنيست عام 1944» و“اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية ' تحولت إلى " الحكومة المؤقتة * عام ١4154‏ ثم إلى ' مجلس 
الوزراء' » وتحولت *الهاجاتاه" إلى *جيش الدفاع الإسرائيلي' » 
وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها 
ووضعت الحد يينهماء ثمم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون 
' الوضع الخاص للوكالة اليهودية ' » وذلك لتحقيق استقلال الدولة 
عن الحركة الصهرونية العالمية وتمييزها عن المؤسسات المحلية وبخاصة 
الهسعدروت . وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من 
مهاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف 
السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة» وكان 


لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد» التكيف مع ذلك 


الجزء الثالث: إمسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الواقع : وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية 
الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية . 

ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس 
الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)» والسلطة التنفيذية. وإجمالا 
فإن سلطات رئيس الدولة محدودة؛ إذ ليست له سلطات تتفيذية 
وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا الاعتراض على 
التشريعات التي يصدرها الكنيست.» ولا يحق له مغادرة إسرائيل 
درن موافقة الحكومة» ومدة الرئاسة خمس سئوات يجوز تجديدها 
مرة واحدة» والرئيس يتم انتتخابه من خلال التصويت في الكنيست» 
ولايحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة . 

أما السلطة التنفيذ في مجلس الوزراء» فهي الجهة 
المخولة لتسيير شئون الدولة» واتخاذ القرارات المباشرة فيما ييخص 
الشعون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية» 
فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع الحكومة نظرياً 
للكنيست؛ فإنها واقعي ا هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن 
الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تمتلك اتخاذ قراراتها . ورئيس 
الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول 
الآخرى. ولعل القانون الأخير الذي بموجيه تمت انتخابات عام 


7 يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم اتتخابه 
مباشرةً وهو ما يجعل خلعه من منصبه مهمة مستحيلة إلا بعد إجراء 
اتتخابات عامة جديدة» ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان 
الصهيوني نظاماً يقرب من الدكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين 
يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة 
بشكل آلي في ظل القانون الجاديد بعد أن يتتخبه الشعب» ويُعرف 
الحكم باستمرار ياسم رئيس الحكومة . 

ويتبع مكتب رئيس الوزاء مكتب خدمات الآمن الذي تتمثل 
فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس 
الموساد الذي يقسدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. 
والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجيةء 
وخلافاآً للدول الأخرى توجد وزارة للهسجرة والاستيعاب 
مستحدثة منذ عام ١174‏ انسجامآ مع الدور الاستيطاني للدولة» 
إضاقة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع 
بتلك الأدوار الاستيطانية . 

وفي الواقع فإن قلة من الوزارء تشارك في صنع القرار وهم 
من يسمون وزراء “الصفوة" أو "مجلس الوزراء المصغر" وهم 
في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس 
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الوزراء. ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء يلا حقائب 
لإرضاء الأحزاب الصغيرة. 

ومن أهم نعصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون 
دستورء وذلك يعود إلى عام 1148 والخلاف الذي نشب بين 
المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة؛ فرغم أن وثيقة قيام 
الدولة حددت موعد مطلع أكتوير من عام 1448 كموعد أقصى 
لوضع الدستورء فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدر وضع 
الدسعور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدرلة العادية 
والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي» ويحول دون اغتصاب 
السلطة . أما معارضوا الدستور فقدد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل» وبين 
من كانوايرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 
قبل هجرة من تبقَّى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها 
النهائي » وقد انتهت العاصفة في 175 يناير ١90٠‏ بقرار الكنيست أنه 
"يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد" » وهو ما 
يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . وعدم وضع دستور للكيان 
الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما 
يناسبهم من قرارات» وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم 
وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة الكنيست الذي يتمتعون فيه 
بالأغلبية» وبالتالي يتفادون المشاكل التي تنعلق بهوية الدولة 
والانقسامات الداخلية المتناتضة . 

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير 
عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة» بسبب الطبيعة 
الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية . 


الديمقراطية الإسرائيلية 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة 
والتمييز بين السكان» وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرارء وهذه خصائص ممّزة للنظم الاستيطانية . 
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على الديمقراطية 
الشكلية بغية توظيقها في إغراء اليهود من تمي أنحاء العالم للهجرة 
إلى هذا الكيان» وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون في أنظمة 
ليبرالية» واستهدفت صياغة مؤسسات النظام تقديم صورة عن 
'مجتمع ديمقراطي ' لتوظيفها في خداع الرأي العام العالمي لكب 
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شرعية دولية» فقدتم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري 
استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديمقراطي. 
فيما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة 
لهاء وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديمقراطي في 
عملية توطين المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون 
إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته . 

. ويمكن القول بأن الشكل الديمقراطي للنظام السياسي 
الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام تخبة' يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات 
والمؤسسات. لذلك لم يمثل هذا الشكل الديمقراطي عائقاً في سبيل 
مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية 
والخارجية» ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة 
الإسترا الإمبريالية» فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف 
الدولة الصهيونية وأمنهاء مثل قرارات الحرب والسلام» تقوم به 
القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديمقراطية» إذ تحتكر 
تلك اللهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية؛ بينما تنساق باقي 
المؤسسات وراء قرار القيادة. 

ويُلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط 
الاقتصادي والمالي» وتهيمن على المؤسسة العسكرية» ودور المؤسسة 
العسكرية في النظام قوي جداًء وهي تحدد سلطة وسائل الإعلام في 
نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش . ويُلاحَظ أن معظم عناصر 
القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيشء فالنظام 
الإسرائيلي نظام عسكري أيضاً ذو شكل دمقراطي . بل يمكن القول 
استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية 
العمل الدعائي فيه» أنه نظام إرهابي قائم على استخدام أو التهديد 
باستخدام عنف غير مشروع لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد 
تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو المجتمع 
أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف معين يسعى النظام إليه. 
ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام ضد المواطنين 
العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول 
المجاورة (انظر : «الإرهاب الصهيوني») ‏ 

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي 
اعتماده سياسة التمبيز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكّم في نطاق المشاركة السياسية عند 


ينا 


المتبع» بالتحكّم في الشرط الجوهري فيه المتممّل في المواطنة» حيث 
توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب 
وتَمشّمهم بحن المواطنة على أراضيهم» فالشكل الدهقراطي للنظام 
وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحداد 
حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة» 
فتعتبرها دولة اليهود؛ لا دولة المواطنين المقيمين فيهاء فالدولة 
الإسرائيلية أداة للتعبير عن القومية اليهودية» ومن نّم يمكن القول يأن 
الصهيوتية والديمقراطية تتناقضان تناقضاً جوهرياً» وهو ما يعني أن 
تصبح الديمقراطية العرقية جوهر النظام السياسيء فحرمان العرب 
أصحاب الأرض الأصليين من حقوق المواطنة أبرز مظاهر غياب 
الدمقراطية» وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون 
العودة عام ٠‏ 2194 وقانون الجنسية عام 21407 والسياسة التربوية 
التي وضعت عام 1191 والتي تسعى إلى * تأسيس التربية الابتدائية 
في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية: واكتساب العلم؛ وحب 
الوطن» والولاء للدولة والشعب اليهودي ' والسياسة المتعلقة بملكية 
الأرض والمبنية على استملاك اليهود للأرض وتجريد السكان 
الفلسطيتيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة 
الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود (انظر: 
«العنصرية الصهيوتيةة) . 

ولايفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد 
المواطنين الفلسطيتيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع 
أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين» واتباع 
ير العظام (التي دشنها إسحق رابين) لتستَخدّم ضد أطفال 
الانتفاضة» علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان 
بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة 
المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور . ولكن سياسة التمييز العنصري 
غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد أيضاً ‏ 

ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية 
ومكونات النظام وآليته (نخية النظام) ققطء بل هو محكوم بشروط 


اسة 


في إطار إسترات على الصعيد الإقليمي والعالمي» فوظيفة 
الديمقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الاتتخابات والتعددية 


الحزبية» ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط حركاتهم 
واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية» ومع متطلبات 
عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي المناط به 
في خدمة الإميريالية العالمية ‏ 


الجزء الثالث: إسراثيل ‏ المستوطن الصهيوني 


النظام الحزيي الإسرائيلي 

تمتد جذور الأحراب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام 
الدولة الصهيونية؛ فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وتنظمت في العقد الثالث يشكل أحزاب . ويمكن القول بأن 
الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية» 


يت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها 
لأرضية طبيعية تنمو عليهاء فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع 
اشتراكي؟ والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي»: وكفلت 
الحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية؛ تقوم على تغييب العنصر 
العربي» وتوظف الديباجات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي . 

ويمكتنا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات 
استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً تتواجد داخل 
الدولة: أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم 
بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تُدعى أحزاباً. وتظهر 
استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها والوظائف التي تضطلع 
بهاء فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي» بل هو أيضاً اتتماء 
اقتصادي وسلالي» فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها 
وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان 
الصحي كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها . 
ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل 
ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية. 

وهذه الأدوار موجودة منذ فدرة المستوطنء عندما كانت 
الأحزاب تنولّى مباشرة جلب اليهود وتوطينهم وتوفير فرص عمل 
وأماكن سكن لهم» ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفهم سياسياً؛ ودمجهم 
في الحبياة السياسية . وهذه الأدرار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة 
بكثير من تلك المهام . 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها 
في البلاد الأخرى؛ لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب بما يتفق مع 
واقعها وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني» مستخدمين 
معيارين أساسيين : الموقف من الاستيطاني الصهيوني را موقف من 
علاقة الدين بالدولة . 
١‏ لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينين 
والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيهء ولذا تجد أن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 


الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها 
بالتناقض الأساسي الخارجي. فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن 
الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور» أو 
أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني وعلى استعداد لحسم 
التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة 
رشيدة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا 
بالتناقضات الداخلية (العزقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي» 
وإئما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي . فالأحزاب الصهيونية التي 
تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) 
لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وممثلته الدولة الوظيفية 
الصهيونية حتى لو كان 'برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه 
" اشتراكيآ' يضمن المساواة (والاشتراكية كما بينا إن هي إلا ديباجات 
الاقتصاد الاستيطاني) . أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب 
أكثر يسارية طالما أن لديها استعداداً للتعامل يشكل عقلاني محدد مع 
التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي» حتى لو كان 
برنامجها الاجتماعي أو العرتي يها اببراليا. 
؟ -الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الدينية بالمشروع 
الصهيوني . 
العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى 
بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات؛ وهو 
عتصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني. 

انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان 
أساسيان: المعسكر اليميني الديني والعلماني» والمعسكر العمالي 
احيث إن إسرائيل لا يوجد فيهايسار) الذي يدور في إطار 
الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله 
للتعامل بشكل أكشر كفاءة من الولايات المتحدة الأمريكية ومع 
يعض الحكومات العربية. 
١‏ معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المسسكر 
ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي الحتلة (الضفة الغربية وغزة 
والجولان) وضمها إلى إسرائيل إن عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء 
من أرض إسراتيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل 
السكان العرب» ويضم هذا المعسكر حزب تسومت رغم أنه في 
تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل . 
المعسكر العمالي: ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي 
العربية للحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية» وتدعو إلى سلام 


قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منهاء بحيث تقام 
كونفيدرالية أردنية-فلسطينية» ويضم هذا المحسكر حزب شينوي 
رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهداقه . 

وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما 
يعني أننا نصتف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين : الأحزاب 
الدينية والأحزاب العلمانية» والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية 
ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة» فكلا الفريقين يؤمن بقداسة 
التراث اليهودي ولكن القسم الأول يُرجع القداسة للخالق بينما يسند 
الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي» نفسه. ولهذا نرى أن 
كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديدها مصدر القداسة هي 
أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة 
اديه ينا 

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع 
على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون 
من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهستدروني والخاص مع اختلاف 
في النظرة إلى الحسجم والدور المرغرب فيه لكل منهم مع ميل عام 
التنمية القطاع الخاص ‏ 

ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في 
إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية» ففي غياب 
الوعي الطبقي ومع تراجُع فعالية الأيديولرجية الصهيونية وتآكلها 
يزداد العنصر السلالي وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه كانت 
توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمينيين» وكان من المتوقع أن تختفي 
ظاهرة الأحزاب الإثنية. وهو ما حدث بالفعل في الستينيات» ولكن 
لاح في أواخمر السبعينيات أنها عاودت الظهرر» وهو ما يعني فشلاً 
جزئياً لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقرم بصهر 
المهاجرين لتخرج مواطنآ إسرائيليً ينسى ماضيه الإثني وتتبدى من 
خلال الصغات اليهودية الإسرائيلة الحقة. 

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل وهي السمات التي 
لازمته منذ قيام الدولة عام 214144 التعدد الحزبي الكثير والمتطرف . 
فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك 
لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم ويناء المستوطن 
الصهيوني» والولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في 
آرائها وأساز جيعهاء إضافة إلى النظام الاتتخابي الذي يسمح 
بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم . 
كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات 
الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكناز» متدينين وعلمانيين» 
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والانقسام حول مستقبل الأراضي المحتلة والانقسام بين اليهود 
والعرب . ويترتب على كثرة الأحزاب وتعددها وجود حالات دائمة 
من الانشفاقات والاندماجات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة» ويؤدي 
ذلك إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده إلا من خلال 
ائتلاف حكومي 

والنام الحزبي الإسرائيلي؛ رغم كل هذه الانشقاقات 
والانقسامات» إلا أنه يدور يأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني 
والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية 
حركة تُحرر قومي لب ث القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب 
اليهودي بالعودة إلى وطنه» بكل ما يترتب على ذلك من هجرة 
اليهود ونهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يسراثئيل من 
سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن 
جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أسسّست بتشجيع من الحركة 
الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهماء وكل 
الأحزاب ممثلة في هذه المنظمة وممولة من قبّلها ركل الصراعات بينها 
تتم في إطار هذا الاتسماء الأيديولوجي - كماأنهذهالأحزاب 
المتصارعة تتحالف وتنآلف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية 
مثل الهستدروت وداخل الاثتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية 
وأخمرى عمالية وثالشة رأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر 
صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب 
فهي لا تتعدى بأية حال اللستوى اللفظي ولا تحدّد سلوك هذه 
الأحزاب أو تمارساتها. ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي 
في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد 
خوضها ثلائة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف 
ضد المؤسسة الصهيونية/ الحاكمة إذ لا تزال الأحزاب المعادية 
للصهيونية مجرد تجمّعات أفراد أكثر من كونها حركات سياسية . 
ويُلاحَظ أنه عشية حرب 1977 تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم 
تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار تعبّر عن 
الإجماع الصهيوني. 

وقد شهدت فترة السبعينيات والشمانيئيات اتجاهاً نحو تبلور 
النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود . وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة» 
وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني . 
وقد تناقص تمثيل هذين الحزيين في الانتخابات الأخيرة حيث لا 
عُثلان معاً إلا حوالي نصف مقاعد الكنيستء إضافقة إلى ذلك فقد 
شهد مطلع التسعينيات عدة تطورات مهمة برزت في انتخابات 
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الكتيست . ولعل أبرز تلك التطورات النمو المتزايد في مشاعر 
التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني تمثلاً في قوى أقصى 
اليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) ومن جهة 
أخرى و اليمين الديني ممثلاً في الجمماعات الأرثوذكسية وبروز 
الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين 
التطورين الأخيرين. ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب 
العربية وزيادة تمثيلها في الكنيست . 

وقد كشفت انتخابات الكنيست الأخيرة عن مدى 


الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدا 
باعتباره كيان ضعيفاً مشا ومتشققاً آخذاً في الانهيار وإن كانت 


مستودعاته مليئة بالرءوس النووية» فالحزيان الكبيران (العمل 
والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة 
المقاعد البرلمانية» حيث قل كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات 
عن الانتخابات السابقة . واستمر التراجع الكبير حتى إن 
الحزبين معاً لا يحوزان إلا أقل من نصف مقاعد الكنيست . ولذلك 
تعسم الحكومة الاثتلافية الأخيرة في إسرائيل بعدم الاستقزار 
وتفاقم الانقسامات داخل الحكومة وداخل الأحزاب . 


اليمين العلماني 

تنألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين هما معسكر 
اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني» وبالنسبة لليمين العلمانتي 
فهو ينقسم إلى نوعين هما اليمين البراجماتي ويئله الليكود حيث 
بحتل موفعاً يمتد بين الوسط وأقصى اليمين» واليمين الراديكالي أو 
أحزاب أقصى اليمين الأربعة وهي هتحيا وتسومت وموليدت 
وبعودء وحزب كاخ المحظور قانوناً . 

واليمين البرجماتي يعبّر عن التوجهات السياسية القائمة على 
الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع إدراك 
الحقائق والقيود السياسية واعتبارات ومصالح القوى الخارجية. أما 
اليمين الراديكالي فيعبّر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء 
لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع الميل لتجاهل 
الحقائق والقيود السياسية» والاقتناع بقدرة إسرائيل على مقاومة 
الضغوط الدولية. 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية 
التصحيحية» وقد جاهر على لسان جابوتنسكي بأنه لا مجال للتردد 
ورفع الشعارات الجميلة البراقة حول الاشتراكية والإخوة الإنسانية 
وأنه يجب تنفيذ الحكم الصهيوني بإقامة دولة الكيان الصهيوني 


يلف 


بالقوة. وتتمائل جميع هذه الأحزاب في مفاهيمها الأيديولوجية 
وإلى حدكبير في ترجمة تلك المفاهيم إلى مواقف سياسية» ويشكل 
الفكر القوميالسوفيتي ركيزة أساسية لمفاهيم هذا المعسكر ومواقفه 
السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية 
والونف من العرب» فهي تلتسقي من حيث المبدأ على رفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 19717 وعلى ضرورة 
الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته» وعلى دور إسرائيل في 
امنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها بالولايات التحدة. 

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام 
السياسي الإسرائيلي إلى حرب 1477 التي بيّت قدرة الأسطورة 
الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي» بل فسرها 
البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة ملكة 
إسرائيل التاريخية (هو ما يعني التقارب بين اليمين الديني 
والعلماني). كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له أعمق الأثر. 

رلكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين 
اليمين البرجماتي واليمين الراديكالي» فبينما لايشير متحدثو اليمين 
البرجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح» لا يتردد متحدثو اليمين 
الراديكالي ني الإفصاح عنها. كما أن اليمين البرجماتي يدرك 
والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القرى 
الخارجية» ولذا فهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني المراوغ بل 
لبتبنى سياسات مرنة نوعاًء على الآقل من الناحية التكتيكية (مثل 
الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لانهاية» كما صرح شامير). 
أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية» ويؤمن 
بقدرة إسرائيل على مقارمة الضغوط الدولية. 

تعد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غزو لبنان 
واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليمين 
البراجماتي عن اليمين الراديكالي؛ علارة على الاعتبارات الشخصية 
والاتتخابية بحيث يمكن القول إن الأحزاب والحركات اليمينية التي 
ظهرت إبّان حكم اللبكود منذ 1411 كانت جميعاً جزءاً منه ثم 
تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة . 

وقد طوَّرت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية 
الدينية يبجمع بين الفكر الديني المتطرف والاتجاه السياسي التوسعي 
ويشادّد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية» وتكثيف 
الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات 
والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر 
سياسات التر.حيل «الترانسفير» المختلفة . 


ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور 
في إطار ما سميناء #الصهيونية الحلولية العضرية» مقابل الأحزاب 
الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد 
وما سميناه "صهيونية ما بعد الحداثة» 


اليمين الديني 

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث 
تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت برور الزمن المراكز 
الأساسية لنشاطهاء وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى 
معسكرين ؛ الأول المعسكر الديني القومي أو المندينون الصهيونيون 
وعثله حزب المفدال؛ ومرجعه الديني هو الحاخامية الأساسية. 
والمعسكر الثاني المعسكر التوراتي أو المندينون المتشددون الذين يسمون 
«حريدي» أي ورعين ويثله حزبا أجسودات يسرائيل وديجل هتوراه 
(المتحدان في كثلة يهدوت هتوراه) وحزب شاس » ومرجعهم الديني 
مجلس كبار علماء التوراة» وينتمي كلا المعسكرين إلى اليار 
الأرثوذكسي في اليهودية» ولاتوجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي 
والمحافظ في اليهودية» اللذين بشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل 
في الولايات التحدة). وقد اختلف موقف الطرفين من 
» فبينما أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحي اللذان 
كونا حزب المفدال أنه حزب صهيوني قومي إلى جاتب كونه دينياً» 
ولذلك عارض فرضية الحركة الصهيونية القائلة بأن الدين موضوع 
شخصي مرجعه الضمير» ورأى ضرورة قيام حياة المجتمع الاستيطاني 
وأسس الدولة على أساس الدينء فإن التيار غير الصهيوني في الحركة 
الدينية المتجسّد في أجودات يسرائيل» رأى في الصهيونية العدو الأكبر 
للأمة اليهودية لأنها تضع #شعب الله المختار» على قدم المساواة مع 
باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي . وعارضت 
أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات اليهودية الصهيونية التي تعتبر 
الدين مسألة خاصة مرجعها الضميرء ولكن مع بداية الثلاثينيات 
ويتأثير الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية 
التي وجهت الاستيطان المنظم» وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي 
لليهود بمنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجرء وعلى أثر 
14 وأسّست 


ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام 
حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام 
إسرائيل ورفضت الاعتراف بهاء حيث اعتبرت الصهيونية 
ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 
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وحتى مطلع الشمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة 
الثالئة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني» وعليه 
تراوحت قوتها التمثيلية بين ١5‏ 16 مقعداً في الانتخابات العامة 
كافة وني انتخابات 1447 صار لها 71 مقعدا في الكنيست» غير 
أنها نادراً ما خماضت الانتخابات متحالقة في إطار جبهة . 

أما على صعيد المشاركة في الحكمء فقد تمئلت الأحزاب الدينية 
فيه منذ تأسيس الكيان الصهيوني» سواء مجتمعة أو على إنفراد لأن 
موازين القوى داخل الكئيست الإسرائيلي؛ كانت تفرض بصورة 
عامة» تمائف عدة أحزاب لتشكيل التكومات من ناحية» بالإضافة 
إلى حرص الأحزاب الكبيرة على عدم استبعاد التيار الديني من 
الحكم لفضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في 
المخارج من ناحية أخرى . 


ة في إطار الإجماع الصهيوني 
ولذا نهي الاعلاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمّى «يساريةة 
(من إيمان بالعدالة واللساواة إلى إصرار على التخطيط) ومع هذا 
ا الصهيونية العمالية ديباجات يسارية على عكس 
تستخدم ديباجات عنصرية واضح 

وحتى مير الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية» . 


الأحزاب العمالية 

إن تاريخ نشوء وتطوّر الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى 
أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات 
المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية . وترتبط التركيبة 
الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغربية 
(الإشكتاز) حتى الوقت الراهن» وهو ما أنَّى إلى اتتهاج الدولة 
الإسراتيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد 
اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي» ورغم تدقٌّ 
اللهاجرين من بلدان العالم الإسلامي وتَغيّر الوضع الدهورجرافي 
لصالح السفارد بعد قيام الدولة» فإنه ينعكس في تركيبة البنى 
المجتمعية مثل الأحزاب والمؤسساتُ الرسمية . 

وفي الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب 
الغمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف 
من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس . وإذا كان حزب الماباي 
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(العمل) هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه العرب» فيمكن 
القول بأنه قد تبلور اتجاه نشط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد 
سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة 
وفرض الأمر الواقع» وانشهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان 
الصهيوني» ثم قرض السلام على الدول المجاررة . وفيما يتصل 
بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين 
تيارين داخل المعسكر العمالي بالتسبة لحدود الدولة وذلك رغم 
الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية 
للمشروع الصهيوني. 

فالتيار الأول وكثله الماباي كان يُخضع تلك المبادئ لضرورات 
ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني وذلك ياتباع خط 
براجسماتي يتسعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل يمكّنه من 
تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فهو لم يعلن في 
أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية» ووافق 
على قرار التقسيم عام ١441‏ من أجل تقويته وتوسيعه بعد ذلك. أما 
التيار الشاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم» وتراوح طابع 
الدولة بين دولة ثنائية القومية بين العرب واليهود؛ وبين دولة يهودية 
تكون السلطة السياسية فيها لليهود. وحسم الصراع بين التيارين 
بقبول قرار التقسيم. ولكن لم يتم تحديد حدود الدولة؛ وذلك حتى 
يتم التوسع بعد ذلك في حروب /195: 1407 /1971ء ولذلك 
فالتهج السائد هو رفض توضيح الحدود السياسية» تمشياً مع النهج 
القائم على فرض سياسة الأمر الواقع وتنشيط الاستيطان. 

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع 
الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما العلاقات العدائية المستندة 
إلى القوة العسكرية مع دول الجوار العربي. وثانيهما الاعتماد على 
قوى خارجية والعمل على خدمة مصالحها. ولم تواجه سياسة 
الانحياز للمعسكر الغربي الذي تبعها حزب الماباي أية معارضة ثذكر 
من جانب الأحزاب الصهيوتية إلا في السنوات الخمس الأولى من 
قيام الكيان» حيث كان المابام يدعو إلى انتهاج سياسة عدم الانحياز 
بين المعسكرين» ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً فالتحق المابام كلياً 
بنهج الماباي . 

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد 
حدثت تغيرات في الديباجات اليسارية نفسها نايعة من الخصوصية 
الصهيوئية» فالنيباجنات اليسارية القديمة كانت تعبّر عن الاشتراكية 
الديمقراطية» ولكن الآن التركيز على ما يطل عليه دولة الرفاهة مع 
الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام 


ع1 


بالتطبيقات؛ وقد ققد الهمستدروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية) . ويتضح ذلك 
أكثر في حركة يريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية 
وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص 
والسياسات الأمنية . 


المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 

المجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أو في جنوب 
أفريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان 
الأصليين لها . وإسرائيل لا تشكّل أي استثناء من هذه القاعدة؛ فهي 
مجرد تحقّق جزني لنمط متكرر عام. وقد ظهرت منظمات 
ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام 114/8 دُمجت كلها في 
مؤسسة واحدة» هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت 
العمود الفقري للتجمّع الاستيطاني الصهيوني ‏ 

ويتميّز المجتمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية» 
فجميح الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالا ونساء يؤدون 
الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع رصف «المجتمع 
المسلح»» أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم ‏ 

وتتشكل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية 
في المجشمع الإسرائيلي» وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي» 
والضباط المحترفين فيهء وأجهزة المخابرات المختلفة» ومعاهد 
الدراسات الإستراتيجية» ومختلف التنظيمات التي يمتد إليها إشراف 
الجيش» وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية 
في مختلف أنحاء الدولة» بالإضافة لرجال الشرطة» والسياسيين 
الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش . ومع هذا فمن العسير 
جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؛ يسبب استيطان 
الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها. وبالتالي حتمية لجوثها للعنف لتنفيذ 
أي مخطط» لهذا نجد أن إسرائيل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة 
مدنية/ عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات 
الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين» 
ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين ما يُسمّى 
بالنخبة العسكرية والنخبة السياسية» بل يتبادل أفراد النخبتين الأدوار 
ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها 
من المنظمات. 

لا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد 
آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية» ولكنها 
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تتغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية» بدءأ بإقامة المستعمرات 
" التعاونية الزراعية ' وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل» وتحقيق التكامل 
بين المهاجرين إليهاء وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش» والتأثير 
في الشباب ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها وتطوير البحث 
العلمي إلى تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر في عموم 
الأحوال الانتصادية للدولة» والتأثير في مجال الصناعة وخصوصاً 
الصناعات الحربية والإلكترونية» ومجال القوى العاملة والتد 
الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدرر مهم في التأثير في وضع 
الأراضي العربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى 
إسرائيل» وطرد العرب من هذه الأراضي. ويُضاف إلى ذلك أن 
المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة» بهدف التنسيق والتابعة» 
مع معظم أجهزة الدولة مئل وزارات الخارجية والمالية والتجارة 
والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشكون 
الدينية . وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل 
الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحةء والقيام 
يعمليات سرية في الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية على 
القتال. 

تُشَكّل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض 
أنظمة الحكم الدكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط 
النظام العنصري). فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تقدم غموذجاً خاصاً ومتميّزاً لدور العسكريين» 
وهو الدور الناجم عن البُعد التاريخي للوظيفة العسكرية االصاحبة 
نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني» وهو ما جعل عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية. وستتناول في هذا 
المادخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب. مع علمنا بآن 
العسكرة عملية أكثر شمولاوعمقاً. 
١‏ عسكرة النظام السياسي: 

إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الإسرائيلي تنطلق من أن مسائل الحرب والسلام أهم المسائل في 
هذه الدولة» والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود 
السياسي سواء في فترات السلم تنيجة تعدّد الوظائف التي تقوم 
بهاء أ في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد 
وفرض سطوتها . 

ولذا جد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان 
عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل يحتكرونه . 
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فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ الخطوات 
التكتيكية ؛ وباستغناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن 
يقال إن الجيش الإسرائيلي المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي 
تتولّى سلطة تامة تقريباً في المسائل الإستراتيجية والتكتيكية. وقد 
تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في 
إسرائيل . وازدادت أهمية هذه الوزارة قي أعقاب عدوان 21971 
واقترنت في الغالب يقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل» أي 
منصب رئيس الوزراء حميث إن كشيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن 
طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة . 
ولعل مشال ذلك ين جوريون وتَّمسكُه بالمنصبين طوال حياته» 
وكذلك بيجين ثم إسحق رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين» 
ثم إيهود باراك وآربيل شارون . 

وتُمّد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع- 
رئيس الأركان) محور العلاقات المانية العسكرية» وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساويةء وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل 
عام 1405 بين شاريت ولافون وديان» وفي عام 1985-1941 بين 
بيجين وشارون وإيتان. 

تعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئي 
للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسة الحزبية 
المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لوي مناصب حكومية . وتؤكد 
الدراسات أن /٠١‏ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل 
السياسي . 

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء يعد حرب 
17 أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو (7) أو لمواجهة 
حركات القاومة جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين ومجموعة 
الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة 
حكومة عسكرية مُصمّرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة . 
00 

م المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرية 

الي ا الإنتاج العسكري إلى 
الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير . 

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها: 
» تزايد الإثفاق العسكري من 18/ عامي 1987-1484 إلى 
حوالي ثلث الموازنة الماليسة (51/:) مع تزايد التسزامات إسسرائيل 
العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 
(صواريخ ‏ أقمار صناعية أسلحة نووية) . 


يا للتجنيد 


يث هذه 
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* تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو 
قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء 
استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت قثل 
/4٠‏ من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 
* دخول هذا القطاع في علاقات شراكة مع كبريات الاحتكارات 
الأجتبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية 
الأخرى جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات» 
بل أصبح بعضهم من كبار ال رأسمالبين في المجتمع الإسرائيلي . 
* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبعها قي الصادرات 
الصناعية» وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالئة من جملة عائد 
إسراثيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة. 
* تسريح كبار العسكريين لايعني ملازمتهم المنازل في المجشمع 
الإسرائيلي» بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث 
يُشَكُلونء حسب بعض التقديرات. ثلاثة أرباع مدراء الفعاليات 
الاقتصادية على اختلاف أنواعها . 

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري. طبقاً 
للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء اليش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة» وهو ما يتطلب الحصول 
على أرقى الأسلحة المتطورة» واستيعاب مستجدات التكنولوجيا 
الحديثة» فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة» فقد كانت 
نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي أقل من /٠١‏ في 
مطلع الخمسينيات» ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى 
بلغت 8 , 17/ بعد حرب 2141/1 وهي أعلى نسبة في العالم» كما أن 
نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمائي كانت أعلى من 
نسبته في سوريا أو في مصرء وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر 
في الصراع العربي الإسرائيلي . رلكن من المهم ملاحظة أن الازدياد 
الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب 19717 اعتمد 
في الدرجة الأولى على المساعدات الأمر, ريكية التي لولاها لعجز 
الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمل أعباء هذا الإنفاق الهائل . 

إن غو صناعة السلاح وتطورها الكبير أدياء أيضاً إلى نمو ما 
يُسمَّى المجمّع العسكري/ الصناعي؛ وذلك يعود إلى أن عددا كبيراً 
من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي 
يحصل عليها من وزارة الدفاع» لذلك أصبح من مصلحة هذه 
المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. 
فالضباط في اليش الإسرائيلي يتقاعدوت في سن مبكرة تسبيا ٠(‏ 5 
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عاماً)» الأمر الذي يُفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة . ومن 
الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صتاعية لها علاقة بصناعة 
السلاح» ذلك أن لهم خخبرة بالسلاح أولاً؛ ويستطيعون الاعتماد 
على علاقاتهم بالجيش ثانياً. 

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي 
والاقتصادي إلا أن مكانة الؤسسة العسكرية اهتزت قليلاً في الآونة 
الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة إلا أن العنصر 
الإشكنازي هو العنصر ا مهيمن فيهاء هيمنته على الدولة الصهيونية 
ككل . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرغم أن بعض 
اليهود الشرقيين تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة إلا أن 
معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز بالدرجة الأولى . 
كما أن ثمة أبواباً خاصة تُمتّح لليهود الإشكناز وحدهم في أسلحة 
بعينها مثل المخايرات والطيران وغيرها من الأجهزة الحساسة التي 
تفضي إلى وضع اجتماعي بارز يعد التسريح . 

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية في حياة الإسرائيليين» فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (اجماعات المثقفين» الشركات؛ معامل الأبحاث» 
الجامعات) خمّف من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة 
الريادية . وأدّت هزيمة اليش الإسرائيلي العسكرية في أكتوير ١4178‏ 
وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة» إلى اهتزاز مكانة المؤسسة 
العسكرية والكثير من رموزهاء وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي ‏ 

وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي في 
إضعاف مكانة اليش الإسرائيلي في بعض الأوساط الإسرائيلية. 
كما أن تُصاعّد معدلات التوجّه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً 
من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها . 

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤأسسة 
العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي 
للدولة الصهيونية وإتماهو أمر أكثر عمقاً. ومن يدارس الظواهر 
الإسرائيلية ابتداء من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور تفاهة 
سيلاحظ الأبعاد العسكرية الكامنة خلفها. فَالبُعد الاستيطاني مرتبط 
تماماً بالبعد العسكريء والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات» وعلى 
سلوك الإسرائيليين» بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية» 
فالمجتمع/ القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ 
بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم: إذ يُحَمّم البقاء حسب 
الشروط الصهيونية قَهْر العرب . 


الحرس القديم 

«الحرس القديم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي 
يشير إلى أعضاء التخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الخيل 
المؤسس. ويمكن النظر إلى التجمّع الصهيوني في فلسطين من منظور 
جيل» فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من 
الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك؛» وهو ما يفرز قيادات 
ذات رؤى مختلفة. وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على 
أكشر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية؛ وكان أحد هذه 
المستويات» ولا يزال» الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو «الآباء 
المؤسسين؟ تمن يُطلّق عليهم اسم «الحرس القديم» من جهةء ومن 
اجهة أخرى أعضاء الجيل الذي يليه (أو «جيل بناء الدولة») ممن يُطلّق 
عليهم اصطلاح «الحرس الجديد؛ . ثم جاء أخخيراً أعضاء «النخبة 
الجديدة» (ويطلق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة»). 

تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني 
قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها . 
ويتسم أفراد الحرس القديمالذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة 
الثاتية والثالشة ‏ بصفات معيئة وسمات بعينهاء فهم جميعاً يعودون 
إلى أوربا الشرقية» من حيث الأصل الجغرافي» كما أن معظمهم 
حصل على تعليم متوسط فقط. وقد لعبت هذه الشخصيات الدور 
الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية على امتداد ربع 
القرن الماضي . فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت 
بدور حكومة الاثنين (من »)١1107-195/‏ بينما انفرد كل من سابير 
وأشكول بمجال الاقتصاد. أما مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة 
الخارجية لعقد كامل )١1917-1١9467(‏ إلى أن خلفها إييان. وإلى 
جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة؛ 
فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بيتهم وأن تيادل الأدوار 


ظل مستمراً. 
لكن لوحظ في منتصف ال أنه ظهر تحالة 

يضم العسكريين والسياسبين المحترقين حل محل الحرس القديم؛ 
وهكذا قيل إثر استقالة مائير وتولّي رابين رئاسة الوزارة عام 
8 إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعَد نهاية عصر يأكمله 
هو عصر الآباء المؤسسين» حيث تواجدوا على سطح الحياة 
السياسية الإسرائيلية . كما يلاح أنه في ظلوجود الجيل المؤسّس 
تم استبعاد مثلي الصهيونية التصحيحية تمامء ولم تتح الفرص أمام 
ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة . رتم تهميش 
العناصر الدينية . 


نيات أيض 


كلا 
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ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلرك ذلك اليل 
المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودهاء قالدولة التي أسّسوها 
ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة؛ ولذلك كان 
يسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسان أساسيان : الهاجس الأمني 
وهاجس التماسك الداخلي» فأيّ خلل في تصررهم كان من الممكن 
ن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد . بل إن 
حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 
تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤوسس 
في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع والإبقاء على 
حالة الحرب الدائمة» وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي ‏ 


وقد 


ديطيد بن جوريون (19171845) 

زعيم صهيوني عمالي» وسياسي إسراتيلي؛ كان اسمه «ديفيد 
جرين» ثم غيره فيما بعد إلى «بن جوريون» أي «ابن الشبل». ولد في 
بلدة بلونسك ببولتدا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في 
روسيا. نشأ نشأة يهودية نقليدية» وقضى سني حياته الأولى يدرس 
التوراة والتلمود وكُتّبٍ الصلوات اللختلفة في الدارس الحاخامية. 
وفي طفولته هذه؛ سمع عن ظهور ااشبّح المخلّص في شخصية 
صحفي تسوي يُسمّى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد» 
وكان أول كتاب عبري يقرؤه كتاب حب صهيون لابو . 

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن 
الرابعة عشرة» إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون» وقد تأثر 


بن جوريون بأفكار يوروخموف» فانضم إلى جماعة عمال صهيون 
عام 1905» وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا في مؤممر 
الحزب . وقد حاول بن جوريون أن يُغيّر تجاه الحزب من التركيز على 
الأقليات اليهودية إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين . 
ويعد عامين» انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهردية التي نُظّمت 


في روسيا بعد حادثة كي . وقد هاجر إلى فلسطين عام 15-5 
حيث بدأت آفكاره الصهيونية في التبلور» فطالب بتأكيد مركزية 
المستوطنين اليهود في حياة الأقليات اليهودية . وقد كان بن جوريون 
من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. وفي عام 21917 
التحق بن جوريون بجامعة إستنبول لدراسة القاتون على أمل أن 
يمن هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل 
الإميراطورية العثمانية» وبعد تخرّجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ 
حياته عاملاً زراعياً وحار سا ليلياً. 

تَجنّس بن جوريون بالجنسية العشمانية مع نشوب الحرب 
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العالمية الأولى لكيلا يُطرّد لأنه رعية روسية ومعاد للعشمانيين . 
وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الاستيطاني غير 
الشرعي» رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية.» 
وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا 
يُعرض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانين 
وانتقامهم . وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أمسّس جماعة الرائد 
وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد 
معه إلى فلسطين عام ١414‏ (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين 
الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت» 
واقترح ألايكون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة 
استيطان كذلك . وقد تولَى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام 
0 حتى 19177 . وفي عام 21570 ساهم في إنشاء الماباي: 
كما شخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 
477 . وفي عام 1447» تبنّت المنظمة الصهيونية العالمية بمبادرة 
من بن جوريون برنامج بلتيمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء دولة 
إسرائيل. وفي عام 1454 أشرف على تكوين رئاسة الحكومة 
المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب؛ وقام بنفسه بإعلان بيان قيام 
إسرائيل . وكان ين جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى 
حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حداً لمطامع 
إسرائيل التوسعية (فالجيش الإسرائيلي رحده هو الذي سيعين 
الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تحالف معها الماباي 
لتشكيل الوزارة» وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. 
وفي عام 14817. استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب في 
مستعمرة سدي بوكر . 

ولكن بن جوريون تولى منصب رئيس الوزارة عدة مرات يعد 
ذلك كان آخرها عام ١4517‏ » وقد كانت فضيحة لافون مسئولة عن 
عودته عام 1444 ؛ بل اضطرته إلى دخول معارك سياسية مختلفة . 
وهو واضع نظرية الانتقام والضربات الإجهاضية الْمسبّقة كخطة للرد 
على تُصاعد ما أسماه الخطر المحتمل على إسرائيل من جراء 
اتصالات عبد الناصر مع الكتلة الشرقية (عام 1408) وصفقة 
السلاح التشيكية . 1 

وقد استقال بن جوريون من الماباي وكرن حزب رافي هو 
وأعوانه» وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون هو 
وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية» وقد فاز 
الحزب بأربعة مقاعد في الكئيست شغل بن جوريون أحدهاء ولكنه 
استقال بعد سئة واحدة واعتزل السياسة ‏ 


دفن 


وتسم أفكار بن جوريون بالتبسيط التطرف والوضوح 
الشديدء فهو مشلا يرى تاريخ اليهود صراعاً بين قوتين: 
الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية» والاندماجيين 
الذين يرضخون لها. أما الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان 
والذوبان في الأم الأخرىء ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئنك 
الذين حافظوا على إيهانهم بإسرائيل؛ ورفضوا الاستسلام للقدر 
الذي أنزله بهم التاريخ (هذا تبسيط مخلء فلم *ينس' أحد 
أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى فيلون) . ورفض «الجالوت» أو 
المنفى نقطة بدء عند بن جوريون» قفي رؤيته المليودرامية 
الأسطورية للواقع والتاريخ» التي لا يوجد فيها سوى خير خالص 
يتصارع مع شر خالص» تجد أن المنفى والتشتت هما الجحيم؛ وأن 
أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة 
يعود إليها اليهردي) . 

والانعتاق الذاتي من النفى الداخلي يكون عن طريق العودة 
للطبيعة وللأرض» ولكن عملياً يعرف بن جوريون» كما يعرف غيره 
من الصهاينة» أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن كل حجر توجد عليه 
بصمة عربية» ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة 
المسلحةء لايد من الحالوتسيم : الرواد. ويعترف بن جوريون نفسه 
أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعادء الخاوية الطبيعية البدائية» 
وهو مرتبط تمام الارتباط بالدفاع : 

والعنف عند بن جوريون يكتسب بُعداً خاصاً ويصبح غاية 
في حد ذاته؛ بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول: ' بالدم والنار 
سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية' . وعبارة بن جوريون 
مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية 
محاربة منذ قديم الأزل: "إن مومى أعظم أنيياتنا أول قائد 
عسكري في تاريخ أمتنا" ؛ ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي 
وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية» كما أنه لا يكون من 
الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن الجميش خير 
مفسّر ومعلّق على التوراة» قهو الذي يساعد الشعب على 
الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً كلمات 
أنبياء العهد القديم» وكتابات بن جوريون تؤخخر بإشارات إلى 
بركوخبا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو اليبهودي لأرض 
كنعان وبطولات اليهود عبر العصور . بل إن خطابات بن 
جوريون الخاصة تعبر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة 
إلى ابنه آن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون 
فيها أحسن جيش ‏ 


يجب أن 


وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة» يذل بن 
جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية» فقد كان 
من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة وأسس لذلك جماعة الحارس ثم 
الهاجاناه وكان من بين المنادين بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان 
يحاؤل دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية» أي 
إنجلترا.. وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك» حاول أن يُبْقي الاصطدام 
عند حده الأدنى لتيقه من أن العرب هم العدو الأساسي . وحينما 
أنشئت الدولة؛ قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة» مثل 
الإرجون والبا ماخ » وضمها إلى الهاجاناه وحوّلها جميعاً إلى جيش 
الدفاع الإسرائيلي. وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في 
جميع الوزارات التي رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل 
الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية 
الإمبريالية التي تحصل عليها . وفي إطار هذاء عقد تحالفاً مع فرنسا 
عام 1968 وجهّز لحرب عام 0903 ليضرب الحكومة المصرية التي 
كانت آندذ تُمد الشوار في الجزائر بالمسا. 
أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر. 

وقد لعب بن جوريون دوراً مهما في مسألة المطالبة 
بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين 
المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية . ولقد قضى بن جوريون 
أيام حياته الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في 
العصر الحديث» وشرحاً للتوراة. 

واللاحظ أنه كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح 
أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي الحتلة نظير السلام مع 
العرب» ولكنه في أحيان أخرىء بعد رؤية الانتتصارات العسكرية 
الإسرائيلية» كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل الأراضي . وتفسير 
ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من 
انتتصارات الجيش الإسرائيلي . ولبن جوريون عدة مؤلفات» من 
أهمها بعث إسراتيل ومصيرها (1101). وإسرائيل: سنوات 
التحدي (11517). 


وقد استمر هذا خط 


مناحم بيجين (19911415) 

صهيوني تصحيحي» زعيم حزب حيروت وتحالف ليكودء 
عضو الكنيست» زعيم منظمة الإرجون السابق. ولد في بولنداء 
وتخرّج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة بيتار» وقد 
اعتقلته السلطات السوفيتية عام ١94»‏ ثم أطلقت سراحه وانضم إلى 


نفف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


الجيش البولندي . وعند وصوله إلى فلسطين عام 1457 » تولّى قيادة 
فرع منظمة بيتار هناك وفي أواخر عام ١957‏ تولى قيادة الإرجون 
التي اشتهرت بجذابحها ضد المدنيين الفلسطيتيين . 

وقد شكّل ببجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياتها 
بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين» أما 
عملياتها ضد بريطانيا فكانت محدودة» ولكن بيجين؛ مع هذاء 
يضخمها ويجعلها أساطير وملاحم. وقد سببت تصرفات 
الإرجون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب يعض الحرج للوكالة 
اليهودية (ورجال الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة 
الانتداب البريطاني يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء 
على فلسطين. فالوكالة اليهودية كانت لا تمانع في مارسة ضغوط 
ضد حكومة الانتداب ولكن يأساليب أخف مما كان بيجين يريد: 
وبشكل أكثر مراوغة وصقلاً. 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا 
حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون» 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجونء ثم قام 
بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسراتيلي ‏ 

وعام 1944» قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث 
شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى لأرض 
إسرائيل هو ضقنا نهر الأردن» وأن القوة العسكرية الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق هذا الحد الأدني» فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
العرب . وأتيح له دخول الوزارة الاثتلافية برئاسة ليفي إشكول عشية 
حرب 1477 . ثم انضم بيجين ثانيةٌ إلى حكومة جولدامائير 
الاتتلافية عام 19794 ليشغل منصب وزير الدولة» وانسحب منها 
حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام 141٠‏ وعاد من لم إلى 
قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداًء ثم دخل تكتل الليكود. الذي 
أمسّسه عام 4191/7 إلى المرتبة الأولى عام 181/37 (بسبب تداعيات 
حرب 14777). وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي" 
من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 15317 

وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته 
لإنجلترا في يناير عام 1917/5» إذ أدانته الدرائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين. ومع هذاء تَعَلّم العالم 
الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين؛ فقد استقبلته كل الدول 
بعد أن فاز حزبه بالانتخايات عام 1417 (على عكس ما حدث مع 
قالدهايم). وأثناء رئاسته» قام بتغبيرات اقتصادية نتج عنها تصاعد 
المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو والرئيس السادات 
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الزيارات» وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار بيجين بطلاً للسلام 
وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة 
الزعامة في إسرائيل (في نكنة شهيرة لجولدا ماثير قالت: إن السادات 
وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمغيل لا جائزة نويل للسلام) . 
لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهاينة من قبل» 
وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب 
إسراتيلي دائماً . وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع 
ضمن ميزان القوة العسكرية القائم» ومضمون التعامل مع إسرائيل 
ككيان أصيل في المنطقة. فرافق بيجين على الانسحاب من سيناء 
مقابل نسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً 
كاملاً وتطبيع العلاقات. وأثناء حكومة بيجينتم ضرب المفاعل 
النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 

وقد أصيب بيجين بالاكتغاب ثم استقال من الوزارة بسب 
تورّطه في حرب لبنان (#المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف 
الإسرائيلية). واستقالة بيجين تذكّر باستقالة بن جوريون وجولدا 
مائير اللذين استقالا منجوعين بواقعهما وبالصراعات التي دارت 
حول خلافتهماء فتفاعلات حرب لبنان أدت في النهاية إلى استقالة 
بيجين متأثراً بموجة الهياج العام ضده؛ إضافة إلى استعمرار 
الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات 
القديم» وأريثيل شارون» سفاح قبية وصبرا وشاتيلاء وديفيد ليفي 
اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات 


اليهود المغاربة» وموشيه أرينز الذي خخلف شارون في وزارة الدفاع . 


ومن أبرز مؤلفات بيجين الثورة )١874(‏ الذي تناول فيه قصة 
الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية النيتشوية» العلمانية الشاملة . 
الحرس الجديد 

«الحرس الجديد؟ د 
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يُطلق على مجموعة تتميز بأن أغلبها من 
الصابرا من جانب؛ أي أنهم نشوا في المستوطن الصهيوني في فلسطين 
قبل عام 1944 (ولذلك يُطلق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا ما قبل 
الدولة»)» كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم 
الأمن القومي للكيان (الجنرالات يادين ورابين وديان وآلون وييريز) . 
ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم 
وإنجازاتهم في هذا المجال» كما كان لهم تأثيرهم_من خلاله على 
السياسة الخارجية (فشيمون بيريز مثلاً يوصف يأنه مهندس العلاقات 
الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات 
السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية) . 

والتصرّر السائد أن الحرس الجديد كان أكثر برجماتية ومرونة من 


إفف 


الحرس القديم» وأن ثمة صراعآ فعلياً بينه وبين ارس القديم» ولكن 
من المعروف أن كلا المجموعتين تتميان للعقلية نفسهاء أي عقلية 
الهسجرة الثانية» ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعت رفون بالوجود 
العربي نظرياً على عكس أسلافهم» فإنهم يتبنون الأسلوب نفسه في 
الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الذبول 
التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة 
السياسية» رما مواقف رابين وآلون وبريز وياريف إلا إعادة إنتتاج 
لمواقف مائير وإيبان وسابير في ظروف جديدة . وكل هذا نما يؤكد أن 
الحرس القديم صنع الإطار العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يعجاوز 
مجرد الإمساك بمقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات 
المستمرة» ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية للكيان الصهيوني نفسه 
وقدعاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة 
وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صناعة الصهيونية» وإغا تشربوها ورضعوهاء قمحددات فكرهم 
وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة . وقد شهد هذا الجيل 
ظهرر الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال اتقلاب عام 
377 وانتخاب . وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي 
اليهود الشرقبين ودعاة الصهيونية ذات الديباجات الدينية . وهذا 
الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع العرب» حيث وجد نفسه 
بين خيارين» إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية 
القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية 
سلام حققيقي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني» ولكن قيادات 
ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل 
عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل 
الشرعية والقبول؛: وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية 
العمالية» بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب 
الفلسطيني والتمسك يأرض إسرائيل الكاملة» وبين الصهيونية 
العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب 
مستمرة ضد جيرانه ومن ثم وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي 
(الصهيونية الديموجرافية أو السكانية . وأهم أعضاء الحرس الجديد 


رابين وبيريز وشارون. 


يتسحاق رابين (9؟1930.191) 

زعيم سياسي ٠,‏ عسكري بارز» رئيس وزراء سابق» من ا حرس 
الجديدء اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش» وهو من مواليد القدس. 
درس في مدرسة زراعية» وتلقّى دورات تآهيل عسكرية في إطار 


البالماخ الذي التحق به عام 144٠‏ » ودرس لاحقاً مدة عام في الكلية 
الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب 1548 
كضابط عمليات. ثم قائد لواء عسكريء ثم ضابطاً للعمليات على 
الجبهة الجنوبية. وفي عام ١454‏ شارك في وفد إسرائيل في 
محادثات الهدنة مع مصر في رودس ‏ 

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في اليش 
الإسرائيلي : قائد المنطقة الشمالية (1195-19657١)؛‏ رئيس شعبة 
العمليات ونائب رئيس الأركان (1475-18464)» رئيس الأركان 
(1938-1435) حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1971 
لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام 1434 » وعين في إثر ذلك 
سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة» وشهدت فترة خدمته سفيراً 
في واشنطن تحولا بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . 

عاد إلى إسرائيل عام 21917 ونشط في صفوف حزب 
العمل . وفي ديسمبر 14177 انشُخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا 
مائير. وعقب سقوط حكومة مائير؛ يسبب نتائج حرب 2191/7 
انتخيه حزب العمل لرئاسة الحكومة. وفي يونيه 19175 نالت 
حكومته ثقة الكنيست. 

وقد بقي رابين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام 141/1 
عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية جنة الشعون الخارجية 
والأمن. وخلال غزو لينان عام 1947 قدم دعمه العلتي لوزير 
الدفاع آنذاك آريشيل شارون . وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية 
(1940-148) تولى رابين منصب وزير الدفاع» وقدم عام 15486 
اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنشاء الحزام الأمني في 
الجتوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام ١981/‏ انتهج رابين 
تبعاً ير العظام التي 


ضدها سياسة قمعية بالغة العنف» 
قويلت باستنكار دولي واسع . 

وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست 
عام 1447 فاز رابين على منافسه شيمون بيريز» وقاد حزب العمل 
إلى الفوز في انتخابات الكنيست» وألف حكومة عمالية احتل فيها 
متصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق 
إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طابا)» 
كما أبرم خلال عام 1455 معاهد السلام مع الأردن. وقد اغتيل 
رابين في تل أبيب يوم 4 توقمبر 1440 على يد أحد أعضاء اليمين 
الدينيء المعارض لاتفاقات التسوية . 

ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين 
بمتزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي 


بياسة د 


يفف 
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تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول بأن الاتتفاضة 
واللقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة 
الصهيونية وعجزها على الاستمرار في الاحتلال بالأساليب القديمة 
نفسهاء فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة إسرائيل 
على الأرض دون الشعب . فرابين ‏ شأنه شآن معظم الزعصاء 
الصهاينة من اليمين واليسار . كان يتمنى أن يستيقظ ليرى قطاع غزة 
وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاتومةج ضد الحيش الإسرائيلي 
فيه . وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة توبل للسلام 
بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات. 


شيمون بيريز(515١1-‏ ) 

رئيس وزراء عمالي سابق» من أبرز الشخصيات التي تتلمذت 
على يدبن جوريون» وهومن الحرس الجديد. ولد قي بولندا ثم 
هاجر إلى فلسطين عام 1915 (وهو بعد في العاشرة من عمره)ء 
ودرس في إحدى المدارس الزراعية؛ ودرس لاحقاً في جامعة 
نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد . 


ينه بن 
جوريون» خلال فعرة 1444-14417ء مسئولآ عن مشتريات 
الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاناه؛ ثم مسئولاً عن سلاح 
البحرية عام 1444» ورتيساً لبعئة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة 
عام 1944 . وقد شغل خلال قترة 1161/1447 منصب نائب المدير 
العام لوزارة الدفاع» ثم مسديراً عاماً لهالمدة سبعة أعوام 
.)١904-19407(‏ وخملال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع؛ وبادر 
إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي» ركان 
مسئولاًعن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. وفي عام 1159 
انشّخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لين جوريون في وزارة 
الدفاع من 19761509 حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية 
للأسلحة النووية في إسرائيل . وقد قام كذلك بتطوير العلاقة بين 
الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألاتية . 
ويلاحَظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثناتي يقف وراء بن 
جوريون» والأول في هذا الننائي كان موشي ديان. وإثر انسحاب بن 


جوريون من حزب الماباي عام ١6‏ .» يسبب تداعيات فضيحة 
لافون» شارك بيريز مع بن جوريون وموشي ديان في تأسيس حزب 
رافي» وعين سكرتيرا عاماً للحزب . ولكن الحزب فشل في ا حصول 
على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة ٠١(‏ مقاعد في انتخايات 
عام 1918). ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان 
جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة . 
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ومع تصاعد نُذر حرب عام 1957م تشكيل حكومة وحدة 
وطنية عيّن ديان فيها وزيراً للدفاع . وفي أواخر عام 1531 قرر كل 
من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي 
تاركين بن جوريون في الفراغ . وعكف بيريز على السمل الدؤوب 
داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعيير 
عن ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً 

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 191/7117 منها 
وزير استيعاب وهجرة» ثم وزير المواصلات والاتصالات 191١‏ 
157» ثم وزيرالإعلام في مارس 215174 ثم وزير الدفاع في 
حكومة رابين في فترة 1410-1514 التي شهدت توقيع الاتفاق 
المرحلي مع مصر عام 1417/0 » وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية 
إليه. ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورابين منذ 
انتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا ماتير» وهو المنصب الذي كان بيريز 
يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان . 

وفي عام 19177 انشُخْب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ؛ ولدى 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام 1985» تولى بيريز فيها منصب 
رئيس الحكومة مدة عامين 1487-1984 ثم منصبي نائب رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية (19881187). وخلال فترة ولايته 
كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني 
(1940)» وطبقت خطة لتثبيت الاقتضاد الإسرائيلي. وفي حكومة 
الوحدة الوطنية الثانية (1940-1588) تولى بيريز منصبي نائب 
رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من 
التكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام 14917 . 

وقبيل انتخابات الكنيست عام 14417 ناقس إسحل رابين 
شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الاتتخابات الداخلية في 
فبراير عام 1447. ولكن الفوز كان من نصيب رابين. وشهدت 
التالية هدوءا داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات 
الكنيست» وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي 
ألفها في يونيه 1457ء وأدى دور أساسيآً في إبرام اتفاقي أوسلو 
رطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع 
الأردن . وإثر اغتيال رابين في نوفمبر 21958 شكل بيريز حكومة 
جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصبي رتيس الحكومة ووزير الدفاع . 
ورغم هزيمة حزب العمل في اتتخابات الكتيست عام 1993 
استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عير 
مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود. ومع 
إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه 1943 تمكن إيهودا 
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باراك من الفوز برئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي 
يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مص را على الاستمرار في الساحة 
السياسية وعدم اعتزال العمل السياسيء ولتحقيق هذا الهدف 
أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمنائه كلا من كارتر 
وجورباتشوف. ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة شارون التي 
شكلت عام 7001. 

ويعد بيريز اأنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج 
إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني والاقتصادي 
(انظر: السوق الشرق أوسطية والشرق الأوسط الجديد) . 

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية 
عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكئيست عام 21997 
رغم ارتدائه بزة احرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا 
في مارس ١15947‏ ورغم الدعم الخارجي من قبَّل الولايات 
التحدة له ولحزب العمل. 


أريئيل شارون (19977. ) 

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال؛ درس 
التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدسء وأكمل 
تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب» ثم حصل على شهادة 
جامعية عام 1457 . اسمه الأصلي آرئيل صموثيل مردخاي شرايير» 
وهو من يهود بولندا أصلاًء وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز 
أيضاء ثم هاجر إلى فسطين وعمل مزارعاً في مزارع الموشاف» 
وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغياً في الدراسة . 
وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١454‏ وأصيب في 
بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُقتل لولا أن قام جندي 
شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاؤه أثناء القتشال لا يتتجه إلى 
الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب. وقد صارت هذه إحدى 
العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلي) . 

لم يرز شارون إلا بعد عام ١454‏ كضابط في الوحدات 
الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات للقيام بالأعمال الانتقامية ضد 
مخيمات اللاجثين والقرى الفسطينية الحدودية حيث عهد بهذه 
الغارات إلى وحدة خخاصة أنشئت في أغسطس 1907 وأطلق عليها 
اسم «الوحدة .21١ ١‏ وقد انحتار شارون أفراد الوحدة («شياطينها» 


كما كانوا يُدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوايق ولصوص 
وقتلة» فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس 
على بُعد كيلو مترين من حدود 154717 » ثم طوّقت قواته القرية 


وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت دكا على من فيهاء ثم تقدم 
المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة (انظر : المذابح الصهيونية 
يعد عام 01952 

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة 
سيناءء» واحتل تمر متلا مخالفاً يذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامة الممر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح 
قوات العدو ملفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر). ثم تلقى 
تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب 01101 : 
مدرع (1959-1931)» وقائد المنطقة الجتوبية (1934-/141) 
حيث قام بقمع المقاومة الفلسطينية في غغزة. وكان قائد القوات 
الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر 141/5 قناة السويس من 
سيناء إلى الضقة الغربية للقناة وفتحت ثغرة الدفرسوار وهو ما أكسبه 
سمعة عالية. 

ولم يكد شارون حال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع 
إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة 
السياسيةء شأنه شأن كثير من الجترالات الإسرائيليين. فشرع بشكل 
حركة سياسية بزعامته يتقدم بها إلى انتخابات عام 2141/1 مع 
ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم 
الحزب الليبرالي . وفي ظل صعوية حصوله على أصوات كثيرة عمد 
إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى 
أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد» وأشار لهم بأنه 
مستعد لممارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذا هم قبلرا الانضواء تحت 
لواء قائمته . وتشير تجربة الغزو الليناني إلى أن وزير الدفاع شارون 
لم يتغير عن قائد الوحدة »٠١١‏ وأن سفاح صابرا وشاتيلا هو بعينه 
سفاح قبية؛ وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يُفهم في 
سياق المناورة السياسية . 

وجاءت نتيجة اتتخابات 197/7 لتفوز قائمة شارون بمقعدين» 
ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير 
الدناع . وقد كان المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام 19817 وقد 
اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع عام ”19/7 إثر 
تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة 
صابرا وشاتيلا. وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها 
الليكود يعد ذلك» حيث 
(1984-197)» ثم وزير الصناعة والتجارة )١44/-1484(‏ ووزير 
البتاء والإسكان (/19917198). حتى أصبح رئيسا للحكومة في 
1 وقد جاء به الإسرائيليون ليقمع انتفاضة الأقصى بالحديد 


منصب وزير بلا حقيية 


لحف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ اللستوطن المسهيوني 


والنار ولكن سرعان ما ظهر عجزه أمام الانتفاضة» وفشلت خطة 
اللائة يوم التي ادعى أنه سيتمكن من وقف الانتفاضة خخلالها . 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة» 
ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان» ونجاحه في 
تثبيت مواقعه داخل الليكود؛ بل منافسة شامير نفسه على زعامة 
الحزب» يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون 
التشددون في الكيان الصهيوني . تولى شارون منصب وزير البنية 
التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر 
انتخابات عام 1447 واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي 
في القضايا الإستراتيجية: حيث ضغط من أجل ضمه إلى المجلس 
الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع (ديفيد 
ليفي وإسحق مردخاي)؛ واعترض الأخيران على ذلك . 

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يوليه 19417 ليرد 
على متتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد 
المفاوضات مع الفلسطيتيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف 
عامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي يه 
السنين طويلة» وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي 
استمرارية جغراقية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية 
والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية 
يمكن أن نتم من نسلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق 
الالتفاقية بدلا من الاتصال الجغراقي المباشر بين تلك المستوطنات) . 
وقد عرض شارون على أبو مازن خريطة في ١1‏ يوليه 1991 لأنه 
أراد كما قال ' أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما موقف إسرائيل 
من اتفاقية الوضعية النهائية» وما الذي يمكتها أن تفعله» وما الذي لا 
يمكنها أن تفعله أبداً» ولماذا؟" . ومضى شارون ليقول: 'هذه أمور 
لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى 
التي يسمعونها منا" . 

ويُعمد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة 
الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام 1141 تحت 
عنوان ' المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" يتطلع 
شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة مصلحة الإستراتيجية لإسرائيل 
الجال المتمثل تقليدياً بالدائرة اللحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين 
آخرين لهما تأثيرهما الأمني : 
١‏ الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدرتها المسكرية بُعدا 
بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل» سواء عن طريق 
إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة؛ أو عن طريق القيام 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ الستوطن الصهيوني 


بعمليات جوية وبحرية مياشرة ضد خطوط المواصلات الجوية 


والبحرية الإسرائيلية ‏ 
؟- تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على 
الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج 


الفارسي وأفريقياء ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى . 

وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأ خلفياً يقع 
في قلب إسرائيل» الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي 
وتفريغها من السكان العرب . 

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام . 
فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين وقد أصبح 
شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية 
الهاشمية ملغياً يذلك الخيار الذي طالما نادى به كشيرون في إسرائيل 
وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل شارون مبدأ السيادة 
الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس 
بالطبع). والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطيئيين هو 
إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء 
صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية . 

ويرى ثسارون أنه: "يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي 
تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلو 
مترآ وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يترارح عرضه 
بين 7 و١٠‏ كيلو مترات' . وفوق ذلك يجب أن تبقى القوات 
الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن» وأن تهيمن على جميع 
الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية. 

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية 
هي 1 
أولاً: يريد ارون من الجميع أن ينهموا ' الخطوط الإسرائيلية 
الحمراء" مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطيئية . 

انياً: إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية . 

ثالثاً: تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي . 


النخبة الجديدة 

«النخبة الجديدة؛ مصطلح في الخطاب الإسرائيلي (ويمكن 
أيضاً تسميته #جيل القوة») يشير جيل السياسيين الذي ظهر بعد 
الحرس القديم والحرس الجديد. وذلك يعد أن تفاقمت التناقضات 
في المجتمع الإسرائيلي في ممختلف المجالات والمستويات السياسية 


يك 


والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث ظهرت التناقضات واضحة في 
علاقة الفرد بالمجتمع والدولة» ويحاول جيل القيادة الجديد نقل 
المجتمع إلى مرحلة جديدة تدميّز بالتحرر من الأيديولوجيا 
والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية . وهذا الجيل تطغي عليه الهوية 
الإسرائيلية» فهو عندما يعمل سواء في المجالين المدني أو العسكري 
فإنه لا يعمل يناء على دوافع أيديولوجية واضحة, كما كان الجيل 
السابق» ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع 
الواقع السياسي , فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع 
أو الخوف على الدرلة» فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود 
الدولة وعاش قيها ‏ 

وأعضاء هذا الجيل؛ شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد» 
واجهتهم مشكلة التمسك بالصهيونية القائمة على التوسع 
والاغتصاب وبين صعوبة استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب 
وعداء دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني 
واستحالة نفيه أو تغبيبه. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التي 
أعقيت انتصار 1971 الذي لم يدم طويلاً مع حرب 19177» ثم ما 
مرت به إسرائيل من تطورات دعّمت التناقضات داخل المجتمع مثل 
غزو لبنان والانتفاضة الفلسطيئية . وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تفاقم 
التناقضات داخل التجمّع الصهيوني وأزمة الصهيونية ‏ 

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين 
في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وحلم إسرائيل 
الكبرى» فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الشقة 
بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام 
والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى (ممثلو الصهيونية العمالية)» 
وفري فض هذه العملية مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي ثبتت 
أركانها وتنازل عن حلم أرض إسرائيل الكاملة» وهو تنازل عن حق 
يستحيل التفريط فيه (ممثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات 
الديباجات الدينية). ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ومو الروح 
القومية الصهيونية والديتية ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين 
الديني . وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول 

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر 
السياسي 1. بين نتنياهو عام 1451 على خخصومه واستطاع أن 
يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء يعد 1 
الكنيست عام 1497 . وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب 
العمل؛ فرغم صعود الجيل الجديد تمثلاً في إيهود باراك وحايسم 
رامون ويوسي بيلين» إلا أن قيادات الحرس الجديد ممثلة في رابين 


ابات 


وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم ترد حاييم رامون 
وانسحابه من الحزب عام ١444‏ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات 
الهستدروت . ولكن اغتيال رابين (نوقمبر )١1110‏ وهزية الحزب في 
انتخايات 194457 عجلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد؛ ليوز إيهود 
باراك برئاسة الحزب في يونيه ١1997‏ مطيحاً يشيمون بيريز . وأهم 
أعضاء هذا الجيل دون منازع هما ياراك وتتنياهو. 


إيهود باراك (1507- )2 

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء الجيل الجديد. 
ولد باراك عام 1947 (أي قبل قيام دولة إسرائيل ببضعة سنوات 
وحسب) وهو من خريجي الكيبوتسات (ولد في كيبوتس هيشمار 
هاشارون القريب من منتسجع ن انياء وهيّ مكان لشركز الصفوة 
الإشكنازية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات 
السياسية والاقتصادية ولذا يسمى «توأم بيبي؟ ‏ 

قضى باراك آهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها 
الشخصية) في الجيش بادئاً من أسفل السلم» لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً. وعندما تقاعد يعد 16 سنة من الخدمة العسكرية كان 
قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر. كانت 
شهرته داخل إسرائيل هائلة» نقد كان بطلاً باعتياره قائداً لفرقة 
«ساييريت ماتكال» المختارة . وقد شارك عام 191/7 في عملية إنقاذ 
الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختّطفت إلى تل أبيب ‏ وفي العام 
التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل 
إلى بيروت . وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية. 
وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غرة» كان 
باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسححق رابين وزير 
للدفاعء وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت ُُستخدم 
المحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام ١9/84‏ 
بإعادة بعث فرق المستعرفيم ' أي المستعربين' التي تهدف إلى التسلل 
متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة 
والقطاع واغتيال قياداتها . وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات 
غير عسكرية تحمل لوحات خخاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملابس 
مدنية أو ألبسة عربية عريقة» وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت 
عريات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك القائد الرئيسي 
وا موجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام ١9/4‏ 
(لدوره في قيادة الانتفاضة) . 


امع 
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عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان أثناء 
غزو لبنان» وعيّن رتيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام 21993 
وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسراتئيلي في أبريل 114١‏ إلى 
حين تَقَاعده في يناير ٠1446‏ وبصفته قائداً للجيش فقد شارك في 
مفارضات السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين والأردنيين. 

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من 
الضباط الأقل مرتبة» وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر 
كبير من الغطرسة ما أكسبه لقب «نابليون الصغير». دخل ساحة 
العمل السياسي في يوليه 1496» عندما عيِّن وزيراً للداخلية (في 
وزارة رابين)؛ بعد انتهاء فترة رئاسته لأركان الجيش الإسرائيلي . 
وبعد اغتيال رأين في 6 نوقمير 1116 وت 
العمل ورئاسة الحكومة» عيّن باراك وزيراً للخارجية وأصبح يُطلق 
عليه لقب * خليفة رابين* » ويعد عامين من تركه البزة العسكرية تم 
اتتخابه زعيماً لحزب العمل في 7 يونيه 1197 بنسبة /0١‏ من 
الأصوات في الاتتخابات الداخلية للحزبء منهياً يذلك 
وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد إسحق رابين وشيمون ببريز 
هذا امنصب 

ويعبّر اتتخاب باراك عن تعطّش حزب العمل إلى زعيم يملك 
شباب بنيامين نتنياهو وخخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى 
قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص 
القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم ‏ وقد فاز يرئاسة الحزب 
(لالا, 10٠‏ من الأصوات) ضد يوسي يلين (الذي يسمى #مهندس 
عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على )/78,5١‏ 
والذي يقف وراء اتفاق أوسلو. 

ومن قيادة باراك الذين رشحوا أنفسهم ضده: هناك حاييم 
رامون زعيم الهستدروت. وشلومو بن عامي (السفاردي الذي ينتمي 
الحزب العسمل ويريط بين السسلام والرفاه الاجتماعي والازدهار 
الاقتتصادي وقد حصل على 14,11/ من أصوات الناخبين) . 
وكانت رسالة الناخبين واضحة: نريد زعيماً جديداً» ولكن ليس بمن 
كانوا يدورون في فلك إسح رابين» ونريده سياسياً قويا له سجل 
عضري هوي أكثر منه منظراً ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب 
«الشرعية السياسية" التي يفتقر إليها بيريز). وقد انتخب باراك 
مجموعة غير متماسكة أو متمائلة (من النواحي السياسية 
والأيديولوجية). فعوزي يرعام, الرجل الثاني في الكتلة التي 
انتخيت باراك؛ يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى 
معارضي باراك» كما أن نواف مصالحه وصالح طريف (نائبان عن 


بيريز زعامة حزب 
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الكنيست عن الوسط العربي) دعما باراك في معركته الانتخابية مثل 
كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد, هو أنهم يعتقدون أنه الأكثر 
قدرة على هزيمة نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء 
(أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في كسب 
ناخبي الوسط في الخريطة السياسية) ‏ 

إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال 
يؤمن بما يسمّى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري 
والتوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل. وما تجدر 
ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزيية محددة أثناء عمله في 
الجيش الإسرائيلي. فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية 
إلى حدكبير؛ وقد راهن على الشموض في تحديد التزامه الحزبي 
ومواقفه السياسية . ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأرحد للحزب 
وقف ياراك بشدة ضد مشروع قرار باتتخاب بيريز رئيساً فخرياً 
للحزب» وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات 
الحزب . ولكن رغم انتصاره هذا قليس هناك ما يشير إلى احتمال أن 
يفرض باراك برنامجه السياسي يسهولة داحل الحزب؛ قمازال 
شيمون بيريز يصر على القيام بدور ما داخل الحزب. ومن جهة 
أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا 
يقف موحداً خلف ياراك» فهناك يوسي بيلين نائب وزير الخارجية 
السابق المسارض الرئيسي لباراك والذي جاء في المرتبة التالية في 
اتتخابات الحزب وهو صغير السن وله رصيد كبير قي العمل 
السياسي ومن القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء اتفاق أوسلوء 
ويعتبر تلميذ شيمون بيريز. رقد وقع اتفاق بين "بيلين-إيتان* مع 
حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: 
«الإجماع الصهيرني القرمي»). 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله 
تحفظات على اتفاق أوسلوء وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات/ 
المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى 
حدود 1977 . ويتبتى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض الخنطة التي 
طرحها نتنياهو للحل النهائي المسماة آلون بلسء وذلك لأن 
الفلسطينيين يرفضونها الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية السلام 
(في تصوره)ء الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف 
والإرهاب ضد إسرائيل» وزيادة موازتة الجيش» وزيادة التقلص في 
السياحة؛ وهروب الاستثمارات الأجنبية» وتعميق الركود 
الاقتصادي . وقد أدلى يصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي 
توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطيتيين في سبتمبر 1496 . وأعرب 


عن تأيبده لانتقادات آريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق 
في يناير عام 141 بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أتحاء 
مدينة الخليل في الضفة الغربية . وقد تحاشى» متعمدا» أي اتصال مع 
ياسر عرفات» ورفض أن يُجر إلى الإعلان عن الأراضي التي يفضل 
إعادتها إلى الفلسطينيين. ١‏ 

يستخف باراك بآراء تتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب 
بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذثباً بين الجيران» 
إن صح التعبير). وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية 
يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بينما دعا بيلين (منافس 
باراك على رتاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلطينيين في 
تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» ولكنه 
لم يعارض إقرار صيخة تعترف بحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم 
(وقد وافق مؤتمر الحزب على 'صيغة وسط" ٠‏ رضعها شلومو بن 
عامي ؛ تنص على أن يعترف حزب العمل بحق الفلسطيتيين في تقرير 
المصيرء ولايعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة . كما 
يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموسسّعة والموحّدة 
تحت السيادة الإسرائيلية» وكذلك معظم المستوطنات في الضفة 
الغربية» فضلاً عن وجود استيطاني وأمني في غور الأردن» وضرورة 
ألايرابط جيش أجنبي غرب نهر الأردن» وبقاء معظم المستوطنين تحت 
السيطرة الإسرائيلية» وأن تكون هناك سيطرة على ال مياه وألا يكون 
هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين» ويقدر المناطق الواقعة 
خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب ٠‏ 1 من مساحة بية وهو 
بذلك يكاد يقترب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي 
طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسّع . 

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على 
فلسطين يؤكد أنه متحرّر من " الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين' . 
" فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياء أؤمن من أعماق 
قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهما جداً وصحيحاً» وأنا أدرك 
أن تُمسكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود: وينتج 
عنه نوع من الظلم» لكن على المستوى التاريخي؛ يبقى هذا الظلم 
الذي حل بهم (أي بالفلسطينيين) أقل من العدل الذي حصلنا عليه 
أو لنقل أقل من الظلم الذي كان مسيلحق بنا لو حُرمنا من هذا 
العدل" . (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين) . وبذلك ينضح أن 
انتخاب باراك يعبّر عن تَمسّك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادته 
القائمة على الاستيلاء على الأرضء ورشبت أن التجمع الاستيطاني 
في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين . 


وفي انتخابات مايو 1449 تمكن باراك من إلحاق الهزيمة 
بتتنياهو ليقود دفة السياسة الإسرائيلية والمفاوضات مع سوريا 
والسلطة الفلسطينية» ورغم الآمال التي علّقَها عليه كثيرون: إلا أن 
تركيزه على الأبعاد الأمنية في المفاوضات» وإصراره على التمسك 
بالسيادة الإسرائيلية على القدس حال دون نجاح مفاوضات كامب 
ديفيد حتى داهمته انتفاضة الأقصى في سبتمير 21٠٠١‏ وفشلت 
قوته العسكرية في قمع الانتفاضة» فجاء الإسرائيليون بشارون لعله 
ينجح في قمع الانتفاضة الباسلة بعد الفشل الذريع لباراك . 

ونظراً لفشل باراك في انتتخابات رئاسة الوزراء في مطلع عام 
فقد استقال من رئاسة حزب العمل » وخرج من السلطة كي 
يلحق يغريه السابق نتنياهو في مقاعد المتفرجين بعد أن أجبرته 
الانتفاضة على الخروج من الحلبة السياسية ولو مؤقتا. ويعد باراك 
نموذجاً راضحا لأزمة جيل النخبة الجديدة النابعة من أزمة 
الصهيونية» وسيطرة الهاجس الأمني على تفكيرها وتصورها للعلاقة 
مع العرب» فالتردد والقلق وعدم القدرة على حسم الموقف 
والاختيار بين كون إسرائيل دولة توسعية تحتل الأراضي العربية أو 


تحولها إلى دولة عادية غير عدوانية» ولكن البديل الثاني يعني 
التخلي عن الصهيونية بصورتها التقليدية لصالح صيغة أخرى تتبنى 


فكرة إسرائيل العظمى اقتصادياً وعلاقة سلمية مع العرب . 


بنيامين تيتنياهو (19:45- ) 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن 
أيرزهم جميعاً. ولد في تل أبيب عام 19544» يحمل شهادة 
ماجستير في الإدارة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة» وهو يتباهى دائماً بالشهادات الجامعية التي حصل 
عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات» الأخيرة منهن من 
سارة» وهي مضيفة قابلها في إحدى سفرياته (وقد اعترف بخياناته 
الزوجية المتكررة) وسلوك سارة تفسها أصبح موضوعاً متداولاً في 
الصحف الإسرائيلية . عينه موشي أرينزء حينما كان وزيراً 
للخارجية؛ الرجل الثاني في الوزارة» ثم سفيراً لإسرائيل في 
الولايات المنحدة» حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام 
الأمريكي رليهود الولايات المتتحدة وأثريائها مثل رونالد لاودرء 
صاحب بيزتيس أدوات التجميل» وإرفنج موسكوفيتش» بليونير 
البنجو الذي يبني الآن الممستوطنات ' المحظورة ' حول القندس 
(يعارض 80/ من يهود أمريكا نتنياهر حسب بعض الإحصاءات)- 
فكر نتنياهو أن ينخرط في سلك رجال الأعمال» ولكته بدلا من 


إرذكنا 
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ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل وخدم في إحدى وحدات 
الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود باراك. ثم أصبح ناتباً لوزير 
الإعلام في مكتب.رئيس الحكومة عام 1491 ومنها أصبح رئيساً 
الحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 

وعادةً ما تار قضية أسرة نتنياهوء لذا يجدر بنا أن نذكر أولا 
موت أخحيه يوناثان في الغارة على مطار عتتيني (يقال إنه كان قائد 
الحملة). وكان يوناثان هذا كبير الأسرة وحامل لوائهاء أما أبوه 
بتزيون نتياهو (الذي بلغ السابعة والشمانين ولا يزال نشيطاً ثقافيا) 
فكان شخصية محافظة متسلطة» من أتباع الزعيم التصحيحي الفاشي 
فلاديمير جابوتنسكي ‏ ولكنه اختلف مع بيجين وجماعته وقضى بقية 
حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الولايات التحدة حيث عاش 
بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش 
الإسبانية (عنوان كتابه هو: أصول التفعيش الإسباني في القرن 
الخامس عشر). وجوهر أطروحة دراساته أن اليهودي الذي يحاول 
الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهود 
ككل . فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار» ولأنه لا يهلك 
الهروب من هذا الوضعء لذا يجب عايه أن يحيط نفسه ' بحائط 
فولاذي ' (كما قال جابوتنسكي) وألا يعهد يأمته للآخرين . 

كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق 
موضوعية» ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلة ومدى تأثيرها على 
تركيزه الزائد على الإرهاب (بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمراً عن 
الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع). ألايوحي هذابأن أباى 
التصحيحي الكاره للأغيار» قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء 
تتنياهو (بوري دروميء المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام رابين): 
*كيف يكن أن تتكيف مع عملية السلام» إن كنت قد نشأت 
وترتعت مع أفكار الصراع ؟ إن اختفى الصراعء ماذا يبقى إذن؟' . 
رغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائمآء وأن يتكر أن 
هذا الماضي ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري . 

ونتنياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي 
والمؤسسة الليبرالية» فقد قارنه شاليف (الكاتب بجريدة معاريف) 
بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. في مراوغتهء ومقدرته على 
الاحتيال والهروب في الوقت نفسه. أما يوتيل ماركوس (من 
هآرتس) فيرى أنه بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة؛ يساعده ف 
معاونوه (استغنى نتنياهو عن خبراء الليكود وكوّن مجموعة صغيرة 
من المستشارين) ‏ 

ولعل أسوأ الآأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشسل 
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عملية عمان» أي محاولة اغتيال خال مشعل إذ أطلق عليه 
أحدهم عبارة سيريال بلاندرر 67©6هنااط لهذك5 وهي تتويع على 
عبارة سيريال كيلر :عاذكا 11»»: أي المجرم الذي يقتل حسب خطة 
مسيقة وتتبع جرائمه نط محدداً. ونتنياهو بهذا المعنى ليس 
مجرماً وإتما "مسخطثاً" يرتكب الأخطاء/ الجرائم الواحدة تلو 
الأخرىء تماماً مثل المجرمين» وإن كان تصور أن هتاك خطة 
محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه. 

ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من 
الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية اليهود الطلقة 
فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية 
تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد العرب 
(الذين فَقَدوا التخلف الدولي القديم). ثم يأني نتنياهو بالشواهد 
التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة نظره. ثم» 
وعلى عادة الصهاينة» لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكّر الجميع 
بمأساة الشعب اليهودي والهولوكوست. ثم يؤكد في الوقت نفسه 
قدرة هذا الشعب على النهوض . ويعلن نتنياهو بلا موارية أن 
العرب لا يفهمون سوى لغة القوة؛ وعقد سلام مع العرب مثل 
وضع سمك في صندوق من الزجاج» ثم تنتظر أن يتعلم هذا 
السمك ألا ترتطم رأسه يحائط الصندوق الزجاجي . واستخدام 
الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب مسألة 
مألوقة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية 
وكل ما تنطوي عليه من تغييب للعرب. ويرى نتنياهو ضرورة 
إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام 
سلاح الردع» فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العرب هو 
«سلام الردع؟ مقابل «سلام الديمقراطيات»؛ الذي لا يصلح مع 
العرب» فإسرائيل دولة ديمقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية 
بدائية (وهذا يمائل كلام إيهود باراك عن ديمقراطية إسرائيلية وسط 
غابة من الأحراش): ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصُن داخل 
*الستار الفولاذي" (عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها بنزيون 


دان 


نتنياهو) وإعادة الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم 
الانفتاح على هذه البيئة. مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي 
على النحو الذي يحقق مصالح إسراتيل ا حيوية). 


وقد حفلت تجربة نتنياهو في السلطة بالخلافات والانشقاقات 
داخل اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود ويعضها يعود للسمات 
الخاصة بشخصية تتنياهو. وبسبب تصاعد التناقضات داخل النظام 
السياسي الإسرائيلي بين السفارد والإشكنازء والتدينين 
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والعلمانيين» خصوصا بين المهاجرين الروس وحركة شاس . وقد 
آدى ذلك إلى تفكك الائتلاف السياسي الذي يقوده نتيناهوء وجاء 
اتفاق واي بلانتيشن والخلاف حول المفارضات مع الفلسطينيين كي 
تسقط الحكومة الإسرائيلية ويخرج نتنياهو من الحلبة السياسية أمام 
غريه باراك في انتتخابات مايو 1994 » ويستقيل من رئاسة الليكود 
كي يتفرغ للعمل الدعائي والبيزنس ويستمر في التحريض على 
العرب والفلسطينيين . 


اليمين الرخو 

«اليمين الرخو» تعبير سكه سبرانزاك (أستاذ السياسة بالجامعة 
العبرية) ليصف القوى التي تنحكم في الدولة الصهيونية ونحن 
(وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر وغير 
مباشر) نطلق عليه اصطلاح #السياسة الإثنية» (أي السياسة التي 
تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو 
اليهودية العريضة). ويسميها شلومو هاسون «القّبلية الثقافية». 
وأعتقد أن «القبلية الثقاقية» هذه صياغة علمية. مهذبة مصقولة» 
لمفهوم آخر هر مفهرم #روش قطان». أي الرأس الصغير المركبة 
على معدة كبيرة» وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
417 بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض . ويتحدث 
الأستاذ نفسه (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في 
الجامعة العبرية عن الأرخيل الإسراتيلي للهويات المنفصلة ذاعم:1 
مهاعم نطعه أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي 
ترى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية اليهودية) سمة أساسية 
للحياة السياسية في الكيان الصهيرني - 

ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو؟ فيما يلي: 
-١‏ اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا 
يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيو: تطالب 
بإيقاف تاريخ المنغى ليبدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في 
الجيب الصهيوني 
1 اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق اللكاسب 
الاقتصادية)» ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها أن 
اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق عن 
أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية» ولا توجد أية كتلة في 
الداخل قادرة على فرض شعار ' الأرض مقايل السلام ' (رغم وجود 
قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقسبل قد را من سسلام 
وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغبير جوهري في الثقافة 


والتقاليد السياسية المنبئقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل 
وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد) . 
"1 يارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى 
«اليسار الإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤيدون اتفاقية 
أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات . 
5 لا يتوحد أعضاء اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال 
هوية سلبية جوهرها ألوف من العرب ومن اليسار الإشكنازي (الذي 
أيّد أوسلو) ‏ 
© لكل هذا نحد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية 
ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو ويبدو 
أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية 
الإسرائيلية لسنوات قادمة. 

ويتكوّن هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمهاما 
يلي: 
-١‏ اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد 
ليفي أعضاء حزب جيشر) . 
١‏ المستوطنون الصهايئة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان . 
11 غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية . 
4- القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 

والمتدينون يتهمون “ اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعائر 
أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي» ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي 
الإسرائيلي؛ وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 
86 القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود 
بالوراثة: داني ييجين (ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم إليهم 
شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا 
لصالح إيهود أوليرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياهو رئاسة 
الليكود عام 1434 . 
1 المهاجرون الروس من الصهايئة المرتزقة البالغ عددهم ٠٠١‏ ألف 
مهاجرء أي حوالي تحمس سكان إسراتيل. ويتهمهم اليسار 
الإشكنازي بأنهم أتوا بالجرية المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية 
(وهي اتهامات ني معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجريمة المنظمة 
جعلت إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال. ومن 
الفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا تعترف بهم يهوداً حسب 
الشريعة اليهودية. ويعاني كشير منهم من البطالة» إذيعمل في 
وظائف هو غير مؤهل لها . 


مدع 
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١‏ نظرية الأمن 

الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) 

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعٌب تحديد مدلولها بدقة 
نظراً لتداخلها وتشابكها. وتُشْكّل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً 
بين نقطتين أقصى أحد طرفيه *السياسة العليا للدولة" والطرف 
الآخر "الإستراتيجية العسكرية" . وإذا كانت السياسة العليا مثل 
أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً» فإن الإستراتيجية 
العسكرية تمثل العسكري والإجرائي . 

وإذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة لقلنا إن السياسة العليا 
للدولة هي السياسة التي تعبّر عن العقد الاجتماعي السائد في 
المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية التخبة 
الحاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب 
والحدود وهوية العدو وهوية الصديق . 

تأتي بعد ذلك "الإستراتيجية العليا' وهي الخطط العامة 
المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الأمثل لجسميع مصادر القوة المناحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف 
الكبرى لهذه الدولة» وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية 
(أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي» كما حددته السياسة 
العلياء ضمن كل الظروف ا ممكن تصورهاء سواء في حالة الحرب 
أو السلم . ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم 
القوى المعنوية» وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق» والحفاظ 
على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا 
التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة ‏ الهجرة غير 
الشرعية في كثير من المجتمعات) . 

أما ' الأمن القومي " لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار 
الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي 
أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شكونها الداخلية لتحقق 
دولة خمارجية صالحها. رفي حالة الحرب هي التي تحدد أعضاء 
التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب 
وهي التي تخطط للسلم الذي يعقب الحرب . ويهذا المعنى فمفهوم 
الأمن القومي مفهوم متعادّد الأبعاد يمثل تواحي عسكرية واقتصادية 
واجتماعية. 

ويتفرّع من كل هذا ما يُسمّى العقيدة العسكرية * وهي تعبر 
عن تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي 
تدوقع حوضها في المستقبل سواء من ناحية | 
الإجراءات العسكرية: ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصور 


ائج السياسية أو 
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الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً وكذلك 
كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب . وهي تعتمد 
بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية . 
وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى ' العقيدة 
العسكرية " باعتبارها نظرية الأمن . 

وتتفرّع عن العقيدة العسكرية "الإستراتيجية العسكرية' (أو 
سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي توجّه الحرب 
(مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) وتضع 
المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك بمبادئ 
العقيدة العسكرية. 

وبدلاً من أن نتدوه في فوضى المصطلحات فإننا ستتصور أنها 
كلها تكو متصلاً أو كلا غير عضويء أي مليئا بالشغرات» أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن 
الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية . ونحن سنستبعد السياسة 
العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الجزء في معظمه يتناول 
الشوابت الأيديرلوجية الصهيونية . وسنفترض وجود تقطتين 
الإستراتيجية والأمن القومي . والإستراتيجي تيجية في تصورنا 
ستقترب من السياسي والأيديولوجي, أما الآمن القومي فسيقترب 
من العسكري والإجرائي . ورغم الفصل بين المصطلحين إلا أنهما 
متداخلان» فحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري» 
وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي . 


الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية 

تنيع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ لا نفع له» يتم نقله خارج أوريا ليتحول إلى 
عنصر نافع يقوم على خحدمة المصالح الغسربية في إطار الدولة 
الوظيفية؛ نظير أن تقوم الدولة الغربية يدعمه وضمان بقائه 
واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي تقل سكاني: تقل 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين, وتَفْل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 

وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية 
للذات (الوافد المسترطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة 
العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع ‏ قعلى مستوى الذات تنيع الرؤية 
الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود شعب 
واحد. وأن طليعة هذا الشعب هم المستوطتون الصهاينة » وأن مركزه 
الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة . وهؤلاء المستوطئون هم الذين 


45 


سيقومون بتخليص "الأرض القومية ' من السكان الأصليين» ولابد 
أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق 
بالمشروع الصهيوني» وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية» ويتخلّصون 
من أدران المنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية» ويحققون 
قد رأ كبيراًمن التماسك الحضاري والعرقي» ويحافظون على 
سيادتهم كشعب يهودي مستقل . 

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي 
الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة» إلا 
أنهم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق . 

وبما أنهم سيعيشون في بيئة معادية لهم» فإنهم كجماعة بشرية 
لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً وزراعياً) وأن يؤسسوا 
قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي . ولابد أن يتمتع 
المستوطتون بمستوى معيشي مرتفع لضمان بقاتهم حسب الشروط 
الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية (داخل حدودها التي لم 
يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للقدوم إليها . 
ويتطلب المشروع الصهيوني توئيق العلاقة مع يهود العالم 
باعتبارهم مصدراً أسباسياً من مصادر الدعم السياسي والمالي والمادة 
البشرية الاستيطانية . 

هذه رؤية الذات, أما بالنسبة لرؤية الآخرء فالعالم بالنسبة 
للصهاينة يشكّل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن 
تداخلتا جغراقياً. أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم 
غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم» ونكّل بهم وبآبائهم ؛ إلا أن الصهاينة يتناسون 
هذا تماما (إلا في مجال زيادة الوعي اليهودي ومحاولة تعميق 
الإحساس بالذتب في الوجدان الغربي) ويحصرون عداءهم 
للغرب في ألمانيا النازية. 

ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية 
بكل قيمها وتوجهاتها رمصالحها. والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية» فساعد على نقل 
الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني؛ من الناحية 
العسكرية والاقتصادية, أثناء مرحلة التأسيس» أي قيل قيام 
الدولة . ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها . 
وهو لايزال يضمنء من خلال هذا الاعم المستمرء بقاء الدولة 
الصهيونية واستمرارها ورخاءها. ولذا تحرص هذه الدولة على 
الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 


منتشرون في أنحاء 


الإستراتيجية باعتبارها متفقة تَاماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
(إن لم تكن جزءً عضوياً منها) ومن َم فهي قادرة على خدمة 
أهداف الغرب الإسترانتيجية. ولذا تحدد إسرائيل أولوياتها 
الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهي دائماً 
على استعداد لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من 
تغيّرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية 
الصهيونية؛ إن لم تفعل ذلك؛ لوجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها 
ولادور تلعبه. وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة 
الغربية في الستينيات كان القومية العربية» فهي التي كانت تحمل 
لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية» ومع انحسار التيار القومي 
العربي والتيار الماركسي نسبيا (وسقوط ثم اخعفاء الكتلة 
الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية» أصبح العدو الأول للغرب 
هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذا كان عدو الدولة الصهيونية 
الأول آنذاك هو القومية العربية. أما في الوقت الراهن فقد 
أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحف. الممتد من 
منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آميا 
الوسطىء» باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد الدول الغربية 
وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في 
الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية . وإسرائيل يذلك تخلق لنفسها 
دوراً جديداً تقوم من خلاله يأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات 
المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد؛ إذ 
يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب 
العربية التيتم تغريبها . ويذلك تعوّض الدولة الصهيونية ما مُقّدته 
من مكانة إستراتيجية متميّرة عقب انتهاء الحرب الباردة . 
وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء 
والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية 
ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل النشاطات في المجتمع . 
ثم تأتي للرؤية الصهيونية للآخر الذي يقع خارج العالم 
الغربي؛ أي *الشرق"» ويمكن تخيّل هذا الشرق باعتباره عدة 
دوائر متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقياء وتتفاوت هذه الدول 
في أهميتها. ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة 
على سواحل البحرين الأحمر وا منوسط والدول التي توجد في 
أعالي النيل . وتوجد داخل هذه الدول دول ' صديقة ' أو دول 
يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاآً حيوياً لإسرائيل 
يمكن أن يساعدها على التخلغل في آسيا وأقريقيا والالتفاف حول 


المع 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ الستوطن الصهيوتي 


العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يفرض على إسرائيل» بل 
يمكن من خلالها الضغط عليه. كما توجد دول معادية إما لأن 
مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسيب توجهها 
الأيديولوجي . 

ولكن أشد الدول عداء وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى 
هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها 
وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي. ويوجد 
داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الراققة وراء درل 
المواجهة وهي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكريا. كما 
يمكتها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة 

ثم تأتي أخخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي 

مركز الدائرة توجد إسرائيل . 

وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي 
يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج المنظومة 
الداروينية الغربية» ررجودها ثمرة القوة والعنف) وأن صالح 
إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة 
(وهذا على كلء بُعْد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ متتصف 
القرن التاسع عشر). ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال 
اتفاقيات السلام المختلفة» وخلق مصالح اقتصادية متضاربة 
ومتناقضة بين الدول العربية» على أن تمسك إسرائيل بالخيوط 
الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقنصادية» 
قتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي 
بتوزيعها بمايتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية . 

ويقسسّم العالم العربي» من المنظور الإستراتيجي الصهيوني 
الإسرائيلي» إلى أربعة أقسام : 
-١‏ دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 
1- دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها 
"1- دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها . 
- دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر. 

وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر من 
خلال العمل على منع التقائها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعارن 
من خخطورة على الأمن الإسراتيلي؛ نظراً للإمكانات الضخمة التي 
تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها. ولذا تصر إسرائيل على 
ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في 
السلم. ومن هنا تصور إسرائيل للعالم العربي باعتباره ' المنطقة*» 
أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة 


الجزء الثالث: إجسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


تتنازعها الاتقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية 
فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية . 
والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن. 
١‏ التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب): 
أ) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال 
الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطيتيين وتهجير عرب الضفة 
وغزة للسكن فيه للنخلص من الكشافة العسربية في الأرض 
الفلسطينية . ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه لصف 
إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في 
عملية حصار الفلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي 
اقتصاديء ليتحولوا من قوة ذائية داحل التشكيل الحضاري العربي 
إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة ‏ 
ب) تزئة لبنان إلى خمس مقاطعات: درزية في الشوف» ومارونية 
في كسروان؛ وشيعية في الجنوب والبقاع؛ وسنية في طرابلس» 
ودولة سنية أخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم 
العربي وبداية المسيرة في هذا الاتجاه . 
ج) تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو 
دينية خالصة: فتُّقسَّم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول 
الساحل السوريء ودولة سنية في حلب» ودولة سنية معادية لها في 
دمشق» ودولة درزية في حوران واللجولان. أما العراق فنظراً للشروة 
النفطية فإنه مثل مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء 
تتمحور حول المدن الكبرى» دولة شيعية في الجنوب حول البصرةء» 
ودولة سنية حول بغدادء ودولة كردية حول الموصل . 
"- الدائرة الثانية (وادي النيل): 

بالنسبة لمصرء تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة 
أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين 
المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من 
الدول الضعيفة ذات قوى محلية ويدون حكومة مركزية . وأما الدول 
المجاورة مثل السودان فمصيرها التفسيم؛ وعزل الجنوب» الذي 
يضم منابع النيل» ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر . 
1١‏ الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية) : 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية 

تجزئة بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وخصوصاً بعد 

تقلْص أهمية قوة النفط الاقتصادية باعتبارها أحد عوامل الوحدة. 
وبالتالي فإن الانقسامات سوف تظهر بين أجزائها . 
4 - الدائرة الرابعة (المغرب العربي): 


ليك 


أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية 
يمكن تحبيده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق 
المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي . 

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة» فالفلسطينيون يوجدون 
في الدائرة نفسها وفي صميمهاء يتحدون وجودها. ولذا إذا كانت 
الإسترانيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا 
إلى صفها وضرب البعض الآخر. وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة 
العرب وتفريقهم» فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه 
يتجاوز كل هذاء إذ إن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود 
الفلسطيني في إرتس يسرائيل أمر عرضي» ولذا فمصير الفلسطينيين 
الوحيد هو التغييب التام» إما عن طريق الطرد أو الإيادة أو التفكيك 
والتذويب؛ وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من تهميشهم وإخضاعهم 
واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدودء وبذا تصبح فلسطين 
أرضاً بلا شعب. 


الهاجس الأمني وعقلية الحصار 

«الهاجس الأمني؛ عبارة ترد في الخطاب السياسي العربي 
لوصف إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي . إذ لوحظ أن هناك 
انشغالاً زائدا بقضية الأمن . وقد وصف هذا الانشغال بأنه #مرضي؟ 
لأنه لايتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية . فالشعب 
الفلسطيني شعب موضوع نحت حكم عسكري قاسء وموازين 
القوى العسكرية في صالح الدولة الصهيونية. 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع» يذهب يعض الدارسين إلى أن 
تجربة الإبادة النازية تركت أثراًعميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي. ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا 
ورواسب الوجود في الجبيتو اليهودي في أوريا. 

ويسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل 
دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقهاء قوة لا تقهرء قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائهاء ولكنها مع هذا مهددة طيلة 
الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون). 

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني 
وعقلية الحصار ولكنها لاتفسر سبب وجوده تجذره. ونحن نذهب 
إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر 
ثمرة إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب الممستوطنين 
الصهايئة لواقعهم . 

لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها 


ويدعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
وليست أرضاً يلا شعب كما كان الزعمء وأن أهلها لم يستسلمواكما 
كان متوقعء ولم تتم إبادتهم كما كان اللفروض أن يحدث . بل إنهم 
يقاومون ويتنفضون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن 
المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع» ويشكل خفي يكل فلسطين 
وبحق العودة لها. وقرارات هيئة الأم المتحدة الخاصة بحق العردة لا 
تزال سارية المفعول. ولم قبل إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية إل 
بعد تعهدها بتنفيذ هذه القرارات . ويساندهم في هذا كل الشعب 
العربي. ومسألة العجز العسكري العربي رالتفوق العسكري 
الإسرائيلي ليسا مسألة آلية» وقد أ ثبنت حرب 19177 ثم المقارمة في 
لينان» وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم 
أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة . 

ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغبء وهو 
إحساس في جوهره صادق» فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل 
ومهدد دائماء والعرب ني واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم '. لأن 
الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم 
توقيع معاهدات السلام الكثيرة ! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون 
الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادةً بمواجهات عسكرية . فالصراع مع 
الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجودء لأن وجود الشعب 
الفلسطيني لا يهدّد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء 
من الأرض الفلسطينية» وإنما يهدّد وجودها كله. كل هذا يعمق 
إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول» فرض 
فرضا على المنطقة بقوة السلاح» وهم أول من يعرف أن ما أسس 
بالسيف يمكن أن يسقط به. ومما يعمق مخاوقهم إحجام يهود 
العالم عن الهجرة والتكلفة المنزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل 
هذا يولد الهاجس الأمني وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا 
علاج لها داخل الإطار الصهيوني. 

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحدّدان كثيراً من جوانب 
السلوك الإسراتيلي» فبسيب هذا الهاجس لابد من زيادة 
العسكرية والدعم الاقتتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من 
السيطرة على الأراضي . وبسيب حبجة الزمن يطالب الإسرائيليون 
بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره. وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين 
اللجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها. 

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي 
إذيضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى 


444 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخضخصة التي تتطلب جو 
منفتحاً يسمح بتدفق رءوس الأموال والخبرات والعمالة رالسلع . بل 
إنه يمكتنا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مسجال 
التطبيع » إذ إن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية 
والبضائع تبدأ مخارفهم الأمنية ي التهيج فيخضعون كل شيء 
للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع ‏ 

تُمّد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة 
بالنسبة للكيان الصهيوني . وهذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من 
المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها 
حول فكرة إلغاء الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن 
السرمديء أي أن أمن إسرائيل مهدّد داتماً وأن حالة الحرب مع 


العرب حالة شبه أزا لبقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية. وقد تحدّث موشيه ديان عن إين بريرا ' لا 
خيار' » فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية 


(وأسطورة ماساداه الشمشوة عن هذه الرؤية المظلمة) ‏ 

وقد استخدم إسحق رايين تعبير ' الحرب الراقدة" لوصف 
العلاقة القائمة بين إسراثيل والمحيط العربي» كما استخدم الكثير من 
القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير " الحرب منخفضة 
الحدة' . حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 
الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها . 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لايأتي بالسلام أو بالتحولات 
الجذرية» لا يبقى إذن سوى المكان» الثابت الذي لا يعرف الزمان. 
وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية 
الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية ‏ : 

لكل هذا تمد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني 
(الجغرافياللاتاريخي اللازمني) بشكل ميالغ فيه وتهمل البعد 
التاريخي (الزماني الإنساني). ولذا فهي تدور داخل فكرة الحدود 
الجمغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوي) التي تستند إلى معطيات 
جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن _-هضبة المولان قناة 
السويس). وقد اقترح حاييم أرونسون ما سماه «الحائط النووي»» 
أي أن تقبع إسراثيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النورية . وهي 
فكرة بسيطة مجنونة» تتجاهل العنصر البشري الملتحم بالجسد 
الصهيوني نفسه . ولا تختلف فكرة ا مستوطنات/ القلاع اللحصنة 
كثيراً عن الحائط التووي . 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري 
الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية» 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية. ومن ثم لا 
يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل . ولذا لا 
يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي» نظراً 
لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اخختراق 
إسراتيل نفسها. 

لقد حدّدت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي 
وأسقطت العنصر التاريخي» وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء 
على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو 
ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقرة العسكرية 
فإنهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون إلى الحدود الآمنة. ولكن 
الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت 
تؤدي إلى التيجة العكسية على طول الخطء حتى وصلت 
التناقضات إلى قمتها مع انتصار 214737 وكان لابد أن تُحسّم 
هذه التناقضات. وهو الأمر الذي أنحرت القوات المصرية يوم 5 
أكتوير 191 جزءاً منه . ثم اندلعت الانتفاضة لتْبِيّن العجز 
الصهيوني - 

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم فالحدود الجغرافية 
الآمنة لا يمكنها أن تهزم الناريخ؛ والأمن لا يتحقّق داخل المكان 
وحسبء عن طريق الآلات والردع التكنولوجي. وإنما يتحفّق 
داخل الزمان» فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين 
مجموعات يشرية وليس أسطورة رض عن طريق الردع 
التكنولوجي . والدولة الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن 
لشعبها والسلام لشعوب المنطقة. ولعله لتحقيق سلام حقيقي في 
المنطقة لابد من فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن الإسرائيليين 
فقد أقنعت المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أتها لا 
تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ» وعلينا أن نشبت أن 
العكس هر الصحيح» فصهيونية هذا الكيان هي السبب في عدم 
أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب 
متتالية؛ فلا أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة ولا 
يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين؛ آما الأمن الذي يتجاهل 
الواقع فهو أمن مسلح مؤقت. هو سلام مبني على الحرب يهدف 
إلى فرض الشروط الصهيونية . 

وقد شبّه أحد الكتَّاب الإسرائيليين نظرية الأمن يأنها عبادة 
وثتية للعجل الذهبي (الشيءالمكان) الذي رقص حوله 
اليسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة الله الحق. المتجاوز للطبيعة 
والمادة والمكان. 
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تطورمذهوم الأمن القومي الإسرائيلي 

طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يعض التعديلات 
نتيجة الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» والمتغيرات والمعطيات الجغرافية 
والسياسية الناجمة عنهاء إلا أن العنصر الأساسي فيها كان ولا 
يزال» إلى حل كبيرء ردع الدول العربية . ولا تزال ركيزتا الحفاظ 
على البقاء حسب الشروط الصهيونية؛ وإضعاف الخصوم أساس 
نظرية الأمن الإسرائيلي» وما تغيّر عبر هذه السنوات فقط أدوات 
تحقيق هذا الآمن ولكن ليس بمعنى التغيّر الكامل أو الإحلال. وقد 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر مجموعة من المراحل : 
* قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على 
مفهوم ' الضربة المضادة الاستباقية " ؛ الذي كان يرتبط باتعدام العمق 
الإستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من 
الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل» بل 
يجب تَقْلها وبسرعة إلى أراضي العدرء وطرّرت مفهوماً للردع ثم 
استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب 
استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق 
إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الندود 
الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأميم قناة 
السويس تستدعي عملاً عسكريا تَثّل في عملية قادش أو ما نسميه * 
العدوان الثلائي  "‏ 
* تطوّر مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية *الحدود 
الآمنة ' . وهي نظرية وُضعت أسسها قبل 14717 لكنها تبلورت بعد 
حرب 211717 وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية 
تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء إلى حرب وقائية . 
ويّلاحَظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام» إذيُنظر 
للشعب العربي ياعتبار أنه يجب القضاء عليه تماماً أو تهميشه» فنظرية 
الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي). 
* أكدت حرب 19/7 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 
المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية اذريعة 
الحرب»» وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تدمكن بأي شكل 
من الأشكال من الامتناع عن تبئّي إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه 
الضريات المسبقة في حال تَعرّضها لتهديد عربي . 

القد أثبتت خمبرة الحروب العربية الإسرائيلية فشل الحرب في 
تأمين السلام لإسرائيل وعسجزها عن توفير الأمن لهاء في حين رأى 
عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب 
بضمانات دولية قد يلبي الحاجة إلى الأمن وخصوصا في ظل تَايْد 
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ا عو اس ةا سسا سس 


إدراكها أنها رغم تمتها العسكري لم تتمكدّن من فرض استسلام غير 
مشروط على العرب» يل على العكس فقد تكن العرب من تجاوز 
العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق . وأثبتت حرب 141/7 وغزو 
لبنان 1947 محدودية القوة الإسرائيلية وعجزهاء ثم الهروب منها 
في نهاية التسعينيات تحت وطأة المقاومة. 

ثم جاءت الانتفاضة:» ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت 
لنظرة الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود 
الشعب الفلسطيني غير مكن . ومن هنا كان الاعتراف بهم يوصفهم 
«الفلسطينيين»» كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو. وبذلك لم 
تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي؛ إذ أصبح 
الداخل هو الآخر مصدر تهديد» وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله 
شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الاتتفاضة. ريذلك 
أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي» ولو مؤقتاً. 
كما أنها غيّرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجيا إلى كونه 
هاجساً أمنياً داخحلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل 
العسكرية من بأس وشدة. ولعل هذا هوما دقع الإسرائيلين 
للمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف 
الانتفاضة» وهو مالم ينجح أبداً. 

وأّت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي» حيث أورضحت أولا أن اليش 
الإسرائيلي لايمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية, لا 
سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي العراقي 
رغم محدردية تأثيره المادي ‏ للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة 
الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة» وازداد إدراك الخطر 
الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية 
بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية . 

لقد أنبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي. 
ثم مع سققوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ 
يتشكل مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي حسب ألوان جديدةء هي 
مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القدية. فالنوابت 
ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في 
خدمة المصالح الغربية)» ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل 
التعاون العسكري مع يعض الدول العربية واللحيطة بالعالم العربي . 
والعدو هنا لم يَعْد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشهاء وإنما أشكال 
المقاومة الشعبية المختلفة . 

والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد 


السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلْص إلى التهوين من 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين 
القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل» مع تحر 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع» وفي ظل التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي . ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق المائلة أمام إسرائيل» فإن هناك طائفة واسعة من 
التهديدات الحتملة والكامنة والمقصورة» فمن ناحية أولى طرأت 
نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول 
عسكرية واضحة لهاء بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت 
ذات طبيعة دفاعية أم هجومية . وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة 
الفلسطينية» وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية . 

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش 
التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور * التهديد الداخخلي " 
الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت 
التناقضات الداخلية الناتهة عن طببعة التركيب الاجتماعي ‏ السياسي 
للدرلة الصهيونية» وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء 
السايق إسحق رايين . 


منهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 
تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي» 
قحاجة إسراتيل للسلام ترتبط بالخوف متعادّد المصادر. لذلك توضح 
الترتيبات والمقترحات الأ ة التي تطرحها إسرائيل قي المفاوضات 
والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة أنها تعتمد إستراتيجية تهدف 
إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطهاء وهذا ما 
تعكسه بدقة القولة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي سيكون 
سلامآ مسلحاً' ؛ وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية 
وهيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية 
التي تتطليهاء وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه 
والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية» ولذا فإن نظرة أحادية 
الجانب وصيغا لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسراتيل 
مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها* الإقليمي في 
مرحلة ما بعد التسوية» وهو ما يتمثل في : 
١‏ احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو 
واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية» والإصرار 
على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية ينوداً تغرض على الجانب 


الجزء الثالث: إبسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


العربي مناطق متزوعة السلاح واسعة نسبيآء وإدخال تعديلات على 
الحدود لمصلحة توسع إسرائيل» وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية 
وتخفيض أحجامهاء وتقليص قدراتها الهجومية. 
1 وجود توه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي ‏ أردني فلسطيني 
يرتبط لاحقء عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي ‏ سوري- لبناني 
وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية 
محتلة إلى رصيد أمني لها . 
تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق 
أوسلو إلى مرحلة اخختبارية لنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؛ 
يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم 
الذاتي والمناطق المحتلة . 
5- النظر إلى التجمّعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل 
نفسها من منظور أمنيء وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 
تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم . 
6 النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها 
كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن ‏ 
7- اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في : 
* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الذي أرغم 
الدول العربية على التفاوض معهاء وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد 
ضمانات السلام. 
* استخدام العلاقة المدميّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المنحدة 
كدعامة من دعائم أمنهاء أي قوة ردع مسائدة لها في مواجهة محيطها 
العربي . 
اعتبار أن الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة 
التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا بديل 
عنه» وبالشالي البقاء خخارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على 
تسلّحهاء وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية . 
* اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي 
يجري توسيع حدودها لتشمل» إضافة للدول العربية؛ كلاً من إيران 
ودول آسيا الوسطى؛ وباكستان) يشكل تهديداً مكنا لأمن دولة 
٠‏ إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من الأسلحة . 
1 مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة : 
تبلور هذا الفهوم كتتيجة لحرب 141/1ء وعلى أساسه تمت 
ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة 
4 . لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح ' كبديل عن 
مفهوم العمق الإستراتيجي بقي من منظور الأمن الإسرائيلي قابلاً 
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للتطبيق على أوضاع الجبهة اللصريةالإسرائيلية فقط؛ وغير قابل 
للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية» وإزاء 
موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان : 

تعتبر المدرسة الأولى التي تسود أوساط حزب العمل واليسار 
الصهيوني أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية 
تسوية سياسية؛ وتُّمِيّ بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة 
إسرائيل) والحدود الأمنية . على العكس تصر المدرسة الثانية؛ التي 
تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين» على أن إيقاء السيطرة 
العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 14517 
لابديل عنه» وترفض الفصل بين مفسهنومي السيادة والسيطرة 
العسكرية . وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على 
السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن» وتفترض المدرسة 
الأولى أن تَرْعٍ سلاح الضغة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة 
إسرائيل على المعابر والطرق . 
8 تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو 
الإجهاضية» ويُقصّد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض 
اختيلوها وياداق أن رعيتها في ديق مصالميها النؤفية كما ترف 
وتحددها » وهي حرب ت ب لتطوور دور إسرائيل في الشرق 
الأوسط. من دولة تبحث عن الاعخراق رالقبول إلى دولة تؤكد 
دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 
6 يمثل المُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر الهمة 
لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل 
بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة 
عظمى تور لها المساندة السياسية والعسكرية . 

والبّعْد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي 
الشامل للساسة الإسرائيلبين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا 
تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية . 

وموقع المخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة 
إضعاف الخصومء وإئما المحافظة على البقاء؛ الأمر الذي يتضح من 
كونه ذخخيرة إستراتبيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا 
في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد 
حقيقي بالفناء» قاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان 
التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تتعرض فيها الدولة 
لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيهاء فالسلاح 
التوري هو الملاذ الأخيرء أما الاستخدام الفعلي لبد التووي فكان 
الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النقسي على الدول 


العربية بمَّرْضٍ ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي 
يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التتفاوضي أو من خلال عملية 
الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية . 


١٠-أزمة‏ الصهيونية 
أزمة الصهيونية (تعريف) 


«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للوشارة إلى المشكلات 
التي تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية» 
وتدّعي لنفسها الشرعية على أساسهاء وتؤسمّس علاقتها بيهود العالم 
والعالم الغربي من خخلالها . 

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني حدق مجاحات كثيرة لا 
شك فيهاء مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة 
من الفلسطيتيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية 
والعسكرية الحديدية. كما نجح المشروع الصهيو: تمل كتلة 


تحتية زراعية 


بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسسّست 


صناعية عسكرية واتتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول 
العربية . ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من 
التشكيل الحضاري والسياسي الغربي؛ ويخاصة من الولايات 
المتحدة» التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل . 

ولكن رغم كل هذه الإنمجازات المهمة التي لا مكن التهوين من 
شأنها يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم يواجه 
أزمة حقيقية؛ حتى أن عيارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً 
أساسياً في الخطاب السياسيء ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من 
عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحسار الصهيونية». 

وتُناقش الأزمة الصهيونية يشكل شبه مستمر في المؤتمرات 
الصهيونية الواحد تلو الآخر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 
الأزمة بنيوية» أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه. ولذا 
يدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 21847 ولم يحلها إنشاء 
الدولة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدت يشكل 
واضح عام 14717. وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب 
*19٠.ء‏ ووصلت إلى الحظة حرجة مع هزية الدولة الصهيونية في 
لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة ‏ 

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها : قضية الهوية اليهودية (من هو 
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اليهودي؟)؛ وتطبيع الشخصية اليهودية؛ ومشكلة اليهود الشرقيين» 
وهوية الدولة اليهودية؛ والأزمة السكانية والاستيطانية؛ وتحجر 
الثقافة السياسية الصهيونية» وتصاعد معدلات العولة والأمركة في 
المستوطن الصهيوتي . 

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء 
التعرض لجموانبها كلعلى حدة)؛ فمشكلة الهوية والصراع بين 
الدينيين والعلمانبين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)» 
ركلاهما مرتيط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع الشخصية 
اليهودية . كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من يعض النواحي 
بأزمة صهاينة (ويهود) الخارج؛ وتتبلور العناصر في قضية اليهود 
الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . 
ورغم علمنا بهذا التشايك» إلا أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض 
كضرورة تحليلية 

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض 
شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول 
الغربية الراعية للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية 
مقابل شرعية الوجودء أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان 
الأصليين» أي الفلسطيتيين) . 

وقد أدّت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو 
على الأقل تآكله. فقد كان هتاك اتفاق على بعض المقولات 
الأساسيةء مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينيين 
والإشكناز والسفارد وغيرهم)» وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 
للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع 
اليهود. لقد قشلت الصهيونية في كل هذاء فاليهودي (هذا لمكو 
الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرف بطريقة ترضي كل 
الأطراف» وهو شعب يرفض العودة لوطنه القوميء» الأمر الذي 
يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لم يَحّد هناك اتفاق على 
المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدثيةء فالرؤية ليس لها ما 
يساندها في الواقع» والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية . 

ولكن رغم كل هذا التآكل يظل هناك إجماع صهيوني لم 
يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض 
التي تم اغتصايها . 

ولكن قبل أن تعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب 
أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة 
مستمرة لعشرات السنين دون أن ' تنهار من الداخل" ‏ إن لم تُوجّه 
لها ضرية من الخارج. والتجمّع الصهيوني ليس استئناء من هذه 
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القاعدة؛ وخصوصا أن كميات المساعدات التي تصب فيه من 
الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد السكان 
الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين» الأمر الذي يجمل التجمّم 
الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات تلقياً 
للمساعدات الخارجية بالتسبة لعدد السكان. فالتجمع الصهيوني لا 
يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله؛ فهو يستمدها من دولة 
عظمى تكفله وترعاه. 

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً أبعاد أزمتها وأنه لاحل 
لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أدّى هذا إلى استقطاب شديد»ء 
فطرح حلأن: الأول؛ الصمهيونية الحلولية العضوية؛ ويتتسم 
بالصلابة» والثاني» صهيونية عصر ما بعد الحداثة» ويتسم بالسيولة . 


الأزمة البنيوية للصهيونية 

«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى 
طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها. 
فالمواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة 
عرضية» وإمماهي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع الصهيوني 
على الأرض الفلسطينية . 

وأزمة الصهيونية رغم بنيويتها إلا أنها تزداد حدة وانفراجآ 
حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت 
بعد " انتصار" 1151 . ولأن طبيعة الأزمة بتيوية فلا يمكن حلها إلا 
عن طريق تغيير الينية نفسهاء أي العلاقات التي تأسّست في 
الواقع . ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها 
المزعومة) أساس عنصريتها وبئية التفاوت والظلم التي تأسسّست في 
فلسطين» ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلاعن طريق نزع الصيغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية . 


الأزمة الصهيوتية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى 
صميم المشروح الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولكن ثمة سمات 
تنسم بها بنية الأيدي و لوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم 
الأزمة تذكر منها مايلي: 
١‏ ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله» فالقول الإنساني 
بطبيعته لا يتغق تماماً ولا يتطايق مع الفعل الإنساني . ولكن في 
حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة 
حتى يصبح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها يأي راقع فهي 


تهدف أولا وأخيراً إلى التبرير والتسويغ . ويعود هذا إلى أن 
الصهيونية لم تنبع من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
وإنغا هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر 
نهضتها وبداية تجربتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع 
الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات» أي أن 
حالة التبعية أو الذيلية الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة 
تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية 
نفسها وأصولها الحضارية والفكرية. 
7 قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة 
بشرية مستقلة تُوطّن في وسط العالم العربي عن طريق القوة 
العسكرية» فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي رُرعت فيه . 
لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات 
الواقع سواء كان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم أم واقع الفلسطينيين العرب . وتنضح هذه الاختتزالية في إنكار 
التاريخ والعفكير في وضع نهاية له: تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين» كما يتضح في إنكار 
الجغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل» وهي بلد لاا حدود لهاء إذإن 
حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 
5 لكل هذا نيحد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية» نسق 
عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقلية 
الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تُكْسب حاملها قوة ومناعة 
وصلابة» ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق . ومن كم 
فكثير من التناقضات الكامئة داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما 
تتبدى في الواقع» تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً . 

ويستمر التجمّع الصهيوني ونخبته الحاكمة في استخدام 
المخطاب الصهيوني القديم نفسه ويدركون العالم من خلال المقولات 
القدمة للثقافة السياسية الصهيونية . وهو وضع يهدد بتصعيد الأزمة . 
0 تستند الأيديولرجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف 
عضوي ضيق لهماء ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شرخا 
عميقاً في المجتمع . 
7 ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه. فالتناقض 
ليس بين القول والفعل وحسب وإفا بين قول صهيوتي وآخرء فدعاة 
القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بيتهم على الحد الأدنى فيما يتصل 
بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة ‏ الهوية اليهودية- 
الموقف من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل 
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وحسب (تَقْل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخخل إطار 
الدولة الوظيفية) . : 

كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم 
الأزمة» إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وُضعت هذه 
العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها 
خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم؛ والبعض الآخر خاص 
بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية»). وحسب تصورنا لا 
يوجد حل داخخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأيّ من هذه المشاكل . 
وقد تفرز الصهيونية حلولاً يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) 
أو يسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحداثة)» ولكنها حلول لا 
تتوجه إلى جذور امشكلة . 

وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخمل فيها أسباب مع الأخرى 
وكذلك الأسباب والتائج والأيديولوجية والواقع . ومع هذا 
لضرورات تحليلية سنقسّم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية 
الصهيونية) إلى أربعة أقسام ثتناول كل قسم في مدخل مستقل أر في 
عدة مداخل : 
-١‏ إشكالية الديني والعلماني. 
- أزمة الهوية ‏ 
الآزمة السكانية والاستيطانية. 
- تفكّك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعّد النزعات 
الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والعوللة والخصخصة) 


العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 

تَصِدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة؛ ولكنهاتم تهريدهاء أي إدخال ديياجات يهودية عليهاء 
واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن 
مضمون كلمة يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخر» فهرتزل 
كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود, بينما تحدث إسحق كوك عن 
دولة يهودية تعبّر عن حلول الإله في الشعب وامتلائه بالقداسة 
ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة» سيطرت على 
الدولة الصهيونية؛ شأنها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية 
المتقدمة . 

ويُلاحَظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف 
الانتماء الديني أوغيابه. أما المصطلح الأول» فهو «داتي» وهو 
مصطلح عادة ما يستخدَم للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين 


يلف 


انسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيلوني» و«ماسوراتي' أما 
مصطلح «حيلوني» فيعني «علماني» مختلط الدلالة. فالشخص 
الذي يوصف بأنه «حيلوني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله . 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً 
واضطراباً يسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي؟ ويعني 
«تقليدي» أو «محانظ». والكلمة تشير إلى الشخص اليهودي 
الانتقائي في ممارساته الدينية» أي الذي يؤدي بعض الشعائر دون 
البعض. وتصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوني؟ 
(ازدادت النسبة إلى 1/0 عام 14917)» وتبلغ نسبة الماسوراتي 
ويصف 17/ منهم أنفسهم بأنهم «مادينون» والباقى من 
أعضاء العبادات الجديدة (الآخذة في الانتشار في إسرائيل) . 

وكشيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلوني' (أي 
«علماتيين») يسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحادية ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين» («ماسوراتي»). ولكنء مع هذاء 
تبب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهردي قد 
قريباً من الإلحاد: إذ يمكن أن يُقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها 
مضموناً وثنياً قوميآً درن إيان بالإلهء كما هو الحال مع الصهاينة» 
وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحاقظ»؛ أي من 
يقيم بعض الشعائر وحسب . وبطبيعة الحال جما يزيد الأمر اضطراباً أن 
مصطاح #يهودي؛ يكاد يكون دالاً دون مدلول» في الدولة العلمانية 
التي يقال لها يهودية . 

ويُلاحَظء في إسرائيل» أن من السهل على اليهودي تأدية 
شعائر دينه إذ إن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك . ومع 
هذاء ففي استطلاع للرأي أجري عام 191/0 وصف 00// أنفسهم 
بأنهم متدينون جداً أو «متدينون؛ فحسب» ووصف 6 أنفسهم 
بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طق على المددينين 
ستة معايبر للتدين» مثل عدم قيادة السيارة يوم السيت والذهاب إلى 
المعبد» ظهر أن 16/ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم 
تصنيف /١6‏ منهم على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام مع 
ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم. 
ووصف ٠‏ 5/ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون في حين صرح 
يأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولتوضيح مضمون صفة 
#تقليدي»» تنبغي الإشارة إلى أن الأغليية العظمى من الإسرائيليين 
صرحوا يأنه لا انع لديهم من الذهاب إلى السيئما وركوب 
المواصلات يوم السبت » الأمر الذي يتنافى مع الشريعة . ومع هذاء 
قال 251 إن من المهم إيقاد الشموع في ذلك اليوم وهو ما يعني أنهم 
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اختاروا من الشعاتر ما يتناسب مع الحياة العلمانية إذ إن إيقاد الشموع 
عمل رومانسي لطيف لا يكلّف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو 
على الذات ولا يتطلب أية تضحية؛ وهو إلى جانب ذلك ذو قيمة 
رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس - ومن الممكن 
بطبيعة ا حال افتراض أن عدداً ن هؤلاء يوقد الشموع لأسباب 
إثنية لا علاقة لها بالدين. 

وقد أدّى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى 
اتتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية؛ يل 
وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء 
الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى» كما يتزايد بشكل 
ملحوظ خرق شعائر الدين البهودي . ويُقال إن المجتمع الإسرائيلي 
أصبح من أهم مصادر البخايا في العالم» وأن لغة القوادين في 
أمستردام هي العبرية . 

وقد أدَّى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر 
اللا دينية . وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق والتوتر بين اليهود» سواء بين أعضاء التجمّم الصهيرني في 
إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وتتزايد 
التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد 
اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية . 


الديني والعلماتي في الدولة الصهيوتية 

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتسدينين 
والعلمانيين شكل من أشكال التطبيع المعرفي . فالكيان الصهيوني 
كيان له خصوصيته وقوانينه» فمعظم المتدينين فيه ليسوا متديتين 
ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضاً بالمعنى المألوف للكلمة 
(فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما علمانيون شاملون بدرجة 
متطرفة) . وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع الصهيوني من 
منظور الاقتراب أو الابتعادعن كل من الدين اليهودي 
والأيديولوجية الصهيونية؛ فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس 
إلى قسمين اثتين: 
١‏ المتديتون: 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود شعب 
بالمعنى الديني للكلمة أساساء وأن العناصر القومية الإثئية في الدين 
اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم 
دينية لايتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله. وهذا الفريق معاد للصهيونية 
رافض للدولة الصهيونية. بل يرى فيها فعلا من أفمال الشيطان . ولا 


تزال جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من أهم الجماعات التي 
تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام للحكومة فلسطينية في المنفى؛ وهي 
تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني . 
"- الصهاينة المندينون (أو الإثتيون الدينيون)؛ أي الصهاينة من 
أصحاب الديياجات الدينية : 

إذا كان السدينون يرون أن على اليهودي الانتظارء ويرون 
العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس ‏ أي 
التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدّس بالنسبة لهم يأخذ الشكل 
التالي : نفي ‏ انتظار -عودة بمشيئة الإله . ومع هذا تخلغلت الصهيونية 
في صفوف المتدينين وتجحت في ' صهينة " قطاعات كبيرة منهم (في 
الواقع الغالبية العظمى من يُسمون بالمدد. تم طرح تصور 
مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيثة الإله 
للإعداد لعودته ويأخذ التاربخ الشكل التالي : نفي -عودة للإعداد 
لمقدم الماشيح ‏ انتظار ‏ مقدم الماشيح . 

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حل 
كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة 
الصهيونية؛ وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في منشروع 
الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل النشاطات الصهيونية 
الاستيطانية والعنصرية والإرهابية . 

ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب 
الديباجات الدينية) ليس معسكراً واحدا. فالانقسام السفاردي 
الإشكنازي يجد أصداء. داخله» فحزب شاس حزب ديني 
سفاردي. بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه ديني» ذينضم 
له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم . 
وهناك أيضآ الانقسام بين مثلي حركة حبد الحسيدية من أتباع 
شنيرسون (ديجيل هاتوراه) وممثلي الجناح الديني الليتواتي 
(المتدنجديم) من أتباع الحاخمام شاخ (أجودات إسرائيل) ‏ وهناك 
الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة 
الصهيونية منذ البداية . 
7 العلمانيون الشاملون (من الصهاينة): 

كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع 
ظهور اللجتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة» إذ يبدو أنها 
تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد 
ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنها ستحل محل اليهودية 
كمصدر للهوية» بحيث تصبح اليهودية انتماءً إثيا بالدرجة الأولى 
(على طريقة المشروع القرمي في الغرب)» ولكن هذه الإثنية اليهودية 


لاتستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية 
كالفرنسية والإتجليزية» وإنما تستند إلى التراث الديني اليهودي؛ كما 
تستند إلى اعتذاريات» هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق 
الديني مثل حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن 
نجد شخصاً ملحداً موغلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة 
بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهايتة على الخطاب الديني 
اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني» فهم علمانيون شاملون وليسوا 
جزئيين باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية. 
وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسّس المنظمة الصهيونية 
العالمية» وهو الذي شيّد ا مستوطن الصهيوني وأهم مثل له المؤسسة 
العمالية في إسرائيل بأحزابها ومستوطتاتها وتنظيماتها . 
العلمانيون الحزئيون (أو الإنسانيون): 

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي؛ 
ولا يقبلون الصهيونية» أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيفها على 
أنها صيغة علمانية؛ بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في 
الدين البهودي ولا تخلع على نفنسها أي إطلاق» وأهم من يثل 
هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة 
حقوق المواطن وأوري أفتيري وآربيه إلياف وشالوميت ألوني. 
والأيديولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير 
بدرجات متفاوتة وتتوجّه للفريق الشاني والشالث» وقد نشأ بينهم 
تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول - 


اهتزازالوضع الراهن 

«الوضع الراهن» عبارة تدم للإشارة للأمر الواقع الديني 
بين المستوطنين الصهايئة إِنّانَ حكم الانتتداب . فعلى سبيل المثال؛ 
تتوقف المواصلات العامة يوم السبت» ولكن يمكن استخدام 
السيارات الخاصة أو التاكسيات. وتُغلق الشوارع في الأحياء التي 
تتطنها أغلبية متدينة ورك مفتوحة في الأحياء الأخرى. أما أمور 
الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملة 
العشماني الذي أبقت عليه سلطات الانتداب). وقدتم الاعتراف 
بالتعليم الديني المستقل» وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تموله (وقد 
أصبح فيما بعد العمود النقري لتطور التطرف الصهيوني؛ ذي 
الديباجات الدينية). ولا تُعرض أفلام سينمائية ابتداء من يوم الجمعة 
مساءٌء وإن كان يُصرّح يلعب كرة القدم يوم السبت (على أن تباع 
التذاكر في اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام 1981 
(باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل 


لاع 
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وعد قيه بالحفاظ على الوضع الراهن . وت أيضاً إعفاء طلبة المعاهد 
الدينية من الخدمة العسكرية. 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول #الوضع 
الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع 
الصهيوني. والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل 
والفروع ولكته غير قادر على حل المشاكل المبدثية» ولذا فالعقد 
الاجتماعي الذي يستند إليه الجتمع الصهيوني عقد واه جذاً مهدد 
بالتمزق دائماً وفي أية الحظة . 

وقد ظل الوضع الراهن قائماًلمدة سنوات طويلة» ودخلت 
الأحزاب الدينية كل الاثتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل ٠‏ 
وقنعت يدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد 
علمنة المجتمع الصهيوني وعلمئة يهود العالم وتصاعد المخطاب 
الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديياجات الدينية زادت حدة 
الاستقطاب في اللجتمع الصهيوني بين الدينيين والعلمانيين. ومن 
الأمثلة على ذلك الموقف من طلية المعاهد الدينية» فعند إعلان 
الدولةء وحينتم إعفائهم من الخدمة العسكرية» كان عددهم لا 
يتجاوز 4٠0‏ » ولكن عام 1951 كان عددهم يزيد عن 279,5٠‏ 
وهذه الألوف لا تعمل» فهم طلبة وحسب» أي أن فسن 
المستوطنين أصحاب الديباجات الدينية يعيشون على نفقة داقع 
الضرائب الإسرائيلي . ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في 
إسرائيل بأنهم «طفيليون»: وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم 
الإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم . 

كل هذا أدى إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يرى أن الموقف 
التأزم بين العلمانيين والمتدينين سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية . وقد 
قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين ‏ 


الأصولية اليهودية 

كلمة «أصولية» ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم 
«تدفلماهعدم سق وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت 6«دمدهه؟ التي 
تعني «الأساس» أو «الأصل». 

وكلمة «أصولية» الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في 
تانتية أمريكية» تهدق إلى إعادة 


سياق مسيحي وتعني #حر 
تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية 
الكتاب المقدس وأنه صائب تماماً (يل ارتبطت كلمة «أصولية» 
بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقلدّس)» والإهات 
بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح . 
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ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم 
الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية . و«الأصوليات» الثلاث 
مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها . 

وعبارة #الأصولية اليهودية) تُستخدم في الخطاب السياسي 
العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادةً 
«الأرثوذكسي» (وتترجم كلمة «أصولي» أحيانا إلى كلمة «متزمت» 
أو «متشدد؛ أو «متطرف» وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات 
مع لفظ «أرئوذكسي». وهذا محلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني» 
ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر) . 

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى 
الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي 
في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابنه الحاخام 
تسفي كوك وغيره)» بل إنها آخذة في التنامي. فقد بلغ عدد 
أعضاء الكتيست «أصوليين»؛ أي ممثلي الأحزاب الدينية (المفدال 
وديجيل هاتوراه وشاس) 11 عضواً بعد انتخايات 1999» بعد أن 
كان 77 في انتخايات 1997 و17 عضواً في انتتخابات 1441 
وذلك من مجموع ١7١‏ عضواً. وتعد هذه أكبر نسبة في تاريخ 
إسرائيل السياسي . 5 

وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة ا حكومة 
وإسقاط الحكومات. ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته 
(رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة 
فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون بوزارات 
المستقيل (التعليمالإسكانالأرا اضي ‏ المهاجرون_الأديان) 
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم» ويقال إنهم أصبح 
لهم نفوذ كبير داحل الجيش» فهناك حاخامية عسكرية تتولى مهمة 
التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة؛ وهي تباشر كل 
شثون الأحوال الشخصية ال متعلقة بالعسكريين» وتشرف على 
المدارس العسكرية الدينية» وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة 
للعربء كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوي التي تضفي القداسة 
على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد 
أوصل هذا التغلغل داخل اليش عدداً غير قليل من الضباط 
الأرثوذكس إلى مراتب عليا ‏ 

وقي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 1/40 من 
الإسرائيليين أنهم يتتوقعون حدوث حرب أهلية بين المتدينين 
والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة؛ ولكنها «مبالغة دالة» إن 
صح التعبير). ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم 


دةء 


والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان 
وطرد العرب؛ وهم مستعدرن للذهاب في سبيل الدفاع عن موققهم 
هذا إلى أبعد مدى . ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به . 

والأطروحات الأساسية لهذه #الأصولية» حسب تصور من 
يستخدمون هذا المصطلح-كما يلي: 
-١‏ إنشاء دولة إسرائيل تجسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم» رغم 
أن الحركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان الصهيوني» لم تكن 
حركة دينية» وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية» ورغم أن الآباء 
المؤسسين (الحرس الققديم) مثل بن جوريون وإيجال آلون» كانوا 
ملحدين في حياتهم » علمانيين في طرق تفكيرهم . ويسمي كوك 
هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد العلمانيين) «الانشطارية» . 
ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني للدولة» فإنهم 
يقبلون فكرة الدولة البهودية نفسها (على عكس ناطوري كارتا التي 
ترفض فكرة الدولة من أساسها) ‏ 
"- لايمكن النقة في الأغيار» بأي شكل» وأرض إسرائيل 
الكبرى أرض يهودية» ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على 
نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها) . 
ولذا لاايفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق 
الفهم. وهم يتصورون أنه لا كن عقد سلام مع العرب» بل 
يجب طردهم أو تهجيرهم . ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أصحاب الديباجات الدينية يقفون ضد أي 
تنازل عن الأرض اليهودية. 

وهذه المولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي 
حرب علماني أن يتبناها . ويالفعل نجد أن اليمين يضم في صفوفه 
متدينين قومبين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزابًا دينية مثل 
حزب المفدال وشاس وديجيل هاتوراهء ولكئه يضم أيضآًأ حزاب 
موليديت وإسرائيل يعالياه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعالياه هو 
حزب الصهاينة المرتزقة» أي المهاجرين السوفييت الراغبين في تحسين 
مستواهم المسيشي» أما حزب تسوميت» فهو حزب صهيوني لا 
ديني . ولا يمكن الحديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره؛ باعتباره 
متديناً. ولكل هذا تجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلح؛ نظراً 
لأنه غير دال وعاجز عن التفسير. 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر 
الشيء وعكسهء فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض 
وتبرر إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية). كما 


يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت؛ بشكل عام» محاصرة 
النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله. والعودة الشخصية 
الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يُعد ارتكاباً لخطيثة 
«التسجيل بالنهاية» ولذا فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتحرمها في آن 
واحد: ورغم التأييد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم 
الحاخام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلاً: "في السماء 
شهودي» لو كان الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] 
كالسهم حينما يخرج من قوسه' ولكنه لم يفعل» خشية أن يفسر 
الصهاينة رحلته هذه على أنها قبول لرؤيتهم» كما أن الحاتحام 
هيرش» زعيم الناطوري كارتاء امتنع عن زيارة حائط المبكى؛ رغم 
أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه . 


أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الديتية 
رغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم 
اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تَصاعد الديياجات الدينية في 
إسرائيل» حسب هارولدفيش أستاذ الأدب الإنجليزي» أحد أهم 
منظري الصهيوني الإثنية الديئية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام 
8 .؛ حيث درس في جامعة بار إيلان وأسّس معهد اليهودية 
والفكر الحديث. 
-١‏ يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على الجتمع 
الإسرائيلي تآكُل المؤسسات المختلفة (التي يقال لها «اشتراكية؛) والتي 
تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعي في إسرائيل . 
7 مما زاد عملية التآكل؛ وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق 
لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم 
هويتهم الحضارية ودفعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 
(فوق العرب مباشرةً!) 
1 ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي» 
الباحثون عن النعيم الاستهلاكي الذين لم يكونوا على أدنى استعداد 
لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية ‏ 
4- كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع 
الصهيوني منذ العشرينيات» إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة 
(الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة. ولكن هزيمة 1917 أفقدته 
كثيراً من شرعيته » وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات 
الديباجة اليمينية) أن يطرح نفسه كبديل . ثم تجح بالفعل في الوصول 
إلى الحكم عام /ا/141 ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا 
ديتيونء إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى 


لك 
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يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين 
يلعب دوراً كبيراً في حياتهم . 
5 أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية 
ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين» ومثل هذه 
المجتمعات تسم بالتفكك والتسيب الخلقي . 
لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي» وبعد عام 
تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة استعمارها. وقد 
تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات 
الديياجة الدينية . فمعظم المستوطنين في الضفة الغربية من المتدينيين 
لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن الْثُل الصهيونية العلمانية 
وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على الؤسسة الدينية . 
استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة 
تحر وطني للشعب اليهودي ‏ الصهيونية كحركة بَمْث اشتراكي) 
أصبح أمرآ صعبآ جداً مع تزايّد قمع الشعب الفلسطيني» ولذا لم يكن 
هناك مغر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة . 
8 وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة: فيجب ألا 
تسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها المجتمعات العلمانية في 
الغرب. فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمنفعة (التي 
تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدرل) وظهر ما يُطلّق عليه أزمة 
المعنى ‏ فالفرد في مسجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية 
والموت لا يقنع بالتفسير للنفعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . 
ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه 
تجريته الشخصية والحياتية في هذا الكون. 

كل هذا أنّى إلى إفلاس الصهيونية الإثتية العلمانية» فبدأت 
المؤسسة الديتية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها 
للإمساك بزمام القيادة» ولم تعد تقنع يدور الشريك الضعيف» وعلى 
كل إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدّعي» فمّن أحق بالحديث 
باسمها وإدارتها من المتدينين الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي 
والقومية الدينية ويعرقون اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له 
ويسوغ وجوده في فلسطين في مخط النار دائخل الحسروب المتكررة» 
قالشعب المختار ‏ حسب تفسيرهم-شعب كيت عليه مجابهة الأغيان 
ولا يمكن أن يقنع بالحياة الرخوة الهينة (التي يبشر بها اللادينيون) . 


صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام 1977 
بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه ١1471‏ طرأ 
تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير 
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الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة إلى اعتبارها بداية 
الخنلاص» وفي الأوساط الدينية غير الصهيونية انطلق الصوت 
الجديد من الولايات المتحدة؛ موطن زعيم حركة حبد؛ الحاخام 
شنيرسون. ويتلخص الموقف الجديد في القول بأنه صحيح أن 
دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على 
إرادة اللى» ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلااص» لكنء 
ومن ناحية أخرى» فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على 
مغاز ذات أهمية . ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن 
أي من الأراضي التي احسثُّلت عام 19717» وذلك من منطلق 
أحكام الشريعة الدينية . 

الفد تأثرهذا الموقف منذ البداية بم سمي «المعسجزات 
والإشارات السمارية» التي تجلت بالاتتصارات في الحروب 
المختلقة» وخصوصاً حرب ١448‏ وحرب 14317 . وقد اعتمد 
قسم من هذا التيار» في تأكيده عدم قدسية إسرائيل» على الفارق 
بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل. وعلى ذلك الجزء بالذات الذي 
لا يمثل مكاناً مهما في التقاليد الدينية اليهردية. لكن» بعد احتلال 
عام 1471ء زال الفارق عملياء وأصبح هناك تطابق بين أرض 


إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مغهوم سياسي 
علماني» وزاد اقعراب أتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط 
البمينية في إسرائيل: أو لوبي أرض إسرائيل كما تمي هذه 
الأوساط نفسها. ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بامعنى 
التقليديء إلا أن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره» 
جعله يقترب كثيراً من مواقف جوش إيونيم . 

أما التيار الثاني القديم الجديد» فهو التيار الذي تُثله المدارس 
الدينية الليتواتية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ» وهو الآن 
شخصية مت بزة في عالم المتدينين اليهود. وقد ساهم الحاخام شاخ 
بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة؛ السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل» في إقامة حزبين هما: حركة شاس التي قاسمه زعامتها 
الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا يوسف» وحركة ديجل هتوراه 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في 
برجماتيتهاء لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة» فلا هي بداية الخلااص 
كما تعتقد جوش إيونيم» ولاهي مقدمة لبذاية الخلاص إذا أحسن 
استخدامهاء كما تدّعي أوساط أجودات إسرائيل» وليست أرض 
إسرائيل مقدسة بحد ذاتها . 

ويعتقد الحاخام شاخ بقدرم الماشيّحء أي أن هناك جانباً 


مشيحانياً في تدينه . إلا أنه لايرى أي عنصر مشيحاني ني الواقع ٠‏ 
فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخخلي . والتوراة حاقفظت 
على الشعب اليهودي آلاف السنين» فهل نستبدل بها شيئاً آخر» 
وبماذا؟ التوراة هي التي تحاقظ على شعب إسرائيل» لا الدولة . 

ينقسم العالم» في نظر الحاخام شاخ» إلى يهود وغير يهود 
الأم). والمقولة التلمودية والتوراتية: "عليك ألا تعجل النهاية 
وألا نتمرد ضد الأم" تحمل لدى هذا التيار؛ معاني محددة. 
فالتمرد ضد الأمم لا يعني أن على اليهود البقاء في متفاهم الجغرافي 
وألا يقيموا دولة يهودية» بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع 
الدول العظمى ومع العرب». وعليها أن تكون مستعدة لتقديم 
تنازلات من أجل السلام؛ وهذا سوف يتبناه بشكل أكثر حدة 
الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل “سلامة اليهود 
على سلامة أرض إسرائيل" . لكن» ومن ناحية أخرى. فإن 
الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وطنية يهودية 
تنظر إلى غير اليهود بريبة وحذر. فالصهيونية تحاول تحويل اليهود 
إلى أمة كباقي الأبم» لكنهم ليسو كذلكء فالأم تترقب الفرصة 
للانقتضاض على اليهود: ' من البديهي أن يكره عيسو يعقوب" 
(مقولة من المدارش). وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير 
اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء 
الحلول الوسط ‏ 


أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية 

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصهيوني 
ليست كامنة فيه وإغغا في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية المتمسكة 
بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة في التكاثر. وهم يرون أن عصر 
النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة 
الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات 
الدينية» إسلامية كانت أم يهودية 

وهذا المنطق فيه خلل أساسي » فالدعوة لإسرائيل الكبرى ‏ على 
سبيل المثال ليست مقصورة على المتدينين الجامدين؛ وإنها تضم عدداً 
كيرا من الملاحدة» أ اليهود الإثنيين كما يمون أنفسهم . وآرييل 
شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمتون 
بالإله ولا يقيمون أيسط الشعائر اليهودية. وحينما يفعلون ذلك 
فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور. وحروب إسرائيل 
ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية» 
المتطرفة في علمانيتها . 


دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل 

أبرز المؤسسات الديئية في إسرائيل إلى جاتب وزارة الشئون 
الدينية. أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ١197؛‏ لتحل 
محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية» وعهدت إليها بتصريف أمور 
الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين؛ وهي تتمتع 
بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث 
والطعام والختان والدفن وإقامة شعاتر السبت وكان أول رئيس 
للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك . 

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام 15174 . 
إذ قُسّمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب 
ريشون لتسيون: أي الأول في صهيون» باعتبار أن وجوده في 
فلسطين يسبق وجود الإشكناز . وكانت العضوية في مجلس 
الحاخامية مقسّمة بين الإشكناز والسفارد بالتساوي. وقد عارض 
تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرئوذكس واليهود العلمانيون . 

وقد استمرت الحاخامية في بمارسة صلاحياتها بعد تأسيس 
الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا الحكمة 
الحاخحامية العليا . وترفض الحاخخامية الخضوع للسلطات القضائية في 
الدولة كالحكمة العليا (ومما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن 
إسرائيل ليس لها دستور مكتوب). وتُسيطر على دار الحاخامية 
العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية. أما 
اليهود للحافظون والإصلاحيون فهم غير سملن فيها. 


وَيُمَدُ الأحزاب الد. إسراتيل بمنزلة الذراع السياسية لدار 


الحاخامية؛ وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات 
الكامنة فى الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية. 
فالصهايئة يفترضون وحدة اليهود. ولذاء فحينما تشكّك الحاخامية 
في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من أثيوييا فإنها تهز هذه 
الوحدة من جذورها. وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين؛ وبعمليات التهود التي يشرف عليها هؤلاء 
الحاخمامات» وحينما تُصر على الشحقق من الأصول اليهودية 


والأغلبية الساحقة من يهود العالم» وتُعيد طرح السؤال الذي لا يريد 
أن يتوارى: أي من هو اليهودي؟ 


أزمة الهوية اليهودية 
١‏ من هو اليهودي؟ : 
لعل أولى الخطوات التي تنخذها أية حركة بعث قومي أو حركة 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ الستوطن الصهيوتي 


تحر وطني هي تحديد ال «نحن» ومن «هم»» ومن يقع داخل تطاق 
الهوية ومن يقع خارجها . 

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية 
منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية 
العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية 
اليهودي (الخالص المقدّس) هل هو التطور التاريخي والتراث 
اليهودي والاتتماء العرقي» أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي 
المقدّس؟ كما نشب ضراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال: 
هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده» أم أن مقولة 
اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه؟ 
وأرجئ حسم التلاف» واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل 
الجماعات اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي 
على أنهم ' اليهود" أو *الشعب اليهودي ' بشكل عام مطلقٌ مع 
التزام الممت تاه رقعة الخلاف . وقد ظلت حالة اللاحرب 
واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون 
العودة الذي يعطي لأيّ يهودي ا حق في الاستيطان في فلسطين 
استناداً إلى ' يهوديته * التي لم يتم تعريفها! وبذاتم وضع قضية 
الهوية (بل قضايا أخرى مثل ' الشخصية اليهودية' و"وحدة 
الشعب اليهودي ') على المحك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من ' مخلفات الماضي ' » 
وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجرهر» ولن تؤثر 
في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذا 
القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني» أي النظر 
إليه كما لوكان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلالياً له 
ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة 
أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية : 
أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية» فإن 
هذا يعود إلى أن حكومة الولايات التحدة لا تبحث عن شرعية 
مسيحية . ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية» 
بل ربما خارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية فهي 
تدّعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً (إثنية دينية أو علمانية) يهودية» 
وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة على 
إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث») ‏ 
ب) تدّعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . 
ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهويد 
يجب أن يدم على يد حاخام أرئوذكسي » وهذا يعني في واقع الأمر 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ اللستوطن الصهيوني 


استبعاد أكثر من /4٠‏ من يهود العالم الذين يعرقون اليهودي على 
أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرئوذكسية. 
ج) في أيامها الأولى؛ عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي 
الأبيض (أي الإشكناز). وهي ني هذاء كانت متسقة تام امع 
نفسهاء فقدكانت تقدم نفسها على أنها تجربة تدم داخل إطار 
التشكيل الاستعماري الغربي . ولكن» نظراً لملابسات الاستيطان 
نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين» فقدتم إخفاء هذا 
التعريف. الذي يعادل بين اليهودي والإشكنازي» عن الأنظار. 
ولكن إخصفاءه عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراوغ) لا يحل 
المشكلة إذ إن القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة. وقد أدى 
وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرىء إذ لم تعترف دار 
الحاخامية ببهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودواء كما أن لونهم الأسود 
أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشكناز. 
د) ومما يزيد مسألة الهوية تعقيدآء ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين 
جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة من بينها احتقار 
عميق ليهود العالم (رعقلية النفى) وعدم الاكتراث بالقيم الني يقال 
لها ديهودية» في القول الصهيوني. ومن هناء كان وصف عالم 
الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم ' أغيار يتحدثون 
العبرية "؛ ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على 
أنها 'يهودية' . هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في 
مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمّق حدة التناقضات . 

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضاتء تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي. تلك المقولة 
التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية . فالفعل أثبت أنه لا يوجد 
جوهر واحد أو وحدة عضوية وإعغا سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود ‏ 

إن قضية تعريف اليهودي. إذن» ليست قضية دينية أو 


سياسية» وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 
والأساس الذي يستند إليه تضامن الجتمع ومصدر الشرعية فيه. 
7 اليهود الشرقيون: 

أسنّس الإشكناز الجيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية 
عسكرية متنائرة على أرض فلسطين» ثم قامت بالاستيلاء عليها وطرد 
سكانها حيتما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية ‏ ولكن 
الدولة شيء واللجتمع شيء آخر . وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل ٠‏ 
كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي» 


ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية ومن هنا كان 
تهجير اليهود العرب بالوعد أحيانا (اليمن) وبالوعيد أحياناً أخرى 
(العراق). وقد نجح الصهاينة في إتجاز هذا الجزء من مخططهمء إلى 
حدٌ بعيد» يسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر . 

ولكن» مع دخول العمالة العربية بعد عام /1471» ومع تزايد 
الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني. حقق اليهود الشرقيون 
شيئاً من الحراك الاجتماعي» وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال 
الوضيعة للعمال العرب» بل تحولوا إلى مقاولي أنفار (فهم يجيدون 
التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية الشتركة» 
وبالتالي فقد تحوّلوا إلى جماعة وظيفية وسيطة). وقد زادت يسبب 
هذا طفيلية وهامشية القطاع اليهردي في الاقنصاد الإسرائيلي. وقد 
بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز . ولكن المفارقة الكبرى 
تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة 
المجتمع الصهيوني تفاقماًء إذإن العنصر اليهودي (بشقيه الغربي 
والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة الهرم وانعزالاً عن قاعدته 
الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد العرب فيها . 

ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب 
الشرقيين دون دمجهم في المجتمع . فالاستيعاب لا ينطوي على صهر 
الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد 
تصل إلى الهيمنة . وهذا يعني أن الشرقبين سيصبحون يهوداً بالمحتى 
العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً» أي أنهم سيحلون الأزمة 
السكانية للتجمّع الصهيوتي (كيهود) دون أن يهددوا مواقع الإشكناز 
المتميّزة . ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي 
يشعرالشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائمء فالشرقي حينما يحكم 
على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه ناقصاً (ومذا 
تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التبعية). كما أن الإحساس 
بالدونية تجاه الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب 
وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة 
واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الآساسية لسلوك 
الطبقات التي توجد في الوسط). وقد أدّى ذلك إلى تهميش 
الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب . قالشرقيون ليؤكدرا 
ولاءهم للدولةء وحتى لا تنصرف إليهم شبهة الخيانة» يأخذون 
موققاًمتشدداًمن العرب (وهم بذلك حمائم تحاول أن تكون 
صقور». ولكن» بسبب موقفهم المنشدد هذاء يؤكد أعضاء الؤسسة 
الإشكنازية أن الشرقبين غير صا مين للتفاوض مع العرب (أي أنهم 
صقور لا تَصلّح أن تكون حمائما . 


إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من يعض 
الوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض» وفي 
الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة ا متحيزة للإشكناز الذين 
احتفظوا يكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست 
والوظائف الإدارية والسنياسية العليا. وبالدرجة الأولى المناصب 
القيادية في الجيش). 

ولذاء يكن القول إن أزمة اليهود الشرقيين هي » عن حق» 
بؤرة أزمات المجتمع الصهيوني» فهي تعبّر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع» أي أزمة 
الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية) ‏ 
-٠*‏ هوية الدولة اليهودية: 

تفجّرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يقال لها 
يهودية . فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين» فاللاد. 
أن يروا إسرائيل دولة علماتية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأ 
أخلاقية بهارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحوّل شعائر الدين 
اليهودي إلى مسجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث 
القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة . أما الصهاينة الدينيون فيذهيون 
إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر 
الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل 
البغاء والصور الناضحة وأكل لحم الختزير الذي يستهلكه 
الإسرائيليون بشراعة». ولهذا السبب احتدم الصراع. وينساءل 
اليهود المتدينون داخل وخحارج إسرائيل كيف يمكن أن تُسمّى الدولة 
الصهيونية» التي تُحّد من أكثر الدول إياحية في العالم» دولة يهودية؟ 
وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة 
علمانية ويهودية في الوقت نفسه» وقاموا بحرق أحد المعايد اليهودية 
وإلقاء رأس خخنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود) . 

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية 
هناك انقسامات أخخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثتيتهمء» 
وبخاصة المقيمون في الخارج» يقولون كيف يمكن أن نسمّي الدولة 
الصهيونية» التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة؛ دولة 
يهودية. أما البهود ذوو الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون: هل 
يكن أن نسمّي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة 
وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتيئية بالأسلحة وكانت تتعاون 
مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا دولة يهودية؟ 

وكما أن عودة السياسة الإثنية تعبير عن الأزمة نفسها فقد 
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شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية إذ 
ظهرت عدة أحزاب ذات أساس إثني وليس عقائديآ (شاس ‏ جيشر- 
إسرائيل بعالياه) وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل 
في السنين الأولى بعد إعلان الدولة . وعودتها يهذه الحدة مرة أخرى 
بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى 
الفشل في تعريف اليهودي . 
4- الشعب اليهودي في الخارج : 

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسّس دولة يهودية تكون بمنزلة 
المركز ليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغلبيتهم إليهاء أما من 
تبقّى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ 
له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذويان. ولكن ما 
حدث كان أبعد مايكون عما هو مُتوقع ‏ إذلم يهرع الشعب اليهودي 
إلى وطنه الجديد» وآثر البقاء مارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون 
أن يحرك ساكناآء منفياً بإرادته متمتعاً بمنفاه. أو لعل أعضاء هذا 
الشعبء إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوني» ليسوا أعضاء فيه وإغا هم 
بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتتمون إليها ولا يفكرون في 
الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك . وحتى حينما يفكرون في 
ترك أوطانهم» فإنهم (كبشر) يدرسون البدائل والفرص» وتتجه 
أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة» وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم 
وأن حساباتهم دقيقة وسليمة» فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الأمن 
والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب 
والهجمات الاستشهادية وشظف العيش؟ 

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارّع معدلات 
الاندماج بينهم» إذ إن يهودية هؤلاء *الإثنية " عبرت عن نقسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل 
وحسبء كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الخرج 
حينما تتصرف في إطار ا مقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن 
وجهها الإرهابي؛ وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام جيرانهم 
اليين العلماتيين . هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في 
ج فكراً دينياً يهودياً؛ فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالون 
نتاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم حل مشاكلهم (ومنها ذلك مشكلة المعلى) داخل إطار 
مجتمعاتهم . 

إن مقولة "اليهودي' التي تشكل حجر الأساس في المشروع 
الصهيوني تفمّكت أثناء الملمارسة الصهيونية في أرض فلسطين 
المحتلة . 
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من هو اليهودي عام 519917 

مايزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقما أن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد تابعيهاء هذافي 
الوقت الذي وصل فيه عد الإصلاحيين والحافظين التدينين في 
الولايات المتحدة حوالي 80/ من عدد يهود الولايات المتحدة المتدينين. 
ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثير من المتدينين) في الولايات 
المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم 
منادين بذلك ياعتبارهم أعضاء أقلية يرون ذلك في مصلحتهم)» أما 
اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترثون أساساً بالدين (وهم 
أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يهانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على 
جميع مناحي الحياة (وخمصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد 
شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي) . 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود 
العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيمن على المنظمة 
الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة» تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد 
الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين» 
وأن تقوم هي بتعريف اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة || 5 
الفرد والمجتمع . 

وقد جرى تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف يعقود 
الزواج التي ييجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي وللحافظ . 
ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)» فقد غضب 
اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة وهددوا علانية بقطع 
المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتصل تتنياهو شخصياً 
برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه (في القدس). وأخبرهم أن ترير 
القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح . وقال إنه قرر إقامة 
لجنة تضم المسثولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث 
الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف. أي 
تأجيل تطبيق القانون لأجل غير مسمّى . 

ثم وقعت مشكلة جديدة» إذتم انتخاب امرأة» من التيار 
الديني الإصلاحي. عضواً في المجلس الديني لمدينة ند انيا. وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب ممثلون حسب نسبته 
في الانتخابات البلدية) وشعبية (مثلي الشعب) ودينية (مندوبين 
يعينهم مجلس الرئاسة الروحية الرسمية) وجاء تعيين "الحاخامة ' 
جويس برنر (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس 
اليساري الصهيوني . 


هذا الانتخاب أثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 
لا تقبل اشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا تقبل 
حاخامات إناث) فرفضوه» فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى 
المحكمة العليا واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني 
وبأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة 
للمحكمة وقرارهاء وهو أمر مخالف للقانون؛ اتفق نتنياهوء مع 
قيادة شاسء أن يقبل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس» 
ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة» يوقع خلالها بنفسه على كتاب 
التعيين» ثم يعيد الوزارة إليه. لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس 
ولاحتى الحاخامين الأكبرين» فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا 
مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو 
محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين ' المذهبين' يجب ألا يُمثَّلا 
أساساً في المجالس الدينية) . 

ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدةء وهو أمر 
يرك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة» وانتماءاتهم 
الديئية وشبه الدينية واللادينية المختلفة سيزيد تصعيد الصراع بين 
الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المشال» يمكن للمرء تخيل 
استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات 
المتحدة بليس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط 
المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات . ويمكن للمرء كذلك 
تخيل موقف المؤسسة الأرئوذكسية من قيام أحد الحاخامات 
الإصلاحيين يعقد أول قران *ديني ' بين زوجين» كلاهما من 
الذكور: في إسرائيل! 


الأزمة السكانية الاستيطانية 

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة 
الهوية ويستوعبهاء أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلهاء كما كان 
يفعل في الماضيء ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: ففيم 
تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق 
نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة» وأمر 
واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلكء فثمة أزمة سكانية عميقة تجعل 
المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً . 

ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية» علينا أن 
نغيّر لمنظور قليلاً وتتحدث لاعن المستوطن الصهيوني ورحسب» 
وإفاعن الجماعات اليهودية في الغرب» وخخص رصا في الولايات 
المتحدة . فالحركة الصهيونية» منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي» 


تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم . ذلك أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري وعد بتقدي المادة البشرية المطلوبة للاستيطان 
والقتال» ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام 18487 حتى 
الوقت الحالي هي 
١‏ استّؤنف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوربا يعد عام ١1911‏ 
(عام توقيع وعد بلفور»» الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية 
في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ إن المجتمع السوفيتي الجديد 
الذي حرّم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي . 
اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من 
دول أوريا من خحلال الإبادة النازية ليهود أوريا وغيرهم من الجماعات 
الإثنية والدينية» أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير والتخفي). 
ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين 
اليهود من أوريا ومن كلى أنححاء العالم . وقد بدا هذا الاتجاه في التبلور 
مع تعش التحديث وتوقفه في شرق أوريا . ومن المعروف أن الآلاف 
القليلة التي اتججهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب 
الولايات المتحدة كانت موصدة دونها . ولكن» بعد أن تُتحت 
الأبواب منذ الستينيات» تتجه الهجرة اليهودية قدماً نحو المنفى 
البايلي الجديد اللذيذ. 
؟ ‏ يلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في 
العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسمّى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» 
يسبب الاندماج والزواج المختالط والعزوف عن الزواج والإنجاب 
وانخفاض الخصوية . 
5 لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد 
غفيرة كما كان متوقعاً منه» فهم صهاينة توطيئيون» يتحدثون عن 
الصهيونية يحماس ولكنهم لا يهاجرون. 
1 أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة 
البشرية الاستيطانية في شرق أوريا (المصدر الأساسي للمستوطنين) . 
7 ومما يزيد المشكلة السكانية حدة؛ بالنسبة للكيان الصهيوني» 
ظاهرة النزوح . إذ يُلاحَظ أن أعداد النا في التزايّد في 
الآونة الأخيرة. وقد يلغ عددهم ما يزيد على /٠١‏ ألف (أو أكثر 
حسب الإحصاءات غير الرسمية). 

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها تثير أيضاً 
قضية الاستيطان وبشكل مياشر . فالصهاينة يصرحون كل يوم 
بعزمهم إنشاء المستوطنات» ولكن المستوطنات في الضفة الغربية 
قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد الستوطنين فيها لم يزد بعد 
مرور ما يزيد عن ثلاثين عام عن ٠‏ - 140 ألف (وهو عدد أقل من 
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الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطيتيين العرب في تلك المنطقة). وكان 
الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام 1431 إحلاليآء ولكنه تحول 
إلى جيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على 
طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من 
سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة ‏ 

وتكمن المفارقة في أن توسّع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من 
المستوطنين؛ أي المادة البشرية؛ للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية ٠‏ 
ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفر: 
فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة . وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما 
سمي «الصهيونية الدهوجرافية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي؟. 


إن تم استيراد مادة ب 


تجميع المتضيين عام !199 

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن 
إسرائيل دولتهم . لكن بعد مرور مايقرب من مائة عام على 
الاستيطان الصهيوني وحمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال 
الدولة الصهيونية دولة أقلية . قيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم 
تنجح في تجميع المنفيين» إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة 
بمتفاهم . ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها 
السكانية يأن تلجأ لتهجير الفلاشاه (ويهوديتهم إن صح تسميتها 
كذلك مختلفة عن اليهودية الحاخامية) ثم سمحت بهجرة منات 
الآلاف من المهاجرين السوفيت تعلم مسيقاً أنهم ليسوا يهود أصلاً. 
والجدول التالي يبيّنَ عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس 
الدولة حتى عام 19917 (بالملايين): 


المصدر: كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام 34141 


الجزء الثالث: إمسرائيل ‏ اللستوطن الصهيوني 


ملاحظات : 
١‏ عدد اليهنود في العالم ثابت منذعام 215170 وهذا يعود إلى 
الظاهرة المسماة «موت الشعب البهودي» . 
؟- هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل» ترجع إلى الهسجرة 
بالأساس . 
٠"‏ كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى . 
؟ ‏ منذ عام ١141+‏ وحتى عام 194٠‏ كانت نسبة التزايد في نسبة 
يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين 5-7/ كل خمس 
سنوات وهي كالتالي على الترتيب: 21/01١‏ / 1881/9 
“إن «مدخ: 7ب 86 40: 7/. أما الفترة من 40-40 فقد 
كانت نسبة الزيادة 59./ يسبب هجرة اليهود السوفيبت» أي يمعدل 
١‏ كل عام . 


جيل ما بعد 1957 (أزمة الخدمة العسكرية) 

ماهو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف 
والإرهاب؛ إذ يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال 
آخرين محلهم . وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما 
أنه كيان عُرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية . 

وكانت العسكرية الصهيونية قد نيمحت في أن ترسخ في 
وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها 
ضد هجمات جيرانها العرب» الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية 
ضد العرب حتى عام 19717 عقلانيتها ومشروعيتها. ولذاء كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي ينجاح شديد عن طريق التوجه إلى حسّهم 
الأخلاقي والقومي والديني ورغيتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن 
الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة 

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعبآ مختارا 
بالمعنى الحلولي (الديني والعلماني) وتخلع القسداسة على كل 
ممتلكات الدولةء وبخاصة حدودهاء تخلعت القداسة على الجيش 
حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون 
اليش بأنه خير مفسر للتوراةء» فمفسر التوراة هو وحده القادر على 
تعريف حدود إسرائيل . ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة 
خاصة. إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول 
النخبة الحاكمة» ففي المجتمع الاستيطاني» لايد أن يدفع الفرد 
ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد؛ عن طريق التوجه إلى 
حسّهم الأخلاقي والقومي والديني» ورغبتهم في البقاء ياعتبار أن 


الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة؛ وياعتبار أن 
العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وما دعم كل هذه 
الادعاءات انتصارات إسرائيل المتشالية الحاسمة التي ضمنت 
اللمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج . 

وقدظل هذا الوضع سائداً حتى عام 19717 حين بدأت 
الشاكل . وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس الإسرا: 
خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلا. ثم 
جاءت حرب 1417 حين اكتسحت القوات العربية المصرية 
والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر 
بالعدو الصهيوني . ثم كان هناك حرب لبنان (المستنقع اللبناني» 
كما يسمونه) الذي انتهى بهزيمة ساحقة؛ وأخيراً الاتتفاضة 
الفلسطينية الباسلة . 

هذا الوضع ولد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً با يُسبَّى 
«عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في 
كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت لا بالسلام ولا 
بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته 
بنقطة الذروة» أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة 
دون جدوى. إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن 
الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإثما 
هي دولة عدوانية . 

ومع تراجّع احتمالات ا حرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
(بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً. ولا 
شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعومة والسعار الاستهلاكي لا 
تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه 
قبل المجتمع . 

وكل هذه الأحداث مسرتبطة تام الارتباط بأهم الظواهر 
الاحتجاجية» أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهايئة عن 
الخدمة العسكرية بل الفرار منها. وقد صرح وزير الدفاع (السابق) 
إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع والرغية 
القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي . ويتحدث الإسرائيليون بقلق 
عن طبقة من الشبان تُدعى «جيل إم . تي . في . » نسبة إلى قناة تفرم 
ببث الغناء يشكل متواصل في إسرائيل ‏ وأعضاء هذا الجيل لا يبدون 
اكتراثاً يالأوضاع العامة للدولة» ويميلون إلى الدعة والراحة. وهذا 
على كل تعيبر عن التوجه الاستهلاكي العام في المجتمعات الصناعية 


التي يقال لها «متقدمة». وكما يقول مردخاي: *يعتقد البعض أننا 
وصلنا مرحلة الراحة» والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل 
جهودنا في الدفاع عن إسرائيل' . ١‏ 

وما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين 
في سن الشياب فمتوسط العمر هو 277,7 وهي بذلك لا تختلف 
كشيراً عن الدول العربية) وكدوا بعد إنشاء الدولة ونشتوا بعدعام 
14717ء أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية 
الاستهلاكية التي لم يعد مواطنوها مهتمين فبها بالتراكم . ولذاء فقد 
شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية لأول مرة في تاريخهاء 
ظواهر احتجاجية مختلفة» جديدة عليها كل الجدة. مثل زيادة نزوح 
أبناء الكيبوتسات؛ العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها 
الحقيقي . وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضياط والخبراء 
العسكريين والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية (وبعد توقّف 
العمل في مشروع الطائرة لافي) ‏ 

وكذلك» زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم 
الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية. وضعف مستوى الأداء 
بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البتتاجون أن 1/٠١‏ من 
جملة الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون 
أنفسهم» وتُعَد هذه نسبة عالية جداً. 

وقد لوحظ تخثر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد 
والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتّشفت شبكة كاملة من كبار 
الضباط في الجيش الإسرائيلي تمن تلقوارشاوي ضخمة من جنود 
الجيش» العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط» مقابل إعفاء هؤلاء 
الجنود من الخدم العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى أن ١8‏ 
ضابطاً ومسئولاً» منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية» اشتركوا معاآفي إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة 
لجنود لديهم امال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . 
أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئتك 
الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الفلاشا الإثيوبيين» والإثيوبيين 
المجندون الذين يتتحرون. 

وفي فترة قريبة كان التطوع في صغوف قوات النخبة (وحدة 
المظليين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في 
الساب إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها 
من العناصر . غير أن الوضع الآن تغيّر كما يبدو» فكثيرون 
يستخدمون حيلاً دئيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم 


الجزء الثالث: إسرائيل .. للستوطن الصهيوني 


بمرورهم بأحوال نفسية مضطرية. يلغ عدد الهاربين من الخدمة 
العسكرية ١7‏ ألفآء كما أن 18/ من الشباب الذين بلغوا سن 
التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية» 
و15/ يُستيعدون لأسباب متنوعة» ويبلغ عدد المعافين لأسباب 


دينية ما يزيد عن 7/- 

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي 
أنه إن أتيحت لهم الفرصة أن يتحاشوا الخدمة العسكرية الإجبارية (التي 
تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . ويعتمد الجيش الإسرائيلي على 
نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين يلغ عددهم عام 
حوالي )414,٠٠0‏ مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين 
لإعادة تدرييهم . وقد لوحظ أن حوالي الثّلث يتغيبون. ويطلقون الآن 
في إسرائيل على الذين يؤدون خدمة الاحتياط الكلمة العبرية #قرياريم؟ 
وتعني «البلهاء؟ . وأثناء الصدام الذي وقع بين اليش الإسرائيلي 
وسكان نابلس في سبتمبر 1443 استدعت إحدى فرق الاحتياط 
الجنود التابعين لها والبالغ عددهم 14٠‏ فلم يحضر سوى ٠0‏ ولم 
يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة الغربية . 
والأهم من هذا كله أن هتاك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف؛ وه وأمر 
جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه 
ا(حتى نهاية الستينيات) تَُدٌ الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه 
المواطن/ المستوطن. أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن 
يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تار القضية وحتى لا 
يناقشها الرأي العام . 

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمن الأزمة الصهيونية» 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذاء وصورته التي يذيعها عن نفسه» 
لبئة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني»ء وسند أمساسي 
الشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو 
في علاقته مع العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس 
المهمة للشرعية . 

ولكن من المفارقاتت التي تستحق التسجيل والملاحظة» أن هذا 
الجل الجديد الذي يغر من الخدمة العسكرية ولا يكترث يهاء هو جيل 
أكشر عسكرية" كما يقول أفنيوي شاليط (أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعة العسكرية). ففي الأيام الأولى للاستيطان» كما يقول 
شاليط» كان الشعار السائد هو ' فلتطلق النار ثم تذرف الدمع' » 
فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطنون 
يظنون)» ولم تكن امروب حروب اخختيار . والحرب» كما كان 
الجميع يعرف» شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديدء فقد خاضوا 
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*حررب اختيار * كثيرة (غزو لبنان قمع الانتفاضة)» أي حروب 
تمت بملء اخختيار الإسرائيليين . 

وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا 
فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة * مسألة طبيعية" وأن 
الضفة الغربية ليست «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن كم 
فهي «متنازع عليها»» وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم 
التنازل عنها أو النفاوض بشأنها. والعرب هناهم عرب يهودا 
والسامرة»» وبالتالي " خرق حقوقهم" لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسية لهم . 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية 
(والأمركة والعوثة والخصخصة والعلمتة) 
تست الأزمة الصهيرنية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة» 
فبعد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص» كما أسلفتاء 
وجدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. رهذا 
الشذوذء ومن وجهة نظرهم؛ له مظهران أساسيان: أحدهما 
اقتصادي والآخر سياسي . أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم 
إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاريات والأعمال 
الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والعقارات 
وتجارة الرقيق الأبيض . أما المظهر السياسي» فيتلخص فيما يُطلّق 
عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة. فالصهاينة 
يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام ٠‏ ميلادية» أصبح اليهود 
جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتُوجّد مارج نطاق 
مؤسسات صنع القرار دون أن تساهم في صياغتهء وتفتقر إلى أية 
سيادة سياسية مستقلة» الأمر الذي كان يعني من وجهة نظر 
الصهاينة ‏ توقّف مسار التاريخ اليهودي . 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي 
المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى 
تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام 
للمصطلح في الأدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاء من 
عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد 
السياسي عليهم ؛ كما يعني عدم الانغماس في أعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير ا منتجة والتحول إلى شعب 
يهودي منتج بعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية 
الإنتاجية» وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي . (انظر: 
الاستيطان والاقتصاد) . 


لكن» وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً على تأسيس 
الدولة الصهيونية» يمكن القول يأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية» فالمستوطن الصهيوني 
يضطر دائماً تتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء 
والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو 
ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماماً. 

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية 
ولكته تذكير يومي للمراطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في 
تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض النفى . فا مستوطن الصهيوني 
أصبح شخصية استهلاكية؛ ولم يتحول إلى شخصية متتجة يعمل 
بيديه ويتواجد في مسختلف المراحل الإنتاجية . فإنتاجية العامل 
الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي ؛ وهو أقل إنتاجية 
من عمال الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا». ويتبدى تقلُص 
الإنناجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنداجي وتضحّم قطاع 
الخدمات. وقد لاحَظ أمنون روينشتاين» أنه في عام 21448 أي قبل 
إعلان الدولةء كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو 6 1/7 
وبعد إعلان الدولة؛ وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته» وبلغ عدد 
اليهود المشتغلين يوظائف إنتاجية 1/79. ولكن بعد مرور ماثة عام 
على الاستيطان الصهيوني والممارسة الصهيونية» هبطت النسبة مرة 
العرى إلى 27# 

وقد ساهمت الانتفاضة الجيدة في فضح العدو أمام نفسه» إذ 
ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل 
وبعد عام 1454 ولم يحاول للجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة 
العمالة من الداخلء أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالمي» 
وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة: وكأن الحديث عن زيادة 
الإتناجية والعمل العبري قد تبخّر جميعاً حتى على مستوى 
الديياجات اللفظية . 

وتعبّر أزمة الإنتاجية عن تفسها في تفشي المضاربات في 
صفوف الإسرائيليين وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل» 
وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين» متورطون في عمليات 
مضاربة تضمن لهم أرباحاً ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد 
ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد 
كُشف النقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في 
أعمال السمسرة والمضاريات. وقد.تزايدت معدلات الجريمة في 
إسرائيل بشكل مذهل . ويُلاحَّظ انتشار المخدرات والأمراض 
النفسية والبغاء . 


والفشل الأيديولوجي وتآكل الأيديولوجية يُولّد ما يُسمّى 
«أزمة المعنى» . وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية 
يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي 
بشكل كامل (شرب المخدرات_الإباحية_الاستهلاك) يبحث 
الإنسان فيه عن قدر من اليقين. لكن مايحدث هو العكس إذإن 
تصاعد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلا من 
تهدثتهاء ويزداد بذلك تآكُل الأيديولوجية وتقويضها . 

وتوجد عناصر أخرى في بنية اللجتمع الاستيطاني الصهيوني 
(الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه . 
-١‏ لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر بمرحلتين: مرحلة تقشفية 
تراكمية (صلبة)؛ وأخرى استهلاكية فردوسية (سائلة) . وتتتمي 
المجتمعات الاستيطانية إلى النمط نفسهء» بل إن تحقق النمط في 
حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف. 

والْستوطن الصهيوني لا يشكل استناء من القاعدة؛ فقد بدا 
بمرحلة ريادة مسلحة ت وانتهى إلى مرحلة استهلاكية 
فردوسية . ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر 
من المدوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية ممولين من 
الخارج من قبّل اللورد روتشيلد» ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام 
117 المنظمة الصهيونية العالمية . ولكن فترة الريادة المسلحة 
لم تكن تقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق» 
وكانت تحوي داخلها قدراً عالياً من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي 
والرغبة الجامحة في تحقيق الذات . وبعد إنشاء الدولة» زاد الدعم 
من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل وهوما 


أَدَّى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة " 


على التقشف وعلى إرجاء ا منعة . ولذاء فحينما حقّقت إسرائيل 
انتصاراً في عام /1471» أي بعد نحو ٠١‏ عاماً وحسب من تأسيس 
الدولة» تفجرت الرغيات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة 
وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر 
المستوطنون الصهايئة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد 
حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة» وهذا يعني أن 
ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدّى إلى اكتساح القيم: 
والمطلقات كافة؛ ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط 
النفس التي تتم في إطارهء وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره 
وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية . ولذاء تزايدت معدلات الأمركة في 
ا مجتمع » وضحُفت مقدرة ا مستوطنين على تحمل ا مشاق . ومع تفجر 
الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة اللجتمع الصهيوني ٠‏ 


حكن 
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لكل هذا تغيّرت الأتماط الإدراكية في المجتمع فتراجع تموذج 
الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش قطان. أي 
المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة. ونظراً للتوجه نحو اللذة 
في التجمّع الصهيوني نمد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيرني 
باعتباره رائداً يمسك المحراث بيد والبندقية بالأخرى قد تأكل» وظهر 
نوع جديد من المستوطنين الذين يبحئون عن الحراك الاجتماعي وعن 
رفع مستوى معيشتهم . ولذا يُلاحَظ أن المستوطنات الجديدة في 
الضفة الغربية عن المستوطنات القديمة؛ قلا يوجد فيها أي 
مظهر من مظاهر التقشف وإا توجد فيها منازل فاخرة وحمامات 
سباحة وكل أشكال الرفاهية . 

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها 
إذ يتولّى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم . ولذا بدلا من أن 
تكون الستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية 
أصبحت تشكل عبئاً عسكرياً عليها. ولذا فقد أطلقنا على هذا النتوع 
من الاستيطان "الاستيطان مكيف الهواء" » وهو يعكس واقع الحياة 
في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أبواق 
الدعاية الصهيونية . 
؟- لاشك في أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني 
أن هناك دائماً جماعات بشرية جديدة تفد على المجتمع وتصحّد 
سعاره الاستهلاكي» كما حدث مع وصول المهاجرين 
امفيك 
"1 جما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة؛» 
والأمركة أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي ينصرف عن 
الكليات والميادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة» 
ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراعء ويركز على الفرد 
بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري . 

وعلاقة إسرائيل بالولايات ال متحدة علاقة خاصة وعميقة. 


فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإيادته 
وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون 
الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه الدينية» توجد 
العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات التحدة هي الراعي 
الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعمه وتموله وتضمن 
بقاءه واستمراره؛ وهي تضم أكبر تمع يهودي في العالم (يفوق 
في حجمه التجمع الصهيوني نفسه). وهي بغير شك علاقة 
تخلق تبادلاً اختيارياً وتربة خصبة للأمركة . هذا بطبيعة ا حال إلى 
جانب الاتجاه العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع 
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تصاعد معدلات العلمنة وتفشي التسبية الأخلاقية . والأمركة 
تعني تآكل الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعّد السعار 
الاستهلاكي. 
5 والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها الأثر نفسه في 
التجمع الصهيوني» فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية يميل 
بشكل أكبر نحو الاستهلاك» لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى 
تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولمة تصبح السلع العالمية (أي 
الأمريكية) رمز هذه الجنة الجديدة. 

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي 
أعمق في التجمّع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
أيدي و لوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري . 
6 ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة: فالخنصخصة تعني أن 
نقطة البدء الفرد وليس المجتمع» وأن المشروع الفردي يسبق 
المشروع القومي . ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار 
الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في التجمّع الصهيوني 
باعتباره تممّماً استيطانيا لابد أن ينظم نفسه تنظيما جماعيا ليضمن 
لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض . 


التكاثرالمخرط للمصطلحات الصهيونية 

«التكائر المفرط للمصطلحات الصهيونية» سمة أساسية للفكر 
الصهيوني منذ ظهوره. فهناك «الصهيونية الدبلوماسية» و«الصهيونية 
السياسية» و«الصهيونية العامة و«الصهوينية العمالية» و«الصهيونية 
الاشتراكية؛ و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية العلمانية» 
و«الصهيونية الثقافية» و#الصهيونية الروحية» و#الصهيونية 
التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» و«الصهبونية الإقليمية» 
و«صهيونية بدون صهيون؟ و«صهيونية صهيون؛ و«الصهيونية 
ا مسيحية» وصهيونية الأغيار» وغيرها من المصطلحات . 

وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال 
المصطلحات قد عبّر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تنغيّر 
بمعدل جنوني عتد كل انتخابات وما بينها ‏ 

وإذا كان التكاثر ا مفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب 
الصهيوني قبل عام 1917 قإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد 
الأزمة» فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين الأستوطن 
الصهيوني ويهود العالم . ولأن الأزمة لاحل لها والتوتر يتصاعد فإن 
ا حلول ا مطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مغرط» ومن كم تتكائر 
المصطلحات وتتداخل فتضطرب . 


دن 


ويعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» 
(صهيونية الخط الأخضر صهيونية الحد الأدنى ‏ الصهيونية 
الدموجرافية)» ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية 
الأراضي_صهيونية الحد الأقصى الصهيونية المتوحشة). وحقيقة 
الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهماء فكلاهما يَصدّر عن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة 
التطبيق ونطاق التوسع . (ومع هذا ترى الولايات التحدة[رائد 
النظام العالمي الجديد] أن تيار المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما 
يعد الحدائة هي الأقرب لأهدافهاء فالنظام العالي الجديد يُفضل عدم 
المواجهة المباشرة مع الشعوب المستغّلة . وصهيونية الأراضي تؤدي 
إلى مثل هذه المواجهة) . 

ويظهر التداخل بين الصطلحات وعدم جدواها من الناحية 
التصنيفية في حالة هرتزل. فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وّصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية) وأبطن صيغة الحد 
الأقصى المتوحشة. و * قد حل التناقض بطريقة * عملية ذكية إذ 
ربط التوسع (صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية 
السوسيولوجية)؛ وجعل الثاني مشروطاً بالأول» فكأنه كان 
ليبرالياً قبل وصول المستوطنين» متوحشً بعده. (ومع هذاء نجد 
من أنباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى 
ويتعتونها بالوحشية» وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظر 
الأول والزعيم الروحي: وإنما أخفاها وحسب لاعتبارات 
عملية!). 

ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية 
أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه 
يحجم عن الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر 
الواقع . وما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة 
يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محض لا علاقة لها 
براقعهم أو سلوكهم. وقد طالب بن جوريون يعدم تسميتهم 
«صهاينة»» فالصهيونية ‏ كما قال_هي الهجرة والاستيطان (ومن 
وجهة نظرناء الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقئال من 
أجلها). وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب. ولكن 
مثل هذه الراديكالية قد تفضح المشروع الصهيوني ومن هنا 
مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية التقنية»؛ وهي 
سليلة مصطلح بورخوف «صهيونية الصالونات». وهي 
مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في. 
العالم الهج ة دون تسميتها بشكل صريح . 


الصهيونية الجديدة 

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان: 
-١‏ يُستخدم الصطلح للإشارة إلى التبارات التوسعية المتشددة داخل 
إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها بعد عام 
7 : والمصطلح» بذلك؛ يكون مرادفاً لصطلح «صهيونية 
الأراضي؟ و«صهيونية الحد الأقصى» ‏ 
؟- يطلق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون 
إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدسء ولكنهم مع هذا 
يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية. وقد ظهر المصطلح بعد 
عام 1431 وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي تحتناه 
«الصهيوينة التوطينية». واستخدام الكلمة نفسها للإشارة إلى 
مدلولين مختلفين يبين مدى اختلاط المصطلح الصهيوني . 


صهيونية الخط الأخضر 

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى 
الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام 14317 . وقد ذاع المصطلح 
بعض الوقت بعد عام 19717 . ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا 
كثيرين» كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم 
يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية 
لأسباب يقال لها ' أمنية" . 


الصهيونية الديموجرافية (السكاتية) 

«الصهيونية الدهوجرافية (السكانية)» مصطلح سكه عالم 
السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري» وهي الصهيونية التي تود الحفاظ 
على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وترى أن الحفاظ على 
الأراضي التي تم ضمها عام /950اء وهي مناطق مأهولة بالسكان؛ 
يهدد هذا الطايع. ويرى هؤلاء أن تَرَايدِ عدد العرب يهدد 
الديموقراطية الإسرائيلية نفسهاء إذ من الصعب على دولة ديموقراطية 
أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق الاشتراك في 
صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة 
اللعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو الملائم 


لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها ب ادة منطقة الشرق الأوسط . 
ومصطلح «الصهيونية الديموجرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية 
السوسيولوجية . 
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الصهيونية الانسانية (الهيومانية) 

«الصهيونية الإنسانية» مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية 
الحد الأدنى»؛ وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع 
والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية (الهيومانية) 
والصطلح ليس له ما يسانده في الواقع» فالفلسفة الإنسانية 
(الهيومانية) تجعل الإنسان مركز الكون ولا ترق بين إنسان وآخر . 
ومن نَم فإن تطبيق هذا على التجمّع الصهيوني سيؤدي إلى إلغاء 
قانون العودة العنصري وقتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين ليعودوا 
لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم كما سيُعطي الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة يعد عام 1977 الاستقلال الكامل وحق تقرير 
المصير. وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ الصهيوني! 


صهيونية الحد الأقصى 

«صهيونية الحد الأقصى؛ مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة 
الأخيرة» وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون 
التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى» . فالأراضي 
المحتلة في تصرّرهم جزء من أرض الميعاد القدّسة ويمكن الاحتفاظ 
بها وبمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي 
للدولة» فقمع العرب المستمر سيضمن هدوءهم وهدرء المتاطق 
(ومن نَم فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» 
و«الصهيونية التوسعية»). ومن ثم فهم يرفضون تقديم أية تنازلات 
إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية 
للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والمولان أو غيرهما ‏ 

وبما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسواعن 
أعضاء الأحزاب الدينية وحسبء وإنغا يضمون في صغوفهم كثيراً 
من اللادينيين. كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن 
الأراضي» للحفاظ على أرواح اليهود . 


الصهيونية المتوحشة 

«الصهيونية امتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد 
الأدنى» والصهاينة الإثئيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد 
الأقصى»» الدينية واللادينية رصهيونية جوش إهونيم وكاخ . 


الصهيونية المشحانية 
«الصهيونية المشيحانية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان 
المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديياجات اليهودية 
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الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها 
أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط يعقيدة الماشيّح» ملك اليهود الذي 
سيقودهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية . ورغم أن 
كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المشيحاتية 
(باعتبارها متتخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني يأسره إن هو 
إلاصيغة معلمنة للعقائد المشيحانية . فالحديث عن «العودة» 
و«الهيكل الشالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة 
المشيحانية . 


صهيونية الأراضي 
انظر : «صهيونية الحد الأقصى». 


الصهيونية التوسعية 
انظر : «صهيونية الحد الأقصى؟. 


الصهيونية المورية 

«الصهيونية الفورية» مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات . وكان الهدف منه شخذ همة الصهاينة 
التوطينيين حتى ينفضوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا "على الفور' 
إلى فلسطين المحتلة ويستوطنوا فيها. وغني عن القول أن المصطلح 
لم يحدث الهدف المطلوب مته . 


الصهيونية الجسمانية (أوالتجسيدية) 

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح 
«تسيونيت بحشيم؛ وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية 
الفورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم «عفوداء بجاشيموت» 
الحسيدي (أي «الخلاص بالجسد») . 


السهيونية الافتسادية 

«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبّر عن تقل الفكر 
الصهيوني حالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي 
(الصهايئة التوطينيين) عن الهجرة إلى فلسطين» وهو يعني أن 
العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
' اقتصادية ' مجردة» فلن يُطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي 
بمطالبتهم بالاستشمار في إسرائيل» ولذا بدلا من الحديث عن مركزية 


كله 


إسرائيل في حياة الدياسيورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل 
في الحياة الاقتصادية للدياسبورا»» وهو ما يعني امزيد من انحسار 
الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية . 


السهيوتية اللشداية 

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثي رأعن مصطلح 
«الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكّل مزيداً من الانحسار 
والتسطح؛ فالمفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية 
[بمعنى المالية] للدياسبورا». والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا 
«الصهيونية الترطينية»» وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفثر 
الشيكات» . 


صهيونية دقتر الشيكات 
انظر: «الصهيونية النقدية». 


اسهيونية النطقة 

«صهيونية الحد الأقصى»؛ مصطلح مترادف تقريب امع 
«الصهيونية النقدية؛ و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يُشكّل 
انحساراً شبه كامل للصهيونية. فالصورة الكامنة هنا هي صورة 
اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالنفقة 
فيضطر أن يدفع لها بل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته 
وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران» أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين 
يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة براتية تاماً . 


الصهيونية التقنية (أوالالكترونية) 

«الصهيونية التقنية (أر الإلكترونية)؛ مصطلح لا يختلف كثيراً 
عن مصطلح «الصهيونية الاقتتصادية؛ وإن كان يشكل مزيداً من 
الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة 
التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا» . والمصطلح مجرد تنويع على 
مصطلحنا «الصهيونية التوطينية؛ . 


الصهيونية اللوكس (أو , الصهيونية مكيمة الهواء.) 

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح 
قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس؟ 
حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم 


بالرفاهية الشديدة (على عكس صههيونية المستوطنين الأول التي كانت 
تتسم بالتفشف). وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف 
الهواء» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة سنين ‏ 


الصهيودية المكوكية 

«الصهيونية المكوكية» مصطلح قمنا بتحته قياساً على مصطلح 
الاستيطان المكوكي ويُستخادم للإشارة إلى الستوطنين الذين 
يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام 14717 ولكنهم يعملون في 
الأرض المحتلة منذ عام 145 فهم يتقلون يومياً من المستوطنات 
ويعودون إليها في حركة مكوكية. وقد قطن هؤلاء في الضفة 
الغربية يدافع واحد هو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة 
وترفآ وأقل تكلفة من المساكن لف الخط الأخضر. ويقال إن كثيراً 
من هؤلاء المكوكيين محترفو استيطان» أي أنهم اشتروا منازلهم 
هذه واستوطنوا في الضفة الغربية للحصول على " تعويضات" 
مناسية إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى تَقْل بعض المستوطنات» 
كما حدث في مستوطنة ياميت في سيناء . 


الصهيونية .دال بلا مدلول 

كلمة "صهيو: إلى مجموعة الأفكار التي كان المفررض 
فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم رأفعالهم ولكنها بدلا من ذلك 
وضعتهم في ورطة تاريخية؛ ولذا مدت الكلمة كثيراًمن جلالها 
ورومانسيئهاء بل دلالتها قد بجت تالاذوة مذاولة كلع 


«صهيوني» (بالعبرية تسيوني نهوذهض) و«غير المكترث» (بالعبر: 
تسيني نهذجه) لا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في 
الإنجليزية هو حرف (0)» أي زيرو . فالصهيونية» هذه الأيديولوجية 
المشيحانية التي تدّعي أنها القومية اليهودية؛ والتي تتطلب الحد 
الأقصى من الحماس والالتزام» قَقّدَت دلالتها وأصبحت شيئاً لا 
يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية 
"تحريرهم ' من أسرهم في ' المنفى' ! 

ويشير أحد الكْتَّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي 
«صهيونية ‏ زايونيزم «ددفمهة2» و«زومبي عذا::20» (وهو اميت الذي 
أعيدت له الحياة بعد أن دلت جسده قوة تخارقة» ولذا يمكنه الحركة 
ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة» تردان في 
الصفحة نفسها من المعجم الإنجليزي» الأمر الذي يدل حسب 
تصوّره-على ترابطهماء وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي؛ أي جسد 


رذن 
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متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب 
الحقيقة كثيراً فهناك العديد من المستوطنات الفارغة. تنعى من بناها 
ولم يسكن فيها. ونحن نسميها «مستوطنات الأشباح»؛ فهي جسد 
قائم لا حياة فيه . 

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «صهيونية١‏ 
(اتسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمن» (الجيروساليم بوست 
5 أبريل )١1488‏ وتحمل أيضاً معنى 'التباهي بالوطنية بشكل علني 
مُبالَعْ فيه" » وتدل على الاتصاف بال ذا ل 
السياسة (الإيكونومست ١١‏ يوليه 1984 وكتاب برنارد أفيشاي 
مأساة الصهيونية؛ ص .)١7‏ ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 
أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهاينة الخارج» أي 
الصهاينة التوطينيون الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن 
يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع» ولذا فهي ساذجة؛ مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وتشير في الوقت 
نفسه إلى الصهايتة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم 
إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لهاء ولكن 
عليهم إلقاؤها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء . 
والمقصود الآن بعبارة مثل «اعطه صهيونية» هو «فلحفوه بكلام ضخم 
أجوف لا يحمل أي معنى»» فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح 


ودال بدون مدلول. 
4 المسألة الاسرائيلية 
المسألة الإسرائيلية 


«ا مسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء 
التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون 
فيها شرطتين الصهاينة الأولى عام 1447 
والسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاصء وإغا 
يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار 
الغربي. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية (من 
الغرب حتى عام ١954‏ ثم من الشرق يعد ذلك) بهدف الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون 
مصيرهم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلالي» الإيادة أو 
الطرد. وقد تسبّب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية» وهي قضية 
أعضاء الشعب الفلسطيني القين تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه 


شذ وصول دفعات | 
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ولكنهم لم يذعنوا لها واستمروا في مقاومة المستوطنين» وهو ما يثير 
وبحدة قضية شرعية الوجود . 

ونحن تيز بين المسألة الإسرائيلية والمسألة اليهودية» إذ إن 
الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقولات الصهيونية الخاصة 
بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه؛ وهي مقولات 
ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يساندها في الواقع . 
ومحارلة فرضها على الواقع هو الذي أدَّى إلى العنف المستمر. 
ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية 
لاكتشفنا أنها لا وجود لهاء فالمسألة اليهودية (بصيغة المفرد) هي 
مشكلة يهود شرق أوريا في أواخر القرن التاسع عشرء وذلك أثناء 
مرحلة تعثّر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل 
للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم 
الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 
المتحدة. وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام انطلاقاً من 
رؤيعه الإمبريالية للعالم» بتصديرها للشرق بعد تبي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. 

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية؛ فهي لم تظهر في 
التشكيل الحضاري العربي . بل لعل كشيرا من المفكرين العرب لم 
يسمعوا عنها في حينها إذ إنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية . 
وعلى كل فإن للسألة اليهودية؛ لم تَحّد مشكلة مطروحة» فقدتم 
حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرق-الاندهاج في غرب 
أوربا ثم الولايات المتحدة_الإيادة) . 

أما المسألة الإسرائيلية: فهي مشكلة أعضاء التجمّع الاستيطاني 
الصهيوني؛ وخصوصاً جيل الصابراء الذي ولد على أرض فلسطين 
ونشأ فيها ولا يعرف لنفسه وطتاًآخر ولا يتحدث سوى العبرية . 
ونحن العرب نشكل طرفا مباشراً في هذه المسألة فنحن الضحية؛ كما 
لايمكن حلها دون تدضّلنا إذإنها مسألة توجد في صميم البئية 
التاريخية العربية . ررغم أن المسألة اليهردية هي التي أفرزت المسألة 
الإسرائيليةء ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة 
اليهودية (بساعدة الإمبريالية) نمجحت في التأثير على بعض اليهود 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى 
فلسطينء إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتتتميان إلى 
بناعين مختلفين . وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس 
المعالم الخاصة بكلّ منهما. ومما لاشك فيه أن من مصلحة الصهيونية 
افتراض وحدة المسألتين. حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن 
الإسرائيليين من ناحمية» ويأمن الجسماعات اليهودية في العالم من 


فلك 


تاحية أخرى؛ وحتى تفرض على يهود العالم. من ناحية ثالثةء فكرة 
الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية الأخرى . 

ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة 
اليهودية» أي طالماتم النظر إليها في الإطار الصهيوني . فهذا الارتباط 
يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني جزء من الشعب اليهودي؛ 
والحضارة الغربية» وأن المشاكل التي تحدث "هناك" تجد حلاً لها 
"هنا" ء وينتج عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت . فكل 
مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي ويشغل 
حيزه العربي ويعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية 
إحلالية في حالة صراع مع العرب ويُعمّق حدة المسألة الفلسطينية. 

ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية 
الصراع الدائر في فلسطين الحتلة داخل إطار صهيوني . قد تختلف 
طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخرء لكن كل الاتجاهات 
لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيوني. وتحاول الوصول إلى الحد 
الأقصى حينما تكون الظروف مواتية . 


الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف 

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ّم سمينا كل *المدارس * 
الصهيونية "تيارات ' » باعتبار أنها جميعاً تنقبل الصيخة الصهيونية . 
أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد هرّدها درن أن 
يغير بتيتهاء وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية. 

وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية المختلفة سنتبع 
المنهج نفسهء وستبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة باعتبارها 
تُشكل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه 
الجميع . أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد الصيغة 
وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين . وفي 
هذا الإطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان 
التطورات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وقي العالم ‏ 

ويكتنا القول بأن المشروع الصهيوني مر بمرحلة 'بطولية' 
كانت الأيديولوجية الصهيونية فيها تشكل دليلاً للعمل» وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد /4) تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية 
التسبي» وقد زاد الرفض العربي هذا اتتماسكء إذ أصبح اليقاء 
الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام /1931» لم يعد البقاء قضية 
ملحة وتصاعد الاستهلاك وتفاقمت الأزمة. وقد واكب هذا ظهور 
النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية ‏ 


استجابة لهذا الرضع ظهرت صهيونية عصر ما بعد الحدائق» 
وبينما تتسم هذه الصيغة الصهيونية بالسيولة الشديدة؛ فإن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور 
الجميع داخخله . 


اها يعد السهيونية ؛تعريف 

«ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من 
العلماء تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الانتقاديين. ويُستخدم 
مصطلح اما بعد الصهيونية» للإشارة إلى اتحسار الأيديولوجية 
الصهيونية ودخول النجمع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات . 
وكلمة «يعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد 
ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله» أي أن ثمة أزمة على 
مستوى التموذج لم يظهر لها حل بعد . ومصطلح «ما بعد الصهيونية» 
صيغ قياساً على مصطلح ما يعد الحداثة». 

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد 
النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية؛ بينما يؤكد البعض 
الآخر أن ما بعد الصهيونية إما هي امتداد للصهيونية . ويضيف بعض 
دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني يقوم 
بعمل إيجابي ' من خلال البحث عن الحقيقة التارب بل يرى 
بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية تحقق للصهيونية» وأن السلام مع 
العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني . 

وأعضاء هذا الفريق "الصهيوني' لا ينكرون شرعية ما يسمى 
«القومية اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة» ولكنهم يطالبون 
بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية 
خارجها (ونحن لا تأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين. 

وبما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ 
ظهورها في الثمانينيات. 

وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من 
المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
-١‏ انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة . وقد استطاعت إسرائيل 
حتى حرب 1437 أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما يصاحبها من 
نسبية مطلقة؛ فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسّس اقتصاداً استيطانياً 
جماعياء يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا وا حقوق . 
1- الشورة المعرقية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات 
البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم 
ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الخغرب. 


وله 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ اللستوطن الصهيوتي 


٠“‏ يرى البعض أن الصهيونية حقّقت أهدافها على الصعيد 
القومي إذ أسسّست دولة قومية عادية طبيعية» سكانها طبيعيون. بل 
إن يهود العالم أنفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة 
الصهيونية . 
4 - كانت الصهيونية قبل عام 115 تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع 
عريض ولكن يعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولاات 
الصهيونية حتى حرب 14517 . ويعد حرب الاستتزاف (194374- 
) وحرب أكتوبر (1417/7) والحرب في لبنان؛ فالانتفاضة» 
بدأت أعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولاات 
الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية . 
4 يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن ا حروب المتكررة مرتفع 
جداً وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني هو الذي 
يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية؛ لكل هذا بدءوا يبحثون عن 
يدائل للنموذج الصهيوني . 
1 على عكس النوف من وقوع الكارثة الذي هارسه سكان 
المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة» فالخوف لم يعد 
يطاولهم رهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي» إن لم يكن أفضل من 
أقرانهم الإسرائيليين. 
٠7‏ يرى بني موريس أن درلة إسرائيل دخلت» في الأعوام الأخيرة» 
حقبة ما بعد أيديولوجية» أي "ما بعد صهيونية'» بدأت فيها 
المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملها . 
ومجتمع الريادة الصهيونية ‏ في نهاية الأمر-هو مجتمع مؤجل فيه 
الاستهلاك» فكثير ممن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرقعوا 
مستواهم المعيشي . 
4- يرى بني موريس » كذلك» أن الإحساس بالازدحام الشديد في 
الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصغتها) بدأ 
يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين» وهذا أمر من الممكن» 
ومن الضروريء أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقيل غير 
البعيد» لأسباب *عملية ' لا أيديولوجية . 

وشير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن مايسمى «مابعد 
الصهيونية» مسائل متنوعة مثل : الهوية الإسرائيلية (أصولها 
والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة قي تكوينها) وغمط الدولة 
والجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من 
الديمقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة» والتعارض القائم بيتها 
وبين القيم اليهودية القبلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه 
الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)؛ والسياسة الإسرائيلية 


الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


تجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة 
المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج . 

وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقرلات الصهيونية 
الرئيسية وانتقادهاء ومحاولة *نزع القداسة" عن كل أو بعض 
المقدسات الصهيونية. فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد 
لبعض الأفكار السائدة مثل ' جمع المنفيين' و 'بوتقة الصهر' 
والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار 
'“الأمن فوق كل اعتبار* . بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 
والغربية الكبرى؛ أي مسألة الهولوكوست 

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب 
4 أماعلماء الاجتماع الانتقاديون فقدَّموا نقداً جذرياً 
للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في 
المجتمع الإسرانيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث 
طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية. 

وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج 
الصهيوني السائد الذي يقوم على لي عنق التاريخ والواقع من أجل 
إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية . 


المؤرخون الجدد ,تعريق 

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور 
منذ الشمانينيات وبدءوا في مراجعة الرواية الأكاديية الإسرائيلية 
للصراع العربي الصهيوني؛ وبخاصة حرب 1158 التي جرى 
صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع» 
واستبعاد ما لايروق للصهايئة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية 
لوقائع حرب 14158 وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر 
الفلسطينيين؛ فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا 
الإكثار من ذكر اليدو) بعد194544. ولم يحدث أي تهجير قسري 
(ترانسفير) للفلسطينيين فقدد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة 
صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية 
الإجهاز على الدولة الصهيونية الوليدة؛ المحاصرة من كل جانب» 
أي أنهتم إسقاط البطولة امآ عن الفلسطينيين وخلعها على 
الصهاينة . 

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حلا ما من 
الرواية الفلسطيتية لوقائع تلك الحرب» وتبين أن المطامع الصهيونية 
قدتم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا 
عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤرخمون الجدد أن العالم العربي لم 


كاه 


يكن قوة عسكرية مخيفة» بل كان مفكّكاء يتكون من دول متخلفة» 
يعض حكامها متواطئ مع الصهاينة: وجيوشها سيئة التدريب 
وقدراتها القنالية شديدة التدني . كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن 
اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة متعة» 
ترفض السلام . وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية 
التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلائين عاما. 


مابعد الصهيونية (صهيونية عصرما يعد الحداخة والتظام 
العالمي الجديد) 

بعد محاولة التعريف المبدثية لظاهرة ما يعد الصهيونية 
والمؤرخحون الجمدد» يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع ‏ انتقل 
التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية تقشفية صلبة (مرحلة التحديث 
والحداثة) تتسم بأن لها مركزاً إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما يعد 
الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها. والصهيونية جزء من الحضارة 
العلمانية الغربية ولا تشكل استثناء من القاعدة . 

ويمكن القول بأن الصهيونية دخلت عصر ما بعد الحداثة 
بتصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل التجمّع الصهيوني . فحتى 
عام ١1944‏ كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجسد في الفولك 
(الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسّس الصهايتة دولة 
يهودية تصبح هي وال مستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي 
والشقافي ليهود العالم (العجل الذهبي» على حد قول أحد 
الحاخامات المعادين للصهيونية)» أي أنه عالم متمركز حول 
اللوجوس يتسم بالتماسك العضوي . 

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية» فيهود 
الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول» ويهود أمريكا 
بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات 
المنحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع بين 
الإشكناز والسفارد إذ إن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني 
يعبّر عن نفسه من خلالهم وحدهمء فاليهودي هو الإشكنازي أما 
البهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة . ثم بِيّن 
الصهايئة الدينيون أن اللوجوس الصهيوني ليس الفولك وحسب ولا 
الدولة وإنماهو الإله متجسّداً في كل من الشعب والدولة؛ فبدلاً من 
حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين؛ بعشوا مرة أخرى حلولية 
شحوب الإله التقليدية» حيث يحل الإله في الأشياء ويذوب فيها 
ويتوحد معهاء ومع هذا يظل محتفظاً ياسمه . 

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يُحَد كارثة بالنسبة 


يعرف أن من أهم أسياب ضمور ممالك الفرنجة 
وموتها هوعدم تدقق المادة البشرية الفرنجية عليها. وجفاف المادة 
البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسية همي 
القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات - ١‏ 

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان 
إفراغ الأرض من سكانها ‏ تأسيس الدولة اليهودية الخالصة تدقُق 
ملايين اليهود على أرض الميعاد نهاية التاريخ السعيدة. فلا العرب 
اختفوا ولا اليهود تدنّقواء وبدلا من أن يتجسّد الإله اليهودي في 
الدولة اليهودية» مات الإله وتفكّك اللرجوس. 

وإذاكاتت عبارة هما يعد الأيديولوجيا» تعني نهاية 
الآيديولوجيات فإن عبا اما بعد الصهيونية» تعني في راقع الأمر 
«نهاية الصهيونية»» فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل 
محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة» إذإن كل رأس صغير (روش 
قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة . 

وقد عبّر هذا عن نفسه في التكائر المفرط للمصطلحات التي 
تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصخرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضاً على انفصال الدال عن المدلول» فهناك عدة درال 
(«الصهيونية التقنية» ‏ «الصهيونية اللوكس» «صهيونية الصالونات؟ ‏ 
«الصهيونية الفورية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون جاح 
كبير. ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكيةا قد يصلح دالأعلى الحالة 
الصهيونية» التي لم يَعُد لها مركز» ومن ثم قد يكون من الأفضل أن 
نشير لها باعتبارها #الصهيوتية الإنزالاقية» أو «الصهيونية المفككةام 
فالصهيونية حركة تفكيكية؛ قامت بتفكيك كل من العرب واليهود 
ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها. ولكنها 
بعد تفكيك الآخرء تفكّكت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية» 
وهي على كل كانت تدوي جرثومة فنائها وتفككها من البداية حين 
استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ٠‏ 

والصهيونية الحلولية العضوية محاولة لحل الأزمة عن طريق 
خلع الققداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح مصدر القداسة 
والإطلاق ومركز الكون» مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح 
الأرض المقدّسةء بحكم قداستها أرضا بلا شعب» ويصبح اليهودء 
الشعب المقدّس» بحكم قداستهم شعبا يلا أرض . ولا تكتمل الحلقة 
إلا يآن يعيش الشعب المقدّس في الأرض المقدّسة ويحل فيهم الإله 
وتسري القداسة في كل شيء ويتجسمّد اللوجوس مرة أخرى ومن لم 
يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا الأساس . 

أما صهرونية ما بعد الحداثة فتتبع إستراتيجية مختلفة تمامًء وإن 


يلك 
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كانت تؤدي إلى الننائج نفسها . فهي تقوم بنزع القداسة عن اليهود 
والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون 
لا مركز له . وداخمل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هر 
اللرجوس» الذي يحدّد مدلول الكلمات . 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي سترج 
كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال 
العالم الغربي بأسره من حالة الصلاية إلى حالة السيولة (ولعلها همي 
نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في التجمّع الصهيوني) 

والنظام العالمي الجديد إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية 
الشاملة في أواخر القرن العشرين» ومن لَمّ فهو ينطلق من مرجعية 
واحدية مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة 
استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية في نطاق النظام العالمي القديم إلى 
ظهور ثنائية الأنا والآخرء والمستعمل والمستعمّل» التي دفعت 
الإنسان الغربي إلى غزو العالم والهيمنة عليه واستهلاكه . وصهيونية 
عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد, التي تحارل 
أن تتغلغل وتفرض قصتها الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء 
والإغراء والسلاح للخبا بعتاية فاتقة» بحيث لا تراه عين . 

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح 
الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان» وإذا كان 
الربح المادي كما يؤكد كثير من الماديين هو يالفعل القضية الأساسية 
فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء» وضمن 
ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي» بل 
أرض الوطن. لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم 
للمتفعة الاقتصادية (المادية)» فينبغي تطويرها وتمجيدها والتغني بهاء 
أما إذاشكّلت عائقا في طريق 'التنمية الاقتصادية* فلابد من 
التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسطية تَصدر عن الإيمان 
بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأت كل شيء له ثمن» ومن 
ثم فهو الترجمة المتعيتة للنظام العالمي الجديد» التعبير المتبلور عن حالة 
الجزولة:. 

وإذاكان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه 
وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني»)» 
فهناك أيضاً في داحل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل 
شيء وضمن ذلك الوطنء نظير عمولة مجزية وسعر معقول كما 
يوجد ذتب مستعد لآن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من 
ينتصر عليه . رفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب 
والقرد فتتحوّل البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع ‏ 
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بل يؤكد لنا بيريز أن * الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في 
أي يوم السيطر: . إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ويستهلك 
وينتجء فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أنسواقها". أي أن 
اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما السوق 

وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب 
الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر 
مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية» وهي 
جميعاً أشياء لاوعي لها. ثم يظهر على المسرح العنصر الذي 
سيمسك بكل الخيوط وسيّحركها: الخبرة الإسرائيلية» الوعي 
الحقيقي على المسرح . 

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن 
كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني» حين يعلن أن ماضي 
العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص 
المتاحة أمامها الآن» بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل . 

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع 
ونشيط (وهذا هوجوهر ما بعد الحداثة) وتناسى السبب الأساسي 
للصراع: أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانيآً 
إحلاليا على أرض فلسطين» وأباد مَنْ أباد من أهلها ثم شر مَّنْ 
عي ره هيع التيذالباية مح السدع ‏ 

واختفاء الشاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية 
والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقبلية 
والاستهلاكية الصغرى» أي يعني قدت العالم العربي وتَشْردُّمه؛ أي 
تمش القصة الصهيونية الكبرى» دون مواجهة وقتال. 

إن الوطن العربي يجب أن يصبح " المنطقة" (كما يُشار إليه فى 
الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا 
مصالح مستقلة. ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة 
لكل دولة؛ وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتهاء ونسيان شيء اسمه 
الصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي 
والإسلامي والسوق العربية المشتركة! 

ولابد من تفسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول 
قومية ومذاهب. أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فسيفساء من 
أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن 
التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) . 

وخلاصة الموتف أن إسرائيل من خلال الديياجات النسبية 
المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لهاء لا تدور حول 
لوجوس ولاعقيدة ولاذاكرة» ومن ثم تتفتت وتصبح متعدمة الاتجاء 


ليلنن 


ويصنيبها الخور والوهن. وفي هذه الحالة يظهر الجيش الإسرائيلي 
باعتباره اللوجوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا مركز له. 
(وعلى كل حال؛ يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي 
لاتتسم بالأخوية أو للحبة أ الندية) وتظهر الأجندة الخاصة بالهيمنة 
الاقتصادية والسياسية 

ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية 
الوظيفية على الاضطلاع يوظيفتها الجديدة كما عرّكتها لنفسهاء كما 
أن أفكارًا مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد 
هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد. ولكن كل هذا لن ينجح في 
حل أزمة الصهيونية؛ فهي أزمة بنيوية عميقة كما أسلفنا ‏ لا يمكن 
حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة . كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال 
إشكالية شرعية الوجود» رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على 
جلا الترى, 


المنهوم الصهيوني/الاسرائيلي للصراع العريي الاسرائيلي 

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام 
قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى (في 
عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال 
التالي : هل تريد الحركة الصهيونبة الحرب مع العرب أم لا؟ وطرح 
السؤال على هذا النحو يُلقي كشيراً من الضوء على القضية موضع 
البحث: فهل السلام مسألة إرادة ورغبة» أم أنها مسألة بنية تشكّلت 
على أرض الواقع» لها حركية مستقلة؛ تدوس كل من يقف في 
طريقهاء وضمن ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟ 

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة؛ في لحظات صدق 
كثيرة»:تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض 
مآهولة وأنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم 
دفاعاً عن حقوقهم. ففي خطاب له في 4 يوليه 1975 أمام اللجنة 
السياسية لحزب الماباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة 
الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة» وأضاف أن الفلسطينيين 
يشعرون أنهم جزء من الأمة العرببة التي تضم العراق والحجاز 
واليمن» ففلسطين بالنسبة لهم وحدة مستقلة لها وجه عربي: وهذا 
الوجه آخذ في التغيرء فحيفا من وجهة نظرهم كانت يلدة عربية » 
وهاهي ذي قد أضحت يهودية. ورد الفعل كما أكد شاريت لا 
يمكن أن يكون سوى المقاومة 

وقد توصّل بن جوريون للتتائج نفسها ويطريقة أكثر تبلوراً عام 
18 حين قال: "نحن هنا لا نجابه إرهاباً وإنما نجايه حربآء وهي 


حرب قرمية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل 
الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود ‏ ولهذا يحاربون» 
ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من 
المثالية والتضحية بالذات . يجب ألا نبني الآمال على أن العصابات 
الإرهابية سيئال منها التعب» فإذا ما نال من أحدهم التعب» سيحل 
آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال 
منه التعب سريعاً . . . وحينما نقول إن العرب هم البادثون يالعدوان 
وندافع عن أنفسنا فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن التاحية 


السياسية نحن البادثون يالعدوان وهم المداقعون عن أنفسهم. إن 
الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي 
ونستوطنء ونأخذها منهم» حسب تصورهم' . 

كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة 
الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتج عن هذا 
الإدراك كان متباينآء فكان هناك غط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم 
الكامن في عملية تغييب العرب هذه فتنككّر لرؤية الصهيونية تماماً 
وتخلّى عنهاء وعاد إلى أوريا. وهناك كثيرون من حزب بوعالي 
صهيون (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الثورة 
البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في 
الإرهاب الصهيوني . ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدو» وعلى كل 
فإنهم يختفون تماماً من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني . 
ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو يعيد في البرنامج السياسي 
الصهيوني أو سلوك الصهاينة تحو العرب. 

وهناك غط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه 
لم يطرح رؤيته الصهيونية جانيآًء وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي 
وتأخذه في الحسبان . ولكن من الْلاحَّظ أن مثل هذه الشخصيات 
تحولت بالتدريج إلى شخصيات مبهمة وهامشية» ومن وجهة نظر 
الصهيونية» تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى هامشية لا 
تؤثر في المركز أو الممارسات الأساسية . ولعل سيرة يتسحاق إبشتاين 
وآرثر روبين (وهو مسئول صهيوني آخر عن الاستيطان) وغيرهم 
خير دليل على ذلك. فهؤلاء الصهاينة» نظراً لاحتكاكهم الدائم 
بالواقع العربي» أدركوا مدى تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة 
نوع مشل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية 
العربية وأسسّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية إيحود لإجراء حوار 
مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولايتعامل معهم كمجرد 
مخلوقات اقتصادية. ولكن المحاولات كلها ظلت في نهاية الأمر 
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تعبيراأعن ضمير معذب أكثر من كونها مارسات حقيفية . ولعل يهودا 
ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في الصراع العربي 
الصهيوني, فقد أدرك الخلل العميق في وعد بلفور منذ البداية بإنكاره 
وتغييبه للعرب. وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين 
الصهايئة والعرب؟ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيغة 
صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى . وانتهى به الأمر 
أن تنكّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها ‏ 

ويمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء 
العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديمء يستمطر اللعنات 
على شعيه لما اقترف من آثام» ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن 
مستشاراً لحايبم وايزمان» في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور» 
يدلي له بالنصيحة بشأن كيفية الاستيلاء على فلسطين» ولا يذَكره من 
9 بالمقاومة العربية أو الدماء النازفة . وينتهي به المحطاف 
قر هو نفسه على الأرض الفلسطينية؛ بكل ما يحمل ذلك من 
معان اغتصاب وقهر. ولكنه حتى رهو في فلسطين» بعد وعد 
بلفورء ظلت تخامره الشكوك بشأن المشروع الصهيوني وظل موقفه 
مبهماً حتى النهاية . 

وهناك أخيراً التمط الثالث»: وهو أكثر الأفاط شيوعاً وهو 
النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا 
التمط الصهيوني بفلادمير جابوتنسكي-زعيم الحركة الصهيونية 
التنقيحية_ الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة 
استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي. ولذلك طالب منذ 
البداية بتسليح المستوطنين الصهايئة» أي طالب بتعديل موازين القوى 
بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب ‏ حسبما صرّح لن يقبلوا 
الصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة 
حائط حديدي. 

والتتيجة نفسها توصل إليها بن جوريونء إذإن إدراكه 
للمقاومة العربية كان يحيّده التزامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصل 
إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف . 
ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب» فمثل هذا 
السلام ‏ على حد قوله ‏ مستحيل » كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية 
معهم» فهذا سراب بغير شك. إن السلام مع العرب» بالنسبة لبن 
جوريون؛ "إن هو إلا وسيلة وحسبء أما الغاية فهي الإقامة الكاملة 
للصهيونية. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن» [فالعرب] 
لن يستسلموا في إرتس يسرائيل إلا بعد أن يستولى عليهم اليأس 
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الكامل؛ يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيرونها أو 
التمرد الذي يقومون يه وحسب وإنا ينجم عن تمونا نحن أصحاب 
الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد 
مكل واحد في التاريخ لأمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن 
تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني 
أؤمن بالقوة» قوننا التي ستنموء وهي إن حققت هذا النمو؛ فإن 
الاتغاق سيت *. وهكذام عقد اتفاقيات «السلام مع العرب» . 
ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية . 

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل» 
أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية 
والمدئية كافة» عواقبه وخيمة؛ إذ سيؤدي إلى “ سيطرة العرب على 
الأمور" . فلوتم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل: فإن 
العرب سيمتّلون فيهاء وهي حكومة ستتحكدّم في الهجرة والأرض 
والتشريع ‏ وبذا سيحقق الصهاينة السلام ‏ ولكنه «سلام المقابر» 
(على حد قوله). والصهايئة شأنهم شأن كل من في موتفهم: 
كانوا لااييحثون عن سلام المقابر لأنفهمء وإِما للآخرين. ولذا 
فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت 
ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه 
رفضاؤه التاريخي والجغرافي إفا هو اتفاق مع طرف آخرتم تغي 
أو ترويضه عن طريق القوة والسائط الحديديء ولذا فهو يقنع 
بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر . وهذه رؤية ولااشك 
ذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا 
طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ 

وهذاء على كل ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل 
محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة 
العربية اليهودية والأخذ بيد العرب» كان العرب يعرفون أن الصهاينة 
رفضوا أن يستقررا في المنطقة باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا على 
أن يأنوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه 
وبوارجهء وأن وعد بلفور وعدهم بفلسطينء وأنه أشار بشكل عابر 
إلى حقوق :الجماعات غير اليهودية»؛ أي أن الصياغة اللفظية نفسها 
قامت بتهميشهم وتغييبهم على مستوى الخططء ولم يبق سوى 
التنفيذ والممارسة . ولم يكن العرب غافلين عن المناهيم الصهيونية 
مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس 
والهستدروت والهاجاناه التي تستبعدهم وتستعبدهم وتُغيّبهم . وفي 
علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب كانوا يعرفون أن 
بوابات وطنهم قد متحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستطونوا 


برامة 


واقعية 


0 


فيه» كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهايئة 
الطيبة ويغض النظر عن إدراكهم لطبيعة الشروع الصهيوني وطبيعة 
اللقاومة العربية فإن الواقع الذي كان آخذا في التشكل كان واقعاً 
صراعياء فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في 
فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل» 
وفي نهاية الأمر مهيمن ‏ 

وقد تنبا نمجيب عازوري» هذا المؤلف الفلسطيني العسربي 
المسيحي الذي كان من أوائل من أدرك حقيقة مايحدث "بأن 
الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخمر' . وهذا الرأي 
ليس رأياً متشائماً يتكر مثاليات البشرء وإثما هو رأي يحكم على 
هذه المثاليات في ضوء الطموحات والممارسة؛ وفي ضوء ما تشكّل 
في الواقع بالفعل. 

وكان العرب يدركون تماماً أن الحديث العذب عن التقدم 
الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن سلب 
الوطن . إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني 
أن العربي سيفقد كل شيء. ويخاصة إذا كان الآخر لا يعترف 
بالعربي ككيان تاريخي وإا كمخلوق اقتصادي . ولذا تغير كثير من 
الشعوب المقهورة إستراتيجياتها التحررية وبدلا من البحث عن التقدم 
تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق . 

ولعل هذا هو الذي يفنسر رفض موسى العلمي لكلمات بن 
جوريون (الحلوة العذبة) حين تقابلا عام 1917 في منزل موشي 
شاريت. فطبق آلا جاء على لسان بن جوروين بدأ الحديث بترديد 
النغمة (القدية) التي أعدما عن المستنقعات التيتم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر بالمنضرة؛ والرخاء الذي سيعم على الجميع . 
ولكن العربي قاطعه قائلاً: “اسمع يا خواجه بن جوريونء إنني 
أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة ماثة عام أخرىء أو ألف عام 
أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص" . وهنا 
مارس بن جوريون إحدى لنظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا 
الاعتراف بأن العربي [الحقيقي] كان يقول ا حقيقة؛ وأن كلماته هو 
[اليهودي الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى . 

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له 
طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابر»ء سلام مبني على الظلم والحرب . 

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام فلا يزال السلام المبني على 
العدل يعني مشاركة العرب الكاملة في حكم فلسطين وهو ما يعني 
أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة» ولذا يحاول الصهاينة التوصل 


إلى السلام المبني على الحسرب والظلم؛ وإلى الأمن المبني على 
الإكراه والعنف ‏ 


الممهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام 

ظلت بنية الصراع بين الطرفين واضحة حتى عام /1971 مع 
هزيمة العسربء ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن "السلام" وعن 
الرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة 
في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة 
وحقيقية» وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم 
المتكررة) . ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من 
الشرح والتفسير. ومكتنا أن ندرج الأسباب التالية التي ولّدت لدى 
الإسرائيليين الرغبة في السلام : 
-١‏ لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة 
العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية» بل إنها أنت 
لهم بالمزيد من الحروب وتحقققت النبوءة بأ أقصى ما يطمح له 
المستوطتون الصهاينة هو حالة من ' الحرب الراقدة' . 
1 منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يَحّد مكنا 
بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد 
الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكتولوجيا المتقدمة . 
لم يَحّد الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة 
والاستتفار المتواصل» باعتيار أن الحرب الخاطفة الساحقة» أي. 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية» لم تعد ممكنة ‏ 
4- تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايّد اعتماد إسرائيل على 
الولايات المتحدة. والولايات المنحدة حليف موثوق به تماماً. ومع 
هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي 
الذي قد يتحول في أية الحظة (بضغط من القوى الشعبوية) إلى ترك 
سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض العونات 
الاقتصادية لحلفائه وعملائه . 
9 ومما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب 
اليهودي (أي الجماعات اليهودية المننشرة) في أنحاء العالم قرر 
عدم ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء ا مستوطتات أساساً 
(هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في فلسطين المحتلة قبل 
وبعد عام /1551). 
1 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطتين 
الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على 
الاستهلاك. 
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/- بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية» صاروخية وريما 
ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
8 مسألة التسليم والاستسلام» وبدخاصة بالنسبة للفلسطيئيين حتى 
بعد أسلوء لم تَّمّد واردة (مَنْ يستسلم ن؟). 
9- رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية 
يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجي الإسرائيلي؛ إذ توجد كتلة 
بشرية ضخمة ( مليون فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام 
1 مليون قي الأراضي المحتلة بعد عام )١11‏ لها مؤسساتها 
وإرادتها وطموحاتها . 
٠‏ لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه 
الكلمات: "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب 
واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفنى» أو كراكبي سيارة 
أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة» فإن سقطت 
إلى القاع تحطمت بن فيها . وعليها أي إسرائيل أن تعرف أنه إن 
ي يدنا السلام» وإن كان بيديهم عناصر القوة 
قفي يدنا عناصر القدرة من مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأسمال 
وغاز ونفط» وإن كان في قدرتهم اختراق الحدود فقي يدنا مقومات 
الوجود. وعليها أن توقن أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق 
الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون 
أفضل حالا لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى 

لاشك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية 
وصادقة» ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة؛ فالدولة الصهيونية دولة 
استيطانية إحلالية» اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها . ولايزال 
المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها ويريدون أ 
يفرضوا سلام المقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن 
الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما هي والسلوك العدراني والقمعي 
لم يتغيّر وما تغيّر هو الديباجة والخطاب نظراً لتخي الظروف الدولية 
وظهور النظام العالمي الجمديد المبني على التفكيك والإغواء بدلا من 
المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث. ولذا بدلا من دق طبول 
الحرب» فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُعرّف نغمات السلام ‏ 

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبّعد عن عمد التاريخ 
وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد 
السوقيتي_الإسلام . . . إلخ». وأن نقطة البداية لابد أن تكون الأمر 
الواقع . وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر. مع 
آن الأمر الواقع الذي يُطلّب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك قهو 
أمر واقع مؤسسّس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن 


كان في يدها الأرض ذ 


أن 
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اللحظة وإنما نتيجة ظلم تاريخي بمتد من الماضي إلى الحاضر. وهذا 
الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فالمسألة 
ليست عدا آنية أو تاريخية» وإنما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع 
ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذات فكّها . 

بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة 
واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا ' تنسحب" 
منها القوات الإسرائيلية الغازية؛ وإنا 'يُعاد نشرها", رهناما 
يسمونه الأرض في مقابل السلام ‏ 

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين 
هي إرتس يسرائيل» وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيهاء أما 
الحقوق الفلسطيئية فهي مسألة ثانوية» فالأرض في الأصل أرض بلا 
شعب. وتتبدّى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم 
الإسرائيلي للحكم الذاتي . 

وتصوّر إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك 
فالمركز إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط» أما يقية *المنطقة" 
فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عفد التاريخ هنا يعني إسقاط 
الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات 
اقعتصادية» تحركها الدوافع الاقتتصادية التي ليس لها هوية أو 
خصوصية. هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل 
أعلى : بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضحء نشاطه الأساسي 
هو نشاط اقتصادي محض . وحيتما يتحول العالم العربي إلى 
سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية 
والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 
"التفاوض" المستمر . 

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس 
السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة مافي 
القدس تُرفع عليها الأعلام العربية » قاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي 
أن تُرقع الأعلام على القابر العربية» أي أنه اقترح "سلام المقابر" . 
أماديان فارتفع عن هذا قليلاً ورصف طلب الرتيس السادات بأنه 
5 1 أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد. ومابين المقابر 
والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 


بيريز وتتنياهو ورؤيتهما للسلام 

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة 
(عدم تجانس المهاجرين اليهود ‏ تزايد الاستهلاكية والعلمنة في 
الجتمع الإسرائيلي). ولكن أهم الأسباب اندلاع الانتفاضة التي 


فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني 
القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل» وأنه في إطار النظام العا لمي 
الجديد من الصعب التمسّك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايّد 
العرب وتناقّص اليهود بسبب الإحجام عن الإتجاب وبسبب جفاف 
المصادر البشرية في الخارج) آخذة في التفاقم. لكل هذا انقسم 
الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل 
عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضي» مقابل من يطالبون 
بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليهودية الخالصة 
للدولة الصهيونية . ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله 
نتنياهو (لا يهلك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يعثله ييريز) فله 
رؤية محددة للسلام. وقد قصّل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق 
الأوسط الجديد على أساس أن السلام لابد أن ينطلق من نوايا 
جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك 
والقلق» ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة» فتصبح النظمات 
الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . 

وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمّش 
الشأن القومي التاريخي وتلغيه وتّحل محله شأناً جيو اقتصادياً 
جديداء وهذا ما دعاه "الشرق الأوسط الجديد ' باعتباره وحدة 
متكاملة اقتتصادباً وأمنياً وسياسياً» بما يحقق الهدف الإسرائيلي 
المدمثل في “إسرائيل العظمى * عبر السيطرة على المنطقة ويضمن 
أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ 
على ضمان أمن إسرائيل . في هذا الإطار يمكن السماح يقيام دولة 
فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل 
هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 

أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب 
بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجيآء 
المؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت 
جميعها في توفير الأمن لإسرائيل» ولذلك لابد من إجراءات أكشر 
حسمأ وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها 
نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون: 
-١‏ الأمن قبل الاقتصادء والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني 
استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
اللمفاوضات تستند إلى مبدأ " السلام مقابل السلامة " بدلا من مبدأ 
*الأرض مقابل السلام' الذي أذّى إلى تراجُع مكانة إسراتيل 
الإستراتيجية» وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولّى مباشرة حماية 
الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو حدودء والسلطة الفلسطينية 


مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل» أما الجولان فهو غير قابل للتفاوض 
في هذه المرحلة لأنه يشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل. 
؟- الاقتتصاد قبل السياسة؛ فإسرائيل القوية هي التي تجذب 
الاستغمار» وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة» وتدخل الاقتصاد 
العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء» ولكن 
شعار "الأمن قبل الاقتصاد" لا يلغي الاقتصاد أو يغفله. لأن عنصر 
الآمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستشمار 
وازدهار الاقتصاد. وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية 
النسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجُع معدلات النمو الاقتصادي في 
إسرائيل» لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي 
بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . ١‏ 
1 السياسة قبل السلام؛ فالسلام يجب أن يُبَى على مرتكزات 
موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء» لأن الفرق بين 
إسرائيل والعرب هو الاختلاف في ' القيم السياسية' المتعلقة 
بالدموقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية مما أشار نتنياهو 
إليه في كتابه من أن * السلام ' الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط 
هو السلام المبني على الردعء إذإن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية 
الوحيدة في المنطقة؛ في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم 
استبدادية» وبالتالي فإن *سلام الردع " هو البديل الوحيد الممكن» 
فكلما بدت إسرائيل قوية أبدئ العرب موافقتهم على إبرام سلام 
معها . لذاء فإن الأمنء أي قوة الردع المعتمدة على قوة الحسمء هو 
العنصر الحيوي للسلام؛ ولا بديل عنه. 

وثمرة هذا الوقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام . وكما 
يقول عزمي بشارة: 'إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع 
على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية . ويكتفي في الحالة 
السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان لا يقود يالضرورة 
إلى اتفاق سلام» بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي 
الحالة الفلسطينية» لا يقبل اللكيود الأرض مقابل السلام» ويطرح 
مقايلها السلام مقابل السلام» أما في الحالة اللبنانية» فإنه مستعد 
لإعادة الأرض دون السلام : الأرض مقابل الأمن فقط' . 


المنهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 

يدور المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي لللحكم الذاتي دائخل الإطار 
الصهيوني الاستيطاني الإحلالي؛ الذي يرى أن فلسطين أرض بلا 
شعب» وأنه إن وٌجد فيها شعب فوجوده عرضي » وأن هذا الشعب لا 
يتمتع بالحقوق المطلقة نفسها التي يتمتع بها المستوطنون الصهاينة . 


رفن 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة 
بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر 
تنسم بالوحدة . ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من 
التحليل سنقسّم المواقف الصهيونية الختلفة إلى ثلاث» يقترب 
أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق 
به ويبتعد ثالثها عنه حتى يبدو كأنه نقيض. ويقف ثانيها في نقطة 
اعتبارية متوسطة بينهما . / 

النموذج الأول ويمثله كاتس لا يرى سوى حضرر يهودي 
كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل . وهذا هو الحد 
الأقصى الصهيوني الذي يتكر العرب تماماً؛ فالبشر الذين وٌجدوا 
في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من اليلاد 
اللجاورة (عناصر متحركة) ‏ 

أما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل» وهو من نشطاء مابام» 
ومن المنادين بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية . وأطروحاته 
العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار 
كاتس فهر يُعرَف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحر وطني (أي 
حركة تغييب للفلسطينيين). فبعيل ينطلق إذن من الإيان بأن 
للشعب اليهودي حقوقا تاريخية كاملة في أرض إسرائيل . ثم يُفسّر 
وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني 
“فلولا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيني التابع 
للحركة القومية العربية . ويمكبن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى 
أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدى إلى نشوء 
الكيان الفلسطيني' . 

فوجود الفلسطينيينحسب تصوره عرضي وتابع للوجود 
الصهيوني» ولكنه وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس ليس 
بالضرورة زائلاً» فهو يرى أن بعض الصهاينة اعترفوا بحقوق الشعب 
الفلسطيني ' بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده* . ولا ندري ما 
الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية؛ ولكن 
ما يهمنافي سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب 
وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نايع من خوف عميق من أن العنصر 
الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد 
الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيوني؛ بل إن بعيل يطرح السيناريو 
العالي: * هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على 
الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية 
للاحتلال الإسرائيلي» لتصل حمى ا مقاومة إلى العرب الإسرائيليين 
القيمون في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير 
ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى ؟ يرى بعيل 
' أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. - 
وكلما سارعت إسرائيل في نقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب 
الفلسطيني كلما كان أفضل لها" . ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من 
التتفاصيل عن الجسمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالأردن» إذ لابد أن تولد الدولة مقيدة . 

وشلومو أفنيري مثال جيد للنموذج الثاني "الوسط ' . وأفنيري 
من كبار المفكرين الإسرائيليين شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية 
في حكومة العمال بين عامي 191/7-191/1. يسمي افتيري نفسه 
بأنه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (مقابل صهيونية الأراضي) 
وهي صهيونيه تهتم بالطابع اليهودي للدولة؛ ومن هنا حديث 
«المعتدئين» عن الأرض مقابل السلام . ولكن مهما كانت الأسباب 
(الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع 
اليهودي للدولة) فإن افتيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلا 
وسطاً: 'لا دولة إسرائيل الكاملة ولادولة فلسطينية مستققلة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» بل استعداد بعيد الأثر لقبول الحل الوسط 
في إطار حل أردنى ‏ فلسطيني ' . ولعل هذه النماذج الشلاث تغطي 
كل الاتجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة» مع اختلاف طفيف 
في الديياجات» فجوش إهرنيم والليكود ينتميان للنموذج الأول 
بينما تتتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام (التي تنشط في 
حزب ميرتس) للنموذج الشالث» وينتمي حزب العمل للدموذج 
الثاني . فالعمل يقبل التفاوض على الأرضء ويطرح فكرة إمكانية 
تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع . 

رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه 
يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدّى فيما يلي : 
١‏ يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية» المتطرف منها والمعتدل» 
البميني منها واليساريء لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين 
طردوا عام 1154 واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء 
أخرى متفرقة من العالم العربي» ولا تذكر يتات قضية الفلسطينيين 
الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض 
فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأم لتأكيد حقهم في 
العودة إلى ديارهم أو التعويض من لا يريد العودة . 
لايتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف المخط الأخضر التي 
خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق . 


وهكذا حول المخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني 
جديد لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعلينا قبوله 
والخضوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهومء فالتفاوض بشأن 
الأراضي فيما وراء الخط الأخضر ويشأن حق العرب في السكنى في 
فلسطين المحتلة قبل ١458‏ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 
الكيان الصهيوني . 
يُلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع» وأن أحد 
الأطراف سيّضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. قالصهاينة 
يرون أن رؤيتهم للشاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن 
التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لوت التراجع عنها على 

توى الإجراءات البرجماتية . وقد لخص ذلك الموقف أهارون 
ياريف بقوله: "الصهيونية حركة التحرّر الوطني للشعب اليهودي. - 
اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية الفلسطينية 
خخاصة" . ولكنه يضيف: "إن أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو 
استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرتس يسرائيل وفي 
علاقتنا التاريخية بها" . هذا الموقف المبدئي السائد في صفوف اللدميع 
يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل الصهايئة» مهما كان مرقعهم 
على خريطة الخصل الإدراكي السياسي» أن ينزلقوا دائماً نحو تغييب 
العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت 
الظروف» كما أنه يضفي صغة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل 
الكبرى . فالأصل في الموتف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض 
وتغييب كل العرب» والاستثناء هو المرونة والاستعداد للتفارض 
يشأن الأرض خخارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطيتيين خارجه. 
ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد 
بدأ إيان حكم العمال (المعتدلين!!) وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات 
لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ ببريس بالإعلان 
عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام - 

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق 
اليهودية في فلسطين مطلقة» أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة . 
فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تَصادّف وجود شعب فيها. ولذا 
فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح الصهيوني أو 
التكيف البرجماتي مع أمر واقع » وتعبيرا عن هذا نقرّر فصل الشعب 
(العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية. ولذا فالحكم الذاتي هو 
تعامل مع ناس وليس مع أرض ومنح السكان بعض الحقوق دون أن 
يكون على الأرض ظل من السيادة. ولذا فالسلطة الفلطيئية ليس 
لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من 


حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن وقرى 
أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة عن 
الأمن في كل الناحق وتجبيد الممائر والشواطئ واللزق ال 8 


وقد صف الحكم الذاتي بأنه أكثر من حكم ذاتي وأقل من 
دولة. فقال أحد الكْتَّاب العرب إنه يعني قيام محمية إسرائيلية تخدم 


المصالح الإسرائيلية . وقد شبَّهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في 
أندورا وبورتويكو (وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل 
سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في 
الاتتخابات). ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لأنها 
جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية» فهي بمنزلة معزل 
لسكانها. وقد رصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأتها 
قرية وثمان مدن رئيسية تفصل بينها طرق التفافية وتديرها 
إسرائيل وفق تصوّرها للأمنء أي أن الوطن الفلسطينيع تفكيكه 
ليصبح معازل؛ تماماًكما نُكّك مغهوم الفلسطيني ليصبح كائناً 
اقتصاديا لا انتماء له 


ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التتصور 
النازي والصهيوني للحكم الذاتي» فالنازيون أسسوا جيتوات كانت 


إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يقل إليها عشرات 
الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسِلَّم لسلطة يهودية 
شبه مستقلة يُسسَّى «مجلس الكبراء» (كانت السلطات النازية تعين 
أعضاءه) . وكان لجيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابعه وشرطته 
(التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة البولئدية والنازية) . 
وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح 
البهود. وكان للجيتو اقتصاده 'المستقل " الذي كان يعتمد اعتماداً 
كاملاً على النظام النازي . فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما 
يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على 
أن يسدّد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجهاء 
أو المخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه . ولكن وضع التبادل لم 
يكن متكافئاًء فقيمة السلع التي كان الجيتو يتتجها والخدمات التي 
كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف» وهو ما كان 
يعني سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعأء وبذلك 
كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز ‏ 

ومع هذا لابد أن تدرك أن ثمة فروقًا قد لا تكون جوهرية 


ليك 
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ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي 
تتبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتها على 
قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها. رهذه الفروق تعبّر عن نفسها 
في البرامج السياسية لكلا الحزيين. ومع هذا من الملاحظ أننا حيتما 
نتتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقاط الاتفاق 
والإجماع تؤكد نفسها على حساب تقاط الاختلاف . 


0 المسألة الملسطينية 


المسألة النلسطينية 

«المسألة الفلسطيتية مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة 
التي يحمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي 
على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شنعب» وكان المفروض 
أن تحل هذه الكتلة محل السكان الأصليين؛ الذي يكون مصيرهم 
عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي» الإبادة أو الطرد . 
ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم بإيادة 
الفلسطيتيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه 
طرد غالبيتهم الساحقة عام 1454 . وعندما احتل الضفة الغربية 
وغزة عام 19571 استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوق في محاولته 
هذه المرة. وقد رفضى الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاموا بمقاومة 
كتلة المستوطنين الوافدة يأشكال 5 

ومن الملاحَظ أن الصهايئة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال 
المسألة الفلسطيئية (ولجكوا إلى ما نسميه مقولة ' العربي الغاتب*)» أو 
طرحوا “حلولآ" مثل طرد الفلسطينيين» وهي ليست حلولاً وإفا 
برنامج إرهابي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تيد حلا بَعْد 
للمسألة الفلسطينية . ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة 
أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة 
ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان 
العربي (الفلسطيتي وغير الفلسطيني) وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو 
إنسان جسماني أو أي إنسان آخحرء طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً . 
والمسألة الفلسطينية 


» وبحدة» مشكلة شرعية الوجود. 


الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
«الشرعية؛ هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد 
النخبة ا حاكمة وا منظمات وا حركات والنظم السياسية والتي تخول 
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لهؤلاء السلطة. ومن نّم فإن «الشرعية الصهيونية» هي حالة 
الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية . وتجايه 
النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي 
الذي تحكمه هذه النظمء أما النظم الاستيطانية فتجابه مشكلة 
الشرعية على مستويين: مستوى العنصر السكاني الوافد؛ ومستوى 
السكان الأصليين. 

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر ت 
هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة 
١‏ الإميريالية الغربية: باعتبارها القوة التي آسّست الدولة 
الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربي في المنطقة . 
؟- أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : باعتبارهم القوة التي 
تدعم اُستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله على أن 
تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على 
شرط ألا تتدخل في ششونهم وألا تسبب في وضع ولائهم 
لأوطاتهم موضع الشك . 
المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطتي الدولة الصهيونية 
الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات 
لهم كما هو الخال مع كل الدول . 

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية 
من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفهاء فإن 
ثمة مستوى آخر مختلف تماما يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو 
شسرعية الوجود. فالدرلة الصهيونية قد أُسسّست على أرض 
الفلسطينيين» وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء» فكل همها أن تغييهم 
تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه. 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين» وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة» وذلك يسبب 
الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية 
والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
اليهودية وفي إخماد الاتتفاضة وسقوط دورها الإستراتيجي في 
حرب الخليج. أما شرعية الوجودء فقد أخذت في الاهتزاز 
التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع 
اندلاع الانتتفاضة. ومن الملاحّظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام 
الارتباط» فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام 
الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التي تستند إلى 
مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية . ولذاء فإن فشل الدولة 


كاه 


الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تَثُرامادة القتالية 
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرتها الققتالية وسوء أدائها 
العسكري» فيقل عائدها ومن نَم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية . 
ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل 
الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في 
الأراضي الحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية 
باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية» 
ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون 
إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بمادة بشرية يهودية قتالية 


استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه. 
شرعية الوجود 


«شرعية الوجود؛ مصطلح قمنا يسكه لنصف مشكلة الشرعية 
التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان 
الأصلبين» على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه 
الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي . 

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه 
«عقدة الشرعية»» ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجودء 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها 
وطرد سكاتها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من 
خلال الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلامية أو التزام الصمت) على 
مستوى القول» ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى 
الشعل. ولذاء فقد طرحت الشعار المرارغ (الهلامي الصامت) 
'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " وقامت بمساندته يترسانة 
عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالمية ‏ 

ولكن العربي الذي يَغيّبه الشعار لم يقيل عملية التغييب هذه 
وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها: 
فوجود العربي وحركته تأكيد لكون إسرائيل في واقع الأمر فلسطين» 
وأن العمل العبري هو الإحلال العبري» وأن اقتحام الإنتاج هر طرد 
العرب منه؛ وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب» 
وأن شعار ' أرض بلا شعب لشعب بلا أرض * يعني في واقع الأمر 
"أرض يطرّد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الخاشمة 
ليحل مجموعة من المستوطنين الغرياء محلهم" . 

وكان لايد أن تُطلّق السحابة الكثيفة من الأقوال.عن الشرعية 
الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه 
المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق. 


وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة ؛ السكانية 
والثقافية والنضالية» وهو ليس عجوزاً أيكم» وإنما طفل يمسك 
بحجر وامرأة فلسطينية نفوض ' تلد الجند رالشهداء والأغاني" 

ويبدو أن الفلسطيتيين» منذ بداية الغزوة الصهيونية» يدركون» 
ربما بشكل فطري (غير واع)» أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية؛ 
ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم . 
ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام 1444 (أي داخل ما يسمى 
«المخط الأخضر») نحو ",© ملايين نسمة عام 19497 بنسة 4 , 1/401 
يهودو18,7/ عرب. وحسب إحصاء عام 1914 يلغ فلسطيني 
عام 1948 نحو 4417,5907. أي حوالي مليسون. ويبلغ عدد 
الفلسطينبين في غزة 444 , 5٠٠‏ 1» أما في الضفة الغربية قعددهم 
هو ١,661,005‏ (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي 1,180,187 
يوجد معظمهم في البلاد العربية» وبخاصة الآردت وسوريا ولبنان. 
وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوريا) . 

ويُلاحَظ أن معدل نمو السكان العرب ثابت تقريباً ويترارح ما 
بين 06 وبينما زاد اليهود بمعدل 7/ في العقد الماضي 
بيئما زاد العرب بمعدل 4 ومع استمرار المعدل الحالي في الزيادة» 
سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 7١18‏ . 

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان 
الصهايئة يروجون وإنا متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات اللازمة 
للاستمرار في العصر الحديث (وتحت ظروف القمع والقهر). كما أن 
عدد الطلية الفلسطينيين من خريجي الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل 
الطمأنيئة أبدآ على قلب الصهاينة (ُمَدُ نسبة خريجي الجامعات من 
الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها 
على الإطلاق)؛ وهو ما حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ الجغرافيا 
الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم 
بالبندقية أو القنبلة اليدوية؛ 'فالسيادة ستُحسّم من خلال ساحتين: 
غرفة النوم والخامعات . وسوف يتفوق الفلسطيتيون علينا قي هاتين 
الساحتين خلال فترة غير طويلة ' . وليقارن القارئ هذا القول بالقول 
الصهيوني في بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البداثيين 
الذين يشبهون الهنود الحمر . والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم 
يعني مزيداً من المقاومة والسخط . كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية 
العدوان يتعلّم من المعتدي وأن المستعمّر يتعلم من المستعمر كيف 
يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الأسلحة 
الديموقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك 
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في العملية السياسية الإسرائيلية . وقد حذر رعنان كوهين» رئيس 
شعبة الانتخابات في حزب العمل» من أن القوة البرلمانية للعرب 
ستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست مع مطلع القرن الحادي 
والعشرين» وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه 
الحقيقة في الحسبان . 

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسبء أي تَدّد في 
المكان والأرضء وإنما كان تمدداً رأسياً أيضاً: في الزمان والتاريخ . 
وقد أخذ العمدد الرأسي شكل تماسّك وتضامّن غير عادي. 
فالفلسطينيون مُورّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي 
تتفاوت صداقتها وعدوانها للفلسطيئيين بين يوم وآخر (حسب درجة 
حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصاحها المباشرة الضيقة) ‏ إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي» ومع هذا نجحوا على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة 
والاتتماء الفلسطيني: أي داخل إطار الهوية» فتحول كل قحل 
فلسطيني عادي إلى فعل ثوري ابتداءً من تلك العجوز التي تجلس 
داخل اللخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع قي أقاصي الأرض 
باسم فلسطين» مروراً بالمثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربي 
والإنساني» وانتهاءً بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية وينتتصر 
ويُستشهد. ومن داخل هذه الهوية» ظهرت ثورة الحجارة 
الانتفاضة . 

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الحقيقية 
للمجتمع الصهيونيء أي أزمة الوجودء ولابد أن يفضح الأكذربة 
الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب . وقد كان هذا الإدراك 
الصهيوني المتحيز إدراكاً يسانده العتف والقوة . وحيث إن المؤسسة 
العسكرية الصهيونية نمجحت طوال هذه الأعوام في قمع العرب. فإن 
عملية التغييب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تُصدر 
التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمَّى «الفلسطينيين»» أو أن 
الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن 
اللفارقات أنه مع نجاح عملية التغييب» كان بوسع العدو إظهار شيء 
من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذاء فإن الاعتدال 
الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن 
الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه» فهو اعتدال يتم داخل إطار 
الشرعية الصهيونية التي يقبلها العربي المغيب ويخضع لهاء فيكافاً 
على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها . 
ولكن» إذا ظهر العربي الغائب وأكّد نفسه. وطرح مشكلة الشرعية 
الحقيقية والأعمق, أي قضية الوجود الصهيوني نفسهء فإن الاعتدال 
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الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلآ منه سياسة القبضة 
الحديدية. فالعربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على 
الصهيوني وعلى أوهامه» فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة» ريتنبه هذا 
الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب . 

لم تعد القضية» إذن» قضية هرية يهودية أو تطبيع شخصية 
يهودية أو صورة جيش الدفاع أوتمدد الستوطنين أو الحدود» وهي 
جميعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوني وتنطلق منه» وإغا أصبحت 
القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبّر أوري أفتيري عن 
هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخدم مصطلح 
الشرعية)؛ ففي مققال له بعنوان ' الحرب السابعة' يُحَذر أفتيري من 
الادعاء بأن ما ياعنذك: هو مسجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن 


أطفال وشباب الانتفاضة مجرد محرضين أو جمهور محرض 
غاضبء فمثل هذه الأقوال تزوّر الصورة الحقيقية. فكل الأقوال 
السابقة تغترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية 
الصهيونية» لكن ما يحدث قد تخطّى هذا النطاق. إنه يدور في إطار 
مختلف : فهذه الأحداث_على حد قول أفتيري حرب بكل معنى 
الكلمة» إنها مئل حرب فيتنام وحرب الجزائر . فالعدو هو الشعب 
الفلسطيني. إذيقف الجمهور الفلسطيني قي المناطق المحتلة وراء هؤلاء 
الأولاد الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء الشعب 
الفلسطيني . ولذاء فهو يمي هذه الحرب «الحرب السابعة» . ولكن 
أفتيريء وهنا مربط الفرس» يجد أن حروب 1403 ثم 1951 ثم 
حرب الاستنزاف. ثم حرب لبنان» حروب خاضتها الجيوش العربية 
نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي على مستواه العام لا على مستواه 
الإسرائيلي الفلسطيني المباشر . أما الحرب الأولى» التي تُدعى حرب 
الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)؛ فقد كانت أساساً 
حربآ على هذا المستوى المياشر. وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية 
الإسرائيلية أم لم نأخذ. فإن التتيجة التي يلص لها بالغة الأهمية» 
فهو يقول: *إن الحرب السابعة نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين 
المستوطتين والفلسطينيين» وكأننا في حلقة مفرغة» عدنامن خلالها 
إلى بداية حرب الاستقلال" » أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو 
الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيوني» فالأسئلة 
تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داشملها . 

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال؛ فإننا نلاحظ أن عودة 
العربي قد أدّت إلى التشدّد الصهيوني؛ والتشدد دائماً علامة من 
علامات الأزمة» فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من 
حديدء وأفلام التليفزيون تُشهد العالم أجمع على أن تحطيم العظام 


ليك 


ودفن الأحياء أحداث يومية في الدولة التي تدّعي أنها «يهودية' , 
وهذا التشدّد مفهوم تماما إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود 
المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها . 

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطيئية 
في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل بين 
يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً 
حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها . فالدولة الصهيونية 
التتصرة تحسّن صورتهم أمام العالم بأسره» إذ إنها تضع نهاية للصورة 
النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن. مع 
الانتفاضة؛ تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من 
مصلحة يهود العالم الاحتفاظ ممسافة بينهم وبينهاء وهذا يعني تزايد 
محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد إمكانيات رفضها ‏ 

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تَسسْلم من أثر المقاومة 
الفلسطينية . ففي الحوار بين المسيحيين واليهود. كان الجانب اليهودي 
يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار 
العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية»» كياناً 
مطلقاً مقدّساً . وبعد الاتتفاضة» طُلب من الوفود اليهودية أن تتدخل 
الدولة الصهيونية اللقدّسة لوقف كسر عظام الأطفال» فتراجعت 
الوفود عن موقفها السايق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها 
بالعقيدة . وقد أدّى ذلك إلى تَْعَ الققداسة عن الدولة . 

وهناء يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط 
ي أن الطاقة العسكرية للكيان 
الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تُستنفّد في 
قمع الانتفاضة؛ وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يُحيد النظر 
لتدعم هذه الرؤيقء إذ 


في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب |. 
أثبت التجمّع الصهيوني أنه يشكل عبئا ثقيلاً على الولايات المتحدة ‏ 
ورغم أن اتفاقية أوسلو محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه 
وتغبيت شرعية الوجود الصهيوني فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال 
مستمراً حسم قضية لا تريد أن تمحوت» مادامت النساء تنجب 
الأطفال؛ وما دامت الأرض تزودهم باحجارة» ومادامت أحلام 
لتيل والكرامة مكوّناً أساسيا في إنسانيتنا المشتركة . 


السلام الشامل الدائم 

«السلام الشامل الدائم» عبارة تصف السلام الحقيقي» وهو سلام 
داتم لأنه شامل يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغبير حقيقي في بنية 
العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما قيسود العدل ويرى 


الطرفان أن لهما مصلحة فيه. أما السلام الجزئي فهو سلام غير دائم مبني 
على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات 
وإغاهو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة . ولذا فإن 
أحد الطرفين يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يشحين الفرص لإعادة 
تعديل موازين القوى لصا حه (الأستاذ هيكل) كما جدث في ألمانيا بعد 
الحرب العامية الأولى ومعاهدة فرساي . وهذا السلام الأخير هو سلام 
مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمرحالة من اللاحرب واللاسلم 
قد يختلف عن ' وقف إطلاق النار* الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقية 
مؤقتة تتيح للأطراف المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس ولإنجاز أمور 
إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال» ولكتها لا تختلف كثيراً عن 'الهدنة ' التي تستند إلى 
اتفاقية لاترقى إلى مستوى حالة السلام» ولكنها فترة يرى فيها كلا 
الطرفين (أو أحدهما) أنهما يمكنهما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن 
تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري. والسلام الشامل الدائم في 
الشرق الأوسط لابد أن يتسم بالسمات نفسها ولذا فلابد أن يتوجه لكل 
من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ويجد حل ولا لهما . 

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار 
الصهيوني؛ الاستيطاني/ الإحلالي» فهو إطار يُولّد الصراع بطبيعته 
لأنه ينكر حققوق الفلسطيثيين الذين طردوا من يلادهم. ويؤكد حق 
"يهود العالم ' في الأرض الفلسطينية . والحل الوحيد الممكن يقع 
تمارج هذا الإطار» حين يقوم أعضاء التجمّع الاستيطاني الصهيوني 
بتزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية/ الإحلالية» عن الدولة الصهيونية . 

وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين. خفي 
حالة ممالك الفرنجة (الممالك الصليبية في المصطلح الغربي) في 
فلسطين وحولهاء تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل 
أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالي قرنين من الزمان). ولكن 
هناك أيضاً الحل السلميء ففي الجزائر» بعد ثورة المليون شهيدء 
ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصليين وأعطت الستوطنين 
الفرنسيين حق البقاء والمواطنة والإسهام في بناء الوطن الجديد 
(ولكنهم آثروا العودة إلى بلدهم الأصلي» أي فرنسا). وهناك 
كذلك الحل الذي تطرحه جنوب أفريقياء إذتم تصفية الجيب 
الاستيطاني العنصري دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات 
الأصول الخربية . ثم عرض على أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء 
أن يندمسجوا في النظام العادل الجديدء المبني على امساواة بين 
الأجناس» وأن يتعارنوا معه حتى يكن الاستفادة منهم ومن 
خيراتهم . وهذا ما فعله معظمهم . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 

ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» 
من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس تتاج *كُره 
عميق وأزلي * بين العرب واليهود أو بين اليهرد والأغيار وأنه ليس 
نتييجة اعفد التاريخية والنفسية (كما يدّعي الصهاينة) وإنما هو وضع 
بنيوي يُولد الصراع ونشأ عن تطور تاريخي وسياسي ويشري محدد . 
وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء 
الصراع إلا من خلال فك ينية الصراع نفسها . 

وقد يقول البعض إن هذه مقولات عفى عليها الزمن وأن هناك 
*إسرائيل الجديدة' أو “إسرائيل أخرى " غير صهيونية وغير متلهفة 
على التوسع الصهيون إلخ» وردنا على هذا أن إسرائيل القديمة 
لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مسجرد شعارات لفظية 
رنانة» وإنما دولة وظيفية اسعيطانية إحلالية» تحولت إلى دولة 
استيطانية مبنية على التفرقة اللونية» زّرعت زرعاً في المنطقة العربية 
لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الخربي 
لها وضمان بقائها واستمرارها. فون هي نفسها استيطانيتها 
وعنصريتها . وقد عبّرت هذه الوظيفية عن نفسها في بنية متكاملة من 
القوانين العنصرية (قوانين العودة والجنسية) والمفاهيم العدوانية 
(نظرية الأمن-مفهوم السلام مفهوم الحكم الذاتي) والمؤسسات 
الاقتصادية الاستبعادية (الكيبوتس - الصندوق القومي اليهودي» 
ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (الؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية الموساد الشين بيت. . . إلخ) . 

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان 
هذهء أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيوتية الاستيطاتية» بيئما يميكن 
أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة 
الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصبغة الصهيونية سيؤدي بلا 
شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني» ومثل هذا الأمر ليس 
مخيفاً أو فريدأء فجميع الجيوب الانتيطانية الأخرى يلا استثتاء تم 
فكهاء وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين 
الغرّاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب 
الأرض الأصليين . 

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك اليب الاستيطاني 
بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية 
والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون موذجاً يُحتذى» 
ومؤشراً على مايمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني . 
ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن 


الجزء الثالك: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوتي 


المسألة اليهودية» بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءا لا 
يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيبان: في المنطقة ولكن ليسوا 
منها). 

وعملية نزع الصبغة الصهيونية لاتتم دقعة واحدة وإماتبدأ 
بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة 
مثل أن تلفي الدولة الصهيونية قانون العودة و "دستور" الصندوق 
القومي اليهودي وتوقف بناء المستوطنات وتعلن نيتها تنفيذ قرارات 
هيئة الأثم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب 
من الضفة الغربية .' كما يمكن تجاوز الهاجس الأمني وعقلية الحصار عن 
طريق الإعلان عن نبذ العنف كآلية حسم الصراع. ويتبع ذلك خطوات 
أكثر راديكالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك الممتوطنات 
وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لحان للتحقيق في 
المذابح التي ارتكبت ضد الفلطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً. إثم 
يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة 
إليها. وستكون القدس عن حق العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي 
دولة متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبّر 
عن نفسها في إطارها ‏ 

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين ' انتصروا" في كل الحروب مع 
العرب» ومن َم على العرب التحلي ' بالواقعية" وقبول الشروط 
الصهيونية» بدلا من نقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم 
المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها! ساعتها سنقول 
لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية 
العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع . أما بخصوص هزية العرب» 
فالمقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد لايزال مفتوحأء ولا 
يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً. والحرب 
ضد العنصرية واجب إنساني لابد أن نشارك فيه كعرب وكمسلمين» 
ولا يمكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن 
استبعادنا واستعبادناء والتعالي عليناء واستغلالنا واحتلال أرضنا 
وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا . 


حق العودة الفلسطيتي 

عودة الفلسطينيين جزء لا يتج زأ من عملية نزع الصيغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وحق العودة هو حق 
أساسي من حقوق الإنسان. وفي ا ميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة 
تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة 
إليها. وهو مرتبط بحق الملكية والاتتفاع بها والسيش في الأرض 


لكرن 


المملوكة . وحق الملكية لا يزول بالاحتلال. هو مرتبط أيضاً بحق 
تقرير المصير الذي اعترفت به الأم المتحدة كميدأ منذ عام 1447 

القد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت 
لقبول إسرائيل عضواً بالأم المتحدة عام 1444 . وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم 194 لسنة 19444 ؛ قررت 
فيه "أن اللاجئين الراغيين في العودة إلي أوطانهم» والعيش بسلام 
مع جيرانهم» يجب أن يُسمّح لهم بذلك» في أول فرصة عملية 
ممكنة» وأنه يجب التعويض عن ممتلكات الذين لاايرغبون في 
العودة» ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات 
لإصلاحها وإرجاعها من قبّل الحكومات والسلطات المسثولة» بثاء 
على القانون الدولي والعدالة ‏ 

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 
الإنساني وتهينه» لآننا لا نعرف إنساناً يمكن أن يَنْسى وطنه لمجرد أن 
هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته 
خخعصوصاً إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل 
شرعيته من الماضي» ويعتبر قادته أن التوراة كتتاب لتسجيل المدن 
ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين . 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودرا راغبين في العودةء قهي 
مسألة لا ينبغي أن يفترضها أويفرضها أحد على أحد. وإا يقررها كل 
فلسطيني بنفسه . ثم أنها أكذوية أخرى تعمد إلى التزييف والتضليل» 
وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على ذلك . وإذا علمنا 
أن الذين طردوا وشردوا عام ١45‏ كانوا آنذاك 6٠0‏ آلاف شخص» 
قإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة تجاوز أربعة 
ملايين و00٠7‏ ألف شخص . كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا 
يزال يحتفظ بأوراقه النبوتية حتى هذه اللحظة» ومنهم من لا يزال 
يحتفظ بفانيح داره وخزائن ثيابه» ويعتيرها مقدّسات محرّزة في مكان 
أمينء بعحسبانها حبلاً سرياً يصلهم بالوطن المنهوب ‏ 

لم يكن مستغرياً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب 
من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجاية للقرارات الدولية في هذا 
الصدد. فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي 
الشعب الفلسطيني . 

ولأن الحق مقدّسء لا يكن التنازل عنه أو تعويضه بأي 
مقابل» فلا ممجال للتساؤل عما إذا كان يتعيّن عودة اللاجئين أم لاء 
حيث الأصل وجوب العودة» ولا يجوز بأي معيار أن يفتح باب 
مناقشة السؤال «هل؟4. وأسسنف منه وأقبح السؤال هماذا؟» . 

والله أعلم. 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (اللوجزة) فهرس الفيائي عريي 


فهرس ألغبائي عريي 


عناوين المداخل كُتبت ببنط عادي ويبتع كل مدخل رقم المجلد» ثم رقم الصفحة: على النحو التالي: أرض بلا شعب 
لشعب يلا أرض؟: 7١7‏ 

* عناوين الأبواب كُتبت باللغة العربية ببنط غامق ويتبع عنوان كل ياب رقم المجلد ثم رقم الصفنحة على النحو التالي : 
الأدب اليهودي رالصهيوني 1:117 

المداخل مرتبة ألفبائيا ولا تحسب آدة التعريف *ال' إلا إذا وردت داخل المدخل» فكلمة 'الرومان" على سبيل المثال» ترد 
تحت حرف الراء . 

» اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالي: دزرائيلي؛ بنيامين. إلا في حالة الأسماء القديمة فترد في ترتيبها العادي 
على النحو التالي : يشوع بن نون - 


زكرن 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجن: فهرس ألفيائي عريبي 


آخر الأيام (اليوم الآخر) 7:97 

الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) 1:97 

الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ١:771١‏ 
آداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 1550 1877: ١‏ 
الآداب المكتوبة بالعبرية ١:717١‏ 

١ :7"97 الآراميون‎ 

الآشوريون 1:77 

آليات الهرمتيوطيقا المهرطقة 17:17:17 

أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن المبلادي) 7:17 
أثر الحسيدية في الوجدان اليهردي المعاصر 7:15 
أثر ظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهردية 1750 ١:‏ 
أجودات إسرائيل 7:19 ١‏ 

أحباء صهيون 774 : 17 

71 :571١ الأحبار‎ 

الأحزاب العمالية 179: 7 

الأحزاب اليسارية 37:41 

الأحلام والعقائد الألفية 7:78 

الأدب الإسرائيلي ١:1١‏ 

الأدب الصهيوني 1:37 

الأدب اليهودي 1:117 

الأدب اليهودي والصهيوني 1:5015 

أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 1:7١‏ 

الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 114: 1 

الأدعية - الابتهالات واللعنات 7:57 

ارسيو ع 

الأرثوذكسية الجديدة 7:18 

الأرض 7:55 

أرض الموتى (شيول) 7:1١‏ 

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 71507 

الأزمة البنيوية للصهيونية 447 :7 


فرك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيوتية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 
الأزمة السكانية الاستيطانية 5 7:8٠‏ 

أزمة الصهيونية (تعريف) 15475 :7 

أزمة الصهيونية *1447: 7 

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ١7:0٠‏ 

أزمة الصهيو: بة العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 448 : 7 
الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 495: ” 

أزمة الهوية اليهودية 7:6٠ ١‏ 

أزمة اليهودية 7:14 

أزياء وملايس الجماعات اليهودية 1:51 

الأساس الفكري للعنصرية ضد اليهود والعرب 417 :7 

أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية الى جماعات وظيفية 1:11 
أسباب شعبية القيّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ١1:؟‏ 
الأسباط 4 1:5٠‏ 

أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا 548 7:7 

أسرة 397:؟ 1 


أسرة 7:1١‏ 
أسفار الرؤى (أبوكالييس) 7:40 
أسفار موسى الخمسة 7:78 
أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 7:17 
الأسماء العبرية واليهودية ١:77‏ 
الأسينيون 177 :37 
أشكال الإدارة الذاتية 178/8: 1 
الأصولية اليهودية /50 :7 
أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت الحاضر 5 ١:1١‏ : 
أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم ويعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر ١11١0‏ 
أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية ١:91‏ 
أعياد اليهودية 1/4: 1 
الأفود (أصنام) ١:54‏ 
أقنان البلاط 1:177 
أقنان ويهود يلاط 1171: 1 
ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١١1414١‏ 
ألانيا منذ عصر النهضة 457 ١:‏ 
ألانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا ١:515١‏ 
أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ١:55‏ 
أمير اليهود (ناسي - يطريرك) 1:52:17 
أنبياء اليهود 7:1١‏ 
ارنركن 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفيائي عربي 


الأوامر والنواهي (متسفوت) 7:45 

أوديسا 1143# 

١: 434 أوكرانيا‎ 

أوليفرانت » لورانس /7:761 

اين» ألبرت ١:67‏ 

النازية ليهود أرربا (مشكلة المصطلح) ١:18‏ 

بادة النازية والحضارة الغربية الجذيثة 134 ١:‏ 

الإبادة وتفكيك الإتسان كامكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة ١:159‏ 
إبراهيم 1:5٠‏ 

اين الإله 3773: 7 

الاتحاد السوفيتي 417/8 :1 

الاتحاد السوفيتي من الحرب العامية الثانية حتى الوقت الحاضر 50/4 :1 
الاتحاد السوفيتي من عام 1917 حتى الحرب العالمية الثانية 81/8 :9 
الاتحاد الصهيوني الأمريكي 7:7٠‏ 

اتسل 476 :37 

الإجماع الصهيوني 3:7١‏ 

احتكار الإيادة ١:184‏ 

احتكار دور الضحية (من السئول ومن الضحية) 7/7: ١‏ 

إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابعة في العودة ١:74‏ 
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عق 

إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوتي 141: 37 

اختفاء وموت الشعب اليهودي ١71514‏ 

الأخلاقيات اليهودية 1717 

إدارة الذاتية للجماعات اليهودية ه/اا: ١1‏ 

الإدراك الصهيوني للعرب 3:41 

الارتداد (خصوصاً التتصر) 916: 7 

ارتس يسرائيل 77588 

الأرجوت 7:8177 

إرهاب (ترانسفير) يهود العراق 7:57 

الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١4717/‏ حتى الوقت الحاضر (تاريخ) 877 : 7 
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة (/01941 470 :7 
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام 197177 (تاريخ) 8 1:57 
الإرهاب الصهيوني : تعريف 71519 

الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١442‏ 0 

الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثاني : تاريخ 7:57١‏ 
الإرهاب الصهيوني حتى عام 1444 1:514 


اه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجز: 


فهرس ألقبائي عربي 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 5177 :1 
إسبانيا المسيحية 578 : ١ ١‏ 
إسبينوزاء باروخ والعقلانية المادية ١15154‏ 
استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١:1٠١‏ 
الإستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية 7:45 
الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) 7:54 
أستراليا ونيو زلئدا ١:446‏ 
الاستطان والاقتصاد 7:55 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية) /1/41: 7 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 3727810 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ 71:7١‏ 
الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية ١:17‏ 
الاستقلال اليهودي ١:4١‏ 
الاستمرار اليهودي 7/1: ١‏ 
الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي 17/1: 1 
الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) 1:10١‏ 
استير 1:5131 
إسحق 1:18 
إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا ؟ !1:47 
إسرائيلي 1:1١‏ 
الإسرائيليات (تهودي الإسلام) 1:3171 
الإسكندر المقدوني 1:47 
إسماعيل 1:1٠*‏ 
الاشتراكية والجهاعات اليهودية ١:171/3‏ 
إشكالية التاريخ اليهودي ١:75‏ 
إشكالية التطبيع 7:50 
إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 3:146 
إشكالية التعداد 4 1:1١‏ 
إشكالية الجوهر اليهودي 
إشكالية العبقرية والجريمة اليهردية 55 ١:‏ 
إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية ١:60‏ 
إشكالية العقيدة اليهودية 7:18 
إشكالية الهوية اليهودية ١:97‏ 
إشكالية الوحدة اليهودية والتفوذ اليهودي ١:18‏ 
إشكالية معاداة اليهود /189 ١:‏ 
الإشكناز 1:87 
وام 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجز: فهرس الفبائي عربي 


إصلاح الخلل الكوني (تيقُون) 7718 

إصلاح اليهود واليهودية ١:775‏ 

إعادة بناء الهيكل 1417 :1 

الإعتاق 1117141 

الإعتاق والاستنارة 1:1141 

الاعتدال والتطرف الصهيوني: المنظور الصهيوني 277/7 5 

الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة /711: 3٠‏ 
الإعلان 1:17 

اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج 7:47 

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 1948 447 :5 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني قي فلسطين قبل عام 1454 : أسباب ظهوره 7:51 
الاقتصاد العمالي 1457: 7 

الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ١:51‏ 

الأكاديون 1:47 

الأغيار (جوييم) 3:01 

الأنبياء والتبوة 7:1 

الإمبراطورية البيزنطية /4”9 ١:‏ 

الفنتاين (جزيرة الفيلة) 1:41 

الإله 5:18 

إلياهو بين سولومون زلان (فقيه فلنا) 5:4 

الامتيازات الأجنبية 474: ١‏ 

الانتحار 7:6 

الانتداب 771771 

انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم يفلسطين 1:18 

انتشار الجماعات اليهردية ١11/7‏ 

انتفاضة شميلنكي 11187٠‏ 

إنجلترا25 :1 

إنجلترا في الوقت الحاضر ١‏ 1:18 

إتجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 4378 :1 

إنجلترا منذ عصر النهضة 479 ١:‏ 

انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية 1:74 
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) ١:7١‏ 

الانعتاق 3:159 

إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي ١:18‏ 

الانكماش (تسيم تسوم) 7:47 

اهتزاز الوضع الراهن 4917: 7 


اه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (للوجزة) فهرس القيائي عربي 


أيحود 7:04 
إيطاليا 545 ١:‏ 


0 


بابل» إسحق 111297 
البابليرن 27837 ١‏ 

باراك» ايهود 541 :7 

البالماخ ©41 :7 

بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة 5417 ١:‏ 
برانديز» لويس 11؟7:1 

يركوخيا ؟ 1:11 

البرنامج القدس 5:555 

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) 1:118 
بروتوكولات حكماء صهيرن 198 ١:‏ 

بروز اليهود وتَميزهم يفنا 

بريت شالرم 7:08 

بريئرء جوزيف :3737٠‏ 1 

البطريرك 1:7417 

البطيركية 1:7857 

البعث 7:93 

بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا ١73145‏ 
بعض الاختلافات الصهيونية يشأن الدولة الصهيونية 7١4‏ :7 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 148 ١:‏ 

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١:144‏ 

بَعْل 1:40 

بعل شيم طوف 1:147 

البقاء اليهودي 111/1 

بلاد الرافدين (العراق) 1:7917 

البلاشفة والجماعات اليهودية 1:11/4 

البلاشفة والصهيونية 171741 

بلاوء امرام 7:51 

بلفور» جيمس 7:71١9‏ 

بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه ويت متسفاه) 44 : 5 
بلومنفلدء كورت 1:71١١‏ 


بن جوريون» ديفيد 7181/7 
لاه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


بناي يريت 8300: 7 
بنترء هارولد 171718 

ينسكرهء ليو54؟1:7 

بنية الاستغلال الصهيونية 4860 : 7 

بنية الجيتو 5 "57 :1 

البهائية 7:18 

بهجة التوراة (سمحات توراء) 7:4٠‏ 

يوبرء مارتن 7:153137 

البو رجوازية اليهودية 135: ١1‏ 

بوروخوفء دوف 71791 

البوق (شوفار) 37:7١‏ 

بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية ١:40‏ 

بولندا حتى القرن السادس عشر /47 ١:4‏ 

بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 1:14717 
يولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق ١:44‏ 
بولندا من انتفاضة القوزاق الى التقسيم ١:58‏ 

بونابرت » نابليون 6 1:77 

بياليك» حاييم ١1774‏ 


بيت دين 1:147 
بو للز م 

بيجين» مناحيم 51/8: 7 

بيرديشفسكي » مييخا /81: 31 

بيرنياوم » نيئان 7:75 

١11784 بيروبيجان‎ 

بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 7:61757 
بيريز» شيمون 7:15 


التأريخ من خلال الكوارث ١1:79/7‏ 

تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفيتة العهد) 504 ١:‏ 
تابوت لغائف الشريعة 7:68 

تاريخ الصهيونية 7371 

تاريخ العبرانيين وتورايخ الجماعات اليهودية ١:51/4‏ 
التاريخ المقدس أو التوراني (الإنجيلي) 1:77 

تاريخ معادة اليهود منذ القرن الغامن عشر 7 ١:١5‏ 


|] © 


يكن 


قهرس القبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفيائي عربي 


تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ؟ 1:1554 

التاسع من آف *7:9 

التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 7:55 
التبشير باليهودية والتهرد والتهويد 7:1168 7 

تجارة الرقيق 31:118 

تجديد اليهودية وعلمتتها 7:15 

التجمّع الصهيوني 1:54 

تجميع المنفيين 7:9٠‏ 

تجميع المنفيين ١:1/7‏ 

التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي 5:7٠‏ 

التحدي الحضاري الإسرائيلي 7:15 

التحديث المتعثر 1:18 

التحديث وأعضاء الجماعات اليهردية (دورهم فيه وأثره فيهم) ١174‏ 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 4 1:17 

التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية ١:74‏ 
التَحّلةَ 7:61 

نحل أعضاء الجماعات اليهودية الى جماعات وذا 
تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية ١:33‏ 
تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي 1:77 
التراث اليهودي 1:191 

التراث اليهودي المسيحي 17 : 7 

الترافيم (أصنام) 3:1408 

الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 4٠١‏ :1 

الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 7:5١‏ 

التربية والتعليم عدد. الجماعات اليهودية 1:88 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى ١:17017‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر ١:51‏ 
تربية يهودية وتربويون يهود ١:10‏ 

تروتسكي» ليون 1117417 

الترويس 1:507/4 

التساديك (الصديق) ٠15:؟‏ 

التسثّل أو الخزو العبراني لكنعان 0 ١:5‏ 

التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 51107 

تش رنحوفسكي»ء شاؤل 7379: 1 

نياكوق» أدم 1:104 

التشريع والشريعة 7:75 


تاريخ 11111 


4م 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عرني 


تصفية الدياسبورا واستخلالها 46 7:7 
التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) 1:1775 
التطبيع 137517 3 
التطبيع السياسي والاقتصادي /751: 7 
تطبيع المصطلح 7:58 
التطبيع المعرفي 7574: 1 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 7:14 
التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١:94‏ 
التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية ١1:196‏ 
التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 1:0/7 
تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيئية ومعالمها الأساسية ١5417‏ 
تعداد الجماعات اليهردية في الولايات المتحدة والمعالم السكانية الأساسية 1:48 
تعداد اليهرد وإشكالياته في الوقت الحاضر ١:111١‏ 
التعريف الدينى للهويات اليهودية ١:46‏ 
التعريف بالصهيونية 199 :7 
التفسير الحرفي والنصوصية 1:75 
تفسير العهد القديم 5:19 
التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 7:75 
تقسيم بولندا ١:49‏ 
تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولة والخنصخصة والعلمئة) 7:00 
التقويم اليهودي 7:78 
التقريم والأعياد 711/8 
التكائر المفرط للمصطلحات الصهيونية 7:81١‏ 
التلمود 71:77 
التمرد الحشموني 1:1417 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 875 ١:‏ 
التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان 4 47 : 4 
التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان فذاق 
التمركز اليهودي 7/ا:١‏ 
التملص اليهودي من الصهيونية 1:86 
تميمة الباب (مزوزاه) 7:6٠‏ 
تميمة الصلاة (تفيلين) 7:56 
تناسخ الأرواح 51417 
التناقضات:الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية واللختلفة 7:72 
تنصير اليهودية 7:17 
التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 19144 1477: 7 
03 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


١:70 ١ التنوير اليهودي‎ 

التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 7:140١‏ 
التهجير الآشوري والبابلي 5 ١:41‏ 

تهشُّم الأوعية (شفيرات مَكَليِم) 7:57 

تهمة الذم 17185 

تهويد امسيحية 37:17 

التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية ه/9: ١‏ 
التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية ه/ا"1:1 
تواريخ الممالك العبرانية 1:41 

التوسع الجغرافي أم الهيمئة الاقتصادية 7:45 
التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية /1 1:5 
التوسعية الصهيونية والمياه العربية 1:47 

توظيف الإبادة 1:17 

التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي 7:11١‏ 
التيارات الصهيونية 7:١4‏ 

تيريس أينشتات 1:15١8‏ 
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ثقافات الجماعات اليهردية (تعريف وإشكالية) /3:178 
ثقافات الجماعات اليهردية //7: 1 

الثمانية عشر دعاء (شمونه عسرية - عميداه) 17:74 
الثنوية (الإثنينة) اليهودية 7:71 

الثواب والعقاب ١١1:؟7‏ 

الثورة اليهودية 31:1745 


جابوتنسكي » فلاديير 7117417 

1١: 554 جاليشيا‎ 

الحباية الصهيونية 81/4 : 37 

جدعون 1:16 

جذور المسألة اليهودية 1471: ١‏ 

جرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهردية 177 ١:‏ 
الجرية اليهودية ١:48‏ 

جليات 117928 


لفك 


فهرس القبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس الفبائتي عربي 


الجماراء 275 17 
الجماعات الوظيفية اليهردية 1:11 
الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 1:114 
الجماعات الوظيفية اليهودية : أنواعها المختلفة ١:114‏ 
الجماعات اليهودية الأساسية ١:80‏ 
الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:85‏ 
الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:85‏ 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللانينية والولايات المتحدة : منظور مقارن 171487 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 581 ١:‏ 
الجماعات اليهردية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرّقية ١:47‏ 
الجماعات اليهردية قي العالم العربي : نمط الهجرة ١:78‏ 
الجماعات اليهردية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر: تعداد 4 1:57 
الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 1:117 
جماعة ستيرن والنازية 1:17٠91/‏ 
جماعة وظيفية تجارية 1:111 
جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزقة) ١:11‏ 
ظيفية مالية (الربا والإقراض) ١:177‏ 
) الصهيونية 7:82 


الجن والشياطين 7:3١‏ 
الجنة 371337 

الجنس (بمعنى عرق) 9": 1 
الجن 7917# 

جنوب أفريقيا ١:1444‏ 
اجهنم 1:31 

جوردن , أهارون 7:79 
جوردنء يهودا 1775 
جوزيف الثاني ١:76‏ 
جوش ايمونيم 71538 
جولدمان . ناحوم 7:3778 
الجوهر اليهودي 3:77 
الجيتو : تاريخ 1:5785 
جيتووارسواا ١:7١‏ 

جيل سيناء 46 ك7 

جيل مابعد 14717 (أزمة الخدمة العسكرية) 05٠60:؟‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس آلقيائي عريبي 


حائط المبكى ١:41‏ 

المحاخام (ممعنى " القائد الديني للجماعة اليهودية*) 7:09 
حاخام 7:09 

حاخامات الاحتجاج 7:04 

الحاخامات ب(معنى الفقهاء ) :7 

حادثة دريفوس ١:184‏ 

حادثة دمشق 111817 

حيد (حركة) 711547 

حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (نرانسفير) 7:79 
الحج 141١‏ 

الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 509 :7 
الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية ١:11‏ 
الخرس الجحديد 80/1 : 7 

الحرس القديم 437 : 3 

الحركة الشبتائية ١‏ 71:11 

الحركة الصهيونية الأمريكية 7771: 37 

الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 5:75 
الحركة الفرانكية 5 7:11 

حركة الموسار 6 7:15 

حَريديم 713167 

الحسيدية (تاريخ) /ا17 :37 

الحسيدية 7:17 

الحسيدية والحلولية 1788 :7 

الحسيدية والصهيوتية 7:15 

١:57 الحشموتيون‎ 

حظر الاستيطان 1:55 

حق العودة الفلسطيني 7:6١‏ 

الحلولية الكمونية اليهودية 7:1١‏ 

الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني ١:47‏ 
حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 1:1574 

الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح 37377: 5 
الحوريون 1:85 

الحيثيون 1:1791 


ردك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجز: قهرس القبائي عربي 


الخابيرو وعبيرو 3:796 
الختان /اغ : 7 
الخروج (مفهوم ديني) 1:57 
الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر ١:41‏ 
الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسراثيلي (العمالي) ١148:؟‏ 
الخصوصية اليهودية ١:8/‏ 
الخطاب الصهيوني المراوغ 7:777 
المخلاص 377: 31 
الخلاص الجبري 7:43 
الخلافات الدينية اليهودية :11١1/‏ 7 
الخلط المحظور بين التباتات والحيوانات (كيلتيم) 7:8 
خلود الروح 7:94 
الخمور والاتجارفيها 1:11 
خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 1:10 


دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل 7:6٠ ١‏ 
دار القضاء (بيت دين) 1:7813 

دارا (داريوس) الأول ١:5 ١9/‏ 

دارد 1:115 

دينوفء سيمون 71:16٠‏ 

دبورة 31:14060 

دريداء» جاك 7:119/7 


دزرائيلي» بنيامين ١:47‏ 
الدعاء للحكومة 56:؟ 

دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) ١:1709‏ 

الدفن رالمدافن 5:1١‏ 

دمج اليهود 1:73 

دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر قي العصر الحديث 1371 
دوركهام» اميل ١:18‏ 


التعاقدية والنفع والحياد “3:11 
الوْسّلة 7074: 7 
الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة والغرية 721544 


011 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


الدولة الصهيونية الوظيفية 81/8: 7 
الدولة الصهيونية الرظيفية ه/اا: 31 

الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام 1:77 
الدولة مزدوجة القومية 7:04 

الدوغغة 7:115 

1:1/١ الدياسبورا‎ 

الدياسيورا الإسرائيلية 31:11 

الديمقراطية الإسرائيلية 851 :7 

الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 7:95 


الذبح الشرعي 7:9٠‏ 


الرأسمالية اليهودية 1:77 

الرأسمالية والجماعات اليهودية 1:71 

الرأسمالية والجماعات اليهودية ١:17571١‏ 

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:755‏ 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ١:79‏ 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 1:351/0 
رؤبيني» ديفيد 7:1١‏ 

الرؤى اليهودية للتاريخ ١:76‏ 

الرؤية الصهيونية للتاريخ 3:17 

الرؤية الصهيونية للخلاص 7:77 

الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات الهيودية 1:17 
الرؤية اليهودية للكون 77:19 

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة 7:77 
رابين؛ يتسحاق 51/5 :7 

راشي 7:18 

1١:84٠6 راعوث‎ 

الريانيون 7:31 

الرفض الصهيوني لليهودية 7:70 

الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 7:0١‏ 
رقصات الجماعات البهودية 1151٠١‏ 


دكن 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


روتشيلد, ادموند دي 7:75 
روتشيلد, عائلة 1:1754 

روث» فيليب 1:18 

رودنسون؛» مكسيم 7:15314 

روسيا القيصرية ١:415‏ 

روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا ١:75‏ 
روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1404 118 

1:47١ الرومان‎ 

1١: 556 رومانيا‎ 

رومكوفسكي» مردخخاي ١:708‏ 


0-3 


الزنى 1/6: 37 
الزواج 797/5 
زواج الأرملة 7:10 
الزواج المختآط 1:16 


الزوهار 7:21 


الساسائيون ١:41‏ 
سافاناء اليهود في سورينام ١:71‏ 
السامرة 1:81 
السامريرن 71114 
الساميون (الشعوب السامية) 1:71 
سايكس ؛ مارك 7:357١‏ 
السبت 7:91 
السسبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) 1:41 
الستقراز 21/6 1 
الع 
سعيد بن يوسف الفيومي ( سعدا جاؤن) 7:77 
السفارد 1:45 
سفارد وإشكناز كمرادفين لمصطلحي يهود شرقيون ويهود غربيون 1:47 
السلالة اليهودية ١:78‏ 
السلام الشامل الدائم 7:814 
0 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


سليمان 414 ١:‏ 
السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيا 
سمات المخطاب الصهيوني المرواغ 7:17371 

سموك كين ء بيرتس 1:37 

السنة السبتية (شنى شميطاه) وسئة اليوبيل 7:4١‏ 
الستهدرين الأكبر 17178 

سوريا 117817 

سوكولوف» ناحوم 37:379/0 

السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية 7:7١‏ 
السياق الحضاري الألماني للابادة 1:10/5 

السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهردي للابادة 11180 


سيركين » تحمن 7115941 


سيلفرء أباهليل 7:1774 
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شاؤل 1:51 
شاجالء مارك /31:1"01 

شارونء أريئيل 715174 

شال الصلاة (طاليت) 7:39 

ا الع نا 

الشتات 219/3 1 

الشحل 47”8 :1 

شتيرن (منظمة) /511 :7 

شخترء سولومون 7:198 

الشذوذ البنيوي /781: 1 

الشذوذ الجنسي 71147 

شذوذ اليهود 1:317١‏ 

شرعية الوجود 7:61 

الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 010 :7 
الشرق الأدنى القديم 1:19 

الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده 1:87 
الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده ١:1418‏ 
شريعة الدولة هي الشريعة 111/1 

الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية 7:7١‏ 

الشريعة المكتوية أو التوراة المكتوبة 7:11 

الشريعة اليهودية 17:7١‏ 


يدانا 


فهرس الفبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


شريعة نوح 7:85 

الشعائر 46 :؟ 

الشعائر والأغيار والطهارة 7:50 
الشعب الشاهد 537 :1 

الشعب العضري (فولك) ١:37‏ 
الشعب العضري المنبوة 2517 1 
الشعب المختار 7:15 

الشماع 1:37 

1١:408 شمشون‎ 

شمعدان المينوراه 17:66 
الشولحان عاررح 7:37 
شوليم» جيرشوم 7:13171 
يك 1 


١:17 شيلوك‎ 


الصابرا (أر تجيل ما بعد /1931) 1:85 

7:17١ الصدوقيون‎ 

الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين ١‏ 1:11 
الصلوات اليهودية 7:5١‏ 

الصلوات والأدعية 7:71 

الصندوق الإسرائيلي الجديد 1:41 

الصندوق القومي اليهودي 7:78 

صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايسود) ١‏ 7:75 
صنوع » يعقوب 1:8٠‏ 

صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام /1951 71494 
صهيوني 111707 

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية ) 71/4: 7 
الصهيونية (تعريف) 7:18 

الصهيونية : تاريخ المفهوم والمصطلح 141: 17 
صهيونية الأراضي 7:017 

صهيونية الأغيار 7:13 

لإثنية الدينية 581 : 37 

الإثنية (الدينية والعلمانية) 796: 7 
الصهيونية الإثنية الدينية 7:56 


يدن 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


الصهيونية الإثنية العلمانية 7017: 7 
الصهيونية الإثنية العلمانية 701: 17 
الصهيونية الاستيطانية (العملية) 7575: 1 
الصهيونية الاستيطانية (تعريف) 155: 17 
الصهيونية الاشتراكية 745: 37 
الصهيونية الاقتصادية 71811 
الصهيونية الإقليمية 7:75 
الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) 7:81١‏ 
الصهيونية التصحيحية 374/0: 1 
الصهيو: ية (أو الإلكترونية) 7:917 
الصهيونية التوسيعية !7:61 
الصهيونية التوطينية ( تاريخ) 37:78 
الصهيونية التوطينية (تعريف) 1889: 7 


الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) 7:011 
صهيونية الحد الأقصى 7:01١‏ 

صهيونية الخط الأخضر ١01:؟7‏ 

الصهيونية الديموجرافية (السكانية) 7:81١1‏ 
الصهيونية الدينية 17864: 7 

الصهيونية الروحية 5:1968 

الصهيونية السياسية 71:11/4 

الصهيونية السياسية 11/4: 7 

صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور) 7:15 
الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) /ا151: 37 
الصهيونية العامة (أو العمومية) /371/1: 37 
الصهيونية العمالية 7:74 

الصهيونية العمالية 172415: 37 


الصهيونية القورية 7:811 
الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) 0157:؟ 
الصهيونية المتوحشة 7:01١‏ 
الصهيونية المسيحية 7:75 


044 


فهرس آلفبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس الفبائي عربي 


الصهيونية المشيحانية 7:81١‏ 

الصهيونية المكوكية 817: 11 

الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) 7:86 

الصهيود. (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفييت في إسرائيل 7:51٠١‏ 
صهيونية النفقة 7:011 

الصهيوتية النقدية 1١01:؟1‏ 


صهيونية دفتر الشيكات 7:017 
الصهيونية ذات الديباجة المسيحية /7417: 7 

صههيونية غير اليهود العلمانية 1705:؟ 

صهيونية غير اليهود العلمانية 1:781 

صهيونية غير اليهود المسيحية 747: 37 

الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيف 7:01 

الصهيونية في الولايات المتحدة 7:8٠‏ 

الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة 7111/4 

الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة 58/4: 7 

الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم "747: 7 

الصهيونية: دال بلا مدلول 27:6517 

الصهيونيتان التوطيئية والاستيطانية 1:70 

الصهيونية الثقافية 596 : 7 

الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 7:71 

الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر 1:15 

الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ١:15 ٠‏ 
الصوم 7:67 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة :1٠١‏ 7 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الّْهردة 5:71 

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ 7:7٠١‏ 


الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 4 ١:17‏ 
الضريبة اليهودية (قيسكوس جودايكوس) ١:147١‏ 


طاقية الصلاة (برمّلكا) 7:54 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية *1:7817 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الأستيطاني الصهيوني 37:78 


طبيعة اليهود /71: ١‏ 

طرد اليهود ١:148‏ 

طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين 58/4: 37 

طعام النماعات اليهودية قي الأعياد اليهودية 1:18 


الطعام والقرانين الخاصة به في اليهودية 7:44 
طفل غير شرعي (مامزير) 7:98 

فيلية اليهود "3:11 

الطلاق /1/19: 31 

الطهارة والنجاسة 17:00 


3 


العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط يغداد على يد المغول ١:57‏ 
العبادات الجديدة 371:34٠‏ 

العبادات الجديدة في العالم الغربي 1:14 

عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية ١:55‏ 
عبادة يسرائيل والهيكل ١:10‏ 

العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية /51 ١:‏ 
عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:8٠‏ 
عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) 71114 
العبرانيون (تاريخ) 1:46 

العبرانيوت 180: 1 

العبرانيون السود ١:97‏ 

عبري 12147 

العبقرية اليهودية ١:45‏ 

١: 5٠8 العجل الذهبي‎ 

العداء الصهيوتي لليهود 1:585 

عداء العربي لليهود واليهودية ١:170‏ 

عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 7:05 

عدم الانتماء اليهودي ١:5١‏ 

العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوريا ١:171١1١‏ 
العرق اليهودي ١:79‏ 

عزرا1:514 

العزلة اليهودية 1:86 

عصبة الأشداء /1:171 


ليك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الوجزة) قهرس القبائتي عربي 


عصبة حملة الختاجر 4 1:17 
عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 778: 3 
عصر الآباء (المرحلة البطريركية) 1:99 
عصر الآباء والقضاة ١:79‏ 
عصر النهضة 1:718 
العقائد (كمرادف لكلمة ' أديان*) 7:7١‏ 
العقائد بمعنى أصول الدين وأركانه) 7:1١‏ 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 7:71 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يشأن يهود العالم 7717 
العقيدة الاسترجاعية 1719٠‏ 
العقيدة اليهودية وال رأسمالية اليهودية ١:1711١‏ 
العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية ١:1"٠‏ 
علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 1:11 
العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني 55٠0‏ :7 
علامة اليهود المميزة ١:78‏ 1 ' 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية ١:741/‏ 
علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية /1:51 
علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية ١1744‏ 
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 486 :7 
العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية 4 ١:77‏ 
العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها ١1:1514‏ 
علمئة (صهيئة) اليهودية (أوهيمنة الحلولية الكمونية) 7:71 
علمنة اليهودية 71175 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية *1417: ١‏ 
العمل العبري 447 :ا 
عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) 171717 
العنصرية الصهيونية ؟41: 7 
العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 7:81 
العودة 1:16 
عيد الأسابيع (شقوعوت) 5:44 
عيد الاستقلال 7:84 
عيد التدشين (حانوخة) 1:14 
عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 7:9٠‏ 
عيد الفصح أو الفسح 7:47 
عيد القمر الجديد 7:4١‏ 
عيد المظال (سوكوت) 7187 
اذل 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


عيد النصيب (بوريم) 7:40 

عيد رأس السنة اليهودية (روش عشاناه) 7:81 
عيد رأس السنة للأشجار 7:49 

عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 7:41 

١:51 عيسو‎ 


غزو الدياسيورا 7:15 
الغيورون (قنائيم) 77177 


الفاشية والصهيونية 1:195 

الفتاوى /301: 7 

الفكرالأخروي (اسكاتولوجي) 77147 

فراتكل» زكريا 7:104 ١‏ 

الفرئيون /511 :1 

فرديناند وايزابيلا 474 ١:‏ 

الفرس (الليديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون) 1:51 
الفرس واليونان والرومان ١:515‏ 

الفرّق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) 7:1١7‏ 
القرّق اليهودية 17111 

فرنسا في الوقت الحاضر ١:71‏ 

فرنسا من العصور الوسطى حتى النورة الفرنسية 898 ١:‏ 
فرنسا منذ الثورة ١:47‏ 

فرنسا والإمبراطورية البيزئطية المسيحية 576 ١:‏ 


فرويد» سيجموند *1:17"81 


7:1١ الفريسيون‎ 

فسلطين المحتلة 1"14: 7 

الفكر الأخروي 7:91 

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 11/5: ١‏ 
الفكر الصهيوني والحركة الصهيون : تاريخ موجز7:177 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ١:1١‏ 


الفلاسغة من أعضاء الجماعات اليهودية ١ :17141١‏ 
الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 747: ١‏ 
ارين 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (اللوجزة) 


الفلاشاء 31:91 

الفلاشاه مور ”1:57 

الفلستيون (شعوب البحر) ١:74‏ 
فلسطين وأرض كنعان 1:85 

الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود ١:15‏ 
فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ١:191/‏ 
فلكلور الجماعات اليهردية 1:11 

الفن اليهردي 1:71 

فنون الجماعات اليهودية 1:71 
فيسمندل » ميخائيل 7:57 

١744 الفينيقيون‎ 


القاديش (تسابيح) 7:11 
القانون الدولى العام 5:77 

قانون العودة: قانون صهيوني أساسي 7:54 
قبائل يسرائيل العشر المفقودة ١:8410‏ 

القبّالاء (الصوفية اليهودية) 7:18 

القبّالاء 7:9 

قبّالاه الزوهار والقبّالاء اللوريانية 7:55 
القبّالاه اللوريانية 141 ؟ 

القيّالاه المسيحية 7784 

القداسة في اليهردية 71375 

القدس 31217917 

قدس الأقداس 1:41١‏ 

قراءة التوراة 37:56 

القراءرن (تاريخ) 7:15 

القراءرن (فكر ديني) 3177: 17 

قرار التقسيم 7:33 


القهال “1:78 

قورش الأكبر 1:14١15‏ 
القوزاق /1481 ١:‏ 
القوم (اثنوس) ١:4131‏ 
قومية الدياسبورا 7:19 


ذلك 


قهرس ألقباتي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيوتية (الموجزة) 


القرمية العضوية 1:57 
القرمية اليديشية 7:0٠‏ 
القرمية اليهودية 7:7١‏ 
قيادات الجماعات اليهودية 771/0 ١‏ 


كابلان» مردخاي 711537 

كاستترء رودولف 1:171١‏ 

كافكاء فرائز 1:14 

الكاهن الأعظم 1:57 

كبلان حاييم ١:70‏ 

كبير الموظفين (البارخ) 1:31 

كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) 7:41 

كتب التفسير (مدراش) 7:78 

كتب الصلوات اليهودية (سدور) /31: 7 

الكتب المقدسة والدينية /171: 7 

كتب صلوات العيد (مَحَزور) 7:54 

الكروب (الملائكة) 7:1١‏ 

كل النذور (دعاء) 7:55 

كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 141 ١:‏ 

الكلدانيون 1:747 

كتدا 444 :1 

١:744 الكتعانيون‎ 

الكهنة والكهانة 605 ١:‏ 

كوك. إبراهام :٠٠‏ ؟ 

الكومنولث اليهودي 7/ا: ١‏ 

كونء هائز 7:51 

كوهين . هرمان 1:75 

الكيان الصهيوني 7:79 

الكيبوتس : تحولاته الجوهرية 551 :7 

الكيبوتس : نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني 7:57 

كيستجر» هنري 1:11 

١:184 كيشينيف‎ 

كيفية فك شغرة النطاب الصهيوني المراوغ :177٠‏ 7 
اننا 


فهرس ألفبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


لاج بعومير 7:41 
اللادينو 1:77 

الانسكين مائير ١:87‏ 

7:7١ اللاهموت‎ 

لاهوت التحرير 7:17 

الاهرت موت الله (لاهوت ما يعد الحداثة) 11/5: 7 

اللاويون 1:44 

اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة ( إيباك) 7:75 
اللجنة اليهودية الأمريكية 7:87 

اللحية والسوالف 7:48 

لغات الجماعات اليهردية ولهجاتها ررطاناتها 1:77 

اللغات السامية 777: 1 

اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية ١:177‏ 
اللغات اليهودية ١:7٠‏ 

اللغة الآرامية 1:76 

اللغة البديشية 31:70 

اللفائف الخمس (مجيلوت) 08:؟ 

لغائف الشريعة 7:08 

لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ١:7٠‏ 

اللوبي البهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 7:7١‏ 
اللوبي اليهودي والصهيوني 7:7١‏ 

اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 7:87 

اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمريكية 7:71 
اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية 5:51 
اللوبي اليهودي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطورة ؟ /11: 7 
الوحا الشريقة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) لاه :7 

لورد شافتسبري "7:79 

لورياء اسحق 7:57 

١:34 ليتوانيا‎ 

ليحي 71:477 

ليفي» بريمو 1:1714 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 1:14 
المؤتمر اليهودي الأمريكي 7:75 


ليك 


قهرس القبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


المؤتمر اليهودي العالمي 7119 

المؤتمرات الصهيونية 7724: 7 

المؤرخون الجدد: تعريف 71:617 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجمتع الإسرائيلي 807١‏ :7 

ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) 017: 5 
ما بعد الصييونيةة 
ماجنيس » يهودا :7:8 
المادة البشرية المستهدفة 7:7١‏ 
المادية اليهودية ١:7‏ 

1١:57 4 ماسادة‎ 


تعريف 7:616 


ماسورتي 37:198 

الماسونية واليهود واليهودية 7:147 

الماسونية (تاريخ وعقائد) ذ7:141 

الماشيح والمشيحانية 4 15:1١‏ 

الماشيح والمشيحانية 711١4‏ 

الماضي والمستقبل اليهوديان 1370 

ماكسويل» روبرت ١:67‏ 

المال اليهودي 47 ١:‏ 

المتعهدون العسكريون ١:174‏ 

١:51 المجر‎ 

المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:14‏ 
مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه 3177: 7 
مجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 3:97 
مجلس البلاد الأريعة 2980 ١‏ 


محاولات تضييق نطاق الصهيونية 7:10 

محاولات تضبيق نطاق الصهيونية 1:٠4‏ 

الحرقة 1:12 

اللدرسة الأولية (بيت ستفر) لاه 1:7 

المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام 1951 714178 
المذايح الصهيونية بين عامي 1448-1951 71411 
المذابح الصهيوتية / الإسرائيلية بعدعام 1951 /7:41719 
مذبحة ا حرم الإبراهيمي ١6(‏ فبراير 44 - الجمعة الأخيرة من رمضان) 7:41 
مذيحة اللد (أوائل يوليو 1954) 477 :7 

مذبحة دير ياسين (9 أبريل 14142) 1:47 

مذبحة صابرا وشاتيلا (17 -18 سبتمبر 19417) 71141717 
مذبحة قانا (14 أبريل 14794)1197: 7 


امه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


مذبحة قلقيلية ٠١(‏ أكتوبر 1881) 17411 
مذبحة كفر قاسم (14 أكتوبر 01991 1:11 
المرأة اليهودية 37:11 

مراسم العبادة في الهيكل ١:1١‏ 

المرتل (حزان) 7:71 

المرحلة الألمانية الأولى ١:547‏ 

المرحلة الألمانية الثانية ١:54‏ 

المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) 1:14 
مرحلة ما بعد الانعتاق 117149 

مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 7:48 
مركزية الدياسبورا 7:44 

مزراحي (حركة) 7:1594 

المسألة الإسرائيلية 51818 

المسألة الإسرا 
مسألة الحدودية والهامشية 171179 

المسألة الشرقية ورجل أوريا المريض 578 :1 

المسألة الفلسطينية 016 :7 

المسألة الفلسطينية ©0178 :7 

المسألة اليهودية ١:574(‏ 

استة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة الثازية ليهود أوربا 7:11 

المستعربون (المستعرفيم) 4337: 11 

المكليم 1:10 

المسيح (عيسى بن مريم) 117: 37 

المسيح الدجال 7:7587 

مشاريع صههيونية استيطانية خارج فلسطين 7:05 

المشروع الصهيوني 71:0١‏ 

مشروع شرق أفريقيا /ا*"7: ١‏ 

المشناه 37:74 

المصالح اليهودية ١:51‏ 

مصر 1:1"89 

المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) 1:719/1 

المضمون الصهيوني للماراسات الإسرائيلية العتصرية 511415 

معاداة السامية /15 :1 

معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) 1:١4‏ 

معاداة اليهرد (المصطلح) /131: 1 

معاداة اليهرد (والتعاطف مع الصهيونية) كامكانية/ إشكالية كامنة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى 7:1517 


ممه 


فهرس ألفبائي عريي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فقهرس القسجائي عربي 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ١:1568‏ 

معاداة اليهود والتحيز لهم ١:151‏ 

المعارضون (متتجلم) 5 37:15 

معاهدة الهعفراه (الترانسفير) 1١:71"‏ 

المعبد اليهردي 1:00 

المعبد اليهودي 7:06 

المعبد/ القلعة 8504 :1 

معركة اللغة 4 ١:7"‏ 

معسكرات الاعتقال (السخرة والإيادة) 1:141١‏ 

المعونات الخارجية للدولة الصهيوينة الوظيفية 7:41 
المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية 1:18 
المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١11515٠‏ 
مفهوم الأمن الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 17:19١‏ 
المفهوم الصهيوني / الإسراتيلي للحكم الذاتي 7017 
المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام ١071:؟‏ 

المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي 018: 7 
مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 196 ١:‏ 

الملائكة 7131 

الملوك والملكية 517 :1 

ماليك مالية 173784 

الملكة الجنوبية (يهودا) 4 ١:41‏ 

المملكة الشمالية (يسرائيل - افرايم) ١71415‏ 

المملكة العبرانية ا متحدة : ظهورها وانقسامها ١:51‏ 
من التحديث الى ما بعد الحداثة 1:71 

من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث ١:1719‏ 

من هو اليهودي ؟ 1:97 

من هو اليهودي عام 914917 1:64 

مندلسون» موسى ١:109‏ 

منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 1/1 :1 

المنظمات الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية في الثمانينيات 476 :”3 
المنظمة الصهيونية الأمريكية 7:9١‏ 

المنظمة الصهيونية الجديدة *7:741 

المنظمة الصهيونية العالمية 7:79 

المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) :11١‏ 7 

منظمة سندات دولة إسرائيل 1787: 7 

منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية 37:47 


644 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس القبائي عربي 


النفى الطوعي (تيفونسوت) 111/7 
المتفى قسري (الجالوت أو الجولا) 111/7 

المتفى والعودة 1:34 

منفى وعودة أم مجرات وانتشار ؟ ١:78‏ 

منوهين» موشيه 1:1751 

المواثيق والمزايا والحماية 877 :1 

الموت 7:94 

الموت الأسود ١:57‏ 

موت الشعب اليهردي 1:17 

عوسي 92 

موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية ١:1"‏ 

موسيقى الجماعات اليهودية ١:04‏ 

الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالاه وبنية الأفكار م 

موقف الجبماعات اليهودية من الصهيونية 151517: 7 

الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهردية والتناقض بين القول والقعل في إسرائيل والعالم 1:19 
الموقف اليهودي من الصهيرنية 1:51 

مونتاجوء عائلة 7:04 

ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي ١:14‏ 

الميمونة 7:84 
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بة والحضارة الغربية لالا١‏ :1 

النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتمائل البنيوي) /1:191 
النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) 1:19 
الناسي 31781 

ناطوري كارتا (نواطير المدينة) 7:65 
النبلاء البولنديون (شلاختا) ؟105:١1‏ 
نتنياهو. بنيامين 5417 :371 

النجيد (رئيس اليهود) 1:71 

١:11 نحميا‎ 

النخية الجديدة 7:18 

النداء الإسرائيلي الموحّد 1:74١‏ 

نداء اليهودي الموحَّد 7147 

الاندماج : الموقف الصهيوني ١:35‏ 
الاتدماج 111 


ده 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 37:81 
النزوح 405:؟ 

النصاب الشرعي (منيان) 7:74 

الانصهار أو الذويان 1:51 

النظام السياسي الإسرائيلي 71573 

النظام السياسي الإسرائيلي 7:78 

النظام الحزبي الإسرائيلي 475 :1 

نظرية الأمن 7:48 

نفع اليهود 5817 

النفوذ اليهودي والصهيوني ١:55‏ 

نفى الدياسبورا 7:16 

نقاء اليهود حضاريا (إثنيا) ١:98‏ 

نقاء اليهود عرقياً ١:01‏ 

نقد العهد القديم 7:1٠‏ 

ل 

نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين 584 : ١‏ 
نهب الهيكل ١:5117‏ 

تورهوء ماكس 37117191 

نوسيجء ألفريد 1:71 


الهاجاناه 4374 : 37 
الهاجس الأمني وعقلية الحصار 58 :7 

هاداساء 7:01 

هامشية اليهود ١:17١‏ 

هاورن 1:11 

١ : 508 الهايدماك‎ 

الهتيكفاه 50 7:1 

هجرا أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 1:98 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) 31:17 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 1:1/7 
هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 1:17 

الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١95‏ : تاريخ 5 7:1٠‏ 
الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام /195 : تاريخ 7:10 
هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١: 1*١‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات /01: 7 
هجوم أو مذبحة (بوجروم) 1:191 

هدم الهيكل 1:517 

هرتزل (أفكاره) 37:11 

هرتزل » تيودور (حياته) 7151/1 

هرتزل » تيودور 1/ا1: 7 

هرتزل والحركة الصهيونية 11/4: 7 

هرمجدون 7:3761 

الهر منيوطيا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) /151: 7 
الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهرد 7:11١‏ 
هس موسى 1721789 

الهستدروت 75:44 

1:3764١ الهسكلاه‎ 

هشلرء ويليام 1:1704 

هعامء أحاد 71703 

الوكمونن 911 

الهلال الخصيب 1:87 

هولتدا 1:18 

الهولوكست (الإبادة) 11136 

الهويات اليهودية ١:44‏ 

الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ١1:88‏ 
هيرشء سمسون 7:1814 

١:14737 هيرود‎ 

الهيكل الأول والهيكل الثاني ١:719/7‏ 

الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية 7:15 


الهيكل الثالث 1:11١‏ 

هيكل زروبابل 1١:13٠١‏ 

هيكل سليمان 1:4٠١‏ 

هيكل هيرود (الهيكل الثاني) 1:51١‏ 
الهيكل والعبادة القرباتية المركزية ١:54‏ 
الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي ١:51١‏ 


الهيلينية 1:41 


وايزمان» حاييم 717174 
رثيقة الزواج /1/9: 7 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألقبائي عربي 


الوحدة اليهودية ١:78‏ 

الوصايا /ا5 : 7 

الوصايا العشر 7:74 

الوضوء 7:54 

وعد بلغور5١7:71‏ 

الوعود البلفورية 7716 

الوعي اليهودي ١:5٠‏ 

الوكالة اليهودية /311 7 3 

الولاء اليهودي المزدوج ١:57‏ 
الولايات المتحدة (مقدمة عامة) 546 ١:‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 584 :1 
وينجيت» تشارلز 4 1:70 


يسرائيل 121 
يشو بن نون "71407 

يعقوب 1:1501 

اليمين الديني 419 : 7 

اليمين الرخو 1:444 

اليمين العلماني 5754 : ؟ 

1:1١ اليهود‎ 

يهود البلاط /1:1371 

البهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثاتية حتى عام *191/ 174484 
يهود الجماعات اليهودية : إشكالية التعريف ١:1١1‏ 

يهود الْمَرّر ١:5‏ 

يهود السود ١:83‏ 

البهود الشرقيون ١:85‏ 

يهود الصن (يهود كايفنج) ١:41‏ 

اليهود الغرييون ١:44‏ 

يهود القوقاز ١:45‏ 

اليهود الْمتخمّون ١:47‏ 

اليهود المستعربة ١:21‏ 

يهود الهند ١:41‏ 


أويهود شرق أوربا 1١:4144‏ 
يهود اليديشية: بولندا ورومانيا وللجر 1:555 
اليهود كشياطين 


يهود اليد 


دم 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس القبائي عربي 


يهودا (قبيلة) 5 1:10 
يهودا (مقاطعة) 1:93 

111١1 يهردي‎ 

يهردي إثني 1:778 

اليهردي الدولي 

اليهودي خالص 1:01 

يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما 1:91 
يهودي ملحد ١:7148‏ 

اليهودية المحافظة والصهيونية 7:1689 
اليهودية : بعض الإشكاليات 71:19 
يهوديت ١:419‏ 

اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) 71:167 
اليهودية الأرثوذكسية 7:17 

اليهودية الأرئوذكسية (الفكر الديني) 71:167 
اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 1:18 
اليهودية الاستيطانية ؛ 7:68 

يهودية الإصلاحية (الفكر الديني) 1١54‏ :7 
اليهودية الإصلاحية (تاريخ) 155: 7 
اليهودية الإصلاحية 141:؟ 

اليهودية الإصلاحية والصهيونية 7:16 
اليهودية الحاخامية (التلمودية) 7:13 
اليهودية الليبرالية 5:16 

اليهودية المتمركزة حول الأنثى 7:19 
اليهودية المحافظة (الفكر الديني) 77105 
اليهودية الحافظة (تاريخ) 198 :5 

اليهردية المحافظة 71188 

اليهردية بوصفها تركيبا جيولوجياً تراكمياً 7:15 
اليهردية تجديدية 1:15 

اليهردية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة 7:156 
اليهردية والإسلام 51115 

اليهودية والمسيحية 7:119 


اليهودية: الصطلح 5:15 


يوم الذكرى 7:89 
ايوناثان ١:217‏ 
اليونانيون (البطالمة والسلوقيون) ١:14‏ 
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رقم الإيداع “507/111 
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